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إن 1 53) تولهُ تعالى: «اليَمَنْ» دعم الشْرْءادَ» قد عَرَئْتِ العَرَبُء وَعَلِمَتْ أن الرحمنّ على يزان فَغْلانَ مُشْئَنّ 
مِنَ الرحمة. لكنّ أحداً مِنَ الخلائتي لا يَبْلُغُ في الرحمة مَبْلّاً يَْتَحِقٌ النّسْوِيةَ بو رحمانً. ذلك ححص الله تعالى تَمْسَهُ بتَسْمِيَةٍ 
رحمان» وإنْ كان مُشَْقَا مِنَ الرحمة كالرحيمء وجازّ تَسْوِيةٌ غيره رحيماًء وال أعلّم. 

ونولهُ تعالى: طِعَلَمَ الْتّنَانَ4 ذَكْرَ أنّ الرحمنّ لطم اران ولم يَذْكْرْلِمَنْ عَلْمَهُ. فجائرٌ أن يكونّ المُرادُ منةُ أنه 
تَبارَكَء وتعالى طعَلَم آلشُرْءَان» رسولّنا يلك ثم يُخُرّخُ ذلك على وجوو: 

أحَدُها: أنه جبرائيل علة”' عَم سَدِيدُ لتر طدو بِبَرَ تَسْتوق» [النجم: دو1] لكِنْ خَرَجَتٍِ الإضافةٌ إلى الله تعالى 
لما أنهُ عَلّمَهُ بأمرو. 

والغاني: أضاف التعليمَ إلى نفْسِهٍ لِما أنهُ هو الذي أنْبتَهُ في كَلْبِهِ حتى لا يَنْساءُ كقولِهِ تعالى : «اسَْتَرِفكَ ا كس » 
[الأعلى: 5] وقولِه تعالى: طلا خرْكَ به لَنَكَ بَتْجَلَ بي» «إدّ عَنَا جَممٌ وان [القيامة: 1و7 1] وقولِهِ تعالى: 
حِحَدَليكَ ليت بد مُوادَك4 [الفرقان: 51]. 
والثالتُ: أضاف إلى نفس وأنه عَلْمَهُ جبرائيلٌ 8 لأنهٌ هو الخال لِفِعْلٍ التّعْلِيم مِنْ جبرائيلٌ . 

5 0007 0 2 ره ابجع تارم مي روه 00000 1 وأ 200000 200101 ذا 
يات ١‏ ويا ونولهُ تعالى: «حَلقَ الانسديّ» لٍَعَلْمَهُ الاك قال بعضّهُمْ: «خلق الإنتدنّ» أي آدمَ 85 وؤٍعلَمَهُ 
ألبيَاد» أي الأسماء التي ذَكَرَ في آية أُخْرَى : دِوَعَلمْ ادم الآنياء كلاه [البقرة: ]7١‏ إِذْ لا سَبِيلَ إلى مَعْرِقَةٍ الأسماء إلا 
بِالكلقِينِء ليست كالأشياء التي تُعَرَفُء وتُذرَكُ بالانيذلال. 

يُحْمَمَلَ أنْ يكونّ المُرادُ بقوله تعالى: ظحَلقَ الاندي» آي حَلَقَ كل إنسانء و <ِطْمهُ اياده أي عَلْمَهُ بَيانَ ما 
يَمْتَحِنّهُمْ به مِنَ الأمْر والنّي لِيُعْلَمَ أنه لم يَخُّق الإنسان لِيَْرْكَهُ سُدَى . 
ويَحْتَمِل علّمَ كل إنسانٍ ما غَابٌ عنهُمْ حتى عَرَفُوا بما شاهدوا مِنّ اللُونِ والمّلَعُم واللّذّةِ / 041 ب/ عِلْمَ ما غاب 
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والحوادثء عَرَفوا أنَّ لهُ خالقاً قادراً أَنْسَهُ كذلكَ. 


القرآن”' حتى ين للناس كل ما يَحَتَاجونَ إليه وما لَهمْ وما عليه . 


5 1ك 


. 


الانْسج» آدمَ؛ وؤِعَلَمَه ألِْيَانَ؟ يانَ الدنيا والآخِرَةٌ. 


() أدرج قبلها في الأصل: ذكر ان. (5) أدرج يعدها ني الاصل وم: حتى. 79) في الاصل وم: الأشياء. (4) أدرج قبلها في الاصل وم: هوء 
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ويَحْتَمل الِاسْتَدْلالَ بالشاهدٍ على مَعْرِفةٍ الله تعالى» وهو أنهمْ لما شاهدوا الإنسان”" مُْتَاجاً عاجزاً مُحاطاً بالحوائج : 
ويَحْتَمِلَ ما ذَكَرٌ مِنْ تَعْليم البَّيانٍ بان القرآن. وذلكَ راجمٌ إلى رسول الله يل أنه عَلُمَ الْشَّان» وؤلْمَه الببّاد4 يَيانَ ' 


وجاترٌ أنأمُصْرَف بعضّة إلى الي ل وهو قله : « م4 «عَلمٌ الشزءا» وبعضة إلى آدمْ نظ وهو قولٌ: «خلق ١‏ 
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وجائرٌ أن يكون حَلَقَ الإنسانَ كل إنسان طعَلم التُرءان» وطِطلمَهُ البياد» أي عَلْمَهُ شيثاً مِنْ بان القرآن مِنَ الأحكام 
والشرائع وبّحْرٍ ذلكَ. وقال القُتنْ: طعَلَمَهُ لباه أي الكلام والله أعلَم. 
وقولَهُ تعالى : «الشَّمْس وَالقمَرٌ بحُسَبَانِ؟ قال أهل التأويل : بوجهينٍ: 
أحَدُهما: أي يُحْسَبٌ بهما عَدَدُ الأوقاتٍ والأزْينةٍ» ويُعْرَفُ بهما حسابٌ ذلكٌ. 
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4 والثاني : أي يُحْسَبٌ بهما حِسابٌ مَنازِلهما التي يَظَلعانٍ منها, ويَغيبانٍ فيهاء ومجاريهما التي يَجْرِيانِ فيهاء لا / 
0 يَتّجَاوَزانِها في ثبتاء ولا صَيْفِ. 0 
/ 1 


وقال أبو عَوِسَجَةٌ: قوله: «مُسبَان» جَمْمُ الجساب. وقال النتخ: طشان بحساب منازل لا يَعدُوائها . 

وفيه زيادة مَعْنَى : أن الله جَعَلّهما بحيتٌ تُعْرَفُ بهما حَقيقةٌ أيْنٍ الأشياء لما جَعَلَ فيهما مِنّ النورٍ والضَّياءٍ الذي [به]! 
كْجَلّى لنْكَلْق الأشياء المَسْتورَةٌ بال لِمُكرِي”" الرسالةٍ وتفضيل بعض البَشَّرٍ على بعض: أما”" شاهَدْتُمْ أشياء» حُضْتْ 
بِقَضْلٍ ضِياء وَتَجْلِية!"؟ قَلِمَ أنكُْتُمْ قط بعض البَشَرِ يِفَل بياذ وعِلمٍ ورسالة؟ والله أعلّم . 
وقوه تعالى : <ِوَلجَم وَالتَجَرُ يَسَجدَانِ4 : ِوَالجمْ [وَالدَجرُ4]* يَحْعَمِل وجهِين : 

أحَدُهما: الكواكبُء فإِنْ كان هو المُرادٌ فكأنة يقول: يَسْجَدُ لهُ ما به زينةٌ الدنيا وما به زينةٌ الأرض» وهي الكواكبٌء 
وهي الأشجار. 

[والثاني]”': يَحْتَمِلٌ النجمٌ كل نَبْتِ ينْبْتّ في الأرض » لا ساقّ لهُ؛ والشّجَرٌ هو الذي لهُ ساقٌ؛ كأنه يقول: يَسْجدُ لهُ 
كل ما يَظْهَرْ مِنَ الأرض» ويَخرُجُ: ما ارْتَقُمَء وعلاء وما لم برقع . 

ثم سُجودُّهما يَسْتَوِلُ وجوهاً: 

أحَدُها: سُجودُ خِلْمَةِ؛ قد جَعَلَ الله تعالى في خِلْقَةٍ كلّ شيء دلالة السّجودٍ له والشهادة لهُ بالوخدائيّة. 

والثاني: سّجودٌ هذه الأشياء المّراتٍ طاعَيُها لهُ عن اضطرارٍ وتَسْخيرٍ نحو قوله تعالى : «أنيا عا أو كما تالكآ آنا ) 
لين 4 [فصلت: .]١١‏ م( 
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والثالتُ: سُّجودٌ حَقيقةٍ؛ يَجعَلُ الله في سِرٌية0© هذو الأشياء مَعْنَى تَسجُِلُ9 به لش تعالى» يَعْلَّمُهُ هوء ولا يَعْلَمُهُ غَيرُهُ 


كقولِه تعالى : طإوَإن ين َو إلا مُبَحُ يرو تكن لا تفْمَهُوّ تَيِحَهُمْ» [الإسراء: 144]. ٍ 
وقالَ بعضٌ الناس : سُّجِودُهما هو تَمثِلٌ ظِلالِهِما كقولِو تعالى : طيَكَقَيَيِلَكُمُ عن الي وَألشَمآيلٍ سما يو [التحل : 144 . 
ثم لا يَلْرمُ السّجودٌ بتلاوة هذه الآية وأمثايها ممًا ذُكرَ [ِنْ]*" سجِودٍ المَّواتِ وطاعتها لأنها مَواتٌ؛ ليست بأهل #/ 

السجودء وإنما سُجِودُها عن اضطرارٍ كل مَحْلوقٍ في معناةٌ في الدلالةٍ على السُجودٍ. 

وإنما يَلْرَمُ السّجِودُ بَِلاوةٍ آياتٍ ذُكِرٌ فيها سُجِودٌ مَنْ هو مِنْ أهل السجِودِء والله أعلّم . 

1) وقولة تعالى : «وألكمة رَيَمَها4 هذا يُخْرجُ على وجهَينٍ: ٠‏ 
أحَدُهما: أراد حقيقةً الرنع؛ أي رَقْمَها بلا عَمْدِ مِنَ الأسمَّلٍ ولا تَعْلِيقٍ مِنَ الأغْلّى» أي أَنْمَّأها كذلكٌ مَرْفوعة» لاأن 
كانّث مَوْضرعدٌ» فَرَكَمَهاء وأمْسَّكّها كذلك لُِعلَمَ أنَّ تُدْرَتَُ لاف قُدْرَةِ الكَلْقٍ دثُوْتهمْ . 
والثاني : <ِرَقْمهَا4 أي رَمْحَ قَذرّها ومَنَِْها في كُلوب الحلق حتى يَرْقعُوا أيديهُمْ وأبصارَهُمْ إليها عند الحاجة لما جَعَلُ 
له فيها مِنَ الأرزاقٍ والبَرّكاتٍ التي تَنْزِلُ مِنّ السماءء والله أعلّمُ . 
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وقولَهُ تعالى : «ووصّعٌ رات 4 الذي يَزِنُ النامنُ به الأشياءء ونه د يَتَحَقَقَ الإيفاءً والاسْتيقاء؟ امْتَحَئْهُمْ بذلك لِيَعْرِفوا 
لك ليع افر في م برد ب والُجائه من را عة. وذلكَ يَحَْمِلَ في الأحكام والشّرائع والتُوحيدٍ وصَرّفبٍ الألرِية 
والعبادةٍ إلى غَيرٍ الذي يَسْحَحِقُ ليَغلّموا اللّفْصِيرٌ في ذلك » والله أعلّم . 

ويَحْتَملٌ المُرادٌ بالميزان أن الاحكامٌ التي وُضِعَتْ بَينَ الَلْقِ والشرائع التي جُعِلَتْ عليهم ليقومرا بِرَفائهاء ويْتَهُوا عن 
النَفْصِيرٍ فيها والنّعَدّي عنْ حُدُووها . ١‏ 

وقيل : الميزانٌ العَذْلُء وهو ما ذَكَرّناء والله أعلّمْ. 

وذُكرَ أن المَرازينَ ثلاثة: ش 

أحَدُها: العقول؛ رهي التي تُمْرَفُ بها مَحَاسِنٌ الاشياء ومَساوثها وَقُنْحُ الأشياء وحُسْئها . 

والثاني: الميزانٌُ الذي جعِلَ بِينَ الكَلْقٍ لإيفاء الحقوق والاسْتيفاء. 

والثالتُ: الذي جُعِلَ في الآخِرَةِ لِيُوفَى به نوابٌ الأعمالٍ وجّزاؤٌهاء والله أعلّم . 
كان وقولهُ تعالى: <ألا 7 فى ألميان» طدَأتِبمرا الوزنت يِاليِسْطٍ رلا عُِرُوا الْبيئاة» نولهُ: <آلَا تظمرا فى 
لْبِبرَاِ» «ولا دروا الْميرَان» أي لا تُنقِصوا في الميزان. 

وقولّهُ تعالى : «وَأِْيسا الوزيت ال الوَرْنِ والإتمام في الوَرْنٍ : أمرٌ بالإتمام «وَا موا الديران» 
نَهْنّ عن النْقْصانٍ. والأمْر بالشيء ء لَهْيّ عن ضِدٌو. . وههنا جَمَعَ هما صريحاً تأكيداً لباب الوَزْنٍ والميزان. ويَحْتَملٌ الرجوة 
الثلاثة التي ذُكَرّْنا . 

وعن كُتادَة [أنة قال]”'2: كان ابْنُ عباس ذه يقول: يا م مَعْشَرٌَ المُوالي إِنكُمْ قد وُليتُمْ أم مْرَينٍ [بهما]”" هَلَكَ الناسٌ» 
هما”" المكيالٌ والميزان. 


تت 


ا 


كيه 


2 


-_-_ 


- 


- 2-7 


دس - 


2-7 


حم هه 


حمما 


م وقال مجاهدٌ في قولِه تعالى : طوَأْقِبما الوزت يقس في الويزان بِاللّسانٍ أي لِسانٍ الميزان. 

1 وقيل لِابْنٍ عَمَرَ زؤها : إن أهلَ المدينة لا يُوفونَ الكيلء قال: وما يَمْتَعُهُمْء وقد قالَ الله تعالى : «رَيلٌ ِلَْلئْنِ> 
١‏ ال 0. 

1 1 3 22 و امم 


) وقول وت : ٍِوَالْارسَ وَسَمَهَا إِلَأَتَا و4 [قالَ بِعضُهُمْ : الأنام]”؟؟: : هو كل ذي روج . وقالَ بعضّهُمْ: الأنام, 
هو جَمْمُ الكَلق. ولكن عندّنا الأنامٌ كأنة البَشَرٌ لانة" أَخْبّرٌ أن الأرض أنْمَأها لِلْبَسَيٍ َوَضعَا لهِمْء وهو ما ذَُكَرَ في 
مَواضِعٌ : دَق لَكُم نا فى لض » [البقرة: 19او.. [وقال في مَواضِعَ]: دِسَمْرٌ لَكُم نَافى َلسَّمْوتِ وما فى رض ب» 


هيه 


4 


1 
0 
08 ]| وقول تعالى: جنا ةراز َل اث الآخار يُدَكْرُمْ نِعَمَهُ التي أنْمَأها لهم : في الأرض مِنّ الفواكه 
/ وأنواع الثمار والحبوب التي جَمَلها رزقاً لهم. 
أ وقول تعالى : هِدَاثُ الأكار» أي ذاث القُلّفِ والأغطية. 
: | وقوله تعالى: دِوَللَبُ ذر الصف وَالرْمَانُ4 بِرَفْع" النون وكشرها. كَمَنْ كَسَرّها ذهب إلى الرّيحانء وهر 


الرْقُ الذي ترون مِنَ الحبوب والثمار» والعَضفٌ : الوَرَق؛ فيكونٌ المعنى : والحبٌ ذو الورق والرّرْقٍ. 
ومَنْ رقّمَها فَعَلَى الابْتِداءِ عَطفاً على الحَبٌ. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: هو. (4) من مء ساقطة من الأصل . (3) أدرج قبلها في الأاصل وم: 
الآية. (9) انظر معجم القراءات القرآنية ج 45/17 . 


2 و- 


مجع 


3 ديه 0-6 


ل لمات صمي 


عمج 


5 
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م 


2 
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0 


5 


يكم 


ا 


0 


#رما 


ضح لح تجح مجه وجوج مت - ججح مج ا كه جح مروت و لج 


0 
1 4 ) © سورة الرحمن ا الآيتان ١١‏ و ١١‏ 


واحْمَلْفوا في تفسيرٍ العَض والرٌيحانٍ: منهمْ مَنْ قال: العَضْفُ وَرَقُ ازع مِنَ الحنْطةٍ والشّعيرٍ ومُيرهِماء وقيل: هو 
الميّيُء وقيل: هر أوَّلَ ما يَنْبْتٌ مِنَ الرّرْعَ» وقيل: العَضْفٌ هو الرّرْعٌ نفسة. ولكن أضاف العَضف إلى الكت لما منه يَنْمَأ 


0 كا 0 


بي الحَبٌء ومنه يَحْرجٌ. 
4 م 5 م ملم 5 9 0 3 ووه 
5 وأمًا الرٌيحانٌ [فقد قيلَ:]7 هو حُضْرَةٌ الزْرْع وقيل: هو الذي يُشَّمٌ وقيل: هو الرّزْقٌ الذي يُرْرّقونَ مِنَ الحبوب 


والثمارٍ. 

1١‏ كذلك رُوِي عن ابْنِ عباس 5 الريحَانُ هو الحَبُّء وقال القٌعَن: الرٌيحانُ الررْقُ؛ يُقَالُ: اظلْبْ رَيحانَ الله أي 
رِذْنَهء والله أعلّم. 

]1 وقوه نعالى : طيّآنَ اله رَيَكُنَا ذه هذا خطابٌ للجنٌ والإنْس» وفيه دلالةً أن الي ل كان مبُعوئا 
:* إلى الإنْسٍ والجِنٌ/ 047 -1/ جميعاً. : 


كونوا هوداً تَهْتَدوا. ولكن َال اليهودٌ: كونوا هوداً تَهْتَدراء وفال النُصارى: كونوا تَصَارى تَهْتّدوا. ُعَلَى ذلك هذا . 


سورةً الرحمن مِنْ أوْلها؛ سَكتواء فقال: لقد ها على الجن فكانوا أَحْسَّنَ مَرُدوداً مدكُمْ» كانوا كلما كَرَأتُ عليهمْ: 
جِمَّأيَ ءال رَيَكَا مُكذْبانْ» قالوا: لا بشيء مِن آلائِكَ رَبنا نُكُذّبُ قَلَّكَ الحمدٌ». [الترمذي 391] 


2 


م 


2 0 6 


جسم مام مم 


ثم في ما ذَكَرَ مِنْ قولِه: طَرَالْأَيّسَ وَسَمْهَا إِنْأتَار» «ذبًا مهد رَألدَسْلٌ ذَاتُ الأكار» [الآيات: ١٠و١1و...]‏ إلى 
آخرو يَذْكُرُ ِعْمَهُ وقُدْرَتهُ وتَدْبيرَهُ وعِلْمَهُ وَرَحْدايته. 

ما نِعَمُهُ فإنها”" بَسْط الأرض لهمْ بما فيها مِنْ أنواع الحبوب والفراكه التي بها قَوامُهُمْ والعَضفي وأنواع النباتٍ التي 
بها قِوامُ دوابّهمْ . وأمًا بان قُدْرتْهِ وسلْطانِهِ فإنشاءٌ هذو الفواكه والحبوب في أكمايها ما يُعْجِرٌ الْلّق عنْ إحداث شيء وفِعْلِه 
في العِلْقٍ لِيُعْلِمَ أن صُنْعَهُ وفِعْلّهُ خارجٌ عنٍ المُعالّجاتٍ والمُمارسات التي لا يَتَحَفّقُ مع الأغطية. فإنَّ ندرتّهُ وفِعْلَهُ غيّر 
مُقيسَينٍ بأفعالٍ الحَلْقٍ وقُدْرَتِهِمْ . 

كذلكَ الأولادٌ في اليُطونٍ والفِراحٌ في البَيضٍ وأمئاثها في الظُلّماتٍ ليَعْلَمَ أنه لا يَخْمَى عليه شي5. ثم إنشاءٌ هذه الثمار 
والحبوب في الوقْتٍِ الذي لا يُحْمَمَلَ [فيه]” البردٌ والَرٌ في الأكمام مِنْ وراء الحُجَبٍء وإماكُها فيها في حالٍ ضَعْقِها: 
فإذا اشْتَدْتْء وَقَوِيَتْء أخْرّجَها في العِلقٍ» في ذلك لَغلفٌ منهُ ونِعْمَةٌ عظيمةٌ على خَلْقِهِ . وفيه إثباث البَعْثِ مِنْ وجهين: 

أحَنُهما: أنَّ مَنْ كَدَرَ على إنشاءِ هذه الأشياءِ قادرٌ على إعادة الكَلْقٍ . 

والثاتي: أن لمًا أَنْشَأْ لهم ما ذَكَرَء ثم منهمْ مَنْ شَكَرٌ هذه النّعَمّ» ومنهم مَنْ كر ثم اسْئَوَيا في هذه الدنيا. رني 
الحكمة التغريق بَيتّهماء فلا بد من دار أخرَىء فيها يُموُ يهم . 


ا 


ل 0 


2 


0 عدت 


يد 


تسب حي 


2 


مَعْرِفَةٌ الشاكرٍ منه والكافر لا تُعْرَفُ إلا بِمُعَرّفٍ يُعَرفْهُمْء لأنّ مقدارٌ الشَّكْر وكيفِيتُُ لا يُعرَفَانِ0* بِمُجَرَّدٍ العقل» ُيَصْطرُهُمْ 
إلى رسولٍ يُحِرهُمْ عن الله تعالى ذلكٌ؛ فيكونٌ فيه إثباثٌ الرسالةٍ. 

30 5 5 5 520 4 وم 2 07 000 > 0000 . 
غير تَارْتٍ دليلٌ على أنّ عِلْمَهُ وتَدبيرهُ أزَلِيّانٍ ذاتيّانِ؛ إِذْ لم يَمْنَعْهُ شيم عنْ شيء. 


() في الأصل وم: قال. (7) في الاأصل وم: فإنه. 5) في الأصل وم :فإنه. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل وم: يعرف. 


ا 


مد سح مويو حو جموة ب توه الوه وجو رو ا حو له لمجا د موي دمح دعا 


عمعسس بمجحمح ‏ امحتم د مح د جمم ‏ جاق ا يج بمجاق ا مجح ا مجم مج د يم 5 سم 


/ ألا ئْرَى أنهُ قال في آي أخرَى : <ِيكمَعَكَرَ لْلَنّ وَألونين» [الأنعام: ]1١‏ وقيلَ: ليس أنْ يخاطبهًا جُمْلَةٌ ولكن يُحَاطِبُ  ١‏ 
2 كلّ إنييٌ وجِنْيٌ في نفسِه كفولِه تعالى : طوَكَالوا كوبا هوا آز تصكرى تَمتُوا» [البقرة: 8 ليس أن قال الفريقان جميعاً ' 


ثم قولهُ يفن طيَأيَ الله يكنا تَكَذْنٍ» عنْ جابر بْنِ عبد اللو [أنه]”" قال: حرج رسول الله يك على أصحابوء كَمَرأ / 


| 


/ 


و 


30 


حصن 


ديد 


-ححيك 


اه مسج 


وفيه لوم الاميحان؛ إذْ لا يُحْمَمَلَ أن يُنْشِىَ لهم هذه النّْعَمَ ثم يَعْركَهُمْ سدَى لا يَستادي شْكْرٌ ما أنْعَمَ عليهم. لم / 


تت ا م 


5-3 


1 


جد ا 0 ججح بوجحم ا وجممم اد واج يجحت ند وج اذ وج ان وا لذ وج الات ويد 


- 


ا 0 
١ 1‏ 
/ الآيات ؟1 - 165 ) 6 سورة الرحمن ا[ 3ن5 
4 7 
0 ثم اناق ذلك ا ا مم وم إذلوكان ! 
آ! : 
4 ذلك فل ده ما ججرَى ذلك على سَنَنٍ واحلٍ على ما هو التداقعٌ الما في الأمرِ القايم بِينَ انْنينِ عند الا خيلا » والله 7 


المُوَئْقْ 


0 وقول تعالى: كلك ان ين سَْصَلٍ لم4 كك في حلي الإنسان أحوالا مختلقة: 1 
ك0 مَرّةَ قال: كلَكمٌ ين ثرابٍ» [آل عمران: 84] والترابٌ هو الذي لم يُصِبْهُ الماء. 9 
١‏ ومَرّةٌ قال: خَلَقَهُ «يّن يلِينن؟ [الأنعام : ”و١ ]٠‏ والطينٌ هو [الترابٌ]7" الذي أصابَهُ الماء» واعْتّجِنَ. وَمَرةٌ قال: 6م 
4 [حَلَقَه]*" طيّن مينر لَازِبي» [الصافات: ]١‏ واللازِبٌ هو الذي يَلْعَصِنُ باليّدِء ويَلرَقَهُ وهو الجيرٌ الخالصٌ. 0 
/ وقال مَرَة: [حَلَقَه]'" طِيّنَ حمل تَسْبُنوك [الحجر: ؟؟] وهو الذي اسْوَدٌء وتَميرَ مِنْ طول المكث. ١‏ 
1 ومَرّة قال: [حَلَقَهُ](؟ «ين صَلصَدلٍ كَآلَتَخَّارٍ» [الرحمن: ]١4‏ والصَّلْصالٌ هو الذي لهُ صوتٌ إذا خُرّكَء وهو مِنْ 4 
أ صَلْصَلَّةٍ الحديد. : 


يَحْتَمِلُ «سآصل»ّ أي مُنْيِنِء يُعال: صَلّ البثرٌ إذا نتن والمّخْارٌ هو الذي تَكسَرٌ إذا يبسن 
وقالَ أبو عَوسَحَة: الفَخَارٌ الذي طم . 
فجائرٌ أن تكرنٌ هذه الأحوالٌ التي ذُكِرتُ على اتِلاِها في ذلك الإنسان: كان في الْابتداء ثرابء 0 0 


ياه صبرييي 


2 


© ملم 


د 


كان مِنْ جَيّدٍ الطين وخُره. ثم صار مَشنوتا مُثناً أسوَة يطول موه وصَلْصالاً لِكَثْرَة تَرِْيتهِ ولِجَودتوء يكونُ لهُ 0 
١‏ رنيو بالتكا يكين وسفن تكسو ويلسةة الك +1 حو #القشار ار درل الفح رو ايو 5 ل ( 
1 الفَخّار لهُ هذْو الصفاتٌ» والله أعلم. 7 
1 وقولَهُ تعالى: رَكَلَنَ الْصَآنَّ من مارج مَن نَارِ»> الجان" ذُكِرَ انه أبو الجن وأن0 لَنْطهُ «الماذ>ه / 
0 الؤُحَْدانٌَ» والْجِن جماعة. 0 
| وكذا قال أبو عَوَسَجَةٌ: الجان. 1 


1 وقوه تعالى : «ين ناج ين نار قال بعضهُمْ : المارج هو لَهَبٌ النارء صاي. لا دخان فيه؛ يُقال: مَرَجَتٍ النارء 7 
إذا الْعَهَبَتْ ٠‏ فالمارخ على هذا النارٌ التي قَارَقّتِ الحَطب» والتَهَبَتُ وَارْتَقَعَتُْ عنة. وكذا قال أبو عَوسَجَة: المارجُ ههنا ' 


اللَّهَبُ مِنْ قولِكٌ: مَرَجَّ الشي؛ إذا اضطرّبٌء ولم يَسْتهِر.. 2 
/1 وعلى ما قال بِعضهُمْ في قوله: طإمرع التريو» [الفرقان : 07 والرحمن : 19] أي خَلَطء وجَمَعَ بَيتَهماء ٠‏ يَجِيءٌ أن 
/ يكونّ خَلَق الجان مِنْ نار غَيرٍ مُنْقَطِعةٍ م يِنَ الحطب ولا خالية مِنّ الدّخانٍ. وكذا قال أبو عُبِيدِ: «من مَارِج» أي مِنْ خَلْط مِنّ 7 
7 الثار. 


2 


0 وعلى تأويل مَنْ قال في قوله: طترج 4 أي أرسّلَ أحدّهما في الآخَرٍ؛ فهو يكون مِنْ نار مُنْقَمَةٍمِنَ الحَظبٍ. 
/ وليسّ لنا إلى مَعْرِفةٍ ذلك حاجةٌ» إنما الحاجةٌ إلى مَعْرِفة ما أودّعَ مِنَ الحكمة ني ما ذَكَرَ مِنْ خَلْقٍ آدمّ 8 من التراب : 
| وحَلْقٍ الجن مِنَ النارٍ والفائدةٍ في ذلك والله أعلّمْ. 1 
1 يُخْيِرٌ عنْ قُذْرَتِهِ : أن مَنْ َدَرٌ على خَلْقٍ الإنسان مِنْ ذلك التراب وإخراج جميع ما في الدنيا مِنّ الناسٍ مِنْ نفس 

1 0 سءع #0 ك؟ سم يعجرم * 0 

4 [واحدة]”"' لا يَحْتَمِلُ أنْ يُعْجِرَّهُ شية. 

8 وكذلك ما دكرَمن تي ألوان النار وإنخراج ما أخرّج ع منة منَ المْسْلٍ حتى أحَدَ الدنيا بأشرهاء لا يُمْجِره ذ شي ولو" 2 


)١( /‏ ساقطة من الأصل وم . (؟) ساقطة من الأصل وم . (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: لتكسره. (1) أدرج قبلها في 9 
1 الأصل وم :أو . () من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: الآية. (4) في الأصل وم: وأنه. (9) من م؛ ساقطة من الأصل . )1١(‏ في الأصل وم: ولاما. 8 


مرج ورج يجاح مح كج لرحجا م ا وو د ووو كه ل قد كي ولوك لوح ا 0 


الك 45د مده جح د ججح جحت د جمترن جمتر د مجمتبر ا مومه يوجر دوجم د يج در 


3 


١ ٠ /‏ © سورة الرحمن ا[ الآيات ٠‏ 7 5 !5 
1 030303333339999 تت _ .]220-000 

/ اَتَمَعَ حَكَماءٌ البَشَرٍ والجِنٌّ [ما]”'" أذْرَكوا المَعْتّ الذي به انَأ الإنسانَ منة» وأخرّجَ هذا الكَلْقَ منهُ. وفي ذلك وَجْهانٍ مِنّ ! 
] الجكمة. ٠‏ ْ / 
| أَحَدُهما: ما ذُكَرْنا مِنّ القُدْرَةٍ على البَعثِ ٠‏ 5 


1 / 
/ ا :ألما رم لق لقو مث حا الى حال واخراي م شع م لمشت ليل حدق عب بااا. ) 
ولو لم يَكُنْ بَعْثٌ لكان إنشاءٌ هذا الحَلْق عَبَتا باطلاً» ولا قُرّة إلا بالل 

وقولّهُ تعالى: <ِبَّأيَ اله يكنا ذُكذِبانِ» يقول. والله أعلّمْ ا ل 
/ نا لحم كرون فده على الب وغيرو؟. 

وقول تعالى : <بَبْ ارقن ونث ألترتو» كقولد”" في موضع آكر: : 8 قم م رت لقي وَألْترب» [المعارج : 
4 85] وقد ذَُكَرّْنا في ما نقد . 6 

ثم دل قولٌهٌ: : ارب ترون مرب للترق» وفوله : ظرَب لتر ولت » وؤد الحد لهما ؛أعني الشمسسّ والقمرٌ في 

الشروقٍ والغروبٍ على أنهما ظَلّعا [حيثُ يثُ طلّعا]” بأمْرِء وعَرَبا حيثُ غَرّبا بأمر؛ ١‏ إذلركاةظة لابئرنكز بين ف 
لكانا يَظلُعانِ + ونان في جميع الأرقات والأطرا» ولا يَرْجِعانٍ إذا بلغا مكاناً» ولا يؤدادان؛ ولا يَنْقّصانٍ في وقتٍ مِنّ | 


/ 
0 مل 6 


[وقولهُ تعالى : ؤيَيَ 6 كا اذكو ]1 هذا له نكأ للبكر مسَكرٌ له ٠‏ فيقول؛ والله أعلَم: ما بال بز 
/ لمعو لكم او له تعالى منكم حينَ”' لا يَتَجَاوَرٌ الحَدَّ الذي جُعِلَ [لهُ» ولا يَكَعَدّى أمْرَ خالقي]0 '؟ انتم تَتَجَارَزونَ 6 
أمْرَه وليه ؛ ويتَعَدُون حدودة. : 
وفي الآبةٍ [عارَبُ الترقن ويب ترج ]”" دليل على أن تخصيصٌ الشيء بالذّكرٍ ايد على لي ما عداة؛ اا َرَى أنه 0 
؛ حص ربٌ المَشْرِقِينٍ وربٌ المَغْرِبين» ولم يدل على انُ ليس برب ما يَيتَهما ؛ أو ليس بربٌ ما سِوَّى المشارقٍ والمّغارب؟ 
/ وله أعلَ. [ْ ا 
| وقولَهُ تعالى: «برج البحَربٍ يلِان» قيل: جَمَعَْ بَبتهماء وخَلَط. وقيل: أحَدَّهُما العَذْبُ» والآحَرٌ المالح. / 
اي» أي يتقابلان.. 1 
ْ وقول تعالى : : <ِيَا بي لا ياه أي بين البَخْرَينٍ حِجَابٌ وحاجرٌ جلا يانه قيل: لا يَحْمَِطان ولا ا 
/ مَنْترجانِء ولا يُتَيرُ ظهْمْ كل واحلٍ منهما . : 
١‏ ُخيرُ عن لظف في مهما عن الانتزاج/ 561 ب/ ومِنْ طبْع الماء الامْيزاجٌ والاخهلاظ : َمَنْ كَدَرَ على هذا له /أ 
/ يُعْجِرْهُ شيء وقيل : الا , ييا أي لا يَكَجَاوَزَانٍ حَدٌ الله تعالى الذي حَدَّ لهما. 
/ ثم الحتّلف في البَحْرَينٍ: قال بمضُهُمْ : أخدعما : بر رومء والآخَر: بَخْرٌ جِنْدِء وبَيئهما بَرْرَح أي مَكان «لا يانه 
أي لا يَخْتَلِطانِء وهو قولٌ الأصَمْ . 


ا( 

/ 
/ ومنهمٌ مَنْ قال: أَحَدّهما: : بَحْرٌ السماءء والآخَرٌ: بَخْرٌ الأرض» كقوله : «ففتحنا ير ب السَم1 عاو تُبرٍ #6 « وجرا لاض 

0 عبن فلن الم عل أثرٍ قَدْ قر [القمر: ١١و17].‏ 7 

| [وقولَهُ تعالى ]0 : طِيِتنا يريع وهو الهواء والأرضٌ وسُكَانُ الأرض» وهذا أيضاً للف مِنهُ تعالى. ١‏ / 

(ُ 

0 

! 


[ون وله تعالى : «بَأيَ ك8 ريخا تَكذن ]201 


ع جح 2 


() ساقطة من الأصل وم 0) في الاصل وم: وفال. 0) ساقطة من الأصل وم. (9) في الاصل وم: ثم . ©) في الأضل وم: حيث . ٠‏ (0) في 
الأصل وم: لهم ولا يتعدون أمر خالتهما . 7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: : و. (5) ساقطة من الأصل وم. 


2( 
مرح ضح تت جح وجح جح جح وجح جح احج وجوج جح ب 


اكد وعد وجحمحس د جمد جم د جم د جم ديجم اد يجم ا يجم ا يجح د وجم د يجم 0 
/ الأيات ١١‏ - +؟ ) 6 - سورة الرحمن ا[ 1١,‏ 


وقوله نا عر مثا الأزلك نيمات » : منهم مَنْ قال: يَحُْرْجانٍ0" مِنْ العَذْب ب والمالح جميعاً كما هو 


ونا 


0 


-7 


/ ومنهمٌ مَنْ قال: : يَخْرَجَانٍ مِنّ المالح خاصةٌ دون العَذْبِ» 25205707 وذلك جاترٌ في اللغةٍ كقوله: 
؟| «يمَعئرَ لِْنَّ والإنين ألر بَأيَمْْ يُسْلّ مك4 ؟ [الأنعام: ]17٠١‏ ولم يأتٍ مِنَ الجن رسٌلُ» وذلكَ كثيرٌ في القرآن. 

| ثم تر يتضب الياء و لياو وّضب الرا”؛ فالاو على َمل الفغل لقيرهما كقوله د تعالى : «اوِيَتَخِيَ لَه 
ّ تَبْمسُوكهنا4 [فاطر: 17]. | 

ثم امل في اللو والمَرْجانٍ: منهم مَنْ قال: اللؤلُوُ ما عَم من والمَرْجانٌ ما صَهُرَ مِنَ اللْؤلو. 

ومنهم مَنْ قال على المَكْس؛ وأكْثرُهُمْ على الأرّلِ. كذلكَ رُوِيّ عن ابْنِ عباس والحَسَنٍ وقتادةٌ والضْحَاكٍ. وكذا قال 
) أبو عَرِسَجَةٌ : المَرْجاثُ صِغَارٌ اللْؤنُو والواحدةٌ مَرجانَة. 

ظ وقيلَ: إِنَّ المَرْجانَ المُحْتَلِط مِنَ الجواهر؛ بِنْ قولِهِمْ: مَرَجْتٌ أي خَلَظتُ. وقيل: إنهُ تو عام رو رفوي 


3-ححسا 


5 


ندا 


8 


- 


: 2-6 


جح لج 


0 

] البَخْرٍ. 1 

/ وعنٍ أبن عباس 05 أنه قال : إذا جاء القَظرٌ مِنّ نّ السماء انْمَنَحَتِ الأصداك» فكانٌ من ذلك اللُؤنُؤ. وقيل: إثما قال 0 
١‏ تعالى : « يرح ينما مما 2 َالْمَيمَاتٌ» وإنما يَحْرَجٌ اللْلُوُ مِنَ العَذْب دون المالج لأنَ العَلْبَ والمالحٌ يَلْتَقِيانِء فيكونُ العَذْبُ. أ 

/ لِقاحاً للمال الح كما يُقال: يَخْرُحٌ الوَكدُ مِنّ الذكرٍ كر لقي وإنما تَلِهُ الأثتى» والله أعلَم . 7 

1! ) [وقوثْهُ تعالى: هبأي الكو رَيَكمَا تُكدَبا نه ]0 . 0 


دح 


بد 


وقولَهُ تعالى : طوَلَهُ الجر ألَتآتُ ب البعر القت » [عنْ إبراهيمَ» رَحِمّهُ الله » أنه كَرَأ: : المُنْشِعاتُ]”؟) بكسر 
الشين”: ومَسَرٌَ بعض الناس المُنْئِئَاتُ أي ظاهرات السّير. 


0" 


ا 


, 


وعَنٍ الحَسَنٍ أنه قَرَأها بفْتْح الشين. قال أبو عُبِيدَةَ: وبها بها ير لان ْسيرها أنها التي ُِع مها في الب فهي الآ ل 
مُقْلَمٌ " بهاء فقيل الما وهي المُرفّمات [للر]" والتي لم ار وها فليسث بنش . وقيل: ١‏ 


المَخُلوقاتٌ والتجواري هي الشْفُنٌ المنْشَآتٌ. 6 
وقوه تعالى : طا لك أي هي في البحارٍ كالجبالٍ في البّراري. قيلّ: وهي الأعلامٌ أنقسُها. 
ثم في هذو الآياتٍ التي ذُكِرَتْ وجوه مِنّ الحكمةٍ وإثباتٍ القُذرَة لو 88 : ( 
أحَدها: أن مَنْ قَدَرَ على تَسْخْيرٍ البحارٍ وإنشاءِ ما فيهاء وعَلّمَ إخراجَ ما فيها الآدَِيٌ وانّخادٌ السَمُنٍ وإجراءها في بر 
البحار لِلْوْصِولٍ إلى المَنافِع التي في البُْدانٍ النائية قادوِرٌ على البَعثِ وغيرِ. ا( 
والثاني : أن لا سبل إلى م مَََِْ ما في البحار من الأموال وانّحاذٍ لسن وإجرائها في البحار ومَعْرَُ ما وراء البحارٍ مِنّ 
البُلْدانٍ النائية» وما فيها إلا يِحَبَرِ الرّسَلٍ . ا 


نا 


فيقول”"؛ والله أعلّمٌ: ما بالكمٌ صَدَّفتُمْ الرسْلَ والأوائلَ في ما يَرْجِمٌ إلى مَنافِعَِكُمٌ الدنيرية؟ ولم تُصَدَّقَوهُمْ في ما 6 
يَرْجِعٌّ إلى الدين والْآخِرَةٍ مِنَّ الوَعيلٍ. 21 
أو يقولُ: ما بالّكُمْ لا تُنكرونَ شيئاً مِنْ هذه النّمَم التي جَمَلّها لكُمْ أنها ينَ الله تعالى؟ فكيف تُنْكرونَ ما أناكُمْ ب ( 


الرشل :#له؟ . 


جح ل ا 


َن 


حم م 


ييل 


م 92 ايل 


0 


() في الأصل وم: يخرج. (1) انظر معجم القراءات القرآنية ج1/ 41 . (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) من مء ساقطة من الأصل. (4) انظر 
معجم القراءات القرآنية ج 49/9. (7) في الأصل وم: مقلرع . 9) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: يرتفع قلعها. (4) هذا هو الوجه 
الثالث , 


0 


ا 


0 


1 


0 


حت ما احج احج باحك تجح جه يت لج جة لجاكة جا م جحي بحي 


/ إ[ 96 - سورة الرحمن ) 
١7١‏ © سورة الريحمن الآيات 5؟  ٠٠١‏ 


ثم في قوله: «إرلة لور التئتآتُ فى ابر كلتل دلالةٌ نَفْضٍِ قول المعتزلةٍ في إِنكارِهِمْ حَلْقَ أفعالٍ العباد؛ فإنهُ أضات 
السَّفُنٌ إلى نفِسِهٍ بقوله : طرلة لبور النآتُ» وقد انّحَذّها بَنُو آدمَ بأفعالِهم . فلو لم يِكُنْ لهُ في أفْعالِهم صُنْعاً لكانّتٍ السَمُنٌُ 
لهمْ لاله والله أعلّم. 1 

051)] وقولة تعالى: طبن ماله رَيكَا ك4 إذا لم تُكَذّبا شيثاً مِنْ آلاء ربَكُما أنه ِنَ الله تعالى. ولم تُكَذّبا ما 
أناكُم مِنّ الأخبارٍ في مَنافِع الدنياء فكيف تُكَذْبانٍ أخبار الرسَل تق بَعدَ ما جاؤوا بالآياتٍ والحُجَج؟. 
1 35 5 لس لس 2 ععوه لوع روه 42 62س لاس سر لطر 
؟ وقولة تعالى: «كل من عَبَّْا نو» طرق وَبَهُ ريْكَ ذو لَقَكلٍ والاار» [«يْايَ الم ريما 


الو ل 


3 


ت-- 


0 


ك4" يَسْتَمِلّ وجوهاً : 
أحَدُها : أي مُلْكُ كل مَنْ في الأرض فانٍ» يَبِقّى مُلْكُ ربك أبداً دائماً . 
ف 67 7 *-: على ”مه ف معد اير 28 5 #عسلم مو 0560 5 
والثاني : سلطان كل مَنْ عليهاء أو قُوّةٌ كل مَنْ عليهاء وقدرته؛ فانٍء ويَبقَى سلطان ريك وقدرتة وربوبيئة لِيَعْلَمَ أن 
لَك وسُلْطَائَهُ بذاتِه لا بِالكَلْقٍ ولا”" يكون قَناؤْهُمْ وذهابُهُمْ يُدْجِلُ تقْصاً أو وَمْاً في مُلْكِدِء خِلافُ مُلْكِ ملركِ الأرض 
وسلْطانْهمْ . 
ع ع 2402 ع 51 0 آح> د 2ه ٠‏ اه 00 
[والثالت] : جائرٌ أن يكونَ قال هذا على الإياس للكفرة وقظع الرجاء عن عبادةٍ مَنْ عَيّدرا دونه مِنَ الأصنام 
والمُلوكِ والرؤساء ومَنْ”" يَحْدِمونَهُمْ؛ كأنة”"' يقولُ: كل مَنْ عَبِدَ درئة» أو حَدَمَ أو َمِلَ» لا لِرَجْهِ الله فَكُلَهُ فانِ ذاهتٌ 
إلا ما حُمِلَ لَِجْهِ الله فإنهُ باقي» والله أعلّم. 
0-0 8 عه مه ردصي م 2 ع ِ 2 .2 . 
والباطنّة يقولونٌ: كل من ليها تأيه أي النفس الجَسَدانِية؛ وتَبقَى النفس الروحائيةٌ أبدأء لأنهم يقولون: إذا كَيِيَتْ هذو 


و م 


الأجسادٌ يُنْشىٌ الله تعالى مِنْ أعمالِهِمٌ الصالحاث الْمّساً روحائية تَبْقَى أبداً. 1 
َمل دم ريد أي كل ما يُلّبُ مِنَ العمل وعَيرِو رضا اللو تعالى. فَكَنّى بالوءجو عن الرّضا. وقولهُ ن: [جثر 
بل رالأثرار»]”" يُخَرْجٍ على وجهّين : 
أحَدُهما: على الحلْق0* إجلالُ حَلْقٍ الله وأمْرِهِ وتَعْظيمٌ ذلك . 
والثاني : [على]”' أنْ يَجِلُ الله تعالى مَنْ شاء مِنْ خََلْقَوِء أي منهٌ إجلالُ مَنْ أجَلَّ في الدنيا وإكرامٌ مَنْ أكْرَمَ في 
الآخِرّق والله أعلّم . 
ا 


2 


5 
١ 


000000000318 
ا 
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0 


- 


00 


2 


3 


7ت 


ا 


02 


نكاد 


| وقول تعالى : «يَي ك3 ركنا ك4 يكلم م فى التتزات والأتين كل تور هر في تأو» [«بَنِ اله ريك 


8 


أنهُ الممْرّعٌ ني الاحرالٍ كلّها ولِلْحُلائتٍ كلّهِمْء ومنة يَسْألونَ الررْقٌ والنجا» وهو ما دَكَرَ: طقل مَن جيك يّن طيتٍ ألو 
جرع الآية [الأنعام: *1] وقولة ؤت : «ثلٍ أنه بك نا ون لي كريب [الأنعام: 15] وقولَهُ تعالى : «وَإدًا مسن الإنسني 
دعا رَيمُ مُنبًا إِلّو4 [الزمر : 8] وقول تعالى: ظرَإدًا ممَّكُْ أ في البثر» [الإسراء: /30]. 

هذا صِلَةُ توه : ال من علا > لويش مد رَيكَ ذو لقَكلٍ والاثار» [الآيتان: 71و97؟]. 

يقولء والله أعلّمُ: شأثه وآمْرُهُ باتي داك أبداً وذهابٌ الحَلْت لا يُدْجلَ نَقْصاً في شأنه وآمْرِه ولا وَهْناً في سُلْطَانِهِ 

ومْلْكِه؛ بل هو في شأنِه وأمْرِو عند قَنَائِهِمْ كَمُرَ في حال حَياتِهمْ . 

وجائرٌ أن يكرنّ ما قال بعض أهل التأويل: إِنَّ اليهرد قالّتْ: إن الله اسْتَراحَ يوم السبتء لا يَقْضي بشيء؛ ولا 
يَحْكُم» ولا يَأمُرُه ولا يَفْعَلُ فِعْلاً» كََرَلَتِ الآيهُ عند ذلك «كلّ بر مرٌ في تأ4 مِنْ إحداثٍ وإفناء وإحياء وإمائة. 


0 


0 


جح رح هيه 


0 


(0) ساقطة من الأصل وم. (؟) أدرج بعدها في الأصل وم: يحتمل . () في الأصل وم: حتى. (4) في الأصل وم: و. (0) في الأصل وم: وما. 
(7) ني الأصل وم: كأنهم . (0) من م؛ ساقطة من الأصل . (8) في الاصل رم: خلق. () سافطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 


ان 


تك يك مرح ححا احقة جو 0 


- 


الت سر لوو سر ود توج سر و تج ود سر وو ايج 2 ل 
ا ل ل 1 مسطح بين و 


تُكَيباو]” '' يُخْبِرٌ اله فق عن رع أهل السماءِ وأهل الأرض إليه عند الإياسٍ مِنّْ الحُلْق وانقطاع الرجاء عنهمء وهو يَذْكُرٌ ١‏ 
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ا 
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ييف صم با اد 


27 


رمعا 


حصيله 6 منت 


: 
8 


ميحس ججحمس د وحم د وم د ممم دوعتا جحت جحت د بجحت د جج ذ ججت د جج د جج :2 
01 


) |( 0 - عيرة الرحمن ] ١‏ 
الفيات 59 54 6 سورة الرحمن و 6 
| وأضَْه أن الة تعالى إذا وُصِف بالأرّل يُقالُ: عالمٌ لم يَلْء رازق بذايه لم مره وإذا دُكرٌ بأمرٍ وتدبيرٍ مُضافيٍ إلى | 
الَخْلِقَ يوصَتُ على ذِكْرٍ الوْتء فيكونٌ الوفثٌ لِنْحَلْقٍ لا له نَحْوَ أن يُقالَ: إنَّ الله تعالى لم يَرَلَ عالماً بجلوسِكَ ههنا أو ني / 


هنا الوق؛ أي لم يَرَلَ عالماً أي ين تَجَلِسٌ الآنَ أو نجي الآنَّء أو في هذا الوقْت. أ 
4 / 
0 وإذا وَصَفْتَهُ بالماضي قُلْتٌّ: لم يَرَلْ عالماً يما كان [بالماضي» وبالمُستفيل)''' لم يَرَلُ عالماً بما يكونٌ أنه يكونٌ ذ ني / 
وقتٍ كذاء وبالحالٍ لم يَرّلَ عالماً بكونه كاثناً للحال ونّحْوَ ذلك تَفْياً َِهُم الكحلق أنَّ المَخْلوقٌ كيت يكونٌُ في الأرّلٍ. 0 


2 


تَعَلَى ذلك قوله 35 : ظطكُلَّ بر مُرَ في تَأوِ» ذَكَرَ اليومٌ والوقتّ لثلا / 867 1/ يُتَرَهُمَ ون الخَلْقٍ قديماًء والله أعلّم . 
] وقول نعالى : سيم لك أ لتتكا> [ليْأيَ مال ريا كذ ]”" قُرئ] «سَتيُع» بالدون والياء©© 
)ا ويرَفعِ الراء في الحالَينٍ. 
4 قال أبو حبيدِ: بالياء يَفْرَؤها [حمزةٌ والكسائيٌ وغْيرُهما]”'» كقولِه تعالى: ظيَئمٌ من في لوت وَالأن» [الآية: 1] 
ذكِرَ على المغايبة. 

فكذلكَ هذا الذي بْتِيَ عليه. قالَ الرّجَاجُ: قولّهُ تعالى: ِسَتَيُعٌ ك4 ليس هو الفراعً عن الشّغْلِء لكنْ كما يقولُ 
الرجل لآخَرَ: سَأْفْرُعٌ لك كذا أي سأَجْعَلٌ لك أو كلامٌ لَحْوَهُ. 

ومنهمْ مَنْ يقولٌ: هذا على الرَعيدِ؛ في كلام العرب يقولٌ الرجل: سَأفْرُعٌ لك وإني لَفارِعٌ على الوعيدٍ. وقال أبو 
بكر الكيسانيُ 2 
وأوعَدَء كأنة قالَ: سَئِْ سَْنْجِرُ لكمْ ما أوعَدَتُكُمْ «أَيْهُ تان 
وعندنا أن الفراغٌ هو اسْمٌ لانْقِضاءٍ الفغْل وتّمايه لا 0 الشّمْلٍ؛ يُقالُ: كُلانٌ َرَع مِنْ سُخْلِوِه إذا كَرَعٌ مِنْ يناء 
داروء إذا أتَمْهُ وانْقَضَى ذلكَ. 

لا ئرَى أنةء وإث قَرَعْ من شُفْلٍ تلك الدارٍ وذلك العمل» فهو مَشْْول يعيِو؟ دل أنه ليس باشم لأفراغ مِنّ الشّل ؛ إذ 7 

لو كانّ اشماً لِلَْراع م بن شل لا يُوصَفُ بوء وهو مَشغول يكيرو. دل أنه اسم لام والانقضاء. تكن تي العلك بمشئ ]) 


ولا 
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و ب ا ص يجص ديه صا 


مِنْ بعض القَراءَ مِنَ الشّْلٍ ليما أن وغْلّهُم الث لا يَلِْمُ إلا بالشّفْلٍ في ذلكَء فَقُهِمَ ذلك مِنْ فِعْلِهمْ . 1 1 
ا ا . 
| العِضْمَةٌ والتوفيقٌ. ُ 
0 ا 5 ا 
1 1 


أوقولُهُ تعالى: طبَمَندَءَ لوو تَمْدرا من أتلار الككوت ونان تاسذراأ لا موت إل 
س4 [ َي ل3 يكنا تكينب]" له تأويلان : 6 

أخذهما : كأنة لو مُكْنَ لكمٌ اتاد مِنْ أقطارٍ السمواتٍ والأرض ونواحيها ٠‏ فانْقُذُواء فتجدوا هبالكٌ)» وروا مِنْ آيا تِ 9 
مَنْ كذّبَ بالرسلٍ تي وما حَلَّ بهمْ بالتكذيب. | ا( 

ثم قال: طلا تَمْدُوتَ إلا يشلطّن» أي لا تَنْقُدَرنَء لو مُكْنَ لَكُمْ مِنَ الثفاؤء إلا تَجدونَ حُبَجَ مَنْ أَهْلِكَ مهم ظاهرةً أنه 7 
بم امْلَكَهُمْ؟ وهر كقرِلِه تعالى : طقل ييا فى الاش د أنظيُوا حكنت كات عَجَبَةٌ الْْكَدْينَ» [الأنعام: ]١١‏ أْمَرَهُمْ ا 
لير في الأرضي واليرٍ ف آثر من َك بماذا أُمْلِكَ مَنْ أُمْيِكَ نهم ويماذا نّجا مَنْ نَجاء والله اعلّمُ. 6 

والثاني: على الإعجاز أي لا تَسْتَطيعونَ أنْ تَحْرَجِوا أو تَْقُدُوا مِنْ أقطارٍ السمواتٍ والأرض. ولو مُكُنَ لكم مِنّ النّفاذِ 
والخُروج منها لَوَجَذْتُمْ كَمْ سُلْطائي وحُججي ومُلكي هنالكَ قائما» أي لا تَقْدِرونَ على الخروج مِنْ سُلْطاني ومُلكي حيثّما 
الات اد ع تي يت ! 
(0) من م2 في الأصل: بالمستقبل. (؟) ساقطة من الأصل وم. (7) انظر معجم الآيات القرآنية ج // .6٠‏ (4) انظر المرجع السايق: الجزء 9 
والصفحة. (0) في الأصل وم: حيث. (0) ساقطة من الأصل وم. / 
1 لم 
5 0 ان 
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جحد جح د جححده جم د جمد مجم جم ا جم د مجم مجم د مجم ديجم جص دور 
| 1 | © سورة الررحمن ا الآيات ؟” - 78 


| كش :بل سلما يرك وقح إنانسة 1" في سُلْطائي ومُلكي» فلا تَتَخَلْصرنٌ مِنَ الموثٍ والهّلاك: وهو كقوله تعالى: طن 
4 أسْتَطنتَ أن تبت تَنَمَا فى الأرْضٍ أز سُلْمًا فى السَمَه» الآية [الأنعام: 0"], 

وقال الشحاك في عزف ابن مشعرد طلكه: ليَعتئرٌ لَلِنَ و4 قد جاء أجَلّكُمْ فانقُدُوا مِنْ أقطارجما «لا تدر إل 
لطن مني ؟ ؛ يعني أنه لا يُنْجِيكُمْ أحدٌ مِنَ الموتٍ» وأنتم مَيُتون. أي لا تاتون قُظراً مِنْ أقطارٍ السمراتٍ والأرض إلا 
تَجدونَ”" هنالكَ سلطانّ اللو ومَلْكوته . 
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/ 
١‏ يقول: : لا نيعون فرارا مِنَ الموتٍ ولا مَحيصاًء وإذ تتم ِنْ اقطار السمواتٍ والأرضي ذلنْ تَخرُجوا ون سُلطاني» 

7 رن آحُذَُكُمْ بالموتٍ حيثٌ كُكُمْ وهو كقولِه تعالى : ْنَا توا بيك الَرَ ولز كم فى بيج مُكَيدوُ4 [النساء: 98]. 
ولا عقي موتك 8 لكان باك هد الكاره َيَحِيطونٌَ بالدنياء فلا يَسْتَطيعٌ شيطانٌ ولا إنسٌ ولا جانّ [يكرنُ في 


+ حك 


ها 


3 حدصي 
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6 أقطارها)”” أن يَخْرْجَّ مِنّ الأقطار» ولو خرّجوا كانوا في سُلطانٍ الل. 7 
| وقيل: «للا يانه أي بِحُحَةٍ. وقالَ قُتادةُ: إلا بِمْلْكِ . وقالَ [بعضهُمْ]”': إلا بشّدْرة الله تعالى؛ وام اعلّم. / 
ل // 


ثم أوَعَدَهُمْء فقال: و علدا سُوانا ين نر وَغَاسٌ قَلَا هران » ىا «شاط» بِضَمْ الشين وكشرها”". 
/ ردي عن الحَسَنٍ بالكَسْرٍ وكذا عنْ مُجاهدء وقُرَِئَ طوَقَاسٌ» بكسر السينٍ وضَمُو". كَمَنْ رَكْعَ موَفَاسٌ4 عَطفَهُ على 
]| قوله: «مواآ» ومَن كَسَرَهُ عَطَفَهُ على قوله: طن تر» . 
/ ثم امل في تأويل الشُواظ والشحاس: عن ابْنِ عباس 8ه النُحَاسس الدّخانُ. وقيل: الشُواظ هو لَهَبُ النار» والذي 
| لا مان فبوء والتّحَاسسٌ هو الدّخانُ. 
/ وعَنٍ الكلْبيٌ : الشُواظ لَهَبُ النارء والتُحاسسُ الصّفْرٌ الذي يُذَابُ, كَيَذُوبُ”" به. 

ونيلَ: الشُواطظٌ هو الذي فيه الدَّخَانُ والنُحامسُ هو التّحِاسسٌ المعروفء يُدَابُ؛ ويُصَبٌّ على رَُؤُوسِهِمْ. 

وقال الضّحَاك : الشراظ الدّخَانُ الذي يَخْرُجُ ِنَ اللّمَبِء ليس يدان الحظب» والتُحامنٌ الصُفْرُ. 

قَمَنْ قرأ بالحفْضٍ فيقول لهب مِنْ نار ومِنْ دُحانِء ومّنْ قرأ بالرفع» أراد به الصُفْرٌ؛ فيقول: َل عَلََا سواط ين نر 
قش ناب في الا وقيل: لحاس في القراءتين؛ يَحْثَمِلٌ الدّخان» ويَحْمَمِلٌ الصّفْرٌء والله أعلّم . 
وقولة تعالى: ظطثْلَا تَشَران» قيل: لا تَمْتَنِعَانٍ مِنْ ذلكَ, ويَحْتَمِلَ أي [لا]" ناصِرٌ لكما كما يكونٌ في الدنيا . 

فإِنْ قيلَ: إنهُ قد ذُكَرَ في أوَّلٍ الآيات الآلاء والنعَم. كَقَرّنَ بأحَيِها <يأيَ َلك رَيَكا تُكَزْنِ)»> وقد انملع ذِكُرٌ الآلاء 
مهناء دك المواعية في هذ الآيا, فما فائدةٌ قَران قولِه «مِّأَيَ الل رَيَكْنا 4 بآغرها؟ قيل : إنَّ الوُعْدَ تَرْغِيبٌ» 
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0 93 
| وفي الوَعيدٍ تَرْهيباً» فَيُرَعْبُ في الرَعْدِء ويحَافُ ويُرْمَبُ مِنَ الوَعيدء كَيَرْتَدَعٌ عمًا يُوعَدُ فيكوثٌ في ذلك نِعْمَةٌ عظيمةٌ؛ ِذْ 6 
أ 0-00 .2 ا 2 86 
١‏ بِالوَعدٍ والوّعيدٍ نَم المخئة» وبِالمِحْحَة نهم | النْعْمَة. ل 


لِذلكَ ذْكَرَ على إِثْرِ الوعيدٍ: «يِّأَيَ الك رَيَكَا تَكَرْن> . 

: ) وقول تعالى: ؤيَّدًا أَتدَنّتِ ألما مَكَانْ ورد كلرّمَان> [طبَأيَ الم ريكنا تكزكن» ]0 يذ كر تََيْرَ هذا 
العام يومئذٍ وول ذلكَ اليرم» وهو كما ذَكَرمِنْ تَبْدِيلٍ السماء حين”"'' قال: «يْرم يدل الْأرضُ عَبَر 11 0 
[إبراعيم :44] وقال0"": هيوم تلرى الس كن َيل كمه 5507 4 وغَيرَ"' ذلك مِنّ الآيات. وكذلك 
ما ذَكَرَ مِنْ تَغْبير الجبالٍ في قوله: طكبله تَنتُورا» [الفرقان: 17] وقوله: كيبا مَهِيلا» [المزمل: ]١4‏ وقوله: كاليِين 
آلْمَنمُوشش» [القارعة: 5] وَبّحْرٍ ذلك . 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: رجدوا. ؟) أدرجت في الأصل وم يعد:بالدنيا. (4) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من 
الأصل وم. (0) انظر معجم القراءات القرآنية ج 51/7 . (5) انظر المرجع السابق والصفحة. () في الأصل وم: فيذوبرن. (4) من م» شاقطة 
| من الأصل. (5) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. (1) في الاصل وم: وقرله. (07 في الاصل وم: في غير. 
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قولهُ تعالى : طفْكَاتَ وَرْدَهُ ملدَمَان؟ منهم مَنْ قال: شَّبَهَ السماء لِكَثْرةِ تلّْنها بِفَرْشٍ الورد؟ يكرنٌ ة في الربيع يلوو 

ثم يَصيرٌ إلى لَونٍ آخَْرَ ثم إلى آخَرٌ. فَعَلَى ذلك ما ذَكَرٌ مِنْ تَِْيرٍ السماء وتَلَوِْها . 

ومنهمْ مَنْ قال: شَبهَها بالدّهانٍء وهو لد للينها وضَعْفِهاء وهو كما كر في آبةِ أخرى : «ينم تكد التمكه كليل 
[المعارج: 8و العٌهْلٌ هو دُرْدِيُ الزّيتِ. لكنّ اتبيه بالمْهْلٍ إنما يكونٌ لِكَكْرةِ الَو لا لين فيكونُ في هذا التأويلٍ نوعٌ 
رَمُي"©2: والله أعلّم . 

| ويل إنما تشم وتّذوبٌُ كالدّهنٍ. 

وروي أن سَمَاءَ الدنيا مِنْ حديدٍء فإذا كان يومٌ | لماو المح و ور زر جك لي 
بالثار. 


2 


ثم قال بعضَهُمْ الدُهانُ جَمْعٌ الدُعن» ويقال: الدّهانُ الأديمُ الأخمرٌء والله أعلّمْ . 


الله وقولّهُ تعالى: ؤِبَرَبَدٍ لا يَْلُ عن دوه إن ولا > ملت في تأويله : قال ب بعضُّهُمْ: أي لا يُسَألَ إِنْسِيّ 
ولا جلي عن فلب قيرو» إنم آل عن ذذٍ نفيو نشو ألا يال عثن صل ير ان 
أضَلْهُ عن إضلاله» ويُسْألٌ الضالٌ عن ضَلالِهِ كقولِه: ظربآ نا لَب لسَلَا ين لين لضي عنما عَحْتَ ايتاك الآية 


]1١9 [نصلت:‎ 

ومنهمْ مَنْ قال: لا يُسْالُ بَعْضٌ عن بَغض» آي لا يُسْألُ جني عن ذنب إِنْسيّ ولا إِنٌِْ عن ذنْب جني . 

ومنهم مَنْ قال: لا يُسْألونَ سؤال اسْيِحْبارٍ واسْهَفْهامٍ / 045 -ب/ آي ماذا”" فَعَلْتُمْ؟ اد 
مَعَلتم]”"؟ يُسألو ن”* عنْ الحُجَةٍ لا عنْ نفس الفِعْلٍ» لأنَّ كل ذي مَذهبٍ ودين إنما يَفعَلُ لحْجوٍ تكونٌ لهُ | 

ومنهمْ مَنْ قال :ل تاوف ع وهم لا يكرث في وجوجيم م اأعلام من الاسردد ود اشير وير ذلك ينا 
ير ني الكناب أنها تكونٌ للْكُفَارٍ كقوله تعالى : «رَيي” وَيذِ يا غ45 [عبس : ]4٠‏ وقولِه تعالى : «وَكنوَة وُجرط تأن الزن 
أَسْوَدّتٌ وَجُرفْهمَ» الآية [آل عمران: .]١١١‏ وما ذُكرّ مِنْ أعلام المؤمِنينَ كقولو”* تعالى :> وجوه مير 4 جِإل يا 


| رَةٌ» [القيامة: 77و17] وقوله تعالى : وما الزن أَيْضَتْ يرع > [آل عمران: /ا١٠١].‏ 


وقالَ بعضّهُمْ : لا ينأل الملائكةٌ عن المُجْرِمينَ لأنهمْ يُعْرَفونَبسِيِمَاهُمْ . 
[وقولهُ تعالى : طمَّأَيَ اله رَيَحكُمًا تمذبانك ]0 . 
ثى) وقوله تعالى: بترت المجرئون بيبكهم» ذَكَرَ الله تعالى في كتابه للْمُجِرِمِينَ أعلاماً يُعْرَفونَ بِالآغِرَةْ بها على 
7 كر ون اشوقاد الوجووء وقال: طثلُوبٌ يمد وَاجِّدُ> طأْيْصَدَيُمًا خَيِمَةٌ» [النازعات: هرة] وقال0: «يّن مَبَلِ أن 
نطْمِسٌ وُبجُوها هده عَلَ ديارهَ» [النساء: /ا4] أي أعقايها . 

قَوْ”*©: والله أعلّمُ؛ تكوثُ وجومُهُمْ في أرّلِ الأحوالٍ خَائِعَةٌ ثم غرَةٌ ثم مُسْرَكَةٌ ثم تُظمَسٌ مِنْ نَطرِ ذلك فَتَعودٌ بالل 
مِنْ تلك الأحوالٍ التي ذَكْرَ. 

وقولهُ تعالى : طيَِدُ الى وَالأَشم» قيل: تُكْسَرُ أضلاعُهُمْ وظهُورُهُمْ» فَتُجْمَعٌ أقدامهُمْ وتُواصيهم» فَيرْمَى بهمْ في 
الثار. 


7 


لوم 


تُجْمَعٌ بها '' نواصيهم وأقدامهُمْء ثم يُدْفَعونَ إلى النارٍ. 


. 


وقالَ بعضَهُم : : نَل ) يديهم إلى أعناقِهم» ثم 


(0) في الأصل وم: وها. )١(‏ في الأصل ورم: لماذا. (5) ادرجت في الأصل وم بعد: ماذا فعلتم. (4) في الأصل وم: يطلبون. (0) في الاصل 
وم: من قوله. (5) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ذكرنا. (4) في الأصل وم: وقوله. (4) في الأصل وم: نهو. )٠0(‏ في الاصل 
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[وقولة تعالى: «يَّأيَ َال نيحا تكزكن7]4 . 

: وقولهُ نعالى : مذي هم الي بُكَدْبُ يها للْبِة4 أي إذا وَقَعوا على الوصن [الذي]”" ذَكَرّ عند ذلكَ 
نال هن" : هلو جَهَدْ عبن الك لاير يال الي 
فو على : جتن يج ين وي حي “او» أي يُطوفون بن جَهَنْمَ ويينَ حميم . كُيَجِورٌ أنهُ كنّى بَجَهَنْمَ 
يأكُلرن» وهي النارٌ» والحميم عمًا يد 7 يَشْرَبونَ؟ كأنه يقول» والله أعلّمْ: يَطوفونٌ بين ما يأكلونٌ وبِينَ ما يَصْرّبونٌ: ا 
ممًا يأكلونٌ» ولا يُرْوَونَ مما يَشْرَبونَء بل كلما أكلوا زادَنهُمْ جوعاًء وكلما شربوا زادَئُْمْ عَطْشاً. والحَمِيمٌُ؛ هو الشرابُ 
الذي جُعِلَ لَهمْ. والآني» هو الذي قد انتَهَّى حَرهُ غايئهُ. 
وقوله تعالى : <يَايَ ملق كا تكرْكن» مِنّ الناس مَنْ قال في فولِه: طيقَ لاه ريا تكدكن؟ه على إِثْرِ الرَعيدٍ 
إنما يقال لهمْ في الكجرة: َك يي )6 في الدنيا كقوله وه : <رَسِبنَ لون ححَتررًا إل جَهََ جَه > إلى قوله : 
«رالَ لْهُمْ حَرْبَه ا لم يأيكم ُسُلُ يسو الآية [الزمر: .]9/١‏ 


ذك) وقولة تعالى : <ملمن حاق ممم ريد > هبن :ل ريخا كدر ]1 ذكرَ الخوف مِنّ المقام يبن دي 


م 


لع سكم 


به ولم ين توق ما هو”©؟ ولا أنه إذا خاقة ترك أو لا 

نجائرٌ أن يكونّ ما ذَكْرٌ مِنَ الحوف مِنّ المَقام بين يدي [ربُو]”" ما بَبّنَ في يو أخْرَىء وهو قولُهُ تعالى لدَأمَا منْ حَاتَ 
َم ري وت الس عَنٍ > [«ؤاً ةب التأرن ]7 [النازعات: 4٠‏ و١143‏ [وهو]”* يَحْتَمِلَ وجهّين: 

مد ايم ل 

والثاني : منْعّ النفْسٍ عن أن تَهُوَ ما نُهِيَتْ عنةُء والله أعلّم . 

ل يان ما ذَكَرَ في تلك الآيةِ مِنَ الكَوف مِنْ المَقام بَينَ يَدَي ريُوء أي خخاف مُقَامَ ريه وير 
ماهَمٌّ مِنَّ المَعْصِيَة أو ما هَوَتُ نفسة. 

ثم لَسنا نَمْرفُ ما فائدةٌ ذِكْرٍ الجَنتينِ له؟ ليس ذلكَ في ثلاث أو أربع . 

قال أهل التأويل: إنما ذَكَرَ َب جَنْتينِ لأنّ الجناتٍ أريمٌ : 1 

جَنْةٌ عَذْنْء وفِرْدومنٌء وجّنّةُ المأوى. وجََةُ النعيم ِلْمْقرْينَ والشهداء والصّدّيقينَ. 

فالجَنَانٍ الأخْرَيانٍ لِمَنْ دوتهُمْ مِنَ المؤمنينَ الذينَ همْ أصحابُ”" اليمينٍ . 

وجائرٌ أنْ يُخْرَجَ على وجَهَين: 

أحَدُهما: أنْ يكون بَصَرْهُ إذا نر يميناً وشمالاً لا يَمَعُ إلا على جَئْيِ؛ لا يَمَعُ على جَنَةِ ميرو وكذلكَ إذا نَظَرَ مِنَ 
الأعلى أو مِنَ الأسْمَلٍ لا يَقَمْ إلا على مُلْكهِ وجَتيِوء والله اعلَمُ . 

والثاني: أنْ تكونً لهُ جتان : إحدى الجَكينٍ لَِرْكِ الممساوئء والأخرَى لإتيانٍ المَحاسِن. 

وذْكَرٌ العَتَبُ عن القَرّاءِ في قولِه: لرَسَنَ حَافٌ مَنَام نَيْدِ جنا قال : قد يسمي العربٌ الشَّيءَ الواحدّ بام الائْد نين إذا 
كانَ [في رأس الكلام أو مُقاطعو]”''' لِتَحْقِيقٍ المُوافقة في المقاطع . 


2 


2000 


قَعَلَى ذلكَ جائرٌ آنْ يكونّ ذكَرَ جتان لموائَقَةِ مَقاطع الآيةء والمُرادُ منهُ جَنّةٌ واحدةٌ. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساتطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: له. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم:ذا. )١(‏ من م» 
ساقطة من الأصل. (0) و(4) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: لأصحاب. )١(‏ في الأصل وم: رؤوس الآية ومقاطعها . 
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إِ لك التي أنْكَرَ عليه ذلكَ؛ وقالَ”": إنما يُقَالٌ ذلك إذا الْقَطَمَ الكلامٌ. فأمًا إذا كانَ الكلامٌ غيرٌ مُنْقَطِع فإنة لا يقال 
4 ذلكء والله أعلّم. 


4 ثم سَعّى البَعْتٌ مُقاماً يبن يدي ربهِ. وسّعاءُ رجوعاً إليه ويروزا . فهو على وجهّينٍ: 
1 أخدهما: أنه سَمّاهُ يما ذَكَرَ لآنَّ البَعْتّ هو نهايةٌ هذا العالّم . 


0# والثاني: انهُ سَمَاهُ بذلك لان كل أحَدٍ يَظهَرٌ في ذلك اليوم» لأنَّ الأمْرٌ ل تعالى» ولأنّ التدْبِيرَ لهُ في الدنيا والآخِرّق 
/ ولاتَه(" لا تَدْبيرَ لِأَحَدٍ سِرَاهُ كقوله 36 : طِلِمَنِ الْمُكُ كُ يوم يم الو اهار [غافر: ], 
( 


02047 ثم جائرٌ أن يكونَ ما ذَكرَمِنَ اجنين للسابقِينَ والشهداء ما دَكَرَهُ بعضٌ أهل التأويل» وما ذْكَرَ مِنْ قولِه: «إومن ذُنيما 
[إ جَتاق4 [الآية: 17] لأصحاب اليَمِين. 


ثم نَعَتَء وَوَصَفت0© ما جَعَلَ للسابقِينَ والصّدّيقِيّن والشّهداء ما ذَكَرٌ حينَ”) قال: لِدَرَان أتايه 


مع مه 26 


عامًةُ أهل التأويل : <ِدُودة أَتَو ذواتا أغصان. ولكنْ ليس في هذا كثيرٌ حِكْمَة. لكنْ يَحْمَّمِلُ تلَهُ: لِدْرثة أتيه مِن 
القُْونٍء أي فيهما مِنْ كل نْ وكل نوع [يْ:]!". 
رفك نقايل : ذلك في الجَنّْتِينِ اللَْينِ جَعَلَّهُما لاصحاب اليمينٍ : طمُدْعَآئتان» [الآية: 14] والْمْدهامٌ هو الذي 


2 


5595 0 0-6 


ل 


بالفنون» وقالَ في تَيِئِكَ : ظافِيمَا عكانٍ تَْنانِ؟ وقالَ في أصحاب اليّمينِ: ظفِيما عنمن تصّلمَتان» [الآية: 13] 
1 والناضحٌ » ٠‏ هو الذي لا يتين جَرَيانهُ وَوَصَف تَيَئِكَ بِالجَرَيانٍ» والنْضْحٌ دون الجَرّيانٍ. 
1 وقال القَُبِيٌّ: ؤِتَمَّانتانِ4 اللّتانٍ تَفورانٍ بالماء؛ والنّضْحُ دون النُضخ» وهو الرّسْنٌ. وقال في الجَنْئَينٍ السابقئين: 
لفيا ين كل فكمٍْ تنب [الآية: 07]أي صِنْفانٍ أو لونان [مِنْ]* أي شيءٍ كانّ. وقاك فيّ |ضهاب (التنيي]!: جني 
يم َكل وركان» [الآية: 14]: ذَكَرَ أشياءً مَعْدردةٌ» يل يو( ادال ياي ل لبو وده 
4 [الآية: 7 لِتَنْضيلٍ أولئكٌ على هؤلاء. 

وجائرٌ أنْ يكونَ”' في كل واحدةٍ حِكْمَةٌ على حِدَةٍ بقوله”"" تعالى: طدُواآ َك ما ذُكَرْنا أنَّ منهما مِنْ كل قَنّْ وكل 


2 


نوع [شينً] 9" ؛ وإِحْدّى العَيئينِ هي العين المَعروفةٌ المُرعردةٌ» والأخْرَى التي لا يَعْرفونَ ولا يُوعَدونَ. 


ا وقول تعالى : «فِيَا ين كل مهو ردان [ َي ماله ريا تكرايج ]10 أي سِنْفانٍ ولونانٍ على غْيرٍ 
عبر [اللوقء ولا قّساة]”*'" يَدْخُلُ في ذلك» لأنَّ تير تَْيْرَ اللُونٍ في الدنياء لا يكونُ للفواكه إلا بَعْدَ دخولٍ فسادٍ فيهاء يآ 

0 تَكْيْرَ لون لا لِفَسادِء يَدْحُلَ في ذلكَ» والله أعلّم . 

١‏ وقال بعضّهُمْ : إِنْما دُكَرٌ الزوجَين مِنّ الفراكه لِما أن قُلوبَ البَشَرٍ قد حُْظِرَتُ بأحدٍ الزّرجِينٍ وتَمْيِهِمْ أَنفسَهُمْء والرّرجٌ 

1 الآخَرٌء هو لَطلِفٌ مِنّ الله تعالى على عبادو نَضَلاً من إليهمْ مِنْ غَيرٍ أنْ يَحْظَرٌ على بِالِهمْ» ولا وَقَعَثْ عليه أبِصَارُهُمْء ولا 

؟) الَّْهَت إليه آمالَهُمْ إكراماً لهم وإحساناً". 

1 وقالّ بِعضُهُمْ ام ايا لأهل الجنٍ» ولكنٌ فيه ِييانَ قَضْلٍ السابقينٌ ينّ على أصحاب اليّمِينٍ 

0 أن أولئك يُمْونَ مِنَ المَضْلٍ ضِعْنَي ما أَعْطِيَ هؤلاءء والله أعلّم 


4 () ني الأصل وم: وذلك. (7) في الأصل وم: ولأن. (") الواو ساقطة من الاصل. (؛) في الأصل وم: حيث. (6) و() سائطة من الاصل 
| وم. (7) في الأصل وم لشدته. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) من م» ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: 
7 يذكر. (1) في الأصل وم: قوله. (17) ساقطة من الأصل وم. (لا) ساقطة من الأصل وم. (5ا) في الأصل: المحويزلاف] فلن م الطعم ولا 
فساد. (17) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: وامتنانا . 
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/ أ وقولة تعالى : «إنتكية عل مض بعلم من إتتتفا مق الجتت > [جِاني 5 يا كزوج ]7 : 

١‏ قالَ القَرّاهُ: يجورٌ أنْ تكونَ البطانةٌ والظُهارةٌ ججميعاً مِنْ شنيء واحدٍ ومِنْ جِهَةٍ واحدة. لكنْ سَمّى الجِهَةٌ التي تلي 

00 ظهارةٌ كالسماء”'': إن الجهَةً [التي]”" ثَلِي الملائكة» هي بِصالتُهُمْ وظهارَتهاء وما تَلِينا / 1-0414/ 

ظِهارَتُهُمْ وبطائتهُمْ . وكذلك كل شيءء يَلي إنساناًء فهو يطائةٌ» والجانبٌ الذي لا يليه ظِهارَةٌ؛ يُقال: هذا ظهْرٌ السماءِ للجايّب 

الذي تَراهٌء والآخر بَظنٌ السماءء والله أعلَّمْ. ' 

وقال لقي : لاء ولكن ذَكَرٌ البطانة مِنْ إسْتَبْرَيِء ولم يَذْكُرٍ الظهارة» وَالعُرْفُ في الناس أنّ ظِهارةٌ فُرْشِهِمْ أنْفّسُ فِنْ 

البطائقء والبطائة دون الهارَة. ش 

َعَلَى ذلك في ذَكْرٍ اليطانةٍ وَوَضْفِها دلالةٌ أن ظهارَتها أركَمُ وأنقَسُ مِنّ البطانة. 

لكنْ ما قَالَهُ: القَرّاءُ صحيحٌ» وما ذَّكَرَهُ القتيكُ؛ هو مِنْ صَنِيع الناس في الدنيا مِنِ انحاذٍ الظهارةٍ قوق البطانةٍ لما لا 

ال تَسْمَملَ أملاههُم الُسْوِية بين ما بَنّ وما هر في التّماسةٍ والرقْعَةٍ. 

١‏ فأمًا الله 2# فلا تَفَادَ لِكَرائيوه يَفْعَلُ ما يشاك وكيفت يشاء. 

/ وعن ابْنِ مَسْعودٍ دَفي أنه قالَ: قد أَخْيرْثُمْ بالبَطائن» فكيفت بالظهارة؟ ثم الإسْتبِرَقُ اخْدلِت فيه: قيل: هو ما عَلِط منة 

ل سان قوم . وتال بعضّهُمْ : هر ما دَقُ؛ ورَقُء والله أعلّمْ. ولا تُقَسْرُهُ نحنُ أنه ما هرء وكيت هوء ولكن تَعْلَمُ أنه شية؛» 

قد وَعَدَ لهم رَبهُمْء وهو شي تَرْعَبٌ فيه أنفسْهُمْ والله أعلَم. 

١‏ وقول تعالى: لوحي متي انك جائرٌ أنْ يكون ذَّكَرَ هذا في حقٌ السابقينَ الذينَ سارّعوا في الكيراتِء واسْتبْطؤو9©) 

و2 ما وَعَدَ لهم َبّهُمْ بما لم يوا لِطاعاتِهمْ قيمةٌ ويَعْليُم” خوثُهُمْ في المفصيرٍ في العَمَلٍللو تعالى الواجبٍ عليو:”© وفي 
| أوامِرِه ونواهيهء فقال: «وحى الْمَنّينِ دنِ» الذي وَعَدَ لكمْ. . 

/ ونال»© أهل التأويل: المي الشجرٌ [وإنة يفَْرِبُ مني ]9 حينّ يَتَاوَلّة**''" الرجُلُ كينت شاء. 

/ لكنْ يَذْكُرُهذاء والله أعلَم : أن الجَنّينِ إن بَعدَنَا فإنَّ القُمارَ منهُمْ دانيةٌ. 

0 َال أبو عَوسَجَةٌ: الِجَنّى الْحَمْلٌ» واجْمدتٍِ الشجرةٌ الجَنّى إذا حَمَلَتْ وأذْرَكَ حَبْلُها . 

1 وقوثة نعالى : ظزينٌ َرَت اَن لز يَتليتينَ إن مَِلمُرَ رك 51> [طيَنَ ال رَيَكا تكذباني ]0117 

دن تورث أللرفِ» أي قَصَرْتٍ العلزْفت”"' على أزواجهنٌ» ولا يَنْظَرْنَ إلى غَيرِهِمْ» ولا تَشْتَّهِيهِم كقولِه في آية أخرى : 

:1 طخ َرَت نى للا و4 [الآية: 1/] دَكَرَ هذا لآنَّ أهلّ الدينٍ يكونون من أهل غَيرَةء لا يُريدونَ أن تَنظرَ زوجائه: 217 
| إلى غَيرِهِمْ» ولا غَيِرَهُمْ يَنَظْرونَ إليهنّ. فأخبَرٌ بالآيتّينِ أنهنٌ لا ينْظرْنَ إلى غيرٍ أزواجهنٌ» ولا غَِرَهُمْ ليَنْظرونَ]”*'" إليهنٌّ 

حِين”*" وَصَلَهُنّ بأنهنٌ «تَوِرَتُ ارَنِ» وطاخرة مَمْصْررتٌ فى لفيا ر» . 


ا 


رس عا 


ل وقول تعالى: طلز يلين إن يتمد ولا جل ثرئا طلز يَطيتن» بضمْ الميم**© وكشره. 

ئ قال القَرَاءُ: «لز بيهن أي لم يَفِْضْهّنٌ» والكَلمْتٌ التكاحٌ بالرومئة. 

/ وقال أهلٌ التأويل : لم يُجامِمْهُنٌ إنسٌ قبلَهُمْ ولا جانٌ. 

وقال أبو عَوسَجَةَ: أي لم يَمَسْهنّ [إنسٌ]”"" في التربية كما يُرَئّي الأولادٌ ولا جان على ما يّمَسُ الجن الأولاق 


| 


0 
/ () ساقطة من الأصل وم. (؟) من مء في الأصل: كالأسماء. (©) من م؛ ساقطة من الاصل. 8) من م؛ في الأصل: واستيفوا. (0) ني 


الأصل وم: ويشلبه. (7) في الاصل وم: عليه. ) في الأصل وم: وإن. (4) في الأصل وم: أي. (5) في الأصل وم: وإن متهم قريت. 
4 () في الأصل وم: يتناولها. (1) ساقطة من الأصل وم. (05 في الاصل وم: طرفهن. (؟) في الأصل وم: أزواجهم. () ساقطة من الأصل 


| وم. (0) في الأصل وم: حيث. (17) انظر معجم القراءات القرآنية ج 87/9. (0) من م ساقطة من الأاصل. 
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بج 


2. 


ِيُنْسِدُهُمْ . ولكنهنٌ”'2 كما رَصَفَ طإا اين إئة» «جَتَتَهُنَ كاه طمر) أز4 «الاشحب البَدينْ4 [الواقعة: 75 إلى 
74 


حمياضا 


') وقولهُ نعالى : « كي اْباوْتُ رَالمِماك» [طيِيَ لم رَيَكْنا كذْهاِ»]”" قال أهلٌ التأويل : شَبّْهَهُنّ بالياقوت 
لِصِنائِهنٌ وبالمَرْجانٍ لِيَياضِهِنٌ ‏ وهو كما قال”"» والله أعَلّمْ . 
(الآجات 3193) وقوله تعالى : مل جَرَاه الهس إلا إإحنسئ» وباي الي رَيَكنا تُكزبايع]!" قيل: مل جَرَاهُ 
الاشسن» ني الدنيا إِلًا الإسم» لهم في الآغرقء أي هل جَراءٌ الفِغل الْحَسَنِ في الدنيا إلا العَطاك""" الْحَسَنّ في 
الآخرّق هو الجنةٌ. 

ولكنٌ غَيرَهُ كأنةٌ أقربُ» أي : هل جَرَاءً إحسان الله تعالى بما أَنْعَمّ عليه في الدنيا إلا الإحسانُ لهُ بالشكْرٍ والقَبِول؟ 
أي لإنيانُ الفِغل]0"© الحَسَنِء أي هو الشكْرُ لهُ وحَسْنٌ القَبولِء لأنةُ ليس يَسْتَرِحِبُ أحدٌ قِبَلَ الله تعالى بإحسانِه في الدنيا 
جَرَاءٌ في الآخِرَةٍ إنما الجَراءٌ لهم بِحَق المَضْلٍ والإنعام لا بِحَقٌ اسْتحقات. 

ويَسْمَيلٌ أنْ يكونّ قولَهُ تعالى : همل جَرَآدُ النضن» ني الدنيا إلا الْإعسن» له" في الآخِرَوء والله اعلّم . 

وَاسْتَدَلٌ أبو يوست ومحمدٌء رَحِمَهما الله تعالى؛ بهذو الآةِ على أنَّ للجنٌ ثواباً كما للإنْس؛ فإنهُ جَرَى الخطابٌ مِنْ 
أولِ السورة إلى آخرها للحن والإنْسٍ [كقوله تعالى]”": لِنْجِنٌّ يمر لل 4 [الآية: 0]. وقوله تعالى: «ثر 
ينين إن كز وك جَآ؟ [الآية: 000 فَعَلَى ذلك يَشْتركونَ في الوَعْدٍ والوّعيدٍ. 
لكنْ أبو حنيفةً » رَحِمَهُ الل تعالى» يقونٌ: لا ثوابّ لِنْجِنّ في ذلك مِنْ نَحُْوِ الفوائه والسّمُنٍ المجواري. فَعَلَى ذلكَ ما 
دَكرَ ين الثواب لهمْ يجوزٌ الثوابٌ [وليسٌ لِلْجِنٌّ ُورٌ]””'" العينء والله أعلّمْ؛ وقد ذُكَرْناهُ في غير مَوضع . 
وقولهُ تعالى : «رَمن دوْنمَا جنا ن» [طيَأنٍ مالك يكنا تكَزْبَاوع]7''' فإن كانت الجتَّانٍ اللّعان سَبقَ : 
ذِكْرُهما للسابقينَ والصّدّيقينَ: فهاتان اللتَانٍ دُكَرَمُما ههنا لأصحاب اليّمِينِ على ما ذَكَرَهُ بعض أهل التأويل» فجائرٌ أن /// 
يكوثٌ قله تعالى: رين دنا بن أي في الفَضْلٍ والقَذْرِ والمئْلِ لِمَضْلٍ اولك على أصحاب اليَمِينِ. 1 ا 


نا 
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بححه 


ل 


يجح د جم ديجم ا يج 5 3ح يم دم 1 


لك حسسم 


-- 


2-1 


3ه 
حت 


5 


لجح اه تت 


حي حم حي 
- 


/ وَإِنْ كانتِ الجَنَّاتٌ - جميعاً لكل فريق منهمٌ فجائرٌ أنْ يكونٌ قوله: دوين دونيمًا بان في المكانٍ والمُوضع لا في‎ ١ 
: المَضْلٍ والمَذْرٍ. فكانةٌ قال: مِنْ أي جِهَةٍ وَكَعّ بَصَرُهُمْ يَقَعُ على جَنَاتِهمْ مِنْ قَوقْ ومِنْ نحت وعَنْ يَمِينٍ وشمال؛ أي يكونون‎ 1 


وَسْ الجَنّاتِ لا يَسْتَاجونَ إلى التُحويل مِنْ مَكانٍ إلى مكان كقولِه تعالى : طلا يَبَْْنَ عَنا رلا [الكهف: .]1١8‏ ظ 

وعلى هذا يكرح قولهُ تعالى : طمْدْمَائكنِ4 [طيَيَ الي ركنا كِب به" على ما ذَكَرْنا 
[لمُذْها'" هو شديدٌ الُضرَةٍ التي تَضْرِبٌ إلى السواد» وَوَصْتُ هائينٍ دون وَضف ينك الجن بقوله تعالى: «ذن8 ||) 
نوه على التأويل الأوّلٍ. 9 
لاب ] وكذلك قونُهُ تعالى : نيما عَنْكانِ تَتَائئان> [ؤيَيّ الله رَيَكًا تُكَزْبَانم]1*" على ما ذَكَرْنا أنهما ا 
5 02 1 2م 8 2 2 0 :م م 2 00 :3 
دون الجاريَكينٍ . ولذلكَ رُويَ عنٍ القَرَاءِ [أنه]0""' قالَ: العينان تَجْريانٍ أَنْضَل مِنّ النْضاحَتَينٍ بترله: «تَبّددَانِ»ع لأنهما ولا 
تَنْضَحانٍ بالكَيرٍ والبركة لاه الجنةٍ. وقيل: تَمْضَحَانٍ بالماء وأنواع الفواكه. ورُوِيَ عن أنّسٍ بْنٍ مالكٍ وه أنه قال: لم 
تَنْضَخْانٍ بِالمِسْكِ والعَتبَرٍ كما يَنْضَح طَيرٌ الماء على بيوتٍ أهل الدنيا . / 


| وقوثُهُ تعالى : طاذينًا ككهةٌ رتل وَادُ» [طِيأيَ ماله رَيَكُا كانه ]00 مِنّ الناس منِ احنّجٌ لأبي 
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() في اللأصل وم: ولكتهم . (7) ساقطة من الأصل وم. () من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: قالوا. (4) سائطة من الأصل وم. (0) ني 
4 الأصل وم: فعل. (1) في الأصل وم: عطاء. () في الأصل وم: الإتيان نعل. (4) في الأصل وم له. () في الأصل: من قرله؛ في م: من 7 
/ قوله.. )٠١(‏ في الأصل وم: وللجن يجوز. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (11) و(15) و(4) و(10) و(13) ساقطة من الأصل وم. 6 
0( 


ريج و ا ل وجح لح حك مج للج للج ل 0 لج احا 


دحت 2 وجح اد جحت د وجحتما وجتتراح ججحتمم ب وجمتت اه ججعتم اد ججسام إد وجسم ديجمت اد وم مر 
007 م - َ . لأيان> ع 
١ 1‏ ) سورة الرحمن ا الآيات ما 7/4 7 


حنينًة؛ رَحِمَهُ اله: في مَنْ حَلّف لا يأكُلُ فاكهة؛ فاكلَ رُمَاناء لا يَحْنَتُ في يمي لان الح بهذو الآية في أن لمان + 
والرّظبَ ليسا مِنَ الفاكهة» لانه عَطَمُهِما على الفاكهق» والشي؛ لا يُمْطُ على نفسوء إنما يُمْطف على غَيرِه. 
2 هذاهر ظاهرٌ الكلام إلا أنْ تقوم الدلالةٌ على أن مُراته باذك وإن كاناً مِنْ جِنْسِه ِضَرْبٍ منّ التعظيم أو غَيرِِ كقوله 0 
تعالى : طمن كن عَدُوًا لَه ركيد رَمُسْدء ويل دَيِيِكلٌ» [البقرة: 48] وال أعلّم. / 
1 أ وقول تعالى : فون َك حساا» [طيَقَ له وَيَكنا ك4 ]7 قيل: حِسانُ حلي وحِسانُ الوجوو. مأ 

يُقال: امرأةٌ حَبْرةٌ وخيرَةٌ» ونِسْوَةٌ خيرات يُفرَأ بالتقيلٍ والتحُفيٍ جميعا”". 


0 تت يي 


و 


ا 2 


وعن ابْنِ مسعودٍ ؤي أنه قالَ: لِكُلّ مؤمن ير ولِكُل خَيرَة حيمةٌ. 

) وقول تعالى : طاح مفسُودت ف لفبر» [<ِبَآن +81 را تكذباو4]:”" فيل: أي تخبوساث. 

وأضْلةُ ما ذَكَرْنا أنهنّ يكُنّ في الخيامء لا يراهن غير أزواجهنٌ» ولقَورتُ > أي لا يَضرِنَ بصَرَهْنْ إلى غَيرٍ 
يه ولا ييِنِينَ غَيرَهُمْ والله أعلّم. 

وقولَهُ تعالى : ل يتين إن قله كلا ج40 «بَآنِ الم ريا ذكذا» ]2 «نتكينَ عل ورف خُذر 
تي حسَان» [ تأي الله يكنا كانيع ]”* هو قراءةٌ العامة بير الألف. وعَنْ عاصِم الحََجْدَرِيٌ: رَفارِف وعَباقِريئ0 . 
قبل: الَكْرَفُ المَجَلِسُء وقيلَ المجالِسسٌ» وقيل: الرياضيٌ الحُضْرٌ»ء وقيل: الخيامٌُ» وقيلَ: هر فضول المُرْشٍ والبْسط. 
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7 04 5 "بت « . 6ك كك 7 
/ وأما العَبقَرِي [نقد]”" قيل: هو الرّرابيٌ» وهو بالفارسية النخ . 7 
وقال أبومبيدة: العبّْري: اناس النّحانُ» وقيل: لكل شيء مِنّ المُسْط عَبَمَرِي . 1 


م من 


3 
1 


وقال القِيُ وأبو عوسَجَة: العبْمّرِيُ في غيرٍ القرآن/ 044 ب/ ثيابُ تكد يعبر وهي بلدةٌ تُنْسَبٌ إليها . 
/ وقولّهُ تعالى : برد أمُ ريك ذى لكل والاقلر > قال أبو بكر الأصَمْ: تبارَكَ اسْمُ ربك مِنْ أنْ يَسْتَحِقٌ غَيرْهُ 
راد 2 520 لمك 114 ؟ر عم اعلكرم ما وفودم 2 عم 2 0 

أسمة . وقوله : هذى لَبْكَلٍ» اسْتَحَق على الكل أن يُجلوه ويعة من أن يُسَمُوا غيره باسمه « لاز » هر اله* يُلْحقوا 
بِهِ ما لا يَلِيقُ به مِنّ الوَلْدِ والشريكِ وغيرِهِ. 

ثم قيل في فائدق تكرارٍ قوله 38 بي مله ريا كاه فبأي آلاء ما في السمواتٍ والأرض تُكَذُبان؟ هي" الدلالةٌ 
على وَحْدانِيّةٍ اللو تعالى والشهادة له بأنة خالقُهُ ومرسِل [رسلَهُ وما ججاؤوا]”"'" بوء وذلكَ أن جَميعَ ما فيهما منّ الطعام 
والشراب على ما ذَكَرْنا؛ وذلكٌ كما يقولٌ الرجلٌ لآكحرء يلومُة؛ وبُعانبه : ألم تكن جائعاًء َأطعَمْتّكَ؟ أنْتدْكِرٌ هذا؟ ألم تكن 
ظمآنء فُسَقَيئَكَ؟ انَتْدَكِرٌ هذا؟ ونَّحْرَ ذلك . 

وجائرٌ أنْ تكونً فاتدةٌ التكرارٍ غَيرَ هذاء وهي أنه خَرّجَ مَخْرَجَ العَِلةٍ والتّذْكيرِ» ومِنْ شأن المَوعِطَلةِ والدَّعْدى10) 
التَكُرارٌ والإعادةٌ ليكونّ أَنْجَعْ وآخَلَّ للقلوب وأقربٌ إلى القَبول» واللة أعلّم . 
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(0) ساقطة من الأاصل وم. (؟) انظر معجم القراءات ج 81//9. () و(4) ساقطة من الأاصل وم. (3) ساقطة من الاصل وم. (9) انظر معجم 
القراءات القرآنية ج // /1ه و04. (7) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: إن. (4) في الأصل وم: في . )1١(‏ في الاصل: رسوله وما 
جاءت» في م: رسله وما جاءت. (1) من م» في الأصل: التذكير. 
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قولّهُ تعالى : < دا ممت الوايَةُ4 هذا ممًا لا يتَدَأْ بو الخطاث» وإنما هو جوابٌ سؤالٍ وخطابء لم يَُدْكَرْ. 
فَيَْتَمِلَ أن يكون المؤمنونٌ ذَّكّروا كَراماتِهمٌ التي وُعِدوا في الآخِرَ رو فقال: لهم أولئكٌ الكَثَرَةُ: منى يكونٌ ذلكَ لكمْ؟ 


6ك 
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و 

1 مومه مسرم 

1 فقالوا :+ إذًا ولعت آلافنة» كما يَسَلُ الرجل : متى يكونٌُ أمْرٌ كذا؟» فبقولٌ : إذا كان كذاء فهو حرف جواب لسَؤالِه . وعلى 7 
7 هذا يرع جميعٌ ما لور في القرآنو من هذا الدرع من تر قوله د تعالى : «إدًا لز الأرّسُ زرَاَا [الزلزلة: 1١‏ ونَحَْوٍ ذلك. ا 
١‏ وقولَهُ تعالى : + إدًا يست الوايِمَةُ)4 جائرٌ أن يكونّ تأويله : إذا وكَعَتٍ المَْويَةٌ والعقوبةٌ فتكونٌ الواقعدٌ كنايةً عنهما . / 
ا 0 
/ وجائرٌ أنْ تكونّ الواقعةٌ قعةٌ اسماً مِنْ أسماء البَعْثِ كالقيامةٍ والساعةٍ وثيرٍ ذلكٌ» والله أعلّمْ . 00 
1 : وقولةُ تعالى : لس ويا كذية» قال بعضُهُمْ : أي ليس لِوَقْعَتِها مَثْربَة ولا نْرَدُ. ويُقال: خيل عليهء فما 2 
0 كَذّبَء أي قما رَجَعْ , 0 


2 


وقال بِعضْهُمْ : أي هي حقٌ» ليست بكِبٍ. وقالٌ بعضّهُمْ : أي لا يُكَذْبُ بها احدٌّ إذا وكَمَتُ» لِيِسَتْ كالآياتٍ التي | 
عايّنوها في الدنيا مّعَّ ما عَرّفوا أنها كياتٌ كَذّبوها كقولِه تعالى : َل محا هيم ماعن الك مثا يه يترُُرذ» «تتالوا 
نما سر أَنَصدينا بل من قوم سَمَحْررُون» [الحجر: 5١و6١]‏ وغيرَ ذلكٌ؛ يكَذبرنها م الم بأنها آياتٌ. 0 
يقولٌ تعالى : إذا عايّنوا القيامةٌ» يُِرَونَ بهاء ويُصَدّقوئّهاء ولا يُكَذّبونَ بهاء كقرلِه تعالى : يمنا مَل نماك 1 


كك 


ده 


رح 


5 


0 


أ [السجدة: ؟١]‏ عيرَ الذي كنا تَعْمَلُ ونْحْوَهُ. 0 
ري 0 0 
5 ويَحْتمِل أنْ يكون : ِل وها كوب أي ليستٍ الأنباءٌ والأخبارٌ التي جاءث على وقوعها وقيا وقبايها كاؤَِةٌ؛ بل هي صادئّةٌ . ّ 
/ وقرلة تعالى : «حَضةٌ َم قال بعضه: «حفَة» تنح القريت «يَيدُ» تع البعبد. وقال صاحبٌ + 
| هذا التأويل» إِْيْقَسرُ الواقعة: [إنها]!" هي الصيحةٌ. وتلك «حَايقةٌ مده . / 
2 وقال بِعضُّهُمْ: طٍحَِصَةُ» أناساً في النارِء وظدَامَة4 أناساً في الجنة. 1 
8 2 ا , / 
ل ويَحْتَمل «حَاِضَة» لِمَنْ تَكَبّرٌ وتَعَظُمَ على الخَلْقِء [رادَة إيائ]”'' وؤرَامَة» لِمَنْ تواضّعٌ للحَلْقء وائْقاد لد وثَبلُ. 4 
4 وقيل : لحَايِضَة» لأهل النارٍ في النارٍ كقوله تعالى: ظيَمَ متَحَبرْنَ في أثَارِ» [القمر: /4] وَدَانمة» لأهل الجنةٍ كقوله م 
00 تعالى : «فيى مَتْمَدٍ م صِدْقِ عِندَ مَليك مُفْتَدر4 [القمر: 6]. ُ 
١‏ 5 


ا« 


وقولَهُ تعالى: «إذا يحت الْأَيسٌ ياه يكرح على السؤالو؛ 0 سَمِعوا وَضْفَ القِيامة والواقِعةٍ مِنَّ 


9 


لل 


المؤمنينَ ؛ قالوا”© عند ذلك: متى تكونٌ الواقعةٌ؟ فعندَ ذلك قال: «إدًا يُمَِّ الْأتَصُ يهاه وهو كقوله فت : «إا رُلزِتِ الأََسُ 


7 مالل حتى ثُلِيَ ما في بغليها.‎ 41٠+ 
أدرج قبلها في الأصل: ذكر أن. () أدرج قبلها ني م: : وهي . (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: وردة. (5) في الأصل وم: م‎ )( 4 
1 فقالوا.‎ ١ 
5 : 


نت 1 حص تجاه لجا رجه تاه م كه اجتحة وح حيو لججش كه ل جه 


جد مح جح د وجح د مجم ديجمت د جم مجم د يمت د مجمتر ا جم د وم د جب 
/ يف ١‏ 25 سهورة الواقعة ا[ الآأيات 0 ٠١‏ 


وقولة تعالى: ظوَبْسّتِ الْحِبَال ناب فيل : فُتْنَتْ حتى تصيرٌ كالدقيق» ومنة يقال للسّويقٍ: المَبْسوسُ» 
| والسُويقُ يُلَثّ بو الزيثٌ والخِلْظ . وقال الحَسَنٌ : «وَثْتِ الال با أي سِيرتْ تَسْييراً. 
3) وقول تعالى: <نَكَاتَ مب م4 قيل: الهباءً الذي يكونٌ فوقٌ النارٍ إذا حَمَدَتْء لا يكونٌ غَيرُهُ <ِبئِة» أي 
١‏ مُتَتْرقاً. وقيل: «عبّة» أي ثراباً منْتَشِراً. وقيل: الهَباء المبْتوثُ هو ما يَسْطَعٌ مِنْ سنايكِ الحيل . وقيلَ: الَهباءٌ العُبارٌ الذي 
د دَخَلَتُ مِنّ الكوةٍ. 
/ وفيو'"' إخبارٌ عن شِدّةٍ ذلك اليوم وله أنه يُفعَلُ بالجبال كذا مع صلابَيها وطاعتها الله تعالى» فكيف يَنْمَلُ بكنْ يا بي 
1 ا مغ صنيكُم وكفرم وتغصييُم؟ والة اعم . 
| وقول تعالى: كم ا كدي أي أصنافاً ثلاثة. 
] [والاصناف الثلائة]”" ما فَشرّ قيب حين"" قال : ظتأسَخَّبُ المنمئة ب أمضث التتستوه جزأتك التقتز 
نآ أْحبُ الشقمة» لوَالتيمنَ التيثرة» [وقيلَ: الأصناف الثلاثة]”* المُكَذَّبونَ والمحسنونٌ والسابقون. 
0 وقولَّهُ تعالى: «تأضحث الْمَتمَوِ مآ مضب المتمئّة» «وَاضمثشُ لعو مآ أمصب الْششمة» يَحْتَمِلٌ وجهين: 
أحَنُعما: أصحابٌ المَيمََةٍ يِنَ اليْمنِء وأصحابُ المَشْامةٍ ين التّؤْم. ‏ . 
والغاني : سمي هؤلاي]0*) أصحابٌ المَيْمَنةٍ لأنهمْ أصحابُ الليباتٍ» واليّمينُ هي التي تُسْتَعْمَل في العَليّاتِ 
[وسَمِْيَ]”" الكَثَرَةٌ أصحابٌ الشُّمالٍ لأنهمْ أصحابٌ الحّبائث, والشَّمالُ تُسْتَعْمَلُ في الحُبائث. 
وعلى ذلك وله طمن أرق مِحِتَممُ 4 [الإسراء: الاو. . .] لآنَّ في كتَبِهمْ طيباتٌ وتحيرات» وفي كُنْبِ 
0 الكَفَرَِ حَبائتُ» فَتُوْتَى بشمالِهم. 
/ وقيل: سُمُوا أصحابّ المَيْمَنَةٍ والمَشْأمَةٍ لما ذَكَرَ الله تعالى: نَم مَنْ أو كِتبمُ َيل سَرْفَ يِمَاسَبُ سار ماه 
[الانشقاق : /او8] وتولِه: «وأنًا من أرق بم وه هرد [الانشقاق: .]٠١‏ فكذا فكل مَنْ أوتي كتابهُ بيمينه فهو [مِن]© 
أصحاب اليُمْنِ؛ ومَنْ أوتيَ كتابهٌ بشماله فهو [يِمْ] أصحاب المَشْامة. 
وكذا قولَهُ تعالى : ظوَالتِيونَ التيثوت» يَسْمَولَ وجهين أيضاً : 
| أحَدُهما: السابقونَ في الحيرات؛ يَسبقونَ النامنَ في كل حير. 
والثاني : السابقونٌ في الإجابة لل ورسوله في ما دعاهُمْ إليه. ش 
0 ثم جائرٌ أنْ يكونَ الخطابٌ به للناس كاقَة: الأوْلِينَ والآخِرينَ» فيكونٌ النامنٌ كُلّهُْ أصنافاً ثلاث : السابقونٌ وأصحاث 
| اليَمِيِ واصحابٌ الشمال. 
وجائرٌ أنْ يكونٌ الخِْطابٌ بهذو الآية لهذو الأمّةِ عامّةٌ؛ ففيهم السابقون؛ وفيهِمْ أصحابٌ اليمين» وَهُمْ اصحابٌ النظرٍ 
في البح والآياتٍ َالتَأئْلٍ فيهاء وأصحابُ الشمال؛ وَهُمْ الكَفْرَة. 
14 ثم قولهُ تعالى : طزتأشحلث آلتتئة جا نت التتمتو» على التْعَجْبٍ لرسول اللو بما يُكْرتهُمْء أو على التنظيم 
وكذلكَ قولهُ تعالى : واب لتو مآ أتعب الَتتمة» يحرج على هذينٍ الوجهَين: على التّعَجُب والتّْظيم لِما يَحُلُ 
بهم / 040 -1/ وكذلك قرلَهُ تعالى : <وَالتَيمُنَ الكيثرة» يُكَرّخّ على هذا أيضاً: فلانٌ ما أمْرُ فلان؟ فيقالٌ: فلانّ فلا على 
1 تعظيم أمْرِِ وشأنه. فَعَلَى ذلِكَ هذا. 
/ () الواو ساقطة من الاصل وم. )١(‏ من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (5) في الأاصل وم: حيث. (4) من م؛ ساقطة من 
الأمل . (0) في الاصل وم: سموا. (3) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من الاصل رم ١‏ 
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حصا لصحيه -حححايت . حصل 


2 ( 


0 
الآيات 4 - 77 ) 1 ل سورة الواقعة 1 0 ا 
07 


4# 
/ 


اننا 


8 


اج 


ثم في قولِه تعالى: ركم ردنا ا تة» يقولٌ أصحابناء رَحِمَهُمْ ال» في جَغْلِهمُ الكُْرَ كله مله واحدة: نهُ جَعَلَ الله 
تعالى أهل الكُثْرٍ على الختلاف مذاهبِهمْ وآديانِهمْ روجا وأهل الإسلام زَوجِينٍ حينَ جَعَلَ الكل أزواجاً ثلانة» والله ألم . 
وتولُهُ تعالى: طأرْتيكَ لْممرون» يَحْتَمِلَ أن يكونَ رَصَف التَّقريبٌ لهم لِمُسَابَقَيِهِمْ في الحِيراتٍ في الدنياء 
ويَحْتَمِلَ أنهم مُقَرْبِونَ في الآخِرَةٍ بالكراماتٍ والمَنْزِلةِ لِسَبْقِهِمْ في الحيراتِ أو في الإجابة : وَالسَبْق فِعْلْهُمْء والتّقريبٌ بلطب 


32 


-- 


/ يِنّ اللو تعالى وقَضْلٍ منة» والله أعلّم . 1 

| ا وقول تعالى : طن جَنّتٍ اتير جميع النَاتٍ نعيمٌ» لان فيها نعيماء وله أن يُسَْيَ واحدة منها نعيماً | 

/ والأخرَى عَدْناً والفِرْكَوسَ والمَأَوَى لما لهُ أنْ يُسَمِيَ ما شاء بما شاء وكيفت شاء. ( 
وقولهُ تعالى: تلد يْنَ الأرَينَ4 وَقَيلٌ ين آلآينَ» اخْيّلت في ذلكٌ. ا 


حجاعكد 


قال بعضهم : أي ولا ين الْأَإينَ» مِعْنْ شَهِدَ رسول الله ته وكربوا منه «ويَيلٌ يَنّ ألآخينَ» مِمَنْ يَعْدَ بَعْدَ من هذه الأمَةٍ 2 
منْ رسول الله يلو وصحْبَيِهِ صَحْبَيِِ وإدرالكٍ زمانْهو» «يي» مِنَّ المَقَّرْبِينَ «ِيَن > وهومما رُوِيَ عنْ رسرل الله ككل أنه قالَ: 
احير الناس قِرّْني ثم الذْينَ يَلُونَهُمْ؛ [البخاري 17107] وعلى ذلك قولّهُ تعالى: «لا يَسْنوِى مِنكمُ ثَنَ أن ين قَبلٍ التتّح 

كَتلّ» [الحديد: ]٠‏ على ما يَذْكُرُ ٠‏ والله أعلّم . ١‏ 


نا 


جح 


١ 


00 


ومنهمْ مَنْ قال : تلد يِنَ الأيَّينّ> أي جماعةٌ مِنّ المؤمِنينَ الذينَ كانوا في الأمم «وَيِيلٌ يِنَ الآِنَ» أي مِنْ هذه طلا 
الأمةِ. وهكذا يكونٌ لو اجْعَمَعَ أهل الإيمانٍ منْ هذو [الأمة]1"© مع الأمَمٍ الماضبة يكونُ هؤلاء أقلّ منهم . 
ويَحْتَمِلُ أيضاً أنَّ السابقِينَ من امقر ِنّ المع الماية يَةِ أكثّرٌ مِنّ السابقينٌ المَقَرّبِينَ منْ هذه الأمة» اده ) 
كلَهُمْ بن الأمم السالفة. ل 
وقالَ أهلٌ التأويل لما نّرْلَ قولّهُ تعالى: نلك ين الأرين» «رلا 0 
شديداًء وقالوا: لَنْ يدحُلَ الجنة منّا إلا قليل» فُتَرَلَ قولّهُ تعالى : : «ِثلكُ ون الأرّلين4 َيل ين لين [الآيتان: الل 
لكنّ هذا لا يُحْتَمَلٌ لأنهُ خَيَرٌ ولا وَرو” ' ني الأخبارٍ نَسْحّء وما قالوه فهو نَسْحٌ» والوجةٌ فيه ما ذَكُرْنا . 
ويَحْتَمِلُ قولّهُ تعالى : طثلَةُ ين الأيَّينَ> لرَفِينٌ ين الآننَ» همْ أصحابُ اليّمينِ مِنَ الأَرْلِينَ والآخِرِينَ جميعاً؛ أي |: 
جماعة كثيرة مِنّ الأوّلِينَ وجماعة كثيرةٌ مِنّ الآخِرينٌ. 6ش 
يَْمول أن يكونّ الأوْلونَ والآخرودَ مِنْ هذه الْأمَةِ» ويَحْتَمِلُ أنْ يكونّ الأَوَلونَ مِنَّ الأمَم الماضيّة والآخرونَ مِنْ ١‏ 
هلة الأمْق وهم م المؤمنونٌ» وقول تعالى : «ثلة ين الأَّيد> «ورقَيلٌ ين الآَمِنَ» في المَقَرَيينَ خاصّة: والله أعلّمُ. 
وتولهُ تعالى: طعَل سر تَرَسُوئْه والسُرّرُ قد تكوثُ في الدنيا مَضْفوفةٌ؛ ولكن لا تكونُ مَوضونةٌ أي ا 
مُنسوجةً» والرَضْنُ هو النّسْجٌ؛ يُخِرٌ أنه لا يكونٌ بينَ السُرّرٍ في الآخِرَةٍ انْفْصالٌ ولا فُروِجٌ كما يكوث في الدنياء لكنها”" 
موصولة بعظها بِبَعْضٍ . | 
ال | وقولهُ تعالى: طتُتْكدِبنَ َك أي على السّرْرٍ التي ذَكَرَ أنها مَضفوفةٌ مَؤْضونة . 
وقولّهُ تعالى : طثتَكيبليت» أي يقال [بعطه بعضاً]”؟ ولا يُْرضون» ولا يَنْظرٌ بعضهُمْ إلى بعض بالمّفا كما يَفْعَلُ 
أصحابٌ المجالسٍ في الدنيا؛ يُعْرِضٌ بعضُهُمْ عن بعض» ويُحَفُرٌُ بعضُهُمْ بَغضاً؛ يُخْبِرٌ أنهم يكونونَ* في الآخِرَةٍ خلاف ما ا 
في الدنيا بحيثٌ لا يََذى يَف مِنْ بعض بوجو ما. 
ْ وقول تعالى : ب عتم د تن أي”" إنهم يمون في الجنةٍ على ما يََْجبُونَ في الدنيا مِنَ الْرَفٍ 
وطلواة في الوِلْدان» وكذلك ما ذْكرَ منَ السُرْرٍ والفُرْشِ وغِيرٍ ذلك منْ انواع ما تَرْعَبٌ لْفسْهُمْ في الدنيا . 
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ججح 22 


() من مء ساقطة من الأصل. . )١(‏ في الاصل وم: يرد. () في الأصل وم: لكن. (4) في الأصل: بعضهاء في م: بعضاً: (5) في الأصل 
وم: يكون. (7) في الأصل وم: وفيه. 


وح مرح جح تج مجح جا هه جح جح ول ل حم يد 


000 


حال 


22 دوجت ند مجم ا مجح د ججمم اذ وجمم ا مجم اد وج دوجم د يج 
7 سورة الواقعة ا[ 


ثم ذَكَرَ أنهمْ وِلْدانٌ وإِنْ لم يكُنْ في الجن أولادٌ» نهو يُخَرُجٌ على وجهّين: 


>- 
حم 
3 0 --_- 2 


ا 


45 0 ا 0 إٍ 

+ أحَدُهما: أن يكونوا''' على هيئةٍ الولدانٍ» وإنْ لم يُولَدُوا.. 6 

0 

7 [والثاني''“: سُمُوا وإذانا لِولادِهمْ في الدنياء وإن لم يُولّدوا؟" في الجنقء لأنّ التَوانّدَ في الدنيا ليحاجة البقاءء واهلّ بز( 
الجنةٍ باقونٌ. 1 


سس 


وقولهٌ فق 50 منَدونَ4 قال بعضُّهُمْ: أي المُقَرَطونَء والخُلْدٌ: القُرَظ. وقال بعضّهُمْ : هو مِنّ الحُلودٍ كقوله تعالى: 7 
لخَِيِنَ نيَآ» [التوبة: ١٠٠و.‏ . .] أي باقية©» . ويّقال:. مُسَوّرونَ مِنَ السّوارٍ. 1 


ل 
وقولةٌ تعالى: «يأقاي رَباريقَ4 هي الكيزانُ المُدَورَةُ الرُروسٍ التي لا عُراً لها. والأباريقٌ التي لها عر #7 


0 


3 + 


عسوت 


5-5 


0 وخراطيم . 

/ وجائدٌ أذ تعره الأكراث الأقنرع التي يَشْربونَ بها أن في الدنيا يكونٌ لأهلٍ الشراب الأباريقٌ والأقداحٌ؛ يَصْبَونَ من 
0 

1 

5 


33 


/ الأباريقٍ في [الأقداحء وَيَشْر 17 بون معها]”* ' لا يَعْرَبِونَ منّ الأباريق. فَعَلَى ذلِكَ وُعِدوا في الجنة. 5 
1 0 : 7 
وتولة تعالى : وأ ين تَينٍ» الكأس» هر القَدَحُ المَمْلوءٌ مِنَ الشراب» وأما المَعينُ فقال بعضَهُمْ: هو الظاهرٌ يِنَ 7 


الماء الذي يم عليه البَصَرٌء فَرَعَدَ لأهل الجنةٍ ذلك والله أعلّم . 0 
و وقولة تعالى : طلا يسَنَعنَ عا ولا يفده قر بكَسْرٍ الزاي نطبو أي لا يُصَدّعٌ”" َمورُهُمْ في الجنةٍ 
8 روسو كما تدم ُمودُ الدليا أهلها. 
0 وقولّهُ تعالى : طوَلا يرود قيلٌ: ِكسْرٍ الزاي لا يَنْقَدُ شرابُهُمْ» وبالقفج لا يشكرون؛ أي ' إنهُ ليس في حُمورِهِمْ 
الآنة التي تكرن في مور الدنيا منْ دعاب العقل والصّداع والتّفَادِ. 
' وقول تعالى : ورَفْكهَوَ سِنَا بتَكَرُوت» جميعٌ فواكه الجنة مُخْتارَةٌ لكن يُحْرجُ على وجهين : 
1 أحَدُهما: أن جميعٌ فراكهها مما يَتَكَيّرونَ. 
04 والثاتي: العُرْفُ في الفراكه أن تُقَدُمَ ِنْ أجناس مُشْمَلِفةٍ وألوانٍ لا مِنْ لَونٍ واحدٍ ونّوع واحدء فَيَتَحَمُرونَ مِنْ أي نَع 
322 5 0 2 
ا اشتبراء» وشاؤوا. 
وقولةُ تعالى: رَلوِ طبر يِمَا يبرن إنَّ أهلّ الجنة إنما يتَناولونَ على الضَّهْرَةٍ [لا]' على الحاجة وسَّدٌ 
الجرع. وهو كما ذَكرَ: دِرَنِهًا ما كتتهسيد الاش َيل الأ » [الزخرف: ا 
أ وقوثة تعالى : «رَعرٌ يمه «تانكل ال التكوو» يَحْمَولٌ تشبية الحُور المِين باللَُوِ وجهين : 
أحَدُهما: لما لا شي: أضْفّى م م الأ اليقوي؛ كضرت من بلك لسغا رتائيو» ولا ما حر" الأو حتى 
يُشِْهَ المَوعودٌ مِنّ الجنةَ م مِنَ الور 0ن 
والثاني : اذ للؤلو لف "سب ل ف و 
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ا ا اع سور ري كل 
السابعة”""". قَمَلَى ذلِكَ الأول والله أعلّم . 
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)١(‏ في الأصل وم: يكون. )١(‏ في م: أر. (7) من م؛ ساقطة من الأصل. . ) في الأصل وم: باقون. (3) في الأصل وم: القدح؛ ويشربون 
منه. (9) انظر معجم القراءات القرآنية ح1/ 54 . ) في الاصل رم: : يصدعرن. (4) في الأصل وم: فيه. (4) من م؛ سافطة من الأصل. 
)٠١(‏ في م: خخص . )١1(‏ في الأصل وم: الحراري. (؟1) في الأصل وم: فضل ومتزلة. 5) في الأصل وم: الإلماق: 


: - وعم د - 


ل حاو وروت خخ 1 


5 


9-6 


لحم 


متت رج حم مه ليا مط #عريهه + اس ا لد ا )ا 


1 وقول تعالى : طبرل يا كي بَتسلة؟ إن ال تعالى كر للأعمالي جزاء كأنه) لوا له فضلاً من ه10 وكرماً ١‏ 
12 في حقٌّ عبادوء وَإنْ كانوا في الحقيقة عاملِينَ لأنفسِهمْ كقوله تعالى: «إإِن أسَنتْر لمث سيد [الإسراء م : 1] ركذلك 7 
و ما ككرَنْ شراي أنفْسَهُمْ وأموالهُم منهع وما دك مِنَّ الإقراض بقوله و تعالى : طوَآسُوا آنه ييا »> [المزمل: ]٠١‏ وَإِن 0 
/ كائّث أنفْسُهُمْ وأموالُهُمْ لهُ [ومَعَ أن الله]”' عامل على عباده في أنفِهمْ وأموالِهم [فكانها لِيِسَثْ منه]”" قَضلاً وكرّماً. 2 |/) 
إ/24 تَعَلَى ذلك ذَكرَ لاعمالم بجزاء كآنها"» منهم إلى الله تعالى [صُئْماً واحساتاً. وحتى إذ]”© كانوا عايلينَ الانفييم رز 
١‏ مناذ فم" اعمالوم إليهم َيِه وكروء 5005 6 
8١‏ بي 19 ) وقول تعالى: «لا ينس ينا وا :لا نم4 هذا يرجم مُ إلى وضفٍ شُمِورٍ أهل الجنةٍء أي ليس فيها الآفاتُ 0 
| التي تكو في شُحمور الدنيا مِنْ ذهاب العقل وقول اللَّمِْوالهَليانٍ ن مِثْلُ ما يجري على ألسنتِهِمْ في الدنيا حينَ يَشْرَبِون”) 1 
4 الخمورٌ وما يَأثمون به. ' 
ِ ودكرَ لهمْ هذه الخمورٌ في الجن لآنَّ قوماً يَرْعَبونَ فيهاء ويَظَلونّها بالايناع عَنْ شَبَهِها في الدنيا مِنَ الحُمُورٍ . 
0 المُحَرّمَق والله أعَلَم 4 
/ وقولهُ تعالى : «إلَّا تَِا سَلَم/ 04 ب/ سلما يُكَرجٌ على وجهين: ١‏ 
7 أحَدُهما: أي إلا كلاماً» فيه سَلامةٌ ِنْ جميع الآفاتٍ التي ذَكَرٌ. 4 


6ع د 


والثاني : إلا ا سَلَمَا سَكَمَاهِ أي يُحَمِي يعضُّهُمْ بعضاً بالسلام كقوله تعالى : وَيَيئحَ فا سَلةُ» [يونس: ٠‏ 


-_-_-- 


| وقولَهُ تعالى : زاب اند تكن اليوين» طن يدر عَْسْر و «ولا ا هم ا 
1 المؤمنونٌ على ما كَكَدْنا ٠‏ ثم اخمّلت في ذِكْرٍ ث2 شَجَرٍ السُدْرِ لهم وما ذُكَرَ مِنَ المللْح وير ذلك: 6 
0 2م مي 0-4 ا 
1 منهمٌ منْ قال : إنما ذَكرَ هذا لهم إتمُضيل العَُرَْ على أصحاب اليّمِينٍ لأنهُ قال ني المُقَرْبينَ : «والتيثرة الكيثوة» م 
بك النقّرة» جنٍ جَنَتٍ أتير» [الآيات: ]1١- ٠١‏ إلى آخِر ما ذُكَرَ مِنْ عِطّمٍ الكراماتٍ التي ذَكَرٌ لهم نم كر / 
| لأصحاب اليمين دون نّ ذلك لِيُعْلَمَ تفُضيل المُمَرْينَ على أصحاب الِيَمِينِ. : 
| عن 0 2 2-07 ام 8 26 5 امام ا« كك 
0 ومنهم مَنْ قال : إنَّ قوماً مِنّ العرب يَنْتَفِعونَ بذلكَ لأنْ لها تَمَرَة لكنْ ليست بمرَعبَةٍ: ولها شوكُ؛ فَأَخبَرَ الله تعالى: ا 
1 أن لهمْ في الجنةٍ ذلكَ بلا شَوكِ ولا أَذَىء بل رَعُْبَ فيدء وهو كما وَعَدَّ لهمْ مِنّ الحُمورٍ. ثم نَنَى0*) عن خُمورِها الآفاتٍ. :1 
١‏ تَعلَى ذلِكَ جاتر أن يكونّ شَجَرُ السدرٍ فيها بكر آفات» واللة أعلَم . ُ 
1 وقول تعالى : «وَكلح تسر منهمْ مَنْ قال :عر طلخ تتصرة كتراقم كباذكر بي يز أخرّى: «ًا ل يد ,رز 
ا [ق: ٠١‏ ذَكَرَ في إحدى الآيْتينٍ فُعيلة” رفي ايأ خْرّى مَفْعولاً؛ 0 1 
0 5 
١‏ وقيل: : «وكلن» بالحاء : هو الموزٌ وذْكِرٌ أن علي ثليه س سَمِعٌ قارئاً يقرأ : «وكلج تَصُور» فقالَ علي طفه :ماشاث م/ 
/ اللح؟ إنما هو طَلْعٌ؛ ٠‏ فقيل له : إِنَّ في المصحي: جركل» افلا نك:؟ نقال : إن المُضححف لا يُكْيّرٌ اليوم. وهذا يويد 1 
4 5 
ع التأويلٌ الأرّل. 7 
0 وقالَ أبو معاذ: الح في كلام العرب 2 مجر بيظام عير الأغصارر: واجِدّها طَلحَةٌ وقالَ : «عصُور» أي مَنُطوع 1 
: الشَّوكِء خُلِقَ هنالِكَ هكذا بلا شَرِك. ومنة قولّهُ ها في شَجَرٍ الحَرّم: دلا يُخْضَدُ شَوجُهاء ولا يُعْضَدُ شَجَدْهاء 7 
إ/4 [البخاري 111]. ا 
8 7 
)١(‏ في الأصل وم: منه. () في الأصل وم: وإن كان. (0) في الأصل وم: كأنها ليست له. 9) في الاصل وم: كأن. (68 في الأصل وم: ١.‏ 
4 صنع وإحسان وإن. لاخر آنفسهم ومنافع: في م: لأنفسهم ومنائع. (/) في الأصل وم: شريرا. (8) من مءفي الأصل: نهى. (5) في 7 
7 الأصل وم: فعيل. )١0(‏ في الأصل وم: مفعول. ( 
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0 


لرحد حت تت د جحت د مجح د جم د وجصمر» يجمر ا يجم ان ججممر ديجم د يجسر 1 اد ججسسلر 1 
ا سهرة الواقعة ا الآيات ١0 - ٠١‏ 


وقولَهُ تعالى : ظرَظِلٍ تور يْصِفُه0" أنه ليس فيو""© شمسٌ ٠‏ يُؤْذِي حَرُهاء ولا بَرْدُ يُؤذِي. بل ظل لان 
/ ال شي ليك 0000 1 , ويَخِفٌ عليه. 

وقيل: ونه أنه لا شَمْسَ فيه( كتَنْسَكَهُ. وبالشمس يُعْرَفُ الل ههناء وظِلٌ الآخِرَةٍ مَمْدودٌ أبداً. 
وقولة تعالى : «وَتآو تتكزيي» قيل: : جار غير مُْقَطع »وهو قول الفْتِي . ش 

وقال أبو عَوسَبَة: أي مَصْبوبٍ. والأوّل كانة أقْرَُء أي جازٍ بدأ لبس كيباو ادنيا لا ل مرا بالايكاب"» ص 
(] مِنَ الأغلى إلى الأسفّل» وذلك منا يُغْبٌ إليه في الدنيا. 
١‏ ثم قولَهُ تعالى : لدبو > جائرٌ أن يكون ذَكَرَ هذا لاصحاب اليّمينٍ» وما ذَكَرمِنْ قوله تعالى : «2نا يذرك با 
ادُ أقّهبع [الإنسان: ]١‏ للْمَقَربيمَ . 

فيكونٌ لِلْمُقَرٌبِينَ قولُهُ تعالى : «اعَدما يقرب يَا عبد أو لاسحاب الس ال تعالى]!؟: عه 
[المطفيين : 71] وكذلك ما ذَّكَرَ مِنْ [نوله تعالى]0 : جَنتٌ تجرد ين ها الأتيلرٌ» [آل عمران: 9٠و.‏ . . ] لِلْمُقَرِينَ 
يكونونَ في العِلَيِينَ » وتكونُ الأنهارٌ تَحْتَهُمْ. وما يَنْسَكِبُ, ويَنْصَبُ مِنَّ لاغ لأصحاب اليّمينِء لأنهمْ يكرنونٌ دونَهُمْ في 
الدرجةء ولله أعلم. 
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؟؟) وقول تعالى : < كه كبرَ» طلا مَنَطريَو4 كاقطاع فواكه الدنيا؛ يُخرٌ أنها لا تَقَمٌ في الجنةٍ في 
وي ملأتا وها كلا فصت نز ريت أخرى تكن ةلك بن ير لماع و لى وف اطي عا 
الدنيا تنقَطِعٌ مِنْ وقتِ خُروجها إلى وفْتٍ تُضجهاء وبَعدَ النْضْج والإدراك قم إلى ونتٍ وجودٍ حَمْل آخرَ. 

وقولهُ تعالى: طول مويَة» أي لا آفة بها و قتصير”' ممنوعةٌ كفواكه الدنيا؛ إذْ هي متم بن تُصيئها . 

وقال الفْتِيُ وأبو عَوسَيَة: طلا مَتَطرمَو> أي لا تُحْبَسٌ كما يُمْتَمُ في الدنيا بعض منْ بعض. 
وقولّهُ تعالى : «ِوَدّسي توم أي مَرْفوعة القَدْرٍ والمَْزِلقّ أو مرفوعة يِتَفْسِها في القِ لقيامة» وهو ما ذَُكَرْنا في 
قوله تعالن: لوَالسَمَةَ رَتمَها وَوَصّمٌ ألْميرّات» [الرحمن: ا]. 
وقيل: «رَوْش تَرَوعَة» التساء؛ 0 ونساء فرش . 
وقولُّهُ تعالى: <إ1 أندَأ قن نئة» قال الاصَمٌ وغَيرَهُ: إِنَّ هذا صِلَهُ قوله: «يَمر > «كأنكي الول 
الْسَخونِ؟ه [الآيتان: 77 و17] كأنة قَالَه2©00 على إنْرِهِ 

وقال التي : إن لمَا ذُكَرَ على إِثْرٍ قولِه تعالى : 59 4 طإنا أنتَأتهنَ نت» دل أن افرش كنايةٌ عنٍ الأزواج؛ إذْ 
هن اللواتي”" تُفْرَئْنُ» وواحدةٌ افرش فريشن. 

وقيل: قدٍ اسْتَفْرَسَتٍ الناقةٌ إذا اشْتَهَتٍ الجَمَلَّ. 

والأشْبَهُ أن يكرنٌ هذا على صِلَةٍ هيمر ويه جتنكل اس التكر» إِذ ذكَرٌ قولة”"" : «رثرز ورة» على [إثر 
وكْرٍ]”"' المجاليس والزوجات» فلا 0 مَعْتَى لِذِكْرِن في هذا المَوضع . 

وقرلهُ تعالى : «إنا داهن إنئة» آي انشأنامْ في الانيداء على هيعة الاشيذنا » ليس كتساءٍ الدئياء وهو كما ذَكَرْنا في | 
قوله ني صَِّةٍ الفواكه أنها غيرٌ مَقْطوعةٍ ولا مَمْدوعَةَء أي أنها ؟ تَحْرْجُ أوْلَ ما تَخْرُجٌ [مهَيَة اكل]”*'" لا كثمارٍ الدنيا. 
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() في الأصل رم: يصف. (1) في الأصل وم: فيها. () في الأصل وم: شيء أثقل. (4) في الأصل وم: فيها. 69 في الأصل وم: 
بالانصباب. (7) في الأصل وم: وقوله تعالى: طميَرَلبٌُ ين شَنيرٍ». ٠‏ ) و(4) ساقطة من الأصل وم. (8) الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ني 
الاصل وم : فال. (01) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم؛ اللولو. (17) أدرج قبلها في الأصل وم: في ٠‏ (15) في الأصل وم : ذُكَرَ إئر. 
(5ا) الفاء ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: على هيئة الأكل. 


0-0 
0 


0 , 5 
ب ا 


6- 31 هن كانم يوعد يمرا يجح ا يجكبر 1 ددر و د 1 


| 1 - سورة الواقعة ا 0" ١‏ 


7 أ 
: )وقوه نعالى: طلِتَلتهن إبكزاه <غر) )4 1« تحب العبن» «ثل يل الأرية» «رثئلة يد رة 
9 يي ]1 قيلّ: أي خَلَقْاهنٌ كذلك» ويَكُنٌّ أبداً كذلكَ كلما ذمَبَتْ عُذْرَتُْنّ عادّثء فَيَكُنّ أبداً على تلك اللذة لأنهن 6 
أَنْيِنِنَ"" هكذاء والله أعلْمُ. ١‏ 
وقالَ عامّةٌ هل التأويل في قوَلِه تعالى : «إِنآ لَدَأتَمْنَ إنتة> «جَمَتَجُنَ أتكانا»ه أي جَعَلنا”" نساء الدنيا مِنّ النْتِباتِ | 
والأبكار [وخلَقّنا نساء الجنة]”؟» حَلقاً جديداً سِرّى الحَلْقٍ الذي كان ني الدنيا «جَتَهُنَ أتكراع وكُنٌ في الدنيا عَجائْرٌ 6 
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وروي على ذلكَ خََبَرٌ عنٍ النَّبِي كه إنْ لَب نبَتَء أنه قال في قولِه تعالى : «إذا لَتَأْتنَ إنئة» «جَتَلتهُنَ أتكنا» «الذْيْبُ رارز 
والبكْرٌ» [الطبري في تفسيره 71/ 148]. ع ارا 101 : «إنَّ العجورٌ لا تَدْجُلُ الجنةً؛ [المرتضي الزييدي '! 
في الإتحاف 444/7] في" قولِه : «إن تين إنئة» «ِجَتلئهُنَ أنكرا» . 

ومَنْ قال: هو صِلَهُ قوله : «رَعُررْ دِبة» فهن”" لَسْنّ كنساء الدنياء والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى : هعم أز» جم الراء مُحَفْفَة [وضَمّها. وكانً]”” أبو عبِيدٍ يَقْرَؤها بالضمٌ لوجَهين 

أحذهما: المَفْحِيمُ على" أنها أفْيسُ في العربية لأنَّ واحدَتها”* ١ع‏ عَروبٌ» وهو مِْلّ صَبورٍ وصُبّرٍ وشّكورٍ وشّكُرٍ. 

وأمَا الوجة الآخَرُ النّحْفِيفُ فقيل في تأويله : عُْباً عاشِقاتٍ لأزواجهنٌ. 

وقالَ أبو عَوسَجَة: : العغروبٌ المَرِحةٌ ونال القت : هي المْتَحَيْبَةُ إلى رّوجهاء وقيلَ: النَنِجاتٌ إلى أزواجهنٌّ. وقيل: 
إن أهل مكد ب يُسَعُونّها العَربَدٌ» وأهلّ المدينةٍ عُنِجَةُ وأهلّ العراقٍ الشَّكِلَة. 

وقالَ سعد بن جُجَرٍ : «عري» ضَبْعاتِ والصُبْعاتُ هي التي تَعَرّضٌ للرّوج مِنَ الشَّهُوو ويُقال للناقةٍ إذا اشْتَهَتِ 
الضّرابٌ: ع 

وقول تعالى : 0 وقالَ القت : التّرْبُ واللّدَةٌ واحدةٌ» وهو بالفارِسِية هَمْراه 0 
اسْتَسْئَنُ بلا ولاد يَتَقَدَمُ ويَتَأجرٌُ كما كن يَتَفَاضَلْنَ في الأسنان» نُصِرْنَ في الْآخِرَةٍ أتراباً. ثم قال تعالى ؛ جل يرت 
> طرِبْلك ين الآِنَ» قد ذُكَرْنا تأويله أنة يُخْرْجٌ على الوجهّين. 

وروي عن ابْنِ عباس ذلك [عنٍ ن الي "١7]‏ يك أنه قال : «هما جميعاً مِنْ أمتي) [الطبري في تفسيره /79/ ]١41‏ وكذلكٌ 
تأويلٌ قولهِ تعالى: <ثُلَكٌ د يك الاين > «رَبْلَك ين الآجرت» . 
وقولّه تعالى: #و امد حب آلثَمَالٍ مآ أَمْبُ ] لال ذَكَرَ في أصحاب اليّمِينٍ ما ذكَرٌ مِنَ التّعَجِب» وبر عمًا 
يكْرمهُم* و يهم مِنْ أنراع النّعَم» وذّْكَرَ أصحابّ الشمالٍ» وذّكَرٌ على إِنْرِ ما أوعَدَ لهمْ مِنّ العذاب بقوله: وف مرو 

ير الآيات !"© . 001 ش 

رفن ارَلالسزرة ة أصحابٌ الميمنق والمَشامق» ولم يذكُرْ لهم العواب ولا العذاب؛ وذلك» واللة أعلَمْء لأنَّ ني | 

كرا لمَيْمَمَةِ والْمَشْْمةٍ دلالةً ما لَّهُمْء لأنَّ المَئِمَئَةَ مِنّ اليُمْنِء والمَشْمَة مِنَ التُوْم. ففي ذِكْرٍ ذلك بان [ما]7'" لهم مِنَ م( 
الكراماتٍ وما لآولئكَ مِنّ العقوبات. 1 !1 

وليسّ/ 041 1/ في ذْثْرٍ اليّمِينِ والشمالٍ بَيانُ العقابء فَذَّكَرَ على إنْرِ لك لِيُعْرَفَ ما لِكُلّ فريتيٍ مِنَّ الجَزاءِ» 0 
أعلم. 0 
(0) ساقطة من الأصل رم. (؟) في الأصل وم: أمسين. (5) في الأصل وم: خلقنا . (5) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: ثم. (5) في 6 
الأصل وم: ثم. )١(‏ ني الأصل وم: هر. (8) في الاصل وم: ومضمومة وقالء انظر معجم القراءات القرآنية ح/8/ /31. 4 في الأصل وم: : 
والثاني . )٠(‏ في الأصل وم: واحدها. )١1(‏ من م ساقطة من الأصل . . (17) في الأصل وم: الآية. (15) من م سائطة من الأصل. 
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تيم و 


وقولةُ تعالى: طفى سَمُوِرِ مَتمِيوِ» قيل: السّمومٌ هو فُحِيحٌ جَهَمٌ» رالحميم هو الذي الْتَهى حَرَهُ غايّهُ. 


/ ا ْ 
0 ل وقيل: ريح حارة. 1 
/1 واضلة ان لنا |سائقع الشموم اشن بهم القطدن” فعندٌ ذلك يَشْرّبِونَ الحَمِيمَ رّجاء أنْ يَسْكنَّ به به عطْسْهُمْء ويَذْهبَ 8 


-حسيد 


2-7 


مين 


ْ 4) وقول تعالى: «مَطِلٍ ين يمر قيل: هر دخان أسْوَدٌء وقال عشم : : اليَحُمومٌ هو مِنّ الحَمِيمٍء وقالَ أبو 
| بكر: أي ظل ين بُخارء يَجْعلُ ايَخموم بُخاراً. ثم الل الذي ذَكرَ ههن يََْوِلُ أ يكو هو الل الذي ذَكرَ في قوله: 
؛ يترا إل يِل ذى تكد س4 [المرسلات: *] وقوله: «إطكل ين ألنّار»ه [الزمر: .]١١‏ وقيلٌ: هو السُراوقٌ مِنَ النار. 

ا وقول تعالى: ول اير ولا 533 دل بأرر» لأنة مِنَ النارٍ ورلا 3 لأنة لِهَوانِهمْ ليسّ للكرامة. وقال 
4 الحَسَنٌ وقادة : لا بارد المنْزِلٍ ولا كريم المَْظَرٍ. 

/ وقولّةُ تعالى: : ؤإنبم كنا مل مِكَ مرت أي هذا الجَراء لهم لأنهمْ كانوا يقرلونٌ في الدنيا : هِضَن 
0 كد نول ركه [سب: *] وإنما قال ذلك مُعْرَفُوهُمْ دون السّدَلَةٍ والأتباع الِرْسْلِهِ ]”" «إن ينا لتر يو. 
4 'عَررنَ» [سيا: "1 


/ 24 20 ) وقولّهُ تعالى : «واوأ يرون عل آل ايلم الختلقوا فيه. ل يتههم : : ناذا يمرن عَلَ لنت الْمَيلي» أي 
/ على الاثم العظيمء وهو الشَّرْكُ . وقيل: الحِدْتُ العظيمٌ : [الحِنْتٌ هو الكبائر ؛ والعظيم ا 


/ ذلك عنهمْ» فلا يداد لهمْ بذلك إلا شِدةُ عطش على ما كانّء والله أعلّم . 
// 0 


سر و 


2 - 


جح جه 


4 


ظ 7 
0 وقالٌ بِعضُهُمْ : يُصِرُونٌ على أنفسِهم : يُفْسِمون» ويَحْتَُون فيه كقوله تعالى : طوَأقْسَمُوا يله حَهَدَ أيَمْنهم لا يبس أنه من | 
أ يَمُوثٌ» [النحل : 658 أنْسَموا أنهم لا يَُْْرنَ» نُسَئوا في ذلكَ» ا جبل وَعَدَا عد ,ل( 
0 حَنَا»ِ [النحل: 74]. ش آ 
/ دوه 4 ل نهر 5 9 

مل أن يكرن ُسَمُهُمْ ما ذْكرَّ: «وَاأئْسنوا موأ بأو جَهِدَ ينيم آبن حََتهم يه وبق يَأ [الأنعام: 9 وقوله: / 


و م 


0 20 و > هو عفدي 4ه 


وأصموأ ينه جَهَدَ َنم لين لهم ندر سكن أهدئ ء دام ؟4] وقد جاءَهُم النذيرٌء نلم يكونوا 
أهدّى؛ وجاءَئْهُمْ الآياثُ» فلم يؤمنوا بهاء تَحَيُِوا فيها. 

فإنْ كان قَسَمُّهُمْ بأنهم لا يبِمَنُونَ حَيئوا حينَ فَاغِهمْ مِنّ اليَمينِ لأنهم أيسوا من ذلك . 

ونيو دلال مح مهس أصحاينا: إن مئ حل يَِْسُ السماء فإن:” يَخَتُ عنة فراغ من اليَمينٍ. 
(الآد ١‏ لقف2) وقول تعالى : «وَكٌا تروت يدا مذ وك ذا كلما إن لمبمُروٌ» جار انا الأيْت» قالوا هذا على 
الاتزاء والاتيما بت . 
]ألا نْرَى أنة أجابهُمء فقال: هل يب الأولينَ وَالآجْرى» «التجبوعون إِلَّ سفت بوم > ؟ ثم قولَهُ تعالى : 
9 لأرلينَ م يُخْرجٌ على وجهّينٍ : 

أخذهما: أي يَجْمَعٌ الأوَلِينَ والآخِرِينَ في التّخُلِيقِء » أي مم بِينَ الأوَلِينَ والآخِرِينَ في التخليقٍ حين" خَلَّقَّ 
ري ٠‏ وإلا لم يكونوا مَخُلوقِينَ بَعْدُ. 
والثاني: طلْمَجِمُومُون» في الأرض أي في القبورٍ طإل ميات بزم تَنلوم» . 
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4 وفولَهُ تعالى: «ثم ِنَم أ ساد المَكدبْ> بآياتٍ الله الذَالَة على توحيدِو ورسله والبَنثِ. 7 
7 

1 : 
4 () في الأصل وم: لقوله تعالى. (؟) في الأصل وم: الكبائر والإصرار هو الإدامةٌ. 0) في اللاصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: أنه. ا 


و 


(0) ساقطة من الاصل رم. 
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وقولَهُ نعالى : «الأكث ين سم تن 6 أخْبرٌ أن المكَذْبِينَ يكونونٌ آكلِينٌ ِنّ الشّجَر الزنُومِ» فيكون كما أخيرٌ. 
١)“‏ ثم شجرةٌ الزُقُومٍ هي التي ذَكَرَ أنها طتَْرُجٌ ف أُسْلٍ لحي رٍ» طلَعْهَا كنَمُ هوس ألقَيِطِينِ؟» [الصافات: 34و50]. وقد 
ذَكَرْنا تأويلهُ في مَوضِعِه. 
ا وقولة تعالى : تَاتْنَ ينها الطرة» يُخْبِرٌ أنْ ليسّ لهمْ مما يأكلون» ويَشْرَبرنَ إلا امِْلاءً البُطونٍ؛ لا يَدْقَعُ 
عنهمْ ما يأكلون مِنّ الزَقُوم غير الجوع وما يَشْرَبونَ مِنَ الحَميم العَطشنَ عنهمْ [بل]”" يردا لهم بذلك [جوعٌ وعَطْسش]”"© 
| على ما كانَّء والله أعلّم. 


5 2 سس ارس سيم ع مم مت ورصد يرم 2 75 ». موغع 0 
ا ] وقولةُ نعالى: طتَتَرونَ عب ين لم » سرون شرب للْبر» قيل: الهيم هو إيل يِأَخذْ الداة» يَشْرَبُ 
() حتى يَمْلآً البَطَنَء فلا يُرْوَى أبداً للداءِ الذي فيه. فَعَلَى ذَلِكَ أهل النارٍ يَشْرَبرِنَء ويأكلونٌ» حتى تَمْتَلِى يُطونُهُمْء فلا 


يُرْوَونَء ولا يَشْبَعونَء والله أعلّمُ. 


07 وقول تعالى: <هدَا َنم بم أنه أي الذينَ ذُكَرَ [هذا]”" عِذَاوَمُمْ ورِْقُهُمْ يوم الدين. 
11 


1 وقول تعالى : ظعَنٌ حَلَتكُمْ ملكا نصَيْوْه» هذا يُكَرّجٌ على وجهين: 

أحَدُهما: يقولٌ: لما صَدَُّتّموني ورُسُلي بأنا حَلَفْنَاكُمْ في الابتداوء فهلا صَدَّكتُْمونا ورسُلّنا بأنا تُعِيدُكُمْ تارءً أُخْرَى؟ إذ 
الأعجوبةٌ في ابْتِداءِ الأشياء أْثَرٌ منها في الإعادقء وهو ما قال: لِرّمْرَ أَمرَتٌ عَيدِدْ4 [الروم: 97]. 

والثاني: إنكم صَدَّقتُمُوهُ ورسلةُ أنه أنْسَأكُمْ في بُطونٍ أمهاتِكُمْ ني الظنّماتِ الثلاثء وتَقَلَكُمْ مِنْ حال إلى حالء لا 
يَحْعَِلُ أن يَتْرْكَكُمْ سُدّى بلا عاقبةء فيكونٌ فيه إثباتُ البَّْث؛ إِذْ لولا ذلك لكان حَلْقُهُمْ وتحويلُهُمْ مِنْ حال إلى حال عَبَئاً 
كما قال تعالى: «أَفَسِبّرَ أَنّمَا حلفت عَبَعًا وَأدكُمَ نا لا مم4 [المؤمئرن: ]١١9‏ والله أعلم. 
0 [83) وقول تعالى : لوبي ا تتثزة» طءأنة خَلتوتة: أخ تحن »4 قد عَلِموا أنهمْ لم يَخْلّقوا ما يُمْنونَ» 
ولا خَلّفوا أنفْسَهُمْء فيقول» والله أعلّمُ: قد أقْرَرتُمْ أنكُمْ لم تَخُلّقوا [ماء مَنْتَيكُم]» ولا تَمِكونٌ ذلك؛ فقد عَرَّنكُمْ آنَّ الل 
هو خالِقُكُمْ وخالقٌ ذلك كلوء وهو المالكٌ لذلك . 


4 


يي ا له 
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جحل 


يَمْلْكُوا حَلْقَ أنفيهة7]2" وخَلْقَ ما ذَكَرَ تَبَتَ أن الله تعالى هو خالقٌ ذلكَ كلو فكيف عَبَدْتُمْ غير وصَرَفتُمُ الالوهيّة إلى 
غَيرِه؟ : 


ع 
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وقوله تعالى: ظعَنُ مدا ينكد مرت يَحْتَملُ وجوهاً: 

أحَدُهما: أنه لما كان هو الذي حَلْفَكُمْ وما دَكرَء ثم قَدّرَ بَينَكُمُ المرت» وفيكُمٌ الوَليٌ لهُ والعَدُرٌء وقد سَرّى في الدنيا 
بِنَ الوَليٌ والعَدُرٌء وفي الحَكْمَة القْرِيقُ بيتهماء دل أنَّ هتالكَ دارا أخرَى تُتَرّقُ بينّهما. 

والشاني: «عَنْ مدنا ينَكْْ آلْمَرْت4 أي المُعَجُلَ والمُوَجُلَء أي لم يَجْعَلْ مَوتٌ جميعِكُمْ في وفْتِ واحدٍ. بل جَمَلٌَ 
مُعَجّلا ومُوَجّلاً في الأصلء وقَدّرَ أن تكونٌ مُدّةٌ أجل هذا أكثَرَ مِنْ مُدَةِ أجل الآخَر. 

[والثالتُ : قيل]”": َنْ مدَدنا َك لوت أي سَوّينا بَكُمْ في المَّوتٍ بينَ عزيزِكُمْ وذْليلِكُمْ ورفيعِكُمْ ورَضيعِكُمْ لا 
| يَسْلَمْ حل منة. 

1 


و2 


سمح 2 


جح مح 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: جوعاً رعطشاً. (9) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ما أمنيتهم. (0) في م: ألفسكم. 
() من م» ساقطة من الأصل. ؟) في الأصل وم: وقيل. 


بي ا ##م ان د وتفيط* اام ةوس د مو يناد مو كاده اعد كد الور كو ا يقي الجا جه إلا مله اميه 


وج ا جا إن 1 اج 1 اجاج 1 اجاج 1 جاتر 1 ججتر ن ججت اجو تر 


وقيلَ: الهِيم الإبل الذي يَهِيمْ في الأرض» ولا يَرِدُ الماء أياماًء ثم إذا أُورِد الماء يَشْرَبُء ِيَمْتَلِئئْ بطنْهُ حتى يَهْلَكَ ١‏ 


نإذا عَرَنتُمْ ذلك وأنتم أهل تَمْييزِ وأكْمَلُ عَقْلاً مِنْ غيرِكُمْء فإذا لم تَنلِكوا حَلْقَ أنفيِكُمْ فالذِينَ هُمْ دوَكُمْ أحقُ [آلا 7 


7 


ولا 


3-ححنت. .حسام 4 و 
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3 حسم 


يله > اا 0 
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/ ويَحْكَمِلُ وجهاً آترٌء هو أوْلَى» وهو أنة لمّا َدّرَيَبنَكُمُ المَوتَ كل واحدٍ يَكْرَهُ الموتٌ» ثم لم تَمْلِكوا دفمٌ المَوتٍ |5 
: عن أنفسِكُمْ» دل أن ههنا قاهراً قادراً يجب القولٌ بوجوده والِانْقِيادٍ لأوايره وتواهيه. 
0 وقول تعالى: را عن مَسبنِن» عل أن بدِلَ أنكلكم» أي وما نحن يِمَعْلِبِينَ في تبديل أمالكُمْ أو 9 
؟| يقولٌ: وما نحنٌ يعاجزينَ طعَلَ أن يدل أنتلكم» . 1 
0 


ذميمةٍ قبيحةٍ كصورة القِرّدةٍ والخنازيرٍ ونّخوها. 
وقيل: لدَتشِكَكم فى ما لا تَدلْمونَ» في أي حَلْقٍ شاءء وهو أثْرَبُ مِنّ الأوْلٍ. 3 
وجاترٌ أنْ يكونّ مَعْناه: ظاوَنْنشِكَكُمٌ فى مَا لا تَتَلمنَ» في ظلماتٍ ثلاثِ» الذي لا يَبْلعُهُ عِلْمّ البَشَرٍ ولا تدبيرٌ الحكماء إلى ( 
أن يبْلغوا ما بَلَغوا. كَمَنْ مَلَكَ ذلك فلا يُخْتَمَلَ أن يَعْجَرٌ عنْ بَْثِ أو غيرِو» والله أعلّم . 6 
[الآية 17) وقولة تعالى : (ِدَلَتَد ع لنت الوك فهر على ما دَكرْنا أنكمْ لما عَرَنْكُمْ أنه هو الذي أنْشَاكُمُ الفا 
ولَى لا عَنْ أضل سَبَنَ لا يُحْكَمَلٌ أن يَعْجَرٌ عنٍ النشأة الآخِرَةِ لأنها مِئْلُ الأولى في رَعِوِكُمْ أسْهَلُ وأهْوَنٌ. 
وقولَهُ تعالى : طعللا دون يُكَرّجٌ على ما ذُكَرْنا: هل تذْكُرونَ وخدانيئةُ / 041 ب/ ورُبرييئَةُ؟ أو هلا تَذْكُرونَ أنة 
فادرٌ على البعث؟ أو آلا تَدْكْرونَ آنُ» هر المُسْتَوجِبٌ لِشكْرٍ ما أْعَمَ عليكُم؟ أو هلا تَذْكُرونَ نِعَمَهُ وإحسالّة؟ ومِنّ الناس مَنْ 
قال: النشاً الأولّى ههنا نَشَاةٌ آدمّ تي وحَلقُهُء أي عَلِمْتُمْ نشاتة لا مِنْ أصل ولا اخيذاء لِكيرٍ. لَمَنْ كَدَرَ على ذلكَ فهو على 
النْمْأةٍ الأخرّى قادرٌء وعلى تقدير وَهْوَكُمْ مدر واللهُ الموقق. 
وكق) وقول تعالى : طأْريِمْ نا عَروّت» <ءَائر تزرطوتة: م خنُ الَرمون» [يَحْتَولُ وجهين : 0 
أحَدُهما: ]7 جائرٌ أنْ يكونَ هذا صلة ما تَقَدُمَ مِنْ قوله: <ِأدَديِمْ نا ثتثة» كانه يقول: <ِأرَيْمٌ تا عَرُوْت» نكم ||) 
تَحْلُمَرنَ الزرعَ» أم نحن الخالقونَ لهُ؟ فيكوثٌ فيه الذي ذَكَرْنا في ذلكَ» والله أعلّم. 7 
والثاني : طأَرْميْمُ نا تَووت» أأنْتُمْ جَعَلتُمُ الحرائة بحيتُ يَنْبْت أم نحن الجاعلوثُ بحيتُ يبت 
)ثم قال: لز كته لجمَلكهُ لماه أي يابساء عو ل ا 
عليهم ‏ يغول:«عو الذي جفلة بحيث بن با" وتتقل . ولواشاء لحملا بحيث لا يلع بو او ُخيرٌ عن قدر ان قلق | 
على الإنباتٍ وعلى الإهلاك. فَعَلَى ذَلِكَ [هو]”" قادرٌ على الإنشاءِ والإعادة. / 


رسع ع م 4 


وأهل التأوبل يقولونٌ: طأمَيْمُ نا تَربرت» أانتم تنوه أم نحنٌ المُنيتونَ. وأصلَهُ ما دَكَْنا. : 


وقولّهُ تعالى: «وَبْنِدِكَكمٌ فى ما لا تَلمُوت4 قال أبو بكر الأصَم : «ورَنِيِككٌُ فى مالا تدلُو مِنْ تبديلِكُمْ إلى صورة م( 
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/ 00 عم يسور بي م رب موس اه سرس ص» 0م وس 1 
| وقوله تعالى : «تظلئر تَدَكْهوْنَ» قيل : تَعْجَبون» وقيل : تندمون» وهي لغة عكل . 2 
/ وقال أبو بكر الاصمٌ: أي صِرُْمْ تَتَتَعَمونء وتعَلذّذْونَ كما يقولٌ الرجل لآخَرَ: لو حَذْتُ مالك» أو سَلَبتُهُ صِرْتُ | 


غنيّاً أو اسْتَمْئَيتُ. ولكنْ لا ندري أيقالٌ هذا أم لا؟ فإِنْ كان يُقالُ ذلك فَيِصِيرٌ تقديرٌهُ كأنة يكلَذةُ كر ما يَذْكُرْهُ في كلّ 
ونْتٍ لأنَّ الرجلّ إذا دعَب مالَهُ لا يزالُ يَذْكُرُهُ كالمتلَدُذٍ به وا لمَتنعم . 5 
وعن ابْنِ عباس و#ه: فطل تَتَكْهنَ» أي تَتلارَمرنَ» وفي حرفب ابن مسعود وله : قَصِرْنُمْ تَفَكْهِونَ وقولّة: ا( 
«تطائر» يُسْتَعْمَلُ في زمان النهارٍ دون الليل. 0 
١‏ ]أده 3 5 كع مره ل ا صمو عام مه 4 ا 
| وقولة تعالى: «إإنا لَمْْرُو» «بل تن عرد أي فَطَالْتُمْ تقولونٌ: إن لمُْرُو» ثم اخثلت فيه؛ قيل: ١‏ 
إنا لْمُعَذْبونَ لقولِهِ: «إرك عَذَابَهَا كن شَرَاِمًا» [الفرقان: 10] وقيل: إن لَمُدَمُونَ المُلْقَونَ لِلشّرٌء أو تَحْرٌ ذلكَ. لكنة من ,# 
العُرْم الظاهرٍ لأنَّ مُرْتَجَعَهُ خُسْرانٌ في ماله أو هلال تَلْحَقُهُ الغرامةٌ لما يَحْتَاجٌ إلى غَيرِ. ا 
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1 

وأصلُّهُ: كأنهُ يقول» والله أعلَمُء لو جَعَلَهُ حطاماً يابساً [ل0]1" تَكَفِعونٌ به ظللَتُمْ تقولون : ظإَا لمَربون» . : 
وقولّهٌ تعالى: ابل نحن »> فيل قيل: المَخْرومٌ» هو الذي يُتتََى عنة المالَ أو ما يَنْتَفِعُ به. وتالَ بِعضُهُمْ : مَحْدودونَ 6 
دقيل : مُحارّفونَ.. لكنٌّ المَحُرومَ ظاهرٌ» لا يَحْتاج إلى التفسيرء والله أعلّم : 
وقول تعالى : ظأَرَءَيثرُ آلمآه الى تنوم « أت أله ين لمرو أ 1 ع اترفة» بكر يعمة علييخ بما أ 

أنْرّلَ إليهمْ مِنَ الماء العَذْبِء هَيَسْرَبِونَ. 1 
ا ) و اغير انه لز كنت جتقة لها كوك :: 0 


50 


يت مالحاً يك" الانشن؛ ولا تقومٌ به"". وكذلكٌ قولّهُ: 


ِل نَل َجعتَهُ لم4 [الآية: 18] حتى يَحْرُجَ من ألا يكودٌ» غذاة فيو لكن بمَضْلِه ورَحْمَيِو أبْقَى لهن ذلك أغذية برأ 
وأشْربَة. ولذلك قال في آخِرِو «مَؤلا مَنكوت> أي هلا تَشكُرونَ لما" انعم عليكم؟ - ١‏ 
ثم هذهو الآياتٍ دلالةٌ نَفْض قولٍ المعتزلةٍ في أفعالٍ العبادٍ حينَ”' قال: «ِأْرَديمٌ نا ُتثرن» «دأنث عَرتَهُ: أ 0/0 


لَلنَيِمنَ» [الآيتان: ك6 وساف قر ردن لعي مرك يه ثم أَخْبَرٌ أنه خالقٌ ذلكَ حي" قال +اأك 
َوه وكذلكَ الجرائةٌ والزراعةٌ فِعْلٌ العبادٍء وأَخْبْرٌ أنه خالقٌ ذلكَ. وفي” قولِه تعالى: طِلَر مَنَهُ لَجَعَلَكَهُ لماه 
[الآية: 10] وقوله: طلز ننه جَمَلَهُ أبَابَاه نَقْضُ قولِهمْ في الاصلّح. 

إن يْقالُ لهم : إن قرلُ: «لز 4 مَجَعلَهُ كذاء ثم لم يَفْعَلْ ذلك» فقد َرَكَ الاصلّح؛ أو يكونٌ الاصلَحُ لهْ في إيقاء 
ذلكَ؛ فَيَصيرٌ كأنُ قالَ: لو شاء لَجَعَلَ ما هو حقٌّ وعدلٌ جُوراً» ولا يجورٌ أنْ يُمَالَ: إِنَّ الله تعالى لو شاء أنْ يَجورٌ لَجارٌ. 
َعَلَى أي الوجهَينٍ َمِل كان في ذلك نَقْضٌ مذهيهمْ . 

وفي قولِه تعالى : «اعحن فَدَرنا يسك 7 التن» االانة: ]٠‏ نَفْضُ قولِهمْ في أنَّ المَفْعَولَ لم ب يَمْتْ بأجله؛ لأنَّ الله تعالى 
أخْبْرٌ أنه قَدّرَ الموت يَبِنَهُمْ وعندَهُمْ أنَّ مَْ قِلَ لم يَهُ يَمْثْ بما قَدّرَ الله تعالى؛ ولم يَمْثْ بأجلوء وقد أخْبَرَ أنه هو قَدّرَ ذلكَ» 
وأنهُ لا يُسْبَقْ في ذلك لقولِه + «وما عجن د مو بمسبوقين © . 

ولو كان على ما تقولّهُ المعتزلةٌ: يموت قَبْلَ أجِلِه فقد قالوا : إنة لم يُقَدْرْ لهُ المرث؛ وإِنّ القاتلٌ قد سَبَقَهُه ٠‏ ومَبَعَهُ عن 
وفاءِ ما ججمَلَ لهُ منّ الاجَلٍ والبلوغ إلى ذلك الأجل الذي جُعِلَ له وكَذّبَهُ في حبر أنه نه يَبُْعُ إلى ذلك الأجل » والله الموقق . 

ثم قولهُ تعالى : طءأنٌ لَرُوهُ ين الزن أن عن الموت» الخثلت في تأويل العُزنٍ: 

قال عامة أل التأويل والأدب : المُرْنُء هو السحابٌ . وقالٌ أبو بكر الأصمٌ: المُرْنُء هو الماءٌ العَذْبُ فَعَلَى قولِه 
يكرن حرث «ينّ» ِلَه؛ كأنة قالَ: : اأنتم انْرلتُمْ المُزْنَ؟ . 

والقاه نااففت إإيو ]رتك أنةكزل ين المبتعاب» واللهُ أعلّمْ . 
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| وقولهُ تعالى: دِأرَمْمُ ار ل رتك قال بعضْهُم : «تررونَ» توقدون. وقال بعضَهُمْ : تَفْتَحونَ؛ يقال: 
تغث الارء 0 يقال ا ا ا 
ق. وقيل كر أيه فا ذم ل الكت الام 
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8 ١ 
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كس 


يوج حب 6 


نارٌ الآخرَة. 


ويَحتِل ل أن يكون ظعَدَنٌ جَمَلْتَهَا» أي هذه وَالنْعَمَ الحاضرة «تذكر» لِلنْمم الموعودقء أو جَعَلْنا هذو الشدائدٌ والبلايا 
في الدنيا تَذْكِرَة لما أوعَدْنا في الْآخِرَق والله أعلّم.. 
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() من مء ساقطة من الأصل. () ادرج قبلها في الأصل وم: ما. 79) في الأصل وم: له. (4) من م: ساقطة من الأصل. (0) و(2) في الأصل 
وم حيث. (1) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: أوعدها. 
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جحس جبصص ا وج حسما يجمسا د وبصحسا د وجمتسد وجسممساد وماد يبحم د يجحت بيجم ديجم روحب دور 
فى ]/ 1 - سورة الواقعة ا الآيات +7 71 21 


وقول تعالى : <وَمتَمًا للمئْرنَ» قال بعض أهْلٍ التأويل: أي متاعاً للمُسافرِينَ ؛ ححص المُسافرينَ لِتُرولِهمْ القواة وهر 
القَفْرٌ» وهو قول القُتِيّ . وقيل: ا للمُفْونَ» المُسْتَمْتِعِينَ. 
وقالَ أبو عَوسَجَةً: المُّثْري الذي لا زادً لهُ. وقيلَ: الذي يَقَعٌُ في أرض قِواءِء والقِراءُ [الأرضٌ]7" الخاليةٌ مِنّ 
الناس , 
سس 
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ام رمح م رجانه يجيه ور 
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وقالَ أبو مُبَيدِ: [لا]”" أرَى الذي لا زادً لهُ مع [أولَى بالنارٍ ولا أخرّجٌ إليها مِنّ الذي معة الزادً]"" بل صاحبٌُ الزاو )7 
إليها أخْرَجٌ . ويقان: رجل مُقْرٍ إذا كانت معد مَطِيةٌ قويةٌ. 4 


ار وقولة تعالى: «# كلا َنِم بمويع الدج ر4 «ِرَإمُ َم ل تون عَيلم» عن ابن مشعود ' 
4 وإبراهيمَ أنهما قَرَاا بِمَرقِع على الؤّخْدان” . وعنٍ الَسَّنٍ أنه قرأها <يمَوقع» على الجَمْع» وبه أحَلَّ أبو عُبَيدِء وقال: إن / 
بع أمْل التأويل يَتاولونَها على مَنازِلٍ القرآن» وبِعضَهُمْ على مَعائِبٍ الكواكب”" ومساقطها . ا 
2٠‏ وأ الرَجهَينٍ كان فالجَمْمٌ فيو أولَى مِنَ الوُحدَانٍ. 4 
+ ثم الت في قوله: « #8 قلا أَمْيِمٌ بتوقع التُجُرر» منهم مَنْ قال: إِنَّ حَرْف لا ههنا صِلَُ؛ كأنة قال: أَقيمٌُ براقع ؟ 
ّ النجوم» وذلكَ جائرٌ في اللغةٍ كقولِه: طا منمَكَ ألّا تنم [الأعراف: ؟١!]‏ ونّحٌْهُ يكونُ على الصّلَّة والزيادةُ على // 
التوكيدٍ. 
ومنهمْ مَنْ قال على إثباتٍ حَرْفِ لا. لكنة جَعَلَ ذِكْرَهُ لِرَدُ قولٍ كان مِنْ أولئكَ الكَفَرَة ولِدَفْع مُنارّعةٍ كانّثُ منهم؛ لكنْ 
لم يَدْكُرْ ذلك لِما كانّث مغروفة بَيتهُمْء كَرَدٌ ذلك بقوله: 4503 ثم ابتَدَأ القَسمْ بقوله: «أُنَسِث» كانه قال: أَقْسِمٌ كَسَماً 
ِمَواقِع النجوم . 
م والحءت و مه 5 ويا 0 5 5 جسم 
0 ثم يلف في تأويل قوله: «بموقع اللُجور» على الوجهين اللَذِينٍ ذَكَرْناهما: 
/ [أحَدُهما: ما]”" قال بعضّهُمْ : «يموتع الشُجُور» أي بمواقع تُزولٍ القرآن نُجوماً : 
دليلهُ ما ذَكَرٌ على إِثْرِو: «إنَهُ لعن يْم» «فى كتي تَكُنوْن4 [الآيتان: لالاو4/]. 
إ/2 والثاني: «يمرئقع الشُجُرر» المَعْروفةٍ على ما قال بِعضَهُمْ . 
ثم إِنْ كان المُرادٌ منهٌ [مَعَائتَ الكواكب]2 فالقسمٌ بها يكرنٌ على وجوه: 
: أحَدُها: لِعَِلم مَواقِع النجوم ومَحَلّها في القلوب وجَليلٍ تَدْرِها عند الناس حتى يَجَعَلّها بعض/ 087 -1/ المُلْحِدَةٍ 
مُدَيْرَةٌ الكُلْق . 

[والعاني]”' : لِكَثْرَةٍ مَنافِع الحلْق بها مِنْ مِعْرفةٍ [العُرق]”'2 بها والسْبُلٍ ومَعْرفةٍ كَثْرَةِ الأنداءِ والمياءِ ومَعْرِفةٍ الأوقاتٍ 
/ والأزمنة وغَيرها مِمًا يَكُْرُكْرُها . ش ش 
[والثالت]”"'؟: يموع الجر أي يمساتِطها ؛ وفي ذلك إخبارٌ وإنباة عن شدةٍ طاعةٍ النجوم وتشخيره إياها لِلْحَلْقٍ 
أ حتى©"" تَمْلِكَ قَطعَّ مَسيرةٍ حَمْسٍ مِئةٍ [عام]”"'' بيوم وليلةٍ واحدةٍ مالا يُتَرَهُمُ نَع ذلك مِنْ سواها مِنْ ذَوي الأرواح 
1 وَالأجنِحَةٍ التي هي أسْرَعٌ لقَطع المسافةٍ وَالوّصولٍ إلى مَقاصِيهاء والله أعلّم . 
كه ثم قال امل التأويل بأجمَعِهمْ: إن القسَمَ بها مِنَ الله تعالى» وجاترٌ أن يكونّ القَسَمُ مِنَ الرسولٍ ين لك أضاف إلى 


لَهُ تعالى : «سََبَحْ ين مَيْكَ الْتطير»ه]9. / 
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نفيه تَعغليماً منهُ لرسول الله يكل أن يُقْسِمَ برب هذو الأشياء إذا [لم يَقَع]”' التارُعٌ بَِنّهُمْ وبينَ رسول اللو تعالى لِيقْيِمَ؛ وإنما 
رَضَّعٌ القَسَمَ لتاكيدٍ الكَبرِ عند الإنكار والتارُع في ما بَنَهُمْ وبينَ الرسل للق . 

وكذلك ما ذَكر: تلا أَتمُ ري لسرن وَلْمربِ4 [المعارج: ]4٠‏ ليس مِنَ الرسول؛ إِذْ لا يُحْتَمَلٌ أنْ يكونً الربُ ف هو |5 
المُفْسِمَّء ويقول: رب التترقٍ وَلتربٍ» وظاجِرٌة”" أنْ يكونٌ الرسولٌ هو المُقْسِمَ بها. فَعَلَى ذَلِكَ الأول؛ والله أعلّم. 


0-_ 


ومن الناس مَنْ قاَ: إن الأقساَ التي برَى ذكرّها في القرآن بالاشياء التي ذُكرّها لو لم يَكُنِ القسَمْ بها لكا تلك 
الأشياءً تُوكُدٌء وتُوجبُ القَّسَمَ؛ وتؤكُدٌ أن لو وَقَمَ بها القَسَمْ لأنَّ الأقسامَ فيه إنما 0 
ونَحْوُها وما بجَرَى تُرُهاء لو لم يكنٍ الَسَمْ لها لكان يُوجِبٌ ما يُوجِبٌ القسَمْ: لأنّ في هذ الأشياء 7 
دلالاتٍ على البَّعْثِ والتوحيدٍ والرسالةء واللهُ الموفقٌ 


وقولَهُ تعالى : <ِإنَمُ ان كِمّ» على قرول مَنْ يَجْمَلَ القَسَمْ بالقرآن؛ فهر ظاهرٌ أنْ يقول: «ِإنَّم لباك كيم> ,و( 
ل لت ذِكْرٍ منة له, 

نَسْوِيةٌ حر لقا عريما أ يُخَرْحّ على وجوو: 
صَفَهُ صَفه بالكزم لعا هو مَحَل لِقَضاءِ الحوائج لديو يْة والأَخْرَوية. وفي العَرِّ الكريم : َنْ نَصَبَ نفسَهُ وأعَدّها / 
لِقَضاءِ حوائج 36 ني والقيام لإنُجاحها . 


صَفَهُ صَنَهُ بالكَرَمٍ لأنّ مَنِ اَبَعه كَرمَء وشَرّفَ. 


[والثالت 97 ككذات مد ؛ لذلك وَصَفَهُ بالكرَم» والله أعلّم . 
وقولهُ تعالى : <ني كت تَكُنوْنٍ» قالَ أهْلْ التأويلٍ في ارح التعرويق طن كر ون مَسمسُورٌ 


وقولهُ تعالى: طلا يَمَشُمُه إِلّا الْمأهَرُوة» يقولٌ: لايك ذلك إلا التؤروة. سقم: قم سدعة أ 
1 الذين يُجري ذلك على أيديه: كقولِه تعالى : 50 فر 


برك سترق وام يررك [عبس: 6١و17١].‏ طَهُروا مِنَ الذنوب والآثام. 


تخريفة . 


ججح حميطة ححطه د موي 


وكان كر هذا لِيَأمنوا ون تخريف هذا الكتاب وتبديله. 
وهو ما قال على إِنْرِِ: طتَيلٌ ين رت الْتلِي» أي إنه مكنونٌ عَمْنْ يُحَرّفةُ ويُبَدْلُ وإنة جلا يمَشْد 
7 آل د مِنّ الذنرب» والتُحْرِيفٌ ثم م وذنبٌ [وإنة]”* مِنْ ربٌ العالّمينّ. لي ا 
© الأبن» «عل عَلِكَ> انعسي ره اا زان زي ا و ا حلمم ديد آلتيَِ» [التجم: 6]. 

/ بر ان الذي َرْلَ بو مِنَ السماء أمينٌ؛ لا يكوث منه الريك ولا التبديل» وأنة 


ثم نَّمامٌ الأممن بقوله تعالى : «إنًا عحَنُ رلا لكر وَإِن لم للَِظيَ» [الحجر: 4] وَكَلَ حِفْفَلهُ إلى نفْسِهٍ لا إلى أحدٍ مِنْ 
خَلَتَدء فصارٌ مَخفوظاً مِنَ المَبْديلٍ والنّحْرِيفٍء والله أعلّم . 
وقول تعالى : يبنا للْرِيثِ ١‏ نَم م مُدهنون 
2 [وقولهُ تعالى 1" «ِوَْو ا ت» الله تعالى جَعَلَّ هذا القرآنّ حياةً للدينٍ وقواماً. والرزقٌ /أ 
1 حي للابدا وما قوائها» ككذّبواالئرٍ جميعا ما بو حي الدين وحياة الابدان جميع . 


> قال بعضّهُمْ : أفبهذا"القرآنٍ انتم كافرونَ؟ 


4 () سافطة من الأصل وم . (؟) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم؛ بظاهره. 0) في الأصل وم: أر . ؛) في الأصل وم: أر . (6) 
/ ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الاصل وم. 
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ٍ 7 لاني كم اه 5 . 

/ ثم يخرج ما ذكرٌ مِنْ تكذيب الرزقٍ على وجرو: 

| أحَدُها: ما ذَكَرَ بعضٌ الناس [منْ]” '“ أهْلٍ التأويل: : إنهمٌ كانوا يقولونٌ: رُزِقُنا بنَوءِ كذا؛ كانوا يَنْسَبونَ الرزقٌ [إلى]© 
/ ذلك النوء. فهذا يدك" على قول المُتَجَمَة: إن النجومٌ هي مُدَبٌَْ العام وأرزاقِهِمْء لا يَجْعَلرنَ لله في ذلك تدبيراً . 

| وأمًا مَنْ يَنْسُبُ الرزقٌ إلى الله تعالى» ويقول: رقنا اله تعالى ينور كتا غلبيل في لك تكلية.. إنما يرج ذِكْرُ الوه 
/ [على]”* ذِكْرٍ سَبَبٍ مِنّ الأسباب التي يَرْزّقُ الله تعالى بهاء وكذلك مَنْ رَأى الرزقٌ مِنّ الأسباب خاصّةٌ 

وأمًا مَنْ يقولٌ: رَزَقَنا الله تعالى بِسَبَبِ كذا فذلك جائرٌ القرلُ بو. 

0 [والثاني : ما]”* قال بعضَهُمْ : <وَممَُونَ تك أت كدير نَ» أي تَجَعَلونَ شكرٌ الرزق التكذيبّ. وبه قال أبو عُبَيدةَ. 
1 [والثالث :]2'7 جائرٌ أنْ يكون تكذيبهُم الرزقٌ صَرْفَ تَسْمِيةٍ الألوجيّة إلى غيرٍ الذي رْقَهُمْ والعبادة لِثَيرٍ المُسْتَحِق لهاء 
ع والله أعلّمْ. 

/ ونال الحَسَنٌ : «تتارة تك تك 53 ون بفسما جد القومٌ لأنفسِيمْ حتى لم يُرَزقوا من كتاب الله تعالى إِلَا 
1 م 

5 التُكذِيبَ؟ يقولُ: صار حَفْلكُمْ مِنّ القرآن التكذيبٌ» ويَجِعَلٌ هذه الآية [معَ الآية الأولّى]”": طِأيَدًا ككرت نَم مُتَمون» . 
1 وقال أبو بكر الأصَمْ في هذه الآية: <« حملن رتك نمم تَكَيوْن» : «رتجلرن رزكك» وهو هذا القرآنٌ الذي حَصَّكُمْ 
/ به دون إبائكم» ورَزَّقَكُمْ به ما لم يَرُْقْ آباءكُم منشء ثم جَعَلتُمتكذْبِونَ ذلك الرزق الذي حُصِطْهُمْ بو» ورُزْنْتُم ؛ أو كلام مِنْ 


0" نَحْوِهُ؛ وهو كقوله تعالى: طوَعْثُر ما لَر َأ نشد و5 بادك [الأنعام : 1]. لاني قزلو على هيدا الب أنمُ 
مُدْهُِون» : هو اللي يُرِي المُوَافَقَةَ ويَحْتال في ذَفْع حَُجُةٍ ما يَلرَمهُ ويَرْدُ عليه أو كلامٌ يُ يشبه يَشْبهُ معناء هذاء والله أعلّم. 
1 وقالَ أبو مُعاذ: مُذْهِنٌ ومُداهِنٌ لَُتَانِ» ثم أصل المُداعَنةٍ مِنَ المُخادعة؛ يُقَالُ: دامَنْتُهُ وأذْمَنقهُ ثم القَرْقُ بين 


١‏ المُدامة والمُداراة. . كأن المُدامنة لِطمَع فيه فيه: يُحْادِعُةُ حتى يَصِلَ إلى ما يَظمَعٌ ؛ والمُداراةٌ السَّمََةٌء يُداريهِ إشفاقاً عليه 
لِيَحَحََّقَ عندَهُ الكَقّ. لِيَسْلْمَ لهُ» وإلّا هما في الظاهرٍ واحدّء وهما المُلايئَُ وحَفْضٌ السجناح . لكنّ المَرْقٌ بَيتَهما ما ذَكَرْناء 
للد 


, وقولُةُ تعالى: «ترلا إذا بتي لم4 وآ جين تَظرنَه ليس هذا الكلامٌ صِلَةَ ما تَقَدُمَ مِّ 
الكلا_. د ب لكر بلانا ل ا لي : : لو كانوا عندّنا لّما ماتواء وما قُتلوا؛ يقول» والله أعلّمْ: لو كانوا 
ع عندَكُمٌ لم يموتواء ولم يُقْتَلواء على ما رَعَدْكُمْ . نهنا إذا كانوا عندَكُمْ فَبَلَمْتٍ الأرواحٌ الحُلقوَ [تَفيرون.أن. 
تْجعوهاء وتَرّدُوها إلى الأجساد التي كانت [فيها]”" لو كُْتُمْ صادقينَ في قَولُِمْ : لو كانوا عندنا لّما ماتوا وما كُيلوا. غلى 
أ هذا جائرٌ أنْ يُكَرّجَ تأويل الآيق» والله أعلّم . 

2044 وقول تعالى : «وَأنشر ميل تَظرر» يُكَرج على وجهين : 

أَحَدُّهما: «اتَظرُون» أي يَنْتَظِرونَ خروجَ الروح؛ إنها متى تَُرُجٌ» فلا يمْلِكونَ رَدّها إلى حيثٌ كانّثُ» ولكن يَنْتَظرونَ 
7 خُروجَها متى تَحْرُجٌ. ١‏ 

والثاني : اوَآسْد مين تَظروي» [على حقيقةٍ النّلرِء أي تَنْظرونَ]”''' إلى سُلْطائي وقذرتي. 

وقيل: هو مِنّ الانْيِظارٍء أي تَتتَطرونَ أنْ يَحْلٌ بكمٌ الموثٌء [وهو]<١'"‏ ما ذُكرْنا. 

وجائرٌ أن يكونّ قولهُ: ظَآسْرْ حِئذٍ تر لأنهمْ كانوا يَُبدونَ الاصنامَ رَجاء أنْ تَمْفَمَ لهمْ في ضيق الحالٍ [وإنما 


صصح عر وجح جروج 


3 
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0 2 75 7 0 8 | 
يَضْيقُ الحال]”'' عليه والأمرُ”” عند حلولٍ الموت؛ إِدْ لا بَعْتَ عندَهُمْء فيقول: طتَْلَا إذا يلمي للش » كَتَشْمَعَ لهم الآ 
الأصنامٌ التي يَعْيّدوتّها» وثْرَدُ الرُوخ0© إلى المكانٍ الذي كانت [فيو]”' فإذا لم تَمْلِكُ ذلك فكيت عَبَدْئْموها؟ والله أعلّمُ. 1 
زالآية ضف]) وقول تعالى: َم ني ليد ينم رلكن لا يئرت» قال بعض أمْل التأويل: َي أي ليه يخ» أي ١‏ 
ملائكتي ورُسّلي في ذلك الوقتٍ أفْرَبُ إليه منكُمْء ولكن لا تُبُصِرِونَ الملائكة /  241/‏ ب/ لكنْ أضاف إلى نفيِهٍ لما أنَّ | 
الملائكة بأمره وتَسْليطه يَعْمَلونَ. 0 
- 1 رجو عامس 0 0 0 :| 
دقيل: طرَينُ أب ليه يحٌ» أي أولَى به في ذلك الوقتٍ لما يَعْلَمُ هو حَطَاهُ يي ل الح في ظلك الوقت بن أ 
الباطل لرَلكن لا يروت انتم أي لا تَعلّمونَ ذلكَء والله أعلّم. 3 
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أ وقولَه تعالى : ظفْْلَ إن كم حبر مدِيد» طتَيْستآ اد كُمّ رديه فال بعضُهُمْ: «مَرَ مَِنِن» أي 
لر كنتم غِيرَ مَمْلوكينَ لل تعالى على [ما]'* زَّعَمْتُمْ َرجِعونَ الأرواح؛ وتَرّدُونها إلى الأجسادٍ التي كانّث فيها. «إإن كم 
َب م4 أنكم غير مَمْلوكينَ. فإذا كنثُمْ عندَكُمْ غَيرَ مَمْلوكِينَ تكونونٌ مالكين؛ إِذْ ليس إلا المَمْلِركُ والمالك. نإذا لم 
تكونوا مَمْلوكينَ تكونونَ مالِكينَ؛ فَتَمْلِكونَ رَدْها إلى ما [كانّث]"'' فيها. فإذا لم تَملِكوا كُكُمْ مَمْلوكينَء والله أعلّم. 

وقال بعضّهُمْ : طِمَيرَ مَنِ» أي غَيرَ مُحاسَبِينَ ولا مَجِيُينَ فَرُدُوا النّْاءٌ الأولّى» واجملوها بأنفِكُمْ حتى تكونّ 
النشأةٌ الأولّى حتممة إدْ لم تلكوا رَدٌّ هذه الأرواح إلى الأنفس» أو اموا النّماةٌ الأول لِكْيرٍ الذي يُكَوَنُ النّْأءٌ الأخرَى 
حتى تكون النفْأةٌ الأولى]”" حكمةٌ» والله أعلَمُ. ‏ 
ل | وقول تعالى : كنآ إد كن ين النترّو4 «دَيعْ يتفلا مَك يب 4 «زَأنا إن 06 ين أضب البييز» 
«نتلدٌ لك ين أنسلب البين» طرأنآ د 96 الشكزيب ألسَآإن» «مَرل ين 4 طوَتَميَهُ بجر 4]” الت في وفْتٍ ما ذَكرَ 
لِمَنْ ذكَرَ ذلك. 

قال بعضّهُمْ : إن ذلك : [«16 إن كن ِنَ الترّين4 «رْيٌ رَرَغَاةُ وحن يبر 4 «زأنا إن 06 ين أشي آلَيِنْ» «1ة 
َه ين أب أيييي]*' [الآيات: 48 ]4١‏ يقال للمؤمنين””" عند الموتٍ يشارةً لهم بما يكونٌ لهم في الجنةٍ. 
7 ومنهمٌ مَنْ يقول: إنما يُقَالٌ ذلك إذا دحل هؤلاءِ الجنةً وأولئكٌ النارّ؛ أعني الكافرينَ» وهو ما ذَكَرٌ: «وأما إن كد من 
/ كزين السّآإْنْ4 «َمْيلٌ بن جَيرِ» َيه يجير» [الآيات : ؟فإلى44]. 
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وجائرٌ أن يكونٌ يقال ذلك لِلْمُوِْنِينَ!''' عند رسول الله يله في الجنةٍ [وهو]”"" وَضْفُ رسول الله يل [ومَنْ]0”" عندَةُ 
في الجنةٍ ومَكانِهمْ لَدَيهِ على ما كانوا في الدنيا: المُقرّبِونَ عندهُ ومَكائُهُمْ لَدَبهِ أقْرَبُ مِنْ مكان غَيرِهِمْ مِنَّ المؤمنينَ. 

َعَلَى ذلك يُخرٌ أن السابقينَ في الإجابة يكونرنَ في الآعِرَةَ عند أثْربَ . ويكونُ قوله : «ِريٌَ وََتَِان» اي يَسْكَانِسُ و( 
هر بهم ويَسْتَاَنِسونٌ بو» لا يفارقوته» ولا يُعَارِقُهُمْ على ما كانوا في الدئيا. | 

وسائرٌ المؤمنينَ يُسَلْمونَ عليه في أوقات؛ وهو ما ذكرٌ: «تَلدُ ل ين أي و4 [الآية: ١‏ ] على ما كانوا ول( 
يَفْعَلونَ في الدنياء وهو أقربُ مِنّ الرجهّين اللّذينٍ ذُكَرْناهما . 

ويَحْتَمِلَ ما ذَكروا مِنّ البشارة عند المرت؛ أعني المؤمِنينَ والكافرينَ: 6 

5 ل ات 2 .)١(‏ اوما” )| صم ع مورمك بي بحم عو لسرم ل لس ب 010 اه اع كسس 

في حق المؤْمِنِينَ [قولة تعالى] 30 إن ن من المتربين 4 «وري وان وَحَنَتْ جَبِرِ 4 «رأنا إن كن من أمَصب ا 
لْيمِنْ» [2سَلَدٌ أك من أكي أليَيينِ» ]9 [الآيات : 48 .]41١‏ / 
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() من م ساقطة من الأصل. 9) الواو ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: الأرواح. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) من م؛ ساقطة من ) 
الأصل . (7) ساقطة من الأصل وم. (7) من نسلخة الحرم المكي: ساقطة من الأصل رم (4) في الأصل وم: إلى آخره. (8) ساقطة من الأصل 

وم 0١(‏ في الأصل وم: لهم. (1) في الاصل وم: لهم. (011) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) سافطة من الأصل وم. |5 
(5) في الأصل وم: كذا. 1 / 
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ا لور 1 المح ا ل نه رو ع يي كه مون يوتري جرواك رو اه مجك ا 


حخحده وحم رجه ١‏ 


حص جه متك متت :مد تماد سم اد جا ا جا ا جو جم نر 
) - سورة الواقعة ا الآيات هله 51 ١‏ 


وني حَق ارقو تعالى]'"©: «ززأنا إن 56 الدكزي الآئْ» «ركن خب ر» طدَميةبجير» [الآيات : 14-57]. 

ويَحْتَمِلٌ [ما]'" ذَكَرٌ بعضّهُمْ أنَّ ذلك يُقَالُ لهم ب بعد ما َكَل أهل الجنةٍ الجنةً وأاصحابُ النارٍ الناٌ والله أعلّم . 

وقول تعالى : لمريحٌ وتان وَحَنّت ير ْيِف في يَلاوَيِهِ [وتأويلو]". 

أمَا تلاوهُ نقد" بوي عن عائشةً ينا [أنها]”* قالَتُ : كان رسرلُ الل هق يثْرَأ هذا الحَرْف: فَرُوح وريحانٌَ؛ يعني 
5" الراء» وعنٍ الحَسَنٍ أنه قَرأها بالضّعٌ أيضاء وعَنٍ الضْحَاكِ بح الراءء وعليه جميع المُرَاء. 

وقالَ أبر عُبَيدٍ : لولا كراهةٌ جلافي الأَمَدٍ ة إلا ما تَرَأنها إلا بالضّمٌ» ولكن لا أجدُ عليها أحداًء فاشتوجئن من مفارقة 
الناس» ولا يَجْمَعٌ الله تعالى أمَةَ محمدٍ عي على الضلالة. 

وأمًا تأريلة قُعَلّى قراءةٍ الرمع عنٍ الحَسَنٍ [أنة) © قالَ: الرُوحٌ الرّحْمةٌ» والريحانَ رَيحانّهاء وعنْ أبي عُبَيدٍ [أنم]0 
قالَ: بالرفع هي" الحياةٌ والبقاٌ وعنٍ الضّحاك بالَْح: الرُوح الاشتراحةٌ» والرّيحانٌ الرزقٌ . 

وال بِعضّهُم : الوح كنايةً عنْ دوام النعْمٍَ العو يُقال: : قُلان في روح إذا كان في سَعَوَ وعم والرّيحانٌ كنايةٌ عن 
الشَّرَفِ والمَتَِلة؛ يُقالُ: فلانٌ ريحانيٌ» وذلكَ لِشَرفِهِ ومَنْزِلَيهِ. ومنهمْ مَنْ قال: الرّوحٌ الراحةٌ» والرّيحانُ الرزقٌ في الجنة. 

وقال بِعضَهُمْ : الروحٌ بالرفع مِنّ الرّحْموٍء وبالنصب الراحةٌ» ونحنٌ نقولٌ: جاترٌ أنْ يكونا جميعاً بالنصب والرفع مِنّ 
| الرخمةٍ لقوله تعالى : ِإِنَهُ كا يأب ين َع لَه إلا الْقَومْ الْكفْرنَ4”*' [يوسف: 47] أي مِنْ رحمته وقوله”! '' في مُوضع 
آخْرٌ «ِرَأَيَدَهُم برج يَنْة> [المجادلة: 7] يُْبِرٌ الله تعالى أن المُقَربِينَ يكرنونَ في الجنة في رَحْمَةٍ الله ونِمْمَتِو واللهُ 
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رقولهُ تعالى : ظرَأنًا إن كن ين أعصي الدِينٌ» طنمكة لد ين أب آلبيين» [الآيتان: ٠4و١4‏ ] يَحْمَمِلُ ما وَصَفْنا أنَّ 0 
ع 500 0 بلعم 1 0 
| أصحابٌ اليمينٍ يُسَلْمونَ على النِيَ 4 وحمي بِعضُهُمْ بعضاً بالسلام. ا( 
1 ويَختَمل «شلد 0 [أي السلامةٌ لك]2350 منهم مِنَّ جميع الآفاتٍ والأذّى. ُ 
ِ وذُكِر في حرفب ابْنِ مسعودٍ 5ه : فسلامٌ نك مِنْ أصحاب اليّمِينٍ . فهذا إِنْ تَبَتَ فهر يُخَرّجُ على البشارة لهُ عند ( 
: الموتٍ» والله أعلّم . 1 


وقيلٌ: يُسَلُمّ عليهمٌ الملائكةٌ؛ والله أعلّمُ. 
وقول تعالى: إن مَدَا لَوَ حَنُ البتِينِ»ه يقولٌ هذا الذي ذَكَرْنا للْمُقريينَ ولاصحاب اليّمينِ ولِلْمُكَذّينَ» هو 
حَقٌ اليقين أي كائنٌء لا محالة» لا شلك فيه. ِثْلُ هذا يقال على التأكيدٍ وتَْقيقٍ ما سبق هوه وَوَضْفُةُ. 


0-7 


, 


0 9 
8 هه ا 56 000 000 وله 0 2 1 
32 وقولَهُ تعالى: لمَمَيَ أن رَيْكَ التلم» يقولُ» والله أعلّمْ : فسخ ويك باشم لا يُسَمى به خيرْة؛ أي نوه عن 4 

جميع ما قالتٍ المُلْحِدَةٌ فيه مِنَ الرَلّدِ والشَّرِيكِ وتَسْوِيَةِ مَنْ دونه إلهاً وكير ذلكَء والله الموفق. 9 
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0 ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 


0 م 3 


4 (3) انظر معجم القراءات القرآنية ج// هلا . 9) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل وم: هو. () انظر معجم 

5 القراعات القركية ج1148 . )١(‏ في الأصل وم: وقال. (075) من م؛ ساقطة من الاصل. 
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39#شل] قولهُ تعالى: «ِسَبّمَ يِه م نى ألشَْتٍ وَالأر» يجورٌ أن يُْرَأ طسبم يو و: سَبْصَ الله كما يُقَالُ في الكلام: 
شَكْرٌ بل وشَكرٌ الله ونْصَحَ الو ونَصَحَ الله. 
ويجورٌ أنْ يكونّ مَعْناهُما في الظاهر مُحُتَلِفاًء ويَّقِقَ في | لحقيقةٍ والباطن» لأنّ التَسْبِيحَ» هو التَخَلِيصٌ والتنزية 
والبْرئةُ. فَتَى أضيت الفغل إلى الله تعالى. وَوَقَمَ عليه» فَيَْالُ: سَبْحَ الله كَمَعناةُ أنه نَْهَهُء براه عن جميع مَعاني الَلْقِ 
وإذا قِيلَ: سَبْحَ لله فقد رَقَمَ الفعل عنٍ الأشياء المَخُلوقةَء أي خَنْصَ الأشياء كنّها [لهُ4 وبَأ صُدُورها]'" عن غُيره. 
وإذا وُصِفت”" بأنّ كلّ الأشياء لهُّء وهو المالكُ لهاء وهُمْ عَبِيدُُ ومماليكة خاضِعرنٌ أذِلا» فقد رُصِف بالخِتّى وني 
الحاجة عنه وأنة متبرَئْ عن لشب يمَماليكهِ ومَخُلوقاته» فهما جميعاً مِنْ هذا الوجه يتَظمانٍ مَعْتّى واحداً . ١‏ 
وإنْ [كانا مُحْتَلِقَينِ في الظاهرٍ]”*' وفي الباطن مُؤْتَلِميه*» وإنَّ الإسلام» هو/ 544 1/ أنْ يَجَمَلَ كل شيء مِنّ الخَلْق 
لله تعالى خالصاً سالماً لهُ» والإيمان» هو النّصديقُ بالريرِية لهُ في كل شيء» فُمَتَى صَدّقَ لله تعالى بالربوبية في الكَلْق 
والأمْرء فقد جَعَلَ الحَلّقَ2"0 سالماً لهُ. قْمَتَى جَعَلَهُ سالماً لهُ فقد صَدَّكَهُ بالربويية. فقدٍ انْقََا مِنْ حيتٌ المَعْمّ ٠‏ ون اختلفا 
مِنْ حيثٌ الظاهرٌ: فَعَلَى ذلكَ هذاء والله المُوَفْنُ. 
ثم يَحْعَمِلُ ما ذَكَرَمِنَ النُسبيح» هو تَسْبِيحٌ الجلْقَةِ؛ نَشْهَدُ لهُ خِلقَةُ كل شيء بالوّْدانيُةِ والألوهِيّة. فهذا على جِلْقة 
' الكافرٍ والمؤمن جميعاً وعَيرهما مِنّ المَخُلوقاتِ. 
1 ويَختيا أذيكون أرادّ المُمْعَحَنِينَ الذينَ في السمواتٍ والارض» ويَرْجَعَ إلى تَسبيح خاصٌء وهو تَسْبِيحٌ النظتي 
/ رجالز أن يَرْجِعَ إلى كل ذي روح يَجمَلْ الله تعالى في سِرّية هذه الأشياء ين التّشْبيح له ما يَعْلَمُهُ هوء لا يَغْلمُهُ غير 
إلا بإعلام الله تعالى إِيَاهُ ذلك والله أعلّمْ. 
وقولهُ تعالى : ٍوَهْرٌ الْميرٌ الذكم» يُكَرْجْ على وجوو: 
/ أحذها: «الْيرٌ4 هو الذي أثْقَرٌ الخلْقّ وأحْوَجَهُمْ إليدء و«كلكم» هر المُحْكِمٌ للأشياء المُعِْنُ لها. 
4 [والثانى]” : «َالْيب»> القاهه الغالث 21م م بالأشياءِ على حقيق 
1 والثاني] "': طِالْمَيرٌ» القاهر الغالبٌ طاللكم» هو العالم بالأشياء على حقيقيها . ٠‏ 
[والغالتٌ]0: دَالتيدُ» هر المالك كل مُلْكِ كقوله تعالى: مْمَيكَ الْثلّي» [آل عمران: 111 «لتَكم» الواضمٌ كل 
شيء مَوضِعَه . 1 


0-0 


5 نا 
الحم 


0 


وج ا اماد يوسم ب 


جم ده 


1 
١ 


2 


5- 


ل 


-- 


8 


ا 


سير 0 
-- 


2 


300 
تت تيم 


مجحمد يعمسم د عن 


لح ل 


3-حسيه 


2-4 


- 


6 


3 


سرمي 


ذه 


يها له 5 


وه نت 


يي 
00 ىن 


(0 في الأصل: ذكر أن سورة الحديد وهي؛ في م: سورة الحديد وهي. ) في الاصل وم: وبرأها. 9) في الاصل وم: أضيف. (؛) في 1 
الاصل وم: كان مختلفان. (0). ني الأصل وم: مؤتلفان. (7) من م؛ في الأصل: خلق. () في الأصل و م: أو. (8) في الأصل و م: أرو. 
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وقوه تعالى : طلم ملك السَمرت وَالأرين» جائرٌ أنْ يكرن: لم نلك الموتٍ وَالأرين» تفسيراً لِقرله: جنيك | 
لله . 
2 وقولهُ تعالى: قا قله اومتزة مقي عذال تنمت ليزه أو يحي مَنْ شاء» ويُمِيتُ مَنْ شاءء أي 
؟! يَملِكُ إحياء مَنْ شاءً وإماتةً مَنْ شاء ظوَهْرٌ عَلَ كل سو قَِيرٌ» مِنّ الإحياء والإماتة وغُيرهما طمَرِيكٌ» . 
وقولَّهُ تعالى : «هْرٌ الأول وَاليِرٌ وَالهِرٌ وباي 4 قالتِ الباطِييةُ: «الْأَيَلُ» مَعْناهُ المُبْيعٌ الأول و«والار» ,م 
هر اليم الثاني : و4 هو الناطق وهو الرسول 5 واي هو صاحبٌ التأويل . ( 
يقولونٌ : إن «الأرذه]"" المْبوعُ الأرّل ثم للْمْبِعٍ الثاني المَعونةٌ؛ يَسْتَعِينٌ بها المبْيعٌ الأول" على حَلْقِ هذا ,// 
العالّم وإنشاتِهمْ لأنهم يقولونٌ : إن المُبِعَ الثاني يء هو الذي دَبْرَ هذا العالَمَ وأنمَاهُمْ بإعائبه* المُبْيِعٌ الأول 00 
الذي كَبْرَ الشرائع ٠»‏ «وابايلة» لان هو الذي يُييّنُ الشرائع التي دَبْرَها الناطقٌ» وهو الرسولُ 96 . 7 
َل 7 ير والظهرٌ اي ويقولوة: : لا يجورٌ أنْ يُوصَف بهذو الأشياء لأنّ الأَوَلةَ / 
١‏ 


2-0 


2202 


2, 


عم انون 


02 


- 


5 


0 


ولا يَصِفونَ الله تعالى أنه" هو الْأرَلُ والآي 
في الآخِرِيّة» والظاهِر يَنْفي الباطِنَ كل حزن عن هذه الحروفي يُبْطلٌ الآخرَ في الشاهدٍ. 

وجوابّنا: أن ما قُلتُمْ من المُبدِعِ الأول والثاني والناطتي ليس بشيء له مَعْتّى على ما ذَكَرْنا في مَوضعه. ا 

وأما عندنا فإنَّ قولّهُ تعالى : هر الأول وَالآيرٌ وهر اي هي حُروفٌ التوحيدٍ: هو الأول بذاتِه والآخِرٌ بذاته / 
والظاهرٌ بذاتِه والباطنُ بذاتِه. قال هذا للا يُعْلَمَ ولا يُفْهَمَ مِنْ أوَلِْيهِ أرَليةٌ يروء ولا يُفْهَمَ مِنْ آخِريته آعِرِيّةُ غرِو. نكذلك , 


ا 
8 م ا ار 0و 


(2 

)) لا ينهَمُ مِنْ ظاهرئته يِه ظاِرية يرو ولا مِنْ بابليئيه باطنيةُ يرو؛ لأنّْ في الشاهدٍ مَنْ كان له أو كله لا يكرة له آجرية» ومن كاذ‎ ١ 
0 . له آعِريْةٌ لا يكونٌ له أرْلِيةٌ وكذلكَ مَنْ كان لهُ ظاجريّةٌ لا يكونُ له باليّةُ؛ وم كان له بايليةٌ لا يكونٌ له ظاهِرية‎ 
5 9 ١ 4 

/ فكل حَرْفٍ منْ هله الحروفي ممًا يَنْقُضٌ الحرف الْآخَرَ ويَنْقِيه في الشاهدٍ؛ نما كر ميو الأحرت نشيو ليم الا ) 
07 يُفْهَمّ مِنْ مِنْ أوليته أَوَليةٌ الأشياي» ولا يُفْهَمَ مِنْ آخرينه ما يْهُمْ مِنْ آخريّة الأشياء. وكذلكَ ما ذَكَرْنا مِنْ ظاهِرِييه وباطيئيه . 0 


تال 


1 يُنَاقِضٌ الآخَرَ ويثفيه ييه ؛ ما عَم منة لم يَف وما لعل لم يَعْظمْء لعلا يُفْهَمَ مِنْ عَطَمْتهِ ما يُفْهُمْ مِنْ عَطمةٍ غَيرِِ ولا مِنْ ,م 
لطافيه [ما يُنْهَمُ]”" مِن لطافةٍ غيرِوء والله المُوَققُ. ا 
وقال يعض بِعضّهُمْ : : مر الأول الذي لا ائتداء له طمَالآيْرٌ» الذي لا انْتهاء له «رَالشهِرٌ » هر الغالبٌ القاهرٌ الذي لا يَْلِيْهُ 


شيءٌ : ج<رابايلق» الذي لا تذركة الأوهام. 
وقال بعضُهُمْ : جهْرٌ الأول الذي لَه أوَلِيّةُ الأشياءِ لَرَالآيرٌ» الذي له آخِرِيّئُها”" طَوَالَورٌ» الحجَج والآيا 


1 
ص 
وهذا كما ذَكَرٌ أنه «الميم» [الشورى: كو.. زؤافرية» الأنم؛ ااا ] وكل واحدٍ في الشاهدٍ مما 1 
1 
/ 


و 


2 


مت 


0 


, 


/ «ناية» الذي لا تُذْرِكُهُ الأوهامٌء والله المَوَكقُ. : 
5 > 2 كه عمس 0 558 ته 2 ١‏ 
وقولَهُ تعالى: «هُوٌ الْرِى َلَقَ أَلسَموبٍ وَالَْرسَ فى سن ير م ثم أستوئ عَلَ ألدئنِ؟» فإنْ كان خَلْقَ ما ذَكَرَ م 9 
5 . 40 4 | انتما غ0 0 2 

/ ان والأرض وما بَينّهما في سِنَّةٍ أيام في الآيام التي تدورٌ عله أيام ادن وهي أيامٌ الجَمْعقء فإ خَلَّقَ في هذو 


ه مين 


الأيام كيان الأشياء وأصولّها لا إنه نه خَلَقَ كم الأشياءِ في فيها وما يكونٌ أبدّ الآبدينٌ. 


ل 9 


4 َعَلَى هذا التأويل يكن قولهُ تعالى : ثم أت عل التنن» أي اسْعوَى أْرُة» فَكَلَقَ عمتسن 1 ل 
ٍ المَقصوةٌ بِحَلْقِ هذه الأشياءٍ كلّهاء هم البَشَرٌُ ولهمْ أنشا هذو الأشياء. 6 
4 وَإِنْ كان المُرادُ مِنْ قوله: ههْوٌ الى سَلَقَّ الشكوتٍ وَالأيّسَ بى سِنَةِ يار ثم استى عَلَ الْتئن» أياءَ الدنيا التي كل يوم 9 


حو 
كم 


(0 في الأصل وم: و. (؟) ساقطة من الأصل و م. 9) في الأصل و م: الثاني. (4) في الأصل و م : بإعانة. (0) في الأصل و م أن مدرجة 


0 

/ بعد: ولا يصفون. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. )١(‏ في الأصل وم: آخرية. (4) في الأصل وم: ستة. (4) في الأصل و م: الممتحن. 1 
َ( 0 
مشت مج جح مح دح د : تك حتت مسح حوحة ته جح حا 
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1 ١ 
الآيتان : و ة [9 - سهرة الحديب)] اخ آل‎ | 
سس سسسس سس سس ساسج اانا نال مس ا ا اا ل ل ا 90د‎ 
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مقدارُهُ الث سنةٍ على ما ذَكَرَهُ في آي أخرّى [طف بَررِ كن مِنَدَارُك أل سَنَذْ يمنا ده [السجدة: 2660 فيكونٌ ما كُرٌ 
ِنْ حَلْقِ السمواتٍ والأرض وما بَينّهما حَلْقَ أصولٍ الأشياء وكيانهًا وما يَتوَلَدُ منهاء بل يَقَمُ ذلك على الكُلٌ» فيكونُ على 
هذا تأديل قوله: «ثمّ أشتوك عَلَ الت» البعت أي اسْتّوى حَلْقُ ما حَلّقَ وإنشاءُ ما أنشّأ مِنَ العالم ِالبَمْثِ ما لولا ذلك 
البعث لم يَكنْ إنشاءٌ هذا العالّم الأوّلٍ حِكْمَةٌ» والمَقْصودُ مِنْ إنشاء هذا العالم البعثُ. وبه يَصيرٌ إنشاؤهٌ حكمةً فيكونٌ به 
اسْيِوَاءُ الأمر. 1 

ثم تأويل العرش يَحْتَمِلٌ الملكَ أي اشتوى مُلْكهُ بِحَلْقٍ المُمْتَحَنينَ”" أو بالبعثٍ الذي ذَكَرْنا آوَلاً تَفْسير0©© ما أرادٌ 
بقولو: «أستوى عَلَ امش » لانة لا يُعْلَّمْ ما أرادٌ به إذ قال في ذلك : لنَكْتَلٌ بي حَبيا» [الفرقان: 59] أمرّ أنْ يَسْالَ 
[المُمْتَحنُ]”*' به خبيراً» ولم يُرِدْ في ذلك أنْ يَسْالَ ب الحَبيرَ عن فلا يسَعُتَفْسيرُةُ والثه اعلم. 

وقول تعالى : جما بحُي لاض وما يرج ينها وا بز بن لتيل وما يني ذبَ» ليَشقيل وجقين + 

أحَدُهما:]”"" أي كَتْرَةُ ذلك وازْوحامُة لا يَلْتبِسُ عليه» ولا يَسْئَر عنه شية. ا 

والثاني : يُخِْرَ أن السماء والأرض مع ثِقَلِهِما وكثاقتهما لا يَسْتَرانِء ولا يُحْجُبانٍ عليه الواليجّ فيهما والخارجَ منهما ' 
والنازل منهماء ولا يُحيطانِ”" بذلك؛ لِيُعلَمْ أن لا شيء يُحْجَبُ عنة» والا يَحْفَى عليه شية» ولا يُعْجِرُهُ شي4 والله م 


أعلم. / 
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وقولهُ تعالى : ظرَمَُ مَك ينما كيم هذا الحرف يُكَرجّ على وجهين: 

أَحَدهما: ؤِرَمُرَ مَسَوٌُ4 اي عالمٌ يكمْ وبافعالِكُمْ» ومُحيط بكمْء وحافظ عليكُمْ. 

والثاني : «ِرَمُرَ ممَكْ» يتوج المَعْنَى فيو لاخلا الأحوال؛ يقول: إنْ كُنْكُمْ مُحِبّين خاضِهِينَ مُطيعينَ فهو معكُْ 
بالنّصْرٍ والمُعونةٍ على أعدائكُمْ» وَإِنْ كنم مُعْرِضِينَ عنه مُعانِدِينَ فهو معكُمْ بالسلطان عليكُمْ والانيقام منكم» والله أعلّمُ. | 

وقولهُ تعالى : َه بنا تلن بيده قال أهل التأويل : إن علمَهُ وسُلْطَائَهُ وقذْرَتهُ معكُمْ آينما كنم . / 

وأصلهُ ما ذَكَرءا في ما تَقَدّمَ أنه إذا ذُكَرّه جل وعلاء بلا ذِكْرِ الْخَلْقٍ مَعَهُه ولا صم إلبه احدٌ سواه يُوصَتْ بالأرّلٍ | 
/4 - ب/ فَيْقَالٌ: لم يَرَلَ عالماً قادراً خالقاً بلا ذِكْرٍ ونْتِ ولا حَدٌّ ولا شيء مِنّ المكان وغيرِو. وإذا ذُكِرَ مَعَهُ شيء مِنّ و 
الحْلقٍ يُذَكَرٌ على ما عليه أحوالٌ الخَلْقٍ مِنَ الوقْتٍِ والمَكانٍ والاحوالٍ لِلْكَلْقِ دون الله تعالى» فيقال: لم يَرَلْ عالماً لِلْحَلْقَ + 
وقْتٌ كونِهم؛ لم يَرَلْ خالقاً للعالّم وقْتَ كونه حتى لا يُنَوَهُمَ قِدَمُ المَخُلوقٍ . 

وعلى ذلك قولهُ تعالى: ظحي َك أَلْمْجَهِيِنَ منكم وَلصّدينَ» الآية [محمد: ]*١‏ ونولَهٌ تعالى : ظلِمَكَ أنه من ياه 
لْعَيب» [المائدة: 94] وفولة تعالى: لولعم أله من ينصرو ووش]د تيه [الحديد: 16] وقولهُ تعالى: نوكم نو 
ين كلوْنٍ رَألْجرع» الآية [البقرة: 150] وقول تعالى : «رَلمَْمَنَ َه الت ميا وَينْكَمَنَ أَلتِقِ4 [العنكبوت: ]1١‏ 
> ورمع اس سخم يثرر 3 4 50000 5207 - شو م 
ونه ممّا كثر ؤْكْرهُ كذلكَ على ما عليه أحوالٌ الحَلْقٍ . كُعَلَى هذا قولَهُ تعالى: <رَمُوَ مَمَك أن ما > ولا قُوْة إلا بالله. 
7 ] وقولَهُ تعالى: طلم ُلْكُ التَموت مَالأَرن» المُلْكُ إنما يُنْسَبُّ بِحَنٌّ تاذ المَشيئةٍ والأمر والولاية. فجالي أن 
| يكونّ قولهُ تعالى: لم مُْكُ التَمَوتٍ وَالأَرْينْ» أي له تاذ المشيئة؛ وله الولايّةٌ في السمواتٍ والأرض [أي على أهلها لَهُ 
الأمرُ والسلطان]0©. 1 
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م 


2 


امل 
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تك 
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0 


0 


: 


- > 


لاق 


1 0 :5 ل 3 ع روعي 
وجائرٌ أن يكون تلهُ تعالى : للم مك اموت وَالأرينَ» أي لهُ حَرَائنُ السمواتٍ والارض. يُغْطي مَنْ يشاك ويَْرمُ 
| مَنْ يشام والله أعلّم . 


3 


جحت حجي لحا .حمل 


/ () ساقطة من الأصل و م. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. () في الأصل و م: الممتحن. 8) في الأصل: نفس أنه. (0) و() ساقطة من الاصل 
/ وم. () في الأصل و م: الإحاطة. (8) في الأصل و م: وعلى أهلها له السلطان عليهم . 
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4 00 - سورة الحديد الآيات 6 - 2 


5 00 عرو .ا ام 7 5 ل‎ 5 0 ١ 
وقوه تعالى : طإرَإل الله بَيمَعْ الأمررُ» أي إلى الله يَرْجِعْ تدبيرٌ الأمور مِنْ إحداثٍ ونكوين وإعطاء وبَذلٍ ومَنْم وحرمانٍ.‎ 
1 . ليس ذلك إلى الكُلْقِء والله أعلّم‎ 5 

| وجائرٌ أنْ يكونّ توه تعالى : طول أ بُعمْ الأر» أي إلى الله تَرْجِعُ أمورٌ المُمْتَحِنِينَ في الآخِرَةٍ مِنَ الجساب 
والسؤالٍ والثواب والعقاب وغيرٍ ذلكٌ. 

الآية 5 ) وقوله تعالى: طِيْريجٌ اليل في تار مَبْريِحُ انار في أيّلْ» إيلاجُ الشيء إنما هو إدخالَهُ فيه على إبقاء المُدْحَلٍ 
فيو. هذا هو المَمْروفُ. لكنْ ما ذَّكَرَ ههنا ممنئْ إيلاج هذا في هذا وهذا [في هذا](" أنْ جَعَلَ ما كان في حال الاسْتَواء في 
أنه حدٌ الليل نهاراًء وجَعَلَ ما كان في حال الِاسْتواء في حدٌ النهارٍ ليلاً على إتلافٍ كل واحدٍ منهما بِالآخَرٍ لا على الإبقاء. 
وني ذلكَ وجهان”" مِنّ الدلالةٍ: | 

4 أحَدُهما'" : يدث ذلك على أنه فِعْلُ واحدٍ عليم؛ لهُ تَدبيرٌء لا فعل عددء لا تَدْبِيرَ له لأنهُ لو كان فِعْلَ عدد لكان لا 
| بجري على سَنّن واحدٍ وتّذبير واحدٍ مُنْدُ كانّ إلى أَبَدِ الآبيِينَ» بل يَنَعُ في ذلك تائم وتَْالبٌء يَمْنَعُ كل واحدٍ [منهما ما]*» 


روه ويَمِْبُهُ عليوء ولا يُوافِقُهُ في تدبيره على ما يكونٌ في عادةٍ الملوكِ على ما قالَ: «آر كن نيما ده إلا أنه لتسدئ» 


عرد يبري سم ررس مه صماج 


١‏ 2 عسل رةه ص ار لاع رئ_ة 

[الأنبياء: ؟7] وقال: «إذا لذهب كل إِلَم يما خلق ولعلا بِعَضَهُم عل بعْض» [المؤمنون: ]4١‏ والله الموفق. 
[والثاني]!" : دلالةٌ البعثِ وهو”" إتيانُ الليل بعد ذهاب أثر النهارٍ وإتيانُ النهارٍ بعد ذهاب أثر الليل؛ ونَّحْرٌ ذلك 

على ما تَقَدّمَ كرة. 

1 وقول تعالى: لِرَمْرَ عل بَاتِ ألصّدُدرٍ4 قالَ أهلٌ التأويل : أي عليمٌ بما في الصدور. وجانرٌ أنْ يكونّ تأويل : هو عليمٌ 

بما في صدور أربابٍ الصدورء وهُمٌ البشرٌ الذِينَ لهمْ الصدورٌ والٌدْبِيرٌ لأنّ الصدورٌ إنما يُقالُ للذينَ لهم تَذْبيرٌ وتَمييرٌ 

وهم البشرٌء والله أعلَم. 

07 ونولَهُ تعالى : ظءَاميُوا أله رَيَسُودِ» الإيماثٌ بالله: هو أنْ يجَعَل* ربٌ كلّ شيءء وأنّلهُ الْخَلْقَ والامرّه 

/ والإيمانُ برسوله هو أن يُصَدّقَ"'2 في كل ما يُحْبِرٌ عن الله تعالى وني كل قولٍ وفِئل؛ وانة مُحِقٌء ويُعْلَمَ أنه ِأمْرٍ الله تعالى 

7 ديه يام وينْهَى» ويَتْمَلُء لا مِنْ ذاتٍ نفسه. هذا الإيمان باللو تعالى ورسوله #. 

| وقولّهُ تعالى: ونوا مما بمَلكرْ مُدَتَخْلدينَ يْهِ> يقول» والله أعلّمٌ: وأنّْفِقوا مِنَ المالٍ الذي جَعَلَكُمْ فيه خُلَفَاءَ مَنْ 

/ َقََمَكُمْ لآنّ النامسَ يَحُلْتُ بعضّهُمْ بعضاً في هذو الأموال؛ كأنة يقولٌ: أنِْقوا مِنَ المال الذي جَعَلَكُمْ حُلَاء مَْ تقدَمَكُمْ قبل أن 

| يَخلَْكُمْ مَنْ بَعدَكُمْ كما تَرّكَ الإنفاق مَنْ تقَذّمَكُمْ ؛ إذْ هي إنما أَنْشِعتْ للإنفاتي والائيفاع بها لا رك كما هي ؛ والله أعلَمُ . 

“0 لم ابر تعالى بقولو: طءَآينَ اما سكل وما ل كب ك4 أن مَنْ كاد آمَنَ بوء وانْققَء قَلَهُ اجر كبيرٌ: ما رَعَدَ لهم 

| منّ الأخر على جَبَّةٍ الإنعام منة والإفضالٍ فوقٌ الِاسْيِحفَاق؛ إذِ المالُ ماله وهُمْ عبيدّة» ولا يَْرَمْ لِلْعَبْدِ آرٌ على سَيدِو 

1 واللهُ الموققٌ. 


وقولَهُ تعالى : وما لد لا مون أله والرسولُ يدعوق ينوا ريؤُ» في ظاهِره مُتَنَاقِضء لأنهُ يقول: «وَمًا 
0ك 1 بون ل الول عوك روما يك» ولو كانوا لا يُؤْمِنونَ بالله كيف يُقِرَونَ بالله وبالرسول؟ ويُصَدُقونَ أنه رسول 
بيه الو؟ إذ الْدِيقُ بالرسولٍ تضديقٌ بالرسُل» وهُمْ لا يُؤمِنونَ باللو فكيفف يُصَدُقونَ الرسول؟ لكنه يُخْرَجٌ على وجهَينٍ : 

١‏ أحدُهما: أي ما لكُمْ لا تُؤِِئونٌَ بقدرة الله على بَْدِكُمْ وإحيائِكُمْ بعد [مَويَكُمْء وقد أتاكُمٌ الرسول]””'" ودَعاكُم» 
4 والبَاكُمْ بما بين لكمْ مِنْ قدرته وسُلْطانِهِ على البعثء فما لَكُمْ لا تُوْمِنونٌ بقُذْريه؟ 
8 
0 ساقطة من الأصل و م. () في الأصل: دلالة وجوه. () في الأصل و م: أحدها. (9) في الأصل ور م: ولا. (©) في الأصل وم: ما له 
4 مما. () في الأصل و م: وفيه. () الواو ساقطة من الأصل و م. (4) في الأصل وم: يجعله . () في الأصل و م: يصدقه. 0١(‏ في الأاصل 
/ و م: موتها قد أتاكم. 
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على هذا جائرٌ أن يُخَرّجَ لآأنْ أهل مكة كانوا أصنافاً: منهمْ مَنْ يَلْهبُ مذهبٌ الدهرية''"؛ ومنهمْ مَنْ يذهب مذهبٌ 
الشّرّكِء ومنهمٌ مَنْ يُقِرٌ بالتوحيدء ويْثْكِرٌ البَمْدٌء والله أعلّمُ. . 
. والثاني: يقول: أي عُذْرِ لكم في تَرْكْكُم”" الإيمانَ بالله تعالى؟ والرسولٌ دعاكُمْء وقد آناكُمْ ِنَ الآياتٍ والحُبجج ما 
يد عنكُْ المُْرَء ويُزيح عنم الشبّةء فأي عُذْرِ لكمْ في تركِكُمْ الإيمانٌ بو؟ فما لكمْ لا تُؤينونَ؟ ْ 
وقولَهُ تعالى : ويد ند مَِهَير» قد دَكرٌ في ما تَقَدّم آنَّ أذ الميثاقي ين الله تعالى يُكَرّحُ على وجرو: 
أحَدُها: على ألسُنٍ الرسل كلق كقولِه تعالى : طوَلَمَدْ أحََدَ لنَهُ ميق بوت إترتويلٌ وَيَعَفْدًا مِنْوُدُ أنْىّ عَقَرَ يَقيِنا 
أهَ إن متتصطع كبن أقَهمْ ألتصكزة تشم كر وَمَامَتم سل > [المائدة: ]1١‏ إلى آخر ما در عرد ذلك ون أمثاله. 
والثاني: أحْدُ الميئاتي ما جَعَلَ في جِلْقَة كل أحدٍ مِنْ شهادة الوحدائية. ش 
والثالث: [ما]”" عَهِدَ إليهم حينَ”' ركب فيهمٌ العقولّ والأفهام» وجَعَلَهُمْ بحيتٌ يُمَيْرَونَ ما لهم ممّا عليه في ما لا 
/ يُحْتَمَل همال مِثْلِهِمْ وتَرْكْهُمْ سُدّى. 
1 «(والرابغ)]””: ما ذَكُرَ بعض أهل التأويل مِنْ إخراجِهمْ مِنْ صُلْبٍ دم تلظ والوجوهٌ الأولّى أتربثُ. 
وجائرٌ أن بكرن قل : «زرما لك كا فم بم ايسول يدوق ثرا يريك في أهل الكتاب الذينَ كانوا مؤمِنينَ بالله 
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مؤينينَ به [قد أحَذ ميش كك «يتطوق ايها بريك4]”". 

ويَحْتَمِل أنْ تكونً الآيةٌ في أهل التّفاقٍ الذينَ كانوا يُظْهِرونَ الإيمانٌ بوء ولا يُحَمَّقّوتَةُ؛ يقولٌ: ما لم لا تُحَقَّقَرنَ 
' الإيمانٌ بالل والرسولٌ يدعوكُمْ لِعُسَقّقوا الإيمان بربِكُمْ» وهو كقوله تعالى : «وَكِيقَ تَكديونَ وت مكل َلك ينث لله 
رفك رسرادُ»ه [آل عمران: ]1١١‏ أي لا عُذْرَ لكمْ في الكُفْرِ يالل ورسولِه وتركِ الإيمانٍ بهما. كَعَلَى ذلك الأول والله 
هلم 

وقولَهُ تعالى : «إإن كُمْ تومي بالآياتٍ والحُبجج. أو يَذْكُرُ هذا لا على الشّرْط بل عل التأكيدٍ كقولِهِ تعالى: «ول 
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حا 


كت 


3 


م - 


دن آن يَكْدنَ ما حَلَقَ أنه خ: أيَعَامِهنَ كتمانُ”* ما في أرحايهن . 
وقولَهُ تعالى : «هْرٌ الى يبل عل عبيده ليت ينت تم الآياثُ في الحقيقة هي الأعلامٌ. لكن تُسْرَتٍ الآياث 
امجح / 54 -1/ لأنّ الآياتٍ حُبَجٌ مِنْ عند الله تعالى جاءثء لا أنها مُعْتقّداتٌ”' مِنّ الكَلْق. 

وقولَهُ تعالى : بيت مُوضِحاتٍ أنها مِنْ عند اللو جاءث لا مِنْ عندٍ الكلْقِء أو ليَتتت4 أمْرَهُ نيه وما لَهُمْ وما 
عليهِمْ وما يُإتّى وما بِتْنَى . 

وقوه تعالى : مَك ين نت إلى ال ما أضيف إلى الل تعالى مِنَ الإخراج فهر على وجهين: 

أحَدهما: على حَقيقةٍ الإخراج» وهو أن يُوَقُقَهُمْ للإيمان]””' ويُعْطِيَهُمُ المَعونّة َالمِضْعَةٌ» سرج وإ هِمًا ذَكَرَ مِنّ 
الكُْرِ إلى الإيمانٍ. 

والثاني: يُخُرْجُ على الأمرٍ بو والدعاء إلى الإيمان» ليس على حَقَيقَةٍ الإخراج» وهر كقولِهِ تعالى: « لِْنَوٌ مِنّ 
آظُنمَتِ إل الك في هذه الآية. ١‏ 
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(0 في الأصل رم: الدمر. 7) في الأصل وم: ترك. () ساقطة من الأصل و م. 9) في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل رم: 
ويحتمل. (1) من م ساقطة من الأصل. (1) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل و م. () أدرج قبلها في الأصل و م: أيضاً. (5) من 
م6 في الاصل: متعلقات. () في الاصل وم: يوفق لهم على الإيمان. )١(‏ في الاصل وم: فيخرجون. 
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ورسوله محمدٍ ك# قَبْلَ أنْ يُبْعَتَ [فلمًا بُعِتَ]9) كمّروا به؛؟ يقولٌ» والله أعلّمٌ «وّما لد لا لمن لله رأُولُ» الذي كُنكم . 


ل َنَ آن يَكْمنَ ا حَنَ أمَّدُ ف أيَامهنَ إن كم مُوْمنّ لله وَاليزِ اليل 4 [البقرة: 4 لانهنٌ إذا كُنّْ أذْعَنّ للإيمان لم يَحِلَّ : 


تججصسرم 


يجت د جسم 1 


2# 


3 د 


- 


34 لاتب 


4 


ا 


عا وا د وج د 


> يي 


و 3- 


أ 


. 


5-5 


بده 


«ححد جمس مجم م باجم وج تت ان جومت جومت مجم ججات ا ججامتر ا جم سجر دوجم د ور 
يف أ[61 - سهرة لحيو ؛ الآيتان 9 و١٠‏ 


ونَظيرٌ حقيقة الإخراج قولُهُ تعالى: لَه تن اليرت اموا يرهم ين الظثمت إل الور والزيرت كَتردا أَيَآئهمُ 
طدحُوتُ يُخْرِجربهُم نْب الثور» [البقرة: 57؟] وعلى هذا تُحَرُحُ إضافِةٌ الهداية إلى الله تعالى [على وجهين: . 

أحَدُهما: ١7]‏ على التوفيق وإنشاء فِعْلٍ الهداية منهم . 

والثاني : على الذّعاءِ والبَيِانٍ مِنّ الله تعالى» والله أعلّم. 

وقوله تعالى: <تَإنَّ أله يي لرَدُوتٌ يد جائرٌ أن يكونٌ معناةٌ: وإنَّ الله يِمَنْ خَرَجَّ منّ الظُلّماتٍ إلى النور لَرَؤُوفٌ 
رحيمٌ؛ وهو يرجعٌ إلى المؤمنينَ خاصّة. 

وجاترٌ أيضاً أن يوصت بالرحمة والرافة على الكل أي: «ابكدٌ لرَبُوتٌ يِه بما أرسل إليكمٌ الرسول وأنْرَلَ عليِكُمُْ 
الكتابّء إن كان في أنفِسِكُمْ وعِمَولِكُمْ كفايةٌ على مَعْرفةٍ وحدانية الله نعالى ورُبوئيِهِ بدون إنزالٍ الكتاب وإرسالٍ الرسول. 
لكنْ بفضلِه ورحميِه أرسَلَ الرسل؛ وأنْرّلَ الكتبٌ ليكونٌ ذلك أَدْعَى لهم وأوصّل إلى إدراكِ ما يَدْعو إليه وأقْرَبَ في ذَنْع 
الشُّبّهِ والعُذْرِء والله أعلَمْ . 1 ٠‏ 1 
ا وقول تعالى : جربا لد ألا ُُِوا في ميل آم م بت أشات وَالأينْ» هذا يُكَرُجُ على وجهين : 

أحَدُهما: ما قال أهلٌ التأويل : إِنَّ الل يَْتونَ كلّْهُمْ» ويبِقَى الله تعالى كقوله تعالى : «إنا عحنُنِثُ الاي ومن مَك 
[مريم: ]4٠‏ فَعَلَى هذا قولَّهُ تعالى: هرا لكي ألا ما في سيل ئِ> أي ما لكُمْ لا تُنْفِقرنَ قي سَبِيلٍ الله قَبْلَ أنْ يَزولَ 
مُلْكُكُمْ» ويصير”" ميراثاً لله تعالى . 

وجائرٌ أن يكونٌ قولَهُ تعالى : «رَيَه ور أسَمَوتِ وَالأرْْ) إضافة ورائة بِعضِهِمْ مِنْ بعض إليه ليا أنهم عَبِيهُ وإماؤة» 
ومالٌ العبدٍ يكونٌ لِسيّدو قَيَصيرٌ كآنه يقول: ما لَكُمْ آلا تُنْفِقوا لأنفسِكُمْ وما يَرْجِعٌ إلى مَنافِمِكُمْ قبل أنْ يَصيرٌ ذلك ميراثاً 
1 عيرم والله أعلَم . : 

وقول تعالى : طلا يستى نك من أنَ ين مبلٍ التقح وَكئلُ وك طم 5ه الآبة. قال بعضْهُمْ: «لا وى يسكط من 
/ ننه أي لا يَسْتَوِي منكحم مَنْ آمنّ مِنْ قبْلٍ المح لأنة قبل الَمْح كان على مَنْ آمنَ الهلاكٌ وأنواحٌ العقوبات؛ لأنَ الله في 
أ 
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ذلك الوفْتٍ كائّث لاهل افر ذلك لم يَسَْرِ منْ آمَنَ منهم قبل المح ومَنْ آمَنّ منهم بعدّ الفتح. 

وعلى ذلك يُكرّج ما رُوِيَ عن رسرلٍ الله يك أنه قالَ: «لو وُزِنَ إيمانَ أبي بَْرِ بإيمانيم لَرَّجَسَ؛ [ابن عُدَيْ في الكامل 
ا 6/4 لان إيمانُ طكه في وثْتٍ الَو على [1ن]7" يَبْقَى الإسلامٌ» أو لما يكونٌ بإيمانه إيمانُ ثَمَرِ كثيرٍ لأندٌ كان ر/( 

ل م ل و و ا 0101 
لما أن الإنفاقّ مِنْ بَعْدِ المَنْح يَقَمُ به ظمَعٌ الوصولٍ إلى المنافِع والأبدالٍ مِنَ الصدَفاتٍ والمَعْايم. وقَبْلَ المُنْح لم يكن ذلكَ 
المَعئَى ؛ فهر كلّهُ خالصٌ بلا بَدلِ ولا ظمّع كان مَعَهٌه والله أعلّم. 1 ١‏ ) 

وقيل: لا يَسْتَوي مَنْ هاجَرٌومَنْ لم يُهاجرْء ولا مِنرٌَ بعد الح فَلِذلكَ رُرِيَ عن ول [أنُ قال:]©2 «لا مهرة بيد | 
اليوم» ولكنْ جهادٌ نيه [البخاري 18174]. 1 

وقول تعالى: «ويلا وَعَدَ لَه المتين» أي وَعَدَ الله لكلا الفَريمينِ : مَنْ ألََْ قَْ المَْح وبَْدَهُ الجنةٌ والثوابٌ الحَسَنَ . 0 

وليل امن الأيل. .خلم اك تراك بي لي الختير بائل 1 كراقع جو لاه بح لع بعتي لابن ١‏ 
جرير الطبري في تفسيره: 1؟/ 17159. 

وعنْ قتادةً [أنهُ قال]”2: هو قُنْحٌ مكةء واللة أعلّمْ. 
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/ تعالى : انام أرق كنب 6 الآية [الحاقة: 14] وجائرٌ أن يكونٌ نور إيمانهمْ ودينهمٌ الذي كانوا عليه في الدنيا. 
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/ ْمَل ما ذَكَرَ أهل التأويل أنه يُرْهمُ لهمْ نورٌء قَيَنْشُونَ بذلك. 
/ وقول تعالى : بنرك ام نت ب ين كزها لبر َِنَ يأ إنما يُقال ذلك [قبْل]”©» دخول أهلى الجنة [الجدة]"© 
( 


| وقول تعالى : «تلك مر التردُ المنيم» لأنه لا هلاك بَعْدَهُء ولا تَبعَةّ ولا انقطاع؛ ذلك لِذلك. 
'/ 
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56 خا هع ور 
0 


وقولهُ تعالى : ران يما تن نَّ ك4 فيه تَرْعِيبٌ وتَرهيبٌ في ما يُرُغْبُ فيه ويُرْعَبٌ عنة. 
وقولهُ تعالى: طن ذا لذ بْسُ لَه وبا حا يعدم 4 وله لبد يِبدٌ» قد ذَُكَرْنا في ما تَقَدمَ أنه جل ا 
0 00 عدا مّء 0 3 1 مه 0 0 10 ٠.‏ 8 3 0 0 5 
وعلا؛ عامّل عبادَه بِكَرَمِهِ وجوه مُعاملَةَ مَنْ لا حَقَّ لهُ ولا مُلْكَ في أنفسِهِمْ وأموالِهم لا مُعاملة من(" حَقيقةٌ أملاكهم /1 
وأموالِهمٌ وأنفسِهِمْ له مِنْ نَحْوِ ما ذَكْرَ مِنَ الإقراض لهُ وما ذَكَرٌ مِنْ شراله أنقُسَهُمْ وأموالَهُمْ منهم بن لهم الجندٌ وما دكُرَ ا 
لأعمالِهمْ مِنّ الأجر. وهُمْ عَبِيدٌةُ وأعمالَهُمُ التي يَعْمَلونَ لأنقْيِهِمْ كأنهم عاملون له وما يُمسِكونَ لأنفْسِهِمْ يَدّخْروتها ني م 
رقت الحاجة لهم سَمَ َْضاء وما يحون ب للحياة الدائمة العم ابائيةفهمٌ امود بها. ولا أحد في الشاهد "أ 
يَسْتَفْرِضٌ مال نفْسِهٍ مِنْ آكْرٌ» يَبْذّلُء ثم مط لهُ الأجرٌ على ذلك . هذا كلّهُ ارج عنْ عادةٍ | لحَلْوَ وطبْعَهِمْ وصَّنِيعِهِمْ 0 
لكنْ عامَلَهُمْ يما يليقُ بكرمه وجودوء وَعَدَ لهم بما أمْسَكوا لأنفسِهِمْ أضعافاً مُضَاعَفَةُ. / 
الم جائرٌ َيه ما يُنْسِكون لوثْتٍ حاجيِهم قَرْضاً لئلا يمنُوا على القُقراءِ وأهل الحاجة بما أعْظُومُمْ من يما عُرت ين ال 
طبهم الِامْتِنان عليه أو ليا يدم عنهم مَؤونْة حم ذلك إلى وقتٍ حاجيتِهمْ مِنّ السّرنَةِ والمُضَبٍ وكَيرٍ ذلك مِنْ أنواع ما ا 
ياف التْلَب منهاء والله أعلّمُ. ا 
وقوله تعالى : طوكة, لبر كُرييل» قال أهل التأويل: أي أجِرٌ حَسَنٌء وال أعلْم . ٌْ ا( 
وجائرٌ تَسِْيُهُ كريماً لما أن مَنْ نالهُ يَصيرُ كريماًء أو لما يُؤْمَلُ يُرْجَى أنْ يكونّ لهمْ ذلك . 
والكريمٌ في الشاهدٍ هو الذي يُرْجَى منهُ كل خَير: ويُؤمَل» والله أعلّم . 
وقولة نعالى : طم رك القن وَالمؤمتت ين ويم يلوم و4 جائرٌ أن يكرد قله تعالى: جين 
ويم » أي كُتَبِهُمْ التي يُمْطونَ في الآخِرَة؛ فإنة يُعْطَى كتابٌ المُقَرْبِينَ أو السابقينَ مِنْ أمامِهم وَقُدَابِهمْ وكتابٌ سائر المؤمنين 
ْ ِنْ أيسانهم ٠‏ وكتابٌ أهل الشْرْلك"'' مِنْ وراء ظهوريِمْ . يُوَيَْهُ حرف حَفْصَةً ؤنا: نورهُمْ يَسْعَى بَينَ أيديوم وفي أيمانهم كقوله 


| 


3ح اه 
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وجائرٌ أنْ يكون نورّهُمْ الذي ذَكْرَ كِنايةَ عن الطريقٍ الذي يَسْلّكُ فيه السابقودّ يرون ما أَمَامَهُمْء وسائْرٌ المؤمنِينَ عنْ 
أيمانِهمْ على ما سَلّكوا في الدنياء وأهلّ الشّرّكِ شِمالِهِمْ, وأهل التاق مِنْ ورائهم . 
وجائرٌ أنْ يكونّ قولّهٌ: ئادَإْْ > كنايةَ عن اليُمْن”" والبركةٍ لأنْ”*' الأيمان تَنالُ اليّمْنَ والبركات» كسَمَاها بذلك. 


0000 


وأهلٍ النار النار. 


جعتسس جحصحم و جص ويس 


ثم قل تعالى: لتم رك اليني تالتؤيكي» ليس أن يَراهُ هر خاصٌة» لا يَرَى عَيْهُ ذلك» ولكن يَرَى ذلك جميمُ 
المؤمزينّ » ينل به قو مَنْ جَمَلَ التْصِيصٌ على الشيء دالاً على التُخْصِيصٍ لني غَيره. 

وعنٌ قَتَادَةَ أن قالَ: ذُكرٌ لنا أن نيى الله يه قالَ: «إنّ مِنّ المؤمنينَ  044/‏ ب/ مَنْ يُضِيء نور مِنَّ المدينة إلى عَدَنْ 
أد إلى صنعاة ودونٌ ذلك حنى إن مِنّ المؤمنينَ مَنْ لا يضيء نور إلا مَوضع قَدميوء وللناس مَنازلٌ بأعمالِهم؛ [السيوطي في 
الدر المنتور 4/ 907]. 


راد 


3-حصلة -- 


دج 


() من م» في الأصل: في. () من م» في الأصل: المشركين. (؟) من م: في الاصل: اليمين. (5) في الأصل وم: فإن. (3) من مء ساقطة 
من الأصل . )١(‏ من مء ساقطة من الاصل . ا 


ن 


وجح مججماد عجمم د عجمما مجم مجممد ججحتمه ممم متم معاد ممم 0 
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 .:-..6‏ بلي سس تك بن نسم 

١ ا‎ 

0 ا 


0 ورُوِيّ في بعض الأخبارٍ عنْ رسولٍ الله يه [أنه]''' قال: «طينئ نيهم بَبنَ لَْيم» ما أفرَطوا من أوَلادِهِم». ن 
013) وقرثة تعالى: جين بل ليث والتتيقث يكرت نذا اث تقيض ين و4 منهن من قَرَا ليت عنثا )) 
تئش ين وُرحٌ» ومنهمْ مَنْ كرَأها(" مَقْطوعة مِنْ الْطرْتُ. 
قال أبو عُبّيدةَ: فَالِإنّصالُ أحبٌ إلينا لأنّ تأويلّهاء والله أعلّمُ: الْتظِرونا؛ يُقالٌ منه: نَقَلوْتُ فلاناً الْظُرّهُ. وأمًا القراءةٌ 
الأخرَى فإنها مِنَ التأخير؛ يُقالُ منهُ: انَْلرَتُ فلاناً أنه إذا أَرْتهُ ولا أعرف للتأخير ههنا موضعاً. 
. وقالَ أبو عوسّجَة: أنظَرنه» ونَظَرتُهُ. أي انتَظَوْتَهُ ؛ يقال منه : نر نَظرَة. 
ثم الآيدٌ دلت على أن أهلّ التَّاقٍ يكونون ببعْدِ مِنَ المؤمنينَ» ولا”" يَنْتَفِعونٌ بنورٍ المؤمزينَ. ولكنْ يرون ذلكَ اليومَ 


رام موم. 


ِنْ بُعْدِ فيقولون”؟: «آظبو] تتئيس ين وُرٌْ»ه ولو كانوا بعُرْبٍ منهم» أو ينتِعود بنورِِمْ لكانوا لا يَطلْبونَ منهمُ الانْيظارٌ لهم 
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| والافْيامنَ من نورِجِمء والله أعلّم. 
إ/ك وقولهُ تعالى: طقِلَ أنْجثا رباك لا ثا» مِنّ الناس مَنْ يقول: إِنَّ هذا هو الِاسْيَهْرَاءُ الذي ذَكَرٌ في آيةٍ أخرّى أنه 0 


١‏ يَسْتهِْعةٌ بهم حير *) قال: «اللّه يتبركا ب » [البقرة: ]١6‏ بقوله: « انجس وراك ملتسا يا هر ذلك الاسْيهْزاء. 

وقُلْنا نحن في قوله: طأنّهُ يت بن » أي يَجْزِيهمْ جزاء اسْتَهَْاتِهِمٌ الذي اسْتَهْرّوا برسول الله كله وبالمؤمنينّ. 

وجائرٌ أن يكرنّ قولُهُ: « أرْجمرأ > ليسّ على الأمرٍ بالرجوع إلى وَراءِ واليماسٍ النورٍء ولكن على التّْبِيخ 
وَالتّغييرِ» أي النورٌ إنما يُلَبُ منْ وراء هذا اليرم» أي مِنْ قَبْلٍ هذا اليوم لا يُعلّبُ فيهء والله أعلّم. 

وقول تعالى : «ضَْيت بم نور أ ببث بايث و لَه وَتورةٌ ين يِه العدابُ> . 
+1 جائرٌ أنْيكونٌ السورٌ الذي دَكَرَ الذي صُرِبَ بَِنّهُمْ ما ذكرَ في سورة الأعرافب حين”" فال: «رَيمما جاب وَل الأران 
د يبال [الآية: 57] السُورٌ هو الأعراف الذي ذَكَرَ أنه" يكونٌ ججاباً بِينَ أهل النارٍ وأهل الجنة. يُرْنُعُ ذلك السورٌ بَينَّهُمْ 
لئلا يَنْتَقِعوا بتورٍ المؤمنينّ . 

وقولهُ تعالى : ظِلْمٌ با بيثم فد ايَعمَهُ ورم ين وِبَه آلدَدَابْ» جاترٌ أنْ يكونّ فولهُ: طلم بأ ليس على حقيقةٍ الباب 
[ولكن]** كنايةٌ عنٍ الطريت والسّبيل ؛ يَقُولُ: هو طريقٌ وسَبِيلٌ مَنْ يآخُذُ ذلك السبيلَ أفضاءٌ إلى الرّحمةٍ. ومَنْ سلكَ ظاهِرَهٌ 
أفضاءٌ إلى العَذاب. 

وجائرٌ أنْ يُفْتَحَ مِنَ النارٍ إلى الجنةٍ بابٌء فَيَرَونَ ما كَل بهمْ مِنّ العذابء ويرّى”"" أهل النارٍ أهلَّ الجنةٍ على [ما 
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«تححصلد 


0 


47 ه]””'' عليه مِنَ ال: لنعيم لِيَرْدادوا 1" حَسْرَةٌ وندامةٌ» أو يكرنَ اطلاعاً لا مِنْ باب ولكنْ مِنَ السور والأعرافيٍ الذي ذَكُرٌ ل 
اه باس وااو .ل 237 1 1 0 
ل وهو ما قال: طِتَاطْلمَ دَياهُ فى سَرَه للَْحِيرِ» [الصافات: 08]. 0 
4 والالاعٌ في الظاهر إنما يكونٌ مِنْ مكان عالٍ مُرْتَِع إلى موضع مُنْحَدِرِء واللهُ أعلّم . ش هر 


وقولَهُ تعالى: امون آَم تك ممح أي يُنادي أهل التّفاتي المؤمنينَ: ألم تكن تمك مالو ب جائدٌ أن 
يكونّ هذا القولٌ منهمْ : طلم تك تَمَحٌّ تغريرٌ منهمْ للمسلمينَ يومئلٍ كما كانوا يُغْروِنَهُمْ في الدنياء وهو ما أَخْبرَ عنهم 
[أنه:]”"'' يَكْذِبونَ في الآخِرَةْ كما كانوا في الدنيا حين "١‏ قال : بم يعم ند جَيمَا مم ل كنا يي 30 مَعَسَبونَ م عل 
ْو آلآ ِنب هُمْ الْكَنْوْنَ> [المجادلة: ]١4‏ في حَلْفِهِمْ . 

َعلَى ذلك جائرٌ أن يكون قولهُمْ : «أم تك تممْ» يُحَرْجَ على تَغري ريم إيَاهُمْ. 


آواب 
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(0) ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم: قرأء انظر معجم القراءات القرآنية ج 1 47. (7) في الأصل وم: وأن لا. () في الاصل وم: 
حيث قالوا. (0) و(7) في الاصل وم: حيث. 7) في الأصل وم: أنها. (4) في م: ولكن الباب» سائطة من الأصل . (5) في الأصل وم: 1 
| يررن. (0) في الأصل: هوء في م: ما هو. (1) في الأصل وم: ليزداد لهم. (18) ساقطة من الأصل وم. (17) في الأصل وم: حيث. ا 
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الحد ج02 جججمحح ب وسح محم د بوجحم د ججسم 0 رو يو د فو 


فت مات :احج احج بج جح ججح جح جح يجح بحي بحم يدا 


ولد 


الآيتان ا و 6 ب سهرة الحديد بل 
سس كك ل 1 5ك اك ...ال و ا اا 1 1 1010 


ثم الإشكالٌ والكلامٌ قول المؤمنِينَ : ظبْك؟ وقد عَلِموا أنهمْ لم يكونوا معهمء فكيفت 2َلْا بْل4؟ 

ُتقول: جائرٌ أنْ يكونٌ جوابْهُمْ خَرَجّ لأولنك على ما عَرَفوا مِنْ حَطَيِهِمْ ومُرادِهِمْء فأجابرهُمْ على ذلك» أو أن يكون 
وهم : «بل» أي كُنَكُمْ تقولونَ: إنا مَعَكُمّْء ولكن لم تكونوا معَناء أو أنْ يَخْرُجَ جوابهُمْ على ظاهِر ما يَرَونَّ مِنْ أنفيهمُ 
المُوَافْقَةَ دون الحقيقة. 

وقولهُ تعالى : طوَلككة: مَنز أَنشٌَْ» يكرح على وجوه: 

أحَدْها: امتََكمْ أنفسَكُمْ في الرجوع إلى مَنْ جَعَلَ لكمْ المَنافعَ والعاقبةً كقرله تعالى : «ادَينَ ين م يعد لله مَل حزن 
ين لسَهِمٌ حير اتن بي ون من ولد شلب عل وحهه» [الحج: ]١١‏ أي شدة. 

ونال لقنن : طِمََْرٌ أننسكّ» أي ائَيتّوها. 

وتولهُ تعالى : «دَرصسمٌ» يُكَرّج على وجهِين : 

يَحْتَولٌ ويسم برسول الله يل أنهُ سيموتٌ عن قريب» أو أنه يرجعٌ عنٍ الإسلام إلى دينٍ أولءك الكَقْرَةٍ. 

وقول تعالى : ٍِرنيثر» أي شكَكْتُمْء وإِنْ قامَ لكمْ ما يَدْمَعُ الازتِيابَ والشَّكّ عنكُمُ والشّبة. 

وقولهُ تعالى: وِرَعَرَدكْ الأتزنة» تَحْعَمِلُ الأمانئ وجهين : 

أحَدُهما: ما ذَكَرْنا مِنِ انْبِاعِهمْ المنافِمَ التي كانوا يتَوَفعُونّهاء فيكف ما كانوا يتبَعونَ عَرَضَهُمْ في ذلكٌ. 

والثاني : ما تَمَنْتْ أَنفسهُمْ مِنْ مَوتٍ رسول اللو كك وهلاكهٍ أو عَودِه إلى ديهم . 

وقولهُ تعالى : <حَقٌ جآ أن آمو أي الأمرٌ بالهلاكِ أو يومٌ القيامة. 

وقولَهُ تعالى: <ِرَعْيم بأ ألتَررٌ» أي عَرُكُمْ عنْ دين الله الشيطان. 
وقول تعالى: «ينَ لا يموحد يسك يدي ولا ين الزن »> قر بالياء والتاو”". وأكْتَرُهُمْ على الياءء ومَعْناها 
واحدٌ» أي لا يكوث لهم فيه يومَئذِ» ليس أنه تكونٌ لهم فِذيةٌ» ولا يُوْحَدُء أو يقولٌ على التٌمْثِيلٍ أي لو كان لهم فِْيَةٌ لكان لا تقبلٌ 
منهم . يُخْيرٌ أن أمرَ الآخِرَةٍ على خلافي ما يكونٌ في الدنيا؛ د في الدنيا ربّما يُحتال لدَفْع البلاء بالفِداءِمَرَة وبالشّفاعةٍ ثانياً . 

وقول تعالى: ماَأْرََكُمٌ الدَرِّ> أي تَأَرَونَ إليها . 

وقول تعالى : «مِى موتدكخ» أي أولى بكم وأحق. 

وقولَهُ تعالى : ليق الْتصِدرُ» أي بس ما يصيرودٌ إليها . 

ثم في الآيةِ َف قولٍ المعتزلة في تَحُليِدِ أصحاب الكبائر في النارٍء لأنهُ تعالى مَل الناسسَ على ثلاث فِرَقِء والْرْلَهُمْ 
منازِلَ ثلاثةٌ : المُنافقينَ والكافرينَ كُفْرَ تريح والمؤمنينَ» وجَعَلَ النارٌ لأهلٍ الكُفْرٍ وأهلٍ التّقاقٍ ولم يَجْعَلّْها لمّيرهِماء 
وصاحبٌ الكبيرة» ليس هو يمُنائقي ولا كافر عندَمُمْ . 

وكذلكَ ما كسم الله تعالى الناسسَ أقساماً ثلاثة: السابقِينَ وأصحاب اليّمينِ واصحابٌ الشّمالٍ [وأصحابٌ الشمالي]0”» 
هُمُ المُكَذَّبونَ» وأصحابٌ الكبائرٍ ليسوا بِمُكَذَيينَ عندَهُمْ . وهو ما جَعَلَّ النارَ إلا لِلْمُكَذِّينَ : 

ألا ترَى أنهُ قال في آخرو: طقلا إن كن ِنّ الَْرّينَ4 «رَوٌْ وريد وحَنَتْ يبر © نا إن كن بن أنطب البير'» 
تله لك من أب التين» طرأنا بد كل بن الدكزيي ألسَآإن» «ِمَد ين جبر» لزيد تجيرِ4؟ [الواقعة: 88 144]. 

جَعَلَ الجنة لِلْمُقرْينَ وأصحاب اليّمِينٍ والنار لْمكَذبينَ خاصةٌ» لم يَجْمَلها لكَرِهمْ. َمَنْ جعَلها لكَيرهِمْ فهو يُخاِفٌ 
لظاهر هذه الآياتٍ التي ذَكَرّناء والله أعلّمْ. 
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[ 67 سورة الحديد ا الآيتان 17 و7١‏ 
وقول تعالى : «طأل يِل لِلدَِ مثا أن عَنتحَ ظريُْمْ كر ألما نَل ين أله وما نَرَلَ تر مُحَفّفاً 
؛ كَمَنْ شَدَّدَ شَدّدَ ما سَبَقَ مِنْ ؤكْرٍ الل تعالى» ومَنْ حَفَْف جَملَ الفِعْلَ للحق. 
/ ثم الآية تَحْتَملَ وجوهاً: 
0 


1 


5 أحَدُعا: ما قال بعضٌ أهل التأويل : إنها نل في المُنافقِينَ الذينَ أظهَرُوا الإيمان» وأضْمَروا الكُفْرٌ: <ألّ أن أي ند 
1 أَنَى للذينَ آمَنوا ظاهر» وأظهَروا المُوافقَةَ للمؤمنينَ «أن عَنْكَمَ مربي نكر أمَّر أي إذا ذُكرٌ الله هرما بل ين ألْق» أي القرآن 
١‏ إذا ينلَى عليهمْ أنْ تَرِقَّ قلوبّهُمْ » وتّؤْمِنَ بوء لأنهم كانوا يَترَُصونَ برسول الله يك الدوائرٌ / /1-00٠‏ ويَطمَعونٌ بهلاكه. 
1 رِقٌ فلربهم نهم ل 
4 أمْنَّ الله تعالى المؤمنينّ مِنْ ذلكٌ» وأَخْرّف وأيّسَ أولعكٌ ممًا تَرَبصوا فيه منْ نزول الدوائر» فقالٌ تعالى: «أل ين 
| لِنَِنَ َاميرَا» ظاهراً «آد َنم مُريمْ نكر م والقرآنء وترِقٌ لذلك» وتُؤِينُ بو؟ وال اعلَمُ. 
: وقال”'' تعالى: «ولا كوبا كَلْدينَ وأ الككب ين مَبَلُ صَالَ عيرم اند عست مُتريبة» على هذا التأويل ؛ أي لا تكونرا 
0 كأولتك الذين تَمادّوا في الضلالٍ وقّساوة القلوب لما طالَ عليهمٌ الوقتُ. وتّركوا النّكرَ في الكتب. 
/ [والثاني]”": أنْ تكونّ الآيةٌ في أهل الكتاب الذِينَ كانوا مؤمنِينَ برسولٍ الله يك قبل أن يُبْعَثّ . 
2 فيقولٌ تعالى : ألم ين ِِنَ امه بو ين قَبْلٍ أن يُبْعَتَ «أد عَنْكَ رُم نكر أمِْ»ه أي كتابهم وما لبن لقع 
الم ا ا وَجَدوا بَْنَهُ في كتابهم . 
/ ويقول”© تعالى : «ولا يكوا لي وبأ الكتبَ ين مَبَلْ» أي لا تكونوا كالذينَ كانوا مِنْ تَبْلِكُمْ مِنْ أهلٍ الكتاب 
الم ا له ل ا ا والله أعلّمُ . 
“5 (والثالث]”: أنْ تكونٌ الآيةٌ في المؤمنينَ الذينَ حَفَقُوا الإيمانٌ باللو ورسوله؛ وهو مُحَرّجٍ على وجهَينٍ: 
| أخدُهما: «ألَ يأب اي قد أنّى «أن تذكم قُثُممْ إزِكّر و4 بِالنْظَرٍ والتامّل”"2 في ذلك» فَيَحْوِلَهُمْ ذلك على مُشوع 
قلوبهم [كقولِهِ تعالى : ظإِنّمَا الْمزْْب اين إذا ذكرَ أل ملت فُلْويهُم وَإذا تلت عَلَِمَ اينم رَادمْهُمْ إيمانا وَعَلٌ رَيْهَدَ يَمَوكلُن» 
[الأنفال: 1] جَعَلَ وضف المؤمتين أنْ تَوجَلَ قلوبْهُم]”" عند ذِكْرٍ الل ويزداء لهم الإيمانُ واليقينٌ بالنْرِ فيه والتمَكُرٍ وم 
ْ ماافيهء والله أعلّم. 

والثاني : <ِألم يأي أي قد انّى طِلِلَدِنَ امنا أد» تُقْطعَ شَهواتُهُمْ وأمانيُهُمْ في الدنياء نَع قلويُهُمْ لِذِكْرٍ الل جرلا 
5 كوا لِنَ أوبا الكتب» أي لا تَمْمّلوا عن كتاب الله وؤِكْرِوء ولا تَبْرُكوا النْطرَ فيه والتْمَكُن كُتَعْقَلرا عما فيه نت 
إ/ و4 فلا تكونوا أنتم كَهُمْ» كَْسْوَ قلوبكُمْ كما قَسَتْ قلوبُهُمْ . : 
8 ث2 2 + رعو ى ماه ١‏ م ار اس ا وسوس هر و2 
/ وقوله تعالى : وكير مِنْبُمَ كقُوت» أي كثيرٌ مِنْ أولئكٌ الذينَ أوترا الكتاب فاسقرنٌ لِتَرْكِهِمْ النْظَرّ.في الكتاب. 
( وجائرزٌ: ردي ينهم تبيثرت» أي المُعَازِدونَ» والقليل منهمٌ المُقَلْدنَ وهو كقولِهِ تعالى: مان حي كرهرنَ» 


ومَثْة 1 م 


9 


1 
ا "٠‏ والرخرف: 8/] أي مُعاندونٌ؛ وهُّمٌ الرؤساءٌ والقادةٌ الذينَ كابّروا رُسُلَ اللو» وعائدوهُمْ إلا قليلة” منهم 
7 عامهة 000 

1 ابْعُومُمْ وقلدوهم. 


4 م2 


| أ وقولة تعالى: «انقيرا أ أله ني اليل بَند مَزيءأ» دك هذاء ليس على أنهمْ لم يكونوا عَليموا أن الل هو 
0 يحي الأرض بعدّ مَوتِهاء بل كانوا عالمينَ بذلكَ؛ لكنة ذَكَرَ كما ذْكَرَ لرسول الله يك حي" فال: «قاتر آَم لة لَه إلا 
ند [محمد : ]١9‏ أي أشْمِرٌ فلبَّكَ في كل وَقْتٍ وساعة الرّبويّة لل تعالى والوَحْدائةٌ له. 


2 ع 


َعَلَى هذا يَحْتَملُ قولَهُ: «آغكئرا أن له يي اليس بَند مزيأ» أي اشْهِرُوا قلويَكُمْ في كل وقْتٍ جَمْلَ الألوجيّة والرّبويئة 


/ () انظر معجم القراءات القرآنية ج/1/ 45 . ) في الأصل وم: ثم وقوله. (7) في الأصل وم: ويحتمل. (4) في الأصل وم: ثم وقوله. (0) في 
أ الأصل وم: ويحتمل. )١(‏ من مء في الأصل: والتأويل. (7) ساقطة من م. () في الأصل وم: قليل. () ني الأصل وم! حيث. 
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الآيات ١7١‏ - 19 /6 ل سورة الحديد و 


1 


لو تعالى وصَرّْف العبادة إليه والتّنزية والتَبْرِئةَ له مما لا يَلِقّ بو [مما يُوصَفُ بو]”"" الكَلقٌ؛ إدْ عَلِمْتُمْ أن يُحْيي الأرض بَعْدَ | 
موتهاء فاغلّموا أنه يَتَحنُمْ بأنواع المحن؛ إذْ لا يُسْتمَلُ إحياء ما ذكرَ بيرِ فائدة وترْكُهُمْ سُدَى . / 


لحن 


تم 


د لكاي عراءشء أل وله 00 مك موه اط ممم كن و 3 
أو يقول: قد عَلِمْتُمْ أن الله هو يُحْبِي الأرض بَعْدَ مَوتِهاء وانتم تَرْغَبونَ في ما أحياة الله وتصيبون منه» وتَجْتّهدونَ (ة 


02 


في نَل ذلكَ وإصابهء فاجتّهدوا في إصابةٍ البركاتٍ الدائمةٍ في الحياةٍ الباقية. ا( 
أو يقولٌ: لما عَلِمْتُمْ أنه قادرٌ على إحياءِ الأرض بَعْدَ مَوتِها فاغلّموا أنه قادرٌ على البَعْثْء والله أعلّم . 
وقولّهُ تعالى: دِند يتنا كم الآبدي لمَلكْم تنوم قد ذَكَرْنا ني ما تَقَدُمَ أن حَرْف: لَعَلّ مِنَ اللو تعالى يُكَريُ على 

الإيجاب. لكن يُحرجُ ههنا على التْرَجي وإطماع العَقْلٍ للآياتٍ والقّهْمٍ لها إذا نكرو فيهاء وتَامّلوا أنها آياثٌ منّ اللو تعالى» ) 

أو أنْ يَرْجِعَ ذلك إلى خاص مِنّ الناسٍ لو خَرَجَ حَرْكُ : لَعَلُ للإيجاب دود التْرَجيء وهم الذينَ عَلِمَ الله تعالى أنهمُ يَمٍْ 9 1 

أنها آياتٌ ويُؤْمنونَ بهاء والله أعلّم . / 

وقول تعالى: <«إدَ المسّدَوَِ ملمسَنِشّ4 قر مُشَدّدَ الصادٍ والدالٍ ومُحَْفَ الصاد”". َمَنْ شَدُدَهُ جَعَلَهُ من ا( 

ِ 7200 0 رقكمثه. لل يام‎ ١7 

5 التَصَدقٍ: أي المْتَصَدَِينَ والمتصّدقات. َأدْهُمَ التاءَ في الصادء فصار”" مِثْل المَزّمُل والمُذدر. يُوَيْدُ ذلكَ ما ذُكرَ في حَرْفٍ 4 

/ أبِيّبْنِ كنب طلفله أنه ثَرَهُ بالتاِ: إن المُتصدّقِينَ والمُتصَدّقاتِ. ومن حَمْفَهُ َعَلَه”؟' مِنَ النُصديق والإيمان. ا 

ا 


لحب د 


كيو 


م 0 


كك 


9. 


وقولهُ تعالى : « راوسا لله قا حَسَكا دحك لَهُمْ وَلَهْرْ أحَعٌ كُرِيجٌ > قد ذَكُرْنا تأويله في ما تَقَدّم . 1 
. وقول تعالى : <وَالِنَ اموا بل لوه َك هم لدنم سَمّى المؤمزينَ صِديقينَ [والصَدينُ]** لا يقال ,رأ 
ا مع عه ل إرركءن نه ادي عش1ه ه 5 راك ا 2 

0 إلا لِمَنْ يَكْثْرُ منهٌ الَضْدِيقٌ» وقد يَكُثْرٌ مِنْ كل مؤمن التضديقء وإن كان ما يأتي بوء إنما هو شيء واحدّء نَحَْرٌ أن إذا صَدّقَّ 
: به ل # عع وث(9)., 30 5 4 2 55 5 0 

1 الله صَدَّقٌَّ رَسّل في ما أحبّروا عن اللو تعالى وفي ما دَعَوا”" إلى ما دَعَواء وبَلّغْوا عن الله إلى الناس» وصَدَّقٌ الخلائقٌ 4 
/ جميعاً في ما شَهدوا على وَحْدَائيْ الو تعالى وأَلوهِييهِ مِنْ حيثُ شهادة الجلقَةِ وشهادةٌ الأخبارٍ في حقٌّ المؤمنين. كتضديقةُ 1 


كر وإنْ كان الكلامٌ في نفِهٍ يقِلء وهو كما فُلْنا لأبي حَنيفَدَ رَحَمَهُ الله» في جُوازٍ الحُظبةٍ بتَسْبيجِهِ أو تهليله: إنها كلمةٌ 
| وَجيزةٌ» لو فُسَرَتُ وبسةا يُسِطلتْ صارث حُطبَةٌ طويلةً: والله أعلّم . ا( 
/ 00 لقان وسفن و قر وا يفون قم 4 د 
إن قيل: إنْ أبا بكر 5ه مُضّلّ بام الصُدَيقٍ على مير بِنَ الأو فإذا اسْتَحَقٌ غيرُه مِنّ المؤمنِينَ هذا الاسم لم 

يَخْتَم هو بتلكٌ الفُضيلة. 

ع 5 عش بر ل "ءا 0 

قيل: إن أبا بكرٍ ضه سّمْيَ صِديقاًء وحص به مِنْ بَينِ سائرٍ الصحابةٍ والمؤمنينٌ لِمَعْنَى اخْمَصٌ بو مِنْ غَبرِهِمْ» وغيرُهُ 
8 2 82 عه ".ا م ه 8 5 1 :. ادنيمى مجع 2 5 
ِنّ المؤمِينَ [ما] سُمُوا صِدَيقِينَ مِنْ بينٍ سائر أهل الأرض جميعاً إلا ني [مُقَابَلتِهِمْ كَهُرَ ما]”*" الخنّصٌ بهدا الاسم من 
بين سائرهم إلا في مُقَابَلةٍ النيّ وَسائِرٍ الأنبياء ته هذا هو مَعْنَى تَفْضْيلِه. وَالفَضْل عند المُقابَلة يكون. 

ويَسْتَمِلَ أنْ يكونّ ذلك الاختصاص له للِاعْتِقَادٍ والمُعَامَلةٍ جميعاً: وسائرٌ المؤمنِينَ سُنُوا صِدَيقِينَ للامْتقادٍ خاصّةٌ 
م .اسه 25 #سى هه أق مم هم 0 7 5 
ومَنْ وَفَى الأمْرينِ جميعاً كان أفْضَلَ مِمْنْ وَفَى أمراً واحداً . 

ل لاسر مو ع عه لعا + ما وما اد تي لاعف لوعن مز 2 

وقولة تعالى : اهن عِندَ نَييِمَ4 مِنّ الناسٍ مَنْ جَعَل قولة: «والشبئل عند رَيِمْ» على الابْتِداءِ مُقطوعاً مِنْ قوله: 
<َأْليِكَ حم ألصِدِيمُن4 ومنهم مَنْ وَصَلَهُ به. 
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5 
7 5ع ها اوصويلم م وعم ودع 000 75 عه 4س 0 
١‏ فَمَنْ قَطعَهُ عنة فإنة يقول: الشهداءٌ هُمْ الرسّل لِقولِهِ تعالى: كنت إذًا يننا من كُلْ مم هياو وَجِقَمًا بل عَلَّ عتؤلت 7 
/ مَبِيدَا4؟ [النساء: ]4١‏ وإخيارو"" أنَّ لهم أَجْرَهُمْ. 0 


() من م؛ سائعلة من الأصل . () انظر معجم القراءات القرآئية ج// /ا2. [فغ) في الاصل وم: فيصير. (4) في الاصل وم: جعلها. (0) من م؛ 


4 ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: رسوله. () في الاصل وم: دعواهم. (8) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: مقابلته كهو. )3 
0١( /‏ في الأصل وم: ثم أخبر. / 
ا 1 
ا( : 
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جح م م ا ا ا ا ا ا 5 175 1705 ير 
14 7ه ب سورة الحديط الآيتان 19 و "١‏ : 
آذ تتا يجيي م 5 


' وسَفَدٌ» ليس يحكمة؛ وهوما ذَكَرٌ: : هوا عَلقنًا لماه وَآلْأيسَ وبا يا بعللا كلك علن َل أل كنرواً 9 َيل لِدِنَ كتروا» [ص: 7 


00 : إنهُ [موصولٌ بالأولٍ]”'2 ذهبّ إلى أنَّ المؤمنينَ شهدا على الناس كقوله تعالى : لإِنَكُروًا بدا عَلَ لتايس | : 
نٌ الول عَليَكمْ سَهِيدَاً» الآية [البقرة: ]١47‏ سَمَاهُمْ شهداء:على غَيرِهِمْ مِنّ | مم واللة أعلّم . 
000 وذلكَ أنهمم يقولونٌ: إن الله تعالى إذا ذَكَرَ المؤمنينَ على الإطلاتي ذَكرَ 7 
على إِثْرٍ ذلكَ ما وَعَدَ لهم م مِنّ الكراماتٍ والثواب الجزيل ٠»‏ وإذا ذَكرَهُمْ مع جَريمَتهمْ ذَكرَ الوعيدٌ لهم؛ يَسْعَدِلُونَ ذِكْر الوَعيدٍ 
على إِنْرِ ذلكَ على أنهمْ قد حرجا مِنَّ الإيمان. 0 
لكنْ ليس لهم بذلك دليلٌ لان دَكرَ مُقابلَ ما ذَكَرَ للمؤمنينَ مِنَ الكرامات للْكُفَارٍ المجحيم» والله أعلّم . ا( 
وقوه تعالى : «أََمرًا آنا ليه لديا ليب وَفَوُ وزِبمَة فاح يسك وتَكَاد “فى الأتزل والأوؤي» / 0ه ب/ 7 
ففي ظاهر ما كر هلو الآ وتشوها ون الآمات لأهل الالساو عن مظيمٌ؛ نهم يقولوة: : إذْكانتٍ الحياء لبا ونوا ألا 
َلِمَ أنْهَأها الله لَعِباً ولَهُواء ولا مُنْشِ مُنْشِىَ سِواة؟ / 


000 


قَلَهُمْ م وضع ان على هذا الوجوء ولهم دَعْ وى التّافُْض أيضاً فيه 0" فقالٌ: «وَما عَلَتَئا 
موت وَالأمسَ را يما لصبيت» [الدخان: 8] وقال: «وا عَلَنا ألتمة وَالْدرْسَ وما يما بتطللا» [ص : 17] وال في هل م 
الآيةِ وعيرها : جاقكثرا 1 يب وَدَو» . ١‏ 

تقول إن الآية تُكَرَجٌ على وجوو: 

أحَدُها: على لديم والآأخير مع م الإضمار ؛ كانه قالَ: اْلّموا أنَّمَثَلَّ الحياة الدنيا وزينيها وتفاحرها 0 0 
ولَّهُوِهاء أي [ما]”" تَعَرَر 0 ينون بو" » وتَتَفاتحَرونَ بالأولادٍ والأموالٍ» وتَتَلْهُونَ بو' “©» وَتَلْعَبونَ « صَدلٍ غَيْثٍ عب الكُثَار 
بام ثم يَصيرٌ ما ذكَرَ حتى ل يِنْتَقَعٌ بو. فَعَلَى ذلك الحياةٌ الدنيا. 

والثاني : اناري عاونا عي عتكع ول .با الخلتمريها رعائييا لنت 81 ا يدت ولا حرا يا كا إنقارنا 


# 


عَبََا ولَهُواً؛ إِذْ لو كانَ على ما نوا لم يكُنْ إنُشاؤها إلا للإفناء والإهلاك خاصة صٌدَء وبناءٌ البناء المُحَكُم للإفناء خاطّة عَبَتْ 


: حي 


يج مم 


وأ 0 


2 


م 


وكان ظَلنْهُمْ أنْ لا يَعْتَ ولا حياءً بَعْدَه. 

َعَلَى ما كان طَهُمْ كان إنشاؤها لَعباً ولَهُواً [وعلى”* ما كان عندَ أهل الإلحادء هو" سَفَهٌ وباطل]1”. 

ا ا ا بي تي 
أيَمَبَئْرٌ كم ما حَلَفتحْ كا عبَنًا ونم ِتنا لا يُيَسَعْرنَ» [المؤمنون: .]11١6‏ 

0 : جائدٌ أنْ يكونٌ مَعْتَى قولِه : طِأَننا لير لديا ليب ودر أي لو فوبِلّت بالحياة الآخِرَةِ لكان عبئاً ولَهْرأً» 
0 على الَّناءِ والانْقطاع والزّوالٍ عنْ قريب» وَالآغِرَةُ على الدُوامٍ والبَقاء وهوما دَكر: طِقُلْ مَكمٌ آلا يل 
ديرد حي لمن لق :» [النساء : /الا] لأنها باقيدٌ. أو يقولٌ: دَِأْثنا كرك دياه للدنيا خاصّةٌ [لَِبٌ ولَهْرّء أي مَنْ جَعَلَ الحياةً 
0 ''© فتكونٌ لَعِباً ولَهُوآء ومَنْ جَمَلَ الحياءً الدنيا زاداً للآخِرَة وبُلعَة إليهاء فهي" لِيسَئُْ بلعب وهي7" 20 
ما قال تعالى : هْمََلُ ما يفِقُونَ فى مذو الي آلدَّئْيَا كَمَئَلٍ ريج نبا مد أصَت عَرَتَ قو ظَلَموا نهم [آل عمران: .]1١17‏ 


5 


أخبّرَ أن الإنفاقٌ للدنيا مَل بيج فيها صِرٌ [وقال]0"" في التْمَقَةِ التي تكرنٌ في الدنيا لحياة الآخرة: طمَكَلُ الزن أ 
يُنفِقُونَ أَموَلَهَمْ في سَبِيلٍ أل كر ككل حك ةْأبتت سَبْعَ سكَايلٌ» الآية [البقرة: ١1؟]‏ والله أعلّم . : 


رول 


عي 


ست اود 


عد 
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(1) من نسخة الحرم المكي» في الاصل وم : موصولة. (1) من نسخة الحرم المكي » ؛ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم : بها. 9) في الأصل وم: |/ 
بها . (9) في الأصل وم : فعلى ٠‏ (1) في الأصل وم: : وهو. (7) أدرجت هذه العبارة في الأصل وم بعد : وصواب . (4) ساتطة من الأصل وم ٠‏ (9) في الأصل | 
ومالء . )٠١(‏ من مء ساقطة من الأصل ٠‏ (1) في الأصل وم: رهي. 0 : وهو. . (1) من نسسشة الحرم المكي » ساقطة من الأصل وم. ' 
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الآية ٠١‏ - سورة الحديد ْ 44 


وقوثهُ تعالى : « كَدَدَلٍ عَيْثٍ مب الكَارَ نم4 الإشكال أنة كيت حص الخُفْارَ بإعجابهم بالنبات؟ وقد أَعْجبَ النباتُ 
أهل الإيمان؟ 

فنقولٌ: لأنّ الكفار يُعْحِبَهُمْ ظاهِرٌ ذلك النباتٍ وما يَرَونَ مِنَ الُْهوَء لا يَرَونَ إلى ما ضُمْنَ في ذلك النباتٍ» وجول فيه 
ِنّ المْفعَةٍ في العاقبة؛ لكن يَنْظرونَ إلى ظاهر. 

وأمًا المؤينونٌ فإنما”'" يُعْجِيّهُمْ ما في ذلك النباتٍ من المَنْفَعَةٍ في العاقبق» وإلى ذلك يكونّ نَظْرْهُمْ لا إلى ظاهِروء وهو 
كما شَبْ إنفاقَ الكَمَرَةِ بالريح التي فيها صِرٌ يُصيبُ حَرْتٌ قوم لما لا يَقْصِدونَ بإنفاقهمْ سرّى نفس الإنفاقي» وسَبَّه تقَقَْ أهلٍ 
الإيمان بالحبّةِ التي تنيت «سَيْمَ سَكَابِلٌ فى كل ميو يَاَدٌ حبك [البقرة: ]17١‏ لِما كان مَقْصَدُهُمْ في الإنفاقٍ عاقبَتهُ لا عَينَ 
الإنفاق . 

ويَحْتَمِلٌ أنْ يكونً المُرادٌ مِنَ الكفارٍ الزُرَاعَّ» وبه فُسّرٌ بعض أهل الأدب» وهو كقوله: طِيْمَحِبُ أَلريّم4 [الفتح : 19]. 
َعَلَى هذا التأويل يَرْجِمُ إلى الكل والله أعلَّمْ. 

وقولَهُ تعالى : لوف الآيرَهَ عَذَابُ سَرِيدٌُ» أي لهؤلاء الذينَ انّخَذُّوا الدنيا لَعِباً ولَهُواً» وصَيّروها تَفَاجُراً وتكائراً دونَ أنْ 
يَتخْذوها زاداً ويَلْقَة إلى الآخِرَة. 

وقوثهُ تعالى : مغر ين الله و4 نهو للمؤمنينَ الذين انحَذوا الدنيا للآغِرَة؛ وعَقّلرا الآياتٍ التي بَيتها لهم 
لل نيها والتَكرٍ والتَأمُلٍ [َأْمُنُوهاء وَوَضَعوها مَاضِعّها]”" والله أعلّم. 


وقولَهُ تعالى : را تلز ايآ إلا متَعُ آلشُرُورِ» هو يحرج على الوجوو التي ذَكَرْنا في قولِه تعالى : «أَلوا أنَا اليو ١‏ 


0 


لديا ليث كج قال إمامٌ الهدَى طلفك في قوله : «ربا لزه الدُتَآ إلا متَمْ الشرير» : إِنْ الحياءً الدنيا وحُبّها لنفيه وعلى ما 
أنْشِكَتْء وجُعِلَتْ له حِكْمةٌ وحن وسُرورٌء ليسَتْ بِعُرورِء وأمًا احْتيارها وحُبّها لِغَيرِهِ وَاسْتَغْمالها لِغْيِرٍ الذي أَنْشِمْتْء 
وجُعِلَتْ [فهو]”" عُرورٌ ولَعِبٌ ولَهْرٌء لأنَّ مَنْ احبٌ شيئاً اسْتَكَْرٌ من وحَبَسَهُ لنفسه». وحَفِْطَهُ مِنْ تَلْفِهِ وضَياعِدِء وَاسْتَبْقاه 
لوقتٍ حاجيه ويوم كَقِْو. َعَلَى ذلك مَنْ جَمَعَ الدنيا لنفيوء وأحَبّهاء واسْتَغملّها في ما أذِنَ له» وأيرٌء وهو أن يجعَلّها زاداً 
للآخِرَةٍ وبُلفَةٌ إليها . فإذا عَلِمَ ذلك اسْتَكْئَرَ منها عند الله ليم فاقيه. 
كَمَنْ أحَبّها واخْتَارَها لهذا فهو ليس بِعُرورٍ ولا لَيِبٍء بل سُرورٌ وبَهْجَةٌ ومَنْ طَلَبّها لَِيرِو وَاسْتَعْمَّلّها في غَيرٍ ما 
أُنْشِعَتْ كان غُروراً ولَعِباً على ما ذْكَرٌ. كَكْرَجَ قله : «وما ليزه دنآ إلا متم آلشُرُورِ» على ما يحْتاروتهاء ويُحِبّونها . 
وذلك أن الله تعالى أنْسَا لنا هذه انم حينَ* قال: «كَلقٌ كَكُم مان الْأرْضٍ بجيِيما» [البقرة: 19] وقال: «وَسَكرٌ 
نا في المت وبا في آلايْضٍ يبا مذ [الجائية : *17] يَجِبُ أن يُنْطرَ إلى ذلك بالتعظيم لها والإجلال لا بِعينٍ الِاسْيَخْفافٍ 
والهّوان. 1 
ألا تَرَى أنَّ مَلِكاً مِنْ مُلوكِ الأرض لو أكْرَمَ أحداً يكرامةٍ» وأَمْدَى هَديّةٌ ثم عَلِمَ منهُ الاسْتِحْفاف يِهَدييه يُشْلس ننه 


6 


هديتة ويَسْتَحْقِرَه 

كَمَلَى ذلك يجث أن يَتَلَقَى نِعَمَ الله تعالى بالتّظيم والَبْجيلٍ والقَبِولٍ الحَسَنٍ لا على الِاسْيحُفافٍ بها والإهانقٍ. 

ثم الناسُ يَعْدَ هذا رجلان: رجل يَرْغَب في لِعَم الدنيا وجَمْعِها وجَعْلِها عند الله ذُخْراً وزاداً ليم قَْرِهِ وحاجَيه»ء ورجل 
رَهِدَ فيها خوفاً للنّقْصِيرٍ في عبادة الله تعالى في حقوقه أنْ يَشْتَفِلَ بهاء ويَمْنَعَهُ ذلكَ عن أداءِ ما عليه والامتداء برسولٍ الله كي 


له مو 


هه 


في ما أَمَرَه ولَهُ أُسْوَةٌ حَسَتَةُ بيه 1 


)١(‏ الفاء ساقطة من الاصل وم. )١(‏ من م؛ في الاصل: فتأملوا ووضعوها. )١7(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) اللام ساقطة من الأصل . (0) في 
الاصل وم حيث . 
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نهذا والذي طلّبَ الدنيا للدنيا مَدْمومانٍ2؛ والذي لبها لننيِو زاداً للآخِرَةٍ والذي زَهِدَ فيها مَحُْمودانٍء والله أعلَم. 
ا حو 0 رأسن كل تخطينق وأن من أحيّها لير أي*" ل الذي ملت له فيكوفُ رامن أ 


كل طبن ةِ. ومَنْ أحبّها لنفسو؛ وانّحَذّها زاداً للآخِرَوٌ فهو فهو" رأمسٌ كل حَسَئَوٍ وطاعقو والله أعلّم . 7 
وقولهُ تعالى : <ِمَابِقوا إل ممْفْرَز يْن رَيَمٌ» يقول: اججمَلوا المُسابَئة َه ني ما ييتكُمْ في مغر َكُمْ إلى جُ لا 3 


0٠6‏ 67 - سورة الحديد الآيات ٠١‏ 5 ا؟ 
3707033333333 ب ابيايلىممللل ا سوسس سس ممم 

1 

تَرَكَ الدنيا وما أنشأ ال تعالى فيها ين العم اسفانا بها وَواناً فهر الجاهلٌ المُسْتَِفُ نعم الله تعالى الغافلٌ عا ا 

ل 1 7 


إلى بجع الأمرال والألا. وكان أهل الخُفْرٍ جَعَلوا المُسابَقَةَ في الدنيا ني جَمْعِ الأموالٍ وَالئْمَاحُرِ والتّكائرٍ بهاء فيقو( ا 


لا الؤيمانٍ: امّلوا أنتمٌ المُسابِقَةَ في طَلَّبٍ مَْفرَةِ الله وجئيوة*, واللة | 
هل بع المبابثة فين علّم. | 


ويَسْتَملٌ: سايقوا آجالَكُمْ بأعمالِكُمْ التي ب توجِب لكم المَغْيْرَة» والله أعلّم . ا 
وقول تعالى : هع ها كتريٍ لعل والأي» الآية كرس الب لان اعَْض إنما مدر َع نكوثُ للشيءو, 0 


وند ذُكَرٌ سَعَةَ آلها حينَ]”* قال: «فى د و4 «ارلج تعره «رَطل شه «وتار تسكرب» «رتكيؤ كرز» ول 
مَفْطوعَة ولا منرعة» «روْشٍ تَرَفْمَة؟ [الواقعة : 4-14 وقال أيضاً: ظوّفِهَا / 00١‏ -1/ما تذتهيو الأنثش ويد الكمر» 
[الزخرف: ١ل]‏ ونَخْوَ وَذلكٌ؟ ذَكَرَ ما فيها مِنّ السَّعَةٍ وسَعَتّها : والله أعلّمْ. 
ثم ؤكْرٌ عَرْضِها ظ كُعْرَضٍ السَمَل وَالْأرْضٍ» ليس يحرج على التّحْديدٍ والتّقْدِيرٍ نَّ عَرْضْها مِكْل عَرْضٍ السمواتٍ 
والأرضش» لكن لها لا شيء أوسَمْ في أوهام الكل مما كر وهو كقوله: «خَيييت اما داس اتوت وَالْيضُ [هرد: 
]٠7‏ كر دوامّها : : لاشية أَبْقَى وأدرّمٌ منها في الأذهان, وإلا كانتا تَفَْانِ. 
ويَخْتَمِل أنْ يقرل: عَرَسْبَا كُعَرْضٍ السَمَلَ َالأرضٍ» أن تصيرٌ السماءً والأرضٌ جميعاً جَنَةٌ جَنٌّ لهم . 
ثم وَضلت الجن بالسّعَةٍ وَرَضْفٌ النارٍ بالضّيقٍ حيتٌ [قولَهُ تعالى]0©: ؤرَإِا اتا ينبا مكنا صَدِيَقَا مُقَبَضنَ كوأ هتالت 
تُبُوط»؟ [الفرقان: : ؟1] وذلك أنه ليس في فَضْلٍ النار على قَدْرٍ المَجعولٍ عذاباً لم يَصِلْ إلى المُعَذْبٍ ب بها فائدة؛ فَضَيّْنَتْ 
اه ا فَوْسّمَتُ لِذلكَ» والله أعلّم. 
خْبَرَ انها «أهِدّتْ درت مثا به ومسل سد والإيمالً بالل تعالى» هو أن نُصدْقَ كل شيو بَشْهَهُ على وحدائية 5 اللو 
ا 0 وكل صاحب كبيرة مُصَدِّقٌ بالذي ذَكَرْناء هو © 
مؤمنٌ؛ وذلكَ على المعتزلة. 
رقولُهُ تعالى: ميك مَل لل يتب من > دلت الآ أن م يُغطي م الثواب ليد َضْلٌ منة» وأنّ ما سَمَاهٌ بجزاء 
وأجراً لسابتي من إلبهم مِنّ الإحسان والنعم ما مُصَير صَيرٌ تلك الأفعال؛ وإِنْ كَتْرَتْء شُكْراً لأذْنّى نِمْمَ وإنْ طالَ عُبُرُهُ فكيت 
يَسْتَوجِبٌ الجزاءً والثواب على تلك الأعمال؟ [ولكن بِفْضْلِهِ ورحميته يَجْعَلٌ لتلكُ الأعمالي] ثواباً وجّزاء» والطه المُوَفُقُ . 
و وقولّهُ تعالى: نا أمَابَ من مُصببَة فى الأرضٍ ولا ين أنشكمٌ إلا فى سئس د ين بل أن > أي ذَكَرّها في 
كتاب. كان ذلك الكتابٌ قبل أنْ [نَبْرَا تللكَ]"؟ المصائبت نب أي تَحُلقها؛ إذْ لا يََْلُ كون أنقْسٍ تلك المصائب في الكتاب 
َبْلَ حَلْقِهاء نَدَلُ أنهُ على كُونٍ ذِكْرٍ المَصائب فيدء وهو كقوله : الع الملبرئة في المُرءانْ4 [الإسراء: ]٠‏ [لِيسَتٌ عن 
تلك الشجرة في القرآنٍ]” كن را فيه . 


تت 


() في الأصل وم: مأموثان. () في الاصل وم! و. ٠‏ 0) في الأاصل وم: : فهي. (1) الواو ساقطة من الاصل. (0) في الأصل وم: : فيها حيث. / 


(3) من م ساقطة من الاصل. 7) في الاصل وم: : فهو. () من نسخة الحرم المكي ؛ ساقطة من الأصل وم. (9) في الاصل : نبرأها تلك. 
)0٠١(‏ من نسخة الحرم المكي. ساقطة من الأصل وم. 
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وعلى ذلك ما رُويّ في الكَبرٍ أنه نَهَى أنّْ يُسائَرَ بالقرآن إلى أرض العَدُرٌء أي نَهَى أن يُسائَرٌ بالذي كُيِبَ فيه القرآن» 
وإلَا لم يكُنْ عَينَ القرآنٍ في ذلك الْمُضْحَفٍِ. فَعَلَى ذلك ما ذَكَرَمِنَ المصائب»؛ وذلكَ يُخَرّجٌ على المجازٍ درن الحقيق» 
والله أعلّمْ. 

لم يلت في قوله تعالى: طن قلٍ أن رمه منهمْ مَنْ قال: بِنْ قَبلٍ أن تَخلْقَ تلك المَصائبٌ» ومنة مَنْ قال: مِنْ 
َل أن نَبْرَا تلك الانفسٌ والأرضيّء والأولٌ أظهَرٌ. 

وقولّهُ تعالى: «إدَّ كَللّت عَلَ أله تيِيِدٌ» يُخْرَحُ على وجهَينٍ: 

[أحَدُهما: أنّ]("' كدْرَةٌ ما يُصيبُ الْكلْقَ في أنفسِهمْ وأموالِهمْ يُسيرٌ على الله غير شديدٍ؛ ليس كملوكِ الأرض لان ما 
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والثاني : أنّ كتابة ما لم يكن بَعْدُ؛ ولم يُحْلَنْء وعِلْمَهُ كب كونهء على الله يَسيرٌ َبّنٌ؛ يُخيرٌ أنه عالمٌ في الأزل يَكُونٍ 
الاشياءِ في أوقاتهاء لا يَصْعْبٌ عليو شية» ولا يَدْعَدُ عليه الهِلمُ بها مَبْلَ كونها وكبْلَ ظهورها كما يَشْنَدُ على الحْقٍ؛ 
ويَضْعْبٌ عليهم» والله أعلم . 

وفي الآية دلالةٌ َي أفعالٍ الغباد لأنَّ اسْمْ المصاتبء يَقَعُّ على ما لِلْحَلنِ فيه صُنْعٌ كما نَم على ما لا صُنْمَ لهمْ فيها . 

ثم إضافة”" الله تعالى حَلْقَها إلى أنِّْها مُظلقاً بقرله: جيّن قبل أن بَآمَا» دَلّتْ أن أفعال العبادٍ مَخُنُوة لله تعالى . 
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4 
١‏ الا تْرى أن لله تعالى سَمَْى ما يُصيبُ بايدي الحَلْقٍ مُصيبةً» فقال: طقل كل شرت ينا إل إنتى امهيا وق 


7 


ترَيْض بكم أن بيتك أله يِعَدَّاب من عسدوء أو يأِيكاً كَتَبيوَا إن مَمَحكُم مُرْيسُو»ه [النوبة: 01] وقالَ في آيةٍ 
| أخرّى: تيرم يُمَدْبْمْمُ أنَهُ يديك »؟ 

قالتٍ المُْمزِلةُ : يقالُ: أصابنا كذا [في ما]”" لا صُنْعَ للْحَلْقِ [في ذلك . فآمًا في ما [فيو]** صُنْعٌ لِْحلْق]”* قيقال”": 

هذا فاسدٌ؛ فإنه جائرٌ أنْ يُقال في كل ما أصابَك: أَصِعَدٌ وما [أصابَئكٌ إصابئُة]"" لأنة إذا أصابَكَ شي نقد أَصِبِتَهٌ 
بر وذلكٌ جائرٌ في اللغقٍ» والله أعلّم. 
ْ وقول تعالى : لكا تَأسرا عل ما تانكم ولا توا مآ َاتَكُم» جَعَلَ الله تعالى في بلباع الحَلْقٍ الحُزْنَ 
والأسّى على ما فائهُمْ مِنَ النّمْمَةٍ» ويَنِْلُ بهمْ [يِنَ]”" البلاء والشّدّةَء والقَرَحَ والشرورٌ بما ينالونَ مِنَ النْممَة. هذا هو 
المُنْمَاْ والمَجِعولٌ في طباعِهِمْ . 

ثم يرج تأويل الآية التي عن الأسّى والحُرْنٍ بِقَرتِ النعُمَةٍ وعن افرح والسرور عند [صابتها على وجوو: 

أحَدُها: يقول» والله أعلَمْ: لثلا تَسْتَكْثِروا مِنَ الأسَى والسُؤْنٍ على ما فاتَكُمْء فَيَحْوِلَكُمْ ذلك على الشَّكْرَّى مِنّ الله 
تعالى طول تَدرَعُا يمآ ماتَكُمٌ4 أي لا تَستَكثِروا الفرَحَ والسرورٌ حتى يَحْمِلَكُمْ ذلكَ على الظمْيانٍ والعُدُوانٍ. 

ومِئْلهُ دُكرَ في لبر : «أعودُ بالله مِنّ المَْرِ والنّسيِء والغِنّى المُظفِي» [بمعناه الترمذي 707؟] والله أعلّم. 

والثاني : يقولُ: لكيلا يَشْمَلَكُمُ الاسى والحُزْنُ على ما فَاتَكُمْ مِنَ النعمَةٍ حتى يَفوتَكُمْ أضعاف ذلك وهو ما وَعَدَ لهم 
مِنَ الغراب إذا صَبَروا كقولِهٍ تعالى : وَلبَوْكَيْ نو ين ان َالجُوع» إلى قوله: طوَبَئْرِ الشَبريت4 [البقرة: ]١56‏ 
وقوه" تعالى : طأوْكَبق عَبَهِمْ صَلَوْثُ ين يهم ريََعَةٌ ولك هُمْ الممْتدُوت» [البقرة: 1617]. 
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(0 في الأصل وم: أي. () في الأصل وم: أضاف. () ساتطة من الأصل وم. (4) ساقطة من م. (0) من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ في 
الأصل وم: يقال. (7) في الأصل وم: أصبته أصابتك . (4) ساقطة من الاصل وم. (8) في الأصل وم: ثم قال. 
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اه | 007 - سهرة الحوديد ا الآيتان "5 و 54 
ل سس سس 
يقول: لا يَشْعَلْكُمُ الجَرَّعٌ وتَرْكُ الصّبْرٍ عمًا'" وَعَد لكمْ مِنّ الصلاةٍ والرحمة والاههداء» ولذِلكَ قيل: الجَرّعٌ ني 
المْصيبةٍ أعظمٌ المُصيبتَينٍِء وقول أيضاً: ولا يَشْمَْكُمْ شِدْةُ الفرَحِ والسرورٍ بما آناكمْ عن الشّكْرٍ حتى فوتكم الزيادة على 
ذلكَ؛ لآنّ الله تعالى وَعَدَ الزيادة على النْعمةِ إذا شُّكِرٌَ بقوله : «لّن سَحكَرْثْر لزيد كك » [إبراهيم : 7] والله أعلّم . 
والثالتٌ : يقول: <لِْتلَا تَأَوا عل مَا ناَكم» ولكنٍ الْطروا إلى ما كان مِنْكُمْ مِنّ الجريمةٍ حتى فاتَكُمْ ذلك حين © 
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0 قال: «وآ سبكم ين مُصيؤ قِنِمَا كبك ك4 [الشورى: ٠‏ يقول: «لْكلا تأسوا عل ما تَاتكحٌ» ولكن النْطُلروا 7 
إلى تفريطكُمْ في َنْب الثوء واذجعوا عن ذلك» ولذلك يقول: إلا تَقئأ يمآ اتَدكمٌ» ولك انرو إلى إحسان اللو "/ 
الذي كان إليكمء» والله أعلم. 7 


ويتختول أن يقول: طلِعََا تأسأ عل ما تانكم ولا تدرأ يمآ اندم ولكن الْطروا إلى ما اْمَحتَكُمْ بو وابقلاتم ؛ إذ 
هو امْئَحَنَ بَعْضاً بالشدائدٍ والبّلاياء وَآمَرَهُمْ بالصَّبْرٍ على ذلكٌ» وبَعْضاً بالسَّعَةٍ والرّخاى وَآمَرَهُمْ بالمّكْرٍ على ذلك 
فاضبرواء ولا تَججرّعوا إن فاتتكمْ اَّم وأصابدكُمْ المّصائبٌ» واشْكُروا له ولا تَفْرّحوا عند النّمَم قرحا يكونٌ بَظرا وأشراً . 

أو يقولٌ: دلا تسا عق ما تَاتكم» فإن الذي أحِدٌ منكُمْ لم يكُنْ في الححقيقةٍ لكُمْء إنما هو مركم ومَنْ كان عنَدهُ 
مال لآخَرَ فَيَأَحُذْفُ فلا يَجَبٌ أنْ يَحْرَّنَ على ذلك ولا تَقَرَما يمآ ءَاننكُر4 قُرىّ مَمُدوداً ومَفُصوراً"". فَمَنْ مَذّهُ ردٌ 
ا الفِعْل إلى الله تعالى. ومَنْ قَصَرهُ جَمَل الفِعْلَ لِذلك الشيء لِمُوافقَةٍ قولِه ِمَلَ ما تَاككمُّ» ولم يَكُلْ أفاتكُم . 

وقولة تعالى : لون لا يب كل مَل َه ولكن يحب ضِدّ ذلك وخجلات” المُخْتالٍ المُتَكَبره َبْحِبُ المتواضع ١‏ 
الخاضع ؛ والمَخورٌء هو الذي يَفْتَخرُ بما أنعمَ الله تعالى عليه وعلى الناس» ويْجِبُ الشكُورٌ الذي يَشْكُرٌ على نِعَمِهِ بالنُوسْيع 
على عبادو. 1 

وجائرٌ أن يكونَ هذا كله رَصْف الكفار ؛ كأنه يقولٌ: لا يحب كل كذَار إقولو*» « إرك ف َلك لآب ِكل مصبَارٍ شَكر به 
[إبراهيم : 6 و. . .]أي يُحِبُ المؤِنَ» لأنَّالمؤمنَّ ؛ يكوث صَبَاراً على المّصائب/١08-ب/‏ شكوراًلِتَعْمائِه؛ وال أعلم. 
كل]) وقولة تعالى : «الْينَ يلوت وبأ الئاس ِلْمْلُ» جاندٌ أنْ يكون هذا صِلَةٌ قولو: «رَأّة لا يِب عل 
2 دم 2 1 
ححْمَالِ تحور وتفسيرً لهُ. 

وجائزٌ أن يكرد على الابتداء؛ وهو كقولِهٍ تعالى : لوَكدِكَ حَدَّتْ كِمَتْ رَبْلك عل اين كديا بم دحب ره 
دِالَينَ يلون ْمَك رَمَنْ حَوْآمُ» [غافر: * و7] كان قولهُ تعالى : الذينَ يَحْمِلونَ العرشنَّ مَفْصولاً مِنَ الأوّلٍِ. وكذلكٌ هذا. 

ثم قولةُ تعالى : «يتاوت وَبأدوة لان الف يَحْمَملٌ ما ذكرَ من بُحلِهمْ في آي أخرى. نقال: <رَإنا تل لك انثا 
عا رق أنه َال لذن حكصَررا يلين اموا اليم سن لو هناة أنه للتمةبه [يس: 47] يَخْلوا بالإنفاق على المؤمنِينَ؛ أر 
يَخْلوا بالإنفاقي على أُنتباعِهمْ لِيبْنَى الْكَرّمٌ والرئاسةٌ عليهم . 

وجائرٌ أنء يكون ما ذَكَرَهُ بعض أهل التأويل أنّ ذلك تَرَلَ في الرؤساءِ مِنْ أهلٍ الكتاب؛ بَخْلوا ِبَانٍ بَعْثِ9"؟ محمد يل 
الذي كان في كُتْيِهمْ وأمّروا أمثالَهُمْ وأشْكالَهُمْ ِكْمانٍ ذلك» والله أعلّمُ . 

وقولَهُ تعالى : «وَبن يَتَوْلْ ين لَه هُرٌ لمن ألِيدُ» أي ومَنْ يُعْرِضُ عن ذلك فالله هر المّنِيْ الحميدٌ؛ المّنِيُ عن 
عباديكُمْ وعمًا دَعاكُمْ إليه؛ إِذْ لم يَدْعْكُمْ إلى ما دعاكُمْ لِحاجَةٍ نقيه؛ إذ هو لعن بذايه» الحَميدٌ بِفِعالِهِ؛ أي بما عَلِمَ منكُم 
مِنَّ ارد لرسالته» لا يَحْرُجٌ فِعْلَهُ مِنْ أن يكون مَحُموداً» ولا يَصيرٌ لِفِعْلِِ إلى أعدائه بما صَنّعَ غير حميد» والله أعلّم. 

ثم في قوله تعالى : «لِكلَا تأسأ عَك ما تَاتكم» وجوه أيضاً : 
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7 من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: على ما. (1) في الاصل رم: حيث. 9؟) انظر معجم القراءات القرآتية ج/84/9. 4) في الاصل‎ )١( 
' الواو ساقطة من الاصل وم. ) في الأصل وم: صلة.‎ )١( رم: رخلافه. (0) في الأصل وم: كقوله يحب.‎ 


, جع ممعسسم 3س 


مس وض «حتصهة «ححج* صخ جتحت تتح تع #جج جح ججح احج ججح 


| 


ف 


4 


1 


) 
1 
, 
/ 


الآيتان 5؟ و 0؟  69/‏ سورة الحديذد ؟ه 


١‏ على أيدي الناس لثلا يَرْولَء قُيَحْمِلَهُمْ ذلك على العداوة والبَنْضاء ولكن يَرَونَّ ذلك مكتوباً عليهمٌ مِنَّ اللو تعالى وكذلكٌ 
, ما دكَرَ في ما يُؤتيهمْ مِنَ النّمَم على أيدي الكُلْقِء فلا يُرَالُ ذلك منهمْ كُيَشْكْلَهُمْ عن القيام يشّكْرٍ الرّبّء جَلُء وعلاء ولكن 
الم يه 

(6 


[فاتَكُمْ لو لم يَقْتَكُمْ لكان نَ يَسْملُكُم]0"» عن القيام بحُقوق الله تعالى وأداء ما عليك؛ ”© مِنّ الفرائيض» والله أعلّم . 
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أحَدُها: أنَّ المصائبٌ ربّما تَجْري على أيدي الناس؛ وتّصيبهُمْ منهمء فقال: «لِكبتلا تأَرا عَلْ ما ناتكمّ» ما جَرَى 
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والثاني: يَحْكَمِلُ أنْ يكونّ النّهَيَ عن الححرْنٍ أمراً بالفرّح» أي لا تَأْسَوا على ما فائَكُمُْء ولكن اهْرّحوا بما لَعَلَّ الذي 


5-5 


4 وفي قولِه تعالى : «ولا تَتْرّمُوأ عأ يمآ َاككُم» أمر بالحزن» وقد يُذْكَرٌ [نَنْيَ]”" الشيء» ويُرادٌ بو إثباتُ ضِدَه كقوله 9 
0 : كما بحت [ابقرة : 11] أي حَسِرَتْ يِجارَتُهُمْ. وينبّني أن تَلقّى نِعَمْ الله على وجهين: 1 
4 أحَدّهما: بِحْسْنِ القَبولٍ لها والتْْظيم والشْكْر لِلْمُنْعِم إذْ أغناة بذلكَ عن النْظَرِ يما في أيدي الناسٍ ودَفْع الحاجةء وذلكَ 7 

مِنْ أعظم [الدمم]© . 7 1 3 ! 
7 والثاني : بالخوني”* لِما لَعَلَهُ َل ذلك به اسْتذْراجاً وامتِحاناً إِذْ الأموالٌ ربّما تكونٌ فِبْنَهَ وبلا أو تَشْغَلْهُ عن أداء ما / 
عَلَيهه إِدْ كان سَبَبَ اسْتِذْراجو وبلائهء فأَخِلٌ من أو لما يَخصّل”" بذهابه إلى أداءِ الفرائض مِنّ العبادات» وكانٌ ذلك 1 
ينع يرنه مِنْ وجهَينٍ أيضاً: / 
/ أحَدُهما: لِما لَعَلّ قُونَهُ يَحرجُهُ إلى ما في أيدي الناس» وكان عَييَاً عنهم. : 
15 (والثاني]”"': لِما لَعَلّ ذلك عقوبةٌلِتفْبطٍ كان منهُ كقوله : طوّما أبَحكُم ين ُو يَِمَا كنت ايك رٌ» [الشورى: ]7١‏ 4 
1 والله أعلم . 0 
١‏ ثم أضاف ما نالوا مِنَ النْعَم إلى نفسِهٍ حيرة40) :3 0 لا تَنَرَحُوَا يمآ ينآ اتلكُ» ولم يُضِفْ ما فائّهُمْ إلى نَفْسِوِ وهو ا 
0 رَى : : جا اتلك وك سار ون لزي 0 0 1 
| وهو ما ذَكَرْنَا أنهُ جائدٌ أنْ عب قاب باه ما / 
:وقولة تعالى: طلَمَدْ أرْسَلنَا ُسْلنَا نت يَحْتَمِلَ وجهَين: 1 
7 أدُهما: أي أرسَلْنا ما يُبَيّنُ ويُوَضْحٌ أنهمْ رسّلُ اللو» وأنَّ تلك الآياتٍ التي أَنّوا بها مِنْ عِنْدِ الله لا باخهراع من + 
8 و تي لت اك 1 
نات ب در خرما توي خفن ارك امزماطة. | ] 


- 


وقوه تحالى : طِوَأنرَلنَا مَمَهُمٌ الكتب وَالِْيئانَ لوم ألنَاسٌ بِالْفِسيدٌ» كقولد في آيةٍ أخرّى «أمّه الى أَرَلَ الكِتب يألَقّ 4 


/ دَلميانُ» [الشورى: 337]. ١‏ 
5 والمءام ا باسهة ِ. 2م + نظا هه 

ا ثم يَحْتَمِلَ طوَالَِْانَ© المّوازِينَ المَعْروفةَ التي بها تَسْتونَى ا قوق قوق /) 
الأموالٍ التي بَيِنَهُمْ وححدودها . فَإنْ كان المُرادٌ هذا فكانةُ قال : واولا مَمَهْرٌ لني اللي ب يكف انين رشدرة : 
:5 طوَالِْيرَاتَك الذي به تُحْقَظُْ حُدودُ الأمرالٍ» لا يرَادُ على الحقٌ» ولا يُنْقَص منه والل أعلّم . 4 
ُ 3 
/ وجائرٌ أنْ يكونّ المُرادُ بالميزان الحكمة إِذْ ذَّكَرَهُ على إِنْرِ الكتاب كقوله : «وَيْمَيِمُهُ الكتب وَالِْكُمَة» [آل عمران: 0 
9 4] كأنة يقرلء والل أعلَّمْ: لورلا مَعَهُمْ الككب» والحِكْمّة؛ فيكون الكتابُ بو تُحْفَظْ حُدودٌ الأفعالٍ والأقرالٍ» ظ 
/ وتكونٌ الحكمةٌ ما يقومٌ النامسُ بها بالقِسْط . 
1 

ل () في الأصل وم :فاته لز لم ينتيم لبان يشخلهم . . (؟) في الأصل ورم: عليهم. (؟) ساقطة من الأصل وم. 9 عن انستخة الحزم المكي؛ 2 
7 سائطة من الأصل وم. '(8) في الأصل وم: يخشاف. )١(‏ في الأصل وم: يصل. (1) في الأصل وم: أو. (4) في الأصل وم: حيث. (5) في 9 
8 

0 


5 


الأصل وم: بها. ا( 


7م احا لجح ا م جه للج جك لاك لج كاه لج حم يعي 


وج د ججح د ججح مجم جججت ا مجمتر ا مجمتر ا مجم ا جام دوجم د وججر د يجسر ب 


ْ 
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حيات 


أو”'" أنْ تكونٌ الحكمةٌ ما أودعٌ في الكتاب مِنّ المُعاني . 
قال الحَسَن في فوزه + وتلل الكتب ولمصفن : إنهدا”!' واخد. 
وقول تعالى : ظإِيََُ ألنّاسَ ليسول نط4 يكرح على وجهّين: 
أحدهما: أل ما ذَكَر من الكتابٍ والميزان ليم الناسَ بالقيام بالعدليء وقد الْرَمَهُمْ هُمْ ذلك بما أنْرّلَ عليهم مِنَ الكتاب 
؟ والميزان» وين الخدودٌ. 
أ والثاني : أنْرّلَ ما ذُكَرَ « قوم َم لاس يِألتسيِّ» على وجود القيام بالعَدلِ. 
+1 إن كان المُرادُ منهُ الوجودٌ فهو راجمٌ إلى خاصٌ مِنّ الناس. وإِنْ كان على الإلزام فهو راجعٌ إلى الكل» وهو كقرله 
تعالى : رما حَلَتَتٌ لْلْنّ والإنى إلا لِيتبدرو» [الذاريات: 55]. 
وإنْ كان [المرادً]”" على وجود العبادةٍ فهو يرجعٌ إلى خاصٌ مِنّ الناس . 
وَإنْ كان المُرادُ بقوله: «إلَا لبدُرد» أي لآمُرَهُمْء والِْمَهُمْ. هو للكلٌ؛ فإنة قد عَلَمَهُْ لِيَامْرَهُمْ ويُلِْمَهُمْ وقد 
١‏ امهم الهم والة أعلم. 
0 وقولَهُ تعالى: : َالَو بأ بد كم ايد حَصٌُ اله تعالى ور الحديد يما جم فه من البَأس من 
ا بين غيرِِ مِنّ الأشياءء وإِنْ كان يُشْاركُه غَيرٌهُ في احيّمالٍ الأدّى والضّرّرٍ بوه ما يطعن بو فَينقُد ويُضْرَبٌ به ويُسْتَعْمَل في 
6 الحروب والقِتالٍ [بوجمّين :]0 
/ أحَدُعما: أنه هو الكافل”* في الطَمَرٍ والتاِ والجرْحء وإنْ كان يتَحَفْنُ من عيِ. ولذلك اعفاد الناسنٌ آله للقتالٍ 
1 والحرب فيكونٌ البامسٌ فيه أسَدٌ . 
0 والثاني : لما يُحْتَمْ يُخْقَصٌ بو بانَّاذٍ الدع لِقولِه تعالى: وَصَنهُ دنصة لْوْسٍ لَحكُم لنُحوكم د ين يأك » [الأنبياء: 1 
5 لهذا حص الحديدٌ بوء والله أعلّم . 


/ 


( 


تح 2 


حي لي سصوس 


ت_ت_- جح جد 


جد 


2 


7 


وممهد 


وقولُهُ تعالى : جوت َم لتّايس» جَمَلَ الله تعالى في الحديد مَنائِحَ؛ لِيسَتْ تلك في َيِه وهو ما بُتّخَذُ من منة ما ير 
بو» ويخاط مِنَ الخفافي وَغَيرِهِ مِمَا لا يُحْتَمَلُ هذا النوع لِّيرِه. 

٠ 0‏ لا تقوم في سائر أنواع الحرّفٍ والأعمالٍ مِنَّ التجارة والزراعةٍ واليناءِ وَغيرها . 

فيو خصوصِية في حقٌ المِحَنٍء وهو ما يَظهَرٌ عند فَرْض القِتَالٍ [مِنْ]” صِدْقٍ إيمان المُحَمّقٍ ونفاقٍ في المُرتاب 

4 بقولة: نكا جين عليه ' ل إن وس م يَخَْوَ الئاس كَمَنْبة أله أو د فيه [النساء : : 7/ا] نحو ذلك . 
ظهور”” الصادتي بِنَ الكاذب في الحروب. وإنما ذلك بالحديدء فصارٌ مَخْصوصاً في حَقٌّ المِحَْة» وغَيرُها مِنّ 
ِ( لتنا علا يكم مز ين سور التائي إلا . فيذلك حصٌء والله أعلَمُ. 
وقال أهل التأويل: أَنْرَلَ مِنَّ السماء ء المِظَرَفَة والعَلاةً وَالكَْبََينِ . 
0 وعِنْدَنا ليس على حَقيقةٍ الإنزالٍ مِنّ السماءِ كذلك ومَعْنَى 9 قوله لِهِ: «وأدآنا لَلَدِيدَ» أي خَلَنْنا كقولِه: «رَأنرَل لكر 

ين آلأنتتم َيه ك4 [الزمر: 1 خزتها رقراة تسالب طق أ ع لما / 085 -1/ وكيك سَوْميَك» [الأعراف: 
م 7 وتخلوم أنه لم يثٍْ اباس على ما هو عليين ولكنٌ مغن حلقهُ لاسا لم . كذلكَ هذا. 
/ وقولُهُ تعالى : «وليعلم أله لَه من يرع وَرسارُ لتيب » يَحْتَمِلَ «سن يشيو» أي ديق أو أراة بإضافق النصرٍ إلى نفو تَضْرٌ 
١‏ | رسوله محمدٍ وسائرٍ رسَلِه 886 . 
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(0 في الأصل وم: و. (1) في الأصال وء و. (5) ف في الأصل وم: : إنها. (5) ساقطة من الاصل وم. (8 سافئظة من الاصل وم. (0) في الأصل وم: الكامل. 
ْ (3) ساقطة من الأصل وم ٠‏ ) في الأصل وم: فظهر. (4) من م ني الاصل: نذلك. (5) في الأصل وم: ومعتاء. 
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و 
ظ ثم نَضْرٌ الرسْل مَرْهُ يكن يبلي ما أمِرُوا إلى قومِهم؛ يَنْصْرونَهُمْ. هذا يُحْتَمَلُء وعلى هذا يُكْرَجُ قولُ تعالى: «إن 
:5 تسُررا أنه يرح [محمد: 7] والله أعلّم . | : 0 
وجائرٌ أن يكرنّ المُرادٌ مِنْ إضافة النّضْرٍ إلبه نَضْرّ أنفيهمْ ودِينِهمْ ؛ إِذْ هم المُنْمفِعونَ بذلكَ؛ ولهمْ يَحْصُلُ ذلكَ اننم 
ا وتلك المَعونَةٌ لكنه بِمَضْلِهِ وكَرّمِهِ سَمّى ذلك نَضرَّه وأضائَةُ إلى نفسِهِ على ما جَعَلَ لأعمالِهمٌ التي يَعْمَلونّها لأنفسِهمْ 
ثواباً» ودكرٌ لهمْ على ذلك أجراً؛ كأنهم عايلونٌ له وهُمٌ المُتقِعونَ بها المُْتَاجونَ إليها . 

| قَعَلى ذلك جائر ايكون ما ملرا لأنفسهمْ سَمَاُ ضرا وإنْ كان النّضرٌ لهم» وان ناصرٌ الكل حي قال: إن 
» يَعْدَكُهُ أَلَّهُ ذا غَالِبَ لَكُم > [آل عمران: ]1٠١‏ أخْبرٌ أنه إذا نَصَرَهُمْ لا عالِبَ لهمْ سِواءٌ؛ وإذا حَذَّلَهُمْ لا ناصِرٌ لهمْ دونه 
والله أعلّم . | 


ثم قولهُ تعالى : وَلِعام أله من يسرم وْسْلمٌ بألتب» يرح على وجهين: 


كل 


0 


5-2 


لا على العلم . 

والثاني : يُرِيدٌ بالمَْلوم العِلْم» وذلكَ جائرٌ في اللخةٍ: َكُرٌ العم والفِعْل على إرادة المَعلوم والمَفْعولٍ نَحْوٌ ما يُقالُ: 
الصلاةٌ [أمْرُ اللو]"" أي بأمر الل لأنَّ الصلاقء لا تكرنٌ أمْرَه. 

وفولُهُ تعالى: إن أنه ترح حَِيدٌ» دكَرَ هذا لِيُغلِمَ ألهُ لم يأمّرْ في ما أمَرَهُمْ منّ القِدالٍ والنِّضْرٍ ِحاجة نفسِدء ولا 
اسْتَعْمَلَهُمْ في ما اسْكَعْمَلَ مِنَ النّضْرٍ والمّعونةٍ لنفسوء ولا أنة”" يَكْتَسِبٌ بذلكَ العرّ إنفيو. 1 

أخْبرَ أنه قو بتفسهء عزيرٌ بذايِهِ. ولكنّ إنما أمَرَهُمْ بما أمَرَ واسْتَعْمَلَهُمْ في ما اسْسَعْمَلَ لِمَضر أنفسِيمْ ولِقُوْتِهِمْء والله 


بحس جح عرفا 


عات 


0 


حا 


5 
جد 


[الآقة .11 ). وقولة تعالى : طدَلمَد سكا وما َم وملا ى درَْيِما ابوه وَالكتبٌ» وإنما ذَكَرَ نوجاً وإبراهيمَ» والل 
أعلّمء لِما أَحْبَرٌ أنه جَعَلَ في ذُرْيتهِما التبرَهَ والكتابٌء ولا فقد أرسَلَ الرسل بِجْمْلَيِهِمْ في قوله: طِلتَد أَرْسَلنا رُسْلنا 
يكت [الآية: 0؟] كَدَحَلَّ نوحٌ وإبراهيمٌُ #كلاة في قوله تعالى : طِلمَد أرْسَلنَا يسلا > . 

ثم ذكرَ أن منهم مَنِ المْتَدَى أي مِنْ قويِهم» وكثيرٌ منهم فَسَقُوا بقوله: لينم مهو وكيد نهم تَسِتُود4 يُخْيرٌ 
رسولَه يله أنه قد كانَ في قومِهمٌ مَنِ الْبَعَهُمْء فصاروا مُهَْدِينَ» ومنهمْ مَنْ تَرَكَ انِاعَهُمُ وحَرّجوا عَنْ أمرٍ اللوء فصاروا 
فاسِفِينَ ؛ يُصَبْرُه ويُسَكُنٌ قَلبَهُ على ما كان في قوم مَنْ تََدُمَ من الرسل مِنَ المُحِيينَ لرسّلِهِ والتاركينَ للإجابةٍ كقوِكٌ» أي 
أنت بِأوّلٍ مَنْ كُذَّبَء ورُدٌ قله تَعنناً وعناداً» واللة الهادي. 


9 


ايت لي 


-_- 


3 


5 


4 ) وقول تعالى: «ثمَ قتا مخ َاتَدرِهِم ْنَا أخبّرَ أنه جَعَلَ في ذُرَييِهما النْبوَةَ والكتابٌ» وَبَعَثَ منهمْ 
رسُلاً؛ ذّكرَ في الآية الأولى أنه جَمَلَ في ذُرييِهما النْبُْةَ والكتات» ولم يَذْكُرٍ الرسالة» ودّكَرٌَ في هذو الآية الرسالةً فِيهِمْ وفي 
ُرييِمْء أي أرسَلْنا رسولاً على إثْرٍ رسول» وآئبغنا بعضَهُمْ بعضاًء مِنْ تَغا يَقْفُوه ثم ذَكَرَ أنه قَفّى بعيسى ابْن مَرْيَم؛ لآنّ 
عيسى ظ مِنْ أولادٍ إسحاقٌ #إؤاة تُبَعَتَ محمداً بكي مِنْ بَعْدِوء وهر مِنْ وَلَدِ إسماعيل التق . 


جح 


03 


2 


وقال بعضٌ أهل التأويل : طوَبَئَيَئا أي أنْبَعْناء ويقال: ثَقْيْتُ فلانء اي عَيِنْتُهٌ وسَمْيتُهُ وَكَُونهُ أثفوة قَفُواً 
١ 9 2 0‏ 


وتَقئِتا» وَاقْتَنَيتُ به أي لَزمئة . 
ل 


وقولَهُ تعالى : ِوَيمَلََا فى فُلُوبِ ارح أايَسْو رَأنَهُ وَيتمَه4 وَصَف الله تعالى الذينَ اتبَعوا الرسل» وآمّنوا بهِمْ بالرحمةٍ 
والرافةٍ في ما بَينَهُمْ وهو كما ذَكَرٌ في آي أخرّى : «إة كم أغذاء تآلت ين قُويكم أسْبَحمٌ يميد خط [آل عمران: ]٠١‏ 


تفل 


() في الأصل وم: حيث. )١(‏ من م: ساقطة من الأصل. 9©) في الأصل رم: أن. 
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5 


أحَدّهما: لِيَعْلَم مَنْ نَذ عَلِمَ آله يَنْصُرٌ ناصرأً» وليَعْلْمَ مَنْ كَدْ عَلِمَ بالغّيبٍ أنه يكونٌُ كائناً شاهداً, والتَّمْييبٌ على المعلوم ١‏ 


مبومج ير 1 


جعحساد يسما 


3-3 


3ك حي 


34 


جح 


ب 


00 


25 جضنت 


آي 


0 


-حدن 


3ل م 


اس 


بوجحم بحسم 


ا 


- 
1 


ده جمعمد جم ربجم يرجم د معدن مجم جمم 1ه يجمه يبوجم رورجم ديج د يج ا 


/ ىه 0# - سورة الحديد الأيتان 7" و 4؟ 


ا 
ا وقال [في آيةِ أُخرَى :]27 « إن اليرت َامَنُوا وغ مثرا لمعت سَمَجمل كم رمز اسيم : 95] وقال في آية أخْرَى : «أينة 
5 عل ار 41 تم [الفتح : احة وقالَ [في آية أ+ خرى :0" زع عن الْموَّه 2 من أَعِزََّ عَلَ الْكَفِيتَ» [المائدة: 04] ونَخْرٌ ذلك ؛ 


املاع 


ا وذلكَ لأنَّ السببّ الذي جَمَعَهُمْ واحدّء وهو التوحيدٌ والإسلامٌ. 

إن فيل: كيف ومع بَْهُمْ من العداوة والبَمْضاءٍ ما وَقَم وسببٌ الِجَمِْ قائم؛ حتى اسْتَحَلٌ بعضُهُمْ نال بعضٍ من نُخو 
| الخوارج والمعتزلة؟ 

قيل: إنما وَقمَ ذلكَ في ما بَيَعُمء وإِنْ كان سببٌ الجمم قائماًء لما كانت الْأَلْفةٌ وال أفةٌ بلطف من الله د قد زالَ 
| | قيلّ: إنما وََعَ ذلكَ في ما يهم وإ كاناً سببُ الجمع قائمأء ليما كانت الألفةٌ والرأفة بف ين الو تعالى» وقد زال 
ذلك اللطكث» وارتمعَ» وَحَدَتْ بَبِنَهُمْ ما حَدَتٌ. 

ا أو نقولٌ : إن الخوارج قد أَحدّثوا م أنفيهم أشياة حتى سمو المُْلمين كر بما برا بن الكبائر حتى ُصَبوا 
القتالٌ والحَرْبٌ معهم, وكذلكَ المعتزلةً سَمُوا أصحابَ الكبائر نَسَفَة فْسَقَّة وَفْجَرَةٌ وألْرَلرهُمْ م بين الكُفْرٍ والإيمان. . ومَنْ سَمَى 


آثَرَ كافراً أو فاسقاً فلا شك أنْ يَحِدّتٌ بَينّهُما عداوةٌ وتّباعُضٌ. . فما حَدَتَ بيننا ويينَهُمْ من العداوة بتَْمِيجِِمْ إيَانا مسَقَة 


6 


وقَجَرَةٌ وكَفَرَةٌ بازيكاب الكبائر» وَإِنْ كانَ السببٌ الذي جمَعَهُمْ قائماً عندناء والله المُرَقْقُ. 

وقول تعالى : مم ابد أَبتَدَعُوَهَا قتع كب وين نر مواكارقي أن مدن و مدن وما ف 
على بّني إسرائيل ملولٌ ع غَيّروا التوراةً والإنجيل» ديقي مهم أناس مؤمنونًيويسى #6 يلون بم في ال » مهم أولاق 
الملوك أن يَعْتُلومُ هُمْ لإبائِهمُ انْبَاعَهُمْ والعَودّ إلى ملهِيهمْ. فَخَرّجوا مِنْ بَفهِمْ» فَترَهُبوا رجا أنْ يتَخَلُصوا منهم 


24-6 ف 7 


2 


27 


/ 
0 فذلك قولَهُ : «ورهاية بغر هَامَا كُتَبتَهَهِ أي [ما]”" كَرَضْتا عليه تلكَ الرعبائيةٌ ولم نأمُرْهُمْ بهاء ولكن مُرضَ عليهمْ 
/ وكُيِبَ في الجملة ابْتِغاءُ رضوان الله تعالى. فابتدَعوا تلك الرّهُبانيةَ رَجاء أنْ يكرنَ فيها رضوانٌ الله تعالى» واله أعلّمُ. 


3 


5 : 


قال: هنا رََوْا حَقَّ عليه احبر أنه التدّعوا شيا لم يُحْتَبْ حليهم» ثم ذُكرَ أنهمْ لم يَرْعَوه؟ حَقٌ رعابَيه؛ ذمّهُمْ 
َِرْكهمٌ الرّعاية ليما ابمَدَعوةُ؛ ففيه دلالةٌ أن مَنِ المح به لم تُفْرَضْ عليه مِنْ صلةٍ أو صوم أو نح [ذلك]* ثم لم يَعُمْ 
[يرَفائها وإتمامها]”" لَحِقَّهُ دم كما لّحِقّ هؤلاء. 

وقولهُ تعالى: متنا آل امثوا ينهم م هم رك مني تسِفُوت4 أخْبَرَ أن الذينَ آمنواء وتّبتوا على الإيمان, يُزتيهم ,م 
أجْرَهُمْء أي يُوجِبُ لهم «أَجَرَهُرٌ يكت تب كيشك» أي كافروة. كذلك مور ني حزب ابن مسعرد ط وكدة متهم كاقروة. 

وذُكرٌ أن بعضاً منهم يَعْدَّما تَرَهٍَ هوا اشْكَدٌ عليهمٌ النْرَهُبُء قُعادواء ورّجعراء رَدَحَلُوا في دينٍ أولتكٌ الملوك والله 
أعلّمُ . 

قالَ القْتِيْ: طِوَبَفْبَية4 أي العبادة» يعني الخوف, وطأَبدَعُرهَا الابيداعٌ اذ تقل دبتاء ل يقل بلك يقال منه: 
أبْدَعْتٌُ واتَدَعْتُ أيضاً. وقيل: الرهبائيّةٌ: اشم مب مِنَ الرّهْبَةٍ لما [قَصَلَّ عن المقدار, وأقْرط]”" فيوء وهو ما نَهَى الله 
تعالى عن بقولِه تعالى : «لا مَنْلوأ فى وِينِحكُم» [النساء: ١١‏ والمائدة: 97] ويقال: دين الله بِينَ المُقَصّرٍ والغالي» 
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يلس ترما 


ا 0 
1 1 
1 وقولة تعالى : جما كُبنَهَا عَْهِرْ ا . 
خا و ) 
١‏ 143 ) وقولهُ تعالى: «يأبا آلدِنَ ءَ'مَيُوا ترا أنه اموأ برسُولِ» يفول يعض أهل التأويل: يا أيّها الذينَ آ 68 
1 بعبسى ظلة / ؟0ه - ب/ ابْنِ مريم ال ا لان الإمانة برسول ”0 الرسل إيعانً ببجميع أو 
/ الرسل 885 . ُ 
1 وتأويل الآيةٍ: <يَنأيا آلْدِينَ اموا بالرسل جُمْلَةٌ على خَيرٍ الإشارة. والمَّفْسِيرٌ آهنوا برسول الله محمد يل على (ر( 
ا > ك اتكتتت تا 1 لاس ا 
/ () ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. 7) ساقطة من الأصل وم. (:) الهاء ساقطة من الأصل وم. (0) من م٠‏ ساقطة من ا 
الأصل . (7) في الأصل وم: بوفائه. وإتمامه. (7) من تفسير غريب القرآن ص: 5. (1) من م؛ في الأصل؛ الله. “ 
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رشي ملح حجن جيه اكه مويو اج ا ليم د حمق د احم لال 2 لجح 2 


الآية 24 7 سورة الحديد 3 


الإشارة بوء لأنَّ الإيمانَ بالرسل على عير الإشارة أمرٌ سَهْلُ وإنما يَضْعُبُ الإيمانٌ بوء ويَشْعَدُ بالإشارة إلى واحدٍ لانه لما 
آمْنَّ بالمُشار إليه لَِمَهُ اتباعٌ أمْرِهِ ونَهْيوء ويَلْرَمَةُ مُوالاةٌ مَنْ والاه» وانْبَعَهٌ يَلْرَمُهُ مَعاداةٌ مَنْ عدا وخالفَهُ في أمْرِه ونَهيهِ 
وبَرْكِ الَاعِء وَإِنْ كان لهُ ابنأ أو أباً أو جَدَاَّء وكانّ يَجِبٌ أنْ يكرنّ أحبٌ الناس إليه وأقرَيه”'" وأبرة. 

فهذِهِ معاملةٌ الرسولٍ الذي آمَنَ به على الإشارة إليدء وإنها تَشْتَدّ وتَضعُبُ. وأمًا عند الإجمالٍ والإرسالٍ فأمْرٌ سهل» 
إنما فيه تَصديقُ كل صادقٍ وتكذيبٌ كل كاذب. وكل التاس قلٍ اعْتَقَدوا في الأصل تَصديقٌ الصادق وتكذيبَ الكاذب» 
وليسّ في الإجمالٍ والإرسالٍ إلا ذلك . 

وأمًا عند النِّينٍ فيوجبُ الامتحا وبه يَظهَرُ اق المُافِقِينَ وتحقيقٌ المؤمِنينَ المُحَقَقِينَ . وذلكَ قولُ تعالى: آم 
حَييبٌ لدت فى لوبهم تَرَضُ أن أن مرح أ أَسَمت» «واز ناه لاتنتكبز» [محمد: 784 ر0"] طهر نِفَاقُهُمْ لما أمرّوا 
بالجهاد والخروج مع على الإشارة إليوء وقولة”" تعالى : «# وتم عن عد لَه كيث تدا ون صَطْيِو- لصَدَق تكو 
من ألصَِحِينَ» طتَلَمَا #اتدهم ين فَضْلِوء بخُِوا به- وَتولُوا وَهْم مُترسُرت» [العوبة 7 و7 وقد وَعَدوا في الجملة أنه لو 
أعطاهُمْ كذا مِنْ نَضْلِهِ <ِلنَصّدَتنَ», فلمًا أوتُوا ذلك» وأمروا بإخراجه أيّوا إخراج ذلك عندّ الإشارة إليد. 

َعَلَى ذلك جاترٌ أن يكونّ قولهُ : يا لين َأمَمُواه بالرسُلٍ جُمْلَةَ آهنوا بهذا الرسولٍ المُشارٍ إليه لما يَضْعُبٌ الامْرٌ 
ولما يَلْرَمُ ني ذلك مُعاداةٌ مَنْ ََالَمَهٌ وتَرَكَ اتَِاعَهُء وإنْ كان أقْرَبَ الخلايت إليد. 

وكذلكَ عامل أصحابٌ رسول الله يكل أقارِبَهُمْ وأرحامَهُمْ لما آمئّوا برسول الله يكل وصارّ عندَهُمْ رسولٌ الله يك أحَبٌ 
إليهم مِنْ أنفِسِهمْ وآبائِهمْ وأولادِهِم» وعادرا جميعَ أقاريهم الذينَ خالفرا رسول الله يك وتركوا انّباعَهُ . 
وفي ذلك آيةٌ عظيمةٌ» ولِذلكَ فَضْلٌ إيمان مَنْ آمَنَّ في أوّلٍ مُحْروجِهِ على إيمان مَنْ تَآخرَ منهم عنْ ذلكَ الوفتء ولا قوةّ 
إلا بالله. 1 

وقولّهُ تعالى : «بْرْيَح كِدِْنِ ين يَْيِي > وله : <ِيُؤْيحٌ» أي يُوجِبٌ لكمْ ط يِثْنٍ بن تح 4 أي أجْرّينٍ أجر الإيمان 
بالرسل كلْهِمْ على الإجمال وأجْرٌ الإيمان بالرْسل على الإشارة والفْصيلٍ . 

كر ههنا < كد ين ميو وقال في آية أخرى : «ْلَهِكَ يي برسم تَرَيِنِ يما صَبرُوأ» [القصص: 04]. 

يَحْقَولٌ قولُ: «نات4 مَرْتَينِء وقول : «مَرََيِ» كِدْلَنِء فيكون أحَدُهما تفُسيراً للآحَرِ. 

ثم ذَّكَرَ ههنا الآجْرّ لهم مِنْ رحمهد» ودّكرٌ هنالك الأجرٌ مُعْلَقاً لِيُمْلِمَ أن ما دُكَرَ لأعمالِهم مِنَ الأخِرِء إنما هو َل منهُ 
ورحمةٌ لا اْتِحْقاقٌ”” على ما ذَكَرْناء والله الْمُوَفْقُ. 


ثم يَْقلٌ ما كر من الجر مَرينِ: يكون َه في الدنيا وأخرّى”'' في الآخِرَ كقوله تعالى : لزت أَحْسَع في كد / 


كديا سن ود رذ الآية [البحل: 07٠‏ أي" لهم في الدنيا سن وفي الآخِرَة حَسئَُ» والة أعلم. 

ويَْعَملٌ أن يكونّ ما دكرَ ين الجر مَرْئينٍ وَعْدا"؟ في الآخِرَةء ويكونٌ قولهُ: <تَرَت4 أي كِمْلَينٍ أي ضِعْفَينٍ كقوله : 
<ِبسسَث لمر وَلَهْرَ أبمَرُ كرِيمٌ» [الحديد: 18]. ' 

ثم قولهُ: « كفلم قال أكترٌ اهل التأويل : أي أجرَينٍ. وقال بعضُّمْ: حَطينٍ وَصيينٍ . 

وجاندٌ أنْ يكونّ سَمَاهُ كنلا لانهُ كمَلهُ. آلا ترَى أنّ ذا الكفْل دُكِرَ ان" سُمْيَ بو لأنة كان يكل لفلان؟ فَعَلَى ذلك جائرٌ 
تَسْمِيَةٌ هذا كِنْلاً لأنة يُكْمّلُ بوء والله أعلّم . 


2 ليس رص مسار اي 


وقول تعالى : «وَتجْمَل لَكُمْ نوا تمشونَ بده هذا يحرج على وجهّين: 


() ني الأصل وم: وأقرب. ؟) في الأصل وم: وكقوله. (5) في الأصل وم: استحقاقاً. (4) في الأصل وم: والأخرى. (0) في الأصل وم: 
وقرله. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: يكون. () في الأصل وم: أنما. 
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ا 5 

ا أحَدُهما: النورٌ كنايةٌ عمًا يُبْصَرٌ بو وب ينْضَحٌ» والمَشْي كنايةٌ عن الأمور؛ يقرل؛ والله أعلَّم : يَجْمَلٌ ما تُبْصِرونٌ به 


دحى 


السبيل» وتَنْضَحٌ لكمُ الأمورٌء وتزول عنَكُم الشْبَهُء فيكونٌ الْمَشْيْ كنايةٌ عنٍ الأمورء والنورٌ كنايةً عنٍ البَصَّرِ. وهو كقوله 
تعالى : أ من كن مَنكًا فأحَيتَهُ وَجمَدَنَا لم ونا يَمْئِى يد فى نايس كمس كك ف اللي [الأنعام: 7؟1] أي لا سَراءٌ 
وهو كنايةٌ عم دَكَْناء ليسّ يتصريح . ٌْ 

0 وحقيقة النور؛ وذلك يكوثٌ في الآخِرة كقوله تعالى : ولي مها مع لقع بن 
بنك لديم وَأيتتتع يَتوُونَ ريص نيح نا وُرتا4 الآية [التحريم: ]. 

وقال اهل التأويل : النور ههنا القرآن» أي أعطاكُمْ قُرْآناً يُْضي بكم إلى سَبِيل الْكَيرِء والله أعلّم. 

وقول تعالى : «وَيَفرٌ 1 دن كأنةُ يقول: ب ل ٠‏ لأنَ ذِكْرٌ المساوئ يُنَنْضُهُمْ 
لمم ويَحْمِلَهُمْ على الحاءِ مِنْ رهم 

رد سر ون رك وه الل ٠‏ ويُكُلْدُهُمْ في جَنَي 
آية 15 ) وتوله تعالى: ِلِنَ بََمَ أَحَلُ ‏ اكه اجن امن اسار ول ا لا زيادةٌ ههنا رَصِلَةّ أي 
يع اه الكتاب . وقد يُرَادُ في الكلام حَرْفُ: لاء ويَشقظ”" بِحَقّ الصّلَوَ يَمْرِفُ ذلكَ أهل الجكمة والفِقْهِ كقولِه تعالى: 
يبن انه لَحكُمْ أن تَضِلُوا» [النساء: 177] ليس بُبَيُنُ لنا أنْ نَضِلَ» ولكن يُبَيّنُ لا لِتَعْلَمَء ونَهْعَدِيَء فعرف الحُكماء 
0 : لا أسْقِطتْ ههنا. قَعَلَى ذلك عَرّفوا أنَّ حَرّت : لا ههنا في قوله: للا يكرك زيادةٌ» مَعْتاه: لِيَعْلمَ 

<ِأَمْلْ الكت ألا َْيدتَ عل تو ين مْشْل ث4 على عير تدم كان منهم حتى خَرّجَ هذا جواباً لهم عن ذلك. 

ولكن يَدكُرُ شيناء بي أذ يكون الذي ذَكرَء هر جوابُ ذلك الذي كان منهْ» وهو أنهم كانوا أهل كتاب وأهل عِلْمٍ 
و ا ليست لِغَيِرِهِمْ عندّهم . 

بَعَتَ بَعثَ الله تعالى محمد ف رسولاً إليهم وإلى الناس كافة» وأرَلَ عليه كتابًء وهو أمينٌ عنتهم وذَّكَرَ في كتايه ما 

0 و حُوّجَهُمْ جميعاً إليه وإلى ما في كتابه أنْكروا قُضْلّ اللو عليه وإحسائُ 
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إليه» فعندٌ ذلك قال <لِلا ينكد 1 هل الك ألا د عل تو تن مضل مه وَأ الل يد لَه ب من 455 أي يُمَصْلْ مَنْ 
0 5 ليس ذلك إليهم . 
/ قولّهُ تعالى : ؤِلَِل يلم مَل الكتب ألا يرن عَكَ تو ين مَصَلٍ انو دلالةٌ نه نض قو المستلة في أن اف عالى قد 
| فى لاوما رز لى الوصو فى سي دار ساد أخبزٌ ليَعْلّموا انهم لا يروث على شيء مِنْ 
قَضل الله والمعتزلةٌ يقولون: : بل يرون فهذا خلا لظاعرٍ الآبقء والة أعلم . 
وفي قوله تعالى + «وَأنّ التَصْلَ د أل يه من ين أيضاً دلالهنَْضٍ قولٍ المعتزلةٍ ِنْ جهة أخرَى» وهو أنة ذُكُرَ 
0( 


90 


1 لمكا ف باهر علا لجل: ماهر ل ذل لقال م لتصْلَ بيد مه بن من يت ولم يَذْكْرِ المشيئة في ما 
هو َه عَذْلٌ وما هر حقّة ْم وجورٌء بل أظلّقَ القرل في ذلك فقال: «زما رَبك طلم لِنِيدِ» [فصلت: 45] وقالَ: 
4 جز لك يننا 4 [غاف : ]"١‏ وقال: «إنَّ آنه لا يَظِمْ يعْقَالَ دَرَرْ> [النساء : 14٠‏ وقال: «إدّ أنه لا يْظيمٌ لاس 


سَّبِكا» [يونس: : 44] وعَيرَ ذلك من الآيات؛ تَفَى أن يُلْحِقَ أحدا”' منهُ الظلمَ والحجورَ لِيْعلمَ أن عْلَ الهُدَى منه يَصِلُ إلى 
ا مَنْ هَداهٌء وَأرْصّدَهُ والإضلال منهٌ / 00 1/ عَذْلٌ. وكذلك قال: «سْيِلٌ من يمك وََبْدى من يكابُ» [فاطر: : ]أي 


3 


١‏ اعؤ" نا الفتى والؤغة إنم له ينضلو وتختيه» وتئ صل ذلك عذل مة؛ ولدلك قال: : «بلٍ أنَهُ يَمن عبر أن هدك 
1 7 زبكن» [الحجرات: ]١‏ والله الهادي [والله أعلّمٌ بالصوابٍ 20 


/ (0 من م في الاصل : : ولا يسقط. ) في الاصل وم: :ا شيء. اكت احياث , (4) في الاصل رم : أحد. )0(٠‏ من مء ساقطة من 
الأصل. )١(‏ ساقطة من م. 
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سورة المجادلة 


,٠ 


[وهي مكية]” لق ا 
ره ررم ا 


وجي 


] قولهُ تعالى: قد سيم لَه كول الى يلك فى رَعِهَا وَتَنْتَىَ إل ند قال جماعةٌ مِنْ أهل التَفْسيرٍ: إنها 
َرَلنُافي أوس بْنِ الصامتٍ أخي عبادةً بْنِ الصامتٍ وامرا تدء غَيَرَ أنهمٌ الحتلفرا ذ في اسم امرأته. 

وقال ابْنُ عباس يه : كان اسْمُّها تحولة . وعَنْ عائشةً ونا أنها كانت خُوَيلَة. 0 

وقالَ بعضّهُمْ : إنها كائّث تُسَمّى خُوَيلَة على تَضْغْيرٍ خَولَةَ. ورُوِيّ في بعض الرواياتٍ أنهُ كان سببٌ هذا الغو ين أ 
أوس لزوجيِهٍ لما دعاها ليلةً إلى فراش شِوء وكانتٍ امْرأتَهُ بحيثٌ لا يَجِل له النّمَتُمّ بهاء ٠‏ فايّث عليوء وارادث أن تَخْرُجَ من للا 
البيتٍ [فقال لها : إِنْ خَرَجْتٍ مِنّ البيج]”" فأنتٍ علي كَطَْرٍ أتي؛ نَحْرَجْتْء فلما أصبَحث قال لها رَوجُّها: ما أراك إلا /أ 
حَرمْتٍ علي» الت : والله ما دكت لي إلا طلاناء قالَ: تأي رسوق اله وق واسأليوء فإني اسْتبي أن اسألَهُ عن هذاء بر 
فائَتْ رسول الله كل وأخْبَرَئْهُ قَنَرَلَّتْ فيها هذو الآيةُ. 1 

وررِيَ في بعض الأخبار أن أوْلَ مَنْ ظاهَرٌ امرأتهُ أومنٌء وكان به لَمَمٌّء نقال في بعض مِجَرانِهِ ذلكَ القول. وهذا 1 
ورمع إن كنس القزنن ٠‏ لعن لا يختمن اذ يكرة اراد باللتي الخترف لأنّ المَجُنونَ لو ظَلّقَ امراتهُ لا يَقَعٌّ الطلاقٌ /!! 


2 
آنا 


م 


قَضْلاً عَنْ أن يكونَ ظِهارُهُ ظهاراً . 1 
وتأويل قولِه : كان به لَمَمْ أي قَضْلُ غَضَبِ وشِدُ فكأنة لم يكُنْ به حِلْمْ. 


ثم اْتَلَفَتِ الرواياث في شأنها وشَّأنِ زّوجِها؛ منْهُمْ مَنْ رَوَىء وهو محمدٌ بْنُ كَعْبٍ [ِالقُرَظِنِ]”" أنها أنَتْ رسول الل 
يله وقالّتْ : إِنَّ أوساً أبا وان عقي وأحب انإ فد قال كلمً. الذي لل ليك لكات ما كر طلافاء 1 
أنتِ علي كَظَهْرٍ أمي. فقالَ لها رسول الله ييه : «ما أراك إلا وقد حَرّنْتٍ عليو» قَالَتُ: 00 
طلاقاًء فقال رسولٌ الله به «ما أراكِ إلا وقد حَرّمْتٍ عليه وكَرَّرَتِ المرأةٌ ذلك؛ ورادّث” رسول الله يق ثم قالّث: اللهمٌّ 
إني أشكو | لبك د وَججدي بو ما يَشُّ علي من فوا فو اللهمٌ أنْزِلُ على نَبيْكَء فأئْرّلَ الله تعالى ١‏ اسيم ل 4 إلى قويه 7 
تعالى : طقَإطْعَامٌ سِيّينَ يتك ينك »» [الآية: 4]» [أبو داوود: 71١5‏ وابن جرير الطبري في تفسيره: 4/14 والسيوطي في 7 
الدر المنشرر: 4/ 077]. 


وفي بعض الأخبار [التي]” رَواها الكلبئ «أنها آنَثْ رسرل الله يك فقالّث: يا رسول الله إِنَّ زوجي أوسَّ بْنَ الصامتٍ 9 
ترَوْجني يوم تَرَرُجني » وأنا ابَةٌ ذاتُ أهل كثيرٍ ومالٍ كثير» فأكلٌ شبابي حتى إذا كَبِرَتُ عندّهُ سِئّي. وذهبٌ أهلي؛ وتََرْقَ ا( 
مالي» وضَعْفْتٌء جُعَلني عليه كَظَهْرٍ أمْهِء ثم تركني إلى غيرٍ شيء» وقد نَدِمَ وتَدِمْتْء فهل مِنْ شيءء يَجمَعْني وإياة يا / 
رسول الله؟ فقال غك : أطَلّقَكِ؟ قال : لاء قال: ما أُمِرْتُ في شأنِكِ يشي أيه لكِء فَرَقَعَتْ يَدَيها إلى السماءء ع 
وتَتَضَرّعٌ إليه أنْ بِنْزِلَ إليه بَيانَ أمرهاء ثم حَرَجَتْ مِنْ عندو عندوء وأتّتْ رَّوجَهاء قَتَرَلَ جبريل ظ بهذو الآية يةِ [السيوطي في الدر 39 
المنثور: 77/8 و7/7]. 6 
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! ) سورة المجامطة‎ - 94 [ ١ 
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) / 


5 ا 


ورُوِيَ في بعضٍ الأخبارٍ أنها أنَتْ رسول الله كل فقالث: إن زوجي أوس بْنَ الصامتء تَرَوّجني» وإني شابَةٌ ذاتُ مالي ١‏ 
؟ واهل حتى إذا أكَلُ مالي وأآفْنّى شبابي؛ وكيِرتُ سِئي» ورَقّ عظمي» وباء أهليء جَمَلّي عليه عَطَفْرٍ أمُوء ولي منهُ صِبّْان 
إن أنا وَكَلْتُهُمْ إليو ضاعواء وإنْ صَمَمْتُهُمْ إلى نفسي جاعوا. نقال النَِّيُ يه اغْرّبي ؛ فَلَعَلكِ الظالمةٌ لزوجك؛ فقالّث: لإ 
يا أمينَ اللو في أرضِه إنه لَظالِمٌ لي» فقالَ: اذهبي فإِنّ فِيكُنّ الضعف والمَجرَ قيل”": نَجَعَلْتْ تُجَاوِلُةٌء فلمًا رأث أنه لا 6 
ير يها رأسآء ولا تَحدٌ عند مَخرّجاً تبث ورَكْعَتْ طَرْقَها إلى السماوء تتشكو إلى اللو صُنْعَ زوجها بهاء وقالّث: اللهمّ 
إني أنيثُ أمبتكَ في أرضكَ» فلم يَْئْعْ بي رأساء كقَوَلُ اليوم حابجتي» وارحَمْ ضَعْفي وت حيلتي؛ فلم تصِلْ إلى مَنِِْها حتى 
مب جبريل» صلواتٌ الله عليو» بالوّخي : ظَد سَيعَ أله قل لى مك فى وها ونَنتى إل آنَّو4 دعا أوساً زوجهاء 
فقال: ما الذي حَمَلَكَ على [ما]”" صَنَعْتٌ بِحولَة وقد أَنْرََ الله فيها ما أَنْرَلَ؟ وبَعَتٌ إليهاء ورحُبٌ بهاء فقال: يا 
رسول الله عَمَلُ الشيطانن» فهل مِنْ أمر يَجمَمْنِي الله وإياها؟ قال: نعم ثم تلا عليه آبة الها" إلى آخرها. ' 

ثم بينَ هلو الرواياتٍ اختلافٌ: ذُكِرٌ في رواية القُرَظِيَ : أنه قال يثك «ما أراكِ إلا وقد حَرّْتٍ عليه؛ وني رر#قال 
لها: اما أُمِرْتُ في شأَنِكِ يِنْ شيء'. ش 

لكنة يُمكِنٌ التوفيقٌ بينَ ارين [بوجهين : ٠‏ 

أحَدُّهما: هو]”' أنَّ قولُّ: «ما أراك إلا وقد حَرّمْتِ عليده على ما كان أهلٌ الجاهلية يَرونَهُ مُسَرّماً؛ وقال: (ما أراك 
إلا وقد حَرّمْتٍِ عليه مِنْ ذا الوجو. لكنه لم يَنْزِلُ علي شيء في بَِانٍ هذاء فإ يَنِْلُ شيء في بَيانٍ هذا أَبَيهُ لكِ». 
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21 والثاتي: أنْ ليس في قوله: «ما أرالك؛ إثباثُ حُرْمةٍء بل هو قولٌ على الكُنَّ بما قد كانّ النامنُ يَْرِفوتَه يت لِذلكَ 
0 ع لمم : 
: اقةه, 
( 0 روه 2 و 1 
01 فيجوزٌ أن يراد التقريرٌ على ذلك أو ثَرَدُ لهذو الحادئة الحُرْمةٌ بالوّخي » قُتَوَقْف في الجواب ممّ الإشارة لها بالاميناع عن 


الزوج اختياطاً لباب الحُرْمةٍء والله أعلّم. 

ثم إن بعض الفقهاء ذَكر لالخلا بَينَ السلْفٍ في حكم الظَلهارٍ كَل نزول الآية: 

عنْ عكرمة أن قال: كانت النساءٌ حرم بالظهارٍ حتى أنْرَلَ الله تعالى هذو الآية» وكان طلاقاً قبل نزول الآية» فَجَعَلَهُ الله 
تعالى بهذو الآيةِ ظهاراً. 

وعنْ أبي فِلابةٌ وحُيرِهِ [أنهما قالا:]”"' كان طلاقُهُمْ ني الجاهلية الإيلاء والفّلهارٌ. 

وعنْ أبي هُريرَةَ لفن أنه قال: كانّ طلاقُ أهل الجاهلية الظهارَ. 

ثم جَعَلَ [هذو الحُرْمَة]”" تَرْتَقُِ» وتزول» بالكفارة التي أوجبّ. 

وعن الحَسَنٍ أنه قال: كان القَلهِارٌ أشَدٌ الطلاقٍ وأحْرّمٌ الحرام؛ إذا ظاهرٌ مِنٍ امْرَتِِ لم تَرْجِمْ إليه أبدا . 
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3 وال شب أنه لا يكون طلاقاً في الإسلام؛ لو كان يكونٌ في | لجاهليةٍ؛ وأنه يكون مُوجبا حرم لا تَرْتَفِعٌ أبدء كما قال 
الع لعلف مم كل كل اس روما سه 0 
4 الحَسَنُ فإنهُ كر في حديثٍ خولَة أن زوبجَها لما قال لها: ما أراكِ إلا وقد حُرِمْتٍِ عليّ؛ قَالَث: والله ما ذكر لي طلاقاًء ولو كان 


2 


الظهارٌ طلاقاً لَعَرَكَنْهُ وكذلكٌ لما أخبَرَتُ رسول الله ييه أنهُ قالَ: أنتِ علي كَظَهْرٍ أمّي » فقال نث: «ما أراكِ / 8ه ب/ إلا 
وقد ححرمْتٍ عليو؛ قالّثْ: يا رسول الله: لا تَقُلُ ذاكَ ما ذَكَرَ طلاقاً: ولم يَرُدٌ عليها امتِقادكها في أن التّلْهار طلاقٌ. 

ركذلك ما رُوي في رواية أخرَى في حديث طويل : جَعَلي عليه تُطَهْرٍ آمو ثم تركني إلى غير شيء» فهل مِنْ شيءٍ 
يجْمَعْني وإياةيا رسول الله؟ فقال نت : «اطلْقَكِه؟ قالّتْ: لاء قال: «ما أُمِرْتُ في شأنِكِ مِنْ شيء؟ ولو كان الظُلهارٌ طلاقاً 
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)١(‏ في الأصل وم: قال. (1) من مء ساقطة من الأصل. () في الاصل وم: الكفار. () في الأصل وم: وهو. (0) ساقطة من الأاصل رم. 
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ججده جحدا جمد جم مجم د مجم د جم ا جم دوجم د يحم د مجم د جم د مجم 2 
5 / 
/ الآية ١‏ أ هة - سورة المجامقة ا 51 / 
/ بعد الإسلام قَبْلَ نزول هذو الآيةٍ لما قال لها : «أظلْقَكِ»؟ بَعْدَ ما قالّث: جَمَلّي عليه كَطَهْرٍ أنه . ولّما قالَ: «ما أُمِرْتُ في ْ 
5 شأنِكِ مِنْ شيء؟ وحُكُمُ شَريعتِه أنهُ طلاقٌ مزيل لِلْمُلْكِء دل [أنه الأشبه َه وهو]"" يَُرْرُ ما قُلنا : إنه ذُكَرَ في حديثٍ حَُولَة ١‏ 
7 وأوس أنه أوْلْ مَنْ ظاهَرٌ في الإسلام» فكيت يكونُ طلاقاً؟ ا 
إن قيل: [أليسّ]”" الي يي قال: «ما أراكِ إلا وقد حَرّمْتٍ عليه» والحُرْمَةُ التي لا تَرْقُعُ الاح بِالشُّهارٍ إنما تنبت 

/ يعد نزول الآية يق والآبةٌ نل بعدَ هذا القولٍ في أوس بْنِ الصامي؛ قَدَلَّ أن مُراكَهُ تحريم الطلاقي . فهذا يَدُلُ على أنَّ هذا ا 
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مرح صا ل ل ا ا كه الو بك الت لاق لومت ا لكا لوت اك لت لكيه لتر كات امالك ار 


الحكمّ كان ثابناً في شريعته هه قبل نزول آبة الُهارٍ يوخي غير ملو [وأنة]”" كان قبل ذلك في حكم الجاهلية. 


/ر دلٌ أن هذا جد عليهة””' . ولكنْ إنما قالَ: اما أراكِ إلا وقد حَرْتٍ عليوا للوجْهَينٍ اللّذّينِ دُكرْناهماء والله أعلّم . 


سير و 
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ا : ما أراك إلا وقد حَرمْتِ علي » دَلّ على أنهُ كان طلاقاً يل تو الآية. 
حَُسَةٌ عليكُمْ؟ فإنهُ لو كان المُرادُ بقوله #قثقة: «ما أراكٍ إلا وقد حَرّمْتٍ عليه؛ إثبات الحُرّمةٍ فيه بالظْهارٍ بكرنه 
0 بعبنهِ في شخص بعينه؟ وقد صَحٌّ في الحديثٍ 
أن الئبيئ 8 دَعا أوساً وامراتهُ للكفارة, وأبْقّى النْكاح بَيتّهِما. 
لوكانً ذلكَ طلاقاًء وأئبتَ حَُكْمَهُ [لما نب نَسَع]"*' بالآية حَكْمَة إلى حُكُم آحَرَ مَظهَرَ َقْْهَرَ ذلك في المُسْتَْيّلِ لاافي الماضي٠‏ ,/! 
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فإنْ قِيلَ: إن الي كله لم يَسْكَمْ بالطلاتي في حمّها مع أنَّ الظّهارَ كانَ طلاقاً بطريقٍ الَظعء بل قال: : «ما أراك إِلّا وقد 
حَرنْتٍ عليه؛ على طريق الطَّنّء لأنةُ جائرٌ أنْ يكون الله تعالى قد أعْلَمَهُ أنه سَينْسَخُ" حُكُمَ هذا القّولٍء ويَنقُلهُ مِنَ الطلاقي ١‏ 
إلى ترم المُنْعَو فلم يَقْطَعِ القَولَ فيه حتى تَزََتٍ الآية. : 

قيل: ا لك الم يك انحوي اد ليع ل ار عر ْ 
الناسخٌ» وإن أَعلِمُ أنه سَينْسَحٌ لأنة يجب عليه العَمَلٌ بما أَنْزِلَ عليه لِقَولِهِ تعالى : طدَآنِ أحَكّ يتئم ينا أَرَلَ أده [المائدة: 
4 وقوله : ةنا يك تلك ين ريده [المائدة: /59] وإذا ع م 
مَضَىء وإنما يَسْتَقِيمٌ هذا على ما قُلْنا: إن الظُهارَ قبل الآيةٍ يةِ لا حَكُمَ لهُ في الإسلام» وكانَ مُحَرّماً في الجاهلية. ٠‏ فَمَتَى وُجِدَ 
هذا السببٌء ووَنَعَتُْ هلو الحادثةٌ أم مَرّها بالاليناب عن الرّوج الحتياطاً حتى تَْزِلَ الآيد فَيَظهَرَ أن حَكُمَهُ ما هر ِنْ حين 
وجوده؛ إِذْ يجورٌ آنْ يريدَ الله تعالى بهذا هذا الحُكُمَء وإنْ كان لا عِلْم لِلْمُظاهِرٍ بدء إذا كان بحيثٌ يمكنة الو صولٌ إلى العِلّم 
بو عند الحاجةٍ إلى العمل بو. والحكم كالئّصٌ الذي وَرَدْ مُجْمَلاً في إيجاب ب [خكم]””. 

ثم وَرَدَ لبان مُتَأخرآء والقّصُ العام الذي يَتَأَخرُ باه على لاف ظاهرو تعَلَى ذلك هذاء والله أعلمُ. 

ثم قولُهُ تعالى : «قَد مهم أَهُ َل البى مك في رَنْجِهَاب أي سَمِعْ قولّها ومُجادَلَتَها في زّوجها ومُجادَلتها مع رسول الله 
في سؤالها إِيَاهُ عمًا ابتُلِيَتْ بقولٍ زوجها لها: أنْتِ علي كَطَهْرٍ أمي. المجادلةٌ هي المُخْاصِمَةٌ وهي المُحَارِرَةُ» وكانّثْ 
مُجَادَلَئُها في زوجها أنْ قالَتُ: الله ما ذَكَرْتَ طلاقاً حينَ قال لها بَعْدَ ما قال لها إِنْ خَرَجْتٍ مِنَ الدارٍ فأنْتِ علي كَظَفْرِ 
أمّي» وَحَرَجَتْ: ما أراكِ إلا وقد حَرُنْتٍ عليٌ. 

وأما مُجالتها مع الي يت ومُحاورَُهاء فهي”" قولها : لا نَل ذلك» وقول رسول الله يي: «ما أراكِ إلا وقد > 
عليد» فهذو مُحَارَرَتُهُما . | 

ومِنَّ الناسٍ مَنْ يقول: المُحَاوَرَةٌ حي الغراببنة ني الكد و | وهما يُرادَانِ!" الكلامً» ويُراجِعائِهء ويُكَرّرانِهه وهو ما 
ذَكرَ أن الي يل يكَرْرُ قله : «ما أراكِ إلا وقد حَرّمْتِ عليد؛ وهي تُرَدهُ وتُكُرّرُ قولّها: لا تَقّلْ ذلكَ يا رسول الله فإنة ما دَكَرَ 
طلاقاً. ولكن هذا قريبٌ مِنَ الأوّلٍ. 
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(0 في الأصل وم: الأشبه هذا. (؟) من م ساقطة من الأصل. (؟) من م؛ ساقطة من الأاصل. (5) في الأصل وم : إنما ينسخ. (0) في الاصل /* 
وم: عليه. (5) في الأصل وم: ينسخ. () من مء ساقطة من الأصل . (4) الفاء ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: يرددان. 
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أحَدُهما: أن تَسْتكيَ إلى رسول الله تيت لكنّ الله تعالى أضاف [الشّكُوى]”'' إلى نفسِدء لأنَّ مُرَاَها أنْ َنْزلَ ليد منّ الله 
تعالى على رسوله 6 بالرَج عنها . ش 

والثاني: أن شَكُواها إلى الله تعالى وتَضَرّعَهاء قد كان حِينَ”" لم تَجِدٍ المَرَجّ والمَخْرَجَ في ما قَالَ لها رسولٌ اللهو: «ما 
ا أراك إلا وقد حَرْمْتٍ عليه فاشْتَكْتْ إلى اللو تعالى [ودَعَتْ» وتَضَرْعَتْ» حتى ْول الله تعالى]7" على رسوله الآ فيهاء 
وجاءَت الرخْصَه ا د في الخَبّرِء واللة أعلّم. 
0 وقولَّهٌُ تعالى : وله يمع ما > ا ي يَسْمَعٌ لها يما أجابٌء وأغاتٌ بالمرّجٍ والمَخْرّجٍ عمًا اشْتَكْتْ إليه؛ ويَسْمَعُ 

لرسولٍ اللو و بما أبانّ ما َلهَرَلهُ مِنَ الحُكُمٍ في الحادثةٍ ة التي اشْتَبْمَتُ عليه وأشْكَل وَجَهُ الحكُم [عليو]9» في ذلك . 

ثم اخْتَلَفَتٍ الأخبارٌ في أمرهما أيضاً [حينَ دعا رُجها]* ' رسول الله يك وأخبَرَهُ بالآية التي َرَلَتْ في أمرهِما. 

ذُكرَ في حديث القُرَظِيٌ : «لمًا نََّتِ الآيةٌ دعا رّوجَها أوساًء نقال لهُ: اغين َب قال: ما عندي رَتَبَة أعيمُهاء قالَ: 
قَصّمْ شَهْرَينِ مُتَتَابعَينِ» بن شح و و ل ا 1 ٠‏ فكيف أصَومٌ شَهْرَينٍ 
مُتَابعَينِ؟ قالَ: فاظهِمْ سِنّينَ مسكيناً» قال: [أمَا هذا قَنَمَمْء قال: فأظهِمْ سِنيّنَ مسكيناً؛ قال:]9" فأنسَكها». 

وفي رواية أخرّى ذكَرّها الكَليِيْ :الما نَرْلَتْ رُخْصَئُهُما أرِسَلَ رسولٌ اللو يَِكِ إلى زوجها أوس بْنِ الصاميء فاتاة» 
فقالَ: وَيْحَكَ ما حَمَلّكَ على ما صَنَعْتٌء وثُلْتَ؟ قالَ: : الشيطانٌ يا رسول اللوء فهل مِنْ رُحْصةٍ تَجْمَعُي وإيّاها؟ قالَ: نعم 
وقرأ عليه هلو الآيات الأرْبَعَة وقال لُ: هل تَسْطيعٌ أن تُعوقَ رَبك قال: لا واللويا رسول اللوء إن المال لقليلٌ» وَإِنّْ 
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العِيالَ لكثيرةٌ» وإنَّ الرّقَابٌ لَغالِيكٌ قالَ: فهل تَسْتَطيعٌ أنْ تصومٌ شَهْرَينٍ مُتََاِعينِ؟ قال: لا والله يا رسول اللو لولا أني آكُل 


في اليوم مَرْةٌ أو مرَنَينٍ لْكَلّ يَصَرِي ولَظْئَنْتُ أني سأموت» قال : فهل تَسْتَطِيعٌ أن نَظعِم سِمّينَ مِسْكيناً؟ قال: لا والله يا 


+ م مة ا م 


رسول الله إلا أنْ تُعِيئّتي بِصَدقَوٍء فاعانّةٌ رسول الله يله بِكَمْسةٌ عَشَرٌ صاعاً. وأخْرّجَ أوسنٌ مِنْ عندِه خَمْسَةَ عَشَّرَ صاعاًء 


06 


قداص مير 


تَصَدَّقٌ به على سِئّينَ مسكيناً» » فَجَمَمَْ الله بَينَهُ وبِينَ أهِلِها [أبو دارود: : 51١15‏ وابن جرير الطبري في تفسيره: ليلد 
والسيوطي في الدر المنثرر: 8/ 9/7]. 

وذُكِرٌ في حَبَر آحَرٌ «أنّ رجلاً كان ظاهَرٌ من امْرأتِ: وكان هو يِصَومٍء قُواكَمَ ا أ مْراتَهُ في وقْتٍ الصومء كأتى رسول الله 
يكل أخْبّرَهُ بذلك» فعابَة رسول الله يكل / 005 -1/ على فِمْلِهِ : لم أمرَهُ أن يكَثَرَ بما رَصَفْنا ِنَ الكفَاراتٍ» فقالَ [ني]”" كل 
0 : لا أستطيعٌ» قال: مره رسول اله وق ين [إلى ]مضع كذا إلى أبي ديقي ويأحدٌ منه وسْقا مِنّ 

در مبْمطيَ سِتِينَ يسكيناً كل وكين صاعاًء والباقي يُْفِفهُ على عِيالِه؛ [أبو داوود .]71١5‏ 

2008 لا أسْمَطيعٌ؛ وفي حَبّرِ أنه قالَ: أما هذا كَنَمَمُ وفي حديثٍ آخرٌ: لا إلا أنْ تُعيئّني 
بصدقةٍ؛ فَيُشْبهُ أن يكونٌ هذا القولُ من : أمَا هذا قَنَعَمْ بعد ما وَعَدَهُ رسول الله يك بالإعانةٍ أو بإعطاءٍ الكل تحرج الأخبارٌ 
على الوفاقي» والله أعلم . 

وفي هذه الأخبارٍ دليلٌ على أنَّ الكَقَّارةَ إذا لم فيها طعامٌ َمِنَ الجنْطةٍ يضف صاعء وفيه ودليلٌ أن نص صاع مِنّ 
الحنْطةٍ طعامٌ ِْكين» وأنه يجورٌ مِنْ صَدَقةٍ الفِظرء واللة أعلَمُ. ١‏ 1 


ونُولُهُ تعالى : <َألْدِينَ 0 يهن سكم ين ي]يهم» قُرِئ يَطَهُرونَ مُشَدَّدَةَ الظاء بكَيرِ ألفب» وهر في الأصل: 


() سائطة من الاصل وم. (1) في الأصل وم: حيث. (1) من م؛ ساقطة من الأصل. (؛) ساقطة من الأصل وم. (©) في الأصل وم: حيث 
دعا. (1) من م؛ ساقطة من الأاصل. (7) ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من الاصل وم. (4) الوار ساقطة من الأصل وم. 
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الآية ؟ ) 4 - سورة المجامطة ا لاسي 9 


يَتَظْهُرونٌ: فَأَدغِمَتٍ التاءُ في الظادء وَشُدَدتْء وتُرئ يَظامَرون”" يمح الياءِ وتشديد الظاء بألف» وهو في الأصل: 9 
يَكَظاهَرونَ» فأَدضِمَتٍ التاءُ في الظاء. وسّدّدَتْء وقُرئ] أيضاً يُظاهِرونَ بضمٌ الياءِ وتَحُفيف الظاءٍ بألف مِنْ ظاهرَ يُظاهِد )ا 
مُظاهْرةٌ المَعْئَى واحدٌ في ما انلف مِنْ قراءاتِهِمْ؛ يُقال: ظاهَرٌ الرجل مِن امْرَت ويُظاهِرٌ منهاء وتَّظامَرٌ وتَطَلُرَ منها 9 
ِمَعْنَى واحدٍء وهو أنْ يقولٌ لها: أنتٍ علي كَظهْرٍ أمني. 6 

وقالَ القت : يُظاجرونٌ» أي يُحَرّمونَ تَحْرِيمَ ظهورٍ الأمهاتِ. 7 

وقال أبو عوسَبةٌ: يُظاهِرونٌ هذو يمينٌ أذ يقول الرجل لامراه: أنتٍ عليّ قافر أمي. رأما يَقداقروة كير" |)) 
التُظاهُرِء وهو التَعاونٌ» أي تُعاوّنواء ولكنْ هو خلافف ما تَضَمْتهُ الآيدٌ والله أعلّم. 


ثم الظْهارُ كان عند ذلكَ القوم ظاهراء وهو ما رَرَينا في الأخبار أنَّ المرأة أوس ابْنٍ الصامتٍ لما هَمّتْ أن تَخْرُجَ من الدار 
قال لها : إِنْ حَرَجْتٍ منّ الدارٍ فانتٍ علي كَطََهْرٍ أمّي؛ وكذلكَ هذو الدلالةٌ في فوله: «َالْدِينَ بتلبيزوه سكم ين يتَآيهر »0 #/! 
والطهارٌ أَخِدَ اسْمُهُ ينَ الظهْرِ وكذلكَ في ما عَرَهَهُ المُسلِمونَ في ما بَنهُمْ هذا اللفظاء وهو قولَهُ: أنت علي كطلهر أي . 

أمَا ظاهِرٌ الآية فُيوحِبُ أنْ يكونّ الْلْهارٌ في ما يقولُ: أنتِ علي كاتي؛ وهو تولَُ: طثَا قرى أُتَهَيِوٌ إن أُتَهمب إلا ' 
لبى دمر ذكرَ الأنهات» ولم يَذكْرْ ظهرَ الأمّهاتٍ نصارَ ظاهِرٌ الآبةٍ يُوجِبُ هذا . 

وبهذا اتج محمدٌ إن الحَسَنٍ لِمَذْهَهِ في مَنْ قال لامرأيه: أنتٍ علي كاي ؟ قال يكونُ ظهاراً مِنْ غَيرٍ نة. ش 

وأمًا أبو حَنيفة» رَحْمةٌ اللو عليوء فإنهُ قال: لا يكونٌ مُظاهِراً إلا [1نْ]*" يَنْرِيَ بذلك الْحُرْمةٌ فإنْ نَوَى به كانّ؛ وذهبٌ 7 
في ذلك إلى ما رُوِيَ في الأخبارٍ ذلكَ الحَرْفُ؛ أعني تَولَهُ: أن علي كَطَفْرٍ أني» وإنما نزلّتٍ الآيةٌ في مَنْ قال ذلك || 
القول؛ فلا يَجِلُ لنا آنْ نَضرِكَهُ إلى ير إلا بدليل. 

ثم قله تعالى : لذن يرون سكم ين يهم نا شرت أمَبنتِورٌ» أي ما من لهم كأْمْهاتِهِمْ لأنة تعالى [قال:]©» نا 
شك أتَبنتهرٌ» على سَبِيل الرّدُ ليما أخبرٌ تعالى عنهمْ بقوله تعالى: لذن يكهرُونَ سكم ين يَمآيهر» أي قالوا إنسائهم: 
أن علينا كظهور أمهاتناء وقوله تعالى: «مَا مرك أتهتورٌ» في الظاهرٍ يكونٌ ردا لِقول مَنْ قالوا لنسانِهم: أنينٌ”** كأمهاتنا 
لا لِمَنْ قالوا: أن" كأمهاينا أ كظهور أمهايناء ْمَل بذلكَ القول أن مرا اللو تعالى بقوِه: «يا ثرك أممنييرٌ» أي 
كأَئهاتِهمْ . 

ولكنّ الإشكال أنه إذا صارّ تقديرٌ الآية: ما مُنّ كأْهاتَهمْ؛ فما مَعْتَى قوله: طإإ أََهَمْمُْ إلا الى َدْتمْثٌ» : أنهم كانوا 
يَدُعُونَ اتبيه بالأمّهاتٍء والله تعالى تَمَى ما ادّعوا مِنّ النّْبِيه في ما مَضَى لبان حَقيقةٍ الأمّهاتٍء وهنّ اللائي وَلَدْنَهُمْ 


8ه واي وك 


وهُّمْ يَعْرِنُونَ ذلك ولا يُنْكرونَه» ولا يَدّعُونَ في نسائِهُم أنهنٌ أمْهاتُهُمْ حقيقةٌ حتى يَرُدٌ عليهة 7 دَعُواهُمْ بقرله: ل إن 
أتامد إلا الى وإدتبِزٌ» . 

وإشكال آخَرٌ: أنهُ قال: طِوَإِتُمْ لِعولنَ منحكلا يِنَ اقول وك وظاهِرٌ هذا القول منهمْ ليس بقولٍ الزُورٍ ولا المُْكُرِ 
د لبس [قولَهمْ ذللك]”: مَلهْركِ كلف امي» أو أنتٍ علي كله أمَي أو كأمي إلا التُشبية؛ وهي آتَعْلَمْ ان" طلْرّها كَظَهْرِ 
أَنهاتٍ في الهيئةٍ وَالخِلْمَةِ» والنّشْبِيهُ لا يقتَضي العَمومٌ فما مَعْنَى تَسْوِيتِهِمْ تَشْبية المرأةٍ بالأمٌ مذكراً وزُوراً. 

وإشكال آعمرُ: نهُ قد سَمَى الله تعالى غَيرَ الأمْهاتٍ اللائي وَلََْهُمْ أمهاتٍ لهمْ؛ فإنهُ قال في نِساءٍ الي لله ورَضِيَ 
عنهنٌ : «وأزوئب: أتييم» [الأحزاب: 5]. وقالٌ في النساء اللاتي يُرْضِعْنَ أولاة لبر : <[أتبَمْصُم البو أرصنتخ» ا 
[النساء: 77] ولم يَلِدْنَهُمْ . 
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فتقولُ» وبال التوفيقٌ: إنهمْ كانوا يُرِيدونَ أن يُوجِبوا في نِسائِهمْ حقوقاً وأحكاماً ما كانّث في أُمْهاتَمْ لم يكُنْ لهم ' 


إيجابٌ ذلكٌ؟ نإنهمُ كانوا يُشَبّهونَ النساءً بالأمّهاتِء ولم يُريدوا بذلك التُشبيهِ مِنْ حيتٌ الصورةٌ أو الخِلْقَةٌ» ولكنْ 
[يُريدونَ]”"2 بذلك التَّْمِيهِ [الَمْبِيه]”'؟ في الحرمة. 1 

وحُرْمَةٌ النساء في الأضل َيرٌ خرمة الأمْهاتٍ؛ فإِنَ الأمْ حرامٌ الِاسْتِمْتاعٌ بها على التبيدِء لك يُباحُ للرجل أنْ يدحُلَ 
على أَمَِ ويَحْدِمَهاء ويُسافرٌ بهاء ويُباحُ [لة]1" النظرٌ والمَسٌ والإركابُ والإنزالٌ والكَلْوَةُ بها والمُقامُ مَمَها. 

والمرأةٌ متى حُرّمَتٌ بالطلاقي بالثلاثٍ أو بالبّينونةٍ لا يعبت شي مِنْ هذه الحقوقي. 

وَالمُسابَهَةٌ بينَ الشيكين» ! إنْ كائث لا تَقْمَضي التساوِي بَينهما مِنْ كلّ وجوء ولكن تَفْتَضي المساواةً يَبْنَهما في وجهٍ منّ 
الوجوو على الكمالء فَإِنَّ الذات في الشاهدٍ إذا قامَ به العِلْمُ يُسَمّى عالماً» واللهُ تعالى يُسَمّى عالماًء ولا يُوجبُ التَّشْبِية 
لانعِدامٍ التُمائلٍ بينّ العالِمَينٍ والنّسارِي مِنْ كل وجوء فلم يَعُدْ مُشابهاً؛ تعالى الله له عنْ ذلكَ. قَدَلَ أنَّ هؤلاء يتَسْبيهِهِمُ النساء 
بأمهاتَهمْ أرادوا أنْ يَجْعَلوا حُرْمةَ يِسائِهم عَحُرْمَةٍ أَمْهاتهمْ ؛ ويوجبونَ يهن حقوقاً وأحكاماً كحقوقِهنٌ وأحكايِهنٌ حتى تُباح 
لهمُ المُعامَلَةُ معّ نسائِهمْ ما باح معَ أمْهاتِهِمْ ويَحْرْم ما يَحْرُمُ معهنٌ» ويكونٌ اخْتِرامهُنَ كاخْرايِهنٌ» واللهُ تعالى لم يجْعَلٌ 
ذلك؛ وتَهاهُمْ عن ذلكَ» فقال: انا مُى أمَيَنترٌ4 أي كأْمَهاتِهمْ في هذو الحرمة التي يُريدونَ إثبائها . 

وإنهُ لم يَجمَلُ لِنسائِهِمْ حُْمَة أمهاتِهمُ اللائي وَلَدْتهُمْء فما بالَّهُمْ يَحْتَرِعونَ من أنقُسِهِمْ شيئاً لم أجْعَلْةُ ولم أَشَرعْه؟ قر 
صَنيعَهِمْ بهذا . 

وعلى هذا يُكُرّجُ تأويل قرلِهِ تعالى : «وَِئُمَ تو مُحكرًا من الول وداه إنما كتنهم يدا قالوانيذ ليجات فلك 
الحقوقي والأحكام على أُنفْسِهِمْ في نِساتِهِمْ مِنْ غير أنْ جَملَ الله تعالى ذلك ؛ أي طَرَإِيُمْ لَفُولُونَ م: مُنحكرا ين القول وزرراً» في 
إيجاب الحقونٍ فيهنٌ كما في الأمهاتٍ وتَْبيهِمْ أيانٌ نّ بالأمّهاتٍ في الأحكام والحقرقٍ والحرمة وإنْ كان كلامُهُمْ 
وقولُهُمْ مِنْ حيثٌ ظاهرٌ التشبيه ليس يمْدْكُرٍ ولا بزُورٍ. 

وهذا كقوله تعالى في وصني المُنانْقينَ: طإدَا جك الْمتَفِمُوَ الوا مدْبدُ إنّكَ ْول لله وم يم إنّكَ ليَسومٌ واه ينهد 
إِنَّ الْمَكْقِينَ لذبن [المنافقرن: ال و و ال 
ذلك» وكانّ ني قلوبِهِم إيجابٌ شيء غَيرٍ ما أظهّروا / 554 ب/ أسْماهُم كَذيدٌ فكذلكَ هؤلاءٍ المُظاهرونَ لما أرادوا 
إيجاب حُكُمٍ لم يُجَعَلٌ لهم ذلك سَمّى قولَهُمْ مذكراً وزوراً. 

والمُبْكرٌ هو الذي لا يُمْرَفُ في الشريعة» والزُورٌ هو الكَذِبٌء قُتهاهُمْ:اللهُ تعالى عن ذلكٌ. 

وأما فونم : إن الله تعالى قد سَعّى غَيرَ اللائي يَلِْنَهُمْ أمهاتٍ بِنْ نساءٍ الي تله والمُرْضِعَاتٍء منهمْ مَنْ قالَ: جائرٌ 
أن نكونَ هذه الآيةٌ مُتَمَدْمِةٌ على فرلِه: «ِرَئبْفْسْْ الج أََصَمَتكٌ» [النساء: 1] وقولد": «راأزتجة: مم4 
[الأحزاب: ١‏ فلم يَكُنْ في ذلكَ الوقت أُمَّهاتٌ مِنْ رضاعء ثم كانّت مِنْ بَغْدُ فيكوثُ الإخبارٌ بهذا مُمَيّداً بذلكَ الوقْتِء 
بعد كتراة تمان جل له لبد نى مآ أُوسنَ إَِ ميا عل طَاعِرٍ يَتلمَمْم [الأنعام: ]١50‏ لم يَحِدْ في ذلك الوفْتِء ثم وَجَدَ 

بَمْدٍ ذلكَ غَيرَهُ مُكَرّماً . كَعَلَى ذلك هذا. 

00 يَحْتَمِلُ أن يكون قال ذلك ني قوم خاصل وَقَبِيلةٍ خاضّة» لم يكُنْ لهم أُمّهاتٌ مِنْ إرضاع» فيكونٌ الإخبارٌ أن 
أمَهاتِهمْ ليست إلا اللائي وَلَذنَهُمْ صقا . 

ولكرٌّ هذا تكلّتٌ لأنَّ قولهُ: إن أُمَهَشْهُرْ إلا التى وَلِدَنَمُرٌ» أي إِنَّ هذو الحقوقٌ والاحكامٌ التي يُوجِبونَ ليسَتْ تَنْيّتُ إلا 


في الأمَهاتٍ اللائي يَِدْنَهُمْ 0 وصِرُنَ أمثالَهُنٌ شَرْعاً ؛ يَجْعَلّهُنَ" الله تعالى كأزواج نف ] 


(0 من.مء ساقطة من الأصل. (7) ساقطة من الأصل وم. (5) سائطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ومن قوله. (0) في الأصل وم: 
يجعل ٠‏ 
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والأمَهاتٍ يسبب الرّضاعء والله تعالى لم يَجْمَلْ لِيسائْهِمْ تلك الحقوقٌء ولا الْحَمَّهُنٌ بالأمهات» نيكوثٌ تَعْبِيهُهُنُ بهن في 
هذو الحقرقٍ مُتْكراً مِنّ القولٍ ورُوراء والله أعلّمُ. 
وقول ع : لِوَإِت أله مثو عَنُورٌ > . 

. وقولّهُ تعالى : َرَالْدِينَ ُو ين ينابم ثم يون لما الوأ 5 ير ربو ين جيل أن بَتََآتَأه اخئُلِت ني حُكم 
اهار ما هو؟ وفي تأويل العود: 


حي 


2 


كت 


0 


8 


0 
4 
ٌ عنْ طارّوسٍ قولان : في قولٍ: قال: <ثم يعون لما الوأ» الوظوء فإذا > حَيْتَ فَعَلّيهِ الكَقّارَةٌ وهذا تأويل بعيدٌ محالت 
/ لئس لآن اله تعالى يقول : لين مَل أن يَتَمَآمَأ» وإنما الذي ذهب | ا ا فأمًا ني 


القبار تحب الكقارة يِل الوا . . وفي [قولٍ: قال]”" إذا تَكَلّمْ بالظْهارٍء تَحِبٌ عليه الكفارَةٌ ولم يُشْتَرَظ معها'" عليه 
شية آخَر. 

وعَنْ مالكِ أنه إذا ظاهَرٌ مِن امْرََيَهه ثم أَجَمَعَ» وعَرّمَ على إمساكها وإصابيهاء وحَنْتٌ. عليه الكثّارةٌ) حتى إذا ظَلْقّهاء 
أو مانت المراة َال على الإمسال والإصابة أو َْدَ الاصابة َِيَ وجوبٌ الكقارة عليدء وإذ لم يُجِعْ على إمساكها 
حتى مانَّتُ» تَسْقْظ الكقارةٌ وكذلكٌ إذا طَلّقَها . 


/ 
15 ككتهإذا تَرَوْجَها بَعْدَ ذلكَ؛ لم يُمْسِكُها حتى يُكَفرَه فيكونٌ العَودّء هو إمساكُها”" ليتلأها . 
/ 
لع 
7 


5 


اح 


2 


وعَنٍ الحَسَنٍ أن العُودّء هو العَرْمٌ على الجماع؛ حتى إذا عَرّمَ على جماعها تحب الكَفَارةٌ وإنْ اراد تَرْكها يَعْدَ ذلك. 

وقالّ عثمانٌ البَتّىُ في مَنْ ظاهَرَ مِن المْرّأتِهِ ثم طلّقّها قَبْلَ آنْ يَطلأهاء قالَ: أرَى عليه الكفارةً؛ رَاجَعَهاء أولم 
يُراجِغْهاء وإنْ مانّث لم يَرْتَِع الهارٌ والكَفَارة ولا يَرِتُ حتى يُكَفْرَ. 
// 0 وقالَ الشافِِيٌ: العَودء هو الإمسالكُ والكمّارة تَحِبٌ بوه وحَكُمٌ المُلهار. وهو تحْريمٌ المُتْعَةِ حتى إذا أنْكَنَهُ أنْ 

يُطلْقَها بَعْدَ الظهارِ» ولم يُطلّقْء وأمْسَكها ساعة لِيَطأها فقد وجَبَّتْ عليه الكَقَارةُ؛ عاشّتُْ [أو مانّث» وإذا عاسشّث]©) 
طلّقَهاء أو لم يُطَلفهاء راجمّها أو لم" وإذا ظلَقَها عقِيبَ العُلهارٍ بلا مضل يبل اهار ولا تَحِبُ الكفارة إلا بعَم 
إمساك المرأة. 

ا ل ا ين د فَِيُكَرْرونَ ذلك 
القرلّء وعندَعُمْ لا يكونُ الرجل مُظاهِراً حتى يقول: أنتٍ علي كَظهْرٍ أمي مَرَئَينِ 

وأما عندنا نَحْكُمٌ الُْهارٍ هو تَخريمٌ مُوَقْتّ بالكقارة» ولا ير 5007 هكذا رَوِيّ عن ابْنِ عباس ضيه أنه 
قال: إذا قالَ: أنتٍ علي كَظهْرٍ أمّي لا”" تَحِلَ له حتى يُكَفْرَ 

وعندّنا لا تَحِبُ الكفارةٌ بنفس الظهارِء وإنما الظهارٌ يُوجبٌ الحُرْمَة لا غَيرٌ وإنما تَحِبُ [الكفارة]”” بالعَود؛ حتى 
إنها إذا مانّتُ لا نَحِبٌ عليه الكقَارةٌ إذ ارْتََمَ المَعنى الذي يُوجِبُ”*2» وهو اسْتاحةٌ الرَظءء وكذلكَ إذا طَلّقَها بائناً أر ثلاثاً 


0 


-_- لي 0 


ب 0 5 


م لا تَجبٌّ الكَقَارةٌ لهذا . حتى إذا عادث إليه بالتَرّوْج» أقْدَم على اسْتِباحةٍ الرّظء تَجِبٌ الكقارةٌ. 
| وهو عندٌ أصحابنا أنْيَجْمَلَ المرأة على الحالة الأولّى» ويُحَذْلها على نفِيهٍ على ما كانّ عليه ويَسْتَبِيحَ وَئلأها ٠‏ فإذا 


4 أرادَ أنْ يُحَلُلها على تَفْسِهِ ويَسْتبيحهاء ويُْدِمْ عليه [يَجبٌ عليه]”'" أن يكَفْرَ . 
1 ولا تَزولٌ الحُرّمةٌ عندّنا إلا بالكقارة؛ فالتكْفِيرٌ سَببٌ الحل. كذا ذَكَرَ العَميْ في تأويل «ثمٌ يمو لِمَا تالو أي يعودونَ 


(0) في الأصل وم: قوله. () في الاصل وم: معه. (1) من مع في الاصل : الإصابة بقي. (؛) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) في الاصل وم: 
لا. () في الأصل وم: يرفعها. 0) في الأصل وم: لم. (4) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: يجب. )٠١(‏ من مء ساقطة من 
الاصل . 
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ا ا ميات ثم نعود إليه» ا 
قال لهُ الاصمعيٌ : ما أرذتٌ به؟ فقال: أن"" أَنْقْضْهُء وَأفْسَحَهُ سُ | 0 

فهذا يدلُ على أن المُرادَ مِنْ قوله: «ثمّ يمُرن؟ [أنْ يعر 33 إلى اسْتِحْلالٍ ما حَرّموا [وَيَنْقُضُوا ذلكَ» وَيَردرا] 9 |5 
الحلّ إلى الحالةٍ الأولى؛ إلا أن ظاهِرَهُ العَودٌ إلى القولٍ بقوله: «ثم يمون لما مانو . ' 

ولكن أراد به المَقولَ به والثابتَ بو وهو التعرمة» كانة قان: ثم يعودوة لما حوموا بالقول: فُيَسْتَئِيحَونَة . ويجورٌ أنْ 
يُذْكَرٌ النعل» يراد بو المَفْعولُ كقوله 6 : «العائدُ في هِبَيه كالكلب يعودٌ ذ يد [البخاري .]117١‏ وإنما هو عائدٌ في 
المُوهوب وول”” الله تعالى: لوغيد رَيّكَ حقٌ ينيك لقث [الحجر: 44] أي المُوكَنُ بو» والله أعلَمْ . 

فإنْ قيلّ: العَودٌ الذي تحب [به]*"2 الكفارةٌ» هو العَرْمُ على اسْتْباحةٍ الوَّظءٍ والقَضْدٌ على تَحْليلِها على نفسِهٍ وإعادةٌ 
الحِلّ إلى الحالةٍ الأوّى؛ ثم الإقدامٌ على الوّظءِ أو مُباشَرَةُ نفس الرَظه. 

فإِنْ كانَ المُرادٌء هر الأوَّلُ» فيَجبٌ أنْ يقرلوا: توجَبُ الكقارةٌ بنذ بنفس العَزْمٍ على الِاسْيباحةٍ والتحليل كما قال مالكٌ» 


حم مجح جد 


22 


سسا 


لا 

رَحْمةٌ الله عليو؛ والحَسّنٌ : رَحْمَةٌ اللو عليه. / 
دإ كال الوا إيقاع الوم يجب أن يقولوا: إن لا تَجبُ الكفارة إلا بَْد الله كما قالهُ قوٌء وهو خلا ف الآية ا5 

/ 


وخلاف قولِكمْ . 

قيل يت بالف 101" الإقدام على إشائية الرطرع والاشْيغالٍ بإقامهدء كَيقَدمُ التكفيرَء ثم يَفْعَلّهُ. أمَا لا يَجبُ بِمْجَوَدِ 
0 وهذا لاله إذا افر حت الما علي بسبب فل َب عليه تف لها في الجماع إذ كانث 

في الحُكم حتى يُجْبرَ ٍ- ه40 , 

ل 

وعندٌ بعضٍ أصحابنا يُثبْرُ في الحكم أيضاً على ذلك . ا لدع نك تي عه تل اكد رشلل ل 
إقامةٍ ذلكَ الواجب عليه مِنَ الجماع؛ إذْ لا يحل ذلكَ بدونٍ الكقارة. 

وهذا كالوضوءٍ في باب الصلاةٍ؛ ليس بِقَرْضٍ مَقْصودٍ بنفسِه. لكن يجب لإقامةٍ الصلاة؛ إِذْ لا تُجورٌ الصلاةٌ بدون 
الطهارة. فإذا أقُدَمَ على الصلاةٍ يجب / 68ه عليه تسيل ارود لكمكن ون أداء ملعيو :نولا بجت بنفسل الآرادؤ؛ 
مد لعا ا و ا ا ويَقّع”*' إليها . / 

وكذلكَ المرأةٌ إذا حاضّتٌ بَعدَ الونْتِ حتى سَقَطْتٌْ عنها الصلاةٌ يَسُْقْظْ الوضوة. 9 

عَلَى ذلك هذا يَجِبُ عند الإقدام على إقامة هذا الواجب» وهر الوَظء والظهارُ شرظ . ولهذا إذا ماتتٍ المرأءٌ تَمْقْظ / 
الكفارة ادام ما هو المَقْصودٌ بالاقامةء وهو الَظة. ركذلكٌ إذا لّقَها ثلاثاً أو بائناً . لكنْ إذا عادّثُ إليه تَلْرّمُهُ الكفارةٌ « 
إذا أقدّمَ على الوّظءِء ولم يَبْظلٍ الظُلهارٌ اهمال حصولٍ العو" واللة أعلّم. 
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تَمِلٌ وجهاً كر وهو قولّه : <وَلِْنَ يُطْهرُونَ من ين يم الآية هذا حَبْرٌ عنْ ظِهارٍ القوم الذينَ كانرا 0 
جاهِلَِتِهمْ أي ظاهّروا في ذلك الوقْتِ «م يَعودونَ ل لما و6 أي لو قالوا ذلكَ القولّ بعد إسلاِهمٌ فَعَلَهِمْ ما در إذ الظهارٌ 1 
كان ظاهراً في الجاهلية» مَنْ عاد إلى ذلك القولء ورَجَعَ إليه وقْتَ إسلايء كَعَلَيو ما ذَكرَ. وهو كقولِه تعالى: 00 
مدقم لَهُ ينَذ> [المائدة: 48]. ١‏ 
)١(‏ ني الأصل وم: بنا. (:) في الأصل وم: أي. (') في الأصل وم: أي يعودرن. (1) ني الأصل وم: وينقضرن ذلك ويردون. (0) في | 


الأصل وم: وقال. () ساقطة من الأصل وم. في الاصل رم: :ا هر,. ٠‏ (8) آدرج بعدها في الأصل وم: وهذا . (9) في الأصل وم: : ويغوم. 
)٠١(‏ في الأصل وم: العرضس. 
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الآية ؟ | 4ه سورة المجادلة | “". 
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فهذا يَرْجِعٌ إلى فِعْلٍ ذلك مَرّةَ وإلى اسْيِحْلالٍ ما حَرُمْ الله ثانياًء وإنْ عاد إلى القِمْل الأول لا مِنْ وجْه الاسْتِحْلال» 
نِم الله منه بالغرامةٍ عليه. وإِنْ عاد إلى الِاسْتِحَلالٍ فَينْتقِمُ الله مئهُ بالعذاب. 
وكذلك مِنْلَ هذا في آيةٍ الرّبا حين' قال: «انمن جم موعِئة ين ريد أن وما سَلتَ وَأمره: إل اله وت عا5» 


[البقرة: 71/0] أي عادً إلى ما كانّ يَْعَلَهُ قَبْلَ الإسلامء فكذلك.هذا العُودٌ إلى الظُهارٍ. 

على هذا التّفْرِيرٍ يُخُرْجٌ تأويل الآيةِ عندّنا”""؛ وهو كقوله تعالى : «آلم ثرَ إل أل برا عن اللَجوى م يمون لما جا عتذه 
[المجادلة : 8] أي كانوا يَتَناجَونَ في الجاهليةء فنهاهُمٌ الله تعالى عن العَودٍ إلى ما كانوا عليه. 

فَعَلَى ذلك يَحْتَمِلَ هذاء واله أعلّم. 

لكنْ على هذا التأويلٍ الإقدامٌ على الوّظءِ سبباً لرجوب الكفارة لم يك ينْيْتْ بهذا النْصّ. إنما فيه أن الظهارَ يوجبٌ تخريماً 
مُوَقناً بالكفارة. وكذلك الأحاديتٌ التي ذَكَرّْنا أنَّ لني 6 أمَرَ أوساً بالكفارة حينَ ظاهرَ ين رٌوجهِ(” “» وإنما يُعْرَفُ مِنْ 
حيتٌ الدلالةٌ» فإنة لما كان التحريم مُوَقتاً بالكفارة. وتكونٌُ رافعةً له فإنما يَجِبٌ الرفعٌ بالإقدام عليه لا بسببٍ سابتي 
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موبرائع للطهارة» ولكنْ لما يُوجِبُ على المُكَلْفٍ الصلاءً بالطهارة» ويَجبٌ عليه الورضوعٌ بالإقدام على الصلاة ةَ التي لا 
تجوز بدوله . نكذلك هذاء والله أعلّم . 

وقول مَنْ جَعَلَ العَودٌ» هو العَزْمٌ على مساك التكاح والبتاء عليوء فاسدٌ؛ إن الي تيتا أوجَب الكفارةً على أوس بن 
الصامتٍ حينّ ظاهَرٌ مِنْ زوجي”* 2 ولم يشال الإمسالك والبقاء على التكاج». ولأنَّ تفسيرٌ العَودِ الإمساكٌ لا يَسْتَقِيمْ سْنَّقَيم ) لأنه لم 
يُعْرَف في الأصل إمساكٌ المرأةٍ عَوداً عليها ولا إمساكٌ شيء مِنّ الأشياء يَتكَلّمُ بالعود إليد» فيكونٌ هذا لاف اللغة. 
| ويما دكَْنا [آنْ العو" إلى الشيء؛ هو الرجوحٌ إلى ما كان عليه فَيقئضي الْدامهُ وزواله حتى يَتحَذنَ العَو؛ إذ 
العَودٌ هو وجودٌ ثان. وهذا إنما يَتَحَقّقُ في ما قُْنا مِنّ الجَاء لأنهُ قد يَيْدَلُ بالحُزْمَة. 
/ 


جح ل 


ع د 1 


فأمًا العَقْدُ [فإنهة]”" قاتم» لم يَرَلْ بالظهارٍء فكيف يَعودٌ إلى العقدِء فلا يكونٌ البقاءً على العقلٍ وإمساكُ المرأة بالُكاج 
* غوداً؟ ولأنّ الله تعالى قالَ: طم يورون» وطم» يقتّضي التّراحِيَ 

ومَنْ جَعَلَ العو هو الإمساكٌ والبقاءً على الكاح؛ فقد جَمَلَهُ عائداً عَقيبَ القولٍ بلا تراخ» وذلكَ خلاف ظاهر الآية. 
2 وقول مَنْ جَعَلَ العَودّء هو العَزيمةٌ على الرّظيٍ فلا مَعْتَى له 00 
على الؤظوء وإ كانتِ العزيمةٌ على المخظور مور يكونه وسيلةً إلى المَظور» فيكونُ العَردٌ هو الرجوعٌ إلى ما يَقْوَ 
0 بو متقصوداً لا وَسيلة إلى حَسّبٍ الأوّلِ» ولانه لاحَطَ للعزيمة في حقٌ تعلق الاحكام في سائرٍ الاصول. 

ألا َرَى أن سائرٌ اعرد والتخر, يم لا يَتعَلَقُ بالعزيمة» فلا اعبار بهاء وقد قال ال يك إن الله تعالى عَفا عن أمتي ما. 
حَدََّتُ به نفسّها : ما لم يَتَكُلّموا بوه ويَعْمّلوا»؟ [الطحاري في شرح مشكل الآثار 155]. 
20 وقول مَنْ جَعَلَ العَودَ تكرارَ القرلٍ الأوّلٍ فاسدٌ أيضاًء وإنْ كان ظاهرٌ اللفظ يَحْثَمِلُء وهو العَودُ إلى القولٍ الأول لانة 
يي وخلاف أصول الشرع . 
/ أمّا لاف الإجماع فإِنّ السلف والكلّف أجم ججمَعوا أنَّ هذا ليس يوارو"” عنٍ الأثمة» فيكونٌ قائلهُ خارجاً عن الإجماع. 
// وأمًا مُخَالفَةٌ الأصول قَلانَ الجلّ والحَرْمَةَ إنما يَتَعَلُْ وجوبُهُما يابتداء القرلٍ [لا]” بتَكْرَارِهِ في جميع الأصول مِنّ البَيَانٍ 


عدا الكاح والطٌّللاقٌ والعِنَاقٌ والإجاراتٍ. 


0 وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: عند. (؟) في الأصل وم: زوجها. (4) من م» ساقطة من الأصل . (5) في الأصل وم: زوجها. 
| © ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: بمراد. (ة) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الاصل رم. 
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موجب للتحريم » لان راف الحُرْمةٍ آلا يَحبُ]'' في ما يوحِبُ الْحَرْمَةَ كما ذُكَرْنا ذ في الوضوء أنه لا يَجِبُ ما يَحْدُثُ الذي 1 
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جح جمعمد جم دوجم د يج د ير محمد جم د جمده جم ميج د سج كدر 
ِ! 54 00 | سورة المجادلة ا الآية ؟ 


قلما كانَ الأصلّ هذا في سائِرٍ الأسباب» والمُظاهِرٌ يوجبٌ الحرمة بقولهء دل أن الموجبٌ هو القولُ الْأَوّلُ دون 
الثاني؛ فيكونُ تعليقٌ الحُرْمةٍ بتكْرارٍ المُوجِبٍ مُخالفة لسائرٍ الأصول. 

وبهذا يَبْلُ تولٌ الشافؤعي في نه يُعَلْقْ الحُرْمَةٌ بكار الرضعاتٍ لا بر رَضْعَةَ واحدقء والله أعلّم . 

ولانْ ال يكل أمرٌ بالكفارة في حقٌ أوس » ولم َال عن رار القول» ولما لم شأ دل أن الهم عرد تعلق بالتكزار. 

وما فاه الشافي : إنة إذا لها بعد الها بلا مُضلٍ فلا كار عليوء وإذ لَِتَ ساعد ثم تلئهاء كثرَه راججتهاء أو 
لم براجفهاء امات قولٌ تَفْرّدَ بو لأنَّ طاوُوساً أوجَبٌ عليه الكَفَارَةَ ظلّقَهاء أو أمْسَكّهاء وسائر التابعينَ قالوا : إن 
م ماتّثء أو ظَلْقّهاء ولم يُراجِغْهاء فلا حَقّارةَ علو ولم يَنْصِلوا بينَ أن يُظلَْها على إثْرِ [الظهارٍ بأي]”2 فَضْلٍ أو بعدَ ذلك 
بساعة» فيكونٌ الشافعئ بهذا القولٍ مُخَالِفاً للكَلفٍِ فلا يُمتَبرٌ ؛ والله ألم . 


وقولّهُ تعالى : «مَتََرِرٌ رَهَبّةَ ين مَلٍ أن يَتمَآمَأ؟ ظظاهِرُهُ أنْ يكونّ الوَظهٌ مَحظوراً عليه نَبْلَّ الكَقَارةٍ نه جَمَلَ الحَوْمةً 
١‏ مُوَقَتَةٌ بالكفّارق» وإذا وَطِى يَسْقْط الكهارٌ والكَفَارةُ لأنّ كِلاهُما تَعَلّقَ بشرط أو بِرَنْتِء قَمَتى فاتٌ الوقْتُ» أو عدم الشّرْظ 
6 ل م ار 

3 حتى تُكَفْرٌ ا ل وال ألم 

204 وقولهُ تعالى: «مْتَرُ رَيْبو4 يرجمٌ إلى وجهَين: مره إلى اشم الركبَِ وَمَرَة بما يَسْتَحِق حم الرَبة؛ فإِن كان المُراة 
/ مِنْ ذِكْرٍ الركَبَةٍ اسم الرقَبَةِ نفيها . فيجية أنْ يجورٌ كل ما يَقَمُ عليه اسْمٌ الركَبَةٍ صغيراً كان أو كبيراً؛ كافراً أو مُسْلِما 
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الرئبة لا كلها . 

ثم الدليل على أن الصان الحا ني ما دون النفس في الرّقَابٍ عل كالتْقْصانٍ الحال في النفس؛ ؛ إذِ العبدٌ إذا قُطعَتْ 
ده أو قُقِكَتُ عينٌهُ» يُشْتَرَى بِيِضف ما كال يُشْتَرَى وقْتَ [قِيام]”” القَيمة» فعناز التقصان تي اما دون الع ككل رسف 
القيمةٍ على العبدء وإِنْ لم يكن ذلك منْ نفِسِه النضْفء قَتجِيء على هذا ألا يجوز إذا كان فيه أدنى النُقْصانْ؛ إذِ الحُكُمْ في 
ما دون النفس في العَبيدِ حُكُمْ لا نفسء وَحُكُمْ الجنابة عليهمْ مَحُمولٌ على حكم كمال النفس . 

لكن هذان التأويلان في الآيةٍ لا يَصِحَانٍ. . 

وَأمَا الجوابُ عن الَضْلٍ الثاني [فهو]9 أن التْقَصانَ الحالٌ في بعض الرمَبَةٍ كالحالٌ في كلها [وأنْ]” ذلك التّْقصانَ 
يَرْتَفِعٌ بالعثقٍ» وإنْ كان وقْتَ قيام الرّقَْ يحُكُمٍ التّقصانٍ لما يُصيرٌ ر رَكَبَةَ يه له شك الكمال ياليثي؛ إذا باز عو نوما بالوني ٠‏ إذاأة 
العِنْق ؛ إذا صارٌ هو مُنْتَِعاً بالِئقي إذ لوث جد فصان الذي كان فبوء ككشلم له الك به كاملةً مِنْ حيتٌُ المَعْنَّى» 066 
كما إذا أَغْتَقٌّ الرقَبَةَ السليمة. ع 


/ مَفْطوعَ الرجلّينٍِء أو أغمّى» أو كيف ما كانّ. : 
ًّ ويِشْرْ المُريسيٌ يذهبٌ إلى هذاء ويخيرٌ: : كيفت ما كانّتٍ الركَبَةٌ / 
17 وَإِنْ كان المُرادُ مِنْ ذِكْرِ الركَبَةٍ / 006 ب/ ما يَسْتَحِنُ حَُكُمَ الريق» فَيَجِيِءٌ ألا يجوز إعتاقُ ركَبةَ» فيها أذنَى نقْصان؛ 0 
إذِ الاصل في العَبيدِ والإماء في ما دون النْفْسٍِ [لا]”"' يوجبٌ يوج م نيّجِيءْ ألا يجورٌ أنْ يَصِيرٌ ميا بض 1 
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والدليلُ أنه لو جي عليه بَعدَ ما عَتَنَّ لم يَنْقْصضٌ من ديد ينو شيءٌ» وإِنْ كان ذلك التْقَصانُ في نفِسِهٍ وقْت العْبوديّة والرّقٌ» 
وتَبَتَ بهذا أنه في حقٌ نفيِهٍ كامل النفس» وإنما كان ذلك النقصٌ لِحَقٌ المُولَى في ة قيميِه وقْتٌ العُبودةٍ؛ إِدْ هو لو كان 
مَنْقوصاً في حقٌ نفسِه لارَْفّعَ عنةُ ذلك النّْقصانٌ في حكُم الرقّبة. دل أن إعتاقّة جائرٌ. / 
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والأصل في ما أوجبّ اله تعالى من هذه الكفارة ليكَْر بها ما ازْتكبَ مِنّ المآ ويما اريك ب ِنّ الشهَواتٍ التي حُظِرٌ 
عليه ارْتِكابّها لَِكَانّمَ بهذو الكفّارةٍ زَجْراً عن العَردٍ إليها أن ينْظْرَ في هذه الكثارة. إن كَثْرَ بشيء» لا تتآلّم به نفسّةء ولا 
06" وَيوَلِمُةُ» فيج . 
ثم ما يَصِل إلبه منّ الألم في إعتاقه وجهانٍ: | 
07 5 0 - م 3 04 3 ٍ 
أحَئُهما: أنه إذا تأمّل ل و ل لذلك» 5 ؛ 
| 
! 


تَنْجَعٌ عندّهاء فلا تجورٌ تلك الكَفَارةٌ وإِنْ كان بالذي يَفْجَعهُ 


عل م كان بسي”" من هذين الوجقين جا جه عن الكقارة» ا 
ل ل ا ويُحَرّجُ على الكلامَينٍ: ْ 
ثاعلى الأرل نف "© وإن از علص الحاصل في نفيم بسبي الغبودة عن وجرد العتاق قا لا يجوة 0 ) 
للنْقُصانء ولكن لأنهُ يَصيرٌ مُعْتّقاً بَدَلِءِ والإعتاق يِبَدلِ لا يجوز عنٍ الكفارة, وإِنْ كانّتِ الرَبةٌ بصفةٍ الكمالٍ 7 
ا 00 اوماد تلن ين ١‏ 
نفيه > وتَلْحَقُ تلك المَؤْنَةُ المسلمينَ» فلم تَجرْ عن الكّمّارَةٍ لهذا . / 
وأمًا على الثاني فلا يَلْرّمٌّ على الوجهين جميعاً. 

أمَا على الأرّلٍِ فلانة لا يَشْجَمُ ولا الم له نفشهُ بإعتاقي مثيه له لما ليس له مَنْفَعَةَ للخدمة» فيََالَمَ لِقَوتِها . وعلى الثاني " 
قيما9 ليس له مَْفَعةً تُؤْمَلُ في الحالء كَيتَالُمَ بذلكَ أيضاً . ٍ 
1 فود / 
ولا يرم السغيز على هذا الشذن آنه ين له منقمة الي ارا ع لحري لزي ااي لي ب 
نقول: إنما ينْمَقُ على الصغير لِما تَؤْمَل مَنْفعَتهُ مَنْفعتهُ في العاقبقء والناسُ إنما يُربُونَ الصغارٌ والصغائرٌ؛ ويُنْفقونَ عليهم ليْتفِعو 0 
بإيمانها وإغتاقها في العواقب», فلم يَصِرْ عِمْقهُ مِنْ هذا الوجه يبدل للم عق مُوجوةٌ. 1 
وحَسّبٌ ما كان في الكبير أو الأكبد” “© ورلا غعْوَرٍ ومَقُْطوع إِحُدّى ا ليَدينٍ أو إِخْدَى الرّجْلَّينِ يجورُ عن الكقارة, فإنة 0 
يُمْكِنْهُ الاكيسابث. يلم مولام بإعتاقه لِما فيه ذهابٌ مَنْفْعَِه, قَيَضْلْحٌ أن يكونٌ كقارة ليما اركب مِنّ الشهرة لياتسا با 
غير ذلك التَّصانء وارْتمَاعُهُ بالئتي» واله أعلّم. 9 
وذْكِرٌ عنٍ الشافِعيٌ أنه لا يُجيرٌ عنْقّ الرقبة الكافرة عن الكَفَارةٍ؛ واخْتّجٌ يما ذَكَرَ الله تعالى في كَقَارة قَثْلِ الرَبةِ المؤمنق» / 
فكذلكٌ في كَمَارةٍ الظلهار؛ إِدْ هما كَفَارتان. 6 
507 0 

ولكنْ نحن نقولٌ: هذا على أصل مَذْهبهِ [حَمَلاً لأنَّ مَذمَبَه]*" يَحُمْ كل رَكَبةِ في دارٍ الدنيا . 
والأصل في ذلك عندّنا أنَّ الله تعالى لم يَذْكُرْ في كَقّارةٍ الظُلِهارٍ الركبةٌ المؤمنة» فلا يجو أذ نوج ماكر في كقارة /) 
الضّدّ ههنا . 0 
والدليلٌ عليه أنه ذَكَرَ في تلكَ الآية الأشياة» وهو قَولّهُ تعالى : «وَمن كَتَلَ متا حَسَكَا مر رََبَوَ مُؤمكؤق وَدِيَةٌ فصلبةٌ | 
ل امه العا 7 وذَكَرٌ الدّيَة» ثم ذِكْرٌ الذي في آية المَثْلٍ لم يُوَحِبْ على المُظاهِر إذا تَرَكَ ذِكرّها في آبة الظّهارٍء رآ 
ومئلهُ في القرآن كثيرٌ 4 
وأيضاً 70050 الكاقِرّق» وذلك لما أن المُسْلِمَ قد يَتَانّمٌ بإعتاقي الركبةٍ الكافِرَةٍ ولا ' 
() في الأصل وم: يلحقه. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: يسأل. (5) الغاء ساقطة من الأصل وم. (4) الفاء ساقطة من الاصل ّ 
وم. (0) في الأصل وم: أكثر. (7) من م ساقطة من الأصل. 4 


احد وحد جج د و د وج ا وج ا جو د جم بحيب لح لح تي ,|| 


4 
ل 2 الآيتان " و 4 


1 
يساق السلمة ميتي طب الس إلى لكان ولا يَتَأتَى بمثله إلى المُسِْمٍء وقد وصَفْنا أن الكقَارة لتم 
ج ما أمْرٌ بإخراجه عن ملكه ممّ ما في القرآن دلي على جواز اشوتاع التعروف اليه» » وهو قولَُهُ تعالى: طإإن يدوأ 
| ألصَدَدّتٍ ينما ير ون مُحبُوها وثذفرتا المقراة فهر سر لحك ؟ وكيد َحكّم ‏ ين سينك وَآهَهُ يما بمَا تتَمَلونَ »> لسن 
4] عَكلَكَ هد هُرْ [وَلَحكوَّ لَه يَيَدى كن يَكَلدُ وما تُنَفِشٌا بن حبر ِأشِْْ وما ذ بارت إل يك يعو ال]'' وما مُنِفِفُا 


/ مِنْ حَبْرٍ يرق إِلتَكُمْ» [البقرة: 57١‏ و١ا؟].‏ 


م1 


١‏ وذُكِرٌ في القصة أن بعضّ أصحاب رسول الله يلل كانوا قل امْتَنَعوا عن الإنفاقٍ على أقربائهم. لَمَا أَبَرا الإسلام» 
| َرَت [فيهم]”" هذو الآيدٌء فهذا بين ذلكَ أن في الاضطناع إليهمٌ وإعتاقِهمُ تكفيراً. 

3 : 7 4 

5 ثم قولة تعالى : «ين بل أن يتنآتأ» فتاديله عدد أبي حنيفة» رَحِمهُ له عنوٌ”"» لا مسي فبوء لأا عنقة الإعناق 
7 يََِْلُ الجزية : أنه يُغِْقُ نِضفَهُ ثم انض الآخَرَّء َيَشترِظ أن يُيِقَ النَضْفَينٍ جميعاً قَبْلَ المسيس. حتى لو مَسّها في ما 
بن ذلك بَلْرئهُ ايقناك الوثي . 

وعلى هذا التأويل قولة تعالى : د ل يد نيام هري تمن ين بل أن يتنآنًا»ه أي صومٌ شهرَّينٍء لا 
ميس فب حتى لو وائمها في وقت لم م صَوم شهرين ب َو الاشيطداك؛ وكانّ مَعْناة: لا مَسيسٌ في خلال 
1 الكَفَارةٍ. قَمَتَى وجَدَ المَسِيس في وقتٍ لم يِتِمْ الكقارة بَعْدَ يَلْرَمْهُ الاسصئنافك. 

1 وتأويل قولِه تعالى: ين بَبّلِ أن يمنا عند أبي يوسفء رَحِمَهُ الله» أنْ يُْتِقَ قبل وقْتٍ المُسيسء ويصومٌ كذلكَ» 
ا : إن الآية خرجَت لِبَيانٍ وقْتٍ التكفير فيد» حتى إذا جامع امرأتهُ في صَوم الظهار أنه لا يَسَْاَِكُ الصومء بل يصوم 
4 


4 


م الباقي» إِذْ قد فاتّ عن وفْته» فصارٌ قاضياً عمًا عليد» ولي بعد الجماع ولت لذلك السرم بل يكونُ ذلك على القضايء 
أ فَيَجوزٌ مُتَفَر قا ومُتتابعاً / 661 -1/ كصوم شَّهِرٍ رَمَضانَ لما تعر تَعَيّنَ لهُ وقثٌ الآداءء ثم فات الوقْتٌ لا يجب مُتَتابعاً ٠»‏ يل يجوز 
مُعفرّقاً كذا . 

4 

هذاء ولا يَتَصَوّرُ المسألة في الإعتاق لانة لا يُتجَرْأْ عند ولا خلاف أنه إذا جامعَ بعدّما أطعَمَ ثلاثينَ مسكيئاً أنهُ لا 


2 جه 


| يز نات الطار: لا لات انر جامع امراتة بل الكفارة ل َلْرُ شية مِرّى التوبة الاسْيْفار في قوله [عنة]”»' 
ا ١‏ عامةٍ الفقهاء؛ وعندٌ بِعضِمْ يَْرَمُهُ كَنَارَتانِ [وعند أبي]0*» يوستء رحمة الله تعالى عليو؛ ما ذَُكَرْنا : قد رَأى بعضّها في 
1 الوقْتء وبعضها في عَيرٍ الوثُتٍ أولّى مِنْ أداء الكل بَعْدَ الوثّت» ولهذا المَعْتَى في الطعام كذلك . 

/ ولأبي حَنيفة». رَحْمةٌ الله عليهء أنَّ الظْهارَ ليس يُوجِبٌ الكَفَارة ولكن يُوجِبُ حُرْمَة لا تَرْتَقِعٌُ إلا بالكفارة» ولا يُوْمَرُ 
7 هو بالكَقَارةٍ مَفُصوداً؛ ولكن إذا أرادَ الِاسْيِمْتاعَ بها يقال له: ليس لك ذلك إِلَا بِالكَفَارَةِ. فإذا كانَ كذلك؛ فإذا أدى 
ل[ بعضّهاء ثم [ماسّهاء تم]"" أدّى البَتِبّهّ لم يَضْبِرْ ما أدّى بعد المُماسّةِ؛ فصاعَف الومْت الذي قبل المُمَاسّةٍ. 

7 فإذا لم يَصْبِرْ قضاءً عن ذلك جَعِلَ كالنّصٌ ؛ إنما جاء في هذهو الحالة :أنْ حَرّروا رقبَةٌ قَبْلَ أنْ تماسُوا ثانياً» وصوموا 
| شَهْرَينٍ متَتايِعَينِ إذا أرَدْتُمْ العَودَ إليها» [بنحوه أبو داوود ]171١7‏ ولِذْلكَ قال 886 لِلْمُظَاهِرٍ الذي جامعٌ امراتَهُ : داسْتَمْفِرٍ الل 
> ولا تَعُدْ حتى تُكَثْره [الزمخشري في الكشاف /١‏ 30]. 

/ لكنْ يدخَلٌ على هذا أمْرُ الطعام: آنه إذا طلقم يعض الطمام» ثم ماسّهاء لم يَلَرَنْهُ الاستئناك؟, والعتارا التي 
| ذَكَرْناها توجبٌ الِاسْيئنافٌ. ولكن يُسَْحْسَيُ في الطعام لان الطعام وقع د في الأصل مُتَفرّقاً ؛ إذْ لو أظعَمْ بعضَّهُ للحالٍ وبعضَّة 

بعد سق فإلة جا ئزّ مِنْ ذي الجهةٍء ا ل فإنة إذا أَغْتَقَ بعضّهٌ للحالٍ وبعضّة 
بعدَ سنةٍ يجوز أيضاًء وممّ ذلك إذا وجَدَ في ما بَينّ ذلك يَلرَمُهُ الاسيكنا 


ديل 


ححجحة 2 


“ «() في الأصل وم: ثم قال أيضاً بعد ذلك. (؟) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أي عتقا. (4) ساقطة من 
/ الأصل وم. (5) في الأصل وم: لأبي. (1) من مء ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: الاستقبال. 
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الآية + 04 سورة المجاطة ([ ١ ١‏ 


وما ذهبٌ إليه أبو يوست,ء رَحْحمَةٌ الله عليه مِنْ حَمْلٍ الآيةٍ على بيانٍ الوقتٍ لا يَصِحٌ لأنا [لو]”'" حَمَلْنا تأويل الآية ام 
يها "على الوك !ا قافنا لقع في الايه لأ بعر ولت قلف نيط بدلائق العقوء وذلك أنْ قد عَلِمُنا إيجابّ [الْحَرْمَةٍ 20-0 
بالظهارِء وعَلِمْنا أنَّ تلك الحُرْمَة لا تَرْتَقِعُ [[لا]؟' بالكَمَارةٍ» فصارٌ وقْتُ الجِل يُلْكَر لِلْحُرْمَةٍ مَعْلوماً» ولذلكٌ هذا في جميع 7 
/ 0 


زم بون الاق وخر أجلي الا رشت ولد 4 
فلو حُمِلَ تأويل الآيةِ على بان الوقْتٍ لم يُقِدْ شيئاً» ولو حُمِلَ على بَيانٍ | إخلاءٍ الكفارة على المَسيسٍ وعلى تفي | 


معد 


ب 


المّسيس في خلال الكَفَّارَة يُقِيدٌ فائذةٌ جديدة . فيكونٌ هذا التأويلٌ أحَقٌّ وأولى. 6 
ثم في الآيةٍ دلالةٌ بأنْ ليس ذلكَ على بان الوفْتِء هو قولّهُ تعالى: طن ل ستول وَظعَامٌ سيْينَ يتكا» لم ذَكرَ في ,رز 
العِنْت والصوم تَرْكَ المُماسّةٍ ولم يَذكرْ ذلك في الإطعام؛ دكا لك على جل اوت لاه الشاعة: ! ا( 


الكَفَارةٌ إذا كانّث عن شيء واحدء لا تَحْكَلِكُ نيه أوقائّهاء ٠‏ بل يكونٌُ ونْتّها واحداً. ولا يُقالُ: : إنما لم كر الوق في ب 
الإطعام لأنَ ذِكْرَهُ ذ في العِنْقٍ والصوم ِكْرَهُ ة في الإطعام؛ لانة مِنْ أنواع هذه الكَفَارة ُذِكْرٌ الوْتٍ في بعض يكونٌ ذِكْرَهُ : 07 
الباتي . / 
إن أذى بعضة في الوفت وبعضة في غير الوفي كا أولى من أذ يد الكل في غير الوه لانا نقولٌ: وَكُْهُ في | 
التي والصوم لا يَضْلْحُ أنْ يكون بياناً في الإطعام» لان البَانَ على وجوء ثلاثة: 
يان نِهايَةِ وبَيانُ كفاية يان تفضيل . 


نما يان الكفابة فهو” أن يَف بان الواحل والقَللٍ عن الكل لير ذلك بالالجتهاد والقياس على نظائرو؛ 8 

ذلك على مَعْتَى مُووع” ' فيو وأنه مَل الاجتِهاد والتّمليل. 
وأمًا بَيان نُ النهابة فهو أن ثُيْنَ الكل على المبالغةٍ حتى لا يَبْنّى للاتهادٍ فيه مَوضِمٌ. ؛ 

وأمًا بان النفْصيلٍ فهو”" الذي يِبيْنُ في أكرِوء ولا يَبلُمُ به به نايت . فهو في ما لِبيْنُ لا يَتَعَذَّى إلى غَيرِه؛ إذْ ل كان فيه 
مع فى مم0" يَجمَعُ الكل لم يكن لكر الزائد عليه ورك بَْضِه معت . 

وهنا بَيانَ تفُصيلٍ دون كفايق إِذْ ذالم" يكت يزكر و في واحلدء ولا هويا نهاق» إألم يك يني الك فهو تيا 
التَفُصيل الذي ذَكَرْنا أنه يُقَرا"' في المَذكور» ولا يتَعَذّى إلى غَيرِوء ولو كان ذُكَرَ ذلك لبان الومْتٍ لَامْتَفَى بذِكْره في 
الواحدٍ عن الكل على المُبالغةٍ 

فلما ذكرَ على بَيانٍ التْصيلٍ د أنه ليس لبان الوقتٍء ولكن لل النسيس خلال الصرم والوئي التذكوتين در 
الطعام الذي لم يُذْكَرْ فيه. وييُّ أن | إخلاء الصوم وَالعِدْق مِنّ الْمَسِيسٍ حُكُمُ عَرَفْنَاهُ بالنّصٌ غْيرَ مَعْقولٍ المَعْنَىء فلا يَتَعَذّى 

عنه إلى غَيرِه . 

ماو رهد : وما نت لِمُوْمِنٍِ أن يَقَملَ مُوِمًا إلا حَطناه الآية [النساء: : 817] على ما عُرف ١‏ 
في مَوضِعَة. 

والحاصل في المسألةٍ طريقان: أحدّهما: بِحَقُ القياس» والآخَرٌ بِحَقّ الاختباط . 

أمَا القياسٌ فما”""' ذَّكَرْنا أنَّ قولّهُ تعالى: : جين كيل أن يتمآكاك لإخلاء الصوم ين المسيس [وثفي العّسيس]”"" عن 
خلال الكقارة. . لكنْ إنما ذَكَرَهُ في الإعتاقي والصوم دون الإطعام . َدَلْنا ذلك على أنه بَيانَتفْصيلٍ» ٠‏ فيكونُ دليلاً على نَضْرٍ |! 


دح جسم 


ون 


ياسع 


4 0 
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) الحُكُمٍ على المتنصوص ومَنْم الَْدِيٍَ إلى غير ليما هو عُلِمَ أنَّ العقول تُقَصّرٌ عن إدرالكِ ذلك المَعْنَى» قُجَعَل”" تَفيَ المسيس 
عنْ خلالٍ الصوم والِئتي واجباً بالنْصٌ حتى لا تكونّ كثَارَةٌ بدوند» ولم يجِمَلْ في باب الإطعام شَرْطا . 
/ وأمًا طريقٌ الاحُتياط» وهر أنه لما امْتَمَلَ أذ يكوة لبان الوفتٍ ولتي القسيسٍ من خلال الصوم كيد فيه 
١‏ بالاختياط» وفي الإطعام أذ بالقياس ليما أنه لم يذْكَرْ فيه المَسيسّ» وؤِكُرُهُ في الصوم والمئقٍ لم يكن بَيِانَ كفاية حتى يكونّ 
| ره رآ ني الطعام» بل هو تين لصيل ون مُه القضد على التأصوصي دوث لمدي؛ والله أعلّم. 
/ وني الآية دلالةٌ لِصِحَةٍ مذهب أبي حَنيفة» رَحْمَةٌ الله عليه» في أن الوثق يَحْتمِل القجردة» وهو أن يُْيِنّ بعضّة» ويبْقِيَ 
الباق بحالة» ثم يُعيِقَهُ يُْتقهُ بأوقاتٍ بعدّهٌ؛ إذْ قال «مسَْررُ َبَوَ ين مَل أن يَمَآأ» أي تُخْريرٌرَكْبَِ لا مُمَاسة في التُكفير. 
' ولو كان بعضٌ المِئْتي يوجبُ عِنْقَ الكل لكان لا يُفِيدُ قوله : ين مَبْلِ أن يتمآتا> ألا ب َقَمَ الهِئْقُ إلا كَبْلَ المُماسّةٍ. 
4 قال دل أنه أرادٌء والله أَعَلَمُء ألا تمس و ل او وا ا لبن 
قال: إنه يَلْرَمُهُ الاسْتنافُ في المِنْقٍ كما في الصوم . 0 
]1 كَدَّلَ أن الإعتاقٌ مُتَجَرّئمٌ» والله أعلّمُ. 
4 م جل الا فب ا ككرناءولم يل الكقارة يه اترية والاشيقفاز فقظ جين 
١‏ أحَدّهما: أنهُ لو جَعَلَ توبَتهُ بو لكان لا يَظهَرٌ ذلكَ» وأنهُ أمْر بَينَهُ وبِينَ المرأقء فلا يُذْرَى أن تابّ» أو لم يَتْبْ ودبّما 
| يُظهِرٌ التوبة بالقَولء وإنه يكب حقيقةٌ بقلبو» َتَنّهِمَهُ المرأةٌ. فَجَعَلَ التوبة فيه أمرأ ظاهراً تَعْرَفُ به تَوبَتهُ دَفْعاً لِلتّهَمَةِ عنة 
١١‏ وتشكيا لقب المرأقه وال أعلم. ْ 
والثاني : أن الله تعالى جَمَلَ الاسِْمْتاعَ / 007 ب/ في التكاح نِعْمَةٌ عظيمةٌ؛ ٠‏ كتشييهُها بالمُخرّم الذي تابد حَرْمَيهُ أهْرٌ 
كَظيعٌ» ٠‏ فلم ذل له الشرع م2 بجا" لا كك عير يذو ايا ولا لجكة اترو حلي بل تل ما ال عليه, وف 
عليه زَجْراً لهُ عنْ مثله في المُسْتقْبَلٍ ولِكيرِهِ كما في الرَِى غير مِنّ الأجرام. | 
ظ ثم لم يجعَلَ تلك اليَمِينَ لِلاسْيمْتاع خاصّةٌ؛ ولا " أبِيحَ لهم ذلك» ولا جَعَلَ لهنٌ قبن الساداتٍ حقٌ الاْيمتاع» فلم 
يَصِرْ تَشييهوُنٌ بمَنْ ذُكرَ عُفْرانَ يِعُمةٍ ولا إبطال حقٌ لهنٌ قِبَلّ مَالِيهِنٌ» ذلك الترَقاء وال أعلّمْ. 

وقيلٌ : إنّ الظهارٌَ كان طلاقٌ قومء َأَبدِلَ إلى تحريم المُمْعٍَ: ولم يكُنْ للإماءِ حَظ مِنَ اهار وهو الطلاق» ولم 
عن لمن من الذي صاروا”'إلبوه ولكن إذ بت هذا كان طلاناء يوج خزمة؛ لا تزئقخ ابداء لا طلاقا مرجب زم 
تَْتَِعٌ بالكاح [على]”" ما تَقَدّمَ ذِكرهُ. 

والإمائ”" لم يكن لهِنٌ حط مِنْ هذا النّخْرِيمٍ يعدم مُصور مُلْكِ النكاح مع مُلْكِ اليمِينٍ» فإمًا لهنّ حَط مِنَّ الحُزْمة 
المُؤْيدَةٍ رمي فإ كئّث تلك العرْة» هي الاصل» هن أصل لها مع قيام مُلْكِ اليَمينِء ؛ يكن أهلاً لما يَنْتَقِلُ إليه مِنّ 
الحُرْمَةٍ المُؤقْعَةِ. دلّ أن الطريق ما قُلْناء والله أعلّمُ. 

وفي الآيةِ جوارٌ تأخير البّيانٍ لأنَّ ذلك الرجلّ لما ظاهَرٌَ مِنٍ امْرَتِهِ [اْتَرّتُ يو]* الحاجةٌ إلى َعْرِفةٍ ما يَجِبُ مِنّْ 
الاحكام» ثم تَأشرَ نُولُ بَيانٍ ما يَحِبٌ بَعْدَ ليه" مِنْ عندٍ رسولٍ اللو يق يان الحم . َدَلَ أن البَيانَ قد يجورٌ أن يَتَاْحرَ 
عنْ وقْتٍ قرع الخطاب السْمْعَ . 

وهذا أولى لان في الأرَلِ قد َلهَرَتِ الحاجةٌ» وَافْيَدْتْ لرُقوع النازلة» وني تُرولٍ العام الذي أريد به المَخْصِوصٌ لا. 
وكذلكَ على هذا ما نَرَّلَ مِنْ أحكام الإيلاءِ والقاذفٍ زوجَمَهُ بَعْدَّ وقوع النازلةٍ بأوقاتٍ دليل على ما ذَكَرْاء والله أعلّمْ. 
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ثم جَعَلَ صياعَ شَهْرَينٍ بَدَلاَ عنٍ امن في كَفَارةٍ الظهار والقَثْلٍ وكَفَارةٍ الإفطارٍ في شَّهْرٍ رمضانً» وجَعَلَ في كَفَارةٍ 


اليَمِينِ صوم ثلاثةٍ أيام بَدَلاً عن العِئْق» وقد ذَكَرّنا الوجة في ذلك في:ما تقدّمَ» والل أعلّمُ . / 
ونولهُ تعالى : ظدَلِكَ تيا الله وَرَسُولِي» ذَكَرَ صاحبٌ الواضح أنَّ قولّهُ: «ذليك» أي بذلك أَمِرْئُمْ ونْهِيثٌْ |5 


52000 
0 


ونه 

ولكنْ عندّنا تأويل قولِه تعالى : ظدَلِكَ تومأ يله ورَسُوليدٌه هو صِلَهُ قوله تعالى: ظثَدْ سَيمَ اله كول الى يلك في 
َتَجِهَاكِ الآية [المجادلة: ]١‏ يقولٌ: أَْبَرَكمْ يما كان ذلك متكُم في الس وأظلْعَكُمْ على ذلك «ِلِْؤْميوا أله وَرَسُولِيٌ» أي 
ِتُصَدّفواء وتَعلّموا أنه لا يَحْمَى على الله مِنْ أعمالِكُمْ شية. 

ومنهم مَنْ قال: ظدَلِكَ4 راجعٌ إلى قوله : «وَأنَهُ يمع اررض > أي الفْرَجَ والمَخْرّجَ عمًا امُحنه”'' به مِنَّ الحامةٍ وما َ 
0 4 عءى 2 ممونع 520 ُ. ع عوبر 20000 
اشَْدَ عليكمْ ط لِتُؤْمئوا يله وَرَسولِو؟ لِما فَرّجَ عنكُمْ بالخُروج بما ذَكَرَ والله أعلّم . 

ومنهم مَنْ قال: طمَلِك» القول المُنْكَرٌ والرُورٌ الذي قُلتُمْ. واعْلَمَكُمْ انه مُنْكرٌ وَدُورٌ «للؤمثها يأل وتشربوا» فيج !! 

010 . يث عء م . مسب واء اس ومس مه اوه : 

طدَلِك؟ على الأمر بالشكْرٍ له ما أنْعَمَ عليهم» وجَعَلَ لهم مِنَ الفَرَجٍ والمَخْرَجٍ عمًا مجنو بأدائها . 1 

وهكذا العباداتٌ الني أمروا بهاء أيروا لإدى ثلاث خلال: إمَا لِحَقّ الشّكْرٍ يما أنْعمَ عليهم. وإنا*" لكَسْليم الأمر له أ 
والحُضرِع. وَإِما”" لِحَقٌ الاسْتَغْفَارٍ والتكُفيرٍ بما سَبَقْ مِنَ اللَّقْربطِ والتٌفْصير» والله أعلّم . 7 

وجائرٌ أنْ يكونّ قولَهُ تعالى : « ليوا لله درَسُولِيْ» على غَيرٍ هذاء أي أنْرَكَ ذلك الذي أنْرَكَ لِتُؤينواء أي لِتْجَدّدوا /” 
الإيمانَ بالل تعالى ورسولهِ في كل وقْتٍ وكلّ ساعة؛ إِذْ يَلْرّم الناسَ إحداثٌ الإيمانٍ وتجديدَّه لإخداث الرّحص والعزائم 1 
التي تَجَدَدَتْء والله أعلّم. 1 

وقول تعالى: «إوَتإلت حْدُودُ أو قيلَ: أي الذي الْتَرَضَهُ الله عليكُمْ مِنَ الأحكام. 

وقالَ الوّْجَاحُ: «حُدوة أسَّ» أي مَوانِعٌ اللو وحُجْهُ ولذلك سمي الحاجبٌ حَدَاداً لأنة يَمْنَعُ النامَ منه. 
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وعندنا قولّهُ تعالى : تالت مُنُودُ أنّوم أي زواجرٌ الله وموانعٌهُ على مَعْنَى أنه يَمْنَمُ هذا عن الدخول في حَدّ الآخَر؛ 
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3 5 حو ا 0 22 7 
نَمُ الباطلَ عن الدخول فى حََدٌ الْسَقٌّ والاختلاط [يه]© , : 
بمنع باطل عن حول في لحق وال ف م بهو] 3 
3 ره 9 7 0 .2 يذ 
وفي الآيةِ دلالة حَلْقٍ أفعالٍ العَبِدٍ لأنة أضاف الحدودّء وهي الطاعاتٌ» إلى نفسِهٍ بقوله: «رتلكت حُدُءُ أمَّو> : وإنها ١‏ 


: 0 


أفعالٌ العبادٍ؛ دل [1ن]0*© أفعالَ العبادٍ كلّها مَحُلوقةٌ اللو تعالى» وإنّما حص الطاعاتٍ [بإضاقيها إلى نفسِو]”"” مم أنَّ 
الأفعالٍ: حَلْقُهُ إياها [تَبْجِيلٌ وتعظيم]”" لها كما قالَ الله تعالى: «رَأنّ سد يلوه [الجن : 18] أضائها إلى نفسِه 
وتَعْظيماً لها . 

وعلى هذا يحرج تأويل مَنْ قالَ في قوله تعالى: إن آلحامَة مَايَةٌ َك أَمْفِيَك [طه: ]١6‏ مِنْ نفسيء وكيفت أَظهِرُها بر 
لكُع”*؟ إنهُ أرادٌ بهذه الإضانة تَبْجِيلاً وتعظيماً لأمر الساعةٍ [فكأنة يقول: إنما لم أظهرٌ أَمْرَ الساعة]”"2 لذلك الكَلّق الذي 6 
هو بهذو المنزلة» فكيف أُعْلِتُها لكُمْ؟ أي لا أفعَلٌ ذلكَ. ١‏ 

وقولَهُ تعالى: لوَللَكَينَ عَدَابُ م4 أي للكافرينَ بالله ويسُدوده عذابٌ اليم في الآخِرَةٍ لأنّ عذابٌ الكُفْرِ إنما يكونٌ 
في الآخِرَةٍ عذاباً دائماًء لا انْقِضاء له ولا قُرَةَ إلا بالل. 
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وقولهُ نعالى : <إنَّ ادن أن لَه رس قال بعض أهل الأدب: المُحادٌء هو الذي يَجْعَل نفسَهُ في حَدٌ | 


0 

00 ' 

(0 في الاصل وم: امتحنهم. 0) في الاصل وم: أو. 0) في الأصل وم: أو. (#) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من الأصل وم. 0 
(7) في الاصل وم: بالإضافة إلى نفسها. (7) في الأصل وم! تبجيلاً وتعظيماً. (8) فهذا القول: من نفسي» وكيف أظهرها؟ هو قراءة عبد الله 5 
ابن مسعودء انظر معجم القراءات القرآنيقج؟/ 8/. (4) من م» ساقطة من الأصل. 1 
/ 
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تيرٍ الذي أمَرَهُ الله ورسول» وكذلك قولُهُ تعالى : طِدَلِكٌ ينهم حَاؤْا اله سور وس بُكَاٍِ لله وَرَسُوكهُ كتإرك اله مَديدُ 
لما 4 [الأنفال: 17] أي يكونونٌ في شِقٌ عيرٍ الشِقّ الذي عليه رسولٌ الله يل أو كلام نَحَوٌهُ. 

ومنهمْ مَنْ قال: حَدَدْتهُ عَنْ طريقوء أي عَدَلَنُهُ عله وبعضّةُ قريبٌ مِنْ بعض. 

وأضْلَّهُ ما دَكَرَ <ِمآدُونَ لَه ورسُومٌ» أي يُمانِعونَ الناسٌ» ويَرْجُرونَهُمْ عن الطريق لثلا يأثُوا محمداً يك ويسِعوه. 
/ وقولّهُ تعالى : ظ ُو كنا كْسَ ادن ين له ر» قيل: عُلِبواء ورُدوا مير حاجَيهِمْ كما عُلِبَ؛ ورد الذِينَ كانوا مِنْ 
(| تلن وقيلَ: يكوا كما أَمْلِكَ الذينّ مِنْ فَبْلهِمْ . وقيل: أخُروا كما أَخرَ الذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ . . وكلَهُ قريب بَعْضُه مِنْ بعض . 
4 ثم يُحُرجُ تأويلُ على وجمّين : 
ٍْ أحَدُعما: أي كُِتَ هؤلاء الذينَ منَعوا الناسَ عن اماع رسول الله يه مِنْ أهل مكة كما كيت مَنْ قَبلَُم . 

[والثاني: أي]”" كُبِتَ هؤلاء الذينَ مَتَعرا الناسَ عن اتّباع رسول الله 4 بالمدينة كما كُبِتَ الذينّ مانَعُوهُمْ عن بمكة 
لأنَّ هذه السورةً مَدييُدٌ والله أعلّم . 
0 وقولّهُ تعالى : لود أَرَلنآ بيت يَنَتدق» أي آياتٍ تُْيّنُ حدوة الله مِنْ غيرٍ حدودوء أو آيات”" تُبَيْنُ الحنٌ مِنّ الباطل 
والرسول مِنْ غير والمُحادٌ مِنْ غَيرٍ المُحاد. 

وقول تعالى : لوَإلْكَدنَ عَدَابٌ تُهِينّ» أي للكافرينَ [بذلكَ كلو]”" عذابٌ يُهِيُهُمْ كما أهانوا المؤمنينّ. 
[وقولة وه :]”* «بزم يَمَنْهُمْ أنه جيم أي الأوُلِينَ والآخِرِينَ والمُحادُينَ والمُوافِِينَ. 
,/ وقولَهُ تعالى : <يَيْعْهُم يما عَمِاراً لخصدة أنه وَكتر»ه اي يَبعَمْهُمْ الله جميعاء فَيُتَكهُمْ بما عَهِلوا مِنْ خيرٍ أو شر 

خصَى الله ما عَمِلواء وَإنْ طالَ ذلكَ؛ أو كَثْرَ ونَسُواهُمْ تلك الأعمال. حرج هذا على الوَعِيدٍ. 
0 وفيه دلالةٌ رساليه؛ إِذْ أخبَرٌ أن الله تعالى: يُخصي ذلك عليهم» وأنهم [[ن]” نَسُواء فلم يَتَهَبَاْ لهم أنْ يُنْكروا عليه 
( أنهم لم يَنْسُوا. دلّ أنه بالله عَلِمّ ذلك . 
/ دفول تعالى: زه عل مي نو كبيٌ» أي على كل ضيء من الإحصاء والحفظ وير ذلك شهيدٌ. 
ْ ] وقول تعالى: «أتّ تر أن َه يمل ما فى اَلسَكْوتِ وَمَا فى الَْرِْ ما يحكُوث من مون تَلَكدِ إلا هْرَ بهم فإنْ كان 
/ هذا اليخطاث / 0ه أ/ لرسولٍ الله كَل فيكونٌ فيه [وجهان: 
/ أحَدُهما:]”" دلالةٌ رسالهء إِذْ أظلَعَهُ على ما أسَرُوا في ما بينَهُمْ مِنَ المَكْرٍ برسول الله يل وأصحابوء وتَناجُوا بَنَهُمْ 
/ ين الكيدِ والخداع؛ أظلّمَ الله رسولة يك [ْْلِمَ أنه باللو تعالى عَلِمَ ذلك]”". 
والثاني” : بشارةٌ لهُ بالنْضْرٍ والمُعونةٍ» وهو كقولِهِ تعالى لمرسى وهارونٌ #كتة: طقال لا غَدَامَ إنى سكا تنم 

4 أي > [طه ل ل ل ٠‏ فَعَلى ذلك 
ما ذَكَرَ له : ألم تر أن لَه بعلم مله ما فى لسوت وَمَا فى درس ما يُحكُوربٌ من مر تَلدَةٍ إلا هْرَ امه » كْيُظلِعَكَ على ما هَمّوا بكَ» 
وأسّرٌوا فيكٌ» 0 : 

وجائرٌ أن يكونّ الخطابٌ ليس لرسولٍ الله يل خاصةً» ولكنْ لكل في نفبيدء فَيَصِيرٌ كأنة قالَ: ألَمْ ئْرَ إلى عجائبٍ ما 
أنْمَا مِنَ السمواتٍ والأرض قَبْلَ إنشاءِ أهلهما؟ فإذا رأيتَ عجائبّ ما أنْشّأْ مِنّ السمواتٍ والأرض وأهلهماء وعَلِمْتَ ذلكَ» 0 
ار فاعلَمْ أنه بما يكونُ ِنْ تجُواهُمْ في ما ذَكرَ عالمٌ ٠‏ قِيَسْرجٌ على التَِّيهِ والزّجْرِ عنٍ الإسرار والنْجْوَى . ا( 

ثم قولّهُ تعالى : طإِلَا هر وَإِْهُرْ علا حَْسَةٍ إلا هْرَ سَاسْهُمْ و أَدَنّ ين دَلِكَ 16 أكَثرَ إلا هْرَ مم4 وَنَحَوٌهُء يَحِبُ أنْ / 
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الآيات 1 4. ) 04 - سورة المجادلة | 70 


ووم ا 


يُنْرٌ إلى العَُدْمِ مِنَ الكلام؛ عضرت قولة: لمر متمز» إلى ذلك نحو قويو: <«إو لله مَمَ ألْدِنَ نمَو [النحل 14] 
وقوله'"': <مَإنَ أله لمم آلسُحنينَ» [العنكبوت: 14] وتَحْوُهُ يكون مُعَهُمْ في التوفيقٍ والمّعونةٍ والنّضْر . / 
فُمَلَى ذلك ما ذَكْرٌ مِنْ قوله: 42 في الخزى دما ثرا فيا يتقم, أي هاما تت م حافظ عليهمْ ٠‏ يدع 
عنكُمْ كيدَمُمْ 0 0 علّم. / 
دفو تعالى : <ثم نتمم بنا علا يدم التِتمؤ إن أله يكل تنو عليز» أي يُتمهُمْ يما مولواء وأسَرُوا من الككيدٍ يوم القيامة . م 
09 


ا وقولهُ تعالى: ام ن الجن ثم مويو | ل : اغلم 
أن الذينٌ نَهُوا هن اللخموى» ثم تعردزة لما لها عنف.خ الآية: 

0 رّ أنهمْ عادوا إلى ما نُهُوا عنهُء وهو النَّجْرَى. ومعلومٌ أنهمْ لا يَعودونٌ إلى ما تُهُوا 1 

يحَضرة أصحاب رسول الله وك ولكن عندّ عبةٍ منهم» دل أنهُ بالله عَلِم . 6 

ثم الت في سبب تلك الأجوى؛ قل بمشق: : إن كان بِينَ اليهودٍ وبين النبِيّ يل مُرادَعَةٌء فإذا [رأوا رجلاً]”” من 

الْمُسْلمِينٌ وَحَُدَف يَتَنَاجونَ ب ك1 طن المسلمٌ أنهمْ يَتَداجونٌ بقتلِهِ أو بما يَكْرَُ 2 َييْرُكُ الطريقٌ مِنّ المخافة» َبَلَعَ ذلك 1 

رسرل الله كيك 0 و النْجْوَى ) 5 يَنْتَهُواء وعادوا 7 ار قَتَرَلَ ما ذَكْرَ. 0 


9 


ا ا فإذا 0 قان: 0 
ا 


لا 


وقد بَْمَهُمْ بر أقربائي الذي بَعَُمْ رسول الل يل في السرايا من قثلِ أو مودك. كيم في وأ قَلْبِ مِنْ ذلك ما يُحْرِنْهُء فلا يَزَالُ / 
كذلكَ حتى تَقدُمَ جَْمْعَةٌ جَمْعَةٌ مِنْ تلك السَرِية. / 
لكنّ الأولّى عنتنا السكوتٌ عنْ ذْكْرٍ هذا وأمثاله, لأنة حَرّجَ مُخْرّجَ الاخيجاج» ماو ب 
على خلاني ما ذكرَء يوب الكذبَ في الخترء فالامساك عنة احق. ١‏ م( 
10 + «وَإدًا جام وك حبك يما لز يك بد م4 ذُكرٌ أنه كانوا إذا أنّوا رسول الله ب يقولولٌ: : السامٌ عليكَ يا إل 
فَيَجدبْهُمْ النِْيْ يفك ويرْدُ عليهم » ويقول: «وعليكُم). ا 6 
حا دواد ع ان رن م طوف انايد : «مَيَعُولرنَ ن أنَشْيحَ للا يَذِينا |: 
مد ما تَمولْ» هلا يُعَذٌ يُعَذّنا اله بما نقولٌ في السّرٌء فيه دلالةٌ الرسالة» لأنهُ معلومٌ أنهم قالوا ذلك را في أتفيهئ» ٠‏ نالع ال /) 


تعالى رسوله يك على ما في أنفَسِهِمْ» ففيه أنهُ بالل تعالى عَرََفَ. 0 
/ 
وقول تعالى حبرا عنهم : امم عَدْبمًا لديا تأيه حاط الأكرة م دسل ل 18 مز دعي شدي اج اناج أ 
الذي [كانَ]* منهم . فلمًا تأر ذلكَ عنهم قالوا عند ذلك إنهُ لو كانَ رسولاً على ما يقولّهُ لَعَذّبَنا على ما قالء وَوَعَدَ |5 
لكنّ رسول الله إن كان لهم العذابٌ» لم يُيْيّنْ متى يُحَذبونَ» فُعَذَابَهُمٌ ما وك حي 200 قال + «حسبهم جَهَة يَصلونا مِشَنَ 
فكي اأيكرة لقع .تقلا م لَه نا 4 إنما قالوا ذلك عند زد رسول الله ف بما حَيُوهُ حينّ فال: /) 
وعليكُمْ . يقولون: إنهُ دعا علينا بقوله: «وعليكُم». فإنْ كان رسولاً لأجيبّ دعافة الذي دعا علينا 00 
يَذْعٌ عليهم » إنما رد قولهُمْ عليهم رأ 0 : 
وتولهُ تعالى: «هاي 1 بت تنا إن تج نلا تنتجزا بالاثر ا وَسَمِْيت الول تجا الي واللقوئ » 8 


() في الأصل وم: : و. () في" الأصل وم: وفيه. () ف في الأصل وم: رجل. #) أدرج قبلها في الأصل وم: : بقئله. (0) من م» ساقطة من 1 
الأصل. (1) في الأصل رم: حيث. 6 


إن 


ع2 لات ججح ججح محح ماحد جح 5ه احج جه مج مجك لج 22 5 


اف ١‏ ) هه سورة المحالة آ الأيتان ه و٠‏ 


التأويل صَرّفوا الآية إلى المنافقينَ . وعندّنا يَحْتَمِلَ صَرْفُ النْهِي إلى المؤمنينَ عنٍ التّناجي بِمِمْلٍ ما نَتَاجَى أولئك» أي لا 
1 تناجوا أنتم يا أهلّ الإيمانٍ فبهمْ بالإثم والعٌدُوانٍ كما يتَاجَونَ فيكم , 
إ/ك02 يقول: لا نُجازومُمْ بالذي تَعَنُوا همْ بكمْء ولكن تَناججوا فيه بال والتّقْرَىء وهو كقولِه تعالى : «لا جرم كناك 
١‏ مَرمِ أن سَدُدِصحمَ عَنِ الْتسيجدٍ لُلرار أن تَمتَدراً» [المائدة: ؟] تَهَى المؤمنينَ أن يُجازوهُمْ جزاء الاغتداء الذي كان منهُم ين 
/ صَدُّهِمْ عن المسجدٍ الحرام؛ بل أَمَرَهُمْ [بالتعاون)]”' على البرّ والتّقَرى ؛ فقال: طرَيَمَاويوا عل ار وَاللَتوَئ» [المائدة: ؟] 
١‏ َعَلَى ذلك يَحْتَمِلٌ هذاء واللهُ أعلّم. 
«جاتر أذيكون في المؤمنينَ حقيقةٌ على الانتداء َي من لهخ ٠‏ يقولٌ (إ] تَتعتم :ا تتتجزاه ني ما ينفح وتخوككْ 
١‏ على العدوان على المُجاوَّزةَ عن الحدّ ومَعْصِيةٍ الرسولٍ في ما يأمْرَكُمْ ويَنهاكُم٠‏ «وتتبرا ير والتقرئ» . 

[اليرُ]”' يََْيلٌ كل أنواع الكيرٍ . وأمًا الَقْرَى فهو كل ما يَكُونَ به أنقُسَهُمْ مِنَ النارء [وقد]”" تَقَدّمَ ذكْرهُ. 

ونولهُ تعالى : طَائَُوا آنه الع إل شرن جائرٌ أنْ يكونَ هذا الخطابٌ لهمْ؛ أعني المؤمنينَ والكافرينَ الذينّ بُقَرُونَ 
بالحَشْرٍ لأنَّ أهل الكتابٍ وبعض المشركينّ يرون بالبعث» وبعض المشركينّ يتْكرونَ معَ الذّهْرِئة. 
وقولَهُ تعالى : نا الت بِنّ التَتنِ4 أي نَجْوَى الذين كانوا يَتناجُونَ بالإثم والعدوان ومَعْصيّةِ الرسول؛ 
ليسّ كل َجْوَى على ظاهر ما يَخْرُجٌ الخطابٌ عاماًء ولكن يَرْجَمُ إلى [أمر]©' النّرَى الذي تَهُوا عنة. 

ثم قولّهُ تعالى : «إنَا الجر يِنّ التّبآنِ» جانرٌ أنْ يكونَ معناةٌ ابْداء النّجْوَى في الشَّرٌ من الشيطان؛ وهو ما ذُكِرَ في 
بعض القصة: أنَّ الله تعالى لما خَلَقَ آدمّ 6ه قال إبليسٌ للملائكةٍ: أرايثُمْ إنْ فَضَّلَ هو عليكُمْ ما تَصِفونَ؟ فأجابوءٌ بما 
أجابوا. / 087 ب/ فقال هو: إنْ مُضْلْتُ عليه لمكن وإن مُصَّلَ هو علي لَأَادية فقد جاءَهُمْ في أمر آدمّ *نه بالشْرٌ 
فكانّ أولْ النّجْوَى في الشّرٌ منّ الشيطان. 

وقولهُ تعالى : «لحرت لين مَامَتُواه لولا أن الشيطانٌ في حال الحَُؤْنٍ”»؛ يكونٌ أمْلَكَ على َسَادِهِمْ وإخراجهمْ مِنْ 
أمْر الله تعالى وإدخالِهمْ في تيوه وإلا لم يكن لقوله: «إثنا التو ين المآ يتخزت الْدِنَ مثرا» مَغنى 

كَدَلُ أنه لَعَنَهُ لله في حال الحُرْنٍ والمّضَب أئْلّكُ وَأقْدَرُ مِنْ حال السّرورٍ والكّعَةِ. لكنة بما يَدْعوهٌ إلى اللذاتٍ» 
يُمَئيُه أشياة: كان قَصْدُ مِنْ ذلك أنْ يُوقِعَهُ في الضّيقٍ والشُدَةَ لما هو عليه أقْدَرُ في تلك الحال. 
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رلِذلكَ قال لآدمَ وحَرَاء كك : «مَلْ أَدْلكَ عل سَجَرَةَ لَْرِ مُق لا بَلّ» [طه: ]17١‏ تَلَقَاهُما"" بالُرورٍ الذي دَكَرَ 
ومَنَاهُما”" بما ذُكَرٌه وكانّ نَصْدّهُ مِنْ ذلك إبداءً عَوراتِهِما وإيقاعهما في الضَّيقٍ والبّلاء حِين”* قال: نألا ينبا بَدَتْ 
كما مهما الآية [طه: ]١71‏ مَكنَ الله تعالى إبليس مِنّ الشّرٌ بالذي ذَُكَرْناء ولم يُمَكُنْ له من إفسادٍ الطعام واللباس 
والأشربة وخر ذلكَ؛ وهو دون الأوّلٍِء وذاكَ أكثر. لكنّ هذا في الضَّرّرِ الدُنياوِي كر فلم يُمَكْنْهٌ من إفساد هذو الأشياءٍ 
تَفَضّلاً منهُ وإحساتاً إليهْ» والله اعلّم. 

وقول تعالى : طوَلبسَ بِصَآرِْمَ شيعا إلا بإذن امَو أي ليسوا بضارُينَ في ما يَتنَاجَونٌ بِنَ اكد بهمْ والمَكْرِء والله عَم . 

ثم قالَ: «رَعل لَه ترق النزمئو» أي في دَفعِ مَنْ قَصَدَ الكيدَ بهِمْ والمَكُرٌ والهلاك. وعليه يَتَوَكُلونَ في النْضْرٍ لهم 
والمَعرنة على أعدائِهمْ والتّويقٍ لهُمْ في كل خير. وكل هذا وصفُ المؤمنينٌ. 

وأمًا المعتزلةُ فهمْ بِمَعْزِلِ عنْ هذو الآية» وكذلكَ المؤمنونَ على نولِهِمٌ غَيرٌ مُتوَكلِينَ على الله لأنهمْ يقولون: إن الله قد 
أطى كُلاَ مِنَ النضْرٍ والمَعونَة ما يتْقَصِرٌ على أعدائه» وَْتقِمٌ منهم حتى [لم يَنْقَ]”' عند مَزيدٌ لِما يَنْصُرْهْمْ» ويُعينُهُم على شيء. 


جح -- جحت حي حت 


-3 


وجح ح جح 0 


© جح - 
ل 


عم 


ححه 


- 


3-حصسلك 4-- 
ا 0 


4 لتححي 


() من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. 4) ساقطة من الأصل وم. (0) في 5 
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فعلى قولِهِم: لا يْقَعْ للمؤمنينَ في التوكل على الله تعالى شيءٌ فليس عنذه ما يَنْصْرَهُمْ ولا ما يُعينْهُمْ» فعلى ماذا 
يتَوَكُلونَ عليه على قولهم إدْ لم [يُمَطهمْ]*'" ما ذُكَرْنا؟ ! 

ومِنْ نولم : أن على الله تعالى أنْ يُعْطيَ مِنّ المعرنةٍ والتوفيق حتى لا يَبْقَى عندَهُ مزيدٌ حتى لو مَنَمّ شيئاً مِنْ ذلك لم 
يُمْطهِمْ يكرنُ جائراً . ثم إذا أَعطاهُمْ ما ذُكروا لا يَهْتَدرنَ ولا يَنْقَصِرونَ. : 

واللهُ تعالى قالَ: جإن يَسُرَك أنه نا كاب لك » [آل عمران: ]١٠١‏ وقال: طمن يَبْد أَنَّهُ مَمْرَ لمْفْئَرِئٌ» [الأعراف: 
8 قَدَلٌ أنَّ ما قالوا مُخالِتٌ للكتاب . 

ثم اختَلّفوا في اشْتِفاقٍ النْجْرَى: منهمْ مَنْ قال: هو مِنّ النْجْوَةَ وهو المكانُ العالي المرتفعٌ؛ وذلكَ أنهمْ كانوا 
يقومونٌ في مكانٍ مرتفعء فَيتَحَدَئُونَ فيو» لِبّروا مَنْ قَصَدَهُم فَيتَمُرٌقواء أو كلامٌ هذا معناة. 

ومنهمٌ مَنْ قَال: التّناجي التّحاكي بما ذكُرواء فيكونٌ مَعْنَى قوله: «إ تَتَجَْم» إذا تحاكيدٌم طلا تبره فلا تتحاكرا 
يما ذُكْرَ. 

وقال القُتَيْ : التّناجي مِنَ التّشَاورٍ» والله أعلّم. 
وقول تعالى : «يأيه ا ءامنا إ بل لك تنسحا ف التبكييين نانسا يتح اله لكم» الآية: مُخَرُجُ على 
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وجهّين : 

أحَدُهما: «إدًا ِلَ ل نسحا أي إذا فيل لكمْ : تَأجروا في المجالس نُتَأخّروا «دَإدًا ِل أنشرُوا تَنشيُواً» أي 
ازْتِعراء وتَقَدّمواء فيكونٌ قولهُ: لِتَتَسَمراه إذا كان الحضورٌ أرَلاً همٌ الذينَ هَنّْهُمُ السماعٌ والعَمَلٌ به دونٌ أخْلِه والْمَقّه 
فيه» قيل لهم : تأخروا حتى يَقْرَبَ مَنْ يَصيرٌ إماماً للناس وقّقيهاً لهم . 

وإذا كان الحضررٌ هم الذِينَ عَمْهُمْ التْفَمدٌ وهم الأئمٌّء ثم جاء بَعدّ ذلك مَنْ كان هَمّهُمُ السماعٌ والعَمَلُ بو» قل 
للذينَ تقَدّموا أوّلاً: ارْتفِعواء أو تَقَدّمواء حتى يَسْمَعَ مَنْ حَضَرٌ بَمْدَكُمْ قولَ الي بك والله أعلّم . 

والثاني : أنه إذا كان في المَمجِلِسٍ أَذْنَى سَعَةٍ أو مُسحةٍ ما يُمَكْنُ تَمْكِينَ غْيرِِ مِنَ الدّحريكِ والنّنَسّح دون القيام يُقَالُ 
لهمْ: تَمُسّحواء وإذا لم يُمَكُنْ ذلك إلا بالقيام قيلٌ لهم : قومواء وارْتفعواء وتَقدّموا. 
4 وقولَهُ تعالى : «ينسج أَنَه لَك » يَحْتَملٌ وجوهاً. 
| أحَدها: «ينسج أنه لك > ني القَبر . 
0 [والثاني]" : في الْآخِرَةٍ في الجنة. 

[والثالث]”": «ينتج أنه كم » في المَجِسٍِء وهو مُسْحَةٌ لقب وتوسعةٌ للم والحُكم» واللة أعلّم. 

وقال الحَسَنٌُ: «إنا ِل لك تنسحا ف ألمَجيِس» أي في القتالٍ والحرب لرَإدًا قِلَ أنرُوا تَشُرُراً» أي إذا قيلَ: 1 
هوا إلى العَدُرٌء فانْهَروا. قال قتادَةٌ: أي إذا دُعيتُمْ إلى حَيرٍ أو صلاةٍ فأجيبوا. وقال َيرُهٌ: إلى كل حرٍ مِنْ قتا عدرٌ أو | 
آم مغرو أو نَهي عن المُدْكُرٍ أو حقٌ كان ما كان والله أعلّم . 

وقولةُ تعالى : بيع َه اين امنوا يسك وَالْدِنَ ا الوم ديدي أخْبَرَ أنه يَرْكَعُ لله الذين أوتُوا العِلْم منّ المؤمنينَ 
على الذينَ لم يُؤئوًا العلمٌ درجاتٍ لِفَضْلٍ العِلْمٍ على سائر العباداتٍ مِنَّ الجهادٍ وغَيرو. 

ألا تَرَى أنه قال في آية الجهادٍ: «ضَمَّلَ أهَه اهيب بأترؤليح أشي عَلَ التَعِدنَ 4 [النساء: 46]؟ جَعَلَ للمجاهدينٌ 
على القاعدينَ قَضْلّ درجة وللذينَ أوتوا العِلْمَ على الذين لم يُؤتوا درجابتٍ للم َضْل العم على غَيره. 
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وكذلك قولَهُ تعالى : «تَلوْا تكرٌ ِن كل وْقَوْ يَنْهُمَْ لَآيقَةٌ لِسَكَمَتّهُا في الينِ رَلدِيا مرْسَهْرْ إِدَا يَجَمَْا© [العوبة: 137] : 
لمرو م 2 مام ١‏ 

قال بعضْهُم: إن ال 55 كا يُجلِيُ قوما عند مَجلِيو. ِتمَقّهِوا في الدين» ويَبْعَتُ قوماً سّرايا حتى إذا رَجَعّتِ السّرايا / 
نْذَرَهُمُ الذينّ تَمَقَهِوا في الدين» وتَعَلّمرا مِنْ رسول الله يكيل. : 
ل ١‏ 


فإذا كان التأويل هذا ففيه دلالةٌ ُضيلةٍ الِلّم على الجهادٍ حتى أخْرّ وَجّ أولئكٌ إليهمْ . 
وقال بعضّهُمْ : كان يمر مِنْ كل قوم طائفةٌ لِتَقَنّهوا في الدين» فإذا رَجَعوا إلى قومِهمْ الذّروا قومَهُمْ. 
وقالَ قتادةٌ: إِنَّ بالعِلّم لأهلِه َضيلةٌ وإنّ لهُ على أهلِه حقّاً؛ ولَعَمْري الحَقٌ عليكَ أيها العالمُ أفضَلٌ» والله يُغطي كلا 


رات 


: نضا ند 0 
من قَضْلٍ فَضْلِهِ. /1 
م 2 

ا «إدًا يِلَ لك تسسُواه إنهمُ كانوا إذا رَأوا أخاً لهمْ مُقبِلاً يَتُ 50 سول الل ١‏ 

) 


يلك ذأ مر الله تعالى أن يَفْسَحَ بِعضُهُمْ لبعض. 

ونال مُقائلٌ: امْبَلَ نَمَرٌ مِنَ الانصارٍ مِمْنْ شَهِدَ بَدْراء نَسَلّموا على نبي الله يل ومَنْ حَولَهُ» قَرَدُوا السلامٌ» وضَنُوا 
بمجلسِهم مِنْ رسول الله يق فلم يُوَسّْعوا لهم فقال لهمْ رسولٌ الله كلهِ: كُمْ يا فلانُ ويا فلانُ]”" مِنَ الذينَ لم يَشْهَدوا بدرأً» ٠‏ 
بن المنافقينَ]2" فنزلتٌ هذو الآيةٌ؛ والله أعلّمْ. 
وقولَّةُ تعالى: طيكآم) الْدِنَ َأمَرَا إذا تَجيمُ الَسُولٌ فَعدَموا بين دَق جربو مده م يُْبهُ أنْ يكونٌ ما ذُكَرَ مِنْ 
ا 1 والناسُ في مُناجِاتِهِ طبقاتٌ: 

أَحَدْهُمْ : يُناجيه مُسْتَرْشِداً في أمرٍ الدينٍ وما يَنْزِلٌ به مِنَ النوازل. 

وَالآخَرٌ: اج شار بو على شر منّ الناسٍ ومُباهاةً من لِيُعْلِمَ أن لهُ خصوصِيّة عند رسول اللو يل وفضلاً لهُ عندّةٌ) 


وام 


-حصلد - 


, 


ا 
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وهو صنيعٌ المنافقينَ فقينَ 
والفريقُ الثالثُ : يُناجوتَه لِيُسَمُعوا الناسّ الكذبٌ؛ ويُسَمْعوهُمْ غير الذي سَمِعوا كقولِه تعالى: «سَمَعُونَإلَكَذْبٍِ 


ا 0 


سَمَّلعونَ لِقوَرٍ َاخْرِنَ» [المائدة: ]4١‏ وهم م اليهردٌ» وصَنيعَهُمْ ما دك 

فجائرٌ أنْ تُكُرّجّ المُناجاة معّ رسول الله يل على الوجره / 00 -1/ التي ذَكُرْنا . 

ثم ما ذَكَرَمِنْ تقديم الصّدَقةٍ على المناجاة تُحُرّجّ على وجوو: 

أخَدها: أم مر يديم الصّدَقةٍ لعطم كَذرٍ رسول الله يلف والحُصوصِية لهُ تَظْهَرُ بلك الصَّدَّقٌَء ويصيرٌ أهلاً لِلْمُناجَاةٍ بهاء 
وهو كالطهارة التي جَعَلّها سَبباًإلْوْصولٍ إلى مُناجاة الب 8# . 

والثاني : لما حَضّهُمْ يمُناجاةٍ الرسول يل وجَعَلَهُمْ أهلاً لها أمرَهُمْ بتقْدمٍ الصدقةٍ شكْراً لهُ من يذلك. 

والثالتٌ: : جائرٌ أنْ يكن أمَرَهُمْ يديم الصّدَقةٍ ايحاناً منه إياهُمْ لِمظهرَ حقيقةً أمْرِهِمْ» وهو ما جَعَلَ الأمْرٌ بالجهاد سَباً 
لظهور نِفاقِهِمْ وارتيابِهِم في الأمْرء فكذلك الأرّلُء وال أعلّم . ْ 

وجاترٌ أنْ يكونّ الأمْرٌ بالصدقة قةٍ لأهل المُناجاة على الذينٌ كانّتُ لهم حَوائجٌ عند رسول الله َه فينعو يَمْنَعوهُ عن قضا 
حاجاتِهمْ بالمُناجاة؛ أمَرَهُمْ بالضّلَةٍ لأولئك تَظييبالِقلوبِهم» والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى : طمَلِكَ مَرٌ لي وَأَطْهَرٌ» أي إِنّ تَقْدِيمَ الصدقة أظَهَرٌ لِقُلوبهِمْ منْ نَرْكِ الصّدَقَةِ. 

وقولُهُ تعالى : طفن لز يدُوا ون أقَهَ عَُودُ ممم جائرٌ أنْ يكونً هذا الأمْرٌ لأهل الى دون الثَمْرِ حتى قال: «قّن لر م 


غك 


يَدُوا4 ما مَتَصَدّقرن به هين لَه علو نم4 . 
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)١(‏ في الأصل وم: نفسه. (؟) من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: قبلكم في ذلك المنانقرن. 
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وقولَهُ تعالى : طَأْنْقنعٌ أن موأ بق بد جموَسعٌ سد متش قال عامةٌ أهل التأويلٍ : أي أبَحِلْتُمْ بها أهل المَيْسِرَةٍ 
«ن ترما بن يدي موس سَلَئنٍ > . 
وتولُهُ تعالى : «إذ تر تملا ذا اب لك لِخ» أي تجار عدكز إذل تنملوا دوا السك واوا الركرةه أي إذا لم 
تَصَدّقوا تلك الصدنة كأتوا زكاء أموالِكُمْ. قال اهل التأويل: وك ا ف ا 
الصلاة وإيتاء الزكاة. 


5 


0 


/ وقولَهُ تعالى : «وأيليئا اه --- حم يما سَمَلنه هذا وعيدٌ. 

/ ش ثم في قوله تعالى : جإذا تجيم مم لوس شرل دلال قبول + حَسّرِ الواحدٍ لأنه يناجيه» ولا يَعْلَمُ به غَيرَه» دل أنة يَعُبَلُ إذا أُخْبّرَ به 
4 وفيه أنْ لا كل مناجاةٍ ة تكونٌ مِنّ الشيطان؛ إن اللي يكل ناجى مَنْ ذكَرَ قَدَلٌ أنَّ فولهُ تعالى : «إشا التجوئ بن ليطن » 
|| [الآية: ]٠١‏ مَضروفٌ إلى ما سَبَقَ َكب 

2( 5 7 ع 6ه 2 24 م 

14 وفيه ألا يُقْهَم مِنْ ذِكْرِ اليّدِ الجارحةٌ» لا محالة؛ فإنه قال: «#بِينَ يَدَىَ 00 وليسٌ لِلنْجوّى يد ولا ل: بينَ وكذلكٌ 


فول تعالى : <لَا يليه لطل يِنْ بَبْنِ يديد [فصلت: 43] ولم يُشْكِلَ على أحدٍ أنه لم يُرِدْ بالِيَدٍ الجارحةً ههناء ٠‏ فكينت فوم 
أضيف إلى الله تعالى في قولِهِ تعالى : 8 16 ينث اي [المائدة:.14] وفولٍ رسولٍ الله يلِ: «الصدقة تَقَمُ في يد 
0 تعالى وتَشْبِيِهُهُمْ هُمْ إياه هُ بالحَلْقِ؟ 
١١‏ وقال نتادةٌ : أكقروا النُجوّى مع رسول الله يكيل ْنَعو اله تعالى عنه؛ فقال: «إذًا تَجيم الول كَقَدمُوا بن يدق جرس 
/1 سَتفة» الآية. 
/ مك وري ا ع ار ا بي 
/ وقولّهُ تعالى : «ألد ثر يِل اين نأ هَمَا حَضِبَ أنَُّ يم ما هم ينك ولا 4 يَذْكُرُ سَفَهَ المُنَافِقِينَ لرسول الله 
لل ما عضب ال علي على ما َل نم منهم أنّ الله تعالى قد عَضِبٌ عليهم » ٠‏ لكنهمْ تَوَلُوهُمْ ظَمَّعاً مهم في أموالهخ 
وفي ما كان عندَعُمْ مِنَ السَّعَةٍ ونَضل الدنيا. 
لكام ع لدم 0 و الل الو ا 1 
4 مِنْ فَضْلٍ الدنيا «ِوَيَُِ عَلَ الْكَذِبِ وَمُمْيتلتركه كأنة يل لهم :لع توليك توما خضت الله عليهم؟ تَحَلَفوَا آنه" لم 
يتَوَلمُمْ تأخيّر أنه كاذبونَ في حَلْفِهِمْ . 
0 وفيه دلالةٌ إثباتٍ رسالة محمدٍ يه لأنهمْ تَرَلُوًا اليهود سِرَا م مِنّ المؤمِنِينَ» وحَلّفوا كَذِباء فَآخْبَرَهُمْ رسول الله و 
بوهم وكَذِيهمْ في الحَلفٍ. دل أنه لكك عَرَفَ ذلك بالرّحي . 

مذ ثم أخيرَ ما أَعَدَّ لهم في الْآخِرَة بتَرليته م أولئكٌ وحَلْفِهِمْ بالكذِب» فقال: «أعدٌ أنَهُ ُحَ عَدَبا مَدِيدا إتَمرَ سَ 
> ل 4 أ ساددا إلى اش ل الذي غيل في ال 
/ ]| وقولُهُ تعالى: <ِأَدَرَا لِكْبْمْ مده اي حَلْفَهُمُ الذي حَلّفوا أنهم لم يََوَلُوا أولئك اليهود جُئّدٌ «نَدُوا عن 
1 عل نم4 تيل صِدُوا التق عؤا شيل اوه أ عله را النامن عن سيل ينا ذُكَرَ ل َب ع4 أي بهانون في ذلك 
لصا 
: ْ وقول تعالى: طلْن تُنََ عَتبح أتَرل و 5 لدم ينَ أ م4 يُخْيِرُ أن أموالَهُمْ التي لأجلها توَوًا اليهوة, 
وعائّدوا المؤمنينٌ : لا تّغنِيِهِمْ تلك الأموالٌ مِنْ عذاب اللو شيئاً إذا نَرَلَ بهم . 
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الأية ل ثم اخبرَ عن شِدَة سََهِهِمْ أنهمْ يَحْلِفرنَ في الآخِرَةٍ كما يَحْلِفُونَ لكُمْ في الدنيا بقوله: «بّنم يتنوم لق يع |ة 
14 ميدن از كنا عَم 2 » . ' 
ٍ! 5 ا ا لل 5 2 2 وه 2 موجرقم 0 
م فيواآن الآية لا تفط احدا إلى الإيماق بو والتوخيو» لأنه [لا آية]”'" أعظّمٌ مِنْ قِيام الساعة. ثم لم يَمْتَعْهُمْ ذلك 0 
10 ولا اضْطَدَهُمْ إلى الإيمان بو. | 1 
/ وكذلك قولَهُ تعالى : «شُدّ لد كك فِتَتمَ إلّ5 أن مَأ واه رتنا ما ككا مُمْركِينَ» [الأنعام: 1] في الدنيا. 7 
/ 


فإذا كان ما ذَّكَرْنا كان تأويل وله تعالى : «إن كُتأْ ِل مك يَنَ الم يه مطَلَّتْ أمَتْهُمَ لا حَنِِيتَ» [الشعراء: *] وقولهد | 

4 تعالى : طوَلو أننَا نآ إيِمْ الملبعكة كمه الْوْقَ وَحَترَ تع كن نو قلا ما كانها ليؤيئوا إلّ5 أن يمَآه تدم [الأنعام: ]١١١‏ لا 
| أنهم يؤمنونٌ إذا شاء الله ولا يُوْمِنونَ وإنْ نَرْنا عليهمٌُ الآياتٍ التي ذَكَرَ ولا آية أعظمُ مما ذُكَرٌ مِنْ إنزالٍ الملائكة وإحياء الأ 
المَونّى وتَكْليمِهمْ أنهمْ على الباطل» وأنَّ الحَقٌّ هو الذي دعا رسول الله يل إلبهد. ) 
بر دل هذا كله أنّالآية لا تَضطَبُ احداً”" إلى الإيمان؛ واللة أعلَمْ. ١‏ 
8 :0 ءدبي دي بر * دي ءورثت امم 50-507 0000 5 2 / 
وقوة تعالى : «لنتتزة كيم 4 فال ابْنُ عباس وأ: «لتتتزة» [أي عَلَبهها" الشيطانً. وقان // 

9 - 3 7 00 0 0 مه ٠.‏ 2 ث 3 - 0 
مقايّل : أي أحاط بهم . وقال الرّجاج والقتبيٌ : أي اسشتولى عليهم ؛ وذلك كله راجع إلى مَعْنى واحدٍ. 0 
؛ 8 5 000 2 
| وفيوآنٌ الشيطانٌ قد تَسَلْط عليهمْ حتى تَكَلْتَ عليهمْ بِإجابَتهمْ إلى ما دَعاهُمْ إليه مِنْ مُعاداة الله ورسوله والمؤينينَ. 
4 ولكنّ سُلْطَائَهُ على ما ذَكَرٌ وهو قولَّه: ؤِإِنَّمَا سُلْطَدُمُ عَكَ الت ورمع [النحل : ]٠٠١‏ فَعَلَيهِمْ إذا عَمِلوا بما أرادٌ) 
ام" 
( ونول تعالى : ظتَأنسهُم 5 مره يَسْتَمِلٌ أي انْساهُم عَظلمَة الله أو نِعَمَ الله وإحسائ أو شكْرَ يِعَِهِ. 
وقولهُ تعالى : طرْتَبكَ دِرْبُ الدَيطنْ» الحِرْبُ هو جمْعٌ الفِرَقِء تَحَرْبوا أي تَقَرقواء َحِرْيُ هر جُنْدُهُ كما قال أهل 
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مجه 


75 05 5 35 5 وه اه 0-7 5000 ا 5 
ع التأويل لأنهم يَصيرونَ فِرَقَاء ثم يَجْتَمِعونَء فيكونونَ”' جنداً له وجُنْدُ الرجل» هُمٌ الذينٌ يَسْتَعْوِلْهُمْ في ما شاء مِنّ القتالٍ برآ 
0 وغيروء ريَصْدُرونَ”" لِرَأيه. كُعَلَى ذلك أولئك الكَفَرَهُ هُمْ جئدة. ١‏ 
' 0 7 لس 


4و 


ونولَهُ تعالى : «أل إنَّ ب التَيِطْن م# للتيئرة» لأنة مَنَاهُمْ في الدنياء وآمّلَهُمْ تأميلاً في ما اتْبَعوهُ فلم يَصِلوا / 0604 ب/ 
إلى شيء من ذلك . وفي الْآخِرَة بقوله: أنْ لا بَعْتَء ولا جنة» ولا نار كُلَهُمْ فيها عذابٌء نُكَسِروا الدارّين جميعاً. 
[) وتقولة تعالى : «إدّ أن يحآدْنَ َه ورسُولهُه أولِكَ فى الأدَلْنَ> قيل: في الْأسفَلِينَ» وقيل: في المَهْزومِينَ» 
وقيل: في الآحِرِينَ كقوله تعالى : <ِرَالْدِسنَ تنا مَرْممُمْ يرم الْيسَؤّْ4 [البقرة: ؟١7].‏ 
وأمّا في الدنيا قَرّبما يكونونَ هم الغالبينٌ؛ ومنهمْ مَنْ يقول: ذلك في الدارّين جميعاً هم اذام والله أعلّم . 
وقولة تعالى: «حكَتبَ أَمَهُ لَأييك أنا وَرْسْق» أي قَضَى الل لأَغْلِبَنُ . ثم قال بعضُّهُمْ : لَيَمْلِبَنْ محمدٌ ول 
كقوله تعالى : ظِمُرٌ أل أَرْسَلَ يسوم راليكدئ ودين الحَيْ لِظْهرمٌ عل الزن كلوه [التوبة: *8] وقَعَلَ ذلك . 
وجائرٌ أن يكرنّ المُرادُ منهُ جُمْلَةٌ رسلِهِ كقولِه تعالى : رَلْتَد سبَقَثْ كَمَننا سايكا التْرََِنَ4 «إبي لحم الستصريدة» جتن يننا 
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لم لم4 [الصاقات: ١/ا١-17]‏ وقولهِ تعالى : «إنًا لَنَسُّمُ رُسْلنَا وَالَدِيت ءامنا في لُلَْيَ ألدّيا» [غافر: .]5١‏ 


5 قدو 2 3 5 
ثم الغلبَةٌ قد تكون مِنْ وجهين: 


أوامما 
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/ أحَدُهما: بِالحُجَح والبراهين» وما مِنْ رسولٍ إلا وقد عَلَبَ على حُصَمائِهِ بالحَجّة. 1 
و«الثاني: بالقتالٍ والحربء وكانّتٍ العاقبةٌ للرسل ل ليما لم يُذْكَرْ أنهُ يِل رسو الله يك واللة أعلّم . 1 
ل 0 
ُ ) 


() في الأصل وم: الآية. 9) ني الأصل وم: أهلها. (؟) من م في الأصل : عليهم . (4) في الأصل وم: ويكون. (2) في الأصل وم: ويصدون. 
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2 وإضافة الكَلبَةٍ إلى نفيِه على إرادة الرسل أولياءه على [ما]7'' ذَّكرْنا في غَيرٍ مَوضع . 3 
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1 وقولْهُ تعالى : «إرك لله ين عير > قَرِيّ بذَاتِهء لأنة تكن قو" مَنْ دونَهُ [بو]"" وكذلكَ كل مَنْ دونه يتكوينوء أو 
ا 5 م ممه #8 «اء. مامه وار م, 3 عستم مء(غ#) 

: ن فمه بشارة لأوليائه أز ريد بذاته» أنه يد أعدائ : 

ب تكون فيه بشارةٌ لأوليائه أنه قوي عزيرٌ بدايوء أنه يَنَصْرَهُمْ على أعدائهم؛ ويقرهم 

وقوثة تعالى : طلا يد رما يوُمئُوت آنه وَالرَوِ الآيخر يوادت مَنْ تاد أله وَيسُولب»ه الآية: قالَ عامٌةُ أهلٍ 


111 2ت ركة مك مه * 0 “ لع عمىش. دم 0 2 3 
التأويل : نَرَلَتْ في حاطب بن أبي بَلْبَعَةَ لأنة كان كب إلى أهل مكة أن رسول اللو يَقْصِدَ إليكمْ» فُحُذوا حِذْرَكُمْ: وكان له 


بمكة أهلٌّ؛ فأرادَ انْ يكونٌ لهُ عندَهُمْ يَدّ َشَعَرَ بذلك رسول الل كل فنقال: ما حَمَلَكَ على هذا؟ فقالَ ما ذُكَرْناء كُنَرْلْتِ 
الآية. 

فإذا كان تُرولُها فيه على ما ذُكروا فهي ني براءته مِنْ وجهّين: 

أحَدُهما: أنه لم يَرْجِعْ عن الإيمان والنَصْدِيقٍ رسو الله يل وأنه لا يعودٌ إلى مِثْلِهِ يَعْدَ ذلكَ أبداً . 

والثاني : أنه لم يَقْصِدْ بصَنِيعِه مُوادُتَهُمْ » ولكنْ قَصَدَ إلقاء المَوَدُةَ إليهمْ لِيَقَعَ عندَهُمْ أنه وادّمُمْء وهو في الحقيقة يُلْقِي 
المَوَدَةّه وقد يكونُ ذلكَ كقوله تعالى : طتُلَقُوت إلنيم بِالمودَو» [الممتحنة : ]١‏ والله أعلّم . 

وَإِنْ كانّتِ الآيةُ في غْيرٍ حاطب فهي بالمؤمنينَ الذينَ حَمّقوا الإيمانَ بالله تعالى» وتَبتوا عليوء لأنْ أهل الإيمانٍ كانوا 
! أصنافاً ثلاثةٌ: 
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/ صِنْتٌ مُحَفّقَونَ الإيمانَ مُظْهِرونَ القتال مع أعدائِهمْ؛ وصِئْفٌ منهمْء لا يَقْدِرِونَ على إظهارٍ ذلكَ وَالمُناصَبَةٍ معهم» |2 
ولكنْ يَتْبَعونَ الأقوياء منهِمْ » وا لصن الثالكٌ" مُتَرَدْدرنَ يُوَادُونَ الكَمَرَةَ في السُرّ ويُظهرونَ المُوافقةً للمؤمنينٌ . 1 
20 تجائرٌ ايكون قوثهُ تعالى: طلا يَجَدُ ما ميرت إِآمَّ أي الذينّ يُحَقّقَونَ الإيمانَ بالله تعالى ٍِرَالرَو الآيخر ,را 


-- 


00 


يدرت مَنْ د أله ورَسُواوُ» ولكن إنما يُوادُونَ مَنْ لم يُحَدّقٍ الإيمانَ؛ فيكونٌ فيه إخبارٌ عن إِثْباتٍ الإيمانٍ في قلويم كقوله 
تعالى : طوْليِكَ ححَتبٌ فى قُلْوِمْ الْإِيِمنَ» [المجادلة : 117] أي أنْبَتَ في قلوبهمُ الإيمان؛ فلا يَرْجِعونَ عن. 
وفيه أن الإيمان» مَوضِعُهُ القَلْبُ. 


و 


م م 992 ع 


لد سعد 


ر ل 


وفي حَرْفيٍ ابن مَسْعودٍ يِه : ما كان للقوم يؤمنونٌ بالل واليوم الآخرٍ أنْ يُوادُوا مَنْ حاد الله. 

35 1 3 30 1 2 3 2 مدة مم 7 . ء . ٠.‏ 5م ع - 

وقوله تعالى: ظوَأيَدَهُم بروج يَنْةُ) قيل: أيْدَهُمْ بنورٍ الإيمانٍ الذي أنْبْتَ في قلوبِهم. وأخْبَرَ 38 أنة أَنْبَتَ المؤمنينَ 
على الإيمانء فقال: «يِكبَتُ أنّهُ أل امنا الْقوَلِ لنت » [إبراهيم : 70] وقال: «صَرْب أَلَهُ متلا كِسَهُ طَيِبَهُ كُشجَرَوَ 


علس ىن غير 


طِبِبَةِ أسَلْهَا تيت [إبراهيم : 14]. 


وقيل: <َرَأَكَدَهُم برو يِنْةُ» أي برحمةٍ منة. 

ثم وصف حالَهُمْ وثوابَهُمْ في الآخرَقء فقال: طِوَيْدِهُز جَّتِ يجرى ين عَيْها لتر حَديري نيه ينو أله عَم ونأ 
ند لهك دِرْثْ أمَوْ> أي جُنْدُ الله على ما ذَكَرْنا أنهم يِأتَمِرونٌ بأمروء ويُقاتلونَ أعداءة» ويُوانُونَ أولياءة» فهمْ جُنْدُ الله. 

وقونّةُ تعالى: «ألآ إِنَّ حِرْبَ اله هُمْ اَْتْلِحْنَ» قيلَ: هم الناجونًء وقيلَ: الباقونٌ في نِعّم الله تعالى [والله أعلَّمْ 
بالصيوات]1©: 1 
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(0 من مء ساقطة من الاصل . (؟) في الأاصل وم: قوته. () ساقطة من الأصل وم 9) في الأصل؛ ويقررهم» في م: ويقهرهم. (5) من م: 
في الأصل : الثاني. (7) من مء ساقطة من الأصل . 
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ع و حجن لحك جه تححكة مط ومطكة بج ومع ارجح لح حا 


1 الامج مجم > ح د > جح مجمر ن عجم ل يجمر ا يجسر 1 ود جح : جمد دعجم و ويج وجب > حم جح مسجم ويج ويج در 


3-حصيد 
2-7 


ته جح جح ججح حك عد 


3 سان 3-تحصيد . حصللد حصي .ححا ٠‏ وساي ٠‏ حصي 35 جحي مسنم 3-حصاله وح جم 
ججح مجح حك حت جح 


اليب بيب ب يي يسبيب ببس سيم 


ا 3-حح اي عا 3 عله 73-ححاد 3 > ححلد -حصا ل-ححك 73<ححيلد 73-حصدك 3 حصي ححتيود ) 


الآيتان ١‏ و25 / 4 سورة الحشر ا م 
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قل تعالى : هسبح يِه مَا فى ألتَمواتِ وما فى الْرْضٌ وَهْوٌ الْمَريرٌ لكيمٌ» قد سَبَقَ تأويل العسبيج وبَيانُ وجوهه. 
وقول تعالى : طِوَهُرٌ الْمَزِدُ للكيِر» العزيزٌء هو العالِبٌُ القاهِرٌء وقيل: هو العزيرٌ حينَ”" جَعَلَ في كل شيء مِنْ حَلْقِ 
كر الذّلّ والحاجة. 
وقولهُ تعالى: كيم » له مَغْئّانِ""': مَغْتَى الإحكام ومَعْنَى الحَكْمَةٍ: 
نأمًا مَْتَى الإحكام» فهو أنه أَحْكمَ الأشياء على اخُتلافِها وتَضَادُها 00 بالوخدائة. 
ل ا ا 0 
ثم الأصول التي عَوَلْدُ منها هذو الأشياءٌ والأفعالٌ ثلاثةٌ: الكياناثٌ والطبائعٌ والعقولٌ: 
أمَا الكياناثٌ ند البئ لنظفة [إنه حلقها]”" ب ل 
جَعَلَهُ بحيثٌ يَحْبَى به كل شيء» وبحيتٌ يَصْلّحُ ب به كل شيء . والطبائعٌ حَلّقّها”" في البشرء وهي ما يمِيلونَ بها إلى المّحاسِنٍ 
والمنافع » ويَحُذرونَ مِنّ المساوئ والمَضَارٌ. والعقولٌ خَلَقّها لِيُذْرِكوا بها العواقِبَ / 
ثم إنه عَلمَهُمُ الوجوة التي 5 000 
التي بها يُولّدونَ والله أعلّمْ . 
وقولهُ تعالى: طخْرٌ الي لَْرَجَ لين كُروا ين مَل الكت ين يبرج اول خْترْ» [قيل :]9 هُمْ بدو قُرِيظَة» 
وقالَ جماعة”''' مِنَّ المْمَسَرِينَ: هُمْ بنو النُضيرِء وهو أقْرَبُ. آ 
ثم المَعْتى / 669 1/ في إضافة الإخراج يُكْرْجّ على وجهَينٍ : : 
أخذهما : أنه اضْطَرّهُمْ إلى الخروجء قَنَسَبَ الإخراج إليه كما قال الله يي : «إذ كني ذبن ككرُوا» الآية [التوبة: .]4١‏ ا 
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/ والثاني: أنهُ حَلَقَ الخروج مِنْ ديارِهِمْ منهم؛ فأضيف إليه بشم الحَلي. 7 
| 0 ثم الأصلّ في إضاقةٍ الفِعْلٍ إلى الله تعالى أنهُ يَجورٌ أنْ يُضاف إليهِ على النَّحْقِيقٍ وعلى التّسْبِيبِ. نت ررسة جنر /) 
4 إلى]”""' الكَلْقٍ كَلِما يُضافُ الفِعْلٌ إليهم على جهة التَسْبِيبٍ لا على التّمْكينٍ؛ ٠‏ والله أعلّمْ . 02 
| وقولَهُ تعالى: «لأرّل لَلَتَر» اختكفرا فيه؛ قال بعضّهُمْ : أل الحَشْرٍ الجَلاءُ إلى الشامء وَالْحَشْرٌ الثاني: > ' 


القيامة. وتالَ بِعضَهُمْ: : أوَّلُ الْحَشْرِء هو حَشْرٌ أهلٍ الكتاب وجَلاؤْهُمْ مِنْ جزيرة العرب» وَالحَشْرٌ الثاني حينَ أجلاهُمْ عُمَرُ 7 
دنه إلى الشام . . 
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() من م ساقطة من الأصل . 0) في الأصل وم: حيث 07م في الأصل وم: : معنبين . (4) م في الأصل رم: حيث. (©) في الاصل وم! وحكيم 
وم: وحكيم حيث. (1) في الأصل وم: أنها. اه خلق. (8) من مء في ا به . () في الأصل وم: : حيث. )٠١(‏ ساقطة 
من الأصل رم. (00 في الأصل وم: غيره. (15) سائطة من الاصل رم. 
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| وقول تعالى: ما تلتنثّ أن يمره أي ما ظتكمْ أبها المؤمنون أن تنقصِروا منهم فضلاً عَنْ أن يَخْرُجوا مِنْ ديارهم» 
أ ولكن ذلك مِنْ للف الله وميه عليكُمْ . | 
/ ونولّهُ تعالى: «وَظثرا أتمْر تامهم حُصْرئهم يِنّ > ولا يَحْتَمِلْ أن يَكَوَهُمَ أحدٌ هذا. والمعتّى في ذلكٌ عندنا 
وجهانء والله أعلّم . 

أحدُهما: أنهم لوا أن اله تعالى حينَ”' آناهُم القوة والحصوثٌ لا ينم بهم حُحْمَهُ المبلعَ الذي يَخْرْجون مِنْ ديار 
لأنهم كانوا أهل الكتاب» وكانوا يَرْعُمونَ أنهمْ أولّى بالله مِنْ غْيرِهِمْ كقوله تعالى: «طنٌ أبكؤا ار 000 [المائدة: ]1١4‏ 
ويكوثٌ قولَهُ : لين ألو» أي بالل وبأمْرِه كقوله تعالى : طلم مُمَوتٌ يا يتن يديه ون حل يفطم ون آثر أقو» [الرعد: ]1١‏ 


| أي بأمْر الله. قَعَلَى ذلك [ؤ ماهر حصوئهم]'" ين أنّو4 أي بأثر الل. فَعَلَى ذلك الأوّلُ. 
0 ماك . أ 6 0 54 4د اشميور. وو رمرم وى 00 
05 والثاني: أنه 0 ظنُوا أن حصوتْهُمْ وقُوّتَهُمْ تَمْنَعْهُمْ مِنْ أولياء الل أن يَظَهّروا عليهمْ أو مِنْ دين الله أنْ يظهَرَ فيهمْ» والله 
اعلم. ْ 
وقَولَهُ تعالى: «تألتهم لله ين حَنتُ كر > يعني ان قَذَّفَ في قلويهمٌ الرُعبّ مِنْ حيثٌ لم يَخْك يَحْتّسِب المؤمنٌ ولا 
41 الكافرٌء لأن المسلمينّ لم يَظنُوا أن َقْهَرَوَهُمْ ويَعْلِيوهُمْ مع وَل عَدَّدِهِمْ وكَثْرَةِ عَدَدٍ أولئكٌ . 

وكذا لم يَحْتَسِبٍ الكَمَرَةُ انهم مم قوتِهمْ رقو حُصِوبِهمْ يُفْهَرونَ» ويُْلَبِونَ حتى مَنّ اللهُ تعالى على المؤمنينَ. فإن 
قَذْفَ الرعب في قلوب الكَفَرَو ذلك لظف عظيمٌ مِنّ الله تعالى إلى المؤمنِينَ» والله أعلّم . 
| ثم الأصل في ما خُرّجَ هذا المُخْرَجُ مِنْ نُخْرٍ قوله فى <تأق أنه يدهم يرت ألْقَوَاعِدٍه [النحل : 76] ومِنْ نحو قوله 
تعالى : هوا ريّكَ وَالْملَكُ صَدًا صَنَا [الفجر : 3" ومِنْ نر قوله تعالى: مَل يرد إل أن يَأْيَهُمُ امه فى طكلٍ يِنّ التسّار 
ل 5 ع مووور, كو 5 
ر لمكب كة» [البقرة ١١؟]‏ وما يُشاكِلّهُ أنْ يَحْمِلَهُ على إحدى مَعَانٍ ثلانق: 
1 أحَدُها: أن يكونَ”'' المُرادُ إتيانَ آنارٍ فِعْلِ الله تعالى؛ ويجورٌ أنْ يُضاف إليه سَبِيلَ إضافةٍ حقيقةٍ العمل كما يُقالٌ: 
ا الصلاةٌ أمْرٌ اش ونَحْنٌ تَعْلَم انها لِيسَتْ بِعَينٍ أمْرٍ اش لكنها أثْرٌ آأمْرٍ الله تعالى. وكذلكٌ يُقال: المَطَرٌ رَحْمَةٌ الله تعالى؛ 
وأ يعني أَثّرَ رَحْميِه. فكذلك إذا نزلٌ بهم آنارٌ كم الله تعالى وتدبيره وفعلهء وهي العذابٌ جار أنْ تضاف [إليه آناُ]”*© حقيقة 
الفعل» والله أعلّمُ. 

والثاني : أن يُقالَ: إن ما كانّ مِنْ هذو الأفعالٍ موصولاً بصلقٍ فإنهُ يجودٌ أن يراد منُ تلك الصلةٌ» وإنما تكلم بإضافة"© 
, هذا الفعلٍ إليه مجازاً على ما اعْتادَ النامسُ مِنْ أفعالِهِمْ إذا أرادوا”” أنْ يأتوها بأنفيِيْ . 
2٠‏ وشرحٌ ذلك وبيائهُ أنهُ قال: «إتأنٌ أمَّهُ بنيدتكُم يت الْقَواعدٍ سَكَدَ عم ألتَقْكُ ين هَرْتِهِر» وكذلك قونُهُ تعالى: 
« نتم لل ين حِنثْ ل يكوا وعدت في م الْعيْ» وكذلك ما أشْبَهَهُ من نَْوٍ قوله تعالى : «وبة رَيْكَ وَالْمَكُ سد س4 
١‏ [الفجر: ؟؟! ومن [نَحْوِ]” قولِه تعالى: دم ستو إِلَ لماوع [البقرة: 9؟ وفصلت: ]١١‏ أي اسْتوى تدبيرهٌ مِنْ حيثُ 
/ رَصَل مافِمَ الأرض بيمَناقع السماءء وكذلك ما أشْبََ هذاء والله أعلّم. 

والثالتٌ : يقول: إن هذو أسماء مُشْتَرِكةٌ | لمَعْنَى. وما كان سبيلّهُ هذا ا لسبيل جارٌ أنْ يُضاف إلى الله تعالى على مَعْنَى 
ليس يَمَعُ فيه الِاشْتِراكٌ بالمَحُلوقينَ . 
0 ألا تَرَى أنه يقال: جاء الليل» وذهبٌ النهارٌ ونَخْرُ ذلك على مَعْتى الظُهِورِ ونّخرو؟ 
7 00007 عاص 2 5 0 
20 «وقوله تعالى بونَ يتم ,دروم رأبوى الْمْْمنِينَ» هذا يدل على أنَّ الملكَ لِلْمسلمينَ في أموالٍ أهل الحرب» ليسّ 
0( 
5 
| 
/ 


() في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: يحفظرنه. (5) فم الأصل وم: أي. ) في الأصل وم: يقول. (0) من نسخة الحرم ا 2 
ِ في ْ في و م المكي 
في م: إضافةء ساقطة من الأصل . (3) من مء في الأصل : بالإضافة. () في الأصل وم: أردوها. (4) ساقطة من الاصل وم. 
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| َع مْجَرٌد العَلبةِ ما لم يَكُنْ ثَمّ أشرٌ لأنة أخبَرَ أنْ المؤينينَ كانوا يُْرِبونٌ بيوتَهُمْ؛ أضاف اله لمَلْكَ إلى الكَمَرَةِ مع أن العْلَبَة 7 

#] للمسلمينٌ. فإِنكُمْ إذا اعتبَرتُمْ عَلِمْتُمْ آنْ الله مَنّ عليكُمْ حين”!" أخْرَجَ الكفارٌ مِنْ ديارِهِمْ؛ فإنة لم ين ذلك بقويكم . 1 

لوم عدىة ع ان دعم و ) ع 2 0 شن لاكضند رعاأش. ‏ عسسنش. ؟4؟ اثراعشء أ 

ويَحْمَمِلُ أنْ يكونَ المَغْتى فيه هرا يولي الْأيْصر» مِنْ أهل الكُفارٍ فإنْ ذلك يَدلْكُمْ» ويُعَرفكمْء أن اتفاقكم على ور 

على النِيْ كل لا يُْنيكُمْ كما لم يُفْنِ هؤلاء الذينَ خَرّجوا إلى مكة» واتّقّقوا معَ المُشْرِكِينَ» ثم لم يُفْنِهمْء والله أعلمُ. ا 

وقولهُ تعالى: «ولولة أن كنب أَنَهُ متهم الجَلَآة كَدَّبيَ فى الأنأ» يعني طولكة أن كت انه عهِدُ الجلاة» 7 

3 5 مر كرو . مشءية 2 

في اللرح المحفوظ طالَذَبيم فى الدنيا» بالقثل . 

وقولُهُ تعالى : «وَلحْ في الْأرَْ عَدَابُ أذَّرِ> قال هذا في قوم عَلِمَ الله أنهمْ يَموتونَ على الكُفْرِه وما رُوِيَ أنَّ أحداً منهمْ '. 

مات على الإسلام فيكونُ فيه دلالةٌ أن رسول الله يك كان يُخْيرٌ ذلكَ بالوّخي والتَِيل مِنْ تَلَْاءِ نفسوء واللة أعلّم. ا 

وقول تعالى : <دَلِكَ ِب هأوّا له ورَسُواٌ» يَحْتَِلُ أوجهاً ثلائة”": 1 

أحدُها: أنْ يكونَ”” هذا العذابُ في الآخِرَةٍ بسب أنهم شاقّوا الله ورسولَة. ثم المُشاقٌةٌ والمُعاداة والمُحائة والمُضادة |7 

بمنزلة واحدة» وذلك كله معنم المعاداة. 


وجحر د يجمسر د وججممر د ججمسر اد يوجعمر اذ يججمر اذ وجم د وجح د وجوج مجم د مجم بن جوج د جم رز 
ود جم م ا ا ا ا :5 ا 5 ا 5 ا 5 5 5 0 222 7 
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وقولهُ تعالى : طون يْمَآنٍّ أله إن أنه َدِبدٌ ألْيمّاب» يَحْتَمِلَ أنْ يكونٌ على التّقُدِيم والتأخير؟ ووجهُهُ أنْ يقول: إن الله 9 
شديدٌ العقاب لِمَنْ يُشاقِقُ الله ورسولَهُ ويكون فيه إضمارٌ ؛ كأنةُ يقول: إن عقوبتهُ لِمَنْ يُشَاقِقٌ الله ورسولَهُ شديدةٌ. 1 
1 


مشاه قر 


ْ وقوثة تعالى: لا تمسر ين لبد آز رََحْسْوهَا سد مَل وها مَإذنِ تّرم وما ذُكرٌ أن اليهود نادَوًا إلا 
المسلمينَ أنكُمْ تَرْعُمونَ أن الله لا يُحِبُ الفساكء وأنعم تُفْسِدونَ بِقَع النخيل» لا يَحْتَمل هذا . ١‏ 
قالَ الله تعالى قَبْلّ [ذلك]”'': «عروت بعتم يروم وأيرى ليؤييي» فإذا كانت أنفِسْهُمْ تَسْحَى بِتَخُريبٍ البيرتٍ فما /ا 
بانها لا َشحَى بِقظع الأشجار؟ 
ومَعلومٌ أنهُ لا يُْمَلُ في البيوتٍ مَنْفَعَة بعد تخَرييها» وقد يُؤْمَلُ في النخيل مُنافعٌ بَعدَ قَطعها . ولكنْ إِنْ كان يَصِحُ ذلك 
الخَبَرُ فتأويلّهُ عندّنا أنه يجورٌ أنْ يكونً المُسْلِمونَ خَوْفُوهُمْ بالقَثل» فقالوا على إِثْرِ ذلكَ: إِنَكُمْ إذا َكلتُمونا صارث هذو |! 
النَحْلُ مُلكاً لكُمْء فكيف تُْسِدونَ أملاككُم؟. 
ثم في إذن الله بقَظع النخيل أوججة”*' مِنَّ التأويل : : 
احدُها: أنْ يكونٌ فبه بان أن مُعائلََ المُسْلمِينَ لياهُمْ لم تكن لرَغْبةِ في أموالهم بل لَِسْتَسْلِموا لله ولرسوله ويَخْضعوا '/) 
لديئه . 0 
والوجة الثاني : أنَّ حُزْمة هذو الأموال إنما هي لِحُرْمةٍ أربايهاء وأبيح قَتلُّمْ وإتلاتُهُمٌ فما ظَلّكَ بأموالهم؟ 1 
والوجة العالتُ: أنَّ الله و3 كَتَبَ عليهمٌ الجلاة» ومَعْلومٌ أن أنَفسَهُمْ بالجلاء إذا خُرّيَتْ بيوتُهُمْ؛ وقْطِعَتْ أشجارهُمْ 
أسْكى من إذا بَِيَثْ؛ لِيقْعَ طمَعُ مَنْ أجلي عن المُقام. فَأذِنَ الله تعالى في قطع النّخيلٍ إتماماً / 064 ب/ لما كَتَبَ عليه 
مِنّ الجلاى والله أعلّمْ. 
[والوجة]"' الرابعٌ: أن هؤلاءِ كانوا أئمةً اليهود والتَحرِيفٍ والقَبْدِيلٍ للتوراة» إنما وَكَمَ منهمْ رغبة في الدنيا وسَعَتهاء 
فأذِنَ الله تعالى في قط النخيل عقوبةٌ لهمْ ويجزياً مِنَ الوجه الذي وقَمَ له التَبَديلَ منهم» والله أعلَمْ . 
وقولّهُ تعالى: جِيَاننِ أتٌي> إن كان المُرادٌ منهُ العِلْمَ فوجَهُةُ أن الله تعالى أمَرَ بالقظع والئّرْكِ جميعاً» وإنْ كان المُرادُ 
منهُ المَشيئة فهو أنَّ الله تعالى قد شاء الْأمْرَينٍ جميعاًء والله أَعلّمْ . 
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() في الأصل وم: حيث. () لم يذكر المؤلف أبو منصور إلا وجهاً واحداً. () في الأصل وم: يقول. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) ني 
الاصل وم: أرجها . (9) سافطة من الاصل وم. 
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كم ١‏ 29 سورة الحشر ا الايتان 6 نا 


اليه اللَونُ مِنَ التخيلٍ كما تقول: قُوتٌ وقيئةٌ. | 

وقول تعالى : طوَلْخْرِىَ الْتَسِتِنَ4 أي ليكون كبْتأ وعَيظاً للفاسِقينَ؛ والله أعلّم . 

ْ وقولُهُ تعالى: «زما أل أنه مك رَسْولوء ينهم مآ حَْثرَ عليه ون حَيْلٍ ولا يكبٍ» قال : حَقَّ هذوالآيةٍ أن 
ور وأنْ يكونَ قله ي: <مَا أده 1 0 شوله- بن أمْلٍ الثرين» مُتَقَدْما”'' لو لوجهَين : 

أَحَدُهما: أنه ذّكَرَ فيه الواوّ» والوارٌ لا لم 

والثاني: أن قولهُ: «وبَآ أنه أنه مك رول 4 [والوارً]”” حرث كنايق والكناية لا بد لها ين مَغْرفقٍ؛ تُطت 
عليهاء فَيَرْجِمٌ إليها. فلذلكٌ قُلْنا ا رحقٌ الثانية التّقدِيمٌ . وعلى ذلك قراءةٌ عبد الله بن مَسُعودٍ 5ه . 

وإذا كان كذلك فو أن الذي وجب صَرْئُ إلى الأصناني إنما هو امس وأوجب ههنا مِنْ كل القٌّئيمة» فأبان 
بقولِه: طارمآ أنه أنَّهُ عَكَ رَسْلِق يِتيم» أنه إنما تُصْرَفُ هذوأ زبعة”” الأحماس إلى الننَ 4 دوتَهُمْ لهذا المَغْنّى أنهمْ لم 
0 بعل الأخماس بشبب إيجافي الكَيل والرّكاب. 

المي جه جا لام حر و و و 0 : «إوما أفاة أنه ع 

لك ينيم صِلَة قولِه > « رون وتم لد وأبرى المؤْمِيِين» «و. ا أله نَُّ عل ريسو لد ياب هنآ أتجفشر 0 
0 

وإنْ كان بناء على ذلك اسْتَقام أن يُذْكَرٌ بحَرْفِ الوا [وهو]*» عل الكناية . 

قال ضيف : : المنافقونا"' وأهل الضف ين المؤمن الذينَ آمنرا للد ون في هذا المَوضع أن كينت حص هذه 
الغنيمة قرابه والمهاجرينٌ الذينَ هاجّروا إليه؟ وكيف أثَرَ بها نفسَهُ؟ والجوابٌُ عَنْ هذا أنَّ هؤلاءِ الأصنات قرم عامَّةٍ 
المُسْلِمِينَ؛ تَحَمّلَ مَوَتَهُمْ لولا هذه الغنيمة. 

ومعلوم أن أشن المسلمين يلما علوم ين تلك الما أشى من لو شرفت إلى كل واحد منهم على الاشارة ب 
مِنْ مُلْكْهِ الخاصٌ . 

وعلى هذه العبارة تجْرِي مسائل لنا: 

أحَدُّها: ما روي عنْ مُمَرَ 4 أنه جَمَلَ العنّلَ على أهلٍ الديوان لأنّْ ذلك يُكَوّجُ مُحْرَجّ المَؤونة. 

ومعلومٌ أن المَؤونةَ على عامَتِهِمْ؛ كيدل ما ل 0 ٠‏ لو صرِف إلى خاصّتِهمْ . 
وكذلكَ وله : «رإن ثٍ كنا ين نيك إل الكخارٍ نام قكاثوا الزيرت ذَهَبَتْ أَتَويئهم ينل مآ سا4 [الممتحنة: .]١١‏ 

ا 0 مي ري الحو وكذلكَ 
المسلمون إذا أصابوا غنيمة» وفيها مال مُسْلِمٍ» قد عَلَبَ عليها المشركون””, ٠‏ أنه ما دامٌ المُلْكُ للعامّة» ولم يُقَسمْ يُرَُ 
عليه مِنْ غَيرٍ يَدَلٍ. . وإذا َسّمواء اص كل واحدٍ بِمُلْكِِ لم يَأخُذْهُ إلا يدل فكذلك الأول والله أعلّم. 

قال الفقيُ» رَحْمةٌ الله عليد : والذي يَجِبُّ بِنْ جه العُرْففِ والشريعة أن يكو تحَمُلَ مَؤْنة رسول الله تل على مه :آنا 

جَهَةٍ العُرْفٍِ فهر أن مَنْ عَمِلَ لِكَيرِوِ كانّث مُؤْنهُ على ذلك العَوْلٍِ ل وكذلك مِنْ جِهَةٍ الشريعةٍ. 

وس سوا ا3 ةدو اق وان سد ناف راو . وإذا كان الآمرٌ على ما ذُكَرْنَا [كان]© أولَى 
ما يُجِعَلُ لرسولٍ الله يك هو مال العامّة» وذلكَ هو الي . هذا لر اختّصّهُ اللي يلل لنفيه. فكيفت وقد تَسْمَهُ بين الفقراء 
وأهل الحاجة ولم يُوجِدْه لَِفْيِهِ؟ 


(0 في الأصل وم: متقدمة . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل وم: الأربعة: 9 في الأصل وم: الأربعة. (9) في الأصل وم: و 
() في الأصل وم : المنافقين. (1) من م؛ في الأصل: المشركين. (8) من مء ساقطة من الأصل. 
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3-ككصيه جم 3-ححلك حصان 3 تحيد 3 حصلن 73-ححاد 1 -ححيلد 713-حدك 3 ححلد 3 سند الحيتب حو 
الآيتان "و/ا . ) سورة الحجشر : ام 


ووجٌ آتَرُ في هذا ما رُوِيَّ عنْ رسول الله يل أنهُ قال: «أِنْتْ لي الغنائمٌ» ولم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلي» [البخاري 770] 
5 وقال: هتُصِرْتُ بالرعب مَسيرَةٌ شَهْرَينٍ؛ [الطبراني في الكبير ]١١١05‏ فلو انض ذلكَ رسول الله يك جار لهُ بما قال» 
ولك الله جَمَلَ المَيء لهُ بِيِنَّ مَنْ كان تَجَمْل. مَؤْنَيهِمْ على المسلمِينَ لولا هذا الفيءٌ كي تكونّ المِنّةُ لهُ على أمتِه ولعلا يكون 
| لاحب منْ أيه عندَهُ 888 يد ولا صَتيعةٌء والله أعلّم . 
/ ووجة آتحرٌ: أنه لم يُدَنْ لرسول الله يك في كشب شيءٍ من الدنيا ومُضرلها حتى يَْطَقْعَ ِنْ قُضولها بالمعروني» 
ّ نجَعَلَ الله لهُ المي لِيَكْتَيِبَ بهِ الفضائلَ والمعروف» والله أعلّم. 
/ وفي ترله غ83 : انث بالرعب تسيرة هري دلالة اما أفاء اله على رسوله» وأعطاء» فهو لهُ خاصّةٌء يَصْنّعّ به 
ما شاءء ويْمَرْقَهُ في مَنْ شاء : 
/ والقو عن أصحاينا في الإمام إذا أعطاء هل الرزْب أل م برك" نيه قوثة لان ب الب إنما هي لقويهم: وكائث 
هِبهُ رسول لله وق يما تعر بالّعب» فجارً أنْ يَحْمَصٌ لنفيه والله أعلّم . 
ش ثم قولّهُ تعالى: < أنه لَه عل مَسُرلدء من أملٍ ريه يعني رَدْ اللو على رسوله مِنْ مُلْكِ الكَفَرَ: أو ما 
و 1 
وقَولّةُ تعالى : ين مل »م يجوز أن يكونٌ [أهل]'" القُرَى قد أغطوة» أو يكونٌ هذا"" يشارةً لرسرل الل ول في 
/ كح القرّى . | 
/ وقوه نال : جتزي الق» يجو أذ يقال: إذْ الظاور ين هذو لآية أذ يكرة الشراك مه قراب رسول ال كقة. 
/ وأمًا في قولِهِ : <واتكئوًا أنمَا عمسم بن عَئْو كَأنَّ يله خسم وَإرسُول َلذِى الْشّرَْ» [الأنفال: ]]١‏ فَقَرابَةٌ رسولٍ الله يك 
/ إنما تَدْحُْلُ في هذه الآيةٍ بالتأويل . وذلك أن المَفْهوم من ذكُرٍ القرابة إنما هو قرابة ةُ المُحْاظَبِينَ في الآية. 
/ ومَعْلومٌ آنَّ الخِْطابَ في القِسْمَةٍ إنما هو لِلْمُعْتَيِمِينَ» وفي قوله وت <تَا أذ أنه عْلَ رَسُوإه» إنما هو يُفْهَمٌ منه قرابةٌ 
| الرسولٍ 86 وأمًا م سَهمُ ذي القُرْبَى فإنّ أصحابنا يَْلكونَ في ذلك مذمَيينٍ : ش 
منهمْ مَنْ يقول : إن هذا الحقٌّ في الأصل للْمُحتَاجِينَ هن القرابة لوجهَين : 
أَحَدُهما: قَولَهُ تعالى: مَمَالْيتي الم بن وَأبنِ ألشّبيلٍ» . كان الْمُرادٌ منة مُنْصَرِفاً إلى المُحتاجينّ» فكذلكَ في 
4 القرابة©). 
ومنهمْ مَنْ قال: إِنَّ الحُمْسَ كان لرسول الله يل يَصِلْ به قرابئُ . فلمًا قُِضَّ 88 الْقَطعَ ذلك الحَقُ لِوجهينٍ 
أَحَدُهما: قله #إثل : «إنا معاشِرٌ/ 07٠‏ -1/ الأنبياء لا تُورَتُ؛ ما ترَكنا صَدَفَة [بنحره النسائي 9/ 167 والتمهيد 2/ 938]. 
والثاني : أنه إنما كانوا يشت وجبوة برسول ال ناذا وض 2 الْقَطَعَ ذلك الحقُ على سبيل الْقِطاعٍ الحقوقٍ عن 
أصحايها”* عند وناتِهم . 
ثم الفائدة في مَنْع ما كان لرسول الله يل عن الورائة وجهان: 
أحدّهما: أنَّ رسول الله يله كانّ لا يَسْتَْملٌ نفسَهُ في شيء مِنْ لَذَاتٍ الدنيا وشَّهُواتهاء وكانّ قائماً لله تعالى خالصاً . 
و أن تكونٌ حقيقةٌ المُلْكِ فيه لِمَولاة» إِنْ كان في الظاهر له والله أعلَّمْ . 
فإِن قيلَ: اليسَتٍ”" الأملاك كلها شه تعالى؟ قيلٌ لهمْ: نعم غير أن الإضافة قد تكرنُ خصوصيةٌ حالٍ كقولِه تعالى : 
]| <آَنَهُ نو [الأعراف : 17] [وقوله تعالى : جأن هرا بي يي [البقرة: 7117" . 
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(0 في الأصل وم: يشترك. (1) ساقطة من الأصل وم. ٠‏ 7 في الأصل وم: أهذه. 8) لم يذكر المؤلف الوجه الثاني . ١ق‏ في الأسل وم 
"أفيساننا . () الهمزة ساقطة من الأصل وم. 0 في الأصل وم: وبيت الله. 
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نفد [[ 8 - سورة الحشر ا الآيتان > و4 
سس سس حك 
ووجة آخرٌ ما كانَ لرسولٍ الله يي محبوسسٌ عليه إلى يوم القيامة. آلا تَرَى أن زُوجاتِهِ مَحْبوساتٌ عليه لا يَحْلِْنَ لأحدٍ 


بَعدَه؟ ولْبوْتَهُ عليه لم تْحَوَّلَ بَعَدَهُ إلى عيرِ؟ جار أيضاً أنْ تُوقَت عليه الصلاةٌ والسلامٌ. 
ومَعلومٌ أن ما كان موقوفاً قُسبَِهُ النُصَدّقُء والله أعلّمُ. 


و جحت ل 


03-3 


كْ 2 7 ى لظم ع بها بهم 0 8 
وقرلهُ تعالى : <كّ لا يكزنَ ذوأة بين الريك يتكز» له مَعْتَيان: 
1 أحَدهما: أنه لر لم يُبيْْ هذه المواضِعَ لكان ذلكَ الحُمْسٌ الذي كان لِرسول الل :5ه يَخّقُهُ فيه الُلَّاءُ مِنْ بَنْدِى 


يتَداوَلُهُ الأغنياء ينهم . 

ومَعْنّى آتحَرُ: لو قُرقَّ هذا بَينَ الفقيرٍ والمَنيٌ لكان حينّ يَقَمُّ هذا في [يدٍ الغنيئّ]”'" كان يكسِبُ”" بهِ فُضول الدنياء وأا 
الفقيرٌ فأوّلُ [ما]”" يِنَُ في يَدِهِ يَسْتَمْتِعٌ بو في مَنافِع [نفسِو]”؟ فلذلك قُرُقّ في الفقراء» والله أعلّم . 

وقالَ بعضهُمْ : الدُولةٌ هي اسم للذي يدول بِينَ الناس» وَالدُولَهُ واحدةٌ؛ وهي كَعْلَةٌ. 

ونولَّهُ تعالى : «ومًآ 2516 الينول تَحُدُرهُ وما تلخ عَنْهُ أنهوأ» يعني ما أعطاكٌعْ رسول الله يله مِنْ هذه العّنيمةٍ 
تخذوةُ ولا تتا و لا مكر وها ا بك عَنْهُ و4 لبس [نَهيَ]**'زجر وشريعةٍ» ولكن نَهِيٌ مَنْع» وما مُنِعَ نكن مِنْ 
هذا الفيء فانكهُوا عنهُ. ١‏ 

وعلى قراءة ابْنِ مَسعودٍ طيفه «وَا مالك انول مَتَحْدُرة» يَسْتَملْ مَعْتَى الأمر ومَعْتَى الإعطاء. أي ما آناكم مِنَ الدنيا 
نَخُذْوهٌ وما نهاكُمْ مِنّ الدنيا عنهُ؛ يعني رجَرَكُمْ عنهُ. 

قال رَحِمَهُ الله: ويّزوي”"' عامةٌ الفقهاء [ما يَحْتَجَونَ]”” بهذو الآية في مَوضع مع لَفْظِ الإبتاء» وليس يُوَجِبُ ظاهِيَهٌ هذا؛ إذ 
الإيتاةُهو الإعطاءٌ والتَّمْلِيكُ كقولِه تعالى : «وَءَانا ألركرة» [البقرة: 47 و. ] ولكنّ وّجْهَ الا خهجاج به أن الله تعالى لما أمرّنا بأد 
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مغروفه تكد ون كان في أخطٍ المَغروف مِنْ غَرِهِ يك بار فلن إلزامنا0 الخد بأمره والِائبَاع له أخرَى وأولى . واللة اعلم . 
2 0 
1 


وقولهُ تعالى : <رَانوا لَه إن لَه ديد آلمِتّاب» هذا يُوكدُ ما كر مِنِ انباع مرو واللة أعلّم. 
وقول تعالى : طإِْفرَةَ الْمْيرت» الآية. وما يَنْسْقُ عليه من قوله: <دَأَتَ بر دار مالاِمنَ ين مل« » 
| [الآية: ة] وقرله: «واأدت جلئر ين بتَدِعِمَ» [الآية: ]٠١‏ الآيات. ظاهرٌ هذا يَقْنَضي إيجاب حقٌ لهمْ» لأنةُ إذا قيلٌ 
,' يفلانٍ؛ لم يَكُنْ بد مِنْ أن يُقالَ: كذا وكذا. وإذا كان كذلك لم يكن بد مِنْ حقٌ يُذْكَرُ لهُمْء ولا يَسْمَِلُ أيضاً أن يُحْفِي الله 
تعالى عِلْمْ ذلك الْحَقٌّ الذي أوجَب لهذو الأصنافي عن خَلْقِه فالسبيل في ذلك مِنْ جَهَةٍ التأويلٍ عندّناء والله أعلّم . 

ثم يَحَْمِلَ أنْ يكونً رسول الله يِه سَيْلَ عن جواب: لِمَنْ؟ فقال": «لِلْففر الْمهايرنَ» . 

يَحْمَملُ أنْ يكونّ الرسول يي سَألَ ريه جَلّء وعَلاء [عن]””'© جوايد: لِمَنْ؟ فاخب لقتل الْتهجرت» . 

ثم إن يجوز أن يكونّ ذلك الحَقُ ما وف مِنْ الحراج على أهل القرية إذا فُيِحَتْء وهو ما رُوِيّ عنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَابِ 
طيك أنه قال لِعَلِيّ وان مَسْعودٍ وها حينَ قَتَحَ ساد الكوفة: إني [كُنْتُ ساسْتشيرُكُمْ]7'' في أمْرٍ قد أغناني الله تعالى عَنْ 
ا مَشُورَيَكُمْ حين تَلَوَثُ هذو الآية» ثم ثلا قولهُ تعالى : امقر الْتُهجِرِنَ» ثم قال: لهؤلاء خاصّةً» وثََا قولَهُ تعالى : ددن 
| يد ألدَدَ دَالايِسنَ ين ملم ثم قال: ليس هؤلاءِ خاصٌة» وتلا قولهُ تعالى : «راّت جآثر ين بَنَدهمَ». 
ا وروي أن يلالا قال لهُ: اقْسمْ بَننا كما قَسَمّ رسول الله يي حَبرَبِينَ أهل العَسْكَرِء وقال: اللهمٌ اكْفني بلالا وأهلّه. 
. ثم قال عْمَرٌ ض: لو تَسَمْتُها بكم لْمَرَكْتٌ آخِرٌ عِصابةٍ في الإسلام لم تْصِبْ مِنْ هذو. 
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وأَخْيَرٌ الله تعالى [رسولَه]”'" بقوله: رديت جآئر مِنْ بَتَدِهمَ» أنهم شرَكاء هؤلاء. 
فجائٌ أنْ يكونٌ عُمَرُ كيه حينَ نلا هذه الآيات تَذَكْرَ تَبَراً أخبّرٌ بو رسول الله يلق لِيئِلِء”" أن الحَقٌّ الذي أوجَبّ الله 
تعالى لهؤلاءٍ ذلك . 

أو يجورٌ أنْ يكونّ الله تعالى بلطف ألْهَمَهُ وعَلِيَاً وابْنَ مَسْعودٍ حم لأنهُ رُوِيَ أنهما أشارا عليه بذلكٌ. 

وِذلكَ قال أصحابنا : إن الإمام إذا فَتَحَ قريةً مِنْ قُرَى أهل التحَربٍء فهو فيها بالخِيارٍ؛ ِنْ شاء قَسَمَها بِينَ أهلهاء 
وَوَكْْفَ عليهمٌ الكراجَ؛ وَإنْ شاءً قَسَمّها بينَ أهل العَسْكرٍ ‏ وإنما كان ذلك لأنَّ المَقُصود مِنَ المُقائلَةٍ أحدٌ مَعْنِينِ . 

إِمَا تو سبع ع أمكنةٍ الإسلام [حوفاً]”" أنْ تَضيقَ [وإما تَضْيِيقُ]”؟؟ المكانٍ بهم الِيَسْتَسْلِمَ أهل القُرَى]!”' لدينٍ اش 
وينقادوا لأمرو' '. ويَنْظروا في حُبجَجو [فلا تُصيرٌ]”" مُعائلتُهُمْ عُقوبةً لَكُفْرجِه0*» بل لما وَصَئْنا مِنَّ المَعْنّيء وهذا المَعْنّى 
قد يُستَفادٌ إذا وُكلت”"؟ عليهمٌ الخراج . 

ا ل 

والمَعْتى مِنْ قِسْمَيِه تت حَبَرَ يَينَهُمْ عندّناء والله أعلّم » هو أن المسلمينَ لما صُدَّوا عن الحُدَيية بَغْرَهُمٌ الله بقْنُم قريب 
عِرَضاً عمًا نالّهُمْ في ما أصَابَهُمْ . 

وأمًا سَوادٌ الكوفةٍ فلم يكُنْ فيها شيء مِنْ هذا المَعْتَىء فلم يَجُرْ أنْ يكوثٌ أمْرَءُ مَقيساً عليو» والله أعلَم. 

وله تعالى : «إِلقَدَراٍ ا ل 
والديارء أي لهمْ هذا الحق 0 

وقولّهُ تعالى : «الَدِينَ أجُوأ وين ده 4 لم شوق بن مارم في ال ولكنهمُ ضَيّقوا عليهمٌ حتى خَرَجواء 
فإدّنْ أضيت الإخراجٌ [إليهم إذ]0'' كانوا أسباباً في خُرِوجِهِمْ. رهذا كقولِه تعالى: مها كا 6 فيو» [البقرة: 551. 

فإبليسٌ لم يَعوَكٌ إخراجَهما مِنّ الجنق» ولكنةُ حَرْضَهُما على سَبْبٍ روجهم" فلم يَسَِْرَا بعدهُ في ذلك المكانزء 
فأضيت الفِملُ إليه 

ا إذا أضيقَتُ إلى العِبادٍ فإنما المَعنَى : ذلك باسباب”" تكونُ منهمْ» لا حقيقةٌ تلك الأفعال. 
وما أضيت إلى اله تعالى مِنْ ذلك فهو يَسكَلُ الأمرَينٍ جميعاً : الحقيقة والسببٍ في ذلكَ؛ لأجل أن العبدّ لا يُْكيْهُ أن يعر 


آخَرَ على فِعْلٍ في وَقْتٍ فِعْلِهِ إلا على السبب. فأمًا رب العالّمِينَ فإنهُ قادرٌ على إقدارٍ العبدٍ على فِعْلٍ دَفْتَ فِمْلِه . فلذلكٌ ' 


كُلنا : إن يجودٌ أن تراد حقيقة حقيقةٌ الفغْلٍ في ما يُضاف إلى الله تعالى» وهو المُوَققُ. 
وقولّهُ تعالى : ظين يكرح وَأَنَولهِمَ» يدل على أنها كانت لهم بمكة ديارٌ وأموالٌ ثم مع هذا لم يُرْدَ عنْ رسو اط 5 
/دهة-ب/ رَدُ شيء مِنْ ديارِهِمٌ عليهمْ بَعْدَ نح مكة. ولا تَضْمينٌ أولئكَ شيئاً مِْ أموالهمْ لِيُعْلَمَ أنَّ أهلّ الحرب إذا عَلَبا 


على أموالٍ المُسْلمِينَ مَلُكوهاء والله أعلّم. 
وقولَهُ تعالى : يَتْْنَ مَصْلَا ين قو يعني أنهمْ هاجروا لديئِهِم؛ والْقّطعوا عنْ أسباب عَيِشِهِمْ مِنّ الأموالٍ يَبتَغْونَ 
الرزقٌ مِنّ الله تعالى . 


وقَولَهُ تعالى : «وَيَصُرُرنَ أله ويَسُو» دل أنّْ هذا الحقٌ للمجاهدينَ منهم. 
وقولَهُ تعالى : «وَبَسُرُونَ أل يَحْتَمِلٌ وجهينّ : 
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/ أحَدّهما: يَنصّرونَ رسول الله ل وؤكرٌ <آنّه> صِلَدٌ 
والثاني : يَنْضّرون دين اش ويُطبعونٌ رسولّه 896 . 1 
وقولهُ تعالى : ارك مُمْ سفن يعني الذبن أظلهّروا صِدْقٌ الإيمان مِنْ قلوبهمْ بِجرَتِهِمْ وسَْيومْ إلى ما يِفو 

إلى الله ف تعان» ويَُرْيهُه”"' إليه. 

3 أ وقولهُ تعالى: : (ِدَالِتَ بير ألدّادْ4 يعني الذينَ انّحَذوا دياراً واسعةً تَسَعُهُمْ والمُهاجرينّ» مم الانصار. 
وقولهُ تعالى : <َِالَاِيسنَ» أي آمنوا َب هجرة هؤلاء لكي بِأمَنَ هؤلاء المهاجرينّ مَنْ أحَبّْهُمُء ولا يخافونَ 6 
وقولَهُ تعالى : «ون. قل» يعني من قَبْلِ الهجرة. 
دف تعالى: ةق كابر 4 يمني نال تعاى الى معي [ني قلويو)"" حنى الوا الفهاجريق ارقم 

َأنْمَنَوا عليهمْ أموالَهُمْ «ولا جَدُدن فى مسد سُدُوِروِمَ حابكة مِمَآ ربراه يعني أن رسول الله يه لما تَسُمَ حبر يِبنَ المُهاجرينَ» 

وثّرَكَ الأنصارء ولم”" يُقْسِمْ بَينَهُمْ يَحِدٍ الأنصارٌ في قُلوبِهِمْ حاجةٌ ممًا أغظى المُهاجرينَ؛ ب يعني أن الله تعالى أَغْنَى 

١‏ قلوبَهُمْ حتى لا يُفَكُروا في حاجةٍ ولا قَفْرِ البّه. 

م ويَحْمَِلَ أن يكونّ المعتّى بن الحاجة مهنا الل والحَسَدَ ؛ يعني أن الله تعالى طَهرٌ قلوبهُمْ حتى لم يجدوا في صدورِهِمْ 

حاجةً. 
وقولهٌ تعالى : «ويإشردد ع1 شح ولو 36 يم حَصَاصَةَ مذ أي ينود على أنفيم في أملاكوم أنهم لا يَجدرن بها 

ييْذْاونَ مِنْ حاجة ينا يَنْلِكونٌ» وَيُؤئِْرونَ المُهاجرينَ على أنفِسِهمْ » ولو كان بهِمْ حاجةٌ. 
وقولّهُ تعالى: <َت بق شع تيده ميك هم المليخرت» إن له تعالى حَلَقَ في طبع ابر مح لحان والمناهع 

وَاللَبٍ لها ويّمْض المَساوئ والمَضارٌ والهَربَ عنها . ٠‏ لم إنه امْتَحَتَّهُمْ بالإنفات مما يُحِبُونَ وحَمْلٍ النفس على ما يَكْرَهونَ 
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8 لبا لِنجَاتهِمْ وتَوَضّلاً إلى ثوابهم . ثم تكون وقايةٌ الأنفس مِنّ الشّحٌ بوجهين: 
/ أحدّهما: أن يَمْنّ الله على عبده ليَصيرَ ما هو غائبٌ عن منّ الثواب في الأجل كالشاهده فَبُحَنْتَ عليه الإنفاقٌ مدا 


كه 


يحب مد اله لع 0 1 

والثاني : يُوَ َقّهُ الله تعالى» يَعْصِمُه» ويْلْهمْهُ تعظيمٌ أمْره وتَِي حتى يُْهرَ نفسَهُ» ويَخيلّها على الاليمارٍ بأمر الله تعالى 
والانتهاء عمًا نَهَى عنهُ» وإنْ كان طْبْعُها على خلا ذلك . 

ثم إضافةٌ الوقاية إلى نفسو تَدلُ على أنه قد َي في خزائذو شية» لم بوه عبد حتى يَصِفت نفس بأنة بي عدة شح 

نفسوء ولولا ذلك لم يكُنْ لِوَعْدِ ا 0 ؛ والله أعلّم. 

رنولَهُ تعالى : طدَارْكيكَ حُمْ الث مو يعني الباقونّ في النعيمء والفلاح في الحقيقة» هو لبقا في النّيم . 
0 وتولهُ تعالى د 0 قوسب وَبَنا أَغْفِرَ لاه الآية؛ قد عَلِمَ الله تعالى أنهُ قد يكونٌ 
في أن محمد من يعن َه حتى أعَرَهُمْ بالاشيثفار له . 

وفيه دلالةٌ على كُسادٍ قولٍ الروافضٍ والخوارج والمعتزلة: 

لأنَ الروافضّ من قولهم : إن القوم لما ولا الخلافة أبا بكر يه كَقّرواء ومن قو الخوارج: إن علي طه كثَرَ يقتاله 
مُعاوية وأصحابَُ. فقالتٍ المعتزلةٌ: إن مَنْ عَدَلَ عَنِ الحَقٌّ في القِتالٍ حرج عن الإيمان. 

ولو كان ما اْتكبوا يِنَ الزّلاتِء يُكَفْرُهُمْء ويُخْرِجِهُمْ عنٍ الإيمان لم يِكُنْ لِاسْينْفارٍ لهم مَْنئَ» لأنّ الله تعالى نَهَى 


0 


ار 


4 


2 


0 


حم - 


كك 


0 


م - 


ت-_- 


0 


)١‏ في الاصل وم: ويقرب. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (') الواو ساقطة من الأصل وم. 


اححدا 


م مج لجح م ا عت ا م ا جه يحي 


د للحتي حي حي حي 22 222 22 2 2 1 


1 


( 
1 


3 


2 


2 


خض وه 


اسم 2 


2-2 


1 


( ا 
روج 17 ججح وه لج موه ل 9 ل ا ل 030 2ه جح جك ا 


0 حك 


ك-_- 


تتح 2 د 


/ لْمَدَاوَةَ والبقتحةة إِلَ يو الْعِيكمَةِّ» [المائدة: .]1١4‏ 
1 


القيتان ٠‏ وا ش ” سورق الحشر ا ل 


| عن الاسْيَمَْارٍ للمشركينّ . فَإذّنْ أذِنَ ههنا بالِاسْتِمْفارٍ لييْنٌ”'' بهذا أن ما ارْتَكبوا من الذنرب لم يُخْرِجِهُمْ مِنَّ الإيمان» ولانةُ 
ا أبْقَى الأحُوْةَ في ما بق مرعلما إطلم يكذ يه الآحريق والازلين أخزة إلا في الزن فلولا أنه كانوا مؤمنِينَ لم يكُنْ 

لإبْقاءِ الأَخوٌةٍ مَعْنَىء واللهُ أعلّمُء رلانهُ قال تعالى: «ولا يمل في لبا ِل يلس مَأ ولو كان ذلك يُخْرِجهُمْ مِنَّ 
الإيمانٍ لم يكُنْ لهذا الدعاءٍ مَعْنَىء لأنَّ الواجبٌ أنْ يكونَ في قلوب المؤمنينَ عداوةٌ للكفار ومَفْتُهُم . 


فلمًا نَدَبَء جل غناوه في هذه الآيةِ إلى نف الَغِل والحَسَدٍ عنْ قُلوبِهِمْ بتلك الدعوة نَبَتَ أنهمْ كانوا مؤمِئينَ» والله / 


مل 


/1 ثم في الأمر بِالِاسْتِغْفَارٍ دلالةً أنه كانّث منهمْ ذنوبٌ يَسْتوجِبِونَ بها العقوبةً لولا َل الله ومَعْفِرَتُة وإِنْ كانوا في ما 


وتعاطونة نهدن ليم أنه ليس كل مجه مصيبا”". 

ثم قولهُ: ولا يْمَلَ فى ليا غِلَّا لَلِّيبَ امبو يعني عداوةٌ؛ يَحْتَمِلُ أن يكونّ المُرادُ منهُ المؤمدِينَ الذين سَبَقَوهُمْ 
ويَحْتَِلٌ أنْ يكونّ هذا في كل المؤمنينٌ . 

وقولَهُ تعالى : «ربّنا إِنّكَ رَدُوفٌ م َم» الرحمةٌ مِنَ اللو تعالى فَضْلٌ منهٌ على عباده وإحسان إليهم . 

ألا تَرَى إلى قوله : «رينا لا يخ فَلُوينا بعدَ د عدَيثًا وهب كنا و ين لَدكَ مَسْمةٌ ِنَّكَ أت اوعاب [آل عمران: 8] [إذْ أخبر]”” أن 
رَحْمَتَهُ هِبَةٌ منهُ وإحسانٌ إلى عبده؟ والله أعلّم . 

ثم الِاسْيَمْفَارٌ في حال الحياة لهُ مَعْنيانٍ: 

أحَدُهما: طَلَّبٌ السب الذي إِنْ جاءه اسْتَوجَبَ المَغْقِرة. 

والثاني : حقيقةٌ المَغْرَة. 

وفي حال الوفاة ليس إلا لَب عَينٍ المَغْفِرَة 

فلمًا نَدَبّء جل وعلاء إلى الِاسْيَغْفارٍ لهم بَعْدَ وفاتِهِمْ» وحال الاشيتفار يذ الرفاة على ها واسلم لا يَتَوَجهُ إلا على 

حقيقة المَغْفرَةَ نْبَتَ أنَّ ذنوبَهُمْ لم تُخْرِجِهُمْ [مِنَ الإيمانِ]”؟ لأنة لو كان مِنْ حُكُموء ٠‏ جل تناك الا جل ممفرئه إذا 


8 0 لم يَكُنْ في الأمْرٍ بالِاسْيعْفارٍ لهم حِكُمةٌ والله أعلّم . 
/ى2 وقال جَْمَرٌ بْنُ حَرْبٍ: إنهُ ليس في قولِه: «وَلا يمل فى قبا لا لين اموه ما يَدْلّ على أنه يَجْعَلُ في قلربهم 


[غي]”* لأنه إذا قيل : لا تع بفلانٍ" شيا لم يُفْهَمْ بو أنه يَفْعَلَهُ إذا أحبٌ. 
ولكنْ يُجابُ عن هذا أنه دُكَرَ الله تعالى نصّاً في آيةِ أخرّى ما يَدُلُ على جَعْلٍ العداوة. ألا تَرَى أنهُ قال: «تأدْينا 


0 5 


فررءم 


فإنْ قالَ: تأويلة أنه أغرَى”” بَيَهمْ العداوة”" لا أنه جَملّهاء كنا : غيرٌ مُحْتَمَلٍ أنْ يَحُلَقَ الله تعالى العداوة في قلوبِهمْ 


| مِنْ غْيرٍ فِغْل» يكرنٌ منهمُ بها . وَإِنْ كانَ كذلك تَبَتَ أنه يَخْلُقُ هذه الأشياء وقْتَ فل العبدٍ لهاء والله أعلّم . 
2( 


وقونة تعالى : «ألّ يَرّ إل الت تاهَثرأ لت لجنوينوم الَذِنَ كُمَرُوأْ ِنْ أَهْلٍ الكتب» هذه الآية تَدُلُ على 


على تلج رسالةٍ محمد يك على المُنافقينَ في أنفِسِهِمْ» لأنهم قالوا هذا القولّ سِرَأ م: منهم إلى أهل الكتاب؛ 
/ 


لأنة لا يَحْمَمِلَ أنْ يُظهِروا مِعْلَ هذا القولٍ بَينَ يَدَي المؤمنينَ» ولا كان الكفارٌ يُحْبِرونَ بهذا أحداً مِنّ المؤمنينَ. 
فلمًا أَخْبَرَ ما قال المنافقونٌ تبت أنهُ ما عَلِمَهُ إلا عنٍ الوّي والتَتْزيلٍ / 571 -آ/ وذلك عِلْم ‏ بوت عليهم» والله أعلم . 


ا( 2 :عه لم 2 
وقولهُ تعالى : «لِِنْ أُحْرِجُمْ لنخرك مَمٌَُ» يَحْتَمِلٌ وجهين : 
1 


() اللام ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ني الأصل وم: مصيب. )١(‏ في الأصل وم: فأخبر. (4) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. 


)| (0) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: فلاناً . ) في الأصل وم: إلى. (4) في الأصل وم: وبينها . 
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أحَدُهما: أنه يجوز أن يكونوا قالوا لهِمْ هذا على أنْ يكونوا”" أتباعَهُمْ في القتالٍ. 

والثاني : أنهمْ قالرا ذلك لأهل الكتاب على حُسْبانٍ منهمْ أن الرسول يك إذا عَلِمَ بحالٍ هؤلاء لم يُخْرِجَهُمْ مِنَّ المدينة 
حَوفاً أنْ يُقَالَ: أغْرَج أصحابَه» وإذا لم يُخْرِجٌْ أولئكَ لم يُخْرِج أهلّ الكتاب» ولم يُقالوا. 

ل لم . للدي مزع سس ]2س كا امع كاش.ءع ما 

وقولهُ تعالى: ولا نِيمُ فبك أحدَا أبداه يعني لا ننْظِرٌ أحداً فيكم أبدا . 

وقولهُ تعالى : إن فشر لَتصردة» يجوز" أن يكونوا وَعَدوا نَصْرَهُمْ وهم" في قُرَى محص ثم أخيرٌ انهنء 
وإِنْ نَصَرِوهُمْ؛ ثم الْهَرّمواء هَرّبواء وانْصَرّفوا”'' وتَوَلُواء ولم يَنُصرِوهُمْ بعد ذلك أبدا. 

وقولَهُ تعالى: أن يبد ْم كود ولقائل أن يقرل: كيت يَشْهَدُ عليهمْ بالكَذِبٍء والكَذِبُ إنما يدل في 
الأخبارٍ؟ وقولّهُمٌ الذي قالوا إنما هو وعد منهم. لَحَفَهُ أنْ يُّقال: إنهخ لَمُحُلِفو الوَغْدِ. 

وبِمِثْلٍ هذ الآية يَحْمَجٌ الخوارجٌ في تَكُفيرٍ مَنْ أذْنَبَ ذَْياً؛ وذلكَ أنهم يقولون: إِنَّ مَنْ آمَنَ بالله تعالى فقدٍ اعْيََدَ آلا 
يَمْصِيهُ فإذا عصاء تَبيْنَ بعِْيانه كَذِبٌ في اغتقاووء فَكَفَرَ لهذا المَغْنَى . 

ومِنْ جواينا عَنْ هذا: أن قولّ المُنانِقِينَ لأهل الكتاب إخبارٌ منهم عن مُوالاتِهِمْ إياممْء نأغبَر الله تعالى أنهمْ كاذبونَ ' 
في ما أخُبّروا عنٍ المُوالاة» والله أعلّم. 
وقولة نسمالى: لين تجا ل جين مهم دكين وا 1 بطرم وكين متشوخع يولك الأر شد 31 
ينَصَمريت» في هذو الآية َسجَةٌ رسالته على الفَرِيقَينِ جميعاً؛ وذلكَ أنَّ هذا حَحبَرٌ عن الغائب؛ وذْلكَ لا يوصِلٌ إلى عِلْمِه إلا 
بالتعليم» ولم يكنٍ الي يله تلت إلى أحدٍ يُخْيرُةُ؛ ولم”” يَلْقَمِسُ شيئاً مئ أحدٍ مِنّ البَشَرٍ. فإذا أخبرَ عنّا يَخْدُتُ وعمًا 
هر غائبٌ تَبَتَ أنهُ ما قال إلا عن الرسالةٍ والوّخي» والله أعلّم . 

قالَ: ويجورٌ أنْ يكودٌ الله تعالى ذَكْرٌ المؤمزِينَ بهذو الآياتٍ على ما لَقِيَ الرسولٌ 96 مِمَّنْ كان الراجبٌ على ما عليه 
كانّتْ عادتُهُمْ الإحسانٌ إليو؛ وذلك أنه كان مِنْ عادةٍ العرب المَعونّة والنْضرَة لِمَنْ قاربَهُمْ في النسب والقبيلة» وإِنْ كان 
ظالماً. : 

ثم إِنْ الله 8 أرسلّ محمداً وك مِنْ بِينِ أظْهُرِهِمْ مِنْ قريشء فأظهّروا لهُ مِنّ العداوةٍ ما أظهَروا حتى هَمُوا بقعلى» 
وجَعَلَ محمد يك حينَ أرسلَهُ حُبةٌ يُظهِرٌ لليهردٍ والنصارّى وجميع أهل ما ذَكَرَ في كتابهم مِنْ بَميِهِ وصِفَيهِ فَقَابَلوهُ بذلك ما 
2 4 : 7 كه بسع ةم ومع 0 1 
قابلوا مِنْ سوء الصنيع وإظهار العٌداوةٍ. وكانَ هذا كله والله أعلّمُء حَُجَدَ وعلامة يُْلِمُ بها أن رسالَتهُ ف [لم]* تَظهَرْ 
بمُعاونةٍ أحدٍ بل بِتَضْر الله وفضِلِه وتأيييو» والله المُسْتَعانُ. 


مد 


وقوله تعالى : <لأمّرَ أسّدّ رَمْمَدٌ في سُدُورهِم يِنَ أو يَحْكَمِلُ أنْ تكونّ رهبةٌ هؤلاء في صدورِيِمْ على 
فأمًا وَجَهُ التمعِيلٍ فهو ما قال: لوت يل نكم لَمدحكم وما هم مَدكْر لهم تزه بدْرَوورت» [التوبة: 01] فأخْيَرَ 

أنهمْ يَعْتَِرِونَ إليهمْ بِالْحَلْفِء فيجورٌ أن تكونٌ معامَلَتُهُمْ هذه [في]”" التمثيل معاملة مَنْ يَرْهَبُهُمْ . نُسَبّى ذلك رَهْبةٌ في 

ا صدوره 0 وهذا نحو قو تعالى: «الْرِى جم مالا وَعَدّدمُه بحسب أن ماله دو [الهمزة: ١‏ و"] يعني : جَمَعَ ماله 
[جَمْعَ مَنْ لِيِحْسَبُ أَنَّ مَالهْ]9* أَعْدرُه فكذلك الأوّل. 

/ ويجورٌ أنْ يكونٌ على النّحْقِيقِ» ولِذلكٌ أوجة””'' مِنَ التأويل: 

0 027 اماياة و 1 2 2 4 1 85 + ص 4 

أخدها: أنهمْ كانوا يُظْهِرونَ المُوالاءً يكل فريق» وكان عندَهُمْ أن الله تعالى وَلِيُ أحَدِ الفَرِيقين لا مَحَالَة وإذا نَجا 
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1 () في الاصل وم: يتكبر. (7) في الاصل رم: من. 7) في الأصل وم: هذا. ) في الأصل رم: نصروا. (5) في الاصل وم: رلا. () من 
/ م؛ ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: قلوبهم. (4) من مء ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم؛ أوجهاً . آ 
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الأيتان ١١‏ و ا - 8ه <- سورة الحشر (ش 0# 


أحَدُ الُريقَينٍ نَجَوا هُمْ . فكأنهم على هذا التأويلٍ كانوا يَرْمَبِونَ الكُلْقٌ جميعاً لا [يَخصٌُ بها]”' المؤمنون» وكانوا لا 
يرَهَبونَ الل لأنهمُ أمنوا ناحِيَتهُ مِنَ الوجه الذي وصَفْنا . 

[والثاني]”"؟: يجورٌ أن تكونّ رمِيَّنُهُمْ مِنّ المؤمنينَ خاصّة؛ وذلكَ أنَّ أهل الثّفَاقٍ إنما كانوا مِنْ أحدٍ الصّنْقَينِ : 

إمَا إِنْ كانوا دَهْرِيةُ فنافّقواء وإمّا إِنْ كانوا أهلّ كتاب» قَتَافَفَرا . 

ام و ل ل د 
لما كانوا يُضيفونٌ مِنْ قولِهم : جع أبكؤا الله وَسَو» [المائدة: 18]. 

وإذا سَقَطْتٍ الرّهبةٌ مِنْ كلا الجانبَينٍ مِنَ الله تعالى حَصَلّتٍ الرّهْبةٌ مِنَّ المؤمزينَ خاصّة» واللة أعلَمُ. 
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[والشالتُ]”" يجوز أنْ يكرنَ تفسيرٌ تولِه: « لتر أَمَّدُ رَهبَةٌ في مسدُورهِم 3 ين أنّو» في قولِهٍ : طِمَلِكَ أبن زر لا 
َنْتَهَونَ> وذلك يَحْمَمِلٌ وجهين: 
أحَدُهما: أنهمْ لا يَفْقَهونَ أن البّلايا التي في الدنيا وتَعيمّها تذكيرٌ يبلايا الآخِرَةِ وتّعيمِهاء وكانوا يَرَونَ أنها جُعِلَتْ 
لأنفيها ؛ وإذا كان هذا وَهْمَهُمْ وحَسْبانَهُمْ لم يَرْهَبوا مِنّ الله تعالى. 
والثاني : يتن َو لا يَفْتَهُونَ» مِنّ الوَّعْدٍ والرّعيدٍ بل كانت رَهْبَتُهُمْ ِمَنْ كانوا يَأمُلونَ منهم المَنافِمَ» ويَحَْذَرونَ 
مَضَارْهُم فلا يَرْهَبونَ مِنَّ الله تعالى. 
ولقائل أن يقولٌ : إنة لا أحَدَ مِنْ أهل الإسلام إلا ورَهْبتة مِنَ الناس أشّدُ مِنْ رَهِْهِمِنَ اللو تعالى ؛ ؛ لأنكَ تَرَى الرجل يَمْتَيِعُ 
عن الول عند اطلاع الناس عليه ما لا يَمْتَعٌ عن كثير من الؤلاتٍ في ما ب وبين اللو تعالى . والجوابٌ عن هذا [في وَجْهَينِ]”: 
أخذهما : أنة ليس بإزاء الخوف مِنَ الإنسانٍ رجاءٌ ب يَرْجَرف وإ وروص الاضالى رجا ارو ون ردير 
وإحسانه. قَيُجورٌ أنْ يكونٌ الرجاء مِنْ رَعْبَةِ الله ورَحْمَيهِ وقَضْلِهِ [لا]** يَغْلِبُ عليهء فَيقتَرِفُ الذنوب, ويَرْتكبها 9 . 
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والوججة الثاني : إذا كان في ما يَرْتَكِبُهُ مِنَ الذنوب شِرْكُ”" فليس يهِابَهُمْء رإنما َه بن قوم» فيهخ سم اللاج 
دأمارة النْصْر لِدِينٍ الله تعالى» ليس مِنْ نفس المَخُلوقِينَ» والله أعلّمْ. 
وتولهُ تعالى: «لا بيرك بِيمًا إلا فى ثى مْسّةْ» تولّهُ: جما أي لا يُفَاتِلُكُمْ أهلّ التّفاقي وأهلٌ 
الكتاب جميعاً معاء وإنهمْ لّيسوا يفاعلِينَ ما وَعَدوا لأهل الكتاب مِنّ النّضْرٍ والقتال. 

[واحَْمَلَ أنْ يكونَ هذا اسْيَْناءَ عنٍ القتالي]”" وَاخْتَمَلَ أنْ يكونّ اسْيِنْاء عن الوَعْدٍ الذي وَعَدُوا لأهل الكتاب. فإنْ 
كان عن القِتالٍ فهو يَحْتَمِلَ وجْهِينِ: 

أحَدُهما: أنهمْ لا يُقاتلونٌ إلا أنْ يكونوا في قُرَى وحصوب أو مِنْ وراء جُدْرِ لا يَعْلَمْ بهم أهل الإسلام» والله أعلّم. 

وإنْ كان مِنَ الوَجْهِ الثاني فهو يَحْتَمِلَ وجهَينٍ آيضاً: 1 

أحَدُهما: أنه لا يُوقُونَ ما وَعَدوا مِنّ النْضْرٍ في القتالٍ لأهل الكتاب. ولكنهمْ يلْتَجبِنَ إلى قُرَى مُحَصّئة. 

ألا تَرَى ما أخْبرٌ الله تعالى فيهِمْ في ناحيةٍ المسلمين : طوَإن يأك الأُحَرّاث يووا لو أنَّهُم باثوت فى العرب يتوت 
َنْ نيك 4؟ [الأحزاب: ]7١‏ فأخبَرٌ أنهمْ قد أظهّروا المُوالاة للمسلمينَ كما أظهَروا لأهل الكتاب إلى أنْ جاء القعالٌ: 
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ل الْتَجَووا إلى مكان؛ يَسْتَمِعونَ مِنْ أخبارِهم. فَعَلَى ذلك النَسْو يجورٌ أنْ يكونَ أهل الكتاب. 

“4 ل كلو .ا 6 ا ا سكيم( >. 2ه ل م كن لشم 5-: + اعرمى د على 
١‏ والوَجْهُ الثاني : أنهمٌ لا يُقاتِلون: ولكنهم يَدْخَلونَ في قَرَى مُحَصّئَةٍ يَتَرئْصِونَ لِمَنْ يكون الظمّرٌ والعاقبة كما أخُبّرَ عنهم 
ست سي ا يسبل 

() في الأصل وم: أن يختص به. () في الأصل وم: و. () في الأصل وم: و. (4) في الأصل وم: وجهان. (0) ساقطة من الاصل رم. 
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/ 4 ) هه سورة الحشر ا[ الآيتان ٠‏ و ١٠‏ 


في أيةٍ أخرَى» وهو قولهُ تعالى : هلي ُو يك زد 06 لكم َتَ يَأ كالزا كز تك مَك وان 56 نْكَفرنَ / 1ه ب/ 
2 ييدث لوا ألو كتتطرذ لتك وتنتطث يِنّ المؤينيئ» [النساء : 11١‏ فَأخْبَرَ لله تعالى أنهمْ يَكَرْئُصونٌ العاقبة» فالْتَجَؤوا هم إلى 14 
0 ا ْ 
وقول تعالى : «اتأشهر يتم مكرِةٌ» يَحْتَمِلٌ وجهين : 
| أحَدّهما: أنْ يقول: «اأشكر» يعني تركهة يمر مَدِيدٌ» ما لم يروا عداءً ظاهرا]9". 
(والثاني”": يقول: <بَأسهُر» شديدٌ ما دامَ القتالَ بَينَهُمْء لأنه ليسّ : درنز تر الجر" بتري فيه 
9 اك ار الب هذا الودار ين التي فل رع لك في أل ب ١‏ 
| وإذا كا ذلك ب ناوي ما وَسلناء وال أعلم. 
1 وقولَهُ تعالى : «اتَسَبْهُرْ يما وَمويْرُرَ نَل لأنَّ مِمْةَ المُنافقِينَ سلامةٌ الأنفُسٍ وراحةٌ الأبدان» وهِمّةَ أهلٍ الكتاب 
/ الذَّب عنٍ المَذْعَبٍ والحّعْيٌ في إقاميه. 
1 فإذا التَلَقَثْ مِنْتْهُمْ ومَقَاصِدَهُمْ تَشَنَنَتْ قلوبُهُمْ؛ وذلكَ مَعْنَى قوله: طتُدَبَدينَ بين لِك 1 إل وله كل إل كؤلاة» 
[النساء : 147] يعني في الهمّم والقلوب. 

وقولهُ تعالى: نلك بأنَجْرَ مَرمٌ لّا يقرت > يَحْعَمِل ثلاثة أوجد. 

أحَدُها: أنهم لا يَمْقِلونَ حَقَّ الوَعْدٍ والوّعيدٍ. 

والثاني: أنهم لا يَنْتَقِعرنَ بما يَعْقِلونَ. 

والثالثٌ: أنهمْ لا يَعْقِلِونَ لِمَنْ تكونُ لهُ العاقبةٌ. 

وقد رَصَفْنا أن عادَتَهُمْ الترَيُصٌُ لِمَنْ يكونٌ الظَفَرُ والعاقبٌَ؛ فإذا شُبْهَتْ عليهمٌ العاقبٌ؛ ولم يَفْعَلوهاء لم يُوانُوا واحداً 
من القَريِقَينِ في الظاهِرٍ والباطِنٍ جميعاً» والله أعلْمُ . 
) وقولثة تعالى: «كتل لزي بن مهم رداول ث4 الآبة. يجودٌ أذ يكون في هذا إضماء مَملٍ 
آخحرَ؛ٍ كأنة يفول : تن هؤلاء الكفارٍ ط كنل 4 كانوا «ين قوم وكذلك في قرله : «ومئل ألْذِنَ كر كديرا كنكل الى 
َنْمِنُ يا لا يسْمَمُ إلا دع وَيْدَاء م 11] . يعني مُكَل محمد يه كَمَئلٍ هؤلاءِ الكفارٍ على إضمار مَكّلٍ آخَرّ. 

ثم التَمْثيلَ وكيفيته يَحْتَمِل ثلانة : 

' أحَدُها: ا 00 0 أساؤوا [ش]200 رسولِه كَمَئلِ الكفارٍ الذينَ أساووا [صُحْبَةً]"" الرسل 
مِنْ قَبِِْ؛ كان قريباً أن ذاقوا وَيالَ أمْرِجِمْ. 
4 والوججهُ الثاني : أنْ يقول: مَتَل أهل المدينةٍ مِنَ الكفارٍ حينّ هَمُوا بإخراج الرسولٍ منّ المدينة كمَئَلِ أعلٍ مكةٌ حينّ 
أخخرجوا الرسرل يكل م مِنْ مكّ» وكانّ قريب حينَ ذاقوا وَبالَ أمْرجِمْ من الآشر والقثْل . 
1 والدليلٌ على أنَّ كْنَارَ المديئة مَمُوا بإخراج الرسول يك قولُة”'" تعالى : «وإن صكادوا يُسْيَِروَكَ من لاض يفيه 
> الآية [الإسراء: 75]. 
[والوجة الثالتُ:]”* يَحْتَمِلٌ أنْ يكرنّ خصيصاً لِقَرِبةٍ أو قَبلةٍ؛ ووجهُ ذلك أنْ يقول: مُكَل بي قُرَيظة كَمَئّل الذينَ يِنْ 
0 وهُمْ يُنو”"' النُضيرٍ» إن كانوا قريباً أنْ ذاقوا وَبالَ أمْرِهِمْء والله أعلّم. ١‏ 
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/ 0 في الأصل وم: أعداء ظاهرة. (؟) في الأصل وم: أو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (© إشارة إلى قوله #نصرت بالرعب مسيرة شهرين» 

4 [الطبراني في الكبير: .]١١١85‏ (6) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. 0) من م؛ في الأصل: 
وقوله. (8) في الأصل وم: و. (5) في الأاصل وم! بني . 

1 ظ 

رج مجح جح عه مح مححة جح جح لجيه لجح ل ل 2ك ا 


جح 


ها 


«2 


تت 


<8 


-_-- 


2 


جح مجه جا ل جه لت 0 


--0 


حنن 


- 


7 


---275--55 


2 


1-7 


0-١ 


احج 0 


ص - 


##صح ع جو جه 


اصح د ججح 


ا 
الآيات ١١‏ ا ) 5 سورة الحشر ا[ 146 0 


7 ا 
وقولَهُ تعالى : وَل ناب أله هذا إخبارٌ أنهم يَموتونَ على الكُفْرِه وفيه دلالةٌ رساليه يه حينَ”'" أخيرَ عنٍ الّيبٍ. |: 
وتولُّهُ تعالى : « كُمَلٍ تبط إذ دل للإنئن أحكدُر كلا كُثَرٌ ل إل يرن* تنلكت» فكذلك المُنافِقرنَ 
يُظْهِرونَ المُوالاة والنصرّء فإذا جاء القِتالُ امْتتَعُواء وتَبَرّؤوا منهِم . ١‏ 

ثم قوله تعالى : طن برق ينلت» يجوز أنْ يكونّ في الْآخِرَةٍ حينَ”" يقول: طثا أنا بمُمْييحُ رآ أشْ ضيفي إن 

صم عر ليت سيره لز 10 
صكَفَرثُ يما لنرَكْسْسن من مَتلّ؟ [إبراهيم : ١ .]7١‏ 

ويجورٌ أنْ يكون في الدنياء وهو قولَهُ: «وإ؛ دَبََ لَهُمُ التَّبِطنُ أعدَهُمْ وَل لا عاب لَك ارم يت ألنَاس مإ َ 

ويظ عدي مسر نجعن جل حي سل ماس سي اك اسل ام ”ل سن ل 84 
لْكُم مَلََا تَرْدْتِ الْفَِئان كص عل عَقِبَيْهِ وَكَالَ إل برىة يكم إن أريئ مَا لا توه الآية [الأنفال: 44]. ) 
1 و و عا ع و2 3 ا 
وقولة تعالى: انَكَانَ عَبِتسَا أتَا فى الثَارِ من ينا وَدَلِكَ جور لين ظاهرٌ. 5 
وقولهُ تعالى : «يكأم اليرت َامَئُوا قا اه وَتَظر ننس نا قَدَمَتْ لِمَدْ» الأصل إذا ذُكَرَتُْ حال بِينَ العبدٍ | 

سمهو مَحُ مث # او إن 200 1 
وبِينَ سيل لم يكن بد مِنْ إضمار يدخل في ذلك . / 
مثالهُ قولَهُ تعالى : «إنَّ أله م ألذِبنَ أنَّعَوْ» [النحل : 178] يعني أنه معهمْ في التضر والمَعوئّة؛ وقولهُ تعالى: «وَإنَ أله 
مم آلْمُحْييننَ [العتكبوت: 14] في التّوفيقٍ والولاية. وكذلكَ قولّهُ تعالى : طرَتمُوا آَم لأنة لا يَحْتَمِلُ أن يتقِيَ الله حتى 1 
يكونّ مَمَهُمْ في التَقْوَى؛ إِذْ ظاهِرٌ اللّفْظِ يَنْتَضى هذا كقوله تعالى : ورا مَعَ الصَددِقنَ» [التوبة: 89اي في الصٌّذْقٍ. ‏ | 

وإذا ثَبَتَ فيه الإضمارٌ كان الوه في ذلك أحدّ معان: ) 
0 5 3 أ 
إنَا أنْ يقول: اتَّمُوا حقٌ الله تعالى: أنْ تُضَيْعرهُ أو: انّقُوا حَدَّهُ آنْ تَعَدُوهُ وتُبطلرة» أر: انّقُوا سُخْطَهُء أو انمُوا ' 
الأسبابٌ التي تَسْتُوجِبِونَ بها مَقْتَ الله تعالى. / 
ويَحْتّمِل أنْ يراد مِنَ التّقْرَى في هذه الآيةٍ أوامِرَهُ ونّواهِيُّ على ما وَصَلّْنا أن الّقْوَى إذا أَظْلِقَ جار أنْ يُرَادَ بد الأوامث ا 
والتُواهي» وإذا ذُكِرَ مُقابَلةَ أمر كان المَعْنّى منه أوامِرَهُ ونَواهِيهُ؛ الله أعلّم . ١‏ 
وقولهُ تعالى : <ِرَكَظرْ تنس با قَدَمَتْ إِمَوه قال: مَنْ عَمِلَ بما أي في هذه الآبةِ سَلِمَ مِنْ تَبِعاتٍ الآخِرََء 0 
/ 


شَعَرَ قَبهُ وقْتَ فِعْلِهِ أنّ الذي يَفْعَلهُ تَقدمَةٌ لِكَدِ امْتَنمَ عن اركاب ما يحب أنْ يَسْتَحْبِيَ منة» أو يَحْرّنَ عليه في ذلك الوقيء ١‏ 
وأنَى بما يُسَرُْ عليوء والله أعلّم. 7 
ويَحْتَمِلُ أنْ يكونّ مَعْنَى الآيةٍ على النَطْرِ ما قَدْمَئْهُ نفس لِلْعْدِ؛ وذلكَ أنهُ إذا تَذَكْرٌ قري ما قث غن يقر /) 
وذلك أنه دَعاهٌ إلى أحَدٍ أمْرَينِ: إمَا إلى التوبةٍ عن السَّيَْةٍ التي كَدّمَهاء وما(" إلى الشكْرٍ على الحسنةٍ التي يُتعاطاها. وكل /( 
ذلك منهُ زيادةٌ في الحبرِء فكانٌ الواجبٌ ألا يَفْقَلَ المَرْءُ عَنْ ذلك» والله أعلّمُ. 
روس ع و؟ : 7 020 00 0 
ويَحْتَمِلٌ أن يكونٌ هذا على المُسْتَاَئَتِ مِنَ الأفعال أنه يَنْظرٌ في ما يُرِيدٌ آنْ يَُدَمَهُ ِكَدِ؛ٍ فإِنْ كانت عاقِيثهُ الهلاك انْتَهَى /( 
عنة» وإنْ كانت عاقِبٌهُ النجاءً مَضَى إليهء وأنّى بوء والله أعلّمْ . ٌْ : 
يح بلطاو ولاه ات ع لالانتر كو لخجكره اراي تقار ين تضكر وا قله سن )ا 
لِعَدِء وال أعلّم . ١‏ 
وقولهُ تعالى : ظأتَثُا لله ذِكْرٌُ قوله: «أتَثُوا لله مَرَةٌ أخرى. والآيةٌ واحدةٌ» يُحْتَمِلٌ وجهين: 6 
أحَدُهما: أنْ يكونّ المُرادُ مِنَّ الأوّلٍ: أن افوا مُحالَفَةَ الله في أوامِرو ونواهيوء ومِنَ22 الثاني : [أنْ]”* انَقُوا د 


فى علض 


عمويكه . 


)0 و(؟) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: أو. (؛) في الأصل وم: وفي. (5) ساقطة من الأصل رم 6 
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| طء وَالنَسْيانُه هو الثّرْكُ أي تَرَكوا العَمَلّ الواجبٌ لله تعالى «أسم أشبْ» أي حَدَّلَهُمْ الله تعالى يما نّسُوا. 


4س 


45 5 سورة الحشر الآيتان لها و 18 


4 -حصة 


وا 


والثاني : أنه شُرْجَ على التَّكْرارٍ على ما جَرَتٍِ العادةٌ في الكلام في التُكريرٍ عند الرغيدٍ على التأكيدٍ كقولِه تعالى : 
هات لِمَا تعَدُون» [المؤمنون: 5] وكقولِهِ تعالى : «أزل لَك تأزْل» <ثمٌ أزل لك تََرَة» [القيامة: 5” وه"] والله 


1-5 


وقولهُ تعالى : «إنَّ أنه رما تَنمَنُونَ» فيه تَخْريضٌ على المُراقبةٍ اَن رَنْتَ فِمْلِها". أن مَنْ عَلِمَ وَقْتَ فِعْلِهِ ' 


أن الله تعالى مُطلِعٌ على ما يَرْتكِبهُ مِنَ الذنوب» وَيُقَرْبهُ مِنَ الشرور» امْتتَعَ عنهاء [وَرّجَرٌ نفسَة]0©. 00 
وقالوا: في قولِهِ تعالى: ليبا ليح َامَثُوا ْوأ َه ولتَظرْ ننس نَا قَدّمَتْ لِمَدِ وَانْقوا أله إن أنه سيَيرٌ يما تََمَلُونه | 
وَعِيدٌ اليد أربعة أوجه: 3 0 


3س 


أخثمها: في قوله تعالى : انوا أله والثاني: في قولِهٍ تعالى: «وَآتَنظرز نَنْسٌ نا هَدَمَتْ لمر والئالُ: في قوله 
تعالى : راتوا شه [والرابعٌ : في قولِهِ تعالى:]”* <طإنَّ أنه حير يما تَتَمَلُون» . 

ثم ذِكْرٌ هذو المواعيدٍ [في الكَفَرَةِ حرج بعد]”"' ما خاطبٌ المؤمنينَ كقوله تعالى : ظيَأبا الت امَك فكان الوعيدٌ 
في المؤمنينَ أكْثَرَ مِنَ الوعيدٍ في الكَمّرَةِ. لكنّ المؤمنينَ تَرَعْدَهُمْ عنْ ما هي مُعَدَّة للكافرينَ لعلا يَعْمَلوا عملاً / 671 -1/ 
يَسْتَوجِبونٌ بو”'" ما أَعِدَّ للكافرينَء وهو كقوله تعالى: طوَاكَمُوا ألَارَ أل أُهِدت ِلْكَفِينَ» [آل عمران: .]17١‏ 

ثم إِنَّ الله تعالى سَعّى الْآخرَةٌ باشم العّدٍ لِسْرْعةٍ مَجِيئِهه وسَمَى الدنيا بالأمس لِسُرْعةٍ كُنائهاء وهو كقوله طمَبَمَلتَهًا 
حَصِيئًا أن لَّ تقر ْمل [يونس: 14] كَيُذَكُرُهُمْ؛ ويَعِغْلَهُمْ بهذو الآيةٍ لتتَدْكْرَ كُلّ أحَلٍ في نفسه ما به خُلِقَ : لِلْعَبَتِ؟ أمْ 
خُلِقَ لأمر عظيم على ما ذَكَرَُ الله تعالى . 
0 وقوله تعالى : طولا تكبا لذن توا لَه تأنسنهع آنشسبْمْ» قال بعض المْمَسْرِينَ : ظتَنوا لله أي نَسُوا العَمَلٌ 


يدا 


3حسة 


وه مجججسر رهجي 
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ثم الوه عندّنا في الآية أن ليس أحدٌ مِنّ البَمَرِ يَعْمَلُ عملاً إلاء وهو يَأمُلٌ بذلك تَفعاً لَِفْسِه؛ إذ مَئْ لا يَعمَلَ لله 
فهو غائبٌ في الشاهدٍ في ذلك العَمَل . 

فهؤلاءِ لما لم يَأتَمِروا بأمْرٍ اللو تعالى» ولم يُطيعراء وتَركوا العَمَّلَ اله صارً]"" تَرْكُهُمُ العَمَلّ ش وَالعَمَلُ له 
عملا لأنفسِهمْ؛ فكانه قال: نَسُوا [أَنفْسَهُمْء فصاروا]0" مَنْسِيينَ. | : 

وقولهُ تعالى : <لأنتنهُح أشي » أي خَلَّقْ قِغْلَ النسْيانٍ والئّرّكِ فيهمء أضاف التيارٌ التْسانٍ إليهمْء ثم أضاف الإنساء 
إلى نفسو وآنْيتَ فعلَهُ فيو وليسّ هذا على أن تَقَدَمَ منهم فل النّشيان: ثم هو أنْساهُمْ بَعْدَ ذللك» لكنْ على حَلْق ذلك فيهم 9 
وقْتَ ما اختّاروا ذلكَ الفِعْلَء وهو كقولِهممٌ: هداة الله تعالى, فَامْتَدَىء واهْتَدَىء فَهَداءٌ الله. فذلكَ كله في وقتٍ واحد. 

فكذلك هذا في الخِذْلانٍ والنّسِيانٍ لمّا اختار هو فِعْلَ التَسِيانٍ خَلّقَ اللهُ تعالى ذلك النْسْيانَ فيه كما حَلَقَ الهداية والكُفْرَ ر 

وقوه تعالى: نهم »> كقرلو تعالى: طِتَرا آله د قولّهُ تعالى : «أشهم» في قرله «ثئرا أل إذ م/ 
العَمَلُ لله هو العَمَلٌ لأنقسِهِمْ [والعَمَلُ لأنفسهغ]””" هو العَمَلّ للذي أريد به رَجْهُ الله. ا 

َلِذْلكَ قُنْنا: إِنَّ كل واحدٍ منهما لما في الآخِرَة. 


3 حصا م 


)١(‏ من م؛ في الأصل: عن. (؟) من مء في الأصل: فعل. (7) في الأصل وم: وازدجر. (4) في الأصل وم: من. (5) من م؛ ساقطة من ب#( 
الأصل . )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل: خرج» في م: خخرج بعد. (9) في الأصل وم: بذلك. (4) من مء في الاصل: أي. (5) من ا 
م في الأصل: لصار. )٠١(‏ في الأصل وم: عمل. (1) من م» ساقطة من الأصل. (7) من م؛ سائطة من الأصل. (1) من م» ساقطة من 7 
الأصل . 


جد يجح دج حب بد وو و وا 1 حعحت- ا تمححتنر 
5 ا ل 
م الآيات لك إن 5 سورة الحشر | 47 0 


ويَحْتَمِلٌ وجهاً آخَرَ وهو أنهم لمًا تركوا طاعة الل حََذَلَهُه”'" الله تعالى بِتَرْكهِمْ أمرَ الله وتزكهة”" أَنَفُسَهُمْ لهمْء ولم /: 


ا 


: ل 

8 0 فْمَهِمْ للخيراتٍ والطاعاتٍ» وهذا مِنْ أَشَّدٌ العقوياتِ. 4 

/ ويَحْتَمِلَ أنْ يكونً مَعْناء أنْ يُجَازِيَهُمْ في الآخرةٍ جَراء ما عَمِلوا بن تَرَكَهُمْ ني الآخِرَةٍ في العذاب الدائم» فيكونٌ ذلكَ رًِ 
جَرْاءً لهمْ بما عَمِلوا في الدنيا ويما تركوا [مِنَ الإيمان]”" بالل تعالى . 1 


وهذان التأويلان يَرْجِعانِ إلى ما ذَكَرَ مِنَ الخِذُلانٍ في ما كُمَلواء والله أعلّمْ . ١‏ 
وقولَهُ تعالى : لووْليَكَ هُمْ الْتَسِفُون» نالفِسْق» هو الخُروجٌ عنْ أمْرٍ الله تعالى. 0 
وقولُهُ تعالى : «لا ِصَيَرَىَ أب الكار وَأ الْجَّةَ أشكث حَبٌ الجَنّه هُمْ التَابرُت4 أي الناجون» والقّوزُ هو 


يج 
جح حي 2 


3 


لد بالحاجة . 
ثم فولهُ وق : طلا يست صب ألثّارٍ رحب الجَنّةِ4 يَحْتَمل رجهين : 
أحَدُهما: ألا يَسَتَوُوا في الدنياء أو ألا يَسْتَوّوا في الآخرَة. 
فِإِنْ كانَ على الأوّلٍ فَمَعْناءُ: لا يَسْتَوِي عَمَلَ أهل الجنةٍ [في الدنيا]”*» في العقولٍ وعَمَل”* أهل [النار]" بالذي 


- 


3< ل 
2 
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2, 


_ ا 


5 تَستفِْحَهُ العقول. ) 
8 7 0 م 2 ل 0 ُ 

| وأمًا أفعال أهل الجنةٍ [فهي]”" الداعيةٌ إليها بالتي تَسْتَحْسِئُها العقول» لأنَ عَمَلَّ هؤلاء بالذي ظَهَرَ بالبراهين لأ 
: الحجيج, وليس عمل أولشك تراهين. دما أقيمّ بلبراهين البح فهو في العقول خسن ِّ الذي لا ها عليه 1 


عه 


كلك اوقا يَسْتَحِنُ صاحبهُ عليه الثواب فهو في العقولٍ مُسْتَحْسَنٌ» وما يَسْتَحِقُ صاحبّهُ عليه العقاب فهو في العقولٍ 
مُستفبح» فلم يميا . 

وأمًا الوجة الثاني : فلا يَمْتَوِي جَراءٌ اهل النار وجرّاءُ أهلٍ الجنة؛ إذْ في الجنةٍ النعيم الدائم» دفي النارٍ السّدَةٌ وَالتُقُمَةٌ 
ا ا ل ل ا يستوجِبوا بو الثواب في الآخِرَةَ. 
وتولُهُ تعالى: «لز أَرَلَا ما آلشْرََانَ عل جَبَلٍ لبتم خَِيِمًا مُتصَدْعًا ين حَسْيَةْ وه الآية: اختَلّف الناسُ 
يرل ولاب ا ا 
يَصِفوهُ العم والشّدّق كانوا يَضْرِبونَ الأمثال بما يُعَظُمٌ ذلك عندَهُمْ وضفّة؛ لم يكونوا”' يُريدونَ بو الحقيقة في ذلكٌ» 
وهو كقولِهمْ عند شِدَةِ الأمر: أظْلْمَ علي ما ب بِينَ السماءٍ والأرض » وكقلِهمٌ : ضاقَت علي الأرضٌ يرّخيهاء وكما وَصَف اللهُ 
تعالى مِنْ أمْرٍ لوط تثه : «يَضَافٌ يرم دعاك [هود: /الا]. 

فهذا القولٌمِنَ العربٍ إنما كان على التَمغيلٍ في ما يُريدونَ أن يَصِفوا الشي: [بو]1”' فغاثه لا على الحقيقةٍ» لأنه 
يعارم نالواحي كما لخدام تفز ٠‏ وكذلكَ لم يُظلِمْ عليه ذلك. لكنهم تكلّموا على الكَمْثِيلٍ مِنْ شِدَةَ ما نَرَلَ بهمْ مِنَ 
الأمر. 

ركذلك قولّهُ تعالى : «ثز أَرِْنا مدا الْشرَنادَ عل جَبلٍ لرَتَمُ حَيِمًا عفدا شمر مُتَصَدْعًا مِنْ حَْبَةٍ آلّو4 يقول: لو كانت هذو الحُجَحٌ 
أنِلَتْ على جَبَلٍ معّ صلاتَيه ا ل د لكنّ قلربٌ هؤلاء أقْسَى منهُ 

حي" لم تَحْضَ» ولم تفع 

م و ل أمَدّ قَْوَة» [البقرة: 4 إذ الججارةٌ قد تكونٌ فيها منافعُ َحْوُ ُحروج الماء 
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وغيرِه. . فآمًا قلوبٌ هؤلاء الكَمْرَةِ فليسٌ فيها شيء مِنّ المَنافِع» 0 كم . وعلى ذلك حَمَلوا 
قولَهُ تعالى : «تَحكَاُ نوت بطر ينْ» [مريم : ]4٠‏ على المٌمْثيلٍ ليس على حقيقة 6 


وقالٌ قائلرنَ: «ثر أَرَلَا هنا آلمّرًا ان عل جبَل؟ [إنهُ على]”') حقيقةٍ عق نا بار طن رهو رز وكذلكَ 


تأويلٌ قولِه تعالى : « نكاد أَلمَّمَنْتٌ يت رن ينَد» [مريم : .]4١‏ 


فُمَعنَا :لو كان نزول هذا امي ا ا ل ل 0 وكانَ هو بحيثٌ 
يَمْلِكُ قَبولَ ذلك باختياره لقِيامٍ شرائطه لكان هو يَْرَعٌ ويَحْضَعٌ' ويَتَصَدّعٌ ٠‏ مِنْ حَشّْةِ الل تعالى؛ وكانً لا يَقْبَلَ مَحَافَةَ 


على ل مج بسع مل م رسام 


ا( 
8 
يُمْكِنْهُ أداءُ ما لَزِمَ بئزولو» وهو كقولِه تعالى: «إنا عَرََا اماد عَلَ الت اا د اليه الآية [الأحزاب: 75] ١‏ 


فيقولٌ: مَعْناهُ: لو ْنَا هذه الأماناتٍ التي في هذا الغرآن «عل جل رتم حَنِما َشِمًا تُعَصَدْعًا إذ الأماناثٌ التي في هذا 
القرآنٍ مما قد تَلَرَمُ المَرْءَ [ولا يُنْكِنْهُ]'" أداؤها كلّهاء لأنَّ الأماناتٍ ممًا 0 عَدَّها قَضْلاً عن [آلا يَمْكِتهُ]" أداؤها. 

َعَلَى هذا التأويل يُخَرّجّ على حقيقة المصَدُع : أنْ لو أَنْزِلَ عليه مع عَطَمَه عَطَمَِه وصلابَيه [لَانْصَدَعَ . كَعَلَى هذا تيه للْحَلْقٍ 
وتذكيرٌ لهم . ) 

وقال بعضَهُمْ : في هذو الآيةٍ يُذَكُرٌ الرسول يل ِنهُ عليه وعلى جميع الرسل: لولا فَضْلَ الله ومِهُ على الرسل لكان لا 
ا د لا عر الل ل اي مَنّ عليهمْ أنْ يَسْرَ عليه 
تلكا عن تائوا الاك كلوه دور كترلو تياف : <« إن سَُلى عَلكَ قَولَا © [المزمل: 9] [وتوله في مَواضِمٌ أخَرَ]**© لولف 0 

سر الما لِلدِّرْ هَل ين تُدّكِر»”'' [القمر: ١7/‏ و. 00 عار كناك قرلا تلى : 
جر از عن هَدَا السرْءَانَ عَلَ جل لِتَمُ دَهِمًا تسد دعا يَنْ حَشْبَةَ قو لِتِقّلٍ ما فيو”* . لكنة [مَنْ]* عليكَء ويَمّرٌَ ذِكْرَهُ | 
علي وَوَْقَكَ ليع ما فيه إلى أهله . 

وقالَ قائلونَ اماس را الس لس ا اك لي 
ا ل مَرَم هُمْ أنْ يَحمِلوا كل حَرْفٍ منهاء ٠‏ فلم يُطيقوا ذلك تَحَنَّت الله : 

فكذلك ذُكِرَ ذلك في عيسى وداوود 54 ثم حَفْفَ الله تعالى ذلك على الأنبياو/ 077 ب/ تله . 

فكأنة يقول لرسوله ع : <لْو أَرلَا هَدَا الْترءَانَ عل جَبَلٍ لَرَْتَمُ حَهْمًاه كذاء لكنة حَمْف ذلك عليكَ كما حَدَ 5 
الأنبياء مِنْ قبِلِكٌ. وإليه يَذْهبٌ الكلبيٌ. 


ولكنْ إِنْ صَمّ هذا الكَيَرُ فإِنُ نْ ذلك التََلَ لم يكن في تلك الكتابة التي في الالواح» 1 ١‏ 
بذلكَ ين أداء الأماناتٍ وعَيرهاء لأنهُ تعالى بر أنه لو كان انَل هنا الشْءك عل ججَلٍ رتم حَها مسرا ين في وه 
نو وقال في مَوضِع آكَرٌّ: « إن عرَيْمَا لماه الآية [الأحزاب: 77]. 

ثم كانّتٍ هذو الألواحٌ التي احْتَمَلَتْها الأرض. وأنْكَنَ لمرسى :9 [حَمْنّها]”' فكذلك هذا القرآنٌ كلّهُ والتورّاةٌ 0 
والإنجيل والزبورٌ ممّا قد يَحْقَمِلٌ [ذلك]””'' حقيقةٌ ويُنْكنُ كتابَتُه في [تَلْبٍ تلك]'" الألواح ” 
ليسٌ هو الحروت إِنْ كان على ما فيه من الم والنهي وأداء الأماناتٍ واتَّقاءِ الو حَنْ ماه لا على نفس تلك الالوا . ا( 


وهذا الذي ذَكَرْنَا هو تأويل القوة في نزولٍ هذه الآية. 


م 7 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: لا يمكن. 7) في الأصل وم: إن. () من م؛ ساقطة من الأصل. (0) في نسخة الحرم ١‏ 

م في م 
وقال في موضع آخخر. (7) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: فيها. (8) ساقطة من الأصل وم. ٠‏ 6 من مه 3 


ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي: ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم : قلبك. 
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إني لا عِلْمّ لي بحقيقةٍ تأويلٍ هذو الآنةء ولولا أن في الآية تذكيراً وتنبيهاًء لكنا نقول : هي مِنّ التشَابُو المكتوم 

0 لكنة لما خُرّجَ مُخْرَجّ التذْكِيرٍ واسْتيداءِ شُكْرٍ ما سَهّلَ علينا قراءتهُ اتنا إلى تأويله. 

وقولَهُ تعالى : وَيَرْك الأمكل منرم وده لضي 
وقولُهُ تعالى: ظطهْرٌ رَ أله الى ل كه | لا هْرٌ علد المي وَالشّهَدَةَ هْرَ اليّمَنُ آليّصِمٌ) مِنّ الناس مَنْ يقول: 
إِنَّ قولةٌُ: طمْرَ» مِنْ أزقع أسماء الله تعالى؛ ودْكَرٌ بعض أهل بيتٍ رسول الله ك2 أنه كان يَدْعو بقوله: فيا هُرَ يا مَنْ لا هُوَ 
إلا مُه وتأويلٌ هذا الكلام أنَّ كلّ شيوء بِوَرِئيهِ كان. 

وقول تعالى : <عَللدُ الب ودوك قبل فب بوجوو ثلائة: 

أحَدّها: أنه عالجٌ بما غاب عن الحَلْقٍ ويما شَّهِدوا. 

والثاني: [أنهُ عاله]''2 بما قد كان وبما يكوث. 

والثالثٌ : أنه عليمٌ بما قد كان ويكيفِيه أنْ كيت يكونٌ إذا كانّ. 

وقولَهُ تعالى: حر لمن أَليَصِمٌ > فيها اسْمان مُشْتفّانٍ مِنَ الرحمة. 

وفي هذو الآيةِ بان وجوو أربعةٌ: 

أحَدُّها: فيه بَيِانُ التوحيدء وهو نول تعالى: طمُرٌ آله الى /5 إلَهَ إلا مر اسْمٌ المَْبودٍ أنَّ كل معبودٍ دونه باطل. 

والثاني : أن فيه تَنبيهاً وتخذيراً بأن يَتَذَكَرَ الإنسان في جميع أحوالِه اظلاعَ اللو تعالى عليه وعِلْمَهُ فيو؛ وذلك مِنْ قولِه 
تعالى : هُوٌ عل ألمي وَالشهدوه . 

والثالتُ: فيه تَرْعيبٌ في رَحْمَتِ وإخبارٌ لهم أنَّ كل نِعُمةٍ لهمْ في الدنيا والآخِرَةٍ مِنَ الله تعالى؛ إِذْ في توله 8 <مْرٌ 
نتن التمن». 
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والرابعٌ: ما ذَكَرْنا في قولِه تعالى: هْوٌ له لامر رَ آلميكُ التدسُ» الآية: <ِالبيكُ4 مِنّ 
المُلكِه أي مُلْكُ كل شيء ل ليس لاحل سواه حقيقة حقيقةٌ الملكِ. 

[وقولُهُ تعالى]”": الْتُدّوسُ)» قيل فيه بوجهين: 

[أحدهما: ما]'" قال بعضُهُمْ : الْتُدّرسُ»ّ هو المُبارِكٌ: والبَرّكةٌ اشم كل خَيرِء أي من جميمٌ اليراتٍ. لكنْ لا 


حر - 


ديجم 


مك 


4 
يجورٌ أنْ يُقالَ لله تعالى با تارة. وإذ عان المقتر منة بوتي ! أذ وى من كل خيرء لان لاير في اسماد هذا ) 
بالتقل. وعلينا أنْ نَمْكْتَ عن تَسْمِيَتِه بما لم يُسَمّ نفسَهُ بذلكَ. لِذلكَ قُلنا : إنه لا يجورٌ النْسَمّي بالمُبارِكِء والله الموفق. 5 


جحل 


” 


والثاني : <َالتْدّوسشُ» هو الظاهرٌ؛ يمني هو مُقَدّسٌ عمًا قالتِ المَلاجِدةٌ والكَفّرَةُ فيه مِنَّ الوَلَدٍ والشريك. 


ع 


]2 وقول تعالى: طآلتَكَمْ» اخْلِت في تأويله؛ منهمْ مَنْ قالَ: سَعّْى نفسَهُ سَلاماً لما هو سالمٌ ِنَ الآفات؛ وَغَيرَه من ( 
/ المَحُلوقِينَ لا يَسْلّمونَ مِنْ حَلولٍ الآفاتٍ بهمْ. ظ 

نا 
ا 


وقالَ آخَرونَ: سَعَّى نفسَهُ سَلاماً لما سَلِمَ المؤمنونٌ مِنْ عذايه؛ والتأويلٌ الأول أقربُ. 
وقوه تعالى: طالمُّْمّه اخْتَلّف الناسُ في تأويله؛ قال قائلوت: هو الأمانُ أي يُؤَمْنُ العُومِنِينَ مِنَ العذاب» ولا 
يُمَكُنُ لأحدٍ أنْ يُؤْمّنَ أحداً مِنْ عذايه. 
وقالَ قائلونٌ: أضْلْهُ منّ الإيمان» وهو التَصْدِيقٌ. ثم ذلك يُتَوَجَهُ إلى وجهين: 
أحَدُهما: أي مُصَدَّقٌ القولٌ يما وعَدَ المُؤمنِينَ الجنة. 
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والثاني : طاالْمُرُمنٌ» هو المُصَدَّقْ لِما قال المُؤْمِنونَ المُصَدّقرنَ مِنْ تَصْديقَهنْ؛ مَيُصَدَفُهُنْ بما قالرا . 
ِو هو من 1 قهم 


1 


جك 


7 


1 


دو سما 


و 


1 أخبَرَ أن هذا القرآنَ لما بَيْنَ يديه مُصَدَّة 
5 ومِنَ الناسٍ مَنْ قال سَعّى نفْسَّهُ بما ُبَرَ أن هذا القرآنّ بين قُ ( 
1 دعا : «التير» اغثات ب أبضأء ا تطرة: هو المُسَلط. وقال قائلونَ: طِالبمبِينُ» هر الشاهدٌ. ل 
أ قَمَنْ فالَ بالأوّلٍ فإنه يذهب إلى أنَّ أصل ذلك مِنَ المُرَيمِنِء وهو مِنّ الأمانة» وإلى هذا التأويلٍ يذهب القُتبِن» اي | 
أمينّ”" في كل ما يقولُ وفي كل ما يَْمَلُ أي لا يجُورُ. 3 


3 


ومَنْ قال بأنة؛ هو المُسَلْطٌ [فإنة يذهب إلى أن]”" اصلَهُ مِنْ هَيمَنَ يُهَيِمِنُ اي سَلْط يُسَلّط وَسَيْل”” عن تأويلٍ 
المُسَلّْط فقالَ: هو كالظاجِر؛ إِذْ فَهَرَ العباد كلّهُمْء وحُمْ ملك لهُ. 


ليت 


72 


]1 همَنْ قسَرَه بالشاهدٍ فانه يَسْقِلٌ تأويكين : ١‏ 
7 أحَدُهما: أي شاهدٌ على أفعالٍ العباد مِنْ حيتٌ لا يَعِيبُ عنهٌ شية. ش ا 
أ «الثاني: أي شاهدٌ بما أنزل على رسوله بالصدقي؛ وهو كقوله تعالى : «وَآزّة إِلِكَ الكتبّ باحق مُصَيْك نا يبت يدبو ! 
:| من لحمب وميا عله [المائدة: 48] أي شاهداً عليه. 7 
2 وقوه تعالى: طالْمَرِيرُ» أي ما مِنْ عزيزٍ دونة إلا وهو ذليل. 7 
| وقول تعالى : طالبََارُ» قبل فيه بوجهين: / 
0026 اعثهما: سَبّى تمه الجبار لانة هو المُخِيرٌ لكل كير . 0 
/ [والثاني: ما قالَ] قائلون: سَعَْى نفس [طالْجبّارُّ4]”' لِجَبَروتِه وعظميهء ولا يجورٌ لأحدٍ أن يَكَسَمّى بذلكَ الاسم إلا 0 
:] هوء أي الله تعالى» وتَجيْرَ عن انْ يكونّ لهُ أمئالٌ واشكال. ١‏ / 
1 وقولُهُ تعالى : المْتَكَبَذ4 مِنَ الكبرياء والعظمة» هذا الاسْمٌ لا يليقٌ لِمْيرِو؛ لأنَّ الحَلْنَء بِعضّهُمْ لبعض أكفاء في + 
:| الخلْقة» فلا مَضْلّ لاحدٍ على آخرّ. فلمًا اسْتَوّوا لم يَجْرْ لأحدٍ على آحرَ اكير فصارّ الَنُ في ذلك لله تعالى . ص7 


1 والأصل فيه واحدٌ؛ وهو ألا يَرَى لنفسِه شكّلاً» والله أعلّم. 

إنما سَعَى نفسَة مُتَكَبْراً؛ إِذْ هر المْتَكَبّرٌ بذاتِه» لم يكن تَكَبْرهٌ ؛ يغيرو. فلذلكٌ قُلّنا : إن لا يَسْتَحُِ أحدٌّ من الكلائتي التَكبرٌ 
لا الله تعالى ؛ ار ران احا شد رن جنا رق ار الو وي ل ل 

وقولهُ تعالى : «سْبَحَدنٌ أله عَمَا شد ُو» فيه تَنِْية لله تعالى عمًا قالّتُ فيه المُلْحِدَةٌ فهذا اسم سَمّى به نفسَة» وأمَرٌ 
الملائكة والأنبياة والمؤمنينَ أنْ يقولوا ذلك . 

ومَعْنّى قوله: «سْبَحَدنَ أنَّده أي مَعادً الله آنْ يكرت ذلكَ على ما قالّتِ الكَمَرَة. 

وسَعّى نفْسَهٌ جَبَاراً لما أنهُ يَجْبّرُ الأشياء» كَيَجَْمَلّها على ما يَشاءٌء وهو كقوله : « سوط ف الأسار كِسَ 1ل»ه 
[آل عمران: ]١‏ [فَيَخُلّقُ الأشياء على ما يُريدُه]”*2 لا على ما يُريدُهُ عَيرهُ. 


3 


جح 0 


ا 


,ا مد 


محا 5 


ا 


ا 


د 


مي 1 


ز قال رَحِمَهُ الله تعالى : إِنّ الله تعالى يتعالى بِمَعانٍ نس : 
4 أحَدها: تعاليه عنٍ الظُلْمٍ والجَورٍ وجميع ما لا يَليقُ [به]”©. م 
/ والثاني: تعاليء على الأشياء كلّها بِتَهْرِِ إياها وتَضريفه إياها على ما يَساءُ؛ أي ليس اعد يقْهَرٌه؛ بل يَقْهَرٌ الخَلائقٌ . 0 
ا 20 0 يو 0 
: والثالثٌ : تعاليه عن [أنْ]© تَمَكّهُ الحاجةٌ والآفةً. وكُلّ مَنْ دوب لا يَخْلُ عن ذلك . 4 
)١( 7‏ في الأصل رم: : أميناً . 7) ساقطة من الاصل وم. (؟) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) سافطة من الاصل وم. (0) من نسخة الحرم المكي» 0 
, في الأصل وم: على ما يريده الأشياء. )١(‏ في الأصل وم: أربعة. (0) و() ساقطة من الأصل وم. 0 
سرت #الج لت مح تجن ع ل و طشيك واي 2 راك لمحيو ويك حك مه جات ليه 


وعد ممم دوجم ا باجم ل ججحت ا جم جام بجعت جاص ممت م بج صر ل مج مجم ب 6 
1 


ا 
0 0 
ل الآيتان 37 و 4" [ ١ه‏ سورة الحشر ] لاه 


والرابعٌ : تعاليه عمّا قال الظالمونٌ فيه منّ الوّلّدِ والأضدادٍ والأشكالٍ والأنداد. 0 
1 [والخامسش]”": تَعاليه عنْ جميع السُوءٍ الذي يُصيبٌ الكَلْقَ والله المُسْتَعان. ' 
وقول تعالى : طهر ألَّهُ الْكِنُ البارئ اسرد » فالخالقٌ والبارئ واحدّء ويُقال: بَرَأ أي حَلَقَء والبَرِيةُ همي 
الخَلْقُ ويقال: سَمْيّتٍ البَرِيُْ بي [لانها خُلِقَثْ]”" مِنّ التراب ؛ إذِ البَرَى» هو الترابُ. 

وقوله تعالى: «االمَصَوْرٌ4 / 067 -1/ هو الذي يُعطي كل شيءٍ صُورئَهُ؛ فَيْصَرُرُهُ على ما هوء فالتّصويرٌ هو بان 
المَحْدُودِء وهو قولٌ الناس : صَوَرْتٌ الأمْرَ عند فلانٍ» أي ينه . 

وقوه تعالى : طلَهُ النمة الْحْتئ»ه أي الأمثالٌ العُلاء وهي الصفاتثٌ. إذِ المَل”" يَرْجِعٌّ إلى وجهَين : 

إلى الصفة مره وإلى التشِْيهِ ثانياً. فإذا رَجَعَ إلى [الصفةٍ فإنة يَرْجِعُ إلى]”'» حقيقةٍ ذلك [المَكلٍِ]” إن رَجَعَ إلى 
تشمو فإنة لا يرجعٌ إلى حقيقةٍ ذلك . 

ثم قرلهُ تعالى : طِلَهُ الأنلة الْمْتَئْ» أي الصفاتٌ العُلاء أي لا يُسَنّى بذلك إلا هوء إِذْ بُقالٌ لغيرو: الكت لا( 
الرحمنٌ ولا المالكُ إلا أنْ يْضاف ذلك إلى الشيء. فأمًا النَصْرِيحٌ فلا يُظلّقْ ذلك إلا لهُ» جل وعلا. 


باقر قد 


ويَحْتَمِل وَجْهاً آكَرٌ أي لا شَبية لهُ في أسمائه» ولا يُشْرِكُهُ أحدٌ في تلك الأسماءء بل هي خاصّيهُ . والله الْمُسْبَعَانٌ. 
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جح 


11 نا 
١‏ 4 
7 (0) في الأصل وم: ر. )١(‏ في الأصل وم:.لأنه خلق. (5) في الأصل وم: الصفة. (4) من م» ساقطة من الأصل . (5) ساقطة من الأصل 0 
09 في الأصل وم: ولا. ْ 
/ 38 
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ده بسو و د اك بزو رو 


الآية ٠ [[ ١‏ - سورة الممتحنة ) 


حس د جه 
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و الميتهنة 


مس 
يه 


ونا 
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/ قولهُ تعالى : يما اين اما لا تنَِدُوا عدؤى وَمَدرُحٌ أزياه مُلشررت رليم 7 هذوالآيةٌ وما أشْبَهّها مِنْ 
تادعق : <بيا ل اما فا أشتك» [التحريم: ]١‏ وفي كل ما دكر: تاها ارت >امثرأ» [البقرة: ٠١4‏ و...] 

دلالةً واضحةٌ أن الإيمانَ ذو حَدَّء وأنهُ ليس كما قالّتٍِ الحَشُوية”" والمعتزلةٌ واصحابُ الحديث: إِنَّ الطاعاتٍ كلّها إيمانٌ. 
| ووَجَْهُ ذلك أنَّ كلا في نفِِه قد نِّم مِنْ هذو الآية أنه مُحْكَمَلٌ لهذا الخطاب وأنة لازم له كَكَبتَ أنهُ ذو حَدٌّ في نفسِهٍ 0 

التصديقٌ في القلب. وعَيرَهُ مِنَ الطاعاتٍ شَرائِعُةُء الله أعلّم. لهم 
| وفي ما ذَُكَرَ مِنْ قولِ: تيا الاش أمْيْدُوا رتم4 [البقرة: ١؟]‏ وما أشْبَهَه”" مِنَ الآي دلالةً على أنَّ الإنسانَ ما |/) 
/ يُشامَدُء وليسٌ كما قال النَْامٌ: إن الإنسانَ إنما هو جسمٌ آحَرٌ لطيف في هذا الإنسان؛ ولا كما قال الناشي: إنَّ الإنسان 
0 إنما هو جومَر بسيظ في هذا الإنسان. 


يله 


2 


, 


34 ص2 -- 
0-7 


0 


قد 


١ 


بت 


4 ورّجَهُ ذلك أنه ليس كل أحدء يَعْلَمْ أن في نفسِهِ جوهراً بسيطاً أو جسعاً آخَرَ فيه للتٌ. 
/ وقد قَهِمَ الل مِنْ هذه الآياتٍ نه مُحْتَمَلَ لِلْخِطاب بها. نبت بما وصَفْنا أن الإنسانَ هو ما يُسَاهَدٌء والله أعلَمُ. ّ 
1 


١‏ وفيه دلالة أن ما يُفْهَممِنْ هذه الآياتٍ مِنْ عموم أو صوص ليس يُفْهَمُ بظاهرٍ الخطابٍ ولكنْ يما تُوجبةُ الحكْمَةُ؛ فإ 
أوجَبثْ عُمومّها أجْرّوها على عُمويهاء وإنْ أوجَبث تخصيصّها أجِرّوها على ذلك. 

/ والذي يدل على ما وصَفْنا أنهُ قال: «يآبا اين اموا لا تَتِّدُوا عدو وَعَدُنُُ أي أزيه؟» وهذا مُخْرَجَهُ في الظاهر على 
العُمومء ولكنه لما قال : «تلقُرت إلهم بالودو ومَعْلومٌ أن الذي كان يُلّقي بِالمَوَدُةِ خاصٌ”2؟ لا كل المؤمِنينَ» فكان يجبُ 

.بكر تغراها على الخصوصس لما ين ليه في باق هذه الآ . ولكنٌّ الحكمة تُوجِبٌ تَمْمِيمْ هذه الآيدِ, لأنه لو قال 

لواحدٍ: لا تََخِذْ عَدُرّي وعَدُوٌ* ' أولياء كان هذا الخِطابٌ لازماً للكُلٌّ يما تو توجِبّه الحكّمةٌ مِنْ أنه إذا مُلِم مِنْ أحَدٍ عَداوَبهُ 


, 


وك اج 


5-0 


1 ألا .1 يخِلَهُ و0 , 
2 وكذلك قر : هرق كما دروا يما جَأدَكمُ ين لحن يون ليب سل تَإياخ» رج مُحْرّجّ العُمومٍ في الظاهرء ولكنٌ الذينّ 
/ أخْرّجرهُ إنما كانو”" أهلّ مكة خاصٌةً دون سائر الكثرة. 

0 فهذا يتين أن ما أَجِرِي مُجْرَى العُموم» لم يَجُرْ بظاهر اللفظ» ولكن لما تُوجبٌُ الحكمةٌ والدليل. 


- 


وكذلكَ قولّهُ تعالى : ييا لين اموا إدا ُو لِصَلَوة ين بَوْرِ أَلْجُمْمَةَ تَسْمَا إِكّ و أنه الآية [الجمعة: 4] ليسّ 


او > 


| أن السَيَ إنما فض يوم الجممة لَخخصيصه بالذخرء ولكنْ لما أن النداة في يوم الجمعة إلى ذِكْرَينِ وفي غير يِنّ الأيام إلى / 
/ ذكر واحدٍ ولأجل أن النداة المَضَيّقَ في يوم الجمعة: هو النداءٌ الأول وني غيرِه منّ الايام هو النداء الثاني . ١‏ 
4 / 


)١( 1‏ من م؛ ساقطة من الاصل . () في الأصل وم: الحشرية بالراء. وقد أدرجت كلمة الحشوية في تفسير الآية من سورة الإسراء في الورقة 
"١8 6‏ ب من الأصل. انظر ح"/ .14٠‏ 79) في الاصل وم: أشبهها. 9) في الأصل وم: خاصاً. (5) في الأصل وم: عدوكم. (3) من م في” ) 
الأصل أولياء. 9) في الأصل وم: كان. (4) من م: في الأصل: أول. ا( 


- 


ش/ 5 
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يجحسداد يجمس د يجحس ديجم دوجم اد يجمدس ا جمس اد وجمر دوجم د جم ديجم د يجصمرد يجحساه 
ل ”٠‏ - سورة الممتحنة ا 


ا فإذا جار آنْ يكون قَرَضَ السَعْيَ في يوم الجمعة إنما هو لهِدَّينٍ المَعْتيَينِ تَبَتَ أن الَخُصيصٌ ليس بظاهِر اللفظء والله 
0 أعلم . 

وقي نوالا دلاية رسالته يله وذلكَ أن قولَهُ ٍِمرّونَ ليم لترين» أذ ذلك الرجل ؛ لم يُظلِعْ على سِرٌو أحداء وقد 
ليه حين”" أَخْبَرَهُمْ بالكتاب» َتبَتَ أن عِلْمَهُ بالوخي » واللهُ أعلَم . 


/ ثم افوا في من نرت هذو الآيةُ؛ فقا الحسن : إنها َرَت في أهل الفاق» وقالَ غيرَهُ مِنْ عامّةٍ المّمَسّْرِينَ: إنها 


6 


جح 8 


2 
3 
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4 سس 


53 


21 


جح 


لمم 


) 
ا نزلَتْ في حاطب بْنٍ بَلَْعَةّ» وهذا أشْبّهُ التأويّين”" بالصواب. وأقْرَبُ إلى الحَقٌّ؛ وذلكَ أن الله تعالى قالَ: «يَأيا اين || 
السو اس خَيْدَ اذ الككرا عدر له : ولو كآنتٍ الآيةٌ في أهل التاق لم يكن الكَفَرَةُ عَدُرَا نهم ؛ 
1 2 2 


0 بل كانوا أولياء؛ كَتَبَتَ أن المُرادٌ منهُ المؤمنونٌ؛ والله أعلّم . 
2 وفي هذو الآبةٍ دلالةٌ أن ذلك الذنبٌ الذي ارْبَكُبَ ذلكَ الرجُلُ لم يُخْرِجْهُ مِنَ الولاية لأنهُ قال: «لا تدا عدو وعَدرُحٌُ 
١‏ آنلية» ولو كان ذلك الذنبٌ يُكَفْرُهُ ويُحْرِجُهُ مِنَّ الإيمان» لم يكُنْ ذلك الكافرٌ عَدُرَاً له بل يكونُ وَلِيَاَ لهُ بقوله: «وَإنٌّ 
الظَِمِنَ بََسْهم آزلية بتي » [الجائية : 14]. ولأجل أنهُ قال: كايا ان امنواه سَمَاهُ مؤمناً. 

والدليلٌ أنَّ ذلك الذَنْبَ كان كبيرةً أنهُ أخْبَرَهُمْ بأنّ رسول الله يكل جَيَّرَهُمْ للْقِتالٍ وفي ما أخْبّرٌ آمْرٌ بِأنْ يَسْتَعِدَوا لقتال 
' النِّيْ ب وحَربو ولا سكا" أن مَنْ أمَرَ يقال رسو الله يل كان مُرْتَكِبَ كبيرة» وإذا كان كذلك» وقد أدَْلَهُ الله تعالى في 
| جملة المؤمنينَ بقوله: «بكأها ان ما لا دوا عدْهه وبما وصَفْاهُ مِنَ الدليل كَبَتَ أنّ الكبيرة» لا تكَفْرُه ولا ُكيْرُ انم 
الإيمان عنهُ» والله الموقق 

ثم في ما نّهانا أنْ تخد عَدُوّنا وعَدُوّهُ أولياء دلالةً أنْ ليس في الحِكمةٍ انّحَادٌ الولاية مع الأعداء. 

شم ون قولي المنزلق أن ال تعالى أراة ون جمهم عباي أن بؤينواء وإذا أراة أن بؤينراء فقد آراة أذ الهم مع لود 
انهم يحاون عَدارَُ؛ فكأنهم وَصَفوا الل بما يُخرِجُ ين الحتحمة؛ ويدْمِلةُ في السنَهِوالجهل بالعراب» وذلكَ كله مَنْفِيٌ 
عن الله 2 والمعتزلةٌ في ما وَصَفُوا فَجَرَةٌ فَسَنٌَ ويُحْعَى أنْ يكونوا كَفَرَهٌ والله المُسْتَعَانُ. 

د سو ا لوو 

وقول تعالى : «وَود كُتيوا 0 ن آلْحيٍ بن لبون وباك أن مزبوا يمه ريك » 

وقولَهُ تعالى : «إإن كم َرَعَصْدَ جهندًا فى سبلي وَإنْعَةَ مَرْسَانَ» يَحْعَِلٌ أنْ يكونّ ذلكَ في مَنْ هاجَرٌ مِنْ مكة إلى المدينق؛ 
رارك انارت اساسا انا م2 جَرَ مِنْ مكة إلى المدبنة» وفيه نَرَلَتِ الآيةٌ. 

العامة ا والله أعلّم؛ أي ذلك كانّ. 

وقوه تعالى : شيرب لتم الود َنأ َلك ينآ ميم بآ عدم » أي هو كك ينآ لمتئه4 مِنْ كِنْبَةٍ الكتاب إلى أهلٍ 
مكة وآ أعلد» بما أظْهَرْتُمْ مِنَ العذْرِ. 

وقولهُ تعالى : «رمن يَنْمَلهُ ِنب أي مِنْ انّخَاذٍ الولاية مع أعدائه طمَيَدَ سَلْ سَوْه أَلتيلِ» في الاعْتقادٍ» أي مَنْ اعْتّقدَ 
ذلك وفي الفغل أي لم يَعْتقِدْهُ والله أعلّم . 

3 : هجر اتيم اموي رأكأ مك ينآ لنت رمآ دم » التزامٌ مُراقَبةٍ الله تعالى في السْرٌ والعلاتِيّة وتَحذِيرٌ 
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| منه”' لِيجْمّعوا بِينَ السّرٌ والعَلانِيَة» ونخويفتٌ لهم مِنْ أن يُظلِعَ رسوله يله على سرائِرهمْ كما أظَلَعَهُ على أمْرٍ الكتاب إلى 6 
ٍ أهلٍ مكة. ١‏ 
| ثم في الآبةٍ أعظَمٌ شيء في زَجْرِهِمْ ونَهْيِهِمْ عنٍ المَعاصي. وذلكَ أنه لمًا أظلَعَهُ على جميع ما يَتَعَاطُولَهُ مِنّ الذنورب 1 
كسس الهش ههه سا هك ١‏ 0 
اوم حيث. () من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: التأريل. (5) في الأصل وم: بشكل. (4) في الأصل وم: له. 1 
/ ٌ 
0 5 
4 2 تتح ممحتحة اميه دج حجه ججح مجح مجو الوا اله ل 


وححمد صجحمنه مجممة مج وجح متا جات ا" 5ج ل يوج اك جام ا وجا ا مج لج 1 


الآيات ٠١ ) + - ١‏ - سورة الممتحنئة | 


لقي 


- 


- 


لج 


5 


عت 


2ت 


دكت__-_- 


0 


5 

جه 
٠‏ 

© 


سِرَآ وعلانيٌَ» فإذا عَلِموا أنَّ الرسول 8 يَعْلَمُ مِنْ سِرّهِمْ ما يَْلَمُ مِنْ علانييهم يما يُظلِعُهُ الله عليه يَحْمْلُهُمْ ذلكَ على الانيهاء 0 

و وعلى الإجابةٍ إلى ما يَدْعُوهُمْ إليه؛ وال أعلّم. / 
ا 
00 


1 وقولَهُ تعالى: إن بعتو يونأ لَك أعداة ود ١‏ إل اين » فَرَجْهُ ذلكَ وتأويلّهُ عندناء والله أعلّمُ أنه لما 
آَهُمْ رَغِبوا ذ في أموالهم ومَرَدتِهمْ رغبة منهم في الف أن يَسْمَطوا أولاعُمْ وأموالهُمْ + برهُمْ أذ كي يَرْحبِونَ في حِظهم ٠‏ 
وهّمْ لو قَدَروا عليكُمْ» وطفِروا بَكُمْ » نَتَلوكُمْ» وآذْركُ بالسييهم» فكأنة يقولٌ : كيفت تُوالوهُمْ مِنْ حيتٌ د نُسِرُونَ إليهم 
ِالمَوَدُةَ وهُمْ لو طَفِروا بكمْ قَتَلِوكُمْ وكانوا لكمْ أعداءً. 


1 
وقوله تعالى: «وربوا لو تَكْتْررنَ» يعني أنهم يَرَدْونَ أنْ تكقُرواء ومع ما يَوَدُونَ آنْ تَكُفُرواء لو َدّروا عليكُمْ قَتَلركُمْ . 7 
قَمَنْ كانّتْ حالَّهُمْ منكُمْ مِدْلنَ هذا فكيفت تظمَعونَ أنْ يَحْفّظوا أولادَكُمْ وأموالكُن؟ ا 


وقولهُ تعالى : «لل حَنَمَيٌُ اماك ولا لد يام التبئة يِل يَنكْ» له و 
أحَدُهما: أنْ كيت تُوالونَ الكَمَرَةَ يمكانٍ أولاوكُمْ وأرحامِكُم» ا 


والثاني: أن أرحامَكُمْ لا تتمَمْكُمْء ولا تَشْمَعُ لكُمْ يوم القيامة. 


ع يت 


:, 


وقولهُ تعالى : طيَتهِلٌ يَنيَمّ» [لدُ وَجْهانٍ أيضاً: 0 
أحَدُهما: ١]‏ أي يَْصِل بَيتكُمْ وبَينَ أرحامِكُم بقوله تعالى : «يوم يدر لَه ين بي راي ويد [عبس: 4” وه”]. ا 
والثائي: أي يَفْصِل بَينَكُمْ وبَينَ أرحامِكُمْ لاخيلاف أعمالِكُمْ قَنرّكَ كل واحدٍ منكُم مُيْرَلَ عَمَلِه. 1 

وقولّهُ تعالى: جكد كت لح أخرة سك ف إزهب وَالديَ تمد إذ كَائرا َس إنَّا بكو يكم وَمِنًا تمدو عن دونو ل 


تو الآية. الأصل في أنباء المُتَقَدمِينَ أنها عِبَرٌّ لهذو الأمة. فما ذَكرٌ منها في المؤمزِينَ مِنَ الأمَم الماضِيّةِ فهر تَحُويكٌ ( 
ليكَمَرةِ هذو الأَةِ ئلا يَصْتَعوا مِثْلَ صَنِيعِهِمْ » فَيَسْتَوجِبوا مِنّ النّقْمَةِ مِئْلَّ ما اسْتَوجَبٌ أولئك. وما كان منها في حقٌ الرسل رز 


له فهو في حقٌّ الَسَلي إرسولنا وسَيِّنا إل عنْ بعض ما مَسَهُ. 1 
واصل آخَحرٌ: أن الخِطابٌ قد يَْرّمٌ المُخْاطبَ مَرّةٌ بما يُحَاطبٌ في نفسِه ومَرّةٌ بما يُؤْمَرُ بالائيداء بِمَيرِو» إذا كان ذلك 00 
المَيرٌ لم يَفْعَلْ ما قَمَلَهُ إلا عن أمْر. / 


ثم إن لله تعالى آم المؤمنِينَ مِنْ هذه الأمّةِ الايداء بإبراهيمَ 8 ومَنْ مَعَهُ مِنَ المؤمنينَ؛ وأخْبَرَهُمْ عن معامَليهمْ .#[ 
ياهُمْ وتَرْكِهِمْ مُوالاتَهُمْء فكأنة قالَ: انركوا مُوالاءً الكَمَّرَةِ والإسرارٌ إليهمْ بِالمَوَدُةِ وما داموا على كُفْرِهِمْ كما كَعَلَهُ إبراهيمُ /ا 1 
تق < إدْ تالأ م إنَا بك كم ومِنَا تْبدُوة» فنابَّذوَهُمْ» ولم يُوالوهُمْ . فائْمَلوا كَنْغْلِيمْ <ِإلا َل تدهم أيه تام 

ا 


لك . 
فكأنة قال" : اقْتدوا بهم إلا بما قال إبراهيمٌ لأبيه: « لأتَتَئْيِرَدٌ كه يعني لا تَسْتَغْفِروا لِلْمُشْرِكينَ مِعْلَّ ما اسْتَغْفَرَ 7 
إبراهيم #886 لأبيه المُشْرِكِء لانكمْ لا تَعْلّمونَ المَعْتى الذي لهُ اسْتَغْمَرَ إبراهيم 8 لأبيه. 3 


ثم اخْتلّفوا في المَعْنّى الذي له اسْتَمْمَرَ إبراهيمٌ لأبيو؛ فقالَ أبو بكر : إنهُ كان صَلَّواتٌ الله عليو» و لاونو ) 
لأبيه. ورأى أن إيجابّ الوَعْدٍ لازمٌ عليه» فَاسْتَغْفَرَ لهذا المَعْنَى . 


[وقال]”" الحَسَنُ: إنة إنما اسْتَغْفُرَ لهُ لوقْتٍ تَوبَيهِ لا في حال الشّرْكِ انلا يوقم ان للم يتلم ان لا جل ل 2 
يَسْتَفْفِرَ لِلْمْشْرِكِينَ . ومَنْ عَلِمَ آنه يَحِلّ لهُ لم يكن مُسْلِماً مُوْناً. لَتَبَتَ أنهُ إنما اسْتَغفَرَ ِوَقْتِ إسلايه. / 
وعندّنا الِإسْتِفْفَارٌ طَلَّبُ المُغْفِرَةِ مِنْ مِنّ اللو تعالى على وجهَّين : ١‏ 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: فالوا. (؟) من م. في الأصل: و. (4) من م؛ ساقطة من الاصل . ْ 


تج عور 2 جه لج جا جاه الح رحبو الحا جل الروك كيه 3د ا 


وعد جمد د جمس د جمد جم د جم ربجم د جمم د جمس م جم د جج د جح د وس - 


0 


| احلل ) ٠١‏ 2 سورة الممتحنة ا الآيات + - 1 
1 
اعثعما: تغورة رَخيةٍ وقطل وكرم. 


والثاني : أن يُوَْنَُ لِسَبَبٍ الذي إذا جاء به غعَفْرَ له . ألا تَرَى إلى قوله : «استَففرةأ مَيّكُمْ إِنَمُ كان عَذَ4؟ [نوح : ٠]أي‏ 
السببٌ الذي إذا جِلْتّمْ به غَقَرَ لكم. وإذا كان كذلكٌ جار أنْ يكن اسْيَْفارٌ إبراهيمَ لأبيه على هذا الوجو: أنْ يكونٌ طَلّبَ 
منّ الله تعالى التُوفِيقَ لهُ بالسبب الذي إذا جاء به غََرَ لهُ؛؟ وذلكَ مستقيمٌ ولكنة لما تَبيْنَ أنه لا يُوَفْقُُ لذلكِ السبب يرا من 
إ/ وال أعلّم. 
| وقولُهُ تعالى: «وبآ أَنِْك لك من لله ين تييز» آي لا أمْلِكٌ أنْ أدقَعَ عنكَ عذابَ الله مِنْ شيءء أو لا أمْلِكُ أن أمْدِيَكَ 
) دون أنْ يَهْدِيَكَ الله. 


م 
| ألا تَرَى إلى قوله تعالى : ظإِنَكَ لَا تَجَرى من حيبت ولك أنه د من يَنَاذْ)4؟ [القصص: *مع]7©. 
وكانةٌ قال: سَاءٌ آنْ أذْعُرَ لكَ بالتّوفيت للهداية [ام آلا أذْعُرَ لك]”" لا أملِكُ لك مِنْ عذاب الله مِنْ شيء. 

وله تعالى : ريا علْكَ يكنا وَإِيْكَ ناك يجورُ أن يكونٌ هذا عندٌ المنابذة وإظهارٍ العّداوة ممّ الكَمْرَةِ؛ يعني عليكَ 
ا مُعْتَمَدُنا في النْضْرٍ على أعدائنا عند وَل عَدَِنا وكَْرَةِ عَدَدهِمٌه وإليكَ مَرْجِعُنا ومَفْرَعُناء وإلِيكٌ المَصيرٌ إذا قُِضنا . 
وقولة تعالى : «ربّا لا جمََا ند لس كُترُوا> ذَكَرَ أهل النّمُسيرٍ أنَّ تأويل هذو الآية يُحَرّجّ على ثلاث أوجه: 

أحَدُها: أي [لا]*" تُسَلْطَ علينا أعداءناء كَيطُنُوا أنهم على حَقٌء ونحنٌ على باطل . 

.ع( عا. م ع لوقه عسي رآ ِ, 0 

[والثاني :]” “لا تُتَرلُ علينا العذابٌ دونَهُمْ» َيَظنُوا أنهم على حقٌء ونحنٌ على باطل . 

[والثالث:]”* لا تَوَسّعْ عليهمٌ الدنياء وتُضَيْفُها0'' عليناء فَيَنَوا أنه على حقٌء ونحنٌ على باطل . : 

ولو كان التأويل هو الثاني لكان يجيء على هذا أنْ يكونَ الواجبُ على العُدُولٍ مِنْ هذو الأمةٍ أنْ يَسْألوا الله تعالى 
العافيةٌ لئلا يَكَوَهُمَ فُسَاقُهُمْ أنهمْ على الحق. 

ولكنّ الجراب عن هذا أنَّ الْسَاقَّ مِنْ هذه الأمّةٍ قد عَلِموا أنَّ الذي هُمْ فيه مِنّ الفِسْقٍ مَخظورٌ. 

وأمّا الكََرَةٌ فإنّ عندَهُمْ أن ما يَدينونَ به ِنَّ الكُفْرٍ حقٌ فإذا سُلْطوا على المؤمنينَ تَوَمّموا أنَّ الذي حَبِوهُ حقّاً حَن. 

وأمًا القَسَقَةٌ مِنْ هذو الأمّةِ إذا عَلِموا أن الفِسْقّ مَنْهِيْ عنهُ نخد رٌ فلا يَقَمُ لهمْ هذا الحُسْبانُ؛ والله أعلّم . 

َكل أن يكون المغتى من قرله: <لا بم 4 يعني عذابً أي سَبَبا ُعذّبُ به الكقرةُ كما قال: «رَبنا وم 
وَعَدثََا مَل رَسلِكَ» [آل عمران:64١]‏ وكانّ تأويلّه أن إيتاة السبب الذي يَسْتَرجِبُ اما وَعَدتَنَا عَلَ يُسَيِكَ4 فكذلكَ الأول 
والله أعلّم . 

ونولهُ تعالى : «إنَكَ أتَ المرردٌ لكر » يعني المُنقِمَ مِنْ أعدائه. 
1 وقول تعالى: «لَقَد آنَ لكي يم أننوةُ َس تن كن يجا لَه ويم / 074 1/ الأيفر» يعني لقد كانّث لكمْ 
في إبراهيم والذينَ مَعَهُ قُدْوَةٌ حَسَئَةٌ تَحْسُنونَ بها إذا الْتَديتُمْ بهمْ» وأطَعْتْموهُمْ. 

ونولهُ تعالى : تن كن بجا اله واقم الآيفر» يَحْتَمِلُ مَغْتيين : 
/ أحَدُعما: أي لِمَنْ كان يَرَْجو ثواب الله تعالى. 
| والثاني : [أي لِمَنْ]”" يون بالبعثِ ؛ وذلك أن الله تعالى وَصَفَ أمْرٌ البَْثِ في كتايه يصفاتٍ مُخْتَلِفَةِ: 
6 مَرْةَ أضافَه إلى نفسِه بقوله: «قن كن يحوأ لَه َي © [الكهف: ]١١١‏ وكان المَعْنَى منةٌ البَعْفٌ ومَرَةٌ وَصَمَّهُ بِصِئَةٍ 
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/ () من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الاصل وم. 060 ساقطة من الأصل وم. () من م ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: أو. (0) في 
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الأيات 5 - م ) "٠‏ - سورة الممتحنة ا[ 
أخرَى» وإنْ كانّ المُرّادٌ الثوابٌ» ففيه أنَّ الراجي في الحقيقةء هو الطالبٌ لِما يَرْجِوهُ بالأسباب التي يجو الوصول بها إلى 


ما ذْعِيَ » وأرجي . والخائف في الحقيقة» هو الهاربٌ عمًا حُذَّيَ والمُتّهِي عمًا نّهِيَ عنه» وحْظِر. 
فإنَّ من امْتَمَدَ على سُجَرّدِ الرجاء والخوف دون الكّمَسْكِ بسبيها فهو مُتَمَنّ على الله تعالى : 


. 
2 
م - 
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آرت 3 حدسل 


والدليلُ على تَأِيدٍ ما نقولٌ قولّهٌ # : «إدّ اليرت اما وَالْدِسِنَ حَاجوا صَجَهَدُدا ن صبيلٍ ألو وليك يبون يَعْمَتَ امه 
[البقرة: 18١1؟]‏ أفلا تراه كيت حَمّقَ مَعْنَى ول اه عتهء واللة أعلم . 7 
1 
/ وإنْ كان [مُمْتَِداً]”" على البَعْثِ نكذلكَ أيضاً لأنة إذا هَرَبَ عمًا نُهِيَ عنةُ» وظَلَبَ لِما أيِرٌ بو فقد تين أنه يُوالي مَنْ ا( 
/ يَقْضي مُوالائُ إلى ثواب الله ورّحْمَيهِ وأنة يُعادي مَنْ يَقُضي عاقبة مرالانه إلى لَقْمَةٍ اللو وعذايه. ُ( 
/ ومعلومٌ أنه لا يَفْعَلُ ذلك إلا مَنْ يمن بالبَّعْثِ فإنما يُوالي مَنْ رَجَا منهُ مَنْقَعَةَ الدئياء ويَهُرْبٌ عَمْنْ يَضْرْهُ في هلو الدنياء |!! 
4 والله أعلّم . / 


ونولُهُ تعالى : «إوبن برل يعني مَنْ يَكَوَلُ عن طاعة الله في ما أمَرَهُ من الالمِداءِ بهم <تَإنَ امه مرَ الي ليِيدُ» يعني | 
«اليَنُ» عَنْ طاعةٍ الحُلْقٍ لِيعْلَمَ أنة”" ما أْمَرَهُمْ بو ل 0 تَرْجِمٌ إليد» بل هر طآليّنُ» 
عنْ كلّ ذلكَ. وإنما أمَ مَرَهُمْ لِحَاجَتِهِمْ إلى ذلكَ ولما عَلِمَ أن مَنافِمَ طاعَتِهِمْ ترجمٌ إليهمْ خاصّةً : 
وقول تعالى: طلْلييدُ» له مَعْتِّانٍ. . مَعْتَى الحايدٍ ومَغْتى المحمود. 
.إن كان العُرادٌ من المَحُمود ففيه أن الله تعالى يَستَحِقُ الصَمْدَ مِنْ حَلْقِهِ بما أنْمَمّ عليه . 
وإنْ كان المُرادٌ الحامدّ قَمَعْنَاه أن الله يَحْمَدُ الكُلْقَء ويَشْكُرُهُمْ حينَ”" يَجْزِيهمْ بالكثيرٍ منّ الثواب عن القليل مِنّ ||) 
الأعمال. اد يشي عليه بأعمالي؛ » فهو حميدٌ مِنْ هذِينٍ المَعْنِينِ. 
وقوثهُ تعالى : «## عَتى أَنَهُ أن يمل ينك رين الزن عانم بتي موده أنه م أله َْْرُ > إن الله تعالى | 
أمرَ المؤمنينّ بمُعاداة ار ومُنابدَتهمْ وتَرْكِ مُوالاتِهِمْ ماداموا كُقَاراًء ثم وَعَدَ أنْ يَجْمَلَ يننا وبيتَهُمْ مَوَدْةَ إذا آمنواء فكان 
هذا مِنْ أعظم الدلائل' على أن الحلقَ عند الو تعالى في كل حال على ما هُّمْ علي في أحوالهم؛ وليسّ كما قال بع | 
الجُهالٍ: [إنّ 0]3* ' يؤْمِنُ في وثْتٍ مِنَ الأرقاتٍ فهو عند الله مُؤْمِنٌ في حال كُفِرِ؛ وهذا لاف رَضْفٍ الله تعالى في هذو 
الآبق» والله أعلّم . 
ثم المعتزلةٌ قد خالّفرا هذه الآياتٍ. وغائدرها "على ارو ارالك 1ن ارلاتعالى قال : جلا تَنّيدُوا ا عَدُرّك وَمَدوُحّ أزَية» 
مِنْ قولِهم: إِنْ كانَ على خلا مَذْعَبِهِمْ نهو عَدُوُهُمْ ولا شك أنهمٌ يُوالونّة» ويصافونه , وتد نَهّى الله تعالى عن هذاء 
ب [أحَدٌ الخلانات]0" , 
والثاني : أنَّ الل تعالى وَعَدَ أنْ يَجِمَلَ يبنا وبَنَهُمْ مَوَدَةَ ٠‏ ومِنْ قَولِهمٌ: أنه لا يَقَدِ يَقْدِرٌ على شيء مِنْ أفعالٍ الكُلْق» فكان 
الله تعالى على قولِهمٌ وَعَدَ ما لا يَقْيرٌ عليدء وهذا لا يَليقُ بأسْفَّهِ الخَلْقِء فكيف برب العالّمِينَ؟ قَتَبَتَ أنهمْ عائدوا هلو 
الآياتِ» والله أعلَمْ. 
وخلاف ثالثٌ: أن الله 2# وَصَف نفسَه بِالَُذْرَةِ [بقوله:]”" «وامه مَِمْ ينه اا لاوزو : 
اال خا فأ خلان أشْهَرٌُ مِنْ هذا وأظَهَرٌ؟ والل المَرَفْقُ. ضٍِ 
2 ] ,وله تعالى: 1 بتك لا اله 3 توغ ذ انه بط يد و لت تقب »ل 
يل أ يكوة الى في الإقساط لأنّ الإقساظ؛ هو العَدْلُء وليس يَنْهَى عن العَدْلٍِ إلى مَنْ*" كان وَلِيَاّ أو عَدُوَا . 
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1 يُحِلّ لهة”" تَرْكُ المَذْلِ يمكان العَداوة. وإذا كان كذلك كََتَ 5 8 وغَيرِو» وهو قولَهُ: «أن يَُوهرَ» , 


ْ [الآية 6]. 


المواث يني الات" انول بومناك» فالكينوقن : ل حفيقة الإيمان لم يعن يقوله : «تتوفة» | 


3 


- 


6 


الا ترَى إلى قوله: «وَا يَِيَْْ سكن َو عله ألا توأ أغد أغرثوا مر أب لشتَرْ4؟ [المائدة: ] فقد أخبر أنه لا 


ثم الذي لم يَنْهَ عنهُ خلاف ما نَهَّى في الظاهرٍ لأنهُ قال: طلا يتمك الله عن الِْينَ لم ميلو في الي ولد رجو ين ديرك أن 


4 حصت وحم 


- 


وقالّ في مانّجَى : ظإِنَا يتبدكم مد عن لبن مكرك في دن مَمْيجْكُم ين ركه و لهررأ بع د تالة» 


1 

57 أنه 3 00 * ألا لياه | 2 5 ل اعم > ملع يه 3 
ومعلوم نه فل يجوز ن نبر مَنْ لا يجوز نولا . لا ترَى إلى قوله: #صَاحِبهمًا في الدنيا مَمْرُوضا م ؟ [لقمان: 6 0 
2 0 1 مو 1" 2 0 
ثم نهَى عن تَولّي الكفار بقولع: : هلا تَنَّمِدُوا عَدُوَى وَمَدُوح أزية» 4 ولكنة لما جارٌ أن يَجْتَمِعَ في نفس واحدة البرُ ورك 3 


التوَّيء فكذلكَ جار أنْ تُوْمَرَ بالرٌ و تنْقَى”"" عن النَوْلِيَة"" مَعَدٌُء والله أعلْمْ. 

ثم قولّهُ تعالى: طلا تلك اله نٍ الِْنَ ّم قيرح في ألينِ» يَحَْمِلٌ أنْ يكرد المرادٌ مه لا يتهكك» بل يمرك 
ويَحْعَوِلَ أنْ يكون مَعْناءُ: يُرَخُصٌ لكمْ كقوله: ظلْمَا بصت حمرَّهُم» [البقرة: ]1١‏ ومَعْناءُ بل حَسِرَّتْء وإنْ كان قد يَجِورُ 
أنْ تكونّ التجارةٌ إذا لم تَرْيَحْ؛ لا تَحْسَرٌء فكذَّلكَ قولّهُ تعالى : ««لا يتملك أنه عن الِْينَ لم بِمَتلوكٌ ف التين» بل يامُرُكُمْ أنْ 
تَبَرَوهُمْء ويَحْمَمِل أنْ يكونّ المُرادُ بل يُرَحُصٌ لكُمْ أن تَبَروهُمْ» واللهُ أعلّم . 

ثم اْمَلُوا في مَنْ أمرَ بر ونَهَى عن تَْكهم]''' فقالَ بعضّهم: هم المُسْمَضْمَفُونَ مِْ أهل مكة الذين آمنوا في 
السْرٌء وحَشّوا [إظهارٌ [يمانِهم]”* مِنّ المُشرِكِينَ؛ فأمَرَ الله تعالى المؤمنِينَ بالمديئةٍ أن يَبَرُوهُمْ بالكتاب إليهمْ» لِيختالوا في 
قيادٍ أنفيِهِمْ, » لآل المُشرِكينَ مِنْ أهل مكة إذا عَلِموا أن رسول الله َك َلهَرَ تالوم كان يجورٌ أن يَُْى على أولتك 
المؤمنِينَ المُسْتَضْعَفِينَء فأمَرٌ هؤلاء أنْ يَبَرَوهُمْ بالكتاب إليهمْ» لِيَتَامَبرا في أنفيِهمْ» ويّختالوا لما يُحْقَى عليهمْ من 
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المُمْرِكينَء والله أعلَم. 0 
وقالَ بعضّهُمْ: هذا في الذينَ كان بَبِنّهمْ ويّنَ رسو اللو 4 عَهْدٌ وئةٌ» فأمَرٌَ المؤمنينَ أن يَبَوُوا أولئكَ في إبقاءٍ ! 


- 


عهودِهِمْ إلى مُدَيَهمْء ونهاهُم عن أن يَتوَلُوا مَنْ قائلهُمْ» ونْقَض عهِدَهُمْ. 

وقالّ بعضّهُمْ: : [هذا]"2 في النساءِ والولدانٍ مِنَّ المشركينٌ' أمَرٌ المؤمِنِينٌ أن يَبَرُوهُمْ بِتَركِ القتالٍ وآلا يتَوَلُوا مَنْ 
قائَلهُمْ. مِنْ جُمْلَةٍ الرجالٍ مِنّ المُشْرِكينَ . 

ثم قال: «وَبن برل َلهِكَ مم الطابئوت» أي رمن يَتوَلْهُمْ في الاغتقادٍ «أَرلهِكَ حم > في حقٌّ الالمتقادء أو مَنْ 
يَتوَلهُمْ في الافعالٍ طتَرْيِكَ مُمْ درن في حقٌ الأفعالٍ كما وَصَفْنا في قولِهِ تعالى: طمَتَدْ صَلْ سَرله لتيل » . 
وقولَهُ تعالى : «كاا ادن َأمَوَا إذا جَوَحُم النؤيتث كت م6 المَعْنَى عندناء واله أعلّمُ : إذا جاءكُمٌ 


0 


؛ 


َ 0 مسد 


530 


مَعْئّى . فلما أمَرٌ بالانحان نبت أنَّ تأويلَ قوله : «إذا جَلةَحكُمٌ الْمؤِْئَتٌ» ما وَصَفْنا بديئاً. ومِثْلٌ هذا ما قالّ: «من حَكَدر ,مر 
لَه ينْ يمد يديوه إلا م مَنْ أْحكَرء وَكليُمُ مُظمَي ,الاين » [النحل: وكانّ المَعْنَى مد عن تكلم بالكذر طرق 2 


4 مُمَين يآلايمين» فكذلكَ يجوز أن يكونّ المَعتّى مِنَ الاوْلٍ ما سَبَقَ ذِكْرُهُء والله أعلّم. 7 
1 ثم إن المُمَسّرِينَ ذكروا وَضْف امْتِحانِهنٌ بكرن باط ل اخر عي ره دازوة تنش زواعية كلق انون ما ارقن 0 
4 /54هدب/ بحُرٌوجِهِنٌ أرضاً سِرَّى أرضِهِنٌ» وإنما أرَدْنَ يذلكَ الإسلام» وهذا تأويلٌ فاسدٌ؛ وذلكَ أنها إذا أسْلَّمَتُ كان كرا 
اع عيب بم مس ص ا ا سمه | 
() في الأصل وم: ما. (5) في الأصل وم: ممن تنهى. () في الأصل وم: التولي. (4) في الأصل رم: توليهم. () في الأصل وم: إظهاره. 
0 (1) ساقطة من الاصل وم. 7) ساقطة من الاصل وم. 1[ 
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الآية "٠ ٠١‏ سورة الممتحنة ا 


الجن عليها في دينها أنْ تَبْفْض رُوجَها الكافِرٌ كقولِه تعالى : وَيدًا يننا ريبك الْمَداوءٌ والبشتسآه ذا حي ميْميوا يه وقد 
[الممتحنة: 4]. 

فكيفت يجورٌ أنْ تكون صفةٌ اميِحانِهنٌ ما ذَكَرٌواء وحُكُمٌ الشريعة والدين يُوجِبٌ ما كُنّ يَفْعَلَْهُ؟ فكذلك قُلْنا : إن هذا 
التأويل الذي ذُكْرَهُ بعض المْفَسْرينَ في رصف الامْتِحَانٍ غير مستقيم . 

ويجوزٌ أنْ يكونّ تأويل امْتِحانِهنٌ على وجهَِينٍ: 

أخَدُّهما: أنْ يُسْتَوصَهُ صَفْنَ عن الإيمانٍ ما هو؟ فإذا أخْبَرنَ عنْ حقيقةٍ الإيمانٍ عُلِمَ أنهن مؤمناتٌ. 

والثاني: [1ن]7" يُعْرَضَ عليهنٌ ما على المؤمناتٍ في إِيمانِهنٌ كما قال تعالى : «أن لا يرك يام با وَل جرف رلا 
دِرْننَ ولا يعن أَرلْدَهنّ نا لي يفكي يََؤْعة بق دود يلين ولا بتوِسَك فى مَعَرُوفٍ» [الممتحنة : 17] فإذا كَِلْنَ ذلك كلّهُ 
[كانَ]”" ذلك امتِحائُهُنٌ والله أعلّم . 

وول تعالى : طأَّْهُ ألم بإيرنٌ هذا يدل على أنَّ الذي كُلُف بو المؤمنونٌ مِنِ امْتِحانهنٌ في الظاهرء وأنَّ الحقيقةً إنمًا 
يَعْلَمُها رب العالّمِينٌ . 

وهذا بين أن الِلمَ عِلْمانٍ : عِلْمّ العمل» وعِلْمُ الشهادة. 

فُهِلْمُ العمل ما يَعْلّمْهُ الكَلْقُ في الظاهر» كُيَعْمَلُونَا “” به. وعِلِمٌ الشهادة ما يجورٌ أنْ يُنْهَدَ على الله بو؛ وذلك إنما 
يوصّلٌ إليه» وذلكَ بما يِعْلِعُهُمْ الله عليه نضا : إمَا بكتاب أو بِسنَةٍ مُتَواترَةِ عنْ رسول الله يق. 

وعِلْمُ العمل هو الذي يَنْساعٌ فيه الاجْتِهادُ نَحُرٌ حبر الآحادٍ وجِهَةٍ القياس وَغَيرٌ ذلك . 

وقول تعالى : <إنْ نش ب كا يسفن إل الذر» در في القصو أن رسول ال فق صا عام الحُدَية ب مُشْركي 
أهلٍ مكة على أن مَنْ أتاة مِنْ أهل مكة فهو عليه' “ رده ومَنْ أنَى مِنْ أصحاب رسول الله يك فهو لهمْء وعَيث ذلك وكَنَّبَ 
بذلكَ كتاباً؛ وهو بِالحُدَيييّة. 

فلما فْرَعْ مِنّ الكتاب إِدْ آَنَتْ سْبِيعةٌ [بنتٌ الحارث الا سْلَية!© مُسْلِمَة فجاة زوجُها إلى رسول الله يلل فقال: يا 
رسول الله رُدٌ علي امْرّأتي» فإنكَ قد شَرَطْتٌ لنا ذلكَ» وهو يلينةٌ كتايك» لم تحت يَمْدُء فائرل الله تعالى : <كايا الذي عامنوا 
إذا سكم الْمؤْمتت مهدر نرف أنه أفم سن ين شمن مزيكي كا يَيَسمْنَ إل لكا رك يقول: لا تَرُدومُنٌ إلسى 
أزواجِينٌ «لا 15 قل ل عا ١ع‏ ل كرما كع كر تي 

وقوه تعالى وترم تثرأ» يقرلُ : أغظوا زُوجَها الكافرَ ما أنْمَقَّ علبها على ما كان جَرَّى مِنَ الصلح بَنَّهُمْ وبينَ 
المُسْلِمِينَ أنَّ[مَنْ 1 تُرْجِعومُنٌ إلى الكفارٍ» وأغظوا أزواجَهُئ”© ما انْقَقُوا. 

ثم معلومٌ أنه كان يَحَذُ بإعطاء الصّداقٍ وإيتاء ما أنَْقَ غيرٌ الذي أخدّ الصّداقٌ. ولكن كان يوْحَدٌ به مَنْ كان مِنْ جِنْسِهِ 
على ما ذَكَرْنا نظائِرَهٌ في ما تَقَدْمَ . 

ولذلكٌ قال أصحايئا : إن أهل الإسلام يأخذونٌ مِنْ تُجارٍ أهل الحرب مُجازاةً لما يأحُذٌ ذه أهل الحرب مِنْ تُجارٍ 
المسلمينٌ؛» وإنما يوْحََدُ ذلك مِمَنْ كانّ مِنْ جنسِهء وإنْ كان ذلك عير الذي أَغِلَّ من. 

وعلى ذلك يقول : إن المخنةً قد يجورٌ أنْ تَسْتَوِيَ على البَرٌّ والفاجرء وأنّ ما يَنْزِلُ بالآهعِيٌ م ِنّ المِحَنٍ يجوز ألا يكرنَ 
َماً ما تعاطى مِنّ الذنوب والسَيّئاتٍ» لان لله تعالى أن يَمْمَحنَ عبد في هذه الدنيا مكنا . وأمًا في الآخِرَةٍ فلا يُوَاحََدُ فيها 
أحدٌ بذنبٍ آترَ بل يُجَرّى كل بعمله: إِنْ شرا قشر وإنْ خيراً نَير”2» رالله أعلّم. 


0 ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الاصل وم 0) في الأصل وم: فيعلمون. ©) في الأصل وم: عليهمْ. (4) ساقطة من الأصل وم. 
() في الأصل وم: ما خرج. () في الأصل وم: لم. (4) في الأصل وم: أزواجهم. (1) من م؛ في الاصل: فخيراً. 
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١9و‎ ٠١ سورة الممتحنة الآأيتان‎ - ٠ ١٠ 


وقولَهُ تعالى : «ولا نح عَتَكْ أن تتككمُرضّ 15 اومن أرق يقول: لا إِنْمَ عليكُمْ؛ يعني المسلمينَ أنْ تَتَرَوجوهُنٌ إذا 
!| أنْيسموهُنٌ مُهورَهنٌ. 

وقول تعالى : لا تنسكا بد تم الك ر» عن ابن عباس وه أن زيدت نت رسول الل 4 أسْلمَث فيل زوجهاء لم 
؟| اسْلَم بَعْدَ ذلك زوجّهاء قَرَدُها رسول الو ل بالتكاح الول كَل أن ينل لقولة :0" «تلا تُتيكرا بِيسَم الكزاز > فلما يُزَل0© 
كان إذا أسْلَمَ الزوج » وحَحْرَجَّ إلى دار الإسلام» الْقَطعتٍ العِصْمَةٌ ينه ويَينَ امْرَاتِهِ . وكذلك المرأةٌ إذا خَرَجَتْ وبقِي الرّوِج. 

ثم قولَهُ تعالى: «علا يكوأ يسم لكا زٍ» قال بعضُهُمْ ؛ أى يملق العوائر :ين كانت 8 ايراة يمكة كافرة ذلا يميت 
المرأةً الكافرةً فإنها لِيسَتٌ بامرأةٍ له وقد الْقَطعَتِ العصمة بَبنّهما . 

فال بعضْهُمْ : «ولًا كأ بيس بعصم آلكواٍ» حَظَرٌ علينا الامتناعَ والكف والإمساك عن نكاح المُهاجِرَةٍ لأجل زوجها 
الحَربيّ وعِصْمَيَةِ وَالعِضْمَةٌ المَنْعُ والكرافرٌ يجورٌ أنْ يَتَنَارَلَ الرجالٌ» وظاهِرُهُ ني هذا الموضع للرجال لأنهُ في وْكرٍ 
المهاجراتِ» والله أعلّم . 

دقولة تعالى : «وستلوا مآ نم قف وَلَمسمَم مَأ يقولٌ : إذا لجمتٍ اثراةً اليم بكفار مكة فاشالوا ره من أهل مكة؛ 
وَرُدوه”” إلى رُوجها 0 9 : إِنْ جاءتٍ امرأةٌ يِنْ أهل مكة مهاجرةٌ إليكمْ كَرُدَرا على زوجها المُشْرِكِ ما 
أعطاها مِنّ المَفْرِء. وذلك مِنْ أجل العَهْدٍ الذي كان ب بين أهلٍ مكة مهاجرةٌ إلبكمْ قَردوا على زوجها المّشْرِكِ ما أعطاها مِنّ 
المَهْرِه وذلكَ مِنْ أجل المَهْدٍ الذي كان ب بن أهلٍ مكة وبين النَِْ ولل. 

وقول تعالى: ظتَلِكٌ 56 آمو مَك يمه يقول: هذا هو حُكُمْ الله يَحْكُمٌ بَِنَكُمْء يقولُ: هذا هر حُكُمُ الله بينَ 
المُسلِمِينَ والكفارٍ مِنْ أهل العَهْدِ مِنْ أهل مكة في أن يَرْدٌ بعضَهُمْ على بعض الْقَقَةّه أي المَهِرَ. 
وقولَهُ تعالى : 8 اك لح لماي راد معيو اوه 
وقولة تعالى : ا 0 م من أهل 
م د 5 قافرا أب ب لقب بابشل لق م 


وج عرب 


0 0 فلا 5 تنقصوهء 5 والله أعلّم. 
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وهكذا رُوِيَ [عنْ]”'' مَسْرِوقء رحمة الله عليوه وعن الزُّهْرِي أنه قال: مِنْ حَكُمٍ اللو تعالى أن يَسْألَ المسلمونٌ مِنّ ١‏ 

لكفارٍ مَهْرٌ المرأة المسلمةٍ إذا صارّث إليهِمْ وَيَسْأَلَ الكفارٌ م ين المُشلميق مَهِرَ عن صازث اليتااهة ذ نِسائِهم مُسْلِمَةَ فأرٌ 9 
امور كالتما وى الشركة أي اك نال اتا قب : «تان تك ته ين كم إل الخثار 

كام كتانوا اليرت ذَت أزسجم د يل َنتثراً4 فأمَرٌ الله تعالى المُسلِمِينَ إذا ذهبّتٍ امرأةٌ مسلمةء ولها زوج إلى الكقار أنْ 9 
ل 0 أنْ يردُوا إلى المُشْرِكينَ بِمُهاجَرَةٍ امرأةٍ مسلمةٍ 

إلبه: 0 وان لم يكن ني أيديهع صَداق» وجب رم على آهل الحرب [وتعوبضة ِنْ عنِيمَةٍ أصابرها]”' . وأصلّ هذاء واللهُ 9 


أعلَم. «رإن 03 تنك مما أن ُفَقْتُمْ على أزواجِكُمْء »ثم طَفِرْتُمْ على أعدائكُمْ وغَيِمْتُمْ جنا جنانراً الرت دهت / 5ه -/ 
وهم > ما فات عنهمْ طن ألَثرأه فكانة يقول : واسألوا أولك الذين دعت يساؤكم ليه ما القع . فَإنْ سألتمء ولم و 
يُمْطوكُمْ شيثاًء وفائكُمْ ذلك مِنْ ذلك الوجوء ثم قائَلشُوهُمْ» وعَيدُْمَء فأغظوا الذينَ فات عنهم أزواجهُمْ ما اْققرا. ا 

قال رَحِمَهُ الله إِغْلَمْ أن هذو الآيات”'» تنظ أحكاماً : | ١‏ 


() ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: نزلت. (7) الهاء سافطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (8) في الاصل وم: إلينا 
(9) في الاصل: فوضوهم من غتيمته أصبتموعاء في م: فعوضورهم من غنيمة أصبتموها ٠‏ ) في الأصل وم: الآية. 
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0 
4 


لحد لو نر ا وال كك رو ا ا 011 


0 اخدعا: جوارٌ الاجهادٍ والعمل بالعلم الظاهرء فإنة تال: 2 امرش أ أفلة بلمكرة كن علنشْرع > أي بالا جتهادٍ 


/ لست مم ررك عاو 
ّ والامتحان طن5 يَيِسْومْنٌ إِلَ الكثره وهذا حم م َب على العلْمٍ الظاهرٍء دلّ أن العَمَلَ به جائر . 86 
/ [والوجة]”'' الثاني : أنَّ أحَدَ حَدَ الزُوجِينِ إذا أسْلَمَ في دار واحدة: إمّا دارٍ الإسلام [وإِما]”") دار الحَرْبٍء هل نَم المُرْقَةٌ 0 
0 بنفس الإسلام أو بانْضِمامٍ شيء آْحَرَ إليه؟ 1 
| قال بشْرٌ المرسِيُ : إن القُرْقَة نَقَعْ للحال مِنْ عير امام شيء آخَرٌ إليه. 09 
0 وال الشافِعيٌ : إنْ كانّثِ المرأةٌ متذخولاً بها لم تَقَع القُْنَةٌ حتى تَحيضٌ ثلاتٌ حِيّضء وإذا كانّتُ غَيرَ مدخول بها 6 
وقَعَتٍ المُرْقةٌ للحال. 7 
وقالٌ أصحايّنا: إذا كانا في دارٍ الحربء فَأسْلْمْ أحَدُهما لم تَقَّع القُرْقَةٌ حتى تَخْيْضٌ ثلاتٌ [حِيض ]7 وإذا كانا في ا( 


دارٍ الإسلام وْمَيْينِ» فَاسْلَمْ أحلغماء لم تن الى يَغرضن الستطاءً الاسام على ارا فإذا عَرَضضٌ عليه الإسلام» 6 
فأبَى » َْقَ بها . 

فأمًا يشر [نقد]”” اج بظاهِرٍ قولِه تعالى : طإا جَدَسُمْ التؤيكث مُهَجٍرن» إلى قوله: «ل9 يسوم إل الخثر لا 0 
ل لخ :1 م ين ك4 نقد أخيد برَ أنه لا يَحِلُ منهما صاجيه» ولم يَذْكُرْ شيئاً آحَرٌء فلا يُْرَنُ بو شيء آكَرُ. 

0 فإنهمٌ احْتَجُواء وقالرا : إن الزقة لا َع بنفس الإسلام بقوله: : «إذا :سكم المؤمتث ْ 


-_- جتصحة شبح 


نم4 فلو كانت القُرْةُ واقعة بمجرّد الإيمانٍ لم يكُنْ للامتحان مَمّْى . فلما لم يَذْكُرِ الحُزْمة إلا بالاميحان تبت م 
1 ل لا تَعَمْ َقَعْ يمُجَرْدِ الإيمان. 6 
ويجورٌُ أنْ يكونّ مثالُ هذا قولَّهُ تعالى: ظأَانِ لا يتك إلا وَأ مُرئة» [النور: 1 وحرّمْ ذلك على المؤمنينَ» نم 0 


8 


م رمه سق 7 ) 
قال: «رَدِنَ بنَ أنْْجهُمْ> [النور: 6] فلو كان الرّنَى يُوجِبُ الححزْمة لم يكن هو رامياً للزوجة» بل إذا قال لها: زَنْيتِء 0 


/ فكأنه قال : لم يكُنْ يني وبتك يِكاحٌ . 09 
فلما تَبَتَ رَمْيْ الزوجات بقوله : <رَلْدِنَ مُمنَ أَْرْجَهه» تَبتَ أن الزْنَى لا يُوجِبُ حُرْمَتَها عليه ٠‏ تكنلك الإياة يشتير )2 
لو كان يُحَرّمُها على الأزواج لم يكن للامر بالاميحانٍ معن . ) 
| فلما أْم راتحا على إيمانها بَْدَ أن أظهَرَتُْ في نفيها الإيمان تبت أن الحزمة لا تَمَع بنفس الإيمانٍ حتى يَنْضَمْ إليه 0 
/ شي آخرٌ وتَييّنَ أن العَمَلَ بظاهر الآية غير ممكن ؛ إذْ لا يُجرَى على إطلافهاء واللة أعلّم. 7 

ودليلٌ نان أنَّ أصحابّ رسول الله يله حينّ أسْلّمراء * ثم أسْلَمََساوْهُمْ مِنْ بَعِهِمْ لم يُرْرَ عنْ أحدٍ منهمْ أنهُ جد ا 


مدع له 


التكاح. ولو كانت المُرقَةُ تَقَعْ يِذ تَفْسٍ الإسلام مِنْ أحدٍ الزوجَينٍ لكان أصحابٌ رسول الله يكل أولى بتجديدٍ النكاح بت ا 
القُرْقَة لا تَقَُ يمُجَرُوِ الإسلام» وال أعلن. 
والوجة الثالتُ: ما رُوِيَ عنٍ الصحابة» رضوانٌ الله تعالى عليهمْ أجمّعينَ» على الختلاني الأسباب باختلافٍ الدارين 0 
ونْخرو: رُوِيَ عن ابْنِ عباسٍ ويا أنهما على النكاح حتى تحيضٌ المرأة ثلاتٌ حِيّضٍ إذا كانا في دارٍ الحرب. 
وعنْ علي اه أنهما على التكاح ماداما في الهجرة. ٍ َ 
وعنْ مر له أنهما إذا كانا في دارٍ الإسلام فأسْلّمَ أحَدُهما فهما على التُكاح حتى يَمْرِضَ السلطانٌُ الإسلامٌ على ١‏ 
الآخرِ. | 6 
نهؤلاء قد َبَتَ عنهم أن القُّرْمَة لا تَقَمُ بنفسٍ الإسلام إلا”* أنْ يُضانت شية آخَرٌ ٠‏ 
ولم يَنْبْتْ عن غَيِرِهِمْ خجلا ذلكَ» فيكونٌ إجماعاً . فلذلك حل أصحاينا؛ رَحِمَهُمْ الله تعالى» بتولهم» والله أعلّم . ١‏ 
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(0) في الأصل وم: والثاني. (؟) في الأصل وم: أر. (7) ساقطة من الأصل وم. (؛) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: إلى. 
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2 


ا 5 52 2 05 6 سس و 7 - د 2و و 1 
/ [والوجة الرايع]27: أن أحدّ الزوجِينٍ إذا خرّجَ إلى دارٍ الإسلام مُهاجرأء وبَقِيَ الآخَرٌ في دارٍ الحربء تَقَعٌ الفُرقة /! 
| وعند الشافين لاتق الاين الدارَين؛ قالَ: لأنّ المْسلِمَ إذا َكَل بأمانٍ لم يطل يكاحٌ امرأيه» وكذلك لو دَكَلَ ! 
حَحرَبِيٌ إلينا بأمانٍ لم تَقَعِ العُرْقة به وبين زوجته. وكذلكَ لو أسْلَمَ الزرجانٍ في دار الحرب» ثم خَحرّجَ أحَدُهما إلى دارٍ 
الإسلام؛ لم تَقّع القُرْةُء قعْلِمَ أنه لا يَعْمَرٌ بالحقلافي الدارينٍ في [يجاب الفُرمَة . 

ولكنْ عندنا ليس مَعْنَى يلاف الدارينٍ ما ذّكَرَه إنما مَعْناهُ أن يكونّ أحَدَّهُما مِنْ أهل دارٍ الإسلام: إِمَا بالإسلام 
[وإتا]”" بِالذَّمُةَ والآخَرٌ مِنْ أهل دارٍ الحرب» فيكونٌ حَرْيياً كافراً. 

فأما إذا كانا مُسْلِمَينَ فهما مِنْ أهل دار واحدق» وإِنْ كان أحذهما مقيماً في دار الحرب والآخَرٌ في دار الإسلام. 

وفي هذه الآيةٍ دَلالاتٌ0 "على ما قُلْنا مِنْ وجوو: 

ع 2 ساس عوبرج و سي مي وعةه و 0 6ك إس > سوس ركبا 03 1 

أذها: أنه قال: جتن مشر مؤيك ما رشق إلى الك ولو كانت الزوجية باق بَعْدَ الاين لكان الؤوجُ أولى [بها | 
وبأن]”'' تكونٌ معهٌ فلا مَعْنَى لِلنَفْى عن الرّجْع إلى الزّوج الكافر. وكذا قال يد: طلا من ِل لم يلا م يود كن أنْبَتَ 1 
الْحُرْمَةَ بِينَ المهاجراتٍ وأزواجهنٌ : ولا يُتَصَوّرٌ بَقاءُ النكاح في غَيرٍ مَحَلْ الحلٌ» وكانّ معناة تحريمٌ الاسْتمتاع. 3 
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| ولكنٌ الكاح لمّالم يَكُنٍ المَفْصردُ به إلا الِاسْتَمْتاعَ: وما هذا مِنْ آثاروء فكان في تحريم الِاسْيَمْتاع تحريم التكاح. ” 
أ 8 مسقم 0 #االيع غوسم العامة 4 5 ١‏ : 2 44 1 
ع( ركذا قولهُ تعالى: ظيَاثْرهُم مآ نمثأ دليل عليه أيضاء فإنة أمْرٌ بردٌ مَهْرِمِن إلى الرّوج؛ ولو كانتٍ الزوجيّة باقية لما ١‏ 
1 - 


اسْتَحَقٌ الزوجٌ اسْيَرْدادَ المَهْرٍ لأنة لا يجورٌ أنْ يَسْتَحِقّ البضع وبَدَلَهُ . 4 

ركذا قولّهُ تعالى : طإرلا جْنَحَ عَكتكْ أن تتكخْرعَ إ5آ َلرمُنَ ليم > ولو كان نكاحٌ الأول باقياً لّما جار لِلمُمْلِم في دارٍ ,7 
الإسلام أن يَتَرَوّجَها . 1 

ركذا فرلة”» تعالى : يا تنيكر] بيصم الك نهانا عن الإمساكك والامتتاع من تَُويجها لأجل عصمةٍ الزوج الكائر ؛ 

ودليلٌ آكَرٌ مِنْ جهةٍ المعقولٍ على ما ذَكَرْناء وهو أنهمْ أجمعوا أنها إذا سُبِيَتْ وقْتّ القُرْقةٍ حتى يَحِلَّ للسّابي وَظهُ « 
المَمْبيّة َعْدَ الاسْتِبراء» فإمًا أن تَقَعَ القُرْقَةٌ بإسلامهاء وقد الْقَقّ الجمهورٌ مِنّ الفقهاءء رحمهمٌ الله على آلا تَمََ القرْقةٌ 6 
بنفس الإسلام» إذا كان بعدّ الدخولٍ ما لم يَنْضَمٌ إليو شيء أخَرٌ وبحدوث المّلكِ للسّابي: ومَعْلومٌ أن المُلْكَ لا يَمْنَعْ 1 
التكاخ . | 1 
1 ألا ئَرَى أنهُ يجورٌ ابْتِداءُ العَقّْدِ على المَمْلوكِ؟ ولهذا إذا بيعت الجاريةٌ لم تَقّع القُرْقةُ» وإِنْ رَجَدتٍ المُنْكَ فيها 1 


0 


3 مس يات 


7 


# لِلْمُمْئَريء وكذلك إذا مات رجلٌ؛ وخَلّتَ امةً مكوحة تَبَتَ المُلْكُ فيها للوارث؛ ولا يَْظَلَ التكاح. 

001 «إذا لم تبت المُرْقة بهذي الرجهين لم يق إلا تباي الداين. 

1 نَدَلُ أنَّ سَبْبَ القُرْقةٍ هو تَبايُنُ الدارينِ في المَسِْيةَ: والتبايْنَ موجودٌ في المَهاجرة؛ واللهُ أعلَمُ. 
فإن احَجُوا بما رُوِيَ عن عِكرمة عن ابْنِ عباس ضيه قال: رَدْ الذي كإ بنْتَهُ زينت على أبي العاصٌ بْنٍ الربيع بالتكاج 

الأوّلٍ بعدّ سِنِينَ؛ وقد كانَّتْ زينبٌ هاجَرَث إلى المدينة» وبَقِيَ زوججها / 555 ب/ مُشْركاً بمكة؛ ثم ردّها علب بالتعاج 

الأوّلٍ. 


نَدَلَ أنَّ اخيلاف الدارين لا يُوجِبٌ المُرْقَة. 


7 


<7 
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#واة 


3 


4 
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ححبجة حي : 


بيلحت ديت 


5 


() في الأصل وم: والثالث. 7) في الأصل وم: أو. (؟) في الأصل وم؛ دلالة. (4) من م» في الأصل: بهما أر بان. (0) في الأصل وم: 
قال. 
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١ | سورة الممتحنة‎ - ٠ ١١ الآية‎ | 


نتقولٌ لهة”2"2: لا يَصِحٌ الاختِجاجُ به مِنْ وجوو: 

أحَدُها: أنه رَدّها بَعْدَ سِتّ سِنينَ بالتكاح الأوٌلٍ؛ ولا لاف بِينَ النقهاء [أنها]”" لا ثُرَدُ إلى الزوج بِالعَقّدٍ الأوّلٍ بعد 
الْقِضاءِ ثلاثِ حِيّض . ومَعْلومٌ أنه ليس في العادة ألا يكونّ ثلاث حِيّض في سِتٌ سنينَ» فَسَقَط الاختجاجٌ بو. 

والثاني : أنه رُوِيَّ عنْ عِكْرِمَةَ عن ابْنٍ عباس ويا أنه قال في اليهودية» تُسْلِمُ قَبْلَ زوجها : إنها أمْلّكُ لِتَغْسِهاء فكانّ مِنْ 
مذهيه: أن القُرْئَة ونَمَتْ بإسلايهاء والراوي متى عَيِلَ بخْلافٍ ما رَرَى دل على انْساخ ذلكَء إِذْ لا يُظَنْ به أنه خالت 
رسول الله وَ. 

والثالتُ : أنَّ عَمْرَ بْيَ شُعَيب رَوَى عن أبيه عن جَدٌوِ أنَّ الي يله رَدْ بِْتَهُ زينت ونا على أبي العاصٌ بيكاح ثانء كَوَقَمَ 
التُعارضٌ بِينَ الحديئّينء ُبَطلَ الحْتِجٍاجه”" بالحديث. ' 


ثم التّرجيحُ ليما رَوَينا لأنَّ في ما واه إبارٌ عن كونها زوجةٌ له بَعدَ ما أسلَمَ الزوج» ولم يُمْلَمْ حدوثُ عَقْدِ ثانٍ. 


وه مني 


لجست ع 2 


مر 


وفي حديثٍ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ [أمرانٍ: 2 
أحَدُّهما :]© إخبارٌ عن مُحدوث عَنْدِ تان يَعْدَ إسلايه [فيكونُ أُولّى مِنَ الأول لأنَّ الأرَلَ إخبارٌ عنْ حدوث عقلٍ ثانٍ //) 
بعد إسلا ]20 ِ 
2 

والثاني: إخبارٌ عنْ مَعْنَى حادث عَلِمَهُ وهذا كما رَجْحنا حديتٌ ابن عباس ضيه أنَّ الي يل تَرَوّجّ مَيمونة» وهو 4 


يت 


عم 


مُحْرِمٌ على حديث يزيد [بْنِ]*"" الأصَمْ أنه نَرَوجَها وهو حَلالٌ» لأنَّ ني حديثٍ ابْنِ عباس له إخُباراً عنْ حالة حادئق» 


وَأَخْبَرَ الآحَرُ عنْ ظاهر الأمْرٍ الأَوّلٍ. 


+ 


وه 


ج20 ]. 2 1 :-: 
ويحديث يُرَيدةً أنة كان روجها حرا حتى يف7" . 


00 


ويرواية*" مَنْ رَرَى أنهُ كانّ عبداً يكن" الأول أولّى لإخباره عنْ حالٍ حادئق» وفي [الثاني]””'' إخبارٌ عَنْ ظاهرٍ 
الحاليء ويكونٌ”" الأول أونى» فكذلكَ هذا . 1 و 

والرابعٌ : أن المُهاجِرَة» لا عِدَّةَ عليها عند أبي حَنيفَةً رَحِمَهُ الله وعلى قولهما: عليها العدُّ. / 

2 2 ل كه اس لايم 0م 00 5 2 ."مولع عرو قات زه سنا "تي" ني 2 م مسف ع 2 

وهذو الآية دليل أبي حنيفة» رَحِمَّهُ الله مِنْ رجوة؟ فإنه 3 قال: طبن عَلِمْسُومْنَ مُؤْمتب قلا تَرْمُوهُنَ إلى الكتار» نَهَى عن ') 
الود إلى الرّرج الأوّلٍِ؛ ولو كانّتُ عليها العِدّةٌ لكان للزوج أنْ يَرُدّها إلى مَسْككيِهِ البعيدٍ. 

ألا تَرى إلى قولِهِ تعالى : طأَنَكوْمُنَ ِنْ حَنْكُ سَكَمُ ين مب [الطلاق: 1] كيفت أمَرَ الأزواج بإسكانِهن في بُيوتِهِمْ ما 
دُنْنَ في عِذْتَهن؟ 

فأمًا ما قال ههنا: طقلا تمش إل لكر [فقد]*"" دلّ على [أنه]*""" لا عِنَةَ عليهاء وكذا [ما]**'" قالَ: «ولا جُنَمَ 


الوك 0 عنمت سيت 


00 و 2 - لق # و 2 0 9 03 
َم أن تَتكخْرمُنَ» فاباح يكاحها مُطلّقاً مِنْ غير ذكْر العِذّةٍ وما" قال: طبلا تتسكرا بصم الكوا» . 7 
ولو كانت الْهدةُ عليها واجبدً كانت [الهضمة]”" باقيةً َوه : «قنا لك عَلبِهنَ ين ِو ديه [الأحزاب: 49]. ل 
د 5 5 . 2 5 و - 1 

ألا تراه كينت جَعَلَ العِدّةً في حَنَّو؟ وإذا كان لِلزّوجٍ عليها حقٌ كانّتْ هي في عِصْميِدِء وقولّهُ تعالى : «ثلَا تنسكا بيصم 4 

.َ 3 

0 


الوا » يُوجبُ قَظعَ العِصْمَةٍ. 


(0 في الاصل وم: له. (1) من نسخة الحرم المكي » ساقطة من الاصل وم. 0) في الاأصل وم: احتجاجه . (4) سافطة من الأصل وم. (0) من 
نسخة الحرم المكي. سائطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. (9) من م» في الأصل: اعتقد. (8) في الأصل: رروايته» في م: 
ورواية. (5) من م» في الأصل: يجوز. 0١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: 
وكان. (19) ساقطة من الاصل وم. 1) ساقطة من الأصل وم. (14) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم:وكذا. (17) من نسخة الحرم 


بي 


3 


0 


5 
المكي: ساتطة من الاصل وم. و 
١‏ 2 


ا و +22 > 2د صمح ا مجحت د مجحمر د جسم د يجسبر - 000 
أ | "٠‏ - سورق الممتحنة ا الآية ١‏ 


فلما كان في إيجاب امد إبقاة الِضمة بيتّهماء وَهَى الله تعالى عن ذلك مُطَمْناها9", وأسْقَطنا الهِدّةَ عنهاء والله 
4 1 ولانهم أجْمْعوا أنها إذا سّبِيَتْ ونَعَتٍ القُرْقةٌ ' وسَقَْطتٍ العِدَّةٌ والمُلْكُ ليس بسبب لإسقاط الهِدّو» ولكنةٌ سبتٌ 


/ لتْقْضٍ ادو فلمًا سَنْطتٍ الهِدّةُ عندٌ الس وَالمُهاجَرَ رَوَ» وَالسْبَئ لا يوجبٌ الإسقاط, دل سُقوظ الْعِدَّةٍ لاخيلافب الدارَين» : 
4 وال أعلّم . 6 
( والخامس: 1 الكتابت يجوز أنْ يُنْسَمَّ كمه , بتَرْكِ الناسٍ العمل ؛ فإن [في ]27 قوله: متهم مآ لقره ١‏ 
0 وقوله : «وَسَكَنُوا م نا م وتوا سأك الحم مثْرُوك و غير أنْ يكون في ركد كتابٌ أو كه . ا 
| ولكنٌّ الناسّ لمّا أَجْمَّعوا على تَرْكِي وهذا وامثالهُ في حُكُمٍ عُرْفيء ُُوئهُ على المَخْصوصٍ لِمَعْنّى: ٠‏ ثم يَنْمَدِمُ المَعْنّى ؛ 07 


مة َيَجبُ]”" العمل بالكتاب؛ ولا يُثْرّكُ ب الناس» دلا بجر لهم الإجساعٌ على تزكه؛ ولا يتح 
الإجماعٌ على ذلكٌ» وبعض أصحاينا قالوا : إنهُ صارٌ مُنْسوخاً بقوله تعالى: «لا تَأَكُلْوًا أتَولم يَِتَحكُم بالْكيللٌ له أن 0 
تكرت يده عن ناضٍ يَنَكد» [النساء : 18] وبقوله 84 : الا يحل مال امرىئ مُسْلِمٍ إلا ء ِنْ يق مِنْ تفبدٍ؛ [أحمد 9 91] ا( 
/ والله أعلّم . 8 
والسادسسٌ : في قولِه تعالى : «رَبْكَُوا مآ أن أت ترا نآ أمثأه دلالةً على أنه سَوى في الحم بينَ أمواينا وأموالهخ . 08 
الاجماعٌ رَى على آنا نا ا على أموال أل الحرب ملكناماء كلاق إنا لبو على اموا يَجبُ أنْ يملكوها. ) 
وفي ما أوجَبٌ مِنْ الحم إذا جاءري النسوة إلنا مؤمنات ُهاجراتٍ دلالً على أن الاحكام في الانفس خقلقة. وعلى ا( 
١‏ هذا ما خَلْتَ كل واحدٍ منهمْ بن المالٍ في الدارٍ التي ها جَرَ منها إلى أخرَى أنه يَصيرٌ يا ليما لم يُرْوَ عن أصحاب رسولي الل ا 
/ | يك أنه لما تح مكة أنْ يكونّ تَمَخصٌ عن شيءٍ منْ تلكَ الأموالٍ التي كانت مُخْتَلِفَةَ حِينَ هاججروا إلى المدينق فلا بُدٌ أذ 
يكرنً ذلك لِلتَّوارْثِء أو لِما ذَكَرّنا أنها تكونٌ قَيئاً لهم . ا 
/ ومَعْلُومٌ أن التوارث بِينَ أهل الإسلام وأهل الُثْرِ مُْقَمْ. وإذا بل وَجْهُ الّوارْثِ تبْتَ الوججة الآخَرُء واللة أعلّم. 
١‏ والسابعٌ : في قولِهِ تعالى ١‏ تيك حم آم يخ يتك دلالةٌ على وجوب العَدْلٍ بِينَ الأعداءئ؛ وهو كقَرلِهِ تعالى: ا 
4 «لا يَجْرِبككُمْ كَككَانٌ تو عك ألا تدارا َعَدِلُوا» [المائدة: 8] وقوله©) تعالى: «وَلا مك سناد وو أن مَدُوكُمْ عن 
لمَسْجِدٍ لُفرَا أن تَمَتَدْراً» [المائدة: ]١‏ وقولِو" تعالى ههنا: ربعا ب] : قم وتوا مآ أيه سَؤْى بَينَ أموالِنا 6 
م وأموالِهمْ؛ وهو العَدْلُ؛ فكانة يقول: ذلك آمْرٌ في العَذْلٍ يَينَكُمْ و اعدلمم طح ل َم يكم» لكي إذا لوا أن ٍ 
ار َك اذل مَلُمْ ذلك على التكنٍ والتقفٍ واعلّموا إذا تَرَكْتُمْ شَهَواتَكُمْء وأئَم قم العذك /) 
والنّسْويَة فليسٌ ذلك مِنْ ع عِنْدِكُمْ ولكنْ مِنْ عِندٍ الله تعالى ؛ فكأنة قالَ: : ذلكَ الذي أمَرَ من العَذْلٍِ وجَعَلَهُ سَبَبِا يُرَعْبُ : 
/ أعداءكُمْ في الإسلام ويَحْوِلُهُمْ على التََفٍ ام و 5 يتك . 6 
(وقولَهُ تعالى:]" م أنه َيمْ حكبة» يعني بما أمَرَ مِنَ العَذْلِ والتسوية طعي » ل يَلْحَقهُ الحأ في اتير . فدل أنَّ 
| العَذْلَ واجبٌ بَيتَهِمْء والله المُوَقُق. 
8 والثامنٌ: في الآيةٍ دلالة على أن النساء إذا ارْتَدَدْنَ لم يُقْكَلْنَّء فإنه قال: «ِنَنَ مون مريت كلا يسوم إل الكار» ) 
! ينث أنهمْ إذا لم يَعْلَمِوهُنٌ مؤمناتٍ أَرْجَعوهُنٌ إلى الكمَّارٍ يما كان جْرَى يَنّهُمْ مِنّ الضلْح. ا 
/ ومَعْلُومٌ أنه إذا + رَجَعْنَ إلى الكفار يَعْدّما أَظَهَرْنَ الإيمانً كُنْ مُرْتَدَاتِء ولو كانّتِ المُرْئَدَةٌ تُقْعَلُ لكان إذا ظهَرَ ذلك 
نعم كلوهاء ولم مُجعرها إلى العا فلم يت بم ونا أنه كانوا رفوت النساء لين مع ممم أنهن ماك ؛ 
] بت أن المُرْتَنَةٌ لا تقتَلء والله أعلّم . : 6 
/ 6 () في الأصل وم: فقطعتاها. )١(‏ من م» ساقطة من الاصل. (0) في الاصل: : معنا ويجب» في م: معناة ونجب. (؛) في الاصل وم: وقال. 5 
(6) في الأصل وم: زقال. (7) ساقطة من الأصل وم. 6 
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الآية "٠ ١ ّ 2 ١١‏ - سورق الممتحنة ا 


] وولَّهُ تعالى : طيأيبا اَن ذا 121 المُؤْميَتُ ون : المبايَعَةُ والهجرةٌ كانتا 
حيرا نه 0 

وذلك أن الهجرةً إنما كانّثْ مِنْ مكة إلى المدينةٍ : ليما كان أده هُمْ إذا أَسْلَّمّ يخافُ على نفسِه مِنْ ساد الدينٍ بِالكَفَرةٍ 
أنْ لو أقاءَ بِينَ [أظْهُرِجِمْ]”" وكانَ أيضاً يَحْتَاجُ إلى عِلْمٍ الشرائع والاحكام» وإنما ارْتَمَعتِ الهجرةٌ اليومَ مِنْ مكة إلى 
المدينة. فأمًا واحدٌ مِنْ أهل الحرب إذا أسْلَمَ /77ه و حَشِيَ على نفِه قاد الدين بِالكَمَرَةِ أنْ لر أقامَ بِينَ أظْهُرهم 
فالواجبٌ علي أن بهار منها إلى دار الإسلام لين ِنْ ساد ديتو؛ ويَْصْلٌ على عِلْمٍ الشرائع. 

وأما المُبايَعَةُ فإِنّ مَعْناها في النساء تَرْغيبُ الكَفَرَةٍ في الإسلام؛ وفي الرجالٍ حَمْل الكَمَرةٍ على الإسلام ؛ ؛ وذلكَ أن 
الذي أمَرٌ بو النساء مِنّ المَبايَعَةٍ مِنْ مَكارِم الأخلاق ومَحاسِنٍ الأفعالٍ . وَالكَمَرَةٌ إذا عَلِموا أنَّ هذا يو يُْمَرُ فيه ِمَحاسِنٍ الأمورٍ 


وه 


و 


كاد د ا 


اه 


6 


رَعَْهُمْ ذلكَ في الإسلام / 
والذي أمَرَ بو الرجالَ إنما هو مِنْ جهة النصر والمُجاهدة مع النِْئَ يي وهذا يُظْهِرٌ الإسلام» 0 ا( 

لا 

وهذان المَعْتَِانٍ على كل في نفسِه في زمانا هذاء والله أعلّم . 1 ا 

1 


وقولهُ تعالى : ظايَاِتَتَكَ عَك أن لا مرك بام يتاه يَعَرَجُهُ إلى الِاغْتِقادٍ والمُعاملةٍ جميعاً. 
ونولهُ تعالى : ولا َرفَ» يَتَضَمنٌ النَهْيَ عن الخيانةٍ في الأموالٍ كافة والدْقُصانٍ عن العيادة جملةً لأنه نه يقال : اشرّت /) 
السارقٌ: مَنْ سَرَقَّ مِنْ صَلائَهِ. 


وقولُهُ تعالى > «ولا . مين يَحْتَمِلٌ أنْ يكون على حَقيقَةٍ الزّنى وعلى دواعيه على ما رُوِيّ منْ قولِه 6 : : «يدوتزيان )) 
والعينان تَرنِيانٍ والرجلان تَرْنيانِ والفَرَج يُصَدّق ذلكَ؛ [مسلم .]11١/5761‏ 0 


0 
وقرلهُ تعالى : «زلا بأنِبنَ بهن يرم بين ين وَأرْمْلِويٌ4 يَحْحَمِلٌ أنْ يكونٌ نَْياً عنٍ النّمِمةٍ [ويجوزٌ أنْ يكرنٌ نَفِياً]”" ا 
عنْ إلحاقٍ الولدٍ بازواجِهنٌ» وهُنّ يَعْلَمْنَ أنه مِنَ الزنَى. وهكذا رُوِيَ عن ابْنِ عباس طها. 7 
وقرلهُ تعالى : ولا بيلك في مَمرون4؟ كأنة”؟ أمَرَهْنّ أنْ يكَهِينَ عن هذو المناهي وأن يَتبَْنَ أمْرَهُ. . 
ألا تَرَى إلى قوله : «وَيأمروت ألْترُونٍِ؟ [آل عمران: ٠١4‏ و. . .] يجورٌ أنْ يكونّ هذا كنايدٌ عن الأمرٍ لأنة بَيّنَ النُواهِيَ 7 


لل 


والمناكيرء ثم قال : ولا بَتهِيسَك في مَعْرُوفن4؟ ش : 
وقولَهُ تعالى : طمَيمَهُنَ وأستَمِْرَ كن أنَه> لم يقل ههنا: امْتَحِنوهُنٌ كما قال في المُّهاجراتٍ. / 
ومَعْتَى ذلك عندنا [في وَجَهِينِ] : 0 
أحَدّهما: أنه قد مين هنا وجة الاميحان بقولد: طق أد 1 ينرق يله ما و شرق و 4 فاشقفقى عن ذكر 

الامتحجان. 9 
والوجْة الثاني : أنَّ المُهاجراتٍ إنما كُنّ يأتينَ مِنْ دارٍ الحربء ولم يَكُنٌ عُلَمْنَ الشرائع» فاحْعَحِنَ إلى الامْتحانٍ. ا( 
وأمّا هؤلاءِ َكُنْ”"2 في دارٍ الإسلام» وقد عَلِمْنَ شَرائِعَه فلم يَذْكْرٍ الامتِحانَ لِذِلكَء والله أعلّم 1 
وقوثُهُ تعالى: ظوَآنْتَمْفِرَ كن هذا يدّلُ على أنَّ الكبائرٌ لا تُخْرِجُ”" مِنّ الإيمان لأنه يُمْلّمْ أ 00 

منهنٌ من تِْيعٍ هذو الحدودء ولو خَرَجنَ بِتَضيِيعِها مِنَّ الإيمان لم يَامْرِ النِْيْ يلل بالاسْتِغْفارٍ لهنّ» 0 

المَخْفِرَةَه ويَستَحيلٌ أنْ يُظلَبَ منة مَغْفِرَةُ مَنْ ليس له عُفْرانةُ. َدَنّ ما وصَدنا أن ريكاب الكبائر لا يُخْرِجُ صاحبّة مِنّ | ١‏ 

الإيمان» والله أعلّمْ. ا 


)١(‏ من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: : ويبين. (؟) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: فكأله. 
(6) في الأصل وم: وجهان. (7) الغاء ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: تخرجن. 0 


إن 


4 سيت ومحري وجح ا وكير ند ججمر د واجصسمر د اوجرا وح د ل حي ا 0 


/ وعم 
٠١ ١‏ - سورة الممتحنة الآية ٠١١‏ 


وقول تعالى : ليأ الْنَ »امنوا لا نوا ما طسب أله عليه » كان”" الله فد أمرّنا أن نَمْضَبٌ على مَنْ 
8 غْضِبٌ هو عليه» وأنْ تُعادِي مَنْ عاداف ونُوالِي مَنْ والاة. 

/ وقولَهُ تعالى : قد يبرا ين الأيضة كنا يس الكتَارُ بن أب الور > له”"© تأويلان : 

/ أخذهما لير كر جنك ا تحير ل وسزارة لي اراز كاي التورة أن الله تعالى َيْسَهُمْ مِنْ ثوابه في 
الآخِرَةٍ « كنا بيس الْكَدَارٌ من أي التَبور» أن يعوا . 

[والثاني]”": يجورٌ أنْ يكونّ معناةٌ: يَيْأسُ هؤلاء مِنْ رحمة اللو كما يَئِسَ الكفارٌ الذين هُمْ في القبور مِنْ رَحْمة الله. 
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| (0 في الأصل وم: فكان. (1) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: الآية. () في الاصل وم: و. 
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أ 5 1 
ظ زوهي مكية] ١‏ 
1 مك0 
1 ِ 
]| قولهُ تعالى: طسَبّمَ يلما فى السَوتِ وما فى الْأرْسٍ» فال ههنا: طسبم ونال في مَواضع”"© أخر: م 


و 


<بيع2) [الجمعة : 0 م غير مقع » » وأنة قد سَبْحّ حينٌ كانَ؛ م 

وفيه تَسْفِيهُ أولتك الكمَّرَةٍ المْتَمَرّدَة؛ وذلك أن الششبيح والناء ني الشاهدٍ إنما يَرجِعَانٍ إلى المُسَبْح والمثتّى لان لا ينّى 
إلا على مَنِ اسْتَحَقٌ القناء» ولا يُسَبْحُ إلا من يَسْتَحِقهُ. فإنما د تسبيح المَسَبْحِ وتناو خُضوعٌ له وتَقَرّبٌ إليه؛ وذلك يزيدة 
شرّفاً ونُئلاً . فكأنّ الله فق أخبرٌ أنه حَضَعَْ [له]7" تعالى؛ واسَْشلَ له وأئى بما فيه َرَت له ودين وتَقَرّبٌ إلى ربو إلا 
الكَفَرة فإنهمْ تركرا النُسبيصَ لله تعالى مع ما فيه مِنْ نيْلِهِمْ وشَرَفِهِمْ وزيئيِهم» والله الموفق. 

ويجورٌ أنْ يكونّ ذُكَرٌ سَنَّهَهُمْ أيضاً مِنْ وجوه آخَرٌ قرا لو كاد ف الي ب ادير ثق حاجةٌ لكان في 
تشبيح مَنْ ذَكَرٌ كفايةٌ وعِنَى عنْ تَسْبِيح الكَفَرو» ولكنهم تَرَكوا التَسْبِيصَ والله تعالى ع غَنْنّ عنهمْ وعنْ تَسْبِيحهِمْ» فما تَركرهُ إِلّا 
لِسَمَهِهِمْ؛ والله أعلّم . 

وقولهُ تعالى : طوَهْرٌ امد للكِرٌ» : طَِالعريرُ» يَدْلْ على أنهُ عَزيرٌ في ذاتِوء وإنْ تَرَكَ [الكَفَرَةٌ المُشبيخ]”' إيا ايام لا بذك 
بل هو عزيرٌ مني . 

وقول تعالى : لاير4 يعني حكيمٌ حينَ”"' جَعَلَّ في الأشياء المُتَصادٌة عَلّمّ ربوبييه وآية وحدائئته. 
0 وقولهُ تعالى: <كأما لذن 1 موأ منُوأ لم تَفُولُورت مَا لا تَمْعَلُونَ» قال بعضُهُمْ: هذو الآيةٌ في أهلٍ النفاتي ني 1 
0 القان] لما أترقم لله تعالى به قالوا ظرَبَنًا لِرَ كَببتَ عََّنَا الك [النساء: /97] فأئرّلَ الله تعالى : 1 

لذن ءامنوأ موا لم تمر رح ما مَا لا تَنْسَلُونَ> أي لم تَعِدُونَ ما لا تَقُونَ به؟ أ 

0 : إنها في بعض المؤمنِينَ في القتالٍ أيضاًء وإنها على التَقْديمٍ والتّاخير» وَوَجْهُ ذلك أنهمٌ أحَبُوا أن 

يَعْمَلوا أَحَبٌ الأعمال إلى الله تعالى» [نأئْرَّلَ الله تعالى لولم كن يي لين اما اهَل ألم عل يرز شيك مِن عدا ألم > 


0 0 


5-9 


00 
تت يد -- 


د 


- 


ا : 


1 


جد 


وجسس م اروب الطسرود 2-73ت حساك ا 


5 


5-2 


3 


0 


5 - 


0-00 


ملسلل 


0 را 
ا الآية [الصف: ]٠‏ وقولة : < إن أنه يت الذيرت بقيلوت فى سل لد صَنَا [الصف: : 4] فلم يَنُوا بما وكدواء َأَنْرَلَ الله 1 

/ مه 0000 00 َ« 2 

1 تعالى : طيكاا لين اموا لم تقُووت ما لا تَدْعَلُوت> 9 
١‏ مه تسم ل / 
0 ويجورٌ أن تكونّ هذه الآيهٌ ني كل مؤمنٍ لانه قد اممَقَدَ كل مَنْ آمَنَ بإيمانه الوفاء بما رَعَدَهُ مِنَ الطاعةٍ له تعالى / 
:/ َالِاسْيِسْلام لهُ والحُضوع. للعا نم يت با وعد جيف 16م 9117 ب/ في كل رَلةِ أنْ يَدُخُلَ في هذو الآيق» وليسّ أحد برا 
مِنّ المؤمنِينَ قد وَنَى بما وَعَدَ كلّى والواجبُ عليه أنْ يتوبٌ مِنْ ذلك توبةٌ بليغة . ا 

( و عم - :م 2 03 
18 وول تعالى: ظححَيرٌ مَدْنَا عنَدَ أن أن تَفُوُوا ما لا تَنمَلُورت4 المَقْتُ البُعْضء ومن اسْتَوجَب مَفْتَ الله لَزِمَهُ 1 
1 ا 

0 (0) من م» ساقطة من الأصل . () ني الأصل وم: موضع. (؟) من م» ساقطة من الأصل. 4) ني الاصل وم: التسبيح من الكفرة. (0) ني 07 
١‏ الأصل وم: حيث. (3) من م؛ ساقطة من الأصل. (1) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 0 
: ال 

: (4 


73-ححصيد «حهد جح هه جممط د جم ا مجمتر ا وجسر د وجصمتر نوجسب ديجم ديد كر ديجم د يجصبلر ع 
لاهن أ "١‏ - سورة الصحق | الآيات  ”‏ ه 
سس سس سس سه سس سس سسب بج سس اك 


4 
| العِقابٌء لا مَحالة. ولكنة يَحْتَمِل أنْ يكونٌ هذا في مَنٍ اكد ترك الوفاء بما وَعَدَ وَاسْيِحْلالَ ما نَّهاه الله تعالى» 
َيَستَوجبٌ مَفْتَ اللو تعالى وَنِفْمَتَهء لا مَحالة]”' وإنْ كان في مَنْ نَبَتَ على اغْتقادو؛ ورَّلَّ في أفعالو» فالواجبُ أذ بُمَيْمَ 
١‏ الذنوبٌ» يَرْمُ الخوك على مراتيها وكَرَجاتِهاء والله أعلّم. 
) وتولهُ تعالى : طإنَّ أنه يب اليرت بلِت فى مله صَدَا كنم بكر مَرسْرصٌ4 ليس فيه أن الل لا 
| تكن أن الجهادَ والقِتالَ على المُبارِزٍ أشَدُ؛ِ وذلك أنهُ إذا كان في الصف أعائَهُ على القِتَالٍ غَيرُهُ فكانً أمنُهُ على 
ا نفسِه في الصّفٌ أثْثر. وأمًا المُبارِزُ فإنهُ وده ليس له مُعينٌ» فإنْ طِرَ على صاجيدء وإلا هَلَكَء والسححوف عليه في ذلكَ 
/ شد ا 


قو لتق ألم ل ممع لط لانو حلت ارا لي ل 
وذلك في القِتالٍ زيادةٌ نُضرة الل والله أعلّم . 

4 ثم قولهُ تعالى : « كَتهْم بن مَرسُوسٌ» قال بِعضهُمْ: ضَرْبٌ هذا مَل ِْاتٍ يَمْني : إذا اضطفًوا ‏ توأ كالبَنْيانِ 
الْمَرصوص الذي”" تكرنُ ثابئثة مُسْعَِرةٌ 03 لا ينْتَقِض بأذنى شيءء 

8 ومنهم مَنْ ضَرَبَ هذا المَئَلَ لأنْ تكونٌ كلمتُهُمْ واحدةٌ» ويُعِينَ بعضّهُمْ بعضاً . 

1 ويْشْهُ أن يكونّ للأمرَينٍ جميعاً؛ لأنهم إذا ؟ بتُوا أعانّ بعضُهُمْ بعضاً. وكانت كلمِتُهُمْ واحدةٌ» وإذا كانت كلمُتُهمْ 
ا إلى الثباتٍ وأقْربٌ إليه. مَلِذْلكَ قُلْنا : إنهُ يجوز للأمْرَينٍ جميعاً» والله أعلّم . 

( 0 ثم المحبهُ تَحْتَملُ وجهين: أحَدُهما: [الرُضا]”" عن الحُلْقِء والثاني : التَاءُ عليه بما يَفْعَلون. 

وقولّةُ نعالى: لرَإذ كَالَ وى لِمَرْمهء يم لم وى وقد نرت أن رَسُولُ اله يحم » يَسْكَمِلٌ 


وجهين : 


أحَدُهما: تَنْبيهُ لهم وإعلامٌ عنْ مُعاملَةٍ اغتاُوها في ما يَنَهُمْ مِنْ غَيرٍ أن يَعْلّموا فيها أذى لموسى نظ نَحَرٌ أنْ قال في 
حل رسولنا يله: «ولا هرو لم بالقول كُجَهِرٍ يض كم لبعْض "أن عبط أعمللم وَأَْرُ لا موده [الحجرات: ؟] . 

َيجورٌ أن يكونواء لا يُعِدَونَ تلك المُعاملةً أْى لِموسَى ظ ولا يَمْلَموتّهاء فَأخْبرَهُمْ أنها توه لِيتتهوا عَنْ ذللكٌ. 

والثاني: أنه يجورُ آنْ يكونوا عَلِموا أن ذلك يُوْذِيهِ ولكنهمْ عائّدوة وكايروة؛ فَيُخْيِرَهُمْ أن كيف «َتَوْدرْت مَكَد 
نرت أن رَسُولُ أل يحم » وقد عَلِموا أن حَنٌ رُسْلٍ الملوك التمْظيمُ والبْجِيلُ» فكيفت رسولٌ ربٌ العالمين؟ فَأخيَرَهُمْ 
أنه يُؤذونَهُ شِكاية منهمٌُ إليهمُ. ' 

ثم امْمَلَفُوا في الأذى؛ فقال بعضُهُمْ: إِنّ موسى 6 كان لا يَكْشِفُ عن نفسوء فآدُوءُ بأنْ قالوا: إنَّ في بَدَنِهِ آفً 
ومكروهاً؛ وال بعضُهُمْ : : إن موسى 8 ذهب مع هارونً عي إلى جل فض هارونَ في ذلك الجبل» فَآدُوهُ بأنْ قالوا: 
قْتَلَ موسى أخاةء ومنهمْ مَنْ قالَ: كائوا يُؤذونَهُ بِألسنَقِهِمْ حينَ' قالوا: طأرك أنه جَيْرَه» [النساء: ]1١”‏ 
| وقالوا: «ينمُوس كَجمَل آنآ لها كنا لمح مَإنهة 4 [الأعراف : 17] وقالوا2: طلن نسي عَلَ طصَارٍ وبر [البقرة: .]11١‏ 
ولك ال الوه آلا يُشارَ إلى شيء بعينه 
/ فِإنْ كان التأويل» هو الرَّجْهُ الأْلَ: أنهمْ دوه مِنْ عيرٍ أن يَعْلّموا أنَّ ذلك يُوَذِبهِ فلا" يُصْرَف إليو شيء مِنْ هذ 
0 الأوجه الثلاثة . لا : 
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جح جا تج 
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() من م ساقطة من الأصل . (؟) في الأضل وم: التي. (؟) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. ) في الاصل وم: حيث. (5) 
في الأصل وم: وبقولهم. (1) في الأصل وم: وبقولهم.. ) في الأصل وم: ألا 


8/ 
رحج لح احج احج مجه جح لحي بت اه 5 جح ججح مج 2 جد 


عد جه جح د وج مج د جما يوعد جعحم د يمس د يجمسا ديجم ديجم ديجم 
الآيتان 5 و + ) 35 ب سورق الصفم ا 


وإنْ كانَ على الرّجْهِ الثاني فكذلكٌء وإنْ كان على الوَّجَهِ الثالثِ فجائرٌ”'" أنْ يضرف إليه أي الوجوو منهاء والله أعلّمُ . 

ثم حَقُّ هله في رسول الله يل يُكَرُجّ على وجهين : 

أحَدّهما: أنه يجررٌ أنْ يكونّ بُنو إسرائيلٌ آذُوا رسول الله يك مَذَكْرَهُ الله تعالى أمْرَ موسى تل وإِيذائِهِمْ إياهُ ليكونّ فيه 
تَصَبِيرٌ”" إرسول الله #5 و سك لِقَلْبه. 7 

[والثاني : أنة]”*2 يجورٌ أنْ يكونٌ هذا تخذيراً لأاصحابه عن أنْ 000000 تقذ والله أعلّم . 

وقول تعالى : جلما رَاعْوَا أزاعٌ أله قلويهم ع يَغْني حَلَقَ فِغْلَّ الزْيعْ في قلويهم» يني حَذَلَهُمُ الل وَوَكَلَهُمْ إلى أَنقسِهمْ . 

قالتٍ المعتزلةٌ مُحْسَجينَ عليئًا": إن الله تعالى قالَ: «وَمَا يِل بيه إِلَّا لْتَسِيِنَ4 [البقرة: 15] ذَكَرَ أنه إنما يُضِلَهُ 
بَعْدَ ما فَسَقَّ وأنتم تقو ن: إنه يُضِلَّهُ وهو يهدي. 

نا إن هذا ري علينا؛ وذلك أنا نقول: إن ال بل يو ايارو الشلال» ويريئه لوَنْتٍ اخياره لزيع» وإذا كان 
كذلكَ لم يَلْرَمْ ما قالتِ المعتزلةٌ مع م أنه م يقولونٌ : إِنَّ الله تعالى يُضِلَهُ بَعدَ ضَلاليهِ بنفيِو عُقَريةً له ويَزِيدهُ هُدَّى بعد اهْتِدائِهِ 
ثواباً لهُ؛ ولا يَسْتقيمٌ ذلك9, لأ قد راك في الشاهد عفرب يماك ويُؤْمِنٌ بعد كُفْرو. وإذا كَفْرَ بَعدَ ما كان مؤمناً؛ 
وذلك وَكْتٌ يَزِيدُهُ الله تعالى ثواباً لإيمانه المتَقدمٍ . 

فإذا كَفَرّ فكانث هدايةٌ الله تعالى سَبَباً لِكُثْرِهِ [المُتَقَدُ م]”" أو إذا آمَنَ مِنْ بَعْدِ ما كانَ كافراً وقْتَ عقوبَيه بالكُثْرِ 
فكائّتُ عُقوبَةٌ الله تعالى بالخُثْرِ على الكُفْرِ المتَدْم كان سَيَياً للإيمان» وهذا كلام مُسْتَفبح . 

وقولهُ تعالى > «وائّه َه لا يجَدى القَمَ التِوَِ» يعني الذينَ عَلِمَ اله منهُمْ أنهم يَخْتارونَ الظُلْمَ والكُثْر فلا يُتوبونَ منة» 
ولا يَنْقَلِعْرِنَء فلا يَهْدي أولئكٌ. 

وأمًا م مَنْ عَلِمَ منهم أنه يتوبٌ» ويَسْلِم» ٠‏ فإنة يَهُديهِ يدء والله أعلّم. 
وقوه تعالى : طتَإذ تال عبى أبن ميم يكب إريل إنْ يَُولُ لله إن مُصَيَها نا ين بف ِنّ الرّة قولة : «مُسَر4 
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يَحْتَمِلُ وجرهاً. 

أحَدُها: أن يقرل: جِمْتٌ إِلِيكُمْ بِالبَّْثِ [الذي وُصِفت]”* في التوراةٍ أو هِتُصََة [ما]”'' في التوراة وبِكدّبٍ اللو تعالى 
ليْعْلِمَ أن الرشل كان يَموُمْ بالكتب اعفدم والرسل جميعاً كما م ذلك أمتهُمْ؛ أو يقول : لمُسَيْنه يعني آمُرُكُمْ يعبادةٍ الله 
ل وانْهمْ كلّهُمْ يَدْموْنٌَ إلى التوحيدٍ وعبادةٍ الرحمن. 

وأمًا الشرائمٌ فقد يجورٌ التِلانُهاء ولا يدل على الخّلافي في الدين» لان الشرائمٌ قد تَحْتَلِكُ في رسولٍ واحدٍء ولا 
تَخْتَلكُ في دينوء فكذلك الرسُلٌ» والله المُوَكقُ. 

وقول تعالى : لرَبي] بل بق ين بتى آنمهد عدم يعني مُبَشْراً برسولء يُصَدَقُ بالتوراة على مِثْلٍ تضديقي, فكانة قيلٌ 
لهُ: [ما]”'' اسْمّة؟ فقال: اسْمُهُ أحمدٌ. 1 : 

وقول تعالى : إن كم بلي قال بعضّهُم : : الذي جاءَهُمٌ عيسى #ة رقالَ بعضُهُمْ: محمدٌ يك وقد جاؤوا 
جميعاً . وقولة: طِإئتتي» أي بالبَيّاتٍ التي ثُييْنُ أنَّ الذي جاء به إنما جاء منْ عند اللو. 

. وقول تعالى : 2 . واخْتَلّفرا في مَنْ قيل لهُ: بال يديع : هو عيسى #4 
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() الفاء ساقطة من الاصل وم, لفغ 7 في الاصل وم: تصبيراً. (؟) م في الاصل وم: رتسكيناً . (4) م في الأصل وم: : أو. (9) من مع فر فني الاصل: 
عليها. (5) من نسخة الحرم المكي. في الأصل وم: كذلك. )١(‏ من نسخة الحرم المكي : سائطة من الأصل رم: ا الي لا 
وصفت. (1) ساقطة من الأصل وم. . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج/ا/ 158 . 
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للحدندن اج ع حج ع جاحت اججحع ا اججصمم ‏ ججمم ا مجم د جما وذ امجح روكت جم 


/ لول ) 1١‏ - سورق الصف ا ا 
| ويَحْتَمِلَ أنْ يكرنٌ هذا قولٌ أكابر الكَفَرَةَ ِلضُعَفًا فاء منهم. 1007 
4 لحر رمال التي نهُمْ بالآياتٍ المَعْجِرَة حِين”' نس نَسَبوهُ إلى السّحْرِء وقالوا: طهدًا يِحْرٌ من وإنا / 45717 لا 7 
(/ 


- 


ركان الذي وق بزوخرا كان خخة علوي الأنوم بداملفا ان الل لم بخكلتوا إلى التقرو وم يتعليرا )ا 
منهمْ؛ وكانً لا يََهََا لهم اخراعهُ مِنْ يلْقاءِ أنفسِهِمْ؛ فلو كان سحراً كان حُجْةٌ عليهمْ؛ لأنهمْ قد عَلِموا ما دَكَرْناء وأن"© م 
الله تعالى يَرَأَه ونَرْهَهُ مِنَ السّحْرٍ يقرلو”" تعالى : مدن يوا ورَ لل ووم وَأنَه ميم وو [الآية: 4] نورٌ اللو» يعني 
دينَ الله وكتاب الله ورٌسُلَ اللو وقولَهُ «أدي» أي ليست عندَهُمْ حَجةٌ ولا مَْنَىء يَدْفعونٌ بو هذا النورٌ وى أن يقولوا + 
لد : هذا سحرّء والله الموفق. 
١‏ وقولَهُ تعالى: رسن أَظلُ مِمّنِ أنريك عل أ الْكَزِبَ؟ أي ومَنْ نْ أوحشٌ لما أو امْبَحُ مِمْنْ بَلَمْ ارا المبْلَمَ 9 
الذي يقتري على الله الكََذِبَ؟ لأنهمْ قد عَلِموا أن الذي نالوةٌ باللو» ثم كَفَروا بو» وكَذَّبوا على الله وعلى رسوله. / 
1 أو يقولٌ: لا أحد أظلَمٌ م يثري على الله الكذِبَ؛ وذللك أن قولُ: هن ار كلام اشتنهام» وتغلومٌ أن اله 7 

تعالى لا يَسْعَه يَستَِْم أحدًء وإذا كان كذلك كان حق كل ما حُرجَ مُخْرَجَ الاسوفهام نينر إلى جرابه لو كان يهم يهم 2 
مَعْنَى قولٍ رب العالّمِينَ. 01 


اف ااه ل معي امه | 
وإنما المَمهِومٌ مِنْ جواب مَنْ يُسْمَُهَمْ عن مِثْلٍ هذا أن يقول: الل يكن ار على افر الكت والله يدعو إلى ل 
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ا الإسلامء وهو أن يَجمَلَ الاشياء كلها سالِمَةٌ لهُ؛ نهو إِذْ مَلِمَ آنَّ ما نالهُ مِنْ نِعْمةٍ ا 
1 تعالى» ؛ نكيت التزى علي اله الكَزِب. وهو يَعْلمُ [ذلكَ 0 فإذا عَلِمَ هذا فلا أحَد حَدَ ألم منهُ حية*» اكْتَرى على الله : 
3 الكَذِب. والله الموفقٌ : 4 
ل 6 / 
5 وقولة تعالى : ٍران مم و6 لهُ أوجة: 1 
5 0 0 : 
0 أحَدها: بالحبج والبراهينٍ. 1 
والثاني: بتصر أهلو :0" / 
/ والثالتُ: بإظهاره في الأماكن كلها . . 
03 للا 
0 فإنْ كان على النصر والعَلَبَةٍ نقد نة نفد كان حتى كان المشركون”" في حرفي؛ والمسلمود في أمنٍ. ألا ئرّى إلى قرله 7 
6 تعالى: رلا آل الَنِنَ 5 روأ تَصبيُم ب يما يمَا سَتَمُوا فَاِعةُ أو تل را ون دارهة عق أن وَعَدُ أسّد> ؟ [الرعد: ]"١‏ وإلى ما رُوِيَّ . 

2 


عن الي وِ: 'نُصِرْتُ بالرعب مسرةًٌ شهرين؟؟ [الطبراني في الكبير .]١١١85‏ 
إن كان بالحجَج نقد [كان]!* أيضاً لأنهمْ عجرا عن أنْ يأثُوا بما يُشْهُ أن يكونّ مَتَلاً لهُ فَضْلاً عنْ أنْ يآثُوا مله 
قَدَلُ أنه قد نَم نورَهُ بالنصر والعَلَبةٍ والبراهين والحُجَج . 6 
رٍ . 6 ٠‏ 


د تتا 
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:1 كك 
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1 وإنْ كان الْمُرادُ من إِظهارَهُ فإنة يُرْجَعْ أنْ يُظْهِرَهُ على ما رُوِيّ أنهُ إذا نَرَلَ عيسى» صلواتٌ الله عليه؛ لم يَبْقّ على وجْهِ 9 
() الأرض إلا دينُ الوسلام. ا 
/ 1 و و ص ا 2 90 
وقولة تعالى: «رائهُ مم ون » ليس فيه أنه كان بو شيء مِنّ الكَدَرِء فْصَمَاء» ولكنْ على ما ذَكَرْنا مِنّ التأويل» فكذلكٌ: 1 
1 لا يُجبٌ أن يُفّْهَمَ مِنْ قوله: جوم أَكَنْتُ لك وِتكُْ» [المائدة: "] أنهُ كان ناقصاء نأكْمَلَهُ بالمّرائع» ولكنة على هذو /أ 
ّ د 000 بع ثم 5 لزن 
1 الرجوه؛ يعني نى أَظهّرَ الدينّ بِالشَرائِ يع التي وصَفْناها مِنْ قوله : وله مم وري ١»‏ والله أعلم . 6 
ل مسج ممص ع ع سس سس سس بسح ووس ع يا ٍ 
/7 (0 ني الاصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم؛ ولكن. (7) في الاصل وم: وقوله. (1) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: حيث. (0) 50 


0 في الأصل وم: وغلبته. () في الأصل وم: المشركين. (4) ساقطة من الاصل وم. / 
/ 3 


سخ تت د وتاك اورجاه رتك ا 0-5-2-7 كاد مححه سكا - 5525-5 
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الآيات 8 ١ | ١١‏ - سورة الصف ا[ ١‏ 


وقول تعالى: وَل حكر: الكَنْره» وقالَ حينّ ذَكرَ الإظهارٌ «ولر ري المدْروٌن» [الآية: 4] لأنّ هؤلاءٍ كَقَروا بالرسول 
والكتاب [وكذلكٌ بنعم]"" الله تعالى فقالَ: «رَلز صكرة الكَيرنَ» وأولئكَ أشركٌوا به في الترحيدٍ؛ نقالٌ: «لر ره 
المتَرِدن» > والله أعلَمْ. 
ال وقولَهُ تعالى : طهر الِقَ أربَلَ وَسْرمٌ رُدَئ» يَغْني يما اتْبَعوه المتَدُوا به. 

وقولهُ تعالى : «رَرنٍ ألَيّ4 لهُ أوجُهٌ ثلاثاً 

أحَدُها: أنْ يَجْمَلَ الحَقٌّ كنايةً عن الله تعالى ؛ فكانة قال: ودين اللو" . 

والثاني: أنْ يَجَمَلٌ الحقٌّ نَعْتاً للدين ؛ فكأنهُ قالَ: [ودين الله]”" الذي هر الحقٌ مِنْ سائر الأديانٍ 

والثالتٌ : أنْ يقولَ: [ودينٍ اللو]”*' الذي يَحِقُ على كل أحدٍ ََوَهُ والانْقِيادٌ له والله أعلّمُ . 

وقولهُ تعالى : «لِْلِنٌ عل ان به له وجهان: 

أحدُهما: أنْ يقولٌ: طلِْظيٌِ» يعني يُظْهِرَ رسولة فك على كل ما يَحْمَاجٌ في هذا الدينٍ مِنّ النُوازِلِء فيكونٌ فيه بان 
أن ما جاء عنه عه في هذو النُوازِلٍ إنما هو بالوّخي وبما أظهَرَهُ الله تعالى عليه. 

ويَحْتَمِلَ إظهارٌ هذا الدين في الأماكن كلّها”*. والدينُ هو الخُضوع والِاسْيَسْلامٌ لله تعالى. نَُحَمِيمَتُهُ أنْ يجَعَلَ 
الأشياء كلّها سالِمةٌ لهُ 

ونولهُ تعالى : «وَلز كر لكي قال الشيخٌ؛ رَحِمَهُ الله: ويَقْتضي هذا «وَلز كر الكَية» [قول]” المعتزلة» 
لأنَّ إتماءٌ نوره إِنْ كان احج أو بِالنْصْرٍ وَالعَلَبَةِ أو بإظهاره : في الأماكنٍ كلها فإنما يكونُ بأفعال العبادٍء ثم أضاكة9" اله 
تعالى إلى نفْسِوء تبَتَ أنَّ ل تعالى في أفعالٍ العبادٍ صُئْعاً وتذبيراً. 

ون كائّث أنعالْهُمْ كلها مخلوقة قد لله فلا(" تَخْرْجٌ عن تبي ومَشيئيه» والله المُسْتعان. 


وقول تعالى : ييا ل ماما هل لدم عل يزو يبك عن عي 4 «لبيَ ل وود 6 الإيمانٌ بالل : 
أنْ يُوْمَنَ بأنهُ الواحدٌ الأحَدُ الصَّمَدُ النَّْدُ الذي «لم جيذ رَكَمَ يُْلَدْ» «وَلم يك لَمٌ مكنا ل 2ه لاسر ؟ 
و؟] ويّوْمَنَ بأل له الكَلّْقّ والأمرٌ وأنه قادرٌ, لا يِعْجِرْهُ شي وعليم» لا يَحَْى عليه شيةٌ؛ وحكيم. لا يَحْرَجٌ خَلْقُهُ 
الأشياء المُْمَلِقة ِنَ السرّاء والضّراءِ والظُلْمةٍ والنُورٍ والمَرَضٍ والصّحَةٍ عنٍ الجكمة"'. وأنة ليس كما قالتٍ اللْتريةُ: إن 
خالقٌ الظُلْمَةٍ والشَّرٌ والقبيح غير خالتي النورّء بل يُعْلِمُهُه””' أنه خالقٌ كل شيء؛ سَوَاهُ مِنْ ظُلْمِةٍ ونور وشّرٌ وير وسْقْمٍ 
وصِحدَء لا على شَبِيهِ [كما]”''' قالتِ المَجوسُ : إنَّ الله تعالى عَفَلَ عَفْلَةُ كَوَلَدَ منهُ الشيطانٌ» بل هو لا يَعْقُلُ عنْ شيء) 
ولا يَحْفَّى عليه شية» ولا على ما قالتٍ النصارَى حِينَ”"" شَبّْهوهُ بِالَلْقٍ حتى أجازوا أنْ يكونّ لهُ ولدّء ولا على ما فالَتِ 
القَدَرِيهُ : إنة لا يُقَدْرُ شيثاً مِنَ الدّرٌ والسّقُم ولا الوّجَعء ولا على ما قالتٍ المعتزلة: إِنهُ ليس له في أفعالٍ [العباو]”"" صُلْعُ 
وتدبيرٌء بل يَعْلَمُهُ عليماً بكلّ شيءٍ قدير”©'' على كل شيء مُتّعالياً على كل شيء مِنْ معاني الكْقٍ مُتَرهاً عنْ كل آفةٍ وحاجةٍ 
وتيب . فهذا هو الإيمانُ بالل تعالى عندّناء والله أعلّمُ. 
والإيمانُ بالرسّل : أن يُوْمَنَ بأنَّ ما جاء به يلل هر حنٌّ وصِدْقٌ . 


لماع 


زقولة تعالى : « يدن فى سيل أسَِّ» هذا على وجهَين: 
أحَدُهما: أنْ تُنَاتِلوا أعداء الله تعالى . 
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ون و اسك برو ب ل 31 
"١‏ سورة الصئف ا الآيتان ٠١‏ و١‏ 


والثاني : أنْ تُجاهدوا في طاعةٍ الله وفي ما دَعَا إلبه مِنْ عباكيه . 

والجهادٌ» يَنْصَرِفٌ إلى أنواع أربعةٍ : جهادٌ في سبل الل مَُابَلٍ أعدائه والاسْيفْضاء قي طاعيية وجهادٌ في ما بَينّ يَدبه 
ين نفيو؛ أن يُجاهِد [العبد]"" في قَهِْها ومَنيها عَنْ لَذَاتها و شَهُواتِها وعمًا يَعْلّمْ أنه يُهْلِكُّهاء ويُرْديهاء وجهاد في ما بِيئهُ 
وبينَ الخَلْقِء وهو آلا”" يَدَعَ يَدَعَ الكلمَعَ فيهم ولا"" يُشْفِقَ عليهمْء ولا يَرْحَمَهُمْ ولا يَرْجُوَهُمْ ولا لخالي, وجهادٌ في 
ما يه وَينَ الدنياء وه أن يَكخِدَهُ زادا معدو أو مَرَمَْ لِمَعاشِوء ولا يَأمحدَ منها ما يَضُرهُ في عُفياُ. وكل هذو الأنواع تَسْعَقِيمُ 
أنْ نُسَمْيَها جهاداً في سَبيلٍ الل. 

ثم إِنَّ هو الآيةً تنتَظِمُ مسائلٌ ثلانة: 

إحداها"": أنْ كيت أمَرَهُمْ بالإيمان بعد قولِه تعالى : ظبَايا لين “م4 ؟ 

والثانيةً"' : أنْ كيت 5+ جَى له النجاةٌ إذا آمَنَّ باللى ورسولوء ولم يُجِاهِدْ في سَبِيلٍ اللو وقد مُلّنَ بالكّل؟ 

والثالنة*»: أن كيف يخا عليه العذابٌ إذا آمَنَ بالله ورسولهء وجامَدَ في سبل اللو وأنّى بالكبيرة مم قوله: «شييكٌ 
يْنْ َي أل»؟ 

أمَا الجوابٌ عن المسألة الأولى فإنة َمل أن يكرن /  577/‏ ب/ المُرادُ مِنْ هذه الآيةٍ أهل النّمَاقء فيكرنٌ المَعْنَّى 
مِنْ قوله: ظِبَآم) ا مامه في الظاهرٍ طعل ألم عل مر ميك ين كاب إِم» تي أ أي تُصَدٌقونَ يقلوبكٌْ . 

ويجوز أنْ يكونَ في أهل الكتاب أيضاً؛ فكأنة قال ف : جلي ين 4 بالكتب لمكم ينوا بالو وبحم ب 
وبهذا الكتاب إذا كان في الكفار. 

فأمًا إذا كان في المؤمنينَ فيجورٌ”" أنْ يكونٌ أمْرُه”"'' بالإيمان يَعدَّ ما آمنوا ب بِمَعْنَى النْباتِ عليه أو الريادةٍ وبِحَقٌ 
النْجَدّدٍ 11 الإبماة في ساد الأوقاتٍ له أسماء ثلاثةٌ: الزّيادةٌ والعّباتٌ وَالتّجَدة؛ وذلكَ أن الله تعالى ذَّكَرٌ هذا النوعٌ 


سكليه مروي ءا ور ب ما 


في كتابه كتايه مر باشم الزيادَة ة حينَ”"' قال: طتَأما أت ءَامَثْرا مَادئْهُمَ إيتنا وَهْرَ يَْتميِرُوة» [التوبة: 114] ومَرّةٌ بام القْباتٍِ 
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١ - , 4‏ / 
بقرله : <ِيْتَيَتٌ أنَهُ اليرت َامَنُوا يمول ألنَّايتِ في التيزة آلدئيا4 [إبراهيم : 9؟] وَمَرّةٌ زباشم]””" الإيمان بقوله: «يَايا الِْنَ "١‏ 

4# مثا 0000 فك [النساء: 175]. / 
00 فإذا كان على الزْيادةِ والئَاتِ فذلك لظف مِنّ الله تعالى؛ وذلكَ أنَّ الرّيادةَ والئَّاتَء هما اسْمانء يُظلَقَانِ على فِغْلٍ 

“4 دا 03 نمء وفغل الإيمان مُنْقَض . 7 


و يجورٌ أنْ يكونّ الله تعال بن للضي كالداقم؛ َيَحْرُجَ هذا الفِغْلَ مَخْرّجّ الزّيادةٍ والنّباتِ وال أعلّمْ . 

وإذا كان على النَّجَدّدِ في الأوقاتٍ الحادثة ة افذلكق]؟" مُستقيمٌ) وذلكَ أن المرء مَنْهِنٌّ عن الكُفْرٍ في كل وقتٍ يأتي ( 
عليه [فهو]”*'' إذا أتى بالإيمان فى ذلك الوْنّتِ | الكفْرء فصارٌ لإيما التّجَدّدِء واللهُ أعلَمُ. 

فهو]”*'' إذا أتى بالإيمان في ذلكَ الوْقّتِ الْتَهَى عن الكُفْرِه فصارٌ لإيمانه حَكُمْ التّجَدُهِء والله اعلَمُ ١‏ 

وجاترٌ أنْ يكونّ المُرادٌ بترله: «تبونَ َه تسر مَتَهدُردَ فى ميلٍ اش الاعتّقاد . ا 

وإذا كان المُرادُ منهُ ذلك» وآنّى بما أُمرَ مِنّ الاغقادٍ بهذ الأمور, ولكنهُ لم يَف بِالفِعْلٍ؛ فهر في رَجاءِ مِنَ النجاقٍ لم 
والله أعلّم . 

وقولُهُ تعالى : دِنَلِم عر ليه يَغني ذلك الذي أمَرْكُمْ به مِنّ الإيمان بالله تعالى ورسولِه والجهادٍ في سَبِيلِهِ «يرٌ لي |5 
مِنْ أن تَبعوا أهواءكٌمْ «إن كُمٌّ لتكرة» يَغني إن كُنتُمْ تَعْلَمونَ عِياناً؛ يُعْلِمُهُمْ أن ذلك د 


1 : ل 
(1) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أن. 7) في الاصل وم: وأن. (4) في الأصل رم: يخافرهم. (0) في الأصل وم: ثلاثاً. () 
في الأصل وم: أحدها. 7) في الأصل وم: والثاني . (4) في الاصل وم: والثالث. (4) الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الهاء ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل: أنء في م: وأن. (5) في الأصل وم: حيث. (17) ساقطة من الأصل وم. () من م؛ ساقطة من الأصل. (6) | 
من نسخة الحرم المكي. ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: لكم. ا 
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وقولَهُ تعالى : «يَنيز لكك دُوْيَك» يعني ينيز لم4 بتلك النجاة «مُويخ» . 
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وقوله تعالى : «وَيدْسِلٌ جَنّبٍ يرِى ين عَيها الاير وَبسَكَ طْيبَةه يجورٌ أن يكون رَعْبَهُمْ في هذه الآيةٍ يما أمَرَهُمْ بتَركها؛ 1 
وذلكَ أنه أمَرَهُمْ يمُفارقةٍ مساكيهم وإنّفاقٍ أموالِهمْ والجهاو'' بأنفسِهمْ . ا 
0 

) 


تك 


03 


ثم أخْبرٌ أنهمْ إذا فَعَلوا ذلكَ آنَاهُمْ مَكانَ كُلّ ما فاتٌ عنهم حيرا(" منها مَكانّ ما أفْنوا مِنْ حَياتِهِمْ وأنفسِهم يُوْتيهِمْ حياةً 
دائمة باقية» والله أعلّم . : 
وقولهُ تعالى : ظدَلِكَ آلتَرُ ألْمييمُ» يعني ذلك النُوابٌُ الدّائمٌ: هو القَورُ العَظيمُ. ْ 
١‏ سكم كا و روي لح عم ع ل 1 
ما ذَكَرٌ مِنَ النُوابٍ في الآجلٍ «ولزى ُنبا م ين اه على اعدائِكُمْ وفئحُ البلادٍ «رَئْرِ © بهما. وقد فَعَلَ الله 
تعالى ذلك لهه”" . ْ 6 
وقول تعالى : طبَاي) لين انثا كوا آمَارٌ > هذا كلامٌ» يُورِتُ شُبْهَ في القَلَبٍ: أن كيف نال: « كلا |: 
نسار قو واللهُ تعالى: لا ياف حتى يَسْتَنْصِرٌ عليه غيرَهُ؟ ولكنٌ السّبِيلَ في كُشْفٍ هلو العّمّةٍ عن القلوب» هو أنَّ المَْنَى 1 
في هذا وفي قولِه لرَأَِسُا لله ينا سنا» [المزمل: ]!١‏ وقد وَصَفْنا في ذلكَ أنَّ الله تعالى جَعَلَ ما يَصِلونَ به أرحَامَهُمْء 
ديصدق ب على الفقراو, كانه أفرّضوا له كم من وضلا وف . فكذلك يَختول اذ يكرد عل ما يروت بو دية أو /) 
رسولّهُ نَضْرٌ الله تعالى . ا 
وذلكَ قولَهُ تعالى : «إن تَسُرُرا نه سُرَحُ» [محمد: 7] والمَعْئى في هذا : إِنْ تَنضٌروا دينَ الله يَنْصُرْكُمْء أو إن تَنُضروا 
رسول الله يه أو إِنْ تَنُصرٌوا الحَقٌء والله أعلّمُ أي ذلك كانّ. لي 
ويَحْتَمِلٌ آنْ يكونّ المُرادُ مِنْ ذلكَ كلَّهِ: أي امَعَلوا ما تَنصٌرونَ به ديتكُمْ لله تعالى ملِوّجَهِهِء وكذلك قولّهُ تعالى: 
ورا لله مَينَا عسنا» أي الجَعَلوا ذلكٌ لله تعالى ولِوَجْهِهِ الكريم . ( 
ا 
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ولا بْدّ ِنْ أنْ يكونّ في هذو الآبة إضمارٌ : إمَا في الِابْتِداءِ [وإما]*2 ني الْانْيِهاءِ حتى تَستَقِيمَ عليه. 

رتولّهُ تعالى : كا دلَ عِبسى ابن نم ِلعوارتنَ» كأنه يقولٌ: قُلْ للذينّ «اءامثوا نوا أنصَارٌ أله كنا ال عبسى أن مم حواري 
مَنْ نسار إل أمّو» أو يكوثٌ مَعْناهُ وإِضْمارَهٌ في حقٌّ الإجابة؛ أي أجيبوا الله ورسولُّ: وكونوا أنصاراً له كما أجابَ قوم ا 
عيسى بقرلِيم : دكن أسَاُ توه . 0 

[والحَوارِيَرنَ: الناصِرونَ الواقون]”" ديئهُمْ عنٍ الشّبْهَةَ وهُمْ قومٌ كانوا خيرَة عيسى فلي وخاضّته حين”" دعاهُمْ إلى : 
دِينهء فأجابوةُ؛ وآمُنوا بوء وَوَقّوا0 دِينَهُمْ عن كل شُبْهَةٍ وآفةٍ وعَيب. ا 

وقونُهُ نعالى : طإنّامت طَلكَةُ ين بت إترؤيل وكرت 5ه هذا يَْتَمِلُ أن يكون في حياةٍ عيسى 846 حين انبَمَهُ |؟ 
دَعَا بَعْدٌَ ذلكَ قومّة إلى دينِه» نامث طائفةٌ « يكرت عافد ننه لين اموه بالبراهينٍ والحُجَح على الطائفةٍ / 
الذينَ كَفْرواء فأطبّحوا ظاهِرِينَ على اعدائِهم بالحُبَح والبَراِينٍ. 0 

وبجورٌ أنْ يكونَ [ذلك]”' بَعْدَ وَفاةِ عيسى ظإث حينّ الوا في ماهِييه : 

فمئهم مَنْ قال: هرّ الله ومنهم مَنْ قالَ: هرَ ابْنُ الل فَكَفَرَتْ بو هذو الطائفةٌ» وآمَنَتْ به طائفةٌ أخرّى «نيذنا ان امنا 
عل عَدْوْ» حينَ وَقَعَ لهم يِتالء فنْصِروا عليهمْ» وطفِرواء وال أعلّم. ٠‏ ا( 

تَمْتٍ الشورةٌ بِحَمْدٍ الل سن توفيقه» والحَمْدُ لله ربٌ العالّمِينٌ. 
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/ كر للم ١‏ 
ع 1 / 
١‏ ا 
/ قولَُ تعالى : طمْبَحٌ لَه مَافي لسوت وَمَا فى الْأيّشٍ» قال: «مْبيحٌ ينه ولم يَقُلْ: يُسَبّْحُ اللة؛ وقد جَرَتٍ وز 
ا( [لعادةا”» في الناس الُشبيح بالليفٍ كقولِهم: سُبْحانَ الو. وسُبْحانَ ري العظيم. فكانّ حي هذا القول على ما جرَث بو ||) 


العادةٌ في اللسان أنْ يقول: يُسَبْحُ الله ما في السمواتٍ وما في الأرض. 


8 
4 رفوه 500 جه اوح ع فرطل 
ب ولكتةٌ يجورٌ أن يكونّ هذا مِنْ نَع ما يجُري فيه اللّمْظانٍ جميعاً كما يُقَالُ: شَكَرَه وشَّكرٌ له ونصَحَهٌ ونصّح له 


والتّسبيحٌ يَحْتَمِلُ أوجهاً ثلاثة: 
أسَدها: لني الكلث : أنك إذا نرت إلى كل شيء على الإشارة إليه والنِّينٍ دلْكَ جَومَرُه وِلْقتهُ على /074 -1/ 


/ وَحْدائيُةِ اللو تعالى وعلى تَعاليه عنٍ الأشياء وبَراءيِهِ مِنْ جميع العيربٍ والآفاتٍ» َدَلّكَ من كل شيء تَسْبيحْهُ.‎ ١ 
| ٍ 
0 والثاني: تسبيحٌ المعرفةٍ؛ ووه ذلك أنْ يَجْمَلَ | له تعالى ب ِلطفِهِ في كل شيء حَقيقةً المَعْرفة لِيُعْرَت الله وَيتَرْه”"" وإنْ‎ 7 
كان لا يله عقولنا . ء'‎ ٠" 
١ 
( .]414 ألا تَرَى إلى قوله «مَإن ين َوْء إلا مي بتري تاكن لا لفْتَهُرَ تَتيِحَهُمٌ4؟ [الإسراء:‎ 1 
ولكنْ عندّنا بواسطة إحداثٍ نوع حياة فيه؛ إذِ المَعْرِفةٌ بدون الحياق» لا تَتَحَفقٌ. ا‎ / 
ا‎ 


3 


والوجة الثالتٌ: هو أنْ يكونّ التَسْبِيحُ تَسْبِيحَ ضَرورةٍ و وتَْقِين ؛ ووه ان الله تعالى يجري النسْبِيحَ على ذلك الجوهر مِنْ 6 

غير أن كره له نيه حَقيقةٌ المَعْرِفةٍ كما أظهرٌ مِنْ ب راعلا يو عن قنس امون ارقي اخرى المقية: ملق 2ه العا رادا لم ا 
يكن لهما حقيقةٌ المَعْرفةٍ وذلكَ تسبيحخ كل شيء؛ والله أعلّم . 6 
/ 


7ج 


ونولَهُ تعالى : ظأنَنِكِ؟ يَعْني المَلِكَ الذي لهُ مُلْكُ الملوكِء والذي لهُ المُلْكُ في الحقيقة. 00 
4 


»ا 


أخذهما: الطاهر مِنْ كل عَيبٍ وآفةٍ وحاجة» والطاهرٌ مما يَحْتَمِلَهُ غيرَه. 


والثاني : المُبارِك؛ يَغْني به تال كل برَكةٍ وتحير» 00 / 
لأنك إذا لوَصَفْتَهُ بالبركةٍ فقد]”" رَصَفْتَهُ بالتراءة مِئْ كل عيب وأضَفْتٌ إليه كل بَركةٍ 


كما رُوِيَ في الكَبّر أن قولهُ [ييخ]9؟2: «سْبْحَانَ اللو نض الميزان» 0 ا ..) [أحمد .]55١/5‏ 


3 حم بز جين 


ول- 


جح ججح رج 0 


35 


حت 


رز وكان معناهما عندّنا: أن قولهُ: «سبْحانٌ اللو يَحْمصُ تيه من العيوبٍ» اوالجية لا يتواخ مم التنْزِيهِ مِنّ العْيوب 
7 ه22 وم 2 م 2 0 ١‏ 
1 ومَعْتَى إضافة النْمَمٍ كلها إليه . فإذا كان فيه هذانْ المَعَْيانٍِ جميعاً جار أنْ يَمْتَلِىَ به الميزانٌ. ولمًا الحتصٌ: «سُبْحانَ الله 0 


تَظهيرِه مِنَّ العيوب» ولم يَتَعَدهُ إلى غير أخدّ ضف الميزان» والله أعلّمْ . 


(0) من مء ساقطة من الأصل. (؟) في الأصل وم: وينزهه. (7) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الاصل وم. 
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اريت روح 1 احج وت وتيك ١‏ لحك لمك / رامال لجي ‏ تشوه ١‏ لحتو دان 20 


2-3 لح 222 1 مس212 ب" لصتا طح ب ال لح لله حش جتحا حصام | 
| لان ) ؟" ‏ سورة الجمعة ا الآيتان ١‏ 9و7 


/ وكذلكٌ هذا الاخيلاف ني تأويل قوله يمور و أدْشُرا 1 رض سَ الممدسَة ألّى كنب أنه 4 [المائدة : ١؟7].‏ 
( 300 106 
وقرلَهُ تعالى: «المرز للك ر» : «َالمرِزٍ» يعني الغالبٌ القاهرّ لا يَعْجِرٌه شي أو يجورٌ أنْ يكرنٌ لالز » مُقابل 
الذليل [والذليل]”" يَنْتَظِمْ كل فَفْرِ وحاجةٍ وضَعْفيء فالواجبٌ أن يَنَْظِمَ العزيرٌ» إذا كان ضِدَاً لهُ ومُقايلاً كل شَرَفِ ومَكْرْمَةٍ 
وعِنّى وَقُوَةٌ والله الموققٌ. 
وطللكِرِ» قالوا: هو الذي يَضَعٌ الأشياء مواضِعها ؛ فالله تعالى حكيمٌ حينَ”" وَضَعَْ الأشياء مَواضِعَها التي جَعَلّها الله 
َواضِعَ لهاء أو جلك » هو الذي لا ينْحمُهُ الحأ في الكذبير» وهو مَعْنَّى المٌصببٍ أيضاًء والله أعلّم. 0 
ّ وقولَهُ تعالى: ظمْرٌ لَرِى بَعَتَ ب الاين ر. شولا > احْنَجٌ أهلّ الكتاب عليئا أن الله تعالى إنما بَعَثَ ) 


0 أ رسولاً إلى الأَمرّنَ خاصّةً بهذو الآيقء ابعر حتها تخبط لسارمل لي ٠‏ فيضي لَفْيَهُ عن 


0 


7 


. 


عرتت 


8. 


0 


آ- 


يي -_- 


0 


يرهم ُ( 
ولكن نقولٌ: الات نيهم ون الأبةاختويها دك في اهرما بل لقم مها اضرا نون الكقي» والتتصيط بالخر ١‏ 


تدع 


6 لايم لان إذا شيل الشخصيمل باد على تي يرو أذ إلى ما لاب يَسْتَقِيمُ ٠‏ ولا يحل . َ 
| الاترى إلى قوله: «زما كت نلأ ين قَلو. ين ككب ولا عط بينكٌ»4؟ [العتكبوت: 48] حين”" لم يِفْهَْ الم |؟ 
0 يَحْظهُ بيمينه إِنْ كان حَظهُ يشماله» ولا مِنْ قرله: 1ف ا نان جل بطي 6 
| ولكنّ المَعْنَّى مِنْ ذلك كلو والله أعلّمٌء أن الل بَعََ رسولة أميًا في قوم أم مين لا يَعْلَمونَ الجكمة وماجِيّتّهاء وجَعَلٌَ 0 
7 ذلك آي لرِساليه حي مْوَي لان إذا كان أميّاء لا يكتّبُ. ولا يَفْرَأ الكتبّء ثم أناهُمْ [بالكتاب مُوْلْفاً مَنظوماً]”؟' يُوافِق 

كتبّ أهل الكتاب. دَلَ أنه إنما عَلِمَ ذلك بالوّخي» وأنه لم يَحْمَلقهُ منْ عند نفيوء والله أعلّم. 8 


حك 


سوم مه 


: ثم الدليلٌ على أنه كان رسولاً إلبهمْ جميعاً قولُ تعالى : «ربآ أرَسَلْئَكَ إِلّا كَانَّةٌ لين تيا ركندا» [سبا: +1] 
وما رُوِيَ عنة ل أنه قال: ١‏ بُعِئْتُ إلى الأحمرٍ والأسود؛ [مسلم/ ١‏ 0] يعني إلى الإِنْسٍ والجِنٌ؛ ولأجل أنه لما ب بُعِثّ 
إلى طائفة لِيَدهُرَمُمْ إلى طاعة اللو تعالى وعبادته مُلِمَ أنه رسولٌ إلى غيرهمْ ؛ إذْلم يكن لهم رسول آخَرٌء لأنَّ الطائفة 0 
الأخرّى إِنْ لم يَكُنْ رسولٌ تحر واختاجوا إلى مَعْرِفةٍ الأ والفَي وإلى طاعة الرحمنٍ حاجة الطائفة التي ؛ بعت إليهع» دل ,م 
أنه رسولٌ إليهم جميعاًء والله أعلَّم . ا 

وقولّهُ تعالى : بست فى لابين رَسْولا نب مَعْناة أنه بَعَتَ و ني قوم أُمْيّينَ لا يَعْرِفُونٌ عبادةً اللو ولا يَفْرَؤُونَ 
الكتابّء بل كانت عبِادَتَهُمْ عبادة الأصنام . 

وقيلَ في تأويل الأمْيينَ : هم لذن لم ينوا بالكدي . ولكنّ هذا فسادٌ لأنَ الله تعالى سَمَى نَبَهُ ل أُمْيَاً بقوله : 
ِالِْينَ يبت السُولَ ألبّىّ الأ آلذِى يَدُوتَمٌ مَكَرئا عِندَهُمْ في التَوْرة وَالإضيل» [الأعراف: /151]. 

وقبلٌ: سام أميِنَ نَ لأنهم لا يَقْرِؤُونَ عنٍ الكئاب» ولا يَكْتبِونَ على الأعَمّ الأعْلَبء وإنْ كان فيهمٌ القليل مِمَنْ يقرأ 
اا لأنه كان لا يَكْتّبُء ولا يقْرَأْ عنْ كتاب» ولم يَعْلّمْ ذلكَ . قال اله تعالى : «رَمَا كت 

ْوأ ين ِو ين كتنب ولا عَنطُهُ ميلك [العنكبوت: 48]. 

وعلى ذلك رُوِيَّ عن النْبِيَ يل [أنه قال:]**؟ «الشهرٌ كذاء وأشارٌ بأصابعه» [مسلم 4م" !] وقال: «إنما نحن أَمَدٌ 
َي لا نَحْسْبٌُ ولا نَكْتّبُ) [البيخاري 1913]. 

وقالَ الؤْجَاحُ: الأمّيْء هو الذي لا يُحْسِنٌ القراءةً والكتابة» ولم يَتَعَلّمْ ويكونٌ على ما سقط مِنْ أن فَنيِبَ إلى 
حالٍ ولادته التي سَقَط مِنْ َم لأنَّ ذلكَ إنما يكونٌ بالتّعْليِم دون الحالٍ التي يجري عليها المولوٌ. 
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() من مء ساقطة من الأصل. (7) و5 في الاصل وم! حيث. (4) في الأصل وم: الكتاب مؤلف منظوم. (5) ساقطة من الاصل رم 
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ححد مجع اجحمحم ١‏ لاجم ل اجاح اجاح جب حم ججح م جرحم د باجم ا بجح ا لجح ا اومجحتر ار 
الأيتان ؟ و؟ 3 سورة الجمعة ا 1 / ١7‏ 


ثم وجهُ الحِكمَةٍ في جَمْلٍ التو في الأَمّيَ أنْ يكونٌ ذلك سببٌ مَعْرفةٍ تود وعلامة رسالهه بحيتٌ يُعْلَمُ أنه ما اْترَعَ مِنْ |؟ 
ذاتٍ نفيوء إِذْ لم يَعْرِفِ الكتابة والقراءةٌ» ولا الف إلى أحد ملم منة. 0 

ثم أخوّجَ جميمٌ الحكماء إلى حكمته. وجميمٌ أهل الكتاب إلى مَعْرِفةٍ كتابه لِحْسْنٍ نَظْمِهِ وتأليفه لِيُعْلّمَ أنه إنما نالّهُ 1 
بالوخي والرسالة» والله أعلّمْ. ا( 

وقولّهُ تعالى : «يشاوا عَلَِِمَ َأينِو» الآياث الأعلامٌ؛ فكانة يقول: يَتْلو عليهمْ في كتابه أعلاماً تُبَيّنُ رسالَتَهٌ وتُظهِرٌ 
بوه . أو يجورٌ أنْ تكونٌ الآياثٌ الحلال والحراعٌَ وما أشْبَهَهما(" أرٍ الآياث: الحُْجَجَ التي يُسْتَظهَرُ بها الحو والله أعلّمُ . 

وقولهُ تعالى : «رَيكم» قال بعضُهُمْ : يُضْلِحُهُمْ ؛ يعني يَدْعوهُمْ إلى اتباع ما يَصيرونَ أذكياء أثقياة. 

ريجورٌ [أن يكونً]”" مَعْنَى فولد: رَكومْ» أي يُطهُرُمُمْ مِنْ حُبْثِ الشُرْكِ وْبْثٍ الأخلاقي 0 
والأفعالي"”"» والله أعلَم. 0 

وقولّهُ تعالى : ؤرَيقلئهمْ الكتب وَاليكة» الختلقوا فيو : : قال الحَسَنُ: هذا كلامٌ: مُكنَى الكتاب والحكمةء واحدٌ. 
أبو بكر : الكتابٌ ما يِنْلَى مِنّ الآياتٍ. والحِكُمةٌ هي الفرائض . 

0 : الحكْمةٌ هي السُنْةُ لأنة كان يَثلو عليهمْ آيايهء ويُعَلْمُهُمْ سْئتَهُ سَئََهُ إمنا يلُظلفي”22 من الله تعالى وإلهامه إياءٌ ١‏ 
[وإما]”* بالوّخي 

100000000 والحِمْمةٌ ما أُوِعَ فيها مِنّ المعاني : أي ذلك كانّ. 

ونولّهُ تعالى : «تَإن كن ين مَبْلُ لَنى نى سَكلٍ و4 أي إنهمْ كانوا عنٍ الكتاب والحِكْمة في ضَلالٍ ين ظاهرء لأنهخ // 
كانوا مُشْركينَ عَبَدَمَ الاصنامء ليس عندَّهمْ كتابٌء ولا يَعْرِفونَ الجكمة. 

ويَحْتَمِلٌ أنْ يكونً مَعْنى قوله : «رإن كاثوأ ين مَبَلُ َبِلُ لَنى صَلَلٍ تُبينٍ» أي ذ في الشرِكِ وعبادة الاصنام تَدَعَامُم الرسول 886 //) 
إلى تو حيدِه وتّرْكِ ما هُمْ ف فيه مِنْ عبادةٍ الأصنام . 

قال القَّقِيٌ رَحْمةٌ الله عليه: وفي قوله تعالى : لوَيْيلمهُمْ الكتب وأ لد أنَّ الله تعالى إِذْ جَعَلَهُمْ أتقياء أزْكياء عُلَماءً 
بَعْدَ / 518 ب/ ما كانوا أَمَبِينَ جُهَالاً سُّفهاء» آبةٌ ودلالةٌ على حَمَيّةِ دينه علط على سائِرٍ الأديان حِينٌ”" لم يكن أهلّها 0 
كذلكٌ» ويكونُ فيه ترغيبٌ”" للآخَرينَ ليُصيروا عُلَّماءَ حكماءً. / 

وقولّهُ تعالى : «ارَبْيَلمَهُمْ» يجررٌ أنْ يكونٌ هذا تعليماً مِنّ الله تعالى» نه جَعَلَهُمْ غلماء بَعْدَ ما كانوا جُهَلاء وحكماء ,رز 
بَعْدَ ما كانوا سُفَّهاءَ وأركياء بَعْدَ ما كانوا أنجاساً وأقذاراً عَبَدَ عَبَدَة الأوثان» وذلك مِنْ لظف الله تعالى . 

ثم الأصلٌ أنّ ما أضيف مِنْ هذو الأفعالٍ إلى الله تعالى» فهو على حقيقةٍ الرجودء وما أضيفف إلى الرسولٍ #96 نهو 1 
على الأسباب؛ -7170 25 
أراد» وخَلّقَ0) يكونٌُ لا مَحالةٌ. 

فأمًا [ما]”"2 يجورٌ أن يُعَلَمَهُ البَكَرٌء فلا َتَعَلْمهُ: لان تَعْليمَهُ ِسَبَبِء لأنه ليس له قُدْرةٌ الحَلْقٍ والإيجادء كَتَبَتَ أنه على 
جد احيتية واللهُ الموققٌ. 17 
ْ وقولَّهُ تعالى : يلين يتم لما لقأ ييه» فإن كان مَعْناُ الحَْض» ؛ فهو مَنسوقٌ على قوله : ؤت الى | 
فى الت ون ذنبٍ» وفي الآخرين : طلا يلْحَقُوا يِه فيكونٌ فيه إخبارٌ أن رسالمّهُ تَبِقَى 1 
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مَعْناءُ النُضْبَ فهو منسوقٌ على قوله: «رييلمهم الكنب وأ لَه فيكوثٌ نو بشارةٌ أنه يكونُ في الآخَرينَ علماء نيا كما 
كما كان في هؤلاء. 7 
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0 أشبهه. (1) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من م. () من م؛ في الأصل: بلطفه. (0) في الأصل وم: أو. () في |7 
الأصل وم: حيث. 7) في الأصل وم: ترغيباً. (8) أدرج قبلها في م: وما أراد. (4) ساقطة من الأصل وم. “ 
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وقالَ بعضّهُمْ : يَحْمَِلُ أنْ يكونّ هذا في [أهلٍ]”" التاق فيكونٌ معناٌ: هو الذي بَعَثَ في الْأَمْيينَ رسولاً» قَيِصيرونَ 

| علماء حُكماءً مؤمنينَ على الحقيقةٍ في الظاهر والباطن» دآحَرِينَ مِنْ هؤلاء الأَمييْنَ ني الظاهر لما يَلْحَقوا بهمْ في الباطن. 

/ والتّاويلٌ الارْلْ اصح واهْرَبُ. ش 

' مر برضا 7 -52) لسم و 0 اف ا اه 5 

/ وقولة تعالى : «وَهْوٌ الْمَرِرٌ» حينّ جَمَلَ في كل واحدٍ مِنَّ البَشَرٍ أثْرٌ الذلَ به وَالمَقَرٍ به. 

/ وقولَهُ تعالى : طالَْكيم» في أمرء حين”" أمَرَهُمْ بِالحِكُمةٍء آر «الحكير» في تدبيره حين”؟ خَلَقَ الأشياء المُتَضادًة مِنْ نْخْرٍ 
0000 سمه 9 ع4 عقي ننه 2 5 2 

مس و ب وروي موي د مرو بلسي اي 

2 وقولهُ تعالى : ظدَلِكَ مَضْلُ لَه ته من يَتآذْ» يعني ذلك الفضل النيرةُ والرسالةٌ هبوت من تاد يعني يَخْلْق 

| مِنَ البَشر مَنْ يَلحُ لِلبوْةِ والرسالقء أو ذلكٌ المَضْلُ مِن تَعْلِيِم الكتابٍ والحِكْمَةٍ «مضْل اله بوبه من كانه . 

4 وفيه دلالةٌ على كَذِبٍ قولٍ المعتزلة؛ لأنّ من قولِهمْ : أنَّ الله لا يُوتي أحداً بفضل. بل حَقٌ عليه أنْ يَفْعَلَ ذلك . فإِنْ 

كان هذا على الله فِعْلّهُ كان ذلك حقّاً يَقْضِيهء ومَنْ قُضَى حقًا فليسٌ يُوصَفُ”” بِالفّضْلء وقد وَصَفَ الله تعالى نفْسَهُ 


ل 


بالفضلء كَبيْتَ بهذا كَذِبُ قولهم» وال الموقق. 
/ وقولَهُ تعالى: «وَائّه در التَصْلٍ المي رِ» أي ذو القَضْلٍ العظيم في الدنيا حين"" تَفَصَّلَ عليهمْ بالكتاب والحكمة بَعْدَ 


| ما كانوا مَهَالاً. أو يجورٌُ أنْ يكونَ هذا في الآخِرَةِ: أن الله يَجَرِيهِمْ عنْ أعمالِهمٌ الجن َضْلاً منهُ عليهم . 
/ [وقولّهُ تعالى :]" طَالَظِيِرٍ» هو الدائمٌ الباقي» والله أعلّم. 


/ . وقول تعالى: طمَكل لين حُيَلُا ارد ثم لم يحخيثواه لهُ أوجُةٌ مِنَ التأويل : 

1 أحَدُها: يَحْتَمِلُ أنّْ يكونّ هذا كنايةً عن العمل ؛ يمني حُمّلوا العمل بما في التوراقء فلم يَعْمَلوا بو. 

0 والثاني : أن يقول: طلم يخيأوكا» يعني لم يَخولوها إلى مَنْ أيروا يِحَمْلِها إليهمْ على ما أيرواء لأنهمْ حرّفواء 
4 ويَذّلوا. 


[والثال]"' : يجوز أنْ يكونّ تأويله. والله أعلّمُ» انهم كَذّبوا بالتوراقه تَلَقُوها بالعنادٍ والتكذيب» فلم يَتْتَقِعوا بهاء 

| كْمَكَلْهُمْ كَمَكَلٍ الجمارء يَحْيِلٌ كُتُباً لا يَْلَمٌ قَذْرَها وحَطَرّها كما قال « كُنَدٍَ حمر تَحْيِلُ أتتاناً > لأنهُمْ» وإنّْ عَرَفوا 
2 0 ”ا ل َك 9" .9 -؟. 04 01 صًّ 

/ التورائٌ» فحينٌ لم يُعَظُموها حقٌ تَعْظيوهاء وكَذْبوا بما فيهاء كانوا كأنهمْ لا يَعْرِفِونَ تَذْرَها وخَطرَهاء فصارٌ مَتَلْهُمْ كَمثلٍ 

| الجمار يَحْمِلَ الكتبّء لا يَعْلَمُ قَدْرّها وحَطرّها. ْ 

/ وهذا التأويلٌ اقرب لأنهُ قال في سِياتٍ هذوالآية: « ينس مكل ألتَرْرِ ألْدِنَ كديرا ديت آلّوِ» كَتَبَتَ أنَّ المَعْنى مِنْ 

. الأول التكذيبٌ. والله أعلّم‎ ١ 

/ قال: ثم معلومٌ أنَّ هذا لتيب والتّحريف إنما كانّ مِنْ عَمَلِ كُبَرائِهِمْ ورُؤْسائِهِمْ» فأخيَرَ أنهمْ كذّبواء ولم يَعرفوا 

| َدْرَها حينّ كَذّبوا ِيْجروا مَنْنْعتَهُمْ عن أتباعِهِمْ؛ وييّنَ أنَّ رُؤَساءَهُمْ ليسوا مِنَنْ يَسْتَحِقُونَ الأتباعَ . 

0 وفيه أيضاً رَجْرٌ لِلْمُسْلمِينَ أن يَسْتَخِهُوا كتاب الله [والا يَمْمَلوا]””'© بما فيدء والله أعلّمْ . 

ظ ثم قولَّهُ تعالى : طيلس مَثَلُ قرم اذ كَذَّأ بت الو» يَحْتَمل وجهّينٍ : 


أحَدُهُما: أن يقول: يعس النّعْتُ والصّفةٌ صِمَةُ الذينَ بَلَعَّ كَذْبُهُمْ مَبْلَّغاً كَذَّبوا على اللوء لأنّ الكاذبٌ في الميعادٍ 
موصو بالشّرٌ. إذا بَكَمٌّ َذِبُهُ مَبِلّغاء يُكَذْبُ على الل تعالى» عُلِمَ أنه في النهاية في الشّرٌ؛ٍ وكأئة يقول: صفةٌ الذين كُذّبوا 
| على اللو في الغاية من ار والقيح. 
ا ل م 5 
6 (0) من مء ساقطة من الأصل .79 و(5) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: حيث. (0) أدرج قبلها في الأصل وم: فكيف. () في 
0 الأصل وم: حيث. 7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: بها. (4) في الأصل وم: أو. )٠١(‏ في الأصل وم: والعمل. 
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يُتَمُتْرفُ ين أنه قال مِنَ الوّخي » وأنهمْ عَلِموا ذلك حتى امْتَنَعُوا عن الئّمَئ حَوف الهلاكِ على أنفسِهمٌ لِعِلْو لِعِلْمِهِمْ ألهمُ لو 
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الآيات 4 8م / ؟" - سورق الجمعة ا[ ٠‏ الخال 


[والثاني]”"": يقولُ طبئْس مكل الْمَْر لين كَذَّوُا يتبيتي أموِ لأنّ الله تعالى ضَرَبَ أمثال المُشْرِكِينَ بكلّ ما يُسْكَحْبَتُ 
ويُسْتَفْبحٌ» وضرب أمثال المؤمنينَ بكلّ حُسْنٍ وطيب؛ فقال: المَثَلُ يعني السْنةَ التي هي سُنَة الله تعالى لومَثَلٌ المُكَدَيِينَ] © 
بآيايه : سه قبح . 

ثم في هذه الآيةٍ دلالةٌ أن الله تعالى» يَخُْلّقُ اليس والِحَسَّنَّ والحَبِيتٌ والعَلِيّتَ جميعاء لأنَّ قولهُ: «يذن مَثَلُ التَرر> 
وذلك المَثَلُ الذي شَبْهَهُمْ بو ممًا حَلَقَهُ وقد سَمَاهُ: ينسأء فتَبْتَ أن الله تعالى قد حَلّقَ الخيتٌ والقليّبٍ والقبِيحَ وَالحَسَنّ. 

وعندَ المعتزلةٍ لم يَخُلّقْ إلا الحَسَنّء فتكونٌ الآية حُسَةٌ عليهم . 

وقولَهُ تعالى : طوَمَهُ لا يبرى الَْْمْ الاين له تأوبلان: 

أحذهما: أنهُ هلا يَبِدى المَىْ ادنم لِرَْتِ اختبارهِم الظلمَ والفِسْقٌَء أر لا يَهْدِيهمْ بِظَلْمِهِمٌ الآياتٍ ومُكابَرَتِهمْ 
وعِنادِهِم إياهاء فهو لا يَهْدي هؤلاء. 

[والثاني :00" أمَا مَنْ ظَلَّمَ عن جَهْل أو فِسْق» ثم اسْتَرْشَدَء فإنة يؤْديد؛ ويُرْشِدَهء والله أعلّم. 
] وقولة تعالى : طثل يها اديت هَادوَا إن رمثم كم أإليس يو ين دون الاين قتا لت إن كم مدق 
كقوله'“في مُوضع آخَرّ: طِقُلْ إن كَنَنْ لحك الدَارُ الْآره عند أله تاإمصةً ين دُونٍ الكّاين فْتَمََوا موت إن حكُدم صدقر »> 
[البقرة: 944]. 

فكان في هذا بيانٌ أن مَنْ كان مِنْ أوليائِهِ قَلّهُ الدارٌ الآخِرَةُ عندَ الله خالصةً» ومَنْ كانّث لهُ الدارُ الآخِرَةُ نهر مِنْ 
أوليائه . ويجورٌ أنْ يكونَّ ما لهما جميعاً» والله ألم . 

ثم المُباهَلَةُ في المُتَعارَنٍ إنما هي المُحَاجةٌ في بلرغ العِناد والثّمرْدِ غايَة؛ فكأنة لما فُرْرَتْ عِندَهُمْ جميمٌ | لجح فلم 
يَفْيَلرهاء أَمَرَهُ بالمُباهلة» فلم”" يُباهِلْهُ اليهودٌ والنصارى, لأنهُ يجورٌ أن قد كانّث0"© في كتايهِم هذاء وإِنّ”" الْمُبَاهَلَةَ مِنْ 
غاية المُحادُوء وإنَّ مَنْ باهَلّ نَرَلَ عليه العذابٌ واللعنةٌ إن لم يكن مُسِمًاً. فكذلِكَ اميتَعوا مِنَ المُباهَلَة. 

وأمًا العربٌ مِنَ المُشْرِكينَ فلم يكُنْ لهمْ كتابٌ يَغْرفونَ به حُكُمَ المُبامَلَة َبامّلوا؛ وذلك أنه رُوِيَّ أنَّ أبا جَهْل كان 
يقولُ: اللهمٌ انْصّرْ أحَبنا إِليكَ وأفرانا لِلضيفٍ وأوصّلّنا لِلرّحِمء كَنَصَرَ الله تعالى نَِيّهُ :8 فأبو جَهْل باعَلَهُ لأنهُ لم يكن لهُ 
كتابٌ» ولم يُبِاجِلْهُ اليهودٌ والتّصارّى لما كانّتْ لهم كتبٌ عَرَفوا فيها حُكُمَ المُباهَلَةء والله أعلّمُ. 
] وقول تعالى: طولا يت ًا يما مَدّمَتْ هر هذه / 514 -1/ الآيةٌ تَدُلُ على رسالةٍ رسولنا يك لان 
لو كان يقوله مِنْ نفيوء لكانوا”” يُبَادِرونَ» فَيكَمَنْونَ المَوتَ للحالء لِيَظْهَرَ كَذِبُهُ فيه: فلمًا أخْبَرَ أنه لا يَتمَتُونَُ أبدأء ولم 
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تَمَنُوا لماتراء والله أعلّم . 

وقولُهُ تعالى: < يما َدّسَتَ أدِهِمْ» أي مِنْ تَحْرِيفٍ التوراةٍ والإنجيل» لآنّ قولٌ التصارى : ظاعَقٌ أبتكوا لله »> 
[المائدة: 18] لم يَكُنْ في الإنجيل» وقول اليهود: طَوَثَالْوَا آن يَدَخُلَ الْسََدَ إلا من كن هودًا أو تسَرَكاً تالت أمانئهْ»ي 
[البقرة: ]١١١‏ لم يكُنْ في التوراقء وا لكنهمٌ غَيّرواء وبَدّلواء فلا يَتَمَنُونَ المَوتٌ بما قُدّمَتْ أيديهمْ مِنْ تَخْريف هذو الآياتِ 
وتَبْدِيلها, وتَغِْير نَْتِ محمد « 

وقولة تعالى: طوَآنَهُ غلم يللين يعني «عَليم» بِظَلْمِهم الآياتٍ وعِنادِهِمْ لها ومُكابَرَتِهِمْ إياها . 
وقونة نعالى : «ثْل إن مرت الى تررس ينه أي الموت الذي تَفِرّونَ منة بما قَدْمَتْ أيديكُمْ مِنْ 
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(0 في الأصل وم: أو. (؟) في الأصل وم: به المكذيين. () في الأصل وم: و. () في الأصل وم: وقال. (6) من مء في الأصل: فلا. 
(3) في الأصل وم: كان. ) الوار ساقطة من الأصل وم. (4) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: لكاذبون. (5) في الأصل ‏ وم: أنه. ' 
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كل 17" سورة الجمعة الآيتان 4 و4 


تَخري التوراقٍ والإنجيل َيَدَمُ مُلفِيِكُمْ» يَلْمَاكُمْء لا محال وإنْ فَرَْتُمْ من فيكونٌ فيه تَذَكيرُهُمْ إن رَجَعوا عمًا يَهرْبونَ 
منهُ» يعني المّوتٌ. 

وقرلَة تعالى : «ثرٌ ون إل عبد اليب ليده , بعني إلى عالع ما هئم للق من التوراة والإنجيلٍ وعايم ما 
عيبم َيتُمْ عنٍ التي مِنْ نَفتِ محمدٍ يل غير ذلك» أو إلى عالِم ما غيم م في أنقيك » وَأسْرّزق يق تكلييك مضل وله رنا 
ال له متك رتك م يوقم قاد 

وقولّهُ تعالى: <ِبيدَمْ بنا كُُ تلن إمَا عِياناً تَفْرَؤُوئَهُ في كتابكُمْ يومَ القيامقء لضن 
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بالجزاءِ : إِنْ خَيراً فَكيرٌ وإنْ شَرَأً كُشْرَّء والله المُنْتعان. 3 
وقول نعالى: <يايًا الْذ لذبن بنَ مآمُوَأ إا توح لِلصَّلَوة من يرم الْجْعْمَة كسما إل وو ألَّهِ»ه هذا السْعْيُ يَحْتَمِل تختيل |! 

الوجهِينٍ [التاليَين]7"" : ) 
أخدهما: أنْ أقيلوا على العَمَلٍ الذي أَيرْتُمْ بو» وامْضُوا فيه. 0 

/ 


والثاني : أن”" اموا ذ في المَشي» وأشرعراء لأنَّ السَّعِيَ ة في المَشي؛ ٠‏ هر السَرْعَةٌ فيو» والسّعْيَ في الأعمالٍ» هو 
الإقبال عليها والمبِادَرَةٌ إليها. 

فإذا كان المُرادٌ مِنْ هذا السِي في المَغْي فُشُروجُ الآ ة مَخرَجَ التّرَهِيبٍ والنْضِْيتٍ ؛ ألا تَرَى إلى قرله: جوتها بيه 
كيت آمَرَكَ يكرك البَم» وقد يُمْكِنٌ البيعُ في حال المَشّْي؟ وإلى قوله: طإَإدًا قْضْيَتِ الصَلَرهُ مَاسشَهِرُوا في الْأَيضٍ» كيت أمَرَ 
بالاليشار في الأرض بَْدَ الفراغ مِنّ الفريضة دون أن يَذْكُرٌ هنالك شيئاً مِنْ أدايها؟ 

ولو كان المُرادُ منْهُ الّرَغيتَ لكان يأمُرَهُ بالعَذْو(" إليها . 

دَنْت علو المعاني أن تحرج الآ على اليب والُضيفيه إن كان السّمْيُ في سائرٍ الصلاة المَفُروضةٍ غيرٌ مَنْدربِ 
]| إليه على ما رُرِيّ عن اللي 4 أنه قال: دإذا أتيثُمُ الصلاء فَأَنُوها وأكُمْ تَمنشون» ولا تأترهاء وأ مشكونة» ليم بالشكية 
والوّقارٍ وما مم قَصلُواء وما فاتكم فاْشر» [النساني : ]١6 /١‏ فاختَصٌ بِالجَمّعةٍ به لما ذكَرْنا مِنَ التَضْمِيقٍ ههنا 
والتوسيع في سائر الصلواتٍ. 
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ولكنّ الأشْبّه أن المُرادَ من السَّعْيء » هو الإقبال على أدائها والتَاهُّبُ لها والمُبادرةٌ إليهاء والسّعْئ مُسْتَعْمَلَ في هذا؛ |7 
قال الله تصالى ؛ َرَمَنْ أراد لآيْرة وَسَئّ لا سَعَيَهًا بَهْوَ مُزْمرٌ» [الإسراء: ]١9‏ وقال9©' : «رآن َس لاني إِلَا ما سن / 
«وَأنّ سَعَيَمٌ سَوْكَ برك [النجم: 74و١1‏ وإنما أرادً العَمَل) وكذلكَ رُوِيّ عن عُمَرٌ وابْنٍ مَسْعودٍ وبي وابْنٍ الزْبَبرٍ <# : 
أنه تَرَووا : قَامئضوا”” إلى ذكر الله حتى قال عبد الله آي مَسشعود]”: لو كانتٍ القراءةٌ «اتأشر» لَسَعْيتُ؛ ولو سَقَط /] 
ردائي ٠‏ لم ليث إليه حوفاً من تَضيِيع حَمّها . 0 

فذلكَ يدلُ على أن التأويلَ الأوّلَ عندَهُمْ على الإقبالٍ والمُباكَرَةِ إليها دونَ السّرْعةٍ والمَشي؛ ولأنَّ هذا مُوافِقٌ لسائرٍ ا 
الصَّلَّواتٍ في أنّ العَذْرَ كير مُسْتَحَبُء والحديتٌ الوارد في السّكينةٍ والوقارٍ مُظْلّقُء ليس فيه فَضْلّْ بِينَ الجمّعةٍ وظيرهاء ١‏ 


وعليه إجماعٌ القُقَهاءِ أنه يَمْشي إلى الجُمُمَةْ على هَيكيه» رالله أعلمُ. 
وقولة تعالى : : ودرا بيع قال بعض الئاس : إن إذا باع في وقْتٍ الجْمْعةٍ لم يَجَرْ يَيعْهُ لهذو الآبة. وعندنا أن التِيمَ 
لكنة مكروة والذي يَدْلُ على جوازء أن لني عن ال في هذه الآبة ليس يمكان البَبء ولكن لِمَكانٍ الجمْعَة. ( 
000 يَرِدُ في الجُمّعةٍ لا في البَيع ؛ لأنة إذا باع في الصلاةء فالبَيعٌ يُفْسِدٌ يُقْسِدُ الملاء؛ لأنْ الصلاءً تُفْسِدُ اليِمَ. بر 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: و. (7) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: بالعدل. (4) في الأصل وم: رنوله. (0) انظر 
إلى معجم القراءات القرآنية ج// 147 . (9) ساقطة من الأصل رم. 
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الأيتان ه و "١ | ٠١‏ سورة الجمعة ا[ ١‏ 6 
ولأنّ الأصل عندنا أنّ كل عقدٍ نُهِيَ [عنه](!» لأجل غير فَالتْقْصاتُ إذا وَرَد من التي فإنما يرد في ذلك المّيرٍ لا ذ ّ 
العَقَدِ. 
وعلى هذا ما رَرِيَ عن 6 أنة قال: «المُخْرمٌ لا َك ولا يُنْكَحُ) [مسلم 4 لأن لني عن النكاح إنما هو 
لمكا الإخرام لا يمكان التكاجء ولذِلكَ يقولٌ بجواز يكاج المّحْرِمٍ ويفسادٍ الج إذا جامَعَ م بذلكٌ التكاحء لان الي | إذا 
لم يكن لِتَفْسٍ العَقّْدٍ لم يَسْكَقِمْ فَسادُ المَقْدِ» النّهُيُ ليس مِنْ ألجلو» واللة أعلم. 
ثم قال: «ِتَأسَموا إل وَمْ ألَّوِ4 ولم يَقُلْ: إلى الجمّعَةٍ ولا لها . دل أن قبل الجمعة ؤرا”", بَحِبُ الاشهماعٌ إليه 
اك . هَدَلٌ هذا على كْرَضِيّة الحُظبَة. ولّما تَبَتَ أن المَعْتّى مِنْ قوله : «إك و أمَو> أن المُراد مِنّ الذّكْرٍ الحظبة نم بز 
مر بتَرْكِ ابيع للسّمي إلى هذا الذَّْر والامهماع له تبت أن الكلام في رقت الحُظَبَةٍ كرو رلك كر ون 
ب والبَيِعَ كلام نيدن على كرام هِيةٍ كل كلام قُتَدُلُ صِحْةُ مَذْهَبٍ أبي 4 
حليفة» رَحِمَهُ الله في أن يَلْرَمَ السكوت إذا خَرَجَ الإمامُ حتى يَفْرَعْ مِنّ الصلاة. 06 
٠‏ وعلى ذلك وَرَدَ الحديث عن لني ول أنه قالَ: : 'إنَ مَنْ أتى الجُمْعَة ثم ما ل م 
سَكْتَ إلى أن يَفْرَعَ مِنْ صلائه يه كان ذلك كَمَارةٌ لهُ مِنَ الجمّعةٍ إلى الجمّعةٍ وزيادةً ةِ أيام بعد [بنحوه أحمد 84/7] 
0 تَبَتَ أن الكلامً في ذلكَ الوقتٍ مَكروة, والله أعلم . 
قالَ: وفي هذو الآبةٍ دلالةٌ على كَذِبٍ مَنْ قال : إِنّ الصلاءة إنما تُفْتَرَمْنَ في آخِرٍ الوقت. وإِنَّ مَنْ أَدّى فَرْضاً في أولٍ 0 
الونتٍ فإنما يُؤَدّي تَطوّعاً لأنة أمَرَهُ بالسّغيء وكْرَضَهُ عليه «إدًا و4 . / 
ومَعْلومٌ أنه إذا هيا للإمام تأخيرٌ الصلاة في ذلك الوقيٍء وقد تُرِضْنَ عليه معٌ ذلكَ» قَدَلُ هذا على كَذِبٍ مَقالَتهِمْ؛ واللة ١‏ 
أعلّم . 1 
وَأقْبَحُ مِنْ هذا أنهمْ قالوا: : إن الصلوات مفروضاتُ على الكَثَة في حال مُفْرِمْ وعلى المسلميئ تعلو مع أله يجِيءٌ 
على قولهم : إنهُ ليس أحدٌّ مِنّ الأمَةٍ ة أنّى تَرْضاً البتّدٌ لأنةُ لم يُذْكَرْ عن أحدٍ منهم أنه نهُ فرط في أداء الصلاة ةِ حينَ خاف خُروجٌ 
رَفها. فهذا قول قبيحٌ» يَحِبٌ أنْ يُسْتَتاب عن صاحبة وعَنْ أمثاله» والله أعلّم. 


وفي هله الآبة دلالةٌ على أن الجمعة» لا تَحِبُ على مَنْ بعد ِنَ الإمام بَرسَحَينِء لانة أي بالسّي بعد النداء . وك 
َعْدَّ فُرِسَحِينٍ » فقد يَحْرْجُ وثْتٌ الجَمَعقٍ ولا يُدْركُهاء كََبَتَ أنه على ما دُونَهُ وهو أنْ يكونّ في أحدٍ الأمصارء والله أعلّم . 
كسك اوبسر د د كردي لوساري و ب أ 
زا 
وعنْ مُجاهِدٍ والزهْرِيّ أنهُ يَنَْى عن البّيع بعدَ النداء عَمَلاً بظاجر الآية «إدا تروص لصوو ين يَرِ الْجْمْمَذ رالاولُ 6 
شب ل ل ا ولأنٌ الئداء مَبْلَ ألا 
ٍ- و 
الزوالٍ غيرٌ مُعْتبْرِ فكان رجودٌه / 5178 ب/ وعَدَمُه سَواءً . ا( 
| وقول تعالى: طَِدًا فضت الصَكزةٌ فَأشَمِيرا في الْيْضٍ وَابتما أ ين فَشَلٍ أَلَّد> قال؛ رَحِمَهُ الله: تحرج هذا في 
الظاجِرٍ مَخْرّجّ الأمْر» ولكنهُ في كم الإباحةٍ عندّناء لأنّ هذا آمْرٌ خرَجَ على إثْرٍ الحَظر ا 
كل أئر حرج على إْر الصطر فهو في تمع الإباحؤء وما رع مرج ااباحة فا الشفم ذ فيه يُنْصَرِفُ على تَصَرَّفٍِ 
الاحوال. 
فإنْ كانت الحالةٌ تُوجبٌ هَرْضا”” كان فَرْضاّء وإنْ كانت تُوجبٌ واجباً فواجبٌ» وإن آدَباً َأدبٌ. 


والدليل على أن كل أمرٍ حَرَجَ على إنْرِ حَظرِء فهر في حقٌّ الإباحة قولّهُ تعالى: <تة عتم انطائاً» [المائدة: م 
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/ أشن "١ ١‏ سورة الجمعة ا الآيتان ٠١‏ و9١‏ 


دق : قا هر تأؤفرك ين عبت ترم مذ [البقرة: ؟11] ولم يكُنْ ذلكَ محمولاً على الأمر الحم الذي لا يَجودُ 
© تركف 0 أي اضطادوا إنْ شِنْتُمْء وأتومٌنٌ | إن ارَتم. نكذلك يجورٌ أنْ يكو الْمَعْنَى مِنْ قوله: 
ج01 شد لهذا 6 تَهِئوا في الآي» إنْ أرَدثمْ أو إن شِكمْء وال المُسْتماُ. 

ونولّهُ تعالى : «رَاسَنُوا من تَضَلٍ أل يعني التجارة والكَسْبَ؛ كان ابيع كانة يَنْنَظِمْ ابْيعاءَ قَضْلٍ اللو لكنْ قال في ما 
|/ خَرَجَ [تَخْرج” الإذنٍ والإطلاقي: ظوَابَتا من فَشَلٍ أنه وقال في ما نَهَى عَنْ ذلكَ: «رَدَركا لبَيع» إن كان المُرادُ 
| منهما جميعاً اليَبعَ لآنه كان يَقْبْحْ أن يقول: : وذّروا ابْتغاء قَضْلٍ اللو ولأنّ ابِْغاء المَضْل يَتَضَمْنُ البَبمَ وير فلا يَسْتَقِيمٌ أن 


يقال: : وَذْروا ابْتِغاءَ قَضْلٍ اللوء فقال ههنا: : «ودروا | ابه لَِنْحَقَهُ اتن خاضّة. 

ا وأمًا الإطلاق والإدْنُ فإنة يَسْتقيمٌ في البَيع وعَيرِوء فقال: لابوا من مَل أن واللة المُسْتَعان. 
:20 وقولَهُ تعالى: وديا لله كيَا» يَحْتَولُ وين : 

| أَحَدْهما: اذْكُروا الله كثيراً بألسِتَيْكُمْ وقلوبكُم . 

0 والثاني : اذْكُروا الله بالإقبالٍ على الطاعاتٍ التي فيها تَحَمّنْ ذِكُرُ الله. 

1 وقول تعالى : طلْمَلْيٌ تُدلِحْرن» له أوجة 

ا 


أخدها: : على رَّجَاءِ القلاج. والثاني : أي لكي تُفلِحوا . والثالتٌ: على تع وُجرب القَلاح إذا فَعَلَّ ذلك بما قالوا إن 
رصي مد اله واج . 
اليه 11 ) وقولهُ تعالى : «رَإدًا رأ يحكرءٌ آز َو أنقَصّوا ليها ويرك يما التّجارةٌ وَاللَّهْرُ لا يُرَانِ في الحقيقق» وإنما 
)تك للم وجل حا ا ا ان ا عالا تعالي : عق 2 
ال 0 لتازهماء وال اعد . 
| بَعْدُ فإنَ المَعْتّى مِنْ هذاء والله أعلَمٌء ليس الرٌؤْيّة: يه وإنما المَعْنَى منهُ عندّنا كأنة قالَ: وإذا عَلِمواء وذلكٌ أنهمّ كانوا 
لا يَرَونَ الجارة» ولكن ينْهَى إليهمْ حَبَرهاء فَيَعْلَمونَ بهاء والله أعلّم . 
وقول تعالى: الوأ إكيا4 ولم يقل إليهماء وقد ذَكرَ يتين ولم يُْحِقْ ما بَمدّهما بن الكنابة بهماء بل بأحَيهماء 
وبجودٌُ مِثْلْ ذلك كقوله: «والييت يكزروت اذهب وَاليِضَة مَلَا يفسا [التوبة: #"] ولم يَقُلّ: ولا يُنْفِقوئهما لِرَجْعْ 
ا الكناية إلى جميع ما سَبَقَ ذِكْرَة وكما قال: «واستصيئئا بلصَبْرٍ وَالصَكَرؤٌ ئها لكيه ِلَا عَلَ لَلكَيِِينَ» [البقرة: 48] وقد 
' رَجَعَتٍ الكنايةٌ إلى أحَدٍ المَذْكورَينٍ لا إليهما. وكذلكَ هذا. : 
1 رهذا لأن المَْصوة مِنْ روجهم إنما كانّء هو التُجارةٌ دون اللِْء ولكنهم إنما يمون ما يُجلْبُ لبهم بذلك اللهْرِ؛ 
١‏ فجارٌ أنْ يكونّ ذَكَرَ اللّهْوَ لهذا المَعْنَىء وإنما المَقْصودٌ مِنْ ذلك التُجارةٌ وكذلك قله : «ولا يُوُريبَا» كُذَّكَرَ حَقّ الإنفاقي 
أ في ما كان الإنفاق منه أيْسَرَ وأَسْهّلَ في المُتَعارَفٍ» وكذلكَ الفضةٌ» وإِنّْ كان الحَقُ واجباً فيها جميعاً لمآل!" المَفْصودٍ 
*| وهو الصّرْفُ إلى الفقراء. كَعَلَى ذلك هنا . 


1 


/ را الى من عدن نما تح الصلاة برجوع لكاي إليها نه الت على اليهود» ل الئل انث أزلإلى يت التقيس؛ 

0 فلمًا حُوَلَتْ إلى الكعْبةٍمَُلّتِ الصلاةٌ إلى الكعْبةِ على الكفارٍ» فقالَ: <تَإالَكِرَه» يعني الصلاة إلى الكَخْبة» واللة أعلّم . 

إن قيل: كينت جار أن يَمْرَ أاصحابُ رسولي الله لك وهو في الححظبةٍ إلى اللَهْرٍ والنُجارةٍ مع جلال كَدْرِهِمْ وتَمْظِيمِهمْ 
| لل إ؟ ركذلك السال عَنْ صَحْكمْ حينَ دحل الأغمى المنجد ٠‏ لوَقَمَ في يئر؟ 


جم 


: () سائطة من الأصل وم. () في م: لما أن. 
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/ الآية ١١‏ ) ؟" - سور الجمعة ا[ | ول 


| والجوابٌ عن هذا أنَّ القومَ كانوا حَدِيئي عَهْدٍ بالإسلام» وكانوا مِنْ سُوكَةِ القوم ومِنْ سِفْلتهاء ولم يكونوا عَرَفُوا حَقٌّ 
الخطابٍ وحَقٌ الحُظبَةٍ عليهمْ» فكائّث تلك تجارة يَأمُلونَ منها منافِعَ؛ لو لم يُباِروا إليها ذهب منهم. فإنما”" تَقّروا مِنّ 
/ المَسْجِدٍ جَهْلاً منهم بِحَقُ الحُظبَةٍ رالخطاب. 

2015 وبعدٌ فإنهمْ لم يكونوا منْ أجِلَةٍ القوم؛ ولا صَحبوا اجِلَتَهُمْ ليَغْرفوا حَقٌّ الحُظبَةٍ والمخاطب. فالْقَلَنَتْ منهم الله ومِنْ 
/ فأمًا الذينَ كانوا ِنْ أجِلَةٍ الصحابة» رضوانُ الله تعالى عليهمْ أجمعينٌ» ويِنْ عُلَمائهمْ فلم ينقْرْ أحدٌ منهمء وكذلك 
أمرْ اليك أيضاً يجوز أنْ يكن مَنْ ضَحِكَ مِنْ أتباع القوم ومن سفْلِهِمْء ولم يكونوا من الال والنجباء» ولا يُسيَكرٌ 
ل والله أعلّم . 

4 قال: والمَعْئَى مِنْ ترك النِْيَ يله نَهيَهُمْ عن الخروج وبجهان: 

اختعما: اذ الكلام كن مُحَرْماً وفك الحطية» فلم يهم لي عن الكلام في ذلك الوقي. 

0 والثاني: يجورٌ أنْ يكونوا أسْرّعوا الخُروجٌ ٠‏ فلم يهم تيه أو لم ينهم م لما عَلِمَ أنهمْ لم يَسْمَعراء والله أعلّمْ. 

4 رفي الحَبَرِ أنه هعَدّ الذينَ َبَنُوا ممه بَعْدَ ما كَرَعّ مِنَ الصلاق» فَوجَدَهُمْ انْنّي عَشَرَ رجلاً» فقال: لو لَحِقّ اعِرُكُمْ بأولِكُمْ 


ل 
- 


/ لَاضْظرّمٌ الوادي ناراً» أى المديئة [السيوطي في الدر المتثور 4/ 1158 ١‏ 
/ 5 م 5 1 
1 نفي هذا دلالةٌ على أنَّ الجُمُعَد تقامٌ بدون الأريَعينَ» لأنه ته جَمّمَْ بائنّي عَشَرَ رجلاً» وال أعلّم. 


| وقولهُ تعالى : طوَبكَ > هذا يدل على أنَّ الحطيبَ”": إنما يكونٌ قائماً . 

وقول تعالى : طمْلْ ما عِندَ أله حير يَنّ الَو ون التجَرو) قال إمامُ الهُدَى : : ولولا هذا لكان”' يَُعْلَمُ أن ما عند الله خَيرٌ 
مِنَّ الله ومِنَّ التّجارةٍ. ولكنّ المَعْنَى مِنْ ذلكَ» والله أعلّمُ؛ أن الدنيا كلّها مَتْجَرٌء وأنَّ أهلّها فيها تُجَارٌ : إِمَا تِجَارَةٌ الدنيا 
ا( 250 تَجارَةً الآجرّة؛ لأنّ الطاعة والعبادةً في الاغْيبارٍ كانها تجارةٌء لأنها”"' تُكْتَسَبُ بها مُنافمٌ الآخِرَةَ» وتجارةٌ الدنيا 
| م 3 ب بها]”" مَنافمُ 2 الدني 

0 فقالَ: : القُجارةٌ التي عند الله في طاعيه وانخيساب مَنافِع الآخرَة حَيرٌ مِنَ اللّْوِ ومن التجارة التي تُكُتَسَبُ بها مَنافعَ 
/ 4 الدنياء والله أعلّم. 

ز وجائرٌ أنْ يكونٌ مَعْناهٌ: كانه قال: اتّقوا الله فإنكم إذا اتَقَيد َقَيموهُ امْتَسَبْتُمْ بو المََافِمَ في الرزقٍ وَغيرِو» والتّجارةٌ الدُنيْريَُ 
1 لا يُكْتَسَبُ بها إلا مَنافِمٌ [الدنيا]* . 


- 


7 


© الاتَرى إلى [قوله تعالى]!*» : وص بن اله جل أذ ربك <وَيَدْفهُ ين حَيْتُ لا يحتين»؟ [الطلاق: 7 و"] وقوله‎ 1١ 
.]16 تعالى في توضع آكر: : «ومن بين لَه كر عنهُ ساو ويح لم راع ؟ [الطلاق:‎ 

فإذا كانّ النَقْرَى يُسْتَمَاةُ بو الرزقٌ واليرٌ في الأمورٍ وكمّارةٌ الذنوب» والتّجارةٌ لا يُكْتَسَبُ بها | الاك الجا كَرَغْبهُمْ في 
114 ما فيه فيه جُمْلَُ المناِع» وهو التّْرَى لِيَمْكُثوا إلى النِّيْ يك فيقولٌ: رَغْبدكُمْ في ما يكبم م مجلة المَنافي» | إن اتْمَتُم ٠»‏ ومَكلتم 
! ل عنذ لي فق [فهر)""' خيرٌ من الأ ديئ اتجارة التي كرب هل مقع واحدةٌ» وال أعلم. 

1 وقولَهُ تعالى : «وَافّدُ حَ يد لزت ليس يَف يَقَْضي ذِكْرٌ هذا أنَّ هناك رازقاً آخَرَ ليكونٌ هو / ١/اه‏ -1/ خَيِرَهُمْ. رلكن 
الت ين هذا في قوك: : طتَتَباَكَ أقّهُ أحْسَنُ ألَعئقينَ4 [المؤمنون: ]١4‏ وقوه" : «وَآتٌ لمكم اليينَ» [هرد: 45]. لأنةُ 


ل 


)١( 7‏ من م؛ في الأصل: قلما. () أدرج بعدها في الأصل وم: هذه. () في الأصل وم: الخطية. () في الأصل وم: قد كان. (5) في الاصل 
وم: : أر. (1) في الأصل وم: لأنه. ©) من مء في الأصل: تكتسبه. (4) من مء ساقطة من الأصل. (5) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في 
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!| الأصل وم: ونال. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. (015) م في الأصل وم: 1 7 
/ 1 
ا 
احير ا ا ا مو كيه جيجه لحيو لكيه اوه لجيه 


/ نايل "١ ١‏ - سورة الجمعة ا[ الآية ١١‏ 


/ كان هو حيرٌ الرازقينَ» وأحْسَنَ الخالقينَ؛ وَأحْكمَ الحاكمينَ» لأنة لا يَحْكُمُ إلا عَذْلاَء ولا يَخُلّقُ إلا ما فيه حكمةٌ. 
فكذلّك قولَهُ : «وامّة حَيْرْ لزنه . 

رجا اأيُضات الرزق واللقوالشكُمْ إلى القيد تجار فقال: طوَآمّه حبر الأْزتنَ4 مِمَنْ يَرْرُفُكُمْء لان غْيرَهُ من 
الكَلْقٍ إنما يَرْرّقُ غَيرَهُ مِنْ رِزْقِه؛ ويَعْدِلُ بخكيدء ويَفْعَلَ بتوفيقه وتَسْديدو فقال: طراّه حَيرٌ © الذينّ يُرْرَقَونَ مِنْ 


رِزْتِه» ٠‏ والله أعلّم . 
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لححد ا كس اك برو ا ل 209100 


الأية ١‏ ؟" ‏ سورة المنافقوة ا[ 00 1 ! 
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سورة”'' المناققونق 
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مدنية ا 
إلى 
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قولَة تعالى: إذا جك الْمتِقونَ الوا مَدبَدُ إنَكَ لسُولٌ أل وان بعلم نك سوا اتَلّمَرا في تأويل ترله ,/( 
تعالى : «انَتْبد» : ( 
قال بِعضُهُمْ : دِتَدبَدُ» يني لُنْسِم» وتَحْلِكُ» وقال بعضَهُم : طنَدْبَدُ4 على ابْتداءٍ الشهادة. ا 
قْمَنْ حَمَلَهُ على القّسَم قَرَ)أ « دوا ِكب ند [الآية: 'آيعني حَلَتَهُمْ ومَنْ حَمَلُهُ على الشهادة ابْتِداء قَرَأ انَحَذوا إيمائَهُة © 
جُنْةٌ» يَغني تَصْدِيفَهمْ ٠‏ ليس أنها قراءةٌ واحدةٌ فقت بِلَفْطينِ ٠‏ ولكنهما كانا جميعاًء كَرِئتْبالمَعْتيينِ جميعاً» واللة أعلمُ . ا 
وقولّهُ تعالى: لوأف ينْبَدُ إنّ الْمقِينَ لكدوْدب4 والإشكانٌ أنْ كيف تال الله نعالى: (رفَهُ ينْبَدُ إنَّ ألمَمفينَ 


لْكُذِبون» وهُمْ إنما طتَالوا تَدْبَدٌ إِنّكَ لرَسُولُ أنّو4؟ ومَعْلومٌ آنّ هذا القولّ منهم صِذْقٌ؛ ولكنٌ المَعْنَى مِنْ هذاء والله أعلَمُء 
أنمْ نوا في ما أظهَروا مِنَ الخلا رالتكذيب عند غُيرٍ رسولٍ الله» كَحَسِبوا أن رسول الله يه اْللَعَ على صَنْيعِهِمْ فأنوا 
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ا 
رسول الله يك يَعْتَذِرونَ إليوء ويقولونٌ: طاتَْبَدُ إِنّكَ لَسُولٌ نوع وإِنّ ما بَلْمَكَ نا مِنَ القولٍ كَذِبٌء وما قُلْناةٌُ. فأخْبَرٌ الله 6 
تعالى أنهمْ كاذبونٌ في ما أخْبّروا أنهم ما قالوة. ١‏ 
ألا تَرَى إلى قوله: « بترت يمه ما دالوا وَلْقَد كوا كلِمَهَ الكُثْرٍ؟ [التوبة: 74]. ا 6 
ويَحْمَِلٌ أن يكونّ مَعْناءُ: إنَا تَشْهَدُ ني قلوينا إنكَ لرسولٌ الله كما تُظهرُه بالْسئّيناء فأخْبرَ الله تعالى : طوَآمهُ يَنْبَدُ إن ا( 
م( 

0 

ا( 

0 

ا( 

0 
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-- 
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لْمكفتِينَ لَكَدبوْنٌ4 في ما يَشْهَدونَ بالإيمان في قلوبهم . 

ويَْعَمل”" أن يكونٌ المَعْنَى مِنْ قوله: طتَتبَدُ4 أي نَعْلَمُ برساليك في قلوينا وام ينْبدُ إن لتقن لَكَذِوْدَ> ني ما 
أخبّروا آنهمْ يَعْلَمِرنَ رسالتَهُ في قلوبهمْ. وقد كان لَزِمَهُمُ العِلْمُ برساليه مِنْ جهة الآياتٍ والحُجَجء ولكن تَعَامّوا عنْ ذلك 
الل اسْتخفافاً منهم وتَعيياً. مَصارٌ ذلك الهِلْم كالجهل الححقيقيّ . ١‏ 

ثم أخبَرَهُمْ الله عن أنفَسِهِمْ وضَمائرَجِمْ أنهمْ يَعْلَمونَء وأخبرَ رسولة© أنهمْ كاذبونٌ: أنه يَعلّمونٌ برسالته؛ والله أعلّمْ . 

ثم الواجبٌ أن يُعْلَمَ ما الذي أَحْوّجَهُمْ إلى أن «تَالوا تَتَهدُ إِنّكَ َممُولُ أو وقد كانّ كثيرٌ ين المؤمنينَ يَلْقُونَ رسول الل 
يله ولا يقولونَ”*؟ ذلكَ؛ فكيت قَالَ المُنافقونَ ذلكَ؟ 

فَمَعْناهٌ عندّناء واللهُ أعلّمُء انهم ين اغتادوا مُخْادَعةً الله ورسولَهُ امْتَحَنَهُمُ الله تعالى بهذو المّقالةِ. 

يَحْتَمِل أنْ يكونوا جَرّوا على عادَتِهمْ أنهمْ إذا لَقُوا المُسْلِمينَ «تالوا متا بِمِثْلٍ ما آمَنْتُمْ «وَإدًا [حلوا إل سيطبين”” ,فر 
الوأ إن مك إَِمَا عن مسَتبِْمُوت» [البقرة: .]١4‏ وإذا لَقُوا رسول الله يكل «تالوا نَتْمَدُ إِنّكَ ْول ألو على عاةَيِهِمْ ني كل 
مَِسٍ”* بما يَلِيقُ به ويمَذَهَِوء والله أعلَمْ. ُ 


(0 أدرج تبلها في الأصل: ذكر أن. (1) انظر معجم القراءات القرآنية ج// 161 . ) في الأصل وم: ويعلم. #) في الأصل وم: رسول الله. 
(0) من م١‏ في الأصل : يقول. (5) في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: لقرا المشركين. (8) في الأصل وم: جنس. 6 
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وحم موتتداة ماما وج ا وو ا جبامتتراة وجاتتتكاة 5ج ل م جل او اج ا جو د 
أ شيل ؟" - سورة المنافقوة ا الآيات ١1-.؟‏ 


ويجورٌ أنْ يكونرا يَخافونَ أنْ قد يَلّعَ رسول الله يكل خلاقُهُمْ وتكذِيبُهُمْ: فكانوا إذا لَُوهُ تالو بد إِنَكَ لرسُولُ ألو 
اغْتذاراً مِنْ ذلك الخلافي لو بَلَعَّهُ. 6 
الا تَرَى إلى قولِه تعالى : ظيْسَبُونَ كُلّ سَيْحَةِ ع4 ؟ [المنافقون: 4] كانوا يَحْسَبونَ من سُوءِ ما يُضْهِرونَ في قلوبهم 
مِنَ التاق أنَّ كل مَنْ كُلّمَ رسول الله لل فإنما يُكُلّمُهك0" بسَبَيهِمْ» فكذلك الأوَلُء والله أعلّمْ. 6 
ثم قال ههنا: طتَنْبَدُ» ولم يَقُلْ تَشْهَدُ بالله. لأنّ المَْتَى مِنْ هذا الحَلْفُء والحَلْفُ مِنّ المؤمنينَ في المُتَعَارَفِ إنما 7 
يكونُ بالله تعالى. فلذلك أجْرَأ بقوله: ظاتَتْبدُ» عنْ قوله: باللو؛ فيكونٌ هذا دليلاً لقولٍ أصحابنا : إنَّ قله <تَتبَدُ يكون 
يَمناً حينَ”" ذُكِرَ ههنا بطري القسَمٍء المَعْتَى ما أشيرٌ إليهء والله أعلّم. 
وفولهُ تعالى : «أْحَدُوَا تن جُنّةٌ مَصَدُّراأ عَن سيل ألَوْ» لهُ تأويلان: 
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أحَدُهما: صَدُوا أي أغرّضوا بأنفسِهمٌ عنْ طاعة الله والإيمان برسوله. 
والثاني : صَدُوا9» الضَعَقَةَ عن انبا رسول الله يكل وعن الإيمان. 
وقول تعالى : طإِببْمْ سه ما كو يََمَلُون» أي يفْسّ ما كانوا يَعْمَلونَ مِنَّ الإعراض عن الآياتٍ والحُجَج حين”* آثّروا 
الكُْرٌ على الإيمان. 
«ميَحْقيل: يش ما كانرا يَضنَعونَ مِنْ صَدُ الَعَمَةٍ والأتباع عن الإيمانٍ برسول الل ي. 
ٍ ) وقول تعالى : طدَلِكَ بأيَيمْ عامثرا هم كروك له تأويلان: 

| 2 01104 يوه حيس 0 لتك 
/ أحذهما: طِدَلِكَ يميم عامثوا» بلسانِهم «ثُم تروك بقلوبِهم . 1 
ْ ا 5 1 ري أ روسرس عه .8 صعكر. ألا 3 امه 1 
١‏ والثاني : على حقيقةٍ الإيمان والكُفْرٍ؛ وذلك أنه لما روا قَِّهَ المُسْلِمينَ وضَعْفَهُمْ في أنفسِهِمْ يومَ بَدْرِه ثم رأُومُّمْ مع 
هذه ال الشف لبوا على العَُارٍمع كرتوم موا برسول الو وأوا أنهئ لا يبون أبدا. 

1 م واخيو وك 00 معاه بسعاه ع(8) ريه مس 5 0. 0 ع لك موه 
| إن اللي لعا غلبرا يو أده وأصابَهُمْ [ما أصابَهُ]1" اضطريرا في إيمانهم» وشكراء وكفروا؛ وذلك مَعْتى 
6“ قولِه: ورين اين من بمب لَه مك حَزي ون أْسَلْمٌ حي امن يوه وَإنْ أَمَلنْهُ يدنه لَب عل مَحْهو.» [الحج: .]١١‏ فكذلك 
تأويل قولِهِ تعالى : ظدَلِكَ مم عامئوا شم كتررأ» . 
5 وقولُهُ تعالى : ظدَلِكَ» إشارةٌ إلى أنَّ السبَبَ الذي تَوَلْدَ منة يَفَاقُهُمْ وَحَلْفُهُمْ وقولَهُمْ : «ِتََبَدُ إِنَكَ [سسول أئّه 
ا و ممع اه مع 
ل ارقو" « يتئم امنا ثم كدر أ» . 
1 وجائرٌ أنه لم يكنْ منهمْ حَقيقةٌ إيمانٍ ولا كُثْرء ولكنهم كانوا أقراماً هِمْتُهُمُ الدنيا وسَعَتُّهاء وكانوا يكونونٌ مع مَنْ تكون 
4 معه الدنيا: إِنْ رأوها”" معّ المؤمنينٌ أظْهَروا مِنْ أنفَسِهِمْ انهم مؤيتونَ» وإنْ رَأوها" مع الكُفَارٍ اظهّروا أنهم كُفَارٌ لا أن 
١‏ يكونّ مهم حقيقةٌ إيمانٍ أو كُثْرِء والله أعلم . 
0 وقولَهُ تعالى: طعَطْيمَ عل قُثْريمْ» الطبْعُ يجورٌ أن يكونّ كنايةٌ عنْ سَئْرٍ وظلْمةٍ على قلوبِهِمْ» فلا يَرّونَ بو الحقٌ 


١‏ وردق 
اسحرحجة . 


3< ححصلد 


7 


دن 


دو رتت 
- 


2 


يحم 


يله 


جمس 


6 


4 جه 


, 


- 


اه 


لنت 


2-3 سه 


6 


5 1ك 2# سم سن رول لعش ته ا 5 1 . 2 يله ا 1 
8 فال: ويجورٌ أنْ يََعَلَ الله الكثْرَ ظلمة في القَلْبٍ لا يُبْصِرونَ بِهِ الحُجَجّ والآياتء أو يَجْعَلَ الْكَفْرٌ كنا على [قَلْبٍِ 


را القَرْوِ]”'' لِيَضيقَء فلا يَرَى مِنْ بَعَدِ ذلك مَنافِعَهُ ومَضارَهُ إلا مِنْ ذلك الوَجْوء فيَكُْرُ ويما كانّ. فذلك مَعْتَى الطبْع ؛ يني أنّ 
اْيمالَهُمْ بالكَفْرٍ وكَسْبَهُمْ إياه عَعَلى قلوبَهُمْ؛ وسَئَرَها عن أنْ يُبْصِروا الحَقٌ وحْجَجَه والله أعلّم. 


3 عسل جح ب جل 1 3 سس 3 سس 


/ (0 في الأصل وم: يكلمهم. (1) في الأصل وم: حيث. 9©) أدرج قيلها في الأصل وم: أن. (؛) في الأصل وم: حيث. (0) من نسخة الحرم | 
م المكي» ساقطة من الأصل وم. (3) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: رأوا. () في الأصل وم: رأوا. (5) في الأصل وم: قلبه. / 
ل / 
الوم 2 


#راررج ‏ مقر جح حو اموه اجو مج اشح يحوي وجوه لحم الحا 


المح حي جح 2 2 ا د جم جمد جمد تججح 1 رز 
/ الآيتان 7 و2 ) ؟” ‏ نعورة المنافقويٌ ا يفنل 


قال الفقية و في وله تعالى: «إدَا 2 الْمَتيِقونَ مَالُواْ تدبَدُ إِنَكَ لرممُولٌ لل إن المنافة فقِينَ لم يَجِيبُوا بأجممهم 
2 رسول الله يك وإنما جاء بعضّهُمْ / 017٠١‏ ب/ وكذلك في قولِهِ تعالى : طتَدْبَدُ» في بعض التأويلاتٍ: : نسم والقسمٌ ليس 
أ مِنْ فِعْل الاتباع وَالسْفْلَةِء وإنما ذلك مِنْ فِعْلٍ الاجلَّة والرؤساء. قَدَلٌ أنُ إنما تَعاى هذا الفِعْلَ بعض المُنافقينَ. 

١‏ ثم ذَكَرَ الله تعالى ذلك البَعْضٌ بِلَفْظٍ الكل فَعْلِمَ أنه ليس كل ما حَرّجَ في الظاهرٍ مَخْرَجَ العُموم يَتَنارَكُ كل مَنْ دَحَلَ 
تحت ذلك الاشمء ولكنة يُنْظرٌ في مَعْنَى اللفْظ وحقيقته. 
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فإِنْ كان الدليلٌ يُوحِبٌ تَعْميمَهُ أ جُرِيَ على عُموية: وَإنْ كان يُوجِبٌ نَخْصِيصَهُ أَجْرِي على خُصوصِدء والله أعلّمْ. 


وقولهُ تعالى : «كهر لا يَفْقَهُونَ» يَحْتَمِلَ أنْ يكونّ مَعْناءُ: أي لا يَفْمَهِرنَ» لانهم'"' مليعَ على لويوم » وإلا لم يُغرضوا 
عنٍ الحقٌ والآياتِ؛ وذلك أنهم يَطنُونَ أنهم على الحقٌء وججعَلوا جميعٌ جِتِهِمْ في المَنافِع والمضارٌ الدَنْيويّة» وإلّا لو نُتِهوا 


جح مم 


جه 


2 

أن ل تعالى دارا أرَى يُجارونَ فبها باعمالوم لََلِموا أنه لا بذ مِنْ دينٍ يَدينونَ بو ولم يَنَظروا إلى مَنافِعِهِمْ ومَضَارْهِمْء 7 
واللهُ الْمُسْتَعَان. 3 
يَحْتَمِلُ أي لا يَْتَهِرنَ عنٍ الله تعالى أنه تَعَيدَهُمْ 3 بطاعةٍ رسول الله واتََّاعهِ. ٍ 
ويَحْتَمِلَ أي لا يَفْقَهِونَ أنهمْ يَتَعَيْد يتَعَنّدونَ وأنَّ لل داراً أَخْرّى» يَسألْهُمْ عمًا نُعَلواء ويُجازِيهِمْ على جميع ذلكٌ. ا 

ثم قال ههنا: طلا ينونه ولم يَقُلْ: لا يَعْلَمونَ لان الفِة إنما هو الذي يُعْرَتُ بو الشي؛ بالشيء احبر انهم لا “1 
يَعْرِفُونَ الآخِرَةٌ بالدنيا. 0 
. مزه .ثقداقمه 0 م. #2 ةرم أي 3 و 
وقالَ ابْنُ سْرَيج: القِقْهٌ» هو مَغْرِقةٌ الشيء بمَعْناهُ الدال على تُظيرِو. ا( 


وعندنا : أن الفِقُدَء هو مَعْرفةٌ الشيء بِمَْناءً الدالٌ على َيرِ؛ كان ذلك تُظيراً لهُ أو لم يكَنْء لأنَّمَنْ عَرَفَ الكَلّْقَ ,#رز 
ِمعْناهُمْ دلهُ ذلك على مَعْرفةٍ الصانع . ومَنْ عَرَفَ الدنيا كلَهُ ذلك على مَعْرِفةٍ الآخِرَو وليسا يتَظيرَينٍ . 4 
ثم بِينَ | ف والهلم قَصْل مِنْ ومجوء وإنْ كانا؟"؟ جميعاً في الحقيقة» يَرْجِعانٍ إلى مَغْنَى واحلدٍ؛ لان الهم إنما يُجََي 
الشيء له وظهورُهُ بنفسوء والفِقة يُعْرَفُ بِكَيرِِ استذلالاً. ولذلكَ جار أنْ يُقالَ: إن الله تعالى عالمٌ بتَجَنّي الأشياء له ولم ١‏ 
يْجْرْ أنْ يُقال: إِنَّ الله فقي لأنه لا يَعْرِفُ الأشياء بِالِاسْيَدْلالِ» والله الموق. 
والحِكْمَةٌ رَضْمُ الأشياءٍ مَواضِعَهاء والإيقانٌ إنما هر يَكَولدُ عنْ ظهورٍ الأسباب» ولذلكٌ جارٌ أن يُقال: إِنَّ الله تعالى 
حكيم» ولم يج أذ يقال : إنة موقِنٌ» واللهُ المُسْتَعَانُ. 
وقول تعالى : جرَإو رتم تبك لَمسَاهمٌ إن بَتُووا نسح لم4 في هذا بَبانٌ أنّ لله تعالى قد كان آنامُمْ 
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7 3 
حُسْنَ الصورة وححسْنٌ البّيان» وأنه قد آنَاهُمْ العِلْمَ لان حُسْنَ لبان لا يكادُ يكونٌ إلا عن عِلْم . فكان الله تعالى ذُكْرَ نِعَمَهُ / 
التي آنَاهُمْ ؛ وإنهمٌ لم يَشْكْروا تِعَمَهُ وأساؤوا صحبتها ؛ فكأنة يقول: : كيف ترجو منهم حُسْنٌ الصّحْبةٍ لك نهم لم 0 
!| يُحُسِنوا صُحْبَةنِعَمِهِ ربٌ العالمينَ؟ 35 
4 فيكرنُ بعضٌ التْسَلي لما أهَمْ رسول ال وي مِنْ سُوءِ صَنيعِِمْ به وإعراضِهمْ عن باع وطاعيه. 7 
ور «تولةتعالى: تين م ب ا ا وتخكمل اي" إب 
مم 00 عع 21 مر ماع ّ 
١‏ نَسْمَعْ لقرلِهمْ لما يُمْجِبُّكَ تونُهُمْء أو نسْمَعْ لقولوم على ما كائّث عادنهُ ل في كل من كَلَمَهُ أنه ل يَيرُ عليد؛ ولا نَع /! 
4 عليه كلام حتى يَفْرَعّ مله ث لم يي إن كا متا يجت كبر [أو يُقَيره]1* على صاحره [أو يَردة]" إن كان مُستقاً لير بأ 
ز علية؛ والله أعلّمْ. 1 
0 أي 
(0) في الأصل وم: لأنه. (5) من مء في الأصل: كان. () في الأصل وم: أو. (©) في الأصل وم: قبله. (© في الأصل وم: وغير. () في 20 
الأصل وم: ورده. 4 


ما 
جيه 


ع #ضح اوه احج جحي لوا واه وه لو لبيك وميه لحو حي 


د 3 ححاد جح 3-حد 3-ححصالد 7-ححلد 3-حصساينه حك 3-ححد 3-حصسيك 73ححصلن حتف حصي ) 
5ك سورة المنافقون ) الآية + 


.وقولُهُ تعالى : اع شت اشتل» يقول : إنهمٌ في ما يكونٌ مِنْ جانيهمْ وناجِيَتِهِمْ منْ حُسْنِ الصورة والبّيانٍ بحيثٌ 
ا ل ا لي خُدب سد » لا يَنْجَعٌ فيهمُ الحَقُء ولا يَفْبَلوَْهُ كالحُشُبِ 
المُسَئدَة. 
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وِيَحْتَملَ [أنْ يكون]”'" هذا تَمثيلاً بالحُشْبٍ مِنْ حيثُ [أنَّ الحُشْبٌ المُسَئّدَة]!'2 في الظاهرء هي الحُسّبُ اليابسةٌ التي 
لا أجواف لهاء فَيُوضَمَ فيها شي*» نكذلك المنائقون؛ كأنهم لا أجواف [لهمْ تُوضَعٌ فيها]”" الحكمةٌ والدينُ والحقٌ» واللهُ 
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204 «جائرٌ اذيكون مَعناة: «كبيم حَشتٌ تسئّدَة» مِنْ حيتٌ أن الحُشّبَ المُسَئدَةُ ليس لها أسماعٌ ولا أبصارٌ ولا قلوبٌ» 
فكذلكٌ المنافقون» كانه صم بم ني من ناحية اق وقبولوء والل المُسْتَعَانٌ: 
وفولهُ تعالى : ظيكبو. كل مَيْحَةٍ مَيَِةٍ عَم 4 يَحْتَمِل [وجوهاً : 1 
أخنها 0 2 يَحْسَبونَ كل صَيحَةٍ سّوعوها كَلِمةً َهْتِكُ عليهمْ يِسْرَهُمْ وتَفضَخوي*, 
١‏ الائَرَى إلى قوله: هيدر المتَففُونَ أن تُترَلَ عَِْر سور يدنم يما فى قرم > [التوبة: 4 [حيتٌ أخبرً]” أنهمْ 
كك كانوا يَحْسَبونَ قُضِيحَمَهُمْ وهَنْكَ أستارِجِمْ الاطلاع”” على ما في تلوبِهم؟ فكذلك يَحْسَبونَ أنَّ مَنْ كَلّمَ رسول الله 455 فإنما 


ّْ يُكُلْمُة بما يهيك أستارَهُمْ» ويَفْضَحُهمْ؛ واللة المُسْتعان. 
/ والثاني”"': أنْ يكونٌ ذلك في الحرب؛ أنهمْ كلما سَعوا صَيْحَةٌ خافوا أنْ يكونّ فيه" هلاكُهُمْ؛ وذلك أنهمْ كانوا 
يُظْهِرِونَ المُوافقة لكل فريقٍ على حِدَة؛ٍ وإذا واققوا هذا الفريقٌ صاروا حَرْياً للفريتٍ الآخَرٍ». وإذا واقّقرا الآثرَ صاروا حرباً 
لهؤلاء. فاخبرٌ الله تعالى أنهمْ يَحْسَبونَ مِنْ كل صَيحةٍ سّمعوهاء أنْ يكرنً ذلك سبباً يهلاكيم. 

والثالثٌ :'"'* أن يكونَ الله تعالى عائْبَهُمْ بالخوفف الدائم لِتأميلهمٌ الأمْنَ مِنْ وجوء لم يُؤدّنوا فيو؛ وذلك لما وصَفْنا 
أنهمُ كانوا يُظْهِرِونَ المُوافقة فقةَ لكل رجاء أمْنَهُمْ وكانّتْ جميعٌ مُقَاصِدِهِمْ ني ذلكَ تخصيل منافع الدنيا دون الديانة بدينٍ مِنَ 
الأديان» وذلكَ غْيرٌ مأذون فيه. فلما آنّروا ذلكَ» اكور لاير الزن ريو ماتوي بحرت الاح ألا الالضاع 
والاظلاع على نا في قلوبهِمْ [وإِما]””'' مِن الهلاكِء والله أعَلْمْ . 
. ونولهُ تعالى: طهر العثوٌ ملسدرَمْ» له أوجُهٌ مِنّ التأويل : 


]1 أحدعا: أنْيقول: ظمْرٌ الْمدُرّ» يعني أنهم أذْنّى عَدُوٌ لكمْ < 5و اموي جم 
// وَالمَشْربٍ وير لأنَّ الحَدَّرَ مِمَنْ قَرْبٌ مِنّ الأعداي» ودنا» أوجبٌ مِمْن بَعْدَ. 
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[والثاني : ]0 اخُدَرمْ هُمْ أنْ تُظلِمَهُمْ غلى سِرٌ في ما يرون 1-6 مِنّ الجهاد والحرب» ل 
أو يُظلِعُونَ الكَمَرَة على سرك . 
/ [والثالت :]/*'' احْدَّرْهُمْ أنْ تَقبَنَ منهمْ قولاً» يقرلونَ عن أصحابكٌ لأنهمم يُكْرونَ أمحابَك عليق: اخْدَرْهَمْ أن تفيل 
: ولَهُمْ على أصحابكٌ . : 
وقولهُ تعالى : «امَتل 2‏ ب يعني لَعََهُمْ. 
ونولَهُ تعالى: أن بُكَكرْنَ» لهُ تأويلان: 
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() من نسسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (؟) من م: ساقطة من الأصل. )١‏ في الأضل وم: لها يوضع فيهم. (4) في الأضل وم: 
وجهين أحدهما. (8) الواو ساقطة من الأصل رم. (1) في الأصل وم: فأخبر. 0) ني الأصل وم: والاطلاع. (4) في الاصل وم: 1 
/ (5) أدرج بعدها في الأصل وم: يحتمل. (60) في الأصل وم: فيه. )١1(‏ في الأصل وم: ويحتمل- (19) في الأصل وم: أو. (05 في م: | 

/ (لا) من م؛ في الأصل: المطمع. (0) ني الاصل دم أو 
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أحَدّهما: أنْ يقولٌ ل 0 وند أت تيتهُمْ بالآياتٍ والحجح ذ في اطلاِكَ على |5: 
سَرائْرِِم» وذلكٌ لا يكونٌ إلا عنٍ الوَحي . ) 

[والثاني : أنْ]0" يقولّ 1 ك4 يعني ألى يُكذّبونَ تقليداً أولئك الكَثَرَة ةمْنْ غَيرٍ أن يَظهَرٌ له في ذلك آيةٌ وحجةٌ: ا 
ولا يدن البرهان والحبة 4 يبع نك وال أعلّم . 
وقول تعالى: جنا يلك تا كيز مسَتَفْر :يشل لهذا يف4 ظاهدُ هدو الآية أن هنا القولَّ منة 
إنما كان لجُمْلَةٍ المُنافقِينَ » وكذلكٌ قَولَهُ تعالى : «إلنيع 0 4]. 

ل 0 


الجمعة قامَّ عبدٌ الله بْنُ أبَيّ بْنِ سَلولٍ في ناحيةٍ المسجدٍء وقالٌ هذا رسول اللو فرفرره» وَعَظْمرهُ حتى لرَلْتْ هلو 


السورةٌ» فقالَ بمثْل مَمَالَيه؛ فقال له عمَرٌ ‏ : امج يا كافرٌ» فإِنّ الله تعالى قد نَضَحََكَء قالَ: معةن 


يُصَلّيَ الجمعة» فَاسْتفْيَلَهُ ب بعضٌ القرمء فسألوةٌ عَنْ حُروجه مِنّ المَسْجِدٍ قَبْلَ أداء الجمعة» ٠‏ نَآخبرَهُمْ عنٍ القصّء فقالوا 


ارجِعْ إلى رسو اللو» وسَلَهُ أن يَسْتَمْفرَ لك؛ فَلَرَى رأسَهُء وقال: ما لي إلى اسْتَْفارِ حاجةٌ. : | / 
وروي أنةلمًا قال: «إين يَبَنئا إل الْمَدِبكة يمخَرِجَقٌ الأرُ ينها ادل » [الآية: 14 ثم أراد دخول المدينة مِنْ بَعْدِ هذهو : 


ع وى 


المغالق» فَحَبْسَهُ ابنُّ؛ وقال: لا أدَعُكَ تَدْحُلّها مالم تقر نك الادْلْ ون رسول اللو هو الاعَرٌ» كبَعَ ذلك رسو ل الله/ ١17ه-1/‏ :اق َ 
فَأمَرَه أن يُحَلْيَ عن أبيه» ثم قالَلَهُ: إنكَ أولّى لكَ أن تُسَمَى عبد الوم بيك. فْسمْن نْبَعْهذلك عبد اللو وكاذيُسَمَى شباباً. : 
نهذان الحَبَرانٍ يَدُلَانٍ على أن هذو الآية» إنما نَرلْثْ في واحدٍ منهما””". وظاهرها يدل على [أن]" ذلك كان في جُْلَةٍ المُنافقينَ 0/0 

ولكن الوجة في ذلكَ؛ كان عندّناء والله أعلّم : أنه يجورٌ أن يكون اغتقادٌ جُملَيِهمْ على ذلكٌ» قُدّ كَرَهُمْ الله تعالى |5 
[جدله]» لِاعْتِقادِهِمْ عليه؛ وذلكٌ أنهم كانوا أقواماًء لا يؤمنونٌ بالآخِرَةٍ. رالِاسْتَغْفارٌ إنما هو طَلَّبُ المَمْفِرَة؛ وذلكَ إنما 
تَحَفّقُ في الآخرة. فإذا كان على هذا أصل اعْيقامْ جل ذُكرَهُمْ الله تعالى على ذلك . 

وكذلك قولّهُ: «لخْرجٌ د ينها ادل > [الآية :4] كان عندمُ مع اذل تعالى نما اتام لوز ليق والشرّت أ 
والفٌضيلةَ لهم على محمد يكل فكانوا يُنكرونَ عليه منْ ذلك الوجْه. 

ثم إن الله تعالى بما ذُكَرَ في هذو الآبةٍ ب أبأ أن فد كان آتامم جميع ما به الور والَرَُ في الدنيا يهم يحقوقي هذم 
ع سارت مر ة في سُوءٍ الصّنْعِ بالنعم ؟؛ وذلكٌ أنه لما قال: :ْءتلا 
ع يبك أجْسَائه من عُولُوا تمع ل 8 َل > [الآية: ] دل أنه كان آنامُمْ َس الصورة وحُسْنٌ البيان» ولمًا قال: ظِهُم 
1 000 َو حي ينقشرأ» [الآية: ] دل أنه قد كان آناهُمٌ الهِنّى» ولمًا قال: «لمُخْرجَنٌ 
ارا ينها الأزل > [الآية: 8] دل أنه قد كان آناهُمُ الجِزّ والشّرّفَ, 

ومَعْلومٌ أن هله الأسبابٌ التي وصَفْناء هي أسبابٌ اله والشّرَنِ في الظاهر. 

ثم أخبّرٌ انهمْ تَركوا شكْرٌ ما أنْعمّ م عليهمْ في تُعظيم الحق وآداء شُكْرِوء وأنهمْ بَلمّا ذ في الباطنٍ في كل شيء من ذلك 

اي في سوم الم » لانه دل بقوله: <هُمْ لين يَمُونَ كا تيثُوا» [الآية : 1] على غاية البخل حينَ”* امَْنَعَ عن الإنْفاقٍ 
بنفيف وأمر”* عَرَهُ ألا ين أيضاً؛ وذلك في غابة البخل» ولّما قال 2 قت سا4 [الآية: ع مالي 
العَفْلَةِ عن ذِكْرٍ الله وقَبولٍ المُوعظة غايئ» ولما قالَ: طِوَإدًا قل لَمَ تمالوا يسْتَمْفر مستَفْفرَ كم رَسُول َه ليأ يُوسَم؟ دل انهم كانوا 
في الِاسْتِخُفافٍ به حين”" ثَر كوا الإنصات» وآحَدْوا سَبِيلٌ الإغيساي م غايتهُ؛ ولمًا قال: <ِجيَحْدَرٌ الْتَفعُرنَ 


و22 عم ام 


أن تيل عبر ري ثيه ُبنُم يما فى قُلري» [التوبة: 34]د انه كائرا في سوء الشريرة غايتة 
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(0 في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: منهم. 07 طامط بن الاميل رم (؛) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: حيث. (1) ني ) 
الأصل وم: وأمره. في الأصل رم: حيث. | 
ل 

رح رحج لوج جا عت كه عه مح م حتت حك م2 ا ع2 لله 222 30 


وجحصد وجمد د بوجحم د وماد وجتتك د وجح اد وج ادج ا ا ا 3 
ا 


ل ) 7" د سورة المنافقون ا الآيتان 0 و 5 ١‏ 


65-2 


ع أحدُهُما: أنه رَأوا ذلك حمّاً لهم على الله تعالى آنَاهُمْ . 0 


[والثاتي : أنهم رأوا]" أن الله تعالى آنَاهُمْ ذلك تفضيلاً لهمْ على غَيرِهِمْ فكانوا يَتَكَبْرونَ ويتَعَظْمونَ على غَيرِهِمَ ,لآ 

ويَسْتَحْفُونَ برسول الل 86 ذلك الوجد» ولم يتأئلواء ولم يتدكرواء ين لهم أن ال تعالى آناهم جميع تلك النَمٍ يغنة )) 

عليهم, تَعَبدَهُمْ بأداءِ شكْرِها وتغْظيم حقّها . وذلك مَئىء لا يَفمَهرنَ أي لا يَتَامْلونَ لتر في هذو العم ؛ وذللك أنه لولم و 

كن سوك ال ل كان يذ يلوا في ما أوتا ين العم وتتقرواء فنا تكردا في لق ولم يُجدوا لهمْ عند الو /) 

ل ولا لهم نَضْلّ يُنَصْلّهُمٌ الله بول" على غَيرِهِمْ؛ فكانً يَتيَيّنُ لهم أنّ الله تعالى إنما 
عطَاهُمْ هلو النّْعَمَ مِحْنَة لِيتعَبدَهُمْ بأداء شكْرها ‏ 


حيراعكف 


ا 
3 


4 وذلك ومع المْصْلُ في ما بينَ الم والفِئهِ أن ما كان نَحمَّهُ التأمّلَ والنّرَ نَحَق اللفظ فيه أنْ يُقالَ: يَفْمَهِونَ رلا 
ا يَفْقهِنَء وما كان حقُ الهِلّم السماعٌ والكَبَرٌ أظليق فيه لفط الم . 


-2--5- 
د 


31 


ولِذلكَ قال عند المرّةِ والعَلَبَةِ والنْضرٍ طلا يَملَمنَ4 [الآية: 8] لأنهم لم يكونوا يَعْلَمونَ النْصْرّ والعَلَبَدَ لو لم يكن 4 
رسول الل يل. ا 


م لوه ع سي يي صقر 


١‏ وقولهُ تعالى: «راتهم يصدون رهم بروت؟ له وجهان: ا( 
/ أخَدهما: رأيتَهُمْ يم يَصُدَونَ عنْ طاعتِكَ وانْبَاعِكَ . 3 


لاني : يَصْدُونَ ضَعَفَتَهُمْ عن اتَاعِكَ . ١‏ 
] وتوله تعالى : «سَوَآءُ عَلَنْْ استَفترتَ لَهُرْ أم لم تَنَتَمْيرٌ> [فيه وجهان: / 
أخدهما: أنهم]”" لم يَعْدَوا ذلك رَلَهَ َنْبا لأنة كان عندَهُمْ أنهمْ على الحقٌ. 
والثاني: ما قُلْنا : إنهمْ كانوا لا يُؤمنونَ بالآخِرَوء والمَعْقِرَةُ إنما تُطلَبُ من اللو ويتْحَقّقُ ذلك في الآخِرَة. 
وقولُهُ تعالى: طن بَعْفِرَ امه > على ذلكَ أيضاً؛ إنه لا يَمْفِرٌ أَسْتَفئَرتَ آم لم تَستففز. 7 
قالء رَحِمَهُ الله: ورسولٌ الله ف كان لا يَسْتَغْفِرٌ لِلْمُنافِِينَ بَعْدَ ما عَلهَرَ عندَهُ يِفَاقُهُم؛ ولكنة يجورٌ أنْ يكونّ هذا َبْلَ 
نفَاتِهمْ» والله أعلّمْ. 
قولهُ تعالى : طإآن بَمورٌ أهَُّ م4 يَحْمَمل وجهين : 
20 أخذهما: يقولُ: ظإلن بَعْْرَ أله > ما داموا على التاق ولم يتوبوا عله. 
4 والثاني : أنْ يقول: «الن بَمْفِرَ أن »4 في قوم» عَلِمَ الله منهمُ أنهمْ لا يؤمنونٌ أبداّء فقالَ في أولئكٌ: 
؟] لُعْ» وكذلكٌ هذا في قوله : «سَوَاء عََيِوِمَ م ننه أ كم كيم لا يوي [البقرة : ١‏ ويس: .]٠١‏ 
/ وقوه تعالى: إن ملا يتوى ألقوْم التَسِيَنَ4 فيه أن الله تعالى . يَمْلِكُ هدايةً ورا هداية البَيانء لأنَّ مَنْ لم يَمْلِكُْ 
| شيئاً لم يَسْتَقِمْ أنْ يُوصَف بالتّْظيم : أنةء لا يَفْعَلُء لأنة يَعْلّمّ إذا لم يَقْدِرْ ولم يَمْلِفْ لا يَفْعَل. وإنما يُوصَفُ بهذا مَنْ 
# يَئْلِكُ ذلك» ولكن لا يَفْعل. 
/ فلو لم يَقدِرْ َقْدِرْ حَلْقَ فِغْل الاهتداء في مَنْ أرادَ لم يُوصَف بأنة لا يَهْدي الفايقينَ نَّ. قَدَكَ أنه يَمْلِكُ هدايةٌ البَيانِء وهو خَلْقُ 
4 0 والله الموفقٌ. 
/ وقالَ أبو بكر : مَعْنَى قرله: طلا يهدى الْقَرمَ لتَسِقَنَ» أي لا يَيْدِيِهمْ لفِسْقِهِمْ. 
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الأيات 5 4 ا ؟" ‏ سورة المنافقو ا[ ١54١‏ 
لصحو و و 111 01 


وقالتٍ المعتزلةٌ: أي لا يُسَميهمْ مُهْتَدِينَ» إذا نَسَقُواء أو ضَلُوا. 

وأيّهما كانّء فهو مُحالٌ» لأنّ مَنْ هَدَى ضالاً لِضَلالَيهِ فهز سفية؛ فكأنه يقولٌ: : لا يَسقُة ومَنْ سَمّى الضَال مُهْتَدِباً يافهو 
كاذبٌ؟ فكأنة قالَ: لا يَكْذِبُء وهما جميعاً غير مُسْبَة مُسْتَقيمٍء لأنا نَعْلَم أنهُ لا يَسْفَهُ ولا يَكُذِبُ. َتَبَتَ أنَّ في مُلْكوِ هدايةٌ» 
يَهْدي بها مَنْ يَسْاءُ مِنْ عبادِه سِرّى هداية الْبَّيانْ. وإذا ؟ نْبَتَ ما وَصَفْنا أن في مُلْكِ هدايّة لانت أنّلهُ فيها مشيئة؛ لأنّ 

مَنْ مَلّكَ شيئاًء لم يََوْ أن تُقطعَ عنة مَشِيتُهُ . فلذلكَ قُلْنا : إِنَّ الله تعالى» ؛ يِل من َشاءُ من عبادو من" عَلِمَ أن من 
انر ويَْتارهُ على الهُدَى ويَهْدي مَنْ يَشاءُ مَنْ(” عَلِمَ أنه يؤْئْرٌ القُدى على الضلالة» فُيَهَديهِ ذلك ويُرَئْقُهُ ويُسَدُدةٌ 
والله المُسْتَعانُ. 
؛: وقول تعالى: هُمْ ) ين يمون لا توا عَكَ مَنْ عِددَ رَسُول أل حٌَ بتضُرأ» قد وَصَفْنا أنَّ هذا مِنْ غابةٍ 
بُخْلِهِمْ . وقول تعالى: ظحو بَنقضّرأ س4 دلالةٌ انهم أرادوا إطفاء هذا النور وإخفاءه» فأبئ الله تعالى إِلَا إظهارَة. 

وقولَهُ تعالى : وَل َي تون َالأرْضِ» يها على المنافقين لِيَنَْحتَهُمْ بالإنفاقٍ على المؤمنين . 

اد وود حَرنُ لوت وَالأض» يُضَيْقُها على المؤمنين لِيَمْتَحِتَهُمْ بالضّبْرٍ في حال الضّيقٍ . 

أو يجورٌ أن يكونٌ هذا بشارةٌ للمؤمزِينَ بأنَّ الله تعالى؛ يُوَسّمُ عليهمٌ الدنيا بَعْدَ ما ضائّث» وقد جَمَلَ حينَّ ْنَم لهم 
الفتوحء وآناهُم العَلبدَ على أعدائِهِمْ؛ والله أعلّم. 
الإيشي] وقوله تعالى: «بَثولونَ إن يبآ إل المَدِتةِ لَخرِجَنٌ التهدٌ ينها الأدل > الاعَد: قد يَحْعَمِلٌ معاني : 

احَثها 00 : لوعَرّن فى لْنِطابِ» [ص : *5] أي عَلَبي في الحُصومةٍ. 

والثاني : : الأفْوّى والأسَّدُ على مِثالٍ قوله 8 : طأعِزَّ عَلَ الَكَفِْنَ» [المائدة: 54]. 

والثالثُ : الأغلّى والاجَلٌء وكذلكَ قوله تعالى : «وَيلهِ اَلْمِنَّه وَلرَسُولِد وَللمْرّمنِنَ» . 

فإنْ كان على الاعْلى والأجَلّ فذلك أنّ المؤمِنينٌ أغْلّى وأجَل / الاه ب/ لأنهم اتْبَعوا الحِكمَة بالحُجَجء ٠‏ وَالكقَارَ 
اتبعوا أهواءَهُمْ. وإنْ كانَ على الاعُلّب وَالأثْهَرٍ فذلكَ للمؤمنينَ بِالعَلَبَةِ والنْصْرَةٍ على أعدائِهم. 

وإنْ كان على القُوةِ والشَّدَّةِ فقد كان ذلكَ للمؤمِنينٌ» لان لو لم يُوجَدْ ذلك للمؤمنينَ لم يكن أهل التاق يُظْهِرونَ 


0001 


الوفاقٌ للمؤمِنينٌ . 0 رَأَوًا لقو والشّدّةٌ للمؤمِنينّ مَرّةٌ وِْكُمَارٍ أخرَى أظهّروا المُواكفَة َه للْفْرِيقَينِ جميعاً . ولِذلكَ قال 


ذلك المنافقٌ: : «لَخَرِجَرٌ آلا 00 لأنة لما رأى الرّةَ والمَدَةٌ للكافرينَ يوم حل تَرَهُمَ انهم يَمْلِوّهُمْ أبداء فأظهَرَ ا 


0 وقال عند ذلك : : ربق اله ينها الأدل» واللة اعلم. 
وقولَهُ تعالى : «بكأيها ان 'امنوا لا لهك اولح ولا ولد عن صخر امي املف فيه : 

فمنهمٌ مَنْ قَالَ: هذه الآيةٌ في المُنافقِينَ ٠‏ ومنهمْ مَنْ قالَ: في المؤمتين . 

فإِنْ كانّث في المُنافقِينَ فكأنة يقولٌ: يا أيّها اللينَ اظْهَرْتُمْ بِسانِكُمٌ الإيمان «كأما الْزِنَ امثوا ل ليك وذ 577 
طم عن قر أل وإث كانت في المؤمنين فكانة فال : يا يها الذينَ حَقّقرا الإيمان «لا لهك أنؤلكم وله أوْدَدُشٌْ 


ثم اتَلّفوا في مَعْنَى الذّكْرٍ: فمنهمُ مَنْ قال: مَعْناهٌ القرآنُ على مِثالٍ قولِه: مد أَزْلَ أنه 5 455 «تّمولا بتاك 
[الطلاق: ٠١‏ و١١]‏ يعني قرآناً ورسولاً ومنهمْ مَنْ قال: مَعْتَى الذّكْرٍ التوحيد. 
فإنْ كانّ تأويلهُ القرآنّ فهو يَتَوَجَهُ إلى المنافقِينَ والمؤمنِينَ جميعاً. 


(0 و(؟) في الأصل وم: لمن. 


ونم 00 


ول 


32 


نه 


حت اث اميه 


بتختسم ره جه 


9 


ب سد لست 


عم 


3 جشد2 


2 يوس 


ند 


7-ححلند 1 -حصيد د يووجعم د يعم ديجم د يج رن يج ججمت وج 1 ووم نوجسب لالض _-حصضمار 


1١:7 /‏ 7 سورق المنافقون / الآيات 84 ١‏ 


| فإِنْ كان في المُنافقِينَ فكانة قال: طلا تلْهيٌ أنوكم ولا أرلَدْكُْ» عن الت والتَامْلٍ في القرآن. لأنّ الله تعالى بين 
0 أمورا» لور آسَرائرَكُمْ وما يَظهَرٌ عندكم]1" أن الرسول؛ لا يَحققهُِْ لقاء نفسوء وأنة إنما يقولهُ بالوّخي . فكانة يقول: 
| إذا تَأمَلُمُ انر في القرآنٍ حَمَلَكُمْ ذلك على التّحقيقٍ في الإيمان» فلا يَحْوِدُكُمْ حبٌ المالٍ والوَلّدِ على تَرْكِ التأمْلٍ في 
| القرآن لأنكُمْ إذا نَرْثُمْ فيو وتأمَلتُم» حَصلتُمْ من على تحقيقٍ الإيمان» والله أعلْم. 
| وإنْ كان في المؤيِنينَ فَمَعْناء طلا توك نونكم و]ة أوَْدُكُم» عن النْظَرٍ في القرآن فإنكُمْ إذا نَطَرْثُمْ فيه صِرْتُمْ مِنْ 
*| أهله؛ وجل قَذْرَكُمْ. 

وإنْ كان المُرادُ من الذّكْرٍ التوحيدٌ فهو راجعٌ إلى الناس كال . 

فأمًا المؤمنونَ فكانهُ حَذَّرَهُمْ مِنْ حُبٌ المالٍ والرَلّدٍ أنْ تَحْمِلَهُمْ غايةٌ حُبّهما على أن يَنْسَوا رَحدائية اللو والإيمان 
بالرسّلٍ والبَث؛ فكانة يقول: طلا تُلِيكيٌ انوك و أَنكم» كما الها" الكفرة: ؛ فَيُحَذَّرُهُمْ عنْ أنْ يَقَعوا في الهلاكِ 
من حُبّهما”" كما قال «وَاكَثُرا ألثرَ أله لدت لكين [آل عمران: ]1١‏ يعني انّقُوا الذي يُقْضِي بكمْ إلى الثارٍ المُعَدةٍ 
للكانرينَ. فكذلك الأوّلُ. 


[وأما المنافقونٌ]”؟ فكأنة قال: لا يَحْمِلْكُمْ حب المالٍ والرّلَدٍ أنْ تتْرُكوا حقيقةً الإيمانٍ والّوحيدٍ له والطاعة لرسوله 


حر مح 0 


#رلمت 


6 


7 


وقولَهُ تعالى : «رَمن يَنْصل دَلِكَ تَأرْكَيِكَ مم هم اليرت قَمَلَى ما ْنا َِ الاوييِ في إنكار البَتِ والترحيدٍ ظاهرٌه 
ططاح ريين الو ا 

*| زكر أله ا ا يو ل ب ار 
/ رسوله 8لا . 


١ 
1 
1 


وقول تعالى: طبن َل أن يأف دك لمث مول وت للا توه إك أجل »> 
/ قال بعشهُمْ : تمثى الرجعة يما رأى ِنّ الهلاك والعذاب حين''' ترك الحقوق . 
مي عن ابن عباس له أن قال: لر كلا كم ير لم يتن ار" ظ 
)030 ولكنٌ المَْنَى في ذلك عندّناء والله أعلّمُء يتل اللجرع تداق يذل لفاك حاط ولكن لَِعَصَدّقٌ» وليكون 
أ من الصالحيئ أي المَُحدين. وذلك مُسْتَقِيمٌ أن يُقالٌ : إذا ترك التُوحيدٌء قَنَرّلَ بو الموثٌ فإنة” يَكَمْنّى الرّجوعٌ لما يَرَى مِنّ 
4 الهَلاكِ والعتربة. ٌ 

ويجورٌ أنْ يكون المَعْتَى في هذا إنْ كانتٍ الآيهٌ في المؤمنينٌ المُوَحدِينَ أنهم يَتَمَنُونَ الرُجوعَ حياءً مِنْ ربَهمْ لما ارتكبوا 
22222222 
و ا ولي اذنها غلية وا اسان الواجية' 


6 3-حصيت 00 ب ب -- 


رادم 


-7 


3 -حاتك 


ع 


7 


دل أنه مَنّ اال لا لا 
/ وقولَهُ تعالى : لوقه 8ج يا سلتة اي لابقلى مدني ين اصارة يرك بللاصكم والله أعلَم بحَقيقةٍ ما أراة. 


رول 


(0 في الأصل وم: سرائرهم ما يظهر عندهم. () في الاصل رم: ألهى. (7) في الأصل: : أحبهء في م: حيه: (4) في الأصل وم: وإن كان في 
المثافقين. (6) من م؛ في الأصل: الحساب. (5) في الأصل وم: حيث. ) في الأصل وم: الكفرة ‏ ل رةه - (9) في 
الاصل وم: يستوجبوا. ‏ ' 
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قولّهُ تعالى: سبح يِه ما في السَّمواتٍ وما فى الأرض» الآيةٌ. ايده وقد قد سَبَقّ 


0 
وقولهٌ تعالى : «1 لتك و الكن» يَخقيلٌ وجقين : 0 


[أحَدُهما]”'": يَحْتَمِلٌ «آلمَرْكُ4 الولاية والسلطان. 

2١‏ والثاني: يقولٌ: «1 الثلك» يَغني مُلْكَ كل الملوك كما قال في آي أخرَى : جثلٍ اللَمدّ مَيِكَ المك» الآية [آل عمران: 
فَأخْبْرٌ ير أن مُْكَ الملوك كلها له ون من استفاة المُلكَ فإنما يده باو تعالى وياميتازه حليوء وال أعلم. 

/ وقولهٌ تعالى : «و! هُ السدٌ» يَحْتَمِلٌ أوجهاً ثلاث 0 

/ أحَدّها: أنْ يقول: در اعد يَغني لَهُ الثناه الحَسَنُ بصِفا العلا وسِماتِهِ الحسْئّى. 

/ اداني: لدة جل لكأت عل مز ب ال ع ا ير 
“4 عليهم؛ وذلكٌ مَعْنَى فوله: «الْحمد يِنَهِ رب ألْمْلمِنَ4 [الفائحة :١و..‏ .]أي الحمدٌ والئّْداءُ الحَسَنُ لله تغالى على 
إحسانه إلينا وإِنْعامِهِ علينا . 1 

ٍ دالثال: أن يَجمَلَ مَنتى الحَمدٍ مَغتى الشُكره لان الحَمد قد يُسَمْمَلُ في موضع الشكر. 

/ وقولهُ تعالى: <تَثْر عل كل تنو تدرُ» يَْعَمِل أن يكون َغتى 2-6 1 عم وَهْرٌ عل كل َي در هَدِؤُ»ه جه" على المعتزلق 
/ لأنّ الله تعالى» لا يزال يَمْدَحٌ نفسَة بأنة > 0 وكرت المعتزلة يانه بير ليم وأبَتٍ 
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#يل- 


ااران”' يانه قدي على ل الهباد أو على إصلاح أحيٍ ون العبادء وهذا جلا ما م مَدَحَ الله تعالى نَفْسَهُ بو واللهُ اموق . 

ْ | وقوه تعالى: «مْرٌ الى حَلمَيٌ بكي كار رسك مُررٌ» يَحْتَمِلُ أنْ يكونٌ تأويلّةُ: : فمدكُمْ.مَنْ يدن بدين 

اشر ومتك مَنْ يدِينٌ بدينٍ الإيمان. ودَلُ هذا على أن المَْصِيَة والطاعة يجْتَمعَانٍ في دين واحلء وأنَّ المَعْصِيّةَ [لا 

. ذم رمو 07 ص22 1 

| تخرجه مِنْ دينه» لان المي ة]1* لم يتنه تدبا بها ولكن َي َه أو عَضَبٍ عليه. 

0 :وأمًا الكُفْرُ والإيمانُ فإنه يأتي بهما المَرْءُ اختياراًء ويندَيّنُ / "07 -1/ بِالكُفْرٍ والإيمان لما عندَهُ أنه حقٌ. 

1 وفي هذه الآية دلالة أنْ ليس بَينَ الكُثْرِ والإيمان مَنِْلَةٌ ثالئةّء وليسّ كما قالّتِ الممتزلةٌ: | : إن صاحبٌ الكبيرة بَبنَ منِْتَينِ 
بِينَ الخَفْرٍ والإيمان والله هال نح الا بير : فمنهم مَنْ خَلَقَهُ كافرأء ومنهم مَنْ خَلَنَهُ مؤمناء ولم يَجْمَلُ في ما 

يَبنّهما مَنِْلهَ الثةٌء فلا يَحِبٌ أنْ تَجِمَلَء والله المُوَكْقُ. 

قله اسار لس ونيد اللا مر لام لأن مَنْ كان مؤمناً فهو 
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وم مج 
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حك 73-ححن 7 ححتتثر 
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)١( (‏ أدرج قبلها ني الأصل : ذكر. ) أدرج تبلها في الأصل: : وهي. )١(‏ من م؛ في الأصل: ذكر. (4) ساقطة من الأصل وم ٠‏ (0) في الأصل 
١‏ وم: معناء. (9) أدرج قبلها في الأصل رم: : وهو. (0) أدرج قبلها في الأصل وم: : عن. (4) من م؛ ساقطة من الأصل . 
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/ 
اللحيح سنن حي سم سني حب حي سي ا دوي ا ال 


رجحم بوجحم جوتت د بحا اجوحما اووحم د واحمماه الوح وو (-حمن جد وج دور 
١.5‏ [ 4" سورة التفابن ] الآيتان ؟ و * | 


كافرٌ بالطاغوت. وبَنْ كان كافراً بالل نهو مؤيِنٌ بالطاغرت. فإذا كان كذلك رَجَبَ أنْ يُبْحَتَّ عَنْ مَعْنَى توله: «قد 
كار رسك بز > . 

ومَعْناءُ عندنا أنَّ الحقيقدٌ» وإِنْ كانت كذلك» فالإيمانٌ إذا ذُكِرَ مُظلّقاً لم يُْهَمْ منهُ [إلا]' الإيمانُ بالله تعالى. والكُفْرَ 
إذا أَظلِقَ أيضاً لم يُنْهَمْ منهُ إلا الكُثْرَ بالله تعالى. وإذا كان كذلكَ جار أنْ يكونَ لَفْظُ الكتاب خارجاً على ما عليه المَعْهِودُ 
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مِنّ المُتعارّفي المُعْتادٍء والله أعلّم. 
4 كو 000 يله رام 0-07 0 ع - 0 7 كو 1 
5 وقوله تعالى : رَآنَهُ يما تَملْونَ بَصِيرٌ » في الأزلٍ بما يَعْمَلَهُ العِبادٌ» وإنهُ ليس كما قال بعض الناس: إنه”" لا يَعْلْمْ فَعْلَ ا( 
# العبدٍ إلا وفْتٌ فِعْلِهه واحْتَجُوا في ذلكٌ أنَا لو قُلْنا: إِنَّ الله تعالى بصيرٌ ني الأزلٍ بما يَفْعَلَهُ لكانَ قولاً بما لا يَسْتقيمٌ ني /( 


وج 


ده 


المَْتولٍ. ألَا تَرَى أنا لا نَرَى في الشاهدٍ مَنْ بَنَى بناء» يَعْلّمْ أله يَضُرهُ أو يَشْعَري عبداًء يَعْلَمٌ أنه يعاويه؟ فكذا لا يَسْتَقِيمْ 


سول 
2 


حي 


أنْ يُقالَ: إِنَّ الله خَلَقَ عبداء قد كان يَعْلّمُ مِنْ كَبَلُ أنه إذا خَلَقَهُ عاداه. 
/ والجرابٌ عن هذا الذي وصَفَهُ غَيرٌ مُسْتَقيم في الشاهدٍ لأنْ مَنانِمَ ما يَفْعَلَهُ العبادُ ومَضَارَهُمْ تَرْجِعٌ إلى أنفسِهمٌ» وليس ١‏ 
0# 
2 1 


ِنَ العَفلٍ أن يَفَْلَّ المرء وغل يَعْلَمُ انه يَضُرٌهُ. . / 
وأمًا رب العالمينَ فإنة لا يَرْجِعُ شيء مِنّ المتّافِع والمَضارٌ إليوء فجارٌ أنْ يَخلّقَ حَلْقاء يَعْلَمُ انه يَخْعارُ عَداوَتهُ لِيَطهَرَ  '١‏ 
عندَ الخَلْقٍ أنه لا يَرْجِعُ شية مِنّ المَنافِم والمَضارٌ إليه بَمْدَ أنْ يكرنَ في الحكمةٍ ذلك» والله أعلّم. ' 
ثم في قوله: جتان ينا تكله يده [البقرة: 718 و. . . .] [وقولهي]”": جرَأمهُ يما تمدن عَلِعٌ» [البقرة: 88 ١‏ 
و...] [ونولو]2: طرَهْوَ عَلَ كي تنو رَحكيلٌ» [الأنعام: ٠١7‏ و...] [وقولد]””': «ورَيْكَ عل كل زم حَييظ » [سبا: ) 
١‏ و.. .] إلزامٌ المراقبة والتّحَمُظِ ولتق وبا الترْعيبٍ والتّرْهِيبٍء لأنهُ إذا عَلِمَ المَرْءُ أن عليه في كل ما يَفْعَلهُ رقييا" ١‏ 
تقد ولا”" يَفْعَلٌ إلا ما يَرْضَّى به ربّهُ؛ والله المُسْتَعان. ش 
) وقول تعالى : ٍحَلنَ المت وَالأسَ يكلقّ» قد وَصَئْنا أن الح إذا جَرَى وِعْر يُضْرَفُ في كل شيء إلى 4 
[ما]”” هو ألْيَنُ بوه فإذا ذُكِرَ ني الأخبار أريدٌ [بو]"" الصّدْقُء وإذا ذُكِرَ في الأحكام أريدَ بو العَذْلُ» وإذا ذُكرٌ في الأقوالل ' 
أريدٌ بو الإصابةٌ . 7 
فلمًا قالَ: « يلقي ههنا أراة”"' بو الحكمة؛ كأنهُ يقولُ «خَلَقٌّ أَلتَموْتٍ وَالأنّسّ» بالحكمة. : / 
وقال بعضّهُمْ : طَيلَقّ4 يَعْنِي للحء وهو البَمْتُء ُكأنهمْ عَنّوا بو أن الله تعالى لم يَحْلْفْها عبَاء بل [حَكَقها | 
للمعاد]0" , . 
وقولهُ تعالى : «وَسَوَُ كاسن موَرَوٌ ويه الِْيرٌُ4 يَحْحَملُ هذا وجهين : ١‏ 
أحَدُهما: خسن أي أنْقَّنَ» واخكمن ومَعْتَى ذلك أن الله تعالى حص صُوَّرَ بتي آدمَ في الاسْيَذْلال بوَخدانييه ورُبريئيه 
في أنْ جَعَلَ في أنفسِهمْ حقيقةٌ المَعْرِفةٍ والِاسْيِذْلالَ بأنسِهِمْ على وَحُداية الله تعالى. 
وما غَيرُهُمْ مِنَ الضُرّرٍ فإنما يَقُمُ الاسَْدْلالُ لِكيرها بهاء ليس لنفسٍ تلك الصّوَرٍ حَقيقةٌ المَعْرِفةٍ والاسْعِدْلالُ بوحدائية. , 
ولِذلكَ كان لق صُرَرِ بي آدم أنْقَنَ وأخكم والله أعلّم . 
والثائي : أنْ يُضْرَفَ الحْسْنُ إلى حُسْنٍ المَنْطرِ ؛ ومَغْتى ذلك أنّ الله تعالى حَلّقَ بَني آدمّ على صورقء لا يد مِنْ أنْ تكونّ : 
صُورَتهُمْ مِئْلّ صورة غَيرِِمْ مِنّ الحَلاتِقِ كَبتَ أن صورَهُمْ في المَنْطر أحْسَنُ صورق. 
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(01) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: إن. (؟) في الاصل وم: و. ©) في الأصل وم: و. (8) في الأصل 
وم: و. () في الأصل وم: رقيب. (/) في الأصل وم: ولم. (4) من م؛ سائطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ أدرج قبلها ني 
الاصل وم: فكان. (01) ني الأصل وم خلق للعباد. 
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موسيم دا امستاه مسي و بي سس عد يا يي اس ل افك يي ل اسل ع لي ل ال لاقيو ل م حاتي لا و 
ريجهت م :احج جو ولشحة اوطح ملتحطة لوو اللو توه ١‏ لوحي الوح ايا 
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ع ا سح هين رو وه 1 
4 / 
| 

أ القيات ؟ 1 إ[ 4 - سورة التغابن ا ١‏ 7 
1 : 

/ فذلك مَعْنى قولِهِ تعالى: ظوَإيّه الْمَهِيرٌ» يني البَعْتُ. وأضاف ذلك إلى نفسِهٍ لأنه هو النهاية والمَقصودٌ في خَلْقِهِمْ . ِ 
جا "٠8‏ و 7 2 مو* 2 ب م 3 7 
21 ولمًا لم يَقْهَمْ أحدٌ منئْ قوله: ؤَرَِيه التهِيرٌ4 مَعْتَى الانْيقالٍ والنّحَوّلٍ منْ مكان إلى مكانء مِنْ حيثٌ أنه يضاف إلى الله 4 
تعالى: لأنَّ هذا فِعْلٌ يكوثٌبائْتِينِ؛ إن مَنْ صارٌ إلى شيءٍ صارَ ذلك إليه مِثْلَ المُلاقاة والإتيانٍ ونّحْرَ ذلك» فلما لم يُْهَمْ 
4 من الْانْتَالٌ لم يَنبَْ أن يمْهَمَ مِنْ قوله «رهة رَيْكَ وَالََْكُ سَنَا صَنَه [الفجر: ؟1] مَعْنَى الانْيقالِ» واللة أعلَم. 

ال وقوثة تعالى : «ك ما فى الت والْائضٍ وَيعْكُ ما جين وما نم في إخبارو عن عِذْمِهِ بذلك كله إيجابُ 
ْ المُراقبة والبيَقْظِ وَالتبَصّر والمُحافظة على ما أمَرَهُ الله تعالى؛ ونّهاهُ. وفي هذا إخبارٌ أن الله تعالى مُطلِعّ على ما تُضُهِرونَ 
/ مف عليكُمْ جميعَ ما هرون فاحذّروا أنْ تَتكبوا ما فيه سه في الحَالَينَ + جميعاً » والله المُسْتَعَانُ. 

1 وقولُهُ تعالى : ظرَاَهُ علا بدَّاتِ ألصُدُورِ» قال أهل العة لتفسيرٍ: أي يما في الصّدورٍ. ويَحْثَّمِلَ أنْ يكونّ الْمُرادٌ منهُ بالأنفس 
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27 0 0 
4 التي لها الصُدورٌء وكلُ منْ كان ذا فَكْرُهُ وتدبيرٌة'' فإنة يُسَمَى [مِنْ](" ذاتٍ الصّدور. 7 
2 ومَعْناء أن النّدْيرَ إنما يَضْدُرٌ عنْ ذلكٌ الموضعء ويَرْجِمُ إليهء وكل بي آدمَ خْصُوا بهذا المَعنَى . فلذلكَ ذُكرَ هذا فيهُم» ا 
5 والله ألم . 0 


ميك 


03 


أ وقول تعالى : «أل بلي بَبَئا الي كرا ين مَل كَتَاويلهُ عندّناء واله أعلّمُء أي قد أتاكُم تبأ الذينَ كَقّروا 
بِنْ فَبْنُ وما نَرَلَ بهمْ حينَ عَقّرواء وعائّدوا. ومَعْتى ذلكَ أن الله تعالى قد حَدَرَهُمْ بما يكونُ في الآخِرَةِ مِنْ ألوانٍ العذاب» 
ب فلم يكوا ليما لم يكونوا مُؤْمنودَ بالبَْثِ. فلمّا لم يَنْجَْ فيهم ذلك حَدْرَُمْ ُقوباتٍ تَنْزِنُ بهم لو لم يَنَهُوا عمًا همْ فيه منّ 
8 المُلغيان. 

20 وقول تعالى: طَدَاهها وَل أتر» [أي شد أمرهِم]”" ويَحْعمل أنْ يكونّ عاقبةً أمْرهِمْ . 

1 وفوثهُ تعالى : طوَك عََاثُ أله فيه إخبارٌ أنَّ ما نَرَلَ بهمْ مِنَ العذاب في الدنياء لم يُكَثْرْ عنم ذنبَ الخُثْرِ وأنَّ عذابَ 


تح م 


ع0 


د لع ع0 لوي اسم 
20 


4 الدنيا إنما كان جَرَاءً شِرْكهه2' في الخُفْرِ» وأنة يَُذْيُهُمْ في الْآخِرَةٍ عذابَ الُفْرٍ والشّرّكِ والله أعلّم . 3 
| ( الآية 3 ) وقوثة تعالى : ِمَِكَ أنمْ كات كيم يلير راليكي فَتالرا ب يَدُوتا» فكانة يريد بقوله: «ديكَ» أي تلك + 
العقوباث التي َرَت بالأمَم الماضية إنما كان سبَبُها أن سْلَهُمْ « »كلك كيم رُْلهُر لبتي كارا سر درك وكان قولهُم : 


00 


قَُمْ مُخالفة الرسولٍ وتهذيَة؛ وأنكُمْ ل احْتَجْتُمْ إلى طاعيه لَفِيكُمْ مَنْ هو أعظمٌ ففيكُمْ 


أب و41 تَلْقِينَ إبليس حين '*' 
مَنْ هو أعقَلمٌ منهُ درجةً وأكْبرُ مل . 

فإذا لم تُطيعوة» فيكت تُطيعونَ ببشراً معلكُمْ؟ وهذا كله عِنادٌ وحَاً؛ وذلكَ أنهمْ قد كانوا يَغْدُونَ الأصنام تقليداً منهُم 
البَشّرَ. 

ألا تَرَى إلى قولِه: «إنا وَسَدَنآ 52712 علخ أَمَوَ وَإِنَا ع >اترهم مُقْمَدُوتَ 4 ؟ [الزخرف :177]. 

ومَعْلومٌ أن جَعْلَ الصّئّم8" معبوداً بقوله: أبن تقليداً لهُ أكبرُ وأعْطمْ مِنْ تَصديتي البَمَرِ أنه رسولٌ مِنْ عن اللو عند 
قيام الدليل المعغْجزٍ. 

فإذا استَجازوا تَقْلِيدَ البَشَرِ في ذلكَء فكيف لا اسْتّجازوا تَصْدِيقٌ الرسولٍ في ما يذْعوهُمْ إلى ترشيد اللو وطاعته في مأ 
0002 ل م ون 00 ع اب 4 لقن از د مكددة 5307 بعام >4 أ 
يَرْجِعُ إليهم مِنَ المَنافِع والمّضارٌ؟ ولكنهمْ كانوا قوماً سُّهاء» فانبعرا سَفَهَهُمْ وصِنادهُمْ» والله أعلَم . 7 
ا وكذلك قَولُهُمْ : «إن هَدَآ إلا بسك تيت [المائدة: و...] وكيف يكونٌ سِخخراً» وقد آَاهُمْ بآياتٍ أعْجَرَّتَهُمْ» / 
وأغبَرّتِ المّكَرَةٌ أن يأترا بئْلها؟ و لكنهُمْ عائّدواء فلم يجدوا حيلةً سِرَى أنْ قالوا: طإن مدآ إلا سح ثِيتٌ» . 7 
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)١( 7‏ الهاء ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من م. (4) في الأصل وم: شرهم. (3) في الأصل وم: حيث. (5) في 5 
الاصل وم: الأصتام . 4 
ع 1 
اذ 


وحك ججيه لحي لمي نوه اميه المج الح ووه لاحي الوه را 


بح جمعدد جم جم د وجب تخحد جص : جه جصمر ٠»‏ يجمر د يجمسسر ‏ يجصر د يجسسر 0 


/ الخال ا ب سورة التغهاين الأيات 5 م 


دقولةتعالى: جتكتها/ "د - ب/ وَأ أي ثرو بالرسل تقل أغرضوا عن طاعة رسزله. 

/ وقولُهُ تعالى : <5) نك لقأ لم مشمغ من اح ن انه يقوة: جر تتئق ذه على الابتداء إلا ما دكرَ في 

تاهر ملو الاي 

والقول في الا سيغتاء ء في ما يُريدٌ به الإخبارٌ جائرٌ نَحْرٌ قولِكَ اله مُسْتَْنِء فأما أذ تيكيئا» فتقول: اسْتَعْنَى الله في ما 
فيه شَلكٌّ ورَيبٌ فإنة0؟© لا 0 

/ وقد غَلِط بعضٌ المفسّرينَ حين”" قالوا: : اسَْغْتَى الل بطاعةٍ مَنْ أطاعَهُ عَنْ مَعْصِيَةِ مَنْ تَصاءً؛ لان الله تعالى لم يَمْتَجِنْ 

0( عبات بالطاعةٍ والمَعْصِيَة ِمَنافِعَ يَأملّهاء أو مَضَرّ يَحُشاهاء ويخائهاء بل هو مُسَْمْنٍ بذاته عن ذلك من الارّلِء والله 


أعلّم . 


00 
- 


4 ويجورٌ أن يكرنٌ في هذا الإضمارٌ؛ ارقا : واسدٌ سْتَغْتَى الرسولٌ عن طَاعتِهِم بالله تعالى » أو يُضْرّفَ الِإسْيَمْناء إلى الإخبار 
عن فاته أنه مُسْمَْنٍ بذاته في الأزلٍء لا تَمَسَهُ حاجة» وأنهُ لا ينْصْرهُ كَذْدُ م مَنْ كُمَرَء ولا يَنْفَعهُ يمان مَنْ آمَنَّ بل إنما.يَحْصْلُ 
/ ذلك كله لْممتَحَن بهماء واللة أعلمُ . 


وقولهُ تعالى : ران ين حِيد4 فد رَصَفْنا مَغْنّى القَتَيّ. وأمًا الحَميدُ ميَخْتَمل”” وجهين 

0 أحَدُهما: ب م السو أ التق لدبو أي اح النة على نا‎ ١١ 

| [والثاني]: ؛ يَحْتَمِل مَعْنَى الحميدٍ مَعْئَن' الحامدٍ؛ وَرَجْهُ ذلك أن الله تعالى يَحْمَدُ محاسِنَ الكلقي وآثار أفمَالهم» 
/ انحن لك النا بن جمة شري شدي إنما كانت بو وذلكَ غايةٌ [الكرم]”". 

3 / 


: وقول تعالى : رم از كثرا د ل يمأ فل بك رق يتن قولة: «بل و4 يَْتولٌ وجفين : 

أحَدذّهما: : أنه يجودٌ الأ يكو هذا تعليما سول الل 6 أذ يعم اسم تاكيداً يا كان يخي عن البني» وكذلكٌ جميعٌ 
مسجم اي اه لي ٠‏ لان اسم إنما يكو نل تهَعٍ َك ؛ والة تعالى لايعهم 
في حبرو والرسولٌ؛ هو الذي كانوا يَعْهِمِونَهك في العام د تَْيْتْ عندَهُمْ ر رسالَيهُ عدم تآئلِهمْ في دلائله. لَعَلْمَهُ 
القَسَمَ تأكيداً لما يُحْبرٌء وفيا لِلتّهَمَةٍ عمًا يقولُ. ا 

[والثاني ل م في أمْر البَْثِ. ألا تَرَى | إلى قوله تعالى : 
/ <رَأتسَمُرا يله جَهَدَ جَهْدَ متهم لا يعت أنه من يَمُوثٌ بل وَغْدًا علو 45 [النحل 1 
/ وقولَهُ تعالى : طوَلِكَ عل أله بيك يَحْتَملٌ وجدين: 
| أحَدُّهما: أنّ امْرَ البَنثِ على الله يَسيرٌ مين لأنهم أذكروا البَْتٌ بعد ما صاروا ثراباً» وأخْبَرٌ أن بَعْتَهُمْ وإعادتهُمْ بَعْدَ 
44 أن صاروا ثراباً» نآخبّرٌء جَلَّ وعلاء أنَّ ذلك على الله يسي. 
| والوجة الثاني : من التأويلٍ : أن يَذْكُرَ ما تملوا مِنْ حرٍ أو شَرٌ واخصّى“'''' عليهم كل سر وعَلَانِيَِ ركل صغيرٍ وكبير 
أ لتعاينوا ذلك في كثروم » ويَعْلّموا تُحقيقّها «رَكِِكَ عل لل جين » . 

2 وقولَُهُ تعالى: «كامثا يله ور > يجررٌ أنْ يكون هذا صِلَّةَ ما تَقَدم ؛ وذلكٌ أن الله تعالى دَكَرَ ما نََلَ من 
العقويزبالأمم المافية. وأنّ ذلك إنما نَرَلَ بهمْ لِخُفْرِهِمْ بالله تعالى وتكذييهمُ الرسُل» فآمنوا أنتمْ بالل ورسولِه لعلا يَنْزِلَ 
4 بكم ما تَرَكَ بهم من البَأسٍ والعُقربق» واللة أعلّمُ. 
/ () الغاء ساقطة من الأصل وم . 7) في الأصل وم: حيث. ) الفاء ساقطة من الاصل وم. و اق سسا ارا 
/ الأصل وم: أو. () أدرج تبلها في الأصل وم: على. () من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (4) أدرج قبلها في الأصل: لا. 
أ (9) في الأصل وم: : و. (80) ني الأصل وم: وأحصاه. 
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الآيتان 4 وه د سورق التغاين 


جح 


رتولة تعالى : «رالثور لّرِى ح را » [النورٌ هو]0'' القرآن» ويجورٌ أن يكرنً سَمَاء نورا ١‏ لأنة ة ينْصَرُ يُنْصَرٌ [بو]!" حقيقةٌ 
المذاهب في الطاعةٍ والمعصِيّة والإحسان والإساءةٍ والإيمانٍ والكُفْرٍ كما ي 7 ينْصَرُ بنور النهار حقيقةٌ الأشياء ين جَييما 
ورَدِيّهاء كذلك يي يُبْصَرٌ بهذا مُنافعٌ الطاعةٍ ومَضارٌ المَعْصِيَة» » تسَمَائ1" نوراً منْ هذا الوجُوء واللة أعلم . 


وقولُهُ تعالى : طوالنه يما تعَمَلُون يده أي إِنَّ الله خبيرٌ بما تُسِرَونَ وما تَعْلِنون» قراقبوة, وخافظوهٌ في الحالّين جميعاً . 


يندت 


3 


ولا 


يحل 


في 


وفي هذا يان أنَّ الله تعالى عالمٌ بما يَعْمَنّهُ العبادٌ مِنَ الأزلٍ ويما يكون منهمْ؛ لوحي رح ور 
واللهُ المُسْتَعانٌ. 


مد 


وقول تعالى : طن يك بز للتن مَلِكَ يم لم4 [ذلك اليوم]”؟ في الحقيقة يوم جَمْع وتفريق'”“. وهو 
أيضاً في ال لحفيقة يومٌتَعابْنٍ وتَرابْح» وَإِنْ ذَكَرَ أحدّهما : [دليل]”" ذلك ما ذَكرَ في غَيرِها مِنّ الآياتٍ . ألا ئَرّى إلى قوله 
ا حو 4 [الشورى: 117 وإلى ما ذَكَرَ في عَُقيب قولِهٍ و اذيك ينم »> هر" قولّهُ: 
ومن يُوْمن بس ويسَمَل سَدلِكًا مَكَرْدْ عنة نيدان - يلي ب يجترى ين عا نرم وهذا هو مَعْنَى التُرابح؛ ولكنةٌ؛ جل ثَناؤة؛ 
يجورٌ أنة اكْتَّى بِذِكْرٍ أحَدِهما عن الآخَرٍ. ثم العبْنُ يُذْكُرٌ في التجاراتٍ. 
والاصلٌ في ذلك عنتنا أن كل سليم تَلبْعُهُ لا يَخُلُو مِنْ عَمَلِء وعَمَلَّهُ لا يَخْلّو مِنْ إحدّى ثلاثةٍ أوجٌه: نا أن يكون 


3-حصسلك 


- 


جد 


في مُبا اح [وإنا]”" أمر [وإما]”" نَهِي . / 
راح حرق مق ف إِذْ لا بد مِنَ البقاء لإقامةٍ الأمْرء ولك اعمال الجم : 
وَالاشْيَعَالٍ بأسبابه؛ فكأنهُ في إقامةٍ ذلكَ الأمْر» نُحفيقيه تَرْجِعُ إلى [1"" الأعمال في التحقيقة تَنْصَِفٌ إلى نوعَين: إلى / 
أمْرٍ ونَهِي . 0 
مغلم نم كان في أر فهو تار ماني عنة؛ ون كان في تفي فهر تار لم أو ب+. / 
والتجارةٌ في الخقيقة هي أنْ [يُؤْدٌ شي17]2' بِتَرْلكٍ شيء آخَر. وإذا تَحَقّقَ مَعْنَى التجارة في اعمال بَني آدم أَظلِقَ لها /7 
لَفْطا التجارة . 


قالَ: والدنيا لها ثلانةٌ أسماء: المَمْجَرٌ والمَرْرَعُ والمَمْلّكُ. وقد وصَْنا مَعْنى التجارة. 

وامًا مَعْنَى المَؤْرّع فَلِاْجلٍ أن كلَّمَْ يَعْمَلُ في الدنيا فإنما يَعْمَلٌ عاقب ولا بد أنْ تكونّ عاقبئه يرا أو سَرَاً؛ نكل مَنْ 
كانّثْ عاقب الكَيرَ فهو زارعٌ للكَبر» ومَنْ كانّث عاقبئه الكّرّ آفهر زارعٌ للشر]0”© والله أعلّمْ . ا( 

وأمًا مَعْنَى المَسْلّكِ والطريق فَلِأَلٍ أن الحَلْقَ لم يُحُلَقَوا في هذو الدنيا لَِقِرُوا فيهاء ٠‏ وإنما حُْلِقوا لأحَدٍ امرَين: إما الأ 
للتواب [وإِما]0"" لِلْيقا ب؛ فكلٌ مَنْ عَمِلَ عملاً» يُنْضي به إلى الثواب والجنة [فكانة يَسْلّكُ طريق الجنة]”؟'' و م 
قيلعتلا يلعي به إلى الثارة نه يَسْلّكُ طريقٌ النار» ولِذْلكَ سُميَث0"'" مَسْلَكاً وطريقاً» والله اعلّمُ. ١‏ 

ثم اتابن عندنا يجررٌ أنْ يكونّ مَعْناه أن أهل الكُفر يُعْبَونَ 0 في أخليم رأموالهم في الجر لأنهم كانوا يتعاونون بهم |) 
في الدنياء فَحَسِبوا أنهم يكرنونَ كذلكَ في الآخِرَّة. فإذا لم يَجِدواء وصار 0" بعضّهُمْ يَلْعَنْ بعضاًء عَبَنوا ما كانوا يَأمُلونَ | 
منهم . 

وقال بِعضَهُم : إنَّ لكل كافر في الجنةٍ قصرأ وب يتا وأهلاً. فإذا صاررا إلى النارٍ وت المؤِن أهله مره الذي كا كان له 
في الجن؛ فهذا هر التَعْابْنُ 


: 
ليه 


) 


0 
(0 من م :في الاصل: الترراة و. (؟) ساقطة من الأصل وم. 9©) في الأصل وم: : فسمى. (4) من نسخة الحرم المكيء ضاقطة من الأضل وم. كلا 

(5) في الأصل وم : والفريق. (7) من نسخة الحرم المكي » ساقطة من الأصل وم. في الاصل وم: : من. (4) في الأصل وم: أو. () في 
الأصل وم: أو. )١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. ا يأخذ شيئاً. (؟0 من م؛ ساقطة من الأصل. (5) في الأصل رم: أو. ( 


(4) من م ساقطة من الأصل . (م) في الأصل وم: سمي . ٠‏ (1) في الأصل وم: وصاروا.- 
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6 © جد جاجصدا ججمم ا وجصم د وج د وج ا ”تلك وجحتقم ند مجر د وجصمس ا يجسر جل ل 
1 
ا 
ا 


ْ 114 ا سورة التغابن الآيات 9 1١‏ 


/ 00111111111111012000ظ2«ط1إ 
6 7 
مَنْ لا يَعْلَمُ المَواقِبَ ومَنْ هو عابت في فِعْلِه جل اله تعالى عن مِثْلٍ هذا الوصفي, إلا أن يُحْمَلَ على الوعد إن نبَتَ 4 
/ الْكَبن أي إِنْ أسلّمَ الكافرٌ كان لهُ ذلك المَنِْلُ في الجنة. ٠‏ ون ازْتَدٌ المُسْلِم عنٍ الإسلام كان لهُ ذلكٌ المَئْزِلُ في النارٍء وهو 


5 عالمٌ أنَّ عافبة قبة أمرو إزاء'" الغُفْرٍ أو الإسلام وأنَّ مأواهً النارٌ أ الجن حُكْمُهُ على ما عَلِمَ وأرادٌ. 0 

أ 

/ ولكنّ الله تعالى عالمٌ بما كان وما يكوثٌ ويما لا يكونٌ: أي لو كاد أي لو كان كيت يكونٌء فاخّرَ على ذلك» 1 ىن 

| لم يْصِحٌ لما دَكَرْنا من المَغْتَى؛ والله الموقق. 1 
ا 


4 يَحْتَمِل أنة إنما سَمَاه يوم التّْابْنٍ لأنّ الدنيا جُعِلَثْ أسواقاً. والأحوالٌ التي تكونٌ لهم رُؤُومنٌ الأمرالٍ» والاعمالٌ 0 
/ التي يَحْملونٌ فيهاء ريُكْتسبود: تجارةً قال الله تعالى: جام اين ممما أ هل أن عل مز شيك ين 12 ب ألم [الصف: ]٠‏ 
/ لشم عاب 


ثم قال «ابدْنَ بم وسو كَمهدْنَ في ميل أمّك الآية [الصف: ]١١‏ وقال في آِةٍ أخحرّى: « إن الله لكر مرت المؤيرت 0 
نشْسَهم وَأئركم» الآية [العوبة: ]١‏ وقال [في موضِمَين آخرَينٍ]!" «أوتهد ليا اننا كا ألصّدَلهٌ بلْهَتَ؟ [البقرة: ١5‏ 


2-0 ع 


1 و176] وقال [في آي أخ خرَى]”": طولَهك الْذِينَ أميدًا الحيزة الأتيا باليره» [البقرة: 85]. و 
أ فإذا كانّتِ الدنيا مَمْجَرَة والآخِرَةٌ هي التي ثُدْ نقْسَمْ فيها الأرباح؛ ففي” ذلك يَقَمُ الربحٌ / /ه -1/ [والحُشْرات إلا 
7 وِيَظْهَرٌ الَبْنُ وَالمَضْلٌ والتّقْصانُ والرّيادةٌ 00 1 
/ دناه يوم الاين لما هر لهم في ذلك أنهم خسيرواء أو ريحراء فلا يور لهم ذلك في الدنياء ثم ين لمم الذي ا 
8 


يُرْيَخ]”*؟ عليه عليه والعَمَل الذي يُخْسَرٌ بو والتجارة التي يُوصَلُ بها إلى الأرباح والتي يَلْحَُ بها الحُسْرانُ: وهو ما قال: «ومن // 
يقن به اه ويشل ميلا بَكْثْرَ عَنْدُ سياد وي كيَدِِلَهُ جَيتِ جَجْرى من عيبا الأ. تَهسْمُ» الآيةء وقالَ: «والذِرمتب كفرنا يَكَذّوا | كاين » | 


0 


م الا ٠‏ و... والتغاين: .]٠١‏ 6 
وقول تعالى: تعالى : رمن يا اَهَل سليط» يَغْني طون بر بام [على ما جاءث]”" بو الرسُل” وأنّ له الحَلق 0 
١‏ والأمْرَء ويم بالرسل والبَعتِء فذلكٌ هر الإيمانُ بالله تعالى . 1 
1 دقرله تعالى : «تتتل سنيم» يَغني ويْمَلْ في إيمانه صالحا إلى أن يموت 1 
0 ل وقول تعالى : الودلت ناكا كَذّوًا ال ل 1 


بوذن لير . س! 
وقولَهُ تعالى: 0 اها قال بشم: رذن مد يَغْني بأئر الى وهو قو الأ 
5 الحْسَّنٍ. وقالٌ بعضهم : <بإذنٍ أنّه» يعني بعلم الله ٠‏ وقالَ يعض مطل الا اه بر ارا ولكلّ مِنْ ذلك وجْهُ. 
نأمًا مَنْ قالَ: ا ا ألا تَرَى إلى قوله: هومآ سبكم ين 1 
ُصيكوَ يَبِعَا كَسَدَتْ يريك 4 ؟ [الشورى: ٠م]‏ 
ومَغْلومٌ أن جزاء ما كَسَبَتْ يذُهُ عُقوبةٌ لهُ؛ والتّمْذِيبٌ والحُقربةٌ به إنما يكونُ بأثر اللو فلذلك قال: مَعْنَى قرله: «بإذن 
> أي بار الله. 


مان جه ماه 


1 ولكنْ عندّنا هذا يَرْجِعٌ إلى ما يُصِيبْهُمْ مِنْ أيدي الحَلْقٍ كقوله تعالى: <ِتَمَلوممَ يعَْبَمدُ لله بأيريكُ» [العربة: 59] ,ا 
ونّحْوٌ ذلكَ. وهذو المصاتبٌُ لا تَحْمَمِلٌ الأمرٌ مِنَّ اللو تعالى . ا( 
به مد ميةه 0 "اياك و# ا 2 8 ع 75 00 3 
1 ومَنْ قال: يعِلم الله نوه ذلك أنْ هذو المّصائبٌ فيها إهلاكٌ العبيد» وفي الشاهدٍ أنهُ لا يُحِبُ أحدٌّ أنْ يَعْلّمَ بما فيه 1 
1 ا 
)١( 1‏ من نسخة الحجر م المكي؛ ني الأصل رم: يماذا. ٠‏ (؟) ساقطة من الأصل وم. ٠‏ ) ساقطة من الأصل وم. ) في الاصل وم: : رفي. (0) من 0 
و 0 ساقطة من الاصل . (0) من م في الأصل: ويعمل صالحا وت ) من م. في الأصل: يكون. 0 
' 1 


همسر هسرد محا حسر د يجحس د ججحس د بجر اد يجمسر اد جمس اد جمس د يج اد يج 5 


الآية ١ ١١‏ 1" - سورة التهاين ا 14 7 


ججح 


1 
1 هلاكُ عَبِيدِهِ وحَدَمِهء فَأخْيّرٌ 8خ أن هذو المَصائبَ» وإن كان فيها20 هلاك عبيدِوء فإنما يكرنٌ ذلكَ ِو بمليوء ا الا 0 
4 يضف ولا يُنْقِصُ مُلْكَهُ لأنّ الله 86 أنْمَأْ ما أَنْمَأ مِنَ الخَلائِقٍ لحاجة لهم ولِمَتْفّعةِ تَرْجِعُ إليهم ومَضَرٌَة تَلْحَقُهُمْ 0 
ا يَحُلّ بهمْ بِنّ المصائبٍ لا يَضُرُة ولا يَنْفَعْه لِذْلكَ كان ما ذَّكَرَ. 1 2 


ومَنْ قال : يمَشيئة الو وإراديه فوج ذلك أن الله تعالى وَعَدَه وأوَعَدَء ولا مَحالة» يريدٌ مِنْ عَبِيدِه ما يكونُ بوَعيدو |! 
عادلاً؛ وأنْ يَضَعَّ وَعْدَهُ مَوضِعَةُ . وإذا كانَ كذلكَ كَبدَّ نبَتَ أنه يريدٌ مِنْ كل أحدٍ ما يَعْلَّمُ أنهُ يكونُ منة» لأنة إذا حََلَّقَ النارٌء ن 
وأوعَدَ عليها ٠‏ فلو أراء مِنْ كل منهمُ الطاعة لكان إذا أَحرَقٌ بالنار أخرق مَنْ أراة من الطاعةء فدحلٌ في حدٌ الجَورِء ولو ' 
كان يريدُ مِنْ كل منهمٌ المَْصِيةٌ َكانَ إذا أنْجَرَ وعدم وأذخلة الجناء كان مضع ثوائةُ في غير توضنهه» ويَحوجٌ عن عنْ حد ' 1 
الحكمة وإذا كان كذلكَ نَبَتَ أنه أرادّ مِنْ كل ما عَلِمَ أنه يختارة» ويكونُ منة» لِيَخْوّجَ ِثْلَهُ عن الحكمق: والله المرئقٌ. 1 


0 


0 


3 
ا 
0 


4 


5 


7 ونحنُ نقولٌ : قد ذَكَرٌَ الله تعالى الإذْنَ في مَواضِمَ مُخْتلِمَة ولكلّ مِنْ ذلك وَجهٌ غيرٌ وَجْهِ صاجيه» الوايت ابالمضرت بر 
ا في كل مَوضع إلى ما يِل بوء والثة أعلَم . ِ 
020 وقول تعالى : تن بو لهت ب [يَخقول وجوها: 7 
/ أحَدُها: ما](” قال أب بو بكر: لخ ما هاقة ين اكير في ال تل للم لعن كز هذ اير مالي أ 
4 ابْتَلاهُ بهذه المصيبة. 1 
| اولاني" : يجورٌ أنْ يكونَ تأويلّهُ على وجْهٍ آكَرّ وهو أنْ يقرلَ: ا 0 د كُلْبَهُ 0 
5 لِيَسْكُنَ» ويَعْلّمَ أنَّ الله أولّى بوء فَيَسْتَرْجِعَ عند ذلكَ. وذلكَ تأويل مَنْ قَرا يَهْدَا تلن أي يَسْكُنْء مِنَ الهَذدء رقو 1 

6 والله أعلّمُ. 0 


والالك””»: يَْمِلٌ أن يكرن ون" الهداية» ون حَرَجَتْ على لَنْظِ الإحداثٍ [فليسّ على الاحداث]””* ولكنّ مَْناة: 
أنّ إيمائهُ [بالك تعالى إنما كان بهدايَةٍ منّء لأنة لا يجورٌ أنْ يكونَ الإيمانُ]*" مُتَقَدّماً والهدايةٌ 5 متأ جر ة. ولكن حينَ هذاه أمنّ . ' 
يما هداف وهذا على ما قَالَ الله تعالى : «أنَهُ رَنُ الت عَامَثا يُطْرجُهُم يْنّ ألمت إِلّ ألم » [البقرة: ' 0 1] فهذا خَرَحَ 1 
في الظاهرٍ على لَفْ [الهداية 3 ولد في الحفيفة لي عليه ولكن على تفن أنه لما موا الرز جَهُمْ بالإيمانٍ من و 
الظنّماتٍِ إلى النور بعدّ الإيمان: فكذلك الأَرّلُء والله أعلَم. 

[والرابة]”" : يجورٌ أنْ يكونّ تأويلَهُ أن الله تعالى يَهْدي قلبَهُ أي يتربٌ عليه منّ الدَّلاتِ عند الموتِ على ما قال إل 
تعالى : «ويوبٌ َه عَلَ الْمَؤْمِنن وَالْموِْست» [الأحزاب: *117. 


١ 
كك‎ 


<2 


د 


5 


006 


7 وقيلٌ: فيه لغاتٌ أربَعَةٌ: يتضب الياءِ والباء جميعاً : يد قَبذ» ويهِدَ كَلْبهُ: برَفْع الياء والباءء ولَهْدٍ كَلْبَهُء أي يَهْتَدِء 

5 1 5 ا 
| دَيَهْدأ قليهُ مِنَ الشكون. 

2 

10 وتولة تعالى: «وأيه بطر َلِيِعٌ» الأصلّ في الأسماء المُشْتركةٌ إذا أضيت شيء منها إلى الله تعالى فَحَقُ 
/1 ىَ ل ل ل ل ٍران هل شَىْء عليه ويقالٌ في ! 


الكَلْقٍ : فلانٌَ عليمٌ بكذا على الخُصوصٍ» وليُْلَمَ أن العَبِيدَ إنما يَْلَمونٌ بعِلْم. ركذلك7" في قوله: طدَمْرٌ عَلَ كل شو 
ترم [التغاين:١].‏ 


ليه 0 3 


ا 7 2 8 5 

| وهذا على المعتزلةٍ لأنهم يقولونَ: إِنَ الله 8د ليس بقدير على كثيرٍ منّ الأشياءء فكأنهمْ أشْرَكوا في اسْم القدرة غير‎ ١ 
, لأنة لا أحَدَ مِنّ الحَلقٍ إلا ولَهُ جُرْءٌ مِنَ القُْرَة.‎ 
7 لك‎ 
0 في الأصل وم: فيه. (؟) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: ر. () انظر معجم القراءات القرآنية ج7/ 171. (6) في الأصل وم‎ 0( 
8 رالثاني. () في الأصل وم: هذه. 0) من م ا () من مء ماق د لافار (5) ساقطة من الأضل وم. ا‎ © 


وم: و. (81) أحرج بعدها في الأصل وم: هذا . 


يع 
ع 


أ 201 --- 
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لمحب حيبي حل لحي ل ت؟ 2 خخصم د وجصم نه عجممر هد يجسسر د يجممر ع مجم 5 ) 


/ 000 ا 5" ب سورة التهابين | الآيات ٠5 ١١‏ 
تت ا تت تكن 20-00000000000 


- 
لا 


ل لل لك ع سين وجل الل 8# ١‏ 
المُسْتعان. 
]) وقولَهُ تعالى: «رَأَلِيمرا لَه أ ل يعني اطيعرا ال ني ما متاك : وأطيعوا الرسولٌ في ما أخبَرٌ 
١‏ عله أو أطيعوا اللة في ما أمَرَكُمْء وأطيعوا الرسول في ما ماك إليه يده وهذا كل راحد إلا الم فإ لا يجوةٌ أن مُضات 
إلى الرسولٍء وما كين والإخبار فهو جائرٌ أنْ يُضاف إليه 2# وإلى الرسرلٍ 888 . : 
وقولَهُ تعالى : مان ك4 يَغني تَوَلُمْ عنْ إجابة الرسرلٍ إلى ما دعاكم إليه وعَنْ طاعئه. 
وقولّهُ تعالى: <ؤئا عل تاك الع ث4 فد تيان ارقم عن إجابيحع ومفرم به لا وجب تقصيرا ني 


تج 


0 


7.4 


وقولَهُ تعالى : < أنه لآ إِلهَ اخ يجو الأيكرة هذ لما ]بن اآدات من قل ع : جا 
ا لك ول لد ور ل ل بو» [التغاين: ]١‏ وقولِهِ تعالى: «بَيِدُ اد لزنيام 7 رتك ما ور و 
١4‏ مون [الآية: 4]. 
ثم قولّة"" تعالى: «أمّدذ» الذي له الأوصا التي تَقَنّمَتْ هر الذي «لآ إِلَدَ | ا مر أي لا مَعْبُودَ إلا هر وأنّ 
م بوهم ليس يجو أن يكرد مَبودا تمر عن هذو الاوصاف التي كفم ذكُرماء ا 
ْ وقولّهُ تعالى: : «وقل أله مبِبَوَكَلٍ ألتيثربَ» فيه بان أن مُعْتَمَدَ المؤمنينَ على اللو تعالى: ٠‏ إن تَلْتْ اعرائُهُمْ 
0 وأنهم ليسوا كالمُنافقِينَ والكَفَرَةِ حية 99 تركوا اتْباعَ المؤينينَ لِما رَأوا مِنْ قل الاتباع والأعزانٍ لهم . 


خُبَرَ أن المؤنينَ بخْلافِ تلك الصفق وأن لَِتَهُمْ واعْتمادَهُمْ على الله تعالى [ليسّ على]”؟ كَخْرٍَ لانصارة وآلله 
/ الم 

وتولُهُ تعالى : : «يأيبا التيرت حََثْرَا إرت ين أَرْوييك ليك مثو لس كدري » يَمْتَمِلُ أذ يكون 
] على تحقيٍ المَداَة [ويحكول أن يكونّ على فِمْل الٌدارَة. فإِنْ كان على تَحقيقٍ العَداوة]» فهو يَحْتَمِلٌ هين : | 
١‏ أحَدُهما : عَداوَةٌ ظاهرةٌ رهي عَدارَُالكُْر والشرْكِ؛ 0 الزمانٍ يُسْلِمْ الرجل» وِيَبْقّى ولِْدهُ 
وَزُوجتْهُ على الكُفْرٍ ٠‏ فَعَلْمَهُمُ الله تعالى صُحْبَةٌ وراماك ال إذا عوك إلى الكفرٍ والشر لشرْكِ فاحدَّروهُْ أن 

. يعرمُمْ (َإن تنثرأ» عن غقوتيوم على ما دوك إليد ئها يرك لَه حَُودٌ صر‎ ١ 
ولم در ذلك في اللي [ 01 ب/‎ ٠ ثم ذْكَرَ الله هد في صُحَْةٍ الأولاد والرّوجاتِء | ذا كانو مارً؛ الَو والشطْح‎ | 

ا 


م المُشْرِكَينِء ولكنه أمَرَهُ أنْ يُصاحِبَهُما «في الدُنيَا م مَمْرُوفاً» [لقمان 8ك]. 
| فوججه ذلك عندّنا» والله أعلّم ؛ أنه يب يُجْرِي سُلْطائَه وعَلَبتَهُ وثَهْرَهُ على رَُوجَيه وَوَلَدِو. 


/ نأمَرهُ ههنا بالعَفْو والصْفْحء دأمًا في الاين فليسّ يُججري له عليهما السلطانٌ امه ولي فلا مَْئى للامر بالعرٍ 
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5 
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غنهما؛ لكنة آم مر أن يُصاحِبَيُما «ف دنا مَمدُوضنا يَأ والا يُطيعهما في ما أمراُ مِنَ المُنْكُرِء والله أعلّم . 
/ [والثاني لتر انكر بق الت عار سنوي رهي عَداوَةُ الثفاق فكانة قال: 0 
( َنيِح عدا لَحكُمْ» وأندم نَشعُرونَ (وَإِن تنُك عَنْ ِنابَتِهمْ» ولم تُذرهُمْ عليها «وَتسْدَمْوا وتوا رت 
00 يس »>. 
( 000 00 > 0 َ( 234 : 
آ ألا َرَى إلى ما حَذْرَ الله المؤمنينَ مِنْ أهل التاق مع أنهم مِنّ الضّعْفٍ والقَكَلٍ كما أخْبرٌ 38 عنهم بقوله : «عبن كل و 


0 


-ٍ- 


1 : دطِعَم» . ) في الأصل وم: قال. في الأل وم: حيث. (4) من م ساقظة من الاصل. (4) من نسخة الحرم 
المكي» ساقطة من الأصل رم. () في الاصل وم؛ أنه زم في الأصل رم: 7 


إن 


: (0 


الآيات ؟٠ا  1١‏ لت 1 سورة القغاين جح 00 اها 


و يح هر الَْدرٌ كلتدرْ4 ؟ [المنافقون: 4] فكذلك الازواجُ والأولاد؛ وإِنْ كانوا تَحْتَ َهْرِه وَعَلَبَيهِ أمَرَهُ بِالحَذَرِ 
2 متهم ولله أعل. 
ويَحْتَمِلَ أنْ يكونّ على فِعْلٍ العَداوق» بي اوم أعداة ني اتيف وذلكَ أنهمُ في المُتعارّنٍ وَالمُْتاد يَدْهُونَ الآباء | 
إلى البخل المع عن الإنفاقي على عيرم » ويَشْتَدُ عليهم م صُنْع أبيهم من الإحسانٍ واليرٌ في حبق الناس» ويَكْرَهِوَنَ ذلك 
1 وهذا]”"؟ في الظاهر فِعْلَ العداووً "©؛ فيجورٌ أنْ يكون الله تعالى عَلّمَّ صحْبَةٌ صُحْبَة هؤلاء أن «ين رويك رَنِيكُ» من يظهر وذ 
فِعْلَ العداوة تَمْدَرُومُمْ» أنْ يَمْتَيِعوا عنْ وجوه الإحسان والتبوع بِتولِهمْ طون تراه عن صَنيعِهِمْ يكمْ «وَتَنْفُِوا رت 


ننه غَدْردٌ تنَصِدٌ4. ) 


وتولّهُ تعالى: ظإِنَمَآ نولك وأزكدكر كذ > المَفْتونُ؛ هو المُولّعُ بالشَّيءِ العاشِق لهُء فكأنة قالَ: إنما 


٠ 0‏ فلا يَْمِلْكُمْ حُبْهُمْ على أن تَتركوا ابْتِغاء الأجر العظيم عند الله تعالى . 
يَحْتَمِلُ أنْ يكون مَعْناء أن الله تعالى لم يَخْنُقٍ الازواجَ والأولاد لكمْ مَجاناً» بل إنما حَلَقَهُمْ ليتليَكُمْ» ويَنْتَحِتَكُْ أن . 
21 سرح رد ونَّهاكُم عن حُبْهمْ . 
خيَرٌ أن الله «عِندَهُ أَبْوٌ عَيلِيع» لِيَتَحَمّلوا المَؤنَةَ العظيمة في أوامِرو ونّواهِيه عند حُبّهمْ الأولاة والأموال. هذا 
تخ سا قل بمشفم: لاوا وارلا كار يلو بهم؛ داو بذ ب 0 تلزنا وفشيقة اا ار 
الرجل أنْ يُهاجِرٌ إلى المدي 
بعرم ا لت بالمدينة» وأفعالّهُمْ هذو إنما كانّتُ بمكة إلا أنْ يكونوا كتبوا إليهمْ بهاء 


والله أعلّم . 
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ا وقولة تعالى : جدَلكوا الله م اسْتطتم» قال بعضّهُمْ : نَسَحَتْ هذو الآية قولَهُ تعالى : طانَثوا لله حَقٌّ ثلو.> 
[آل عمران: حيت”* أمْرَ ههنا بِالِانّقاء على كَذْرٍ الاستطاعة؛ ولّمٌّ بخلافه. 

ا ا 0 | أقَدَ حَنّ تُقَائ» لا يراد به الاقاة في ما لا يشتطيعلة لا كوق الطاقة رن 
والاشيطاعة ‏ لكنهٌ إِنْ كان [فَوَجْهُهُ أنِ]”” طأنتوا أله حل تُتَائد» ملكت بوطالاكم» لآنه امَرَهُمْ بنقْوّى » كبلك بها" 7 
طَاقَتْهُمْ على ما قال: دوكر آنا كنبا عَكِيمْ أن أنثلوا أندْسَكم أو حرجا ين ديرك » [النساء : 07] ولو كنت عليهخ أن لكلو رز 
فته جاذ. رلكنٌ [آمَرَ أنْ]”" تَهْبِكَ طائَتُهُمْ فيهِ. فكذلك الأوّلُ. ثم قال: «تأانكا وا لله ما ستلئمٌ» تخفيناً عليه: /إ 
وتبسيرا» والله أعلّمْ. : 

ولكنٌ الكلامَ ني أنْ كيت قال: <َلا لَه ما تتتلتغ» ولم يَكُنْ يتَّى لولا هذو الآيةٌ إلا ما يُشتطاغ0" .. ' ا( 

ولكنٌ مَعْناهُء واللهُ أعلَم» على جزة البقارة انم إذا فلت تطذ نَ التّْرَى آناكُمٌ الله الاستطاعة في ثةٌ تقراف وهو كقولة 
تعالى :. طِوَالْدِينَ بن جَهَدُوا هن ليب شنناً» [العدكبوت: 59] وقوله تعالى : نأ مَنْ أضك وألنّ» «وَمَدَّقَ للش » « فيب 7 
بتريا؟ [الليل: 5و5 را]. 1 

ا و : إنَّ الاشتطاعة تتَقَدُمُ الفغل» وهي تزول عينٍ الفاعل » َعقدُمُ على الفِعْل . ا 
ولو كان كذلكَ كان يَجْمَلُّ قولهُ : انوا لَه ما استطعم» اتكلاعا ذراكت ني + ركالك وله ل جَلّ تَناؤةُ: <نَحْدْمَا تررك ملا 
[الأعراف: ]١40‏ وكذلك قولَّهُ تعالى : طحُدُوأ مآ دَاتَيئكُم بفوّوَ) [البقرة: 77 و. . .] زالّث عنْهمْ. وهذا""" مُستحيل. ا 
/ 
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() من نسخة الحرم المكي» » ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: العدو. 0 في الأصل وم: أن. (4) في الأصل وم: حيث .. (0) من 
نسخة الحرم. المكي» ٠»‏ في الأصل وم : فوجهان. (١).ني‏ الأصل وم: به. () سائطة من الأصل وم. (ه) في الأصل وم: استطمنا . (9) الراو 
ساقطة من الأصل وم. 
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ججح صصح جه مجح مج جا جح 2ج ججح ل اج لا جد 


للححد في اححي ا سسايت ججح جمسماد ججمم د وماد سجممر دوجم د بوجحم بيجم ب 


17 سهرة التغاين أ الأية‎ ) ١6 
ببببببببب-ببببببببب ب يييي ب ص 1 سس لألبلس ض‎ 


والذي يُوَيدُ قولّنا قولهٌ» جَلّ تَناوْهُ: «نس لَر تست يْظعَامٌ سين يتكداً» [المجادلة : 4] والحاجةٌ إلى هذه الاسْتطاعةٍ 


4 نَم عند أداء البَدَلٍ عن الأصلٍ. 


فأمًا قيل ذلكء إِنْ كان مُسْتَطيعاً أو غَيرَ مُستَطيع » فهر سَواءٌ: قرلَهُ تعالى : طرَاسْمَمُوا» أي”'" اسْمَعوا إلى ما أمَرَكُمْ الله 


تعالى به ورسولُّ» و”" قرلَهُ تعالى : ليباه يمَغْنى أجيبوا ليما أمرَكُمُ الله تعالى به وإلى ما دعاك الله ورسوله لِقوله 


7 و «سَِمَ الله لِمَنْ حَمِدَه» [أبو داوود ]١18٠‏ أي أجابهُ. 


0 


0-7 


27 


0 


وقول تعالى : مَِأنفِثا حا لَضِكْمٌ» أي وانفقوا مما رُزنكُمْ [يكُنْ]”» خيراً لكُمْ يِنْ أن تُدْمَوا للإجابة لِما أمركُ» 
والإنفاق مما رَرََكُمْ. 


وقولّهُ تعالى: لوس يُوقَ سُمَّ نَنّسِيء> قال سُفْيانٌ بْنُ عيَبئَة: أي ومَنْ يُوقَّ ظُلْمَ نفسوء والشّحٌ: الظُلمُ ؛ أضاف الوقاية 


4 إلى نفيه لِيُعْلَمَ أنَّ من ااه فإنما انّقاهُ بما وَقَاهُ الله تعالى بِلْظفِهِ وكريه. 


ألا تَرَى إلى [قولِه تعالى]””»: «كأي) الذي امنا را سك وميك ن4؟ [التحريم : "] كيت عَلْمَهُمْ ذلك المُقْوَى 
بتوله : 9وَقِنَا عَذَّابٌ ألَارٍ» [البقرة: ١‏ رو ...!لِيْعْلَمَ أنّ جميعٌ أفعالٍ العِبادٍ إنما تقرمٌ» وتّصِحٌ بتَذْبيرٍ اللو تعالى وتَرفِيقِه 
وتَسْدِيدِِ وتَقُدِيرِوء والله أعلّم . 

ثم قولُ تعالى : رمن يُوقَ سح َفْسِه. فَأوْلَيَِكَ هُمْ المفِْحْنَ» فيه أوجُهُ مِنّ الدّلالة: 

أحَدُها: أنَّ قولّهُ تعالى: طون يُوقَ سُّحَّ نَْسِدِ» لم يُبَيّنْ فاعلة» ففيه بيانٌ أن في سُلْطانٍ الله ومُلْكَهِ ما يَقِي به شح 
عبدوء وأنهُ إذا وَفاءُ شح نفسِه افْلَحَ. وكذلكَ ني قوله تعالى : «إن يَشَرَكمٌ أله فا مَاِبَ كم > [آل عمران: ]١1١‏ إنحبارٌ أنَّ 


وقد يُرَى ني الشاهدٍ مَنْ لا يُوقَى شم نفِسِه البَنّة» ومَنْ قد يُوقَى شم نفسو ولا يُئْلِحُ ويْرَى مَنْ يَجَاهدٌ أعداءق 


لَب مع ما وَعَدَه وأخبرَة”"2 أنه هو الغالبُ وأنة لا يُمْلْبُ؛ فلا بُدّ [في]”" ذلك مِنْ أحدٍ وُجوو0»: 


إمَا أنْ لم يكن لِلهِ تعالى النْطْرَءٌ ة مُلْكهِ وسُلْطانِْ كما ادّعَى فهو كاذبٌ في ما ادْعَى. 

وإِمًا أنْ آنا مِنّ القوَةِ ما يقي به شح نفيوء فلم يُْلِحْء فصار كاذباً في حير 

وإمَا أن كانّتِ المعتزلةٌ في ما زعَموا أنَّ الله تعالى» قد آنَى عبِدَهُ جميمٌ ما يَقي به شح نفسِو حتى لم يَبْنّ في خزائيه 
شيءك يؤتيه ليقي به شح نفسو كَدَبَة. 

وإذا لم يكن بد مِنْ نسْبَةِ الكَذِبٍ إلى اللو تعالى أو إلى المعتزلة كانتٍ المعتزلة أولّى أن يُنْسَبوا إلى الكذب بِنْ ربٌ 


0 العالّمِينَ في ما أخْبّرواء وإِنَّ(ة) الله تعالى في ما أخْبَرَ صادقٌء ون" في مُلْكِهٍ وسلطانِهِ ما لم يُوْتِ عبد لِيَقِيَ بو شح 
نفيوء والله المُسْتَعانُ. 


[والثاني]”''': دلالةٌ على إبطالٍ قولٍ مَنْ قالَ: إنَّ على الكَرةَ أداءَ هذه العباداتٍ والحقوتي واجِبّةٌ؛ وذلكَ أنَّ الله تعالى 
وَعَدَا”'' في هذهو الآية أنَّ مَنْ وُقِيَ شح نفسوء وأدّى ما وَجَبٌ عليه مِنْ هذو الحقوقء فقد أمْلَحَ. 


2 وقدترَى الكافرٌ في الشاهدٍ يُوَى شح نفسوء يودي حقوقٌ أموالهء ويسخو بمالِه على الناسء ولا بُفْلِحٌ» ولو كان || 
| ليَرَى أن" عليه هذو الحقوقٌ واجبةٌ لكان يَمْصّل له القلاح. 


نت أنهُ ليسّ عليه أداؤهاء وإنما عليه قَبِرئُهاء واللة أعلّم. 


)١(‏ من م2 في الأصل إذ. (1) في الأصل وم: أو يكون. (5) ساقطة من الاصل وم. 4) ساقطة من الأصل رم. (5) ساقطة من الأصل وم. 
(5) في الأصل وم: وأخبر. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: وجهين. (1) الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الواو ساقطة من 
الأصل وم- )١(‏ في الاصل وم: وفيه. )1١(‏ في الأصل وم: أوعد. (17) ساقطة من اللأصل وم. 
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حك هسه :جمد مجم د مجمما ستل مت جا ا مجك ل جا ا جوتت جا جا ٠1‏ 3 
الآيتان 15 و7١‏ ) سورة التغاين ا ل 


(والثالث: دلالة]"" أنَّ صاحب الكبيرق قد يُرْجَى لهُ الفلاحُ» وإنْ لم يع على الكبيرة و[حتى]”" مات. لأنا قد ترَى رز 
صاحبٌ الكبيرة قد يُوفَى شح نفسِهٍ نفسو وقد وَعَدَ اله 38 أنَّ مَنْ يُوقَ شح نفسِهٍ نفسِه فهو مِنَّ المُفْلِحَينَ / 01/4 أ/ فإذا كان صاحبٌ 
الكبيرة قد يُونَى شح نفسوء فقد َبَتَ أنه يُرْجَى [له]”” الفلاح. 

آي ) وقولَهُ تعالى : «إن مُتُوا اه ويا حَسَنًا يَِنْهُ لَحّ» يَترَلْدُ مِنْ هذه الآياتٍ ظنونٌ فاسدةٌ: 

أحَدُها: طن اليهودٍ ين 'طتَلوا إنَّ أنَهَ قير مَعَنُ أمْنِيآُ» [آل عمران 11 وذلكَ أنهمْ لما سَمِعوا أن الله تعالى 


«حيكف 


حجح رج جبحا 2 


4 


حت جر 


يقولٌ: رسا لَه ينا مناه [المزمل : ]٠١‏ والْاسْتِفْراضٌ في الشاهدٍ يَدُنُ على الحاجةٍ إلى ما يُسْتَفْرَضُ وكذلكٌ فوله 1 
1 تعالى : <إن أله قار ورت التؤيريت أُنتْسَهُم وَنوكَم» [التوبة: 1١١‏ والشْراءٌ يدل على حاجةٍ في المُشْتَرَى . ا( 
ال أ 
| [والثاني : 000 عبِيدَهُ ني الأعمالٍ ثم قال: ولك أ عَظِيةٌ4 [آل عمران: ]١174‏ ورأوا أن مَنْ يَسْتَعْمِلَ | 
4 آخَرَء فإنما يَسَِْْلُُ في عَمَلِ» تَرْجِعُ مَنْفعَثّهُ عليد» ويَْتاجُ إلى عملوء ظتُوا بذلك أن الله فقيرٌء وأنه مُحْمَاجٌ. / 


5320 


[والثالثُ: ]7''ظدّتٍ المعتزلةٌ أن أنفسٌ العَبِيدٍ وأملَاكهُمْ مُلْكُ لهمْ حقيقةٌ؛ ليس لِلهِ في شيء مِنْ ذلك مُلْكٌ ولا تَذيِيرٌ ! 
قالوا: وذلكٌ أنَّ الله تعالى اسْتَئْرَضّ مِنْ عَبِيدِو وَالْمَرْءُ ني الشاهد لا بي ل يَسْتَمْرِضٌ [يِنْ]" مُلْكِ نفيِد» فلمًا اسْتَفْرَضَ 


4 


ٌ 
واشتاغ» دل أذ نو الاملاق», كانت مُلْكا لهم حقيقة. 0 
١‏ ولد يذل على أذ تل المحرلة علن ا وضلا اذ تزلهه: الو 1 رس ا تر 1 
ضيه ولم يَمْلّكْ شيئاً إلا بِعِرَض وبَدَلِء ييه" أنه لا يَنْلِكُهُء فَنَبَتَ على أن عندَهُمْ أنهُ لا يَمْلِكُ حقيقةء وأنَّ حقيقاً مر 
ال ا 
/ 7 


وت 


ويُشْبهُ أنْ يكون طن اليهودٍ والمعتزلة جميعاً إنما تَوَلَدَ مِنْ قولِهم : أنْ ليس لله تعالى أنْ يَفْعَلَ بعَيدِهِ إلا ما هو أضْلَّحُ 
لهم في دِينِهمْ» فذَمَبتٍ اليهودٌ إلى أنَّ هذا لما كان حقّاً على الله تعالى أن يَفْعَلَهُه لا مَحالة: حتى إذا لم يَفْعَلْهٌ يكون 6 
# جائر” 9 ومن كان مأجوراً بحقٌ أو بشيء يَفْعلهُ ففيه بان أنَّ حقيقة ذلك الفِغْل لِمَيرِه حتى أل بوه لا مّحالةً. 


2 


ذلك قُلنا: إن ظنوتَُمْ توَلْدَتْ عنٍ القول بالأضلّح؛ والله المُسْتَعانُ. ْ 

5 وأمًا وس عاد لكي الس تعالى على يْهايةٍ الكرّم وغاية الفْنى» لأنّ الله ا( 
1 تعالى أَغْطّى عَبْدَه ثم اسْتَفْرَضَ منه ذلك الذي أعطاة لِيُصيرٌ ذلك العطاءُ ببَدَلِهِ 4 الداتم» وهو النّعيمُ في الآخِرَة. 9 
١‏ ومَعْلومٌ أن مَنْ أرادٌ دوامً إعطاء مَنْ أعطاء فهو في غاية الكَرَم وكذا اشَْرَى من حياةً فاليةً لِيْْطِيَ لهُ حياةٌ دائمةً» وهذا 1 

الم 1 


/ 14 

/ ومن اسْتَعْمَل عَبِيدَهُ في عَمْلٍ » وسشيالة جرلا سحي ويَشْرّفُ به» ويَكُرمء ٠‏ ثم وَعَدَ لهُ على [ما]”''2 فيه أجراً دائماً 1 038 
6 ذَلَّ على غِنا: ككَبّتَ أنهُ أراد بهذو الآياتٍ أن يُعَلْمَنا غاية كرمِهِ وغايةً جودو رنهاية غناة وأنّ جودة وكَرَّمَهُ ممًا لا نَل ِكهُ 

ْ عقولناء والله المُسْتَعان, ا" 


4 والذي يدل على غايةٌ كَرَمِهِ وغاية جودو أنْ جَعَلَ ما نَتَصَدَّقُ بو على قُقّرائنا وما نَصِلّ بو أرحامّنا قَرْضاً على نفسِه» 4 
وَوَعَدَ الأجرّ بعَمَلٍ يَْملهُ العَبدُ لتَقسِوء وعلى عَمَلِء على العَبْدِ فِْلهُ لا مَحالةً. ولا شك أن ذلك مِنْ غاية الجود والكَرّمٍ» ١‏ 
4 والله المُسْتَعان. ) 
/ وقولهُ تعالى : «إن مُتسُأ أنه ويا سنا قال بعضّهُمْ : الَرْضٌ: هو القَظمُ؛ كأنة قالَ: اقطعوا شيئاً مِنْ أموالِكُمْ لله 2 
0ك / 
ل : وفيه. (1) من م» ساقطة من الأصل. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) في الأصل رم: حيث. (0) في الأصل وم: ا 
4 وحيث ع ني الأمل و 1 اا () في الأصل وم: الآيات. (1) في الأصل وم: بعوض اثنين. 0١(‏ في الاصل: | 


د ووو ا د كر د وجصحد د جححمد بيجم بيجم و يجمسل ا ) 
١6 /‏ 4 ل سورة التهاين الآيتان ١7‏ و اللا 


1 
0 


0 


- 
إلا 


ول 


نُظعاً حَسَناً. وقال بِعضُهُمْ : : أأفرضوا ال؛ أي امجملو ما قود بو مما مضَلّ عن حاجاةكُمْ على فُقرادكُمْ ُْضاً حسما 
/ على اللو تعالى ييأر عند حا جد م إليه. 

/ وقولّهُ تعالى: : يتن لج بعني مضااك”" ما طم في الآخرة ين اثراب الذي ترمو بوبما ركم بو 
/ ريثم ينم في الدنيا ِالنٌصَدّق. 

لام وقولَهُ تعالى : (زلك حك ع4 بني «طكلئ» ين" شك لم على ما افتيشمر: شيثاًء هو أعطاكُمْ [إيائ] 27 
/ وقول : : لعَلِيةٌ» رَضفُ نه بالحلم . 

2 وعلى قولٍ المعتزلة: لا يكَحنُ هذا الوصت لأنهم يقولون : إنهُ إذا أوجبّتٍ العقوبةٌ فليسّ له تعالى أن يُوَخْرَها تَنَضْلدُ 
منه؛ وإنهُ في ما أخرّها كان ذلك حقّاً عليه حينٌ رَأى الأضْلَصَ في تأخيرها. 

م ٍ وتعلومٌ أن [َئ]”” أنى عقا عليه لم يوم صَف بالحلم؛ ولكنة يَُالُ: إن يني الجورَ» والحَليمُ مَنْ يَحْلُمُ عنْ عُقوبةٍ 
كك َيؤشرهاء ويَنْركُهاء ويَغفر عن صاحبهاء فُيُوضَُ الحِلْمٍ في هذا الموضع . 


-ححين 


3-ححصلت 


6 


7 


ي-حصلد 


7 


كه 


ين 


200-07 


1 ]| وقول تعالى: لِعَدِمْ ألمب وَلنّيْدَوْ يعني : عالم ما غابٌ مِنْ أفعالٍ الحُلْقٍ عن الملائكة» 5 
شهدوا مِنْ أفعاله» وعالمٌ بما غاب عن العبادٍ وبما شّهِدَهُ العبادٌ. 

/ وفولهُ تعالى: دِالْمِيرٌه الذي لا يُنْجِرُهُ شية» و للكيم» الذي لا يَلْحَمُهُ السَطأ في تَذبيرو. 

/ نم المُفع في القرآن أنه در « لتك الكم م» بَْدَ كر حُلُقَ الكمَرةِلِيغلَمَ أن قَسادَمُمْء لا يُوجِبُ رَهْناً في حِكْمَيد 
وتَذْبِيرو» ولا يَبْطلٌ عِرَّهُ وسُلْطائَهُ لأنّ مَنْ صَْعَ إلى تر شيعا يلم أنه يُفْسِدُه"" دلّ ذلك على جَهْلِه بالتذبيرء وإذا اسْتَغْمل 
مده بها وتلكة دن على لد | 

1 

١‏ )7 « ا زرءة م 0 ِ مابكة م 5 ٠.‏ واقوت 

ْ 3 خبْرٌ بعد [وْكْرِو]”" شحلّقٌ الكَفَرَةٍ أنه عزيرٌ لِبُعْلِم أن كُثْرَمُمْ لا يوجب نقصا في عِرٌو ولا يُدْخِلَ ذلا عليه أن 
ُسدهُمْ لا يُحْرِجَهُ عن الحكمةٍ. والله المُسْتَعَانُ. 
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(0 من م؛ في الأصل : يضاعفه. 0 في الأصل وم: حيث. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ححيث. (0) من م؛ ساقطة من 
الأصل. () في الأصل وم: يفسد. () ساقطة من الأصل وم. 
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5 و ل تك و 11901 


الآية ١ ١‏ سورة الطلاق ا[ هه ١‏ 


-ححنت 
جحدع 


سورة الطلاق 
وهي مدنية 


فار 


قولهُ تعالى: كيبا آلَّنّ دا طلَْثمُ أله مَلْمُومُنَ لِدِّنَّ» فإنة يُخَرّحُ على الإضمارء والله أعلَّمُء كأنة 6 
يقولُ: يا أيّها الي كُلْ لأميِكَ: إذا أرَْتُْ أن تُطلّقوا نساءكُمْ قَطَلْقومُنٌ لِعِدتِهِنّ. 

والدليلٌ على أنه هكذا فإنه يُكَرّجٌ الخطابٌ بَعْدَهُ للجماعة حينَ”" قال: طإدًا سَلْقئمُ اله مََلِموهُنَ نتن آر خاطبت 
به النيئ يلل والمُرادٌ أمْنهّء وذلكٌ كثيرٌ في القرآنٍ. 

ثم قولَهُ تعالي : ظنَلِتوهُنَّ نتن أمْرٌ بالطلاقٍ لِلْعِدُوَ ولم يُببْنْ أن الطلاقَ لِلْعِدّةِ كيف يكون» وذُكِرٌ في بعض 
القِراءاتٍ : فُطلقو هُنّ لقب عِذنَهِنٌ". 

ثم تَرِْكُ بيانٍ ذلك لا يَخُلو: إِمَا أنْ يكون الرسول عله قد بَيّنَ ذلكَ لهمْء فَعَرَفوا ذلك فلم يُبيّْ ذلك في الآية. [وإمًا | 
أن]”' جَمَلَ بان مَعْرِفةٍ ذلك إليهمْ ليَعْرفوا بالاجْتهادِ. 

ثم قولهُ: لِمُبْلٍ عِديَهِنٌ يَحْمَولُ أوْلَ عِدََِنّء وهو الحَيضٌ من المُقابلةِ: . 

َمَنْ يقول: الاغتدادُ بالاطهار يَجعَلْ العُبْلَ كناية عن أوَلِ الظهْرِه ومَنْ يقولّها بالحَيض يَعَلْ الُبْلَ ما يُقابلٌ الهِدّةٌء ا( 
وهو الحيض. 1 ١‏ 

ثم لنا أن تَنطرَ يي التأويلين أقْربُ» وقد الجمعوا أن له أن يلها ني آخِر افر إذا لم يُجامِْها / 5/4 ب/ فيو. دل ا 
أن تاويل القبلٍ ما يُقايل العِدّةَ أحقء وهو الحيضٌء والاغْتدادُ بو أولى» واللة أعلَم . 0 

وقولهُ تعالى : طوَإْسُأ اليد » يُحرُجُ على هذينٍ الوجهين : ا( 
. أحَدُهما: النَظوا الحقوقٌ والأحكام التي تَجِبُ في العِدّق: فأدُوها. 
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والثاني : الحفظوا نفس ما تَعْتدَونَ به» وهو عَدَدْ الحيض الذي يو(4) تَعْنَدُونٌ؛ لا أن يراد ولا ينم ينقص . | 
ام جْعَلَ الإحصاء إلى الأزواج يَحْتَمِل وجهَينٍ: 


لحيل 


أحَدُهما: أنه هُمْ الذينّ يُلِْمُهُمُ الحقوقٌ والمُونَ. 0 
والثاني : لهم نَنْمُ نَحْصِينٍ الأولاد في العِدّوَء والله أعلّمْ. 6 
: 


لحيل 


وقونهُ تعالى : لا خُوْجوهُ بن يتن وكا يعن إلّآ أن أي يتمذ مُيوٌ» دل قولهُ: جين يُوْنَهِنَ» على صحة ب 
مَسْأَلةٍ لأصحابناء رَحِمَهُمُ الله في مَنْ حَلّفَ: لا يَدُْلُ بيت فلان» كَدَخَلَ [بيتا]”*؟ هر فيه بإعارة أو إجارة: إنه يَحْنَتُ) . 


نا 


وَوَجْْهُ ذلك أنَّ الله تعالى أضات البيوتٌ إليهنّ» وإنْ كانّتْ حفيقةٌ المُلكِ للازواج. ) 


دس - 


() في الأصل وم: حيث. (؟) انظر معجم القراءات القرآنية ج/ 118 . 0) في الأصل وم: أو. (4) في الأصل وم:بها. (5) من م» ساقطة ! 
من الأصل . 


ها 


جه 


- 
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5 


وس ل اوتا متكا مججت 1 ااجتم 3 اجتت ا مجم ا مجم مججمت ديجمت ا مججم د بيجم 5 
/1 كهةا ا 6" ب سورة الطلاق ا الآية 1 
4 
| ألا و رَى إلى قولِه: «الَكوحُنَ مِن حَيتُ سك ين وبْدجٌ» : [الطلاق ا جلا عه يأ يُوْتِهِنَ»؟ نَدَلْ 
5 قولة: من بوْتِهِنَ» أنه أرادَ به البيوتٌ التي أسْكَتَهُنٌ الأزواجٌ فيها . وإذا صَحَدٌ صَحْتْ هلو الإضافةٌ دل على صحةٍ المذعب. 
وال الشافِهِي في مَنْ حلت : لا يَدْخُلُ مَسْكَنَ فلان مدَتَلَ مشكناً [هو]”" فيه بإعادة : إنة يحنت وقالٌ في مَنْ 
؟| حَلّفت: لا يدخُلٌُ بِتَ فلان [نَدَحَل]" : إنهُ لا يَحْنَتُ وَاتّجٌ في المَسْكنٍ أنه إنما حَدِتٌ لأنة وَجَدَ حقيقة السُّكْنّى مِنّ 


المَحُلوفٍ عليه. 
١‏ إن كان هذا هو الدليلَ على الحدْثِ فالواجبٌ عليه أن يشمت في البيت]''» لوجود التينوتة على حِنْهه”*» في المشكُن 
جرد اشن . 


ل ند إن الت أرب في البي لان اله تعالى أضاف البيرت له في كتابه. وإذ كنب فيها بإعارق: ولم يرججذ 
# في الشكتى ذلك وللة أعلم. 
| وقولهُ تعالى: طإله أن يَأبِينَ يجنز يُسْرَ» ومييتق قُرئا ”2 جميعاً . . فمنهم مَنْ مَنْ حَمَل الِاسْيَنْناء وو فول جإلآه 


+ على قوله: : طلا عرش من يُوِْهن» رصَرََهُ [إليدء ومنهُمْ مَنْ صَرَقَه" إلى قوله: طؤولَا ييحن ولكلٌ من ذلك وجهان: 

ا فأمًا مَنْ حَمَلَهُ على قوله: طلا مرِجْوحْنَ» فإنهُ جَعَلَهُ اسيثنا؛ ولِلاسْيئتاء وجهان: 

/ أحذهما: «لا موه ينا ينهو ولا رن إل أن يأر يَِحِمَو و4 أي بزَِى يَْنينَ» فتُْرِجومُنٌ لإقامة الحَدٌ عليه . 

“0 (إوالثاني]”: رلا يَيَْ إلّا أن» يَظهَرَ منهنٌ بَذَاءة اللْسانٍ على أهل أزواجهنٌ» تَمُْرِجَومُنٌ يمكان البّذاءة التي في 
6 ' 1 1 7 

( لين 

/ 000 مدي ل د 

7 ومن حَمَلَهُ على قوله: ولا ير فإنة يجْعَل مَعْنَى قوله: طإإلا> على مَغنى : : لكن كما قل في قوله تعالى : لا 


رم رط 


تيه نيا لا إلا سكناً» [مريم : : 57] أي لا يَسمَعون فيها لَُاً لكن سلاماء إِذْ ل يَسْمَلُ اشتتفناء السلام م مِنّ اللَمْو لما 
:]لنت في عمقل الأثر لام » تستتي بناء فكذلكَ قولهُ ف : «ولا يرجن إلا ك ينين بسكو فكأنه قال : «ولا عَدمِم» 
أ ولكنْ إذا حَرَجْنَ فَحْروجُهُنَ فاحشةً 

1 يدل هذا على أن النّيَ لتفسٍ الخروج لا لِلِانْيقال. 

ووجة آكحرٌ في ذلك وهو ألا يَحْرْجنَ إلا أن يأنينَ بفاحشق» فإنهنٌ إذا حَرَجْنَ يُقَى عليهنٌ ان َاتِينَ نّ بفاحشةٍ كما رُوِيَ 
عن النْبِيَ يك أنه قال : «أيّما عبدٍ د روج يِذ مولا فهو عاهرً [الترمذي 1١‏ 11] لما(٠'"‏ كان المَْنَى من ذلك أنه إذا 
#تَرَوْجَ َوَطى» فهو عاهرٌ ولكن نَفِيّ عنٍ النكاح لأنة يُحْنَى عليه في التّكاح أن يطأهاء فَيَصيرٌ عاهرً» لا أن يكون نَنْسُ 


؟| اللََوْجٍ منه زثى . 
نكذلك : «ولا عَنْيّْنَ إب5 أن يتن حك و6 فيكون النّْيُ لا عَنْ نَنْسِ الخروج؛ ولكنْ لكونه سبباً لْفاحشةٍ حشةٍ في 
ا 


مجاول 


وقول" فت : تيو فمن ع كرأ «شي» بالخفض قُمَْنا ؛ أن نَفْسَ الفاحشة إذا تَمَكُرَ فيها المَرْه وتَطَرَ تيينَ لهُ أنها 
الرناحدة. ومَنْ َرأ : مي بالفتح عَنَى بو أنها مين بالبراهينٍ والحُبجج . 

ا وقولّهُ تعالى: ويلك دو 0 الخدرد المَوانِعٌ والتواهي» لا تَجِلُ مُجَاوَرَتُهاء رمن ذلك سَمَيَ الحَدَّادُ حَدّاداً لآنة 
ينع تحديدّة كل أنواع آمَِِْه أن تُجاوِرٌ حَدّها الذي جَمْلَهُ لها . 


4 


( 9 ني الاصل وم: : قال. (؟) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. ٠‏ (8) من م؛ ساقطة من الأصل. (5) أدرج قبلها في م: ما. 
04 انظر معجم القراءات القرآنية ج/1760/1. () من م: ساقطة من الاصل ٠‏ (8) في الأصل وم: أو. () في الاصل: نسائهنء ني م: 
0 . 0 في الاصل وم: 52 ٠‏ (11) من مع في الاصل : ثم قال. 
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انية ١‏ [( 5« - سهرة الطلاق ) ١1‏ 


) والجَدٌّ في الحقيقةء هو النّهايةٌ التي يُنْتَهَى إليهاء فلا تُجَاوّرٌ. وإذا كان كذلكٌ كان الخِيارٌ إلى صاحب التّاويل؟ فإِنْ 
شاء حَمَلَهُ على الحَدٌ بِينَ الطاعةٍ والمَعْصِيّة أو ما بين الحلالٍ والحرام حينَ” ذّكَرَ في هذو الآية أنواعاً مِنَ النّفّيء فَسَمَى 
| ذلك كله حدوماً. 


خم لس لمك ع ع م2 سه 244 ملظ مارم ع امام اه 0 
وقولة تعالى: «#ومن يِسَمَدَ حدود أله فَقَد ظَلم نَفْسَمْ» أي ضَرٌ نفسَة. ويجورٌ أن يكون المَعْنَى منة: أي إِنْ جاور هذا 
عقه 5 


التَدّ الذي جَعَلَهُ الله تعالى فقد وضّعَ نفْسَهُ مكاناً لم يَضَعْهُ فيه رَبْهُ. 


غِ 
4 


:)| وِالظُلمُ في الحقيقة وضمٌ الشيء في غير مَوضه. 
7 والتأويلٌ الآحَرُ أنَّ مَنْ جاورٌ مَوانِعَ الله ونَواهِيةُ فقد ظلّمَ نفسَهُ؛ دل بهذا على أن مَنافِعَ هذه التُراهي ومَضارّهاء لا 
(| جع إلى ال بل لتزجع إلى]”" تنس لمحي . 

7 ونولّهُ تعالى : لا سَدرى لَمَلّ آله يحْرِتُ بَْدَ مَلِكَ ره أي لا يُطَلّنُء فإنة إذا طَلّقَ لا يَدْريء لَعَلُّ الله يُحْدِتُ بَمْدَ ذلكَ 
ل لي وام ل ل ام ا 
“# الحكمةٍ في أنه ليس مِنْ نوع ما يُتَقَرّبُ بوء فيكونٌ فيه زيادةٌ في القُرْبةٍ ولا يِمًا يُسْتَمْتَعُ بو» فيكونٌ فيه زيادةٌ في الاسْيمْتاع . 
اللراكس كته وَالمَخْلَصُ. ١‏ 
7 وفي الواحدة كفايةٌ عما زادَ عليهاء فكان في هذو الآية دلالة النّفَي عنْ نَفْسٍ الطلاقي وعن الؤٌيادة على الواحدؤ» والله أعلّم. 
ٍْ قال: فإِنْ كان تاريل قوله هت : «لا مَدْرى لدَلّ لل مْتُ بد دَِكَ ره هو الرَعْبةُ فيها أو النّدامةٌ على ما سَبّنَ فإنة 
»| دلالةً على إبطالٍ قولٍ المعتزلق» لأنَّ الرَعْبةَ والنُدامة جميعاً مِنْ فِعْلٍ العبادء واللهُ تعالى قد أضاف ذلك إلى َفْسِهِ بقوله: لا 


مدني 


4 


وإذا كانَ كذلك تَبَتَ أن لله تعالى في إحداثٍ أفعال العِبادٍ صُنْعاً وتذْييرآء والله أعلّمْ . 
وقالَ أصحابٌ الشَافِعِئ : إن قولّهُ: طتَطْتتُوسَْ4 يدل على تَعْليم الوقْتِ في الطلاق دون العَدَدِ؛ كَلَهُ أنْ يُطَلّقَها في 
الوفتٍ أي عَدَّدٍ كان. 


كب 


03 


0 


ولا يَمْتَقِيمٌ ذلك لأنّ التأويلَ إنما يَسْتَقِيمُ على أحدٍ وجهّين: 

إمَا على ما جَرَى بد النََاهُمْ في العبادات بَينَ العباوء وإمًا [على]”' ما جَرَى به النْفَاهُمٌْ في حقّ الجكمة. 

وليس يُفْهَمُ مِنْ قوله: طنََلتوْمْنَ» بِالعَدَدِ الئَّلاثِ على واحدٍ مِنَّ الوَجْهَينٍ اللِْينِ وَصَفْناهُما. 

إ/24 0 الا ترى أنّمَنْ قال لآخَرَ: ظَلْفْتُ”* امرّاتي لم يَجُرْ لهُ أن يُطَلْقَها ثلاثا إلا أذ يكونَ نَوَى ثلاثا؟ كَكبَتَ أنه لا يُنْهَمُ به 
5 في عبارة اللفظٍ القلاثٌ. ْ 

/ وأمًّا وَجَهُ الحِكُمةٍ فَلِما ذَكَرْنا أنَّ الطلاقّ لِيسٌ مما يُتَقَرَبُ بو فَيُرَعْبُ0" في الاسْيكثارٍ زيادةً في القُرْبةِّ ولا مما 


01 


نع 20 ِيُسْتَكْثَرٌ من زيادةً في الانتفاع. وإنما المُرادُ مئة التَّأدِيبُ وَالمَخْلّصْ . وما كان مَخْرَجَهُ هذا المَحْرَجَ كان في 
حَدٌ الرُخْصَةٍء وما خحرَجَ مَخْرَجَ الرحَص لم يُتعُن بو عمًا وَقَعتْ به الرّخصةٌ. وإذا تَبَتَ ما وَصَمْنا تَبَتَ أن لا يجوز النَهُمْ 


جح د 


2 <- 


(| منْ توله تعالى : ؤَمَلَيِمُوُنَ ِنّةَ؟ الثلاث» والتَّعْلِية”"' في العَدَّدِ ألْيّقُ به مِنَ الوقْتِء لأنة لا صَرّرَ يَلْحَقَهُ في تَعَديهِ عن 
الوتٍ المَجْعولٍ فيه الظلاق» ولا شك أنه يَلْسَقَهُ الضّرَرٌ في تَعَذّيهِ في العَدَدِ والزيادةٍ منةء والله أعلّم . 
أ 


رز وممًا يَدُلُ على أنَّ المُرادَ مِنْ نَوَلِهِ: ططَلَتِتْصُنَه ليس عَدَدَ الثلاثِ نَولَّهُ : «َّا بَكتنَ] 01 /١‏ لَبَلهنَّ ايكون 
© يتنزرني» [الآية: ؟] ولا شَك أنه إذا وَكَعَ عليها ثلاثاً لم يَمْلِكْ إمساكها . 


1 


3 


0 (0 في الأصل وم: حيث. (1) من مء في الأصل: رجع. )١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. 79) ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: 
م طلق. (3) في الأصل وم: فرغب. () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: يعتد..(9) في الأصل وم: في التعليم . 
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بحيتة 


كمد مجح رجمد هد جمد وموم يجمت د يجمت ديجمت ان مجم ديجم ججح د جم د جح در 
ايل 1 0" سورة الطلاق ا ْ الآيتان ١‏ و ؟" 


ومَعْلومُ أن قولّه: ذا مْنَ مين نيرهن يمنرُون» الطلاقٌ المُكَقَدُمُ مِنْ قولِه مَكَِثْصَ» ولو كان المُرادُ عَدََ 
سا بو : تسكن يمنزون» مَعْتىء والله أعلم . 


ص ص مص مر 


وقول تعالى : «ِإدا بَنَ لَنَ دَأنسكرهن يستُوفي أ مارو يروت فيد فوائدٌ شَتىء وادلة متترقةٌ مِنَ افق 


7 


ل| + 


0 


0 


والأحكام. 
أحَدُّها: أن الله تعالى قال: «دَأنيكْيْمُنَ يمون أو فش ِمَعْرو» والمَعْرّرفُ إليها في المُتعارَنٍ مِنْ رع الفِعْلٍ 
أظْهَرٌ مِنْ نوع القولٍ؛ لأنة إنما يُحَْسِنٌ إليها اسْيَمْتاعاً وإنفاقاً ود نَخْرٌ ذلكَ؛ فلك نُوعْهُ نوع الفِعْلٍ» كَتَبَتَ أن حقيقةً الإمساك 
بالمَغروف في الأفعال. فلذَلِكٌَ قُلنا: : إنة إذا راجَعَها [بالفِغْلٍ يكونٌ مُراجِعاً]7". 

فإنْ قيلَ: أليسّ قال الله تعالى: «رأشيثرا دَق مَدلٍ َك والإشهاءٌ على الفعل ير صحيح؟ 

كُجَوابُْ أنْ يُقالَ: إِنَّ الل تعالى قال : «تأنهثا» دتغلوم أل هنا لوكا يشر الشهوة لم يمن لإعها مت . بل إذا 
سَمِعوا ذلكَ صاروا شهوداً شّهِدواء أو لم يَشْهَدوا. 

وإذا كانَ كذلك نَبّتَ أن المَعْنّى مِنْ هذا الإشهادٍ على الإمساكِ المَعَقَدْمٍ ؛ وذلكَ في الأفعالٍ مُسْتَقِيمٌء والله أعلّم . 

ووججة حر وهو أن كل عَهْدٍ اتام بغر شود جَرَى فيه الأمْرٌ بالإشهادٍ نَحْرُ توله: 2 شْهِد ذئ كا إذًا مشر » 
[البترة: 1 وكل ما حول فيو الشهوة 1 شَرْطا وام امَف جَرَى الذَّكْرٌ فيه [لا نك" إلا بشهرر تن فول ل" : دلا 
تِكامٌ إلا بشهردٍ» [نصب الراية ]١517/‏ فلمًا جَرَى الذّكُرُ في هذو الآ بة بالأمر بالإشهادٍ وبقوله تعالى: «وأتيثوا ذَوَىٌ عَدَلٍِ 
4 بت أنه [لا]7 يَسْتَقِيمٌ منْ غير شهودء والله أعلّمْ . 


ضام مصور 


ثم فني قوله فتت َأنسِكْرهُنَ مروف دليلٌ على أن المُرادَ من الأقراي”© الحيضٌ. فإنة دُكرَ نَوِعٌ هذا في 
كتاب الله في مُواضِعٌ : 

قال الله تعالى في مَوضِع: <ذا كت جهن فلا تح عكر وما من به أ هن بالْمَعرون» [البقرة: 4 وقالَ في 7 

آي أخرّى : <قِلننَ به تك مومع أل بتجنن الب ,6 وها َنم رلعروفة4 [البقرة : 1777 وقال في هذا المَوضِع: ا 
«ذا بن سين كشن يمرو » , 

ومَعْلومٌ أن المَعانِيَ بهذو الألفاظٍ م ل ل 
النْوعينٍ على التّمام وَانْقِضاءِ ءِ الأجَلٍء والثاني على الإشرافي عليه. 

رأحق ما يكون في حَقْ الإشراني على البلوغ؛ هو ما يرج جع إلى الأزواج» لأنه قد كان لهم حٌَ الإمساكِ قَبْلَ القضاء |' 
الأجل؛ وهم أحَقُّ ُ بهن" ما لم يَهمٌ بُلوعّ الأجَلٍ لا بَعْده. 

وإذا نَبَتَ أن المَغنَى مِنْ قوله : ذا بن لين في هذا الموضعء هو الإشراف على البُلوغ والقُرْبُ من انْقِضاء | 
الأجلٍ دون التّمام تَبَتَ الأقراءٌ أنة”" الحَيضٌء لأنهُ لو كان المُرادُ من الأطهارٌ لم *: يُْرَفْ إشراف الأجل على البُلرغ, لآنة 
لا نهاية لاخر ار . 


-ححتدك 


0 


ما ع 


- 00 وحعم دسج 


, 


-حدم يا 


إلا 
ار كلوه در د 00 0-8 9 - 2< ) 

وأمًا الحيض فإنة له غايةٌ مُعْلومةٌ لأنْ أيامهاء لا تَخُلو: إمَا أنْ تكونّ عَشْرةٌ أو دون المَشْرَةٍ. فإنْ كانت عَشْرَةٌ فتُمْرَفُ 
بِالعَذّ» وإنْ كائّثُ دون العشْرة فإنّ دَمَها | إذا الْقَظمّ راجَعها قَبْلَ نْ تَمْتَسِلَ وذلكَ وقْثٌ إشرافب أجَلِها على البلوغخ . 9 


والاطهارٌ لا يَتَحَقُ يَتَحَقنُ فيها المَعْنّى الذي وصَفْناء وال أعلّم . 
ثم قال ههنا « نيرهن يترون قَدَلَ الأمْرٌ بالإمساكِ في الظاجر أنها مادامّث في | لِعِدَّةِ فهي على مُلْكْهِ. وقال ني 7 


5| من مء ساقطة من الأصل . () في الأصل: 1 ا (4) ساقطة من الأصل وم. (09) أدرج بعدها في‎ )١( 
/ الأصل وم: في. (1) في الأصل رم: بهم. 0) في الأصل وم:‎ 
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وعد جم جه جحت جمد جص جم جم جم جم جم جم د جا 
الآيتان ؟ و ؟ ) 0 -.عورة الطلاق ا[ ١4‏ 


مُوضع آتحرٌ: «وَبولبنَ أن يهن في دَلِكَ» [البقرة: 178] قَدَلَ على أنه قد وَفَعَ شيءٌ مِنَ الزَّوالِ حتى أَمَرَهُ بِرَدُهاء فيكونُ 
حُةٌ للشافِِئ في أنَّ الطلاقٌ الرّجْعِيٌ يُحَرّمُ الوّظء. 1 

ولكنٌ المَعْنَى عندنا في هذاء والله أعلّمُء آنا قد عَرَكْنا بقوله: «أز ذَارفُوهن مَْرُرن» بَعْدَ وجودٍ الطلاتي المُعَقَدُمٍ أنه لم 
يرد بو القرْقةَ للحالٍ» ولكنٌ مَعْناُ: انْرَكرهُنٌ حتى تَنْقَضِيَ عِذّهُن كَتمَارِفوهَنٌ . 

ََبَتَ أن قد وَفَعَ شي مِنْ سُبْهَةٍ الفرات بالطلاق؛ وهو أنْ صارٌ القِراقٌ مُسْتَحِقَاً لازماً حال انْقِضاءِ العِدَّوَء فيكوثٌ لهُ 
عَرْضٌ الوجود للحالء فقال: لاتَأَنسِكرمنَ» على إبقائهنٌ على أضل المُلْكِء وفال: <رَمولنَ أن بين في دَلِكَ [البقرة: 
4 لِرَفْعٍ تلك الشبَْةٍ الواقعةٍ بالطلا . 

رهذا على سيل ما قال تعالى: طلْلزِنَ يُوْلنَ ين يبه رَيْضُ أبمذ دير ون قامو ود الله حَدُدٌ يه طوَإنَ عبنا للق ون 
لَه سميعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: 777 و77؟] وكانّ المَّيءٌُ هو الرجوع . 

ومَعْلومٌ أنه لم يَقَعْ” بالإيلاء شية مِنّ الفُرْقةَء ولكنْ لمّا كان الإيلاءُ مُوجِباً لِلْتَنونةٍ في العُقبَى أَوجَبَ في الحال شُبْهَة 
القُرقَوٍء وهر: المجشقاقٌ الوا مك لقي» للع تلك البق م ا ري 
فكذلك الأوٌلُ. 

والمَعروفٌ إذا صَئَمَ لك إنسانٌَ صَنيعةٌ كَمَرَفْتَهاء وَاسْتَحْسَنْتَهاء فهو معروف» وما دَثَمْتَهُ والْكَرْتَهُ فليسٌ يمَعْروفيء أو 
هو الذي عَرَّفْنا اللهُ تعالى مِنّ المُرَاجَعَةٍ والمفارقة. 

ثم المَعروفٌ في الحقيقة ما تَظمَئِنُ إليه القلوبُ؛ وتَسْكُنُ(" عندَهٌ الأنفسٌ. 

وقول تعالى : دوا دَق عدلٍ ك4 دَلْ قولهُ تعالى : <درََ دل يَنك» أن قد يكو ينا نُساق» وأنّالنفشق لا برآ 
يُخْرِجُ”"» وكذلك فولَهُ تعالى : طيدّن يَتْنَ ين تبكاو [البقرة: 85؟]. 

َكبَتَ أنْ قد يكونٌ منّا مَنْ لا يُرْضَىء وأنَّ خُرِوجَهُ مِمّنْ يُرَضَى لا يُحْرِجُهُ من الإيمان. 

ونولَّهُ تعالى : <وَأد موا ألشَهدَةٌ يوم حين”' أضائّها إلى نفِه؛ هو أنه لا بد مِنّ الشهادة يِنْ تَْم يََعُ لأحدٍ الخَضْمَينٍ 
وضرَر يَرْجِمُ إلى الآخر» فكانة قال: لا يَظرْ يي ل ل 
تعالى. 

وقولة تعالى: هِدلِكُم بع يد. من كن بون بهد بور الآنر» المَوعِظَةً» وإنْ كانت لِمَنْ يُؤْمِنُ فَالمَعْنَى في 7 

هذا: ذلكُمْ يَنْمِظ بما يُْعظ يب من كن بون َالو الآي»ه كما كان المَعَْى مِنْ قولِه تعالى : «إِنّما نُنَذِدُ من أتَبع : 
لكر [يس: ١‏ أي إنما يَنْكَفِمُ بالإنذارٍ مَنْ يَنْبِعُ الذّكُرٌه ركما كان في قولِه: يلوم حَقّ 0 
[البقرة: ]١7١‏ أي يَتْتَقِعرنَ بتِلاوَتَهِء فكذلكَ الأرّلُء والله أعلّمْ. 


وقول تعالى: ليرعَظ بد» أي بما أمَرَ في ما تَقَدّمَ مِنَ الآياتٍ لِلْمِدّةِ والنّْهْي عن إخراجهنٌ من البّيوتِ والإنفاقي 
ونخووء أي امد بم أمر بوه ونَهَى عنه في هلو الآياتٍ «من كن ومن اله َالَو الآخر » والله أعلّم . 
1 وقولةُ تعالى: رمن يِنّنِ لَه يجمل لَه ,© «رَيرَرْقَهُ ين حَدثُ لا مج قد بين أن التّقْوَى إذا ذُكِرَ مُفْرَداً 
العم الأوايرٌ والتُراهيَ؛ وإذا ذَُكرَ مَعَهُ الرٌ والإحسانٌ صرف التَقْرَى إلى مَعْنَى» والبرٌ إلى مَعْنَى . 

ودر في هذا المَوضع مُفْرَداَء فجازٌ أن نَم الأوايرٌ والنواهي ٠.‏ ثم جار أنْ يكودّ المَعْنَّى مِنْ وله حتدع هه ) 
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8 في ما بين له مِنّ الحُدودٍ» فلم يُضَيّنُ « 4 ْمل لَهُ يا في ما لم مِييْنْ لُ وفي ما اشتبَة ين الحَدُ أو يَجورٌ أن يكون المَغنى 04 
مِنْ نوله تعالى: «ومن يتن آله أي جاهَّدَ في ما أْمَرَهُ؛ وهاه «يجمل لَه ا في أن يَهْدِيهُ؛ يبسن لهُ السبيل. ا 
( / 
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() أدرج بعدها في الاصل رم: شيء. )١(‏ في الامل وم: وتشكر. (5) في الامل وم: يخرجه. (4) في الاصل وم: حيث 
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صخ مح ع جح جه وجح مج جه لجيج امج بلجت لجح عريت كد يحصو يج 
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/ لحل 6 سورة الطلاق ا 00 الآية ؟ 


/ ألا تَرَى إلى قوله : <رَألدِينَ جنهَدُوا نا لديم سيلاً4؟ [العتكبوت : 14]. 
نال : ويجورٌأنْيَنالَ مَنْيَلْرَمُ التَّقْوَى خيرَ الدنيا والآخِرَوَء لأنالله تعالى ذَكرَ الَُى وما يليه بألفاظ مُحْتِفةٍء قال في مَوضع : 
وم بلق له جل لون أن با» [الطلاق : 4] وني مَوخيع آَر: كمه سي [الطلاق : وفي موضع : ل« إنَألَهمم 


/ لبن نَأ َالدِيتَ هم سمرت » [النحل : 78١]أي‏ « إن همع َ لدِنَ أنه [في]”' النْضْرَة/ هلاه 2ب/ والمّعونةوالُوفِيتٍ 
( 


وَالعِضْمَةٍ. ومَنْ نَصَرَه الله فلا يَعْلِبْهُ أحد. ومَنْ يَعْصِمْهُ الله فلا يله أحدٌ . وإذا نال هائّينٍ الحَصْلتَين فقدنالَ خَيرَ رَالدنيا والآخْرَة. 


مس سه 


| أو يجورٌ أنْ يكونّ قولّهُ : «ومن يَنَّنِ أل يعني يأ تق عِقابَهُ ِبجمَل لَهُ ري مِنّ الشّدّةِ في الدنيا ومِنْ سَكراتِ الموتٍ 
1 وَعْمَراتِهِ ومِنْ شَدائدٍ الآخِرَّةٍ وأهوالها. 
ويجورٌ أنْ يكرنّ قولهُ : ومن بق أله في مَكاسيه طيَجمل لَه > مِنَ الشْبَهِ والحُرّمات» كُيَسْلَمْ منها. 

ويجورٌ أنْ يكونٌ قوله : ؤت بق أ في ما ين لمن الخدود في هذه الآبات المعَدْم» ها في صُحْبةٍ النساء 
(| على ما مر به «يمّل مل لَه عزاه ممًا أهَعْهُ مِنْ ناجِيتِهنٌ «اوَيَدفَدُ ين حَبْثُ لا جا 4 . 
( يجورٌ أنْ يكونَ هذا في ما بين لهُ مِنَ الحدود إذا حَفِظَها أنْ يَرْرَُهُ ما وَصَفْنا مِنَ المرأةٍ والمال. 
1 ويجوزٌ أن يكر هذا في جميع الأمور ين المُكاتبة والنجاراتٍ لأن التتجَارَ يَظْنَونَ أنهم إنما يُرْرَُونَ المَضْلَ والريحَ لما 
يُدْخِلونَ فيها ين الشُبَه والحُرّماتٍ وأنها إذا تُِيَتْ مِنْ تِجارتِهمْ تلك الشْبهُ والحُرّماتُ رَرَقهُمْ مِنْ حيثٌ لم يَختَسِبوا. 

أو يجررٌ أنْ يكونَ”" هذا خطاباً لِلْكَفَرَق وذلكَ أنهِمْ كانوا يَخَافونَ أنهم إذا آمَبوا بالرسول يَلهِ حرموا مِنَ الرزق» 
وابْتُلُوا بالضيتي . 

ألا تَرَى إلى قولِه: «دَفَالوا إن بيع امشدئ مَمَكَ تسلف بن أنَضئاً> الآية؟ [القصص: 07] فكأن الله تعالى أمْنَهُمْ مما 
يَخافونَ بسبب الإسلام؛ وآخْبْرَهُمْ أنهمْ إذا وَحّدوا الله تعالى» وآمنوا برسولهء رَزَّقَهُمْ الله مِنْ حيثٌ لم يَسْتسِبواء وَوَسّمَ 
عليهمٌ الرّرْقَّء والله أعلّم. 

وقولَهُ تعالى : وين يَتَوكلْ عل الل هر حَسَيز» يجورٌُ أنْ يكونّ مَعْناهٌ : أي مَنْ يَعْتَمِدْهُ في كل نائبة» ويُفَوْضنٌ إليه كل 
نازلةٍ. والوكيل» هر المّوكولٌ إليه الأمورٌ. وقيلَ: الركيلٌ» هو الحافظٌء فكأنهُ قال ال 


و« 


وكيلاً مَوكولاً إليه أمْرُه وكَقّى به حافظاً وناصراً ومعيئاً . 


تا عدت 


---5-5252--7 
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اه 


وقول تعالى: < إذَ له بَِمُ أمرِي» أي في ما أخبرَ يِنْ كوه وَوَعْدِِ وَوَعيلِ أن ينْزِلَ بهم . 
ويجورٌ أنْ يكرن (بَئِمٌ أمرن» أي مَبْلَعُ ما امَرَ رسوله بتَبْليغِهِ إلى آخَرَ عِضْيانَةُ؛ يكوثُ مِنْ أُميِهِ في [تَسْحْيرِِمْ لِيَصيرٌ 


جح 


؟ | ما]”" كان الرسول بَلْمَهُم . 

4 وقول تعالى : طقة َمل لله ير عَيّءِ تَدَدا قال الحَسَنٌّ 20130 َو مِنْ أعمال العبادٍ تدا ثواباً في الآخِرَةٍ. 
١‏ والوبةُ عندنا ظنَد جَمَلَ أَنَّدُ لكل عَىَءٍِ» مما كان: ويكوث إلى يوم القيامة مِنْ حَسَنٍ وكبيح في الجكمةٍ «قذ» . ألا 
3 ا ال ا ا ل ل 


المَكان والزمانَ والفِعْل حتى حرج فِعْلَ هذا العبدٍ عن تَفْديرٍ و الذي َذَرَهٌ والله أعلَم . 


وفي قولِهِ تعالى : «وَيريْفد يِنْ حَيِتُ لا يحَتدذ» وجة آخَرٌُ وهر أنه لو جَمَلَ جميع الرّقٍ بِنْ حَيثُ لا يَحْقَسِبُ جارء 
لأنَّ الرزقٌ في الحَقيقة» هو الذي يُتَقَوّى بو وليسٌ ذلك في عَينٍ الأكل والشرْبٍ؛ ولكنُ في ما يَعَفَرّقُ مِنْ قُرَةِ الطعام 
والشراب في الأعضاء؛ وذلك بِاللّظلفٍ مِنَ الله تعالى. كَُبَتَ أن قُةَ الأكل والشُرْبٍ إنما تَصِلّْ إلى الأعضاء مِنْ حيثٌ لا 
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4 ) 
0 يَحْتّسِبُهُ الإنسان» والله أعلّمْ. 1 
21 5 

4 
)١( /‏ من م؛ ساقطة من الاصل. )١(‏ في الأصل وم: يكونوا. (7) في الاصل: تسخر ليصيرواء في م: تسخيرهم ليصيروا . 1 
4“ [ن 
#رج7 مامح مح مح ججح ججح تجوكه حجكة تج للح مج كح م جه حت ا 


جه حجصحه جه جمد جمد جم د جم جم د جم جم ا يجمه جحماه 


الآيتان ” و 4 ) م - سورة الطلاقه ا لكل 


/ 
ثم ليس في قولِه تعالى : «وَمن بَنّقِ أله يجْمَل لَه ,را»ه لهُ تتخصيصٌ» أي مَنْ لا يده لا يَررُفْهُ مِنْ حيثٌ لا يَحْمَيِبٌء لأنَا قد نَرَى ' 

4 ني الشاهد من َه ِنْ حيتٌ لا يَحْعَيِبُ» اتا أولم يَعقِ. قبت أن فائدة النُخْصيصٍ ليست تَغْني غير المقصودء ولكنٌ فائدة /| 
تخسيس لشي بلاثر. هي”'" أنه يرق مِنْ حيثٌ يَطيبٌ له ولايّلام عليوء وليسّ ذلك في غير المُمٌّقي ‏ واللة المُسْتَعَانُ. : 
١‏ 


ثم ليس في قو : ؤوتن بتكل عل لَه مهو حبة» ما يَدُلُ على ترك الأسباب. ولكن لمّا رَأى النامن يفوم مده ان 
بَعْضٍ ١‏ ويَسْتَغِيثٌُ بعضّهُمْ ببعض» أَمَرَم هُمْ أنْ يجْمَلوا المَقْصَّد والمَفْرّعَ إلى الله تعالى» وأنّْ يُصَيّروا هذو الأسباب كُلّها مِحْنَدٌ 
عليهم» لا أنْ يرّوا أرزائَهُْ مَقُصودةً مُتَعَلْقةَ بها . 1 

ألا نَرَى إلى قولِه تعالى: «رابتيا ين عَشْلٍ اند ؟ [الجمعة: ٠]كيت‏ أمَرَ بإدراكِ َضْلِهِ مِنْ تلكَ التجارة؛ فَتَبَتَ أن 
مك انق لح و و ابي ا 0 
لقمرة يلاح ل 

أحَدّهُم]” : : أن لاسرا واجبٌ في حق الست والآدب قبل الطلاتي؛ فإن مَْ أراة أن يلق امرَائهُ فالواجب عليه أن 
يَسْتَبْرتها بحيضةه ثم يُطَلَّها. وأا الِدَّةُ نإنها لا تَجِبُ إلا بَعْدَ الطلاق. كَنَبَتَ . قَنَبَتَ أنها على ما ذُكَرْنا مِنّ العبادةٍ التي تنْبّمُ 
التُكاح الذي اسْتُوفِيَ فيه المَقْصودٌ أن الاسْتِبْراة واجبٌء والله أعلّم . 

[والثاني]””" : أن العِدّةَ لو كانت اسْيبْراء لَكانّت تَكْتَفي بالحيضة الواجدة؛ فلمًا قُرِنّتْ بِالعَنَوِه وفي الواحدة مَنْدوحةٌ 
وار لج جار لامر له أعلّم . 
وقولَهُ تعالى: ولت يدن بن الْمَِضٍ ين يي هذا يدل على أن الُراة مِنَ الأقراء الحَيضٌ؛ وذلكَ لأنّ 
الأصل مندنا ني الأصو أن الشي» مت ذكر با ْ اا 

ا 1 : <أثياكا 07 [المائدة: 1] وكانّ اسم المَسْلٍ مُشْتَرَكا يتَناولُ الما وكلّ 

. فلمًا قال عند وِكْرٍ البَدَلِ: «كلم يدوأ :4» [المائدة: ]١‏ تَبَيّنَ أنَّ المراد يِنْ ذلكَ الاسم المُشْتَرَكٍ هو هذا الاسم 
ل البَدَلِء فكذلكَ الأول والله أعلّمْ. 
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2عره يمه ىّ 


وقولَهُ تعالى : «إنٍ رب يدن َددُ أههْرٍ» اختكفرا في قوله: إن أَنيد4 أنه أريد به إن ارتبُِمْ في حَيضِهنٌ أو 
في عِدتن. 


0 


حدس -+ 


وعنددًا الارتِابُ في عِدَيهِنَ لأنهُ لو كان المُرادُ منة الارتِيابُ في حَِضِنْ لكان مِنْ حق الكلام أن يقول : إن ارتَبْنَ أي 
يقول: واللائي ارْنَبْنَ ليكونّ مَنْسوقاً على قوله: ظدَالَتى بدن فلمًا قال : إن نر تَبَتَ أن المُرادَ إن اريثم في © 
الآيساتٍ والصغيرات. كَهِيَ ثلاثةٌ أشهر» والله أعلّم . 

ولأنّ المُرْتابدً إذا رَأتِ الحَيْضٌ ارْتَمَعَ رَببّهاء وصارّث عِدّنُها بالجيض» 000 ص العِدّةٍ بالشهور. 

وأمًا الآيسَةُ والصغيرةٌ فإنة لا يتَوَهُمُ [عليهما ارْتفَاعٌ الرّيب]”*© فتكون عِدَتهُما بالا 

فلذلكَ قُلْنا إن هذا الِارْتِابَ في عِدَّةِ الآيساتٍ والصغيراتٍ. 

ثم قولٌ أصحابنا: إِنَّ الرجلّ إذا طَلّنَ امراتهُ الآيسة أو الصغيرةً أو الحامل للِسْنَدِ يلها متى شاء» وليسّ لهُ وت مين 
في طلاقِها لِِسُنَدِء وإنما كان كذلكَ لأنا قد وَصَفْنا في قوله: ظمَطَلِمُومُنَ لِدَتِنَّ» أنّ المُرادٌ منه لمبْلٍ عَذْتهنٌ . 
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() في الأصل وم: هو. () في الأصل وم: لأرجه أحدها. ) في الأصل وم: ومعنى آخر. (4) في الأصل وم: هذه. (5).في الاصل وم: 
عليها ارتفاع الإياس والصغيرة فإنه لا يتوهم عليها . 
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احجحد- 


ووو ا ا ا اح دك اح رزو ووو 1 71311 
الآية 4 |: 


؟15 ) 60 دك سورة الطلاق ا 


ومَعْلومٌ أن عِدّةَ التي تَرَى الحيضٌ أحَدُ شَيئِينٍ: إمَا الدّمُ ولم تَعْعَبِرَ ما يُقابلّها » وهو الظهُرٌء مِنَ العِذَّةِ [وإمًا الأطهارٌء 
ولم]”" تَعترْ ما يُقابهاء وهو الحيض» مِنّ العِدّة. 

وإذا كان كذلكَ لم يكن بد مِنْ أن يكونّ ههنا شيء. يُقابلٌ عِدّتهاء كَبْتَ فيه مَعْنَى قُبْل عِدَتَهاء لَيُجَعَلَ ذلكَ الظهْرٌ. 

وأمَا الآيسَةٌ والصغيرةٌ والحاملٌ قجميمٌ أيَامِها مِنْ عِذّيتهاء وهو ثلائةٌ / 31/5 -1/ أَشْهُرٍ وليسّ في أيّايِها شي: [منْ]”©) ا 
عِدّيهاء فلذلكَ قُلنا : إن لهُ أنْ يُطلّقَها في أي وقتٍ شاء» وكذا لهُ أنْ يُطلّقَ الحاملَ التي مِنْ ذواتٍ الأفراء؛ وذلكَ لان إنما 
نهِيَ عندّنا عن الطلاقي على إِثْرٍ الجماع في التي 5 تَحِيضْم لتَوَهُم أنْ يكون الجماعٌ أخبلهاء فإذا َلقَهاء ثم أراة نَفْيَ الحبَلٍ في أ 
العِدَّةَ لم يتَهَيّا لهُ ذلك . 9 

وأمًا الآيسةٌ والصغيرةٌ والحامل فليسٌ فيهنّ هذا الْرَهُمْء والله ألم . 1 

ثم هذه العدّةُ» وإنْ ذُكِرَتُْ في هذه السورة على إِنْرِ الطلاقي الواحدء فكأئّها في التُظليقاتٍ الثّلاثْء لأنَّ هذو الهِدةٌ التي 
ذُكُرٌ الله تعالى في سورة البقرة مِنْ قولِه: «رَلظلقاتُ يبس بِآنطْيِهنَ كته فوؤْ» [الآية: 178] ولأنة ذَكَرّها ههنا طوأخصأ 
الْيدّ> [الآية: ]١‏ على الإجمال؛ وذْكَرّها نَم على النْفْسِيرٍ. فإذا ألْة 0 التَفْسيرٌ بِالمْجِمَلٍ يَصِيرٌ في المَعْنَى والحكم كأنة 
واحد. 1 

ومَعْلومٌ أنَّ تلكَ في الواحدة والكَّلاثِ؛ ألا تَرَى إلى قولِهِ تعالى: «اللنُ مر يمسالا مروف أو قري بإحسن» ا" 
[البقرة: 174؟] وقولّهُ: «أز تريح يإِعْسَنٌ» هي التطليقةٌ الثالئة؟ وإذا كان الأمُرٌ على ما رَصَمْنا نَبَتَ أن لِلْمَرْءِ أن يُطلّقَ ا 
امرآئهُ الحامل لَلُنَةِ ثلاثاً . ْ ا 


قال رَحِمَهُ اله: ثم قولهُ تعالى : طلا عُرْوْهُنَ من متهي وكا يَْرجنَ» [فيه]” أوجْةٌ من الفطه : 

أَحَدُها: أنه لما قال: هين يبْتهِنَ» دل أن الْرَمَهُن الشكونّ في بيهن التي كُنّ فيها في حال قِيام التُكاح: فيكونٌ ا 
دليلاً في قَولٍ أصحاينا : إنهُ ليس للزوج أن يُسْكتّها معهُ في ببته الذي هو فيو بل يَثْرْكُها في ذلك المَسْكنٍ» ويَنْعِلٌ هو ولا 
بئفسوء إِنْ كان يُرِيدُ الانيقال. يُصَححُ هذا قولهُ : «ِلَتَكنومُنَ ين حَيِدُ سَكَتر» [الطلاق: 5] فلما دَخَلَّ حَرْفُ ظِينْ» هذو ا 
الآية دلّ أن الواجبّ على الزوج أنْ يُسْكِنّها في بيت مِنْ بوت ولا يدل عليها في ذلك البيتِ إلى أن تَنْقَضِيَ العِدّة: والله 7 
أعلَمُ. ْ ا 

[والثاني: أن]** المَعْتَى عندنا في قولِه: طلا مرِجُوهُنَ من يبونهن» لتخصين مائِكُمْ» ولا يَحْرْجْنَ حوفاً مِنْ وَظاءِ غير /[ 
الأزواج وَاشْتِباء النسَبٍ لو حَْنَ. وإذا كان نَّهَى عنْ إخراجها وحُُروجها مِنّ البيتٍ لهذا المَعْنَى لم يَكُنْ بد مِنْ إيجاب التَمَئَةَ |م 
عليها لأنها إنما تَحُتَسِبُ لَمَقتَها بالحُروج [فإذا نُهيّتْ عن الخروج]”" لِتَخْصِينٍ مايه لم يُحْتَمَلْ أنْ تكون النمَقهُ على غَيرِوء /[ 
والله أعلَّم. ١‏ 1 ا 

وقولهُ تعالى : طرَودّتْ الْْمَالٍ أَجَلهُنَ أن يَصَمْنَّ مَلَهُن > رُوِي عن ابْنِ مسعودٍ ضف أنه قالَ: مَنْ شاء بِاعَلُْهُ؛ إن قولة: ' 
دروت الْْمالٍ لَْلهُنَ أن يَصَمَنَ مهن » نَرَلْ بعد قولِه في سررة البقرة: «وَالِْنَ بود مك وَيدَردد هنما مين بيهن 
ْمُه أدمْرِ وَعَثرآ » [الآية : 114] وجَعَلَ عِدةَ الحاِل بوَضع الحَمْلٍ ولا يُعْترُ بْعدُ الأجلَين . 


لكنْ إنْ كان بن مسعود هه لا يُباجِلٌ» ويقول: إن قولة: مَل يوك منكم» لا يجورٌ أن يدحُلَ في قرله : اوت / 


- 
إيا 


ءََ- 


لقال لَبلمُنَ أن يَصَمْنَّ حَبلَمُن» وذلكَ لان قولَهُ: مودت الكمّال» إنما ذْكَرَهُ في عِدّةِ الطلاقي» وعِدَّةُ الطلاق لا تَمَضَمَرُ 
عِذَّةَ الوفاق» إذا كانّتْ في الحيض لم تَدْحُلَ عِذّةٌ الطلاق في عِذّةٍ الوفاق. 


() في الأصل وم: وكذلك من جعل عدتها بالإظهار لم. (؟) ساقطة من الأصل وم. () من م» في الأصل: التحقق. (؛) ساقطة من الاصل ا 
وم. (0) في الأصل وم: ثم. )١(‏ من مء ساقطة من الأصل. ) 


فل 


]) مد سورة الطلاقا‎ ٠ 


ألا ترَى أنَّ مَنْ لّقَ امْرَا هُء وهي حامل مدن تحيضٌ؛ ثم مات عنها وها قبل الفضام عِدّتها ليم تدج عِدَّةُ الوفاة في 
الحِبّضٍ الثلاثء بل الحِيّضٌ [هي]''" التي تدحُل في عِدَّةَ الوفاق؛ وتُؤْمَرٌ بن ب عد بأبعدِ الاجلين؟ فكذلك أئرُ الحامل . 

وإذا اهْعبَه2') الحالُ أُمِرَتْ فه بالاختياط أن تَتَدٌ بأْمَدِ الاين ولانَ عِنَّ الوفاة لم َرَمْ لوطو مُتَقَدُم. ٠.‏ آلا تر أنها قد 
ي تُلرَمُ منْ لم يكن زّوجُها مِنْ أهل الوّظِ؟ وأما عِدَّهُ الحبلٍ والحيض إنما رمث لِوَظءِ معدم . وإذا [له]'" تَكُنْ عِدةُ الوفاة مِنْ 
اي د ا اي ا 0 1 
ثم التخُصيصُ يِذِكْرٍ الإنفاق على الحوايل يَحْمَولَ أنْ يكون بِمَْنَى مَْنَى أنها في الحقيقة لا ندخُلُ في قرله: «لَا عُروهُنَ ين 
نِهنَّ» لأنا ند وَصَفْنا عدر الزوج؛ الاي ريه خَرَجَتْ عنٍ 
1 الخصيء فكانّ الوَجَْهُ أنْ تَسْقّط التمَقَةٌ بعد الشّسْعَةٍ. 
: ا و نا بك في هلم امد يوطي لمكم يلك 
حٌ الله تعالى على الإنفاتي على الحوايل في يَقَمُ عندّناء والله أعلّمُ . 

0 : جمدت الكن لعل أ يسم لذ َو > عنْدَمٌ؛ عند ميقأ يعطاب؛ لبس 
يمغطوني على قوله : «وَألى يَيمْنَّ . 9 بن الْمحيضٍ ين توك إن تبره لانا لم أنه لا ا 
ولك لأنّ الاث هر في اليساتٍ إنما عت مَُمَ الأقراء في ذاتٍ ايض » ٠‏ وإذا كانّتِ الحامل مِمّنْ تَحْمَِلُ الم لم يَجُْ أن يَقَمَ 
ل لهم سك في عِدتها الوا عن عِدْتها . وإذا كانَ كذلك كت بتَ أنه خطابُ ميدأ وإذا كان طاباً مُأ اول العِدة كلها . 


د 


8 م 


وعشرينٌ ليلةً؛ فأمَرّها رسول الله يه أن تَتَرَوْجَ . . كَدَلْتُ إِباحَتهُ | لكا قَبْلَ مُضِيْ أربعة أشْهُرٍ وعَشْرَة شْرََ على أن مده الحامل 
| تتقضي بوضع العمل في جميع الاحوال . لمان 
١‏ وقالَ الْحَسَنٌ : إن الحامل إذا وضَعَتُ أحدّ الولدَينٍ الْقَضَتْ عِذّّهاء واحتّجٌ بقى لهِ: <أبَلهنّ أن يعن عع 4 ولم يَقّلٌ 
اسالهن. ولكن لا يَسْتَمِيمْ ما الَهُ لِوَجِهَينِ: 
: أحَدُهما: | م 0 
والثاني : أنه قال: طَلْبَلهنَ أن يَسَمْنَ حَملَمُنٌ » ولم يَقُل: يَلذدء بل عَلْقَ وضع حة حَمْلِوِنٌ والحَمْل اسم يجميع ما في 


لو ١‏ ولوكان كما قا لكانث مدهي برع بسضي حْلو: وال تعالى جَمَلَ أجلو أن يَضَمْنَ حَنْلَوُن: ٠‏ والله أعلّم. 
( 


ومنا يدن على أنه مَأ خطاب ما روي في حب سُبيعة بدي الحارث الاشيئة: : أنها وضَعَتُ بعد وفاق زَوجها يحل 


000001 


وترلّهُ تعالى : رمن بَدّقِ أله ْمَل لم من أنوي. يم فققد وَصَمْنا أن التّقْوَى إذا ذُكِرَ مُظلّقاً مُفْرداً يَتَنَاوَلُ الأوامِرٌ 
0 وَالنّاهِيَ؟ فكأنة قالّ: طوس بَنّقِ أل في أوايره [تحوفاً مِنْ]”" أنْ يُضَيّعَها أو في نوا هيه أن يَرْتَكبها يمل لَمُ من أموفه 
| تنه 
4 1 
/ ثم قولهُ تعالى: «يجتَل لو ينَ كنوه ]6 له وجهان: 
' أحَدُهما : قعل وين أيه 4 في تلس الكفوى أذ بسر عليو كما قال في قويه: : <كنا مَنْ أل وائَنَّ» لرَسَدَقَ 
| 1 ع4 « تم بترن »> [الليل: هو" و7] يَعغْني نُيْسرٌ به عليه فِعْلَ التَقُرّى والطاعة. فكذلك الأوّلٌ. 
] [والثاني ليلد م رحن او في المكايِب والتّجاراتٍ وغيرها : أن منِ الى الله ين الحرام يَسْرَ سٍَِ 
الله عليه الحلالٌ؛ ومن ْقَى الله في الشْبَه يَّرَ عليه في المُباح؛ ومَنٍ ائقَى اللة في تجاريه [رَرَكه]”” “ما ياجو ين اليج 
أ ناه وكيا السبيل» والله أعلّمْ. 


() ساقطة من الأصل وم. (؟) من م. في الأصل: أثبت. 79) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) انظر معجم القراءات 
/ الفرآنية ج1717//7. (7) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: و. (4) من م. ساقطة من الأصل . 
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نكل ) م .سورة الطلاق ا 2020 الآيتان 6 و1" |5 


) وقولة تعالى: طِدَلكَ أثر أله رك > يَحْتَمِل وجهين : 0 
أحَدُهما: أنْ يكونّ مَعْنَى قوله: ظِدَّلِكَ أمرٌ امَو أي ذلك التَقْوَى «أنر آم أرَلهُ > . 1 
[والثائي]”" : يَحْتَمِلٌ أنْ يكونّ أراد بقوله: «ذَِّكَ» ما تَقَدّمَ مِنّ الآياتٍ في المُرَاجَمَةٍ والإشهادٍ والطلاقٍ والعِدَّة وير 

ذلك أنهاء وإنْ حَرّجَتْ ني الظاهر مَخُرَجّ ابر فإنها كلها آمرٌ الله تعالى. أنرَلهُ إليكُمْ» فائّبعوهاء وحُذوا بأمْرِه فيهاء والله 


تك 


. 


"2 


تت 


اح 


ل 


جه 


48 


حم - 


عل 
وقولَهُ تعالى : موس بين اله بكر َنهُ مز وبل لم براه هذا يَدْلُ على ما وَصَفْنا آنّ التُقُوى إذا ذُكرَ مُفرَدا لقم ا 


ك-- 


4 الأمْرَ والنْهيَ جميعاً. 1 / 
الاترى إلى قوله: <إك سكت يدبن تاه [هود: ]1١4‏ وتال ههنا: «وس يق لله يكب عَُ .> نَجَعَلَ لا 


لَْرَى مُكفْرة يات . فلولا أن في التقْرَى اعظَمٌ الحَسَناتٍ لم يكن إفوله: ظيَكيْر نه ناي > مَمْتّى» واللة أعلم . 
وقول تعالى: طأْلَكنوضَ بن حبك سكم ين وُجَكُ» في قراءة ابن مسعود("©: «التوضَ بن حك سَكيَثُ>, 
وأنفقوا عليهنٌ «بّن يُيَرِثٌ» . ويجورٌ أن تكون قراءةٌ عُمَرَ / 01/5 ب/ ضيه هذه أيضاً . 

ألَا.ئْرَى أنه قال: لا تَدَعُ كتاب ريّنا وسُنة نينا يقولٍ امْرأةٍ لا ندري أصَدَقَتْء أم كَذَبّتْ؟ فالكتابٌُ هذاء والسُ: يجوز 
أنْ يكون سَمِمَّها من رسول الله يل ني ذلكَ. أو يجوز أنْ تكون عند عمَرَ د في هذا تِلاوَة: ند رُفِعَثْ عَيِنْهاء وبَقِيَ 
حُكمهاء ذلك قالَ: لا نَدَعٌ كتابٌ ريّنا . 

ألا تَرَى [إلى ما]”" قالَ مُمَرُ ضيه في أمْر الى : سَيّاني [على الناسٍ]”' زمانٌ يقولونَ: لا نَحِدُ الرَّجْمَ في كتاب اللو 
وإنا كُنا ُو مِنْ كَل في سورة الاحزاب: إن اشح والشيحَة إذا را فازْججمومُما تكالاً مِنَ الله والله عزيرٌ حكيمٌء نقد رُفِعَتِ 
التلارةٌ وبقِي حُكْمُها؟ 

فكذلك في أمْرِ الْقََةِ يجورٌ آنْ تكونٌ الثّلارَةُ مَزفوعةٌ» وَحُكمُّها ياقياء والله أعلّم . 

ثم قولَهُ [طَيهه]**2: لا نَدَعٌّ كتات ريّنا : [في]7" الخبر دَلالَةٌ أن الكتابٌ قد يُنْسَح بالشْنّ لان عمَرٌ يله إنما احْتّجّ في 
امْتِناعِهِ عن تَرْكِ كتاب ري لقولٍ امرأة» لم نَدْرٍ أصَدَقّتْ أم كَذَّيّتْ. ولولا أن الكتابٌ قد يُنْسَح بِالسُنق وإلا لم يَكُنْ 
لإ ختجاجه”" بقوله: لا نَدَعُ كتاب ربّنا ِقولٍ المرأقء لا نذْري أصَدَقّتْء أم كَذّبَتْء مَعْنَى . بل كان يقول: لا نَدَعٌ كتابٌ ريا 
بِالسئّةِ. فلمًا قالَ: لا نَدَعٌ كتابٌ ريّنا لِقّولٍ امْرَاقِ لا تذري أَصَدَنَتْ أم كَذَبَتْ دل أن السُنّةَ ند تَنْسَحْ الكتابٌ» والله 
أعلّمْ . ش 

ورَرَى أبو بكرٍ الأصَمٌ أن فاطمة بنث قيس لما ألْكَرٌ عليها ُمَرُ فيه حَديئهاء تَرَكتْ رَوايَتَها إلى زَّمَنِ مَرْوانَ فلما 
اسْنُحْلِت مَرْوانُ جَعَلَّتْ تَرْوِي حديئهاء فأخيرٌ يذلكَ مَرُوانُ؛ فَدَعاهاء قَرَوَتْ هذا الحديتٌء فقالَ لها مَرُوانُ على ما كان 
يقولٌ لها مُمَرٌ يه وقالّث لهُ: أينَ كتابُ ريّنا؟ كَتَلَا عليها قرلَهُ: «لْتَكنوَْ بن حَنْكْ سَكثْر» واتفقرا عليهنٌ جتن وَُرِحٌ» 
الت : كيف يَحْتَمِلٌ أن يكونّ هذا في المُطَلْفَةِ ثلاثاً؟ والله يقولٌ ني هلو يكين بَقرُون أز فَرقُوهُنَّ يمعرُوب» [الطلاق: 
1] ومَعْتَى الإمساك في المُطَلْنَةٍ مَعْدومٌ َأَنْجِمَ مَرْوانُ. ولو فْهِمَ مروانُ ما كَهِمَهُ غَيرُهُ لم يُفْحَمْ ؛:وذلك أن هلو العِدَّة 
المذكورةً في هذهو الآياتٍ إنما هي مَكانُ قولِه : طرَالظلتٌ يرن نين تكقَهَ فوع [البقرة: 118] ولا قَرْقَ هناك بين 
التطليقةٍ الواجِدّةٍ والثلاك. ‏ . 

رإذا كان المذكورٌ في هذو المِدَةِ مَكانَ تلكَ» فالمذكورٌ في النّمَقَةِ في هذو كالمذكورة في تلك الآياتٍ [وليسٌ في تلك 
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() في الأصل وم: و. )١‏ انظر معجم القراءاثالقرآنية: ج/1748١.‏ (1) من م» ساقطة من الأصل. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) ساقطة 
من الأصل وم. (7) من نسخة الحرم المكي . ساقطة من الأصل وم. 7) في الأصل وم: احتجاجه. 
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مه 3 -حيند . حل روجع ووم وجصمح اس ججم ا جام رجاتت 1 بوجت 1 اوبكترا جوج 6 
/ 


الآية 5 رق ا 1 6 7 


الآيِ]”" قَرْقٌ بِينَ الثلاثِ والواحدةء فَلِذلكَ قُلْنا: في كتاب الله تعالى دلالةٌ إيجاب النَمَعَةٍ في اميت وَالمُطَلقَة ثلاثاً» واللة 
أعلّمٌء ويكونٌُ حجةٌ على الشافهئ. ّ' 

وَمقاائد0 عليه وهو أنه يما اسعيَ بكر الإنفاق في قوله: نذا مين حك يمن و4 على وجرب الإسكان |؟ 
والنِّي عنٍ الإخراج مع َوه الإنفاقيٍ دونَ الإسكان» كَلَدَنُ ّ يُسْتَدَلٌ بَذِكْرٍ الإسكانٍ على الإنفاقٍ» ولا يكرنٌ الإسكان إلا ا 
بالإنفاقي لاْصالِهِ و بد أخْرّى» فصار قولّهُ : «أتْكنوشَ» دليلاً على وجوب الإنفاقي. وإنما قُلّنا: إِنَّ الإنفاقٌ مُتُصِلّ بالإسكان 


7 : 

لأنه نَهَى عن إخراجها مِنْ بيت وأمَرٌ بإسكائها ا يُؤمَرَ بالإنفاتي لأنّ في ذلكَ [تَضبيقاً عليها وتغسيراً]9". 2 ) 
8 ألا ري أنها إنما تكتيت الثقنة بالخروج: فإذا ُ نهِيَ الزّوجُ عنْ إخراجهاء ونْهِيّتْ هي عن الخروج؛ لم نَصِلَ إلى ُ 
نََقَها إلا باوج ضَرِورَة والله أعلَمُ؟. 1 6 
دلأ آنا تنا أذ لق ا 1 جَدْنا أنها لو كانّتْ واجبةٌ للحَمْل» لم يَجِبْ إذا كان حَملها ,بر 
بحيثٌ لو وَضَعَئْةُ لم يُلرَمْ تَفََثّه تَفَقَنّهُ عليه. وقد وَجَدْنا هذا الحم نَخْرَ حُرٌيكَرَرْج أمَةَ رجل بن سيٌيهاء كَوَلَدَتْ ولدٌّ: : أن تَمَقَهَ ! 


#إما 


الولدٍ على ا سي كاذ َب لب مادا ف بن أ فلم اتام وجوب ال على زوج ماداتث حاملا. وإ كا 
بحيتثٌ لو وضَعَنْهُ لم تَلرَمَهُ تَفْقَته. تَبَتَ أن الَمََةَ في الحامل لمكان المِدَّة لا لِنْحَبَلٍ . والهدّةٌ في الحائل والحامل واحدةٌء 


0 ف 


فكذلكَ كان حُكْمُّها واحداًء والله أعلم. 9 
ثم الأصل عندنا ما وَصَفْنا أنَّ التقَقَةَ إنما وججبّتْ لاسْيمتاعو المُتَقدُم. فإذا كانّثْ محبوسةً لاسْيَمْتاعِهِ السابتي أوجِبتٍ ْ٠‏ 
ال عليه وإذا كانّت مَحْبِوسة لا بهذا الحقٌ لم يكُنْ عليه الَمَمَهٌ والله أعلَمْ. / 


0 : «أتَكنوضَ بن حَِتُ سكت ين وُيْدخٌ» إضمار التّمَمَدَه كأنة يقرل: «لَتَْكوْضيٌ بن حَبتُ سكت » وأنفِقرا 
ين ُيَرحٌ» لأنة لولا هذا الإضمارٌ لم يَكُنْ وله طيّن رُبَرِمٌ على الظاهر مَعْنَىء لأنه لما قال: «أتكوضَ» عُلِمَ 

اه ام ومَنْ كان عليه الإسكانٌ فإنما يكونُ مِنْ وجْدِ. فلم يكن في قوله: طتّن يُيْرةُ» إلا إعلامٌ ما 
عَلِمْناهُ: وإذا كان كذلك تَبَتَ أن في قوله: «يّن رُمَرحٌ» [إضمارأ”" يَسْتَقِيمُ عليه المَعْنَّى في قوله: طئن مُمْر»]22 وليسّ 

بينَ القراءَتَينِ الاق ولكنٌ إحداهما حَرَجَتْ على الإجمالٍ» والثانية على التَّفْسِيرٍ على ما قُرِئ في قوله 0 
الشركة َاقْطَهُرَا م4 [المائدة: 6] [فافطعوا أيمائّهما]” ولم يُْمَلْ ذلكَ على الاخيلافي» بل حُمِلّتُ إحداهما 
على الإجمالء والثانيةٌ على التَّفْسِيزِء فكذلكَ الأوّلُ» والله أعلّمٌ» مع ما إِنْ لم يَنْبّتِ اللقظ في قراءة عبد الله بْنِ مسعودٍ 
طيفاه فتأويلة”"' أنْ يكرن مِنْ حبر الآحاد. 

تارم آذ عبزائن مغرو طق وذ عاط دن غير الانماء يدها وة يُسْيِدُهُ إلى الرسول كلل مَقْبولٌ. أو لمًا وجب قُبولٌ خَبَرٍ 
أبي هريرةً َه ممّ ما قيلّ فيه منّ الضّعْفٍِء فَلََنْ يُقْبّلَ خَبَر إن تشعو طفع مخ قشل وورقة وكا لزاني ايع لين 
يل تبحرو في الفِْهِ أولى . ومَنْ هَجَرٌ قراءةٌ ابْنٍ مسعودٍ وليه خيت عليه الرَلهُ. 

ألا ترَى إلى ما رُوِيّ عن ابْنِ عباس #5ه أنه سألّ أصحاب الي له نقالَ: ما تَعُدَونَ آخِرٌَ القراءة؟ قالوا: قراءةً زيدٍ 
بْنِ ثابتٍ وه نالّ: كلاء كان يَعْرَضَُ القرآنُ على رسول الله يل كل عام مَرٌة» ومُرضَ عليه في العام الذي فض فيهٍ 
رسولٌ الل و مَرَينِ» وقد شَهدَهما جميعاً ابن مسعردٍ ف وإذا كان ابن مسعووء قراءتّهُ آخِرٌ القراءاتِ» وهو الذي شُهِدَ 
عليه قراءةٌ القرآن على رسول الله يك آخِرَ مر لم يَْبَْ أن يُغْرَضَ عنْ قراءته» وتُهْجَرٌء والله أعلّمْ. 

رفي قوله: « سكو ين حَيثُ سَكثر شر» دلالةٌ أنه إنما يُسْكِنها في جُزْءِ م مِنْ أجزاء مَسْكَنِه لا في المَوضِع الذي يَسْكُنة 
هوء لأن حَرْفَ طن لِلنْجْرِئةٍ والتبِعيضٍ . 


1 0 7 
() من مء ساقطة من الأصل. (؟) في الأصل وم: تضييق عليها وتعسيره. (؟) في م: إضمار. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) من نسخة ا( 
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الحرم المكي»؛ في الأصل وم: فإيمانهماء وهي قراءة ابن مسعود. انظر معجم القراءاث القرآنية ج؟/ .7١4‏ (1) في الأصل وم: فأوله. (9) في 
الأصل وم: صحيكه . 3 
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/ وفوله تعالى : «ولا اهن نيا عكونَ» يَحْمَمل وجَهِينٍ مِنَ التأويل : ا 09 


أحَدُهما: أي لا تُضَارَومُنٌ في الإنفاتي» قَتُضَيْقَوا عليهنٌ اللْمَنَدّ ٠‏ يحرج . 
[والثاني :]”" لا تُضَارْومَنْ في المَسْكن» لَتَدْحُلوا عليهِنٌ مِنْ عير اسْطِذَانٍ: ل ل 00 


تت 


وقول تعالى : جر كم ولك حتل كلا عون عي هن د لان بالإنفاي على الي عن الاخراج كما د 
لني عن الإخراج على وجوب الإنقاقي. 

ثم التُخْصِيم ذِكْرٍ الإنفاق على الحامل يَحْتَوِلَ أنْ يكون لِمَعْنَى أنها في لحقيقة لم تدحُل في قوله ' «لا عُرِسؤوْف»ه 
نا قد وَصَفْناأنها تي [عنٍ الخروج]'" لفحَصُنَ ماة الزوج؛ وإذا مَضَتْ يَسْعَةُ أشهرٍ فقد حَرَجَتْ عن النْخْصينِء فكان | 


2 22 


4 الواجبُ أنّْ تشقّط التْقَقَةُ | بالاه -أ/ بَعْدَ ا بَعْدَ التسعَو قد دَكَرْنا هذا المَعْتى في ما تُقَدّم. 
/ ريَحْمَمِل أذ تكونّ الفائدةٌ في تخصيصٍ الحوامل بالإنفاق عندناء ولله أعلّم» أنهُ لولا هذه الآيهٌ لكائّتِ الحوامل | 
4 يَخْرجْنَ عن قولِهِ تعالى : طلا روه ما يُوْنِِن» وعن قوله ولا عرس لأنَّ الازواج لهم أن م يَحْتَجَوا عليهنٌ أن 
ل حلفي ات السال ينث ل لي و لما يهاي اا 1 
الأجائب الأذواج؟ فإذا كان الحيْيُ في في العام لا لق لوج جا يرث شخ له في إسقايط ال هم 
وذ كنث كلك عن ل لهم في الانفاتي على الحوامل م لم يضف حملن ؛ لأنَّ ذلك الحَمْلَ م نأ اهماهم 
1 ففائدة ب لخميشن وثر لبر يلاعلا و4 عل , 
/ وقول تعالى : جزن اين تك ك1 أب م هذا يَكَضَئْنٌ أوجهاً من أل الفذر 
/ أحَدها: أنه قال: «نَاثوهنّ 0 يُنِْتُ أن الإرضاعٌ كان بإجارة, ل دَهُ منها بعد المُفارقة 
جارْتٍ الإجارةٌ؛ وحَلّ لها أذ الآخرء وأنه [لو]©؟ اسْتَجَرٌ بر مرا في صُلْبٍ التُكاح على إرضاع وليه منها لم يج ولم 
4 َكُنْ لها أذ الجر لان الله تعالى ذَكَريَدَلَ الرّضاع في صُلْبٍ التّكاح يلف الرزق بقوله : مغل الؤأوم أو ينف ككتويج 
قد ام ٠ف‏ ع لدي اال رما كاب انق لط مكار 
الإجارةٌ في صلْبٍ التكاح؛ والله أعلَمْ 1 
[والنائي] : قولُ ادن عالت ؛ ون خُلِقَ لِمَكانٍ الولدِء فهو مِلْكٌ لهاء ولولا ذلك لم يكن 
لها أن تاد الأجرةً على لبَنٍ ليس لها فيه فيه ميلك 

[والغال]"' : فيه و ليل ا اديه وال : على الأزواج في حقٌ الأولاد, وحقٌ الإمساك والحضانة والكفالة 
بَتَ أن حقٌ الإرضاع على الازواج؛ وعلى الزوجاتٍ الكفالةٌ 
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والإمساك 4 وال أل . 

[والرابغ]9" : لجل أنَا لو جَعَلْنا اللْبَنَ ملكا للولدٍ مَخُلرقاً ل وجَعَلنا ال على الام ون مال نفبيها لكائث تَنَفتها 
/ مني » ولا يَكْهَياْ لها كَسْتُ النفقة لِاشْيَغالها بالإرضاع [تَجوعٌ» وتَهْلِكُ ويذهّبٌُ لَبَنّهاء فيبْطلَ الرّضاعٌ]© وإذا كان إيجابُ 
5 الرّضاع عليها يُسْقِظ [عنة]”* مِنْ حيتٌ يُرادُ جَمْل النْقََو أسْقظباة”'" عنهاء وجَعَلْنا ِلْكَ اللْبَنِ [لها]" لِتَأَحُدَ الاجر 
00 والله أعلّم. 
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ا : أو. (؟) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م: في الاصل: الولدان. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم! ثم. 
() في الأصل وم: و. 7) في الأصل وم: و. (4) من مء ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: فأسقطناء. 
(1) ساقطة من الأصل وم. 
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[والخاسي]"": في هلو الآيةٍ دلالةٌ على أنَّ الأجرٌ إنما ة يَجبٌ بعدّ اسْتيفاء المنافِع» فإنهُ قال: طِيَّنَ أَيْصَمَنَ لَك مََادوْهْنٌ 
00 إنما أوجَبٌ الإيتاء بعل دَ الإرضاع. 

[والسادسش]”": في قولِه : ٍِْلَْوَضن» دلالةٌ على أنّ الإرضاحَ إنما هو بإجارة قد سَبَقَتْ . لِذلكَ قال أصحاينا: إن 
الأَجرَةٌ إنما تَحِبُ عند استيفاء العَمَلٍ . 

وقول تعالى : وَأئِييا يك > له وجهان : 

أحَدُّهما: أنْ يقول: «أتِسرا» يعني تَشارَرُوا في إرضاعِه إذا تعاسَرّتُ هي . 

والثاني : «وأتَمِرُوا» أي اعْملوا بأمْرٍ مَنْ جَعَلَ الله تعالى إليه الأمرٌ بالمعروي. 

وقول تعالى : «وإن دسم رضح له هد كز » يعني إذا تَنارَّعثُمْ في الرضاعء وَأَبَتِ الأمّ أنْ تُرْضِعَهُ فاظلبوا أَغْرّى» 
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وقولّهُ تعالى : لين ذو سمت ين َيه أي مَنْ وُسّعْ عليه في الرَّرْقٍ كُلْينْقِقْ نَقَقَةَ واسعةً «وي قُدِرٌ عَكْدِ 
ِدْنْهُ» يني مَيّنَ عليه وظثُرِرٌ عَجّدِ ههنا بِمَعْنَى ضُيْقَ عليهء وهو كما قال: تلن أن ل نَتَِرَ ميد [الأنيباء: /1] أي 
فلن أنْ لَنْ نُضَيّنَ عليد» ركللك > وان يمنلد اق ل بك ويترُ» [الرعد : : 71 و...] يغْني وَيُضَيّق عليو؛ أي مَنْ ضَيّقَ |: 
عليه كَلْينْقِقْ نَمَقَهَ صغيرةً. فذلكٌ قولّهُ : لقنن ينآ الله أده وال أعلّم. 

وقول تعالى : لا يَيثُ مه تنا إلا مآ “اتلهَأ» فهو يدلٌ على أنَّ العباد ما امْتَسَبِوا من الأموالء فهي كلّها ممًا آناهمُ الله |ة 
تعالى» وأنّ لله تعالى في أفعالٍ العبادٍ وفي ما يَكْتَسِبِونَهُ مِنّ الأموالٍ صُنْعاً وتَذبيراً» لأنهُ لولا ذلكَ لكان يجررٌ أنْ 
يكَلْقَوُه”" الله تعالى [بالتقْقةقِ]'» وإنْ لم يُؤتِها لهم إذا كان في قُدْرَتِهة* أنْ 4 سبوا" مما لم يُزتِهم 5" الله تعالى . 

وقولَهُ تعالى : طمِيَجْمَلُ أنه بندَ ُسَرٍ > هذا دليلٌ على أنه إذا تَجرّ عن تََقَةِ امرأبَه لم بُقَرقْ بها وبي لأنه إذا قَرّقّ 
َينَهما لم تَصِلَ إلى زح يُنِْقُ عليها للحال؛ بل تَحْتَاجُ فيه إلى انْقِضاءٍ المِذّةٍ, ) 

وقد يكرقع بي خلال فلك أن يُوسِرَ الرّوجُ لان إنجارٌ وَعْدٍ الله تعالى ني اليّسارٍ بَعْدَ العُسْرٍ أثْرَبُ مِنْ قُدْرَيها [على |) 
الحصول]” “ على زوج يُنْفِنُ عليها . وليسّ هذو كالامَةٍ لأنهُ إذا باع الامهً دلت في مُلْكِ الآخحرِء يُنْفِقُ عليهاء ولله بر( 
أعلمُ. 

ثم يجوز أنْ يكرنّ قولهُ : «سَيَجِمَلُ أله بعد تر ىَّ 4 وعدا يجميع الأمةٍ 3: أن مَنِ ابتُليَ بالُشر يَتْبَمْهُ البشْرٌ 0 ( 

ويجورٌ أنْ يكون خطاباً لأصحاب رسولٍ الله يكل حينَ كانوا في عُسْرٍ وضِيت عَيش» فُوَعَدَهُمْ الله بعد ذلكَ العْسْرٍ الذي أ 
كانوا فيه يُسْراً. ا 

وقد أَنْجَرَاللَهُ تعالى الوَعْدَ حيتٌ قْنَمَ لهم القترخ» ونَصَرَهُمَ على أعدائِهم» وعَيْموا أموالَهُم؛ والله أعلّمْ. 
وقول تعالى : 0 وَصَفَ صَفَ الله تعالى القَريةً بالعثوٌ . ومَعْلومٌ أنها لا تَعْثّر 

00000 لِرَسسَلٍ القَرْبّةَ الى كنا فاك [يرسف: 2 
اْأل أهل القّريةِ. وفي هذا دلالةً أن ما حَرّجَ مَخْرْجَ الكناية في الحقيقةٍ لم يكن كَذِباً» وإنْ كان في ظاهرو تراءئى أنه كَذِبٌ ) 

ألا نَرَى قولَهُ تعالى: <إنَّ هدَا أن لَه ينم يمرن تم ؟ [ص : ل ا 
عن النساءء فَخَرجّ على الصّدْقٍ في الحقيقةٍ كِناية أن هذا أخي له يَسْعٌّ ويِسْعونٌ امرأمٌ فكذلك الأول والله أعلَّم . 
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)١(‏ في الأصل وم: و. (؟) في الأصل وم: و. () في الأصل وم: يكلفه. 4) سائطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: فدرته. (7) في 
الأصل وم: يكتسب. () في الأصل وم: يؤته. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: نعجة. 
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وَالعثُرُ التْهايةٌ في الِاسْيكْبار؛ ألا تَرَى إلى قولِه تعالى: طلْمَّرِ اتتَكبروأ ‏ أيهم وَعَثَرَ عْثْنَا كبيا» [الفرقان: .]7١‏ 
وقولهٌ تعالى : «اتََاسبتَهَا < حا مياه لهُ أوجَُ مِنَ التأويل : 
| أخدها: يقرل: <دَ ََاسَْتََا أي بَلَعْوا في الكُفْرٍ والعُثُوٌ والاشيكبار مَبْلََاً صاروا م مِنْ أهلٍ الحساب الشديدٍ والغذاب 
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١‏ المتكر. 
| [والثاني ]27 : يَجْعَلُ ما ذَكَرَ الله تعالى مِنْ تُولٍ النَقْمةٍ بالأمَم الماء ضية لِعُترَهِمٌ واسْيكبارِهِمْ حساباً شديداً لهذو الأمةٍ 
ليَتَذّكرواء ويَتِّظوا . 

[والثالث]”": يكونٌ مَعْناءُ: تابه أي سَتُحَاسَبٌ حساباً شديداً في الآخرة كما كان مَعْنَى قولِه تعالى : لوَإد كَل 
َه يتِيتى أبن ميم أنتَ قُلتَ للنّان4 [المائدة: ]1١5‏ بَمَعْنَى : رإذْ يقرلُ الل فكذلك الْأَرْلُء رالل أعلَمُ . 
:5 جه تزول هذو الآياتٍ أذ يكون له ميان : 
/ أحَدُّهما: تَحُويفٌ أَمَّةِ محمد 5ق وَالكَفَرَةٍ مِنْ أهل مكة بما نَرَلَ بالأمم الخالية حينّ تَرّكرا اتباعَ رُسَلِهمْ والإساة بهن » 
/ َاسْتَحْبّروا في أنفْسِهِمْ وعَتّواء لكي يَنْمَهِيَ أهل تَرْيبه لظ عمًا هُمْ فيه مِنّ الكُفْرِ والعُُرُ ويَحُذَّروا الوقوعَ فيه في حادثٍ 
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الأوقات. 


[والثاني ]7 : يَحتَمِلُ أن تكونً تشكيناً لِقَلْبٍ رسول الله 5 وتَهُويناً عليه في ما يُْقَى ِ مِنْ أمْرٍ قومه زمار رك 

/ وليل ما َيّتِ الرسل المُدْمة ين أمموع حتى بََمَ ُوحُمْ واسيتبارم الب الذي كع اليأسل من [بمازهخ حتى أل اله 
تعالى بهمْ ما أنْرَلَ مِنّ النّقَمٍ والعقربة. 

4 ويجودٌ أن نكونٌ هذو [الآياثُ]”/) مِحْنَةٌ امْتَحَنَ بها رسوله لِمُعْلْمَ شَفْقتُهُ على أَمِهِ في ترك الدعاءٍ / #لاه ‏ ب/ عَليهمْ 

بالإهلاكِ والله أعلّم. 

راان لوقح كا ترك اج 117 ترم انها اغردا فقي لتر 

/ وقولَهُ تعالى : طون عَتبةُ ها حتم» أي عاقبةٌ عبُوَها خساراً في الآخرَةٍ. 

١‏ وقول تعالى : «أَدَ َه َم عدا سَدِيدا توا أل يل الْأنيب» أي فائقوا الله يا مَنْ تَدّعونَ أن [لكُمْ البابً]*”» 

# فاتّمَرهُ عنْ أنْ تَحْمْروا به وبرسوله. 

/ قاحاة جعت رهما كارك النقادة منهمْء وأنّ مَنْ لا عَقْلَ لهُ فلا خِطابٌ عليه. 
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/ أحَدُهما: أن مَنِ اتبَعَهُ شَرْفَء وصارٌ مذكوراً. 

[والثاني]””: سَمَاهُ وكُراً لان يُذَكْرَهُمٌ الصال والضارٌ وما يَرْجِمٌ إلى دِينِهمٌ وَحُقباهُمْ ‏ 
[والثاني]" : يجورٌ أن يكونّ فيه إضمارٌ» وقولهُ تعالى : أنْ يقول: أَنَْلَ الله إليكمْ رسولا. 
وقولَهُ تعالى : ظيَثثرا ملك دي أَقَِ مك4 [بِالحَفْضِ والنُضبٍ]". 


4 عه 


يلا 


مه 


6 


 [ |‏ س٠سصيص‏ 7سسسسستسسسصسص ص مص سمدم سحو سح مص صو سو سمه 

و الاسم : أو. 9) في الأصل وم: أر. 5) في الأصل رم: أو. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: : لهم لياً. ٠‏ (9) في 
الاصل وم وله واحداً ٠‏ ) في الأصل وم: أر. (0) في الاصل رم: د . () أدرج بعدها في الأصل وم: تمعناء أنها تبين الحلال والحرام 

والأمر والنهي» وأدرج بعد: والتصب: الآيات الأعلام والحجج. ٠‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج/ا/ 1١1/٠‏ , 
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َمَنْ كَرَ! لمي بِالحَفْض قَمَعْناةُ أنها تبي الصَلالَ والكَرامً والأمرَ والنِّي. 
ومن كرأ لضب فكانة يريدُ أن الله تعالى أوضّحٌ آيايه. وييتهاء حتى إن مَنْ تدَكْرَ ها وفي جومّرها َلِمَ أنها ِنْ عند الله. 
ونولهُ تعالى : لعي الْدنَ ما ونوا السَيِسي بِنّ المت إِلَّ ألترر؟ وإذا كانَ هذا هكذا نَحَنُ هذا الكلام أنْ يقول: 


ججح« يم بج 


3 


5 


) 
ليُحْرِجٌ الذينَ آمنوا”'' من الظُلّماتٍ إلى النورء مور اذ كر لا جر لوا بو لا 
الماضي المُسْتَفْبَلَ. كقرله'"' تعالى : <رَإد َال أنَّهُ يحبى أَبنَ ميم [المائدة: ]١١7‏ أي وإِذْ يقولٌ الله: يا عيسى ابْنَ مرب ,مز 
جار أن يُرَادَ مِنّ | لمُستفبَلٍ الماضي . وهذا سائمٌ في اللغة. 1 
ويَحْمَولَ أنْ يقولّ: لِيُحْرجَ الذينَ آمَنوا مِنْ ظُلّماتِء تَحْدّتٌ لهمْ بَعدَ إيمانِهم» إلى النورء واللة أعلّم , 
وقيل : قوله : دِالْدنَ 6منوأ» يَغْني الذينَ وححدوا الله تعالى» وعَظُموةُ» وبَجَلوهُ [وتَزّهرة]”" مِنْ معاني الشُبَوه وَوَصَفْوهُ |أ؟ 
بالتعالي عن العُبوب والآفاتِ» وعَمِلرا في إيمانِهمْ صالحاء ذا خافوةٌ» ورَجُوهُ بإيمانِهم؛ وذلك عَمَلْهُمُ الصالح ني / 
الإيمانٍء وذلك مَعْنَى قله «أو كَُبَتْ فيه إيكيبا حرا » [الأنعام : ومَعْتَّى ذلك الكسب مِنَ التّْظيم والتَبْجِيلٍ والرجاء م 
والحُوف في تَفْس الإيمان» والله اعلَم. ٍ 
ويجورٌ أنْ يكونّ مَعْنَى قوله: طوَصِنا ألصّيحي» في أداءِ الفرائض التي افْتَرَضَ الله عليهمْ . 9 
وقولةُ تعالى: ند أن أمّه َم ناه أي طاعةً في الدنيا وثواباً في الآخِرَةِ. وذلك مَعْنَى قولِه 8 : «رَبتا داكا ئ ا 

7 00 | 
انيتا حككةٌ وَف الْأضْرََ حكتةٌ وَقنَا عَدّابَ ألثارٍ» [البقرة: .]5١0١‏ 0 
وفي هذو الآية دلالةٌ أنْ مَنْ نالَ الإيمانَ فإنما نالَهُ بَِضْلٍ الله ورَحْمَيه لأنهُ لولا ذلك لم يكن لِيَمْنّ الله تعالى عليه 0 

ٍِ : 
بذلك. ) 
وقولة نعالى : «أَه ليك حَقَ سْمَ سات وَنَ الأْضٍ هيه التَلّفرا في قولِه: «وَنَ الأضٍ» : منهمْ مَنْ 0 

قالَ: طيْئيْنَ» أي يلباقاً مِئْلَ السمواتٍ: بعضّها طَبّقا فوقٌ بعض. وبِعضُّهُمْ مَنْ قال: ظينْلهنَه يني سَبْعَ جزائرٌ على مِثْلٍ / 
ما قالَ: طسَبِمَةُ أتجر» [لقمان: 17] فكذلك حََلّقَ سَبْمَ جَزائرٌ. ومنهمْ مَنْ قال: خَلَقَ هذه الأرض التي تُشَاهِدُها على |: 
حَد السّماءِ ومِنُدارهاء والسّتٌّ مِنْ وراء هذه السماىء والله أعلّم . / 


وليسّ ينا إلى تَعَرْفِ ماجيتها وكيفييها وعَدّوِها حاجةٌ لأنُ ليس في تعريفها حُكُم يعَلّنُ بوه والثه أعلّم . ( 


تجح مرج ع تج ج32 
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أحدهما: يَتَتَزّلُ الوّحي بَنَهُنّء وما يُنَرّلُ الله تعالى مِنّ الكتب والرسل بَينَّهِنَّ . ومَعْناءٌ أن الله تعالى ذَكَرَ أمَةَ محمد 98 7 
نهم لم يُخَصُوا بِمِحْئةٍ الرسلٍ والكتب والوّحي» بل كل مَنْ في السمواتٍ والأرض مُمْتَحَنٌ بذلك. ١‏ 


|؟ 
والثاني : جِيَِرلٌ الأ ييَبْنَّ> بعني الدّكُوينَ. روه ذلك أنه لا يَحْلو مكان في السمواتٍ والأرض في كل وقتٍ مِنْ / 


كونء يُكَرٌنْهُ الله تعالى» أو مُحْدَثِْ يُحَدِئُهُ» وذلك قولّهُ: « إَمَا ترا ليتىء إذآ أَدنَهُ أن نَل له ك مَيَكرْنُ» [النحل: ]4١‏ ال 
١‏ 


مج 2 


عم 1 


تيور أنْ يكرنٌ المُرادُ في قوله: «ِبَنرَكُ الت يتنك أمْرَ تكوين. ومَعْنا ما وَصَفْناء والله أعلّم. 
24 «قولة تا : ترا لا أله عل يل تو 4 أي لكي تغلموا إذا تََعُرُم في حَلق السمواتٍ والارض وما بجَى من ل* 


مم 


التدبير فيهما أنَّ مَنْ بَلَعْتْ قُدْرَئهُ هذا المَبْلّعٌ كانت قُنْرَنْهُ ذايّة: لا يُعْجِرُهُ شي عمًا أرادَهُ. أو يدن هذا التذبِيرٌ أنهُ حَرَجّ عن 
عالم» لا يَحْمَى عليه شية» والله أعلم. ١‏ 
ثم قولهُ تعالى : «إِتََوا أن أنه عَكَ كل تئر مَرِكُ» يَحْتَمِلَ أوججهاً : ( 
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6 في الأصل وم: كفروا. (؟) في الأصل وم: وقوله. (؟) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: إذا. (0) في الأصل وم: هكذا.‎ )١( 
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4 
ز أحذها: ا 000 قديرٌ. ووجَهُ ذلك أن الله تعالى قد كان أعْلّمَهُمْ بِخَلْق 
أ السموات الأَضِينَ بقوله: «أنه الى عن سح ستوب و4 فلمًا قال: «لِتترا أن لَه عل كل تئر تَدِيٌ» لم يكن ب مِنْ أنْ يكن 
/ هذا في غيرٍ خَلْقِ السموات والأَرَضِينَ . كَتبَتَ أن فيو دلالة كَدْرَِ على حُلْقٍ ِمْلِ كل مَخُلوقِء لأنه لما بَلَقَتْ قُدرَُهُ ونير 
١‏ في السمواتٍ والآرَضِينَ مع مِفَلم أمرهما وشأنهما ومع ع ابش عنْ تدبير مثيهما ٠‏ كان تَبْلمُ مُدرَئُ في ما يَقَعّ فيه تدبير 
البَشَّرِء وهو أفْعالُهُمْ أحقٌء والله المستعانٌ. ش ّْ 
أ ووجةُ آخَرٌ أن يقول: طلِتننوًا أن آنَّهَ عق كل َئْو قر يما رَعَدَء وأُوعَدَ قديرٌء 0 ماق العبا 
9ل رتسام فرة” 
/ وعلى قولٍ [المعتزلة]2"7 : إِنَّ ال لا ير على فل بعوضة كما فوئهاء ا ا وإنْ نَقَدَ 
جميمٌ تنزاتئه» وإنَّ مَنْ صَلَّحَ فإنما يَصْلّحُ بنفيه ومَنْ قَسَدَ [فإنما يَفُسَدُ]!" بنفيه 


000 


رجلا ولوك ابا وله الة تعا بورتفقة ون أن على كل دي فديز: 


وقول تعالى: «زأنَ َه كد لط يكل سن )4 يَعْني أنّ عِلْمَفُ لا يَشُذَعَنْ شيوء رلا يَنّى عليه شي؛ ين الئل 
والأمْرٍ وغَيرِو» والله أعلّم . 
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و ما أحل" ال له . 

9 
4 ومن قال بان حم ما أل ال له فقد قال أثر متكراً. ول تقد ذلك كان ثرا منُ؛ إِذْ من حَوْمَ ما أحَلّ الله تعالى / 
/ كان كافراً» ومَنْ كان اغيِقَاه في رسولٍ الل ول هذاء فهو كافر. 3 . 
١ 00‏ 


1 


وقالَ أبو بكر الآأصَمُ: دلْتْ هذو الآيةٌ /8ل/اه + رعق ان ليس لاسو ان جر ناكل الا تمالية لأنَّ الله تعالى مَنمَ 
. رسولَهُ عن ذلك : ْ 

كو الث سا لي عل ذا قل يويك ولاعل اا" يق لو و في فا ا سول ل ل عم مين 
أَخَلهُ الله تعالى . ومَنْ تَوَهُمٌ هذا برسول الله يك فقد حَكُم على رسول الله يف بالكُفْرٍ. 0 

وتأويلهُ عنتناء والله أعلّمْء ٠‏ على وجْهَينٍ: ١‏ | 


8 


حت له 


/ 0 ب للا 
4 أخذهما: أذ ريم ما أحَلّ اله تعالى: هو أن يَْمَقِدَ تقر القدار متخن قعل باعتا لله تعالى مُظلقاً ٠‏ فْمَنٍ 
|[ اكد تخريتة + كم عليه بالكفر» ورسول اللو ف لم يذ ريم ما أحَلالة؛ إذ لم بر جماعها عليه مَُرّْم بل امم عن 5 


الاليفاع بها باليَمِين . وَالحُرْمةٌ التي تَنْبْتُ بسبب اليّمينٍ؛ ؛ لم تَكنْ مِنْ فِغْل الْآدَمِيْء ِإِنْ تبت نت ِمُباشَرَةٍ السببٍ منهُ كالتحريم 
بالطلاق ويِمْيرِِ مْنّ الأسباب؛ فإنما تَْبْتُ منّ الله تعالى عَقيبَ مباشِر و الأسبابٍ مِنّ العبادٍ وكسائر الأحكام كيت وإنة 
مين لا تنبت ُرْمَةُ نفس القِمل» ؛ وإنما المحَرُمُ مَنْ ترك تعظيمٌ اللوتعالى الواجبٌ بسبب اليّمينِ. وهذا لا يُعَذُّ تحريم 
العلار وغل العرام [لو أزات]”" بالتُخريم نع النفس عن ذلك ممَ امْتِقَاوو بكوزه حلالاً أن يكودٌ تَصَدَّ به قَضْدَتحريم 


عيلة , 


22 


: وقد يَمْتَيِعُ المَرْهْعن تَنَاوُلٍ الحَلالٍ لِمَرَضٍ لهُ في ذلكَ» وهو كقولِهٍ تعالى: طوَعَرََمَا عله َي لْمرَاينمَ ين مَل 
[القصص: ]١‏ ولم [يُرِدْ بو]2 تخي ريم يم عييْه ولا التَحْري يم الشّرْعِيٌ ؛ إذ الصَّبِىٌ ليس مِنْ هلد وانقا ريه بد الجنافة رد 
الاتضاع إلا بن كذي مه يي والله أعلّم. ا 


والثاني : أن رسول الله يلك كان تدب إلى سن ن الِشْرةَمَعْ أزواجه إلى الس اعلييٌ» ٠‏ ب في ُسْنٍ الِشْرَة والشخبة 
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حم 2 
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14 بلغا امتقع]*" عن الانيضاع بها أل اللة له وأباح له لد بوء ييقغي بو سن عِشْرَيِوي ٠‏ ويَظلبُ به مَرْضائهن. 0 
| لي ل سك سداس و ار ور 8 
لقاع بما أل اله لك. يرج هذا شر رَجَ تَحُفيفٍ المَؤُونةٍ على رسول الله يق في حُسْن العِشْرَة مَمَهْنّ لا مُخْرَجَ الي بل 


(0 من مء في الأصل :. مكية . ( من مه ناف بن الال () في الأصل وم: أو أريد. 9) في الأصل وم: ير. (9) من 'مء.قي الأصمل: ما | 
أحل الله لك أي لا ييلغن بك الشفقة عليهن وحسن العشرة معهن مبلغ يمتتع . ١‏ 
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ب بعس بجع نيل ملم © 


ل كر فس ا و د وهر ل 
عليه. 
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0 لسعم 


١‏ وكذلك قولّهُ9© ؤي عوك كل التل» [الإسراء::18] لم في السقيقا تاي هن السستخاء يي 
/ ا م ا بق لِتَفْسِكَ وِيالِكَ شيئاء وتُؤيرٌ غَيْرَ دك 


/ نَعَلَّى ذلك قولهُ تعالى : طلم ميم 1 لعل ألَهُ آك» خارجٌ مَخْرَجّ تَخفيفٍ تُخفيني عليه في حُسْنِ العِشْرَةَ لا مَخْرَجَ اللي والله 
أعلمُ 


ام 
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جح 
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(# 
| ثم الت في سَبّبٍ النّخريم : [فمنهْ]7” مَنْ ذكَرَ أن حفْصَةً ينا زارَث أهلهاء والنْ تل في ببتٍ حَفْصَةًء فجاعث 
9 أمُ إبراهيمَ ماريةٌ التِْطيةٌ حتى دَحَلَّتْ على رسول الله 4 فوائمهاء فجاءث حَفْصةٌ ينا [وهما] نائمان» كَرَجَعَتْ إلى بيتٍ 
املهاء ٠‏ فَمَكَمَتْ عامةٌ الليل. وقالّتْ حَْصةٌ في آخِرٍ هذا الخبر: ما رأيتٌ لي حُرْمةٌ وعَرَفْتَ لي حقّاء فقال لها ل : انمي 

علي هذاء وه علي حرامٌ. قََرَلّتْ هذو الآية. 
ز) متخ من يكذ [أنه]””" كان يومٌ عائشةً جَها [نَانْظَلَقَتْ حَفْصةٌ إلى عائشة» وأظلَّمَنُْها على ما راث" فَعَضِبَتْ . عائشةٌ 
وؤناء فلم تََّل ب الله حتّى حَرمَهاء كرت هذو الآيةٌ. 

[وقال عِكْرِمةٌ : تَرَلَتْ هذو الآية]”" في امرأةٍ يقال لها : أمٌ شريكِ «وَعْبَتْ كَنْسَبَا ّيه [الأحزاب: ]2٠‏ وَل فلم ينبل 
| رسول الله يل طَلَباً مَوْضاءً أزواجوء قَنَرَلْتِ الآيةٌ» والله أعلّم. 
/ ومنهم مَنْ قالَ: إن الذي حَرّمَهُ الي ته كان عَسَلاً» كان رسول الله يه يَشْريهُ عند يعض النساءء فقالّتٍ امرآةٌ مِنْ 
| نسائه لصاحبَيها : : إذا جاءَكِ النِيْ يله نقولي لهُ: ما ريح المَغافيرٍ فيك؟ فقالَث لِائبِيَ كَحَرّمَهُ ال يكل فنزلّت هذو الآيةٌ. 
/ وليسٌ لنا إلى تَعَرْفِ السببٍ الذي وقُمَ التحريمٌ به ولا إلى تَعْيِينِ الشيء الذي حَرّمَهُ ان يكل حاجةٌ. ولكنا تَعْلَمُ آنَّ 
الأمرّ الذي كان؛ فهو جَرَى بَينهُ وتينَ زوجيه 

وقولّةٌ تعالى : اؤوَآنّهُ عَُورٌ يَمْ» أي عَفورٌ يما تََدُمَ من ذنبكَ وما تأخرٌء لو كان؛ أو يكون؛ «يّحِم» حينَ* لم 
يُاقبِكَ بما اجتَرَأتَ ِنَ الإقدام على اليمينٍ لا بان سَبَقَ منّ اللو لك فيوء أو «ِعَتُودُ يم عليك وعلى لروجَتيِكَ إن يم 
: الس وام لِعَتُدٌ يم بما حَْفَ عليكَ من مَؤونةٍ الهِْرََء ولم يَحْوِلْ عليكَ ما حَمَلْتٌ على نفك . 
وقولهُ تعالى : ؤنَدَ وَسَ أنَّهُ لك جل أبَيَكة» [اخمّلف فيه أيضاً]” ''؟: فمنهُمْ مَنْ يحملٌ هذا على ابْتداءِ 
الخطابٍ» ويَضرت الثراة إلى ير رسو اله لأن سول الل وق قد كان عفر لما من ذنبو وما تأشْرَء فلم يكن 
يماج إلى التكفيرٍ لإزالةٍ المآيم . 
ولكنْ نحن نقولٌ: إِنَّ رسولٌ 000 كان هذا تَحِلّةٌ فهو وأمَتهُ في أحكام الشرائع مأخوذونَ» ويكونُ على هذا 
مَغْرَة زَلَاتِهِ: ما تَقَدُمَ [منها]'' وما تأر بِمُباشَرَةِ أسبابها مِنّ التوبة والكَفَارةِ ونَحْرٍ ذلكَ. فيكونُ قَولَهُ تعالى : ند رصن 
| مه 2117 صرف إلى الي وأميد.. 
/ ثم يجوزٌ آنْ يكون رسول [الله م ُصَدَ]؟" إلى الُحريم؛ أعني منَمَ سه عن الاليفاع بهذا مع اغتقاد الجل لا إلى 


2 


٠ 3‏ تمل ال تعالى ذلك 8 وبط» اوكوة وداولالً على أذ برهم يَمِينٌ . 
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(0) ساقطة من م- 0) في الأضل وم: قال. (؟) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاضل 
وم: : فاطلعت حفصة على رسول الله يق وجاريته مارية فأمرها رسول الله أن تكتم عليه فأخبرت حفصة بما رات عائشة. (9) من م؛: ساقطة من 
“4 الأصل. (4) في الأصل وم: حيث . (5) في الأصل وم :زوجتك إن تابتاء ولم تعودا إلى صتيعهم. )0١(‏ ساقطة من الأصل وم. (01) ساقطة من 
١‏ الاصل وم. (19) من مء ساقطة من الأصل . 
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ولهذا قال أصحابناء رَحِمَهُمْ الله: إن مَنْ قال لامرأتِه: أنتِ حرامٌ علىئّء ولا نيّةَ له فهر يَمِينٌ. 

4 وجائرٌ أن يكون أقْصَمَ بالحلفي؛ فَكَنَى عنه باليّمِينِ. : 

| ثم نولّهُ تعالى: تدس أمَهُ لكي علد أَيَصيَكد» على قراءةٍ العامة. عر ند وْسَ مده كقارء0» 
و 


< 
ع 


«تتيك». 

وَوَجُْ النَرْضٍ فيه أنَّ الأممَ مِنْ قَبل» لم يُؤدّنْ لهم بالحدْثِ في اليّمِينِ» 7 50507 
| ألا تَرَى إلى قوله تعالى + «وَمُذ يدك مدا أذرب يده ولا حسَذ) ؟ [ض : 5 فلم يأدْنْ له بالحِنْثِ» وأباح له الصٌرْبَ» 
/ ثم أباح بهذو الآية جل المي الت والكقارا: راان إى اذا از ابنذ إلى إشلانها اندها عن جه 


الحنث . 


:5 م نرلاعس: جقا َك الل أي رشع مليغم؛ راعل لحم ة ك4 . 
| ففي هذا أن كل ما ذُكِرٌ فيه : «حكُيب لم4 [التوبة: و١7!]أي‏ قُرِضّ لكمْ فهو مَوضِعٌ الإباحة والتُوَسْع وما 
1 ذُكِرٌ اع َببَكُمٌ» فهو على الإيجاب والإلزام ؛ قال الله تعالى : «ييب عَيَنْصكُمْ ليام [البقرة: *18] وقال: «كُيبَ 
0 حَصَمَ أَحَدَكُه الْمَوْبٌ» [البقرة: ]1١‏ وذلكَ كلهُ في مُوضع الوجوب. 
15 وقالالله تعالى: طادَعُرَا الس الُقَدّسََ لّى كنب ألَّدُ َك» [المائدة: ]1١‏ مَعْناةُ أباح لكُمْ الدخولٌ فيها . 
/ وقولّهُ تعالى: جرائه نرك3» أي أولى بكم في ما امَك من الَارةٍ رشيرهاء أو أولَى بَكُمْ في نَضْرِكُمْ / لاه دب/ 
والدّقم عنكم . 
ونولّهٌ تعالى: دِرَئْرٌ اليم للكين» أي العليمٌ بِمصَالِحِكُمْ أو مَقاضِدِكُمْء أو بما تُسِرّونَ وما تُعْلِنُون: أو بما كان 
| ويكونٌء الحكيمٌ هو الذي لا يَلَْفُهُ الَأ في النذْبيرِ» أو حكيمٌ بما حَكَمَ عليكُمْ مِنْ يَحَلة الأيمان» والله أعلم. 

ثم في قوله: #المليم» إِلزام المُراقبةٍ والمُحَافَظَةٍ ودعائًهِ إلى التّبَصّرٍ ولأيكؤاني كما يثباناة الدرة رن الأخمال» 
ل :نه ين الأقراي. 
رفي قوله : «اللكم» دعاء إلى التَسْليم ِحَكُمٍ اللو تعالى ؛ الحكيمُ لا يَحْكُمُ على أحدٍ إلا بما نيه حِكْمةٌ وفائدةٌ: 

إ/ك تارم" تسليمَ النفس بعلْجِه!* على وج الجكمة فيه أو جَوْلهِ. 
د( ثم الأصل بَعْدَ بَعْدَ هذا أنَّ رسول الله 46 أب بي له يِكاح التّشع» وأيرٌ رَ بأنْ يُحْسِنَ صُحْبَتَهُن » ويَبْئَفِيَ مَرضَائَهُنَ . والمَرْءُ يَعْسْرٌ 
/ عليه صُحْبةُ الأريّع بِحُسْنٍ العِشْرَو يتَعَذَّرُ عليه القيامُ بِمَرْضَاتِهِنٌ جميعاًء فيكف إذا انتّحِنَ 3 بِصحْبَةٍ الشع؟ 

كانت المِسْتةٌ على رسول الله يكل في أمْر التساءِ أغْسَّرٌ منهُ على غَيرِو» وأيرَ م هذا أيضاً يمعاملة الحَلْق لزلا 

“7 هَمْهِمْ وأطوارهِمْ باخسن عن التعاقلؤ رتكع ا كعالى لما امتحتة بها درن“ :ال ين الأحلاق والعمائ الغانية مأ حلت 
بها عله فك ليقف رحو عليه المُعاملة مع اجْلوٍ» وآنا من القوة ما مَلَكَ بها حفط حق رهن وإرضاء جُمْلوِيٌ حتى بل 
في حُسْنٍِ العِشرَّة وابْعِغَاِ المَرضاةٍ ما صُويِبَ عليوء وبَلّعَّ مِنْ جَهْدِهِ في الإسلام إلى أنْ [قالَ و" : ويس »> 
]١ : 11‏ وبَلَعَ في الشّفَّقةٍ والرحمةٍ على الأمةٍ حتى [قال لهُ 8]”: ثلا َدْعَب نك عَيحَ حَرنأ» [فاطر: ] وقال: 


4 
-. 


ا 


2021 


© َرَإَكَ أل علق عَظِيرٍ» [القلم: 4]. 
ركان مِنْ عظيم حُلُقِِ بما جاورٌ حَأْقَهُ د ُو فيو [حنى كاتث]! نفشة لِك فيو ثم في قبايد 886 بوفاء حفوق القع 
وإرضائِهنٌ دلالة توي ورساليوء لأنّ الناس إنما يَقْرَونَ على الجماع يما يُصيبونٌ مِنَ الأطعمةٍ والأغذية» ثم هُمْ مع إصابهم 


/ () انظر معجم القراءات ج98/ 10/8 . ) في الأصل وم: فلزمه. () في الأصل وم: فلزمه 8) في الأصل وم بحكمه. (0) من م» في 
5 الأصل: ذكره. (3) في الأصل وم: قيل. 0) في الأصل وم: قيل له. (4) في الاصل وم: فكادت. 
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1/5 5 7 سهرة التحريم الآية ؟ 


ا ا ني ا : وقد كان رسول الله عق ]1 اك ا 
٠‏ مطاممها ومشاريهاء وكاناً مع ذلك يفي حقو جهن ل 


ثم أزواجٌ رسولٍ الله يك امْتْحِنٌ با ليام بوفاوحقٌ مسر له ل وذ بز لي قي التجبل نظي فكانت المخنةٌ 
عليويَ أسَدٌ بن امن غلى مير من النساء مع أزواجِن» لان المرأة 5 كلما نَسْلَمْ ِنْ رفع صوتها على صوتٍ زوجها ٠‏ إذا 
لم تكن لهُ امرأةٌ سواها . فكت إذا كانت معها أخرَى؟: . 6 
ش لم هن لو رقف أصوائهٌ على ني رسول ال وي ذلك إحباظ ملي على ما قال تعالى «ولا جهَررا أن إلترل ما 
كْجْهْرٍ بسَيِحكُمْ لعش أن تبعل طلم و سر لا ستَمرُودَ4 [الحجرات: 7] فلا يجورٌ أنْ يُمْتَحَنّ بهذو الكُلْمَةِ الشديدة والمحنة 0 
العظيمة إلا بما شَرَحَ الله دورمن وبسح قلونونٌ لا يمال ذلك . ٌ 
ثم المنة عليا ََْ هذا شد من المتينٍ اللت ذجْناهما لأنا امْمْحِنَا يمَعْرِفةِ ما تَضَمْئئْهُ الآيةٌ والاغتقادٍ يذلك» وهي 1 
قولة : كايا ينيد نا ليل أله أك» [التحريم : ]١‏ فالذي عليئا مِنَ المحنة أنْ تَضْرِف الأمرٌ على رجو لا يَلْحَقٌّ لا 
برسولٍ الله 6ه تَتقْصٌء كَتَسْلَمَ مِنَ المواخطلق. 2000 7 / 
نجائ يضرت إلى ما ذكزنا نتفي الام على رسو اله 9 فتكوت الآ في توضيع تلخفيف الامر عليه» ليس 6 

في مَوضع اللي وإذّ حَرَجْتْ مَحْرجَ النفِي في الظاهر. ّْ 
ارا يا ا فا ا اا قر قصةٌ التحريم من أجلها لذ رسوك ال لتا أن بساك )) 
ماريةً» ولم يُنْدَبْ إلى تزويجها لِمَصِلّ إلى نُضاء شَّهْوَتِها مِنْ قِبَلٍ الأزواج» فإنما يُعَوَصلْ إلى تَسكينٍ شََهْوَتها برسول اط يك 
ثم بخريمها على نفسو لم مُمتمْ عنها الحَنُ؛ إذ الأمذء لا ب لها في المَسْمء تنه اليتابُ مِْ هذو الجهة.. 1 
ولكن لما كا لها يه مَتلمَعٌ؛ وهو باللُخريم نط طَمَمَها [قال له هو]7©: ذِلِمَ ْم نا أعلّ أنه لك [التحريم : ١]أي‏ 
لم تَمنَعْ نفسَكَ عن قَضاءِ مَهْوَةٍ أباحَ الله لها قَضَاءً تلك التّهْرَةه فيكونٌ في العتاب دعاءٌ له إلى أنْ يَعْمَلَ بأخْيَرٍ الوّجَهِينِ. 
وأخرُهما أنْ يوصِلّها إلى ما طْمِعَتْ منه لا أنْ يَقْطِمَّ ظمَعَها عنة» وإِنْ لم يَكُنْ لها في ما طَمِعَتْ حَقٌ» والله أعلْم . 5 
وَالمِحْنَةٌ الثانيةٌ علينا ألا نَنْسْبَ إلى أزواج رسول الله يت ما تكْرّهُ أنفسّنا يُسْبَدَ مِئْلِهِ إلى الأمهات. لأنّ:لأزواجه علينا ١‏ 


د 


حقٌ الأمهاتٍ. فَنْ أمكتنا أن نُخْرِجَ مِنْ أمْرِسِنٌ وجهاء ؛ يلم آم يِن]”" تَنَقُصِنٌ؛ كَمَلْنا + بزلا التكيا من وخر تايط تلن 


درك جيل والتفظيع. 0 ! 
ألا ثَرَى إلى قولِه تعالى: <لَْلَآ إذ ب 5-7 ؤي ليث سيم خَيرِ4؟ [النرر: 15] رهكنا 00000 


مزمن ألا بن بأذداج رسو ال 98 (والا يض اللو وقولو0© 
أيضاً: «رَلزْلَا ١‏ عسي فشر ما يكن نآ أن َكَل ينا سْبْحَتَكَ هذا يتن عَظِيءٌ»؟ [التور: .]1١‏ 
0 وان هذا فو علينا فلا ينث أذ رول : كان كيك وكيك بما بكرم أذ تكون ون دوث:الني شت على 
ا و ا 
لير لكك في مآ أفسْثُر فيد ناب مَيلِع» [النور: .]١‏ ' 

ولقائل أنْ يقرلل في قوله : 0 تن مؤي [الغور' زواج رو ينا متام را *رسولٍ الله وله لم 
يَكُنّ مَعْصِو تٍء بل كان يتَوَهُمُ منهنّ نم الذي رُمِينَ بو؟ 
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| من مء ساقطة من الأصل.. (5) في الأصل : نقيل لها في م: فقيل له. (؟) هن مء ساقطة من الاصل: 9) في الاصل رم: : ويزضى. (0) من‎ )١( 
م » في الاصل: ينظرون . () في الاصل رم: وقال‎ 
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| تُجوابهُ أن أزواجَه كُنَّ بالمَحَلُ الذي كُنّ ابثِينَ برَلَة سِرَاً وجَهْرأًء أمْلّمَ الله تعالى على ذلك بَيهُ 88 . 
15 الاتَرَى أن إحداهنٌ لما أنْقَتْ سِرّ رسول الله بق إلى أخرّى أظَلَمَ الله تعالى نَرهُ على ذلكَ؟ وإذا كان لا يَسْثُرُ عليهنٌ 
/ هذا القّئْرَ مِنَ الرَلْةِ فكي يَسْمُرُ عليهنٌ فِعْلّ الزْنَى منْهُن؟ فلو وَجِدَ مِنَ التي رَعِيَتْ فَمْلَ الرّنى لكان يَسْبِقُ الإطلاعٌ مِنّ الله 
ّ تعالى لرسوله يك كَل أنْ يَجْرِيَ به التُحادُتُ على ألْسْنٍ الكَلْق. فإذا لم يَمْبِنْ أوجَب ذلك المَغْنى براءة ساحيها عمّا رُِيَتُْ 
1 بو؛ وصارٌ الرامي لها به قائلاً بالبُمْتانٍ والزُورٍ. 

/ وفي هذو الآيةٍ دلالةٌ جواز العَمَلٍ بالالجيهاد لرسول الله 8 إلا بإذن سَبنَ منّ اللو تعالى: إذ لو كان الإدُْ سابقاً لما 
4 عُويِبَ عليه. 


ام قد ذَكَرْنا [1ئ2]4' لم يُعائَبْ لِرَلََّ ازتكبها حتى يكونً نيه مَنْعّ عن العَمَلٍِ بالاجتهادٍ» وإنما مُوتِبٌ لمكانٍ ما حَمَلَ على 
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1 ننه مِنْ فَضْل المَؤُنَةِ في العِشْرَة. 07 
لور ل ل كه : 

6 فَبْوَدَيَ فيه حقّها . وقد أن لهُ في إمساكها والا يَتَديجها ٠‏ فلا يَجِورُ ألا يُمرَ بتزويجها ثم هو لا يُسْكِنُ شَهْوَتَها هو إنما 

/ يَصِل إلى قَضاءِ وَطرِها وتسْكينٍ / 078 أ/ شَهْرَتها في نُوبةٍ ذلك اليوم لِزّوجِةٍ مِنْ زُوجاتِه . : 


١‏ فجاترٌ أن يكون الله تعالى أكْرَمَهُ أن يسك شَهوَتهاء ويأتيها مِنْ حيتُ لا يَعْلمُهُ ازوالجه بذلك؛ ثم الع بعض نسا 
4 على يَمْلِه ليَمْلَننَ أن الِخئّة عليه بعد" الِلّم ني ملم واحداء أي اَمَف سول ل 8 الا شوك 
5 الَئْرَة على الِاسْمِقْبالٍ لهُ بالمَكروو والتّطرِ إليه بالتفْصٍ؛ إِذْ لم يكُنْ عليهنٌ في ما يأتي تلك الأمة في أيامِهنَ تفُصِيرٌ في 
َنٌ ؛ إذْ كان رسولٌ اللو يل أغولي مِنّ التو : في الجماع ما يَطوف على جُْلَةٍ نسائه في ليلق واحدق. 

/ وأا ما ذكر أن رسول الله يك كان كف نفسَةُ عنْ شُرْبٍ العَسَلٍء بالك تين ايسا »« تعن ساون رتسي ماري 

4“ أمْكنٌُ؛ لانة لا يَحْبَمِلَ أن يكونَ ليرسول الله يكف في د شُرْبٍ العَسَلٍ م مِنّ الرغبةٍ ما يُدْخلُ على نسائه المكروة لأجلهء وجال أنْ 
يحون ف اسينتاعد يأمي ذكروة: مَشيليْنَ ذلك غلن ما ككة لفقت سَعَتَ وكا » [التحريم: 4]. 

يشت وقول تعالئ: «رَإذ سر لبن إل بض أَرْونيِ ريا كلا يت يد وَأَظهرءُ ألَهُ عوك [دَ0َ قولّهُ تعالى : طكلنًا 

يت به وهر أ 5 عَكَهِ]”" أنهُ قد طَلَّبَ منها إسرارٌ ذلكَ الحديث الذي أسَرّ إليها. وليسٌ بتا حاجةٌ إلى تَعَرْفِ الحديث 

| الذي أسَرْ إليها . ش 
ونيه دلالةٌ أن رسول الله يكل إنما عَلِمّ بإفشائها مِيرَهُ إلى صاحِبتها بالل تعالى» وهو قَولَهُ : ظوَأطهَر أمَّهُ عَكو) . 

وقولَهُ تعالى : طعَرْفَ بعصم َع عن بين » تقوله : لعَرّكَ4. قر بِالنّحُفِيفٍِ والتّصْدِيو». 

| قَمَنْ قرأه بِالتُعْدِيدٍ فهو على أنَّ رسول الله ول لك ب ما لافار اموا ال ا 1 : 

لأنُ لم يكْنِ القَضِدٌ مِنْ رسول الله يل أنْ يُخبِرَها بذلكَ انبا الذي أَسَرّتُ [بو]”*» إليهاء وإنما كان المَفْصودٌ من تَنْبيهَها بما 
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ِ أظْهَرَتُ مِنّ السرء وأفْشَتثْ إلى صاحبتها لِتَتْرّجِرٌ عن المُعاوَدَةٍ إلى مِثْله» والبعض مِنْ ذلكّ» اإقلدما ره 12 بقل الكل / 
فلم يكُنْ إلى إظهارٍ الكل حاجة. ‏ . ١‏ : ' | 
)00 وذُكِرَ في بعض الأخبارٍ أنَّ رسول الله يك قال لها : ألم قل لكِء وسكت عليدء وفي هذا أي رسالود بيو نع الوا 7 


ما يَحَْشِمْنَ عن إبداء مِغْله لرسولٍ الله بكي فإنهنٌ , إنْ قَعلْنَ ذلك» أَظهَرَ الله تعالى لي يل ذلك » ٠‏ فلم ما يُسْرِرْن. ' 
ومَنْ قرا : عَرَف بِالنحْفِيفٍ فهو يَسْمِلُهُ على الجَْاءِء فيقولٌ: عَرَفَ بعضّ أنْ يَجْزِيَ عن بعض ما اسْتَوجبَهُ بإفشاء السْرّء 


م 


ع 


0 


0-7 


د ساقطة من الاصل رم ٠.‏ 9) أمرج قبلها في الأصل : : من. () من م» ساقطة من الأصل. 89) اللا الغرآنية ج// 1 ٠‏ (©) من 
نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. (1) في الاصل وم؛ ما. 1 
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وأَغرّضَ عن بعض الجزاء؛ يقولٌ الرجل لآخَرٌ: ل 
بجزاءِ ذلك . 

ذُكِرَ في الأ بار أنَّ رسول الله يك طلّقَ حَنْصَةٌ تَطليقةٌ؛ ثم نَرَلَ جبرائيلٌ غظ فقالَ له : راجمهاء فإنها صَرَامَةٌ» وإنها 
لَرَوجَتُكَ في الجنة. فجائرٌ أنْ يكونّ طلاقٌهُ إياها جزاء لِبَعْضٍ صَزْيعِها . 

ثم مِنَ الناس مَنْ يَخْتَارٌ [إحدَى القِراءئِنٍ على الأخرّى. فَبَفْرَاً إحداهّماء ويَرْعْبُ عن الأخرّى, وذلكَ ممًا لا يَحِلُ لآنَّ 
الأمرّينِ جميعاً؛ قد رُجداء وهو الجزاءً والّعريك» قَيْمَعَ لله تعالى الأمرَينِ جميماً في آيةِ واحدو» وقَصَلَ بِينَ الأمرّين 
بالإعراب . فليسٌ لاحدٍ أنْ يُوثِرَ إحدّى القِراءَينِ على الأخْرّى . 

وهذا كقولِه تعالى في قصةٍ موسئ ته : طدَلَ لَمَدْ يلدْتَ ما أَرَلّ عتزلاة إِلَارَبُ السّمَوت وَالْأرْسٍ بَصَرَ» و: عَلِمْتُ0') 
[الإسراء: ٠‏ وقد عَلِمَ موسى 8ك وعَلِمَ فرعونٌ» فقد كان الأمران جميعاًء لَجَمَعَ الله تعالى بينَ الأمرين في آيةٍ 
واحدةء فلا يَحِلُ لأحدٍ أن يقْرَا بأحدٍ الوجهَينٍ؛ ويَمْممَ عن الوجه الآخَرٍ. 

فكذلك هذا في قولِه تعالى: طقَتَالوا ريا عد بن مره و: ربّنا اعد" بَينَ أسفارنا [سيل: 14] قَمَنْ قَرَأ: «بهدذ 
/ ين أسْمَا» حَمَلَهُ على الدعايء ومن كرأ ل وقد كان الأمرانٍ جميعاً: .الدعاءٌ والإخبارٌء فليسَّ 
4 لأحدٍ أنْيُوِبْرَ أحدّهما على الآخَرِء فعَلَى ذلك الحَُكُمْ في قوله: «عَرَه 0 
قد وَصَفْبا تأويل قوله <الْمَلِيمُ الْكَيرٌ» ثم فيهما ما يَدْعو الإنسانٌ إلى المُراقبةِ و 
وقوه تعالى: ولد تآ ِلَ لله قَتَدَ مم ل ل 
زوجَنَينٍ لِقوله: «إن لوآ إل أَهِ د سَكَدَ كن 4 كان أسَرٌ النبِيْ يه إلى إحدامُماء:ومَئَعَها أن تُْشِيَ إلى الأخرى» 
فَأنْسَتُ. 

لكنا لا تَعْلّمٌ أن ذلك الحديتٌ كان [ماذا؟ لكنه كانَ](" مهما ما يُجَوّرُ أنْ تعائباء تدعا إلى التوبة لقوله: «إن كو 
إل أن وإِنْ خَفِيَ علينا . 

ثم إِنْ عَرَفْنا أنْ الله جَعَلَ عقوبَتَهُنٌ تأديَهُنَ أشّدٌ مِنَ العقوبة على غَيِرسِنّ بقوله : «من بأ يك بتحكقٍ يكز 
فد نا للد ل ال 0 3 حَقها التجارٌ عنْ غَيرِهِنٌ ‏ 

ثم قولَُ تعالى : «إن نويا إل أن فَنَدَ صَعَْتْ ربكا »> نجائدٌ أنْ يكرنّ قولهُ : طإن» زياد في الكلام» رَحَثَّهُ الحنك' 
فيكونُ مَعْناةُ: تُوبا إلى الله فقد صَعَتْ قلوبكُماء ويوئّت عليوء ثم بيدأ بقوله: «إإن تَهَرًا عََئْدِ) . 

وجاترٌ أنْ يكونَ حَفّهُ الإثبات» فلا يكونُ حرف طإن» زيادةٌ: ويكونٌ مَعْناٌ: إِنْ تتوبا إلى الى وإلَا ين أنه هرٌ موه 
مَسَترِيلُ وصلِح المْمنينَ» فيكونُ الجزاءً فيه مضمراً. 

وجائرٌ أنْ يكونَ جزاءً صَنِيعِهنٌ أنْ يُطَلَْهُنٌّء فكأنه قالّ: إِنْ تتربا إلى الله وإلا ظلّفَكُنّ فيكونٌ في هذا أنهُ حَيبَ 
رسول الله يك إلبهنٌ حتى اشْئٌَ عليهنٌ الطلاقُ؛ وحَرّجَ الطلاقٌ مَخْرَجَ العقربةٍ لهنّ على صَنْيعِهنٌ» واللة أعلّم . 

وقولهُ تعالى : طثَتَدَ سَعَتْ فبك » أي مالَّتْ عن الحقٌ الذي لرسول الله يك عليكماء وحن الرسول فحن عظيع» 
يَرِدُ فيه المتابٌ بِأذنى تَفْصير. 

وقولَهُ تعالى: طرَإن تَظهرا عََدَهِ؟ هذا في الظاهر مُعائَبةٌ ب ينغي أن يُذْكَرَ على المُخاطبة» فيقال: إنْ تظاهَرْثُما عليه || 


كما تال تعالى : «إن تنو إِلّ شد قيلَ: جائرٌ أنْ يكون مَعْنى قولِه : «إن توا إل أنِّ> تايتاء ورجمَتا على إرادةٍ المُعائَبتَء .م 
ل وكا ال لا لشخاطية. 


بن سه حد يج - 6 


بحت 


7 4 


حل 


يسم 


م 


4 


كت 


0 اس 1 


6- 
خا 


حك 


ا 


)١ |‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج"/ .54٠‏ (؟) انظر معجم القراءات القرآنية ج0/ 188. (؟) من م ساقطة من الاصل. 
/ 


٠ 


ح- - 2و 


إ 
لحن 7 سورة التحريم الآيتان * و2 : 


+ ج 


0 ارح عت 


ا 


ا 


بك 


7 


, 


) 


3-00 


اه مح 


5- 


4 


-8 


رامعا 


0-0 


اتج 


7 


م مني 


7-2 


356 


2ج ج02 بجح جه مجح 2ج جح مجك وج مج بو جه 22ج 


3 


4 


يجعس دوجس د مجم د ججمر ديجم د مجم د مجم د يج يجح د يجح ا 0 


6 


سس مص | 3 


الآيتان 5 و ه 7 سورة التحزيم ينل 
1 


0 


جح 


ولكنٌ الصحيحَ أن قوله: طوإن تَظهَرا عََيِةِ على المُخاطبة» مَعْناة: وَإِنْ تتظاهراء واللة أعلّمْ . 

ونولهُ تعالى: هن لَه مر مله حقٌ هذا أن نقِفَ عليه ثم نقول: «رَيِتِيلُ وح البؤْمنينٌ وليك بَنْدَ ِكَ 
لهيرٌ» حتى لا يَُوَهُمَ أن غيرَ اللو مَولاه. 

لم ؤِكرٌ هذا أْلَع'' في التهْوِيل وإلا كان" مِنْ هؤلاء المذكورينَ كفي لأزواج رسرلٍ الله و وكذلكَ في ذِكْرٍ 
عقَوبَتِهنٌ إذا وَجَدَ منهنٌ الخلاف بتوله: ظيْصَمَف لَهَا ألْمَدَابُ سْعَنَييْ» . 

والأصل أن المُبالََة في التَادِيبٍ ممًا يُعِينُ المُؤدّبَ على حِفْظٍِ الحُدود. وكذلكَ المُجاوزةٌ في حَدٌ العقوبةٍ مَعونةٌ له في 
تأديب النفس حتى يَمْلِكَ حِمْط نفيِهِ عمًا تذعر إليه نفسه. 

وقولُهُ تعالى : وسح الْمُزْمنِنَ» قبلَ: ابو بكر وعْمَرٌ نيا وذُكِرٌ أن رسول الله يلل لما ظَلّقَ خنْصة دحل عليها عُمَرُ 
َيه فقال: لو عَلِمّ الله تعالى في آلٍ عُمَرٌ حيرا ما طَلْقّكِ رسول الله يكف مَُرَلَ جبْريلٌ للثقة / 014 ب/ على رسولٍ الله يكل 
أمُرُهُ يِمُراجَمَتهاء وذكَرٌ آنها صَوَامَةٌ قَوَامة. فجاترٌ أن تكونّ حَفْصةٌ ينا تصومٌ النهارء وتقومٌ الليل في غيرٍ تُوبتهاء فلا يَعلَمْ 
بذلك رسول الله يل ناظلَعَهُ جبريل عي على ذلك . 

ردي عن أبي أمامة ‏ أن رسول الله كي فال: «وص ارين أبو بكر ومُمَرُ ونا وقيل: هُمْ الأنبياءً والرسّلٌ 
. 

ودُّكرٌ عنٍ الحَسَنِ أنه قال: 0 لمزْمنِنُ» مَنْ لم يُسِرٌ نفاقاً» ولا أَظهَرٌ فِسْقاً. ثم ححص مِنَّ المؤمنِينَ الصالِحينٌ 
منهم» ولم يَعُمٌّ جُمْلَة المؤمنينٌ. ْ 

فهذاء والله أعلّمُ؛ لأنهُ لو ذَكَرَ المؤمنِينَ على الإجمال لَدَخَلَتُ فيه الرّوجتانٍ اللّتان تظاعَرّتاء لأنَّ إصغاءً القلبء لا / 
يُحْرِجُهُما عنْ أنْ تكونا مِنْ جملةٍ المؤمنين» ولأنه ذَكُرَ هذا في مَوضع المَعونةٍ في أمرٍ الدين طوَسيِحُ الْمؤْمنين» هم الذينَ ا 
يقومونٌ بالمّعوناتٍ في أمْرٍ الدين. 

6 لاثم لش سي 15 نرم ]رو كسرع سم 2 . 5 موب ,كع ك4 ش م أ 

) وقولة تعالى: «عمئ رَيّدد إن طَلْتَكُنَ أن ييه ًا با يك وعلى قول المعتزلة: لا يَمْلِكُ أن يُبْدِلَ خَيرا ا 
منهنٌ؛ إِذْ لا يَقْدِرُ على أنْ يَجْمَلَ في أحدٍ حيراً على فولِهمْ» ولا يَْلِكُ أنْ يُْلهُ ازواجاً لأنه لا يَفْدِرُ على زَعْمِهِمْ على أنْ 
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يَجعَلٌ واحدة" بن النسْوانٍ روج لأحدٍ [يِنَ الرجال]؟' وإنما المشينٌ والاخختارٌ إلى المَُرَوْجٍ والمعرَرّجةٍء والقِعل منهما. | 

1 ا 

وعلى قولنا : يَمْلِكُ أنْ يَجْمَلَ الكيرَ لِمَْ شاءء ولهُ أنْ يَجِمَلَ مِنَ النّسُوانٍ زوجةً لِمَنْ شاء مِنَ الرجال. ‏ . 6 

نهذه الآيةٌ تَشْهَدُ بالصدق لِمَقَالّناء وتَرّدْ على المعتزلةٍ قولَّهُمْ لأنهُ جَمَلَ الإبدال إلى نفيه بتوله: « يرك وعلى | 

َرلِهم: لا يَمْلِكُ أنْ يَنِيَ بما وَعَدَ. 

ثم في هلو الآيةِ إباحةٌ الإبدالٍ وإباحةٌ الطلاقي لرسول الله ل 

وفي قولِه: طلا يل لَك اإنسلة ين بَمدُ وآ أن تَدَلَ بن من أَنَو» [الأحزاب: ؟5] حَظرُ الإبدال. فجائدٌ أنْ يكونّ 


سم عن عرس 05 


0 
نولهُ: هلا يل آكَ الذكه بِنْ بَند» مُقَدُماُء وقولة: «عسئ ريده إن طَلّقَْنَ6 مُتَأخُرأء فيصيرٌ ما تَقَدّمَ مَنْسوخاً بهذو الآبق» 


ب 0 -- 


سنن 


دت-_-_- 


والذي* يدل على صِحّةٍ هذا ما رُوِيَ عن عائشةً يتا أنها قالّتُ: ما خَرّجّ رسولٌ الله يله مِنَّ الدنيا حتى أَجِلَّتْ لهُ النسائء 
كَتَبَتَ أن الحَظرَء كان مُعَقَدّما . 3 
ثم وَرَدَتِ الإباحةٌ مِنْ بعد مَحمِلَ الإبدال”" على التّناسّخ لِيَرَْفِمَ التناقْض مِنْ يهم . 
وجائرٌ أنْ يكون حَُظِرٌ عليه الإبدالٌ إذا قَصَدَّ بالطلاقي قَضْدَ الإبدالٍ بما أَعجَبَهُ مِنّ الحُسْنٍ كما تال: «ولز أعجبقه 


٠-1 
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بححد 


02 
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(0) في الأصل وم: إبلاغ. (؟) في الأصل وم؛ قالوا. 0) في الأصل وم: أحداً. (5) في الأصل: من ٠‏ ساقطة من الأصل . (6) الواو ساقطة 7 
من الأصل وم. (9) في الأصل وم: الإيثار. 
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حُْسَمبنَ4 الآية [الأحزاب: 57] فإذا كان قَصْدَّهُ مِنَ الطلاتي الإبدال كان ذلك محظوراً علي ا 
١‏ الاساليه ولكنْ يَْصِدٌ به قَصْدّ المُجازاة لِلْخِلان الذي كَلهرَ أَببحَ لهُ ذلك بقوله”" تعالى : «أن بك ًا 4,2 مِنّ المُطَلْققَ 
/ وهو ليس يَفْصِدٌ بالطلاق في قولِه «عَسى رَيّدُه إن طَلَتَهنَ> قَضدَ الإبدالٍ. وإذا كان كذلكَ سَلِمَتٍ الآيتانٍ مِنَ التنائْض . 
١‏ دكرَ عن أي بن كَمْبٍ ؤه أنه سيل فقيل : أكانَ يحل لرسول اله يك إبدال امرأة بائرأة؟ نقال: بَلَى» ٠‏ فَسَيْلَ عن 
/ قولِه تعالى: ولا يل لك ةيه توا لآ أن يدل ين ين روج وَلَر أَعْجبَلك حْتنَ لاما ملكت يَِنْكُ» [الأحزاب: ؟] 
فقال: هذامءْ مُنْصَرِفٌ إلى مَنْ مُنّْ ِنْ وراء المُسَكّاتِ وهو كقوله تعالى : «وَياتٍ َك وَبَنَاتِ عَمَديِكَ وَبَنَاتِ حالك ويم 
/ ََليِكَ 1ل مَل معلك]"" أده مُوْممَةٌ إن وَعَبَتَ َنْسَهًا ّي [الأحزاب: ]0١‏ دَكَرَ بناتٍ العم وبناتٍ الخال 
(] دالاجْتاتٍء وعكَرَ عليه مَنْ يوان منَ المتحارم» فيكوثٌ فيه إبانةٌ أن رسول الله يكل قد كان حَُظِرٌ عليه تَرَوْجُ" مَحارمه مِنْ 
الال ل : أن لما لله زياد على الاريع بل له ذراتٍ الأرحام ين 


2 1 


/ امَحارمٍ» قال الشكال بو. 
/ وقولهُ تعالى: : وميا يتك جالرٌ ان يكنْ خيرا منهنْ لِرْسولٍ علد لا ألا يكُنْ حيرا في أنفوِّ لأنه قال : لمشي 
| كم تق تين عبان تعد سق ب ين ك4 . 

الى إلى ما كر أن جبريل ل قال لرسول اله 5: راجِعْ حَفْصة فإنها صَوَامَةٌ 
٠‏ والذي يدل على هذا أيضاً قله تعالى : في آخر هلو الآبة : هتنب وَأبَكراه وقد وُجِدَتْ هاتان الصَّفَّتانٍ في أزواجو» 
ْتَيْتَ أنَّ مَعْناهُ ما دَكَدنا . 
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رقاء اذ كد عير بر ايها بالق مِنْ حيثٌ الجمَالٌ أو النْسَبُ ونَحْرٌ ذلك أر يَصِرْنٌ خَيراً منهنٌ لما بَتْرُكْنَ 
أ الخلافَ لرسول الله يله ولا يَتَظاهَرْنَ عليه» ويَكنٌّ هؤلاءٍ دوهن إذا الْتَرَمْنَ الخلاف؛ ودُنْنَ على التظامّر. فامًا إذا أَمْسَكْنَ 


000 


(/ عن الخلاني» وثْبّنَ عمًا سَبَقَ ين الخِلافٍ فهنٌ وَغَيرَهْنّ بِمَحَلّ واحد. 


0 
/ وقول تعالى ا ا ل لان مَعْنَى الإسلام والإيمانٍ واحدٌ؛ إذ 
# الإسلامٌ هر أن تَجْعَلَ [ لل تعالى الأشياء كلّها خالصةٌ سالمةٌ) لا ُشْرِكُ فيها غَيرَهُ. والإيمانُ النَصِدِيقُء وهر أنْ تُصَدّقَ أن الله 
| تعالى دب كل شيء» وإذا فت نر كل شيء فق جلت الأشياء كلها له سالة» أر سدق كلا بما هَل تعالى 
بالربوبيّة بجوهرو. نَتبَتَ أن كلّ واحدٍ منا يَقْتَضي ما يَقْئَضْيهِ الآخَرٌ من المَعْنّى فإذا دك أحدّعما بالافراد نفي قر ور 
ا وإذا عا في الذكْرٍ صرِفَ هذا إلى وَجْهِ [وهذا إلى وَجو]؛» وهكذا كما ذَكرْنا ذ في التّقُوّى ألهُ يَنْمَضي مَعْنَى 
الإحسان إذا ذُكرَ مُفْرَداَء لأنَّ النَقْرَى هو أن يَُى مِنّ المَهالكِ والائقاءٌ مِنّ المَهالكِ يَقَمُ باكْيِسابٍ المَحاسِنء وإذا ذُكرا 
١‏ معأ صرف التَقْرَى [إلى الْاتْقاءِ من الجُفرِ]*”2 والإحسانٌ إلى فِعْلٍ الخيرات. 
:4 ,دروي عن الئِّيَ يل أنهُ قال: «لا يُؤمِنُ مَنْ لم يأمَنْ جارٌه بَواِقَة [البخاري 1:17] وقالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ انامس 
| اا عر الاكار 11 لكرج يا لور رمن اي جما عكري لتقو بام مان انف يوق 
و فقد سَلِموا يِنْ لسانة ويدو. 2 
! وقولّهُ تعالى: يتن قيلّ: مُطيعاتٍ» وقيلٌ #إلغائيات بالذالي للسلدوه برهدا نيه 0 
/ والسائحاتٌ الصائماتٌء ودَكرٌ الصيامٌ بالنهارء فيكرن د تأويل القانتاتِ راجعاً إلى قيام الليلٍ ليكون فيه إحياءٌ اليل والنها 
بالعبادة. ولذلك قال جبريل اسلوات اله تحال عليه: وسلّمء في رَصْفِ حَنْصة يقتا : إنها صَرَّامةٌ نَرَامةٌ أي صَرَّ 
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/ 
ا : ثم الله. 0) في الأصل وم: إلى قرله. (5) في الأصل وم: : تزويج. 89) من مء ساقطة من الأصل. (0) من مء ني الأصل: 
| الاثقاء الكفر. © من م» ساقطة من الأصل . 
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الآيتان 6 و5 1 - عورة التحريم 


وذُكِرٌ ععنْ رسول الله كل أن سَيِلَ عن أفضل الأعمالٍ» نقالّ: «طولٌ القّنوتِ» [مسلم ]١80//87‏ وهو القِيامٌ بالليل. 5 
وقولَهُ تعالى : «تَتت» هذو اللاتي لا يُصرِرْنَ على الذنب. بل يَفْرَعْنٌّ إلى له تعالى بالعوية والتضَوْع إذا اين بالحطيئة. 
٠‏ وقولهُ تعالى: ظعَيدّات» ذَكَرَ أبو بكر أن العابدٌُ لا يُسَمَى عابداً حتى يَتَطوّحَ . فإ كان على هذا ففيه أنه يقّمْنَ بأداء 0 
القرائض؛ ويَتَطوّعْنَ مع ذلك : 1 ٠‏ : 0 أ 
وعنٍ ابْنٍ عباس كه أنه قال: كل عبادةٍ في القرآنٍ فهو توحيدٌ» والعابداتُ العُوَحْداتبٌ. فالمُوَحُدُ هو الذي َصَدَقُ أن بر 
خالق الحَلْقٍ كله واحدٌء لا شريكٌ لهُ . فجائرٌ أنْ يكونٌ العابدٌ مُوَحٌداً لأنه يَعْمَلُ لله خالصاً لا برك في ماو اسنا. ) 
فيكرنٌ فيها مَعْتَى التّوحيدٍ / 28٠‏ -أ/ لكنْ مِنْ حيتٌ القِعْل. فيكونٌ أحدٌ الترحيدّين: بالقبوليء والثاني : الام وبال 
وقيل: العابدٌ هو الذي يُؤدّي الفُرائِض. ا 
وقول تعالى : «سسٍ تي ماني يسع في الأرضي بك ذاو قشسى الصا سدح ا كت فته م اال ب 0/00 
الزاد. فقولهُ: «ِمتيمنِ» أي صائماتٍ. ا 


ا؟ 


وقولهُ تعالى ايب بكرا لم يُرِذ بهذا أنْ يُنْهِىَ يِسْرَةٌ أبكاراً يات ولكنّ مَغناه ان يِه من 5 الرَضْفٍ. 1( 


ثم جمعَ ين الات والابكار لان الات مما َل رخبة الحَق فيه وي عنه الع نبغ ينبا فى مرف 
لِامْينانٍ على الرسولٍ يل لعلا يَضرِفوا كل الرغبة إلى الأبكار» بل يَتَرّوّجوا الثيَّاتٍ كما : يررْجَونَ الأبكار؛ ولله أعلم. 1 
وقول تعالى: <كياي لين مما را لسك وميك و4 يَحْملُ أذ يكون مناه : هوا أنفسَكُمْ في ما تذْعو را 
أنفِسْكُمْ إليه» لأنّ الأنفسس تَمْرُهُمْ م بالسُوءِء وتَدْعوهُمْ إليه كما قال الله تعالى: «يَايًا يت ثرا إك دن روسكم ؛ 
نيص عدر لَحكْمْ تنْدَرْشمْ» [التنابن: ١.115‏ ْ 1 

وجائرٌ أنْ يكونّ قولَهُ تعالى : طثوا أنشسَك وميك > أي قُوها عن الطريتي ني الذي إذا سَلَحْكُموهُ انْهَى بِكُمْ إلى النار»ء ركو | 
أهليكُمْ أيضاً عن ذلك الطريتي» وذلكَ يكونٌ بالعمل لان العَمَلَ على ضَرَبَينِ : عَمَلُ يُقْضي يصاحبه إلى الجنةء رَعْمَلَ يُقْضِيَ 

به إلى النارء فيكونٌ التْرَى في هذا الوَجْهِ راجعاً إلى الأعمال» وفي الرَجْه الأوّلٍ إلى الأنفس. 0 . 

ويَحْكَمِلُ طثًّْا أنشَي» بايساب الأسباب التي هي اث سسؤم تب مدو جتلي ف الافدي | 
الأسبابٌ التي هي أسبابٌ الخُلاصٍ مِنّ النار. ٠‏ 

وقال مجاهدٌ: تأويلة 4 جنا أنشبك» ول أهلوكُم» الثارٌ. 1 

لم قينا وجه الاثقاء بقولد تعالي:: «رتدا اننا نى الذّيا حستةٌ وَفي الْأَضْررَ ست اكات ألّارِ>: [البقرة: 


. 


نا 
/ 


١]قال:‏ ا لورلا 1 م ال ا بقرَى 'أثفسنا وجِيلنا. ٠.‏ ( 
وقول تعالى: انا مها الأ لَه نهذا على المُبالخةٍ في وضني شِدَّةٍ الثار. ش َ/ 
وأخبّرٌ أن شِدّتهاء كَثْدّ تبي إلى هذاه في لضي انان ون وكللق الحجارة. نحن رسمد «تتدور أ 


نا 


النارٍء لأنّ النارٌ إذا عَمِلَتْ في الإنسان حَرَكَتْهُ ولم تُنْفِدُهُ فلا يَصيرٌ وقودء وكذلكٌ إذا أصايّتٍ الحجارة رَضْنْها؛ ونَشْنْهاء ل[ 
نيكونٌ فيد تين تيدتها إبلاغاً في الزَّجْر. 

وجائرٌ أن يكن أريد بالحجارة التي انْحَذُوها أصناماًء يَعْبُدونَها ا شايز ينتدرنبا قفر وَدْقَمَ 
عنهمُ العذابٌ كما قالّ تعالى : «وَأقدُوأ ين دوت أنه ءإلهَدٌ يكوا لخ مره « كلا سَيكدرود يبام ويكرْونَ عليِمْ داك | 
[مريم : الهو1ة] أي يَصيرٌ عذاباً عليهِم» وَمُمْ رَجَوا اع ل 


08 


وقولَّهُ تعالى :ا «عليها م ملبَكَدٌ لا يثِدَاد4 جائرٌ أنْ يكونٌ هذا وصِمَّهُمْ فَهُمْ أر انوع خزفرا هلوقا عدانا» ا 
أشِدَاءَ على الكفارٍ وأعداء الل تعالى رٌحَماءَ على أوليائه . ا 
! 
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ألا تَرَى إلى قوله تعالى : لويم ما يْمَرُوة4؟ [النحل : 00 والتحريم : 6 تَتيْن!" أن اشْيدادهُمْ بِمَكانٍ الأمر» وهو 
كقَولِهِ تعالى : «وَلَدِنَ مَمَدُد أَينّهُ عَلَ الْكَُارٍ يسك بم يَهُمْ زَنَا سيدا [الفتح: 14]. وصَمَّهُمْ بالسَّدّةِ على الكفار 
5 7 1 
الم وبالرحمة على المؤمنينَ. | 
١‏ فجائرٌ أنْ يكرنٌ الملائكةٌ كذلك في الْآعِرَةَء وهذا دلالةً أن الملائكة امتُجئرا بالأمرٍ رالئّي في الآخِرّة لأنّ ملائكة 
/ الرحمة امْتُحِنوا بإيتاءِ التّحَففٍِ والكراماتٍ إلى أهل الجن وملائكة العذاب امتُجدرا بتَعْذِيبٍ أهلٍ النارٍ بالخِلْطَةَ عليهمْ 
ْ والشَّدةَ وإذا أَِرَ كل مِنَ القَريقَينٍ بما دكَرْنا فقد هي عنْ تَرْكهِ. 
24 قال ابو بكرٍ الاصم: في قولِه تعالى : «»َأما ال اموا هرا أنشك وميك 4 وقولد: «بكأيًا اليرت امنا فوا إل 
| َه وبَةٌ سجاه لم يَذْكُرٍ الله تعالى أهلّ الصلاة ولا أَلْحَقّ بهم الوّعيدٌ؛ فْهمْ يَفُطعونَ الوعيد عَمْنْ ألْحَقَّ الله تعالى بهم 
الوعيدء وهُمٌ المؤمنونٌ» ويُلْزِمنَهُ على مَنْ لم يَجْرِ ذِكْرُهُ في القرآن» ولا أَلْحِقٌ بو الوعيدٌ. وهذا تحريفٌ الكتاب وثَلْبُ 
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| لقم 
( ولأنة صارّ مِنْ أهل الصلاةٍ بإيمانه؛ إِذْ لولا إيمائه لمَا كان هو مِنْ أهل الصلاة. [ولّما الْحَمَوا الوعيدَ بأهل الصلةة]9© 
فقد ألْحَقوهُ بأهل الإيمان» فلم يَبْقّ بَيئّنا وبَينَهُمْ إلا سُوءٌ الخُلْقِ وإلا فلا مَعْنَى لِقَلْبِهِ عن أهل الإيمان وإلحاقه بأهل 
الصلاقء وأهل الصلاقء هم أهل الإيمان. 
ثم الوعيدٌ على فَولهمْ إنما ْم أهل الإيمان في وقْتِ حُروجهمْ مِنَ الإيمانٍ» ونحنٌ نقرلُ في الرَعيدٍ المذكور ني أهلٍ 
]| الإيمان: إنه يجورٌ أنْ يَلْحَقَهُمْ وقْتَ إيمانِهم» بل يُعَذْيَهُمْ الله تعالى بإجرامِهِمٌ» ويَحْتَمِلٌ أنْ يَقَمَ لهم الوعيدٌ إذا خَرّجوا مِنّ 
/ الإيمانٍ. وهُمْ يَمْطعونَ الوعيدً مِنْ أحدٍ الوجهّينء وِيَجِعَلونَهُ على الوّجْه الآخَرٍ. ونحن تُلْزِمُهُمُ الوعيدٌ إذا خَرّجوا مِنّ 
| الإيمانء ولا يَبْقَى الوعيدٌ على مَنْ لم يَحُرّجْ بَعدُ مِنْ إيمانه. قَصِرْنا نحن شد استعمالاً لما يَقْعَصِيو ظاهرٌ الآياتِ منهم: 
أ . ارم امام هك»ك 1 52 اه 
/ نار العموع حجه ملبيم» لا عليناء» والله أعلم. 
| وقول تعالى : <يَكايبا لذ كتروا لا درا اليرْمْ» ليس في هذا نَفْيْ تبولٍ العُذْرِء لو كانَ لهمْ عُذْر. ولكنّ 
4 ايِدارَهُمْ: هو الندمٌ عما كانوا فيه والإنابةٌ إلى الله تعالى والتوبةٌ إليه. وليسّ ذلك وقْتٌ قَبِولٍ التوب؛ لأنَّ ذلك الومْتَ هو 
4 وعاع 0 000 5 : *« 
ل ل لي ا 
4 «قولهُ تعالى: ظإََا رود مَا كم تنه يَغْني أن عَمَلَكُمْ السّوءَ هو الذي الْرّمَكُم العذابَ في الحكمة: كَتُجَرونَ 
بعَمَلِكُمُ ولَسْتُمْ تُجِرَونَّ لِمَنْفَعَةٍتَرْجِعٌ إلينا أو بما حَمَلْتُمْ مِنْ أوزار القَيرِ؛ ولكن بأعمالِكُمْ الكَبِيئةٍ التي في الحكمة التّعذِيبُ 
؛© عليها. وفي هذا دلالة تَنْى العذاب عن أطفالٍ المشركينّ لانهُ لم يوجَدْ منهم عَمَلَ» فَيُجْرٌوا بعَمَلِهِمْء ولا يجودٌ أنْ يُعَذّبوا 
بنترب باهم لانة اشير الأ ا يخزى يتمله لا بقل غيروه والله أعلّم. 
ع ال] . وقونة تعالى: «بدأيا الت َامثرا تيا إل أله َبََ رمه ففي هذو الآيةٍ إِلزامُ التوبة على بَقَاءِ ام 
الإيمان. لانهُ الَّْمَهُمُ التوبة بَعدَ أنْ سَمَاهُمْ مؤمئِينَ. , 
. وأخْبَرَ أنه يُكَفُرٌ عنهم سَيَاتهِمْ بالتوبة. 
'مِمَذْهَبُ الاعيزالٍ أن الصغائرٌ مَغُْورةٌ لأربابها إذا امتبوا الكبائرٌء فلا يُحتاجونٌ إلى التوبة عنها. ' 
/ فإذا كان كذلكَ فالآيةٌ في الكبائر عندَهُمْء والكبائر يَخْرْجُ أهلّها على قَولِهِمْ من الإيمانء والله تعالى7” قد أَبْنَى لهم 
© اسم الإيمان. كَمَنْ أزالَ عنهمُ الاسْمَ فقد خالّف نص القرآنء وإِنْ زُعموا أن الآية في الصغائر نفيو دلالةٌ على أن لله تعالى 
| أنْ يُعَذْبَ على الصغائْرِء وأنها غَيرٌ مَغْفُورة حتى وَقَعَتْ لهِمْ الحاجةٌ إلى التوبةٍ وطلّبٍ المَغْفِرَة. 
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الاية م ا 7 سورة التحريم ١‏ اما 


وقالَ أيضاً في آية أخرّى : : <وَيْويا إل لَه جنيك ليد التؤبئرس قلي تُنْيشٌيت» [النور:١"]‏ فأما أن يكونوا أمروا 
بالتوبة عن.الصغائر فيكونٌ فيه دلالةٌ بَمَايْهِمْ على الإيمان» وكذلك قال: «وَأسْتَمْفرٌ لِذَيْكَ وَيلُزيني رَالْمُؤِيتت» [محمد: 
058١ 5‏ ب/ وإِنْ كان اسْتِعْفَارُهُ هذا على الصغائر قفيه دلالةٌ أنها مَعْفورةٌ لِحَاجَيه إلى طَلَّبٍ المَغْفِرَة. 

ولو كانّ الأمرٌ على ما ظَلنّتِ المعتزلةٌ لكان سوَالَهُ المَغْفِرَةَ يَخْوُجٌ مَخْرَجّ الاشيهزاءِ بربٌ العالّمِينَ لأنهُ يَظلّبُ منه ما لا 
يَمْلِكُء وذلكَ في الشاهدٍ هُرْءٌ بو واسْتِحْمَافٌ بالمَْؤولٍ. 

وإِنّ كان في الكبائر. فيه دلالةٌ بِقَائِهِمْ وَباتِهُمْ على الإيمان لأنهُ قال: « رمؤي مَالْمُؤيئي» . 

وقول تعالى : «تَويةٌ م4 قُر] يتَضب النونٍ وضَئّهاة'' ُصوحاًء والضّمْ يُخرْجُ ُخرَج المصدر والنُصوحُ بالفتج 
يحْرَجُ مُحْرَجَ الب للتوبة. والمَعولٌ مِنَ الأفعالٍ هو ا سْمٌ لِلْمبالعْةٍ في الأمرِء فكأنه يفول : توبوا تُوبةٌ» تَنَامَتُ في نُضجهاء 
والمُبالعةٌ ني الُضْح أنْ يكونّ صادقاً في توبيه. 

وعلامةٌ الصَّدْقٍ أنْ يكونّ نادماً بِقَلْبهِ عمًا فَمَلَ عازماً على الا يَرْجِعَ إليد؛ وأن يقل يديه عمًا كان فيه بن المعاصي ؛ 
وأنْ يَسْتَْفِرَ الله بلسانوء هِيُسْتَعْمِلَ كل جَسَدِ سَلِو في الندم والانقلاع كما اسْتَعْمَل سائره في التلذِّ في المآثم . فذلكٌ هو الْمُبالعْةٌ 

في التُضح. 

وقولهُ تعالى : «صى ريك أن د ففي هذا إيانة أن مِنَ السّبّاتٍ سَيَْاتٍ لا تُكَمّرُ إلا بالتربقء 
وهاه اكترياجيات انار تدراة 1 حكَبَرَ ما تبون عَنْهُ تُكَيْرَ عَنَكُمَ صَيْتَايِكم» [النساء: ]"١‏ لا أن تُكْرَ 

5 يقيلط جَك تخركه من تا الْأَنْهكرٌ» وقد مَرٌ بان هذا . 

وقوله تعالى: دب لا مر أَهُ آليّنّ و1 ين امثرأ مم4 وللمعتزلة بهذو الآيةٍ ة نعل وهو أن قالوا : إنَّ الله تعالى أخْيَرَ 
أنه لا يُخْزِي النبِيُ والمؤمنِينَء والإخزاءٌ بالعذاب؛ فقد وَعَدَ ألا يُعَذَّبَ الذِينَ آمنوا. ولو كان أصحابٌ الكبائر مؤمنينٌ لم 
يَخْفٌ عليهمٌ العذابٌ؛ إِذْ قد وَعَدَ ألا يُخِْيَ المؤمنِينَ. ومِنْ قولهئ”": أنه يُخافٌ عليهمٌ العقابُء ثَبَت”" أنهمْ ليسوا 
بمؤميين . 

ولكنْ نقولٌ: إنهُ بهذا السؤال يَلْرَمُّهُمْ ِنّ الوجه الذي أرادوا إلزامَ خُصومِهمْ لأنَّ في الآية وَعْداً بألا يُحْزِيَ الذينَ آمنوا 
مَعَدُء وهُمْ مُقِرَونَ أنَّ أهلّ الكبائر مِمّنْ قد آمَنوا . .ولكتهُمْ بَعدَ ارْيِكابهمْ الكبائرٌ ليسوا بمؤمِنينَ . 

والآبةٌ لم تَنْطق يتفي الإخزاء عن المؤمنِينّ؛ لأنة لم يقل : طيَوم لا مخْرِى أنَُ آلبّنّع والمؤمنينَ؛ وإنما نال: «ِوَلِْينَ 
انها مم وهم يَفُطعون القرل بإخزاء من قد آمَنَْ فصاروا ا 000 حنُ هذه الآية] 2 عندنا أنْ 
نَقِفكَ على قوله «ألنَّىَّ أي لا 4 يُحْزِيهِ الله تعالى في أن يَرَدّ شَفَاعَتَه: أو يُعَذْ 

وقولهُ تعالى : ظوَآلَيِينَ َأمَثوأ مم4 ابْتِداءٌ كلام وخبره: 5" وَأْيَمح» وهو كقوله: وَارٌسِمُْنَ في 
لِْارِ يَُوُونَ امنا يو» [آل عمران: 7]. 

أو لا يُحْرِي الذينَ آمنوا بعدّ شَفَاعةٍ النبي 246. 

ويَحْعَمِل أن الإخزاء» هو الفضيحةٌ» أي لا يَفْضَحُهُمْ يومّ القيامة بَّينَ أيدي الكُفَارٍ. 

ويجورٌ أن يُعَذَْبَهُمْ على وجو لا يَقِفُ عليه”” الكَثَرَةٌ والخِزِيّ هو النَّضْيحةٌ ومَنّْكُ السْتْرِء ولا يُفْعَلُ ذلك بالمؤمنِينَ 
ِفَضْلِهء والله أعلّم. 
4 () انظر معجم القراءات القرآئية ج7/ 178 . ) في الأصل وم؛ قرلكم. 0) في الأصل وم: فثبت. (؛) من م» ساقطة من الأصل. (0) في 
| الأصل وم: عليهم . 
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/ م1 7 سورة التحريم الآيتان 4 و8 


0 وقول تعالى : ١‏ (لنقم تت تنه ليمع كع » ني 4 دجم 4 | إذا مَشَوا ٍَرََتِسومْ4 عند الحساب» لأنْهم 
فيه نورٌ وير أديشقى النورٌ وت و4 في مَوضع وَضْعٍ الأقدام «وبأتكب > لان ذلك 


0 وشمالهُع طريق الكَقرَة. 
١‏ وقولهُ تعالى : طيَمُا 4 أ 43 نحا ا وار ماس لبد در الاين ينادرة اطع نا 
اده عنهم أيضاًء أو يقولوا هذا عند ضَعْفٍ النور» قُيَسألونه الإتمام؛ والله أعلّم.. : 
وتولة تعالى: ييا أليّنُ جهر: الْكْتَارٌ وَالمكزين» قيل: ظجيد الحطاز» بالسيفٍ «وَالسكنِين» 
/ بإقامة الحدودٍ عليهمْ ؛ وذلكَ أن المُنافقينَ» .هم الذينَ كانوا يرتكبون الما م التي وجب فيها الحدوة» ففيهمْ تَزْلّتِ الحدوة.. 
وأما اصحابٌ رسولٍ الله ول فقد عُصِموا عن المَآئْمٍ التي لها الحدوة. 1 
' وقالتٍ الباطيية ني قوله: «جكهر السخُتر رَالتكننن» أني جاهدٍ الكفار والتُنافقِينَ بالقتال» فكان مأموراً بالقنال لمع 
ا القَريقينِ جميعء ولكنة اشْتَملَ يقتا اهل الكُفْرِ ولم يرع م لقتال أهل التاق » نقائلهُم عاك بن أي طالب طلفهه .' 
١‏ وما ذُكرَ أنّ رسول الوك قال لاصحابه حينَ راى عَلِياً وه يحو قدلهُ أ عات تو كفن ل 
تايل نحن على التزيلٍ» وقتالهُ على التأويل َال اهل التاق . 
1 . فإنْ كان الأمرٌ على ما ذَكَرَوا مِنّ القَِالٍ فأبو بكر كه هو الذي ير د هُ ذُكِرَ أنَّ العرَبَ 
ارْدّث بَعْدَ ما قِض رسولٌ الله 4 فعائلهُمْ أب بكر. طله. وَارْيِدادَهُمْ يَدَلُ ُ على أنهم لم يكونوا حفن 03 في إيمازهم» إذ لو 
:كانوا كذلكَ لم يَرْجِغْواء بل كانوا مُتافِقينَ - 
وأما الذينّ قائَلَّهُمْ علي ضيه فلم يكونرا مُائقِينٌ قِينَ» بل كانوا يعون علا طه إلى ال يشحم بكتاب اله تعالى : والمنافق 

هو الذي يُظهرٌ في نفيه أنه يَْمَلَ بِحُكْم اللو تعالى ».ثم مُسِرَهُ يلاي كوو لاأش ييه إلى الع حك افقالى :.وهذو 
السْمَهُ َرَت في الذي فائلهُمْأبو بكر ضفهه دون الذين ائلهُمْ علي ضف . 

ثم مجاهَدة و3 في تَفْريرٍ الحم في قلوب الكَفَرَْ والمُنافقينَ وإلزايها عليهم» وذلك يون مره بالسيفٍ 01 بإلزايها 
باللْسانٍ. 


«#تححتحد جح م جب م 2 5 


لمجت 


م - 


م أدًّ 2 


َظهرٌ لهم د نَضْرَ الله إيأه وكَوئةُ على الحقٌء ييَسِلُهُمْ ذلك على الإيمانٍ بالله تعالى . 

أفإذا كان كذلكَ فقول تعالى : «جهدٍ الْحكُثَارَ لفت في إلزام الحمجةء وإنْ كانوا في موضع أمن تتجائتئه: في 
١‏ إلزا م البق عليهمْ من جه القوله ا ل وقد كان مِنّ المُنافقينٌ 
[مَنْ]'" قد لَحِقَّ بالكتَرَق رأكا عه 
0 .ألا ئرَى إلى قولِهِ تعالى :جما لك في امْتافقينَ لك يكتتو4؟ [النساء: ا ا 0 
/ بهم الْرّمْهُمُ الحَجدَ». والله أعلّم . : 
١‏ : وقولهُ تغالى * ج فاط ءا مد سه يُسَقهَ أحلامَهُمْ » تيك أستارشم» وهو أن يُبَيْنَ 
لهم ما هُمْ عله مِنّ الثقاتي . 

وفولة تال : ار ةي لك اليب قد ققد ذكُرٌ هذا .. 
ثم قل تعالى : ايكيا لين بهد بهد اْحشْدَّ» دلالةً قضيلة نيا قل على مَنْ فدهن الأنبياء والرسل مل لانة 0 

موس قل في التواة 0 > له: ]٠ ١‏ [زعيسى]!2 ة في الإنجيل : «يوبسع» [آل عنمران: 6 والمائدة : 


032 
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/ الآيتان 8 و ٠١‏ ) 5 سورة التحريم ا عم 1 
اند له ده سح ننه هه ب 17 تمك و 10/1000 لش ات 77100000710 3767:7761 0055777[ مطل ل ست نحا 3ج نت 717 ال ا ا 727 بج اول وات 


| 5 ]] وفي مُخاطباتٍ آدَمْ ادم [البقرة: ؟لاو. ٠.٠‏ قَسَمَى كل نبي باشمه سِوَّى نينا يكل فإنه ذكَرَه وجاطبة بقوله: 
] [وقرله]”'؟: «ِيَّتأَيهًا اليَمُولُ» [المائدة: 4١‏ ولا5]. 


والرسالة اسْتَحَقَّ الفضيلة » كَذَكَرَهُ م وخاطظة بدء 0 تليق باشم شخْصِد . 


وبا 


و 


وقولُهُ تعالى : صرب أَنَهُ مثَلَا لِلَتيتَ أ أمرأت نرج و تأت زيل حسانا عن حكن ين ساو سبق | 
فجاندٌ أن يكونَ هذا المَكلُ ِمَكانٍ الكَفَرَة الذينَ لهم برسول / 08١‏ 1/ الله يل انّصالٌ مِنْ حُرْمةٍ القرابة» فكانوا يَظمَعونَ منه ا( 
الشّفاعة في الآخِرٍَء إن كان الأمرٌ على ما ذَكِرَ محمد وك لأنهم عَرَفوهُ بالشَّفَْةٍ والرّخمةٍ على الحلْقٍ ْلَه . فكيف يَدَمٌّ 
شَفَفَئهُ ورَحْمَتَهُ على كرابي وهو يَراهُمْ يَكَرَدّدنَ في الهلاك؟ فَبَيّنَ لهم شَّأنَ امْرَأةٍ نوج وامْرَأةٍ لوط ما كان بَينهما وبِينَ نوج 
ولرط ققد مِنّ الِانْصالٍ لتلا يَغْتَرّوا بانصالِهمْ بالنبِيَ . | ْ 
جائر أن يكرد هذا في بذ الإسلام في الوتٍ الذي بر الآباء بالإسلام دون الأبناء والأبناء دون الآباو؛ فيكوف 
ل ولم تيعو باهم او أبناعم» فيقول: : لا يَنْقَعُ مَنْ دام على الكَُفْرٍ إسلامُ ١‏ 
َم مَنْ اسْلّم]”© : :» وإ كان بَبنَهما ترب مِنْ جِهَةٍ الأَبوَةٍ البو لأنَّ رحمة الإنسان ب دب أكثرٌ من سَفْفه 1 
على ما ذْكَرْنا. وكذلكٌ الاتّصال. : ]. 
1 فإذا لم يَنفَعْهُما إسلامٌ زَرجَتَيهماء ٠‏ تكذلك لاب اولاق الذيئ داموا على الكُرٍ إسلامٌ تن أشلم بن آبئهم: 
| وجاتدٌ أنْ يكونَ هذا الْمَئَلُ مكانٍ اهل النّفاقٍ في ما أظهّروا مُوانقةً المؤمنِينَ وأسَرّوا الخلاف له فَيُخيِرٌ أنه لا 
١‏ تتم يَنْنَعُهُمْ إظهارٌ مُواكْقَتَهِمْ في الدينٍ إذا كانوا على خِلافِه في التّحقيق كما لا يَنْقَمُ زوجَنّي نوح ولرط تكله إظهارٌ الموافقةٍ 
/ هموجه" إذا كاتا على لاما في اشر ار 00 1 


ممم م 


1 


طم - 


بح جا 


0 


-- 


02 


| قال أبو بكر الأصم: في هلو 
الرُوجَتَينِ إذا كانتا في نفْسَيهما انين وآراة بهذا النّني الشفاعة ال اكبائر. " 
ويس كما دكرٌه ال رالا ل لصا ذم :رب لان لذن غضدا. لي تلك ف 6 

5 يا 


هذه الآية. 
ثم قد نَجِدٌا؛؛ صلاح الصالح في الشاهدٍ يَنْقَعّ الطالح؛ وإنْ لم يَنْقَعِ الكافر» لأنَْ المَرْءَ قد يكونُ له زوجةٌ طالحةٌ» ١‏ 
تَمْمَمُ عن كثير مِنّ الشّرٌ مكان زوجها مِنْ أهلٍ الصلاح واليرٌ. ركذلك الرلة» يق ملاع والثيه في الدنياء 5 يخشيتهما 0 


0 


مهما 


/ يَنتَهي عن كثير مِنّ المَناهي بصلاجهما؛ فقد تََعَهُ صلاحٌ والدّيه؛ د اماد لحك يماي ا 
١‏ الآعِرَة بصلاح الصالْحين.٠‏ .| / 
1 . وأمًا الكافرٌ نهو لم يَمْيَْمْ عن الخلافٍ يمكان”" أبَوَي يه ولا بمَكان أحدٍ يِنَ الكُلق ؛ فلم تنئغة إسلامٌ أبويو رأ 

( 1 . صلاحُهُما في الدنياء فكذلك لأ يََْعْهُ في الآخرة» والل اعلّمْ.‎ ١ 
7 :وقول تعالى : ؤتَمَاننَاصمَا قل بيبا عَنيهًا أله َل خلا لقن بع اللي> أي تخائاهما في الذين.‎ 2 
ومنهم مَنْ يذكُرٌ أن خجيانةٌ امرأة نوح» هي” "أذ اخيزف قر جود ترجه وكانّتُ خيانة امرأة لوط» الايد أ‎ | 
1 غرة لرط بخان افيا‎ 


3 حسللم 4 


حي 


ولكنْ إِنْ كان هذا صحيحاً فهر يرجم إلى الأوّلٍِ» أن الذي عَمْلَ كل واحدة منهما على الأخبار بها اتيف شواكقها 
أولئكَ القومّ وخلاثها إزرجها في الدينٍ» فلا يَجِبٌ أن يُْهَدَ يُشْهَدَ بهذا إلا بتَوائرِ [إنْ]7" جاء. 3 


07 


كآ- 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل .وم: لزرجته. (4) من + ني الاصل: : يحذاف. 9 ني اسل رم 
بما كان. (3) في الأصل وم: هو. 1) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 


8. 


عححد ا 


عت ) 


لحدد جمحمد د يجح د جيم دعجم ديجمت ديجم ديجم دوجم :يجحت د بيجم د يجحسر ب يجحبر ا 


1 
3 


1 


ب 


ا 


-_- 


2 


حاقل 


- ١ يل‎ 


يج 


4 


اصح ا 


| والرّوج مُعَيْرٌ بزناء زوجيه وفراشِهء وفيه”" نَوَ وهم التّهمَةٍ في أولادم . نَدَلٌ أنَّ هذا(" التأوي ويل غْيرٌ صحيج» حاجنا إلى 
وجرو الخيالة متهما دردٌ التقطميرة ولا يَجِبٌ أن يَدْ يُشْهَدَ بهذا إلا بتَوائرِ جاء مِنْ يَدَي الحُجْةٍ. 


0 


, 


185 | 7 سورة التحريم ا الآأيتان ٠١‏ و7١‏ 


كر بعضّهُمْ أنهما رَنَّاء فَخِبائتُهِما زناهماء وذا غَيرُ ثابتء لأنَّ الأنبياة 8# عُصِموا عمًا يُرجِعُ العارّ والَّينَ إليهم » 


7 


3 


> لصم 


وقول تعالى : «رصَرب أَدَّدُ مَثَلا َرت اممو مرت عون » [فيه ه وجهان: 

أحئعما:]”" وجهُ صَرْبٍ المثل بهاء هو أن يُعْلمَ المَفْهورَ نحت أبدي الكثْرَة أن لا عُْرَ له في المُحذُفٍ عنٍ الإيمان 
بالله تعالى ؛ إِذْ كانتٍ امرأةٌ يُرعونٌ مَقْهورَةَ تحت يديو» وكانّث بَينَ ظهْرائيٍ الظُلَمَق: ولم يَمْتَعْها ذلك مِنّ الإيمان بالل تعالى 
ومن النََضْدِيقٍ برسوله موسى :8ه 

والثاني: أنها لم تُساجِدُ منئْ رّوجها ومنّ القوم بين ظَهْرائهِمْ سِرّى الكُفْرٍ بالل تعالى. 

ثم الله تعالى بِنُظفِهِ ألْهَمّها الإيمانٌ بوء فآمئث. 

وكانت اقراة نو ١‏ 8 نات نرج ]11 ولم تخاعلائة يري اللاغة والوبادة لريو م خل» وعلاء ثم لم يَنْفَعْها إيماثة 
وعبادثة» لِيُعلَمَ أنه لا ينْفّعُ أحداً إسلامٌ أحدء ولا يَضُرْهُ كُثْرُ غَيرِو ٠‏ إنما يَصيرٌ مؤمناً بفِعْلٍ نفسِه [ويصير يز]”" كافراً بِفِغْلٍ 


22 


34 


لم 


جح 


رلا 


3س 


2 


0 


ألم 


ببسل 0 


مره 


وقولهُ تعالى : «أبنٍ لي عِندَكَ با فى آلْجَنّةٍه وهي لم نُرِدْ بقولها : َب أب لي ء عَِدَكَ يبنا ا فى الجنّةَ» يقيام الوَج الذي 
عَرَفْثُ بيناءِ زُوجها وغيرِه مِنّ الحُلائقي 0 وإنما أرادّث بقولها > ء#رب أبن فى عَنْدَكَ بد : فى لْجَتّةه أي احْلقْ لي بيتا ني 
الجة. 

وكذلك لم يَنْهَمْ احدٌ ين المُشبّهة1'" من قوله تعالى : لمَنَقَمْتَا نيه من رُوحِنَا» [التحريم: ١١]ما‏ قَّهِمَّ الكَلْقُ مِنّ 
التْفْحَ ني الأشياء؛ وإنما فَهموا منه”" الْحُلْقٌ والإنشاء. 


2-3 


ولا 


0 


رايس 


0 


, 


_ 
فما بال المُشَبّهَةٍ فُهموا مِنْ فولِه تعالى: [حثم أسترى عل آلّش> [الأعراف: 05 و...]]7* ما قَهِموا مِنّ الِاسْتِواءِ 1 
الْمُضانٍ إلى الحُلقي؟ لولا ضَعْفُ اغْيقَادِمْ وجَهْلْهُمْ بِصانِعِهِمٌ في التحقيق. 9 


0-7 


ثم الأصل أنْ تَنْظرَ إلى الأسماء التي هي أسماءٌ الافعال المُشْترَكَةٍ في ما بينَ الكَلْقِ إذا أضيفت شيء منها إلى اللو 
تعالى؛ فُتَمْرِضَها على الاسماءٍ التي هي أسماءٌ الأفعالٍ المخْصوصةٌ لله تعالى» فما أزيدَ بالاشم المخْصرص منْ ذلكَ» 
فذلكَ المَعتّى هو المُرادُ بالاشم المُشْمرَك . ١‏ 

فالاشْمٌ المَخْصوصٌ يَفمْل الله تعالى هر اللْق؛ إِذْ لا أحدّ يُسَني أحداً مِنَ الخلائق خالقاً [وإنما يَفْهُمُ منْ قولو]": /( 


رد 


لل 


ظرَتٍ أبن لي عِندَكَ با فى ألجَتّةِه أي اخلّقْ لي» وِيَفْهَم مِنْ قوله: <تتمْتا نيد ين رُرنًا4 الكَلْقَ والإنشاء. ِ 
والذي بين أن الأسماء المَخْصوصة [لا]”"' يُنْهُمُ منها ما يُْهَمُ [منّ الأخرَى]7'" قولهُ تعالى: طهر الى يبتك في ار 7 


»> [يونس: ؟؟] ومَعْناء: هر الذي حَلَقَ سَيْرَكُمْ في البَرّ والبَخرِء وقولة””'" تعالى: يئر ألّى بي. وَيتُ» 
[المؤمنون: 8١‏ أي يَخُلنُ المت والحياة. وقولة”'" يِل تن يكل أي بَخْلُ الضلال «ريبرى من َك [فاطر: 4] 
أو ى يَخُلْقُ هدايتة. 


ومَنْ حَمَلَ الأمرٌّ على ما ذُكَرْنا سَلِمّ م مِنّ الب كلها وَوِسُواسٍ الشيطانٍء وسَلِمَ منّ التشْبِي» والله الموفقٌ. 


)١(‏ من م؛ في الأصل: وني . (؟) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: صلاح. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ ساقطة من الاصل. 
(0) سائطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. (7) في الاصل وم: به. () في م: ثُمَ آسْنّوق إل ألتَسمَآو» [البقرة: 74 وفصلت: | 
11]. (ه) في الأصل وم: فينهم بقوله . )١(‏ سائطة من الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: بالأخرى. (0 في الاصل وم: رقال. (09 في |5 
الأصل وم: وقال. 


ابح ببح لج موجه مج لحر ل وش جك وج كه مت جك ل 3522 


كد وجعحل د يوجع دوجم ا وج د وجح ان يجح د بيجم اد وو و ا 0100 


/ الأيتان ١١‏ و ١‏ 5" سورة التحريم ا 6م14 


4 


ا( 

8 لسر بِالبَعْثِ والحجساب. ا 
// 

ا( 


5 0 أنها قال ذلك عندّما تن فرعونٌ» فق ل 200 
[وألا نَشْتَغِلَ بتفْسيرٍو]7"" لما يُتَوَهُمُ مِنْ وقوع زبادة فيه”" أو تُقْصانٍ على العَدَّدٍ الذي يُيّنَ في الكتّب المْبَقَدّمةٍ 

وهذه الأشياء جُعِلَتْ حُججاً لرسالة نينا محمدٍ #8 على أهل الكتاب [لما وجَدوها موافِقّةٌ للأنباء التي دُكِرَتْ في /[ 

كُبهِمٌْء وإذا وَنَعَ فبها زيادةٌ أو نُقْصانَ وجَدوا فيه مَوضِعَ الللعْنٍ في رساليه. كلِهذا المَعْنَى ما يَجِبُّ ترك الحَوض فيها]”” |: 

والإعراض عن كرها. 6 

9 

/ 

ا 


م لجح 2 4 


تي 


وذُكِرٌ عنٍ الِحَسَنٍ وغَيرِِ أنه ما مِنْ مُؤْيِنِ ولا كافر إلا وبي له بت في الجنة. إن مات على الإسلام سَكنَّ اليك وَإنْ 
قيض كافراً [أورَتهُ ]20 ٠.‏ 


وهذا لا يُحْتَمَلُ لأنَّ الله تعالى | إذا عَلِمَ أنه يموثُ على الكُفْرٍ نكيفت”” يَبْني له ذلك كيلا يسكُئه؟ ومَنْ بَنَى لِتَفْسِهِ في 6 
0 
١‏ 


بجح عرتج 5 


3 


الشاهدء وهو يَْلّمُ أنه لا يَسْكُنْهُ صارّ عابئاً في فِْلِهء وجل الله تعالى عن أنْ يوصَف بِالعَبَثِ. 


اج 


«2 


وقولّهُ تعالى : لإرَجّقٍ ين فِرَعَوَْ وَحمَلِد. وي ين لتر الطَلِينَ4 أي نَجُني من شر فرْعونَ وجنوده ومِنْ عَمَلِهِ أي مِنْ 
بق 5 ع2 2 2 ام ل سدع أل عد د صل 2 
كُثْر؛ فيكرن قولها لرنق من فرعرن © راجعاً إلى نفْسِهِ 4 والآخرٌ [را جع ]20 إلى عَمَلِهِ رق ين فرعون وعمَلو ونجنى من 
لْقَوْرِ الطَِمِنَ» راجعاً إلى قومه. 


حم 2 


ا( 
فسآلتٍ النجاةً منهمْ جملةً / 64١‏ ب/ لما كانوا يَمْتَعونَها عنْ عبادة اللو تعالى» فكانث تّخات ناحيتهُمْ: ولا تَأمَنُء بور 
رخات منهئ مُسَالتِ النجاء منهْ لَِصِلَ إلى عبادة يها . ( 
وول تعالى: «ومم أبنت أبنت عَمَرَن عَمرنَّ لوي ] حصنت ترجها» َجَهَا» نَأخْيرَ عنها بإحصانها فَرْجَهاء وذلكَ بالأسباب» وهي 6 
0 

و 

0 

ا 

0 


- 


دى-- 


نا لكلت دن قتنيها ون الام جديماً يجاب لقلا بقح تقر النائن ماروا زلا جك تاها علبي ٠‏ قَتَصِل + به إلى تُخصينٍ 
فرْجها. 
قال الله تعالى: طقل بيت يَُوا ين [ سرهم َحْمَظوأ موجه زْ» [النور: ]*٠‏ وهُمْ إذا عَضُوا أبِصارَهُمْ وَصَلوا إلى 
لظ القُروِج؛ ففي الججاب عُضٌ البَصَرٍ [وفي عض البَصَرٍ]”'" وصولٌ إلى حِلْظٍ المَرْح وإحصانهء وقال ني آبةٍ أخرّى : 
2 يم إن لله أتكلئك يَملوَرَدِ وَأمْلفَلكِ عَلَ نسل السكيبرت» [آل عمران: 47]. 


8 


5 


0 


م / 

وتَطهِيرُ إيَاها في أنه طَهّرّها مِنّ الفواحش والرّْنّى. فأضاف الإحصانٌ إليها ني الآيةٍ الأُولّى» وأضاف التطهيرٌ ههنا 1 
/ إلى نفسو؛ قَوَجْهُ إضافةٍ الإحصانٍ إليها ما ذَكَرْنا انها تَكُلْمَتِ الأسباب التي هي أسبابُ المواع لِلؤْنَى الدّواعي إلى / 
١‏ الإحصان» وأضاف إلى نفيه التظهِيرَ لآنّ وقوعَ ذلك وحصولَة” كان بو؛ ففيه دلالةٌ أن كل فعْلٍ مِنْ أفعالٍ العباد لا يَخْلو !! 
١‏ مِنْ أنْ يكونّ لل تعالى فيه صُنْعّ وتدبيرٌ . ا( 
| [وقولهُ تعالى]©: ل و ب م ا . وقوه : «فيد» أي في ا 
١‏ اترْجها ٠‏ كقولو]*"" في آيةِ أخرّى: طتنَتَمْكا يها ين رركا [الأنبياء: ]4١‏ أي في نفسها”" عيسى 8886 والنفسٌ 

مؤنثٌ. 


حم - 


() في الأصل وم: ولا نشتغل بتفسيرها. (؟) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. () من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الاصل 
وم. (4) من مء ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: فهو. (1) من م؛ ساقطة من الأصل. (1) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) الرار ساقطة 50 
من الاصل وم. () ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: عيسى وقال. (3) في الأصل وم: نفس . 1 


-- 


0 


روج 2 تجح مجح جا رحب جح 2 جح جه : ت- جه لج جا ل 


/ 


ورت 


بجعم د جمس جم جم ديجم ا مجم مجم ا مجم يجمت د يجمه محا 
كما 3 سورة التحريم ا الآية ؟١‏ . 

ثم كذ تَشْيههُ [الحَلْقَ]'' بالتفخ لأنّ الرّوحَ إذا مُق آفي الججسَدِ اشر فيو]'' كالريج إذا نحت في شيم الْتَشَرثْ فيو . 
0 هه املق بالخ سرع دخوله في م10" م فيه كالريج» والله أعلّم . 

وفرلهُ تعالى: <رَسَدَّقتَ يِكَلِمَتٍ رَيَياه جائرٌ أن تكونَ الكلمات التي بُشّرَتْ بها مريمٌ هي'" ' تولهُ تعالى : ظيْمَريم 
إن لله متَشَركِ يم ينه بن كله التي » [آل عمران : 10] وقولَهُ تعالى : «يََرَيَمُ أن لِريْكِ وَأسْجُرى وَارْكى م الكويت » [آل 
عمران: 57] وقولّهُ تعالى: ظيري إن أنه أمسلئدكِ مَطهرَدٍ وَمْظئَلكِ عل ذِسَلِ التكييرت» [آل عمران: 7 وقولّه تعالى: 
طوَمْرْى إلبَكِ جنع التَمْدَ شيط عَليِكِ رطب جَنناه [مريم: ١؟]‏ َصَدْتْ بجْمْلها [وآنها]”* مِنْ عند الله. لا شيء» ا 
إليها الشيطانٌ. 

أر «وَسَدَّدَتَ يلمت ريباك أي بحبح يها ويراهينِهِ [كقوله عاد : رضن أنه ألعنّ يِكَلِسَي© [يونس: 87] أي 
يحجَجه وأدلي . 

ثم تكونٌ الحجَجُ حَجَجٌ البعث أو حُجَجّ الرسالة أرِ الوَخدائِيُةَء أي يكرثُ قرلّهُ: «ِرَصَدَدتْ بكست رياه أي 
بالكنبات لني ينتعا بها مِنّ الشرور ؛ ُصَدْنَتْ أنها يميد من تَعَوّدَ بهاء والله أعلّم . 

وقونهُ تعالى : طوَيه»ه وقُرئ وكتابو””'؛ وفي تَصْديقِها بالكتاب تصديقٌ منها بِالكُتُبٍ لأنَّ مَنْ آمَنّ بكتاب من . 
ُنْب الله فقد آمَنَ بسائر كُتبه لأنها يُوافقُ بعضّها بعضاء ومَنْ آم بك فقد آمنَ بكلٌ كتابٍ لهُ على الإشارة | إليو» كَتبَتَ أن ني ب#/ 
الإيمان بكتاب إيماناً””'' بسائر الكُتبِ فكل واحدة( م منّ القرامئينٍ فضي مَعْتَى القراءة الأخرَى ؛ فَإِن قولّهُ: بكتابه أي ا( 
بالإنجيل ١‏ وقرلة: «تثيد > اي الانجيل وسائراكثب المئة الول ين ع تال . ا 

وقولّهُ تعالى: <ات ين التبي» قبل مِنَ المُصَلَينَ» لأنهُ قال في آي أخرَى : يمير فنك ليك رأسجرى وانكي مم ١‏ 
كييك » آآل عمران: *5] وإذا وُصِقَث”"'" رَصْفَ الصلاق فَالْتَرََتْ هذا الأمْرٌ صارَّث مِنّ القانتين . وقيل: أي مِنّ كلا 
المُطيعينَ لربّهاء والله ألم الغتورب» وصلَّى الله على سَيّدنا محمد كل. ١‏ 
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() ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل وم: فيه انتشر في الجسد. 7) في الاصل وم: فيها. #) في الأصل وم: والتشبيه. (0) من م؛ في 
الأصل: فيها. (7) في الاصل وم: فجائز. (7) في الأصل وم: من. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) من نسخة الحرم المكي» 5 
الأصل وم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج80./9١. )١(‏ في الأصل وم: إيمان. )1١(‏ من م. في الأصل: راحد. (15) في الأصل وم: 
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١‏ ) قوله تعالى: جَبَرَةَ الى يد يده الثلك» قيل: : تغالى؛ وتَعَاظَمَ؛ وتَبارَكٌ : تفال مِنّ البركة كنايةٌ عن تفي 

عيب. قال فق «ور هن السّمآهِ ما 44 ق :4] أي مام لا كُدُورَةٌ فيه ولا قَذَّرَه بل هو ماءٌ مُطهُدٌ مِنْ قو وغِيرة: 
فَمَعْنَى قوله: ترك أي تعالى عن أن يكونً له شَّبيهٌ زعديل» وتَعَاظم عمًا قال فيه المُلْحِدةٌ وَعَنْ أنْ تَلْحَقَهُ المَعايبُ 

ل بالاناث. 

| 11 لأنهُ قال في مُوضع آتخرٌ: حمل الت رداقو‎ ٠ وقولّهُ تعالى : «ألْدِى يده لتلك» أي الذي له مُلْكُ املك‎ ١ 

/ عمران: 5 أي الذي له المُلكُ. َذَكرَ اليد ههنا مكان المالِكِ هناك فَامْتَحَ, جل وعَلاء بِمُلْكَ الم لمُّلْكِ وكونه مالكاً 
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حَلح إرععْم فى ريده أن َاثَنهُ ألله 50 [البقرة: : 158] إِنَّ الذي آناه الله الملْكَء هو إبراهيم 86 والهاء نا 9 تَنْصَرِف إليه؛ لا 
إلى الذي حاجة. 0 

وإذ لم يَجْملوا ملك مُلّكِ الكَفْرَة في يدو لم يَصِرْ مُْتدّحا بما كنا لأنُ يكوثٌ في يدو بعف الثلك لا له. 5ط 
آبة أخرّى : هموق الفللك عن كقكه وَتَنِعُ النلك مِكن كت عقر من 455 [آل عمران: : 17] وعلى قَولِهمْ يَصيرٌ المُلْكُ ني يد 1 
مَنْ لا يَشاءٌ لأنهُ لا يَشاءٌ المُلْكَ للكافرء ومَعٌّ ذلكَ يوجدٌ فيهم المَلكُ . 


0 ١ 
52 والمعتزلةٌ يقولونٌ: : إِنَّ مُلْكَ مُلْكِ الكََرَةٍ ليس له وإنه لا يُؤْنَى المُلْكُ للكافِرء ويقولونٌ في قوله: <أمّ كر‎ | 
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حب جا 
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ثم ما ينبغي لهم أن يَفطعوا القول بأد اله تعالى لا يُؤتي المُلْكَ للكافر» بل عليه أن يقولو :]'" إنْ كان إيتاء المت 
أصلّحَ لهم آنامُمْ. وإ كان شرا لم بيهم ؛ إِذْ مِنْ مَذْحِبِهِمْ أن [الله تعالى]” لا يَفْعَلُ بعبد بعبيو إلا ما هو الأضْلّحٌ له في الدين | 
والدنيا في حفّه. 

فهذا جملةً اعَْادهِم؛ ثم هُمْ لا يعون الج الذي له صارٌ أصلّحٌ في كل شيء على الإشارة إليهء لأنهمْ يقولون: في ز 
إبقاء إبليس اللعينٍ إلى اليوم المَعْلرم صلاحٌ؛ وَإِنْ كنا لا نَمْرِنُ الوّجَهَ الذي لهُ صارٌ أصْلّحَ؛ ١‏ ان اانا ارش تدك ل 
أصْلَمَ ٠‏ وإنْ لم تَعْرِف مِنْ أي وَجْهِ صارَ أضْلّحٌ. 

كَلْيّقرلوا ههنا: إنّ إيتاء المُلِْكِ إنْ كان أصْلّح لهم لم يكن لهُ آلا يؤيِيَهُم وإنْ كان شّرَاً نَعَلَيهِ ألا د رتفم لااذ أ 
يَجْعَلوا الأمرَ على النفي . 

| والمّلْكُ هو أنْ يكونً للمالكِ خاضة ذْ في اليد‎ ٠ ثم المُلْكُ اسم عام وهو عبارةٌ عنْ نَمَاذٍ التّدبيرٍ والسُلْطانٍ والولاية‎ ٠ 
لا يُتَداوَلٌ مِنْ ذلك الشيء إلا بِإذْنِه . ايو ل د نكل م‎ 
واحدٍ مِنّ الوَجَهَينِ يَقْتَضي مَعْنَى غَيرَ ما يَقْتَضيه الآخَرَ‎ 
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وجاترٌ أنْ يكونٌ تأويلٌ قوله: بده الُْلك» أي مُلْكُ كل مَلِكِ مِنْ أهل الأرض بيدِوء لأنه إِنْ شاء أبْقَى له المُلْكَء وإنْ 
شاء نَرَّعَهُ. فما مِنْ مَلِكِ في دار الدنيا إلا ومُلْكُهُ في الحقيقة لله تعالى . 
وقول تعالى : «وَهُرٌ عل كل مَوو َِرُ > امْتدَح7'' نفْسَةٌء تعالى» بأنهُ على ما بشاءً قديرٌ وذلكَ مِنْ أوصافب ربويئيه أيضاً. 
ومِنْ قولٍ المعتزئة أنه على أكثر الأشياء غْيرٌ قديرء لأنهمْ يَجْعلونَ المَعدومَ شيئأء قَسَييةٌ الأشياء [كانَت بأنفسها]؟ لا 
بإنشاء الله تعالى» ويَجَعلونَ ظهورها بالل تعالى فقط . 
4 
وإذا كانَ كذلكَ فهو لم يَصِرٌ قادراً على شَيئِيةِ الأشياء. وكذلكَ يَنْقُونَ الكَلْق والقُدْرةَ على أفعال العبادٍ. 
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ومِنْ فَولِهمْ أيضاً أنَّ أقدار / 287 1/ العَبْدِ بيد الله تعالىء وإذا أقُدَرَ عبداً مِنْ عَبِيدِهِ على الهداية خرجَت القُذْرةُ [ينْ 
يدو» قَتَصِيرٌ هذو القذرةٌ]”" مُسْتفادَةٌ لا ذاتِبّةُ. وإذا كانّ كذلكَ نقد نَقُوا عنهُ القٌّذْرةٌ عن أكثر الأشياءء فلا يَصِيرُ هو قادراً 
على شيء» وإنما هو قادرٌ على البعض طاسْبَحََمٌ وَتَسَلَ عن بَُولونَ ل كاه [الإسراء: 47]. 
وقولةُ تعالى: «الِى حَلَنَ لوت وليك بوم ني لسن عله قال أبو بكر الاصمٌ: طالِى حَأنَ موتك أي 

وقال غَيرُهُ: ظاللِى حَلنَ الَوت4 لِيَجْزِيَكُمْ بَعْدَهُ «وَألَ بَِلرخْ4 بهاء واسْتَدَلٌ بقولِه: «إنًا جَسَنَامَا عَلَ اليس رِيئَدٌ نا 
تنوم بم أحْسَنٌ عَم [الكهف: 17 قَصَرَف المِحْنَة إلى الحالةٍ التي أَنْشَاَهُمْ على وججه الأرض» وهي حالةٌ الحياق. ثم 
أَخْبْر بَعْدَ ذلكَ أنه يَجْمَلْهُمْ صَعيداً جُرْزَاً بَعدَ الابْيْلاء بقوِله: ظوَإنَا لَجْعِلونَ ما عا صَعِيدًا جُرداك [الكهف: 8]. 

وعندّنا أنه خَلَقَهُما جميعاً لِلِابْتِلاءٍ لأنَّ الله تعالى خَلّقَ الموتٌ على غاية ما تَكْرَهُهُ الأنفسٌ» وتنْفْدٌ عنه» وَخَلّقَ الحياءً 
على غاية ما تَتَلَذةُ بو الأنفسٌ» وتَرْعْبٌ فيهاء والجِختّة© في التّرغيبٍ والتّرهِيبٍ. فَتَبَتَ أن خَلْقَ الموتٍ [مِحْنة]"' فيكونٌ 
قولَهُ نعالى : طحق لْموَتَ وَل كأنة يقول: خَلَّقَ الموت مُرْهِباًء وخَلَقَ الحياة مُرْغِبَة دو لسن علا» اي لِيبْلْوَكُمْ أيُكُمْ 
أرهَبُ مِنّ الشَّرّ وأرفّبُ في الخير. 

ثم الموثٌ ممًا لا مَهْربَ منهُ لأحدٍ ولا مَخُلّصٌ لِمَحْلوقِء وكذلكٌ الحياةٌ وإِنْ كانّث مِنْ أرعّبٍ الأشياء إلى الأنفس» 
فليسث هي بحيثٌ يتهََا للمرء أنْ يزيد منها بالطلب ولا مما يوجَدُ بالكدٌ والتّْي» فصارث هي مُرْغِبَةَ في الحياةٍ الدائمة» وهي, 

نعيمُ الآخِرَةِ [وصارٌ الموثٌ]”"' مُرْهِباً مِنَ الموتٍ الدائم؛ والموتٌ الدائمٌ هو العذابٌ الدائمٌ الذي لا يَنْقَطِمُ كما قال تعالى: 
١‏ ؤِرَيَاِهِ لوث من حكُلٍ مَكَانٍ وَمَا هُوٌ يِسَيْيٍ» [إبراهيم: ]١١‏ أي لا تنْقّضي عن الآلامٌ والأوجاع» بل يَبْقّى فيها أبدا. 
/ وإذا تَبَتَ أن الموت صارٌ مُرْهِباً مِنَ العذاب الدائم» والحياةً صارث مُرْعِبة في مِثُلِهاء فيقومُ يَظلبها 9 . 
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/ رَرَجَبَ القولٌ بالبعثٍ أيضاً؛ إذ الراغبُ إنما يَصِلُ إلى ما يَرْكْبُ فيه بالبعثء والآخَرُ إنما يصيرٌ إلى العذاب الدائم 
0 


2 
3 


/ وفيه إيجابٌ القولٍ بالرسالة» لأنة إذا تَبّْنتِ الرّعْبَةُ في الموعود مِنَّ الثواب والرَّهْبَةٌ مِنَ العذاب؛ وهما جميعاً غائبان؛ 
فاحتيجٌ إلى مَنْ يُظهرّهماء ويُخْيرٌ عنهماء فلم يكنْ بذ مِنْ رسولء يُخِْرُهُمْ ويُحَضِرٌ عِلْمَهُ لهم . 

/ ثم الأصل في قوله: «إِتلرَحٌ كك مسن عمَلْ4 أنه يَحْسْنُ عمل بِحُسْنٍ رغبته. ويَسوء عملَهُ بسوء رغْبته ورَهْبَيِهِ. َحَلّقَ 
١‏ الحياةٌ والموث لِيتَكر”* فيهما المرة. ويَعترَ بهما. كَمَنْ حَسْئث رَخيُْ فيه حَسْنَ عملة» ومن لم يَتدكْرْ فيهماء ولم يخقوز 
إ/ك بهما ساء عَمَلَهُ. 
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| () في الأصل: فامتحن؛ في م: فامتدح. )١(‏ من نسخة الحرم المكي. ساقطة من الأصل وم. () من م؛ ساقطة من الأصل . 77) الواو ساقطة 
4 من الأصل وم. (9) من م. ساقطة من الاصل () في الاصل وم: وصارت. ) في الاصل وم: يطلبه. (8) من نسخة الحرم المكي» في 

رز وم ليبلوكم . 
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فالمرتٌ والحياءٌ أنْهِئا مُرْغَِينِ ومُرْهِبَينِء وكذلكَ الدنيا وما فيها أَنِْعَتْ دلالة على طريي الآغِرَ: : 
فَالسَمْعُ يدل على السّمْع» والبَّصَرٌ على البَصَرِء وآلامُها تَدُلْ على آلام الآخِرَوء ئها دلي على تعيم الآججرة» واه /)) 
أعلّم. 1 0 
ثم قولهُ تعالى : « لاوح ]نك كنسنُ علا يه هليل على إصمار قوله: واكم أشوة عم على مُقاباق اللي إلا ان /) 
اكتَقَى بذكر أحدٍ المْتقَابلينِ عن الآخَرِء والله أعلّم . ل 
اسن لحك باد اد ور واوا 
غابٌ» والله تعالى لا يغيبٌ عنهُ شي#؛ ولا يَحْنّى عليه أمرّء فكيت أضيت إليه الابيلا؟ 0 


فجوابًهُ [ني رجهَينٍ: 
أحَدُهما:]”'"' أنْ يتول: إنَّ الابْلاء في الحقيقة كنايةٌ عمًا به ظُهِورٌ الشيء ويُرورٌةٌ» َاسْتَعْمَلَ الابْقلاة في كل ما ا 
[فيو]”” ظهررٌ الأمرِ؛ وإنْ كان الذي ظَلهَرَ ِنَ الأمرٍ عند المُبْتَلَى ظاهراًء وهذا كما أضيف الاسْيَذراجٌ والمَكْرُ إلى الله تعالى لم 
لوجود مَعْنَى المَكْرٍ والِاسِْدْراج فيو وإنْ [لم يَكنٍ]'" المَقُصردٌ مِنْ ذلك المَكْرَ والِإسْهدُراج . / 
وفي الشاهدٍ أنْ نُحْسِنَ إلى عَدُوٌ ِيَقَحَ عندهُ أنك تَرَْتَ عداوَتَه فَيَمْتَرٌ بإحسانِكَ إليوء ثم تأده مِنْ وه أمْيهِ وم حيتٌ 3 
لا يَشْعُرٌ. هذا هو مَعْنَى المَكْرِ في الشاهدٍء وقد وُجِدّ الإحسان مِنّ الله تعالى إلى أعدائه» ووجد منهمٌ الاعْتِرارٌ بالنّمَمه '/ 
وُوَقّعَ عندَهُمْ أنهم يِنْ جُمْلةٍ أوليائه؛ ثم أتَاهُمْ العذابُ مِنْ حيتٌ لا يَشْعْرونَ» َوْجِدَ مَعْتَى المَكْرِ» وَإِنْ لم يَقْصِدْ بإحسانه 0 
إليهم المَكر بهم . 
والثاني: مَنْ أمَرَ في الشاهدٍ فإنما يَأمُرُ لِمَنْمَعَةٍ نَصِلَ إليه؛ وإذا نَهَى عن شيء فإنما يَنْهَى لِنَفِي مَضَرَّةِ تَصِلْ إليه. والله 
تعالى لم يأمْرٍ الحُلْقَء ولم يَنْهَهُمْ لمَنْفعةِ يَجلُْها إلى نفسِه أو لِمَضَرَةِ يَددمُها عن نفسوء وإنما مَرَهُمَ» ونَّهِاهُمْ لِمَاهِمَ تَرْجِمْ 
إلِيهم ومَضارٌ تَلْحَقُهُمْ . م أذ ضيف [الأمْرُ]”* والنَهَىء وإنْ كان لا مَنْمَعَةَ له ولا مَضَرّةَ عليو. فلذلكٌ ابْتلَى حَلْقَهُ لِبُظهِرَ 
لِلْمُبَتَلي عداوتهُ ووِلايَتهُ وأضاف الابتلاء إلى نفسِوء وإنْ كان هو مُسْتَفْنياً عن الابْتلاء والله أعلّم. 
وقول تعالى : «وَمُرٌ لد الود فيه إبانة أن لم يَبَْلينا لمَْفَعَةِ أو أمر يَرْجِمٌ إليه أو لل يُدَْعُ عنةء ولكن لِمِرٌ يُخْرِدْهُ 
أ لممْتَحَرٌ إذا أَحْسَنٌ العمل وذنوب تُعْفَرُ لهُ» وتسَئوُ عليه؟ وهو عزيرٌ بذاته . 
0 ا 004 1 0 . 0 0 
وجائرٌ أن يكونّ قوله طوَهُرٌ الْعيرٌّ» أي القَوِيْ على الانْيقام مِمَنْ ساء عَمَلَهُ واختارٌ عداوَتهُ طَالَْتورُ4 السّتورُ على مَنْ ملا 
حَسْنَ عمل يَسْثْرٌ عليه [ذنبَه» ويجزيه بحسن عَمَلِه]”* والله أعلّم. ْ 
2 - إن 
]| وقولة تعالى : الى حَنَ سم سكو > إيجابٌ القولٍ بِعَضديتٍ ما يأتي به الرسلٌ ين الحبَرِ» وقد كَبَتَ ا( 
وجودٌ هذا القولٍ على ألسّنِ الرسل» قَلَزِمَنا القول في السموات: إنها سَبْمٌ» وَإنْ لم تُشاهَدُ. ا 
سوم ىم 1 2 0 7 0 2 نيا 000 4 3 5 5+ / 
ثم يَحَْمِلَ قوله: الى حَلقَ سَبْمَ سَكوْتٍ يلانا» لِيَبْلْرَ أمملّها أيُهُمْ أخْسَنٌ عملا» لأنه بَبّنَ أنه لم يَحْلْقِ السمواتٍ 6 
والأرضينٌ باطلاً . َ 
ثم السمواتُ بأنقّسها لا تُمْتَحَنُء وإنما يُمْتَحَنُ أهلّهاء لكنه الْتَضَى ذِكْرُ السمواتٍ ِكْرٌ أهلهاء ماتْتَضى ذَكُرٌ الأرضِينَ 6 
ذِكْرَ أهلهاء فأخير بذِكْرٍ الأرض عن ذِكْرٍ أهيها ويذِكْرٍ السمواتٍ عن ذِكْرٍ أهلهاء والله أعلّم. : ُ 
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ونولةُ تعالى : هما تر فف سَلقٍ ليحن ين تنَويق» أي الْظُرْ في حَلْقٍ الرحمنٍ هل تَرَى فيه مِنْ تَمَاوْتٍ أو قُطور؛ فإنكَ 
إن رأيت فيه قُطوراً طَتَنْتَ في مُدَبْرِه عَدَداء وإِنْ رايت فيه تَفاوتاً ظَتَنتَ في مُنْشِيْهِ سَفَهاً؟ فإنك إذا رأيتٌ فيه قُطوراً أو سُقوقاً 


(0) ساقطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من الاصل وم. () من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. (©) من نسخة الحرم المكي» ساقطة | 
من الأصل وم: (0) من 0 ساقطة من الأصل. 
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. ريت فيه تَمائعاً وتّداقُعاًء وفي حُحصول التّمائع والتُداقع [حُصول العَدَّدِء لأنّ التَّداقُمَ والتّمَانُ2"7]”" إنما بِقَع عند ثباتٍ 


0 مُكذّبِي الرسّل: نهم بي سبب أفيكواء ولأي ذُنْبٍ عوقبراء وَاسْتؤصلوا؟ / 
عقولا بعلي 107 0 ده ره ان ١‏ 


لحل ) 7 سورة الملك ا الآيتان " و * 


21ب ححصالك 


لم 


العَدَِّه لأنَّ ما يبني هذا يَهدُمُهُ الآخَرُ ويَنْقُضْهُ. فعند ذلك يَمَعُ الاقم . 

وإذا لم تَرَ فيه قُطوراً أو شُقوقاً» بل تَراهُ مُنسّقاً مُجْتَمِعاً دل على وحدانييهِ وثُدْرَتِِ وسلطانهء وذلكَ التّفارّتُ يدل على 
السَنَه نمي الحِكْمَق وارْيتفاع التفاوْتٍ يَدلُ على حِكْمَوه وجيب تَذْبيرو» فيكونُ في ازتفاع المُطور والتّمَاوْتٍ | إثباتٌ القولٍ 
بالوحدانيّة وليجابٌ القولٍ بالبَْثِ مِنْ حيتٌ تبت حِكْمّه؛ وفي نَفي القول بالبَعْثِ زوالُ الحِكْمَة. 

وفيه إيجابٌ المِحْنَةِ والائقلاي لأن العَدَدَ إذا َبَتَ كان لِلْمُمْتَحَنٍ الا يَمْمَلَ حتى يَتَبيْنَ لهُ الغالبُ مِنَّ المَغْلربٍ فلا 
يَضيعٌ عَمَلَهُ أو يَشْمَفِلَ كل بإقامةٍ سلطانه ونا تدبيروء فلا يََصََّحَ للم بالمخنة. 
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ألا ئَرَى إلى قولِه: هربا كارت مَمَمٌ ِنْ إل إن دمب عل لم ب يما حَلَنَّ4؟ [المؤمنون: ]4١‏ قيلَ: يذهبُ كل واحدٍ 

منهم بالجزء الذي عَلْقَهُ مَتَظهَرُ [قطور]”" وسُقوقٌ» لأنَّ ما خَلَقَ هذا يَمْتارُ عن الذي خَلَقَهُ الآخرٌ. 

فاريفاحٌ القُطورٍ يَدُلُ على وحدائية ني الصانعء جل جلالَهُ. 

وقيلَ في فولِه : نا تر ف خَلْقٍ لمن ين تفوت / 587 ب/ أي منْ حيتٌ الدلالةٌ على وحدائِيّة الربٌ تعالى أو 
مِنْ حيثٌ الحِكْمَةٌ والمَصلحة. 

فالّلائقٌ كلها في المّعاني التي دَكَرْناها غير مُتَفاوٍ تؤء لا أنْ تكونَ الأشياءً المُحْدَنَةُ غَيرَ مُتَفَاونَةٍ في أنفسهاء لأنّ بين 
4 السمواتٍ والأرضِينَ تَفَاوّتٌ وكذلكَ بين الحيا افر ركرك كا الوطاواة ان الامترا ا أ 
(| الأرض مُمْصِلةٌ بالأرض» وقِوامُهُمْ ومَعَاشُهُمْ بما يَخْرُجٌ منها . 

وكُلٌ ذلك يَدُنُ على وحدائبيه وعلى حكميه ولّطائفٍ تدبيرو. 


وقولهُ تعالى: «نائي الِصَرَ حل زر ين شور » «اثمّ انيم الْمَرَ كين إ* بمَدِتَ لَك البِصرٌ حَايِءًا وَهْوَ َسيل جائرٌ 
]| بكر هذا على جوع ضر الرجوء وجائ ئرٌ أنْ يكونَ على رُجوع بَصَّرٍ القَلْبٍ ٠‏ أو يكونّ [رُجِوعٌ]” أحَدِهِما على بَصَرٍ 
الوّجْوء والثاني على بَصَرٍ 

والاسْبَهُ انكر مل براه قد ةلال السو اس يراوه وليل 
ذا اله لااتعازت يبهاولا لطر ننقاة إلى اذ بكر ضر القلب؛ ؛ ليَدُلُهُ ذلك على المعاني» وهو كقولِه تغالى: 
طقل يبروا فى الَأيْضٍ دُّ انوا حكيت كنك علقبة الْمْكد ين [الأنعام: ]١‏ وقولِو"” تعالى: «أوك با فى الْأَرْضٍ» 
[الروم : اه ا منهمٌ السيرٌ فيهاء ولكنٌّ مَعْناهُ: أوَلّمْ يتَفَكروا في عَواقِبٍ مَنْ تَقَدمَهُمْ مِنْ 
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والأضَغ. 7 

وجائرٌ أنْ يكونّ قولهُ: < كين مَرْئِينِء ولكن [على]”" الخهلاف الوَقْتينِء فتكون إِحَدى النْظْرَتَينٍ بالليل [وثانِيَُهُما 
بالنهار» لأنهُ بالليل آياتٌ» وبالنهاي]”" آياتٌ سواهاء وثُبوتُ كلّ شيءِ يَدُنُّ على وحدائييه وعجيب حكميه ونَفاذِ كريد 
وسُلْطَانِهء أو تكونّ النَّرةٌ الأولَى ب بَصَرِ الوّجو والنَظرةٌ الثاني بَصَرٍ القلْب» لأنة إذا قر النرَة الأولى ببِصَرٍ وجهوء قَرَأى 
ما فيه مِنّ العجائبٍ أشْمَرٌ قلبّهُ ما رأى» نر فيه مره أخرَى بِيِصَرِ الب لِيتاكْدَ ذللك» و تئر 
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() في م؛ والتناقض. (؟) من م» في الأصل: والتناقض. (؟) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم (0) ني الأصل رم: وقال. 
() من م» ساقطة من الأصل. 9) من نسخة الحرم المكي» في م: وثانيتهما بالنهار لأنه لا يرى بالليل آبات وبالئهار, في الأصل: بالنهار. 
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7ه جكعد ب بيجم جح اجام اجات لجر 0 3 ححلد 7-حد 3-سفة 3-ححيد 3-حصانه ١‏ 


الآيتان : و ه ) سورة الملك ا[ 1 ا 


ويجورٌ أنْ تكونٌ النُظرَتَاذِ جميعاً بِصَرٍ الوَجِْ لأنه [ل7]1" يَسْتَوعِبٌ النّرَ بالجملة ني لمر الأولّى فيط مَرْةٌ أخرَى : 
لِيُدْرِكَ ما غاب عنهُ في المَرةِ الأولى . / 
وقولهُ تعالى : ظطحَابيكا4 أي صاغراً مُسْتسْلِما مُخترِفاً بالققصور عن دَرْكِ كن سُلْطانِهِ والإحاطة بِعظمَيه وجلاله َف |!: 
حير أي مُنْقَطعٌْ عنْ درك بلوغ حَعْميه ونفاذ أمره. 
ثم الأشبَهُ أنْ يكون المُرادُ بهذا الخطاب المُكَذْبِينَ بالبعثِ» لأنّ رسول الله يَكِهِ وإنْ كانَ الخْطابٌ مُتَرَجُهاً إليو في 
الظاهرء لأنهُ إنما أراد بال في حُلْقٍ اللو تعالى لِيتفوْرٌ عند حجن اجو د دوس عو ا 2 
ورسول الله يي قد كان تَقَرّرَ عند عند عِلْمُ ذلك كلو فلم يكُنْ يَْتاجُ إلى انكر في ما ذَكَرَ ََِمَرَرَ َصرفَ إلى المْكَدْبِينَ 
بالبَنث» فأيروا بالنّقلرِ في ما وَكرَلِيفرٌرَ عندحُمْ سُلْطاَهُوتَقادُ تدبيرو وأنهُ ليس بالذي يُعْحِدُهُ أمرٌ ا 
ِقِوَى البشرء وَهُمْ كانوا يُنكرونَ البععتٌ والإحياء على تقديرٍ الأمور بِقِوَى أَنفِسِهمٌ . فإذا تَظروا في هذه الأشياء» .وعرفوا فيها ) 
نطائف وحِكماً لا تُذْرِكُها عقلُهُم. ووه لا تَبْلَمها حِبَلُمْ » أذى ذلك إلى رَفْعِ الإشكالٍ عنهمْ وإزاحةٍ الريبٍ ني )) 
ااه في اتزاتتييه راق على الابماة. 3 
وقولّهُ تعالى: : «وَلتد رَْنَا الت اليا بسَدِيحَ وَبََلَها وما يانه سَمّاها سّماء الدنيا لِدُنُتها 8 
0 م ل لك 7 
الآغِرَةء بل مُتابنُها الأولى: ومُقايل الدنيا القصْرَى» قَتَبَتَ أنْ ليس فيها تَثِيتٌ أن السماة الثانية هي سماء الآخِرَة. 6 
والمَصاببحٌ هي النجومٌ ذَكْرَ باه عَظيمَ ما أوعٌ ِنَ النّعِيمٍ في النجوم عليهمْ ؛ ٠‏ قجَعَلَ فيها ثلاثة أوجُد مِنَ النعيمِ : 
إحداها: أنه جَعَلّها زينةٌ لِلنَاظرِينَ كما قال تعالى : ظرَرْيتَهَا لِلتَظِرِنَ» [الحجر: ؟١].‏ 0 
ثم هذه الزينةٌ إنما تَظهَرٌ عندما تَخُفَى على الناظرينٌ زينةٌ الأرض» وذلك في ظُئْمةٍ الليالي» ا 
السماءٍ مَكانٌ الزينةٍ التي أنشأها في الأرضء وٌضَلَ هذه الزينة على سائرها لأنّ سائِرّها 0 
منهاء ثم جَعَلَ هذو الزينةً بحيثٌ تَظهَنُ َْرَى مِنّ البْمْدِء ُتَبَتَ أن لها مَضْلاً وشَرَفاً على زينةٍ الأرض 1 
والنعمةٌ الثانيةٌ: ما ذْكَرٌ ني قوله: ظرَهُرَ الى َمل لك ألتبوم تدوأ يا فى لصي البو 1 يبت [الأنعاء 55 
كم لامر راتوا ا 
والنعمةٌ الثالثةٌ : ما ذَكَرَ مِنْ قوله: وما سكين » [الملك: : ] وفي جَعْلِها رجوماً للشباطينٍ رَفْعّ الاشيباء عن 7 
الِكُلْقٍ وإخراجُمْ مِنْ ظلماتٍ الأفعالٍ | 0 1111111111 يَضْعَدونٌ إلى السماءء فَيَسِتَمِعونَ إلى الاخبارٍ التي . 
يتَحادتُ بها أهل السماء في ما بَنّهُمْ ما يراد بأهل الأرض» فَيَسْتَرقونَ المع منهم» فيأتون بها أهلّ الأرض» 00 
آهل الارض بَعد ما يَحلِطوتّها بأكاذيب مِنْ عند انفسهم» فَبَُبهُونَ على الخلائق» ويُعلُونهُمْ بذلك عن سبيل الل تعالى» مَل 
السماءً بالحَرّس م وال ينفو الشاطين عن اخراق اشن ليكرة ليم الأخبار إلى اع لادض ين ل عله م1" أ 
الكَذِبٍء وهو الرسولٌ :8 وار ااي ررك ا سأرل ريجات 3 
ثم يكو في جَعْلٍ النجوم زينة السماءٍ أنَّ أهلّ السماء قد ابلُوا أيه يهم | خْسَنٌ عَمَلاً كما ابثلِيَ به أهل الأرضص. ألا ير 
إلى ما ذَكَرٌ في أهل الأرض في قوله: إن يام عل تتاب ري ل لِتَبَنوَمٌ أب َحْسَنُ عَمَكاِ4؟ [الكهف: 0 
الزينة للامتحانٍ. 
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وقول تعالى: : ؤِبَأَضَدَ لح عَذَابٌ آلتَمِير> فيه أنهمْ» وإ عُذّبوا بالنيران التي جُمِلَتْ في النجوم الرُجومَ لا تدمع عنهم ما ل 
اسْتَوجُبوا مِنّ العذاب الدائم 2 بل قد أعَدُ لهم عذاب السعيرٍ كما أعَدَ لِعَيرهِمْ مِنَ الشياطين وأهل الكُفْرٍ. 
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)١(‏ من مء ساقطة من الأصل - )١(‏ سافطة من الأصل وم. 
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: 
| الآية 1 ). وقولة تعالى: لَرَلِلَيِنَ كَروًا ريْ عَدَابُ جَهَتم وى الَْصِردُ» فالمصيرٌ حو الطريقٌ» أي فبئِسٌَ الطريقٌ طريقٌ 1 
| مَنْ سَلَكَهُ أنْضَى به إلى عذاب السَّعيرٍ . 1 ( 


وقولة تعالى : ط دآ لوأ ا مُأ لا سينا و تور والشهيقٌ الصوتٌ المُْكُرٌ. مِنّ الناس مَنْ يقولٌ: «سثُوا 
الصا ل 0 . وقد يجورٌ أنْ يُذْكَرَ المكانء والمُرادُ من الأهلُ كما قالّ: #ركين يّن 
: َيه عََتَ عنْ أن وي)» [الطلاق: 8] وكلا الأمْرّينِ يَحْتَمِلَ عندنا. 

ولا يُحتاجٌ إلى معرفةٍ ذلك لان الصوت المُدْكُرٌ أمرٌ ظاهرٌ مِعّْنْ لا يَعْقِلُ الصوتٌ [كَهُرَ م مِعْنْ يَعْقِلُء فليسٌ الذي يَمْقِل 
الصوت]”" أولى أن يجْعَلَ الفِعْلُ لهُ مِنَ الذي لا يَعْقِل . 
/ 63 ) وقولَه تعالى : «إرّى تنود 4 «6ة تَمَبْدْ ِنّ التبنه أي تَمْلي"'. ثم النارٌ بنفسها لا تَغْليء وإنما تَمْلي 
/ بالذي يت فيهاء ففيه أن طعامهمْ هُمْ وشرابّهُمْ في النارء قُتَمْلِي النارٌ بطعامِهِم وشرابهمْ . 
// وقلهُ تعالى : طتك2 مَمَزدُ ين > فجائرٌ أنْ يكونَ هذا كنايةً عنٍ الحُرّنةٍ. وجائرٌ أنْ يكون هذا وَضْف النارِء ولله”© 
تعالى أن يَجْمَلَ في جهنم وفي ما شاء مِنّ الأصواتٍ / 087 /١‏ ما َرَت فيه عَطميُهُ وجلالة فيَقْضَتُ له على أعداه 
غَضَباً يكاد يَتَقَطََمٌ في نَفْسِء ويَسْلَمَ لأوليائه 9 , 
/ ثم في ذِكْر عضّبها تذكيرٌ أن مِنْ حنٌ اللو تعالى على أوليائه أن يَمْضّبوا لهُ على أعدائه عُضَبٌ جِهنّمَ؛ بل جهنم أبْعَدُ 

أن تُمْتَحَنَ بذلك مِنّاء 

ثم هي يَلَقّتْ مِنّ الغضب على أعداء الله مبْلَغاً كادّث تَتَقَطَمُ [في نفسها]". 
/ فالأوليا أحقٌ أنْ يوجَدَ منهمْ مِنَ الشَّدّةِ على الأعداء ؛ وذلكَ قَولَّهُ تعالى : هححَمّد يُسُولُ ال وَالَنِنَ مده أشِدَه عَلَ الْكُار» 
القم: : 19] وقوله” تعالى :الدع عل لْمَرٌمِنينَ؟» [المائدة: 8]. 
/ وهكذا الحقٌ على كل مؤمن أنْ يكونٌ على هذا الوصفي. 
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0# وفيه حِكْمةٌ أخرّىء وهي”" أنه ذَكَرٌ شِدَّةَ النار على أهلها لتلا يقولوا «بَم الْتِيََةِ إِنَا صكُنًا عَنْ هَدَا عَنِينَ» 
[الأعراف: 97 ,]١‏ 

وقولهُ تعالى : « مآ أن ذها مج سأ حَرْنَا أذ يلي يدُ» ينْذرْكُمْ قا يومِكُمْ هذا . 
8 [وقولة تعالى]”: طلا بل مد جنا تير وهذا هو إخبارٌ عنْ نهابة أمْرِِمْ وآِرٍ شأَنِهمْ؛ وذلك أنهمْ تزِعوا 
في الآخِرَةٍ إلى اليّمِينِ بالكَذِبٍ» فقالوا: َرَأئَه ينا مَا كن مُتْرِكِنَ» [الأنعام : 11] رَجاء أنْ يَنْفَعَهُمْ ذلكَ في الآخرة كما 
كاّث تَنْمَعُمَ في الدنياء فلمًا أَلْقُوا فيها أيْقَنوا أن أيمائهُمْ لا تَدْمُ عنهمٌ العذابء وتَزِعوا إلى الاغتراف والصدق رَجاءَ أنْ 
يتَخَلُصا مِنّ العذاب» فقالوا: طب مَد اها 4 يُِْرٌنا بلِقَاءِ هذا اليوم تدبا بالذي كان يُنْذِرُنا ل 
ين عَوَ» مما ينذِروننا به. 

وفولُهُ تعالى : طإن أَشْرْ إِلَّا في صَكلٍ كِّرٍ» فجائرٌ آنْ يكون القائل لهم بهذا هم الحَرْنَدُ وهذا خِطابٌ ني الدنيا «إنّ 
أَْرٌ إلا في صَكَلٍ كِرِ». 
وقولّهُ تعالى : دلوا لو كنا مممٌ أو تَنقِلٌ» في قولِهٍ تعالى: «بِلٌ مَدَ جم يزيد اغتّراك ينهم بانهم كد.. ١|‏ 
سمِعواء وَعَقَلراء وقول لو كا سَمٌَ أو تَنْقِلٌ» ليس هو على تي السْمْع والعقلء إِذْ قد آئْرَوا أنهم سَمِعُواء وإنما هر على رم 
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َف الانيفاع بما سَمِعواء أو عَقَلوا؛ لان الانيفاع بالمشموع, هو الإجابةٌ لِما سْمِمَ؛ والانيفاع بالعقل أنْ يقام''" بِرّفاءِ ما 
عُقِلَ. وهُمْ لم يُجيبوا لما سَمِعواء ولم يُقوموا بوّفاءِ ما عَقّلوا . 

وقال بعضّهُمْ: طلز كا سَنسَعُ4 في الدنيا كما نَسْمَمٌ الآ أو كُنا نَعْقِلُ [كما تَعْقِل]!" الآنَّ جما كاي سي امير 
رهذا فز تتكيم أن نلق الداز» لبقف يدا تشاع وإتهام» وإنما المَعّْى ما ذَكَرْناء والله أعلّمُ. 
دش وقول على : تنخ لأتحدي لتّيرٍه أي بُغداً على مَعْتَى الدعاء عليهم» وقيل: السّحْقُ: وادٍ في جهنم . 
وقولُهُ تعالى: «إنَّ ان يَْسَونَ بهم متي [يَسْتَيِل]”" «إنَّ أن يَخْمّود عذاب ربهِمْ» والعذابٌ عنهم 
غائبٌ؛ ؛ ذامل الإسلام يَحَْوَ عذاب اللو: وهو غائبٌ عنهم. والكَفّرةٌ لا يَحْسونَهُ إلا أنْ يُعاينر 0 


01 
4 


0 
- 


4 
ْ وجاترٌ أن يكونّ قله يي : طيَحْمَوْدَ رَيّهُم لم4 أي يَحْسَونَ الله تعالى أن يُعَذَيَهُمُه أو يَحْسَونه0*) في ما أوعَدَهُمْ. 
201 ثم الاصل أنّ ما مِنْ مُؤْينٍ بالبَثِ سِرّى المعتزلةٍ إلا وهو يَحْشَّى الله تعالى. لكنهمْ يَكفَارَتونَ في الحَْيَة . 
| ثم الكَشْيَةٌ تَقتضي الرّجاءَ» وَالحَوفٌ ليس كالآخَرٍِء والإياسُ الذي لا يَقْتَضِي كل واحلٍ منهما إلا وها واحداً. 
١‏ زإنا كانت لكشي تلتهني ما ذكزنا نكل مؤسن نهاك بعذات الل تعالى يما رَأى مِنْ كثْرَة يَعَم الله تعالى وعَفْلَيهِ عنْ 
/ حقوقٍ تلك النْمَم» ٠‏ لأنَّ مِنْ حَمّها أنْ يَشْكُرَ الل تعالى عليهاء وقد عَرَفَ كل مؤين تَفْصِيرَهُ في أداءِ الشّكْرٍ وتَفْرِيطَهُ في قَضاءِ 
| الحخرق جرخت لها عزن م تغق تخت وعَرَفْهُ مُفَضصّلاً عَهَْاً غَفوراً . لكنْ فيهمْ تَفَاوْتٌ في الحَشْيَةٍ والرَهْبَةٍ. 
َمَْ كان اذكر'"' ْله فهو ليعقوبته أكثرٌ حَشية؛ ومَْ كان أئلْ وكا لِمفِْ فهو اقل حَشيةٌ» فيتَاوتونَ على تَفاويَومْ في 

المي وهو كالموث الذي يَرْهَيُهُ الناسنُ جميعاً» ويَتَيّنونَ بخلوله» لكنهمْ يتفاوتونَ في ذلك ؛ قَمَنْ كان له أكْثَرَ ذِكْراً كان 
؛؟ أبْلَعَ في للق وأغثرٌ رَعْبَد مَنْ كان أغْقَلَ عنْ ذِكْرِه فهو كَل رَهْبَة. 
| ولقائل أنيقولٌ: كيف جْعَلكُمْ كل مؤمنٍ خائفاً راجياً» والراجي» هو الذي يَظنْبُء والخائ» هر الذي يَهْرْبُ؟ فَكُل مَْرَجَا 
شيا يَعْلَم أن نلا وُصول إل إلا بأعمالي وأسباب» فهويفوم بتك الأعمال بغارةما يله ُسْ ليجل إلى مأمولو» وإذالم يكن زاجيا 
في الحقيقةٍ» بل كانَّمُكَمَئْياً . وكذلكٌ مَنْ خحاف حقيقة حقيقة الحُوفيء وعَلِمَ أن المّخوف ناز لبان لم يَهْرْبْ ممًا يَسَافُةُ اشَدَ الهَرَبِ 

ثم كثيرٌ هِنّ المؤيِنينَ تَراهُمْ مَُصّرينَ في الأعمالٍ التي ي يتَوَصْل بها إلى بلوخ الآمال؛ ولا يَهْربونَ مما يُخاكُ منة أشَدَ 
الهَرَبِ وغاية السحو؛ فكيفت وَصَفْكُمْ كل مؤمن بالتحوف والرّجاءء وكثيرٌ منهم لا يتَحَقّنُ فيه هذا الوصنكث؟ 

واسْبُولٌ على صحة ما ذَُكِرَ بقوله تعالى : ظإنَّ ارت ءَامَثا مأ وَالْدِسِنَ مَاجموأ يَجَنَد في َمِل الل وليك يبون يَْمَتَ 
هم [البقرة: 114] فالراجي رَحْحمة اللو مَنْ دَابَ في طاعيوء وقولو”" تعالى: ولت يرون مآ الوأ وطأوييع ف 4 
[المؤمنون: ١1]فقيل:‏ يا رسول الله أَهُمُْ الذينٌ ينون وبَسْرّقونَ؟ فقال: بل هُمْ اللِينَ يَصومونَء ويصَلونَ عم جلو 
وقوله" تعالى: ظوَهُم ين حَنْييد مُمْفِتُون4 [الأنبياء: 78]. 

فجوابّة أنَّ المؤمنٌ ليس يرَى كل حلاصو مِنّ العذاب وأمْنَهُ مِنَ العقاب بعَملِه حتى إذا وَجَدَ التفصير : في العَمّلٍ أظهَرَ 
ذلك المَعْتَى كسد الرّجاءِ والكحويء وإنما يَتَوَكُمُ قم خلاصّة بِعَفْوِ الله تعالى» ويرجو رَحْمَتَهُ بكرمه وجوده؛ ذلك لم يُوجِبٍ 
التّفُصيرٌ في العمل إبطال الرّجاءِ والكوفي. هذا 37 كان عير مُعْتَِِيٌ المذهب. ولم يِكُنْ مِنّ الحوارج . 

أمَا إذا كان الراجي والخائف أحدّ هلين كُتَقصيرهُ ذ في اشر بلك عزن لناو التجاة و انقرف لال اد ا 
ليسّ يَرّى لنفسِه شفيعاً إلا عَمَلَهُ به ينُجرء ويه يهلِكُ . فإذا لم يُبالِغْ في الطلّبٍ منْ جهة العمل» ولم يُبَالِغْ ة في الهَرّب ين 
الحوف بِالعَمْلٍ ظَهرٌ أله ليس يراج ؛ولكنة مُتَمَنّْ يتين أنه غيرٌ خائفب في الحقيقة. 


55 جح ججح ع حت 2 


() في الأصل وم: يقوم. (؟) من م. سافطة من الأصل. (؟) من م: ساقطة من الأصل. (؛) الهاء ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل رم: 
أن يخشوه. )١(‏ ني الأصل وم: إذا ذكر. (7) في الأصل وم: وقال. (4) في الاصل وم: وقال. 
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ثم المعتزلةٌ» لا يخافونٌ الله تعالى» ار لأنهمْ يَرْهُمون أنَّ العبدّ إذا ارْتَكَبٌ الكبيرةٌ 
فليسّ لل تعالى آلا يُعَذّيَهُ عليها وأنْ يَمْفِرَها له وإذا الْتَنَبٌ الكبيرة اسْتَوجَبٌ المَغْفِرّة. وإ ارْنَكَبَ الصغائرٌ ليسّ لله تعالى 
اذ يُعَذبَُ عليه . ٍ 

والقائل بهذا كَيرٌ راج رحمة الله تعالى ولا خائ مِنْ عذايد؛ وإنما يَقَعْ الحو والرجاءً مِنْ عندٍ نيو لان اللا لني /) 
اس شرع بها العلات عر الذي امتسيها ؛٠‏ ولو لم يَممَلها لم يُعَذْبْ وفا بالنجاز؛ نصارَ رجاف و وخلاضة يتغلة ل و 

حمةٍ اللو تعالى ونَضْلِوء ولا بذلكٌ وَّمْ صف الله تعالى ونَضْلُةُء ولا بذلكَ وَصْفُ ضْفُ الله تعالى المؤمنينَ في كتابو. ولأنّ الله ث2 
ل حَوفاً ورَعَباً ورّهياً . رَ 

وعلى قرلٍ أهل الاغيزالٍ لا يَدْعُو أحدٌ ربّهُ على الرّهْبَةٍ والرَهْبَةٍ ب والحخوف والملمَع ٠ ٠‏ الاين با كاة ساست عم أ 
فهو في ما يَدْعر الله تعالى لِيَفْفِرَ له إنما يَدْعْر ليجورٌ عليو؛ إِذْ لا يَسَّعهُ أنْيَغْفِرَ له ولا [1ذْ" يُعَذْبَ عليه. نَدُعَازُةٌ 
المَغْفِرَْ مَعناءُ يَقُنَضي [أنْ يَجورٌ عليه]”" وذلك عظيم . 

وَإِنّ كانَ صاحبٌ صغيرة فهر في ما يظلّبُ المَغْفِرَةَ منهُ تعالى يَسْألَهُ ألا يُجررٌ عليه لأنهُ ليس له أنْ يُعَدْبَ على الصغائر 
على ملهيه / 647 ب/ ولو عَذّْبَ صارٌ به جائراً. 

فإذا شحاف عدابَهُ حتى إذا َع إلى الدماء اف جَررَه ومَنْ لم يَأْمَنْ مِنْ ريه الجَورٌء بل خاف ذلك من فهو لم يَغْرفْ 

وكذلكَ مَنْ دعا الله تعالى لِيَجِررٌَ عليه فقد دعا إلى أنْ يُسََهَ والسفيةُ لا يَضْلْحٌ أنْ يكونٌ إلهاً . 5 بت ال لاسي على ) 
الرَغْبةٍ والرّهْبِةْ غير مَعْد مَمدرح عندَهُمْ ولا هو مِئْنْ يَسْتَحِقٌ الثناء عليه . 

وقولهُ تعالى : «الْهُم كَمِرَةٌ وب كير أي مَنْ يَرْجو الله تعالى» ويَحافُة؛ فَلَهُ مَْفِرَةٌ لذنربه وأجرٌ كبيرٌء وهو الجنة. 


سا جنا 3 جر جما يو إل عيذ بدا الشثير» نهدو الآيذء كانها في إلزام الْرَعيدٍ؛ يقولٌ: 14 
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0 إنهُ عالمٌ بالأنفس التي فيها الصدورٌ بما يُضْمِرونَ فيهاء ويُووِعوَ؛ ويكتُّمردٌء ويما يُخْررونَ عمًا أودعراء ويُظوِرون. 1 
١‏ والصدرٌء هو ساحةٌ القَلبٍ سمي صَدْراً لان الآراء تَضْدُرُ عنهاء فهر عالِمٌ بالأنفس التي لها الصدورٌ بما يَضْدُرُ عن ' 
/ أرائهم, وعالمٌ بما يُْمَرٌ فيها منّ الأسرار. 0 
لا وتولَهُ تعالى: «ألا :< َم من علقم تأويلُةُ عند أهل الإسلام: «ألا ب 0ظ 
1 دطت» راجمٌ م إلى اللو تعالى دون الكلق؛ كأنة يقولُ: الا يَعْلّمُ الخالنُ «ِرَمرٌ اليك لليَرُ» . 7 
| وفيه إثباثٌ خَلْقٍ الأفعالٍ والأقوالٍ وحَلْقُ الّرٌ فيكونٌ ُمجَةٌ لنا على المعتزلةٍ في حل أفعالٍ العبادٍ. 1 


3 


وقال جَعْفْرُ ْم حرب وأبو بكر الاصَمْ : إن حَرْت <مَنْ» لا يَرْجِمٌ إلى اللو تعالى» دانما يَرُْ إلى الحلنٍ, لء دكانة /) 
يقول: : ألا يَْلمْ الل مَنْ حَلّقَ على إضمارٍ اشم اللو تعالى؟ فاحتالا بهلو الحيلق لتلي الح عن الافعال لان حر كَ «ومن» |5 
يَرْجِمٌ إلى الأنفس دون الأفعالي والأفوالٍ. زا 

ولك ناس لان آي في توفع الو عيلٍ. ولو كان قولُ: <منَ علق راجعاً إلى الأنفس لَزالَ مَوضِعٌ الوَعيدٍا إد ليس | 
في حَلْقٍ الأنفس وعِلْم الله بها إثباتُ الم بأفعال رُجِدَتُ منهن» ولا في حلت الأنفس إيجابٌ الوَعيدٍ بالأفعال. 6 

ولأنة لو لم يكن الله تعالى خالقاً لما يَهَرٌ بو العبدٌ وما يُحُيه لم يكن لمُشج بو على عملو؛ إذْ قد يجورُ جوارٌ التجؤل, 17 
لعْبرٍ الذي يَفْعَلَهُ فلا يجورٌ أنْ يُسْتَحٌّ عليهمْ بفِعْلٍ غَبر. ا( 


. في الأصل وم: أن جر على‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١ 
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اك بحو ني شح حي ين يي 0 
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ولأنهُ ليس في إثباتٍ العِلْم يست الأنفس إثباتُ الهِلْم بما أسَرُواء وججَهَرواء كما لم يكُنْ عند المعتزلة في إيجاب | 
الصَلْقِ لنفس الإنسان إيجابٌ الكَلقٍ لأنعالِهم . / 
ومَعلومٌ بن الآية في تحفيت العلم بما أسَرُواء وجَهّرواء لأنّ قرلةٌ: «الا بَنلم منْ عأنَ» مذكررٌ على إِنْرِ قوله: <رأييها + 
رح أ أجْهررا يزذ» وقوله: <َإِنّم مي ا ألشتير» أي عليم بما تُسِرّونَ وما تَجهَرونَ» فَكَبَتَ أن الحَلْقَ راجمٌ إلى ما 
أسَرُْواء وجهّروا. ش ّ 
ثم إن النامَ على الحتلافهمٌ انمقو أن كل واقع بالُلبْعِ والضرورة مُحْلوقُ الله تعالى . وإنما اختلفوا في الواقع يك م 
6# امو -20 ِ: 1 0 ٍ 
العبدِ؟ فمنهمْ مَنْ أنْبَتَ فيه الكلْقٌء وهر قولٌ أهل الهُدَىء ومنهمْ مَنْ أبى القولٌ بِكَلقِه. ١‏ 
ثم المَرْءُ لا بتو لهُ اسِْمُمالَ اليد إلا في الوّججوا' الذي جِلَ في طبْعِ اليّدِ ا يمال ذلك المَعْى 27 0020 
يَستغولها””' ني الوجو الذي لم ْمَل في بها احيمال ذللك؛ لأنة لو أراد أن يَرَى يديوه أو يَسْمَعَ بهماء لم يَمِْكْ ذلك. ,م( 
تَبَتَ أنه مَلَكَ اسْتمالها في القَبْضٍ والأخلٍ والتّسليم بما جَعِلَ في طَبْعِها اسْتِعْمالٌ ذلك» وإذا كان كذلكَ فقد تبت | 07 
في ما يَعْمَلُ ببديه؛ وفي ما يَرَى بِعَينّيوه ويَسْمَمٌ بأذنّيوه والله المُوَلْقُ. م 
وقولَهُ تعالى : ظرَمُرٌ ليت أَليدُ) في تَدْبيرِو؛ إذ تبر نسانّ الإنسان على ما إذا اسْتَعْمَلَهُ يَخرُجٌ منه الكلامٌ. ولو أراد '! 
أحَدٌ أنْ يَتَعَرَفَ المَغنى الذي به صلم النْظَقُ لم يتف عليه . 
وبر َبهُ على أن يُصَوْرَ ما وَلَعَ فيه من الكيالي؛ َبدهُبلسايو؛ وكبرهُ على وجو يَْلُّ أ بُوتى الأسرار والودالع بن ' 
وجو لو أرادَ الخلائق أنْ يتَعَرفُوا الوجة الذي صَلّحَ القَلْبُ أنْ يكونّ مُصَرّراً وحافظاً ومَغيناً للأسرارٍ لم يَقفوا عليه 
علييمْ ديرم بما فيه مصالِحُهُمْ . 
وقولة تعالى : «مُرٌ الى بحصلٌ لك الأريَ آلرلا كأنشرا فى مناكيا» الآية؛ رإذا دل لكُم الارض لِتَمْشوا في 
مناكيها؛ وتأكُلوا مِنْ رزقوء فلا يجوز أن يكونً حَلْقُهُ با باطلاًء ا ين الرجع اب نالك عم ل خلق؟ ار مم عل؟ ) 
أو لم تقولوا؛»؟ ْ 1 
وذلكَ أن المَرْء في الشاهدٍ إذا أعظى إنساناً مالاً لِيسْتَعِْلّهُ في وجهة مِنّ الجهاتٍ فلا بل مِنْ أنْ يرْجِمَ إليد» 03 
اسْتَْمَلهُ في الذي أَؤْنَ لهُ فيو أم لا؟ / 
وإذا نْبَتَ أنه لم يَحُلْقْها عَبَثاً باطلاً» وإنما خُلِمَتُ لِلْمِحْئَةٍ فلا ب مِنْ أنْ يُنْشَروا إليوء لِيُجْبرِوهُ عمّا بَلاهُمْ بى 
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ثم احْثّمَلَ أن يكون هذا صِلةً قولو تعالى : «الوى حَلنَ المت ولا َو أذثر لسن ملا [الآية: ]١‏ وقولِه تعالى: | 
«الذِى َل سَيْمَ سوا يبان » [الآية: "], : 

َحلَقَ [تلكَ السموات]”* كلها لِيَمْتَحِنَ أهلها بها. فَعلَى ذلك حَلّقَ الارض ذلرلا لِيُوَكُمْ بها. ويَحْمَِل أن يكرن هذا 
صِلَهٌ قوله: <نا ها فى حَلِقٍ لمكن بن تَعوت» [الآية: *], 

أمَرٌ هناك انر مَرْة بَْدَ مَوُةِ: هل تَرَى فيه تفاوتاً أو ُطورأ؟ لِتبيَْ عندَهُ إذا لم يَرَ فيه تَفاوّتاً ولا فُطوراً وَحَدانيةُ الب 
ونُدْرَتُهُ وسُلْطَالَهُ وحِكْمَتُه» أمَرَهُمْ أيضاً بالمَسيرٍ في الأرض والمَشي في مُناكيهاء وهي أطرافهاء هل يرون فيها نُطوراً 
تَمَارْتاً؟ فإذا لم يَرَوا فيها شيئاً مِنْ ذلك تَقَرّرَ عندَهُمْ جميعٌ ما ذُكَرّنا مِنَّ الحكمةٍ هنال . 
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5 ني الأصل وم: العمل . (؟) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: العمل. () في الأصل وم! يستعمله, (1) في الأصل وم؛ تقرا.‎ )١ 
. في الأصل رم: ذلك‎ )8( 
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فهو ني قولِه: طهر الى بَصلٌ لك لأس لوا موجودء ولأنة ذَكْرَهُمْ لطيفف تدبيرة في خَلْقٍ الأرضٍ وما لَّهُ على 
الحَلْقٍ مِنْ عظيم النُمْمةٍ في حقو وه أنه تدر لهم فيها أرزائَهُمْ إلى حيثٌ يَنشر شو فيهاء ومَيّا لهم الرزقٌ هتالكَ, ه200 ” 
يَحتَملُ أنْ يدل لهم الأرضء فُيضربوا”" فيها حين”" شاؤواء ويَسْتخُرجوا”" منها اقوائه”” أينما تصَرَّفواء عَبَثاً باطلاً. | 

بلالا نك آن يعاري شعز 0 اثمم عليقم: 1 
وثولَهُ تعالى : ْم تن فى لمك أن يَف يكم الس دا ِل تَمورُ» هذه الآيةٌ في مَوضع المُحَاجَةٍ على بر 
[مدكري البعث في وجرو: 
أحَدّها: أنه]”" يقول والله أعلّمٌ: إذا انْكَرْتُمُ البعتٌ» سو ا ا 1 
ذكبنت أيِئكمْ عذابةُ في الدنها أ يِل بكم من فوقي رؤوسكُمْ ومئ تحت أرجُلكُم؟ أو فد عَصَيتْموة» وعاتيكموة يتذييكم |! 
رسولَّه واخْتِيارِكُمْ عبادَةٌ غيروء فكيف أيِنْتُمْ نول عذابهِ عليكُمْ في حالتكئ هذ وأنتم لا تُقَرَونَ بالآجِرَةٍ لِيَتَأَخْرَ عدكُم م( 
) 


- 

ل 
: 
0 


العذاب؟ 
ثم قولهُ: <َدَلْيِنمم 4 أي قد أيِكُم . 
والثاني : : أنكم كيت أمِنتم عذابٌ الله تعالى» وأنتم تُنْكرونٌ البعتٌ لتَكونٌ المحنةٌ في الدنيا لِلْجزاء في الآخِرّة؟ رهم |5 


عه 


يَرَونَ المخنة في الدنيا لانهمْ كانوا يَرْعُمونَ أن مَنْ وُسْعَ عليه النعيمٌ في الدنيا فإنما وُسّمَّ جَراءً لِعَمَلِو دمن شيو عله 2 


العيشنُ فإنما صيقَ مقرب له له بما أساء مِنْ عَمَلِِ كما قال الله تعالى : أن لحن إ5 ما اكه يعرم وتم مول وك وز 


أَكْرَموِ4ك «وأنا إذَاما لله فتَدَرٌ َه ِدْتَمُ فول رن أَهيرِ» [الفجر: ٠١‏ و5١].‏ 

فكانوا يُعِدَونَ النُضْييقَ والتُوسِيعَ في الدنيا ججزاءً لِصَنْيعِهِمْ وكانوا يُقِرُونَ بالمْكة في الدنيا. 

والمِختة نكر مِنّ الرجاء والحُوي» وقد رَجَونُمْ إنزال الرزق عليكُمْ منّ السماعء ورَجوتُمْ أن يُحْرِجٍ لكمْ منّ الارض || 
ما بد تتعيشر تيون بو» وترون منةء فكيفت لا تحدّرودَ نزول العذاب علِيكُمْ من السماء او إثيانَ نَ الارض كما رَجَوكمْ التق /! / 
منهما / 084 -1/ جميعاً. ا 

والثالثُ 00 أَنَكَرْتَمُ الرسولٌ» وجَحَدْتمرفٌ وقد انْتهى إليكُمْ حال مَنْ سَبَفَكُمْ مِنْ مُكَذْبِي الرسلء كيت غذاء | 
وَاسْتؤصِلوا؟ فمنهُم من أُحِلكَ بإمطار الحجارة عليه منّ السماء» ومنهم مَنْ أَهْلِكَ بِالحَسْفٍ بالأرض» نكيف أُمِدْتَمُ هِنْتْمْ أنتم أن 5 
ع ما يا وقد أَوجِدتُ أنعنء وتعاظُِمْ ما تعاطاءٌ الذين أَهِْكوا مِنَ التُكذيب؟ ا 

ثم قولهٌ تعالى: ظثّن في أَلكَمَة» آراد [ب جف تملك ]*" نفسَةٌ ) أ خْبَرٌ أنة إل السماء لا على تَنْبِيتٍ أنه في الأرض سواه 1 
وعلى التي أنْ يكونٌ [هر]”" إلة الأرضء بل هو في السماء إلهٌ وفي الأرض إله. هذا كقوله تعالى : ما يحطوث ين مجر 
لَه إلا هر دِمّهُم4 [المجادلة: /] ليسّ فيو أن النّجْوَى إذا كانّث بَينَ اين فهر لا يكون الهم . ل 

وجائرٌ أنْ يكونّ قولَهُ: ١‏ (تيم تدن التعل> أي ام تن في السماء شلكة وشلطائة؟ ول يزوا احدا انه لغ لى 2 
السماء؛ فكيفت تأمَنونٌ مَنْ بَلَمَ مُلْكَهُ السماء في مُعاداتَكُمْ إياهُ» وأنعم لا ب تَجْترئونَ على مُعاداة مَلِكِ مِنْ ملوك الأرض الذي ,/( 
يُجِاوِزٌ مُلْكُهُ الأرض [تَنْبِيهاً منهُ وتخويفاً]( 2 منْ سُلْطَانِوء فيكف تأمَنونَ عذاب مَنْ بل مُلْكُهُ ما ذَكَرْنا . ا 
1 


وقول تعالى : «قةاِ تَرُ» قبل: توي في الأرض آبدا إلى سف السافِلين. وقيل: تمودٌ باهيها مها على ما م/! 


كات بن قبل تمورٌ على عَلهْرها قبل أن تُوثْدَ بالجبال . ا 


لا 


- 


() في الأصل وم: : ولا. ) في الأصل وم: فيضربون. () في الأصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: : ويستخرجون. 3) في الاصل وم: 
أقراتها. (7) من م2 في الأصل: الذين. () ني الأصل: : متكر البعث كأنه؛ في م: متكري البعث كأنه. (8) في الأصل وم: بعلى. (5) من 
نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: تنبيه منه وخوفاً. 
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[وقولة تعالى: طآّ يدم من ني لمك ك بلَ عَلََكُمْ با » ]27 والحاصنبٌ الحجارةٌ: ا 
وقولهُ تعالى : هسستََدوَِ كِتَ تَِرٍ4 أي سَتَعْلَمونَ حال تُذُري الذينَ نْذَروكُمْ بالعذاب أنهمْ كانوا مُحِقّنَ فيو» ولم | 
يكونوا كاذيينَ كما رَعنتم . أو سَتَعْلَمونَ ما الْذَرْتَكُمْ به إذا وَقَمَ العذَابُ. 1 
| وقولُهُ تعالى: «ولقد كدب امن ملم يد 6 تكير > يكو و 2 
0 
/ 


بهم ليرتِعوا عن التغذيب» فلا يِل , بهم ما حَلٌ بأولئكٌ. 

ثم قولة تعالى: طدَكِنَ كن تكبر» أي كيفت كان إنكاري عليهخ؟ ليس وَجَدوهُ شديداً وحقّاً؟ 

153 ] وقولهُ تعالى: ارد يا إِلَ اطي وَمَهُرْ متي ميسن ما يُنيكُهنَ إلا أم» قيل: : كوه باجيعيها لا )| 
يرك منها شية ةنا كه إلّا4 ال تعالى في الحالينٍ جميعا؟ أغني القْض والبشطاء كقولو” في آي أخرَى : 
دِالَدَ يَرََا إل اير شخت ف جر التسمل ما منِيكين إلا أ إن ب مَِكَ لبي يمير بُميت» [النحل: 4/] أي لآياتٍ // 
للمؤمنِينَ على الكَمْرَة. : 

وهكذا شأنُ الآياتِ: أنها جُعِلَتْ آياتٍ للمؤمنينَ والأولياءِ على الكَثَّرَةٍ والأعداى. لان الكمرة تصِل لهم الآياث م 
ألسنٍ الرسّلٍ والانبياء والأولياءء مُجُعِلّتِ الآياثٌ آياتٍ للمؤينينَ ِيَحْتجُوا بها على أهل الكُثْر. | 

ثم الهواءٌ ليسّ بمكانٍ يُمْسِكُ ما عليه مِنَّ الأشياء مِثْلَّ السماء والأرض في ما أَنْقِكنا على حَدٌ يُنْسِكان الأشياء» وقد 6 
عليهما الخلائقٌ. وإذا كان كذلك فَإنَّ الله تعالى بِلظْفِهِ أمسَكٌ الطيرٌ وَفْتٌ يراتا وَوَفْتَ قَبْضِها في الهراء. ومنْ قَدَرَ على 97 
إمساك الطير مم وَقَفِهِ وتَقْرِيرِهِ في مُكان؛ لا تَقِرْ فيه الأشياك» قادرٌ على ما يشاء. إ 

ثم في هذو الآيةٍ أن لل تعالى في أفعالٍ الظَيرٍ صُْعاً وتّدْبيراً على ما يَشاءٌ لأنَّ الفِغْلَ الذي يُوجَدٌ مِنْ الطائر الَليَرانُء إذا 7 
طارَء والوقوفكء إذا قَبَضى ثم أضاف فِغْلَ الإمساك وَكُلَّ ذلك إلى نفسو. 

وذْكَرٌ جَعْفَرِ بن حَربٍ في قوله: : جما يُنيكهْن إلا ذه [النحل : 74] أن الإمساكك كنايةٌ عن التعليم وعِبارَةٌ عنةء ا 
يع بالإمساك عن التعْليم٠‏ يقول الرجل لآحَررَ في ما ملم الرّماية: لتكت مان بورض زس» ريد بد لى توليك فليم | 
الرّمايدٌ. فقولهُ: «ما ينكين إلا / أذ أي ما يُعَلّمُ إمساكَهُن وثْتَ العَليَان إلا الله هُ تعالى ؛ وكذلك وقْتَ القّيض. ١‏ 

والجوابٌ عن هذا أنَّ القائل يقول: أمْسَكْتٌ على يدِهِ حتى رَمَى ؛ إنما يُسْتَحَبُ(" إطلاقٌ اللفظ' نفيه إذا وَجِدَ منه ٍ 
واو د نوي ل وري اي با يسا ليك عورال رطا لرجكم ينوط : انسكث ا 
على يدو إن كان هو الذي عَلّمَهُ الرّمي الك 

ألا رَى أن مَنْ عَلّمَ آتمرَ الخخياطة حتى اهْتَدَى الخياطة إذا خاط ثوباً لم [يُسْتَحَبٌ مِنْ]”* أستاذه أنْ يقولَ: أنا الذي / 
خِظُه؟ وإِنْ كان هو الذي عَلّمَهُ الخِياطة؛ وكذلكَ مَنْ بَتَى يناء لم يَسْتَقِمْ مِنْ أستاذه أنْ يُضيت فعل البناء إلى نفيو» فيقول: 5 
آنا الذي بَتَيئه» ويُريدٌ بو آنا الذي عَلَمْئُهٌ وإذا لم يَسْمَقِمْ هذا بَطَلَ أنْ يُضاف فِعْلٌ الإمساكِ إلى الله تعالى» دلا فل لني /) 
ذلك برَى اليم . :7 

فلو كانّتِ الإضافةٌ إلبه مِنْ حيتٌ المّْليمٌلّجارَ أن يُنْسَبٌ إلبهفِعْلُ الخياطة فل اليناو والجياكة؛ فَيُقالَ: عاط وباو /) 
وحاتكٌ لأنهُ هو الذي عَلّمَ . فإذا بَطل أنْ يُنْسَبَ إليه ما دَكَرْنا مِنَ الأفعالٍ» وإنْ كان هو الذي عَلّمّ الحَلْقَء يَطلّ أنْ يُنْسَبَ 
إليه فِغُلٌ الإمساكء مِنْ حيتٌ التّعلِيمُ» والله المَوَقُقُ. ( 

وات جَغْفرُ بْنُ حَرْبٍ أيضاً ني تف الفِملٍ عن الله تعالى» فقال: إِنَّ الله تعالى لم يَقلْ: ما حَلَقَ ظَيرَائَُنٌ إلا الله ولا«( 
ا 


سائطة ين الأصل وم: ) في الأصل وم: وقال. (7) في الأصل وم: يستخبر. (4) أدرج بعدها في الأصل وم: من. (3) في الأصل وم: 70 
3 


ع > مضريح جح امح ج27 و رو ا ل وا ل وو لوج كه لحي و للك مح 


جح عجحدد وجح جحت جح جمد مجم د ممت د ماد مجم مجم ممت جر 1 
54 ) 7" - سورة الملك ا[ الآية ا 


حلَقَ المَبْضس إلا الله وإنما فال: «ما يُنيكُنَ إلا ذه تبت أنْ لا صّنْمَ لهُ في الإمساكء وبانّ أن الذي أضيت إليه مِنّ 
الإمساكِ هو على الوَّجْوِ الذي ذُكَرْنا . 

فالجوابٌ عن هذا أن الأمََ َهِمَتْ مِنْ قولِه تعالى : ظتا ينكين إلا أمَذه ما بْنْهَمْ من قوله: ما حَلَقَ ظبَرانهُنْ وقَِضَهُنٌ 
إلا الله إِذْ هو يقئّضي ما يَفْتَضيه ذِكْرٌ الخلْقِ. وإذا كانّ كذلك فلا قَرْقٌَ بِينَ أن يُضيف الحَلْقٌ [إلى]2"0 نفسه وبَينَ أن يُضيفت 
فعلّ الإمساك , 

ثم لو ذَكَرٌ الخَلْقَ مكانً الإمساك أمْكَنَ جَعْفَرَ أن يَتَاوّكُ في الحَلْقِ ما تأوّلٌ في الإمساكء فيقرلكٌ: مَعْنَى قوله: خَلقٌَ 
َبرائهُن» أي عَلْمَ طيرانهَنٌ وكَرَامُىْ على الأسباب الني [بها]'" تطيرٌء فلا”" يتا لو تعالى على قوله: أل يُِتَ للق 
| دقر عندَمُمْ لق شيء مِنّ الأشياء. ش 

ثم الاصل أن الآياتٍ المذكررة في القرآنٍ إنما ذُكِرَثُ0) لإثباتٍ أوججو ححمسة: 

أحَدّها: في تَنِيتٍ القدرة على البعث. وهي لا تبث القدرة» ولا يُوجِبٌ القولَ بِالبّثِ على فول المعتزلة؛ وذلكَ أن الله 
تعالى احْنّجٌ في تَعْبِيتٍ القُدْرَةِ على البَعْثِ بِقُدْرتِهِ على ابتِداء الكَلْقٍء فقال: لأوَلْر يْرَ الإندنٌ أن حَلدَْهُ ين تُطنَةِ؟ [يس: 
1/] وقال: «وَمُوَ الى ببْدَوَا الْحَلنَ ثّ يُِيدٌُ وَهْرٌ هوت عَبنْةْ» [الروم: 77] فاحمجٌ بالابُيداء على الإعادة عِندَهُمْ لانَهُمْ ١|‏ 
قُوا حَلْقَ الافعالٍ عنٍ الله تعالى مع إقرارهِمْ أن الله تعالى: هر الذي اْتَدَأ الخلائق: وهو الذي أنشَاهُمْه ولم يكن في إثباتٍ (/ 
القُدْرو على حلت الاعيان إثباتُ قُدْرَةْ منهُ على حلت الافعالي» وإنْ كان حَلْقُ الافعالٍ دون حَلني الانفس» فكيف ككَرَ قدرَئهُ ُ 
على ابْتِداءِ الكلّقٍ [في أفعالٍ العباو]'*2 على تَنْبِيتٍ القُذْرةٍ على الإعادق؛ وإنّْ كان أمْرٌ الإعادة أيْسَرَ مِنَ الابِداء مَمَ أنّ آثارٌ /ا 
لحن ني أفعال العبادٍ وإثبات ادبي فيها ويد مُْ في أمر البعث؛ وذلك انك تَجِدُ مِنَ الافعالٍ أفعالاً» هي مُؤذِيَُ لأهلها 
مُْهِبةٌ مؤلمةٌ؟ ومَعلومٌ بأ قَضْدَ أربابها ان يَلْذّذواء ويَكميعوا بهاء كَبَتَ أن ِْبرِهمْ تدبيراً وصُئعاً حنى صارَث كذلك ؛ 

ولانة يوجدٌ في أفعالِيمْ أحوالء لا تبْلْمُها أوهامُهُمْ؛ ولا تُقَدُرُها عفولّهُم, لان الفغلَ يأحُدُ مِنَ المَجّوّ والمكان والوثتِ 
ما لا تُقَدرهُ الأرهام؛ ولا ينها العُقرل؛ فَتبْتَ أن لِيرٍ فيه صُنْعاً وتدبيراً. 
| ولان عله حرج على أبيح رَحَسَنٍ لا يلم / 084 ب/ عِلْمٌ ناعِلِه أنه يَُمُ ني الحُسْنٍ والفيْح ذلك المَبلغ؛ ويتتهي في 
| الحسن مَبلّغاً؛ لر أرادَ أن يَحْرْجَ على ذلك الحَدٌّ في المَرْةٍ الثانية لم يَخْرُحْ كذلكٌ. 
/ فكل ما ذُكُرْنا يُبَيْنُ أنَّ جميعَ أفعالِهِمْ على ما هي عليهاء ليِسَتُ لهمْ. ثم مع ذلك أنككروا أنْ تكونٌ الافعالٌ مِنْ جِهَةٍ 


هأ 


١‏ الحلن لو نعالىه ولم َه شيء مئ أمارات البع؛ ولا ود فه التديرٌء فصاريي الكَْرَة في إنكارهم أثر بع علو من 
4 المعتزلةٍ في إنكارِجِمْ لق الافعالٍ, ش 

/ ولم يوجبوا”"' الفول بالقّذْرة على ابْتِداء الخَلْقِ قولاً بِالقدْرة على إنشاء البَمْثِ والإعادة بَعْدَ الإفناء. فَتبَتّ أنْ ليس في 
4 الآيات الني ممَلّها الله تعالى دلالةٌ إثباتِ البعثِ على تولِهمُ . 

والوُ الثاني : تتبث الوّحدائيةٍ وجَغْل دليلٍ وحدائيّة تَوَحُدِهِ بِكلْقي الأشياءٍ وتَمَروِو بإنشائها . 
5 ألا تَرّى إلى قله تعالى : «أء جَمَثرا به شه سلا كملق [الرعد: ]١١‏ رفويو" : هربا كات تمه ين إِلوْ ا 
/ كل إِلَم يما َلَقّ4؟ [المؤمئون: .]9١‏ 

0 وعلى المعتزلة هو خَيرٌ مُتَرَحَدٍ بِكَلِْ الأشياءء بل أكثرٌ حَلْقٍ الأشياء كان بالعبادٍ لا بالل تعالى. وإذا لم يُوجَدْ منهُ 
| التوحيد والتَفْرْدُ بحَلْق الأشياء ارْتَمَعَ وه الِاسْيِدْلالٍ مِنْ هذا الرَّجْو على معرفة الصانع رَوَحْدَائةٍ الربٌ. 
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جد يت تح «حعحة تح مجه #حطة حححة لجح لح تتح اح اح 


وحن مجح يجح بت وجح ا مج ات ا 5ج ا اج ا اج ا اج 2 جر 1 اج , 


0 
/ 
والوجة الثالتُ» وهو أن الآياتٍ ذُكِرَثُْ في إثباتٍ حكمة اللو تعالى وجَغْلٍ دلبل حِكْميَهِ خَلْقٌ السمواتٍ والأرَضِينَ بما ا 


/ 


| الآية 14 ١‏ 7" - سورة الملكف ا 46 


ا رإذا كان كذلكَ لم تنبت وَحْدانيةٌ الله تعالى على فَولِهمْ بِنّ الوجو الذي جْمَلَهُ ديل الإثباتٍ , 


شاهَدنا وخيرها''' ينَ الأشياء. ونحنٌ إنما عَرَفْنا لق السمواتٍ والارَضِينَ [شامذناها مُخكمعة]'" وَالاجيماعٌ حادثٌ 
فيها”", وما لا يَنْقَفُ عنِ الحادثٍ فهر حادتٌ» والحادثٌ لا بذ لهُ ه مِنْ مُحَِث» ولولا ذلك لم نُعْرِفْهُ ٠‏ ولا : ادال يَنْبْثُ لنا لقا , 

وعلى فول المعتزلةٍ الحَمعٌ والتطريقُ لا يدل على الكلي؛ لان كل مَْ له القوة يَفْيرٌ على جمْعٍ الأشياء وتفريها. 
ل ل ل ا 007 


جدهك ع شنيثه ممه 


ضَعْفْتْ فُونَهُ جَمَعَ على كُذْرٍ ما تَنْنّهي إليه فونه 


حت 03 ---- ل ححه 


- 


بجح 


حساعن 


ُعْرَتُ إلا من الرَجهِ الذي ذُكَرْناء وذلكَ ممًا لا بَجِورُ إلا بالل تعالى [بوجهّين 


حَكْمت وقُذْرنهِ رَوَحْدانِئُيِه؛ وقد جَمَلّ الله تعالى خَلقها 7 دلالة لهلِو الأوجو التي ذكرّناها . 


يت عت 


2 


صارٌ دليلاً على عجر وضَعْفِه حِينَ! لم بَتَهَيا له له تَمِيرٌ ما صارٌ به مُنْقَناً وما بير صارٌ كذلكٌ. 


0-7 


-- 


الإيمان» ولم يبقّ ني خزائِيه ما جَمَلَ سبباً يُتَصّلْ بو إلى الإيمان إلا وقد أعطاءً مع مِلْمِه أن لا يَؤْمِنْ بو . وهذا مِنْ أعقلم 
4 أبن السّقَِ في الشاهي لان المَرْ إذا قا سَفّي أرض رعمارتها بالكراب والثُّناِء وآلْقَى الذْرٌ فيهاء مع لوو أنها 
ُنْب شيثاً عد ذلك منهُ سَفَهاً وجَفْلاً, والسفية لا يَصْلُحُ أذ يكن إلهأ حكيماً: وقالَ تعالى: ظالْرى مَلَنَ الْمَوتَ و 


4 


2 


وحت- 


َل الأشياءء فَيَبِظلَ امتداحة على فَولِهمْ نفسّة بأنةُ خالقٌ الأشياء. 

والوحجة الرابعٌ: أنه احْمَحٌ بِعِلْمِوِ بأفعالٍ الكَلْقٍ بِكُلْقِهِ تلك الأفعال؛ وذلكَ بقوله: <ألا لمم علق [الملك: 14] 
مم قد تا الحلق عن الأنعال» وإذا الى لم يق لهُ بها ملم وصاربتٍ الآياتُ التي فيها إثباثٌ الهلم لا ث تت عِلْماً على 
لهم ؛ ويكونٌ [فيها كَلِب]”"'" في الب . تعالى الله عنْ ذلكَ. 

والوجْةُ الخامس : أنه سَعَى نفْسَهُ مُحيناً مُنْعِماً» ٠‏ وآنْيَتَ إحسالَهُ وإنعامّة بآياتٍ اتج بها على حَلْقِهِ؛ ما مِنْ نِعمَةٍ انْعَمَ 
بها [على](١"‏ العبادٍ إلا وقد كانوا مُسْتَوجِبِينَ على الله تعالى: ٠‏ نبصيرٌ الله تعالى بإعطائهمْ ذلك قاضياً ما عليه مِنّ الحقٌّ 


حجح 2 


وح 


0 


إثبات النَّْم غير مُيْنَةٍ على فَولِهمْ ظاسْْحَتمٌ وَتكلٌ عا لون علوا ك4 [الإسراء: "67]. 


4 


() ني الأصل وم: رغيرهما. (9) في الأصل وم: شاهدناهما مجتمعين. (9) لي الأصل رم؛ ليهما. (4) في الأصل وم: خلقهما. (0) ني 
الأصل وم: خلقهما. )١(‏ في الأصل وم؛ وجائز. () في الأصل وم؛ لهما. (ه) في الأصل وم: خلقهما. () في الأصل رم: حيث. )١(‏ في 
الاصل وم: : وجائز. (1) ساقطة من الأصل وم. . (17) من نسخة الحرم المكي» في الأصل رم: ما. 


د 8 
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يقي الأرض والزرعٌ؛ ويكونٌ في سَلْو إحياؤهاء فلم يرد هو بلي المويت ولا بالحياق على قولهةء بل يَركه ير في | 


ا 
ا( 


1 


/ 
وإذا كان كذلك لم يَتييّنْ عند الخُلائِقٍ على قَولِهمْ أن الله تعالى؛ ان والأرضِينّ! إِذْ حَلْقها”* لا ا( 


0 


نا 


) 


أحَدّهما]”" أنْ يكرنً الله تعالى أْدَرَ مَلَكاً مِنْ ملائكيو, 50000 :“رزلا كان كذلك لم ! 
يَظْهَرْ بما ذكرنا أن الله تعالى هو الخالقٌ لها" ٠‏ بطل أن:يكون في حَلْنِ السمواتٍ والارضِينَ وني حني سائرٍ الاشميا هِ دلالةٌ 7 


والثاني : لإا لاشو واحكاتها عَم جتتو» وقد يع لان الإحكام لاشياء لا بو فم لم تحمل ا أ 
لشيء ممًا أَنْقّنَ؛ وأحكُم عَلّما يَتَمَيْرُ ِنْ بين ما أنَْنَهُ غير وأحْكمَة؛ مْصارٌ الإتقانُ والإحكامٌ غير دالٌ على ِكْمَيِه بل ١١‏ 


7 
| 


ولأ الحكمة؛ هي رَضْمٌ الشيء في مرضوو وثببينُ مالَُ مما ليس له ٠‏ ومِنْ نَولِهمْ أن الله تعالى أَعْطَى الكافرٌ قوةٌ 1 


م 


/ 


بالنعمة. ومَنْ قَضَى آخَرٌ حَقَاً”؟' كان عليه لم يَصِرْ به مُنمِماً مُنَضْلاً ؛ وإنما صارٌ قاضِي حقٌ؛ فصارتٍ الآياثٌ التي فيها 07 


/ 


1 


0 .]7 000 / 

| 
0 وعلى قولٍ المعتزلةٍ قد خَحلّقَ غير الحياةً والموتٌ جميعاً. لأنّ القتيلٌ مَبْتٌ بالائّفاتي. لم ليجلل اهل الاخيرال ف 
0 تعالى في موته صُئْعاً٠‏ ويرْصونَ أنه ماث قبل أجميوء فإذا ندر ره على الإما َو ويّقدِرٌ أيضاً على الإحياء بالأسباب» لأنه رآ 


| 


1 


0 


7: 


6 


لل 


6 


للك 7 سورة الملك الآيات 15 57 ا 


وقولّهُ تعالى: <ِإِنم يكل تئم بصي » أي بكل شيء» لمت أوجَل» أو استئرٌه أو طهر أو اختلّط بغْيرِ» أر تَمَيّرَ 
| فهو يُصيرا يُنْلِعْهُ إلى أجَلِهِ الذي ضَربَ له ويأئيه بالرّرْقٍ الذي قَدّرَ لهُ» أو بَصيرٌ بأفعالٍ الكَلْقٍ ما كان» وما يكونُ» لأنهُ 
ذُكَرَه' على إِثْر ِكْرٍ الأفعالٍ» وهو قولّةُ : ؤوايدرأ َل أ أَجَهَروا بيد ِنَم عليه بدَّاتِ السّدُور» «ألا يَملم من حَلقَ وهر ليت 
4 كيد [الآبتان: ١‏ و5١].‏ 
إ/ك 2 ثم في قولِه تعالى : يكل غيم يد ل المُراقبةٍ وَالتَيَقْظٍ والتبَضْرٍء 1 : «ِإنَّ رْق 
3 عل لي كم حفيظ» [عود: ا ”"©: لوه بعل قَىْء مَلِيك4 [البقرة: 4 و. ..] لأنَّمَنْ عَلِمَ أن عليه حانظاً ورقيباً 
1 
1 
؛ِ 
4 


4 


1 


1 
ْ وقوثُهُ تعالى : طأَْنْ هَدَا الى هْرَ جد لَك يَعْرَدُ ين دون الْمَؤْ>ه فهذا صِلَهُ قرلِه: طَأيِنمٌ تن في َلمَمََ أن 
“ يميف يكم الْأَرْسَ> وقوله: ظآ أ أييمُ من في التَمكَ أك يِل عَلَكُمَ عايسبا» [الآبعان: : 14 و91 يقر © : لآم مَنَا ليد هْوَ 

د تمد ا بكم الأرض» وأرسل عليكُمْ حاصباً مِنَ السماء. 

0 وجائرٌ أنْ يكونً على التَّقْدِيم والتأخير» فيكونٌ معناة: < أَتَنْ هَنَا أَلَيِى هْوَ + جنْدُ لَدّ» من دون الرحمن ن يَنْصر م هن 

ال 0ك 

١‏ وجاترٌ آنْ يكونٌ أريدٌ بِالجُنْدِ آلهنهُمٌ التي كانوا يَعْبدُونَها مِنْ دون الله تعالى» فكانوا يَعْبَدونّها لِتَنصُرَهُمٌ؛ ويَعِرّوا بهاء 
/ كقولهو”؟ تعالئ : طِوَدُا ين دوي أنه هد لَكروا - عر 4 [مريم : ]4١‏ وقولو”' تعالى: رانو بن دون أله اله 

أ نج َعَلّهُمّ مُصَرُونَع [يس : +7]. 

/ ثم هم قد موا أنها لا تقوم يتضر» ولا تدقٌ ال عنهم؛ توا بهاء ٠‏ لأنهم كانوا يَفْرَعَونَ | إلى الله تعالى عندما 0 
5 تَحلُ بهمْ الشدائدُ والدّنُ كما قال الله تعالى : ظوَإدًا مس لانن ضير دما رَيمُ مُنيبًا إلنو4 [الزمر: 8] ويَتْركونٌ المَرّعَ إلى آلَهيَهِمْ 6 


7 لِعِلْمِهِمْ أنها لا تُِرْهُمْء ولا تَنْصِرُهُمْ. ذَكْرَهُمْ في حالةٍ الأمْنٍ [ما]”" قد عَرَفوا وقوعة في حالةٍ الخوف لقعا عنْ عبادة 1 
ا ان -1/ عنهمٌ الشدائدٌ والأهوالَ والآلامَ إذا حَلْتٌ بهم مِنْ نخاصٌ أو عامٌ» 
/ وقولَهُ تعالى : ١‏ ل الك إلا شبر» أي اغتثرا ني عبائتهم الهم لتقو يتضرهم وموم مع ما علموا أنه لا تذقم | 
عنهم شِدَّة ولا تُحَصل لهم عِرَا. ظ ا( 
0 وات ها للك يك إن نك يف4 هُمْ كانوا يرجون رهم ين السماء والأرض» فيقول: |] 


ءِ مطراً؛ ولا دَلّنَ لكُمْ الأرض للئبج؟ وقد عَلِموا أيضاً أنْ لا رازِقٌ لهم 2 
افع 1 21 يُبْلَنَ بالفخطٍ والجُدوبة َذَكْرَهُمْ في حال السّعَةٍ ما لَهُ عليهمُ مِنْ 


8 عظيم النَْمَةٍ في تُوسيع الرزقي عليهم لِيَشْكُروةُ» ولا يَكُُروه. 6 
| ونولّهُ تعالى: «بل لج فى عو وُه فالعاتي هو الماردٌ الشديدٌ السّمْوِ؛ فكأنة يقرل: لَجواء وعَتَوا عَنْ قَبِولٍ الحقٌ» ا 
لمكي ولم يكذّكُرواء ولم يراقبوا الله تعالى» ولم يَشْكرُوا لهُ» بَعْدُوا عن قَبولٍ ذلك كُله. 0 
3 وقول تعالى جأسنَ هنا ألنِى هو جَند »> ونولة : جأمن هد أليِى ررق > يجان على أوجهِ ثلاثة ئة: 9 
| أحَدها: على النّحُويِ والتّهُويل. 1 
( 0 : 
4 والثاني: على اليه والتّذكيرٍ وتَسْفِيهِ أحلامَهُمْ . ا( 
00 (5) في الأصل وم: و. 0) في الاصل وم: ثم قال. 500 قال الله. () في الأصل وم: وقال. )١(‏ من |3 
١‏ أ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: يخرج. / 
/ 2 


ريج + اه مجه جح مجح مج عه ع #حد #حح جح مج جه روت 


الآأيتان ؟ و9 ؟؟ ) ب سهرة الملك 0 لديف 


والثالتُ: على البشارة لرسول الله يل بالنْضْرٍ لهُ وبإجابة دعوَيه أهل الكُفْر . 


- 


3 --- جح يح ع و 


الرزقٌ مِنْ عنّْها؛ إِذْ هُمْ كانوا لا يُؤمِنونَ بِالبَْتٍ لِيَظنبوا بعبادتها عر الآخِرَةِ والنصْرَ فيهاء وإنما كانوا يَظمَعُونَ ذلك مئها 
في الدنيا . 

ثم هُمْ في الدنيا [كانوا ذا َرَت بهم السّدّةٌ والمَرّعٌ تَصَرّعوا إلى الله تعالى كما قال الله تعالى :]7 «رَإدًا مَتَكْْ ألسْرٌّ في 
بسر سل من تَدعْودَ إلا يان [الإسراء : 1707 ولم يكونوا يَفُرّعونَ إلى أصنايِهِمْ. فكيت انخَذوها جنداً لِتَنْصْرَهُمْ عند 
النوائب» وقد أحاط علمُهُمْ أنها لا تَنصُرّهُمٌء ولا تمي عنهمٌ مِنْ عذاب الدنيا شيئاً؟ 

فيكونٌ فيه تَسفيةُ أحلايهمْ» وننبية مِنْ عذاب اللوء لِيَمْتَعَهُمْ ذلك عن عِيِادةٍ غيرٍ اللو تعالى» ويدْعُوَهُمْ إلى عِبادةٍ مَنْ 
يمْلِكُ دَفْمَ الشدائدٍ عنهمُ إذا حَلّتْ بهم . 

وأمًا َجهُ انحوي فهو أنه يجورٌ أنْ يكونَ فيل لهمْ هذا عندّما ادلُوا بالشدائ وضيتي العيش» فيقولٌ لهم : استْصِروا 
مِنْ آلهيكُْ» واشألوا الررْقٌ مِنْ عِنْدِهِمْ 2 ٠‏ هل يَمْلِكرنٌ لكمْ رزقاً» أو يَدْفَرنَ عدكُمْ ذُلاً وهل يَنْوّرنَ على نَصْرِكُمْ؟ 


اك 


الو 2 


2 


2: 


- 


7 


ولم بَتهََأ لأهلها أنْ يتتصِرواء بل عُلِبواء وقهرواء وفارٌ رسولٌ الله يق الََبٍَ والقَهْرٍ حتى اشتكانواء ولانواء وتضَرّعوا إلى ” 
رسول الله كهِ في ذلك حتى دَعَا لهم . 
وابتّلوا أيضاً بالقَخط والسّنينَ [نْدَعَا لهْ]”” رسول الله يله بالسّعَةٍ حتى رَقُمَ الله عنهمٌ القَخط . 
| وقولَهُ تعالى : «آن بَنْئِى نكن عل جهو أَمْدَي أمَن بَنئِى سن عل مكيل متم 4؟ [يَسْتَيلَ وجوهاً: 
أحَدُها:]”؟ في هذه الآيةِ تذكيرٌ وتنبيةٌ رتخويفتٌ وتهويلٌ وتعريك حالٍ» ار في الحالٍ. 


-- 


ححا رت 


بعس محم جام اام اجام لجم ‏ لاجت ا الجا اجات اج باجام اجام جم 1 ر/ر 


فوجه ه اليه والتذْكيرٍ وتَسْفيه الأحلام ما ذَكرْنا أنه قَومٌ كانوا يَعْبْدونَ الأصنامَ لِتَنُْصْرَهُمْ» وتُعِرّهُمْ في الدنياء 0 


|| 
ا 
الم 
الل 


| 


ا 


/ 


/ 


/ 


/ 


وجائرٌ أنْ يكونَ فيه بشارةٌ لرسول الله وك بالنّضْرٍ لهُ وبإجابة دَعْرَتِه . وقد وَجَدَ النضرٌ لانه عَلَبَ عليهمْ يوم فَنْح مكة» ا 


3 
أن 
/ 


0 


1 
١ 


ل 
5 


ا 


ع [والثاني]1”' ذكْرٌ الصراط في الذي يمشي مُكباً؛ هو على الإضمارٍ؛ ؛ كأنة يقولٌ: «أنن ينِى نكا ع غَبرٍ ارا / / 
/ «أتن يمئى مين عل سابل مُستَن» فيكونٌ هذا تَذُكيراً وتَنْبيهاً وتشفيهً]”" لأحلايوم» لان الذي آثروا الإيمانٌ» وسّلّكوا اج 
١‏ طَرِيقَهُ فإنما سلّكوه”" بالمُسجْ والبراهين . والذينَ أئّروا الكُثْرَ آتَروهُ من غَيرِ حُجُقء بل حَيرَتُهُمْ وسَنَهُهُمْ هما" اللذانٍ / 
/ دَعَوَاهُمْ إلى التزام الكُثْر والتَدَبُنِ بو. ومن آثَرَ الحيرَةَ والعَمّى على الهُدّى والرشاد فهو سَفيهُ . 8 
/ [والثال]*" نا يكونا قوثة: «أتن ينبى كأ عل تتيهدء أقتقة> اي اغدى طريقاً من يتيى عهئ عل يل شنتير»؟ وحئ //) 
/ هذا الكلا م أذ يُقال: بلى الذي مَمَى على مبرايط مُسقيم» هو المدَى من الذي يخترٌ الطريق الموج الازع عن الرشاو. 0 


فيكونُ في الوجه الأول م مَعْنَى النّخْويفٍ والئَّبِيه جميعاً؛ وفي الوجه الثاني تذكيرٌ وتَنْبيةٌ» وقولّا بأنَّ فيه تعريت حال 
خلا الحال التي همْ عليها : إن كلّ واحدٍ بِنّ الفريّينٍ؛ أعني به أهل الإسلام وأهل الكُثْرِ يَرْعُمُ آنة”"'" على الُدَىء 
والفُريقَ الآخَرَ على الضلالٍ. 

وإذا اتَثَفَّتِ الدّعاوَى على تضليل أحدٍ الفريقّين؛ فلا”'" بد أنْ يكونٌ جْرْاءً الضال”'" غير جَزاءِ المُهْتَديء وجَرَاءُ 
الوَلِيٌ غير جَراء العَدُوٌ. 

ثم الدنيا”"'" على الفريقَينٍ على جَهَةٍ واحدةٍ فلا بد مِنْ تنيت دار أُخْرّى والقولٍ بها للجَزاءء فيكونٌ فيما ذَكَرُوا إيجابُ 
القولٍ بالبعثٍ والإقرار به. 


احج 
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و 


1 


م - 


2ت 


)١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 9؟) في الأصل: عندناء في م: عندها. (5) في الأصل وم: بدعاء. (4) ساقطة من الاصل 
رم. (©) في الاصل وم: ثم. (0) في الاصل وم: تذكير وتنبيه ونسفيه. 7) في الأصل وم: وسلكوا. (4) في الاصل وم: ههنا. (4) في الأصل 
وم: وجائز. (00 ني الأصل وم: أنهم . (01) في الاصل رم: ثم لا. 05 في الاصل وم: الضلال. (05 أدرج بعدها ني الاصل رم ثم 


- 
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ا 
/ 
ا 
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يج ضح ججح ماجحة للجييا جه جح -- د م ا ل 0 جد 


جعد د باجح د جم ا لجح اجاح ا لاح ا اجات لجا ا اجا اجات الجر ا الجر ا لج 5 


ف 7" ب سهرة الملك ا الآيتان ؟؟ و ؟؟ 


00 


1 


/ عَنٍ الشّبّهِ التي َرَت مُدْكرِي البعث في أمْرٍ البعث « يملق على الايماق بو ]ذا اتنا لَك فيو ريَعْلّمون” أنَّ من 


<< 


20 دق 


-و-- 


0 


يي ححدع 


1 


0 
5 


3“ 


يرجح فلح ججح جه جح مجح ماح حت جح لجح تك لجح رت 


-2 


وجح يح 


و 


فهلا الذي ذُكرْنا يُعَرَقُهُما حالّ لاف الحالة التي همْ عليها لأنّ الذي يمشي مُكْبَاً على غْيرٍ الطريق؛ هو الأعمى الدي 
لا يْبْصِرٌ وَالمُفْمَدَ الذي لا يَقْرَى على المَشْ ؛ والذي يمشي سَوِيَاً على صراط مستقيم؛ هو الذي لِيِسَث به زَمالَةٌ ولا بو 
عَمَىء يَمْنَعَهُ عن الصّراط. 

نيكونٌ قولهُ: طبَنيى يكبا مَل وَبهِوء» هو الأهمّى: والذي لبَنئى من عَلّ ]ل 7 ُستقم» هو الشميعٌ البصيرٌء ٠‏ فبكونٌ 
مَعئاهُ ما قال في سورة هوو؛ ا ا او ا ن مكلا ؟ [الآية: 74]. 
21023]) وقرلة تعالى: طثْل مُرَ الى أنشاث مَل 50 الشنم وَالأسمرٌ والأئيدة ميا زا 5ه هلو الآبة صِلَةُ نوله: 
طأليك حَلنَ لت و4 [الآبة: 7] وصِلَةٌ قولو: 20 1 [الآبة: *] وقوله: همْرٌ لِك بصق 0 
١‏ ابن 5لركا»> [لآية: 16 

ثم ذِكْرٌ الإنشاء وجَعْلٍ الشمع والأبصار والأئئدة تذكيرٌ ب 0 بقُوته0 وسّلْطائِهِ وعِلْمِهِ وَحِكُْمَيهِ وآلائه وتعاليه عن الأشباو 
0 

َهُ تذكبرٍ القُرْةِ والسُلْطانٍ والهِلم والحجكمةٍ ما يوصّك بَعْدَ هذاء ويُذْكُرٌ في سورة المرسلاتٍ وفي سورة: ول 

ا 0 فشرلٌ : إن اله تعالى أنْسَّأنا في أظلَم مكان وأضيّقٍ مُوضع 
بحي لا يَتتهِي إليه تدبيرٌ البشرٍ وعلومُهُمْ وحكمتُهُمْ وقِواهُمْ لأنَّ عِلْمَ الكت لا يَجِدٌ نفاذاً في الظلماتٍ» وكذلكَ حِكْمَتُهُمْ . 

نم إن الله تعالى أَنْشَأنا ني تلك الظلماتٍ كيف شاء» وأجْرَى سُلْطَائَهُ وتدبيرَة على ذلك الشيء لِيُمْلَم بو أن عِلْمَهُ 
لفت ِنّ الأمورٍ كلمو بما عَلهَر منهاء وثغرات الخلائق أنه لا يَحقى عليو شية» َيَدْعُوَهُمْ ذلكٌ: إلى المُرافبة في كل ما 
يُسِرّونَ» وما يُعْلِنونَ» ويُوجبٌ ما ذُكَرْنا مِنْ تفدير قُويَِ وعِلْمِهِ وسُلْطانه ب وى البشر وعلويوم سُلْطَاهم؛ فيكون نه الاح 


37-حصلك 


0 


3م 


مح 


6 


وح 


ول 


3ح 


لولم 


0 


7 


4 بَلكّث مث ما دكزْنا لا يجورٌ أن يَسْلقهُمْ سدّى» لا يُحايهمْء ولا يَنهاهُمْء بل يَخركهُمْ همَلاً. 

وأمًا وج تَعاليه عن الأشباو والأشكالٍ [نهو أن]”؛) إنشاء الكلق في في ألم مَكانٍ وأضيّقٍ مُكانٍء فيه إبالةٌ أنه لا يوصّك 
4 بالكونٍ في ذلك المكانٍ الذي عَهَرَ فيه كثارٌ مله لأنه في وثْتٍ ما تحلقٌ عَمْراً في بَعْلنٍ أو فقد حَلّقَ زيداً في ذلك الودْتٍ في بَعْلنٍ 
أنه [وحَلَقَ الحَلائقَّ]”" في بُطونٍ الأنعام والسباع وبطُون بّناتٍ آدم» وأنشَا البّتَ في الأرَضِينَ في ذلك الوتٍ /مه-ب/ 

ولو كان يوصَف بالكُونٍ في مكان الل لكان إذا اعد في علق هذا لا يَُقُ في ذلك [الوق]”" في أقطارٍ الأرضي 
أمثالهُ مِنّ الحلائقٍ . ا ل 
<ِإِنما ونا يتىء إذا أردته أن تل له ك مَيَكْرنُ» [النحل: .]4١‏ 

وأمًا سائرٌ الفَعَلٍَ فهم لا يتمَكُنونٌ من الفِمل إلا بشهودهِمْ مكان الفغْل . 

فها الذي ذُكَرْناء ينمي عله شَبّهَ الحلقي ٠‏ ويوجبٌ تَعاليهُ عنٍ الأشكالء وفيه تُذكيرٌ نعم وميه على حَلْقِه. 

ألا تَرَى أنه قال على إِنْرِ هذا : ظَيلَانَا َدَْرونَ4؟ ولو لم يَكُنْ مُنِْماً لم يكُنْ يُسئّادي منهم الشّكْرٌ. 

ورجة النعْمَوّه هو أنه تَدَرَهُ في تلك الظُلّماتِء وصائَةُ يِنَ الآفاتٍ ومِنْ كل أنراع الأذى» ذاه في ذلك الوضم يما 
| شاء مِنّ الأغليق: وسَئَرَهُ عنْ أبصارٍ الناظرين» وغَيبه عنْ أعبيهم ؛ لأنه في تلك الحال. ل بالمّحَلُ الذي يُسْتَعافُ ويُسْتَفْدَرُ 
منةُ؛ ولا يُمْكِنٌ أنْ يُدْكَعَ عنهُ المَعْتَى الذي وقّمَتْ به الاستعافة وَالِاسْيِقْذارٌ باللُظهير» وأنشا لهُ السّمْمَّ والبَصَرٌ والفؤاد لِيَصِلٌَ 
بها إلى أنواع العلوم والمَصالِح» فَلَرِمَهُمْ أنْ يَقرموا شّكْرٍ ذلكٌ. 


)١(‏ ألباء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ههنا. () في الأصل وم: وليعلموا. (1) في الأصل رم: هر أنه. (0) في الأصل رم: 
وخخلائق. (1) من م ساقطة من الأصل. 
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وعد جحمه جم د جه جمد جم د جمد سمه سم جم جم د مجم ا جع 0 
الآيات ؟5 - ١0‏ ) 57 سورة الملك ا 0" 


وني ما ذَكَرْنا نَفْض قو المعتزلة لأنهمْ يَرْعُمِونٌ أن الله تعالى لو جَمَلَهُمْ على خَيرٍ الوجو الذي تَلهَرٌ لكان جائرأ؛ لأنَّ 
مِنْ مذهبِهم أنة لا يَفْمَلَ إلا ما هر أَصْلَحٌ لهمْ. وإذا كان حَلْنَهُمُ هو الاصلّحُ. دمن شَرْعِهِ َمل الاشلّح» فإذا هو صَارٌ 
قاضِيَ حقٌ وليسٌ لقاضي الحَقّ على المُقْضَى مَوضِعٌ نوه ولا ينه بمكازو» ولا نِعْمَة يَلرَمُها شكْرُها لهُ. 

ثم قولهُ تعالى : «رَبَل لك الكنم وَالأمرٌ والأئيدة» أي جَمَلَ لكمْ المع لمعو ما فاب عدكُم» ونأى. لَتَعْرِفْرهُ 
بالشمع وانْشا لكُمٌ الإبصار لِمُبْصِروا بو ما حَضَرٌ مِنَ الأشياءء وتغرفوا منها ما يَنْقَمُُمْ وما يَضُرُكُمْ وما حَبْتَ منها وما 
طابّء وأنْهَا لكُمْ أفتدة تُدْرِكرنٌ بها حقائق الأشياء ومّبادئ] الأمورٍ ومَالّها وما حَلّ منها وما حَرْمَ. 

ثم ححص هلو الاشياء الثلاثة بالذكرٍ لما فيها يتَوَصْلَ إلى العلوم ومَعْرفةٍ الأشياء. 

تال الله تعالى : هزه يسك يا بون تيك لا تمرك مَكا يتل كم القئع والأنصدرٌ والأزيد! اتلك تتكثرت» ||) 
[النحل : 8/] ومَغْناةٌ: أنه انَأ َحُمْ هلو الاشياء لِعَهئّدرا بهاء وتَصلوا بها إلى أنواج العلوم. فَتبَتَ أن هلو الأشياء هي التي 1 
يُُوَضْلُ بها إلى الهم والحكمةٍ وإلى ما بو المَضْلْحَةٌوالمَنْقْمَهُ. ولدلك فال: «إد ألم بسر ولاه كل أزهكق كن عله 
مسرلا [الإسراء: 5*], م( 

[فلو لم]”" يَمَمْ بها الرصولٌ إلى عِلْم الأشياءٍ [لكانّث لا تُخْتَصٌ](" بالسوالٍ عنها . 

| وتوله تعالى: طقل مر الى َناك ل الأ مزليو ممشرة» جَمَعْ في هذو الآية خرن : 6 
أَحَدْهُما: مما قد تُتُوزِعَ فيوء وهو فول : طرَإكم تمتمُة» فإنّ بعض الكَمَرة يُتُكرونٌ الحَشْرٌ والبَشكٌ. 0 
والثاني : ممًا لم يَقَعُ فيه التُارُعٌ » وهو قولة: طمْرٌ الى َنأ بي الأ » . 6 
ثم إن اللة تعالى جَمَلَ ابْقداء الحلت دلالة القدْرةٍ على الإعادة بقوله””: َال من بحي اليكلم م تيب » [لثل ببيَا ,7" 
ألَِىَ أنآهآ كل مَرمٌ وهو بَكُلْ حَلْقٍ مَل ]”2 [يس: خلارة/]. ا 

رإذا ججعلَ الايداء دليلَ الإعادةلَرِمَهُمْ أن يَستدَِوا بوه فهو وإن كر على وجو الاحريجاج نفيه مَوضِعٌ الاحيجاج 7 
عليهم . ا 

وقول تعالى : لي الأت» فيو إنخبارٌ انه حلََهمْ ني الارض لِمُشَاهد بعشُهُمْ تلق بعض في الاليداءء تيلموا انهم لم // 
يكونوا على الحالةٍ التي هُمْ عليها للحالء بل كانوا نُطفاً وعَلّقاً وأطفالاً إلى أنْ انْتَهُوا إلى الحالةٍ آلتي [هُمْ]!*) عليها . 

فإذا تَقَوْرَ عندَهُمْ أمْرٌ الابتِداءِ أوجبَ لهم ذلك عِلْمأ بالتُدْرَ على الإعادة. ويكونٌ قرلهُ هي الآئي» أي الْشَاكُمْ. 
وجَعَلَ لكمْ مساكِنّ في الأرص, بَسََلها لكُمْء لِتَنَْفِعوا بهاء وجَمَلّها لكُمْ كِناية" © فيكونٌ فيه تلكيرٌة النّقْمَةٌ وَالقّدْرةً 
َالسُلْطانَ. 

وقول تعالى : «آنأكٌ» أي كَثْرَكُمْ ِنْ أصلٍ واحدٍ كما قال تعالى : طإحلدك] ين كني ومو مَل ها جه بك ينا يهلا 
كنا يشان [النساء: .]١‏ ش 

ومعلومٌ أن الكَلِقَ على كَثْرَِِمْ لم يكونوا في نفس واحدؤء ومَنْ قَدَرَ على [حَلْق]”" الأنفْسٍ مِنْ نفس واحدة قادرٌ على 
إعادةٍ ما سَبَقٌ كولة . ْ 
411 شي .دتولة تعالى : «َرَيوَْ مق هذا الرَدُ إن كُمٌ سَيون» فقرلُهُمْ هذا خارجٌ مَخْرَجَ الاسهؤزاء والاسيفابف بآ 
برسولي اللو يلد فأمرَ الله 88 لَيبهُ يت أن يُحِببَهُمْ بالجواب الذي يَلِيقُ [صدورَ]”* مِنَ الكماءء ولم ياذَنْ له أن يُجَازيَهُمْ 
اسْتِحْفافِهمْ إِيَاهُ اسْتخُفافاً مثلة. 
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)١( /‏ من نسخة الحرم المكي » في الأصل وم: فلم. (؟) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: لكن لا يخص. (7) في الاصل رم: وقال. 
/ (5) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. (3) في الأصل رم: كفانا. () ساقطة من الأصل رم. (4) سافطة من الاصل وم. 
0( 


م جحعدده جحعمد د جمد ا جص اد جك اد وجعتر ديجم ان يجمسر ان ججمسمر د يجسسر يججر د سسا 1 


50 ب سهرة الملك ا‎ "0 2 ٠. 


1 


5 


2 


32 


8 


ْ فقال: طثل نما ِل عند أل دتما أنأ ير مُبِينٌ» يبن لهمْ أنة لا يُنْذِرُهُمْ إلا بالذي أمَرَهُ بوء ولا يبلُمُ إليهم 

إلا ما قد أَنْرَكَ إليدء وأمَرَهُ يتَبْليفِهِ 

/ وفي هلو الآيةٍ دلالة نب ْيوتِهِ وآية رسالته» لأنهُ لو لم بحُن رسولاً كما زَمواء وكا ميان يلقاء نيو لكان يكم أن 

( ييل ذلك إلى وقتٍ» لا يور فيو ولا ل لديهخ» وهو أن بُحيلهٌ إلى وقتٍ لا يعيش إلى مِثْلٍ ذلكَ الوقْتٍ» فد لم 
يَفْعَلْء بل قال: طثل إِنَمَا لود عِندَ لَه وَإِثّمآ أنأ بي مين تُبِوةٌ» دَلّهُمْ ذلك على رساليهء وأنه إذا كان رسولاً لم يكنْ لهُ أن يزيد 

4 

١‏ في الرسالة ولا أذ َكلت مِنْ عنيو فيها زيادةٌ كما دَكرَ في قولِه تالى :جمس ولو > [عبس: ]١‏ أن فيه ما يُقَدْرٌ رسالئّه 

ا و ا 

وقوله تعالى: ظرَإن أ ين تُِيِنٌ» أي لا أزيدٌُ ني الإنذارٍ على القَدْرِ الذي أُيِرْتُ بو. 


وقولَهُ تعالى: واي اياج جره بوارنعاي : تأنه زُلَدّه أي روا 
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ةك 10 ل ا ا 
4 عنٍ الأهوال التي نكونٌُ في ذلك اليوم. 

/ وجائرٌ أنْ يكونّ وله : ِدُلنَه4 رَأوا تلك الأهوال والشدائد قَرِيبة مِنَ الأوقاتٍ التي رُعِدوا فيها ٠‏ نَعَلِموا أنها كانّث 
١‏ قريبةً منهمْ؛ وإنْ كانوا يَسْتَبْعِدونّها في ذلك اليوم. وهو كقولِه تعالى: « كنم بم وما ا ب ثرا إل ديه أو مهاه 
) [النازعات وقولو” : «وَلو يرى الْذِنَ ليرا إذ يَمَوْكَ اَلمَدَاب أَنَّ لود يو جَوِيمًا4 [اليقرة: 158]. 

0 وكذلكَ إذا روا شدائد ذلك اليوم وأهواله عَلِمُوا أن الوقْتَ الذي كان يُوعِدُمُْ رسول الله يل كان قريباً منهن . 

20 وقولَهُ تعالى : «يتقث يبوه الت كُتررا4 د «سيتك4 مِنْ ساءث؛ أي ساءث وجِومُهُمْ» و فَبْحَتْ وجوهُهُمْ يتَمْبر 
| ألوانها. 

( 0 0 عع 000 0-7 - 000 

| وقولهُ تعالى : طرَقِِلَ هَذَا لِك كنم بي تمن قال أبو بكر الاصَمْ : مَعْناهٌ تَمْتَعونَء وتَذْفعونَ كقوله تعالى : «نَدَّلِلَت 
ليف يَدُمْ قد لتم [الماعرن: ؟] وقوله: يوم م يُدَعُوت إل نار جَهَنّمَ دعا [الطور: ]١7‏ أي دَفْعاً.. 

215 وليس الأمْرْ كما ذُكَرَهُ لانة لو كانّ مِنَ الدَّقْع أو المَنْم لكان حَفَّهُ أنْ يُشَدّدَ الينَ لا الدال كما شُدّدتْ في قوله: يدم 
/ 
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4 يِه فإذا شُدَّدَتِ الدالٌُ دون العين نَبَتَ أنَّ اشْتِقانَهُ / 541 -/ ليس مِنَّ الذّعّ ولكنةٌ منّ الادْعاء؛ إذِ الدال هي 
الْمُسْدِدَة. 
فتأويلهٌ» والله أعلّمْ مدا الى كم بي م4 أي هذا الونْتٌ الذي كُدمَ تُكذْبونَ رسول الله يه وتدّعونَ عليه أنه كاذبٌ 


2 حينم 4 


تت اميحر ايوجحب .8 حصت 


( وجائرٌ أنْ يكرنٌ قولّهُ: ِتَدَمْرهَ> أي تَدْعُونَ”".: وقد يُسْتَعْمَلٌ الادْعاءُ مكانّ الدعوة كما يقالٌ: ذَكَرٌ واذّْكَرٌ وخبرٌ 


ا وقوه تعالى: | جثل زمر إن أُهلكن أَنَهُ ومن م أو يمنا مسن يرُ ألْكفنٌ ين عَدَابٍ ألير» في هلو الآية 
دلالةٌ أن في حِكمةٍ الله مَشْيئةَ المَغْفِرَةِ والعَفْوِ(" لِمَنِ ارْتَكُبٌ غَيرٌ الكُفْرِ مِنَ الات وإيجابّ العقابٍ على مَنِ اعْتَقَدَ الكُفْرَ 
| والْمَرَّمَهُء وآنْ ليس في الحكمة عَثْرُ مِئْلِهِ مِنْ العُقوبةٍ لأنهُ قال: «أَءَبْْرْ إن ملكي آمّهُ ومن يس أز رَيمََا4 فأئْبَتَ فيه إخبارٌ 
/ الإهلاكِ ومَشيكة الرّخمةٍ وَالمَغْفْرَةِ. 
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١‏ (0) في الأصل وم: وقال. (؟) وهي قراءة؛ انظر معجم القراءات القرآنية ج/191/8. 0) ني الأصل وم: والعقاب. 
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يجحمسر د وجمسر د وجسسر د ججستر اد ومست ان ججستر ان وججمر دوجم ان يج سر دوجم اد ججمت د يجحبر د يجسمر ا 


افيه 14 ) /اااح سورق الملك ا 


0 3ح حر تت 3ت ب م 


هه" 
م 
ع َِكَ لمن 5ه [النساء: 48 و1١١]‏ نَجَمَلَ لنفيِه مَشيئة المَمْفِرَةِ لِمَنْ يَتَوَنَى الكُفْرَ وحَكُمْ بإيجاب العقاب على مَنْ أشْرَكٌ 


ا 
1 


( 
أ والذي يَدُلُ على أنَّ الحكمة تُوحِبٌ ما ذَكَرْنا آنْ الكُثْرَ شه قبيحٌ لا يْتَمِلُ الإطلاقٌ ورَقْمَ الحُرْمةٍ لما فيه مِنَّ السو 


|/ لان مَنْ رَضِيَ بِشَمْمٍ نفسو فهو سَفيةٌ فَعَلَى ذلك عُقَوبَُةُ لا تَحْتَمِلُ في الحِكْمَةٍ رَْعَها والعَْوَ عنهاء أو لِما كان الكُثْرُ لا 
يَحْكَمِلٌ الإباحةً ورَقُمَ العُقوبة؛؟ والإنضال بِالمَعْفِرَة يُخَرَحُ مُخْرَجْ الإباحةقء كذلكَ لم يَجُزٍ القولٌ فيه بالمَغْفِرَةِ والعَفْوِ وسائر 
ال دم 


ل 


العَدُرٌ والوَّليّء وفي العَفْو عنهُ وإكرامِه بالإحسان تَسْوِيَةٌ بينَ الول والعَذُرٌ وفي ذلك تَضْبِيعٌ الحكمة و 
| يط أنه]''2 على الحَنّ والصواب» وغيرَهُ على الباطلٍ والضلال؛ وأنهُ غيرٌ مُسْتَوجِبٍ العذابَ» يَدُلُ على ذلك حكايةٌ عن 
اهل الكُفْرٍ إذ1" قالوا: طِعََنْ أخَل ولا دا ماضن ع4 [سبا: 0م]. 

| فالله تعالى إذا أنْعَمَ عليه بالعَفْوِء وتَطرّلَ عليه بالإحسان لم يَقَعْ ذلك عندَهُ مَوقِمَ الّجارُزٍ والعُفْرانِء بل يَقَعُ عند أنه 
إنما آحْسَنّ إليو لاشيجابة الإحسان؛ وعَفا عن لِما يَسِِْقٌ من ما يَسْتَوجِبٌُ به العقاتَ. 

أ و«إذا كانَ كذلك أدّى ذلك إلى تَضْنِيعٍ الإحسانٍ وتَضيِيع العَفْوِ وإيطالٍ النّعْمةٍ. 

| تََبَتَ. أن الحكمة لا تُوجِبٌ الْعَفْرَ عن الكافرء إِذْيَحْصل العَفْرٌ في غَيرٍ مَوضِعِهٍ 

)| وما آهل الإسلام الذينّ سَبَقَتْ مو الاجم نش ملعا أذ الذي سيق تي زلاث وعاني بون المذات ند لرتهم» 
١‏ وأنهمْ مُسْتَوجبونَ العقابٌ . فإذا عَفا عنهمٌْ عَلِموا أنهمْ إنما نالوا العَفْرَ يِمَضْلٍ الله تعالى» َبَمَعُ َع الإحسان موقِعَه. 1 
1 ولانَمَنْ آحْسَنَ إلى عَدُوٌه في الشاهدء لم يَقْصِدْ إحسائهُ إليه قَضْدَ اسْيِدْراجِهِ والمَكْرٍ بوء فهر إنما يُحْسِنٌ إليه لما 
1 


ا 
/ ولأنٌ الكافرٌ اختارٌ عداوةً الله تعالى وكُفْرانَ نِعَمِ والذي اعْتَقَدٌ الإسلام تار ولايتّه» والحجكمة تُوجِبٌ التّفرِقةً بينَ 
( 


ري عادر .م ممم 


يَحافُ ناجيه ويْكَرُحٌ فِعْلَهُ مُخْرَجّ التدَْل له. 


7 لولم باخ 1ه الكاقر بسا تعاظى « مِنَ الكَفْرِه بل أحْسَنَ إليه مِنْ غير تَبِعَةٍ عليو» خحرّجَ عَفْوُهُ وإحسالة إلبه مَحْرَجَ 
الحو رإظهارٌ اتدل واللهُ تعالى يَجِلٌ عنْ هلين الوجهّين. 

ََبَتَ أن الحكُمةً تُوجِبُ القول بِالتَّخُْلِيدِ؛ وتَمْئَعُ القرلَ بِالعَفْرِ والله أعلّم. 

وفي قولِه: طاثل زمر إن أَهَلكِنَ أنه ومن تِيَ أ يَيمنَاك دلالةٌ أن لِلهِ تعالى أنْ يَُْبَ على الصغائر لأنَّ رسول الله وق 
مع مَنْ سَبَقَهُ مِنَ الأنبياء تله قد مُصِموا عن ارْتكاب الكبائر» فلا يجورٌ أنْ يرتكبوا الكبايٌ مَيُيْلُكرا لأجلها . 
| َقبَتَ أنهمْ لو أمْلكوا [لأهلكوا]”" بالصغائر. فلو لم يكن لِلِّ تعالى أن يُعَذّبَ أهلّ الصغائر لّصِارَ هو بإهلاكه إِيَاه بِمَنْ 
١‏ مَعَهُ جائراً ظالماً: وجل الله تعالى عن الرَصْفٍ بالجَورٍء وقالَ تعالى : ظإَِيِرَ لك َه ما تدم ين ذلك ومَا تأر [الفتح: ؟]. 
0 ثم الحَقُ أنْ يُقَالَ: إِنَّ جميعَ الخوارج والمعتزلةٍ لا يجورٌ أنْ يَعْفِرَ الله تعالى لهم بارْتكايهمٌ الكبائرٌ [وإنما هو الرَّجَاءُ 
انها كز لمن مز تمل السام لأنهِم يقولونٌ: لا يجورٌ أنْ يَْفِرَ الله تعالى لأهل الكبائر» ولا أن يَطُوّلَ عليه 
بالعفو بل حقٌّ أمالِهمْ أنْ يَحْنّدوا في النار أَبَدَ الآبدِينَ. 
وإذا كان هذا هر الحَُكُمَ فيهم» ولله تعالى إِنْ غَثَرَ لهمْ؛ ومَنٌ عليهِمْ بالمَفُوء وَقَمَ عندَهُمْ أنه نما عَفَا عنم لأنّ الذي 
4 ازتكبوا مِنَ المآئم لم تَكُنْ كبائرٌء بل كانّثْ صغائرٌ؛ إِذْ لا تَجورٌ المَغْفِرَةُ عن الكبائر» فُيَحْصّل الْعَفْرُ في غير مَوضِعِهِ 
ل والإحسااً في كبر توقوة. 1 


/ (1) ف في الاصل وم: : إنه يظن . 0) ني الأصل وم: 50 )من م ساقطة من الاصل. (2) من تسخة الجر م المكي؛ سائطة من الأصل وم. 
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| وأنا خيرَهُمْ مِنْ مُتْتَجِلي الاسلام نهم يَرْجِونَ عَفْرَهُ وسَعَةٌ رَحْمَوِهِ في كل باهم . فإذا َمَضْلَ عليهمْ بِالمَغْفرَة وَنَعَ العفرُ 
ندَهُمْ مويه فلا يكونٌ ليه تَضْيِيمٌ الإحسان «استّحتمٌ تك عن بور علو ك4 [الإسراء: 6]. 

/ لم قوله تعالى : طثل ربز إن ملكي ألَّهُ ومن ِين» يما سَبَنَ من الاجرام والزّلاتٍِ «أز يَمَنَاه بما سَبْقَ من الايمان بو 
/ رالانقيا لأثره والخُضوعٍ لطاعيو كن يبد م2 مر الكني» من عذايه؛ ولم يَسْبِقْ منهم إلى ربّهِمْ حَسََةٌ يرْحَمِونَ لأجلها ولا 
طاعةٌ يَسْتَوجِبِونَ القْثْرانَ بها؟ أو لْمَن يُجِير هُمْ ِنْ علاب اللو تعالى إن حل بهم؟ فكانة قيل له: قل لهم هذا لأنهمْ كانوا 
قيات نهلاتتط م مدب ل ٠‏ فينولٌ: لا د تُجِيرهُمْ تلك الأصنامٌ ِنَ العذاب الأليم؛ والله أعلّم. 

0 وقولّهُ تعالى: «قل هر يتخ عن ب نجادر ل يكرة تغعاة: إل الدي علق اننوك والحباة وس 
/ سمواتٍ يطباقاً؛ وجَعَلٌ الأرض ذُلولاً؛ ويَعْلْمُ السْرٌ والجَهْرٌه هو الرحمنٌ. فيكونُ فيه إنباة أنَّ خالقٌ السمواتٍ والارض 
1 وخالقٌ الموتٍ والحياوَ وخالقٌ أفعال العبادٍ وأفعالٍ الطيرء هو الرحمنٌ» جل جَلالَهُ. 

وقولهُ تعالى: طامنا بو.» أي آمنَا أنه خالقٌ ما دُكرْناء وأنةٌ المُتّعالي عن الأشباو والامثالي؛ والبّريء مِنْ كل الغيوت. 
4 وجائرٌ أنْ يكونَ طهر اسم مِنْ أسماء الله تعالى على ما ذَكَرٌ في سورة الإخلاص؛ فيكونٌ هر ر«آلل من اسْمَينٍ 
/ مِنْ أسماله. 

21 وقولَهُ تعالى : طدَمَو تكن > جائرٌ أنْ يكونّ رسول الله يله حَوَفهُ المشركونٌ بأنواع مِنْ المُخاوفي» فقيل له : تل وميد 
| > اي اعْتَمَدنا؛ هر الذي يَدْنَعُ عنا شَرُكُمْ» ويَنْصرنا عليكُم . 

/ وقولهُ تعالى: لتتَمَمُونَ من هُوَ في سني ليين» جائرٌ أنْ يكونوا د نُسبِوهُ أيضاً إلى الضلالٍء وادّعَوا أنه على الهُدَىء ولم 
ظ' ينوا في آياتٍ اللو تعالى لِيَِيئُدوا بها مَنِ المْمّدي منهمْ؟ ومَنٍ الضال؟ فقال : تمد من هُوٌ في سَكليٍ ثيين» إذا جاءكم 
م بأسنٌ الله تعالى» وذلكَ عند الموتٍ أو م في الآجِرَة. 

| | وتوله تعالى: طثل ريم إِنْ سح مالأثر غوا» هذا صِلَةٌ قوله : طأْثَمْ َدَا الى بريد إِنْ أنمَك يكرك فينو 
يما : طقن بايث بو تَمِين» إذا أطبَحٌ ماوْكُمْ خُوراً. والمَّعينُ هو الماءً الذي تَقَعُ عليه العينٌ» ويّراهٌ البَصَرٌ [واله أعلّم. 
)© رصلى اله تعالى على سيدنا محمدٍ 4إ]" / 087 ب/ . 
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وكي مرفية : 


مهرد( 1( 


للحي 
حم 1 


0 ) 
) 
7 قوله تعالى : «دت وَلقي وا بتروة» اكت في تأري ل طنت» فمنهم مَنْ يفول: هر الحوث كقوله: جردا «/! 
( آلتن إذ ذهب مُمَلضِب» [الأنبياء: 87] فُنَسَبَهُ إلى النون؛ وهو الحرتء آلا تَرَى د ١‏ جالقن الوك »1 ( 
[الصافات: .]١87‏ 7 
ومنهمْ مَنْ يقول : النونٌ هو الدُوا فتَأوِيلُهُ هذا على جِهَّةٍ المُوَائَقَةٍ لان ذَّكَرٌ القَلَمَ وما يُسْطَرَ بو؛ فلم يَبْقّ ههنا يِرّ 0 

1 الدّوا» كُحَمَلَهُ على الدّواةٍ على المُوائَتَةٍ لا أن يكون دمن دك على إرادة اواو من والة اعم . 1 
/ ومنهم مَنْ يقول: هي فارسِيّة مُعَرّبة : النونٌ كُنْ أي اصئّمْ وا الجا وي للد اااي مر 1 


ا 0 

20 ومنهِمْ مَنْ يقولُ: هو بِنّ الحروفي المُقَطعةٍ, ويشية أن يكوث تغر المراة. نهُ ذُكرَ القَلّم جربا يَنطرْين» على إثْرو؛ 

15 | وإئما يُكْتَبُ بِالقَلَمء وتُسْطرُ الحروث المُعْجَمَة. فأخبّرٌ تعالى مَظيمَ صُنْعِهِ صُنِْو َف بإنشايه هلو الحروت وحَلْقهُ لقم وما 
/ سل آبو حي" يول بها إلى رب الجتهمة وكل ما تكوث به الملَعة, ِنَ الدينٍ والدّنيا. بل ججمَلَ يَوامَ الدينٍ والدنيا 


يه 


01 ومنهمْ مَنْ يَجْعَلَ كل حرفي منّ الحروفب المُعَجَمَةٍ اسماً مِنْ أسماءٍ الله تعالى» أر الْتاح اسم مِنْ أسمائه. 
0 وكذلكَ يُرْرَى عنْ بعض الصحابة وك عنهمْ أنه قال ذلكٌ. 
م 

ز 


جل 


فَإِنْ كان النونُ اسْماً مِْ أسماءٍ الله تعالى» َالقْسَمٌ به قَسَّمٌ باللو تعالى . وإِنْ كان على غَيرِهِ ا 
فَالقَسَمٌ جار يما بو قوامٌ سائر الحَأْقٍ ومصالحَُهُمْ. وقد ذَُكَرْنا أن القَسَمٌ تأكيدُ ما يُقصّدُ م مِنّ الأمر والله أعْلَمْ , 


/ 0 
١ 0 4‏ 
/ وقول تعالى : «ما أن بئذ رََْ يسَورر» كُمَوضِمٌ القسَمٍ هذا: أنْسَمَ بما كرٌ: «ما أت يفو َك يتجززر» ‏ ) 
/ يَحْتَمِل أرجها : 9 

/ أحدُها: أن نمه رّكَ حَفِطَئْكَ بِنَ الجُنون؛ تَنَى عنه الجُنونٌ بقوله: طم أنّ» بما ألْعَمَ الله عليك «يمَجمير» وهذا 
]© كما يُقال: ما أنت يا محمدٌ بِحَمِدٍ الله بمجنونء يرا به َم الجنون. / 


0 والثاني: أنكٌ لَسْتَ مِمْنْ حَدَعَتْةُ النْممةٌُء وَاغْتَرٌ بهاء حت حتى شَقْلْهُ عن العَمْلٍ بمالَهُ [وما]”؟) عليد 
]1 والمَجنونٌ بالنّمة هر الذي غَرنه النَْمُ والْهَتهُ عن التَرّوْدِ للْمعَادِ. 

/ [والثالك]”*“ما أنتٌ بغائلٍ عن يَعْمَةٍ ربك بل تَذْكُرْهاء ٠‏ وتَشْكرٌ الله عليها . 

| «المجنونٌ مَنْ ظَّلٍ عنٍ النْعْموِ وأعْرَضّ عن شكرها. 


)١(‏ أدرج نبلها في الأصل وم: ذكر. (؟) سائطة من م. (7) في الأصل وم: عليه حيث. ) في الاصل وم: : و. (©) في الاصل وم: أو. 
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لِمَعاداتَهِمْ . ومَنْ قامَ بيخلافب مَنْ لا طاقةً لهُ مَعَهُ وَانْتَصَبَّ لِمُعاداتَه» نذلك منهُ في الشاهدٍ جُنوتٌ. فأجابٌ الله تعالى 


1 


[والرابع: أنْ]*" الكَفَرَةَ كائرا يَنْسّبِونَهُ إلى الحُجنون: إمَا ليما كان [يَعْشَاهُ بتِفَلِ]""الوّخي» فكانوا يَنْسُبونَهُ بهذا [إلى 
الججنون]”"رإمًا لمّا رَأوا أنه خاظز قبع وروحد بيخ" خالت مل الارض» وفيها الجبايرةٌ والفراعنةٌ؛ والْتَصَبَ 1 


0 
ا 
1 
أنا الأول افبقوإ””/ :«ثلٌ مآ يكم بوحدءٍ أن نبوا به ممق ورد شر َنَتَكَيُرامَا يصَاحبكرٌ ين جِتَوْ» [سبا: 41] /: 

أي كيف تَنْسْبوَهُ إلى الججنون؛ وعندّ الإفاقة مِنْ تلكَ العَشْيَة يأتيكُم'"' بحكمةٍ ومُوعظة يَعْجَرُ حكماء الجن والإنْسٍ عن ))١‏ 
إنيان معْلها 0" ويس ذلك مِنْ عِلْم المجانين ولا مما يُمْكِنُ تَخصيلَهُ في حالٍ الجُنون» لأنّ المَجُنونَ إذا أفاقٌ مِنْ عَشْيْيه |5 


0 


كلْمَ بكلام: لا ينبأ ملو» ولا يكرت . 
لس سان موقا رن : جِإِنّ هُوَ َِا ني لح بين يد ناي ُ 
شور [سبل:47]: 1 
فأ خيرَ أن الذي حَمَلَُ على المُخارة يروجه وجَسَدِوء هو أنه مأمورٌبالبليْ والتّذارةٍ؛ فهو يقومٌ يما أيرء ون آدّى ذلك ا 
إلى إثلاني النفس , 1 


مج 


بِحَمْدٍ الله لم يَتهَيَا للفراعنة أنْ يَُْلُوُ ولا تَمَكُنوا م ِنَ المَْرٍ بو بل ره لله تعالى عليهمْ حتى قَتَلَّهُمْ ورد كَيدَمُمْ 
يسرمل نما الغ الذي اشخل ب على جنوه راع وا و ول لاسي 
وقولهُ تعالى : «رَإنَّ لكَ َأَمرًا مير مََبوْو؟ك قال الحَسَّن: أي لا يَمْنُ عليكٌ المِنّةَ التي تُؤْذِيكَء ولكن يَمُنْ 
عليك مِنّْهَ رخمةٍ وكرّامق والمَنُ المُؤذي كما ذَكَرَ 8 : 0 كم لمن والأذى» [بالبقرة: 11184 
وقال بِعضَهُم : مير مَمُون ز» أي غَيرَ مَقْطوعء أي أجْركٌ غير مُقَدّرٍ بالأعمالٍ حتى د ُجرّى بِقَدْرٍ الأعمالٍ» فإذا الْقَطَعَتٍ 
الأعمالٌ انْقَطَعَ الجر اْقَرَضَء بل يَتتايَمُ عليك» ويدرٌ. قال لي الكلام: شك العيل؛ أي تطلة. 


ءا 


2, 


ده 


3 


بر” صمي 


عتمي : علد مننزو» أي غيرٌ مخسوب؛ أي لا نَحسَبٌ عليك التقم» ٠‏ فَتَفْنَى نفيَ الحساب. 
وقول تعالى : مرَإنّكَ َل حلت عَيلِي 4 خُلْنُهُ العظيمُ القرآثُ» ومَمْتاهُ: أمْبَُ القرآنُ» وذلكَ كقولِهِ تعال: «ِْدٍ 
ل ال رميش عن لهرت 4 [الأعراف: 144] وكفرلِه تعالى: «لَقَ بي بي أمْمَنُ6 [المؤمنرن: 11 
وفصلت: 5 ”] وكقوله تغالى : «اوَلخْيْضُ جمَامَكَ»4 [الحجر: 48]. 

فأحْدَهُ العَفْرَ وآمْرُه بالعْرْفِء وإعراضٌة عن الجاجلينَ» وددْعٌهُ السيَّةَ بالتي هي أحسَنٌ» وحَفْضُّهُ الجناح للمؤمنينٍ مِنْ ١م‏ 


قي 


و 


وه مين 


اعظم الحُُق . وتََلَقَ بهذا كلو يما دبْهُ القرآن» والله أعلَم. / 
وقالَ بعضّهُمْ : الْخُلّنُ العظيمٌُ هو الإسلام؛ والإسلامٌ» هو الِاسْيِسْلامُ وَالِانْقِيادُ لأمرٍ الله تعالى وقدٍ اسْعَسْلَمَ لذلكَ» 00 
وسَلِمَ الناسٌ مِنْ ليسانه ويّدِه ومِنْ كل أنواع الأذّى» وذلك من أعظم الحُلقٍ . 7 


فيهاء وكُلْفَ مُعامّلة الصغيرٍ والكبيرٍ والعالِمٍ والجاهِل والجِنٌ والإنس؛ وكُلّت مُعامّلة نسائه. 
ومن كلت المُعامَلةَ مع هؤلاء لم يَقُمْ لها إلا بحُلْقٍِ عظيي» نين نع ناا ع لفل التماية 151 
مَعَهُمْ بِحْسْن العِشْرَةٍ» وحتى عويب على عظيم حل بقوله : عَم أمّه عدلك للم أت لَهْرْ» [التوبة: 47] وبقوله: ظيكاا ١‏ 


أن ل مير نا َل أنَهُ أك يستى مَرِنَاتَ أبْوِيك > [التحريم : .]١‏ 


والاصل أنّ رسول الله يِه كلف مُعامَلةَ أعداء اللو تعالى ومُعامَلَةَ أولياءِ اللو وأنصارو وكُلّت أن يَرْقْضَ الدنياء 00 


() في الأصل رم: ثم. . ) في الأصل وم: يغشي الثقل. (؟) ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: حيث . '(0) الفاء ساقطة من الأصل 20 8 
وم. (9) من نسخة الخرم المكي» في الأصل وم: يأتيهم. () في الأصل وم: مثله . () ساقطة من الأصل وم. 


أروأست 


وج م جح مجه ماح مج م ا ا 


ل-ححين مص يم ام جم الج ججحم ا ججم ا اج اج ل لمم ا اجر ا لجا 1 رب 


قات م أ 4 سورة القلم ا ا" 


| رقال: مد بيع لَك غلم كريخ » [الكهف: 7] وقال: ثلا لات تنك عَم سريئ» [فاطر: «). 


أن وكير 


فالذي حَمَلَهُ على هذو المَشَّمّةِ والكُلْقَةٍ العظيمةٍ حُسْنٌُ حُلْقِهِ خُلقه ا 0 نْ خُلنَهُ جاور يَوَى 


وح 4 


نفسِهِ حتى ضَعْفَتُ نفسُْهُ عن اخْتماله؛ وكادث تهلكُ فيه . وغَيرٌهُ مِنّ الخلائق تُقضْرٌ تنص خلاقُهُمْ عنْ يِرّى أَنفِسِهِمْ» ويَختمل 
ام عليه مِنّ الحُلْقِء وتضيق أخْلاقُهُمْ عنْ ذلك» مم دم وبالله التوفيق. 
| الا ا لو عا ود يوي اا الممْتونُ ني هذا المرضع 
و ري 0000000 
عقلّ. وقيل: المَفْتَرنُ المُعْزَّبُ كقوله 8 : طيَْمَ م عَلَ ألَرِ يُقتَْنَ» [الذاريات: 1] أي يُعَذّبرنَ فكأنة يقِولٌ: أَيُكُمْ 
المُعَذّبُ وأيّكُمْ الضال إنْ حُمِلَ على ما ذَكَرَ الحَسَنٌء وأيْكُمْ المٌفْتَوُ إنْ كان مَعْنَاةٌ على ما ذَكروا أن المَفْونَ مِنَّ الفنة: 
وجائرٌ أنْ يكونً نْسَبِوهُ على الاعْتِرارٍ في ما كان يَذّعي مِنْ الرسالق» ويرْعُمونٌ أنه مُغْئَرٌّ بهاء ويَكُرٌ بها غَيّرَهُ كما قال 
المُنافقونَ: ظنًا وَعدَنَا أنه ورَسُوأك إلا مرورا» [الأحزاب : 17]. 
وَحَقٌّ هذا عددّنا ألا يَتَكُلّف تفسيرّه؛ لأنهُ قال: سر وَيتيرة» «يأبيمم التنثرذ» كر هذا جواباً عمًا وَقَعَتْ فيو 
الخُصومةٌ فكانوا يَإْعُمرنَ أنَّ رسول الله لةِ هو المَفْتون؛ ورسولُ / 4ه -1/ الله يله يَذْكُرٌ أنهمْ هم م المَمْتونون» فَخْرَجَ 
هذا جواباً عنْ تلكَ الخُصومة أنهم وأنتَ سَيْبْصِرونَ . 


وقد وَفَعَتِ الخصرماتٌ مِنْ أَوجُهِ : فَمَرَّةٌ كانوا يَدَّعونَ بأنة ساحرٌء ومَرٌَةٌ يَدُعونَ بأنةُ مَجَنْونٌ ومَرَةٌ [يَدَعون]!''بأنة 
ضالٌ» ومَرةٌ [يَدّعونَ)”! "“بأنة مُمْترٌ وغَيْرّها مِنّ الوجوه. 

فإذا تَبَتَ أن الآية تَرََتْ في حَقّ الجواب؛ َمَنْ"" لم َعَم بأنّ الخصومة في كانّث لم يَعْلّمْ م إلى ماذا يَضْرِفُ الجواب» 
والله أعلّم . 


أثْرَبُ مِنْ رسولٍ الله يك ورسول الله ككل يَدُعي أنهمْ على الضلالٍ وأنهُ على دين الحَقٌ والهّدَى 

يَدُلُ على ذلك ذِكْرٌ الضَّلالٍ والهُدَى بَعْدَ ذِكْرٍ المَفْتون: 

وهو قولهُ: «إنَّ رَيْكَ هْرَ أعلَمُ يمن دقحو ا ل 

ثم هذو الآياثٌ كأنها نَزَلّتْ جاباً مِنَ اللو تعالى عمًا كان يَحِقَ لِممْلِهِ الجوابٌ عنْ رسول الله يلك. 

ولكنٌّ الله تعالى لما امْتَحَنَ رسولّه بل بالعَفْرٍ والإعراض عن المُكافأةٍ بالجواب نَوَلَى الله تعالى البجَوابٌ عن بقوله 
تعالى: ظإنَّ رَيَكَ هْرَ أعَلَمْ» أي قد تعلمونٌ أنّ ربَكُمْ طهْرَ ألم يمن سَلّ عَن سبلو وَمُرٌ ملم الْمهئيينَ» سين لكمْ ذلك . 
١‏ وقول تعالى : طة تيلم الذكزيين» كقوله *؟ في موضع آرَ طلا مل يتم عزنا أذ كثرا» [الإنسان: 54]. 
ليس في قرلِه: طلا يلع المْكَذْبينَ» أمر منّ الله تعالى بأنْ يُطيعَ المُصَدّقينَ: قَمَنْ صَدَّقَهُ وآمَنَ به لا يجوز أن يَتَقَدُمَ بين 
بوء كَيَامْرَه أو ينهاه عن أمْرء ويَدعُرَهُ إلى الطاعقٍ بل يَنْظرُ إلى أمر رسول الله يه ونيد فياترٌ بأئرِوء ويْطيعٌهُ في ما 
عر ده 


: 3 


حدم - 


يد دُعوءٌ إلى طاعيدء نحص ذِكُرٌ المُكَذّبٍ عندّما نهاهُ عنْ طاعيّه» لأنّ الدعاء إلى الطاعةٍ يوَجَدُ لا مِنّ 
المُصَدِّقٍ دون أنْ يَتَضَمّنَ قوله : طلا يلع المَكَدْبينَ» أمراً بطاعةٍ المُصَدَّيء وهو كقوله تعالى: طلا نَفَثرآ ردم حَنيَدَ إنكو» | 


وأمًا مَنْ كَذَّيَهُ فقد يَدْ 


-- 


0 


(0 ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل وم فما. (4) ساقطة من الاصل وم. (05) في الاصل وم: وقال. 


عدا 


ويُشِيهُ أن تكون الخصومةٌ [هي]”*' الواقعة في الضّلالٍ والهُدى؛ فكانوا يَدّعرنَ أنهِمْ على الهُدَى وأنهمْ بالل أحقُ وإليو ١‏ 
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لا 
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س2 


2,2 


5-1 


أرما 


تَحْمِلَهُمْ إلى القثلِء ولم يكونوا يُقمُون على القثلٍ عند الآمْنٍ مِنّ الإملاقي . 
وفي هذا دلالةٌ إبطالٍ قول مَنْ قال: إن تَخصيصٌ الشيء بالدكْر يَدّلُ على أن الحّكُمَ في ما غايرهُ بِخِلافِه والله أعلّم . 
وقولهُ تعالى : َالتَكَذْري» هم المكدبونٌ بآياتٍ الله تعالى أو يوَخدائئيه أو برُسْل أو بالبَعثِ. 
ثم يجورٌ أنْ يكونّ هذا الأمرٌ منهم في أُوّلِ الأحوالي» فكانوا يَظمَعونَ مِنْ رسولى الله الإجابة لهم في ما يَدْعرِدَ إليو؟ إِذْ 
كانوا يَرْجِونَ منهٌ المرّافقةً لهم بما يَبذلونَ لهُ مِنَ المالِ» فيكونٌ النّهْن راجعاً إلى ذلك الونت. 
/ فأمًا بَمْدَ ما َلهَرَتْ منهٌ الصلابةٌ والتّشْمِيرٌ لامر الله تعالى فلا يَحْثَمِلٌ أنْ يُطيعَهُمْ: أو يخا منهة”" ذلك» فَيُنْهَى عنة. 
١‏ وجائرٌ أنْ يكونّ دعَازْهُمْ رسول الله وَل ما ذكْرَ مِنْ قوله: طرَدرا كز تين فَيُدْعِرنَ والمُداهنةٌ هي المُلاطَفةٌ والمُلايةُ 
في القرلي. 
لر 2 ثم رسول الله 6ه كان يَلْكُرٌ آلهَهُمْ بسره ويُسَنهُهُمْ بِبادتِهمْ إياهاء يْسْلْهُ أحلامَهمْ؛ ويُجَهْلهُمْ وهم لم يكونوا 
يَجدونَ في رسرلٍ اللو 856 معنا » فكانوا يَنْسبونهُ إلى الكَذِبٍ مَرْةٌ وإلى المُمنون ثانياً وإلى السّحْرٍ ثالثأًء وكانوا يَتُحِذْرتَهُ هُرُواً 
إذا روه فكانوا يَمَنونَ فيه ِنْ هلو الأومجو بإزاء ما كان رسولٌ اللخ يُسنْهُُمْ ويَذْكرٌ آلههُمْ بسوء معَ علمهمْ أنه لِيسَّ 
4 بكذاب ولا ساحرٍ ولا كاهِن. 
٠ (‏ الَائَرَى إلى قولِه تعالى: طئد تلم إِنَُ َيَحركَ الوى يترون كي لا يكربوتك» [الانعام: 77 فأخبّرَ تعالى أنهم ليسوا 


34س 


#رإسد 


4 
| [الإسراء: ]"١‏ فليسٌ فيو أنه إذا لم يَخْشَ الإملاقٌ يَسَعْهُ فَدلّةُ ولكنة حص تلك الحالةً لأنّ تلك الحالةً هي التي كانّثْ 
0 
1 


23 


ها 
َه 


و 3 حسمي ليوح مسجم 


3-حصاينم 


9 


|| يُكُدّبونَهُ يما وفوا منهُ على الكلِبء بل كانوا عَرَوهُ بالأمانةٍ والصَّدْقء ولم يكونوا رَنفوا منهُ على كلب نظء وإنما الذي 


4 حَمَلَهُمْ على التُكُلِيبٍ وانّحَاؤِهِمْ إِيَاهُ هْرُواً ذِكُرَه”" آلَهِنَهُمْ بسوء؛ ولذلك” قال: «وَإدًا ريالف النَ حكديوا بت بِتضِدُريكَ 
0 ِلَّا موا أصَدَا ليف َنَحكر حَالِمَتَكم» [الأنبياء:5*] فكانثْ معٌامَلَنُهُمْ هلو مُجازاءً لرسول الل يف. 

0 وقولهُ تعالى: رَدُوا و ُدنُ يبن يرج على هذاء إن شاء الله تعالى: هر أنكَ لو تَرَْتَ ذِكْرَ آلهيهم ١‏ 
/ بسوءء ولم نُسَنُُ أحلامَهُمْ» لانتئعوا أيضاً عمًا عليه مِنْ نسْبتِهِمْ إياكَ إلى انون والسّخْر والكذِبٍ وفْيرٍ ذلكَ. ولكنهُ كان 
يَذْكُرُمُمْء وهو في ذلك بِحَُء وهم كانوا يَذْكْروتَهُ يما قالوا بالباطل والرُورِء نيكونٌ نولهُ: «لا يلع التَكذبين» في ما 
يَدْعونُكَ إلى المُداهَئةٍ, : 


3م 


57 


3س 


7 م 


يجح 


2 


4 ثم هُمْ لو دامّئوا كانوا في مُدامَئتِهِمْ مُحَقّينَ» فإنْ تَرَكوا ذلكَ فقد تَرَكوا الحقٌ الذي كان عليهمْ . / 
ورسول الله يلل لو دامَتَهُمْ لم يكن في مُدامََيِهِمْ مُجِنَا. فلذلكَ تُهِيَ عن المُداهنة. وقال بعض المُفَسْريئَ: <رَدُنا كو لأ 
الس 11 5 0 1 3 الى 

4 ندنُ يدبن أي لو نرفُضٌ ما أنتٌ علبه مِنَ الدّينِ. وهذا لا يَسْتَقِيمٌ لأنهُ إذا رَنْضَ ما هو عليه مِنَ الدّين كَثْرّه وهُمْ لو 1 


ل تركراما م عليه صارُوا ميَ؛ يبنَى بِيئهُمْ الاختلاف الذي أجلو“ دَعَوا إلى العٌدامئة» رَرَدُوها. 
| وقولة تعالى: طلا تبلغ كل حلا تمهيو» فيل: إن هلو الآياتٍ نَرَلْثْ في واحلٍ؛ يُشارٌ إليدء وهو الوليدٌ بن 

| المُغيرة المَخْرْوميُ . وفي ما يُشارٌ إلى واحدٍ لا يُظلَنُ فيه لَْطَةٌ ا كل» فَيقال: «رلا تلع كل علاني تهينٍ» والحخلاك المَهِينُ 
| ليس إلا الواحد. وا ّْ مَعْناة: لا تْطِعْ هذا وكل مِنْ يُوجَدُ فيه هلو الصفةٌ. 
04 ثم كر المَرْءِ بقرلو: طعَلانٍ كيين» طمَارٍ تدم بتبر» طَئَئَع لخر ممت 4 [الآيات: ٠١‏ و١1‏ و15]. يُكْرَجُ 
/ مُخْرَجّ الهجاء الشّْمٍ في الشاهدٍء لأنّ ذِكْرٌ المَرْءِ يما هو عليه مِنٍ ارتكاب القَواحِشٍ والمُسارِئ نَهِْينٌ لهُ وشم . وجل الله 
ورسولة أن يَقُصِدوا إلى شَدْمٍ إنسان. 

فالآبةٌ ليست في تُبِيتٍ فواحشِهء وإنما هي في موضع النُوببخ والرّجرٍ عن ابا ممْلِو؛ وذلك أنه كان مِنْ رُؤْساء الكمَرَة 
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مِمْنْ بت عليه الدنياء فكانٌ القومٌ يعن ويَثْقادونٌ لهُ في ما يَدْعَوهُمْ إلى الصّدٌ عن سبل اللو. فُذَكرَ الله تعالى فيه هلو 
الاشياة» واهَرَها ِلْكلْن لِيرَهْدَهُمْ عن الَْاعِهِ؛ إِذْ كل مَنْ كانّثْ فيه هلو الأحوال لم تُسَْحْ نفسُ عاقل لاتباعوء ولا احْمَمَلٌ 
طلبِعَهُ طاعةٌ مِئْلِوه فلا يَتَمَكْنُ مِنْ صَدّ الناس عن سبل الله تعالى: فكان في ذِكْرِهِ العُبوبٌ التي ذَكُرَهًا [زَجْرْ الناس عَنْ 
طاعيه]”'" كَذَكَرَها لإثباتٍ هذا الوه لا أنْ تكون فائدثُها على تخصيل | شم والهجاءٍ. 

وكذلك ذُكَرَ أبا لهب بِالنّبُ والحُسارٍ وما هو عليه مِنّ الفراجش لِيَرْجرَ الناس عن انْباعِه . 

ني هلو دلالة بو محمدٍ يل مِنَ الوجْه الذي يُذْكُرٌ في سررة: تبث إِنْ شاء الله تعالى . 

ثم قيل: المَّهِينٌ مِنَّ المّهانة» ومِنّ المهئةِ» ومن الرَهْنِء وهو الشغك. 
ثم قولَهُ تعالى: طكماز كَل يتيب رٍ» طْتّع تر ممئه أبي» جائرٌ أن يكونً اسْتَوجَبَ المهَانّةٍ يكونه 
هَمَااً مَشْاء]'“بالئّميم ويِمنِْه الكَيرٌ واغتداِو» فيكونٌ هذا كله تفْسيرَ المَهِينٍ. فإنْ كانّ هكذا فقولهُ: «تهين» يِنّ المهانةٍ 
9 

ثم [لا]”" يجورٌ أنْ يكونَ رسول الله وك يُخشَّى عليه طاعيّهُ ومَنْء هذا وَضفُُ أن يَميلّ إليه قلبّهٌ؛ ولكنٌ النّفِيُ 
كان غَيرِوء وإنْ كانّ هو المُشارٌ / 0417 ب/ إليه بالذّكر. 

وجارٌ أن يكرنّ نول : كل علاني نيبي» نمام الكلام» ويكونٌ تله كيار مَل يتَمبر» على الاإيداء. فكأنةُ يقول: 
لا تلع كل حلاف مَهينٍ هَمَازٍ مشْاءِ بنميم وكلٌ معو أثيم وكلٌ تلم . 

وتَفْسيرٌ الهُمَرَةِيُذْكرٌ في سورة الهّمَرْة إنْ شاء اللهُ تعالى» والمَشَاءُ بالنّميم هو الذي يَسْعَى في المُرْقَةَ يبن الإخوانء 
ويقومٌ في ما بَنهُمْ بالقطبعة. : ٠‏ 

والمَنَاعٌ لِلْكيرٍ : قال بِعضّهُمْ : إنهُ كان يَمْنَعُ أهلٌ الآفاقي مَنْ كان يِحَضْرَيَه عن انْباع رسو الله يل ونقول: إن ضالٌ 
مُضِلُ» فقبل: <َتَنّع كترم لهذا. 

وملهم من دُكرَ أنُ كان يدنم وَلْدَهُِنَ الالمحولاني إلى مَملِسٍ رسولٍ اللو اق . 

وجائرٌ أنْ يكونّ مَنْعَهُ لْخَيرِء هو امْتناعُة عن أداء حقرتي الله تعالى الواجبةٍ في ماله . 

وقولهُ تعالى: «تتتر» أي مُغْئدٍ ُدرد اللو» أو ظالم لنفيو. 

ونولهُ تعالى: «أئي» الاثيمٌ: هو المُرْكبٌ لما يَأنَمُ بِ. ١‏ 
وقول تعالى: مل بَعَدَ مِكَ َبِو» العُثُل ؛ الفط العليظ والسَّديدٌ القْلومُ وقيل :هر الفاحششٌ اللئيم ا 
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الضريبة. 

وقال مجاهدٌ: العُّلُ الشديدٌ الأشِرٌ أبئ الخُلّقِا قد رُرِيَّ في الحُبَرٍ عن الي يل أنهُ قالَ: ١لا‏ يُدْخُلُ الجنةً جَرَاظُ 
ولا جَعْطَرِيٌ ولا العثلُ الرُنِيمٌ» نقال رجلٌ بِنَ المسلمينَّ: يا رسول اللو؛ وما الجَوَاظُ والجَمْظَرِي والعْثلَ الّنِيمُ؟ فقال 
رسول الله وَلِهِ: أما الجَرَاطظُ فالذي جْمَعَ» ومَنَمَ» تَدْمُرهُ «لللى» نّم للدَوو4 [المعارج: ١6‏ و5١]‏ وأمًا الجَمْظرِي 
الفط الُلبطء قال تعالى : هما َم ِنَم نت لهم وَل كدت كلا يط القلب لأنكشرا بن عزية» [آل عمران: 109] رأما ب 
الل الم نهو الشدي احلت الّحيبُ التجوفي المُصلْحُ الكو الُروبُ الوا للقعام والشراب الم لاس . وام /)) 


. 


الؤنيمٌ نهو الدّعِيُ المُلَْصِنُ بالقوم المُلْحَقْ في النْسَب' [أبر داوود: 4]. ش 


) 


ل 
١‏ 


وَاسَْدَلُوا على ذلكَ بفولٍ الشاعر: 
: ) 
() من م؛ ساقطة من الأصل . (؟) في الاصل رم: هماز ههنا. ؟) من نسلخة الحرم المكي؛ ساقطة من الاصل وم. 6 


1 
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رُنيمٌتداماءٌالرجال زِيادةٌ ‏ كما زِيدَ]") في عَرْضٍ الأميم الأكارمٌ 

ومنهم مَنْ قال: إنه كان بو رَتَمُ في أصل أَدْيُعرَفُ بها . ومنهم مَنْ يقول: الرْنِيمٌ» هو العلَمْ في الشّرٌ. 

أ ولقائلٍ أنْ يقول: إذا كانّ تأويل العمل ما ذُكِرَ في احبر ومَمْتى الرُنِيم الدّعِيٌّء أو ما ذُكِرَ مِنَ العلامقء فكيت عير بهذو 
الأشياء ول يعن له في لك نم والمرة نم يد مال فيه نع ل يسيع ل فد قْجات عن هذا بن وجقون: 

01 اعدهما: ما دَكَرْنا أنَذْكْرَهُ يما فيه مِنَ العُيوبٍء ليس لمكانٍ المذكور نفيهء ولكن لِرَجْرٍ الناس عن انَاعِوِه لأنّ مَن 
ل م 
() ما ذَكَْنا من الجكمة لا تَخيرو]”". 

1 والثاني : أن كر أصلِه كناية عنْ سُوءِ فيه عل أن د ْبْتَ الأصل يَدْعو الإنسانّ إلى تعاطي الأفعالٍ الذَمِمٍِّء وصِححةٌ 

( الأصل وحَسَبَهُ ونقاوتهُ تَدْعو صَاحِبّهُ إلى محَاسِنٍ الأخلائي وإلى الأفعالٍ الْمَرْضِيةَ. 


وقول تعالى : 5 نذا عل تبج مُخورُ أذ من نّْ يَتبِعْه ب كيل إكثره أمرالة وسروةبوغاق أن كلر؟ الما 


2 


مومه »ا صسمه 


4 نفو يماله» فيقولُ ا ظ و د كن 

/7 ثم أخبرٌ عن مُعَامَلَيِ رسول اللو 5 بقوله: «إإذا نحل عَبَِ مثا قال َسيل لين رإِنْ كان عامًا بظاهِرِو, 
© لكن لم يُردْ به العموم لأنَّ قولَهُ تعالى: لِأمَنَطِيرٌ الأوَِنَك ليس في كل الآياتٍء وإنما هو في الآياتٍ التي هي في حقٌ 
0 الإخبارٍ عنٍ الأمي السالفة. 

/ وأمًا إذا ُِيّتْ عليه الآيات التي فيها دلالةٌ إثباتٍ الرسالة ودلالةُ التوحيدٍ ودلالةٌ البعث» فقولَهُ فيها ما قال في سورة 
المدثر : «ثَثَالَ إن دآ إلا يمر بوثر» إن دآ بلا عَلُ ابرع [الآيئان: 74 و15] وهذا دليل على ألا يَجِبَ اغتقادٌ ظاهِرٍ 

١‏ العموم ما لم يلم بيقينِ» والله أعلّمٌ. 
ْ وقولَّهُ تعالى: هاسَيِمْمْ عل لم4 قيلَ: سيماء”" لا تُفَارقُه. فجائرٌ أنْ يكون جَمَلٌ هذا في الدنيا لكي 


يَعْلَمَكُ ٠‏ وُه من وآ ييَجْتيِبَ صْحكَة 4 فهر سِيماء” "مِنْ هذا الوجوء فَيَحْرُحٌْ هذا مخرج العقوبة لِشِدَُةَ تَعَنَّيهِ على رسولٍ الله 


قي وعظيم لَواهُ له 

) وجائرٌ أن يكونٌ هذا في الآخِرَةَ» ميَبعلَ الله تعالى عَلَماً في أنفو عَلّماء بين بو ويَمْتازٌ مِنْ عُيِه يوم القيامة زيا يادة لهُ 
في العُقوبة كما جَعَل لآكلي < اريزا لا يمو إلا كنا يَموْمْ الى يَتَحبَلهُ ألقّيطنٌ ء مِنَّ الْمَيّنْ» [البقرة: 71/8]. 

/ وجائرٌ أنْ يكونّ خُرْطومهُ خصوماً مِنْ بين الكَفَرَق فَتَحْشُرُفُ ولا أنف له نه ذَكَرَ أن سائرٌ الكَفَرّة يُحُشَرونَ يوم 
١‏ القارويها رقنا وما رن جةقة نو انرفي ينا 

فجائز أن يكو يشر شَرٌّء ولا نت [له]0* وذلكَ هو النَهايةٌ في القبخْ» واللة أعلّم. 

أ 11 وقولة تغالى : طإإ بلؤقهر كا بن أسكب ادنوه فهو يَسَْول وجهين : 

44 أحدهما: أنْ يكونٌ أهلْ مكة ابْتُلوا بالإحسانٍ إلى انبا رسولٍ الله يق كما ابْتَلَى أصحابٌ الجنةٍ بالإحسان على 
0 المساكين» فَحَلَّ بِهِمْ مِنَ البَلاءِ ما ذْكَرَ لامتِناعهمْ عن الائتمار؛ فَذَّكَرَ َمل مكة أنهمْ إِنِ امْتَتَعوا عن الإحسانٍ إلى الُباع 


م1 
)0١( /‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (؟) من م» ساقطة من الأصل. (1) في الأصل وم: شينا. (4) في الأصل وم: شيئا. (0) ساقطة من الأصل وم. 
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5 ا 
محمد يق حل بهم ما حَلَّ بأولئكٌ» وقد وجَدَ منهمٌ الامتناع» فَابدُلُوا بسنِينَ كني يوست حتى اضْرٌوا إلى أكل الجيّفب |5 
والأقذار. ثم إِنَّ أصحابٌ الجنة لما مَسّهُمُ العذابُ وأيقّنوا به أنابوا إلى اللو والْقَلَعُوا عنْ مَساويِهِمْ» فتابَ الله عليهمْ» 
ورَقَمَ البلاء عنهمْ, واهل مكة تَمادوا في غَيّهمُء ولم يتوبواء فالْتََمَ الله منهم بَالقَدْلٍ يوم يَدْرٍ في الدنياء وسَيوردُهه”'" إلى 
العذاب في الْآخِرَة. 

واقني]؟": جا أذ يكون ال تعالى لما عْمم؛ ره ور وجوة الكل إليه» ٠‏ امْتَحَنَهُمْ يتبجيل رسول الله 
يك وتَعْظيمِهِ. فلمًا أساؤوا صُحْبَتَهُ عاكَبَهُمْ بما ذَكُرْناء وَوَسّعَ على أصحاب الجنةء فَامْتَحَئَهُمْ يما وَسَّمَ عليهم بأن يُوَسْعوا 
على عَيرِهِمْ» فلمًا امْتتعوا عنْ ذلك عُوقِبوا يزوالٍ النْعُمَةِ عنهمْ» وعُوقِبَ هؤلاءٍ يرّوالٍ الِرٌ عنهم» واذائَهُمٌ أنه بِيَاسَ الجرع 
َالْكَوْفٍِ [النخل: ؟7١١]‏ والله اعلّمْ. 

وقولّهُ تعالى : «إذ أقتهوأ لسَره رمتب نا منبدب» فقولهُ: <منيِ» أي لأ رَفْتٍ يُنْسَبُ إلى الصّباح » وذلكَ يكونُ في آخِرٍ 
الليلٍ كما يقال: مُمْسِينَ لأوّلٍ ونْتٍ ينْسَبٌ | إلى المساء. 


وإذا كانَ كذلكَ فَالِانْصِرامُ يَقَعُّ بالليل . ألا تَرَى إلى قوله تعالى: طن لَا تلن انم عَبَكرٌ يَسَكِين4؟ [الآية: 4 ؟] وهُمْ لا 
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وقولَهُ تعالى: طلا يَتنوْدِ> قِيلّ: أي لا يقولونّ: إِنْ شاء الله» وقيلَ: لا يقولونٌ: سُبْحَانَ الله. / 

00 0( 
فإنْ كان على هذا ففيو أن التسْبِيحَ كان مُسْتَعْمَلاً في مَوضِع الاسْيثناءء وقد يجورٌ أنْ يدي مَعْنَى الاسْيئْناء» لأنّ في : 


د 


العام 


تسبيح”" اليب تعالى وفي الاسيئناء مَعْتَى التتزيد» ولأنّ فيه إقراراً أن لله تعالى هر المُميرُ للأشياء والمعَدلُ لها. . 

ق اتطات الجة شتيى نعي تهنا لعلو النسياة فين رقا فيك الديرجا تدوع نمي وعريرا 
تَركهمٌ الاسيئناء . 

فيه دلالةٌ أن الله تعالى يُوصفُ بالمَشيئة لفِمْلٍ العاصي مِمْنْ يعَلّم أنهي يَحْتَارّها / 288 -1/ لأنه لو لم يوصَفٌ به لم يكن 
لِمُعَائَبتِهِ إياهُمْ بِتَرْكِهِمْ الاسْيئناء مَعْنىَّ ؛ إِذْ لا يجورٌ اسيعمالٌ الاْوثناء في ما لا يجورٌ أن يُوصَفَ به الدب ف . 


ساد ججح 


اه ع 


مي في 


ألا تَرَى [أنة]!2 لا يَسْتَقيمْ متقيمٌ أن يُقالَ: إِنْ شاء الله جانٌ وَإِنْ لم يَنَأْ لم يَجْلْ وإِنْ شاءَ ضَلّء وَإنْيَمَأْ لم يَضِلٌء وإِن 
شاء أكل»؛ وَإِنْ شاء لم يأكل. 

فلو لم يوصَف أيضاً بإضلالٍ من يَعْلَّمُ منة أنه يُؤيْرٌ الضلالَ لم يَحْمَرْ أنْ يُلاموا على ترك الاسْيَنْتاى ولا مَدُ َل 
للاسشكثناء فيه. 


تعس و 


رلك 


0 


والذي فيه يدل على صحبة ما ذَكَرْنا قولهُ تعالى: : «من يمإ أنه يَصَلِلْهُ وَمَن مَأ يجمه عل صر مقي [الأنعام: 


4 فين أنه يَشاءٌ إضلالَ مَنْ ذكَرنا . 7 
وفبه [دلالةً]”* أن خَلْقَ الشيء غَيرٌ ذلك الشيءء لأنهُ يَسْتَقِيمُ أنْ يرُصف اللهُ تعالى بالإضلالٍ ولا يجورٌ أنْ يوطت | 
3 


بالصَّلالٍ. وَإِنْ كان الإصِلالٌ خُلْنَاً لك ويُوصَفتُ أنة المُحْيِي والعٌمِيتٌ» فلا يَسْتَقِيمْ أنْ يُقالَ: إِنْ شاءً حَبِيَء وإنْ شاء ماتّ» 
وإِنْ كان هو الذي خَلَقَهُما. 


ثم ليس في قوله :> «إذ أذ يوأ لَصَرِمئَّا مُضيِدِنَ» إبانةٌ أن نَسَمَهُمْ كانَ بماذا . 9 
فإذا كان بيرٍ اللو تعالى قفيه إبانةٌ أن القَسَم قد يكونُ بير الى تعالى» ِإِنْ كان نَسَمُهُمْ بالل تعالى ففيهِ جد لأبي ١‏ 
يوست على أبي حَنيفةً» رَحِمّهما اللهُ تعالى, أنَّ اليّمِينَ إذا كانّتْ مُوَكَتَةَ فإنّ هَلاكَ الشيء ءِ المُحلونٍ بها قَبْلَ مْضِيّ وقتهاء 70 
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() في الأصل وك: وسيردهم. () في الأصل وم: و. () في الأصل وم: تنزيه. (؛) ساقطة من الأصل وم. (0) من نسخة الحرم المكي؛ 
ساقطة فن الأصل وم. 
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يُْقِط اليمِينّ» بل تَبْقَى بحالهاء رتُلْزِمُ على صاحِبها كم الحِنْثِ إذا مَضَى رنتهاء لأنّ الثّمَرٌ الذي حَلَّفُوا على صَرْيِهِ قد 
هَلّكَ قبل الوئْتِ الذي أرجبٌ فيه الصّرْم. 

فلو كانّتٍ اليمينٌ تس عنهم بهلاك الثُمرِ لم يكونوا يتاجن إلى الاسينناء, لان الحاجة لإشقاط المَؤنةٍ التي تَْرْمهُمْ 
بِالحِنْثِ في اليَمِينِ. 

فلو كان مَلاكُ الدْمَرٍ مُشْقِطاً لِلْيَمنٍ ومَؤْنةٍ الحئْثِ لَاسْتَفْئوا عن الاسْوناء. 

فلما لَحِقَئْهُمٌ اللائمة بَِرْكهِمْ الاسْيئناءِ دل أنّ امون تَبَى عليهم إذا عَرَبَتُ عن الاسْوثناو» وإنْ كانت مُرَقْقهُ. 

ولكن أبو حَنيفة؛ رَحِمَُ الله يُسْقِظ عنه اليّمِينَ بهلاكِ الشيء المَلوفي عليو؛ إذا كانّتُ ينه باللو تعالى» ولا يُسْقلها 
إذا كانّتُ بشيء مِنّ القرَبٍ والطاعاثء أعني النَدْبَ. وليس في الآيةٍ إبانةٌ أن يَمِينَهُمْ كانت بالله تعالى: فجائرٌ أنْ تكونٌ 
يَمينّهُمْ بشيء مِنّ القَرَبء فَبَِيَثْ عليه رلانة عائبهُمْ على تَرْكِ الاسْوثناء لِعَزيهمْ على المَمْصِية» والاسْيلناء يُسقظ العزيمة. 
أن مَنْ عَرّمَ على المَعْصِيَةَ؛ وقالَ فيه: إنْ شاء الله؛ لم يَصِرْ يما بِمَقاليِء ولا صارٌ عازماً على المَعْصِيّةء وأبو حَنيفةً ليس 
يُحْرِجهُ عن المَعْصِية في اليّمينٍ المُرٍَْ إذا عُقدَثْ على أمرٍ مِنْ أمورٍ المَْصية. 

والذي يَدْلُ على أن العتابٌ في تَرْكِ الاشيئناء للوجه الذي ذُكَرْنا أنهُ لم يُذْكَرْ في شيءٍ مِنْ الأخبارء ولا ذُكرَ ني 
الكتاب أن أحداً منهم ير بالتُكفير. 

ولو كان الحِْتُ لازماً لكانوا يُلامونَ على تَرِْ الدُُفيرٍ أيضاً كما لَحِقَنّْهُمُ اللائمةٌ بَرْكِ الاسْئْناِء والل أعلّم. 
وقول تعالى : «إتلآق عَليا آثُ بن يك َم تإبثر» : ابت بن تيك » كَيلَ: عذابٌ من ربك وَسُمْيَ طائفاً 
لأنه أتاهُمْ بالليلء وكل أت بالليلٍ فهو طائفك. 
| دقولة نعالى: «الأتبع اليم » قِيلَ: أي الجنهُ كانها صُرِمَتْ وَهُمْ أطبّحوا ليُضرموها. 
1 أ رقرلُهُ تعالى: [«(65:نا مُتيدية» طأن افذرا مل ردك يد كم مكرري]”"؟ «ناطلئا و مَحَوة» قمل: 
يَتَسارَونَ في ما بِينَهُمْ . فيجورٌ أن تكرنّ مُسارَتُهُمْ كانّث في الأمْرٍ بالإسراع ني المّشيء لثلا يَشْعْرَ بهمٌ المساكينٌ؛ أو 
[أن]'"يتَمجَلرًا في الخروج والمَي َبْلَ الوفتٍ الذي يُصْبِحٌ فيه المساكينٌ. 1 
| وقوه تعالى : [جأن لا بَتشك) الت متك يسكب 7]4" <َمئنا عل زر تَدِود» فمنه: مَنْ دُكرَ أنَّ اشم جَليهمْ 
كان حَرْدأء وقيل: عَدَوا على أمْر قد اسْتَثنُوهُ في ما ينهم . 

وقالَ الرَّجَاحٌ : الحَرْدُ له أرَجٌةٌ ثلاثةٌ: 

أحَدّها: القَصْدٌَء وَاسْتَدَلُ عليه بقولٍ الشاعر: 

وجاء سسيِسل كان فين أنرال ‏ يخْردحَرْة[الججئةالم يا" 

أي يَْصِدٌ َضدّها. 

والثاني: هو المَنْمُ ؛ يقال: حَارَدَتٍ السْنَةُ أي تَحَطلْتُ؛ وذهبَثٌ يَرَكتها . 

والثالثٌ : المَضَبٌ : مدنا مَل زم تدده أي عضب على الفقراء. وتولهُ ِتَرد> عليها في أَنفيِهِم. 

ولقائل أن يقول إِنَّ في هلو الآية دلالة تَقَدُمٍ القُْرَ على الفِغْل لأنه أنْبَتَ لهمٌ القذرةً قبل الفِغل . رلكنٌ هلو القدرةً 
ليِسَتُ في تُذْرةٍ الأفعال؛ وإنما هي ثُذْرةٌ الأسباب والأحوال. 
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80) وقولَهُ تعالى : طانم نا 6لا إن َنَآلونب» أي قد مَلَلْنا الطريقٌ. فكان عندَعُمْ أنهم ندُ ضَلُوا الطريق. :١‏ 
ولاك لم يتوضلوا إلى جمارها لم" هر لهم أنهم لم يلو الطريق؛ بل محرموابركة لسار نيهم التي مجتوها [< //) 
عن روُون» ]*"فتَذّكروا صَنيعَهُمْ؛ ونّدموا على ذلكَ» فابلا اي م فتاب عليهمْ . 
) 

كَلْمَلُّ الذي قال [إِنَّ نولَهُ تعالى]”"': طإن بتوتهز كنا با سمب للخ يحرج على هذاء وهو أن بَلُونا أصحابٌ الجنة» ا 
مَتذّكرراء قَرَنْمَ عنهمُ العذابٌ» ولم يَتَذَكْرْ أهل مكة عر علبي العنات ير بذي كما فاق: : هنما أستكانا يريم و 0 
يصون الركرة فاه ( 


وقولة تعالى : «ل أزتط» اي اغدلهُمْ <از للك 1 شيية» . / 


جائدٌ أنْ يكونّ مَعْناهٌ: لولا تُصَلونً الفجره ثم تُخُوْجون» وجائرٌ أنْ يكرنٌ معنا" لولا تَسْكَنْدونَ َه وقد ذُكُرْنا أن ني 
الاسيناء مَمْنَى النُسبيح لان فيه إقراراً بأنَّ الأمور كلها تند بمشيئة اللو تعالى» وأنه هو المُغيْرٌ والمْبَدلُ دون أحلٍ سواة. / 
/ 
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وقولَهُ تعالى: طؤتالرا مبْسَنَ رآ إكا كا ليرت فهذا منهمْ توحيدٌ وتبرلةٌ. 


2 


| وني نوله : كا طبيرت» اغْترافٌ بما ارتبوا مِنّ الذنوب وإنابةٌ إلى الله. 
/ وتمامُ التوبة منهم في قوله : وليل تن عل بض بتلوئة» <كذا يتا نا كا > . ( 
وك الفقشروة في قويد: اليل ينثي عل م و4 أي فب بعشهم على بعض باللوة؛ يقول: أن امزئنا أذ |! 
نَضرمّها ليلاً» وقالَ هذا لهذا: بل هو عَمَلُّكَ أنتَ. 6 
| وهذا لا مَعْنَى لهُ لأنَّ هذا يُوحِبٌ تَبْرِنةَ كل واحدٍ منهمٌ مِنٍ اكاب الذنرب» وقد سَبَقٌ منهم الإقرارٌ بالذنب بقولهم”': 0 
5 طلا سبح رين لعشي : طلا بآ إلا كنا طَيِنَ» فكي يُبَرَونَ أنفسَهُمْ مِنّ الذنرب» وقد اعْتَرَفواء فهذا 6 
0 ! 
| بل مَعناة» وال أل : ٍتيبَلَ تشب عل" بم بَمَلوئنَ4 على إدخالٍ كل منهم نه نفسَهُ في ذلك اللُوم؛ أو آمْبلَ كل واحدٍ ا 
مهم باللائمةٍ على نفسِهِ حتى يكزنٌ هذا مُراِقاً لقولو: «إلا كا نن» . 1 
/ ونولَهُ تعالى: طإلا كن دن في هذا تَمامٌ التربة؛ ففيه أنهمْ اهّروا الندامً على نَسَقٍ منهمْ مِنْ أوجو ثلائة: مَرٌّ بما ا 


وَصَفوا أننسَهُمْ بالظلم» ومَرَةٌ بما لاموا أنفْسَهُمْ ومَرّة بما وَصَفوا [أنفْسَهُمْ] بالططيان, ' 
وقول تعالى: طم رين أن بول حب يتبا؟ أي يِبْدِلّدا خيراً منها إذا تُبْنَاء وأنَبّنا إلى رَيْناء لأنهُ لا يجررٌُ أنْ 


1 1 ( 

:| يُتْوَلْعرا خيرا منهاء ومُّمْ مُصِرّونَ على ذنوبهمٌْ؛ إِذْ قد عَرفوا أنهمْ إنما ُرموا ‏ بَركة الشمار بما ارككبوا ون الذنوب» لَيَبَتَ أن 
/ مَعْناهٌ ما ذَكَرْنا . 

0 


أ ويَحْمَمِلُ أنْ يكونّ هذا في الآخِرٌَ رَة؛ يقرلونَ: طمن ريا أ بُبْرِنا سيا ينها في الْآخِرَة إذا تُبناء وأئبنا إلى ريّناء والله 

1 اس 

/ وقول تعالى : طلا إل با برد إلى ما عند ربنا من العطايا والمِئنٍ لاهن أو إلى ما رُعَدَ رُبنا يلتائيينَ منّ الذنوب | 
َراغِبِرقَ /44ه ‏ ب/. 0 

ليه :1 ) وقولهُ تعالى: 0 

ِ أر كما أحَذّ اصحاب الجذة عند الامن إذ كان ندعم أنهم يقيرونٌ على صَرْم تلك العمارء ولا يفرئهم . / 


تت تت 


)4( ساقطة من الاصل وم. (4) من م في الأصل: بمعناه.‎ )١( من نسئنية الحرم المكي؛ سائطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 


( 
3 في الأصل رم؛ بقوله, (5) سائعلة من الاصل وم. 7 
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وقول تعالى : يعدب لَه كذ ل دا تل ففي هذا إيجابُ العذابٍ على من(" لم يَعْلّمْ بالعذاب» ولم يُؤْمِنْ بو: 
لأنهمٌ لم يُؤمِنوا بعذاب الآخِرَةء ولا عَلِموا بو. 

ثم أوجَب لهم العذابٌ؛ وإنْ لم يَعْلّمواء ولم يُعْذَّروا بالجهل لأنهمْ قد وقّفوا على السبب الذي لو تَفَكْرِوا لَعَلِموا 
بالعذاب ولأيقنوا بو. 

وفي هذا حُبَةٌ أن لا عُذْرَ لِمَنْ تَحَلْف عنٍ الترحيدٍ والإيمانٍ بالل تعالى. وإنْ جَهِلٌ إلا أنْ يكونّ جَهْنهُ جَهْلَ عِلْمَةٍ لآنّ 
الذي [أنْضَى]”" به إلى الجهل هو النَفْصيرٌ في الطَلَبٍء وإلا لو لم يُقَصّرْ في الطلَبٍ لَوَجَد مَنْ يَدُلْهُ على مَعْرفةٍ الصازع | 
وَوَحَدِانيَةِ الرّبٌ تعالى . 
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وقولَهُ تعالى: طإدَّ مين عند تم جنّتِ أشي وفيه تَرْغيبٌ لِمَنْ لَِمَ التَّقْرَىء وهو الإسلامٌُ. 
)ا وقولة تعالى: «أَتتتمل التنييئ كَلَتمت» أنْتَجَعَلٌ مَنْ جَمَلَ كل شيء سِرَّى الله تعالى لِلّو سالماً لا يُشْرِك فيو / 
أحداً كالذي أَجْرَمَ؛ قَجَمَلَ في كل شيء سالم له شِرْكاً في العبادة والتَّسْمِيق وبَيّنَ0" الله تعالى أنه وَلمْ المؤمِنينَ وعَدْرُ 
المُجَرِمِينَ؟ . 

فتقولٌ: أقَيِْ رَّعُمَ أعدائي أنْ أَسَوّي بَينّهُمْ وبين الاحباءِ والججَمع بَينَهُمْ فلا ©" َفْمَلُّ ذلك لأنّْ [فيو]*” تَضْبِيعَ الجكمة» 
لأ الجكمة تورجب الت َنَ العَدُوٌ والرَليّء وفي المع بيتهما تضيثهاء 
) وقولَهُ تعالى : <ما لكر يِنَ تمد في أن أجِمَلَ عَدُوّي بِمَنِْلةَ لني وَرَلئُي يمنْزِلَةٍ عَذُوْي؟ 
/ أو أي شيءٍ حَمَلَكُمْ على حُكْمِكُمْ [هذاء ولم يأيَكُمْ]"" بهذا الحُكُم كتابٌ» ولا مَعْقولٌ يُوحِبُ ذلك؟ فكيف تَظْمَعونَ 
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4 ذلكَ؟ أو كيف تَحَكُمونَ بالجَورٍ على ربكُمْ؟ لأنّ مِنَ الجَور أنْ يُجْمَعَْ بِينَ الول والعَدُوٌ في دارٍ الكرامة. 6 
ل 5 : 9 م 0 . 04 0 0 7 ا 
/ ثم قولهُ تعالى : ظأاْنتبَلُ التيدين بم يَسْتَقِيمٌ إِنْ يَجَعَلَ هذا جواباً للفريقين : لَمِن”" يُنكرٌ البَغث وَلِمَنْ”* يَرْعُمْ 0 
1 0 5 5003000 8ه 20> م 

. شريكُ أهل الإسلام في الْآخِرَةٍ في ما يُْرَمونٌ مِنَ النُعيم‎ ١ 

7 قَمَنْ أنْكُرَ البعتّ فَالاحتجاجُ عليه بهذو الآية» وهو أن [فِعل النّسوِية]”'' يُوجِبٌ التّفْرقة بِينَ الولي وبين العَدُوٌ [ويَينَ 


الشّكور وبَينَ الكفورٍ]0''' فأنتم إذا أنْكَرْتُمُ البَعْتَ فقد زَعَمْكُمْ على الله أنهُ يَجْمَلَّ المسليِينَ كالمُجْرِمِينَ والكفورٌ كالشّكررٍ 
َالعَدُرٌّ كالوَلِيٌ . ومَنْ فَعَلَّ هذا فهو سَفيةٌ لا يَضلّحُ أنْ يكونّ حكيماً . 

ففي إنكار البعثٍ تحقيقٌ السّفْهِ وإثباثٌ المجَورء ومِنَ”""' الور أنْ يُجْمَعَ بِينَ الوليّ وبينَ العَدُرٌ في البجََاءء ومَنٍ ادْعَى 
الوجة الآخَرّ وهو التَّسْوِيةٌ بِينَ الفَرِيقَينِ يما تَسارَيًا في مَنافِع الدنيا ومَضارّها وفي لَذَاتِها وشَدائِدِها وبَلِيَاتِها [نهو سفية 
جائر]”"'" فعلى ذلكَ يكونُ أمْرُهُمْ في الآخرَة. 

نَجَوابُهُمْ في ذلك أن الدنياء هي دارٌ يَظْمَرُ فيها العَدُرٌ مِنَ الولِيَ والشّكورٌ مِنَّ الكَفورِء والْآخِرَةٌ دارٌ جَرَاءِ العداوةٍ 
والولاية. 

فجائرٌ أنْ يَقَعَ في ما فيه ظُهِورٌ الولاية والعداوة اتْمَاقٌء ولا يجورٌ وقرِعٌ الاثّماقٍ في ما فيه الجر لِعَداوةٍ سَبَقَتْ ولولاية 
سَبَْتْء والحَكمةٌ تُوجبُ التَْرَِةِ بين الجّزاعين» فلا يجورٌ أنْ يُجْمَلَ المُسْلِمٌ فيه كالمُجْرِم لما فيه مِنْ تَضْبيع الحِكْمَةء وليسّ 
ِبَلَ المخنة مَعنّى يُوجبُ التَِّْة هما [في دار المخنةء فجائرٌ أن يَقَمَ يَيتّهما]©'" الِاتْمَاقٌ في ذلك . 1 
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اقبت ده أ 8" سهرة القلم ا ا" 


1 


ممم 


ولانه لو كان تمر يتهما في الدنيا لكانتِ المحئة تحَرُحُ عن حَدّهاء والدنيا هي دارٌ المختو» وإنما قُلنا : إنَّ فيه إخراج 
المِخْئْةٍ عنْ حَدّها لأنَّ المخنةَ تكونُ على الرَّجاءٍ والخوفي والرَعْبَةِ والرَهبَةِ. 
/ فلو قُرّقَّ بِينَ العَدُوٌ والوَلِيَ في الدنياء قَوْسَمٌ على الأولياءء وضَّيّقَ على الاعداءء لَوَقَمَ اختِيارٌ وج الولاية على 
؟| الضرورةء لأنَّ مَنْ عَلِمَ أنه يُضَيّنُ عليه إذا احتارَ وَجْهَ المَداوة» وتَعَجلَ عليه العذاب» تَرّكَ ذلك الوجةء ومال إلى الولاية» 
إ// مَيرْتَفِعَ وجة المِحْنّة. 

ذلك جار أن يُجْمَع بين الي والعَدُوٌ في دار المِحنةلَِتَى وه الحكمق» بحالهء ولم يَبجَرْ أنْ يْجْمَعْ بينْهما في 
الآخِرَةٍ لأنها دارٌ جزاء. وَالعَقْلَ يوجبٌ تَمْرِفةَ جَرَائِهِما ٠‏ والله المُرنُقٌُ. 

وقولةُ تعالى : زا لك كن تَحَكبو4 في أخكم الحُكماءٍ بالسْفَهِ حينَ”'' نَرْعُمِونٌ؛ أنه يَجْمَعٌ بَينَ الوَلِيٌ والعَدُرٌ في 
الجزاءء» وذلك مِنْ أعلام السَقَ؟ أو كيف تَشكمونٌ : في أحكم الحاكمينَ وأ عَدَّلِ العادلِينَ بالجَورِء إِذْ تَرْعُمونَ أنه يَجْمَعٌ بين 
لفريننٍ في دار الكرامة» ومِنّ الخراة يي لكيه كارا لوزرة ال ال على ا كن اا عم 
وقولَهُ تعالى: ظطام لَك كنَبٌ نه تَتمْسُوة» فَحَاجُهُمْ أوَلاً بما تُوجِبهُ الجكمةٌ؛ وهو انكم تَعْلّمُونَ أنَّ الجكمةً 
تُوجِبُ التَّثْرة َيتّهماء فإِنْ كُنتُمْ تَدّعونٌ الجَمْمَّ في ما بَيتَهما بالحكمةء نانم تَعلّمونَ أن الحكمة تُوجبٌ التُثْرِقة يَيتّهماء وإنْ 
ُكُْ تَعْلَمون”" ذلك مِنْ كتاب» فأيْ كتاب مِنْ عندٍ الله جاءَكُمْ , يُوجبٌ الّسوِيّة بتكم وبِينَ الأولياء؟ وأيْ رسولٍ أخْبَركُمْ 
أَنَكُمْ تُسارُونَ الأولياة في تُعيم الآخرّة؟ 

ثم وّجَهُ المُحَاجُةٍ بالكتاب» هو أن مُشْرِكي العَرّبٍ لم يكونوا يُؤيِنونَ بالكتاب ولا بالرسُلٍ» ولو كانوا يؤمِنونَ بهما 
لكانوا يَقُدِرِونَ أنْ يقولوا: إِنَّ لنا كتابًا دَرَسْناءٌ» قَوَجَدْنا فيه ما تَذْكُرٌ ونَذّعي ؛ ورسولّنا”"» قد أبَرنا بذلكَ. ولكنهمْ إذا 
كانوا لا يُوْنونَ بهما صارّ هذا الومجةٌ الذي ذَكَرَه الله تعالى حُجْةٌ لازمة عليهم» واللة أعلم . 
١‏ وقولَهُ تعالى : <«إدَّ لي نه ]) 2 ُود» أي في ذلك الكتاب تجدونٌ أن لكمْ فيو ما" تَخَيرونَ. 
(النقاق1) «درنة مسالى: ؤم قث تن كا نه ل ته ةي نر ا ك4 رهذا أيضا مله الازل أي مل 
“ مهد ال تمالى نسم لكن أنه مكنا كما تشكُموة. وهذا كتولهِ تعالى: «أم صَكُدئر شكداء إذ وَصَّدِكُمْ ) نه بهندا»ه 
| [الأنعام: ]١54‏ فَأَحَدَهُمْ بِالمُقَايِسَةٍ أوَلاَ وهو كقولِهِ تعالى: طقل ملتَصَرَنِ حرم آرِ الأنتبين4 [الأنعام: ١57‏ ]فلمًا لم 
7 يا لهم تيت لك باقياي والمعقو اخقع عليه ب بقوله تعالى : «أم مكدر نم كن نهدا إذ وَصَّدِحكُمْ أمّذْ)ه وقد عَرّفوا أنهم لم 
يَشْهَدراء وما ادعو" لاتَّباتَ لهُ إلا مِنَ الوجوء التي دُكَرَها . 

وإذا لم يُثْبتوا بشيء مِنْ ذلك تَبيْنَ عندَهُمْ فَساد دَعْواهُمْ . 
/ فهذا أيضاً مِدْلّهٌُه وهو أنه سَأْلْهُمْ عنْ إيرادٍ الحُجْةٍ إِمَا مِنْ جِهَةٍ الحكمة [وإمًا مِنْ]'؟ جهةٍ الكتاب [وإما]* مِنْ جهة 
١‏ الشهادة. فإذا لم يَكْيْتْ لهمْ واحدٌ مِنْ هذه الأوجٌهِ بي وج يَشْهَدونَ على الله أنه يَفْعَلُ ذلك؟ 
1 
0( 
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وقول تعالى : ظبَلِئة» أي رَكيدةٌ» أو بُلْفَتْ إليكمْ عنٍ اللو تعالى؟ 

وقولة تعالى: طسَلَهم أيهم بدَلكَ رَعِمْ»4 يقول: إنهمْ تَعَنّتوا مع ذلك كلَّهِ في أنْ يُداوِموا على دَعْواهُمْ مِنْ غير 
حُجوء تَشْهَدٌ لهم فَسَلْهُمْ أي طالِبِهُه”' بِالزّعيم؛ أي مَنْ يَكْقُلٌ لهم أن الأمْرٌ كما يَرْعُمونَ؟ 

)| وقول تعالى : طأّ كج شر با يتبيغ إن كث] س4 أي شرَكاء يَشْفَعونَ لهم يوم القيامة؟ وقالَ بِعضُهُمْ : 
أم لهم شُهِداء مِمّنْ عندَّمُمْ كتابٌء يَشْهَدنَ لهم بما يذكُرونَ؟ 


أ 
0 : حيث. (1) في الأصل وم: يقع. (؟) في الأصل وم: تدعرن. (:) في الأصل وم: ورسول. ) في الأصل وم؛ لما. 
(0) من م؛ في الاصل : أدعرهم . (0) في الاصل وم: :أو (4) في الأصل وم أو. (5) م في الاصل وم: : أطلبهم. 
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١ "1‏ - سورة القلم [ الآية "4 رًّ 
وقولَةُ تعالى: <ن,: ) تكتك قي ملو» أي يثك عن توضع الوغيلو بالعدافي والأهوال, . والسَاقُ السُدَّهٌ 0 


وسُمْيّتِ الساقٌ ساقاً لأنَّ الناس شِدَتُه تُّهُمْ في سوقِهِمْ ؛ إِذْ بها يَحْمِلِونَ الأحمال فَكَنّى بالساي عن الشّدّة. 1 
وقيل أيضاً : إنهمْ كانوا إذا ابكُثُرا / 846 - 1/ بِشِدَةٍ وبَلاءِ كَشَّفوا عنْ سوقِهم فَكَنَى بلِكْره عن الشَّدّوَه لا أن يُرادٌ بلِكرٍ 
الساقي تَحْفَيقٌ الساقيء والله أعلّمْ. 
وقول تعالى : لرَيدْعَونَ إل الشجُوم فلا يَتومُون» يَحْتَّمل أنْ يكون هذا على دُعاء الحال» ويَحْمَوِلٌ أنْيكون على دُعاء الامرٍ. 
فأمًا دُعاء الحال نهو أن [ين](2 عاداتٍ الكَلْتٍ أنه إذا اشمْدٌ بهم الأمرٌء وضاقٌ؛ تَزِعوا إلى السجود. 
نجانرٌ أنْ يكونّ ما حَلُّ بهمْ مِنَّ الأحوالٍ والشدائِدٍ يَدْعَوهُمْ | إلى السجودء فَيَهُمْرنَ بذلكَ؛ فلا يَسْتَطيعرنَء فيكرنٌ وله : 6 
«رَينْمْنَ إل الشجرو» [أي يَدْمُوَهُمْ الحا إلى السجوو]!" نهذا دُعاء الحالٍ. ا 
رجالا أن زمرو" بالشجود: ونوا بو. 6 
ثم أنْ كان التأويل على الأمْر فيَحْعَمِلَ أنْ يكونّ [ذلكَ يرم القيامة» وجائرٌ أنْ يكونَ]؟' وقْتَ الموتء زإِنْ كان على ,م7 
دعاءٍ الحالٍ فذلكِ يكونٌُ عند المرتٍ. 6 


رت 


ف 


ثم الأمرُ بالشجودٍ يَحْقول وجهينٍ : 7 

1 7 0 7 

أحَدُهما: أنْ يكونّ على حقيقةٍ الفغل. ١‏ 
َمِل أن يكن على الاسِْسْلام والخضوع ؛ إذ الشجودٌ في الحقيقق» ؛ هو الحُضوعٌ والِاسْتِسلامٌ» وكل سجوو ذُكِرٌ / 

في القرآن. وأريد به عَينٌ الشجودء قَلَيسَ يحب بِِلارَيَهِ السجوةٌ. وكل ما أريدٌ به الاسْتسلامٌ والخضوعٌ فهر الذي يَحَبٌ : 
بتلارَتِهِ السجوةٌ. 1 
ثم إنْ ذُكرَ في أهل الكُفْرٍ فإنما يُرادُ منهمُ الِاسْتِسْلامٌ بالاغتقاد ليس بعَينٍ الفغل . 9 
وأهل الإسلام قد رحد منهمٌ الاسْيسْلامٌ بالافتقاد» لرْمهُمْ أنْ يَستَسْلِموا مِنْ جِهَةٍ الفِغل. 6 
نجائدٌ أنْ يكرنّ هذا لما عايّنَ نّ الشّدائدٌ والأفزاعً» اسْتَسْلْمَ لله تعالى» وضع لهُ» فلم يَقْبَلْ ذللكَ منة؛ لأنَّ تلك الدارٌ 1 
دار جَرْاءٍ ولِيسَتٌ بدار مخظ. 3 
نا 

// 


والثائي: أنَّ السّجودَء هو بَذْلُ النفس لما طُلِبٌ منهُ طائعاً. وإذا أشْرّفَ المرة على الموتٍ ظُلِبَ منهُ في ذلك الونتٍ 
بَذْلٌ روجِه لما يُعْلَمْ أن مَصيرَهُ إذا فس إلى العذاب كما قال 6ه ل رلا 7ر1 1ل رسن حَبٌ لِتاءً الله 
أحبٌ الله لقاءة» [البخاري : /5601 و5608]. 

َسيل رسرلٌ الله كي عن ذلكٌَ» فقالٌ: ذلكَ عند الموث؛ فهر لِما يرَى ِنّ المَُروو [الدي]”" يَحُلُ بو بَعدَ الموتٍ 

ره لَنْض روجه. 

فيكونُ قولهُ تعالى : طثَلَا يمر » إِنْ كان المُرادُ مِنْ وله تعالى: رَيْتَمرَنَ إل الكُجُور»> عندٌ المرتٍ على ذلك 

والمؤيِنٌ إذا رَأى ما أَعِدٌ له مِنَ الكراماتٍ رَدٌ لو بض رُوحُهُ سريعاً لِيَصِلٌ إلى الكراماتٍ. 

وَإِنْ كان هذا بعدَ البعثء ٠وأريدٌ‏ مِنّ السّجِره تُحقِيقٌهُ» نفيه تذكيرٌ لهم أنهم لم يكونوا يُنْتَحَنوِنَ في الدنيا بالسُجردٍ 
لمَنْقَمل» تَصِلَ إلى الله تعالى: أو لِحاجة له إلى ذلك؛ وإنما امْتُجنوا بالسجود لمكان أنفسهِمْ إذ لو كان الامحان لمعه 
انها" الل تعالى لّما كانوا يُمْنَعونَ عنهُ في القيامق» والله أعلَم. 


مد كردن 
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() من م ساقطة من الأصل. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. () من م في الأصل: يؤمر. (4) من م؛ سافطة من الأصل . (0) ساقطة من 
الاصل رم. (5) في الاصل وم: ينال. 


تي أسسس 


ا ل ا 2 0 حم حج جح ججح مجح جا رت 


1 <-خح 


جوتت 


02 


م - 


ت- 


«" 


حم - 


7جحد نجي 


0 


حت 


ا 


لج 


2 


جح 


- 


جح م وجح وج 


عت 


3 


- 


. 


ل 


03 


شْ 


2 جح يح 2 حي حي حي شي ل 2 712 
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) 


وقال كثيرٌ من أهل الكلام: لا يجورٌ أن يَمْمَحِنهُمْ اله تعالى بعدّ البعث بالشجود؛ إذْ نلك الدارٌ ليست بدارٍ يخنقء 1 
رإنما الأمرٌ بالشجود يُحَرْجُ مُخْرَجَ القوبيخ . 1 
وكالك هم بن زب أل هذا على الثريخ يقال للرجل إذا كان مير َذّهبٌ ماله ولم يُوْدْ الزكاءً [ولم يَحجٌ اذ 
في حال يُسْرٍ ]”" حُجٌ [وابدلٍ الآنٍ. وذاك]'" الآنْ ليس يُرادُ به أنْ أوجِدٍ الفْعْلٌ؛ ولكن يُرادٌ بو تذكيرة وتوبيحة. نهنا /) 


الذي تقالوة تتم 0 
ويُحْكَمَل أن يُمْتَحَئو | بالسجودٍ للرجوو التي ذُكُرْناء رمو أن رحن الممقعمين أل متافع شجروجم راجمة لبهغ لا )أ 
إلى اللو تعالى . | م 


وقولهُ تعالى : طلا يستلبثوة» للأشغال التي حلت بهمْ والافزاع التي ابتلوا"” بها 0ش 
وقولُهُ نعالى : <حَليمة أََْمُ تمه ولا تقد ]ذا ينعن إل الشجد ي سيئرة» ففيه أنّ الفرائضٌ إنما تَجِبُ عند ) 
سلامةٍ الأسباب» والله أعَلَمُ. 

ا ان 


وقوه تعالى : كان ركذب ذا للزِير» 5 الحديثٌ» هر القرآنُ وجاط اذ بكرن أريد ب ا 


البعثٌُ؛ وهو الغالبُ أنْ يكونٌ؛ هو المُرادُ. ا 
.ا كعم بصنب رم الى 0000 2 50 5 75 5 5 1 
وقولة تعالى : طامَلسدِيبهُر بِنْ حَبْتُ لا يمون قال القَتَبِيْ : الاسْيِدْراجٌ» هر الأذْنّى مِن المَهْلْكَةٍ دَرَجِةٌ نَدَرَجَةٌ حتى , 


يمْلِكَ . وقيل: <َمَتتَنيمْبْر» أي ثُنِِمُ عليهم؛ ونُنْسيهِمْ شُكْرّها بالإملاء. وتِْْلُ بهم العذابٌ والهلاك أمرْ ما كان©2. 1 
وقول تعالى : «رائل ع ا كدى يك والأصل أن الكيدٌ والمَكْرٌ والِاسْيِدراجَ ؛ يَقْنّضي مَعْنيٌ واحدأء وهو | 
أن يأل مِنْ وه أميو؛ يراق وُجوة هلاكو وهر يُسْتَْمَلُ في الخُدُقِ على وجه يُذّمْ أهله. 0 
فهو يُضافٌ إلى الله تعالى؛ ليس على جَعْلٍ ذلك اسّماً لهُ؛ إذْ لا يجررٌ لهُ أنْ يُسَمَى ماكراً كايداً مُسْتَدْرِجا » ا 
إليه في حقٌ الجزاء باسم مالَهُ الجَاءُ كما يُسَعَّى جراء السب سَيْعة» وإنْ لم يَكُْنٍ الججزاء سَيْكةٌ سيك وسا شي ا اعد 
اتِداء؛ فكذلك سمي جَرْاءُ الكيدٍ كيداً على هذا المَعْئّىء لا أنْ يكونّ ذلك منهُ كيدا في الحقيقة. 1 
أو يفول إن الم إنما لحن الماكر والكاية إذا اسْتَمكه في وله وف فآمًا إذا مَكرَ بعَدُوُو ةم 
بأسَّ بوء ولا يدم عليه فاعلُ. ا 
را أضيت من الي إلى ال تعالى فلك حال بادا لي بأرليائة؛ فلم يعن ف الحاق م و باشقالن: 4 
ثم الأصل أن يُنْرَ في الفغْل ليماذا؟ أأضيف إلى الله تعالى ب يقي ام بمَجاز؟ 7 : 
فإنْ كانت الإضافة بحق المجاز فلا يمل ذلك اشم له ٠4‏ لان لا يجدٌ أن بقال: هر كانبٌ نافع روح؛ ولا كال ولا 
ماكر ؛ إِذّْ لا يَتَحَقّنُ ذلك منة. : 
وما كاْثُ إضافتّة لأجل التّحقيقٍ فإنةُ يَسْتَقيمٌ أنْ يُسَمٌى بوء لأنة يَسْتَفِيمٌ أنْ نُسَمْيَهُ مُنِْماً مُنَضّلاً خالقاً رَحْمانً؛ إذ 
الإنعامٌ والإفضال في الكلني موجوة منه. ؛ 
رنولهُ تعالى : <َبَتينُ» أي قَوِيّ ثابثّ. نقولُهُ تعالى: طإإة كرى بِدٌ» أي كيدي لألياني على اعداني ثابك: ليس )2 
كيد الأعداو, انيد الأعداء عب الشيطازء وكيد « ليطن كن صَِيِنَاك [النساء: 9/5ا], 7 
السساي ساي م مووي اما ا و 1 
قار بل هر كما قال الله تعالى : «وَمَئَلُ يمو بدو كَجَرَوْ بيد جدنَكَ ين مرق لض ما لها ين قَرَا 4 [إبراهيم : 55]. ا( 


)١(‏ في م: يحج في حال يسر. ؛ ساقطة من الأصل. (1) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل رزل.» في م وزل. (؟) في الاصل وم: ابتلى. 


(4) في الأصل وم: كالوا. 7 
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رشن ) 4" سورة القلم ا الآيات 51 - 4 رُ 


ْ 1 وقولّةُ تعالى : «أن كته با مَهْم ين َنْرَم نمه الأصل أن الرسلَ 6ه لم يكونرا يَدعُونَ الْكَلْقَ إلى ما 
يَسْتَْقِلهُ عَقْلَ أو طَبْمٌّ» بل كانوا يَدْعونَ إلى ما يَخِفُء ويَسْهُلَ على الطَبْع والعَقْلٍ الإجابةٌ لهُ لأنهمْ يدعونَهُمْ إلى التوحيدٍ» 


وهّمْ كانوا يُعْبّدونَ غير واحدٍ مِنّ الآلهةٍ وعبادةٌ الواحدٍ أَيْسَرٌ مِنْ بادةٍ عَدَدِ وكانوا يدعونَهُمْ إلى الصّدْقٍ وإلى مكارم 5 
الأخلاقي [والإجابة]"" يله أمْر يَسيرٌ. فيقول: احَمَلْتَ عليهم ذلك حتى ترَكرا الإجابة مع تسر عليهم» مُيُكْرَجٌ كر هذا ( 


- 


0 


- 
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ان 
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وقولة تعالى : لم دهم آل مَهمْ يبون هذا يَحْتَملٌ أوجهاً : 
أحَدُعا: أن عندَهُمْ عِلْمَ المَبٍ بالذي”" ادْعَوا أنَا نّجْمَلٌ المُسْلِمِينَ كالمُجْرِمِينَ؛ وذلكَ مكتوبٌ عندَهُمْء أو عند سَلَفِهمْ م( 
| 
/ 
ا 
0 


سبحا 0 


عِلْمّ القبب» فَوَجَدوءهُ في كُبْهِمْ؛ ويَعْلَمُ به حَلَقُهُمُ؛ مَيُخْاصِمِرنِكَ به. / 
[والثاني]”': هم قومٌ لم يكونوا يُؤْمنونَ بالكتب ولا بالرسلٍ» فكيف يُخْاصِموئَكَ: ويُكَذْبوئَكَ في ما تُخِرُهُمْ وإنما 
يُوصَلٌ إلى التكذيب بما يَثْبْتُ مِنّ العِلم يلاف ويَتَايْدُ بأحَدٍ الوجْهين اللّذِينَ ذكَْناهما . 
[والئالتُ]0* يكونُ هذا في مَوضع الالختجاج عليهمْ حينَ رّعموا أنا تَْبُدُ الأصدام لمرو إل لَه ري [الزمر: ] ) 
ويكونوا لنا شُفَعاءَ. : 
فما الذي حَمَلْهُمْ على هلو الدّعْرَى؟/ 089 ب/ «مٌ نتمم القبث مَهمْ يَكبْوْن4 . 
[والرابع]” : أنْ يكو القومٌ قد ألْرّموا أنفْسَهُمٌ الدُّنيَوية بدِينٍ اللى» وأئَرٌوا له بالألوجيّة وذلكَ يُلْرِمُهُمُ العَمَلَ بما فيه ب( 
تَبْجيلُ الله تعالى وما به يَشْكُرٌ الكَلائقُ» وذلكَ لا يُعْرَفُ إلا بالوُسلٍ تل فقد عَرَفوا حاجةً أنفسِهمْ إلى مَنْ يُعَلْمُُمْ عِلْمَ المّيبٍ. 
فما لَهُمُ امْتتَعوا عن الإجابة لرسولٍ الله يك معَ حاجتهِمٌ إليه؟ أخ”" عندَهُمْ عِلْمْ الغيب. َيَسْيَمْونَ به عنٍ الرسول ظثة؟ ا( 
24 وقول تعالى: <تآشيرٌ يدف ريك إِنَّ جكمٌ اللو تعالى في الرسل ثلاث : 
أحَدُها: آلا يَدْعُوا على قَومِهِمْ باليّلاكِ؛ وإن اشْئَدٌ أذاهُمْ مِنْ ناحِيَتِهِمْ حتى يُؤْذَّنَ لهم . 
والثاني: ألا يُفارقوا قومَهُمْء وإنٍ اشْتَد بهمٌ البلاء؛ إلا بإذنٍ مِنَ الله تعالى. 
والثالث: ألا بُقَضّروا في الَبْليغْ؛ وإن خافوا على أنفْسِهمْ . 
ثم وراء هذا عليهمٌ أمْران: َ ) 
أحَدُهما: أيروا الا يَُْضَبرا إلا لِلّهِ تعالى. ْ 
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والثاني: آلا يَحْرّنوا يمكان أنقّيِهْم إذا آذاهُمْ قومُهُمْء بل يَحْرّنوا يمكانٍ أولئك القوم إشفاقاً عليهمْ من ورَحْمَةٌ يما يَحُلُ ْ 
مِنّ العَذاب بتكذيبهِمُ الرسل فهذا هو حُكم ربهِ. : 
ويَحْمَمِلُ أن يكونّ قولهُ : تأت يي ريه أي لا تُجَازِهِمْ بِصَنعهِمْ» وتَسْتفْجِلٌ” عليهم؛ بل اضر لِسُكُم ربك بما 
حَكُمَ عليهمْ مِنَّ العذاب. ١‏ 
وقولَهُ تعالى : طلا مَك كَسَيِبِ كلوْت إذ دن مَغْرَ مكَطَومٌ» [يَحْتَملٌ وجهين : 4 
أَحَدُهما: ما]”" قيلَ: نادّى على قومِهٍ بالدعاء عليهمْ بالهلاكِ. لكنهُ لم يَطْْهَرْ دعاؤهُ على قومِهٍ عندّناء وإنما ظَهَرَتْ منة 0 
المُفارقةٌ والمُغاضَبَةُ على قومه بقوله: «ودًا لون إذ ذهب مُعَنْضِبا [الأنبياء: 41] ولم يَكُنْ له أن يُمَارِنَهُمْ » فيقولٌ: اضيرٌ يما | 
حَكُمْ عليك ربك مِنْ تَرْكِ المُفارقةٍ عن قرِكٌ «ولا مَك كْسَايِسِ لَلْوتِ» الذي فارَقٌ قوم قَبْلَ مُجِيءٍ الذْنٍ لهُ منّ اللو تعالى . 
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() من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (؟) من م؛ في الأصل بالدعاء. () في الاصل وم: ثم. (8) في الأصل وم: أو. (0) في 
الأصل وم: هذا. (5) في الأصل وم: أو. (7) في الأصل وم: إنما. (4) في الأصل وم: واستعمل. (8) ساقطة من الأصل وم. 
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الآيتان 58 و 59 4" سورة القلم ا فض 


والثاني : أنَّ يونس 86 لم يَصْبِرْ على أذى قومه وء بل قارَقَهُمْ حتى اْنلِيَ ببَظنِ الحوتء ثم قَرِعٌ بالدعاء إلى اللو تعالى 
ليُخَلْصَهُ من بظليه. 
فيقول: عليكَ الصّبْرٌ مع قومِكَ طلا مَك كَسَلبٍ آلوْت» حينَ”"' لم يَضْبِرْ مع قومِهء فَاببلِيَ يما ذَكَرَ حتى اتاج إلى 
البو ا اجر ير الاو الجر امرك سردا بمروامعي 


أن 
هو به 

ليجو لتقا الادة؛ ربدت على ما هاف بقن الحربء انأل علا لل ب ولا ني لمر ا 
يَصْبِرٌ على العذاب بل عليه أن يَبْتَهلَ إلى الله تعالى لِيَكْشِف عنة 

وإنما لِسَقَْهُ اللائمةٌ بِمُغارَقَيه قومَهُ ولِتَرْكهِ الصّبْرَ معهم . 
رالأجة 3ق) وقولة تعالى : للا أن تَدَركَمُ ينه يتن ريده لَيُدَ بلعل وَهْرَ مَدْمُمٌ» يِعْمَةٌ مِنْ ربّكَ هي”" ما وَفْقَهُ لِلنّوبةِ والإنابة 
وما قل منه َوُه وكانً لد ألا بها ؛ إِذْ هو إنما أنّى ريه باتوبَة بعد أن صارَ إلى تللك العضاة يق وابَثْليَ بالشدائد؛ وجاءة 
بأمنٌ الله . 

ومِنْ حِكَمِهٍ أنه لا يَقْبَلَ التوبّة بعدَ نُزْولٍ العذاب والشّدَّةِ. ألا تَرَى إلى قولِهِ تعالى وار 2 ار ااه 
وعدم إلى نوله: «قْلر قر بَكُ يَممهَُ إيئْم لما نأا بأ ؟ [غافر : 5 و0] فإذا قَيلَ توبتهُ كان فيه عظيمُ نِعْمَةٍ هن الله تعالى 
عليه. 


2 


000 


وقولُهٌ تعالى : دِلَيْدَ يِه هو المكانٌُ الخالي. فلو لم يَنُبْ إلى الله تعالى لَكَانَ يَلْبَثُ «فى بظيوء إل بزد يعثوة» 
[الصافات: .]١145‏ 

م يذ بعد ذلك <وق وهو > لكن اله تعالى تمضْلَ علي بول ترييه ط« ل كه لمر وف س4 [الصافات : 

فقول تعالى : ليد امه وهو مَدَمُوم» لو عاقَبهُ الب . ولكن إنما تُدٌ بالعراءِ بَعْدَ قَِولٍ التوبق» فلم يَصِرْ مَذْموماً. 

وقولُهُ تعالى : «ولا أن تَدَرَكم كَمُ يمد ين ربد > فَيِعْممه عليه كانت مِنْ ثلا لق أوجه: 

أَحَدها: : في تذكير للق وذلكَ كان الْتِقامٍ الحوتٍ إِيّاة؛ وكان عنذة مُفارقئه قومَهُ لم تَكُنْ زلَةٌّ لأنه إنما فارَكَهُمَ لان 
قومّة كانوا”" لهُ لهُ اعداء في الدين. قَمارَتَهُمْ لِينْجِوَ منهع. ولِيَسْلَمَ له ديه ولا يَسْمَعَ المَكْروة في الله تعالى. 

والثاني : أنَّ في مُفَارَ َيِه إِيَاهُمْ [تخويفاً منه]**' لهم وتَهْويلاً ”“لأنَّ القومٌ كان لا يَُارِقُهُمْ نَبيّهُمْ مِنْ بين أظْهَرِجِمْ إلا 
عندّما يريدٌ [الله]”" أنْ يُنْزِكَ بهم العذابّ» وذلك ممًا يَدعَوهُمْ إلى الْانْقِلاع عمًا مُمْ فيىء ويَدْعوهّمْ إلى المّرّع إلى الل 
تعالى. 

[والثالك]7" : مَن حَحوّف آثرَ بأمرء فيكونٌُ فيه دُعاؤة إلى الهُدَىء كان مُحموداً مُصيباً. 

ولأنّ مفارَئتهُ إاهُمْ هي التي دَعَنْهُمْ إلى الإسلام؛ فَأسْلّمواء قال : «َمَمتَقتَمٌ إل سين [يونس: 48]. 

ومن كائّث مُفارقثة لهو الاوجه التي ذكزنا لم تعد شفارقة له بل عدت م مِنْ أنْضَلٍ شمائِلِه ولكن لَحِقَنهُ اللائمةٌ ممّ 
هذا كله لما ذَكَرْنا أنَّ الرسّلَ لا يَسَعُوُ يَسَعَْهُمْ أنْ يُفارقوا قَومَهُمْء وإن اشْتَدَ عليهمٌ الأدّى مِنْ جِهَتِهِمْ إلا بَعدَ وجود الإدْن مِنَ الله 
تعالى» وكانثُ مُفَارَقتُهُ تلك بغْيرِ إِذْذِ» والله أعلّمٌ . 

ثم كان في قَلدِّ أن لِيسَتْ تلك المفارقةٌ زلة. ألا تَرَى إلى قوله تعالى: طقن أن أن نَقِْرَ علَتِو4؟ [الأنبياء: /41] قبل 
(0) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: هو. ٠‏ 9) أدرج قبلها في الاصل: ما . 9) في الأصل وم: : تخويف منهم. (0) في الأصل وم! 
رتهريل. (0) ساقطة من الاصل وم. ) في الأصل وم: و (4) في الأصل وم : لقوله. 
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في التأريل: أنْ لنْ تُضَيّنَ عليو. وقيل: أنْ لنْ تُعاقِتهُ. فلولا أن عندهُ آنَّ تلك المُفارقة ليِسَت بلق وإلا كان لا يعن لين 
عند بالتقام الحوب إِيَاهُ ويما أنْضَى إليه من الشدائٍ أن تلك زلَةٌ منهُ. وتَذْكيرٌ الزّْة مِنْ إحدّى التُمَم . / 
والتمةٌ الثائيةٌ والثالقةٌ: ما دَكَرْناهما مِنْ تُوفيتٍ الله تعالى إيَاهُ بالتوبةٍ وإكرام عليه يقبولها . وين كمه الا يبل العوبة 
مِعْنْ جاه بأ اللوء وأحاط به العذابٌ» وهو إنما قَزِعَ إلى التوبةٍ بَعْدَّ ما عايّنَ العذابَء وجاءة بأسْ اللو. | 
وجائرٌ أنْ يكونٌ حَكْمُهُ هذا في الكَفْرَو ليس في المؤينينَ؛ لأنهُ فال في آبةٍ أخرَى : يام ]أن بعش ات رَبك لا َم تنما 0 
عا أ تن ادق من مب أز كدت يه جيك حي . [الأنعام: 168] ففيه إشارة إلى أن من سبَقَ من الابما قبل أن تائيه 6 
آباتُ ربُوء أو سَبَنَ منه كسب الححيرٍ مِنْ بَغْدٍ الإيمان فإ إيمانهُ في ذلك الرقت يَنْمَعُهُه وقال في أهل الحُفْرِ: «كلمًا آنا بأ رذ 
الوا 0 َسكَئرةا يما كا بو ثقرين» «ثلر يَكَ بتنَعْهُمَ إيكئية» [غافر: 4هر 140]ء, لام ْ 
المّرْكِ وقولة: « سي ألقَوَةٌ يريت يَعْمَلُونَ التسيْتات حَوّه إذا حَصَرٌ أسَدَهُم المَرْتُ كَالَ إن تبت القن ولا الذي موثو و( 
وه هئ اله 0 16 كْ 
وال في المؤمنينَ: «إثمًا ره مَل ألو لمت بَمْمَنُونَ 1 لله مهاو شم نووت ين قريب » [النساء : .]١7‏ لَعَبَتَ أنَّ ما 
ذُكرْنا مِنّ الحم هو حُحْمُةُ في أهل الكُفْر ليس في أهل الإيمان. والعقلٌ يَدْلُ على هذا . وذلكَ أن المؤمنَ فد عَلِمَ أنَّ الذي . 
سبق من َل اركاب مَعصِية» فهر ليس يَشتاجُ على إثبات آبات» قبي على أن الدي عل َلَةّ. فجائرٌ أنْ تُقْيَلَ من التوبةٌ في / 
( 


2 


00 


ذلك الرفيٍ كما تُقْبَلَ منه 1ل 1 الك النعار 
وأمًا الكافرٌ فَِنْدَهُ أنَّما سَبَقَ منه لم يكن زلة ومَعْصِية » يسناج إلى آبا لُهُ [إلى الر جو" عَنْ حَْيهء وثدكُرة م أن الذي 
َعَلَهُمَعْصِيةٌ» فَأئِْلَ به الباساء والشّدةٌ . فذلك يَمْنَعَهُ عن [النقلِ]”" رالتدَبُرِه فلا يكوثٌ إيمائهُ عنْ تَحَقّقٍ ويقين» فلا ينْفعهُ. ١‏ 
[وأمًا المؤمنٌ فإنه]0) به يزع إلى العرنة والإيمان ليدكع غنْ نفسو البأساء» لا لينو عليه لو كيت من المذاث كما'فال: 0 
«رلر روا لعادوأ لما ثبوا عَنْةُّ [الأنعام: 18] فلهذا لا يَنْفْعهُ إيمائة . : 
ا اك ا 2 0 0 الوم / 
فإِنْ قبل : إن قوم يونس ليث / 04١‏ 1/ قد د ننَمَهُمْ إيمائهُمْ » وهُمْ آمَنوا بَعْدَ ما أََقنوا بالعذاب قَجوابهُ مِنْ [رجوه: / 
أحَدُها:]”*" أنه يجورٌ أنْ يكونٌ عدابُهُمْ مُرعوداً» ولم يَكُنْ مُشاهداً مَرْيَا . 0 
[والغاني :]7 “جائرٌ أنْ يكونً الله عَلِمَ صِذْئَهُمْ في [يمانِهِمْ لو مَكُنواء نُكَشْف عنهمٌ العذابَ لما كانوا مُتَحَئّقِينَ / 
وَغَيرَهُمْ كان يَْرَعُ إلى الإيمان لِيَكْشِفت عنهُ العذاب, ثم يَعودُ إلى كُفْرِو؛ فلم يْبَل منة. 6 
[والثالث]”": جائرٌ أن يكون مِنْ كم الل تعالى ألا َيل ِنْ أحدٍ العربة إذا حل به العداث» ولكنة يلها منَ المومنين أ 
إنضالاً وإنعاماً؛ ولا يَتَفَضّلُ على الكافرينَ الذينَ آثروا الدنيا على الدين. / 
رعلى قولٍ المعتزل: ليست لله تعالى [على العبي]”" عْمةٌ؛ ولا على أحدٍ منْ أهل الإسلام؛ لأنَّ مِنْ قولهم : : 
إن الله تعالى إذا عَلِمَ مِنْ كافرٍ أنه يُسلِمْ يوماً مِنّ الدَّهْرِه وإنْ كان بَعْدَ ألفب سنو فليس له ل اذ مي قبل أ ميم دعل /) 
أنْ يُوَنْقَهُ للتوبة» وعليه أنْ يَقْبَلَ منه التوبة. 09 
فإذا كان هذا كلَهُ حا عليه للعبد لم يكن له لهُ مَوضعٌ نِعُمةٍ عليه في قَبولٍ التوبة» لان تن نش عكا مليوه واوسكة إلى )أ 
حَنُه لم يَعُدْ ذلك من إنعاماً» فلا يكونُ لقوله : «ؤلا أن تَدركرٌ يمد ين رب > مَعْنَىَ: وقد قال ال تعالى : <بَبيونَ صَبكَ أن و( 
أتكثاً كل لا كديرا | مك إسْلسّؤٌ بل انه يمن عَم أَنْ مَدَسْكُرٌ إلاين» [الحجرات: ول كا ابلأ ام يوم يكن ) 
عليهم مَرضعٌ امْينانٍ. 
() من م؛ ساقطة من الأصل. (؟) سائطة من الأصل وم. 9) سائطة من الأصل رم. (4) في الأصل وم: والثاني أنه. (5) في الأصل رم: |5 
رجهين أحدهما. () في الأصل وم: ر. 7) في الاصل م ر. (4) سائطة من الأصل رم. 
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القيات 5١‏ :0 4" سورة القلم ا 


ولول تعالى : تاج ريه أي اتَارَهُ؛ واضطفاءٌ للرسالة. ألا تَرَىَ إلى قولِهِ نعالى: طرَأرْسَلئَهُ إل يأئة 
لَب أو بردت ؟ [الصافات: 1417]. 

ونوله تعالى: لاتب ين التد» فهذا رَضْتُ كل لي مُرْسَلٍ في الآخرّة. 
وقولة تعالى : طتإن 36 لين كَدنها ِو أكرِ» فمنهمْ مَنْ يقرلُ: هذا على التُحقيقٍ؛ وصَرْفُ ذلكٌ إلى 
قوم بأعيائهمْ قد عُرِفوا بِحُبْثِ الأعينُ وحلول الآفاتٍ بِمَنْ يَعينوئة”'" يِنْ أهل الشْرّني والتبْجيل . 

ثم الله تعالى بَِضْلِهِ عَصَمَ رسولَة للك فلم يَتهََ لهمْ أن يَعينوةٌ؛ فكان فبه تَقريرُ رساليه وآبة نويه عند أولئك الكَفرَة. 

إن قال قائلٌ: إنهمْ كانوا يَعُذُونَ رسول الله يله مِنَ المجانين؛ ويقولون: إنهُ لَمَجَنونٌ والمَجْنونٌ لا يُعانُء وإنما يُعَانَ 
أهل الشْرَفيِ والحبى ودُرٌو الاحلام والئّي؛ فما أنْكُرْتَ أنه سَلِمّ ين الآفات حتى يُقْصَدَ إليه بالينق. 

فجوابُهُ أنهمْ وإنْ كانوا يَعُدُوَهُ مِنْ جُمْلةٍ المجانينٍ فإنهمْ سَمعوا منه كرا عَجَباً؛ وهو القرآثُ. ومن أَعِطي مِثْلُ ذلك 
الذَكرٍ والغّرَفيِ فهو مما يُنْصّدُ إليو بالحسيء فكانوا يَيدرتَه ذلك المَْتى. ثم لم يَصْرَهُ َدُهُمْ ولا لَقَذَتُ فيه حِيَلهُمْ 
نأرجب فيه ذلك : يُنمْهُمْ أنه رسول منّ الل تعالى . 

ومنهم مَنْ حَمَلَهُ على التُمْثيل لا على التُقيق» فيقول: ري 36 انيد كزوا» لِشِدُة بُمْضِهِمْ رعدارَتِهمْ إيالك <إيئرة 
4 كما يُقال: نر إليٌ فلانٌ نَطرآء وكاد يمي فيقولهُ على التمثيل . 

ثم قولَهُ نعالى : هلد أي يُسْقِطوئُكَ» ويَصْرَعوئُكَ . وقولهُ تعالى : طلا ا أل رهو القرآنُ. 

وقول تعالى : ربت إَُِ مبنئؤة» قد وصَفْنا أنهم لأي مَعْن كانوا يَنْسْبوئهُ إلى الجنون» ودَكَرْنا ما يرد عليهم» ويثفي 
5 عنهم الرْيّبٌ والإشكال. 
/ وقول تعالى : ين مر إِلا وكر ليب» جائرٌ أن يكونّء هو القرآنٌُ: وجائرٌ أنْ يكون أريد به رسولٌ اله يق | 
+ تدم رهما ججميعاً» إِذْ كل واحدٍ منهما ذُكرَ بكر ما للْحَلَقِ وما على الكل وما تنتهي إليه مُواقِيْهُمْء ريل ما يُنَى وما 
تق والله أعلّم . 
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19 )| طتلائه» «ا انَائَدّ4؟ قد دَكَرْنا أنَّ يوم م القيامةٍ سمي بِأسَماءٍ النُوازِلٍ التي تكونٌُ مِنَ البلايا والسَّدائدِ / 
ع بها اريت والؤويلٌ ويس في لسن وق و ولا في ذِكْر عييه تَرْهِيبٌ ولا تَرْغيبٌ. / 
َذِكْرُ ذلك اليوم بالأسباب التي هي أسبابٌ الؤَّجرٍ والرّع : فقولّهُ تعالى : انه اي حَقَّتْ لكل عامل عَمَلَهُ 86 
لكل ذي حقٌ حَقّهُ ؛ فإِنْ كان مِنْ أهل النارٍ اسْتَرَجَبَهاء وإِنْ كان مِنْ أهل الجنة دَخَلّها . 
ونال بعضَهُمْ ؛ 4 مي لاز لي لالع باء مي"ما يت بالق من الجواء انراج ما عدا ود أ 
اقباط اوقل :عي الوامحة عل ترا : يعاق ييم» [هرد: 8] أي وَجَبَء ور بهم. 0 
والأصل أنَّ القيامة. سُمْيتْ بالأحوالٍ الئي يُبْتَلَى الخَلْقُ بها مِنْ نحر: «الْقَارءَةٌ »4 [القارعة: ١آر:‏ «الرامد»ه | 
[الواقعة: ]١‏ و: اناوه [غافر: ]و : #الشّلئكه [عبس: 7] ونّحْرٍ ذلك يِمَا جاء في القرآنٍ أَحِدَّتْ أسمادها مِنْ وآ 
أحوال ما يِبتَلَى الحَلْقٌ بهاء والله أعلّم . 
وقولّهُ تعالى ا ا : قُلانُء ماقُلانُ؟ إذا وُْصِف بالغايةٍ في القرةٍ 
والسَّحْاوَةَ أو نَحْوِهِ. 
وقولُهُ تعالى : رآ أدركَ ما للْانَدُ4؟ فهو تَعْظيمٌ أمرٍ ذلك اليوم أيضاء أو ربا أدَيَتَ ما للد ؟ أي لم تَكُنْ ا 
تَدْرِيء فأدراك الله تعالى؛ لأنهُ لم يكن حَبَرٌ القيامةٍ [في]”' عِلْمِكَ ولا عِلّْم قوكٌ. لكن الله تغالى أظلّعَكَ عليه لأنّ لإ 
قومَكَ”© كانوا مُنْكري البعثِ» ولم ين عنم من ب شية؛ ذلك أن ال لما كر لهم بئ دلا ابسن التي تهج 
تُدْرِكُها العقولُ والحِكمةٌ مِنْ إحالةٍ التَسْوِيَة بِينَ الفاجر والبَرٌ والمُطيع والعاصي» وأنهُ لا يجوز كونُ هذا العالم عَبَناً باطلاء : 
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والدلائل الأَخَرٍ التي لا يأتي عليها الإحصاة» فلا لم ييه ُقيعْهِمْ ذلكَ» ولم يَتفَكُروا في خَلْقِ السمواتٍ والأرض» ولا تبروا 
بالآيات» احْمَجٌ عليهمْ بما لَقِيَ مِنْ سَلَفِهمْ ِنْ مُكَذْبي البعثٍ ومُنكري الرسل حين”” اسْتَاصَلَهُمُْء فلم يَبْقَ منهم سَلْت ولا 
حَلّف عنهم لت ليكول ذلك أبْلّعَ في الإنذار: 
يه ة وذلكَ قولَّهُ تعالى: «كَدَبْ تَمُودُ وماك ألمَارعةِ4 ذَُكْرَهُمْ بما حَلَّ يعَمودٌ وعادٍ وما أصابَهُمْ بتَكْذيبهِمْ الرسل. 0 
ل: سَيُصِيبكُمْ يتكذيبكُمْ محمداً يكل في ما يُخْيرُكُمْ مِنَ الأنباء عن الله تعالى كما أصات”"' ثموداً وعاداً بتَكذيبِهُمْ 

و 0 1 

أو يُخْبرُمُمْ نّ ثموداً وعاداً كُذّبوا رسلَّهُمْ حتى صاروا إلى الهلاك, قُنَيِموا'" على ما سَبَقَ من تكذيبهم» كُسَعنْدَمُونَ 
أيضاً إنْ دُنْتُمْ على تكذييكُمْ محمداً َيل في ما يأتيكُمْ مِنَ الأنباء بَعْدَ / 09٠‏ ب/ مويِكُمْ. 
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(0 من م. ساقطة من الأصل. (؟) في الأصل وم: و هو. () ساقطة من الأصل وم. (؛) في الأصل وم: قومه. (0) ذْ في الأصل وم: حيث. |5 
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شف ) 4 سورة الحاقة ا[ الآيات 5 3 


ثم ذَكرَ لهم نبا عاد وثمودّ وما ”'2 كانوا مُكَذّبِينَ بتلك الانباءِ لِئلا يبّقى لهمْ يومَ القيامة حي فيقولوا: «إنّا كنا عَنْ 
هذا غَِنلِينَ» [الأعراف: ولأنهم لو بَحَشِرا عن عِلْمٍ ذلك لكانتُ هذو الآياثُ والأنباء تُحَفْقُ م ذلكَ. فقد وََعَتْ 
هذو الآياثٌ مَوقعَ الحجاج؛ لولا إِعفالهُمْ د| عراضم عنهاء فَالْقَطعَ عُذْرُهُمْء ولَرِمَمْهُمُ الحجَةٌ لان" ترّكوا الإيمانٌ بها . 

ثم قَولهُ يق « لذآئةه جنا لذآئة» ؟ جربا َرَكَ ما اذآنَُ4؟ وقرنُهُ تعالى : «الْصَارمَةٌ » «ما التَارعَدُ)4؟ «رماً أدرَكَ ما 
لْقَاَة4؟ [القارعة ١:‏ و1 و يَحْعَوِلُ أنْ يكونَ هذا مُخاطبةً كلٌ مُكَذْبٍ بِالبَنثِء لا مُخاطبةً الرسولٍ كقولِه تعالى: <يَاا 
لانن مَا عَرَّهَ رَيْكَ الحكرو»؟ [الإنفطار:7] الذي إنهُ خِطابٌ لِمَنْ يَغْئَرُ بالدئيا لا لرسول الله يل تعالى؛ وجائرٌ أنْ يكون 
يُحاطِبُ بو رسولّه #لثقة, فإنْ صُرِفَ الخطابُ إلى رسول الله ل الْتَضَى مَعْتَى غَيرَ ما يَقْقضيهِ لو أريد باليخطاب المُكَذَّبِونَ. 
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والاصل أن ول القائلٍ ؛ فلان وما فلان؟ ب يوجب بُ الْجيذابَ الإسماعء ويَسْتَدُعي السامعَ لِلْبَحْثِ في الشاهدٍء لآنة إنما 
يُذكرُ فلانٌ بهذا لأعجوبة فبه أو لعَِلمٍ أرو» فِيَستَبْحِتُ عنْ ذلك لِيوقِعَهُ على تلكَ الأعجوبة التي فيه. 

إذ كان الخطاب لْمحَذْينَ داهم ذلك إلى تَعَرْ ما فين الأعجوية والأمظيم ٠‏ وفي قوله : ويا أدريك ك ما لدأفة 
مُبالغةٌ في التَّعَجْبِء وإذا نَظروا فيه؛ ومّهموةُ؛ دَعَاهُمْ ذلك إلى الإيمان ب فصارَتٍ الآيةٌ في مَوضِع الإغراءِ والجهذاب 
الاسماع . 
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وَإِنْ كان الخْطابُ في رسول الله يل نتأويلّة أن المُكَذْبِينَ يُؤذونَه ويَمْكُرونٌ بو, قَيَتَاذّى بِهمْ ويَمْعَدُ ذلك عليدء 
كرما يَنِْلُ بهم مِنّ العذاب؛ ويَحِق عليهم ؛ فيكوثٌُ فيه بعض الكّسَلّي عمًا أصابَهُ [ينَ]”" الأذى بِنْ تاجِيَيِهنْء أو ذَكْرَهُ 
أنَّ العذاب يَحِقْ عليهئ ؛ فلا يَحْرَّنُ بصنيعِهم؛ بل يَحْمِلّهُ ذلكَ على الشّمَقَةِ عليهمْ والرحمة لهم . 

وقيل: إِنْ كان الحخِطابُ في المُكَذَبِينَ فقي تَحُويف لأهل مكة وتَهُويلٌ أنهمْ إِنْ كبوا رسولَهُمْ في ما يُخْبِرهُمْ مِنْ أمرٍ 
البعثِ نَرَلَ بهِمْ مِنَ العذاب ما نَرَلَ بعاد وتَمَودَ يتكذييهمٌ الرسل» وقد عَرَفَ أهل مكة ما نَرَلَ بأولئك. 

ون كان الجخطابُ في رسولٍ الله يل ففي ذكر َب عاد ونَّمَودَ ما يَدْعوهُ إلى الصّبْرٍ على أذاهُمْء ويكونة لهُ بعضٌ التْسَلّي 
بأنة يُحْيرُه]”؟ أننكٌ لست بأوّلٍ رسولٍ كُذْبَء بل شَرَكَكَ الرسل مِنْ قَبْلُء والتلُوا بالتكذيب. 
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لع ين ما لرَكَ يعاد ولموة بالتكليب بالقارعة» وهو قولّة : <دَأمًا تمرك َأْملِصكُوا أ يأطَاغِيْة»» [<«ولنا عَادٌ 
َأُمِْكُوأ بربج سَرْسرٍ عَايَوْه]”* فَالطاغِيَةٌ والعاتيةٌ والرابيةٌ ةُ [الآية: ]٠١‏ يُمْكِنُ أنْ تَجْمَلَ هذا كلّهُ صفةً للعذاب الذي نزلَ 
بهم . 

وجائرٌ د أن يكونّ صِمَةَ الأحوالٍ التي سَبَقّتْ منهم» وكانوا عليها . فإنْ كان هذا صِنَةٌ العذاب فالظُغْيانُ عبارةٌ عن الشّدّوَ 
والطاغي»؛ هو العاتي الشّدِيدٌ لا يُراقِبُ» ولا يَتّتي ١‏ كزست عات الذي أركله عليهة اذل وسيم أعدا: بل 
اسْتَاصَلَهُمْ ؛ وأهْلَكَهُمْ بِجَمْلَتِهمْ. 

وقيلَ: ذلكَ العذابُ» هو «اْلصَّمِتَةُ”" وقيل: «اسَّبِحَةُ»ه”" وسُمْيَ طاغيةٌ» ولم يقل : طاغ لهذا . وقيل: اشْدُقّ هذ 
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/ لاس للعناب ين أقعال من ُذّب بو ليس أنها طاغية, لكن أذ اشئة ْمُه ينْ فغل القوم كقوله تعالى : : «تعكذا بَكَوَ بئئة 
/ »> [الشورى: ]4٠‏ وقولِه”” تعالى : تعدوأ عت بثلٍ ما مت عَلَكه» [البقرة: ]١94‏ وإنما دُكرَ كُلهُ جَاء سَياتهمْ . 
/ وقيل: <بلظَايية4 أي يطُعْيانِهمْ وذنوبِهمُ التي سَلَفَتُ منهمْ كقوله تعالى : «كَدَبَتْ تَُودُ يطَعْوَئهً» [الشمس: .]١١‏ 

/ ويَحْتَمِلُ : أنْ يكونّ هذا صفةٌ لأحوالهمٌ التي كانوا عليها منْ شدةٍ النّمَرّوِ والعْثُرٌ؛ٍ ومن طغيانهمٌ التَكُذْيبُ بالحائٌةٍ 
4 والقارعة. ففيه تَخويف لأهل مكة أنه سَيْلْكُهُمْ إنْ لم يَهَْدُوا عن التكذيب كما أعْلّكَ أولئكٌ. 

)١( /‏ في الأصل وم: وأن. (0) في الأصل وم: رإن. 79) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: لأنه نحو. (5) ساقطة من الأصل وم. 


)١(‏ [البئرة: #و. .]. () هود: ا" و.. (4) في الأصل وم: وقال. 
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الأيات 6 ,7 ) 9 سورة الحاقة ا يفف ان 


وقولُهُ تعالى : «تَأن مَادٌ كرا يريع سنس مس4 قال الحَسَنٌ: الريحٌ الصَّرْصَرٌ هي الصَّبَتَةٌُ وهي التي لها أ 
صَوتٌ. وقالَ بعضّهُمْ: هي الريحٌ الباردةٌ الشديدةٌ البَرْدِ كقوله: «ريج فيا مر أَسَابتْ) الآيةٍ [آل عمران: ]١١7‏ والصٌّبٌ 


الول والصَرْصر الْمكَرَرٌ مه فَوَصَّمّها لِدّوايها وتَكرّرِها . 3 
اه 20 5 0 ١‏ :2 الا 2 عر / 
وقولهُ تعالى: ظَتِيَةَ» فتأويلها على ما ذكَرْنا في الطاغبة. لا ع دي 

ا 0 ٠‏ ثم لا يُتَمَكنونَ منّ الحَفْظِ حتى تَعْثْرَ |5 


عليهمْ إلا أنْ يُقَالَ: إنهم لم”" يُوكَلُوا بِحِفْظِها في ذلك الوقت. فامًا إذا أوكلوا بحفْظهاء ٠‏ ثم لا يُجْملُ لهم إلى جلها 
سَبِيلُ» فهذا مُسْتَحِيلٌ» والله الموققٌ. 0 
وقول تعالى : : <سَئْرمَا عل سيم الو وا دَنَيَة آَم خثرثاً» وقولّة: «سَئَرمَا4 قِيلَ: أرسَلّهاء وقيل: 6 
أدامّها عليهم. وقيل : النسْخيرٌ التُذليل» أي ذَلْنّهاء ا 0 الذي جَعَلَها 7 
عليه ؛ وأطاعَتْهُ في الوَجْهِ الذي أرسّلّها . 
وإنما أرسَلٌ الريح على أبدانهم خاصة؛ لم'" لِك شيثا بن مساكيهم كقوله تعالى : مير كل تدم بأتر ويا تأسبخرا /[ 
لا بر إلا مسكثم» [الأحقاف: 19] والريحٌ إذا تُمْلْتْ على الأبدانٍ [فهي على البُثِيانٍ]”؟ أكْثَر. لكنّ الل تعالى لم يَأمرْها ب 
بذلكٌ» والله أعلّم. 
ثم قولّهُ تعالى: سبع بال وَتَمريَةَ أيَارِ + حُمُوم» فيه بين أن الأيامَ لم تكُنْ على عَدَد الأيالي» ولو كائتا”*» على عَدَدٍ 6 


واحد لكان في ذِكْرٍ أحدٍ العَدَدِينٍ ذِكْرٌ العَدَدٍ الآخَرِ» لأنْ تسمية الأيالي تَسْوِيةٌ الأيام» ونَسِْيةَ الأيام تَسْمِيَةٌ الليالي . / 
ألا ئَرَىَّ ريد : اؤِءَيَيْكَ ألا مُحَيْرَ أكّاس تَتَكدٌ أَيَامِ ا متن4 [آل عمران: 4١‏ وقالَ في مُوضع : 
آكَر: لِمَيَتك ألا تكلم الاح تَلَدتَ يال سَِيا4؟ [مريم: ]٠١‏ واللة أعلّم. / 
وقولهُ تعالى: «حْمُوتاً» قيل: مُتَتايعةً دائمد» وقيل: تظعاً قلعا مِنَّ الحَسُم؛ يُقالُ: حَسَمْتٍ الريخ كل شيء مَرَّتْ بو 8 


عتما أي قَطْعَيّه » وقيل : مَشَؤوماتٍ حينَ”" الْقَطعَتْ بَرَكتُها عنهم . 


وقولهٌ تعالى : ورف لتر يها سرع» اي إنك لو أذرَكتهُم, وشَّهِذَتَهُمْ» وعَايَتهُمْ . لَرَاينَهُمْ ج سرع كتج أ عَجَادٌ َل شر 
حَارةِ4 . وقالَ بعضهّمْ: ألا تَرَى الأعضاة المُتََرّقة : كل قَظعةٍ كاتا عجر نَخْلْةِ؟ إذا كانوا هم أعظم و اعياية 06 
أعجازٍ انل [نِيَضْرَفَ تأويلُه]؟ إلى الأعضاء المُتبايئة . 1 


8خ ام 


| 

ذَكَرَ النْحْلَّ هنا بالتأنيث» فقالَ: «اتى عبد ل و4 وَوَصَفَه ” “في سررة جلي الها بميفة لكذعير. )أ 
فقال ل 2000 ويُوَنْتُ. . كذا قالهُ الرّجَاحٌْ. 

دقيل : انحل يُذْكَرٌ على كلّ حال. لكنّ قولّهُ : «حَِيْق4 صِفةٌ للاعجازٍ لا صِفةٌ النخل» والأعجارٌ جماعةٌ و الجماعةٌ | 
مؤنثة» وَالنّخْلُ واحدء فيكو . وليسّ كذلكَ؛ لأنّ الخاويّة صِفَةٌ النّخْلٍ. 

الاترويضة لوطل باكر بالخقفي لا والزقع؟ ولا للخل اشم مُ جمْع» يُقال: تَحْلَةٌ وتَحل كما يُقالُ: شَجَرَةٌ وشَجَرٌ 
وَتَمَرَةٌ وتَمَرّ وَنَحْوُ ذلك . 

ونولهُ تعالى : حَاويَةَ4 قال بعضّهُمْ : أي بِالِيَدِء وقيلَ: خاويّة*” أي ساقطة كقولِه تعالى: «وضّ عَاريَةٌ عق عوشِهًاك 
[البقرة :6 أي ساقِطةٌ على قَوائِيها ٠‏ وقيل : أي خاليةٌ» فوصَفَّها بالكَلاءِ لأنها اميُلِمَتْ ين أضلها حتى حلا ذلك المكانٌ / 
منها. وأعجارٌ النّخلٍ أصولة. : 


- 


ليا 


: 
آي 


() في الأصل وم: البارد. 0 لو. 5) من مء في الأصل: لمن. ©) من م؛ في الأصل: فهو على الاليتيان. 000 
وم: كائا. (1) في الأصل وم: حيث. (/) من م» في الاصل: فيضرب تأويل. (4) في الأصل: وصف. في م: ووصف. (4) في الأصل وم: ث7 
الخاوية. 
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ل وقول تعالى: ِدَيلٌ زرا لَه يم 6تيسو» فيه أنهُ لم يَبْقَ لهمْ نَسْلّ يُذْكَرونَ / 581 -1/ بهم؛ بل أملكوا 
اميا » القع عنهمٌ الذَّكْرٌ إلا بالسووء وإلا كان يُرَى لهم باقيةٌ. 
ففيه أنهمٌ اسْتَؤْصِلواء وعَمٌ العذابٌ الكبيرٌ والصغيرء يُخَرّفُ أهل مكة بما يُخِرُهُمْ عم كُمَلٌ بأولئكٌ . 
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وفيه إخبارٌ أنهم عُذيوا بعذاب» لا رَحْمَةٌ فيو وهكذا سُنَةُ اللو تعالى في مُكَذّبِي الرسل مِنْ قَبْل؛ وجَعَلَ تعذيبّ هذو 
#6 الأمةٍ أنْ يُجاهدواء ويُقاتلواء والنساء لا يُقَائَلنَء بل يُسْبَيْنَ رجاء أن يُسْلِمْنَ. فَعَلَى ذلك يكرح قرلهُ: «ومآ أرسلتدلت إل 
ل 


ره لم4 [الأنبياء: ]٠١77‏ والله أعلّم. 
ويَشْبهُ هُ أنْ يكونّ هذا جوابٌ قرلهم: إِنَّ محمداً صُيْبورٌ أي ليس له ولدّء يُبْقِي نَسْلَّهُ أو ذِكْرَه وَأخْبَرَ تعالى أنَّ كثرةٌ 


0 


1 
'| الأولات, لا تمي مِنَّ الله شيثاً إِذْ قد كانت لهمْ أهالي وأولاداًء تأميكوا عن آخِرِهِمْء والْقَطعَ التََاسْلٌ منهمّء لِيَعْلّموا أنه 
1 قَى ذِكُرٌ مَنْ أطاعَ الله ورسولَةٌ؛ كان نَم أولادٌ أو لم يَكُنْء والله أعلّم . 


وقولة تعالى : هتمه مود وب مم4 تر بِكْسْرٍ القافب وقح الباءء وقُرىع بتضب القافب وجزم الباو. 

فتأويلٌ القراءة الأولّى : أي جاء فِرعَونُ ومَنْ مَعَهُ مِنْ جُئْدِِ وأتباعوء وقِبَلهُ مَنْ كان مِئْ أهل القُرَى التي بعُرْبٍ القُرَى . وقد 
روي في الشادً في بعض الحروف: وجاء فِرْعَوتُ ومَنْ دوتة”'". وجائدٌ [أن يكوُوا”"' مِنْ أتباع ِرْعُونَ» وجالدٌ ألا يكونوا]9. 

وتأويلٌ القراءة الثانية: أي جاة فِرعَوُ ومَنْ كانّ مُقَدّماً عليه مِنَ الأمَم الماضية. 

وقولَهُ تعالى : «وَلنيِكَتْ يناتو فيل: قَرياتُ لوط التمَكَتْ على أهلهاء أي الْقَلَبتْ عليهِمْ بما عَصَتْ رُسُلَهاء وقيل: 
المُوَقِكُ الذي يَأنَفِكُ مِنَ الصّدْقٍ إلى الكذب ومِنَ الحَىُ إلى الباطل ومِنَ العدلٍ إلى الجَورٍ. 

فَمَنْ قَرَأ : وَمنْ قِبَلَهُ يَحْفْضٍ القاف» كان قولّهُ : جاء فِرْعَونُ ومَنْ قله : «مَلْمويِكَت ِلايلئَةه «نَْصَوا وَسُولَ رمك وافعاً 
كلَهُ على الهضيانٍ لموسى له والمرادٌ مِنَّ طيليَكَثُْ4 كل من التمّكَ مِنَ الحق إلى الباطل دون أهل قَرْياتٍ لوط لأنهم 
كانوا قبل زمانٍ موسى بكثيرٍ. 

ومَنْ قَرَأ: ومَنْ قَبْلَهُ بنصب القافيء كان قولهُ: مص مَُولٌ بي واقعاً على رسولٍ كل فريق؛ كأنةٌ قالَ: أي عَصَتْ 
كل أمّةِ رسولها. وعلى هذا يجورٌ أنْ يكونٌ المُرادُ ين <رَلِكَتُ» قوم لوط . 

ثم قولَةُ تعالى : <يقايتة» أي بالخطايا والشّرْك . وذْكرٌ أبو مُعاذٍ عن ممجاهدٍ في تفسيرٍ الخاطنةٍ الشّرْكَ لكف وأنْكْرَ 
ذلك» وَاحمَجٌ بأنَ الله تعالى لم يَذْكُرْ منْ قوم لوط مُْراً وشيركاً في كتايد إنما ذكرَ رُكوتهُمْ إلى الفاحشة» ربها بها أميكوا؛ 9 
لم يَْرُعواء ولم يتوبوا . 

لل 

يل فاه بوك ةمقل عاض ألا تَرَىَ إلى قوله في ما حكى عنْ قوم لوط مِنْ قولِهم””' «لين 
تنو بأوط لكين ين لمر ين ؟ [الشعراء : 1717] فإخراجٌ الرسل مِنْ أماكيها مِنْ صنيع أهل الكُثَّرِء لهم" في موضع 
0 يعوا ال 1 فطَابَتٌ بَتْ أنفسهُمْ بإخراج لوط نك مِنْ قُراهُمْ . ومَنْ فَعَلّ هذا لم يُسَّلّ في 
0 

وقالَ في قصةٍ لوط أيضاً: طفَأْينا سن كن فيا بن الْمزيَ» فا يعد يا مَبَرَ بن ين لْمْليَ» [الذاريات: ناو" 
ََبَتَ أنهمْ كانوا كُفَاراً. 
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() انظر معجم القراءات القرآنية ح1/17١7. ٠‏ 9) في م! يكون. (7) من مء في الأصل: ألا يكون. (©) في الأصل وم: إذا د 
وم: قوله. (5) في الأصل وم: وقال. 
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د جمد جمس يجمم د جم بيجم بجر د يج « وعد جم ديجم د بجح د يج 1 
الآيات 5 ١١‏ | 8" - سورة الحاقة ا[ 


ثم لقائل أنْ يقولٌ في قولِه: «نعاء يعون ومن ملم لمتكت يكخايلتة» <اتَمْسَنَا رَسُولَ رَييم؟ أَْبَرَ أنه جاء فِرْعونُ إلى 
موسىء وعَصاءٌ: كيف ذَكَرَ مَجِيء فِرْعونَ | إلى موسى» ولم يوجَدْ منة المَجِيءٌ إلى الرسولٍء بل الرسولٌ هو الذي جاءَة؛ 
قَعَصاءُ وَرْعَرتُء لا أنَّ فَعونَ أتا؛ فَاسَفَْلهُ باليضيان؟ قيل: [فيه وجهان: 


3 سان 


5 
52 
4 
. 


أحَدُهما”'']: أنَّ كل مَنْ أتَى آخَرّء وجاءة؛ فقد أتاه الآخَرٌء ومَنْ قرب [إلى آخَرٌ فقد َدْبَ]*”" الآخَرَ إليء لأنّ 
المجيء فِعْل مُشْتَرَكُء لان اسْمْ الالْيقاءِء وإنما يَقَمُّ الاليقاء بهما جميعاً» ليسّ بأحدهماء فَلِذْلكَ اسْتَقَامَ من إضافة المَجيءٍ 


جصعحم سد جم عم يب 


إلى فِرْعون. 
وعلى هذا تأويلٌ قولِه تعالى : «وَأْْلفَت لَبْنَهُ لمن > أي قُرْبَتْء وأهلّها الذين يَقْرْبونَ إليها في الحقيقة. ولكنهئ إذا ,م( 
ربوا إليهاء فقد فَرَيَتْ هي إليهمْ» فأضيت إليها التُتريبُ. 


اعد - 


لهذ العبارة يمكنٌ أن يَتَاوْلَ قولَهُ تعالى : لو رَبْكَ لمك صَهَا صَنَا4 [الفجر: ]!١‏ وقولَهُ تعالى: مَل يدون يه 
9 يهم َه في لل د ص يْنّ الْتَمَاوِ 4 [البقرة : 17٠١‏ أي أتاهُ الكَلْقُ لا أن يكونَ هو الذي يآتيهمْ لأنة قال - رود بريجعورت 
له [النور: 14] وقال: «ثَإلَ أله الْمَسِيرٌ» [آل عمران: 8او. .]. 

وقال”": «وَإل مه رُم الأُُورُ» [البقرة: ١٠1و‏ .] فأخبَرَ أن الكَلْقَ هم الذينَ يأتوئةُ؛ ويَرْجِعونٌ إليوء ولكن 
يُنْسَبُ0) المَجِيء والإتبانٌ إلى الله تعالى» لأنهمْ إذا أَنَوهُ فكأنهُ قد أتاهُمْ مِنّ الْوَجْهِ الذي دُكَرْنا دون أنْ يكونّ فيه إثباتٌ 


6 


الانْتِقال في اللو تعالى . 
والثاني : أن اسم المَجيء» وإنْ أظلِقَ» وَاسْتُمْمِلَ في المَجِيءٍ إلى مكانٍء فقد يُستَْمَلُ أيضاً في الموضع الذي ليس فيه 


ا 0 


رست م2 


حَرَكةٌ ولا انْتقال. فال الله تعالى : «وَثل جآ لحن ومغناة: َْهَرَ الحَقُء ليس أن الْحَن كان في مَوضعء فَالْتَقّلَ عنهُ إلى 

عَيرِوء فأمكنَ أنْ يكونٌ قولّهُ: «تَئآه يَِعَرنُه أي كَذَّبَ بما أَنْزِلَ على موسى #ثلا وجائرٌ أنْ يكونٌ تنه : «يهة يَعَرَم» 
بالخاطئة» فيكونٌ المَجيء م مَضْروفاً إلى الحطاياء وهذا التأويل أمْلّكُ بظاهر الآية» لأنه قال : «ويباء يعون ومن مَِلَمُ ولْموْيكُتُ 
نَايِئَة أي جاؤوا بالخّطايا . 
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د 


لسسع سو 


وقولّهُ تعالى : «تَحَدَهْْ أده 0 أي عاليةٌ اي”* عَلَّتْ أبدائَهُمْ . 

وجائرٌ أنْ يكونّ المُرادُ منه أنَّ عقو قَوبَتَهُمْ رَبَتْ على الأخذٍء أي زادّث على الأخْدٍء لأنها رامن 
ثم رُدْتْ أرواحُهُمْ إلى جَهَنْمَ عرض عليها عُدُوًا وعَفيا . فذلكَ هو الزيادة على الأخدٍء والله أعلّمُ. 
وقولّهُ تعالى : « إن لَنَا ملا أل قالَ بعضّهُمْ: أي طَمَّى على الكُرَاقٍ لان لحرا يلون المظر بالكل رز 
الورْنِ والقْر المَْلومٍ [وقد]”"؟ كر في مُوضع آخَرٌ: «فنقتختا وب أَلسَمك يأو تبر © [القمر: ]١١‏ أي مُنْصَبٌٍّ. فيكونُ 
تأويلة : : إن الله تعالى لم يُمَكُنْهُمْ حِفْط التَظرٍ في ذلك الوقتء نَطَنّى عليهمْ لهذا المَعْنَى اا اوارعرا ولط يبرت ' 


ديد 


الوقتٍ لكان الماءُ لا يَظمَى عليهمْ على ما ذَُكَرّنا أنه لا يَجورٌ أن يُْمَروا بحْفْظِهِ» ولا يَمْلِكونَ حِفْطَهُ مله 7 
وجا ايكون قى أي على على النين أمفكرا ب مني نح 6ه وقد وشا تأ الطاضي» واطةأعلم: 8 


وقولةُ تعالى : طحَلكٌ ني 4 [قد ذَكَرَ]”" أن «حَكوٌ» ولم نكن نحن يومئظٍ َتُْمَلَء والخطابُ للذينَ كانوا في 
زمن لني كل وإنما كان؛ لأنّ بِتَجاةٍ أولئكَ المَحَمولِينَ نَجاءً ديهم وبهلاكِ أولئكَ قَناء ديهم فكانة قد حَمَلَهُمْ بِحَمْلٍ ) 
أولئكَ لما حَصَلَّ لهم النجاةٌ يِحَمْلِهِمْء أو أضاف إِليهمْ لأنة كَدْرَ كونَهُمْ مِنْ آبائْهِم» نكأنهم يلا تَقُدِيراً» ا 
تعالى : <بَبق: لدم قَد أ ملك اا وى سَوْءيَكُْ» [الأعراف: 15] ومَغْاة: أنْرَلنا عليكُمْ ما كَدرْنا كَرَنَّ اللباس من وهر رز 


00-0 () من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل رم: ر. () في الأصل وم: يسبب. (0) في 5 
الاصل وم!: حيث. )١(‏ في الاصل وم: ثم. 7) في الاصل وك: فذكر. / 
ا 
2-7 مع ع سي حي عن ع لي يي ااي 
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المطرٌء فإذا أَنْرَلَ المَطرٌ الذي كَدّرَ كون النْباسٍ مئهُء وهو المطرٌء فكانة أنْرَلَ اللباسَ» وكقوله*'"“ هق : ينا حَلقَدَكٌ ين 
ث4 [الحج: 6] ونحنُ لم تُخْلَقْ مِنَ التراب الذي أطْئا منة» فكأنا شُلْقَنا منهُ. فَعَلَى ذلك [هذا]0©: 

وإِنْ لم نَكُنْ مَحْمولِينَ في السفينة» فقد حُمِلَ أضْلّنا ينكونٌَ نحن مِنْ ذلكَ الأصلء فكأنًا قد حَُمِلْنا فيهاء إِذْ كُنَا في 
إرادة الله تعالى مِنَ الكائنينَ» والله أَعلّم . 

أو ذَكَرٌ ذلك نه مِنْهُ على الأبناء بصنيعه بالآباءِ لُِعلَمَ أنَّ على الأبناءِ شكْرَ ما أحْسَنّ إلى آبائهمْ وأجدادِجِمْ» والله أعلّمْ . 
وقول تعالى: إِنَبَلهَا لد تذكز وبآ أدن ويه فوج التّذْكيرٍ فيه أنَّ أهل مكة أبَّوا إجابّة الرسولٍ؛ 
وقالوا: / 081 ب/ طإنَا وَبَدَئآ ابه علخ ُو ونا علق داترهم تُقْتَدُوتَ4 [الزخرف: "1] فَذَكْرَهُمْ أنهم أولادُ مَنْ ُملوا مم 
نوح تل في السفينة» وَهُمْ إنما اسْتَوجَبوا النجاةً؛ وشَّرّفوا في الدارّينِ جميعاً باتاعِهِمُ الرسل. فما لكُمْ لا تتبِعونَهُمْ في 
تصديتٍ الرسل دون أنْ تَتَبِعوا المُكَدَُبِينَ للرسل؛ يُذَّكُرُهُمْ كَذِيَهُمْ في فَرلِهِمْ: <إنًا وَعَدَ ءاهنا عل أَمةِ»> [الزخرف: 
الو:17] بل قد وَجَدْتُمْ آباءكُمْ على خلاني ما أنتم عليه» وتَعْلَّمونَ *" أن آباءكُمْ هم الذينَ ابعوا نوحاً» كُتجَواء وهم 
المؤمنونٌ دون الكَفْرَةٌ. 

ووجةُ آتَرٌ: أنه دَكْرَهُمْ أحوال المُكَذْبِينَ وإلى ماذا آل أمْرُهُمْ مِنَ الكَرَقٍ والهّلاكِء فيكرنٌ فيه تُخويف مَنْ كَذّبَ مِنْ 
أهل مكةً رسول الله يك فصارتٍ تلك الجارية. 

وفي السفينةٍ مَوعِظَةٌ» وتَذْكِرَةٌ تُذَكرُهُمْ عواقِبَ المُصَدَّفِينَ بالرسل والمُكَذْبِينَ بهم» او تُذَكُرمَع0') عظيم نِعَمِهِ على 
باهم الذينَ يلوا في السفينة ليسْكَأوِيَ منهم شكْرَ ذلك . ٠‏ 

وقال بعضُهُمْ : كمْ منئْ سفينةٍ قد مَلَكَتْ منذّ ذلك الوفْتِء وهي قائمةٌ في موضع كذا عِبِرَةٌ وتَذْكِرَة» ثم التذكِرَةُ تَحْرَجٌ 
على وجهّين: 


سام 


أحَدُهما: أن يُرادَ بها الآيةٌ والعِبْرَةُ أي جَعَلْنا لكمْ ذلك لِتَْتَبرواء وتكونٌ آيةَ لَكُمْ على وحَدانِيةِ الله تعالى وقُذرتِه , 


كقولِه : طَبِصِسَهُ وأسَحَب التفكة وَبَعْهآ يه للصليرت؟ [العنكبوت: .]١6‏ 

والثاني: أي جَعَلّْنا تلكَ الأنباء تَذْكِرَة لكمْء أي جَعَلْناها قرآناً تَفْرَووتَهاء وتَذْكُروتها إلى آخر الأبَدِء قُتَشْكُرونَ الله 
تعالى على ما صَنّمَ إليكُمْ والله أعلّمْ . 

وقولّهُ تعالى : «رَبَيبَآ َه وِية> يُقال: وَعَى الشيء إذا حَفْظه وأوعاءً إذا حَفِطّهُ بإناء أو يرو أي تَحْمَظها دن 
حافظةٌ» فأضاف الوَعْيَ والحِفْط إلى الأَذّنِ والأدُّنُ لا تَعي» بل تَسْمَعٌ» ثم يَعيهِ القلبُ» ولكن يِب الوَعْئُ إلى الأَدُنِ لانة 
يوْصَلُ إلى الوَعْيَ مِنْ جهة الأدُنِ؛ إذ بالسّمْع يُوعَىء والسّمْعٌ مِنْ عَمَلٍ الأذِّ ثم يَقَمُ المَسْموعٌ في ما فيه يُوعَىء وهو 
القلبُ؛ كَنِبَ الوَغْئ إلى السّمْع لما يَتَطرّقُ به إلى الرّغي كما ذُكَرْنا مِنْ إضافةٍ اللْباسٍ إلى [ما]”" منة كَدْرُ الْباسٍ» وهو 
المطرٌُ؛ وأضيف خَلْقُنا إلى التراب لأنَّ أصلّ ما منة قَدْرُ حَلْقِناء هو الترابٌ» وجاتدٌ أنْ يكونّ الله تعالى يَجْعَلٌ للقلوب آذاناً 
بها تعي . وأبصاراً بها تُبِصِرٌء فيُضيفُ الوَعْيَ إلى آذانٍ القلوب. ليس إلى آذانٍ الرؤوسء والله أعلّم . 

وقيل : أنه وِيَة» أي عَقَلَتْ عن الله تعالى؛ والْتَنّعَتْ يما سَوِعَتٌ مِنْ كتابه» وهي أَدُن المؤمن . فأمًا دن الكافر فإنها 
تَسْمَعُ وتَقْظِف, ولا نعي لما يَحْصّلُ لهم الانْتفاعٌ بو. ألا تَرَى أنه وَصَفت آذَائَهُمْ بالصّمً لما لم يَنْتَفِعوا بالمشموع؟ وكذلكَ 
قال: طِنَْتَبَدُوه وَرَآهَ ظْمُرِهمَ» [آل عمران: 1417] جَعَلَ تركَهُمٌ الانيفاع به بَبذاً. فَعَلَى ذلك جَعَلَ الالتفاع به وَعْياُء وكذلكٌ 
المْتَعارَفُ في الحَلْقٍ أنهمْ إذا أرادوا الانتفاع بعِلّم أو بشيء اجْتّهدوا ني [وَعيهِ وخفيظه]"" . 
(0 في الأصل وم: وقال. (؟) من نسخة الحرم المكي» ساقطة ن الأصل وم. (؟) في الأصل وم: وقد تعلمون. (4) في الأصل رم: ذكرهم. 
(5) من م؛ ساتئطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: وعيها وحفظها. 
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ْ ُْؤق) وقول تعالى: «ِيَا يم في ألثرر عند وده «وَجكِ الاي يلال كنا دك ودة» «ِيَدْبذٍ تمت 
ا فكانهم سألوا متى تكون الوائمةً والحائة والقارعة؟ 
فأخْيَرٌ عن ذلك بقوله: نذا م في أأسْرر نه وييدة» ويك الاي وبال تذكا مله ك4 طيْدْيِذِ رَكَمتِ الرانتة» . 
نجوابَهُمْ ني قولِه : لمرْمبذِ وَنَمتٍ الواح » ثم ينا أنَّ الأسئلةٌ كلّها خَرَجَتْ عنٍ الأحوال التي تكن في ذلك الوقتٍ لما لا 
فائدةً لهم في تبن وَفْيو ولا حاجَة إلى مَعْرِفيهِ . وإنما الفائدةٌ في تين أحواله لما ب يَقَمُ بها التَرْعيبٌ والتّرَهِيبٌء والله أعلّم . 


وقولُهُ تعالى: تدم > فجارٌ”" أنْ يكونّ على حُقينةٍ حقيقة النْنْخْ» ؛ وَاخَّْمَلَ أنْ يكونّ على [قَدْرِ]!" تَفْحَةْ واحدقء 


5 


فتكونٌ فائدثه ؤكْرَ سهولة أمر البَعثِ على الله تعالى» لأنََّدْرَ الَفْحَةٍ مِمَا يسْهُلُ على المَرْءِ في الشاهدء ولا يَتَعَذّرٌ. 
رجاط أن يكرن ذكر التفخ يما أن الأوع يشل في اجساوم ٠‏ ويَتَشِرٌ فبهاء وذلك عَمَلُ الَفْخْ» لأنّ الريحٌ إذا نُفِحَتْ 


في وعاءٍ سَرَثْ فيو» وَالْتَخَرَ رت فُكَنّى عن دخول الرُوح في الأجساد”" بالنّفْخ. ذلك عَمَلُهُ. وكنّى بالتفْح عن روج 
ا ا ار الام ]١١‏ ليس على حَقيقةٍ التنْخ» ولكنْ 

وقول تعالى وري : هر ال :8 ع و قف وزو وو ل ا 
آم ثم ينَْحُ فيه مَرَة تر فَإدَا هم قبا 3 ينْظرُونَ» [الزمر: 548 

ومنهمْ مَنْ يقول: أي نُفِحَ الرُوحُ في صُوَرٍ الحَلْق. لكنْ جميمُ الصورة الصُوَرُ بتَضبٍ الوارء فلا يَحْتَمِلُ أنْ يكونّ 
المُرادُ منه جَمْعُ الصُورة» لكنْ يجورٌ أن يكونّ اللهُ تعالى جَعَلَ نَفْحَ الصّورٍ سَبَباً لإفنائِهمْ وإحيائِهمْ» لا أنه يُمْجِرْهُ شيء عن 
الإفناء والإخياءِ ما لم يُنْمَّخْ في الصُورِء لكنة جَعَلَهُ سيباً لنرع الحكمة والمَصْلّحةٍ أو لِمِحْئَةِ المَلَكِ وَالِابْتِلاء على ما عرف 
مِنْ أنواع المِحَنَ في الملائكة مِنْ إنزالٍ الأمطار وتَسْيرٍ السحابٍ وجَعْلِهِمْ المُوكَلِينَ على أعمالٍ بَني آدمّ وغْيرٍ ذلك . 

ونولّهُ تعالى : لوحت الايش ونلا َال دكا مله ويسدَة» كُسِرّتا كَسْرَةٌ واحدةً؛ وقيل : هُدِمتا هَدْمَةَ واحدةٌ. وقال بعضَهُم: 
رُلْزِلَّا رَلْرَلَةَ واحدةٌ؛ نكانةُ يقر" والة أعلمُ : تَعَرَلْرَلُ الأرضٌ» تَْذِتُ ما في بَظيها مِنَ المُسولِه وتُخْرِجٌ ما فيها مِنّ 
الجواهِرٍ التي لِيسَتْ منها بتلكَ الدَّكْةٍ [وتُخْرِج]”؟ أصول الجبالٍ منهاء ثم يَجْعَلهُ الله تعالى «كِيًا تيلا [المزمل:5١],‏ 
ثم يُعْمِلَُ عليه الريح» فَيَجْعَلُهُ «قصة تَنثرا» [الفرقان : 1؟] ويريه مِنْ لينِه «#و تون ََِالُ لْمِيْن» [المعارج 0 
والقارعة : 8] , ثم يَسيرٌ مثل السحاب» فين في شعابٍ الارض والأودية ةِ والأماكن المِحْتَلِقَّةَ قُتصيرٌ الأرضٌ كما قال 
تعالى : طمَيَدَيُهَا ذَمَا صَّقْصَمَا طلَآ تَرى نيبا يرجا وَلَآ ستاك [طه: ٠١5‏ و/ا١1].‏ 


مم7 0 


وهكذا الريحٌ إذا عَوِلْتْ على شيء [تَقَعٌ عليه]”” ثدَ تفُرّقه في التواحي» وتّسَوّي به الشقوقٌ ؛ ونَبْسْطه على وجْه الأرض. 


ونوْلهُ ف رجت الاين ليس أنها تُحْمَلُ مِنْ مكانء ولكن تُدحَلُ هذه في هذوء وتُضْرَبُ على هذو بِالدّكْةِء كُتَصيرُ 
كأنها حُمِلَتْ لذلكَ. 
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وإذا كانَ كذلكٌ فقد وقعتٍ الواقعةٌ يرمئذٍ. وهذا على احُتلافي الأوقاتٍ ليكول مَعْنَى الآياتٍ التي جاءث في الجبالٍ 
على السُواءِء والله أعِلَم . 

وقيلَ في آباتٍ أَحَّ بَيانَ آتَر: يان تقْدِيمٍ ُناء الجبالٍ قَبْلَ الأرض بقوله : « متتو عن بل َل بها رق تداك ,ور 
ٍِنَنَرْمَا قَاَا صّنْصَفَاك [طه: ١ ٠6‏ و7١٠6‏ أي يَذّرُ الأرض قاعاً صَفْصَفاً وغَيرو"» مِنَ الآياتٍ مما يَدُلَ على تَقْدِيمٍ قناء 
الجبال قَبلّها . 
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(0 في الأصل وم: : فجائز. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم ٠.‏ 7 في الأصل وم: الجسد. (5) من نسخة الحرم المكي» 
ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل: : ويقع: : في م: : ويقع عليه. . () في الأصل وم: وغيرها. 
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غرف : 9" سورة الحاقة ا الآيات ١7 ٠١‏ 


فأمًا أنْ يكون مَعْنَى تَبْدِيلِ الأرض تَعِْيرَها عن الحالة التي هي عليها اليومٌ مِن انُهدام البَنِْانِ واسْتواءِ الأودية وإزالةٍ 
الجبالٍ على ما جاء في الأخبار» تَسّْْيَ إذلك تَبْذِيلاً كما يُقَالُ لِمَنْ تَعْيْرَ عن الحالةٍ الحَسَئَةٍ إلى غيرها : تَبَدْلْتء يراد أي 


7ل-حد 


7 


37-حسم 


قَعَلَى ذلك مَعْتَى الآية؛ أي تَتَكَسَرٌ') الجبال, وتَتَمَيّرٌ حالةٌ الأرضٍ في دفعةٍ واحدة. أو يكون في الآية [خبارٌ عن شدة 
المَرّع في ذلك اليوم: أنْ يِدَكُهِ واحدةٍ تَفْنَىي الجبال؛ وإنْ كان إفناءً الجبال قَبْلَ إفناء الأرض» ليس أنهما نان جميعاً يدفعة 
واحذة / ؟وه 1/ لكن بالدكةٍ الواحدة تَهْلِكُ الجبالُ والأرضُ» فيكونٌ المُرادُ بان شد اليوم ومَولِهِ لا بَيانَ ترتيب قُناء 
الأرض [البعض]”" على البعض» والله أعلّمْ. 

وقولَهُ تعالى : ليذ رمت لَه وهو على الجساب والجَرَاءِ كقولِد : رن أ لم4 [الذاريات :1] وأَدْعِلْتِ 
الهاء في أسماء القِيامة تَعْظِيماً إشأنها . 
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وقولّهُ تعالى: وَنشنق التمة ب بَبَذْ وََِةُه قال بعضّهُمْ : تَعَرَكَتْء وهكذا الشية ل تَعَرْقَ 
وتنائرء وبه يَظْهَرٌ الشّنُ. ويَحتَمِ أنْ يكونّ الشَّنُ كنايةً عن اللّينِ» ا ب اكاطيا 1 
ا 0 2 سك 0 : بوم نَطلوى 
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ل اه ٠‏ فلا اب ا 000 

وجائرٌ أنْ يكونّ ذَكَرَ انْشِقَاقَها وانِْطارها وانْنِتاحها تَهُويلاً لِلْخَلْقٍ مِنَ الولجه الذي ذَكَرْنا في ما قَبِل. . 

وجائرٌ أن يكونً للسمواتٍ أبوابٌ”©. فَتْنَحَ أبوابهاء نيكونّ انْشِقافُها وانْفِطارُها كْنْحَ أبوابها . 

وجائرٌ أن يكونَ الشّن ليس قَنْحَّ الأبواب لأنة ذَّكرَ هذا في مَوضِع التّهويلٍ» وليسٌ في فح أبوايها كثيرٌ تَهُوبل . 

وقولَهُ تعالى : نض يريد وَاهِيَةُ؟ أي ضعيفةٌ مُسْتَرْحيةٌ. وقيل: الرَهْيْ الكُرْقُه وهو يَحَْملٌ لأنها إذا الْشَمّتِ الْحْرَقْتْ. 

]| وقول تعالى: لَك عل أَْبَآَا» الأرجاء التتواحي والأطرافك» وهي أطراف السموات وتواحيهاء واحدٌ 

الأرجاء رّجَا مَفْصورٌء طرالئآة» أريدَ بها الملالكةٌ؛ أخْبَرٌ انه على أطراف السمواتٍ وتواحيهاء كَيَسْتَمِلُ أنه رُكلواء 
واتّجنوا بِسِفْظها بَعَد المّقْ لئلا تَسْقْط على أهل الأرض. 

ل 
الأرض كما قال تعالى : ويل لَكيكَةٌ تَنزِيكا» [الفرقان: 5؟] ويِبْقَى الملائكة الذين كان مَسْكُنْهُمْ في أرجائها أَمْرَ رَيهِمْ . 

ثم المَلّكُ ليس يَحْمَاجُ إلى مكانٍ يَمَرُ فيو» وإنْ جُعِلَتٍ السماء مَسْكناً لهم لأنَّ الملائكة يَنزِلونَ مِنَ السماء إلى الأرض 
ويَقَرَونَ على الهواء مِنُ غَيرٍ أن 0 ني الهواء مَقَر. 

[وجائرٌ أنة]”” بيْنُ أنها لا مترقْ كل الوق ولكنٌ وَسْطها يَنْشَُ ليما ذُكزناء [وييْقّى]”© الباقي بحاله. 
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يحول ظرَالمَلكَ عله أَيْبََيهَاً» على ما يَمُرُ به في السماءء والله أعلّمُ . 1 
عل : حت وذ 3 2 يي تيخقوا الع لو ا يََْقون إلا 0 ]. 
00 2 م ار 5 0 


الدمائة ين الذي اسْتتُواء لا تعفرف هم ولو اعرف الت عر حا السموات» 056 : لتك 


عل أتييأ» . ا( 


( في الأصل وم: انكسرت. (؟) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم: صعرنتها. (؛) في الأصل وم: ابروا‎ )١( 


(0) ني الأصل رم: رالغالك. (8) في الأصل وم: ري 


وح سج احا حرجا لجح ال حي جح 2ت 2 2 


لد جمعمدد جمس يبوجم يمره بيجم دوجم د يوجص نس بوجحم د بيجم دوجم و يوجر يجسبا ا 


الآيات 1١7‏ 19 ا 5" سورة الحاقة آ خرف 


00 


وقولّهُ تعالى : طثَيتبَة» جائرٌ أنْ يكونّ أرادَ به ثمانيةً أملاكِ» وجائرٌ أنْ يكونّ تَّمازِيةَ أصنائي مِنَ الملائكةٍ كما ذُكِرَ في 
التفسيرٍء وجائرٌ أنْ يكونَ هؤلاء الثمانية يَهْلِكرنَ ثم يَحْيونَ قَبْلَ أنْ يَسْيًا سائرٌ الخَلْقء ييحمِلونَ <رَكَيلُ عَقَ»2'0 على 
أكتانِهم , وإذا بَعَتَ الله تعالى الخلائق رَأَوًا العرشَ على أكتافِهم . 

والعرشٌ؛ هر سريرٌ المُلْكِ . وجائرٌ أنْ يكونَ ذلك مِنْ نورٍ كما ذُكِرٌ في البَر: أن عينَ الشمس إذا أراث ان مظنم 
فإ جبريل لل يأتي الغرش» فيأخدٌُ كما مِنْ ضِيائِوء ثم يُليِسٌ الشمسس كما يَْبَسُ أَحَدُكُمْ قَمِيصَهُ» وإذا أرادَ القمرٌ أنْ يَظلُمَ 
أخدّ جبريل نقذ كما مِنْ نور العَرْش» فَيليِسُ القمرّ كما يَْبَسُ أحذُكُمْ قَمِيصَده. 

فجائرٌ أنْ يكونّ العَرْشُ مِنَّ الضّياءِ والنّورٍ. ثم أجل الاشياء وأعطَلمُها في أغينٍ الحَلقِ الضّياءُ والنورء وإلبهما يَنتّهي 
الرَعْبُء فيكونٌ في ذِكْرٍ العَرْشٍ ذِكْرٌ عظيم مُلْكِ الرّبّء جَلَّ جَلالَهُ. 

ثم إن كلّ مَلِكِ في الشاهدٍ يَتّخِذُ لنفيه عرشاً» يَتَفَاوَتُ ذلك على مِنْدارٍ مُلْكْهِمْ وسُلْطانِهِمْ لا لِيَجْعََ ذلك تشكناً 
لنفيه. فإذا لم بُترَهُمْ مِنَ الحَلقِ أنهم يَتَخِذونَ ذلك لِمقَاعِدِهُمْ ومَجالِسِهمْ » فَلَأنْ لا يَتوَهُمَ ذلك مِنّ الله أولى . 
وقولهُ تعالى: ووعرح الريك خا هاا اذ يول على أعماركم ؛ ٠‏ فلا تَحْقَى عليكم خافيةٌ: أي 
تهرُلكم في ذلك اليرم» وير باررة”” ' في ذلك اليوم كما قال تعالى : يم بل الشرآب» [الطارق: 4] أي تُظَهَرُ لهم 
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سَرائرُهُمْء ختى يَعْرنوهاء ولا يَخْفَى عليهمْ شي منها. 1 

رجائرٌ أن يكونٌ قولّةٌ: دلا تخي مَك > أي على الله تعالى. ولكنْ كُلَّ مَنِ اذْعَى إخفاء شية مِنْ أمْره على الل 9 
2000 وي مع م ع ب معرء وعرو د 

[رظنّ أن الله لله تعالى]9” لا يَطلِعْ علي ٠‏ مُسَيَعْلَمُ في ذلك اليوم أنه لا تحْفَى عليه خحافيةٌ» وهو كقوله : تعالى :جني اتلك أن ا 

9 


لم الود الْتَهّارِ؟ [غافر: 5 ليس فيه أنَّ املك كان لير 

زلكن يعقل الناشض كائوا بعر الإشراة ني العلك عن الدنياء فيَتْركونَ في ذلك اليوم دَعْوَاهُمْ ويَتَيَفَنونَ أنه نه هو 
المفْرِدُ بالمُلْكِء وعلى [ذلكَ]”' قولُهُ تعالى : ويروا يِل يماك [إبراهيم : ١؟].‏ 

ل بل كانوا لهُ في كل وقْتٍ بارزينٌ ٠.‏ ولكنْ مَنْ أنكرٌ ادّْعاءًَ الإخفاء في الدنيا يُذْعَ في 
ذلك اليوم» وَيْقِرٌ بالبروزء والله المُسْتَعانُ. 

لم رْرِي في الكَبّر «أنَّ العَرْضاتٍ ثلاتٌ: عَرْضَّتَانٍ فيهما خُصوماتٌ ومُعاذيرٌ أي يَخُْيِصموك» ويَتئازعونَ» فإذا طَهَرَ 
ذلك جَعَنْوا يَعْتَذِرِود» ويَسْألونَ ربّهُمٌ العَفْرَ والصّفْحَ عن خُصومِهِمْء «والعَرْضةٌ الثالثةٌ عندٌ تَطايّر الصّحُفيه [الترمذي: 
16 
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ومَحْتَى قرله : «نعْرضْرن» ء » أي يُمْرَضنُ الككلق بعضْهُمْ على بعض حتى لا يَخْقَى على أحدٍ حضْفُةٌ ؛ أو تُعْرَضٌ أعمالْهُمْ 
حتى يَذْكُرَ [كل]” *“واحلٍ صَنيعَة وكل خُضْم حُصوئتة» فكأنهمْ قد نَسْوا ذلك مِنْ كَثْرَةِ المَرَعِ وثِيدّة الأهرالٍ . لكنّ الله تعالى 
يُظللِعُهُمْ على ذلكَ حتى يَذْكُروا ذلك» والله أعلم. 
]| وقوثه تعالى: ظتَأنَا مَنَ أ أرفت كي مسد يبيدء» ظاهرٌ ما جرَى بو الخطابُ في القرآن بُوجب أنْ يُرْحَمَ المؤمنون 
جميعا فلا يُعَذٌ بوا”"' في الْآخِرَوء ويُعَذّبَ الكافرونٌ» ولا يُرحَموا! لاه نك الكاوئيؤر الويائة ينقيي: نَجَعَلَ صِنْفاً 

منهم أهل اليمين» وصِنْفاً أهلّ الشّماللِء ثم وَصَفت كل واحلٍ مِنَّ القن بأعلام ثلائق: 

َذَكُرَ مَرْة أنهُ يَخْفٌ ميزائُهُمْ بقوله: ظرَمَنَ حَدّتْ مَوزِييُة» [الأعراف :ذر. وذَّكرَ مَرّةَأ نَّ وجِومَهُمْ تَسْوَدٌ كر مر || 
أنهم يُعْطون كِتابَهُمْ يشِمالِهِمْ . فهذو الأعلامٌ ذَكَرَها في أحدٍ الصَنْفَينِ . 
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(0) ني الأصل رم: ربها. (؟) في الأصل وم: بارز. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) من م ساقطة من الأصل . (6) ساقلة من الأصل وم. 
(5) في الأصل وم: يعذبون. (7) في الأصل وم: يرحمون.. 
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ود 3ح اح 2 ل ليك 2 عاك وعسس يجمم ب وجح دوجم و يججمت ا بيجم 0 ) 


/ تغرف ١‏ 59" سورة الحاقة ا[ الآيتان 5ا و١"‏ |5 
ف رو 
// وذَكَرَة') الصّْف الثانيء وَوَصَفَهُمْ بأعلام ثلاث : بِبّياضٍ الوّجوو ويثقّلٍ الميزانٍ ويإعطاء الكتاب بأيمانِهمْ . 0 
3 ثم في ما فيه سَوادُ الوجوو ذْكرٌ فيه : أن الزن أسْوَدّتٌ وَحوهَهجَ هه أكَتْمٌ بَنْدَ إيتيخ رثا لْمَدَابٌ يما كم 0 
/ [آل عمران: 5 اح ريو الاير : أن 9 


تكن يكت تل علدو تحشر ييا كذ 0 1 

وذْكرٌ في إعطاءٍ الكتاب بسالو""ما يي عر 0 الَكُفْرٍ لأنهُ قال: ْم عن لا يمن يلم التيي ر > 1 يحض َل مام ) 
المشكن» [الحاقة : ##لاو 94]. 

كَنَبَتَ أنَّ الرعيدَ المُطَلّق ذُكِرَ في اهل الكفْرِء وكذلكَ قال: ؤَوَائَقوا ألثّرَ/ْ 5917 1 عدت إِلكَفْرِتٌ» [آل 
عمران: ]1١‏ ولم يَُلْ أَعِدْت لِلْكَلقِء وقال: «رَجَدّةٍ عَرْسُهَا لوث وَالأرَسُ أهِدّت > [آل عمران: *1] كَعَبَتَ 
أنَّ اهل النار عم الكُفَارُ. " 

ثم المؤمنون قد يَمْعرِضيَ منهم رَلَاتٌ ومَآئمُ في هذو الدنياء والكفارٌ تُؤحَدُ منهمٌ المَحاسنٌ فيهاء ولكنّ اهل الُذر | 
يُجْرّونَ جَزَاء حَسَناتِهِمْ لأنهم لا يؤمنونٌ بِالآخِرَةٍ. وإذا لم يُؤمِنوا بها لم بَقَعْ سَعْيُهُمْ لهاء وأمْكنَ أن يكونّ المؤمنٌ يُجَعَلُ لهُ ا( 
العقابٌ يِسَيئَاتِهِ في الدنياء تحلص له الحَسَناثُ في الآرة» مبْرَى بهاء وجاتد أن تكَفْرَ انه بالحَسَناتٍ التي موحد منة ١‏ 


جحج - 
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م - 


جه 


0 


ذا 
4 او معام جات عا كاير التسارف قال تعالى: ظإنَّ سكت يِذْجِبْنَ ألتَكَاثْ» [هود: ]١١5‏ وإذا كُمْرتْ سَيْعَائُهُ للا 
١‏ مان كر ا مان بس از ري ٠‏ ثم يفو عنهمُ بِحَسَّنايَهِم التي سَبَقَثْ منهم م من الإيمانٍ وغْيرٍ ذلك . / 
( فكلُ مؤمن في الحقيقة آعِرهُ الجنة» ويَثْقَل ميزائة؛ ويَبِيَض وجهة» ويُغطى كتابه بيَمينِه. [ثم]'"“يجورٌ أن يكونٌ الذي 5 
5 يُعائب بذنويه منْ أهل الإيمان» يعاتب بها" قبل أذ يمطى كناب يميند» ويثقلَ ميزالة» وبل أن يض وجهة لم يكن مسر 
/ الوجوا*؛ ولكن على ما عليه في الدنيا . 0 


03 


ثم متى عْفِيَ عنهُ في الحَبَرٍ «آنّ الناسسَ يُعْرَضِونٌَ يومَ القيامة ثلاث عَرْضاتٍ ذأمًا عَرْضْتانٍ ففيهما حُصوماتٌ ومَعاذيرٌ ١‏ 
وأما العَرْضَّهُ الثالئهُ فَتَطَايَرٌ الصّحْفٌ ني الأيدي» [الترمذي: 14178]. ) 

فيجورٌ أنْ يكونّ تعذيبة قَبْلَ العَرْضَةٍ الثالثة» ثم يُعْطى كتايّهُ في العَرَضِةٍ الثالثة ييّمينوء قُتَظْهَرُ لهُ أعلامٌ السعادةٍ إذْ ذال . ا( 

فإذا تَبَتَ أن الوعيدٌ المُظَلّقَ إنما جا في أهل الف لم يَلْحَقْ أهلَ الكبائر منْ أهل الإيمان بهمْ في الحكمء ا 
الوَقْفُ في حالِهِمْ كما قال أصحايناء والله المُوَنق. 

وقولَهُ تعالى : طسثُْلُ عاد ليوا كتبية» قالَ بعضّهمْ : طعا تعالراء وقال بعضّهُمْ: هو بِمَعْىَ هاكُمْ: أي حُذواء 
َأنِدِلَتِ الهمزةٌ كان الكاي. 0 

فظاهرٌ الآية آنَّ المُعْطَى لهُ الكتابٌ يقول: هذا؛ يدعو الكَلْقٌ ويُِاوِلُهُم الكتابٌ اسَْيْشاراً وحُبوراًء َبَعَرَهُمْ بعَفْوِ الله 6 
تعالى عنهٌ ورحمته عليه. 

ولكنٌ أهل التأوبل صَرّفوا التأويلَ إلى المّعْطِي» فقالوا: هو الذي يقول هذاء فكانّ الذي يقولٌ: كُيبَ الكتابٌ في 
الدنياء بِنَ المَلَّكِء وهو الذي يُغطي الكتابَ إلى المكتوب إليه» ويقولٌ: ماي ازوا ككيّة» أي حُذوا وَاكْرَؤوا ما كتَبْتٌ / 
رسكل نر اعلم. 


وقولَهُ تعالى : طن علنَبُ أق ملت مِسَايّذ فإنْ حَمَلْتَهُ على حقيقةٍ الَّنّ فهو يُخَرّ على ثلاث ثة أوجه: 
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ححا نا 


بجح 


)١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: ني . (؟) أدرج بعدها في الأصل وم: وذكر فيه. (5) من م» ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: به. (5) في 
الاصل وم: الوجوه. 
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مت ضح لجح جا احج ماج 0 وجح مج جح جح ا ل م 
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| الأيتان "١9 ٠١‏ ) 49" سورة الحاقة آ نارف 


لح لح لح رتل2 جحل ل 1 لل لح لش سمت '" 
| أحَدّها: أني طَدْتُ في الدنيا أني ألاقي الحسابَ الشديدٌ في ما سَبَقَ مِنْ سَيّئاتي؛ وأُآحَدُ بهاء وأجارّى عليهاء وظلتك | 
/ 
7 


الساعة الا أنجُوَ ِْ أنوبي لَِرْعٍ هذا اليرم» فوجَذْتُ سَيئاتي قد عُفِرَثْء وحخطاياي كُثْرَتْ عني فيكون فول منة هذا شكُراً 
لله تعالى وإظهاراً لِمَِيهِ. 
١‏ والثاني : أني تَرَكْتُ [دارَ الدنياء وقد]7'© عَرَضَتْ لي الحوادثٌ مِنَّ الزّلَاتٍ وَالهَقَواتِء وطََنْتُ”" أني ألاقي الله تعالى 
بهاء فَأمْسَكْتٌ عنهاء والْرَجَرْتٌ عنْ إتيانها » فيكوث إخباراً عَنْ بِّانِ سبب ذلك . 

والثالث: أني تَمَكْرْتُ في أمريء فَطَنَنْتٌ أن مِئْلي لا مُثْرَكُ سُدىٌ مَمَلاَ فأَدّى طني إلى اليِّينِء فامَنْتُ وصَدَّقْتُ 
الرسل» فإنما نُجَوتُ بِاوْلٍ طني وفكرتي . 

ومنهمْ مَنْ صَرَ الغْلنْ إلى اليِقينٍ والعِلْم» فقال: مَعْنَى قوله: طعدند» أي تيقنْتُء وعَلِمْتُ. 

والأصل أن كل يقن حَدَتٌ في الأمور المُسَْورة والعلوم | َي فإنما يتَوَلَدُ ذلك عن طَلنٌ» يَسْبِقُ» فَيَحْمِلُهُ ذلك الَّنُ 
ل ل ير الكَفِيُ جَلِياً» فيكولً سَبَبَ بُلوغِهِ إلى 


3م 


---- 


ونح 
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434 حسة 


3 


34س 


تت 


ا ليقن والإحاطةٍ [ذلكَ الغُّنُّ]'" الذي سَبَقَ ا 
فجائرٌ أن ب د جد د ور ا + «رتيبا أن ووبة > : 


حدس - 


تت 


[الآية: ا ولكنة لمًا يُوصَلَّ إلى الوغي بِالأَذْنِ صارتٍ الأدُنُ سَبَباً للإيصالٍ إلى 
لوعي وأضاف الوَّعْيَ إليها . 

ا را و لمهم عنام ويقينا ثانا ٠.‏ الا تَرَى أن الله 
تعالى قال : «الية بثرة أ نكم هوا رَيمْ وَأ إل > [البقرة: 147 وفال في مُوضع 7+ خَرَ: «وبالاخرة هم برقن 09 
[البقرة: 4]؟ ُجَعَلَهُمْ مَْةٌ ظَانْينَ مر مُوقِنِينَ في ما كان طريقُهُ البحتٌ وإعمال الفِكر. 7 

وبهذا لا يجوز أنْ يوصف الله تعالى بالإيقانٍ في أمرٍ مِنَ الأمورٍ, لأنَّ الأشياء له بارزةٌ ظاهرةٌ؛ إذ هو مُنْشِيُها وخالِقُهاء 
فلا يَخْنَى عليه شيء منهاء فَبَْتاجَ إلى البحث عنها والنْظَرِ فيهاء وال العرَكُقُ. 

الور جك مر ا ا ل ل ل ده ٠‏ فتلكَ 
لما عَلَتَ عليها دلالاث اليقين والاحاطة . 

ألا َرَى أنْ [مَمْ]”" يُهَدهُ بالوعدٍ الشديدٍ أو بالقتل على أنْ يَكْرٌَ بالله تعالى أب ببح له أنْ يُجْرِيَ كلمة الكُفْرٍ على لِسَانِء 
وجعلَ كالمؤين” بإحلال العذاب مِنّ المُكرِوء لو*" اميقم عن الإجابة إلى ما دّعاةُ» وإِنْ لم ببق بأنهُ يُفْعَلُ بوء لا مَحالةٌ» 
ما أُوعِدَ بوه لأنهُ يجورٌ الا يُمَكُنَ مِنْ ذلكٌ» ويجورٌ ألا يبقَّى إلى ذلك الوقت؟ 

ثم يُسَعَ له فل ذلك كبر الراي وعَلبَِ ان وحلّ ذلك مَحَلٌ الاحاطة والبقين. فَعَلَى ذلك ههنا لما غَلَبَتُ دلالاتٌ 
البَقينٍ وَالصَّدْقٍ جار إطلاقٌّ لفظق اليقين عليه . 

فأمًا الأشياءٌ التي تُدْرَكُ بالحواسسٌ والمُشاهداتٍ فلا سَبِيلَ إلى تَسْمِيَة مِئْلِهِ ظَنًا لما يَحْتَمِلَّ اغتِراضض الشُّبْهَةِ فيها» وال المُوَفْقُ . 
وتولة تعالى: لمي ى يسو 4 أي في حياق راضِيٍ؛ ُقالُ: عاشي وححِيَ؛ بَمِعْنَىَ واحلد. وقولة 
تعالى : طَنبَْ» بمَعْنى مَرْضِيُة معناهُ أن نفسَهُ في حياقٍ تَرْضَى بها كقرله: «ين تَأو تَإنو» [الطارق: 5] أي مدفوق» ومثلهُ 


مج 


رف 


0 


2-6 


ولا 


حم - 


دحي 


3م 


رح 
0 


جح 
ححه ع 


يلا 


- 


7 


ع 


- 


6 
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حك 


ن -4 


6 


0( : 
4 في الكلام كثير. ا( 
/ () في الأصل وم: في دار الدنيا إذا. (5) الواو ساقطة من الاصل وم. () ساقطة من الأصل رم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) من نسخة إأ؟ 


الحرم المكي؛ في 00 وم: كالموقن. (1) في الأصل: ولو. 
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حك حي جح جح جب جح ء-_- سَت- 22 22آ-_- #حد يج 
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الو ل كك ور وعمس وحن بجعم د ججح در 
ا ) 9" سورة الحاقة ا الآيات 73 - ا 


5 

ظ ويجورٌ أن يكونٌ المُرادُ نفس الجن قد رَضِيّت بأهلهاء وأظهَرَتُ رضاها بِهمْ كما وَصَفَ الجحيمٌ بالط ولتي على 
5 أهيها. وجائرٌ مِْلهُ في الجنةٍ رضاً واسْتبْشاراً؛ إِذْ على مَعْنَى أن الجنة تُظهِرٌ لهمْ مِنْ أنواع الكراماتٍ والحيراتٍ ما لو كان 
ذلكَ منْ ذي العقل يكونٌُ ذلكَ دليلَ الرّضا كما يُضافُ الغرورٌ إلى الدنياء وهي أنها تُظْهِرٌ مِنْ نفسها ما لو كان ذلك مِئْنْ 
يَمْلِكْ التّْرِيرَ يكونٌ ذلك غروراً مِنْ نفيها. © 

وتولَُ تعالى: طني جككة مالسو قال بعضّهُمْ : مُرْتَفِعة على ما يُسْتَحَبُ في الدنيا مِنَّ الجنان: في رَبْوةِ من 
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00 
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0 


مح 


4 الأرض مرتفِعةٍ. 

/ وناك يعطيم: الجا الع ررقو ذات اشتجارة : نه يع أشجارها بالارتفاع والطُلول والمَنطرِء وذلكَ أشْهَى إلى 
١‏ | أربابهاء وهذا ما قال: لقُطُونُهًا مَبيّة» [الآية: *1] مِنْ غَيرٍ كر الأشجار» لأنْ ذكْرَ الجنة اهْتَضَى ذَِكْرَ الأشجار. 

/ [وقال بعضهن]”' : : يكونٌمَعْئَى العالية عَطَلمةٌ القَذْرِ والحُطَر : : مرتفعةٌ. وقد يوصت الشية الرفيمٌ بالعُلوٌ/ 087 -1/ 


١‏ والله أعلَمُ . ش 
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ساد 
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وله 


00 


ثم قولُ تعالى : : انها َي أي في القُطوف مُكَدانيةٌ مِنْ أهلها لِمَنْ يُرِيدُ نَظمّها وبَعيدة لِمَنْ لا يُريدٌ 


4 ) 
| تَلتها قَظمها. وقيل: دانية ينها القِاعدٌ كما يَنانّها القائم . وقيل : ئُمارّها دانيةٌ أي لا ٍ َه يديهم بعد ولا شولة. 
/ ) وتوثة تعالى : «را رأقروا عِبيتا بن أتكتثة ف يار > تأويلهُ أن يُقال: «لا وانيؤا يبنا ينآ أتانكد م( 


ف الأر كفلي» : إنما جَعَلُمْ أيامكُمٌ الخالية سَلَاً آفي أيام الدنيا"'"» وسَلَفُ الرجل]”" لآخَرٌ أ وا يا 
ِعْلَهُ وقتٌ الحاجة إلي» أو يُسَلْمَ الرجل رأسّ ماله في الأشياء التي يأمُل منها الرّبحَ ؛ فكأنه يُمارِي نفْسَهُ بِجَعْلِها سَلَفَا وراسَ 
ْ با فذلكَ هو الإسلاف» أو يَجْعَلَ عَمَلَهُ للآخِرَةٍ رأ ماله وما رُزِنّ مِنَ الأموال» يُنْقِقها في 
سَبِيلٍ اللو ويَجْعَلُ ذلك رأسَ ما 
وذْكِرَ عن وكيع أنهُ قالَ: ل الصومٌ أي أنهمْ صاموا في الدنياء وتركوا الطعامً والشراتء فأثابَهُم الله 
في الآخِرقء فقال0©؟ « هوا وأقروأ يناه . 
ونون تعالى : «رانا من أوق كِتبَمٌ يمال مْكْلُ يدن ل أت كنبب الإيتاء بالشمالٍ أحَدُ أعلام الشَّقاء؛ يَتَمَنَى 
ألا يُؤنَى بما فيه عِلْمُ شَقَائِهِ. 
وقول تعالى: وَل أَدْرِ م حسَاية يقولٌ هذا في الوقتٍ الذي قَوَأء ورأى فيه( “ خجلاف ما كان يَطِنْ في 
ا وَيَخْسَتٌ» لأنه كان ا يَحْسَبُ أنه في الدنيا 0 أمتراء وأنه أقْرَبٌ مَنْرِلةَ إلى الل تعالى كما 0 
ءم يبون ميب 4 [الكيف: قَطَلهَرَ لهُ بقراءيه الكتابٌّ أذ ميك على [197]4 عسي بل قد أساء صُنْمَهُ 
َرَدُ عند ذلك ألا يَمْرِفَ ما حسابهُ لعلا تُظهَرَ مساو ل 


وب يَحْتَمِلٌ أنه َكَعَم 
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يتَمى أنه ثُرِكَ ميتأء ولم يَحْيَ حتى كان لا يُرَى الحساب؛ ولا يَعْرِقهُ. 
وقولة تعالى : وِيَبَا كن ليده أي الَيتَ الميتةً الأولّى كانّتُ دائمةٌ عليّ. وقالَ بعضُهُمْ: يا ليت 
التّفْخةً الأخيرةً؛ كانت تَقْضي بالموتٍ والهّلاكِء لم تكن يِحْنةٌ باعنة» والله أعلّم. 


جد 


05 


3-حسسم 


2( نا 
١‏ 0 0 0 رلم يكن شية ز لكا نَحَقُهُ أن 6 
١ 0 5‏ 
ل ل 01 ء الل » بل هو مَنْضِية . تيع تود |) 
/ على ما تعارنوا بوعلاكنا بعال: الصلاةٌ أمْرٌ رٌ اللو ولِيسَتْ هي بأمْروء ولكنٌ تأويلّهُ أنها بأمره ما تَقَامُء م نُسْمَيَ أيضاً : 
3 ءَ الى الححقيقة مَفْضِيّهُ؛ والله أ ) 
/ قَضاءَ اللو وهو في الحقيقةٍ مَقْضِيْهُ علّمٌ. ' 
)١( /‏ ساقطة من الأصل وم. (1) من نسخة الحرم المكي» في م: الآخرة. (؟) من نسخة الحرم المكي وم في الأصل : لرجل . () في الأاصل ) 
| وم: فقلوا. (0) في الأصل وم: فيها. (5) صاقطة من الأصل وم: 
١ (‏ 
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الآيات 58 - 77 ) 6 - سورة الحاقة ا يفف 


وقولّةٌ تعالى: «نا فق عَقٍ مَل في الأصل أن الكَقَرَةٌ كانوا يَفَْخْرونَ بكثْرَة أموالِهِم [وأولاديِ:]!© 
فيفولون: «ِحَنُ حل أمولا َأولدا مان معدن [سبل: 1 فيرْعُمونَ أنَّ الله تعالى بما آنَاهُمْ مِنَ الأموالٍ يدنّعونَ عن 
أنفسِهمٌ العذاب بأموالهم» إن" حَل بهمء فَيتيْنُ لهم في ذلك الوقْتٍ أنها لا تُمْني عنهمْ شيئاًء فيقولٌ كل واحلٍ منهم: «6] 
أو عَفٍ ماليه» . 
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وقولَهُ تعالى : طحَككَ عق س4 ذُكِرَ عن ابْنِ عباس لها أنهُ قال: كل سلطانٍ في القرآنٍ فهو حُيَةٌ. 

والأصل أن كلّ كافر كان يَحْتَجُّ في الدنيا لِنفسِهٍ بِحُجَج باطلةٍ: كَمَرَةٌ يقولٌ: «ا أت إلا بر يدنك [الشعراء: 
84 1]. ريقول مَرَة: «مَا مدآ إلة أسَطِيرٌ الأوِْنَ [الأحقاف: 17] ومَرَةٌ يقولٌ: طامنا يِحْة» [النمل: "او. .] 
ومَرّةٌ يقرل: «كَوُا» [الدخان: ]١4‏ وغيرٌَ ذلكَ» فُيصيرٌ يقول: طمَلَكَ عن شنطيية» أي مَلَكَتْ تلك الحُجَجُ التي كنا َتَعَبْتُ 
بهاء واضْمَحَلْتْ وكَلًا أنها حَجَجٌ. 

ومنهمٌُ مَنْ يترل: السلطانُ هو النَّدْرُ والصَّرّفُء أي ذهبٌ ذلك كله. وقيل* أي هَلَّكَ عني تَكَبْري وسُلْطائي على 
الأنبياء في الدنيا وتَرْكُ الاكيراث إليهمْ . 

وجائرٌ أن يكونٌ أراد به أن السلطاد الذي كان لي على نفسي في الدنيا قد انْقَطمَ لأنهُ كانَّيَمْلِكُ اسْتَعمالَه”" ني آمر مَرْضَاةٍ 
اللوء فيقول: قد الْقَطَمَ ذلك السلطاتُ لأني لا أمِلكٌ اسْتِعمالَهُ”* في ما أسْتّوجِبُ بِومَرْضَاةً الربُ» نهيُسْلِم ٠‏ فلا يَقْبَلُ منة إسبلامة . 

ثم يجورٌ أنْ تكونٌ الهاءاثُ في هذه الخطاباتٍ”” على مَعْنَى الإشاراتٍ إلى الأنفس أو على تأكيدٍ الأمرٍ والمُبالغةٍ 
كالمُتشابوء أو كأنهمْ يُنادونَ أنفْسَهُمْ بذلكَ. وقد تدخُل الهاءٌ في النداء كقوله: يا ربا ويا سَيّداهُ. وجائدٌ أنْ يكون [لِلْوَئْفٍ 
وإتمام]”"' الكلامء وأهلّ النحو يُسَمُونّها'”؟ هاء الإستراحة. 

ا وقول تعالى : «حُدُدُ فتل» كفوله”* في موضع آكرٌ: شد ليك إل سول حي ر» [الدخان: 40] وهو 
السّوقُ إلى الحَنف وكقوله”'" في موضع آخرٌ: <وَسْرقٌ تيد إل جَمَم ينا> لمريم: 85] فكأنهم. والله أعِلّمْ, مَُلُونَبَده 
الام بالأغلالٍ لأنَّ الناسَ في الدنيا يَبْتَهِدونَ كل الجَهْدٍ في دقع" العذاب بأيديهم . 

فَأخْيَرَ أن أيديَهُمْ تُمَلُ في الآعِرَة؛ فلا يهأ لهم دَنْعُ ما يحل مِنّ العذاب» فيكون ذلك شد عليهمء ويكوَنُ حالّهُمْ كما 
قال الله تعالى : لأف سَََّى يوبمهيء موّءِ آلعَنَابِ يم اليم [الزمر: 14] فَتْملَّ يداه كي لا يقي النار بوجهه. 
ثم يُدْحَلونَ”'' في السلاسل» فَيُجَرّونَ ويُشحبون؛ ويُساقونٌ» على وُحِوهِهِمْ على الختلاف أحوالٍ القيامة. 


000 تس اس سم ب م ست 1 مره 00 بال 15 عه ومو 
وقول تعالى: «ثرّ لبي سَلُ» أي أدجلوةٌ؛ يُقالُ: لحم مُصَلّىء أي مَشْرِي؛ فجائرٌ أنْ يَوْمَرَ فيسوّى في 
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وقولَّهُ تعالى: طث ف ليل يها سبَمْوَْ انا تلكو كَذَكَرٌ آوْلاً نهم يُمَلُونَ ثم يُصَلْرْنَ الجَحيم» ثم 
يُسَلْسَلونَ إِذْ ذاك» وحَقٌ مِثْلِهِ أن يُسَلْسَلَ ثم يُمَدٌ إلى جهنم . 
لعج 4و4 5 سيك مه 4 افع ارد 3 5 - 1 م 
ولكنه يُشْبِهُ أن يكونوا أولاً يُحْشَرونَء ثم يُساقونٌ إلى نارٍ جهدمّ بقوله: <وَسِنَ لذن حكَترةًأ إل جَهَمْ ناه 
[الزمر: ]97١‏ أو إذا وَرَدُوها هَمّوا أنْ يَقِرّوا منهاء فَيسَلْسَلونَ إِذّ ذاك ويُسْحَبِونَ في النار حيتئلٍء فلا يَتَهَياْ لهم الهربُ. 
[| وقولَه تعالى : ظإنمُ عن لا يؤينٌ َه يي 6 ففيه بان السببٍ الذي لاجْلِهِ اسْتوجبوا هذا العقابّ» وهو أنهمْ 
كانوا لا يُؤَمنونٌ بالل العظيم . 
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() ساقطة من الأاصل وم. () من م2 ني الأصل: فيقرلرن. () في الاصل وم: استعمالها. (4) في الاصل وم: استعمالها. (0) من نسخة 
الحرم المكي» في الأصل: الخطيئات . (3) في الأصل: الوتكت واحمامء ني م: الوقف واتمام. 7) في الاصل وم: يسمونه. (4) في الأصل 
وم: وقال. (5) في الاصل وم: وقال. 00 في الأصل: موضع؛ في م: منع. )١1(‏ في الأصل وم: يدخل. 
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لم قولة تعالى : طلا بين نِّم جائرٌ أنْ يكرنً لا يؤمنُ بِرَحَدانِييِِ أو لا يؤْمِنُ بإرسالٍ الرسل» أو كان لا يؤْمِنٌ 
بالبعث. وإلا فهمْ يؤمنونٌ بالل ولكنْ مَنْ لم يكن مؤمناً بالرسَلٍ والبعث فهو غير مؤمن في الحقيقؤ» لأنّ الإلة الحقٌّ هو 
الذي أرسل الرسل؛ ويَقْدِرٌ على البعث؛ والكافرٌ لا ين يُقْبتُ لهُ قذرة البعث» ولا يّراة''؟ أرسلّ الرسل» فصارً لا يوم بالله 
العظيم في الحقيقة. 
/ وقولَهُ تعالى : ثلا يم حل طَمَامٍ المنكين» إخبارٌ أنة كان لا يؤمنّ بالبعثِ 
)0 
١‏ ين المساكين البجزاء لما يُطعموتهُم» وإنما يُطَعِمِونّهُمْ لِوَجْهِ اللو ورّجاء الثواب في الآ+ خرة. 
/ ال ل صر 1 
يقول : إنّ الذي أنْضَّى به إلى النار تَرْكُهُ الإيمانَ بالله تعالى أو بالبعثِ لبعٍ 


ويجورٌ أنْ يكونٌ قولَهُ: «رلا يش عل طَمَام السك 1000 تَرَكَ لَحَضٌ أهلِه على الإطعام]”" كقوله: 


لهم مَن لو ماه أ َطْمَمَكُر [يس: 41] يقولٌ: كيت 10 ٠‏ ومن بيدِه َحَزَائنُ السمواتٍ والأرض» لا بْظِعِيهُ؟ فلو 
عا للإطعام لكان الأولّى بان يُظعمَهُ الله تعالى . 

|الآية 79] وتولة تعالى: قيس 1 اَم مها بم أي قريبٌ يرجو منهُ. وهو كقولِه تعالى: / 097 ب/ لآ ناب 
١‏ يَنتَهُمْ بوْيَيِذِ ولا يِتسَلُونَ» [المؤمنون: ١‏ فليسٌ له قريبٌ» يرجوة» أو يِنْمَعُهُ ذلك الحَمِيمْ؛ وقد كان لهُ في الدنيا حميمٌ» 
َْتقِعٌ بو ويرزْجو من 

| 3139]) وقولهُ تعالى: «ثلا عَم إلَّاينَ مير كقَولِهِ تعالى في مُرضع آخرٌ: طلِيْس لم طَْام إلا من سَريج» 
4 [الغاشية : ]١‏ وقوله تعالى في موضع آتَحرَ: هم إن يا السَالْنَ الَكدَو» « لايلونَ ين عَجْرِ من زر [الواقعة: ١6و؟05]‏ 

وَالؤْنُوم يرٌ الضريع . 

ا نهذاء والله اعلَّمء أن في جهنم دَرَكاتٍ؟ فأهل ذَرْكةٍ منها ٠‏ لا يُجدونَ غير الفِسْلِينِء وأهل دَرْكةٍ منهاء طعامُهُمْ 
ا دألا لو لم يمل الام على [هذا]”" لَب ما كر الخولاناء برج أ يكون من عند اله 
بقوله تعالى: ولو كن مِنْ عِندٍ عَيرِ أله لَيَجَدُوا فِهِ أَخْيِكًَا كَيرا» [النساء: 47]. 

مو عد مو سوا حر رن ا د 
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مانو بو. 
١‏ وقالَ الحسيٌ : إِنَّ القرآن كلّهُ كسورة واحدةء والسورة كأنها آيةٌ واحدةٌ؛ فكانة مع بن هذو الأشياء كلها في آي 
/ واحدقء فليسّ لهم طعامٌ إلا مِنْ غِْسْلِينِء وليسٌ لهم طعامٌ إلا مِنْ ضريع ومِنْ زَقُوم. وإذا َمِل على ما ذَكَرَ ارتَمُعَ تَوَهُمْ 

التَنافُضٍ » والله أعلّم . 
/ وقول تعالى : طإلَا ين ينإي» جائرٌ أن يكون هذا(" اسشماً لشَيِءِ مِنَ الأشياء التي يُعَذّبٌ بها أهلٌ النارء لم يُظلِع الله 
ال 1 وقد كر أساميَ في الآجرَةء ليس لِلْكَلْقٍ برها عَهْدٌ. ش 

الا تَرَى أن الزْقُومَ ليس باشم لِنَيءِ ءِ يُسْعَفْبَحُ» ويُسْتَفْطمُ في الدنياء ثم جَعَلَهُ الهُ تعالى اشماً للِشَّيءِ المَسْتَبْشَع الكريه في 

الآجِرَوٍء وقال: «ين دبا شَيّ سَنْسَيلًا» [الإنسان : 14] وَالسُلْسَبِيلَ غَيرٌ مَْروق في ما بَينَ أهل اللسان؟ . 

وقال بعضّهُمْ : الفِسْلينٌ ما ييل مِنْ جُلود أهل النارٍ إذا عُذّبواء وذلكَ هو الصّديدٌ والقيخ. 
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00 : يراد. (؟) في الأصل وم: : الناس. () في الأصل وم: المحض على أهله بالإطعام. (4) في الأصل وم: أطعمه. (0) في 4 
ا كه : من. (1) في الأصل وم: وقال. (7) في الأصل وم: هذه. 6 
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الآيات ”7 _ وم ) ذك ‏ سورة الحاقة ا 


وجائرٌ أنْ يكون إذا اشْنَدٌ حَرُهُمْ استغاثوا إلى الله تعالى» وطلَبوا منهُ يَرْجِونٌ أن يَرْقَمَ عنهمُ الحرّء يصب عليهمٌ ما يزيدٌ 
في عذايومء َيْسَمّى ما يَزولٌ عنهمْ عِسْلِيناً والله أعلم . 
) وقولَة تعالى: طلا عه إلا للكيلثر» وهُمْ الذينَ قال [فيهع]”": <اإّمُ 56 لا بين بأل التي » «ولا بي عل 
مَك آلمتكين» [الآيتين: #ر71]. 

ثم قولهُ تعالى : «ي سِلَِلَو دَرمُها سبو و4 لا يَجورٌ أنْ تكونّ السُلْمِلهٌ تَفْضْلُ عن أبدانِهم» نتَأحُذٌ مَضْلَ مكانٍ مِنْ 
جهئّم؛ لأنة تعالى وَعَدَ آنْ يَمْلاً «جَهَتَمَ ين الجن لئان أَمْمَيتَ» [هود: و السجدة: ]١١‏ ولو كانث تلك السُلْسِلةُ 
آخذةٌ فَضَلّ مكانٍ لكان لا يَقَعُ الامتِلاءً بالجنةِ والناس أجمعينَ فقظ [وإنما]”" يُوْدي إلى حُلْف الوَغْدِء والله يد لا يُحْلِكُ 
الميعادٌ. 

ولكن إنْ كانث تلك السَلْسِلة أظوَل مِنْ أبدانهم فهي تذكيرٌ لأهِلِها0”" لِبنَعَ لهم بها مضل تَضْمِيتٍ وعم . فأما أن تَفْصْلَ 
عن ابدانِهمْ» فلا يُحْتَمَلَ . 

ور عنْ حُمَرَْنِ الحَطَابٍ وه أنه قال :أحانيبوا انفشكع ل أن تحاشبرا فإنة أموث» أو قالَ: : أيْسَرٌ علِيكُمْ وَزِنوا 
أنفسَكُمْ قبل أنْ تُورّنواء وتَجَهّزوا لِلْعَرْضٍ الأكبرٍ يوم القيامة «يزتيد يرسود لا عن نكر مك حَيَة»> [الآية: 18]. 

وعنٍ الحَسّنٍ أنه قال : إن المؤمنٌ قَرَامٌ نه نفِسِهٍ لله تعالى» وإنما حت الحضات يوم القيامة على تومه حاسبوا أَنفسَهُمْ في 
الدنياء وإنما شق الحسابٌ يومٌ القيامة على قوم أَحَذوا هذا الأمرّ مِنْ غيرٍ مُحَاسَبَةَ» ِنَّ المؤمنّ بي يَنْجَؤْه الشية» فيقولٌ: والله 
لاني أشتهبك» وإنلك لَمِنْ حابجتي» ولكنْ والله مالي مِنْ صِلَةْ إليكَ؛ هيهات. حيل بيني يتك» يرط منُ الشية كَيَرْجِمُ 
إلى نفسِوء فيقولٌ ارا ا لاا لاي 

إن المؤمِنينَ فر م أوتَقَهُمْ | لعذابٌ» وحال بَينَهُمْ وبِينَ هَلْكَيِهِمْ أنَّ المؤمنّ أسيرٌ في الدنياء يَسْعَى في فَكاكِ نفييء لا 
يَأْمَنُ شيئاً حتى يَلْقَى الل يَعْلَّمُ أنه ماخودٌ عليو في سَمْعِهِ ويَصَرِو ولِسانِه وجَوارِحِه كلهاء قَمْحَاسَبَةُ النفس أن يَنْظرَ في كل 
ِعلٍ يُريدٌ أن يُقِْمَ عليه إلى عاتبيه . 

فإنْ كان رُشْداً أمضاء. وأنْقَّدَهُ وإِنْ كان عَيَا التَههى عنة كما قال النِْيُ كل : «إذا أرَدْتَ أمراً كَتَدَبّرْ عاقِبتَهٌ» فإِنْ كان 
رُشْداً فامُضِهِ وإنْ كان عَيّا فانته عنه» [الزبيدي في الإتحاف 41/٠١‏ وعزاه لابن المبارك في الزهد]. 

وقال في + خَبَر آخَْرّ: «إنَّ المؤمنّ رَمَافٌ وَزْانه وَوَرْنهُ ما ذُكر في الحَبَرٍ الأول ِنَ النَكرِ في العواقب؛ فإذا نَظَرٌ في 
العاقية» ورأي الاشة في إتقاذون فقد وَرَنهُ وإذا رَأى خلات الرَشْدٍ التَهَى عند ولم يُقْدِمْ عليه . ذلك وَكقَهُ. فهذا الذي 
ذَكُرْنا مُحَاسَبَةٌ المرء نفسَهٌ في ما يَرومٌ مِنَ الأمور ومُحاسبةٌ نيه في الأفعال التي ازْتكبّهاء وأمضاهاء أن يَنْظرَ؛ ؟ فإِنْ كان 
اركب مُحَرّماً تاب عند وَاسْبَغْفَرَ الله تعالى» لَعَلَهُ ِفَضْلِهِ بَمْنّ عليه بِالمَغْفِرَه وَإِنْ كان فِمْلاً مَرْضِيَاً حَمِدَ الله تعالى: وسألَهُ 
التوفيقٌ بِمثْله . 

اهلو عن محاءي الى انوي ما ارك بدي الأقعاة. 
0 | 1) وقول تعالى: جنا أنِيم يما ُ يُِرُودَ4 «وًا لا مهِرُون4 قَدْ رَصَفْنا أنَّ تأويلَ قوله : جل نيم غلم 0 
بن شق الوا والأضي ولك م الاساع والأبصارواللوب لعفل ادم رو م الحلا ِقِ هِمْنْ حَضْر 0 
وما لا بعر بعرو مِنّ الخلائقٍ إِنْ غاب عتكُمْ . 


ير لفك مولن ور ل اا تي أجْمَعَ» لأنّ جملةً الحلائن على هذينٍ الوجهين: : نَصِنْفٌ يُرَىء 
وصِنْفٌ لا يرَى. وقد ذَكرْنا أنّ القسَمَ مِنّ اللو ين لتأكيدٍ ما يَقْصِدٌ إليه ممّا يعر بالتدَبُر والتامل . 
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2*9 +٠ ب سورة الحاقة ا الآأيات‎ "5 ١ 


وقولة تعالى : <إِدَمُ أَلُ مول كيرٍ» أي الذي تَسْمَعونَهُ منهُ تَسْمَعونَ مِنْ رسولٍ كريم . 
ثم ذكَرٌ هنا : نَل مزل يه وقال في وضع آخر: هوَإن مدن النذروية تبه ره حي ينم كلم لله 
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حيثٌ بُلوعنا إليه مِنْ جَبَةٍ الرسول لا بأمْرٍ غَيرِه وصَلْنا إليه. 


يحت 


.- 


5 ع كلم 4 ل لمر ع ع لسر 5 00000 5 و 31 
وعدا كما اميت ما وَعاه القلبٌ إلى الأَدّنِ بقوله : «#ريميبا أذن رعِية» [الآية: 17]لأنة إنما يُوصّل إلى الوَّعِي بالأذنٍ. 


م و 


يُسْمَعانِء وإئما المَسْموعٌ منهما الصوتٌ الذي يُعْرَفُ بالكلام؛ والقولٌ يَدُلُ عليه؛ لا أنْ يكونّ كلامُهُ في الحَقَيقَةٍ صوئهُ» 


حم - 


آ- 


الأعداء. 
ل جائرٌ أن يكونّ الرسولٌ الكريمٌ» هو جبريل» كما قال تعالى في سورة «إدًا النّنس كَررتْ» : انه لتو ولو و ر» 


ت- 


0 


ويَحْمَمِلٌ: أنْ يكونٌ الرسولُ الكريمٌ» هر / 044 1/ محمد يُيِ. والأسشْبَهُ أن يكونَ» هر المُرادُء لأنهمْ كانوا يُنكرونَ | 
رساليّهُ؛ ولم يكونوا يقولونَ في جبريل لل شيثاً . 
الآيتان 2١‏ و45 ) وقونة تعالى : جربا مر برل سَارُ لان تبن طؤولا بل حي ميان دكين أي إِنّ هذا القرآنً لّقولُ 
رسولٍ كريم» ليس بقولٍ شاعر ولا بقولٍ كاهنٍ . 
ثم قوله تعالى: كيلا نا كرو » وفولة9 : كيلا ما نرْئنَ» يَحِتَمِلَ أنْ يكون تأويلة : فبقليل ما تُؤمنونٌ» وبقليل ما 
تَذَكْرونَ مما جاءَكُمْ به الرسول. ْ 
والقليلٌ الذي آمنوا بوء وتَذَّكّروا فيه» هو الذي كان راجعاً إلى مَنافِعِهِمْ . 
فأمًا الذي كان عليهمْ فهمْ لم يُؤْمِنوا بوء ولا تَذَكُروا فيه. 


نت 
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المُظَلَقٌ. 


فقد يَصْدُّقُ فى القّليل منهُ؟ وكذلكٌ الكاهنٌ؛ فما بالَكُمْ لا يُصَدّقونَ بالقليل منه؟ وأنتمُ تَعْلَمِرنَ أنه صادقٌ . 
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آ- 
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يُؤْمنونَ إلا بالقّليلٍ من والله أعلّم . 
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() من م» ساقطة من الأصل. (؟) من نسخة الحرم المكي: ساتطة من الأصل وم. 5) في الاصل وم: و. (4) في الأصل وم: والساحر. ١‏ 
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[التوبة : 7]. تَذَكَرٌ ههنا كلامَ الله ودَكَرَ في الآية الأولّى : طإنَمُ لول يردِرٍ» فأمًا [ما]*'© أضيت إلى الرسولٍ فهو من زر 
وأضيف إلى الله تعالى لان مَحِيئهُ ومَرْرِيهُ [يِنْ عنيو]”" وأضيف إلى الرسولٍ لان ظهورَهُ في حَمَّنا كان بو. ( 
5 2 - 0 مه أ 4 
َعَلَى ذلك أضيف القولُ إلى الرسولٍ مِنْ حيثٌ كان سَماعٌ الكَلق مِنْ جهة الرسولٍ يل ثم الأصلٌ أنَّ الكلامً والقولٌ لا 6 


َينْسَبُ أيضاً هذا القرآن إلى كلام الله تعالى لِما يَدُنُّ على كلايِه لا أنْ يكونّ المَسْموعٌ في الحقيقة؛ هو كلام مِنَ الي يكل علا 
أناكُمْ به لقولٍ تَلَقَاهُ مِنْ عند الله الرسولُ الكريمٌ؛ كَيُذْكُرُهُمْ هذا لِيُْمْنَهُمْ مِنْ تَخْلِيط يَقَعرنَ فيه مِنَ الَّيِاطِينٍ وغَيرِجِمْ منّ إلا 


طزى قُيَوَ عند ذى آلمرْشُ مكن» [التكوير: 1 و١7].‏ ( 


وجح مج مع وس لجمم- 


وإذا كان تأويلّهٌ ما ذَكَرْنا فانْيِصِابٌ القّليل لا يَنِْعَ حَرْفَ الخافضء وفي الححقيقة انْتِصابُهُ يكوه مَضْدراًء وهر المنمول /) 


وجائرٌ أن يكون أضاف القَليل إلى قولٍ الكاهنٍ والشاعر», وتأويلة: أن الأنة** لو كان على ما يَرْعُمونَ بأنة 06 
كان وقول شاعر”" فما بِالَكُمْ لا تُصَدّقونَ بِالقَليل منه؟ وتَعلَمونَ أنَّ الشاعرّ””*» وإنْ كان الغالبٌ عليه الكذبّ في ما يأتي» ا 


فإِنْ كانَ على هذا فهو في مَوضِع إيجاب الحقٌ عليه أن يُصَدّقو1, لا 0 


وقولة وق : َيل ين رت المكي» فالتتزيلٌ في الححقيقة لا يحول أن يُْمَعَ لأنة إخبارٌ عن علو وإنما 0 
يُسْمَعُ منهُ المُترّلُ على رسول الله يكل ثم أضاف إلى نفسِه التَنْرِيلَ لِيُعْلَمَ أن هذه الأخبارء وهي"'" قولة تعالى: إِم لتَول ام 


(0) في الأصل وم: الأمور. () في الاصل وم: ساحر. (,) في الأصل وم: الساحر. (4) من م» في الأصل: يصدقون. (4) في الاصل 0 
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“هت 2 54 سورة الحاقة ) 41" 


ل و4 وقوه تعالى يت طنٌ»ه حَرَجَ على المَجازٍ ليس على التُحقيق» لأنَّ التزِيلَء هو إنزالُ» كَسمْيَ تنزيلاً لأنهة هو 
الذي علد الإنزال» لا أن يكونٌ» هو الذي يول الإنرال» إن كان هو خالقة . 


الآية 15 ]| وتولة تعالى: يد تو حا تسل الأقيل» نهذا على ما تدم من قرله: يم لول سول وي > عرًا خرَ 
بول سَاعرٍ » [الآيتان: ٠‏ و١4]‏ وعليه وقرعٌ القسمء وهر موضِعْةُ فكأنة يقول: إِنَّ الذي تلَقّاهُ مِنْ عندِو رسولٌ كريمٌ» 

/ وما هو بقَولٍء تَلَقَاهُ يِنْ كاهن أو شاعر' راز بقول تَقَوْلَهُ علينا اول تل عا بص الأتاوبل »> « كنذا مد بالبين» طم 

ا نْهُ الرتينَ» [الآيتان: 146 و15]. 

/ ويتخكمل رجه آخرٍ وهو أن الذي يَسْمَعون من رسرلٌ كريمٌ» وليس بشاعر ولا كاهن , ولا مَتَقَوْلٍ» 0 

| يَنْسْبونَهُ إلى الكَهائَةٍ ومَرّة إلى السّحْرٍ وعد أنه تَقوْلَهُ على الله جزل لي ما َس الأاري» «لقنذة مه يالبين» يُبَيّنْ أن 

4 عذاب الله بحص عباده أسْرَعٌ وقوعاًء إذا هُمْ خالّفوة. ورّلّراء من بأعدائه. 


3 


ألا تَرّى إلى قولِد ييخ : طلَْتدم ينه بآلينِ» لَتييّنَ أنه لو وُجِدَ منهُ شي مما قالوا لَأَخَّها") على المكان؟ 


ألا تَرَى إلى آدَمَ فل وما حل به عندّما بلي بِالدَلُةٍ والمخلا؟ وكذلكٌ يرنسٌ فللا وما عُوقِبَ به على إِنْرٍ الولة؟ وهذا 
لأنَّ عذاب الأولياء يُحَرَجٌْ مُحْرّجٌ الَيهِ والتّذكير والاسْتدعاءٍ إلى ما كانوا عليه مِنَّ الطاعة والانْقيادٍ قَبْلَ ارْيِكابهمُ الرْلَهَ: ولا 
كذلك عذابٌ الأعداء [إذْ أخر]!" عدذَابَهُمْ إلى اليرم الذي يدوم عليهم فيه العذابٌ. 


-55--7 


4 


مايا 


وفيه وجُةٌ آخَرُء وهو أنّ الذي سَوِعْتُموه”؟ من لو كان سِخْراً أو شغراً أو كهانةٌ أو تَقَوُلا*© لكان لا يُمْهِلْهُ الله تعالى» 
بل يُؤْاخِدَهُ على [ما كان منة]”© مِنْ غير عجر" كما فال : هنا مث يَنْ مر عَنَهُ حِرِنَ» [الآية /47] فإمهالهُ دل على أنَّ 
الأمْرَ ليس كما قالواء بل هو طنَزِيلٌ ين رب الْمَلينَ؟ [الآية: 517]. 


ممم 6 


وقولهُ تعالى: ولكتا ب اتبيه داق تعلى عذابُهُ وعُقربَيُهُ كقوله تعالى : «كلتَدتهر بابأمة والضّرا» 
ره مع زم 


[الأنعام : : 47] وقوله يك : « تأعَذتهم بِعنَهُ وهم ا ينْعِْد» [الأعراف: 48]. 

وقولهُ تعالى: « إلبَين»ه أي بالقُرَوء أي لا يُعْجِرُنا0" منهُ شية» ولا يَقوننا عذابُهُ كتولِهِ تعالى : رما هم بِمَعْجِرِنَ» 
[الزمر: ]0١‏ وكقولِه تعالى: «وْمًا عن بِسَسْبْرنَ» [الواقعة: 5١‏ والمعارج: ]١‏ أي لا يُعْجِرُّنا ما عنّدة مِنّ الشَّرّفٍ والمُرٌةٍ 
مِنْ أنْ نُوَاخِدَه؛ ونْنْرلَ عليه النَقْمَةً. 

وجائ أن يكو البّمنُ صل القولي لا على تفي اليل فلك اليم لأ الأب في الشاهدٍ والأخلء يق بجاء وهر 
كقولِهِ تعالى : ظدَلِكَ يِمَا قَدَمَتْ يداك [الحج: ]٠‏ فاضاف النَقْدِيمَ إلى اليّدِ لا على تَحُقيق اليّدِ؛ إِذْ يجورٌ ألا يكونّ لِيَدَيهِ 

يم 3 يجو 

بما قم نم لكن ليما كان لديم في الشاهد يم بالأبدي. دَدُكِرَتٍ ايدان على ذلك لا على تحقيي الف بهما. فكذللك 
يَجِورُ أن تكونّ البَمينُ دُكِرَتْ لِما بها يَقَمَ الأخذٌ والثّادِيبُ في الشاهد. وإِنْ لم يكُنْ هنالك يُمِينٌ الله أعلَم. 

راليّمِينُ القدةُ وسْمْيّتٍ البّمِينٌ يَميناً لأنَّ ثُذرَةَ الرجل تكوثٌ فيهاء وسُمََ مُلْكُ الرّقاب مُلْكَ يَمين لان مُلْكَ البَمِينٍ 
يُكَنْسَبٌُ بالقَهرٍ والعََبَدَ» وإنما يَصِلُ المَرْءَ إلى القَهْرٍ والعلبَةٍ الو قَسْمْيَ مُلْكَ يَمينٍ لهذاء لا أنْ يُراد بِذِكْرٍ اليمِينٍ تُحقيقٌ 
البمين؛ إن الي لا نيك شينا حتى يُضات إليهاء ذكذلك في ما أضيت بن المي إلى الو تعالى» فالمراة من القوة. 
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: وقولهُ تعالى: : ثم لتنا ينه الري» [قيلٍ : الوتينُ]”" عِرِقٌ في اقل وقيل: حَبْلَ في القَلْبِء وقيلَ: هو 
الودل الذي (ذا طم بخ نان ."وهر عزف كمي بالألقر: ٠‏ فكأنة قال : يُعَذَّبهُ عذاباء لا بَقاءً لهُ مع ذلكَ العذاب» وهذا 


- 


2 


() في الأصل وم: ساحر. (؟) من م: في الأصل؛ لأخذناه. ©) في الأصل وم: فأخر. (1) في الأصل وم: سمعتم. (6) في اللاصل وم: 
تقولة. )١(‏ في الأصل وم: المكان. 0) في الاصل وم: أن عجزوا. (4) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: يعجزه ما. (5) من م؛ 
ساقطة من الأصل. 
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حك امجو حر ججحب 


3< حتت مله 3 ححسلد 4- 


دري مج جه لجح ماجحا جح جه وج ما لجا جا جم دا 


3 حلت #احح جات ند جات ا مجك ل مت ا مجم مجم مجم د مجم د مجم ديجمت ججم 1 
/ خف | 19 سورة الحاقة ا الآيات 57 01١‏ 


ِْ ألم بات الرسل'" في أنه متى وُلُوا أخِدُوا على [ما كان منهم]! . ويكونُ فيه أمانُ الخَلْقٍ مِنْ إحداث التّرٍ 
اله نَ الرسل لانهع لو روا لذبوا. 

قولُ تعالى : ينه و4 فجائرٌ أذ يكرد قوَهُ : «يئة» زيادةٌ في الكلام» وحقٌهُ الإسقاظء ويكونٌ مَعْناهُ: 
١‏ لأححدْنا باليَمِينِ . 
/ وجائرٌ أنْ يكونّ مَعْناءٌ لأَخَدْنا مِنْ تََولِهِ وسِحْرِ وكهائيه باليَمِينِ؛ فإِنْ كان على هذا نَحَهُ الإثباث» وليس بِصِلَةٍ زائدة. 
/ وقول تعالى: «قنا متك ين ل عَنَهُ حجن ففي هذا يَأسٌ منهُ لأولتكَ الكَفَرَةٍ لأنهئ كانوا يَظُعمونٌَ مِنْ 
/ رسول الله وك الَّاعَهُمْ ومُواَقَتَهُمْ على مِليِهِمْ ٠‏ فَأَبَرَ أنه لو أجَابَهُع”" لَمَهَ 
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ممع منة تنه وأحَدّء لا يَمْلِكودَ منْعَ ذللكٌ عن 
ولا دَْعهُا ولميحُنْ أحدٌ يضر عند ذلك أو يَجره عنا. وهو كقوله فق : «تلد كا لكك مي يه دآ يقلت » 
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إلى قوله: < إذًا لَدَدَفْسَلكَ سف العَيزة 3 وَضِعَفَ لْمَمَاتِ ثم لا جمَدُ لَك علدا تيسيا» [الإسراء: ١‏ “الا وكلاوهل/ا]. 
وقولّه تعالى: ونم لد ع4 فالمُتّقرنَ هم المُوَحَدونَ؛ سَمَاهُمْ مر مَتَقِينٌ نَّ ومَرّةٌ صابرينٌ ومَرَّةٌ 
شاكرينَ كقوله 38 : : «إنك فى ملك لآيت لكي مصبّارٍ شَكور» [إبراهيم : ] وهو تَذْكِرَةٌ لأنه يُلَكْدْمْ هم الوَعْدَ والوّعيدَ وما 
ين يُؤنَى وعَيرٌ ذلك. فهو تَذْكِرَه؛ يعني القرآن. 

1 ونولّهُ تعالى: ٍِرَإئا عد أن َك تَكدينَ» أي بآباتي ورسّليء ثم تُنهلُك90. فهو صِلَةٌ قرله : «ولد نَل مَبِنا 
/ نس الأاريلي» [الآية: 5 بيْنَ أن مع كليم بآياتيه ورسِلِه يُمْهلهُمْ. ٠‏ ولا يَعْجَلَ عليهمٌ بالعقوبة» ولو وَجَدّ التَّوْلَ مِنَ 
0 الرسول لكان يَستَأصِلة؛ ويَْطم ‏ ونه . 

/ فهر على ما ذَُكَرْنَا أن عذابَهٌ على حَواصٌ عباده أسْرّعٌ وقوعاًء إذا خالّفراء منه بأعدائه . 

1 جائزٌ أذ يكرن [قولَهُ ض]**؟ <رإن ملك أدَ يتك تكن هم المُنافقونً لأنهم كانوا يُهِرودَ/ 054 ب/ المُوائقَة 

6 إرسول اله له بالستيي» ويُخالفوة» ريكتيونة؛ رهن : فيكونٌ هذا التأويل راجعاً إلى أهل النّفاق. 

والتأديل الال إلى أهل الكُفْرِ الذينَ أظهّروا التكذيب 

وقولَهُ تعالى : جيف تأ > اي لقوق" خثر؟ عله بو الفيادة لل ماهم مقع لعن الي 
1 دعل با قوه وما حل مضنت ول يك داء ذرة» رم تقكل بد فه خدر) عليه ٠‏ لأنهُ يُخْاصِمُهُمْ ٠‏ نيَخْصِمْهُمْ' 
ويَشْهَدٌ عليهم» يِصدْقُ [في]7'" شهاكثة؛ ويَْكُرونَ يوم القيامة معاملتَهُمْ بالقرآن, قَيُنْدمونَ علي ويَزيدهُمْ حَشْرَةٌ لأنهم إذا 
يتْلَى عليهِمٌ القرآنُ في الدنيا ازدادوا عند تِلاوَتَهِ ضَلالاً وكُفْراً» وازدادوا بو رِجساً إلى رِجِْسِهمْ كما قال: <رَأنَ اليرت فى 
امسا هم رهسا إِلّ يجْسِهِمْ» [التوبة : 118] وهو ليس بِسَبّبٍ لَازْوِيادٍ الرجس» ولكنّهُمْ كانوا يُحْدِئُونَ زيادةً 
0( 


0 


ف 


37-حصاك 0 37-حصلدك تن ا 


رونا 


تكذيب رضلالٍ عندٌ الثُلاوة» فأضينّتِ الزيادةٌ إلى القرآنء إِذْ كان القرآنُء هو الذي يَحْمِنُهُمْ على زيادة التكذيب. 
فهذه المُعاملة تَرينحُمْ حَسْرَةٌ يوم القيامق» فأضيفّتُ إلى القرآئز. إِذْ كان القرآنُ هو الذي عندهٌ [ما]"” وقعوا فيه كما 
أضيت الرْجسُ إليد. واله ألم . 
)) وقولهُ تعالى : طمن يتنه والأضل أنّ الحَقْ اشم يما يُحْمَدُ علي» كُحَُهُ أن تَنْظرَ في ما تُسْتَمْمَلٌ هذه 
اللفظةٌ فتضرئها إلى أحدٍ الوجوو: 
/ فإذا اسْتُمْوِلَتْ في الأخبارٍ أريدَ بها الصَّدْقُ نَحْرُ أنْ يُقال: هذا حَبَرٌ حىٌ أي صِدْقٌّ. وإذا اسْتُمْلَت في الحم أريدَ بها 
/ العدل. وإذا اسْتُمْوآُتْ ني الأقرالٍ والأفعال أريدَ بها الإضافة. 


/ (0 في الأصل وم: الرسالة. (1) في الأصل وم: المكان. () من نسسخة الحرم المكي» ني الأصل وم: أجابره. (4) من م في الأصل: يهلككم . 
: (0) من مء ساقطة من الأصل. (7) في الأصل وم: : العذاب . ) من مء ساقطة من الأعمل . ٠‏ (8) من نسننة الحرم المكي » ساقطة من الأصل وم. 
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رج وح حت مجه مجح مت يحي #ححه مجح اح مج مجح 22 ا 


سعد جه عم جما جما اج اذ مج ا وج ل وا اج يج ا 1 ) 
/ الأيتان 0١‏ و 65 59 سورة الحاقة أ[ 


/ فونه تعالى: رم لَنُ اتبيه أي صِدْقٌ» ديَقينٌ أنه من رب العالّمِينَ. فهو صِلَّهُ قوله : طَرِبل ين رت التِنَ» 
5 [الآية: *4], 


م 
عدا 
- 


5) وقولة تعالى: ظتَيَمَ يأر نَيْكَ المي ر» قيلَ: صَلُّ؛ وقيل: اذْكُرهُ م بالاسم الذي إذا سَميِتَ كان تشبيحاً أي بور 
ا ؛ وما نَسَبَتْ إليوء مما لا يَليِقُ بوء والله اعلّه”" . 


يا ين 


بو نا فقا قا 


| (0 في م: الهادي؛ وعليه التكلان. 


الا سبي يب ع تبي ا 


د د ةحصل ج22 ج حم جمد حم يمرن ججمر ‏ يجمسمر بيجم وان جح 1 اج ججم د مجم ويجمم وجح و يجس ير 
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7 | ) قولُ تعالى : «مأن َي نان واتر» طلْكَنينَ ب َم نم4 قُرئ بتشكين الألفٍء”'ومَغناة: سال واد 
| بعذابٍ واقعء أي جَرَى واد بعذاب واجب . 
: والقراءةٌ العامةٌ بالهمزة م ِنّ السؤال؛ وتأويلهُ على سُؤالٍ القوم العذابٌ بقرلِهم : «إن نت هَندًا هر ألْحَنّ ين 
بر عَككََا ججكان؟ يْنّ ألتصَاه [الأنفال: 7"] وفولِهم : طريا جل لا يتنك [ص : 15]. 

وقيل: هر النْضْرٌ بْنُ الحارثٍ سألَ ذلك» كَقُيلَ يوم بذ بَْدَ آشرٍ. هكذا ال نش امل نويه كن من لذ هذاء م 
وإنْ كان في الظاهرٍ خارجاً مَخْرَجَ السؤال» لكنْ لم يكُنْ سؤالَهُ هذا لِينْزِلَ بو العذات في التّحْقِيقء وإنما هذا منهُ على جِهَةٍ 
الاسَْبعادٍ بالعذاب والْاسْتَهْرَاءِ برسول اللوكقة. 

والذي عَمَلُمْ على الاسْيْمادٍ والإنكارء هو انه كان [عند]”” أهل مكة أنه لو كان فيه ؟ َي لكانوا هُمْ أحقٌ بالْبوّة مِنْ 
رسول الوك لأنهم هم الذي [بسطت لهمٌ الدنياء وهم الذي" لهم تماد الكلام في البلاد؛ ورسول الله يل لم يُبْسَظ له 
الدنياء ولا كان لكلامه في ما بَيِهُمْ نقَاذٌ يَطْتَرنَ بهذا أنه أهْرَبُ مَنْزِل عند الله تعالى من الي يل لأنة لا يَسْتَقَيمُ في ا 
العقل أنْ يَصِلَ الوّلِيُ إلى عَدُوو ويحْسِنَ إليه”*2 ويَدَعَ صِلَهَ وَلِيّه؛ ويُحْفيَها”” . 

فهذا الَلِنُ الذي ذَكَرْنا هو الذي حَمَلَهُمْ على تكذيب رسولٍ الله يل في ما يُخْبِرُهُمْ مِنْ حُلولٍ العذاب بالتكذيب» |5 
وعلى الِإسْتَهْرَاءٍ بو. فكان سؤال السائل على جهةٍ [اسْتِبْعَادٍ إمكانٍ العذاب]”"" لا أنْ كانو | مقريت2 بوء ثم اسْتَعْجَلوهُ. 

ذْكِرَ أن أبا جَفْلٍ قالَ يومَ [يَدرِ]"؟: اللهمّ انْصُرْ أبرنا قَسَماً وأوصّلنا رَحِماً وأقرانا للضّيفِ. 0 

فكانٌ يَدْعر بهذا لمأ عندّهُ أنهُ أشْرَفُ حالاً وأغْلّى مَنْرَلةِ عندَ الله 38 [مِنْ محمد يل وأتباعِهِ. ومَنْ كانَ هذا شأنهُ فهو 
وَلِىْ الإِمُعَةٍ . وقالَ الله تعالى)” 0 : <رَإد قَالوا | للم إد نت هذاه هْرٌ ألْحَقّ من عند كَأَمْطِرّْ عَلَدَمًا حِجاره يَنّ ألتسمل أو : 
نينا يتَدَايِ أليِرِ» [الأنفال: 9"]. 
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ولو لم يكُنْ عندَهُمْ انهم أهْرَبُ مَْرِلةَ وأحقٌ أنْ يكونوا أولياءء وإلا لم يكونوا يَجَْرونَ أن يَشألوا بهذا . 0 
نهذ الشبهةٌ التي ذَُكَرْناها هي(" التي أُورَنّتْ لهم.ما ذَكَرْنا مِنَّ لظن حتى رَعَموا أنهُم أحقٌ بالرسالة. 1 
ونُهُمْ هذا يَعَوَلْدُ مِنْ إبليسٌ ؛ وذلك أن إبليس طَتَاكَ أنا حي ينهُ فى ين نار يََلقََمٌ من علي و» [الأعراف: 0 

أمرٌ الفاضل لِلْمَْضوكٍ بالسّجِودٍ ة في الحُضوع لهُ خارجٌ عنْ حَدٌ الحُمقٍء نُصارٌ إلى ما صارّ إلبه من الخزي واللْعْنٍ . 
فكذلكَ هؤلاءٍ لما رَأوا [ما رأوا]””' مِن تََاذِ كَلِمَتِهِمْ وَسَعَتِهِمْ في الدنيا كَلتُوا أنهم اقْرَبُ إلى اش تعالى؛ إذ التُوَسْمْ /1 

عَندَهُمْ دلالةٌ الولاية والقّرْبٍ . ا 
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يسح سسحت حت نشبه ) 
0000002 
م في الأصل : عليه. (5) في الأصل وم: ويشفوه. (/) في الأصل وم: الاستبعاد والامكان للعذاب. (4) من م في الأصل: مقرنين. () من م ل 
ساقطة من الأصل . )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (1) من مء ساقطة من الأصل . )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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| الخ © - سورة المغارج 


/ 
1 يجب أنْ يكونوا همْ أظوع لق الله تعالى؛ لان الواججبَ على مَنْ كر عليه النّممُ من آَرَ أن يكو هو أشْكرَ لدعم واظوَعَ 


/ قإذا كانوا مُقِرينَ أن ِعَمَ ار أوكرٌ أوجَب ما ذَكَرُوا أنْ يكونوا هم ألْرَمَ لطاعيه وآحَدٌ لما يمد 
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ثم سَنَهُهُم» هو الذي حَمَلَهُمْ على التَكبْرٍ على رسول اللو يل ترك الخضوعء إلا لو أعْظوا النصَفَةَ مِنْ أنفِهمْ لكان 


8 


يلا 


ليها جاتر يديز الني للذا رجي ميك 


00 


بهِ. وكذلكَ إبليسٌ اللعينٌ إذا رَأَىَ لِتَفْسِهِ نَضْلذ واسَْ وجب" "ذلك بما ْم اله عليه كان الح عليه يسارع إلى طاعيو» 
ويَنْقاد لما أمَرَهُ بو» لا أنْ يُظهِرَ الخلاف بِنْ نفْسِهٍ وتَرْكَ الاليمار بأمرو. 

دفول تعالى: طيداِتار» أي هو واقعٌ بهمْ لا محالة في عِلْمٍ ال تعالى؛ أو واقع يمَغتى سم كما يقال : قابلٌ أي 

وقول تعالى : «لكية كل لز كيه فإذ كان قولة: جتكزية» مده قويه: اي تير > ذه الأ يقول: : على 
الكافرينَ» ولكنٌ اللام مِنْ حُروف الإضافة والحَفْضِء وحروف الإضافةٍ مما نبل بعشها يعض» قَجَعَلٌ اللامَ بدلا عن 
5 ' 

إن كان قولهُ: «إلْكَينَ» صِلَةَ قولِه: لبس ]له لس لم دَافِم» فْمَعْناءَ أنْ ليس على الكافرينَ دافعٌ لعذاب اللو 3 بل واقمٌ 
بهم لا محال بدت اللامٌ فكانً عن لأنهما جميماًنْ روف الكْض 4 -أ/ | 

وقد يُدَْمُ العذابُ عن المسلمينٌ مِنْ وجوو: إن بِرَحْمةٍ الله تعالى» وإِمّا” يشفاعةٍ الرسل والأخيار» وما بِحَسَناتٍ0© 

فأمًا الكفّارٌ فلا تَنالُهُمْ رَحْمَتهٌ ولا شفاعةٌ أحدٍ من الخلائتي» وليسث لهم حَسَناتٌ تُكَمْرُ سَيَاتهِمْء فلي لهمْ ما يَذكُمُ . 
العذات. 
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ماله واري, 


وجائرٌ أنْ يكونّ مَعْناهُ : إِنَّ الذينّ ظَنُوا | أنه ينْصرْهُمْ عند النرائب وحُلولٍ الشدائده لا يَقومٌ يَضرِهُمْ ولا يَْفَعَ لهم لانهم 

كانوا يَعْيْدونَ الملائكة على رجاءٍ أنْ يَشْفّعوا لهم» ويَقْرّبوا إلى الله تعالى , 
١‏ وقولهُ تعالى : ين أل ى الْمَسَايجِ» أي ذلك العذابٌُ لهم مِنَ اللو ذي المعارج كقولِه تعالى: م لزني 

لْجِيدُ» أي الذي له اعرش 3 ١‏ 

واختَلّفوا في المّعارج: قالَ بعضّهمْ : هي”' المَصاعِدٌ وهي السمواتٌ؛ وسَّمَاهنٌ مَصاعِدَء لأنَّ بعضّها أَصعَدٌ م 
بعض وأرقّمٌ ولو قالَ: ذي الْمَسافِلٍ كان مستقيماً» واقْتضَى [فولَهُ ما يفتضي]0*© «إزى التتابج» لأنَّ بعضّها إذا كان أطْعَدَ 
[فإِنَ]"' الذي تَحْتّها أهبَظ وأَسْفَلٌ. ولكن ذَكَرَ المَصاعِدَ لأنّ هذا أغْلَى في الوَضْفٍِ. 

ثم في وك هذا عِظم نوه وإحسازه على لوه حي" لق السسوات متكت حعليا 0 
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را 
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ا سيو ار ل لي ٠‏ تُمْسِكّها أو 
علاتقٌ مِنْ قُوقّهاء تَرْبظهاء يِييّنَ”"'' أنة يُمْسِكُها بِحِكْمَيه وقُدْرَتَهِ وسُلْطَانِه. فيكونٌ ( في وَكْرٍ كل وه في ما ذُكرْنا إزالةٌ الشْبْهَةٍ 
التي اعْتَرَضَتْ لهم م في أمْرٍ البعث والرسالة» وإيضاحٌ بان مَنْ َدَرَ على ما ذَكَرْنا قادرٌ على الإعادةٍ بعدٌ الإفناء . 

وقولَهُ : طذى لْمَسَايع» المّعالي : أي الذي لهُ العُلُوُ والرفْعَةُ كما قُلْنا في قولِه والة يهاي [الملستين 
الْحَمْدٌ في الحقيقة» وما حُِدَ أحَدّ إلا وذلكٌ في الحقيقةٍ للو تعالى لأنةُ بو اسكََائة . 
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(0 في الأصل وم: وإنما استوجب. () في الاصل وم: أو. في الأصل وه : الحسنات. 4) في الاصل وم: هر. (0) في الأصل وم: ما 
يقتضي قوله. (3) في الاصل وم: و. ©) و(8) في الأصل وم: حيث. () من م» ساقطة من الاصل لكاي السرم : فتبين . 
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الآيتان ؟ و * ) 2 - سورة المعارج ا يدن 


فَعَلَّى ذلك قولّنا: له العْلْوُ والرفعةٌ [يَحْتَمِلٌُ وجْهَينٍ: 
أحَدُهما:]”" أي ليس أحدٌ يَسْتَِيدُ العُلُوُ والكرامة إلا وحفيقةٌ ذلك لله تعالى: لأنه اسْتَمَادَه بو. ! 
والثاني: أي هو الموصوق بالقٌُ والجَلالٍ عم يَمُ عليه أوهامٌ الكل . 
وقول تعالى : جتنم لتتهكا لين و تخقيل لأ بكرن مف قاد : تنعُ» ليم عن هبوط: يُصْعَدُ 
ويُغْرَجُ. لكنْ انْسَامُمْ كذلكَ مَعروجِينَ كقوله: «وَأزْلَ لكر ين الْأتْمئر» [الزمر آي الاق كلق تراد هناد 
لوَالتَمَة رَنَمَهك [الرحمن: 7] [ليسَتْ أنها كانَث]”“ني موضع مُنْحَظ كَرَنْمَهاء لكتهُ كذلكَ خَلَنّها مرفرعة. 
| مَعَلَى ذلك قرلهُ © : <ِتَنيمُ آلَكيكة» آي أنْشَاهُمْ ؛ كذلك اسْتَعْمَلَهُمْ عن ير كن مِنْدَارٌْ حمِينَ أت ستو» . 
ووججةٌ آتَرُ هو الأشْبّهُ بالآية» وهو ما قالوا: إن الملائكة تَعْرّجُ إليه أي إلى الموّضِع الذي عنه أرسَلَهُمْ إلى أنراع 
الأمورٍ في يوم» لو قُدرَ ذلك العُروجٌ يروج البَشّرِ وسَيرِهِمْ لكان يقدارٌ حَمسينَ أل سنق. 


حو 
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دس ور بم الاكعم لام دكي رهظ به 


وقولّهُ تعالى : ون يد كن داوم مين ألت س4 وقال في مُوضي آخرٌ: «ف يَوْرِ كن مِقَدَار أل سَمَوْ عَمَا دو 
[السجدة: 5] فَيَحْكَمِلُ أنْ يكونّ هذا الوْتُ وَقْتَ تقديرٍ عُروج الملائكة وصُعودِِمْ؛ وهو أن البعض منهخ”" يَنْزِلُء ثم يَغْرْجٌ 
في يوم واحليء يِْدارٌ ذلك المسيرٍ ألك عام؛ والبَعْض متهم يَنُِْ؛ ورج في يوم واحدٍ مَسيرةً خمسينَ أت سنقٍ. 

فيكونٌ في هذا إبانةٌ أنْ ليس [أهل]©2 سماء أَحَقٌّ أنْ يدور عليهمْ تذبيرٌ أهلٍ الأرض مِنْ أهل سماءء بل يَنْزِلُ أهل 
سماء إلى الأرض مَرَةٌلِما يراه نْ تدبير» وينِْلٌُ أهل سماءٍ أخْرَى بِعَذْبيرٍآرَ. 

ثم أي [أهل]*» سماء يُرْسَلُ» فهو يَصْعَدُ إلى تلك السماء بيومٍ واحلء | إِنْ أَرسِل مِنّ السماء السابعةٍ أو السادسة أو 
الأوى» فهو يِضعَدُ إليها في لك اليوم؛ فيكونٌ في هذا تبن ُو بعض الملائكة على بعضٍ 0 
تحمسينَ أت سنقٍ في يوم واحلدء وفيهمْ م" سير تسيرة آلف سن ومن كدر على أذ يَحقَ في لق من خلائقه من 
القوة ما يَقْطمُ هذ المسافةٌ في يوم واحلدء لا يَحْكَوِلٌ أن يه يُعْجِرَةُ شي ة. 

فيكونٌ في ذكر هذا تَحْقِيقُ كون ما به هُوّلوا مِنّ القيامةٍ والبعثٍ. 

وجائث”" أنْ يكرد قولهُ: طن بَزمر كن بِقدَارْمٌ ِينَ آل سوه راجعاً إلى يوم القيامة؛ فَذَكَرَ في موضع: «فيى يرم كان 
يثراك لَك سَنَوْ» [السجدة: ه] ودَّكَرٌ ههنا: جف يرم بن مِنْدَارْمٌ حَسِينَ أل ستو . 

فالأصلٌ أن ذلك اليومٌ ليس بذي حَدٌء ولا له غايةٌ؛ ينمهي إلية؛ يُحْبَرٌ فيه عنٍ الحدٌ؛ فهر يُحَرَحُ مُحْرَجَ تعظيم ذلك 
اليوم لِيَقَعَ به التهُويلٌ والتَمْزيم ٠‏ تباي شيء يَعْظمْ كه في القلوب يَُكْرٌ بالخلودء وهو قولّهُ فق : طِثَلِكَ يم ره آق: 
#"] ومدَةٌ قال: طِلْبِدِنَ يبا مم4 [النبا: 1] وَمَرةٌ قال: طحَِْينَ آى سََةِ4 [المعارج: 4] ومَرّة قال: طالْتَ سَنَوْه 
[السجدة: ه] إِدُ هذو الأشياءٌ ممًا تَعْظُمُ في القلرب» وكذلكَ الألفُ. هي عظيمةٌ في القُلوب. 

فإذا كانّتُ هلو الأشياء يَعْظُمُ ؤِكْرُ ذِكْرّها في القلرب قَذِكْرٌ الشيء الواحدٍ بِنّ الجُمْلَق 00 

ومنهمْ منْ يَصَرِفُ الالْف إلى تَفْدبرٍ عُروجٍ الحَلائتي إلى السماء في ذلك اليوم» ويَضْرِفٌ قله : نين أت سَةِ» إلى 
تقديرٍ المُقامٍ للحساب قبل أنْ يُدْحَلوا النارٌ. 

وجائدٌ أنْ يكون تأويلُهُ على ما ذَكَرَهُ بعض أهل التّفْسِيرٍ» » وهو أن الله تعالى لو جَعَلَ جسابٌ الكُلْقٍ يومئٍ إلى الُلْق» 
متْكلّفوا أن لرغوا ون حابي لن منغ رامة إلا لي يقدار تقسين القاسو: لك الله تعالى بِلْظَفِهِ يُحَاسِبُهُمْ حساباًء 
يَفْرَع" منة في أذلى وقتٍ حتى يُصيرٌ [أهل]”” الجن | إلى الجنةٍ وأهلٌ النارٍ إلى النارٍ على ما جاءَ في الأخبارٍ» وذلكٌ 


0 0 و حو 0 


و 


جحصب 


7 


3ح 
٠١‏ 


3 


3 


يلم 


0 


رما 


> 


-, 


3ه 


لمحا 


3- ححا 


-# 


حت 


() ساقطة من الاصل وم. ) ني الاصل وم : ليس أنه كان . © أدرجت في الأصل وم بعد ينزل. 9) من م» ساقطة من الأصل . (0) ساقطة 
من الاصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. 0) الواو ساقطة من الأصل وَم. (8) في الأصل وم: يفرغون. (4) من م سافطة من الاصل . 
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وله يق : <ألتَ سعد ند [السجدة: 5] أن كيف قَدرَ ذلك بصُعودناء ونح لم تتمَكن مِنّ الصعودء ولم تُنهَأ على 
في طَبْعِنا إنشاءُ الصعودٍ حتى تَنْظرَ أنه ألك سنةٍ أو أقَلّ أو أكيّد؟ 
جوابهُ أنْ يُقالَ: إِنَّ تأويلهُ؛ والله له أعلّمء أنه لو بَسَطط ما بينَ السماة والأرض» فصارٌ بحيتٌ يُمْكِنٌ السَّيرٌ عليد» ؛لم 


6 حُ 


حد 


وجاترٌ أنْ يكونٌ تأويله أن لو جَعَلَ إلى السماءٍ باباً» وقُي» وظَللنا ترج إليهاء لم تَتَوَصَلْ إليها إلا في لف عام. 

وقولهُ تعالى: «ناخير سيا يلاك قيل : الصَّبْرٌ الجميل» ٠‏ هو صَبْرة لا جَرَّعَ فيه : والطبر الذي لا جرع فيوه 

م أذ صر لمر" صَبْرلٌ لا تَرَى عليه أثرٌ الصَّبْرِ بالا يَظَْهَرَ في وجهه كُرامَيُُ وعبوسٌةُء وهو أن يَنْظرَ إلى مَنْ :© 
بعَينِ الرّضا والسّفْمَوِ ليس السّخْط والكراهة. والصَّبْرٌ الجميل ألا يُكَانهُمْء ولا يَدَعَ شَمَقَتَهُ ورَحْمَتَهُ عليهم بما يُؤذولّه . 
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كادّث نفس تَهْلِكُ فيها كما فالَ الله تعالى : طلا تَذهَبِ تنك عَم حَسمٍ» [فاطر : +/ 5945 ب/ وقال: طملَملْكَ بحم 


د 


0 


فالرسل تفل كانوا إذا ودرا لم يكونوا يََحَرنونَ لِمَكانٍ أنفسِهمْ بما أوذواء بل كانوا يرون [آبما كان]”” مِنْ ذنويهم 


2( 
3 5 2# 0 - 0 5 5 8 ع ع م 1 ) 
/ خوفا مِنْ أنْ يحل بهم الهَلاكَ والبَوارٌ بإيذائِهِمْ [وهْ]”"' رسل الله تعالى» وإشْفَائُهُمْ على توِمِهمْ؛ هو الذي كان يُحْرِئيُمْ / 
5 2 لآافف 5-0 .8 ف إعكىاء. 3 . 
سر ل ا 7 
وقولّةُ تعالى : 8إبَب بَرَئهُ بيد أي بعيداً أن يكونً» فيكرنٌ على الى والإنكار؛ وقد تُسْتَمْمَلُ هذه 6 
١ 7 5‏ 0 


صِحَةً؛ فُيْرِيدُ بقوله : ابْعَدَتَ الئّي: أي ليس كما تقول. وقالَ الله يق : « وتيك ُنَادوْسَت من مَكانٍ بيده [نصلت 4 
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لس ع مي 


[وقولة تعالى]”: ريه زه أي قريباً كوئة إن كان مَعْنَى قوله: «بَكا4 أي بعيداً كوثة و«وتة و4 


م - 


بج 


وقولهُ تعالى : بن تكو اتلد آهل 4 [طوَتَكنُ نبال مه ]”" فكانهمْ سَألوا رسول الله بي عن 


الوقتٍ الذي وَعِدوا أنْ يَقَعَ بهم م العذات: : متى وقنه؟ قُنَرَلَتْ [هاتان الآيتان)” ا 06 تس كن كليل» و2 ن لبَالُ | 


لْمِيْنِ»]'' وقيل: المُهْل: عَكَرٌ الزّيتِء وهو دُردِيه. 

فجائ أذ يك هذا على الأحفي؛ ومو أنه تي ني لك الوم ين أو إلى لُونٍء هَتَكْمَرٌ مَرَكّ وتَِفْرٌ أُخْرَى لِشِدَةٍ 
( 
ع 


وجائرٌ ألا يَحْلّ بها التّمَبّرُ ولكن شَدَّهُ ما يَنْزِلُ بالمَرْءِ ء من الهَولٍ والفَرْع تُضْعِفٌ بَصَرَهُ حتى يَرَى السماءً على يجلا 
اللونٍ الذي هي عليهء وهو كما تَرَّى المَرْءَ | إذا حل به الضَعْفُ والمرض في الشاهيء ولو تارمق ووه 
هي عليها. فيكرثٌُ في وِكْرٍ هذا تَهُويلٌ وتَفْزيمٌ . 

إن مَولَ ذلك اليوم شديدٌ» لا تقوم لِهَولِهة”"" السمواتٌ والأرَضُونَ مع صَلابَتها وغِلَظِها في نفسهاء فكي يقومُ 
ِهَولها*' الآدييُ التَرصوف بالضّعْف واللّين؟ 
() في الاصل وم: تعدون. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (7) من مء في الأاصل: إراده. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: بمكان. | 


(7) ساقطة من الاصل رم. ) في الاصل: ليس سواءء في م: لسوء. (4) و() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: هذه الآية, 
(1) ساقطة من الأصل وم. 00 في الأصل وم: ووجه ٠‏ 09 في الأصل وم: لهرلها. (8) في الاضل وم: لهرلتها. 
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وقد كان رسولٌ ل الله يكلةِ كذلكَ مُشْفْقاً [عليه:]” رحيماً بهمْ حتى بَلَْتْ شَفْقَْهُ ورَحميُهُ وحُزْنُهُ على كُمَارٍ قويه مَبْلَهاً ا" 


َنْسَكَ عَلحَ مَاترهم » [الكهف: 5]. ا 


الحروت في مَوضع التْفَى ؛ يقولٌ الرجلّ في المُناظرةٍ لِصاحبه: الكدت في القوله وإذا أجاب بشيغ» لا ثَباتٍ له ولا ا( 


ومَعْناة على نَفْىِ النداءء أي لا يُنادَّرنَ» أو أنْ يكرنٌ قولَهُ: «يبنا» أي مُسْيَيْعَداً كود قَبَعْدَ عن أوهايِهِمْ حتى الكررة. 6 


أي كائنأء وقد قَرْبَّ وَفْتُ وُقوع ذلك بهمْ. وكلّ ما هو كائنُ» فهو قَرِيبٌ. 6 


هَولٍ ذلك اليوم» تتَكونٌ كَدُرْدِيٌ الزيتٍ لم ليناً ولوناً متَكَيرا مِنْ حال إلى حال . ( 
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وجائرٌ على ما ذَكَرْنا [أنها تَصيرٌ شَبِيهة]'' بِالمُهْل لِلِينِها ورَحُوتّهاء وأنها تَلِينُ» وتّرّخوء مِنْ هّولٍِ ذلك اليوم حتى 
تصيرٌ السماءً كالمُهْل والجبالُ كاليهْن؛ فيكونٌُ في هذا تَهُويل لِيَرْجِعرا عمّا هُمْ فيه؛ ويُفبلوا على عبادة الله تعالى؛ 
ويتٌسارّعوا إلى طاعتّه . 

وتأويلٌ العِهْنِ وَوَجْهُ تَشْبيهِ الجبالٍ بهاء يُذْكَرُ بعد هذا ني قوله: «رَحَكُونُ الجبحال كاليِهْنٍ المَْرشِ» [القارعة: 0]. 
وقولّهُ تعالى : «رلا يكل مي جيم حسما قُرِى برَفْع الياء ونضيها””. 

من يَرْفُع الياء فتاويلة أي لا يُظلَبُ حَميممِنْ حميم» ولا يُؤْحَذُ بمَكانه كما يُفْعَلُ مثلَهُ في الدنيا لأنَّ ذلكَ اليرمٌ هو يومٌ 
العدل؛ وليسٌ منّ العَدْلٍ أنْ يؤْخدَ الغَيرٌ بذنب الغَيرٍ. 

ومَنْ قَرَآهُ بالنصب فتأويلّة ألا يَمْألَ حَميعٌ حميماً مِنْ شِدَّةِ ذلك اليوم وهَولِه النُصْرَةَ والشفاعة» ولا يَسْألُ عن حاله بما 
حَلَ به مِنَ الشّمْلٍ في نفسه. 

وقولَهُ تعالى : < يُسَرْر» يَحْعَمِلٌ : يُعَرْكُ بِعضُهُمْ عن بعض أذ هنا أبرة ابتك رشيبك» إِذْ لا يَْرقُهُ 

إلا بالتُعريف لما حَلَ بد من نْ شِدَّةٍ الهَولِ والمرْع . ثم إذا إذا عَرّفوا لا يَسْأَلرنَهمْء »بل يَفِرِ بعضَهُمْ سِنْ بعض كما قال تعالى : م 

ير ألْيهُ ِنْ ند [عبس: ؛*او. . .]الآيات”. أو يكونُ مَعْناهُ أن يبد يضرا ما سَيقّ منهمْ ِنّ الذنوب والأجرام» َيعْرفوهاء 
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وتصيرٌ لهم حاضِرة. 
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تولّهُ تعالى ع لْسُيرِمْ لو يَنْنّيى من عدا لم ينوع #وصحيه حطةء ميد وليك «وَعَصِييه لي 
> <تتنن الأ يا مجبد» ففي هذا أن يفلم في ذلك اليوم ول وقرعٌ لم يكن يل فد في الدنياء ولا كان 
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1 حَظَرَ ببالِهِمُ ذلك لأنَّ المَرْءَ لا يَبْلْعُ بو الول في الدنيا مبْلَغاً يوَدُ أن يَفْتَدِيَ به بيه وصاحبيه وأخيه وأقربا يه وجميع مَنْ في 0 

ا الأرض. 20 
2( 5 و 
0 فيكونٌ فيه [خبارٌ عنْ شِدَةٍ مّولٍ ذلكَ اليوم لِيَْمِلَ النام على الإنابة إلى الله تعالى والانتهاء”) عمًا هُمْ عليه. ١‏ 
/ ثم بدأ بكر البَِينَ والأفْرِينَ» واْتهَى بِالأبْعَدِينَ. وح هذا أَنْيَبْدَأ بالأبعَدِينَ» ثم يَحْكُمٌ بكر الأقْرَبينَ”. لأنَ المَر |؟ 
1 


قد تَشخو نفْسْهُ بفِداءِ الأبْعَدينَ. ويَضِنٌ!" يبَذلٍ الأقربينَ فداء. 


فإذا سَكتْ أَنفِسُهُمْ في ذلك اليوم بفداء البِّينَ والأقرَبِينَ فَلَآنْ تَسْحُرَ يِفِداءِ الأبْمَدِينَ أحَقُ وإذا كان كذلك فَعْايبَهُ 
التّهِويلُ والتَّنِْيمٌ : أن يبدا بذِكْرِ الأقارب» فكيف يَبْدَا بذِكْرٍ الأفريينَ؟ 
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فُجِوابهُ مِنْ هين : 
أخدمما: اله إنيا كرس إلى ؤذاء اهل الأرش» إزاكاة لساري كلات» وكاتوا بَأَجْمَعِهمْ لهُ . وإذا كانوا جميعاً لهُ 


لم 


2 


مُلكاً كاث شَفََتُهُ على مُلْكهِ وأولاده واحدةٌ» أو أكْثّرَ فكما يَضِنٌ”" بِبَذْلِ أولادو» وأنْ يكونوا عنهُ ؤداءء فكذلك يَضِنُّ 


0 


دم - 


والمّْزي؛ والله أعلَم . 
[والغاني]”"2: جائرٌ أنْ يكرن ذكْرٌ الأثْرَبِينَ وؤِكُرٌ أهلٍ الأرض ليس على ج جِهَةٍ الأولى» ولكنّه ذَكَرَ الآحاد ثم ذَكَرَ 
الجماعة لِيَعلّموا آلا يَنْفْمَهُم الفداء في ذلكَ الموم» وأنْ الذينَ[لو)” ''" وَدُوا الِداء لِيَكَخَلّْصوا مِنْ عذاب الله تعالى» 
لَاشْمَدٌ”"'' عليهمْ» ما قَدَواء وإِنْ كانَ ذلك مِلْء الأرض» واللهُ أعلمُ. 
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(0 في الاصل وم: أنه يصير شبيهاً. 9) انظر معجم القراءات القرآنية ج 9/ ١7؟.‏ () في الاصل وم: الآية. () في الأصل وم: وانتهاء. 
(0) في الأصل وم: الأبعدين. مر وم: ويطك ) في الأصل وم: يظن. ات وم: يظن. ف الال وم :ل 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ في الأصل وم: لا يشتد. 
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بالأباعِدٍ إذا كانوا جميعاً مُلْكاً لهُ. فلذلك اسْتَقامَ أنْ يب يد بغر الاين كل ابي ؛ أ كل ذلك يَسْعُوي في الُهويل . 
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اع 
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| - سورة المعارج ا[ الآيات 6 ؟ 
ثم قولُ تعالى: ظثمَ جو «كلآ» رَدٌ وتنبيٌ ألا يْجِيهُ ذلك اليومٌ. 
وقوه تعالى : «إنا تل » ترام نم4 فالكملى 0) اسم مِنْ أسماءٍ النارٍء والشَّرَى: قيلّ: هي مَكارِمُ 
خَلْقَه وقيل: هي القوائم والأطراف؛ وقيل: هي الجلودٌ. 
والأصل أن نارَ جَهنْمَ اَمْمَلُ باصحابها]”" كل تُبيح وكلٌ مش مُسْتبْشَعٍ وكل مُسْتَفْمَلع . فإن شِقْتَ صَرَفْتَ ذلك إلى 
“© الأرججل» إن شِعْتَ إلى الجلودٍء وإنْ شِنْتَ إلى مكارم الأخلاق؛ لامع ف كلك موجوة؛ وهر كقواء ع 
«لق يبآ انوج تله [البقرة: 8 فقيل [ني تأميل]”” المُطَهْرَة وخر 
/ أحَدُها: أنهِنْ مُطهّراتٌ بِنّ العُيوبٍ والآفات. وجُمْلَُهُ آنه ما مِنْ شيء يُسْتَحْسَنٌ ويُسْتَفْبَحُ مِنْ خُقٍ أو نَفْسِ أو معاملٍ 
١‏ إلا وهنّ مُطَهّراتٌ مِنْ ذلكَء وما مِنْ شيء يُسَْبه يُسْتَبشّعُ ويُسْتَفْطَعْ إلا وذلك في أهل النار موجوةٌ. 
وقولهُ تعالى: طَتَدْمُوا در وله فجائرٌ أنْ يكن الدعاءً منها على التُخقيق» وهو أن يَجْعَلَ الله بتُلفِي» 
/ انا تذعو بوء أو كلق فيها الكلام ين غير لسان» تقول : إلى . 
/ وجائرٌ أنْ يكونَ هذا على التمثيل» وهو أنها لا تَدَعٌ أحداً يقر عنهاء ويَتَخَلْصٌ مِنْ عذابهاء فكأنها دَعَْهُ إلى نفيها. 
/ ثم قولّهُ تعالى: «منْ أدب تلك جائرٌ أنْ يكونٌ قونّه: طبن > أي مَنْ كان أذبرَ في الدنيا عَنْ طاعةٍ الله تعالى : 
ٍرَتلّ> عنٍ الإجابة لرسلِه كقولِه تعالى ل 84 أي أعرّضٌء أو أدْبَرَ عنْ ترحيدى 
وتَرَلَى عنٍ النّطرِ في حجيه وفي ما جاء يِنْ عند 
ويَحْيَمِلُ تولَهُ ل مِنَ الولايقء وجايِرٌ أن يكونٌ أذْبْرَ في 
ِ جَهَئّمَ 5977 -1/ كَبُدِبِرٌ رجاء أنْ يَقِرّ عنهاء ويََولى [وكذا لا](" تَدَعْهُ النار لِيَقدَ عنهاء ٠‏ بل تَعْسَاءُ عن الإعراض كقوله 38: 
3 ؤإِنَمَا سُلطَمُ عَلَ الذيت يِتَووئمُ4 [النحل .]١٠١:‏ 
لكنْ هذا أكْرَبُ”"' مِنَ الأرَلٍ لأنَّ مَنْ تَرَلَى عن ذِكْرٍ الله فقد تَوَلَى الشيطالاً. 


وقولَهُ تعالى : يب تأنيع» يُحْرِرٌ بقوله: ظيَمَ» على ما جل عليه مِنْ شدة الحرْص على الدنياء فيكونٌ 
١‏ الم كتاياً عن الحزص» تلع بو هذا رص مَئلنا انساة قر الآجرة. 
/ وقولَهُ تعالى : لتأوعك» فيه بان صِفَيهِ في ما عليه مِنّ النهاية في البخل» ماك ا فم عي 
للمتسة مالو أو لم يَقُّمْ كر اله تعالى من النعَمء ؛ أو بَلَعَ بو البخل مَبْلّغاً منَعَهُ ذلك عن قَبولٍ حقٌ الله تعالى في ماله 
: وقولهُ تعالى: © إذَّ ) قد قد لذه الختت فى تاريل انون بن عزنا وكا اجن اد م 
واحد: : فقال بعضُهُْ : الطامعٌ في اللذات؛ الطالبٌ لهاء والكارة للأثقاليء الهاربٌ منها . وقيل: ظمُنَ مم4 أي على 
( حب ما يَعلَذّدبِ والقياه' " بطليه وبعْضٍ ما يَتَألّمُ به والهَرَبٍ عنة. 

ومنهمٌ مَنْ يقولٌ: الهَلوعٌ الضّجِورٌء وهو مُوافقٌ للتأويل الأرّلٍء لأنّ الذي يَحمِلُهُ على | لفجَر؛ هو ما يصيبّة مِنّ 


الألى فَيَضْبجَرٌ لذلكٌ» أو يَضْجَرٌ مِنْ حق الله تعالى. 
: 8 : 6م 001 لد 6 م ع ع اسم 
؟)ومنهمْ مَنْ يقولٌ : تَفْسْيرٌ ما ذكرٌ على” إِنْرِو منْ قولِه: «إدا مه ا 


5 
١‏ 58 ا ئلّ الأوَلٍ لأنَّ الذي مَتَعَهُ [آعن الخير]”"' شِدَةٌ حَبه إيَاهُ والذي حَمَلَهُ على الجَزع ما مَسَّهُ منّ ال 
منعه [عن و 2 من 

والشَّرّء فَجَرْعَتٌ نفسّهٌ لذلك» لأنها أنَعِكَتْ نافرةً الج وميفِضَةً لهُ. 
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8 
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| (0 أدرج قبلها في الأصل وم: الآية. (؟) في الأصل: بعمل أصحابها قبيح؛ في م: بعمل على أصحابها قبيح. (؟) ساقطة من الأصل وم. 
/ () في الأصل : باللعلف. (5) في الأصل وم: كذلك. (3) في الاصل وم: قريب. (1) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) أدرج قبلها في الأصل 
| وم: ذلك. (8) في الأصل وم: على المنع. 
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وقالَ الله يع : «دَانّ الْإدنُ عولا>4 [الإسراء: ]١١‏ وقالَ في موضع آخَرَ: «وَكانَ لان مَتُوراك [الإسراء: ]٠٠١‏ أي 
لا يَسخو على إخراج ما في يديه. 

ففي هذو الآياتٍ أنبا أنَّ الإنسانَ خُلِقّ على هذه الأحوال: تتوراً تَجولاً ملوعاً . فلما أَنْشِىَ على حب ما يَنْفْمهُ وبُمُْض 
ما يَكْرَهُهُ: ويَتَالُمُ بوء عَلِمَ انه" خُلِقَ على هذو لِلْمْحَِةِ. َمَنْ تََكُه"" في ما وَعَدَ الله تعالى مِنّ اَّم لِمَنْ قام بوفاء ما أمَرَهُ 
بو حَمَلَهُ ذلك على التسارُع في الخيرات [وتَرْكِ]”” ما يُحِبهُ في الدنياء يَسْألٌ الموعوة في الْآعِرَةٍ؛ إِذْ هو في الأصل أَنْشِى 
مب ليما يَعَلدّهُ [بو]”؟». ومن تَذَكرَ ما أوعِدَ مِنَ العذاب بما يُْطي نفسَهُ ين الشّهَواتٍ مِنْ معاصي الله تعالى وما يَْتَمُ مِنْ 
حقوقِي الله تعالى الواجبةٍ في ماله سَهُلَ عليه تَرْكُ الشَّهَواتِء وححفٌ عليه بَذْلُ ما ظلِبَ منة لعلا يحل به ما يُنَقْضُ عِيشّهُ من 
الآلام والمكاره. 

والأصل أن الإنسان» وإنْ كان ممطبوعاً على هذه الأخلاتي الذميمةٍ بِنَ البُخْلِ والإقتارٍ والِعَجَلَةِ وجُبِلٌ عليهاء فقد 


؟كعء*دم 
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الا تَرَىَ انه يَأ لهُ أن يقوم برياضةٍ الدرابٌ والسباع» فَيُحْرِجهًا بالرياضة عن يلباعها التي نشت عليها مِنَ النّارٍ عن 
كلق والامتتاع عن الانقياو حنى تصير مُثْقادة لكت ذليلٌ لهخ» قيعي لهم الاستنتاٌ والموَصْلُ إلى مناقعها؟ 1 

فكذلك الإنسانٌ إذا قامَ برياضة نفسِه أَمْكَنَهُ أنْ يُخْرِجَها عن خِلْئيهاء مُتصيرٌ مُطيعةٌ لهُ» فَيَخِففٌ عليها يَذْلُ ما يَظَلْبُ 
منهاء ويَسْهُلَ علبها تَحَمّل ما كان يَْعَدُ عليه . 

ثم الأصل أن المرء؛ وإن جل على حبٌ ما يََلذُهُ به وبمْضٍ ما يتان ويعوججمٌ» فقد جُلَ أيضاً على تَرْكِ ما هو فيه مِنّ 
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( ان جو 2 0 07 

1 اللَّذَةِ لِلَذْةِ هي أعظمٌ منها وعلى التّصَبرٍ لإتمالٍ الأذى والمكروو لِيتَخَلْصَّ مما هو أعظَمٌ مِنْ ذلك المكروو والألم . ا 
أ 2 5 5006 5 0 200 5 9 9 

/ وإذا كانَ كذلكَ فهو إذا قابل نَعِيمَ الدنيا تّيم الآخِرَةٍ وأقْرَبٌ اللْدَنّينٍ بأْبْعَدجِماء قَرَاى لَزْ:20) الآخِرَةِ أعظمَ وأبْقَىء 5 


خف عليه تَرْكُ أئْرَبهما لأيَعَِهما وَاَلُّهما لأكثّرهماء وإذا قابلَ مَكُروء الدنيا بِمَكْرو الآخِرَةْ وعذابّها"” بعذاب الآخِرق 
قَرَأى عذابّ الآخِرَّةٍ أشدّ وأبْقَى» حَفٌ عليه تَحْمْلَ المكارو في الدنياء فهذا السببٌ الذي ذَكَرْنا ممّا يُتَوَصّلَّ بو إلى رياضة 
النفس. والذي يدل على أنَّ المَرْءَ قد يَخْفُ عليه تَحَمُلٌ الشدائدٍ وتَرْكُ اللّذَاتِ الحَاضِرَةٍ ليما يَأُمُلٌ مِنَ اللّّاتِ الآجِلَةٍ أنكَ 
تَرَى المَرْءَ قد يَهونُ عليه الصَُرْبُ في الأرض وقَظعٌ الأسفارٍ وتّحَمُلَ المّوَنْ وركوبٌ الأهوالٍ والمَظَائْع والِانْقِطاعٌ عن 
اللذاتء كالذي يحرج للتّجارةٍ مِنْ بَلَدِهِ إلى بلادٍ نائية لما يَرْجو مَنّ النّفْع والرّبْح في ذلك كَيَتَحَمّلَ ما يَمَسّْهُ مِنّ المَكارِه 
وَالمُوَنٍ لِما يَظمَعٌ مِنْ نيل اللذاتٍ التي تَرَكها . 

عَلَى ذلكَ إذا تَفَكْرَ في نعيم الآخِرَوَء وتَفَكْرَ في عِقابها سَهُلُ عليه تَرْكُ اللَذَاتِ الحَاضِرَة» وحَفٌ عليه تحمل المَكارو 
في الدنيا. 


-22:--- 
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34-حسسيك يجح جم 37ا-22 -- لصاد 


ووججة آكرُ أنه لما جيل على حُبٌ اللذاتٍ ويُقْضٍ المكارو؛ أُيِرَ أنْ يَجِعَلَ ما يُحِبهُ مِنَ العاجل آجلاًء فيكونّ شُفْلُهُ أبداً 
في ما يُوضله إلى نعيم الآجل » وأمِر أن يَشملَ ان الآلام الآجِلَّة [عاجلاً]”" فَيَجْتَهِدَ في ما فيه التُخَنْصٌ والنّجاءٌ مِنْ 
تلك الآلامء والله اعلّم , : 
ْ وقولةُ نعالى: « إلا الْنسَإِنَ» طألنَ هم عَلْ لام دَلبمْرئ» مَعْناة» والله أعلَمُ: لأنَّ المُصَلَينَ يقومونٌ 
برياضة أنفسِهِمْ حتى يَضرِفوها عن يِلْقتها التي أَنْشِدَتْ عليهاء ثم بَيّنَ أن الذينَ [يقومونٌ]”'' برياضة أنفسِهمْ» هُمْ الذينَ 
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الح سك ا اك 1 ) 
(0 في الاصل وم: أنها. () في الاصل وم: تذكر. (5) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (4) من نسخة الحرم المكي» ساقطة ا 
من الاصل وم. (0) في الاصل وم: نفسها. )1١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الاصل وم: أنه. () الواو ساقطة من الأصل - (4) ساقطة من ( 


الأصل وم. (5) من م. ساقطة من الأصل. 


م -- 


يت وت د جح ججح «حصعجه حججه احج وحوح جه جح مح وحوح برجت 
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يقومونٌ على صلاتِهِمْ» دُونَ الذينَ يقومونَ على الصلاةٍ كُسالى» ولا يُُداومونَ عليهاء ولا يُنْفِقَونَ مِنْ أموالِهمْ إِلّا عن 
4 كراهة. 
/ ثم قولهُ وق : < ادن هُمَ عَلَ صَلَاممْ م4 دَوامُهُمْ عليها في زوم ما عَرَفوهاء وهو أنْ يُقيموها في أوقاتهاء ويُحافظوا 
١‏ عليهاء دون أنْ يكونّ دَوامُهُمْ أن يكونوا فيها أبداً . 
| ألا تَرَى إلى ما رُوِيَ عنْ رسول الل يك أنه قال: «أحَبُّ الأعمالٍ إلى الله تعالى أذْومُهاء وإِنْ قَن)؟ [مسلم 47// 
/ 4 وآرادَ بقوله: «أدْوّمُها» لُزومّها في الوقتٍ الذي أوجبّ. 
/ تَعَلَى ذلك [«ِالَدينَ هم عل صَلَاتومَ ]0 لا أنْ يكونوا أبداً فيهاء لأنهم إذا بَقُوا فيها أبداً كمْرَ ذلك ّ 
| لقوله : « إن َلْ؛ مَعْنَى قَْبَتَ أنَّ مَعنَى الدوام ما رَصَفَء والله أعلّم. 
24 «جاترٌ أن يكرنَ المُرادٌُمنَ المُداوَمَةه هو أنْ يدوم على الأحوال التي تَلِيقُ بالصلاة عند كونه فيها مِنَّ الإقبالِ على 
المُناجاةٍ وثَرْكِ الاليفات وتَفْرْيغْ القَلْبٍ مِنَ الأشغالٍ والوّساوس . 
وقالَ بِعضَهُمْ: « اين هم عَلّ صَلَاهَمْ رةه هو النَّطوُعٌ <رَلينَ م عل سلا بَانطْنَ» [الآية 4 والأنعام: ؟4] 
[هي]”" الفريضة”". وتصديقٌة أن أصحاب رسول الله كَل كانوا إذا صَلُوا صلاةً داموا عليهاء وكانً لِك يقولٌ: «تحيه 
4 الأعماني أذْوَمُهاء وإِنْ قل [بنحوه مسلم: «1718/1/8]. 
/ وأصلّهُ : أنَّ الله تعالى قال: ظوآتَامُوا الصككرة» [البقرة: /الالاو. .] والإقامةٌ على الشيء» هي الدوامٌ عليوء لأنه إذا 
0 َعَلَ الشيء مَرْةُ ثم تَرَكَهُء لم يُوصَف بالإقامة عليو. 
| نقرله: «دبئرة» وطا مم4 [البقرة: "او. ..] يَقْمصي معن واحداء فيكونٌ فيه إبانةٌ أن الصلاةً تُلْرِمٌ فِعلّها مر بَعدَ 
/ َه ولِيسَتٌ كالفرائض التي إذا أَدْيَتْ مره سَقَطتْ مِنْ نَخْرٍ الجهاد والحَج. 
4 ) وقولَهُ تعالى: <رَلَنينَ ‏ نَع حَنٌّ تَلن» [لسَالٍ كالتميرر»ه]”© قيلٌ: هو الزكاةٌ؛ ذُكِرَ ذلك عن قُتادٌ. 
| وقالَ أبو بكر : هذا غَيرٌ مُمتَمَلٍ لأنّ هذو الآياتٍ مَكيةٌء وإنما قُرِضَتٍ الزكاةٌ عليهمْ بَعدَ هجرتِه 
0( : عم عير 3 ْ و م 1 0 و و 0 
14 ولكن ليس في ما ذكَرَهُ دَفُمٌ هذا التأويل: لأنه يجوزٌ / 047 ب/ أن تكونٌ الزكاةٌ لم تُمَرضَ عليهمْ لما لم يكونوا 
: أصحاب الأموال؛ لأنَّ الزكاةً لم تَكَنْ مُفروضةً في الجملة ويَيّنَ الوُجوبٌ إذا اسْتّفادوا الأموال. 
أ ألا تَرَى أن الفقير””“ قد يَعْلَمْ إيتاءة الزكاةٍ مِنَ المال» وإنْ لم يكن لهُ مال لِيقومَ بأدايها إذا صارّ مِنْ أهلِهًا؟ فقولَهُ تعالى: 
جِعَنْ تم أي أعْلَمهُ الله [أنْ لهُ حقاً معلوماً]”" في أمرالِهم» كَلَرِمَهُمْ إخرالجة. ثم بين أنَّ خُروجَهُمْ مما لَزمَهُمْ مِنْ حَقٌ الله 
تعالى في أموالِهمْ بالدفع إلى السائلٍ والمحروم. 
وجائرٌ أنْ يكونٌ ذلكَ الحقُ المعلومٌ؛ هو حقٌ القرابة وغَيرُهُ. ومَنْ ذَكَرَ أنَّ هذا الحَقٌّ غُيرُ الزكاة قالوا : إِنهمْ كائرا 
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أ أَعْلموا أن في أمرالِهم حمّاء نَجَعَلَهُ إطائفةٍ منها للسائل وطائفة لِلْمَحروم. لذلكَ سَمَاهُ حَقَا مَغلوماً. 
| ويَحْكَمِلَ أنْ يكرنٌ في ذلكَ الوقتِ شيئاً مَعْلوماً مَنُروضاً عليهمْ في أموالِهم» نُسَََنْه7" آيةٌ الزكاقء ولم يَذْكُرْ لنا ذلك 


لِعَدّم حاجنا إلى معرفته. 
| ثم السائل معروفُ» وهو الذي يَسَالُء وأمًا المحرومٌ فقد رَوِيَ عنْ رسولٍ الله يَلِةِ أنه سئل عن المَحُروم» فقالٌ: 
/ «المّخْرومٌ هو الذي لا يَنْمْرُآنَخُلْهُ وَيَمْمْرُ]" تَسُْلّ الناس» رلا يركو [زَرْعٌُْ ويزكو]”"' زَرِعٌ الناس؛ ولا تَلْيّنّ شان 
2( 


3سا حا حمسا 
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تين شا الناس» قُعَتى 2*0 بالمحروم هذا : أنهُ حُرمَ بركة ماله. 


ود مي 
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() في الأصل وم: على أنفسهم . (9) ساقطة من الاصل وم. 0 أدرج بعدها في الأصل وم: قال. () ساقطة من الأصل رم. (0) في الأصل 
وم: الفقر. (1) ساقطة من الأصل وم. ") في الأصل: نسحتاء في م: نسختها. (4) من م:ساتطة من الاصل. () من م. في الأصل: له. 
)٠١(‏ في الأصل وم: فعئوا . 
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/ الآيات غ؟  ٠١‏ 7 - سورة المعارج ا ونا 


وني هذا الكَبَر دليلٌ على أنَّ المرءء لا يَصِيرٌ غَياً مُلْكِ النُخيل والأرض. 
1 أنْ يكونَ المحرومٌء هو الذي حيل بَينّهُ وبين وجوو المكاسب. قَمَنْ كان حالّهُ هكذا كان علينا أن نَتَعَاهَدَة 6 


/ ونّقومَ بكنا مايئه 
١‏ 200000 والله أعلّم . 1 ا 
ب وقولَهُ تعالى: لين يُسََُدَ يور تبه هو يوم الجزاء ويومٌ الحسابء فكل مَنْ”" عَرَفَ الجزاء وآمنّ بولم 
يَْرَْبما يصب ولا متَعَ الح الذي لِبَ منة» ولم يوْصَف بان َلومٌ؛ وإنما القلوعٌ» هو الذي يُكَذْبُ يوم الدين كما 


قال: لِأرْمَيتَ الْرِى مَكَدْبُ بآليّي» «نَدلك الى يدم لم4 [الماعرن: ١و1]‏ نَأخبَرٌ أن الذي يَدُعّ اليتمّ «وَلًا 
َيل عل مار الْيشكن » [الماعرن: *] هو الذي لا يُوْمِنٌ بالآخِرًة. 
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/ وقولُهُ تعالى: «رَالدنَ 7 ين عدابِ ريم مُنْفِتنع أي خائفونٌ وَجِلونَء وهم الذينَ قال [فيهم]”" يق في آيةٍ 
أَخْرّى : « ران روه م اتا ١‏ ميب يله أب إن بهم ع4 [المؤمنون: .]1١‏ وسَّئْلَ رسول الله يل وقيلَ لهُ: أَهُمْ الذينَ 
يرون وينونَ؛ ويَعْمَلونَ بالمعاصي؟ فقالَ: 'لا بل هُمْ الذينَ يتقومرنَ» ويُصَلونَ ويُوْتَونَ الزكاة» أو كما قال بِلَمْظِهِ 2 
«رَرَجَلُهُمْ هو ألهمْ يَخافونَ الا تقَْنَ منهم [حَسَنائهُم]”” أو يَخافونَ أنْ يكونوا نَصُروا عنٍ الوفاء يَشْكْرٍ النْمَم ٠‏ أو عقوا عنْ 
شكْرٍ كثير منها» [زاد المسبير / 511]. 
وقول تعالى: طإِنّ عَدَابَ ريم َيرُ مَأْمُرنْ» فهذا هو الحَقُ ألا يَأمَنَّ نّ أحدٌ مِنْ عذابه» إن دَأْبَ في عَمَلِء 
سوط اا اه أواقسات اله يلي علق وف غليوه أو يات آنا يكون قد قش 
عن شْكْرٍ كثير ين العم وَعَفَلَ عنها . 
والأصل أنه ما مِنْ أحدٍ يَنْطرٌ في أمْرِِ وحالِه إلا وهو يَرَى على نفسه وِنّ الله تعالى ألعماً؛ لو أَجِهَدَ نفس ليقو بشُكْرٍ 
واحدة”* منها لَقَصّرَ في ذلك ولم يَتَهََا لهُ القِيام بوفائها . 
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تَمَنْ كان هذا وصفُهُ فأنّى يَقَمَ لهُ الأمنُ مِنْ عذابه؟ ويح منة الوفاة بالأسباب التي يون بها؟ إلا أنْ يكرد مِنّ 
الخاسرينٌ . 
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وقول تعالى : طون هر رهم حنيظرت» ذُكرَ حفط الفَْجء ولم يَذْكُرْ يم يُشْمَط؟ وحِفْظهُ يكون بخصال: 
أحَدُها: أنْ يَسْكنَ في قليه جَلالَُ الله وهيبثة» ويَحْشَّى عقابَة في المَعادٍ. 
اي رماع امد هركا لاتتيدي لقاع رتلاو ادبي ونه الشدمي لز وعلية الا 
والثالثُ : [بآن]”'' يُجِيعَ بطتهُ بالصّيام كما قال النْبِيْ يل: امَنْ لم يَ يَقْدِرْ على الباء َلْيَصُمْ فإِن الصومٌ لهُ وجاء» 
[البخاري ,]١958‏ 

والرابعٌ : بما يَْرّكُ انر إلى النساءء ولا يَحْلو بهنّ» ويّدَعٌ مُجالّسة الفْجَارٍ وأهل الريبة. 
وقول تعالى : طإِلّا مَك أَروِهم أو ما مَلككتَ ليم َنم عَيْرُ ملوِينعه لكنا نَعْلّم بقوله تعالى: إلا َك أيهم أو 
ما ملكت مثيم أنه لا يُلامون) لأنهمْ قد أباح لهم الاشتمتاع بِمَنْ مَلَكَْتْ أيمائُهُمْ ومَنْ كان تَحْتَهُمْ ِملْكِ التكاح ولا 
يجورٌ آنْ تُلْحِقَ اللائمة باسْتغمال المُباح المُطلّق. ولكنّ فيه فوائد: 

أحَدها :أن ون الناس مَنْ مر الاشوفتاع بمُلكِ التكاج ومُلْكِ الِيمينء فَيَخْيرٌ أنهُمْ عند مَنِ اعْتَقَدَ الإيمان بالرسل غَيرُ 
مَلومينَ» وإنما يُلام”" مَنْ أنْكُرَ الرسالة» وهُمُ التتوِيَةُ والبراهمةٌ. 
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(0) في الأصل وم: ما. (1) ساقطة من الأصل وم. (7) و(4) من م؛ ساقطة من الاصل. (00 في الاصل وم واحد. (1) ساقطة من الأصل 
دم. 7) في الاصل وم: يلزمهم . 
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1 وقولهُ تعالى: <ثَنٍ بق َه َِكَ َرْليكَ مر ألَائُوة» العادي: هو الظالمٌ ني الحقيقق يَُالُ: عدا 0 
0 فلان إذا ظْلَمَهُ فَهمْ عادون حينَ”" ظلّموا أَنفْسَهُمْ ٠‏ نُوَضَعوها في مُوضعء لم يُؤذْنْ لهم بالوضع فيها . 04 
ل 
| وقالَ الحَسَنُ : هم العادون حِين”" عَدُوا مِنَّ الحَلال إلى الححرام . 

00 8 
/ وفي هذو الآية دلالة ريم المنعة لانة أخيرٌ أن من الى وراء مُلْكِ البَمينٍ ومُلكِ التكاح فهو دن منَ العاين . ) 


اج 


وقولة تعالى : <يَلِيَ مّ لأمتتيم وَحَمَمَ يمه فالاماناثٌ لها وجهان: ! 
, / 
أَحَدّهما: ما التَمَنَ الله وخ عبادَهُ على مالَهُ مِنَ الحقرق عليه ا 
والثاني : [م1]”" امَمَنَ , ضفي بعضَهُمْ على الحقوقٍ والعهرد التي نري بَينَ الكَلْقٍ مِنَ الذّمَم والندُورٍ وعيرٍ ذلكَ» 00 ر 
كل أمانةٍ بين العبدٍ وبينَ ريه ويَيئه('وبّينَ الكَلْقٍ» وكلُ عهدٍ أَخِدَ عليه مِنْ نَحْرِ قولِهِ تعالى: : جآروأ ألْمُقُودِ» [المائدة: 0 


3 


---5ت 


4 قيل في التأويل: العُهودٌ. ثم بَيْنَ ذلك» فقال: لين أَقَمتَمُ آلصسكزة» الآية [المائدة: ؟١]‏ والعَهْدَ الذي أغطينا للعاهدينٍ؛ ,/ 
فكل ذلك داخلٌ تحت الآية. ْ 
/ وقد يدل مَعْتَى الأمانة في المَْدِ والعَهْدِ في الأمائق» وقد يجورٌ أنْ يَمَّ ينهم فَرْقٌ» والله أعلّم . / 


00 


وقولُهُ تعالى ءيَلِنَ م سبد ك4 أي يُقيموتها لله تعالى كقولِه: « كوا مين 


حجانا 


[النساء: ]١1789‏ [أي قائمينَ]0 بالوفاء بما عليهمْ مِنَّ الشهادق» فيقومونٌ لهاء أحَبُوا" أمْ 0 ضَرَّهُمْ م للك اذ 00 


دع عه 


د 


- 


97 

وقولَّهُ تعالى: رين م عل سَلَاميم يان [المحافظةٌ على ]0 الصلاة إقامَتُها في أوقاتها بشَرائْطها. 6 

والذي يَحْمِلُهُمْ على المُحافظةٍ على الصلاةٍ ما يَحْشَوِنَ الله تعالى» 0 0 
و )٠١(‏ سير . 
عن ' سيئاتهم 
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آم ش71 57 5 دوه 0 
وقول تعالى : َلك في جَنتِ تَعَرْمْو» في الآيةٍ إبانة أنْ مَنْ يُكْرَمٌ بالجنانٍ هؤلاء. / 
در عنْ أبي بكر الأصَمٌّ أنه قالّ: في هذو دلالةٌ أنَّ مَنْ وَقَى بهذو الأشياء التي ذَكَرَها في هذه السورة مِنَّ الإدامةٍ على |' 
الصلاةٍ وإيتاء الحَقُ المَعْلوم والتصديق بِيّوم الدينٍ إلى آخِرٍ ما ذَكَرٌ فهو الذي يُكْرَمٌ بالجنةٍ [ويْكرَمُ]" الخاطِع الذي يَرْجِمْ ا( 
عن تحطيئه» ويتوبٌ عنها. : 
فأمًا [عْيرٌ هذينٍ فهو لا ]”''' يَسْتَوجِبٌ الإكرامَ بالجنةٍ. فما ذَُكُرَ مِنّ الإكرام بالجنة للِصَّنْفّين اللّذّينَ ذُكَرَهماء فهو كما ا 
ذَكَرَِ 1 1 
وأمًا الصّنْفُ الثالتٌ فهمُ الذينَ بُلُوا بالخحطيئات/ لاوه ‏ أ/ مِنْ أهل الإيمانٍ» ولم يُتوبوا عنهاء قد ترك له جل 
الكرامةٌ بِعَفْرِ الله 8 وكَرَمِهِ وجوده. 
ومَنْ كان هذا وصفَهُ لم ييّأمِْ مِنْ إحسانهء بل كان العَفْوُ من مأمولاً والإحسانٌ من مَرْجُوَاً. 
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(0 في الأصل وم: حيث. () في الاصل وم: حيث. (7) ساتطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: : ويبنهم. (0) في الأصل وم: أو قائمون. 

)١( 4‏ و( ني الأصل وم: أو. (8) في الأصل وم: محافظة. (4) في الأصل وم: فيرغبون. )٠١(‏ في الأصل وم: عنهم. 0١‏ في الأصل وم: و. ]5 

]| 00 في الأصل وم: على غير هذين فهؤلاء. 6 
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وقولّة تعالى : «ثَالٍ أن كزوا يك مُميلوية» عن ارين ومن التََال عزن > الف في تأويل الإمطاع. 0 
فمنهُم مَنْ يقول: هو الإسراعٌ في المَغي» ومنهمٌ مَنْ يقول: هو إدامةٌ التِّ. 

قُمَْ حَمَلَهُ على الإسراع فَمَعناٌ أن انم ةلكر كانوا بأتوناً سول اللو يق يعون القرآنّ منةء ثم يرون إلى ب 
تباعِهمْ , ويَجُلِسونٌ حَلقاً حلتاً. ويُحَرُونَ ما يَسْعَمعونَ منْ رسول الله يك فإن كان الآمرٌ على هذا ناويل : اله مترمرة )أ 
إلِيك ليسُمعوا كلامَكٌ» ثم يَتَفْرّقونَ عن اليّمِينِ وعنٍ الشَّمالٍ» ويُكُذْبِوئَكَ نَحْوَ أنْ يقول بعضُهُمْ : «إن عَنذآ إلا يبح 2 نبعث > مر 
[المائدة: ١١1و..]‏ [ويقولوا]”'': طإن عدا إلة أسَيلمٌ الْيَِنَ4 [الأنعام: 8؟ر. .] [ويقرلرا] : «إنْ مْرَ إل ييل أي 
عَلَ أو كذبا» [المؤمنون : 4"] وَنّحْرٌ ذلك . 

ل ا 
تُصديقكَ بَعْدٌ ما رَأرًا الآياتٍ؟ 

ومَنْ حَمَلَهُ على النْكلرِ نَمَعْناهُ انهم كانوا يَجْلِسِونَ مِنْ بَعِيدِء نَيَنْظْرونَ إلى 
بِالسَحْرٍ والافيراء [وانة]”" مِنْ أساطيرٍ الأَوَلِينَ» ويَمْكرونَ بعن9) يفقد يَقُتَّدي برسولٍ اله له [ويمن 0 ) 

فِإِنْ كان على هذا قَتَاوِينهُ كانة يقولٌ لهم : [مالهم]”"' يَجَلِسونَ مِنَّ البّعْدِ ناظرينَ إليكَ» ا 
أنِْلَ إليك» يعوا بو؟ وإنهُ”" متفرُّونَ عنٍ اليَمينَ وعنٍ الشمال» حترة ادن عن ليك وقد موا أذ له أن 7 
من يُعَلْمُهُمُ الكتاب والحكمة حاجة؛ إِذْ ليس عَندَهُمْ كتابٌ ولا عِلْم بالانباءِ المَُقتّمةٍ موا أنك حت جلت بالولم والجكمة إل 
دون السّحْرٍ والكهانة. / 
فإنْ كان هذا الوجه فالعتابُ© لمكان التَخريفٍ والتَبْدِيلٍ» والله أعلّم . 
وقولهُ تعالى : طإْممٌ حل أتري يني ل بِدَعَلَ جَنَدَ ير > قولَهُ : : ؤِأْيلممْ» حرف اسْهثْهام» وقد دَكرْنا أنّ 
حَرْف الاسْوفهام لِمَنْ”"' لا يَنْهُمُ إيجابٌ. 

ثم احتف في وجهِ الإيجاب: : فمنهُمْ مَنْ يقول: مَعْنَى قوله : ْم أي لا يَظِمَمُ كل امْرئ يعباد دَيِهُم الأصنام 

والأوئانَ أنْ يَدُلوا جنة نعيِمٍ» إذ هُمْ مُتكرونَ لَِْثِ والجنةٍ والنار. ثم مع هذا يُنصُرونَ الأصنامً ويَعْيّدونّها . / 

إن كان لا طَمَعَ لهمْ في نَصْرِها إلى شيءٍ ذ في العاقبق» ولا يَرْجَونَ منها العواقتَ» فيكونٌ في هذا ترغيبٌ للمؤمنين | 
على القيام بِنَضْرٍ رسول الله يك لأنهُمْ يَظمَعونَ نَل الجنةٍ والكرامة مِنّ الله تعالى والنجاءً مِنَ النار بِتَصْرِهِمْ رسول الله يك /( 
وَبِعِبادَتِهِم الل تعالى ؛ كأنة يقولٌ: : لا تَطمَعونَ نَيِلَ شيء» ولا تَخافُونٌ مِنْ شيء في العاقبة» ثم ُقومون بِنَضْرٍ الأصنام . فأنتغ 
أحقٌ بِنَصْرٍ رسولٍ الله يكل. إذْ تَظمَعونَ تيل الجنةٍ والدخول فيها بِتَضْركّْ إِيَاهُ والله أعلّم . 

ومنهمٌ مَنْ حَمَلَهُ على إيجاب اللَلمَع ٠‏ وهو أنهم كانوا يَمَعونَ دخول الجنقٍ ثيل نَعيمها إذا رَجعوا إلى ربهمْ نا متهم | 
نهم إذا ساوَوًا المسلمينٌ في عي الدنيا وسَمتيهاء وكذلك يُساوُوتهُمْ في د د : جركن ا 
نحت إل رق إن لى عِنلَمٌ للْسَْئْ» [فصلت: ]5١‏ وقال: «أم حَيبَ الْذِسّ لوا اليييتابٍ أن ينمز كزين 6امثا وَصيثا ||) 
لصيكي» [الجائية: .]1١‏ 7 

هكذا ظَنُّ الكَفَرّةِ: أنهم إنْ رُجعوا إلى ربهِمْ فُيجدونَ عندَهُ خَيرَ مُقلب. 
فقالٌ تعالى: <كل إن حَلنْتهُم يا يََلَنَ؟ فقولٌةُ: : (4 على هذا التأويل رَدٌ لِإعْتِقادِيِمْ ونَظمٌ 
لأطماعيم ؛ فقا : : جة »> أي لا يَدُشُلرئها قل قَط. ثم اسْتَائت الكلامء نقال هع : « إن حَلْتهُم ينا بَلمن» , 
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4 
/ وعلى التأويل الأول : 2-2 ِمَعْنَى حقاً أنهم لا يَظْمَعونَ. ثم اسْتَانت بقرله: طإنًا سَلَنْتهُم ينا يمْْت» أي [ين]20 

تلك الل مَيُدَكومُمْ بهذا عظيمَ يمه وإحسانه إليهم : بما أرَجَهُمْ منهاء وثقلهُمْ ِنْ حال إلى حال حتى صاروا بشراً 
سَريَاً ليَغلّمرا انه" لا يَْرْكهُمْ سْدّىء بل ليَمْحِتَهُمْء ويَسْتَأوِيَ منهمْ شْكْرَ ما أنْعَمَ عليهم» فَيوجبُ ذلكَ تصديقّ الرسل . 
١‏ وفيه تذكيرٌ بِقذْرتِه وسلطَالِه وبيانُ ضَمْفِ افْتدائهة”” ليَْلّموا إِنَّ مَنْ قدرٌ على إِنْشِائِهِمْ لقادرٌ على أنْ يُحْبِيَهُمْ بعدّ ما 
ل اق والله أعلّم . 
ا )| وقولهُ تعالى: طثلة أَثيم رب ألترن وَآلمَرب» الآية؛ ذِكْرٌ المّشارقي والمّغارب ذْكْرٌ السمواتٍ والأرض؛ وفي 
/ درس :4 اهل الشعرات والأزضيق» كز عن : فلا أقسمْ برب الخلائتي أجمع. 

ويكرنٌ حرفٌ: لا زائداً في الكلام تأكيداً للقّسَم على ما يُذْكرُء فيكونُ مَغناة: كَلأئيمْ 

لم حنٌ هذا القسَم آنْ يكون”؟ مكان قوله: طبتَ لتر رلتر» فَلَأنْسِمٌ بي إذا كان القسَمْ مِنَ الله تعالى. هذا هو 
ظاهرٌ الكلام في مُتَعَارَبٍ [أهل]”” اللّسانٍ. ولكن يَحْكَيلُ [وجهَين: 
0 أَحَدُهُما]"' : أنْ يكونَّ هذا القّسَمْ م مِنَّ النِّيَ يكل كانه عَلْمَهُ أنْ يُقْسِمَّ به ويقول لهُ: قُلْ يامحمدٌ: «تلآ أَيِمْ رب التق 
> . 

[والثاني]”" : إِنْ كان هذا قَسَماً مِنَ الله تعالى» فهو مستقيمٌ أيضاً مِنْ وجهين: 

أحَدُهُما: على الإضمار؛ كأنه قال: فلا أَنْسِمٌ بي» وأنا رب الْمَشارِقٍ والمّغارب. 


14 


مييي ةب 


١‏ والثاني : وَإِنْ كان هذا القَسَمُ مِنَ الل فَيَسْتَقية”" بلفظٍ المُغايبةٍ كما يَسْتَقِيمْ بلفظٍِ الحاضِرء لأنّ الكَلْىّ كلك لل شُهِرنٌ 

9 وليسّ هو شاهدٌ لِلْحَلْقٍِ فَيَكَرَجُ الكلام َه على ما يُخَاطبٌ الغائبٌُ [مئة]' ومَرَّةٌ على الرَّجْهٍ الذي يُخَاطَبُ به الشاهدٌ» 
ومثلُ هذا مُسْتَعْمَلٌ في مُتَعَارَفِ [أهل]”" اللّسانوء والله أعلّم. 

وني الآيةٍ دلالةٌ على أنَّ مَيِكَ السموات والأرَضِينَ ومُدَيّرَهما واحدٌ إِذْ لو لم يكن [واحداً]”'" لكان لِمَلِكِ"" 
السماء أن يَمْنَعَ الشمسٌّ والقَمَرَ والكواكب بِنْ إيصالٍ النَفْعِ إلى أهل الأرض » ويكوثٌ لِمَلِكِ الأرض أنْ يَمْنَعَ مَلِكَ السماءِ 

4 من الإغراب في الأرض. 

/ ثم الذي يَشْرّقُء ويَمْرْبُ منذٌ خُلِقَ يَجْري على ما جَرَى عليه التدبِيرٌ جَْياً واحداً» لم يَقّْ فيه تَغِْيرٌ ولا تبديل. ولو | 

0 كانَ ش تعالى شَّرِيكٌ لكان لا بد مِنْ وُقوع التَغييرٍ فيوا'"2. 

/ و أن تَذبِيرَ السمواتٍ والأرضينَّ وتَذبيرَ سُلْطانِهِما راجمٌ م إلى الواحدٍ. 

. وقولَهُ تعالى : <إنَا لَقييْهه طعل أ بُيْلَ نا > هذا مَوضِعٌ [جواب]”''' القّسَم‎ ١ 

20 فجار أن يكونٌ أريد به أن يُبَنلَ الكَيرَ منهم» فَيَجِعَلَ مكانَ [الشْرٌ خيراً]”*'' كقوله تعالى : «وَلو َل وَيْكَ لآمَنَ من فى 


لَْرْضٍ حَكُلْهُمْ جِيماً» [يونس :44] وقد كَعَلَّ ذلك لانهم أسْلّموا. 
7 ا ا 0 


أحدُها: ]'' على تحْقيقٍ القُذرة. 


حت جك 


15 والثاني: أنْ يكرد مَْتَى القُذْرة إرادة الفِغْل. 
)١( 4‏ من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أنهم. (7) في الأصل وم: ابتداتهم. (8) ذ في الأصل وم: يقول. 


| (0) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وجوها : أحدها . 7 في الأصل وم: و. . (8) الغاء ساقطة من الأصل وم. (9) ساقطة من [ 
الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (01) ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ ذ في الأصل وم: ملك. (05 في الأصل رم: فيها. () ساقطة من 
1 

)| الأصل وم. (6) في الأصل: ما كانوا من الشر والخير» في م: ما كانوا من الشر خيراً . (7) في الأصل وم: وجهين أحدهما. 
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الآيتان 53١‏ و25 ١‏ - سورة المغارج لام ؟ / 


١ 


لح تت 


ما الآرّلُ فَعقلى وجهين: . 

أحدّهما: على مَعْنّى توي أهل مكة؛ لأنهم إن لم يَهُوا عنْ ذلك يِْلٍ اله تعالى مَكائهُمْ مَنْ هو ير لرسول اللو ل . 6 

َالبَدَلُ لا يكوثٌ إلا بَعْدَ المُبْدَلٍ منهُء وقد كَمَلَّ الله تعالى ذلك بهمْ [إ5ْ]*'" أهْلّكَ/ 97ه ‏ ب/ المُعاندينَ منهم. وأَبْدلَ 
لِرسول الله يك أولادَهُمْ والمُّهاجرينَ منهمْ والأنصارٌ الذينَ آوَوا رسول الله وك ونْصَرَهُ. 

والثاني: أنا كنا قادرينَ على أنْ تَجْمَلَ المُرسَلَ إليهمْ يرأ إِذْ قد عَلِموا مِنْ قُدْرَةِ الله يهو, أنة"©: هو الذي حَلَنَهُمْء ,/ 
َأَنْمَأَهُمْ. لكنْ إنما أرسَلَّ إليهم» وَأمَرَهُمْ ُحاجاتٍ أنفسِهِمْ لا لَِْمِ يَرْجعٌ إليد» ليس على ما عليه مُلوكُ الدنياء لكنة إنما ا 
امتَحَنَهُمْ بالأمر لِيَسْعَوا في نَجاةٍ أنفيهِم, ٠‏ ونَهاهُمْ ليوا رقابَهُمْ عن النار»ء فيكونّ فيه تَسْكينُ ثَلْبِ لني 45# عند رَجَدِهِ 7 
عليه حينَ*" لم يُؤِنوا. | ا( 

وأمًا الوه [الثالثُ فآن]!؟» يكونّ مَعْنَى القذْرةِ إرادةً الل خاضّةً؛ إذ يُكَنَى بالقذْرة لعن الفِمْلٍ ٠‏ إِذْ هي]”* سَبَبٌ الفغل 
كالأمرٍ المُعْتادٍ بَينَ الحَلْق؛ يأمُرٌ رجل آخَرَ بفْعلٍ » فيقولٌ: لا أسْتَطيمُء ولا أقدِرٌء أي لا أفْعَلُ. وعلى هذا تأويل قرله #ع: 
إن تيده أي لَفاعِلونَ ما" هو خيرُ لرسولٍ الل يق بَدَلاَ عن هؤلاء. 

فِإِنْ كان على هذا فيكونٌ فيه يشارةٌ لرسولٍ الله و أنه يَجْمَلُ له أصحاباً يَرَضاهُمْء ويكونٌ فيه إخبارٌ اللو 8 لهُ بِالنْضْرٍ 
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8 والغْلبةٍ على المَكليينَ منهم» ويكونٌُ فيه إنباء لرسول الله كل أنهُ لا يَنْقُذْ فيه مَكْرُهُمْ.. وإنْ اجتَهَدواء ويكونُ فيه إعلامٌ أنه 14 
| يََقِمُ منهم له ويُعَذَيَهُمْ . 0 


وقد قَعَلَ ذلك كله بِحَمْدٍ اللو فق والله المُسَْعانُ حينّ”" بَدّلَ على أهل مكة أهلّ المدينة؛ وكانوا تبيراً منهم لأنَّ أهل 
مكدّء كانوا عليهء وأهل المديئةٍ كانوا لهُ» فكانوا هم [عير ال[ . 

وقولّهُ تعالى: ربا كَمُ يَْيوتِنَ» والمَسْبوقٌ المَغْلوبُ؛ فكأنه قالَ: لا يَسْيقّنا احدّ؛ ولا يُمْجِرُّنا احدّ عنْ ذلك» ولا 
يونا ما ريده . 
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32 وقولَّهُ تعالى: تددم مسرأ ويُْبا» قال أبو بكر : الخائضٌ المُتَحَيّرٌ واللاعبٌ الخاطئء فقولّهُ: «مَدرْدٌ» 
أي دَعْهُمْ في ما همْ من خطاياهُمْ وتَحَيْرهِمْ في دنهم ؛ ؛ فكل مَنِ اشْتَكَلَ بما لا يَحتاجُ له قُهو خائضٌ لاعبٌ. 

واصلَهُ أن كل امْرِئ» لا عاقبَةَ له تُحْمَدُ ٠‏ فهو [في عَمَلِه] لاعبٌ لاو كقولِهٍ تعالى: «إِمًا ليده دنا لعب 
[محمد: 5"] أي مَنْ يَعْمَلُ في الحياةٍ الدنيا للدنيا لا لِلآخِرَة فهو لاعبٌ لاو. 
/ وكأنّ هذو الآية صِلَّةٌ قرله : «ذالٍ ان كنا مَك مُبِمِنَ» [الآية: 75]. 

أمرَهُ بالا يَعْتَفِلَ بأولتك» ويُقْيِلَ على مَنْ يجو منهمٌ الإيمادَ» أو أمَرَهُ بألا يَشْتَفِلَ ِمُكافأتِهمْ بسوءٍ صَتْيعِهِمْء فإنَّ الله 
مط علي» ركاف عن 

وقولّهُ تعالى: طعي يله يْبَْ الى ُو قد لاقوا ذلك اليوم» وهو يوم بَدْرِء وسَيّلاقونَ اليومٌ الثانيَ» وهو يوم 
الآخرق ركهم الإجابٌ» قيُسارعونَ في ذلك اليوم إلى إجابة الداعي رجاء أن يَتحَلْصوا مِنّ العذاب.الذي حق عليه رك 
الإجابة. وذلكَ لا يَنْفَعْهُمْ ٠‏ وان وُحِدَتْ منهمُ التوبة والرجوعٌ إلى*"؟ تلك الإجابة؛ لان ذلك اليوم ليس بيوم تنم فيو الندامة 
والتوبةٌ . 

وإنما هو يومٌ تُجُرّى فيه كل نفس يما كسَبّتْء وهذا كقوله: فلن رأ سن كلا عام يألو يَسَدَمُ وَحكَدَرًا يما كنا بي 
مُفركينَ» [غافر: 44]. 
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() ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: وإنه. 007 وم: حيث. (:) في الأصل: الثالث أن؛ في م: الثاني أن. (6) في الاصل 
وم: إذ هو. (7) في الأصل وم: من. (7) في الأصل وم: حا زه ا خيراً. (5) في الأصل وم: عن. 
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الآيات 7+ - 14 


فأخْبَرٌ انهم يَفْرّعرنَ إلى الإيمان بالل تعالى لِما أيْقَنوا أنه إنما حل بهم البأسُ يإعراضِهمْ عن الإيمانء فُفَرِعرا عند 
ِيعَانِهمْ بالعذاب إلى الإيمان رَجاء أن يَتَخَلْصوا مِنَ العذاب» فلم يَنْنَعْهُمْ ذلك» ولم يُفِْهِمْ يِنْ عذاب الله شية؛ إِذ ذلك 
الوقثٌ ليسّ' بوقث قُبولٍ التوبة. فيكونٌ هذا تخريضاً [على الإسراع]”" إلى إجابةٍ الداعي والإيمان بما يَذْعو إليه قَبْلَ أنْ 
يُؤِنرا إيماناً؛ لا يَنْمَعْهُمُء والله أعلّم . 
5 وقولة تعالى : لب يَْينَ بن يدك يرا كم إل سي يفدود» قر يتضب النونٍ وجَزِمٍ الصاد؛ وهو اسْمْ 
العَلامةٍ كالمَرْضٍ وأشباهِه. وقُرِئٌ ِضَمْ [فسكون]” "وهو اسْمْ للضم . 

فإنْ كان على العَلامةٍء فُمَعناهُ أنهمْ يُسارِعرنَ في ذلك الوقتٍ إلى إجابةٍ الداعي مُسارَعَةَ مَنْ يُسْرِعٌ في هذو الدنيا إلى 
الْعَرْضٍ والعَلامَةٍ المنصوية. كذا قال يعض أهل التأويل. 

ذُكرَ عن الكَلْبِيّ: طإل تسن يش إلى عَلَمٍ يَسْمَونَ. وقالَ قتادةٌ: إلى عَلّمِ يَسْتَيقَونء وعنْ مُجاهلٍ: إلى عَلّم 
يَنطلِقون. 

فإنْ كانَ على الثاني فَمُعْناه أنهمْ يُسْرِعونَ إلى إجابةٍ الداعي في ذلك 
عبادتها وعندّ الجتماع عُبَاِها [عندما يَبتِرونَ]”" نُصْبَهُمْ حتى يَستلِموها . 
ومنهمْ مَنْ ذَكَرَ أن النُضّبٌ برفع النون والصادء هي الأعراضٌ التي يَسْتَِقَرنَ إليها. ومَنْ تأوّلَ هذا فهو يَجْعَلُ النُضُبَ 
ههنا جممٌ النُضْبٍ. 
وقولَهُ تعالى : طيُمرن» أي يُسْرِعونَ. وقالَ الحسنٌ: أي يَرْمُلِونَ وهما واحدٌّء لأنَّ الإسراعَ ني الرّمَلِ موجوةٌ. 
43 ) وقول تعالى : حَِمهُ لم4 فَيَحْتمِلُ أنْ يكونٌ هذا على بَصَرٍ الرجووء وَصِفَةٌ ُخشوعها ما قال في آي 
أَخْرّى : ذلا يريد لبهم َو ديدي هوا [إبراهيم: “4] َتَخْشَعْ خشوعاء لا تَمْلِكُ صَرْفَ طَرْفِهِ عنٍ الداعي. ففيه أنَّ 
الزُلَهُ ند أحاطث بهمْ حتى أثْرَتْ في الأعيّنٍ والوجره وني كل عُضْرٍ. 


جمس 


كُسْرْعَتهِمْ 


وجائرٌ أن يكونَ هذا على بَصَرِ القلوب» وهو أن قلوبهُمْ تَشْمَِلُ بإجابةٍ الداعي عن [1ن]7 ببْصِرَ لِتَفْسِها جيل تتَحَلْصُ 


[بها]* مِنْ أهوالٍ ذلكٌ اليوم وشِدَّتِها . 
وقولَهُ تعالى : بعتم د أي تَعلوهُمْ . والذلهُ الحالٌ في النفس, يبدو ظُهِورُها”" مِنَ الأبصار. ' 
وقولهُ تعالى : ِكَ أوْمْ كلِى كما 


موجودء فَيُعَبُونَ”" به عما يُعَبّرٌ في الغائب”©» واللهُ أعلم. [وصلَى الله على سيدنا محمدٍ وآلِه أجمعين]'. 


22 5 5 


إلى عِبادة النْضْبٍ عند حُرِقِهِمْ ثرت , 


يمدي وحقُّةُ آنْ يقول: هذا اليومٌ الذي كانوا يُوعَدونَ» 0 
كانوا يُوعَدونَ في الدنيا. ولكن كانوا يُوعَدونَ ذلكَ اليومَ في الدنياء وذلكَ اليومٌ في الوقتٍ الذي كانوا يُوعَدونَ عير '| 


0-3 


مج م 


اسم 


3 


ا 


وه عسوي 


,ا ميد ميم سر 


,- ميد 


ع 


و 


- 


3 حل 


- 
ليا 


35 
9 


0 في الأصل وم: بالإسراع. )١(‏ سافطة من الأصل رمء انظر معجم القراءات القرآنية ج 7706/17و/777. (؟) في الأصل وم: عندهما لر || 


يبتردون. (1) من م» ساقطة من الأصل . (5) 
وم: الغالب. (8) من م» ساقطة من الأصل . 


ساقطة من الاصل وم. (7) في الأصل وم: ظهوره. 7) في الأصل وم: فيعتبر. () في الاصل 0 
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وجحعداد يوجمر ا يجم د يججسر دوجم ا يجام ا يجار يجامر ا يجاسر د ججامر ا باجام ب يج ديجم ار 


الآية ١‏ ) 7" سهرة توح ا : 68 
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سورة فوح 27461 


دو -9 


6١ 


قولهُ تعالى : ٍإِنَا أَنسَلْنَا ًا إل مَوْمِيه أن أَنَذِرَ مَرمَكَ ين قَبْلٍ أن كد عَدَاكُ يد في كر نيا نرج ليذ دلالة 
رسالهه وآ بوه إنما دَكَرْنا أن هذا لم يكُنْ مِنْ عِلْمِهِ ولا يلْمٍ قويوء ولم يَحتِفٍ الت ل إلى مَنْ عندهُ يلم بو كتعَْمَُ 


حم - 


اححد 
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ضح د 
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1 منةء قَعْلِمْ أنهُ بالل تعالى عَلِمَهُ لا بأحدٍ مِنْ خَلْقِو فيكون فيه إلزامٌ الي عليهة . م 
| وفيه إعلامُ رسول الله ملظ ما لَتِيَ نوحٌ #ة/ 594 / عِنْ قومهء لِيُصَبْرَهُ بذلك على أذَّى قويه؛ إذ السورةٌ مكيّة. ( 
4 ثم أمَرَهُ بالإنذار» ولم يَذْكُرْ مع البشارة. فلزلك!" قال نوح 88 : <ِدَالَ يِمَرِْ إن كد تدر ثين» [الآية: ؟] ولم يَقلْ 1 
/ بشيرٌء وقد كان بَشيراً ونذيراً. 0 
١‏ فجائدٌ أنّْ يكونً اكُتَصَرٌ صَرَ على ذِكرِ التّذارة أن في وكُرها ؤِكْرَ البشارة؛ وذلكٌ أنهمْ إذا اسْتَوجَبوا العذاتٌ» إذا داوّموا | 
4 على ما هُّمْ فبه مِنّ نّ الضلالة وعبادة غَيرٍ الله تعالى. فهمْ إذا انْتَهُوا عن ذلك اسْتَوجبوا العفو ووقوعٌ البشارة. 7 


فإذا كان ِكْرٌ أحدٍ الوجهين يَقْتَضي ذِكْرٌ الآخَرٍ اكْتَنَى بِذِكْرٍ أحيهما عنْ ذِكْرٍ الآخْرٍ. 
وجائرٌ أنْ يكونّ حَمّ حص النُذارة بالذّكرٍ لآنّ الحالّ كانّتُ حال الإنذارء لأنهِم كانوا مُعْرِضِينَ عنْ طاعة الله تعالى ومفيلين " / 
على عبادة يرو فكانوا مُسُْوجِبِينَ للِتُذاروء ولم يكونوأ م مِنْ أهل البشارق» و إنما يَصِيرونٌ مِنْ أمْلها إذا انْتَهُوا عمّا هُمْ | ا 
عليه» فيكونٌُ قله : لِأنِرٌ مَْمَكَ»ه إِنْ داوّموا على ما هُّمْ عليه / 
وفي هذا دلالةٌ على أن المَرْءَ إذا تل مير طريق 7 ثم إذا ظَهْرَ فَسَادُهُ عندَهُ ١‏ 
مر" باباع سبي الهُدَىء وبَيّنَ لهُ احج والدلائل لَِنْجَمَ فيه ذلكَ» ليس أن يَخْتَجٌ عليه بالحُججج [التي]”© هي حُجَجُ 0 
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جح 
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مَذْمَبٍ الحقّ كَبلَ أنْ يْنَ لهُ فَسادَ ما هو فيو. فإنَّ ذلكَ لا يَنْبَمُ فيوء ولا يَدعُوهُ إلى قَبِولٍ الح واليزاِه ٠‏ بل بين له قبح ما | 
هو فيه وقسادٌ ما اغْتَفّدَهُ. ١‏ 
فإذا أبانَ لهُ ذلكَ [فإنة]”" يَحْتَاج إلى أنْ يَسألَهُ عن سَبيل الهُدَى فيه ليَعْرَِهُ بالنغليم . 0 

ثم الأصل أنَّ الدنيا هي سَبِيلُ الآخِرَة؛ والضلالَ سَببل يُنْضي بِمَنْ سَلْكَهُ إلى العذاب الدائم ٠‏ وَالهُدَى سَبيل يم 0 
الثواب الدائم . 
فالذارة» عي مين ما لل تنْتّهِي إليه عاقبةٌ مَنْ يَلْرَمُ الضلالة» والبشارةٌ هي تبن ما تنْتهي إليه عاقبةٌ مَنْ يَلْرَمُ الهْدَى 832 
شِْتَ قُلْتَ : الئذارة» هي أنْ ثَييْنَ عُسْرَ ما يَحْلَ به في العاقبة» والبشارةٌ هي أن تُبَينَهُ بما يَصيرٌ إليه في العاقبة مِنّ اليْسْرٍ. ا( 
وقول تعالى : «أدَ أنَِر مَرْمَكَ ين مَبْلٍ أن ينيم عَنَابٌ أيه دلالةً أن حُجّكَدٌ ٠‏ لا تُلْرِمْ الخَلْقَ قبل أن يأتِيّهُمٌ الئُذيرٌ فلا |] 

1 

يَخافونَ نزول العذاب بِهمْ كَبْلَ أنْ يأتيهُمُ التذير. ) 
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(0 من مء ساقطة من الأصل . (؟) في الاصل وم: فكذلك. (©) ساقطة من اللاصل رم: (4) في الأصل وم: أمر له. (0) ساقطة من الأصل و" 
وم. (9) ساقطة من الاصل رم. 6 
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اد لاحت اا لوجت ا ججم ‏ بيجم ا يجت ا ججمصمتر 1 ججمت ا مجم 1 ججمتر ا ججسمسر ديجم // 
36" | - سورة نوح ا ْ الآيات ١‏ ؟ ١‏ 


دل أن المج لازم عليهم» وأن الله تعالى إن يُعَذَيَُمْ لَِركهمٌ التوحي؛ وإذ لم يُرسِلْ إليهم الرسلّ فيكونُ تاريل قوله 
و : «ومًا كا من سق َك رَسُولا» [الإسراء: 6 على عذاب الْاسْيَنْصالٍ في الدنيا» ليس على عذاب الآغِرّق واللهُ 


واب 
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وام 


01 


وقولة تعالى: طدَلَ يمرم إن لد َِيرٌ > أي مُبِينٌ ليما يَقَعُ بو الإنذارٌ والنّحُويف, فتكونٌ الإبانةٌ مُنصَرفة ! 


يو 


إلى الكذارة. . 
وتان غره علا رص رائيها على تتيو شام كأنة قال : إني نليرٌ لكمْ مُبِينٌ أي إني لم أقُمْ في دعام ي إياكم 
إلى عبادة الله تعالى وإِنذَارِكُمْ سِنْ عند نفسي» ولكنْ يما اختّصَّني ني اللهُ تغالى وَوَلّاني ذلكٌ. 
ثم الأصل في الإنذارٍ نَهّْء وفي النْهِي أمرء لكنّ الإنذارَ يَنْضَي نَفِياً وَكيداء والنْهَيُ الوَكِيدُ يَقْنَضي بالخلافي أمراً 
وكيداً . 


2 


و- 


3ح 


ول 
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وأمًا البشارةٌ» فهي تَقْتضي الأمرَ الوكيدٌ وغيرٌ الوَكيدٍ» لأنه يَسْتَوجبٌ البشارة بكل حير يَفْعَلهٌ إن كان للمرء تَرْكُ ذلك 
الخير بِخَيرٍ آخَرٌ يأتي بوء فلا يُقْهَمُ بنفس البشارة الأمرٌ الرَكِيدٌ» ويْنَهُمْ تضريج النّذارة تاكيدٌ الوَّجْهَينٍ اللّذِينٍ ذُكَرْناهما . 

وإذا كانَ كذلك نَمُظلَقْ البشارة لا يَدُلُ على تحقيقٍ التذارة؛ فهي تدلّ على البشارة» لأنَّ الندَارةَ على ما هر فيه فى /: 
الفِغل تُلِْمُ النّهيَء وإذا اننّهِيَ عنهُ فقد حَصَل العَفْرُه وفي حُحصول العَفْرٍ ارْتَفَاعٌ ما خرف وذهابة90©. 

وقول تعالى : «أن أَعْبَدُوا أنه وأتَكره» فكأنة قال: نْذِرْهُمْ على عبادة غير اش ومَرْهُمْ بعبادة [مَنْ تيح 

العبادةً؛ وهر]”" الله تعالى؛ إِذِ الأمرٌ بالإنذارٍ يَقْتَضي النْهْيَ عبًا عليه وهر يَدْعو إلى خلافهء وبَيّنَ لهمٌ الخخلاف الذي 6 
يَذْعو إليد بقوله يق : طأن كتمذ الله رأث . ) 

وقيل : عبد أن أي وحدوة. : ١‏ 

وقالٌ [عِكْرٍمة]” : كل عبادةٍ جَرَى بها الأمرٌ في القرآنٍ على الإرسال فهي مُنْصَرفةٌ إلى التوحيدٍ. فكأنّ الذي حَمَلهُ9) / 
على هذا التأويل» هر أن الآياتٍ التي فيها أمرٌ بالعبادةٍ نَرَلَتْ في أهلٍ الكُفْرء لأنهُ خاطبٌ بقرلِهِ 38 : «يَأتبًا النَّاسُ أَعْيدُوا 5 
ريك [البقرة: ١؟]‏ ولم يُخاولب بقوله: وق : طيَكأَيهًا أت اميا ركعرا ولنشذا وعبثوأ »> . وإذا بت أنها في 
أهل الكُفْرِء والكافرٌ أوٌلُ ما يُْمَرُ [بو التوحيدٌ]”"' ليس يُخاطبٌ بعبادة آخَرة"2 سِواهٌ» لأنة ما لم يأنت بالتوحيدٍ لم يبل منة 
شي مِنّ العباداتٍ؛ فَجَعَلَ”" تأويل العبادةٍ التوحيدٌ لهذا [لا لأن]* تكون العيادةٌ [عبارة]0*» عنٍ التوحيدٍ خاصّةً بل ا 
العبادةٌ : يُرَادُ بها التوحيدٌ مََةَ إذا ذُكِرَتْ عُقِيبَ الكُفْرٍ لَومَرٌة]"'" إذا َرَت في أهلٍ الإيمان» فالعيادةٌ متهم أن يقرا بمُعاملة ” 
ما اعْتَقّدوهُ بالقولٍ وأنْ يُنُجزوا ما وَعَدرا مِنْ أنفسِهم . 

وهذا كما ذَكَرْنا في إقامةٍ الصلاةٍ وإيتاء الزكاة أنهما إذا ذُكْرَتا في أهل الكفر انْصَرَفَ المرادٌ مِنْ ذلك على الِاعتِقادٍ لا ,بر 
إلى الفْلٍ لأنهمْ ليسوا مِنْ أهل الفَْل» وإذا ذُكرتا في أهلٍ الإسلام 9 بالإقامةٍ والإيتاءِ إيجادٌ الفعل . ا 

فكذلك الحكم في العبادة لقوله : ظاُعَبَدُوا آله أي وَحَدوةٌ وِوانمه» أي اتّقُوا الإشراك في عِبادته يه / 
مْرْكُمْ به مِنْ توحيدٍ الله تعالى» وألَا تُشْرِكوا به شيثاً . 

وجائرٌ أنْ يكون قولهُ: «رائفرة» أي اد نّقوا المَّهالكَ كنّهاء وائّقرا النارٌ كما قال الله يد : طوانّقُوا أَلثَارَ أل أَهِدّتّ 
لْكَفِتَ» [آل عمران: ]17١‏ وقوله تعالى: توا سكي مي ناه [التحريم: 1]. 


في 


"٠‏ لاديف 


د سير 1 


- 
5 


() الراو ساقطة من الاصل. () في الاصل: : هوء في م: من يستحق العبادة هو. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: حملهم. (9) , 
في الأصل وم: بالترحيد. (8) في الأصل وم: أخرى. 0) في الأصل وم: فجعلرا. (8) في الأصل: إلا أن» في م: لا أن. () ساقطة من ا 
الاصل وم. 0١ ٠‏ في الاصل وم و 


مج 


آر: 


4 


ا ا ا ل رزو ا 20973 
الآيتان ؟ و5 ) ١لا‏ - سورة فوح ا "5١‏ : 


ا( 

[وقولُه)”'' طوَائَمْنُ» إذا ذُكِرَ على الانفراد بنرا اقْتَضَى الِانْتِهاء عمًا فيه الهلاكٌ» واقْتَضَى الأمْرٌ بالعبادةٍ والطاعة. | 

وإذا مجِعَ بَينَ العبادة والتّقُوَى كانت العبادةٌ الْصَرَْتْ إلى إتيان الأفعال» والْصَرَْتِ التَقْوَى إلى اتَّنَاءِ المَهالكِ» وهو كما ا 
ُلنا في البرٌ وَالتَقْوّى : إِنَّ كلّ واحدٍ منهما إذا ذَكِرٌ مُفْرداً اقْتَضَى ما يَقْئَضِيهِ الآخَرٌ وإذا جُمِعا في الذكر صُرِفَ أحدهما إلى ؟ 


٠-7 


- 


حخة 


0 جبةٍ والآحَرٌ إلى جهة أخرّى » وكذلكٌ الإسلامٌ والإيمان إذا أكْردَ كرا أحدهِماء يكونُ مَعْنَى كل واحدٍ منهماء هو مَعْنّى 1 
أل الآحَرِء وإذا عا في الذّكْرِ صُرِفَ كل واحدٍ منهما إلى جهيه على حِدَة. 0 
5 وقالَ الحَسَنُ في قوله #8 : انمه أي اتّقوا الله في حم أنْ تُضَيّعره؛ فهو يَجَمَعُ ما يُإنّى وما يثقّى . ا 
/ ثم الأصلٌ أنَّ الطاعة قد تكونٌ لِمَنْ سَرَى اللوء والعبادة لا تكونٌ إلا لل تعالى . فلذلك قالَ عند الأمرٍ بالمبادة « اعد 


0 


به 
ا ست 


/ 

أن فأضائها إلى الله تعالى» وأضاق الطاعةً إلى نفسِهٍ بقوله : «وأايئرو» ففيه دلالةً أن ليس في الطاعة لآحْرَ رَإِشْراكٌ نم ) 
0 بل الله تعالى جَمَلَ الإشراكَ في الطاعة بقوله تعالى: «ثن يُلِع الرَسُولَ قد أطاع الله هج [التساء: ممم ) 
مَنْ يَعْدِلُ بالله تعالى في العبادةٍ بقوله تعالى: ظرَهُم برَيْهمْ يَمَوِلُوت» [الأنعام: .]16١‏ / 


00 

4 فالعبادةٌ كأنها تَقْتَضى الحُشوعَ والنضَرْعَ على الرجاء والحُوفٍ» والله تعالى هو الذي يُرْجَى منة ويُخاف مِنّ نِقْمَتِهِ 2 6 
58 00 / 

| نان لد نبي تفي فل على لآم لاخ : 


وه 000 


زعلى ذلك لما َرَت الغثرة الرجاة والخرث إلى الأصتاء بتولوم” ما تََبْدُهُمَ إلا بوتا إِلَ أله رلَوّ» [الزمر: *] 
وقولِهِمْ: «عزل عونا عِندَ أل [يونس : 18] ب سُمُوا عُبَادٌ الأصنام . فكل مَنْ يَنْعِل الفِعل/ 98 ب/ على الخوفٍ 
والرّجاىء نذلكَ منهُ عبادةٌ له. 


ر الأيشرق) وقولة تعالى: طِيَنير لكر ين دُثُيعٌ4 إِنْ صَرَفْتَ قولَهُ: <َرأتُُ» إلى ائّقاءِ الشُرْك يَرْجِمْ قولهُ: ينيز لكر 
مو 45 إن فا حك ون انوس فل حالة شرو فوا د 38 : «إن ينتهوا يَمْعْرٌ نهم نا قَدْ سَلَتَ4 [الأنفال: 4"] وإن 
نهُ على سائر وجوه المَهالكِ رَجَحَ إلى السالف وإلى الآنفٍ جميعاًء وهر كقوله تعالى : طإنّ لسك يدهن التَيَانْ» . 
0 14 فيكونٌ قولَهُ: يّن» سِلَةٌ على ما ذَكَرَ أهل التفسيرء ومَعْناة: يَعْفِرْ لكم دُنوَكُمْ . 
وجائرٌ أنْ يكونّ قولهُ : طيّن» [على]”" النّحْقِيقء وليسٌ على حقٌّ الصَّلَةٍ ؛ لأنة قد يكونُ من الذنوب [ذنوب]”7' يواعد 
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4 
بها بَعْدَ الإسلام؛ وهي التي تكونٌ بَينَهُ ويينَ الكُلْقٍ مِنّ القصاص وغَيرِه؛ فالمائَمُ بالمَغْل» ء وَإنْ زالَ عنة بالتوبقء إن ُ 
4 القصاص لا يَرْقُمُ عنة. 6 
/ وقولّهُ تعالى: يرم إِك أجل مُسَمّى» فجائرٌ أن يكونَ أولتك القومٌ كانوا يَحافُونَ على أَنفسِهمُ الإهلالكً بِنْ قومِهِم ١‏ 

ها 


بابسازو وإجابتهم لنوح #6 يكرح قولة : «وبرَخِرَمْ إك كبل سيّن» مُحْرَجَ الأمان لهم : أنهم بإيمانِهم يَبقَرنَ إلى الأجلٍ 
الذي ضَرِب لهم » لو لم يُؤينوا؛ إذْ يكونٌ مَعْناهٌ: : أنكمْ إِنْ أسْلَمتُم بَقِيثُم إلى انْقِضاء جلك المُسَمّى سالمِينَ آيِنينَ» لا 
يَأ لِعَدُرُكُمْ أنْ يَمْكُروا بكم . 


ا 


0 
ب 


204 وقولهُ تعالى : « إن لل له ا ج8 لا بود ل ثْر تتكثرته كقولو"" في موضع آخرٌ: جنا ع لب ل يدود ساعةٌ 0 
| 2 دلا يْتَيمرت» [الأعراف: 6"]. 4 
7 وجائرٌ أن يكونّ قرلّهُ : «لا يََليرُ» أي لا يَتأخُرونَ عن آجالِهمْ » أو لا يُؤْخُرونَ يما يَظلبنَ مِنَ التأخير» فيكونٌ في 9 
هذا إياسٌّ لهم أنهم لا يُوَخْرونَ إذا لبوا التأخير. 09 
ا قال الله تعالى : وَأفِتُوا ين مَا يمكح ين يل أن يأف دك الْمَوَثُ مَمُولَ وت ول 0 
( ا ل بذكر. 5) من م؛ ساقطة من الأصل . (4) من م» ساقطة من الأصل. في الأصل: أجلم في رز 
' م أجالكم. (1) في الأصل وم: وقال. 1 
0 8 


03 


١ 
5 


تج لحم ججح ا جحجكه لوحي وك جيه حص جحي جحي حك د جه 


م« 


ححص وقووو ب وي ب كيت و لو 0 
١ |‏ سورة فوح ا[ الآيات + - 


يْنّ ِنَم [المنافقون: ]٠١‏ فأخبَرٌ جَلُ جَلالَهُ أنَّ الموت إذا أتاهُ ظلبٌ التأخِيرَ ُِبَدْلَ ما طَلّب منه البَدَلَ مَبْلّ ذلك مِنّ 
المُصَدّقِ والإيمانٍ بو قَقَطَمَ عنهم طَمعَهُمْ بقوله: طن يُوَيْرَ آنه ما إدَا جه أبَلّها» [المنافقرن: ]١١‏ ويقوله: طلا ا 
تيون سَاعَةَ كلا ينَتَْيئت» [الأعراف : 4] وبقوله: «إنَّ لبَلَ َه إذا ج41 لا يين5> . 
4 + عو مم ع - 4 2110 - عجوم / 

وهذو الآية تَنْفْض على المعتزلةٍ قولّهٌمْ”'"؛ لآنهم يقولونّ بن رجلاً لو جاء؛ وثّمَل”" آخَرٌء فإنما فَكَلَهُ مَبْلَ انْقِضاءً 1 

م 
أجَلِهِ؛ والله تعالى يقول: «لا َعَلْوُونَ ساعد لا يلَيئوت» [الأعراف: 74]. 
والأصل أنّ الله تعالى إذا عَلِمَ أنه يقت فإنما يَجْعَلّ انقضاء أجَلِهِ بالقثْل ليس بِغَيرو» لأنة لا يجورٌ أنْ يَجَعلَ انْقِضاءة ! 
أجل بموته حَيْفَ أنفه ثم يَنْقْضُ أصلَهُ يكير ذلكَ؛ لأنهُ لو جارٌ هذا لَأدّى ذلك إلى الجَهل . 7 
وقوه تعالى : طلز كس تَلوت4 أي لو كُكُمْ تَعلَمونَ ما يَحُلُّ بكم مِنّ الندامة عند انْقِضاءِ آجالِكُمْ لحم تون لحا 1 
ما ازتَدٌ منكُمْ لتلا يَحْلّ بكم العذابُ» أو يكونُ مَمْنَى قوله: <إنَّ بل مه دا جآ> أي أجل العذاب إذا حَلَ وَقَمَ» لا مَحالة» . و/( 
فلو عَلِموا بوُقوعِهِ لا مَحالةً لَارْتَدَعوا عنه. 

0 
وقولة تعالى: طمَلَ نب إنْ مَعَرَتُ تر بلا 415 يَحْتَمِلُ أنْ يكون هذا من نوح عي بعد أنْ أخيرٌ: «رايى // 

إل نيج أنَمٌ آن يرت ين قَرْمِكَ إلا م قد مَامنَ قلا بنتبس يما كاتا يَنمتُرت» [هود: 5"]. : 
5 حنم الس نت عمعك ابم لك فى مميية بويع انم والاارها 5 , / 
فيكون القول منه قول مُعَذرٍ: إنه لم يُفَصّرْ في دَعْرَةْ قومِه إلى الإسلام» وإنه قد دَعَاهُمَ إلى الإسلام في كل ونتٍ 6 
وحال» وإنهُ قد أبْدَى عُذْرَهُ في ذلكٌء وإنما جاء التٌمْريطظ والنّعَذّي مَنْ جهة قومه. 0 
ويَحْثّمِلُ أنْ يكرنّ هذا منهٌ على الإشفاقي والرحمة والتَّعَوّض لِاسْتِئْالِ اللّين والرحمةّ» لعل الله تعالى بِلْطِفِهِ يُلِينٌ 6 
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قلوبهُمْ» تيثْقادوا للق ويَرْغبوا في الإجابة لِيتحَلصوا من العذاب, ويَسْتٌوجبوا”" المَغْورة مِنْ ربهِمْ. فهو يحرج على أ حي 
هذينٍ الوجِهِينٍ : إِنْ كان مَبْلَ الإخبارء فهو على الدَّعَرْضٍ من لاسْينَْالٍ اللْينِ والرّحْمِةء وَإنْ كان بَعدَهُ فهو على إِبْداءِ العُذْرِ 
لا على الذّعاءِ والرّجاءٍ بِأنْ يُلِينَ قلويَهُمْ للف قيقادوا للحقٌ؛ إِذْ لا يجورٌ أنْ يُْبرَ الله تعالى أنهم لا يُرْمنون» ره يَظمَع و 
أذ يُؤينوا. ثم قوله: ظنتِ إن عَْتُ كت يلا :)41 أي دَعَوتُ ني كل وقتٍ وكلٌ ساعةٍ مِنَ الليل والنهار [ما]©» أمكتني فيو / 


٠*0 << 


وتتبة حرج 


ل 


الدعام __ 9 

وقول تعالى : لاثم يََهْرْ مما إِلَّا يرَاري»ه أصل هذا أنَّ عَدارَئَهُمْ كانت قد اسْتَبَدّثْ بنوح #ة وكانوا قد 1 
اسْتَنْقّلرُ» وابْمٌضوا كلامّة» فَحَدَتَ لهمْ بِبُعْضِهِهْ”” كلامَهُ واسْيَتْقالِهمْ إياه مَعْنّى حَمَلَّهُمْ على الفرار» كُنَسَبَّ ذلك إلى 
الدّعاء؛ لأنَّ درت ذلك المَعْتَى كان عند وجود الدُّعاءء قَتَسَبَه1"' إلى الدّعَاءِ على مَعْنّى المُجارَرةٍ والقُرْبٍ لا أنْ يكون 


و ممعم 


ء. 2م وها امه أ 5 22 0 0 
الدّعاءً في الحقيقة سَبَباً زياد الفِرارٍ» وهو كقولِهِ تعالى : «رَأنَا اليرت فى قُبيهم ئَرَشٌ وَرادئيمَ يمسا إل ريهز » 0 
0 

) 

0 

ا( 


0 


«“ر اد 


[التوبة : 0 ]| والقرآنُ لم يُجَعَلْ سَبْباً إزيادة الرّجْس» ولكنْهُمْ لما أخدثوا بُعْضاً عندما ثُلِيَ عليهمٌ القرآنُ» نَحَدَتٌ لهم بذلكَ 
من حَمَلَهُمْ على ذلك الوجوء فأضيفَتُ تلك الزيادةٌ إلى القرآزء د عند ذلك حَدَتَ ذلك السَبّبُ الزائدٌ في الرجْسء كَيِبَ 
إليه على مَعْنّى المُجاورق» وكقولِو'" تعالى: لتَاقْشوم ِخْرنا حَقَّ ترك وَثْرِى» [المؤمدرن: ]1٠١١‏ وهُّمْ لم يكونوا 
ا بل كانوا ذاكرينَ” ٠‏ يَذْكْروتَهُمْ مره بَعد مر لكنّ بُقْضَهُمْ إِياهُمْ وانْحادَهُمْ سِحْريًا أوقَمَ لهم النْسِيانَء كُنَسَبَ 
إليهم الإنساء”"" , 

َعَلَى ذلك لمّا أَبْمٌضواء وَاسْتَْقَلوا كلامَة ودعاءهٌ أحدّتٌ لهم ذلك البُمْضٌ زِيادة يفار وجّحودٍ. ثم سَبَبُ النّفارٍ إلى 6 
الدعاء الوجهٌ الذي ذَكَرّنا لا”"'' أنْ يكونّ الدعاءُ في الحقينة مُنقْر)2""0, ا 
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() في الأصل: قوله. 0) أدرج بعدها في الأصل وم: ليس بغيره. (1) في م: ويستوجب. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في م: بغضهم. (0) | 
الهاء ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: وقال. (4) في الأصل وم: منسيين. (4) في الأصل وم: مذكررين. )٠١(‏ في الأصل وم: إ” 
يي 0 شي م ا( 


تت 
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الأشياء. )١1(‏ في الأصل وم: إلا. (01) في الأصل وم: منفر. 
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وقولَهُ تعالى: لرَإِنْ َكُلَا مَعَوْهُمْ نير لَه جَمَرًا َعَم ية يوم َاسْتَنسَا بيهم . كقولو”'" تعالى ني ' 
موضع كر جاتر يك نبوا ألزيرت ين بَلِحكُمْ فَرَمِ وج معاد 0 إلى قولهو: ردقا بيهر ريهز » / 
[إبراهيم ل ل د . فإذا كوم رَدُوا أيديهئ في أنواء أ : 
الأنبياء 8 وضَرَبوهُمْ على ما ذُكِرَ في الأخبار. 1 

وما الأتباغٌ والمُقلُدونَ لهم كانوا يَجْمَلونَ أصابمَهُمْ في آذانِهم» ويُخْطُونَ وجوعَهُمْ ورؤوسَهُمْ كي لا يَسْمَعوا كلامة: 
نَم شية متا" في فُلويهم؛ لما حَذرَهُمْ رؤْساؤْهُمْ مئْ ذلك. 

أو يكونُ هذا في طائفةٍ منهُم» وهذا في طائفةٍ إذا كان [يسٌ مِنْ قومء وأفْبَلَ على آخرينّ؛ فا خْتَلّفْت مُعامِلتُهُمْ معة 
على ما كان مِنْ أمر نينا محمل وَل ثم هذا يَحْتَولَ وجهين: 

أحَدُهما: على تَحْعَيقٍ ما ذُكَرْنا لمُؤيسوة”" مِنْ الإجابة. 1 

والثاني : جائرٌ أنْ يكونَ على التمثيل» فَضَرَبَ مَتَلَهُمْ في تَرْكِهِمْ الإجابة مَتَلَّ مّنْ جَعَلَ أصا صابعة”" في أدْليِ واسْتشتَى 06 
ثيابه لئلا يَسْمَعَ » ولا يُجِيبَء وهو كقرلِه 38 : طتْتَبَدُوه رئآه نلمُورحِمْ» [آل عمران: 47] ولم يُوجَدْ منهم ذه ولكنِهُم / 
أغرّضوا عنهُ إعراضي مَنْ نبَدَهُ وراة طهْرِه. وكذلكٌ قولُه”* يع : <ِتَردها أيهم ف أُنرَمِهم» [إبراهيم: 4].على التمثيل» 
وهو أنهمْ تَركوا الإجابة / 544 1/ إلى ما دُعُوا إلبه تَرَكَ إجابة؟" الذي يَرْد يَدَهُ في فيد والله أعلّم. 07 

وقولةُ تعالى : طرَآمَرُا© أي صاحوا في وجوو الأنبياء تلق ردًآً عليهم أو مُعْالَبةً في الدعاء كقولِه تعالى: طتَلَرا نيو "١‏ 
ملك تَنْلبوْ» [فصلت: 5؟7]. 
وقولَهُ تعالى : «رَأسْمَكا أسيكيارطه أي اسْتَكْبَروا عنْ طاعةٍ الله تعالى» وامْتَنعُوا عنٍ الإجابة لرسولِه عل . 


وقوه تعالى : «ثُد إن دََوْْمَ جهناراه <ثُم إْه أعَتُ م رترت حَمْ إشراا» ففي هذا إخبارٌ أنه دعاهُمْ 


5 


4-- جين ...حسمل 0 


5-3 


5-6 


سروه يد - 


جع 


إلى عباده 8 في كل وقء تَهَيَا لهُ منْ ليل أو نهارٍء ولم يُقصّرْ فيهاء ودعاهُمْ في كل وقتٍ رّجاءَ الإجابة منهم . 9 
ويَختّمل ا ال ا 0 0 
وقول تعالى :ْم إن عت كم وَأتْرَرْتٌ للم إِْرَارا» إذا قروا منة» وثَلُوا . فلما أَدْخَلوا أصابعَهُمْ في آذانهم, واسْتَعْشُو 0 


اهم » أَغْلْنَ في الدعاء. 

ثم جائرٌ أنْ يكونٌ الجَهْرٌ والإسرارٌ مُنْصَرِفاً إلى الدعوةء ويكونّ البجَهْرٌ والإسرارٌ بِالحُسبَحٍ وإظهار البّيناتٍ» وإلى هذا 
يذهبٌ أبو بكر الأصم. . 
وقولَهُ تعالى : طَنَْتُ ستفؤا ريك إِنَمُ كان نَم فَالاسْيَفارٌ طلّبُ المَغْفِرَْ بما ذَكرَ مِنْ قوله 8: «أن 6 


اما 


حب -ححلد 


عبد أَلَهَ وَأتَمْرهُ وََِيمُونِ» [الآية : *] فيكونٌ هذا منهُ أمراً لهم بإتيانٍ الإيمان الذي هو سَبَبُ المَغْفِرَةٍ لا أمراً بِسْؤالٍ 1 
المَِْرَةِ َس مِنَ الله تعالى ؛ إذ اسْتَفْفَارُ كل قوم يَرْجِعٌّ إلى أحوالِهم : ( 
0 0 ا د 2 5 اسع القن حو رد ف 
فإذا كانوا كَمَرَةٌ فهر إيمان بالل تعالى» وإن كانوا أصحابٌ ذنوب فالتربة إلى اللو تعالى فلن ون كانوا مُْلِصينَ» مما بر 
سَلْفَ مِنْ دُنويوم مما يمتها ونّحْو ذلك . ا( 
00 ل 


الآينان أو ]ل ) وقولة تعالى : <رسِلٍ التمة عَدِكْ يدراه «وَينْددَوٌ ينول وبين ويل لد جَنّتِ َيل َي > متختمل / 
نما قال هذا لأنهمْ كانوا في شدة عيش وضيتي حاليء قَوعَدَ أنهم إن هوا تر زأجايرا الى ماد هُمْ إليه غَفَرَ الله 
لهم ذنوبهم » وأرسَلَ السماء عليهمْ مذراراء يكرَسّعُوا بو على ما قال به بعضٌ أهل التأويل : إن الله لله تعالى قد حبس 3 عنهم / 


(0 في الاصل وم: وقال. (؟) في الأصل وم: منها. 7) في الأصل وم: ليؤيسهم. در إصبعه. (6) أدرج قبلها في الاصل 9 
وم: في. (7) في الأصل رم: الإجابة من. 


جح م 8 --_- -_-_- 2 إ--_-- ت-- 1-0 تت ت-_- -_- كت مح دا 


حي حا حي حي لح لح لح لح حش 2 لص ل .ضضم 
3ظ [ - سورة توح ا الأيات ١ ١١‏ 


المَطرِّ وعَقَّمَتْ أرحامٌ ن نسائهم؛ ملكت مراشيوم وجَنئهُمْ إقمام أربعينَ سنةٌ. ثم أخلكوا بعد ذلك» وكانوا كلهم كثاراء 
ليس فيهمم صغيرٌ. ولذلكَ كان نوح 6ن يَعِدّهُمْ . 

ييل أن يكرتوا خافوا اطاع الت حنهم والإجابة وزوال ال عتمم بالإسلاب؟' ' ومِنَ الناس مَنْ يبك الإيمانَ 
عطي هذا» نأخبر هو أن الذي هم فيه من َع اليش لا يم م عنهم بالإسلام» بل يُرْسِلٌّ عليهمٌ المَظرَ مِنّ السماء مذراراً 
مُتتايعاًء ويُمْدِدمٌ؛” " بأموالٍ وبَنِينَ مع ما يَجْعَلُ لهمْ مِنّ الجنانٍ والأنهار. 
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5 
00 
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رج 


و 


ع 
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جه د سي 


( 

| 

| لكنّ ذوي'" الألباب والعقلاةء يَنْظرونَ”'' إلى حُُسْنٍ العاقبةٍ وما [عليه مآلُ الأمرِ]”” دون الحاليء فذلكَ الذي 
/ يد و. ولذلك اخْيَلةَ ث دعوة الي 9 لِأَنيه[فمنهّ]”" مَنْ يَشْرَهُ يكثرةٍ أمواله وبنيه» ومنهم مَنْ رعْبَهُ في آخِرَتِهِ 3 


00 


[بقوله تعالى]0©: «قْل ِعَسْلٍ أ وََتمَيوِ مَدلِكَ ِِفْرَمُوا هْرَ خَيْرد يِنَا يجْمَمود» [يونس :38] وقولو" تعالى: طقل أوْبَصٌ 
كير ين دَلِكُمْ دن نموا عند رَيَهِمَ جَتَّدتٌ تَجِْى من مها )! ند الآية [آل عمران : 6 ]. 

ونَظيرٌ الأوّلٍ كتولِه وك : طوَلَوْ أن حل الشرئة امنوا انما لتنا عم مَرَكَنتٍ يِنَّ التصَل والأرضٍ» [الأعراف : 9]. 
ا والأصل أن الرسل 8 بُعِنوا مُبَشري 3 ين ومُنْذِرِينَ داعينٌ زاجرينّ مُسْتَجِينَ مُدْحِضينٌ ؛ قيما يَتْلُونَ ''' عليهمْ مِنْ أنباءِ 
الْأَثْلِينٌ مَحَلَ فيد”''2 جميمٌ الأوجه الثلاثة» إذِ الذارةٌ والبشارةٌ مره تََعُ بالابيداءِ ومرَةٌ بما يمْزِلُ بالمَُقَدمِينَ المُصَدَّقِينَ منهمْ 
ل ا 
| وكذلكَ الدعاء» والرحمة تكون مَرَّةٌ بائتداء الدعاي, والزجرٌ يكون”"" بذِكْرٍ الآمَم السالفةٍ وأنَّ الرسُلّ كيف كانوا 
لاسر والله أعلّم . 
0 وقولَّهُ تعالى : جنا لد لا رن يه ك4 فال أبو بكر الاصم : تأويلة : كيت لا تَرْجونً لل ثواباً» فُتَمْيُدِوهُ 
7 يْتِيبَكُمْ بها؟ وقد عَلِمْتُمْ أن الكَيرٌ كلّهُ في يد وآنَّ الذينٌ تَعْبُدنَ مِنْ دون اللو لا يَمْلِكونَ لكمْ تَنْعأء ولا يَدْفَعونَ عنَكُمْ 
7 َرأ فَجَمَلَ قولهُ: طورزاه مكانّ عيادقء والله أعلّم . 

وقالٌ غيرة: ما لكُمْ لا تَرجَونَ لأنفسِكُمْ عتدّ الله مَْزِلهَ وشَرَفاً وقَثْراً؟ وقالَ بِعضُهُمْ : أي ما لكمْ لا تخافونٌ عَظمَةَ اش 
ونُدْرتَهُ عليكُمْ, كَتَتتتهوا'" عمًا نهاكُم, وتأتوا”؟'' ما أمَرَكُمْ بو؟. 

يكن الججاء على الكرلح زج 5كز] ]6 ارجا" فلن ولتم الخرقارالرعاعييها وكذلك الخوت المُظلقُ 


4 
)ا يَقْتّضي الرجاء؛ والله أعلّم . 
4 
/ 
/ 


ل 


جد رح م وج 


ور و ا ا 


را 


> ع2 


- 


والأشبه شي بالتأويل عندنا أن الرجاة نلو تعالى على مآ الُضَبٍ له والحبٌ ل والبمْضٍ لوء أي ما لكُمْ لا مشعون سَغْيَ 

| مَنْ يرجو ممًا عند الله على الرّقَارٍ والهَيبةٍ بعد أنْ شاهدنُمْ مِنّ نِمَم الله تعالى وإحساله إِلِيكُمْ مِنْ خَلْت السمواتٍ والارض 
؛ وتَسْخيرٍ الشمس والقَمَرٍ وما دَكَرَ منْ مِتَهِ في الآياتٍ التي يَثلوها؟ 

وذلكَ أنَّ المرء إذا سَعَى لآخَرٌ على [خَير]”*' رجاءء أو لم يَرْجُ أحداء اسْتُحْهِرَ به. 1 

فَألَرّمَهُمْ 1 الم 

1 


يل 


تح سه 2 


الرجاء كيف يكونٌ [منه ‏ قيره]"'" إِياهُم هِيبتهُمْ بزفينة الله أعلّم. 
وقولهُ تعالى : وقد حلفي لاه فَمَنْ حَمَلّ قولَهُ: طن لك لا رُم يِه و4؟ على حَقِيقةٍ الرجاءٍ فتأويلة : 


ئٍ- 


ل 


)١(‏ من مء ساقطة من الأضل . () من م2 في الأصل: ريمددكم. 7) في الأصل: : ذووء في م؛ ذرا . 9) في الاصل رم: ينظر. (0) من نسخحة ا 
الحرم المكي: ني الأصل وم: إليه مودة. (5) في الأصل وم: : يرغبه. (7) من م؛ ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم. (9) في 
الأصل وم: وقال. )٠١(‏ في الأصل وم؛ يتلوا. )١1(‏ في الأصل رم: ر. (15) في الأصل وم: فيهم. )1١(‏ ني الأصل وم: فتنتهون. 0 3 
الاصل وم: وتأتون. (8ا) من م» ساقطة من الأصل. ابر : منهم نوقيرهم . (17) في الأصل وم: عليهم. 6 
ا 


شيو ماج هه جح معط ججح ونتحطة وحتحطة لجع #امحطة ووجتة وك ل 


العم ١‏ سيج م 0 


لحي 2ح حي لح لهي 2 ا 
ْ ا 
/ الآيات ؟ا - 17 ) سورة نوح ا[ نهد ل 


من يه ل و ار ل وفي ما ذَكَرٌ منْ حَلْقِهِ إَِاهُمْ أطواراً تذكيرٌ لهْ 
صَنيعِه لهم في ما قَلبهُمْ مِنْ حال إلى حال بِنْ أوْلٍ ما أنْمَأهُمْ إلى حالِهمُ التي ُّمْ فيهاء وكيفت لا يَرْجِونَ إحسائهُ في 
0 أقْبَلوا على طاعيّدء واشْتَغْلوا يعباديه؟ | 


2. 


4-١ 


لي 7--- 5206 


نا 

0 جوز مد ا لقع قو او ل ولاو اي ايم ١‏ كم 00 / 
وإِنّ كان قولَهُ ين : < كك ا ري ل ؟ على التحوف ففي ما كبن قولو فى :جل عل لزنه عير اكز ) 
والسلطان والقّدْرة» وهو انهُ [حَلَقَكُة]('©» يَرَاكُمْ في تلك الظُلّماتٍ الثلاث. ولم تَحْف عليه أحوالَكُمْ فيهاء بل قَلْبَكُمْ من 0 


حالٍ إلى حالٍ كيفت شاة» فكيت تَحَُْى عليه أفعالَكُمْ في حال بُرِوزِكُمْ وُهررِكٌمْ؟ فيكون ذ في َكْرٍ هذا تَنْبيهٌ أن الله تعالى» لا 
يَخَْى عليه شية ِنْ أعمالٍ الكلْقء فَيَدعُوَ ذلكَ إلى المُراقبةٍ» ميُلرِمَ الفط والتَبْصِرَ في كل حال للا يَتَعَدَى [أحدٌ]0© 0 
دود الى ولا يضيعَ حقوكة» نيحل به البّوارٌ والهلاك. 1 

فإذا حَمِلَ التأويل على الرجاء كان فيه تَذْكيرٌ عَظيم نِعَمِهِ عليهمْ بِنْ أو ما أنْسَاهُمْ إلى الوقتٍ الذي انْكَهُوا إليوء 09 
يَحْولُهُمْ ذلك على طَلّبٍ ما يه يُصَرْفَ قَدْرَهُمْ عند اللو تعالى» وتُحَمَدُ انهم . 6 

وإِنْ حَمَلْتَهُ على الخوفي كان فيه تَذكيرٌ القدرةٍ والسلطان؛ فَيَحْوِلُهُمْ على المُراقبةٍ قبةٍ والاتّقاء في حادثٍ الأوقاتٍ. 

ومَنْ حَمَل قولهُ 38 : طن على العبادة فهر يُكَرجٌ على غير الوجهينٍ اللّذينٍ ذَكَرْناهما في احرف والرجاءٍ إذا صَرّ صَرَفَ 8 
إليهما --0 كأنه يقول: إن ير اطراراء قد تَمْلَمونَ أ أنه حكيمٌ ومن هو حكيم]” "لا يَسْفَهُ [ومن]”''7 تَرَكَكُم م ع 
سُدَى لا يَأْمْرَكُمْ ولا ٠‏ ولا يَسْتَادِ النْعَمء سَفِهَ ن في ذِكْر هذا تََرْعيبٌ في العبادةٍ وإخلاص / 
7 و 00 7 0 تَنْبِيتٌ امه 00 9 أن انامز ين أوّلٍ م ' 7 


- د 2 


- 


3 


كنا 


ُظفة ثم عَلَقَه ثم مُضْعَةٌ إلى انْ حَلَقَهُمْ بَشَراً سَويا . ١‏ 
ع فلو لم يَكُنِ المُدَبّرُ والمُنْشِيٌ واحداً لكان يَعْجَرُ عن تَفْلِييهِ مِنْ حالٍ على حال. لأنةُ إذ أرادَ أنْ يُنْشِى يِنَ النْظمَةِ علق #/[ 
/ ومِنَ الَلَةٍ مُضْمَةٌ كانّ للآحَرٍ أن يَمتَعَهُ عن تَذْبيرِو» فلا يتهْيَأ له إنشاء عَلَّقَةِ ولا مُضْعَةٍ. ! 
أ فارتفاٌ المانع دليلٌ على أنْ لا مُدَبْرَ سواه ولا خالِقَ خَرُهُ. فإذا تَبَتَ [الْفرادهُ بما ذَكَرْنا ]© نهو المسقجق )| 
/ لنْعبادةٍ ين المحلائتي . 0 
1 وقال بِعْضُهُمْ : مَْتَى قولِه : لزيد لفو واه أي بِمُحْمَلَفٍ الأخلاق الصُورٍ والألوان والألفاظ والأصواتٍ والتُمم / 
4 حتى لا َرَى أحداً يُشْبهُ آتحرَ يجميع يِه . وهذا ِنْ عَظيم ما يُسْعَدَنُ بو على ُدْرة اللو وجكويد» واللة المُوَكنُ. 0 


2-- 


وقولة تعالى : : «ألر ترا كَِتَ حَلَنَ أنَا سبع سَمَوتٍ يلاه قد ذَكَرْنا أنَّ قولّه: «اّ توا يَقْتَضي يفضي تذكيرٌ أمر ||) 
عَرفوه» 6 فَأَغْمَلوا عنه؛ نقد يَمْءَ يَتُقضي تَذُكيرَ أعجوبة» لم يَسْبِقْ مِنَ الخُلائي العلم بها؛ يقولٌ قد رَأوا أنهُ خَلَقَ سَبْعَ سَمواتٍ 

طباقاً بِغيرٍ علائْقّ ا 0 اق حل لو ناز علخ اماك مك فومم عقيل ) 
بالبَّعث؛ إِذْ إِعادَتهُمْ لِيسَثْ باغْسّرٌ مِنْ خَلْقٍ السمواتٍ في تَفْدِيرٍ عقولِكُمْ . ومَنْ قَدرَ على خَلْقِهِنٌ قادرٌ على البَْثِء وا م 


- 


حصي 


0 


) وقولهُ تعالى: «وَجَمَلٌ َّ فون 5 منهم من اله جل نور في السماء الدنياء وأضاقة إلى جملة ب 

اأسعوات: ا م ؛ إلى اله ون لم ين يرجدٌ ذلك إلا في الب ؛ ؛ يُقال: ني سبع قبائل || 
نيد رهد والتشجد إزا كاد ولخدا رتورلا يكرد ني حم قبائل» وإنما يكوثٌ في قَبِيلةٍ واحدوء ويقال: ا 
في دور قوملا “؛ وهولا يكونٌ مُتوارياً في واحدةٍ منهنٌ» ثم أضيف التّواري إلى الجملة فكذلكٌ أضاف نورٌ القّمرٍ إلى أ 
السموات السبع » وإنّ كان القمرٌ في سماء واحدةٍ. 1 
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1 ساقطة من الاصل رم. () ساقطة من الأصل وم. ) ساقطة من الأصل وم. 5) في الأصل وم: و. (3) من م» ساقطة من الاصل.‎ )١( 
6 إل أدرج في الاصل بعدها : وهو لا يكونٌ متواريا في دور قوم.‎ 


لت 


لذن 


يا 


ا 


مسحت مره 5205-7 جح ما ال حي اصح او بج راجتل جاه 


لم0 0 
5 كلها ١‏ - سورة نوح الآيات 7٠١ - 1١7‏ 1 


! وميم عن ذكر أ نور القت قد خا يجديع السمرات؛ وزَّعَمَ أن و وَجْهَهُ إلى السمواتء وطَهْرَهُ إلى أهل الأرض» ١‏ 
'| ولهذا ما يَعْمَلَ عليه السوايِرٌ منّ السحاب وغَيرها أن نوك جهو فإنة لا يَشئ شية ون الكواجر. لكنّ هذا إنما يُعْرَفُ 0 
ا فإِنْ َم عنْ رسوله يلك حَبَرٌ فذلك حَقٌ"2, ا 0 ا 
١‏ وقولة تعالى : لرجَمَلَ ألشَّمْس يراعا» ذَكَرٌ السّراجَ ههنا مكانّ الضوءٍ وفي'" ؟ مُوضع آخَرَ وهو قولَهٌُ فق : طمْرٌ الى جَمَل 6 
7 لش 29> لبون : : 0] كَذَكَرَ في القمر النورٌ”” وفي الشمس الشّياء لأنْ القَمَرٌ يكونُ في رقتٍ الحاجةٍ إلى التور ور 
| وذلكَ في ظلمة الليلٍ. ثم الله تعالى أنشا الليل لِيُسْكَنَ فيه. لكن قد يبدو لِلْحَلائِقٍ بالليلٍ حَوائجُ يَختاجودٌ إلى نضائْها» ا 
1 فَمَنَّ الله تعالى عليهمْ بنورٍ القمر لِيَتَوَضّلوا بنوره إلى قَضاءِ ء حوائِجِهمٌ» وججعل الشمسّ ضياء لِيَحتيلت صَرؤُها نورٌ الليل. ,بر 
وكلت سوه ارلا يختيلت ود زيار تود الشنين دوا اعم 6 

٠ 1‏ وقولُهُ تعالى + وله بسك مِنَّ آلأْشٍِ يانه فجائرٌ أنْ يكونّ أضاف الإنبات إلى الأرض» يرد ذلكَ إلى ) 
| الأصلٍ الذي خَلّق مِنَ التراب لِحُدويهِ منهُ لا [آن]7*)يكونَ حَلَقَ الجملة بِنَّ التراب؛ وهو كقوله 8: «رَفٍ شد رق 1 
[الذاريات: او ري اوور ولك الذي يَرْرُقُ به أصلٌ المطرء » لأنه هو الذي ,/[ 
١‏ شل إلى الاق / 

مسج قو تقر وام ا » أضيف النسلٌ إلى الذي حَدَتَ منهُ الأصل. 6 

ويَحْتَل أنْ يكون يَرْجِعُ هذا إلى كل في نفسه» وذلكَ لأنَّ حياةً الأبدانٍ وقوامّها بالذي يحرج مِنَ الأرضء ويَنْيّتٌ منها 
بن أنواع الأغلية؛ فإذا كانّ َوامها بما يَبْتُ منها فكانما أنبّنا منهاء فاسْتَقَامَ أن يُضاف الإنباث إليها كما يَسْتَِيم أن يُضافت 1 
خُررجٌ 0 الأَرَضِينَ» وَإنّْ كان حُدوثُها مِنَ الأشجار؛ إِذْ قِرامٌ الأشجار وبّقاؤها بهاء فَُنَسَبَ ما يَخْرْجٌ منها إلى 0 
*| الأرض على اللَقْدِيرٍ الذي ذَكَرّْنا . 
1 ففي قولِه : يانه ْم بن الأيضٍ بَان4 على التأويل الأرّلٍ إثباتٌ القُدْرةِ على البَعثِ وإلزامٌُ الحَحَةٍ على مَنْ يَجْحَدُ 0 
|١‏ كوت انه يُذَكْرْهُمْ قُدْرَهُ انه أنشَأهُمْ مِنَ الأرض» ولم يكونوا شيئا . 0 
7 فَمَنْ قَدَرَ على إنشائِهِمُ مِنَ الأرض يَعدَ أنْ كانوا تُراباً قادرٌ على أنْ يُعِدَهُمْ إلى الحالةٍ التي كانوا عليها مِنْ كونهم شرا ,م" 
١‏ سياه إن صاروا عظاماً رُفاتاًء لأنهمْ كانوا يَرُْمونَ أنْ*) كيف يُعادُ دُونَ”"' خَلْقاً جديداً بَعَدَ أن صاروا تُراباً؟ 


04 
. 


6 فاخْميٌ عليه بأمر الانتداء مِنَ الوَجُو الذي ذَكَرْنا. ا( 
| . وإ كان على التأويل الثاني ففيه تُذكيربِعمه أن قد احرج لهم من الارض ما يعميشُون بوه ويُقيموف به أرَتمُمْ. ١‏ 


”اه منهمٌ الشّكْرٌ. وفيه تَذْكيرٌ بقوته وسُلْطانِه لِيْحَوْقَهُمْ عقابَة فَيتّقوا سخْظة ويَظلّبوا مَرْضَائَهُ . ا 


وقول تعالى: <ثم بيد ذا وَعِْجُحكُم إخرابه ف فتججمع بِينَ الإعادة والإخراج يحرف ممع وجْمَل فول ١‏ 
9 :ا «وَعجحكم» في مَوضِع ثم لأنّ هذا الإخراجَ يكونٌ بعد الإعادة إلى الأرض» فيكونٌ في هذا دليلٌ أن أحدّ الحَرفينَ» ا 
السك و ويد ثم ١‏ 
| الآية 05) وقول تعالى : طَرَائَهُ جَمَلَ لي الْأرْسَ بسَامًا» أي جَعَلّها كالشيء المَبْسوط الذي يُنْتفُعَ ببَسْطِهِ ته ) 
/ متها كلك لم يلوا إلى حرازيوم ولا الائياع بها ففي ذِكْرٍ هذا تذكيرٌ باللو تعالى [بما]” عليهمْ مِنْ عظيم الملةٍ. ‏ بر 
ِ وقولَهُ تعالى : لِلْتَتلكرا ًا سبلا يَجَابا4 قيلّ: الفيجاجُ الطرقُ الواسعةٌ؛ وقيلَ: السُبّلُ في السهل» 3 ا 
| الطرق في الجباٍ . وهذا أيضاً مِنْ عظيم نِعَم الله تعالى على عبادو؛ لآنّ الله تعالى قَدّرَ أرزاقٌ الخَلْقٍ في البلادٍ» ا 
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/ (0 ني الاصل وم: هو. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: نورا. (4) من م» ساقطة من الأصل. (0) من م2 ني الاصل: 0 
/ أو. )١(‏ في الاصل وم: يعادوا. )١(‏ في الاصل وم: أويستأدي . (4) سائطة من الاصل وم. 
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الآيات ٠١‏ - ؟ ) الا سورة نوح ا[ ٍ ا" 
يتب ااا 1 210 212121212 2 0 ااا ااام 


يَجْمَلَ لهمْ في الارض سُبّلاً لم يدوا طريقاً يَسلُكونُة فيتََصْلونَ به إلى ما به ِوامٌ أبدانِهمٌ. فصارتٍ الطرقٌ المْكحَدَة يما 
يُسْلَكُ به فيهاء فَنَصِل إلى حوائجنا وإلى مَعايشِئا كالدوابٌ التي سَُخرَتْ لناء فَتَوَصٌلُ بها إلى حوائجنا. 

وهذا بين لكَ أن مُلْكَ أقطارٍ الأرض وتدَبيرَها ير جِعٌ إلى الواحدٍ القَّهَارِء لأنة أخرّ جَ الحَلْقَ | إلى الانْسياب في البلاد 
لإقامة أرَيِهِمُْء وجَعَلَ لهم سَيَبأً يَرَصَلونَ إلى ذلك. كَتَبَتَ أنَّ مالك الأقطار واحدٌ. 
وقول تعالى : طتَالَ م بن إن َس أي تصوني يما مَرْنُم بو أو في ما وء عَوَنُهُمْ إليه. 

وقولّهُ تعالى : ظرَاتيمُوا من ل يه مالم ورَلم إل إلا م4 ييه أن يكرد المَغبومرئ» هم اللي كَثرَتْ أمرالهُ]ْ 
وحواشيهم؛ واستثبعوا منْ دونهُمْ فتِعوهُمْ؛ ولم يَنْبَعوا نوحأ عه وقد كان نوحٌ يدعرهُم إلى انّباعِوِ فابرَ انهم لم 
يَشْْعْرة وإنما تَبِعُوا مَنْ كَكْرَتُ أموالّهُ وأولادُهُ ومَواشِيو/ 7١‏ -أ/ فتكونٌ هلو الآيةٌ في الأتباع: أنهمُ انبِعَوا اجِلْتَهُمْ 
ورُؤْساءَهُمْ» ليست في رؤْسائِهِمْ. وما َنم مِنَ الآياتٍ في أجِلْيهمْ ني دعاءٍ نوج إل إِياهُمْ إلى التوحيدٍ وغَيرِ. 

ويَْمَمِلٌ أنْ تكونّ هذ الآيدٌ في الاجِلَةٍ والضَعَنَةٍ جميعاً» فيكونٌ وله تعالى : ؤِدَاتبَُوا» أي اتْبّعوا مَنْ تََدْمَهُمْ مِنْ أهل 
النَرْوَةِ والغِنّى والذينَ وُسّْعَتْ عليهمُ الدنياء ويُسِطتْ لهمْء ٠‏ علا منهم أنهم أحقٌ بالله تعالى وأقربٌ إليه في المَنِْلةٍ. 

والذي حَمَلَهُمْ على هذاء هو أنهمْ لا يَرَونَ أحداً في الشاهدٍء تَرَكَ صِلَةَ ولِيّه» وَوَصَل عَدُوٌةُ فَيَرَونَ انه إذا بُسِلَتْ 
على رؤسائِهمٌ الدنياء وَسّعَ الله تعالى عليهم وضَّيّقَ على هؤلاء لأن”" أولعك أقربُ مَنِْلةَ وأغلّى حالاً» وأنَهُمْ همْ 
الأوليائ. وهُمْ لا يُؤْمِنونَ بَالآخِرَةٍ وثوايهاء 0 يَرْعُمِونَ أنه يُوفِرٌ الجزاء على الأولياء والمُحْسِئِينَ في الدنياء ورّعَموا أنَّ 
ساي نت لله تعالى حين”" وَصَلَ إليه الجزاءً فيها. فهذا الظنّ هو الذي حَمَلَهُمْ على 
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| وتوثه تعالى : ظإِلَا حرا أي بواراً وهلاكاً يذلك المشبوع . فكانّت تلك اّمم التي غَلنُوا أنهم أكرموا بها بِصَنِعِهمْ 
سا لحَسارتهم . ٠‏ 


دفول تعالى : ٍرمأ سن ليذ لولدم إلا سا4 كقوِه: ج50 متيمئك نولم ولا وش إلما ويد لله رزيس ينا 
فى الحينن اناك [التوبة: 08]. 


-- 


0 


ثم قد بَيْنَا تأويل شِكايَيه إلى الله تعالى مِنْ قَومِه . فهذو الآبةٌ وتلكَ الآياتٌ في مَعْنَى تأويل الشّكا ية إلى الله تعالى 
واحدٌ. 


وقول تعالى: «وَمَكُروا مَك كي حبَنا4 قال بعضّهُمْ: إنهمْ يَمْكُرونَ ما يَمْكُرونَ بألسَنَيِهِمْ حينَ”*' كانرا 
حم إلى الخ _اشة م تيل .تك بالتخرماقل لهم فكانَ ذلك مَكْراً كُبَاراً أي قولاً عظيماً . 

وجائرٌ أنْ يكرنَ على حَة حقيقةٍ المَكْرِء وهو أن رؤساءَُمْ مكروا بأثباعهْ حين”” قالوا : إِنّ هؤلاء لو كانوا أحقٌ بالل 
تعالى ينا لكانوا هم اذ يسع عليهم؛ وَيُضَيّقْ عليناء ٠‏ فإذا وَسُمّ علينا تبت تبت أنَا نحن الأولياء والأصفِياء دون غيرِنا . وهذا 

منهم مَكْرٌ عظيمٌ لأنةُ يمد قلوبٌ أولئكٌ كُيَصُدُهُمْ عنْ سَبِيلٍ اللو تعالى . 

وجائرٌ أن يكون مَكْرُمُ هم ما در أنهم انوا يأتون بأولادهمٌ الشخار إلى نوج ل ويقرلون له : إياكة”" واتْباعَ هذاء 
نه اميل فكان هذا مَكْرَهُمْ يِصِعْارِهِمْ. 

ُ ونولهُ تعالى : «دكالا لا درن المت ولا دود وا وا سواه الآية؛ هذو المقالةٌ منهخ كائّث يَعدَ أنْ الْقَادَثْ 

لهم الأنبا» اتَبَعَنهُمْ إلى ما دعُوهُمْ إليه + ين الأصنامء فقالوا بَعدَ بَعدّ ذلك : طلا نَدَرَنّ مك4 لأي لا تَذَرُنَ عِبادتها . 
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جحتده امم مج ات مج ا وج ل جا ل اج ا 25 ا 5 ل يجت ا جك لت يج ل تي 1 ل 
2١ ) 54 /‏ سورة نوج ا الآيتان *؟ و ؟ 


وقول تعالى : «إولًا ون ونا ولا سوَلها ولا يَْوت وَيَُونَ ودرا هي أسماءً الأصنام التي كانوا يَْبّدنَها . 
ثم يَحْثَهِلَ أنْ يكرنَ الذي بَعَتَهُمْ على عبادة الأصنام ما دَكَرَُ أهلٌ التفسيرٍ أن قومٌ نوح انّخَذُوا هذه الأصتامٌ أرلَ ما 


جح 


1 انُخذوها على صورة رجالٍ عاد كانت هذه الأسماءً أسماءمُم» كُسَمُوًا الأصنام يأسماء ءِ العُبَّادِ لِيَْتيروا بها ويجتهِدوا في 
/ العبادة إذا توا إليها . 

/ فلما مَضَى ذلك القَرْنُ الذي انّحَذوها [فيه]”" عِبْرَةٌ وحَلَنَهُمْ قَرْنْ َعْدَهُمْء قال لهم الشيطان: إِنَّ الذينَ مِنْ قَبْيْكُمْ 
كانوا يَعْبْدونَ هله والأصنامء فايدوه7 , 


6 ومنهم مَنْ ذَكر أن جسَدَ دم عل كان عند نوج يَعْوكُ كل مؤمن في زمايه يدخل» فير إلى بجسدٍ آم غيل ومَنْ لم 
يكن مؤمناً »الم يَدعْهُينْرٌإليه. فجاء إبليسٌ إلى الكفارٍ» فقال: أيَفْكَُرٌ نوحٌ ومَنْ آمَنَ بو عليكُمْ بجسدٍ آدمٌ» وأنتم كُلْكُمْ 
وده نُصَنَمَ لكل قوم صَنّماً على صورة آدمٌ» فكانوا يَعْبَدونَ تلك الصورة. 

م7" أذ يكون الذي بَََهُمْ على ذلك» هو أنهم لم يرّوا نهم تَلْحُ لعبادة ربٌ العالمينَ؛ كما يرَى هؤلاء 
الذينَ يَحْدِمِونَ الأجِلَّةَ ني الشاهدٍ؛ لا يَظَمَعُ كل واحلٍ منهمْ في خدمة الملوكء ولا يَرَى نفس أهلاً لِخِذْمِتِهُم ٠‏ بل يَشْتَفِلَ 
ِخدْمةٍ مَنْ دنهم أوْلاً على رجاءِ أن يُقربَهُ إلى المَلِكِ» فكذلكَ هؤلاءِ حَسِبوا أنهمْ لا يَصَلْحونَ خْدمةٍ ربٌ العالّمِينَء 
فكانوا إذا رَأوا شيئاً حسناً كانوا يَظْنُونَ أنَّ حَسْنَهُ لِمَنْزِلةٍ له عند اللوء فكانوا يُفِْلونَ على عبادته رَجاءَ أنْ يُقَرْبَهُمْ إلى اللو 
فَجَمَلوا الأصناءَ على أحسن ما تدرو عليهء ثم اشْتَمَلوا بخدميها وعبادتها رَجاء أن تُقَرْبَهُمْ إلى اللو تعالى . 

قال يخ حكاية عنهمْ: « ولت اعَعَدُوا ين دونو أزليسآه ما نَمْبْدَهُمْ إلا ريا إل أله لّ» [الزمر: "] وقال: 
ريون ولا سْتَعْوْا مد أله [يرنس : 18]. 

فجائدٌ أنْ يكونٌ هذا الحُسْبانُ هو الذي حَمَلَهُمْ على عِبادتِها وتعظيم شانهاء واللة أعلّمْ أي ذلك كان؟ 
وقول تعالى : : ؤرقد أسَثَْا كرَا» فجائرٌ آنْ يكونّ أريد به الكُبراءُ أنهم أضَلُوا كثيراً» أي دَعَوا إلى الضلال» 
ينوه في فلوبهم» فَاضَلُوا ب سُفَهِاءَهُمْ بذلك. 

وجائرٌ أن يكونَ أريدَ به الأصنامٌ» ولكنّ حقُّء إِنْ كان على الأصنامء أنْ يقول : وفد أشكَلنَ كثيرً كما قال إيراهيم 
9 : رب مسن أَصْلَنَ كيرا من ألذّاين» لإبراهيم: 57]. 

ولكنٌّ الإضلال مِنْ فِعْلِ المُمْتَحَدِينَ ؛ والاصنامَ لِيسَتْ لها افعالٌ» فلما تيب إليها نسب مَنْ يُوجَدُا* منة الفِغْلٌ أخرج 
الخِطابٌ على الوزن الذي يُخاطبٌ به مَنْ يُوَجَدُ منة هذا الفِعْلٌ» وهو كقولِهٍ تعالى ف ريه 
[الطلاق: 8] فأضاف إلى القرية فِعْلَ أهْلِهاء والفِعْلُ إذا أضيف [إلى الأهْل أضيت]” بلفظ التذكير» ثم أنْتَ ههنا لإضافةٍ 
يكل الام إل الفريزلر ار كانت العزية؟ ” سف يكرة سنها الفسل لكات الطاب يراع نتيا ِلَفْظٍ التأنيثِ لا بِلَمْظٍ 
الُذكير. فحينَ”*© أضيت إليها فِمْلٌ أِلها أَنْتَ كما يُوحِبٌُ لو كان الفعل مُتَحقّقاً منها . 

ثم الأصتامُ لا يتَحَقّق منها الإضلال» ولكنّ مَعْنَى الإضافة ههنا هو أنها أَنْشِعَتْ على هيئةٍ؛ لو كانّت تلك الهيئةٌ مِئْنْ 
يُضِلُ [لاصَلّتْ هي]”" كما قُلْنا في تأويل قوله 8ق : طوَكيّتُْمْ الحَيزةُ ألدنيا» [الأنعام: ٠لاو.‏ .]. 

وقولّهُ تعالى : «ولا زَِّ ألطَِينَ إِلَّا صَلَلا مَك فهذا يُعْبهُ أذ يكون بعد مايَيَ له ِأنمٌ أن برت ين كيك إلا 6د تاس بلا 
[هود: 7"] فَإذْ قد عَلِمْ أنه لا يُؤْمِنونَ لم يَدْعَ لهم بالمُدَىء. ولكِنْ دَعا اله تعالى ليد في ِضَلالِهمْ؛ ويكونُ الإضلال |/! 


02 ملكا 


عبار عن الهلاك» والضّلالُ الهلاك . قال الله تعالى : «رَمَالوا دا صَكلَا فى الْيّضِ)» [السجدة: ٠١‏ أي أَمْلِكنا. 
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/ الآيات 0؟ - 8؟ سورة نوح ا 58 


وقول تعالى: ظيَمًا حَولييع أَغْريُوا تَأدَمُا 405 نحذُ ما ههنا [لأنة]2'7 صِلَّةَ ني الكلام» ومعناة: 
ِحَطيئاتهمْ أو مِنْ خطيتاتهمء أغرقواء فأدخلوا نار في الآخرة؛ إِدْ أعْرِكَت ابدائهُمْ وأَجْسادُهُمْ؛ ورُدّتْ أرواحَهُمْ إلى النار 
<ِتَلر جدْا َم ين دون آم نسار أي لم يجدوا لأنفسِهمْ بعباَتِهِمْ مَنْ عَبّدرا مِنْ دون الله تعالى [أنصاراً مِنّ المَعْبودِينَ» 
]| لأنهم كانوا يَعْبّدونَ مَنْ يَحْبُدونَ مِنْ دون الله لِبُقرْبوهُم!"]”” إلى اللو» ويكونوا لهم شْفَّعاءَ وعِرّء فلم يَجدوا الأمرَ على ما 
| تُذّروا عندّ أنفسِهِمْ . 


6 


ل 


3ه 
03 


26 


مس 


رونا 


3ح 


بد عد 


مم 


وقول نعالى : طوَدالَ وح رن لا تر عل الأرْسٍ بن لكين دياه قيلّ: تأويلةُ: لا تَذَّدْ على الأرض مِنّ 
الكافرينَ ساكِنَ دارٍ. وإذا لم يَبْقّ ساكنٌ دارٍء فقد ماتوا جميعاً فكأنة يقول: لا تَدَّرْ منهم أحداً. ا 
وقولهُ تعالى: ظإِنَّكَ إن تَدَْمٌْ يبا ادك هذا كلامٌ شَّنِيعٌ في الظاهرٍ منْ نرح علا لأنهُ خارجٌ مَخْرَجَ 
الإنكارٍ على الله تعالى: لو تَرَكَهُمْء ولم يُهلِكُهُمْ. وهذا يُضْيهُ قول29/ 7٠0‏ ب/ مَنْ قال: طأْمْملُ بها من يد نيما 
. وَيَسَفِكُ َلدِمَآهْ» [البقرة: ] وهذا أيضاً خارجٌ مَحْرَجَ النّبْرٍ لله تعالى: أنه لو أبقَاهُمْ أدى ذلك إلى إضلالٍ العبادٍ. وفيه 
َقَدُمَبينَ دي الله تعالى ؛ وذلكَ عظيمٌ» ولأنهُ ليس في شرط الألوهية إهلاك مَنْ عَمَلْهُ الإضلال. 
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ألا تَرَى أنّ إبليس اللعينَ واتباعةٌ جل سَنيهُمَا”© في إضلال يني آدمّ» ثم لم يّْكواء بل أبقُوا على الوقتٍ المعلوم؟ 

ولكنهُ يجورٌ آنْ يكرنَ دعا عليهمْ بَعْدَ أنْ أذِنَ لهُ بالدعاءِ عليهمْ بالهلاكِ والبّوارٍء فيكوثٌ الدعاءً بالهلاك على تَقَدّم الأدب. 

والاصل أنّ الرسلٌ كله بُعِئوا لدعاء التي إلى الإسلام؛ وكائوا في دَعاثِهِمٌ راجينَ الإسلامَ خائفينَ عليهمٌ بدرامهمم 
على الكفر. يما قيل لنوح ظتتظ: طأَتّمُ آن يمت ين قَرْهِكَ إلا من قد ءامن [هود: 077 وَكَعَ لهُ الإيامنُ مِنْ إسلام مَنْ تَخَلتَ 
عن الإيمان فَارتَقَعَ مَعْنّى الدعاء إلى الإسلام. فجائرٌ أنْ يُراة9' له الإذنُ بَعْدَ ذلك بالدعاء عليهم بالهلاكِ» كَيَدْعُوَ إِذْ ذاك. 

ثم يكونٌ قولهُ: «إنَّكَ إن تدرْمَ يدلا عسَادة» خارجٌ مَخْرَجَ الإشفاقٍِ والرحمةٍ على مَنْ مَعَهُ مِنَ المؤمنينَ» وهو أن 
2 سِ افع و لع الى 14 5 ال له ف ., ارس 4 معدم 
الذينَ داموا على الكُفْرِ لو أبْقوا خيف مِنّ الكَثْرَةِ أن يُضِلَوا المؤِنينَ» ويُعِيدوهُمْ إلى مِلْيَهِمْء فتكونٌ عَفَْنْهُ على المسلمين ./ 
داعية إلى الدعاء بالهلاك”" على الكَفْرَةِ لئلا يتوَصّلوا إلى الإضلالٍ. | 

وقولُهُ تعالى: جرلا يندا إلا ديرا كتّارا4 وثْتَ بلوغِهم | لمخنة والابتلاء ؛ و فحينئلٍ يوجدٌ منهمٌ الفجورٌ لا [أنْ]80) 
يندرا تُجَاراً كُثّاراً؛ إِدْ لا صُئْمَ لهم في ذلك الوثْتء. وهو كقولِه تعالى : «إنا عَلَتَنَا الإننَ بن ْنَةٍ أتمّاج يُتيدِ» 
[الإنسان: 7] أي تَبْتَلِيهِ لِوَفْتٍِ [يُلوغِو]”؟ المحنةً وَالْابْتِلاء لا أنْ تَبتَلىَ وقتّ ما يشاءٌ. 

وفي هذو الآيةِ دلالةٌ آنّ الكُفْرَ قد يَقَعٌ عليه اسم القُجورٍ لانهُ لو خُرُجَ قولهُ «ِحَدَرَا مُخْرَجَ التفسير لقرله: <تيم4 


اسْتَقَاءَ أنْ يَحْمِلَ تأويل قوله تعالى: طون لتُمَّرَ لنى جمير» [الانفطار: ]١4‏ على الكَفْرَة. 
مَن مَحَلَ يمتح مُزْيئا» هكذا الواجبٌ المرء فى الدعاء 
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2 وله تعالى: «رّتَ أمْفِرْ لي وَلوَدَقَ 
الِاسْيََْارٍ أن يبدأ بنفسِه ثم بوالدَيه ثم بالمؤمنين. 
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لم قولّهُ: «بوت» قال بعضُهُم : أي في سَّفينتي » وقالٌ بعضَهُمْ : طبن أي في ديني» فيكونٌُ البيتٌ كِنايةٌ عن 
الدين؛ وقالَ بعضُهُمْ : إنما هو بَينْهُ الذي يسكنٌ فيه لما ألَمهُ الله تعالى أنَّ مَنْ دَخَلَ بَبتَهُ مؤمناً لا يعودٌ إلى الحفْر. 

قال الشيخحٌ» رَحِمَهُ الله: ثم إِنَّ أرْجَى الأمورٍ للمؤعنينَ في الآخرة دعاءً الأنبياء والملائكة يل في الدنياء لأنهمٌ إنما 
يَدْعُونَ بَعدّ الإذنْ لهمْ بالدعاءء ولا يَحْتَمَلٌ أن يأذَنَ الله تعالى لهم بالدعاى» ثم لا يُجِببُ دَعْوَتَهُمْ . 
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)١(‏ ساقطة من الاصل وم. (؟) في نسخة الخرم المكي: ليقربهم. ؟) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: فقريهم. (4) من نسخة الحرم 
المكي. ني الأصل وم: بقول. (5) في الأصل وم: سعيه. )١(‏ في الأصل وم: يرد. © في الاصل وم: على الهلاكِ» من نسخة الحرم 
المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: على الهلاك. () ساقطة من الاصل وم. 
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0 ور عن يني عباس و أنه قال : إن نوحاً علثة دعا دَعْرَئّين : إحداهُما: للمؤمنينَ بِالٍاسْتِغْفَارٍ والتوبة . والثانيةٌ: على 
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/ ع امك مواق الو نان فلوو با ا اا 
/ وقولُهُ تعالى : طولا ِو الظَِنَ إلا باه قيلّ: كشراً ودُلاً وصَغارأء فإنهُ مُضْعَقُ مِنَ التَبْرِء وكل مكسور يقالٌ: تَبِرٌء 
فكأنة يقولٌ: اكْمِرْ مَنَعَةَ الظالمِينَ وشوكَتَهُمْ . 
| فإ كانَ التأويلٌ هذاء فهر يَقّعَ على جميع الطُلَمةِ: مَْ كان في وقيه ومن بَعدَُ. 

وقيل: التَبارٌ المَلاكُ إن كان هذا معْناهُ فهر على ظالمي زمانه؛ إذْ لا يجورٌ للانبياء 8 أن يَدْمُوا على قوم إلا أن 
ل يتن لهم بالدعاء عليهم. وإنما 14ل في نظ لونه: 


فأمًا في حقٌ عَيرِهِمْ لم يَنبْتْء فلا يجوز القولٌ فيه إلا يما تَوائرَ احبر بو عن رسول الطلر يو [واللة اعلّم]"؟ . 
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الآية ١‏ أ 7 - سورة الجن ا لمق 


2 ا 


د 


/ ل ! 
١ 142 1 /‏ 
| ش ١‏ 
/ قولهُ تعالى : طقل أوىَ 1 أنه أستمم تين > الخدت في السبب الذي كان بو مجي الجن إلى رسول اللو كلة. ,/( 


فمنهُم من ذَّكُرٌ أنَّ إبليسٌ صَعِدٌ | إلى السماىء فَوَجَدّها قد مُلِكَتْ حَرّساً شديداً وشُهُباً» كَتَيَنّنَ أنْ قد حدت في الأارض 
حادث. فَفَرَقَ جنوه لِيَعْلَم عِلْمَ ذلك . 

ومنهم مَنْ يقولٌ بأنّ الأصنامٌ حَرّتْ لِرُجوهها حينّ بعت رسول الله ل كَعَلِمَ إبليسٌ أنه حدتٌ في الأرض حَمِيرُ حادثِ 
حتى حَحَرْتُ لهُ الأصنامٌ» َتَرَقَ جنوده لِيَصِلَ إلى عِلْم ذلك . ثم مِنَّ الناس مَنْ يَوْعُمُ أن قصةً هذو السورة وقصة قوله 5 : 
م, «رَإذ مَرَفْنا إِثكَ مَثرا ين ألْين يَْتَِسُونَ اران [الأحقاف 14]] واحدةٌ. 
/ وقال بعضّهُمْ أن هؤلاء الثّقَرَ الذينَ دُكروا في هذه السورة كانوا مِنْ مُشْرِكي الجن والذينَ ذُكروا في سورة الأحقافب 
/ كانرا مِنْ يود الجِن؛ دليلّهُ أنهُ قال في هذه السورة في ما حَكَى عن الجن : <ِرَائهمَ طبرا كنا طَتَم أن ل يَمَتَ آم نا 
[الآية:9] واليهرة رون بالبَْث. ولا يرون قبت أنه كانوا مِنْ حِنّ المشركينَء وقال في سورة الأحقافي: جِثَالوا 
يَنمَوْمنَآ إِنَا سَعمَا حكبًا أل ما بَعْدِ موي مُصَدَكًا لما بن يديد [الآية : 8*٠‏ قَتَبْتَ أنة0" قد دكات منتقم لم بالكناب التزل 
عل سياف لاسرا عير تين باقر ةق اللمن يرسود ركاب عرس ارقي 9 
4 ثم في ما حكّى الله تعالى عن الجن مِنْ تَصْدِيقِهِمْ هذا الكتابّ وَاسْتِماعِهِمْ ما جَرَى من المُخاطباتٍ في ما بَينَهُمْ فوائدٌ: 
| أحذها90": أن رسول الله يك كان مَبعوثاً إلى الجن والإنس حتى صَرّفَ الجن إلى الماع إليه. 

والعانية؟ : أنهم لما أتحَذوا القرآنَ مِنْ لسانه قالوا في ما بَبنَ القوم بإنذارِهم» وأعانوة : في التَّبلِيغ على ما أخْبَّرَ و 
طكلنًا منِىَ وَلَوَا إل مَوْمهِم تَُذِرِينٌ» [الأحقاف: 79]. ١‏ 
/ والثالئة*؟ : أن أولئك التُقرَ تسارعوا إلى الإجابة إلى رسولٍ الله يل فيكرنُ فيه تيه قوم رسول الله ا الذين نَم بَبنَ 
أظهْرِهِمْ لأنهم م رفوا رسول الله ول في ما بَُِمْ بالصيانةٍ والعدالق» ولم يَتِفوا منُ على كذب كير . 
| وحَقُ مَنْ يُعْرَتُ / 701 -1/ بالصّدْقء إِنْ لم يَصْدُقْ ألا يُتَسارِعَ إلى تكذيبه في ما يأتي مِنّ الأثباءء بل يوقّف في حاله 
4 إلى أذ يتين من ما ور كليّة. 
وقوثة الوه بالتكنيب: ولم يُعامِلوةٌ مُعامَلَةَ مَنْ كان معروفاً بالصَّدْقٍ والصّيانة. 
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5 والجِنُ الذينَ صَدُقوءُ لم يكونوا عارفِينَ يأحوال له في ما قَبْلُ أنه صَدوقٌ أو مِمّنْ يُرْتَابُ في حبرو ثم تسارّعوا إلى 
تَضدِيقِهِ بما لاحث لهم الحجةٌ وتَبئث عندَهُمْ آيةُ الرسالة؛ وتَعامّلوا”" معة معامَلَةَ مَنْ عرف بالصَّدْق. فدلٌ أنهمْ كانوا في 

غايةٍ مِنّ السَّعَةِ. 
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/ فق ) ؟7- سورة الجن ا ١‏ الآية ١‏ 
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والرابعة"" : دلالة رسالهه و لأنّ قوله تعالى: «إنًا سينا ماما عا «يجرى إِلَّ أَلرْنَدِه [الآيئان:١و؟]‏ إلى آخر 
/ القِضّةٍ في ما يَيَهِمْ [خبارٌ عنْ عِلْم القيب» لَبَتَ أنه بالل تعالى عَلِمَ . 
ا م احير 
ثم يجوز أنْ يكرنّ الذي حَمَلَهُمْ على الإيمانٍ بهِ ما عَرّفوا أنه أنَى المُعْجِرٍ الذي يُمْجِرٌ الكُلْقَ عَنْ إتيانٍ مِدْلِهِ ويما وفوا 

على أحكام مُعانيه وححسْنٍ تاليفه ونَظهه أن رسول الله 6 لم : رغ بنجي سن أرجن البوانة ند إداء تنك ون النية 
1 تعر إلى ما أي إلو» فيكوفٌ فب دلالة على لقساد قولي]”" البايلة حيٌ”" يموت أذ ال 4 قبل الوشي بالجسد 
/ الأوحاني» لأنة لو كان كما و : صَفوا لَرَأى الجن عندّما حَضّروا إلبه؛ إذ المجَسَّدٌ الرُوحانِيُ ممًا يُبْصِرٌ الجن ولم يكن يُوحَى 

إليه» َيَعْرِفَ أنْ قد حَضَرَه تَفَّرَ مِنَ الجن . 
| وروي عنْ رسول الله وه أنهُ سألّ جبريل :87 أنْ يراه على صورَيِة » فقالَ لهُ جبريلٌ: إنكَ لا تُطِيقُها©؟. لأنَّ الأرضٌ 
4 لا تَسَعُنيء ولكن الْظُرْ إلى أُقُقِ السماء. ولو كان أذ الو بالجسَدٍ الرُوحاني لكان قد رَأى جبريل عه على صوريهء 
َتَبْظلٌَ فائدةٌ هٌ هذا”*© السؤال. قَتبَتَ أن الأمرّ ليس كما زّعمواء بل كان يله بالصورة الجَسّدانيةٍ وأنه كما وَصَفَهُ الله تعالى 
بقوله: طقل إِنَمآ أنا بتر مَنْلَك برق كه الآية [الكهف: .]١١١‏ 

قال متي : التْقَرٌ ما بين الثلاثة إلى التّسْعة. 

وقولّهُ تعالى : ط إن مهما انا جاب قال بعضهُمْ : العَجَبٌ الغريبٌ» وإنما اسْتَغْرَيوا ذلك منة؛ لأنهمٌ سَمِعوا م مِنْ أم » 
لا يعرف الكتابة» ولا يَثْرَْ الكتبّ. 

ومنهم مَنْ قال أن حُسْنَ تأليفي 9 ونَظجهٍ وَوَضْيْ هو الذي حَمَلَهُمْ على التّعَجُبِ: 

ومنهمْ مَنْ قال: إنما تَعَجبوا مِنْ آياتِه وَحُسججوء لأنة جاء في تَْبِيتٍ التوحيلٍ وإثياتٍ الرسالةٍ وإثباتٍ البعث» ولم يكن 
لهم معرفاً بالوحدانيق» بل كانوا أهل شرك ولم يكونوا أهلٌ معرفة بالبعثِ والرسالق, فكانتٍ الآياتُ عَجِيبةٌ حين”" قَرَرَتْ 
عندَهُمْ هذه الأوجة, والله أعلّم . 
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ردي في الحُبَرٍ عن رسولى اللو يق أنه لما ثلا على أصحابه سور الرحمنٍ قال لأضحابه : (إنَّ الجن كاتوا أحْسَنَ 
إجابةً منكُمْ؛ إني تَلَوتُ عليهمٌ هذه السورةً» فكانوا يقولونَ : ما يشيء مِنْ آلائكَ تُكَذَْبُ: ربناء قَلَّكَ الحمد» 
[الترمذي79761]. 


اح 


تح ج22 2 


نفي هذا الحَبرِ أنه قد رآهُمْء وشَعَرَ بِمَحِتِهِمْ» فيكونٌ فيه إثباتٌ الوجهَينٍ جميعاً : أن قد شَعَرَ مره ولم يَشْعْرْ أخرَى 

ثم يجورٌ أنْ يكونّ رآَهُمْ يما قَوّى الله 35 بَصَرَهُ حتى احْثّمَلَ إدراكٌ الجنٌ» وضَعْف أبصارٌ غَيرِهِ عن رَؤْيَتهِمْ . 

ألا تَرَى أنَّ أهلّ الجنةٍ يَرَونَ الملائكة عندّما تأتيهمْ بِالتّحَفٍ مِنْ رَبّهِمْ لَبْقَري ف بَصَرَهُمْ حتى يُعاينوا الملائكة 
يجَوعَرِهِمْ» وإِنْ ضَعْفَّتْ أبِصارُهُمْ في الدنيا؟ ففي ذلك يجورٌ آنْ يكونّ الله قَوّى بَصَرَ نيه يل حتى رَأَى الجن على صورتِهمْ . 

وجائرٌ أنْ يكونّ الله تعالى صَوّرَ الجن على صورة الإنس حتى رَآَهُمْء وشّعَرَ بِمَجِيئِهِمٌْ؛ والله أعلّم. 

ثم ما ذَكَرْنا مِنَ السَنَدَينِ في أمرٍ مَجِيءٍ الجن إلى رسول الله يل في أوّْلٍ السورة مِنْ قولٍ أهل التأويل» لا يَقْطعٌ القول 
بذلك» وإِنْ كان في حدٌّ الإمكان والجَوازء لأنهم تَكَلّفوا اسْتِخْراجَ ذلك بِالتّدبِيرٍ والاجتهادٍء وما كان سبيلٌ معرفته الِإجْتِهادٌ 
لم يَجَزْ أن يقْظمَ القولّ فيه بالشهادة. 


() في الأصل وم: وفيه أيضاً. (1) في الأصل رم: قول قساد. (؟) في الاصل وم: حيث. 9) في الأصل وم: تطيقه. (8) في الأصل وم: 
هذه. (1) من مء في الاصل: تأويله . 0) في الأصل وم: حيث. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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ثم في هذو [الآية]'* وفي قولِه: طتَإذ مر إثّكَ نت يَنَ ألْجِنْ» [الأحقاف: 14] إخبارٌ أن رسول الل :8 لم يَكُنْ ١‏ 
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متحت > لضت ججح تلح ججح لج عه شك جيل جح لجا عجحه حد 


جحه جد جح مجح مجم ا مج اا 55 اج ا وج اق يج ا يو ا اي اج 
الأيات 1١‏ ؟ ) 7" - سورة الجن ا 


وقد يجورٌ أنْ يكونّ الذي حَمَلَهُمْ على المجِيء غَيرَ ذَيِكَ الوجهّين؛ وهو أنْ يكودّ اللَقَرُ مِنْ مُنْذِرِي الجن لاله ذكرٌ آنَّ 
[للجن تُذُرا]”" وأنَّ الرسّلَ مِنّ الإنس دون الجِنٌ» فَتَمّرتوا على رَجاءِ أنْ يَظْمَروا برسولء كَيََلُّفُوا منهُ ما يقومولٌ”" به 
بالئدَارةٍ في ما بين قَومِهِمْ؛ إذ كانوا يَصْعَدونَ إلى السماءء فَيَسمعونٌ الأخبارف ويِنِْرونَ”" قِومَهُمْ بها. ثم الْقَطِعّ ذلك عنهم 
حتى”" لم يجدوا مَسْلكاً إلى الصعودٍ لانها قد مُلِكَتْ حَرّساًء وعَلِموا أن الله تعالى لا يُبْمِيهِمْ حَيارَى؛ ويَقْطمٌ عنهم وبجة 
المعرفةء كْتَمُرتوا ني الارضٍ رَجاء أنْ يَعْفّروا بِمَنْ يُزِيلٌ عنهُمٌ الشُبّه. ويُوضِحٌ لهمْ الحجَجَ والبراهينٌ» فَوَصَلوا إلى 

ويجورٌ أنْ يكونَ عندَهُمْ أنْ لا أحَدَ في الأرض مِنْ حي أو ِنْسِيٌ » يَكْذِبُ على الله كما حَكى الله تعالى عنهمْ بقوله: وان 
نآ أن أن لل الاش وَلبِنُ عل أ كذ]ه [الآية : 0] فلمًا تَحَقَّىَ عندَهُمْ الكَذِبُ خافوا على أنفسِهِمْ أن [تُبَْلَى بو]”” وأن يُشَبَه 
عليهمٌ الصّراظ التو فَتََرّقوا في الارض على رَجاءِ أن يَظْفَروا بمَنْ يَدُلْهُمْ على الطريقة المُدْلَى حتى وجَدوا رسول الله ي. 
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ليا 
ويجورٌ أنْ يكونوا لمَا صَعِدوا إلى السماءء كَرَأرها مَمْلوءةٌ مِنَ الحَرسٍ والشُّهُبء أيْقَنوا أن ذلكَ لِحادثٍ حير وخافوا 
لول يِقْميهُ بأهل الأرضن قَتَمَرّقوا في البلاد لما لَعَلْهُمْ يَصِلونَ إلى عِلْمِ ذلك . 


ثم الذي حمَّقَ كونّ هذا الحَبَرِء هو أنَّ السماء طمْلِمَتَ حَرَسَا سَدِيدا وَعيا4 [الآية:4] في حق الكَثْرَةَ واقطاع الكَهَئَة 

ولو كان الأمرٌ على خلا هذا لكانوا لا يَنْقَطعونَ”"'؛ لأنّ الشياطينَ كانوا يَصْعَدونَ إلى السماء؛ فيأتونٌ الكهَئةٌ بما 
يسْمَعونَ من الأخبار ويُلْقوّها إليهم» [ميْضِلُونَ]'" بها الحلق. 

فلو لم يُمْنَعوا عنٍ السماء لكانوا لا يَنْقَطعونَ. ومَنِ اذَعَى الكهانة اليومَ فلا يَحِدُ عند حَبّراً حادثاً سِوّى ما تَلَقَُوهُ مِنْ 
ألسْنٍ الرسل لله وكانّ أمرٌ الشهاب أمراً ظاهراً عَرََُْ الكفرَةُ في ما بَينَهُمْء فكانّت هذه حُجْجةٌ سَماويْة لرسولٍ الله وك مَُرْرَة 
عند الكَثَرَِ رسالَيَهُ؛ إذْ لم يَدّعِ أحدّ منهم بكونٍ الشهاب قَبْلَ أن يُبْمَتَ النِيْ يله فصارً انْقِطاعٌ الكهنةٍ دليلاً على صدقه في 
مقالَيه» والله المُسْتَعَانُ. 
ل] وقول تعالى: طيجيئ إل ابد ضَامنًا »> أي إلى الحق على ما ذَكَرْنا بيانَُ في سورة الأحقاف في قرله 8 
«يبيعة إل الحَقْ وَإِكَ طون تُشْتَقِي» [الآية: .]"٠١‏ 

وقولهُ تعالى : طول مر را تنه قال أبو بكر الأصَعْ : إنهم كانوا مُشْركي العربء فَبرُووا مِنّ الشّرْكِ بما اسْتَمَعواء 
وسَمِعوا القرآنّ بقولهم : طول قد را مناه . 

وقد يَحْتَمِلٌ هذا الذي قالواء ويَحْتَمِلُ أنهُ لم يَسْبِقْ منهمٌ الإشراكء بل كانوا مِنْ جملة المُرَحْدِينَ» ولكنهم أخدّئوا 
إيماناً يما سَمِعوا مِنّ القرآنء وأخدثوا تَبَرياً مِنَ الّرْكِء وقد يَتبَرَأْ المرءٌ مِنَ الشّْرْكِ عندما يَحْدّث لهُ زيادة إيقانٍء وإنْ لم 
يَنِْقْ منة /701- ب/ الإشراكٌ كما قال موسى فقث «اسْبَكئك بت إلتلك ونا أل المُؤينيت؟» [الأعراف: 147]. 
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| مَنْ يَظفَرُ بكل ما يُريدٌه؛ فَيوصَفٌ بأنة ذو جَدٌ. فجائدٌ أنْ يكونوا أرادوا بهذا أنَّ رئناء هو الظافرٌ بكلّ ما يُرِيدُةء لا يَسْتَّقيلهُ 
4 و2 00000 3 
خلاقةه» ولا تمْسه حاجة. 


وعلى هذا التأويل قولهُ [6خ]: «ولا يَنْمَعُ ذا الجَدٌ منكَ الجَدُ؛ [البخاري: 844] أي مَنْ كان لهُ الجَدّ في الدنياء 


ند 


]| فإذا كان في تقدير الله تعالى لاف ذلكَ» يُمْيدِ ذلكَ مِنْ عذاب الله شيئاً» وإنْ كان هذاء هر المُرادٌء كَمَعْناهُ أن مَنْ هذا 
/ () في الأصل: الجن نذيراء في م: من الجن نليراً. (؟) في الأصل وم: يقوموا. 0) في الأصل وم: وينذروا. (4) في الأصل وم! حيث. 
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(0) يبتلوا به. (1) في الأصل وم: ينقطعوا. (7) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
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| الآيا وقول تعالى : لوأ ََقَ جَدُ رياه ايت في تأويل الجدٌ: نمنهم مَنْ يقول بن هذه الكلمة يتكلم بها في , 
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حجصعهد جد جح جحت جحت د جحت د مجحتر: جم د جمبر بيجمسسر دوجس د يجح د يبس 
/ ىفف | ”7 - سورة الجن ا 


وَضفهُ يتَعالى عن أن يكونٌ لهُ شريكٌ» ويَحْتَاجَ إلى صاحبة أو إلى اتحْاذِ ولد لأنّ هذو الأشياءً كلّها أماراتٌ الحاجة. - وَمَنْ 
َفِرَ بك ما يُرِيدَه لم تَقَْ [آله]*"» حاجةٌ. 

وجائرٌ أن يكونٌ الجَد صِلَةً؛ ومَعْناهٌ: تَعالى ريُنا. وجاء ئرٌ أن يكونّ اليد عبار عنٍ العَظمَةِ والرّفْعَةِ؛ يُقالُ: فلانٌ جد 
في قريه إذا عَم وشَرّفَ فيهم . 


/ 
0 وقال الحَسَنٌ مَل جَدُ را أي غِتَى ريّنا. ( 
/ 


50 


06 


2-6 


4 


0 


5- 


ألا تَرَى كيف ذَكَرَ الله تعالى عندّما نَرَّه نفسَهُ عن انّحَاذٍ الأولادٍ بقوله: : «تالوا ايَححَدَ ند وَلَدَا ممبكئة ل هر الوه 
[يرنس 8 وقد ذَّكَرَ انُخَادٌ الولدٍ ههنا على إِنْرِ قله 8 : جد يي . ومنهم مَنْ يقول : تأويلّة : مُلْكُ رينا . وجائرٌ أنْ 
ما ا ار د لاه وَالتْسَقُل . 
“6 أ اليك الا نتكلت”" فير قرله : جد ين ههنا لان حكايةٌ عن مقالة الجن . كَمُرادُ هو الكلمةٍ إنما يُعرَفُ بأخبار 
| الجن. 
016 ثم الشّرّْكُ في ما جَرَى به الكتابُ على أوججه أربعة 
مَرَةٌ على العبادة بقولِه فق : ولا يشر باتو َيِِْ لدع [الكهف: ]١١١‏ وَثِرْكٌ ني الكَلْقٍ بترله هد : ظان جما بل شة 
:| عثنا خَلَتا كَسَلْيِ؟4 [الرعد: ]١7‏ وشِرْك ذ في الحكم بقوله تعالى : طوَلًا يرك في حَكُمِده أحَدَا4 [الكهف:5]] وثِرْكٌ ني البُلْكِ 
بقِله : «نر ين لم مرِيكٌ في الْملق4 [الإسراء: ١١١و.‏ .]. 
/ يت أ اشر يعم في الهبادة وم في اباد ور ف للك ومزة في الختخم. 
/ نهم بقولهم + ولك شد رن ناه » تبروا مِنّ الشَّرْكِ في هذه الأوجه الأربعة. 
1 ثم إذا كان الجَد عبارةً عن الذي يَظْثْرُ بكلّ ما يُرِيدُهُ ففيه ما يَنْقُضُ على المعتزلةٍ نَولَهُمْ» لأنهم يَرْعْمِونَ أنَّ الله تعالى 
١‏ أبا ين كل كائر الابما . فإذا لم يُؤمِنوا فهو غير ظاقِرٍ يما يُرِيدٌ على قَولِهِم» ويدخٌل عليهم الْْضُ مِنْ وجو آيرء وهو أنًا 
ينا أن ارك قد َم مر ني الكل ومُمْ يَنُْونَحَقَ الأفعال عن الله تعالى . وإذا نَمُوا ذللكٌ فقد جَعَلوا لهُ في الحَلْق 
ُ كك راف مر ال و لدي 


كيم 


7 


3حصة 


7 


جح ا حو ا د 5 حم 


يل- 


8 ا ل ا ٠‏ فلا يَمَعُ في الذي تشابةً: ا / 

أل الفعل مِنَّ الوه [الذي]” تَحَمْقَ تَحَقّقَ مِنّ الله تعالى . ا 
[ألا تَرَى أنهُ يُضافُ الملكُ إلى الل تعالى]””" وإلى الحَلْق؟ ثم لا يَقَُ فيه إشراكٌ لأنه مِنَ الوجو الذي يُضاتٌ إلى الله ا( 
الى على حة الي 0 


3 


/ فكذلكَ إضافةً الأفعالي إلى اللو تعالى وإلى الحلِء لا يَِبُ الشْرْك لاخيلاف الجهتين» والة لمق . 
0( 


/ وقولهُ تعالى : «ما اَعَد مَبَةٌ ولا لا ولد لأنّ انُخادٌ الصاحبة مِنَ الكَلْقٍ لعل المّهُوَق وهو مُنْشِىٌ الشَّهّواتِ: فلا يجورٌ 
| أنْ يَغْلِبَهُ ما هو حَلَنَهُ َيبْمَتَهُ ذلكَ على اتَّسْاذٍ الصاحبة . 
2( 


تسد 


3ه 


7 


4 وبهذا نَرْدُ على مَنْ رّعَمَّ أن الملائكة بَناتُ اللو والبَّناتٌ تَحُدّتٌ مِنّ الصاحبق: وهو مُتّعالٍ 50-7 فانى 
| يكونُ لهُ بَناتٌ؟ 


0( 0 11010 ع #8 ا ع 7 
| وقوله تعالى: ولا ولدا»ه فالاصل أن الأولاة يَرْغْبٌ فيهمٌ المرءٌ لإحدّى ححصالٍ: 


جح 
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/ () ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: إلى. (؟) من نسخة الحرم المكيء في الأصل وم: نتكلم. (2) من م؛ ساقطة من الاصل. 
(0) من م؛ ساقطة من الاصل. 
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لححد هجعلاد يجم د مجم ا باجم ا مجم اج ا اج الج امج 1ر1 


الآيات ” - 0 "> - سورة الجن نيف 


ا 


ما لِما يّنالّهُ ِنّ الوَحْسَّةٍء فَيَظْبٌ الوَلَدَ لِيَسْكَاَنِسَ بهِمْ» أو يَرَعَبُ فيه لما حل بو''" منّ الضعفيء فَيريدُ أن :١‏ 
يَسْتَنْصِرَهُمُ أو لما يَحَافُ زوال ملكو َنْب الول لِيَامَنَ مِنْ زَوالِهء وجل الله 3 عنْ أن تَلْحَقَهُ وخشةٌ أو يصيبَهُ ضَعْفٌ, 
أو يّخات رَّوالٌ الملكِ. 5 

نإذا كانت الطرقٌ التي بها يُرِعَبُ في اتساب الاولادٍ مُنْقَطعةٌ في حم لَِمَ تيه عنٍ انّحَاذٍ الأولاد. ولهذا [ني”" ما 


ذُكرَ عندما يَشْتبَهُ الملاحدةٌ في اتَّحَاذٍ الأولادٍ : غِناهُ بقوله : «شبكدكٌ 7 هْرٌ اليذه [يونس أي عَنِيٌ عنْ كل الوجوء التي 
تَنْوَجّهُ إلى انَّخَاذٍ الأولايٍ وبالله التوفيقٌ. 01 
وقولة نعالى: طوَأنمٌ 6ن يَثْوْلُ سينا ل أل مله فمنهُم مَن دك أن سَفيهَهُمْ إبليسُ؛ وليس هذا يرجم إلى (( 
كل مَنْ يوجَدٌ منهُ فِعْلَ اَمَو 1 
الا تَرَى أنه إذا قيلّ: كان يقولٌ مُسيئُنا كذاء أو كان يقولٌ فاسِقّنا كذاء لم يُعْنَ به فاسقٌ ولا مُسيء واحدٌ على الإساءقء ا( 
بل يُرَادُ به كل معروفي بالإساءةٍ والفِسشتي؟ . ا 
َعَلَى ذلك فولَهُ : <ِرَآتَمُ كن بَتُولُ يمه ليس بمُفْمَصَرٍ على الواحدء بل هو راجعٌ إلى كل مَنْ يوجَدُ منُ ذلك . 
ثم في هلو الآيةٍ دلالةٌ آنّ الثَقَرَ الذينَ اسْتَمَعوا كانوا مؤهنينٌ؛ ولم يكوثوا م مِنْ اهل الْخُفْرِه لأنهمْ لو كانوا أهل شِرْكٍ لكانوا 
لا يُضيفونَ فِغْلٌ اله إلى غَيرِهِمْ» ويُحْرِجونٌ أنَفسَهُمْ من» وقد رجِدَ منهم فَغْلُ السَمَّهء ولو كانوا مُشْرِكِينَ أيضاً لكانوا يقولون / 
مَكانّ هذ الكلمةٍ : وأنًا كُنَا نقولُ على الله شَططاً ليكونٌ ذلك منهُمْ تَوبةٌ ورٌجوعاً عمًا كانوا فيه مِنَ الشّرْكِ والكُفْرٍ وشكْراً بما |: 
أنْمَمَ الله عليهمْ مِنْ عظيم النْعْمَةِ أن هَداهُمْ للإيمان لا أنْ يُضيفوا ذلكَ إلى سُمَهائِهمْ . كَتَبَتَ أنهمْ كانوا مؤمنينّ. / 
واأطفظ انهري رغاة يعشفتجة : الكرف قال بعشهم: الغلم . والشّطط ههنا الجَورٌء والجَورٌ ما أنَوا به مِنّ 
الفاش » وهو السَّرْكُ بالله تعالى: وهذا يِيَيّنّ أنَّ الجَورَ د قبيحٌ في كل الالسن وفي ما بينَ أهل الأديان . ألا ئرَى كيت سَفُهوا | 
مَنْ يقولُ على الله تعالى بِالجَورٍ؟ ٠‏ 
ا وقول تعالى : طوَأنَ طَننا أن ل لول افش وَل عَلَ الو كذا» ذكَرَ أبو بكر الأصَمٌ أنهمْ كانوا اعْتَقَدرا أنَ لل ا( 
به رَولداً لما سَمِعوا الجن والإنسّ» يقولونَ ذلكَ؛ وكانّ عندَهُمْ أنهمْ في ذلك صادقونّ. فذلك المَمْتَىء هر ب//( 
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تعالى صاحبةٌ 
الذي حَمَلَهُمْ على القولٍ بن لله تعالى ولداً وصاحبة. ا 


فلما ظَهَرٌ عندَهُمْ كَذِبٌ مَنْ يَدّعي اناد الول والصاحبة تَبَرّووا مِمّنْ يقولُ ذلكٌ. ؤة قَتَبَتَ بهذا أنهمْ كانوا أهل شِرْكٍ إلى 
هذا الوقتٍ. : 


تح ججح 
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<2 


فلما اسْتَمّعوا إلى قراءةٍ الرسول و ولاحثٌ لهم الحجَجٌء وَارَْفَمَتْ عنهمُ الشُبْهَكٌ ٠‏ آمنوا به وتَبَرّؤوا مِنْ مَقَالَيِهِمْ 
المُتَقدّمةٍ. دآ 
ِ ب ا 

وقد يَحْتَملٌ غَيرَ ما ذَكَرَهُ أبو بكر مِنّ التأويلٍ» وهو أنَّ القوم 6" : كانوا أَنْشِئُوا على الهُدَى والإيمانء نكائرا َك اذ /) 
الجن والإنّ على الهُدَى وأنهمْ لا يكذبونَ على الله حتى ظَهْرٌ عندَهُمْ م كَذْبٌ الإنس والجنٌ بقولِهم : إنَّ لله ولدأ وصاحبة. 
ا لأيكوتة: لكا تق ال دقل احوية لتخي يب مل لدبا لا دقع بعلب أ 
قر عندَهُمْ بِالحُجَج والأدلة تنزي هُهُ عن انّخاذٍ الأولادٍ والصاحبةٍ حتى ظَهَرٌ عندَهُمْ ذلك يما أظهَروهُ بِالِْنيِهم . ُ( 
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بجح 
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ثم الذي / 1١7‏ -أ/ يدلٌ على أنَّ التأويلَ الذي ذَ؟ كرَهُ ابر بكر ليس بِمُْكم أنُ قد كان في الجن والإنس مُصَدُقُ» 
يصِتُ الله تعالى بالتْزيو؛ وقد كان فيهمْ مَنْ يقول بالولل أو الصاحية. . ألا تَرَى إلى قوله و حكاية عنم : طرأنَا سنا الْمُسْلِمُونَ 
97 تون [الجن : ]١4‏ وإلى قوله : <رأنَا ينا لصحن وَينًا ون مون ذلك كا طرق يِدَدا»؟ [الجن:١١].‏ 


ساي 


1 


0 


() ني الأصل وم: بهم. (1) ساقطة من الاصل وم. () في الاصل وم: القول. ا( 


تت 
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ف ١‏ ؟ - سورة الجن 0 الآيات 0 ؛ 


ل لل ع ا ا ار واد عاط ويفير 


وقولّهُ تعالى: 1 كن يجال من لاني يوون ا 2 ين ِلْنَ وَادرهُم رهما وذكِرَ أن الإنسٌء وَهُمْ قوم مِنَ2©0 
ا كانث إذا َرَت بواوٍ اسْتَجِارَتُ يِسَيّدِ الوادي» وقالث : نعودٌ بِسَيدٍ هذا الوادي مِنْ سْقَّهاءِ قومه. 


َه 


05 


اجحس مت 2 


520506 


ثم ايت بعدّ هذاء فمنهم من ذكَرَ أنهم كانوا يُجرُوتهُمْ؛ ومنهم من َعَم أنهم كانرا لا يُجيرُوتهمٍء وكان ذلك يزيدٌ ني 
رَهَقِ الإنس والجنٌء وقالوا : الوق الحو والفَرف» كذلك روي عن أبي ردقي . ومنهمْ مَنْ يقولٌ: هو الذّلَهٌ والضّعْفُء فكائرا 
يزدادون [ضَعْفاً وذلةٌ وحوفاً ورقً]!" بامْيناعِهمْ عن الإجارء”” ' ومنهمْ من يقولٌ يأنهم كانوا يُجيرونَ من اسْتَجِارَهُمْ ٠‏ ولكنْ مَمٌ 
كارا رار نا ومن روم إن لاقي لي لم كيزا ا لوم واو قر الوا يونت لسار 

وعلى اختَلافهم اتققوا أنْ الجن هي التي كانت تزيدٌ الإنس رَمَقاً 

وقيل بأنَّ هذا الفعلٌ مِنَّ الإنس؛ وهو الِاسْتجارةٌ بهمْ. شِرْكٌ لأنّ الله تعالى» هو المُجِيرٌء فكان الحقٌ عليهم أن 
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37+ 
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جح ع 


م م0 


الجن فقد رأوا غَيرَ اللو تعالى» قوم عنهم بِالذَّبٌ وَالنّضْرِء اا كك ب زراك را لمن الاتاتي انم 

ألا تَرَى أنها تَحْتّمي مِنَّ الإنس”», وكصَوُرٌ بغر صورَتها فَرَقاً ليلا بَهْ يَشْعْرَ بها م صنق أنه لاقي على لاني 
أحدٍ مِنّ البشرٍ» ولا تَرَ على سَلْسٍ أموالهم ولا إفسادٍ عابم وشَرارهم؟ واسْتنصارٌ القوي با لضعيني إراءةً الذُلّقَ حرج 
تأويل مَنْ قالَ بأنَّ الرّمَىّه هو الذَلَهُ والضَّعْفكُ على هذا. 

ومنهم مَنْ يقول بأنَّ الإنسّ» هي التي كانّث تَزيدٌ الجن رَمَقَأه وقالوا 55-0000 وقيلَ: هو السّمَهُ 
والجهل والمَأئه" . 


اقل 


حت -5 


9-5 


7 وقال المتبك : هو العَبّتُ في الظلم؛ يقالٌ: فلانٌ مُرْهَقّ في دينه إذا كان مُفُيِداً . 
١‏ ووججه زيادة الرّمَق هو أن الرؤساء من الجنٌء يَرَونَ لأنفيِهمٌ المَضْلَّ على أتباعِهمْ م مِنَّ الجن فَتَداخَلُهُمُ الكِبْرُ مِنْ 
/ ذلك ويزدادون به تَجثْراً وتَحَظماً» فكانَ ذلكَ يَمْنَعُهُمْ عنٍ النْظرِ في مجح الرسل . 


0 عع ا ا ل ولو 1 مِنّ القَضْلٍ على مَنْ سِواهئْ 
لا تَرَى إلى قوله: «وَكَدِكَ جَمَنا في هل وي كير مُجْرِييهحا مكيأ ذيهنا4 الآية؟ [الأنعام *7]. 

ل زجِعة”" كلَّهُ إلى هذا المَعْنّى الذي ذَكَرْنا لأنَّ 
سَنَهَُمْء هو الذي كان يَحْمِلُُمْ على الجَيْر لكب لانهُ كان لا يستعيدٌ بهم إلا الجاهلٌ السفية» وليسن في إعاذة الجاهل 
م ثب ما يتكَبرٌ لالجلهاء وهم م يتَكبرِهِمٌ ازدادوا إثماً وبُعُداً منْ رحمة الله تعالى: والله أعلّم . 
وقولةُ تعالى: <5 عَم طوا كنا طم أن ن يمت ألَُّ أدا؟ه فجائرٌ أن يكونوا نَمَوًا الدرَةَ عنٍ الله تعالى [على 
1 ورَأُوهُ أمراً خارجاً عنْ طَوقِهِمْ وقِراهُمْء ؛ قَطََئوا أن القّدْرة لا تَنْتهي إلى هذاء لا أنْ 
يكونوا نُمُوا روج البعثٍ عنْ حدٌ الحكمة لأنهم لو أرادوا به نَفْيّ البعثِ لكانوا يَقْتَصِرونَ على فَولِهم : جل يَعَكَ أنه 
تعالى» فلمًا وَصَلوا بِهِ الكلامَ الذي يَتَكَلّمُ بو للتأكيدي» وهو قولَهُ: <1)» دل أنهمْ نَنًَا القّذْرَة. 

وجائرٌ أنْ يكونوا غَلتَوا «أن أن يبَعَتَ اه دا لأنه أمرٌ خارجٌ عن الحكمةٍ ؛ إِذْليسٌ مِنَ الحِكْمَةٍ أنْ يُهْلَكَْ ثم يُعادٌ بل 
إنْ أريدٌ الإبقاءً فلن يقْنَى حتى لا يُحاجٍ”0 إلى الإعادة. 
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(0 سائطة من م. ) في الأصل وم : الضعف والذلة والخرف. () في الاصل وم: الإعاذة. . (4) من نسخة الحرم المكي ٠»‏ في الأصل وم : 
الاصل. (©) في الأصل وم: وهي المأئم. (3) في الأصل وم: : يرجع. () في الاصل وم: بالبعث. () في الأصل وم: يحوج. 
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يَسْتَجِيروا 0 ولا يَرّوا لأنفِيِهمْ ناصراً غير الله» جَلّ جلالّهُ» فإذا يي 7 
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جح جا م مج جح جح حص لج جروا مجك مو جه وروت جه 


ري حل دوجم دوجم دوجم ا مجم ا باجم ا و ا اجا اجا ا لجح ا اج ا لج ا يج 2 


الآيات 7 - ١ ٠١‏ 7 سورة الجن | ا ا 


52 م 


ثم هذا الكلامٌ ليس بحكايةٍ عن الجن بل الله تعالى [قال]”: إِنَّ الجن ظَدَّتْ أنْ لا بعت كما لم اندم ٠‏ وقولة | 
تعالى: طم في الظاهر إشارةٌ إلى الإنس جملة مُسْلِمِهمْ وكافرم . . ومَعْلومٌ بان المسلمينَ لم يكونوا يَعُنَونَ ذلك بل قد | 
بْقَنوا بالبعث» ولكنّ مَعْنا أن الكَفْرَةَ مِنَ الجن ظَنْتْ أنْ لا بعثّ كما َلدْتِ الكَفْرَةٌ منكم أيُها الإنسٌ في هذو الآية إبانةٌ أنه 0 
كانوا يقولونٌ: لا بعت بالظّنٌ» ٠‏ ليس بالعلم . 6 

والذي حَمَلَهُمْ على الظْن |عراضُهُمْ عنٍ السبب الذي يُوجبُ القول بالبسئء وكل يأئَتُ بالطيع أن يرم الظنونَء ففيه ا 
دعاء وترغيبٌ في اللْلر إلى مسج البعث وثَركِ الاغمادٍ على الطُنونٍ. 4 

ثم ذَكَرَ النحوِيُونَ أنْ كان اتداؤة بالكسر في هذه السورة أغني حَرْف «أن» فهو حكايةٌ عن الجن نحوٌ قوا له : جنار م 
ل اا ل لين 4 و3 : «رأئيم 
نا كنا ت» لما ليس هو بحكا عنْ قرلٍ الجنٌ» والله أعلّم. ا 
[الآيقهم) وقولّهُ تعالى: د شن ين ما سَّدِيدًا وَسبا» فجائرٌ أنْ يكون لَمْسَهُمْ السماء ءَ ليُجدوا 
أبوابّهاء فَيَدْجُلوا فيها لِلاسْتماع إِذْ أخبارُها ليست في جُمْلةٍ آفاقي السماء ولا أبرابُها مُحيطةٌ بِجْمْلةٍ السماءء فكانوا / 
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/ يَلْمَسوئّها ليَطقّروا بأبوايها . : 
١‏ وجاترٌ أنْ يكون ري صِْْ لَمْسٍ أبوايها ليَْمحوها*"» يلوا فيهاء فُيَسْتَمِعوا(” إلى الأخبار. 6 
/ وقولَهُ تعالى: : «مَِبَدئهَا مُلَِتَ حَربسًا سَدِيدًا و4 فجائرٌ أنْ تكونٌ بعضٌ الأبواب مُلِئَتْ مِنّ الحَرَسٍ» وبعضّها مِنّ 9 
/ الشُّهُبٍ. فَإنْ أنوا إلى الابواب التي مُلِعَتْ مِنّ الحَرّسٍ دَقَمَمْهُمُ الحَرسُ وطَرَنْهُمْ اث انوا إلى الابواب العي يكت ")م 
/ بِالشَّهُب تَبِعَتْهُمُ الشّهْبُ كما قال فد «يْْوْدَ ين كل جان» طمُخُررا» [الصافات درة] 
0 ب ا ا ب 0000 
اْتّحنوا [بها ويميرها] مِنَّ الأعمالٍ. ش 9 
/ فجائرٌ آنْ يكونّ اشْتِعْالُهُم بتِلكَ الأعمالٍ يَمْنَمْهُمْ نَْهُمْ مِنّ الحَرّسٍ» فإذا رَأوا [مَنْ يَسْترِقُ]”*© السْمْع في وقْتٍ شمْلومْ تَبِعَنْهُمْ 0 
8 [بالشهُبٍ الثافبة]!© وتَذَكنَهُمْ عَنْ مُرادِهِمْ . 1 
1 وجائرٌ أنْ يَصْعَدَ الجن إلى المكانٍ الذي لا يرَاهُمٌُ الملائكةٌ؛ ويَسْمَعَ يَسْمَعَ الجن كلائهُمْء لأنَّ المَرء قد يتكلم بكلام» | / 


4 


ينهي صونّه إلى حيثٌ لا يرا البَصَرٌ فتكونُ الشّهُْبُ تَحتَ الحَرّس » يْذَفْونَ عنها بالتُّبِ والله أعلّم . ا[ 
/ كن مَتَعَدُ ها مَمَسِدَ لل ل لم شبابا يم 7 
ونولّهُ تعالى : جرآنا 5 نا مَقيِدَ لِلسّمِع فَمَن يستيع الآنَ يِذ لم يشاب يصدَا» / 307 -ب/ قيل: يا 
الهّهِابُ مِنّ الكواكب» والرّصَدٌ مِنّ الملاتكة؛ والأصلث”؟ في ذلك أن الجن قد مخيسوا ونث مَبِعثِ رسولل الل يق عن حبر أ 
السماء؛ وكانوا يَسْتَرِقَونَ السَمْعَ قبل ذلكَ» حتى [يَْقَطِعَ عن](* الكهنةٍ ؛ إِذْ لا يجورٌ أنْ يأثوا بِكَبّرِ السماء وقتّ مَبْعَثِ مَبْعثِ الي ,ور 
لل حعى لا0" يي أمرُ الكهنة بأمره و نُحُيسوا عن الصعر لصعود إلى السماء وإثيان الكبْرٍ عنها حتى يَنْعَ أمدٌ الكهنق» 6 
فجائهمٌ الرسول بعد ذلك يلما أن ذلك ليس يككهانق» وإنما حو َي ثابت مِنّ السماء إ! لو كا كهانة كان خيرة لا مت ب[ 
عن مِنْلِهِ كما في سالب الأزمان. ١‏ 
فهذه الآيةٌ كأنها'"'2 حكايةٌ عنْ قولٍ الجن لمَا رَجَعرا إلى قومِهمْ مُنْذِرِينَ؛ قالوا هذا كلَهُ لقومِهم . 


وقولَهُ تعالى: ون لا تذرئ أَدَدٌ أ أَنِيدَ بس في الأَيْضٍ أثر اه بهم نَم رداك فهو يَحْقَولُ وجهين : 
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(0 ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل رم: : ليفتحوا بها. 9) في الأصل وم: فيستمعرن. (؛) في الأصل وم: : به ويغيره. (6) في الأصل 
وم: : استراق. )١(‏ في الأصل وم: الشهاب الثائب. (/) الوأو ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم؛ انفع من . . () في الأصل وم: كان. 
)٠١(‏ في الأصل رم: : كأن. 1 
آ 


جوج يي ا مح جا ا تت مجح مح مج ل لج كه لجا 


0 


- 
. 
١ 


5 


لد عمد حجصحه جص د عجصمد د مجم مجم د جممر د جسم وجوج د يج د يج د يجس 0 
74" ا ؟7 - سورة الجن ا الأيتان ٠١‏ وا 
ل ب ب ب بإ بإب ب يبب ب ب يي ل 


/ أحدّهما: لا نَذْري بم قُطِعَتْ؟ بِالسَرّسٍ أم”'' بالشّهُبٍ أخبارٌ السماءٍ ءِ عنْ أهل الأرض؟ حبس الذينّ يَصْعَدونَ السماء 
م عن أخبارٍ السماءٍ «وِيْْدَوْنَ ين كل جاب » تمر [الصافات :موة] بأهل الأرض طأَرٌ4”"' وهو إِنْرَالُ العذاب عليهم 
جام أراد يم ريم أنْ يُرْسِلَ رسولا]”" يُرْئِدُمُمْ. 

[والثاني]”*؟؟: جائرٌ أنْ يكونوا أيقّنوا أن أخبارٌ السماء ء إنما الْقَظْعَتُ عنْ أهل الأرض بما يُرسِل إليهمْ مِنْ الرسل © 
فيكو الرسولٌ» هو الذي يُخْبرُهُمْ بمالَهُمْ إليه د مِنْ حاجقٍء ولكنهم لم يَذْروا أنه أريد بهمُ الرُضْدُ بإرسال الرسول آء9 اكد 
لأنهم كانوا عَلِموا أنَّمَنْآمَنَ بالرسول المبْعوثِ» ,قر إلبه ِعينٍ الاسْتهداء والاسْوِرشاو””'. فقد رَهَدَِ ومن نكر إليه يعي 
الِاسْيَحُفانيٍ وَالِاسْيَهْرَاءِ اسْتُؤْصِلوا» ؛٠‏ فلم يَذْرُوا أيكذبونَ الرسولء فَيَحُلُ بهم الهلاك في العاقبة |2" يُصَدُّقَونَ» كَيَرْشْدوا به. 

وهذا تَبْيينٌ أنَّ العواقبٌ قبّ في الأشياء هي المَفُصودةٌ» وأنَّ الحكيمَ ما يَفْعَلُ مِنَ الأمر يَفْعَلهُ للعراقب. 

وفي هذا إباتة ند أن الجن م مِنّ الْمُسْلِمِينَ» ٠‏ لم يكونوا مُعْمَِلة؛ إذْ مِنْ قولٍ المعتزلةٍ أن الله تعالى لا يَفْعَلُ يعبادو إلا ما هر 
اصح لهم في الدينٍ والدنيا في حفهم؛ والجنٌ قد انوا أن له تعالى قد يري ال لمن َعَم أنه وير فل الشرٌ على َل 
الْخيرِ» ويُرِيدُ الخيرَ لِمَنْ يَعْلَمْ بأنة يُؤئرُهُ على فِغْل الشّرٌ. 
.) وقولهُ تعالى: ولا من لسن مين و كلد» قال بعضُّهُمْ : <َأسَدِمنم هم المؤمنونٌ» و ظدُونَّ لِك 
هم الكافروة. د مر و ل ل لأنّ هذا قد ذُكِرَ في ما تَقَدّمَ مِنَ 
الآياتٍ بقوله: «وَأنَا ينا ألْمسَلِمُونَ وَنًا ألْمَسِطرن» [الآية: : 115 ولو كان التأويل على ما ذَكروا لكان يَمَعُ مَوقِمَ التكرارٍ. 

رك تاي حنا: وي ك4 ليما عن غرف باشلا والشثر جك ةك رقع انق فيكونٌ فيه 
إبانةٌ أن كل أهل دينء فيهمٌ الصالحٌ المَرْضِي» وفيهمٌ الفاسق المُفْسِدُ في دينهء كقوي”" الله تعالى : «رأنكيا الأب يد 
ّصن نبو [النرر: 877 ولو لم يكُنْ منًا غير صالح لم يكن لاشتراط الصالحينَ مَمْنء وكقوله : <رَأَقَدُوأ دوق 
دل يَكدْ» [الطلاق: 7] فلو لم يكن منّا أهلٌ فِسْقِ لم يَقّلْ هذا 

وقول تعالى: : <كا طَرنَ 4 أي أهواء مر ولم يَذكُروا الاهواة'”" المتَْرقة في الأضلّح والأذْرَنٍء ذُكروا ذلك 
عند ذْكْرٍ الفاسِقٍ والصاليح» ٠‏ لأنّ اهل الأهواء؛ كل [يني]1" : نَفْسِهِ تَْسِهِ أن هو المُحِقُ وغيرَهُ على الباطل» رأمًا الفاسِقٌ 
فهو يَعْرِفُ أنهُ يَتَعَاطى بف بِقِسْقِهِ ما لا يَحِلّ ل يركب ما نِيَ عنُ» وكذلك كل مَنْ شاهد يِسْئَهيَعْرِفُ أ نه على الباطل . 
فإذا””'" كان كذلك عَلوَرَ الدُونُ فيوء وظهَرٌَ الصالحٌ» ولم يَظْهَرْ ذلكَ في اغْتِقادٍ المذاهب» فلم يُتَكَذُمْ فيه بالدُونٍ والصالح. 

ثم الطرائِقُ؛ هي المَذاجِبٌ رالأهواءٌ؛ والقِدَدُ القِطمٌ؛ يُقَالَ: كَدَّه”'" أي تَطعَهُ؛ فمعناءٌ نا كُنَا على مذاهِبٌ مُتَمَرّفةٍ 
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وأهواءٍ 

68 الآيةِ أنَّ في الجن أهواء مُتَمَرَقَةَ كما أنَّ ذلك في الإنس. 

والأصل أنّ مَعْرِنَة المذهب والدين بالفكْرٍ والاجتهاد للتوَصْلٍ | إلى الحقٌّء والمجتّهِدٌ قد يُصيبٌ الطريق مَرّة» ويزيعٌ عنه 
أَخْرَّى. تيهذا”*'' أصاب البعضٌ بِنّ الخلاتق الطريق المُسْتقيم» ومنهمٌ مَنْ زاغ عن ويُعْلّمُ بهذا أنَّ سَمِيلَ الجن في التُوحِيدٍ 
وسّبيل الإنس واحدّء وهو الفكرٌء وله اتِهادٌ. وأنَّ فيهمْ آياتٍ مُكشابهة كما في الإنس إدْ عن المُكَشايه يكوَلْدُ اليم . ذلك 
تَمَرّتوا في أهواء مُتَنْرْقَةَ مُخْتلفَةِ. ١‏ 

وأمنا أسبابٌ الفِسْقٍ مُجْتَمِعَةَ مُجتَوَة قتغْرَفُ بالمُعايَنق فَنُظْهِرٌ الأذوَنَ والأركّمَ في الدين. 
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/, في الأصل وم: و. (0) ني الأصل وم: الشر. (9) في الأصل وم: أو آريد بهم أن يرسل رسول. (4) في الأصل رم: و. (0) في الأصل‎ )١( 
|| أدرج قبلها في‎ )١( في الأصل وم: أر. (9) ني الأصل وم: والإرشاد. سر و (9) في الأصل وم: قال.‎ )7١( وم: الرسول.‎ 
0 ساقطة من الأصل وم. (15) الغاء ساقطة من الأصل وم . (؟1) الهاء ساقطة من الأصل وم. (14) في الأصل وم:‎ )١1( الأصل وم: في.‎ 
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وقولهُ تعالى: طوَأن ظَدنًا أن أن مجِرَ أله ني الْأْضٍ ولن شرم )4 ذَكرٌَ أبو بكر أنه على كُفْرِهِمْ ظثْرا ألا 
يُعْجزوا الله تعالى» ولكنٌّ أكثرٌ أهل التأويل ذَكَرٌ أن اَن ههنا في مُوضع العِلْم؛ ويُؤْكدُ تأويلَهُمْ قراءةٌ حفصة وها فإنها 
كانث تَفْرَأ: وأنا عَلِمْنا أن لن تُْجِرٌ الله في الأرض كَرَركٌ ولنْ تَشيِقَه هربا 

فقول : «لن تُتْحِدّ َه نى الأيضٍ» أي لَنْ توه ولا ينها لنا أن تُمْجِرَ الله باهل الأرض عنْ إيصال لِقْميِهِ وعذايه إلينا. 
/ ويُكرٌج قوله جه ر4”' على ذلكٌء أي لو كَرَرْنا مِنْ عذابه لن تُعْجِرَّهُ ألا يُعَدْبَنا . 
| والفراد ند يكونُ بدون الطللي ؛ قال الله هد : ِيّْترُا إل لله إن لكر ينه تر يه [الذاريات: 69٠‏ ولم يُرذ به الفرار 


ل 


500 : ططآ طَلَبٍ؛ فكانهمْ قالوا : لا يَنَهَيا لنا الرارٌ مِنْ عذاب الله تعالى لِكَثْرَة الأعوان 
!| والأنصارء ولا يعْجِرٌ هَريئا عن له اير رط : جل شر لله بن الضٍ ول مجر م4 وإذ دَحَلْنا تحت تُخوم 
ل ل فيكونٌ فيه إقرارٌ بأنا لا نَقْرُ بالل والأسباب أنْ تَحْمَرِرَمِنْ عذاب الله 
١‏ تعالى كما يَتهَيًُ الا خترارٌ من ملوك الأرض اليل والأسباب. 
/ ثم مثل هذا الكلام يَضْدُرٌ عنْ أهل الإسلام» أن مِثْلَ هذا الكلام إنما يَتَكلَمُ به مَنْ يَخافك بَقمَة الله تعالى عليه والذي 
اسه ويَذْكُرُ مُقَامَه بين يدي ره . 
( وأما أهل الكُفْرٍ فلم يُوْمِنوا بالبعثِ حتى يَحْمِلَهمْ توف العاقبة على النّظرِ في مِْلٍ هذا 
قَتَبَتَ أنَّ هذه المُقالة صَدَرتْ عنْ أهل الإسلام؛ ليس عن أهل الُُفْرٍ [كما ذْكرَ](" أبو بكر الأصمٌ أن هذه المقالة 
صَدَرَتْ [عنهم]”" والله أعلّمْ. 
نك 18 ) وقوله تعالى : «رأن لَنَا سَممَنَا ادك ءَآمنَا و فالهُدَىء هو الدعاءٌ إلى الحقٌّء مَيَحْتَمِلُ أن يكونّ لما دُعينا 
١‏ إلى العو وهو القرآنٌ» آمَنَا به. 
/ ألا تَرَى إلى قوله يك : «يدى إِلَ الحَيْ وَإِلَ لض مُستّقمِ» [الأحقاف: ١‏ وقولو”' تعالى في أو السورة: يجيد 
/ إلَّ أليْمْد؟4؟ [الجن : ؟]. 


( ويجورٌ” أنْ يكونّ الهُتَىء هو الاعْتِداءٌ أي لما سَمِعْنا ما به اهْمَدَينا . 


وطن آبو بكر الاصمٌ أنهم كانوا كَنَرَة إلى أنّْ سَمِعوا الهّدَىء فآمنوا به؛ لأنهة”"" لو كانوا / 557 -1/ على الهُدّى مِنْ 

قاًء فلا يكرنٌ لِقرله ناما بد» وقد آمنوا به مِنْ كَبْلٌ مَعْنىَ . وليس يكبت كُفْرُهُمْ بما ذّكَرَ لأنة 
قد يَجِودٌ أذ يكونوا على الإيمان» فلمًا''" سَمِعوا الود ! خْدّئوا إيماناً بهذا الهُدَى على ما سَبَقَ منهمُ مِنّ الإيمان بالجملة. 
0 ألا ئَرَى إلى قَولِه 38: «مَادَئبمَ إيكنا؟ه [العوبة: ]١14‏ وقولِو”* : يناما إيتكا مّمَ إيتترع »؟ [الفتح: 4] أي زادوا 
/ إيماناً تَفسيرٍ مَعَ ما سَبَقَ منهمْ مِنّ الإيمان بالجملة [لا] أنهمْ لم يكونوا مِن قَبْلُ مؤينينَ» فأخدّئوةٌ للحالٍء وكذلك 
قويي” 0 : جأهينا صمل قير [الفاتحة :"] [وقد هُدُوا الصراط المُستقيء]'''؟ ولكنهمٌ يُريدونَ بهذا الدعاء: أن 
ينا بالإشارة إليه وَالنَّمِْينٍ الصّراط المستقيمَ على ما هَدَيْتَنا في الجملة. فكذلك إحداتُهُمُ الإيمانَ يما سَمْعوا مِنَ الهّدَىء 
: | لا ينمي عنهمُ الإيمان في ما سَبَقَمِنَ الأوقات» بل يجورٌ أنْ يكونوا مؤمِنينّ مِنْ قَبْلَء ثم يُخدئوا”""' الإيمانَ بكلّ أمرٍ 


ع حي ال فد ول :ل لاتق بد مل أنه لم يكرا ون قزل التي ا 11 711 


)١ /‏ في الأصل وم: فررة. (؟) في نسخة الحرم المكي: كما ذكره» في الاصل وم: ذكره. (؟) ساقطة من الأصل وم. (:) في الاصل وم: وقال 
/ الله . (6) الواو سائطة من الأصل. () في الاصل وم: لأنه. ) في الاصل وم: فلا. () في الاصل وم: وقال. (5) من نسخة الحرم 
المكي؛ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: قال. )١(‏ من م؛ ساتطة من الأصل. (71) في الأصل وم: يحدثون. 
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وقولُهُ تعالى: «قَمن يمن يريم قلا يمَافُ يخا ولا رَحَقا»ه قالَ» رَحِمَهُ اله: إن لا أحَدَ مِنْ اهل الإيمانٍ مِنْ جني ولا 
ني يَخافُ البَحْسسّ والرّهَقَ مِنّ اللو تعالى إلا المعتزلة؛ فإنهم يخافونٌ ذلك لأنهمٌ ليسوا يُخْرِجونَ مُرْتكبِي الكبائرء بل0© 
يُطلِقونَ القولّ فيهمْ : إنهمْ يُخُلْدونَ في النارٍء وفي التّخُلِيدٍ تَحُويفُ البَحْسٍ والرّهَقء بل فيه ما يزيدٌ على الْبَحْسء وهر 
4 التْنْصانء وني التّخُليدٍ ذهابُ مَنْفَمَةٍ الإيمان ومَتْقْعَةٍ الكيراتٍ التي سَبْقَتْ منهم . 6 
/ وقالَ تعالى: «رَيّنا لا مُوَانِذْنَ إن نينا أذ أُخْكآة» [البقرة:187] والمعتزلةٌ تَرْهُمُ أنه لو آحَدَّهُمْ بالط والنّسِيانٍ 0 
/ كان جائرأء وقال: «رَينا لا يع فيا بد إذ د41 [آل عمران:8] وهم يَرْعُمونَ أنهُ لو أزاغ قلربَهعْ بَعدَ المُدَى كان منةُ 
جردا وظلماً؛ فهم أبدأ على وف مِنْ جور رهم ونحنٌ نقول: إن لو آحَدَّهُمْ بو كان يكونُ ذلك منهُ عَذْلةَ رإذا عَفا عنهم رآ 
اليد وإفضالاً. 6 
“2 فنحنٌ ندعر الله تعالى, تضرع إليه الا يُعاملّا يعَذْلِِء متَهْلِكَء بل [ندعُوءٌ أن]”" يُعامِلنا بالإفضالٍ والإنعام. :0 
) وعلى قولٍ المعتزلة : [منِ]”" ارْبَكَبَ كبيرةً رُدْتْ عليه حَسَناتّةُ؛ وصار عَدُرَاً لل تعالى [وخُلّد]”؟ في النار أَبَدَ الآبدِينَ» ا( 
ً 5 9 ع ىه ماججم 0 5 - عرص اه 2 95 « و 7 | 
واللهُ تعالى يقولُ: «إنّ لله لا يَظِمُ َال درْوَ وان كَكُ حسكة يَنِمهَا4 [النساء: .]4٠‏ وأولّى الحَسَناتٍ التي تُسْتَوجَتُ / 
/ عليها المُضاعفةٌ: هي الإيمانٌ بالله تعالى» فلا يجورٌ أنْ يُخَلّدَ في النارء وتُلْعَبَ عنه مَنْقَعَةُ الإيمان «سْبَحَتَمٌ وتلق عَنا بعُولُونَ ا 
4 علو ياك [الإسراء: 417]. 6 
2 3 دي ممه شوم ا ىل 5 ا 
020 ثم قوله تعالى: طبخْسا ولا رَمَقَا يَحْتَمِل وجهين: أ 
م 10 مم و 0 3 َه و ف اناك 00 ,2 لل 0000 7 
| أحَدُهما: البَحْسٌ النْقْصانُ أي لا يُنْقَصٌُ مِنْ حَسَناتِهء والرّمَقُ الظُلْمُ» كقولِه تعالى: طِثَلا يَاكُ علا وَلَا مس4 6 
0( 
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[طه: ]١١7‏ ولا يُحْمَلُ عليه مِنْ سَيّاتٍ ارْتَكُبَها غِيرَهُ: 
والثاني: طإتلا يَاتُ بخْسَاه أي لا تُقْبَل حَسَنائُهُ إذا تات «ولا رَحَمَا أي يُظْلَمُء فلا تُحْسَبُ له حَسّنائة شيئاً . 


ا وقول تعالى : دنا نا آلِْمُونَ وما ألتَسظردٌ» فالقاسظ الجائرٌ العادن. ثم [في]”* العَذْلٍ ثلاث لُغاث؛ 
/ يقالُ: عَدَلَ عنهُ إذا مال: وجارّء وعَدَلَ به إذا جَعَلَ [له]"" شريكاً وعديلاً» وعَدَلَ فيه إذا حَكُمَْ بالعَذْلٍ . 
2 وقولَهُ تعالى : تمن سم دأوليِكَ ححا َسَدَاك النّحَري والنوَحّيء هو القصدٌ؛ فكانةٌ يقول: قَصَدَّ الرْشْدَ بالإسلام. 
الأية قل ونوله تعالى : دنا التيظنَ دكاو ِبَهَئمَ حَطَبَا4 قال أبو بكر الأصَمْ: دلْتٍ الآيهٌ على أن لجن لخماً وَكما /ة 
// كما للإِنْسٍ لأنةُ [قالَ في الإنْس]”": «رَفُودُهًا ألنّاش َلَلْجَانَة» [البقرة: 14 والتحريم ]١:‏ فلو لم يكونوا لَحْماً وَدَماً لم 4 
يصيروا لِجَهَنْمَ حطباً. 
أ ولك هذا لا يدّلَ [على ذلك] لأنّ اللحمّ مِنْ شََّنْهِ أنْ يحْمَرِفٌ ويَنَْضِجٌء ولا يَضْلّحُ أنْ يكونّ”' وقوداًء ولكن الله ا( 
تعالى باللطفي صَيْرَ نُحْمانَ الإنس وقوداًء ليس أنْ صارّ حَطَباً بما كان لَحْماً» فليسٌ في الآية دلالةٌ ما ذُكرّ بل فيه أن الجن /( 
لق 
6 
0 
) 
/ 


معو 


انوا بالعاد كما نحن بها الس وأنهخ إذا عصوا دم اشتوجبوا العقات يل ما يشقوجية الإنسل. 
/ ثم ذُكِرٌ عن أبي حنيفة؛ رَحِمَهُ الله أنه قالَ: ليس للجنٌ واب [وعَلَيهِمٌ العقابٌ إذا عَصَواء ومَعْنَى قوله: ليس لهم 
6 


4 ثوابٌ]””'" عندنا: ليس يريدٌ به أن الله تعالى لا يَرْضَى عنهمْ إذا عَبَدوه ولا تَعْظُمُ منرلتُهُمْ عند ولكنه يريد به أنَّ الذي 
١‏ َعَدَ للإنس مِنّ الماكلٍ والمّشارب والأزواج الحجسان والحُورٍ في الجنةٍ على الخُلودِء ليسّ لهم لأنّ الرَعْدَ مِنَ الله تعالى بها 
0 جَرَى للإنسٍ » ولم يَجْرٍ الوَعْدُ لِلْجِنٌ» ولا ذكِرٌ ذلكَ في شيء مِنّ القرآن. ١‏ 


1 


| () في الأص وم: ثم. (1) ساقطة من الأصل وم. (7) من نسخة الحرم المكي: ساقطة من الأصل وم. (4) من نسخة الحرم المكي» ساقطة 


4 من الأصل وم. (0) من م: ساقطة من الأصل. (5) من نسخة الحرم المكي: ساقطة من الأصل وم. () من مء ساقطة من الأصل. (4) ساقطة |7 
| من الأصل وم. () في الأصل وم: يكونوا. )٠١(‏ من م ساقطة من الأصل. 
0( : 
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الآيتان 8 و 17 "لا ب سورة الجن ا لضا 


١ 
0 
1 
والذي وَعَدَ به الإنس طريقّة ةُ الإفضالٍ والإنعام لا أنْ يكونّ ذلكَ حَمّا للإنس يَبلَهُ. ا‎ 
6 نإذا لم يَجْرٍ لهم الوَعْدٌ بذلكَ لم يَحِبٍ القولٌ لَهمْ بالموعود.‎ 
7 وأمًا اعقب ف الحمة وجب التقليت لمن كر بو فلا يجو لأ نكو [لجخمة”" ثوب تغذيب الكرة قم ل‎ 
1 ساك ورا ولم يجب القولُ بالثراب» والله الموفقٌ.‎ 
6 قولة نعالى : َال لسرا عل ار كأنتبتهم ة م46 اخثليت فيه:‎ 


٠, د‎ 


فمنهم مَنْ قال : طريقة ةٌ الهُدّى» ومنهم مَنْ قال: : طريقة الكمرٍ . 

قْمَنْ قال: المُرادٌ» هو طريقة يقةٌ المُدَى» قال : إن الطريقة يقة المَعْروفةٌ المَعْهِودةً» هي طريقٌ الله تعالى» نعند الاطلاق //) 
تَنُصَرِفُ إليه كالدين متى ذُكِرَ مُلَقاًينْصَرِفُ إلى دينٍ الحقٌّء وكذلك السبيلٌ المُظلَقُ. ١‏ 

قال الله تعالى: «أهيئًا ألصَرك لْسْتَعِيمَ» [الفاتحة: ]١‏ وهو الإسلامٌ. ثم يُكَرجّ هذا على وجوو: 6 

أَحَدّها: يَنْصَرِفٌ إلى الكَمْرَةِ أنهمٌ لَوِ اسْتّقاموا على الطريقة» أي لو أجابوا إلى ما يُدْعَودٌ إليه مِنَّ الهُدَى «لأتتَبكهُم َم 
عَدَ» أي وَسْعْنا عليهمْ؛ وكَثُرْنا أموالَهُمْ» ويكونٌ ذِكْرٌ الماء ههنا كناية عن السّعَو لأنّ سَعَةَ الدنيا كلّها ٠‏ تَتَصِلْ بالماىو 
والماء أصنّها . قال الله تعالى : «وفي امل رزدَيٌ وا رُعَدُونَ» [الذاريات : ؟17] فأخبَرَ أن رِزْقَّ الكَلْقٍ مِنَ السماءِ ماءٌ؛ وهو 7 
المطرٌء وجَمَلَ ذلك رِذقاً؛ إذْ هو اضل ردق الحَلقِ؛ فكذلكٌ ذَكَرٌ الما ههنا كناية عن السّعَةٍ مِنّ الوجهٍ الذي ذَكَرْنا . 

فإِنْ كان على هذا فيكونٌ الخْطابُ راجعاً إلى الوقْتٍ الذي كانوا ابْتُلُوا فيه بالقّحْط السنين؛ قَوَعَدَ لهم أنهمٌ لو أجابوا 6 
إلى ما دُعُوا إليه لَرَنْعَ عنهمٌ القَخط رالسّنِينَ» ولَوَسّمَ علِيهمْ في الرّرْقِء وهو كقولي”” ' نرج وهودٍ وغيرِهما وَوَعْدِهِمْ ا 
أقرامَهُمْ”" بإرسالٍ الأمطارٍ ل والأولادٍ [ونحرٍ ذلكَ]9 . ) 

ا ا 2 مِنّ العيشٍ» 
كا برقو في الشعب والارهة لثما ل بم بم الحو سيران قبها. عن ادا الحا حا / 
النفسٌ مِنْ مولها”" والَّدِيلٍ؛ فَرُعِدُوا السْمَةَ في العيش ألو أنتَقسرا اعل الظْريمَِه التي كانوا همْ عليهاء أي داموا عليهاء : 
ولم يُبَدُلوا الدينَ الحقٌ والهُدَى بالباطل كما رَعَدَ لهمُ النضْرٌ تزع الاماري 5 شار . ٠‏ إن داموا على الإسلام. 1 

ويَحْتَمِلُ ما قال بعضّهُمْ : إِنَّ تأويل قولِه 5ق : <رَألو أسَتَقم ستَقُوا عل رةه أي لو أسْلَّمَ أهلٌ الأرض كلَّهُمْ جميعاً ؛ 
لَوَسّعْنا عليهمٌ الدنياء وكَّرْنا أموالَهُمْ وأولادَهُمْ, حتى يُقْتّنوا فيهاء َيمْتَحَنوا بِمِحَنٍ شديدقء َيتَحَملَ البعض منهمٌ» 09 
مؤمِنينَ؛ ولا يَتَحَمْلَ البعض » ؛ ميُتتواء ويُعودوا إلى ما كانوا عليه مِنَ الفْرٍ حتى لا نَع / 705 دب/ الحُلْف في وَعْدِناء : 
إن الله تعالى وَعَدَ أنْ يَمْلا جهنم 4 مِنَّ الجن والناسٍ أَجْمَعينَ» ولا يجورٌ أن يَقَمَ في وَعِيدِهٍ ُ ُخلفٌ. وهُمْ لو اسْتقاموا على 
الطريقة» وم الى ذلك إلى شل الوعي 11 "ينا إن دما على الشنة ا 

بَعْيهِمْ أن يَعْرِفَ الكَلْقُ أن الله تعالى» لم يَحْلْفْهُمْ لِمَنافِعَ: تَحْصل له ولكن حَلَنَهُمْ لأنفسِهم: إِنْ أخسّنو 
لأنقيهغ: وإِنْ أساؤوا فَعَلِيهِمُْء ولو أبقاهُمْ على الطريقةٍ م ا ١‏ 
أنه | إنما خَلَمَهُمْ لِمَنافِعِ نفيسه. ( 

لمك ل ل فيل كم عه للحي 2 


0 


0 


البعض لِلْحِكْمَةٍ التي ذَكَرّنا وغَيرها ممًا لا يَتِكُ على بعضها الكَلْقُ دون البعضء وحَكمَ كذلكَ [الشكم]0؟ 
ثم أخْبَرَ آنه لو حَكُمَ بأنْ يَسْتَقِيمَ الكل على طريقةٍ الحقٌ» ويُؤمنواء لم يَحْكُمْ على طريقٍ الأبدٍ في حقٌ» بل حكمٌة أنْ 


| من م؛ ساقطة من الأصل. () ني الأصل وم: قول. () في الأصل وم: قرمهم. ©) في الأصل وم: ونحوه. (5) من م: ساقطة من‎ )0١( 
/ الاصل . () في الأصل وم: أهلها. 9) من نسخة الحرم المكي؛ في الاصل وم: لأنه. (4) سافطة من الأصل وم.‎ 
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يَسْتَقِيمَ عليها البعض إلى مدقء ثم يَثْرّكٌ؛ يُبَدّلَ الحقٌ بالباطل» ويدومٌ البعض عليها تحقيقاً لما ذَكَرْنا مِنّ الحُكُم» وهو 
كترله : «ِلَرَدَ اد كُيِبَ عَلَيِهِمُ التَتلّ إل سوم [آل عمران :اي لو [لم]”" يُفْرَضْ عليهمٌ الجهادُ والخُروجٌ إلى 
القنالٍ لَبرَرٌ الذِينَ كُيِبَ عليهمٌ القّل» ومُنْتَهَى آجالهم القتل» إلى حَوائْج أنفسهخ. فَبقْتَلونَ”" منهُ [بياناً لحُكمو]”" الذي 
يَحَكُمُ أنه لو حَكُمْ كيف كانَ؟ فكذا هذا. 

وأمًا مَنْ قال: مَعْناهُ طريقةٌ الكفْرِ فهو أنْ يكونٌ المُراٌ بالانيقامة هنا الإقامةٌ. لَفْطَةُ الإقامة يُعَبْرٌ بها عن الإقامةٍ على 
لكُفْرِ والإسلام جميعاً» وتكون الطريقة يقةٌ ههنا إشارةً إلى الطريقة يقةٍ التي كانوا عَرَنُوها قبل الإسلام» وهي الكُفْرٌ. 

دإ كانت الطريقة إذا أظلق ذقرُها أريد بها طريقة هُ الهُدَىء لأنَّ طريقة الكُفْرِه هي التي كانّتُ معروفةٌ في ما بَنَهُمْ 
وكذلك ذَكَرَ اهل التأويل أن الطريقة ةَ ههنا طريقةٌ الكُفْرِ نقولّهُ تعالى : <ْتتتهم :3 4652 آي رَسّعْنا عليهم» وكَئْْنا 
أموالَهُمْ؛ لِيَعْلّمرا مجُودَ وبّهِمْ كيف بَسَطَ عليهمٌُ الرزقٌ ممّ احْتيارِهِمْ عدارَتَةُ كما بَسَطَ على أوليائه» وليَعْلّموا حِلْمَهُ حي لم 
يُوَاحِذْهُمْ بنوبِهمْ » ولم يُعَجُلْ بإنزالٍ النْقْمَدِه والله أعلّمْ . 
]| وقولهُ تعالى: ْنَم فِدْ» فَالقِثْئَةُ المِحَنَةُ التي فيها السُّدَةُ؛ فإنْ كان هذا في أهل الكُثْرٍ قفي بَسْطِ 
[الررْقِ] عليهمْ مِنةٌ شديدة لآنْ ذلك يَمْنَعهُمْ عنٍ الخضوع والْانْقيادٍ إيرسول اللو و يما يرون مِنَّ الفَضْلٍ على مَنْ 
دونهُمْ في المالٍ والسْعَةٍ . ألا تَرَى إلى قولِهِ تعالى : «رمآ يننا فى مر من ل نير ِلَّا قال مترؤوهاً إن 1 بمآ أَنُسِلسُر بده 011 
[سبا: ؛"] [وقولِهِ تعالى]": «وَكدَانِكَ بجَمَلنا في كل وَيَة أمْكَيرٌ مُجْرميهكا ينحكرنا نينأ ؟ [الأتعام “1 

وإِنْ كان التأويل م مُنْصَرفاً إلى أهل الإسلام ة في الأوسع علبهم يش شديدة؛ وكذلك جميع ما قينا بو يه قال ال 
تعالى : «وَيلومْ بلشَّرّ وكير فدْنَدع [الأنيياء: 7"9] فما مِنْ حال تَعْتَرِضٌ الإنسانّ إلا وله( فيها شِدَةٌ. 

وقولّهُ تعالى : ظرَمَن يمر عَن وم رَيْدم يَسَذْكة عدبا صَمَدَا؟ فجائرٌ أن يكونّ: ومَنْ يُمْرِضْ عن طاعة ره وعبادية» أو 
يُعْرِضلْ عنْ توحيلدوء أو يُعْرِضُ عن القرآن» إِدْ هو الل كُرُ*: والإعراضٌ ههنا عبارةٌ عن الإيثارٍ والاخْتيارٍ» أي مَنْ يَخْتَر غَيرَ 
ذِكْرِ الله تعالى على ما ذَّكَرَهُ أو طاعةً غَرِهِ على طاعته. 

وقول تعالى : يسمه عدا َم على التّْقِيت كما ذَكََهُ أهل التفْسيرٍ أنهم يلون الصْعُو على جَبلٍ من نار لا 
يَفْدِرونَ إلا بَعدَ شِدَّةٍ عظيمة: ثم إذا بَلَغوا أعلاها يُهْرْنَ فيها. فذلك دأبُهُمْ. وجاترٌ أنْ يكونٌ على التَّمْثِيل» وذْلكَ لأنّ 
الصُعودَ أشَّد من الهُبوطِء فيكونُ الصُعودٌ عبارةٌ عن المَمَقّة ههنا : أنْ يَسْتَفِلهُ ما يَشُقُّ عليو. 

وقيلَ: المَمَقّةٌ التي عليوء هي”'' ما يَحُلَ به مِنَ العذاب مُتتابعاً عذاباً بَعْدَ عذاب. 

وقالَ لقني : الصّعودٌ المَشَفّةٌ يُقالُ: يَصْعَدٌ على هذا الأمرٌ يَشّقّ عليٌ. 

ورُوِيَ عن عُمَرَ َيه أنه قال: ما يَصْعَدُئي أمر ماي منرايط افع 0 0 
وقولّهُ تعالى : <رَآنَ المَسديد ينه نا تدعا 
هي" اليقاعٌ» وما يُسْجَدُ بهء هي" الجوار و ا ب سو 
تعالى؛ لأنهُ» هو الذي خَلَقَها ا ل 9 
في العبادةٍ والدعاء. 

وقال بِعضْهُمْ : أراد بِالمَساجِدٍ المَسْجِد”" الحَرامٌ؛ روِيَ ذلك عن الضّحَاكِ وغْيرِو» فكأنة إنما صَرَفَ التأويل إلى 
المَسْحِدٍ الحرام لآنّ هذو السورة مكيةٌ» ولم يكُنْ في عَيرها مِنّ اليقاع مَساجِدٌ. 


4 
- 
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() من م؛ ساقطة من الأصل. (7) في الأصل وم: فيقتلوا. (؟) من م في الأصل: بيان الحكمة. (؛) في الأصل وم: حيث. ©) من م٠‏ | 
ساقطة من الأصل. (7) في الأصل وم : يروا. (9) ساقطة من الأصل وم. (3) من م في الأصل: ولها 0 ذكر. (0) في 
الأصل وم: هو. (9) في الأصل وم! هو. (1) في الأصل وم؛ هو. (1) في الأصل وم: مسجد. 
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وفال بعشْْ: المساجدُ ههنا الب والكنائس لأن الع والكنائيس بيت ليب اله تعالى فيهاء كَتَهاُمْ أن يدوا فيها 
1 يرَ اللو فيَْرَجٌ هذا مُخْرَج الاحهجاج : : أنكم 3 قد عَلِمْتُمْ أنّ المساجدّ بن بِنيّثْ لِتَعبدوا الله فيها فلا تَعْبّدوا فيها غير 6 
وإذا كان الله مُنشِتّها وخالِقّها دون غْيرِه فكيف تُشْرِكونٌ مع غَيرَهُ في العبادة والدعاء. وليس هو بِمْنْشٍِ لها؟. 
١‏ وقولهُ تعالى : طقلا مدَعوا مم شو سنا فجائرٌ أنْ يكو على الدعاء نفد فيكونٌ مَعْنا ألا تَذْعوا معَ اللو أحداً 006 
1 ا ارا لا تدعوا معهٌ أحداً إلهاً؛ ؛ فإنة هو الإلهُء وهو المُسْتَِنٌ للعبادة / 
أ ينكل احد. ا( 
وجائرٌ أنْ يكو نَ أريدَ بالدعاء العبادةٌ؛ قال 888 : «الدعاء مخ العبادة؛ [الترمذي: ١ ]539/١‏ 
وقالَ تعالى: «وَوَالَ رَبْكُمْ أدمون أي كا 01 لذت مَدَْروةٌ عَنْ باق سَيَدَخنٌ + جَهَم دليخيت» [غافر: 86 


- 
الي 


لماك ولج انه لكر را ا «فلا يدعوأ له أنه أي لا ذركوا خيزة ما في الوادز: وال عل 
وقولَهُ تعالى : لوَأْتَمٌ ل َم : عبد أله يذغرة كادرأ يَكوْنوْنَ عل بدا فمنهمْ مَنْ يقولُ: إنهن «كثرأ يرون علد 
فمنهم إنهمْ 


طيد 7 


مح 


0 


حي 1 


1 على جهة الْخة في وثوالاخ له فقولّهُ تعالى : « كدو ينون نون عب يدا أي كاة يَلْمَصِقُ بعضُهُمْ ببغض”" لِيَنّصِلوا 0 
إ/ برسول الله يك أو <كادرا يوون عي ! شه عرس ا لاسا 


0 


جرْصاً على حَفْظِ ما سَمِعوا لأنهْ كانوا مِنْ مُنْذِري الجنٌ» نُحَرّصوا على حِفْظِهِ وَوَغْيهِ لِمنْذررا قومَهُمْ إذا رَجَعوا إليهم؛ 
وتَعَجبوا مما سَمِعوا لأنهم سَمِعوة نْ مكالن لم يكُنْ مكان قراءة الكسي» وسيعوة”" بن الاميٌ الذي لم يرأ كاب قطاء 00 3 
عَرَفَ المَكتوبت» تَعَجبوا مله أَشَدٌ التعَجْبِ. ٠‏ والَُاليصاف الشيء بالشيء ايصاقا لا صل بع بن بعض» وساي ال 
بدا ِنْ هذا لآنّ الصو يَلْعصِ بعضّه بِيْْض” " حتى لا يُسْرَة20. ومنهم مّنْ َم أنهم فعَلُوا هذا لد مُعاداتهْ رسول الله 0 
يل فيكونٌ على هذا مُنْصَرِفاً إلى الكَفَرَة. 
فقولُهُ تعالى : <ِدَأتَُ كا مم عَبْدُ ) شه َع فْمَعناءُ / 704 -1/ أي لما قا محمد بك يُوَحَدُ الله تعالى؛ ويذعو الكُلْقَ إلى ( 
عبادته وطاعتهء هم المشركون مِنّ الإنس والحِنٌ؛ وثتَلبّدرا على هذا الأمر أنْ يُظفر فأبَى الله إلا أنْ يَنْصْرَه ويُمْضِيةُ. 1 
وَإنْ كان هذا منْ أهل الإسلام مِنّ الجِنٌ» والدعاءً راجعٌ إلى العبادة» فكأنة يقول: : لما ام بعبادة الله تعالى» وهي 
الصلاءٌ « كارا يكوُوْنَ عي داك لِشِدَْ حِرْصِهِمْ في تَحَقّ ما سَمِعوا وشِدّةِ حبّهمْ إرسول الله 4 ولِما سَجِعوا. ( 
وقولة تعالئ: تل نآ مأ ,5 ترد بيد لماه ففيه [خبارٌ عن ديه أنَّ ديه الكُوحيدٌ: لا إشرالك بالك ب 
تعالى» وإخبارٌ عمًا يدعو الكُلْقّ إليه؛ وذلكٌ توحيدٌ الله تعالى والقيامٌ د بطاعيه . 
وجائرٌ ُ أن يكرن هذا على إِثْرِ سال منهمْ ودَعوتَمْ إلى عبادة الأصنام على ما ذُكِرَ في الأخبار أنهم قالوا 0 
إلَهَكَ يوماً» وتَعْبدُ هتنا يرماًء وهر كقوله وك : «# وموم مالي أمركم إل اتج وَيدَمُوئ إل الثَار» «تدغوتى كدر 
أله رَُفْرَكَ بي» الآية [غافر :1غر؟ة]. 
وجائرٌ أنْ يكونّ كلاماً مد : : يُؤْيِسَهُمْء ويُقْنِظَهُمْ ويَقْطعٌ طمَعَهُمْ على عَودِه إلى ما هُمْ عليه. 
لآية 151 ) وقول تعالى: طثل إن لآ أَبيكُ لك نا ولا ره أي ضرا في الدين ورَشّداً في الدين. 
والاضل في الأسماء المُشْمَرِكةٍ أن يُنْظرٌ إلى [مُمَابِيها ؛٠‏ كَيَظْهَرث” مُرادُها بما يُقابلُها كقوله تعالى: «رَأنَا ينا لْمتَِجُونَ 
رن ألتَطرة» [الجن : ]١4‏ والقاسِط الجائرُ» وقد يكونُ غيرٌ الكافِرٍ جائراً» ثم صرف الجُورٌ إلى الكُْرء فَيَظهَرُ مُرادٌهُ 
يمُقايله]”"” وهو قولَهُ : «رَبنًا التطون» . 
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أ 7 

ا والضّرٌ قد يكونُ في الدينٍ وفي المالٍ والنفسء ولكنة لما د اقول ا 
4 قولَهُ : سه راجعٌ إليه أيضاً؛ فكأنةُ يقول: لا أملكُ إضلالكمْ ولا رُدْ شْدَكُمْ ؛ إنما ذلك إلى الله تعالى > «يضِلٌ من 4 1 

| ويك من ياد الآية [فاطر:8]. 

١‏ والمعتزلةٌ تَرْعُمْ أن الله تعالى» لا يَمْلِكُ رَشَّدَ أحدٍ ولا غَيّهُ بل”'2 رسولُ الله يله أكبَرُ مُلكاء لأنهُ يملِكُ أنْ يَذْعْرَ 
الكُلْقَ إلى الهُدَى بنفسِهء والله تعالى لا يَمْلِكُ ذلك إلا برسوله. وقال 38 : «ِلْنسَ عَلَبَكَ هُدَهُمْ وَلَحكلّ اله تقوى من 


( 

| يَكسآذْ» الآية [البقرة: 97؟] وقالَ: «إِنّكَ لا تجوى مَنْ لَمْبَدي وَلكنّ أن ببيى من يَمَاذ»> [القصص:55]. 

4 ولو كان المُرادُ مِنَّ الهداية المُضا ا لا ره ا لأنةُ داع ومين . قَنَبَتَ 
الله ية مِنَ الله تعالى لظفا لا يَبْلعّهُ تَدْبِيرُ البَشَّر. 

ث 


وقولهُ تعالى: ل نهم طَلَبوا من تَرْكَ تبليغ الرسالةٍ إلى 
ا قوم أو كِنْمانَ شيء مما أُمرَ بإظهاره أو مُحاباءً أحدٍ مِنّ الأجِلّق فأمَرَهُ أنْ يُخْبِرَهُمْ أنه لا بي يُجِيرُهُ أحَدٌ مِنّ الله تعالى» لا يَجِدُ 
4 نفيه مَلْجأ إِنْ نعل ذلك سَِى أن يبَلُعَ رسالاتٍ ريو فَيُجِيرَهُ مِنْ عذايد» فيكونٌ ل عند لجا . 


د مي ميدي 


/ وقولَهُ تعالى : إلا بلَمَا يَنّ آنه رسكو اسْيثْناء من قوله: طقل إِنْ ل أَنيِكُ لك سَرا وا رَسَدَا إلا لما ين 
١‏ أت أي إني لا أمْلِكُ لكُمْ هدايكُمْ وإضلالكُمْ إلا ما كُلّْتُ لاللِكُمْ مِنْ تبَليْ الرسالة. 
/ ومنهمْ مَنْ جَعَلَ هذا اسْيَنْناء مِنْ قولِه: طقُلْ إن آن يِرَفٍ ين أ أسد» إن عَدَلْتُ عن أمْرِوء ولم'" أَبَنّْ الرسالةٌ» فلا 


() يُجِيرّني مِنْ عذايه | إلا ان أبَنْمَ الرسالة . قَالَ الله تعالى: «ياما السو بلا نا أَزك بلك ين ويد ود ل تمل قا كن 
رمَالمرٌ» [المائدة : 517] وقالٌ : «قإت تلا نا عه مَا جل وملسم نا لم4 [النور : 54] لأنه لا يجورٌ أن نَقَمَ له الحاجةٌ 
الى لمانا علا لد و كم يذل شيع جب + لب ٠د‏ م يتن بوم ل 
72 ِنّ التقْصيرٍ في اللي والعُدرلٍ عمًا كُلْفَ حتى يَسْتَقيمَ وكْرٌ الإجارة فيه 
وذَكرَ أبو معاذٍ صاحبٌ التّفْسيرٍ آنَّ الِاسْيثْناة راجمٌ إلى قوله: طقل إن ه أَنلِكُ ل سا ولا سما [الجن:١7]‏ ليس إلى 
قوله: طقل إِنِ آن يرن ِنَ أن أحد» [الجن : 7؟] واسْعَدَلٌ على ذلك بقراءة عبد الله بْنِ مَسْعودٍ مله أنه كان يقر : كُلْ إني لا 
ال ا يي 
ِ وليس في ما دُكَرْنا َظمٌ الاسْعَئْداءِ على قولِه: ظثْل إِيّ لآ أْمَلِكُ لكل سنا ولا سا6 لِلْوَجْهِ الذي ذَكْرَ. ولانّ اكثرٌ أهلٍ 
اتأدي أجتعوا على صف الاشياء إلى قرا : جقل إن أن مرف هن أ بده باه 
4 ذَكَرَهُ أبو معاذٍ. ولِما ذهبوا إليه وجْةُ الصَّحَْةِ والسّدادٍ. 
ل وجائرٌ أنْ يكونً البلاعٌ والرسالةٌ واحداء فيكوثٌ الذي يُبَلَعّ «بَلها ر يْنَ أله سيد ويكونٌ ذلك على التكرار» وهو 
كقوله : «وَيْمَلِمَهُ كنب وَالِكُمَة» [آل عمران :48] قيلَ : إنهما واحدٌ. 
/ وجائرٌ أنْ تكونَ الرسالةٌ نفس ما أَنْرَلَ الله وهو الكتابٌء والبلاغٌ ما أوكعَ فيه مِنَ الحِكْمَةٍ والمعاني. 
وكذلكَ قبل في قولِه تعالى : ظرَيْمَِمهُ لنب وَلَيِكُمَةُ» فالكتابٌ هو المُنْرّكُ نفسْهُ؛ والحِكْمَةٌ ما تَضَعْنَ فيه مِنَّ 
المعاني . 
وجائرٌ أن يكونٌ البلامٌ مِنَ اللو تعالى مُنْصَرفاً إلى حِكيهٍ ورسالايَه إلى حبرِوا”»» أو تكونٌ رسالائةُ حِكُمَهُ والبلاٌ 


5ه 


0 ؤرَرِسَكَيِنْ> بما به مصَالِحُهُمْء والل أعَلَمُ. 
4 ات ا 0ك 


ال : يا. (5) من م2 في الأصل وم: ولن. (؟) من م؛ ساقطة من الاصل . 8) في م: يقع. (0) في الأصل وم: غيره. 
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ع( خَبرَهُ وهو كقولِهِ تعالى : ظرََدّتٌ كَلمَتْ ويْكَ صِدْا» أخبارُهُ «رَعَدْلاً» [الأنعام: ]1١١‏ أر طِبَلَما ين أئّرِ حقٌ الله عليه , 
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0 


ف 


ججد جوج جه تج 


وقول تعالى : طوَلنْ لد ين مُونِدم مَُتَسدَا» قالوا: لا مَلْجَأ ومَآلَ ومَوضِعٌَ» يمال إليه» والْالْتِحادٌ الإمالةُ: سمي اللْحَدُ 
لخدا يِنْ هذو لأنه يمال عن سَلَيْهِ . 

وقول تعالى : ووس يس اه ومسو ون لم كَارَ جَهتَدَ حَدِينَ يآ داه كقرلد”" في موضع آخَرٌ: < إن ان قثوت أله 
رسو لَنهُمُ أله فى لديا والْآَضرَة» [الأحزاب: 01] وقولو”" : «وبن ينص أله ويسم فقَد صَلّ صللا مين [الأحزاب: +] 
وكلٌ مَنِ ارْتَكَُبَ المآثم فقد دَخَلَ في حَدٌ العَضْيانٍ وإبذاء الرسول. 

ولكنّ المُرادَ ههنا: مَنْ يَعْتَقِدْ عِصْيانَ الرسولٍ وأذاهُ لأنْ الل تعالى أضاف الأَدّى والعضيانَ إلى نفيهء ولا أحَدَ يَنْصِدُ 
تَضْدَ أذَّى الله تعالى. والله يخ لا يُؤْذَىه ولكنْ أضاف أذَّى الرسولٍ وعِضْيائَهُ إلى نفسو وقد كانوا يَْتَقِدونَ عِضْيائَهُ وأذادٌ 
ُجمَلَ عِضيائَهُمْ وأذاهُمْ لرسوله أذ منهمْ لو تعالى وعضياناً له َبَتَ أن هذا في الالتقاد . 

وقال 8ق: طتّن يلع الول مَمَدَ أطاع أنه [النساء: ]8١‏ وقال: طقلا وََيْكَ لا يلوت عَقَّ معيو نما مب 
يْتَهْمْ» [النساء: 110 قَبَمَلَ طاعة الرسولٍ طاعة لهُ وعضيانَ رسوله عِصياناً له ولانةُ ذَكَرٌ العصيانَ على [إثْ]!" تبليغ 
الرسالة تبَت؟ أن العضْيانَ ههنا في تَرْكِ الَبولٍ بما أنْرّلَ على الرسولٍ وفي اغْتِقادٍ الِضْيانٍ لهُ. ْ 


يض 
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حن امنضة 


1 0 


ورُدِيَ عنْ أبي حنيفةً» رَحمَهُ الله أنه قال: مَنْ آمَنَ بالله تعالى» ولم يُْمِنْ برسوله فهو ليسّ يمؤمن لانَّ جَهْلَهُ بالله 
تعالى» هو الذي حَمَلَهُ على تَُذِيبٍ الرسولٍء لأنّ الرسول ليس يَدْعو إلا إلى ما يَُرْبُهُ إلى الله تعالى وإلى ما يُنْجِيهِ مِنْ 
عذابه. فلو كان يُحِبُ الله تعالى. ويُوْمِنُ بو؛ لكان يدعوهٌ ذلكَ إلى حبٌٍ الرسولٍ وإلى طاعيه. فَتْبَتَ أنَّ المُكُدّبَ للرسول 
جاهل بربّه» والمُطيعَ لهُ مطيعٌ نلو يق . 
وقولُهُ تعالى : طحَيَّه إ5ا/ 4 7١‏ ب/ رَأّأ ما بوْعَدُودَ مََبَمَلمُونَ من نت نسرًا وَل حَدَها> كفولو © فى 
موضع آخرٌ: ظتمَيّملمَُ من هو سر ككا وَأَضْمَكُ جندًاك [مريم : 00]. 
2 وَيَحْتَمل أنْ يكرنَ هذا في الدنيا والآخِرَةٍ جميعاً» ويكونٌ ذلك راجعاً [إلى]' يوم بدر كما ذَكَرٌ أهلٌ التأويل؛ إِذّْ قد 
| طهر في ذلك اليوم أنهمْ يمون مَنْ هر سر كنا وََضْمَتُ جْندًا» أو أضعَفُ ناصراً. 
0( رع عوه؟ 2 2 ا عون 3 2 . كسك رم ” 5 6 ٠‏ مساك 

ويَشْبِهُ أن يكون هذا في الْآخِرَق فإنهم يَعْلَمونَ انهم أقل عَدَداً في الآخِرَة لأنّ كل واحدٍ منهمْ يبَأ منْ صاحبه وناصِره 

ومُعينه في الدنياء ويّصيرٌ عَدُرَاً له فَيَقِلُ عَدَدَهُمْ وأمًا في يوم بَدْرٍ فقد كانوا أكثَرَ عَدََا مِنَ المُسْلِمِينَ» فلم يُبْيّنْ لهم أنه 
أل في العَدَّدِ. 

ويجورٌ أنْ يكونّ يومٌ بَدْرٍ يكونُ المسلمونٌ أكْثَرَ عَدَداً لأنَّ الله تعالى أمَدُ المُسْلِمِينَ بملائكيه» قصارٌ عَدَدُهُمْ أكْثَرَ ني 
التّحْقيت» وإنْ كانّتٍ الكَمَرَةٌ في رَأي [العَينِ]”"© أكْثَرَ مهم عَدَدا. 

ثم يُشْيُ أنْ تكونً هذو الآيهُ نل على إِنْرِ تَخويفٍ الكَفْرَةِ رسول الله يل بكثرة عَدَدِهِمْ وقوتِهم في أنفسِيمْ وقلَةٍ عدَدٍ 
المسلمينَء فَوَعَدَ الله تعالى نَبيْهُ تق بِالْنْضْرٍ وكئرَة العَدَدِ عند وقوع الحاجة إليهاء وبالطله التوفيق. 
3 4 0 5 َ ده ُ 
اانه وقولهُ تعالى: ظِثُلْ إِنْ أدروت كريب ما وعَدُونَ أَز يمل لم ره أَمَدَاك فهذا دَكَرَهُ عند ذِكُر الوعيدء وهو 
| وله : سملن من أدْعَتُ كيرا وَل ددا [الآية : 4 1] فكأنهم سألوةٌ: متى تَوَقمْتَ هذا الوعيد؟ فأَيِرٌ أنْ يقرل: طِثْلْ إن 
4 أت ريت بوثو ثز يل اك أكَت41 . 
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| قد ذَكَرْنا في ما تَقَدُمَ منّ الآياتٍ أن ليس في بان وقْتِ الوعيدٍ نَضْلْ يَقَمُ في الرعيد» بل إذا لم مِبيّنْ وقْتَ الوعيدٍ كان 
4 فيه نُضل تَحُويفٍ وتخُذيرء لا يوجَدٌ في ما يُبَيْنُ» لأنة إذا بَيْنّ؛ فإِنْ كان فيه أمَدٌ سَرّف النامنُ» وأخروا التوبةً لما أمنوا 


1 (0 في الأصل وم: وقال. (؟) في الأصل وم: وقال. (5) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: فثبت. (5) في الأصل وم: وقال. (9) من 
!| مء ساقطة من الأصل. (7) ساقطة من الأصل وم. 
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حُلولَ النّقْمَةٍ بهمْ إلى مَجِيءِ ذلك اليوم» وإذا لم يُمْهَلوا صاروا إلى الإياس» فيَرْتِعَ الخوفف والرجاءٌ» وفيه 4 ارتفاعٌ المخنةٍ 
في الأصل بالعمل على الرجاء والخوفي. 

ولأ إذا لم يَُْنْ كانوا على الحذر والحوفي» فَُحْمِلَهُمْ ذلكَ على النْسارُعٍ في الخيراتٍ الِانَْلاٍ عنٍ المَسارئ» 
امرك أنْ يقولَ هذا اللان الذي]”'" يقولٌ هذا عالمٌ بالوقت الذي يَمَعُ فيه الوعيدٌ. 
وقولة تعالى: طعَدِمُ ألْمَيْبِ ثلا بظهرٌ عَلَ عَتِيوء أعداك « إلا من أَرتصَ ين يسول الاصل [في ما]0© 
عَيّتَ الله عن الْكَلْقٍ أنه على مَنازِلَ ثلانة: 

أحَدُها: قد اعْجَرٌ الَلْقَ عن الحيِمالٍ الوقونب عليه بالخْلْقَةِ نحو الكياناتٍ التي هي أصولُ الأشياء؛ لو أرادَ أحدٌ أنْ 
يَعْرِفَ المَعْنَى الذي صَلّمَ أنْ يكونٌ كياناً لم يَقِفْ عليوء ونَّحْرٍ الماء [الذي]”؟ جَعَلَ حياةً لكل شيء؛ ولو أراة أحدٌ أنْ 
يتَعَرْفَ المَعنَى الذي به يَصْلّحُ أنْ يَجْمَلَ حياةً لم يق عليه. وكذلكَ هذا في كل ما جَعُلَّ كياناً موجوداً . 

والثاني : ما مَكْنَ مَعرِقََهُ وبُلوعَهُ إليه بالتأملٍ والنّرِ بدونٍ معرفة السَمْع والْأئَرِ نَحوَ مَْرفةٍ الصانع ومَعْرِفةٍ وحدائئيه. 

والثالتُ: هر الذي لم يُعْجِرْهُمْ عنْ إدراكه» ولا مَكُتّهُمْ مِنَ الوقوفي علي دون حبر يَُ. فقولُهُ تعالى : طثلا بُظهرٌ عل 
بو مداه إلا مَنِ أرتضئ ين رَسُولٍ»ه في هذا والذي مُكنوا فيه فيد. لكهُم لا يَبْلعُوتَهُ إلا يمَعونة الخَبّرٍ؛ وفك نشو الافباء 
التي ترجع إلى سبال اللي والتى توصل إلى مصالح الأغلية بها ورين اللو :ولعنها ا تنزت إلا بالسماع يقن 1 
عِلْمْ مِنّ الخَلْق وانْتشارِه فيهُمْ» وهو بحيتٌ لا يَحْثَمِلٌ إدراكَهُ بالنظر» َيئنَ أنّ ذلكَ بالرسولٍ. ومتى وُجِد ذلك مِنْ شَخخص 
مُشارٍ إليه دل ذلكَ على الاختصاص لهُ بالرسالةٍ. 


ثم ذكَرَ بعضّهُمْ أن في هذو الآية دلالةً تكذيب المُنْجمَةِ وليسّ كذلك لأنّ فيهمْ مَنْ يُصَدّقُ حَبَرَهُ يَعْرِفُ المَطالعَ 
ماوت والمشارق والكواكب اي به يواه الكل وات ب حدقا لتق اليل؛ ولك متا لاد كَفُ على عِلْمِهِ 
بالتامل والتُدبرء وكذلكَ المُطَيْبَةٌ منهمْ مَنْ يَعْرِفُ طبائمٌ النباتٍ انها تَصْنّحُ يكذاء وهذا يَضْلّحُ لكذاء ٠‏ فتَقَعٌ بو المصِالِحٌ 

ومعلوم”* أن هذا منْ نوع ما لا يُدْرَكُ بالتأمّلٍ والتْظرِ كَعلِمَ انهم وَكْفُوا على عِلْمِهِ مِنْ جَهَةِ رسولٍ الْقَطمّ ره ويقي 
عِلْمُهُ في الكَلْقِء والله اعلّمُ. 

رقولهُ تعالى: «إلَا من َرَت ين رسُولِ؟ أي الختارَةء واضطفاء. 

والاصل أن الرسالة تلم حَلْقَ الشهادة لهُ بالصدقٍ في كل حَبَرِ وبالعَدلٍ في كل حكم لقوله: : طقلا وَرَيْكَ لا 


للرسالة . 


7# عَىٌّ سوك نيما سَبرٌ بَتْتَكْمْ؟ [النساء : 18] وبالإصابة في كل أمر : ا ل ختّصّه ' 
/ 


14 
١‏ وفي الاختصاص نِعْمةٌ عظيمةٌ على الحلْق؛ إِذْ به رَصَلّ الْخَلْقُ إلى تَعَرْفٍ ما تُبَلِقُهُمْ إليه الحاجةٌ في أمر مَعَاشِهِمْ 


٠ 5‏ .ام اشرامة 
م ومعادهم ردينهم ودنياهم . 


وقولَهُ تعالى: هونم َلك ين ين يَدَبِْ نحلو َه قيل: رَصَداً مِنْ بن يَدي الرسول ومن حَلْفِِ من الملائكة يمت 
| الإنسّ عنٍ الرسل في مَنِْومْ عن التمليغْ حتى يلوا ذيز فالاهن لكشن البضرياء رَحمة اله اي :ا« إن 
يلك لاط يِلنَّاين» [الإسراء: 59] . إن إحاظَتَهُ هي أنْ يَعْصِمَهُ مِنّ الناس [مِنْ ان يَصِلَ إليه مَنْعٌ النا سي]”" إِيَاهُ عنْ تبليغ 


ا الرسالة. 


/ 
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لا 


ثليه 


ويَحْمَِلَ أنْ يكون الملائكةٌ لوا رَصَداً للجنٌ”" عن اسْيراقٍ ما يُوحَى إلى 
هو الذي يلع إلى الي ويَشْتهرَ ذلك بين اللقي أن الوسوةة هر الذي قا شابخ إن اللو لانيز | إذا ل 
لكان لِلْجِنّ]”" أنْ يَسْتَرقوة ويبَلْعْوهٌ فياتوا بلدةٌ؛ لم يَتيَسْرْ عندَهُمْ علمٌ ذلك مِنْ جهةٍ الرسولء كَيَعرقوا ذلك مِنْ عندٍ |: 
الجن قبل أن لمهم الرسول» فإذا بم الرسولٌ من بد الْبَ الأمرٌ على الذينَ طهر فيهمْ العلمُ ِنْ جهة الجن لخت 
عليهمْ رَصَداً حتى يَنَْشِرَ علمٌ ذلك مِنْ جهة الرسولء لفَتَرْتَفِمَ الشّبَه]!". إِذْ يكونٌُ الرّصَدُ يَمْتَمُ الجن الذينَ سَمِعوا مِنْ |؛ 
رسول الله وك أن يُلْغوا قومَهُمْ مِنَ الجن حتى يَنْهِيَ الحبرُ إليهم مِنْ جهة الرسول يكللة. ا 

وقال بعضْهُمْ : طمن بن بدبْهِ مَل َناك إن الملائكة كانوا يَرْصّدونَ ليق فإذا جاءه الملَكُ قالوا : : هذا وَحْيُ من إزآ 
الله تعالى » ؛ وإذا جاءهُ الشيطان أخبَرو بو» ولكنّ هذا بعيدٌء لا يَْقولُ أن يَحْقَى عليه وَحْيّ الشيطان مِنْ رَحي جبرائيل علثه . 1و 

وقال بِعضَهُمْ : من بن يدبن َه يسا أي مِنْ بين يَدّي مَْ يُبَلمُ الرسالة إلى الرسوليء وهو المَلّكُ الذي يَنْزِلُ مز 
بالرّخي؛ جَعَلَ مِنْ بَينِ يدي ون حَلْفِِ ملائكة يَرْصّدونْهُ كي لا يَْتَلِبَ الشيطانُ من وبُحَدِتٌ فيه حَدَثاً من اليرٍ والتبْديل» 
ليُعلِمَ رسول الله أن إنما يبل | إليه رسالةً ربو وهذا بعيدٌ أيضاً لان المُبَلّعْ بالقوة يدكُمُ 16 ادق الجن عن تقييد: اوهو اليك يذ 1 
يَخافُ مِنَ الثُييرٍ والْديلٍ حتى يَجعَلَهُ مُمتحنا بالنَبليغْه والذينّ مَعَهُ مِنَّ الرّصَدٍ / 5708 _1/ امْتّجنوا ابامور أعرء ]اذ )) 
عبرا رصنا بن اليل 1 
وجائرٌ أن يكونوا أُرسِلوا لِمَكانٍ تَمْظيم الوحي وتشريفٍ الرسالة» والله أعلم. ا( 
ّْ وقول تعالى: دِلْمْهَ أن مد أبْكئرأ رِسَلَتِ رَبح4 (يَسْتَملٌ وجهينٍ: 

أحَدُهما: ما]”* قال قائلونّ: لِيَعلَمَ محمدٌ بِالرّصَدٍ أنْ قد أبْلَعَ سائرٌ الرسلٍ رسالاتٍ ربّهمْ على الوَجْهِ الذي أيروا كما 
بل هو . ش 

والثاني : أنْ يَعلَّمَ كل في نفسِه أنْ قد أبْلَعَ رسالاتٍ رين ولِيمْلَمَ الأعداءٌ أنْ قد أبْلَعَ محمد فلقة رسالاتٍ ربّهِ على الوَجْهٍ 
الذي أيرء لمي في تير ِنْ شيطان ولا جني ولا عدو 

ونوله تعالى: : «وأماك د مَا لَدميمَ» أي يما عند الرسولٍ وبما عند الملاتكةٍ أو بما عندٌ الكَلق . 

وقولَهُ تعالى : «مَأحْص كُلَّ عَم عَدَكه أي أحاط بِالعِلّم الذي]”" هو مَعْدودٌ لا بِالعَدَدِه وهو كقرلِه فق: َرَأيْمْنًا نبا 
من كل نوو تورك [الحجر:4١]‏ أي ما يُورَنُ عند الْكَلقِء أو أحاط العلمَ بما لَدَى الكَفَرَةٍ لا بالرّضْدٍ. 

وإ في نَضب الرٌصَدٍ مِحنةٌ وتكليفاً على الرّضْدٍ لا أن بَقَمَ بهمٌ الحفْظٌ وهر كقرله وق : «أل يَكْبتكُ أن يكم ريح 
بتَكعَة الني ين لمكو مُرِن© [إلى قولو]”": «ومَا جعلة أنه إلا مذرى لم ومن ويم بل وما لتم إلا ين عند أل ألمي 
كير [آل عمران: 1117-1754 كَيَيّنَ أنَّ النضْرٌ مِنْ عمدو وأنَّ الملائكة إنما أَرْسِلَّتْ لِتَظمَئيٌ بها قلوبُ المؤمِنينٌ؛ وتَرَكُنَ 
إليها طباعَهُمْ . 

[وفولَهُ تعالى]”*: «رَلتسى كُلَّ َنَء عَدَذه [أي كل شيع]”'' عندَهٌ مُعدودٌ وشخصئ.» لا يَمْثّلُء جَلّ جلالةُ» عنْ معرفة 
عَدَوِوه ولا تَْتَربهِ أحوالٌء تَعْرْبٌ عنة”''؟ فيها علمٌ ذلك خلافاً لما عليه أمْرُ الخَلْقِء والله الموقُقُ [وصلى الله على سيدنا 


محمدٍ وآلهِ أجمعين]7“. 
35 34 0 


ما مح 


راهب 


ححيت. .حصا 


ا 


0-3 


ينا 


4س 


يل" 


حي حل 


3 


- 


ب 


2-0 


مك 7 
(0 في الأصل وم: من الجن. 0) في الأصل وم: لكن الجن. ©) في الأصل وم: فيرتفع التشبيه . ©) أدرج قبلها في الأصل وم: ما. 
(5) ساقطة من الأصل وم. (9) من مء في الأصل: جن ولا. 0) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل رم. (9) من تسيبخة الخن برو 
المكي: ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: عنها. عن #«بانياين الأمل» 


2-3 ليجع د جمس دوجم دوجم ا ججمتر ا وججم نوج ل د مجم وج مجم مجم مجمر ا ج تالجم لجا امج مج وج مج َ// 


73 صل 3 -صلك وححمد جم 3ح ا .كسلا 3-حصيك 3 -حصيده 7 حبك 3-ححيد 3-<حد 9 
ا 


ججح حت ا م ا ل ا 2 ا ل 0 جا ل ا ل ا ا ل 0 لح ع ررح رح ع لح مرج ع2 


و و او ود يك دك تر وو 0 9915103 
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[رهي مكية]7" / 
هلين 2 / 


قولَهُ تعالى: طيَايا اليل فَالمُرّمُلُ والمُدَثْرُيَفْنَضِانِ مَْننَ واحداً على ما يُذْكُرٌ في سورة المُدثر. 9 
, الآدات 5 حى] رنولة تعالى : جر الل إلا قيلا» جزضتة: أر نش ينه ييل «أز رذ م4 جائرٌ أذ يكوت هذا الامرٌ كله 
مُنْصَرفاً إلى وقتٍ واحددٍ. فإذا صَرَّْتَ إلى وت واحد: فإما أنْ يكونّ فوله هق «إلا يلام «يسئةد أر انس ته يلاه «أز رد ا( 
له مُنْصَرفاً إلى قوله [طيْ أل وإما”" إلى قوله:]”" «إلَّا ييلا» . : 
فإنْ صَرَفْتَ النُقْصانَ إلى قوله: طلا ياك زِدْتَ في الأمر بالقيام. ش / 

| وإنْ صَرَّفْتَ التْقْصانَ إلى قولِه: طِرْ آئِلّ> فقد زِدْتَ في قولِه: «شته, أرِ آنفْسَ بنْهُ تاه فإلى أيُهما صرف اقْتَضَى ١‏ 
الزيادةً في أحدهما والنقصانً في الْآخَرِء فَيمفِقُ مَعْنَاهُما. آ 
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وهذا نظيرٌ قوله : 8 يسْتَفتُوئَكَ هل أمّهُ بُْنِيحكْمْ فى الْكَللو» [النساء: 19/5]. 

فمنهمْ منْ جَعَلَ الكلالةَ اشماً للميِّتِ الموروث عن ومنهمْ مَنْ أوثّعَ هذا الاسْمّ على الحَيّ الذي يرت المَيّتَء وأيُّهما ا 
كان نهو يَْتَضي مَعْىَ واحداً لأنَّ مَنِْلةَ الح مِنْ مُوَرْيِِ ومَنْزِلةَ المَوْروثِ مِنّ الحيّ واحددٌ لا تَخْتَلِك. 

وجاترٌ أن يكونٌ هذا على الحتّلافٍ الأرقاتٍ على ما ذَكَرَهُ أهلّ التفسيرء فيكونٌ قله طيِ الل إلا ماك أمراً بإحياءِ ا( 
أكثر اللباليء ثم يكون في قوله: «أر مش يت يلاه تفي الأمر عليد. فيكون فيه أن له أذ ينقْصٌ عن الأكقر . م( 

وقولَهُ تعالى: ظأز زد مده أي على المقدارٍ الذي أ له في النّقصانٍ؟2. وإذا ارْتَمَعَ النّفْصٌ عاد الأمرٌ إلى ما كان 
مأموراً [به]”*' في الانتداء. 
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ثم القليل ليس باشسم لين الأشياعء ولكنةُ منّ الأسماءٍ المُضافة. فإذا قيل”'': قليلٌ افْتَضَى ذَكْرَهُ تَِْيتَ ما هو أكْكْرٌ منه 
حتى [يَصيرَ]”"' هذا قليلاً إذا قُوبلَ بما [هو]* أكْتَرْ مئة. فلذلكَ قالوا بأ قولهُ: ظ«ُ آلْلَّ»4 يَقْتّضي أمرّ القيام أكثَرٌ الليل . 
ولهذا قال أصحابنا في مَنْ أَثَرٌ أن لِفلانٍ عليه آلف درهم إلا قليلاً: إنهُ يُلْزِمُهُ أكثرٌ مِنْ نِضْفٍ الألفٍ لأنهُ اسْتكْئى لا 
القليل فلا بد مِنْ أنْ يكونّ المَسْتدتّى منة اكْثرَ مِنَ المُسَْْتَى حتى يكونّ المُسْتَقْتَى قليلاً ممّا0؟ استثتى» واللة أعلّمْ. 6 
وقولَهُ تعالى: وَرَبلٍ الْعُانَ تنه فالترتيلٌ هو التَبِيِينُ في اللغةء أي بَينْهُ تبْييناً. وقيلٌ: اقْرَأهُ حرفاً حَرْفاً على الله لتقُطيع 
لما ذُكِرَ أن رسول الله يِه كان يُقَطعٌ القراءة. 
7 ع و» 7 ولام :5 ا 2 3 عع الموج 0 02 05000 0 :5 
ولكنْ جائرٌ أن يكرن قَرََهُ على التَقُطبع لأن التَِْينَ كان في تقطيعد» ل 
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(9) ساقطة من م. () من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم- (4) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأضل وم. (4) في الأصل 
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أحَثها: أن يِثْرَأ لِلْحِفِظٍ والبقاء إلى يوم القيامةٍ لئلا يُذُهبٌء ولا ينْسَى . 


والثاني : أن يَُْا لتَذَكْرٍ ما فيه وثَهُم ما أُودعَ مِنّ الأحكام وما لِلّهِ عليهمْ مِنَّ الحقوق وما لِبَعْضِهِمْ على بَعْضِ. 

والثالتٌ: أن يد يذرا اتفجل حاف نيط ولد ابعر عق رتلف الفتهره) "زعام دوه قز ريكورة نا وهل 

َِيدُ قراءته في الصلاة يُلزِما هذا كلَّهُ. ولا يُدْرَكُ ذلك إلا بِالكَأئْل؛ وذلكَ عندٌ قراءته على الترتيل . 

وهذا الذي ذَكرْنامُ يُوجِبٌ تيار مَنْ يَرَى الوقوف في القرآن؛ لأنَّ ذلك دل على المَعْنَى وَأفْربُ إلى الأفهام . 

وفيه دلالةً آنّ المُمْتَحَبٌ فيه : تَرْكُ الإدغام ورك الهَمْرٍ الفاحش, لأنّ ذلك أبْلَمُ في التييينِ ْ 

والأصل أنَّ [سامعٌ القرآنٍ]"© مأمورٌ بالاجماع إليد» وإذا لَزِمَهُ الاسْتِماعٌ» وفي الاشتماع الؤقوفُ على حُسْن نُْظمِهِ 
وعجيبٍ حِكْمَيِهِ والرقوفُ على معانيو» لَزِمٌ القاره] َه يِل الساممٌ إلى مَعْرِفَةٍ مَعانيه؛ ويَقِف على حُسْنٍ نَظمِهِ وجيب 
تألِيفِه؛ وذلكَ يكونُ أفربٌ إلى أنهام السامع والقارئ لما فيه مِنْ لّطائف المّعاني. 
ثم المرتيلٌ مُنْصَرِفٌ إلى القراءة قُرآناً على جهة المصدر أنَّ ما هو كلامٌ الل تعالى لا يُوصَتُ صَف بِالترْتيل» والله المُوَفْق. 
١‏ وقول تعالى: ٍ«إن سئنتى عَبك رلا تتيلاه ولم يَقْلْ على مَنْ؟ فجاترٌ أن يكرنٌ القْقَلُ راجعاً إلى الكَفْرَق: 
ويكونَ الثقيل الأمرٌ بالجهادٍ لأنهُ اشْمَدُ على الفريقينٍ جميعاًء وأيسٌ الكفارٌ مِنَ المُسْلِمِينَ آنْ يُعودوا إلى مِلْيَهِمْء ٠‏ قال الله 
تعالى : هيوم بيس لْدِنَ كَمَروا» [المائدة: *] وتَكَلتَ المناققونٌ”" عن القنالٍ مع رسولٍ الله يللد 

فجائدٌ أنْ يكونٌ قَولَهُ : ؤِتَتلا» على الكَفْرَةِ والمُنافِقينِء وكذا على أهل الكبائر ثقيل أيضاً لأنهم لم يَتَمَئْر نُوا أنْ يَنْزِلَ 
عليه الكتابٌ . 

وأمًا على العُسْلِمِينَ فليسٌ ثقيلاً”*»» 0 : للد يترا لدان لذ 4 [القمر : 17]. 

وجائرٌ أنْ يُصْرَّفَ ذلك إلى الرسول يكل لأنة مر يَْلِيعْ الرسالة إلى القَراعَِةٍ والحُلَت كافة» وفي القيام بالتّبليغ إلى 
القَراعِنةٍ مُخاطرةٌ بالروح والجسلد؛ أمرّ ثقيلٌ صَعْبٌ جدّاً» أو يكونً ذلك مُنْصَرفاً إلى قِيام الليل» فيكونٌ مَعْئَى !”© «قرلا 

َتَِا» أي الوفاء بما يوجِيْهُ ذلك القول. 

وجائرٌ أنْ يكرن م مُنْصَرفاً إلى أتباع الرسول يكل وأنصاروء فيكونّ قول : طِتتيكا» مِنَ الوجه الذي كُلْقوا القِيامَ بفرائضه 
وحِفْظٍ جُدوده وتخليلٍ حَلالِهِ والجيناب حرايه. 

ورَّعَمَتِ/ 708 ب/ الباطِييةٌ بان القولٌ الثقيلَ هو أنْ كلت الناطقٌ0"“. وهو الرسولٌ تت تَنْويضٌ الأمر إلى الأساس » 
وهو البابُء وكذلكٌ الأساسسٌ والبابُ هو علي ب ْنُ أبي طالب ضيه عندَهُمْء وهم يُسَمُونَ الرشل”" 86 تَطلقَاًء ويقولوة أ 
بأنّ رسول الله يك كان مأمورا يبلي التتزيل إلى الحَلْي . 

فلما يلع التتزيلَ إليهم» واسْتَفَْوا عنة» الحتاجوا إلى مَنْ يُعَلّمُّهُمُ التأويل؛ فأمِرَ رسول اللو يله بآنْ يُسْيدَ أمْرَ التأويل إلى الأ 
علي بْنِ أبي طالب #5 ليكونٌ هو الذي : وى تَعْليمَ اللي تأويلة, لق" مو لفك اليل لذ أي لأمشة لى شبد م 
فاشْئٌَ عليه إِذْ صارَ غَيرَهُ وَل الأمر» ويَقِيَ هو ساكناً لا يَنْطِقٌ. 

فيْقَالُ لهم : إِنَّ ني الأمر بإستادٍ الأمرٍ إلى مَنْ دَكَْتُمْ تَحُفيف الامرٍ على رسول لووك بِرَعْدِكُمْء لان مِنْ مَذْعَيَكُمْ / 
إذا فُوْضَ الأمرٌ إلى علي ضيه يض هو لقا وصور القْضٍ عنذكُم ان تَُيْرٌ الصررةٌ الرُوحائقة بن الصورة الجسدائيةٍ التي 
كانت مُحْيْبْسَةً في الصورة الجَسَدانِيُة» ثم ثم تُتُلَُ الصورةٌ الجَسَدانِيُةُ وبِيّعَتُ الصورةٌ الرُوحَانِيّةٌ النُورانيةٌ نإ در العامة 
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والحُبورٍ . والخلاصٌ”" الحبس لم بك ''2 عليدء ولم ينْقّلْء بل كان فيه ما يُرَغْبهُ إلى التّفويضء ويَذْعُوه إليه 


: 
|؟ 


() في الأصل وم: هو بمواعظه ويجعلوئه. (؟) في الاصل وم: السامع ف في القرآن. 0) في الاصل رم: المنافقين. () في الاصل وم: ثقيل. ( 


وم: والإخلاص . )0( ادرج يعدها في الأصل وم ذلك , 
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ايه [ - سورة المزمل ) م" 
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: 

| ومِنْ مذهب الباطيّة آنه: لا يُعَلّمونَ أحداً مَذْمَبَهُمْ إلا بَمْدَ ان يُحَلُْوهُ بالأيمان الغلبظة» بآلا /: يُخْبرَ بو أحداً إشفاقاً على 
ِ! اك لت يد إلى الصورة التسّدائيّة التي هي سببٌ ليح الصودة الرُوحانية» وإذا مَلِقَتْ 

| ردتِ الروحائيّةٌ إلى دارٍ فيها كل أنواع السّرورٍ. فما الذي يُحْوِجُهُمْ إلى الاسْتِخُلاب؟ وما بالّهُمْ يُشْفِقرنَ على أنفِسِهمْ. 

/ وليسّ في إتلافي أنفسِهمْ إلا الحلاصٌ مِنّ الْحَبْسِ والوصول إلى الكراماتٍ. 

0 ومَنْ هذا وصفقّه حقٌ علبه الموتٌ لِيُعلَّمَ أنهمْ يُعايلونَ الكَلْقّ على خلافي ما يُرجِبْهُ اعْتِقَادُهُمْ . 

| ولو كان ما اعْتَقَدوهُ حَقَّاً لما استجازوا مُحْالَمْتَه . 


4 
| ولكنٌ الذي دَعَاهُمْ إلى ما ذَكَرْنا تشويلٌ الشيطان وتَرْيِيئهُ في قلويهم» وما مَكَلْهُمْ إلا َكَل اليهودٍ الذينَ اذّمَوا أن الدارٌ 
الآخِرَة لهم خالِصةٌ مِنْ دون الناس» كُقيلَ لهم : طِنْتمئوَا المت إن دم صديقيك» [البقرة: 144 لأنكمْ لا تَصِلونَ إلى 
ْ الآخِرَةٍ إلا بالموتٍ. فإنْ كُنكُمْ مُحِفّينَ في دَعْواكُمْ فَتَمَئْوًا المرتَ لِتصِلوا إليها . 
١‏ فكانَ في امْتناعِهمْ عن التّمَئِي ما يُظهِرٌ كَذِبَهُمْ» ويبطل مَقالتَهُمْ» ويِبيْنُ تَمْويهَهُمْ. 
نكذلك في إشفاقٍ هؤلاء على أنفسِهِمْ مِنّ الهلاكِ إظهارٌ وإنباءٌ أنهمْ نَصَدوا به قَضْدَّ النَمُويهِ على الضَّعَفَةِ لِيَصِلوا إلى 

الماكلة ويَتَوَسْعُوا! ل ل 
/ وبهذا الفَصْلٍ الذي ذُكَرْنا يُحْتَحُ على التْنّويّة؟ فليسٌ”" مِنْ َم تَحريمٌ القَثلٍ والذيْج [والحقٌ أن]”* يُرَى المَثْل 
| والذْبْحٌ مُبِاحَينٍ» لان ِْ مَدههمْ أن العالم إنما هو باوضاح الثُورٍ الم ٠‏ فما منج ين أجزاء الور إلا وهو مَسوبٌ 
4 يج واحلٍ مِنْ أجزاء الظُلْمٍَ وكانا مُتَبايئين» فَكلبتِ للم على الثُورِء فَامْترَجَتٌ بوء فصارت الظُلْمةٌ ملاب يسة للنور. 
) ومَعْلومٌ أنّ في القثْلٍ تَخُلِيصٌ أجزاء [التُورِ مِنْ أجزاء الظُلْمة]”©» لأنّ في القتلٍ إزالة السّمْع والبَصَرٍ والعقلٍء ومَعْلومٌ 
“* بان السمة”" والبصرٌ في هذه الأشياءء إذْ بها رُؤْيةُ الأنرار. فإذا امْتارّتُ هذو الأشياءً مِنّ المجَسَدِء ٠‏ وبق الجَسَدُ الظُلْمائَئُ» 
| لا ينْصِرٌ شيئاًء فقد يَكَرَصَّلُ جُوهَرٌ النُورٍ إلى حِرْصِهٍ ومَقْصورو بالقَثْلٍ» رصارٌ إلى مَفَرُو. 

فإذا كان القتلٌ يُوَصِلَّهُ إلى حرصه »2 ويُخَلّصُّهُ مِنْ وَئاقٍ الطُْلْمةِ ة وحَبّسِه» فقد أَحْسَّنّ إليه بالمَثلٍ والذيج» فللا يَجِيءُ أن 
ع يُحَرّمٌ القَثلُ على مذهيِهمٌ» بل يجبُ أن يُمْدَحَ المرءٌ على ذلك الفعل» ويُسْتَصْوَبٌ ذلك منه. 

وقالَ القُتَِىُ : القولٌ الثقيلٌ كلامٌ الله تعالى. وِثِقَلَهُ هو تَبْجِيلُهُ وتَْظيمُ حُرْمَي ليس ككلاء”"" السفهاء الذي" لا 
/ يُكُبَرَثُْ ك2 ولا يؤيه به. 5 
زا 0 00 : الثقيل الوّزِينٌ » أي الذي لهُ وَرْنَُ ودر في القلوب؛ الذي يَجِبُ أنْ يُعَظمَ ويُرَكنَ وليس بالقول الذي 


* عه 


1 وجائدٌ آنْ يكونّ القوُ النقيل» ناف عن نازو ف ربش الأحقارطاذ افق شيل فك والباطل خفيفٌ رَئْرٌ 
[طرفه الأول في كشف الخقاء للعجلوني ١١01‏ وفي تاريخ ابن عساكر 1178/8 


| ري عن أبي بكر الصُذْيقٍ ضيه أن قال : حَقٌّ يميزان» لا يُوضَعٌ فيه إلا الْكيرٌ» أنْ يقل وحقٌ لميزان» لا يُورَنُ 


4 [بي]* إلا الباطلٌ» أنْ يَخْكٌء فيكونٌ بَْلَهُ العمل بما فيه. 


وجائرٌ أنْ يكونّ القولٌ الثقيل» هر تَكُليف القيام عامًة اليل . 


4 


الم اا وهم سعرا. (1) من م. في الاصل: دنياه. () في الأصل وم: فإن. (4) في الأصل وم: وحق 
)4# من. (0) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: النوراني من حبس الظلمات. () من نسخة الحرم المكي» في الاصل وم: النور. 07) في 
/ الأصل وم: كلام. (4) في الأصل وم: الذين. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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22 1 ل ا 01 
بذ ٠ ٠‏ ) ؟” - سورة المزمل ا << الآية ١‏ 


: وقولهُ تعالى : إن كيِمة آل مَ أَنَد وكا وأَقْمُ يِل قُرئ: رطاف و: رَئَْأ0. 

َمَنْ كَرَأ: وطاءً بالمَدٌ فَتَأُويلُهُ مِنَ المُاطَأَقء وهي المُوافقةٌ أي مُوافقةٌ قةُ السّمْع والبصرِ والقُؤاٍ يا 
الى مدر : ُحَوّلَ المرء عن الوصول إلى حَقيقةٍ دَرْكِ مَعاني الأشياءء وكذلكَ السَّمْعٌ والبَصَرٌ يكونان'" أخْمَّط 
للقرآن وَأشّدٌ اسْتدراكاً لمعانيه. 

ومَنْ ثَرَا: وَظأء وهو مِنَ الوَظءِ بالأقدام» قُتأويلهُ: أنه أشَدُ على البَدَنِ واضعَبٌ لأنّ الم قدِ اغتاد الَقَنْبَ والائيشار / 
في الأرض بالنهار» ولم يَعْتَدْ ذلكَ بالليلٍ» بل اغْتاءٌ الراحةً فيو» نإذا”” كُلْف القيام وَالِائْيِصابٌ برجليه في الونتٍ الذي لم 0 
يَعْتَدْ فيه القيامَ كان ذلك أشَدٌ عليه وأضْعَبَ على بدنه. ولأنَّ المرء بالنهار» ليس يَنْتَصِبٌ قائماً في مكان واحدء فُيَمْكْتُ 0 
فيد بل''" يَنَِْلَ مِنْ مموضع إلى مُوضع أَخَرَ [ولو]”* كُنْفَ الانُيصاب في مكانٍ [واحدي]”"' اشْكَدّ عليه [ذلكَ]”" وَلَحِمَهُ || 
الكلالُ والعتاء م0 , / 
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ججح حتييكه 
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ثم أهرَ رسولٌ اللو يلل أن يي ا 0 أو أككرٌ؛ فكانٌ في ذلك مِخْنة 3 مخنة شد شديدة وكُلفَةٌ شافٌدٌ» والله أعلّمْ . 


ثم الأصل أن العزة يسيء بالتهار يعلذك*؟ ما : يتين [بو]”"" ويَصِل إلى ما يَكَمَعّ [بو]'2 في أمرٍ دنياة» ويّنامُ اللبل ” 
طَلَباً للراحة وإيثاراً لِلنّحَفِيفٍٍِ ١‏ 

ال 0 ٍْ 
وكذلك مُيِمَ عن الراحة بالليالي» وأمِرَ بإحياء الليل إلا القَدْرَ الذي لا يل منه؛ والله أعلّمْ. 

وجائز أن يكرن قي الأمر بقيام اللدل نوع من الراحة والتتعنيفبة دك اسوك اك ال يع ستوب سد 
كان مَحْمْلَ تَبليمَها إليهم بالنهارء ورُفِعَتْ عنهُ الكُلْفَة بالليل» وأيرَ بآنْ يتمع لعبادة ربّه. ا 

وكانٌ الأمرٌ بالتفرْعْ للعبادة أيْسَرَ مِنَ الأمر يتبيغ الرسالةٍ لأنّ في الأمر باللبليعْ أمراً بما فيه المُخاطرةٌ بالروج والجَسَد 6 
وليسّ في الأمر بالانيصاب قائماً أْرَ اليل كذلك؛ وإنما فيه إيصالٌ الوَجَع إلى بعض أعضائه» فيكونٌ فيه بعضٌ التخفيف. (' 

فإ قيلّ: /1-707/ على التأريل الأوّلٍ : كيت ص رسوث ال قل في باب اللكاح حيط أب مَ لهُ مَضْلْ العَدَوِء ولم 
يب لأميو وفي ذلك تَمَُّمُ شَهُواتٍ الدنيا؟ 

الم ل وه رع وقّصِرٌ الأمرٌ على الأربع هو وف الْجَورٍ. 

َرَى إلى قوله يق : <تأككسا ا طب لك ين السك ممق وَمْلَتَ بي َإنْ حِفمٌ لا تيا و4 ؟ [النساء : *1. 
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م ال لس ا ل وا لد لحر عن البجَورِ؛ ومَكُنَهُ مِنّ 0 
العَذْلٍِ بِينَ نسائه . 1 
/ شم ليس في إباحة زيادة العَدّدٍ وى فل مح مُق لرسول الله كانة إذا ور أن يقومٌ في مات بالعذل وأن 3 


-5- 


يَنتَنيَ مَرْضائَهُنٌ بحْسْنٍ العِشْرَةٍ معهنٌ» وإنما يَصِلّ المرءٌ إلى الإرضاء بالأموال» ولم يَتَمَتَمْ هو بن الدنيا يوقدارٍ ما يَصِل إلى 0 
إرضائهنٌ بالأموال» لم يَتَهَيا لهُ أنْ يُرْضِيَهُنَّ إلا ِسَعَةٍ الأخلاقي» وإنْ بَيِنَ لهنّ [ذلك]”" إلا لتر أعينّهُن» ولا يَحْرّن. 9 
قَتَبَتَ نهُ لبس في إباحةٍ العددٍ مضل تَمَتّم بل فيه زيادةٌ مخنة وائتلاء. 2 
وفيه أيضاً ما يُحَقّقُ رسالئه» وبي ليله 5 إنما يَصِلْ إلى نوفيرٍ الحقوقي الواجبة عليه بالتكاح إذا تَنَارَلَ مِنْ 7 
فول الدنياء :ويم كذايها ؛ :راع النقسل نهو ا 
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1-7 


(0 انظر معجم القراءات القرآنية ح/ا/ 801؟. 0) في الأصل وم: يكون. (؟) الفاء ساقطة من الاصل وم ©) أدرج بعدها في الأصل وم: 
كذلك. (0) من م؛ ساقطة من الأصل. (7) ساقطة من الأصل وم. (9) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: من ذلك. (8) في الاصل 
وم: من ذلك. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (11) من م ساقطة من الأصل. (15) ساقطة من الأصل وم. ' 
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إاشيت ده | - سورة المزمل ) يلف 


| ثم رسولٌ الله يك كان مَمْنوعاً مِنْ إعطاء النفس شَهُواتِهاء ومع ذلكَ قامَ بإيفاء حُقوق الزوجات”"» لَتَبْتَ أنه باللْظطفٍ 
'| مِنَ الله تعالي وَصَلَ إلى إيفاء حُقوقِهنٌ» ليس بالأسباب”" البشرية. 

وفي هذو الآية دلالةً أنّ الصلاء تَشعَمِلُ على الذَكْرٍ الل جميعا لله نْهُ قال تعالى: طأْمَدُ على البَدَنْء والسَّدَّة© 
| تكونُ بالفعل» وقال: «وأل: قِلا» وذلك يَرْجِمٌ إلى الذكر. 

لم يجورٌ أنْ يكونَ رسولٌ الله يكل لم يُكلّ تَبْليمَ الرسالةٍ بالليالي لأنّ أعداءء يِنَ المُراعنة: كانت هِمْْهُمْ أن يَنتُلره 
[أو يَمْكُروا بو]9». ولم يكن يَتَهَياُ لهم إيصال الأَذى به لِمَكانٍ أتباعِوء والليالي؛ هي أوتاثُ غفلةٍ الأتباع. [فلر]* كُلْتَ 
ليلع فيها لَتَمَكُنوا مِنْ إيصالٍ المَكْرٍ بد فَوْضِعَ عنه التبلِيعُ» وَامْتْحِنَ بالقيام لعبادة رب. 1 

وقولُهُ تعالى : طإنَّ كيِئهَ يِه أي ساعة الليل؛ وقِيل: هاي كنا ينما ؛ أي نماء قَسُمْيّتْ ناشئدٌ' لأنَّ الأوقات 
تَحْدتُ وتَتَرادَفٌ. 

وجائرٌ أن يكونَ المرادٌ مِنْ ناشِئةٍ ليل أي ما يوجَدُ مِن الأحوالٍ في الليلٍ مِنّ القيام للصلاة والِاشْيَعَالٍ بعبادةٍ الربٌّء 
جل جَلالهُ . 
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2 جحخبمار-- 0 0 


| وقول تعالى : لوأك فِد» أي أضرّبٌ كلاماً؛ والأقْر قرم م هو المُبالَمَةٌ في الرَضْفٍِ ممًا أريدٌ بالقيام . فَنُ أريدٌ به ا 
4 الكلامٌ» كْسَفهُ أنْ يُصْرَت”" إلى الصّذق؛ إذ الاقْوَمُ مِنَ الأخبارٍ أضدقُهاء وإِنْ ريد به القيام بإيفاء ما يْمَضيهِ ذلك الكلامٌ» 1 
| فَمَعْنَى قوله : 4 أي أَبْلَمُ في وفاء [ما]”” يُوجِيْهُ القرلٌ. وإنْ أريد به القراءة نفسّهاء نهو بالليالي أثْرَمُ قراء. ا 
١‏ مزع ار 2# 01 020 ) 
١‏ ونولَهُ تعالى: «إنَّ لك في بار سبعا طوبلة» قال أبو بَكْرٍ والرَّجَاجٌ: السّبْحُ السّعَة؛ كأنه قال: إن لك في ) 
/ اهار َم طويلً في ليع الوسالق والقيام بوء تْوَعٌ بالليالي لِعبادةٍ ربك . 0 


وقيلَ: «إِنّ لَكَ ف ابا سَبًِا طوب» أي فراغاً وَسَعَةٌ ومُتقَلْبا]” فالسّبْحٌ يُذْكَرٌّء ويُرادُ بو الفراعٌ» ويُذْكَرٌء وياد بو 
المَعْنْ وَالَعلْبُ. 

وهذا الذي قالوة مُحْتَمْلَ ولكن لا يَجِيء أنْ يضر تنا آي إلى تراغ ولق إلى شواع تفي لا رسو ا 
كل لم يَكُنْ يَتناوَلُ مِنَ الدنيا إلا [قَدْرَ ما يُقِيمٌ به حَاجَمَه]' فلا يَحْتَاجُ إلى مضل تقلْبٍ ولا إلى كثبر قرا يسع في أثر 
دنياة» ولكنٌ حفّهُ أنْ يَنصرف بقلبه إلى تَبْلِيعْ الرسالة ودعاءٍ الحلْقٍ | إلى توخيد الل تعالى وإلى [ما]. 2 يَحِنّ عليهمْ» كر 
في قولو: طإنّ لكَ في آلبَارِ سَبِا طويلا> تَرخيصٌ لرسول الله يل ني أنْ يا ينْنَصِبَ بالليل”"'' للقيام بين يد يديه واجتزاء منه يتبليغ 
ا ار 
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وقولهُ تعالى: طَاذكْرٍ أتمَ ريك أي اذ كُرْ ربَكَء دليلَهُ قولّهُ على إِنْرِه ربل إيّهِ تيه [ويالتبُتيل 
0 إلبه لا إلى اسْحِه. 

ثم ذِكْرٌ الرّبٌّء جل جَلالَه هو أن يَنظرَ [المرة]”"" إلى أحوالٍ نفسِه [ويتساءل]49 ما الذي لمن العبادة ني تلك 
الحال» فيكوثٌ ِكْرُ ربّهِ بإقامةٍ تلك العبادة لا بأنْ يَذْكُرَ الله تعالى بلسانه فقظء وهو كقوله : ظااسَتَْتِيُوا ركم إِنّمُ كن )4 
لي اناري ان مالورن بد اررون مستر اها ار ل ا لأنهمْ وإنْ قالوا: 
نَسْتَمفِرٌ اللة» لم يَقْبَلَ ذلكَ منهم إذا كانوا كَمَرَة. كََبَتَ أن اسْتَعْفارَهُمْ أنْ يُجيبوا إلى ما دعاهُمْ إليه نوحٌ . 

فَلِذلكَ ذِْكْرٌ الله تعالى يم يقَعُ بوَفاءِ ما تُلْْمُهُمْ حال القيام بو» وذلك يكونُ بالأفعالٍ مَرّة وبالاقوالٍ ثانياً . 
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() في الاصل وم: الأزواج. 0) في الاصل وم: بأسباب. 0) في الأصل وم: وشدته. (4) في الأصل وم: ويمكروا. (0) من نسخْة الحرم 
المكي » ساقطة من الأصل وم . () في الأصل وم: يصرفه. (9) من مء ساقطة من الاصل. (4) ساقطة من م. (4) من نسخة الحرم المكي» في 
الأضل وم: ما قدر ما يقيم به بهمة. )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: بالليالي. (07) في الاصل وم: 
التبتيل يقع . (01) ساقطة من الأصل وم 0 
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جحد د جمد جح د جمر د جحل جحرا د جمد يجمه يجح د جم ديجم دعجم و يجح - 


1 


1 الف / ”ا سورة المزمل ا الآيتان لهم و 8 
/ 


ومنهخ مَنْ صَرّفَ الأمرَ إلى الاسم على ما يُوَدهِ ظاهرٌ اللفظ [إذْ أيرّ]”" بِذِكْرٍ اشم الرّبٌ لما يَحْصّلُ لهُ مِنّ الفوائدٍ 
0 بلِكرها؛ لأنَّ مِنْ أسمائه اسماء تَرَعْبهُ في اتساب اليراتٍ والإقبالٍ [على عبادةٍ الرّبُْ]'”“ ومنها ما يَدْمُو الذاكرٌ إلى 
| الخوفي والرّهبَوٌء ومنها ما يوقَقُة””" على عجائبٍ حكميه ولّظفٍ تدبيرو وتقرير سُلْطانِهِ وعظميه في قليه» ومنها ما يُحْدِتٌ لهُ 
زيادةٌ علم بصيرة» وهي الأسماء المُشْتَفّة مِنَ الأفعال, وإذا تأمّلَ فيها عَرَفَ الوجة الذي منهُ اشْيْقَّتْ تلكَ الأسماءً» كَذِكْر 
أسمائه يُحِْتٌ ما ذَكُرّنا مِنّ الفوائدٍ والعلوم. 
1 وقرلَهُ تعالى : «رَبلَ ِيّهِ َييل» فالتبتيل» هو الِنْقِطاعٌ إلى اللو تعالى» وأنْ يَقْطَعَ نفسهُ عنْ شَهَاتِهاء ويَضْرقْها عنْ 
!ل تتها؛ فكأنة قالٌ: وتَبَثّل إليه» يل نفْسَكَ تبُتيلاً مِنَ الشّهُواتٍ واللّذَاتٍ. ولذلك سَمْيَتْ مريمٌ ونا البَتولّ» لانها قَطَعَتُْ 
5 نفسها عن مَنافِع الدنياء وآمْبلّث إلى الآعِرَةء والْقََمَتْ إليهد. 
1 وقول تعالى : «رّثُ الْثرنٍ والترب» قالَ أبو بكر الأصم: تأريله: مَلِكُ المَغْرِقٍ والمَغْربِ؛ نَحَنّهُ أنْ يُقالَ: 
مالِكُ المَشْرِقٍ والمَغْرب» لأنةُ هو المالِكُ على التٌحقيقي0). 
وقالَ بعضّهُمْ : هو الرَّبُّء هو المُصْلِحُ. ثم خَصّ المَشْرِقٌ والمَغْرِبَ بِالذَّكْرِء وإنْ كان هو مالِكَهُما ومالك الخلائتي 

( أجمَعَ؛ لأنَّ كر المَشْرِقٍ يَقْضي وِكْرَ السمواتٍ وَالْأَرَضِينَ [وفي ذِكْرٍ السموات والأرَضِينَ]”* ذِكْرٌ أعلى العِلْيينَ وأسفّلٍ 
1 السافلينَ» لأنة إذا نَطرَ إلى المَشْرِقٍ ورَأى ما تَظلُمُ في المَشْرِقٍ مِنْ عينٍ الشمس» ثم تجري في أقطارٍ السماءء وتَفْطمٌ كل 
| يوم مسيرة ألفب عام؛ ثم لتدُ فى َي جَنة [الكهف:1ه] تُتصيرٌ إلى أسفل السافلينَ» نجي كذلك حتى تُصِلَ إلى 
4] مظلّهاء ثم تَظلّمَ هنالك. ٠‏ 
/ َدَلّ ذلكَ على أن مُدَبْرَ السمواتٍ والْأرَضِينَ ومُنْشِتَهُما واجدٌ» وأنّ سُلْطائَهُ في الأرض كَسُلْطَائِهِ في السماء. ويّملِمٌ آنَّ 
ا َنْ بَلَقَتْ قدرَهُ هذا المَبْلََ في أنْ يُسيرَ عِينَ الشمس في يوم واحدٍ مَسيرَةَ ألف عام ما يَمْعَدُ على الكَلْقٍ قَظع هذه المسانة في 
مُدُدٍ كثيرقء لا يَجررٌ أنْ يُعْجِرَهُ شية. 1 ّ 
/ ود [ذلك أيضاً]”"' على أنّ مُلْكَهُ دائم» لا ينْقَطِمُ» لأنّ عينَ الشمس تجري في كل يوم على ما سرت لا تَتَبدلُء 
“ ولا تَتَميّرٌ بالحتلافي الأزمنةٍ والأوقاثٍء وجَعَلُ مَنافعَ أهل الأرض مُتْصِلَة يِمنافِع السماء. 


4 


ا 
3 
ا 


. ولو لم يكُنْ مُدَبُرَهُما واحداً لَارْتَقَمَ الانُصال, والْقَطَعَتْ مُنافِعُ السماءِ عنْ أهلٍ الأرض. 


١‏ فكانٌ في ذِكرِ المَشرقٍ والمَمْرِبٍ دلالةٌ  101/‏ ب/ وحدائيتِ تعالى وإظهار قُوته وسلطانه والوقوفب على عجائب 
حكمته ولطائفي تذييرة. 


1 


4 ثم تَخْصيصٌ ور المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ دون السماء والأرض» هوء والله أعلّمُ لان هذا أُوصَلُ إلى مَعْرِفَةٍ الترحيدٍ 

| وأسْرَعٌ إلى الإدراكِ مِنْ ؤِكْرٍ السمواتٍ والأرض» وَإِنْ كان في التدييرٍ في أمر السماءٍ والأرض تحقيق [ذلك]”" وفي قوله 

/ هت : درب للترق رألت» أي الذي أُيرْتُ بِذِكْرِوء هو: رب للثرق والترب» . 

“20 وفيه تَعْريفك الوججه الذي يَصِل إلى مَغرفةٍ رُبربيته. 

[وقولهُ تعالى]0: طلة إِلَهَ إلا مو أي لا معبوة يَسْتَحِق العبادةً إلا هوء لأنّ الذي يَحمِلٌ الإنسان على عبادةٍ المعبود 

“4 الوك والرجاء. وإذا عَركهُْ ِكْرِ المَغْرقٍ والمَغْرب أنَّتَدْبيرَ الحَلائتي كلها راج" إليوء وأنّهُ هو القاهِرٌ عليهمْ والقايرٌ 
عليهم» وبيدو الخزائنٌ والمَنافِمُ آلجمَمُ» عَلِموا أنه هو الإلهُ الحقُ والربٌ القاهرٌء وأنَّ مَنْ سواه مَربوبٌ مَفْهِورٌ لا يَمْلِكُ 

١‏ لَفْعاً ولا ضَرَآء فكيف يَسْتَوجِبُ العبادة والإلهية؟ 


1 


7 -ححلت 
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ل كاك 


4 حصلك 


جمعحد د جم يجح ديجم جم يوم ليج اجيج روحس يجحمم ن جبجم ديجم د جومم د بجح سس يجصب - 


عد 


_ 


أرط 


- 


6 


537 


7 


9 


اا 


() في الأصل وم: فأمر. (7) في الاصل: عبادة» في م: على عبادة. (؟) في الأصل وم: يوقف. (4) من مع في الأصل: الحقيقة. (5) من ! 


( 
/ م ساقطة منْ الأصل. (7) ساقطة من الأصل وم. (0) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) من م ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: راجعة. 
0( 


وعد ححد جه جتتد د جمد مم دجمت جما مم ا جم د جم جم جم تر 
الآيتان 5 و ٠١‏ / ؟© - سورة المزمل ا "> 


وقولَهُ تعالى : ديدم ,9 لا فجائرٌ أنْ يكود أراد أن كل أمورّكٌ» كلّها إلى الله تعالى» حتى يكونٌ هو الذي يُدَبْرٌ 
يَسْكُم» ولا تَرَى لِنفسِكَ فيها تدبيراً. 1 
والوكيلٌ في الشاهدء هو الذي يدخُلُ في [أمرِ]" حر على جهة ابرع لِينْصُرَهُ فيه» ويُعِيئةٌ» فيكونُ قولّهُ تعالى : 90 
دِنَده ردلا أي اظلْبْ مِنْ عِنده النّصْرٌ والمعونة. . والمرءُ في الشاهدٍ إنما بَْرَعٌ إلى الوكيل لِيُرِيحَ عنه عِلَلهُ ويضي عنة 


- 


-- 


2 


حد 


- 


/ حوائجة» ويقوم عنهُ في النوائب تب؟ والله أعلّمْ . / 
/ وقوله تعالى : طوَآسيرٌ عَلَ ما يونم قال أهلٌ التفسير: الالو ار له ! 
/ ألا تَرَى إلى قرلِهِ في سِياقٍ الآية: «رَدْرَفقٍ لكين ول لمق ؟ [المزمل ]نبت أنة دعا إلى 0 7 
التُكذيب. 
( 1 2 وه 7 5 34 5 - 5 
014 وجائرٌ أن يكون مُنْصَرفاً إلى هذا وإلى غَيرِوء لأنهمْ كانوا لا يَْمَصِرونَ على الكذِبٍء بل كانوا فدز هي | 
/ 0 وَل" وإلى السّحْرٍ ثانيا وإلى الُجنونٍ ثالث وإلى أنه > تيم رابعاً: فكانوا يُوذونّهُ بأنواع الأذّى . 3 
ع فجائرٌ أنْ يكرنّ قولُ: طوآضيرٌ عل ما بَتولونَ> مُنْصَرِفاً إلى كلّ ذلك . / 
/ ثم الأمرٌ بالصّبْر يَقَمْ بحْصالٍ ثلاثِ: 0 
| إحداها"" : آلا تُجاز زْهِمْ على تكذيبِهمْ إِياكَ يتكذييك إِياهُمْ» 6 
0 [والثانيةٌ : ألا جع عليوم1 » وفي السجرّعٍ بعض التْسَلّي وَالدّمَمٌ 7 
الف ٠‏ 00/1 تين 9ن 
/ [والثالة : ألا عَوَ عليهم بالهلاكُ د والتّبارِء بل اضيرُ [على] 0 
ّ ولقائلٍ أنْ يقول: : كيفت كان يَشْتَدُ عليو”"" تكذ ا والذين”* نَسَبِوهُ إلى الكذب كانوا مِنْ / 
/ أعدائه» رلك تتقير كرت بق الفثة لا يُسْتَكْثْر منة» لان بما يُعادِيو» يَعْتقِدٌ أنه يُسيءٌ إليه بجميع ما يُمْكِنْهُ وُسْعْه 9 
5 وإنما يُْعَْقلُ الكَذِبُ مِنْ أهل الصّغْوٍَ 3 الوك فكيفت اشتثقلة؟ وكيف بَلََ بو اكيب مبْلنا يَْرّنُ بو حتى يُدعى إلى الصبر //| 
/ بقوله «قد طم إن سنك لّذِى 4 الآية [الأنعام :*”73] وبقوله : «وآضيز عل ما ولو ؟ والجرابٌ عن هذا أنَّ الكَذِبت ١‏ 
ها 0 5 
5 والجهل مما يَسْتَدْيَلُهما العقل والطيعٌ جميعاًء وكذلك اليب أو اللهيل أمرٌ ثقيل على الطيع والعقل جميعاً» حتى إن / 
| الكَذَابَ إذا نيب إلى الكَذِبٍ» اشْمَدٌ عليه ذلك ولم يَتَحَمَلْه*'؛ وكذلك الجَهولُ ٠‏ إذا عُرِفَ بالجهل» » تقل ذلك عليه. : 
4 / 
| فإذا كان التكذيبٌُ مُسْعَنْقَية” ''2 في عقولٍ الكَلْقٍ وطبائِيِهِم» وإنْ كانث طَبائِعُهُمْ مَشوبةٌ بالآفاتٍ» وفي عقولِهمٌ نَفْصضءْ 
/ 1 را ويَحْرّنَ لذلك. 0 


اللا اك المي سس الاق 

ويَتَحَرّنَ له؟ 6 

.2 ع + مكمه َع هوم و9 5-4 1 ف صر . 6 | 

ويجوز أن يكون حَمَلَهُ على الحزنٍ شِدَة إشفاقِهِ على المُكُذبِينَ لأنْ تكذيبَهُمْ يَنْضي بِهمْ إلى العَطبٍ والهلاك: فَأشْمَقَ / 

عليهمْ بِاشْتِعْالِهِمْ بما بو هلاُهُمْء وحَزِنَ لذلك» أو يكونّ حزثهُ عَضَباً لله تعالى» إذ الرسّلُ كانوا يَمْضَبونَ له تعالى» ا 

3 و 

ويَشَْدَونَ على أعدائه. . ا 

والجرابٌ عن قوله0110) : إن المُكَذْبينَ كانوا مِنْ أعدايه فكيفت اشَْدٌ عليه تكذِيبْهُمْ» وذلكَ أمرٌ غيرٌ مُسْتَبْعَوِ!"" مِنّ ]. 

ب ب ب 0 / 

|| ني اسل‎ © ٠ من م؛ ساقطة من الأصل. (؟) سائطة من الأصل وم. 7) في الأصل وم: أحدهما. (4) في الأصل وم: ولا تجزع عليه.‎ )١( 

وم: أولا. (5) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: عليهم. (3) في الأصل وم: والذي. (4) في الاصل وم: يتحاصل. )٠١(‏ ني الاصل ١‏ 
وم: مستحقاً. (1) الضمير عائد على ما سبق: : ولقائل أن يقول. (1) في الأصل وم: مستبدع. 
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الأعداء؟ فتقرل: سر ل د م وَليّهِ الصّفِيٌ» ولم يَكُنْ يُعَامِلُهُمْ بما يُعَامِلُ بو الأعداء لأنةُ 
كان يَدْعوهُمْ إلى ما فيه نَجِانهُمْ وشَرَفُهُمْ في أمر دنياهُمْ وَآخِرَتِهِمْ . ومَنْ عامل آخَرَ مُعاملةً أرب الأصفياء معة كان الحقُ 
ل تَركوا ذلكَ» وقابَلوةُ بالتكذيبٍ, اشَْد عليوه وحَرِنَ لِذلكَ. 

ثم في قوله : طرَأسْيز عل ما ينول وفي قوله: «ولا تمل ثم [الأحقاف: 70] إبطالَ قولٍ مَنْ قالَ: إِنَّ الله تعالى 
لا يَنْمَلُ بعبدٍ إلا ما هو أصلحٌ لهُء لأنا تَعْلّمُ أنه إذا أن لِنََِ مِنَ الأنبياءِ بالدعاء على اسْيَعْجالٍ الهلاكِ» وَاسْتّجِيبَ في ما 
دعاء كان فيه ما يَحْمِلٌ القومٌ على الإيمانء وِيَرْدَعُهُمْ عن التّكْذِيبٍ» لأنهمْ يَخافونَ حُلولَ النّقْمَةِ عليهمْ» فَيَتْركونَ 
التُكذيبء ويُقْيلونَ على الإجابة؛ فيكونٌ فيه نَجِاتّهُمْ مِنَ الهلاكِ وشَّرَقُهُمْ في أمر دنياهُمْ وآعِرَتِهِمْ . فإذا لم يدنه دل أنه 
ليس مِنْ شَرْطِ اللو تعالى أنْ يَفْعَلَّ بعبادِه ما هو أضْلَحٌ لهم . 

فإِنْ قال"؟: كيفت لم يُودّنْ بالدعاءِ عليهمْ لِيَخَيِلَهُمْ ذلك على الإسلام» ميَمْنَعَهُمْ عنٍ التكذيب؟ 

قبل لهُ: لأنّ في ما ذَكَرْئَهُ وفع المِخْنة والابقلاء» لأن الححجة إذْ ذلك تَقَعُْمِنْ جهةٍ الضرورة؛ لأنهم إذا عَلّمَّهُمْ نهم 
لصاون اليب المكتفز) عتاء واجابوا إإ الإملام كزهاء لتصدر ير امسج اشطرارية لا َيه واختيارية» وبع 
الرسل ظفل اختيارية لا ضَرورية يما دَكرْنا أنها لو جلت اضطرارية يْهٌ لَارْتَفَعَتِ المخنةٌ فَجْعِلَتْ حُجَجُهُمْ مِنْ وجدء نَع بها 
الشُّبَهُ لِيُوصَلَ إلى مَعْرِفتها بالفكر*" لثلا تَرْتَفِعَ المخنة. 

فِنْ قال قائلٌ: إن أبا حَنيفة» رَحِمَهُ الله ذَكَرَ في كتابه (العالمٌ وَالمبَعلَمُ) أن إيمانَ الملائكةٍ وإيمانَ الرسل وإيمانّنا 
واحدٌّء ثم قالّ: فإذا اسْتَوَينا تحن والرسلٌ في الإيمان» فكيفت صارٌ الثوابٌ لهم أكْمَلَ؛ وحَوفُهُمْ مِنَ الله تعالى أشَّدَ؟ 

فأجات”” عن هذا السؤالٍ بأجوبق» وقال في جُمْلةٍ ما أجابّ: إنهمْ لو ارتكبوا الزّْلَآتٍِ لَحَلَّ بهم العقابُ [عَقِيتَ]9) 
| الرْلَرِ قصارٌ حَوقُهُمْ بالله تعالى ألزمّ في هذه الجهة. 

وسائل أنْ يَسْأَلَ على هناء فيقرل: فَإِدّنْ [ِيمائهُمْ بالله تعالى وتَرْكُهُم المعاصي ضروريٌ الحقياري؟ فيجابَ عن 
[بوجهين : 

لاض بحل وود سامير بل كانوا على خوني مِنْ وقوعِهمْ في المَّهالِكِ. ألا تَرَى 
إلى قولٍ إبراهيم 876 لراَجَمْبَن وَبَنَ أن تَتبْدٌ الأضَا4؟ [إبراهيم : 0 "]. 

ولو كانتٍ العصمةٌ ظاهرة لكان يسني عن السؤال [بقوله تعالى]””' في قصوٍ شُعَيبٍ فقث طربا يَكْْنُ نآ أن نود يبا إل 
أن يمه | 700 / أنه را وَيعَ رَبْنًا كل عو عِلمأ» [الأعراف:44]. 

قَتَبَتَ أنه لم تَييّنْ لهم العصمةٌ . ونحنٌ إنما شَهِدَنا بالعصمة بالوُجودء لان الحكمةً توجبٌ الِضمة» والرسُلٌ يك أمروا 
عَبْليعْ الرسالقء ولم يُؤدّنْ لهم بالتطر : في أمر من قنمُْ [َ]”" الرسْل لطر لهم العضمة بالتتر وَالتَفَكْر. كَيَثْبْتُ انهم 
ل عن وأنّ إِيمائَهُمْ بالل تعالى لم يَكُنْ ضروريّاًء بل 

صَلوا إلى مَعْرِقيهِ تعالى بالتّمْز . لِذلكَ عَطمَتْ كَرَجَائُهُمْ . 

والثاني : أن الأنبياة #8 قد كان ته تَهرّرَ في قلوبهمْ هيبَةٌ الله تعالى وعَظَمَئْةه فكانتٍ المَعْرِفةٌ هي التي دَعَنْهُمْ إلى الاي يمان 
بوء لا توف حُلولٍ العقوبةٍ بهمْ لو اركُبوا الزّلاتِ. 

وأمًا الكفرةٌ فلم يَعْرِفوا عَظمَةٌ الله ولا مُْرَتَهُ ولا سُلْطائَهُ حتى يَحَمِلَهُمْ ذلكَ على الإيمان بو. 

فلو حَذّتِ العقوبةٌ بهمْ بِالنَكُذِيبٍ لكان الحوفٌ هو الذي يَحْوِلُهُمْ على الإيمانٍ لا غير فَيَصيرٌ يرُ إيمانُهُمْ ضَروريَاٌء فلهذا 


() في الأصل وم: قيل. (؟) من مء في الأصل : بالكفر. ©) لعل المجيب أبو حنيفة أو أبو منصور المؤلف. (4) من نسخة الحرم المكي» 
ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 0١‏ في الأصل وم: وقال. (7) ساقطة من الأصل وم. 
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ل وهذا كما يقول : إن أنباء مَنْ”" تَقدْمَ مِنَ الرسل حُحجةٌ 
إرسوله قن إبات يه وذ كادث تل الأباء فد ها أن الكتاب؛ وأشيرو باء لان اهل الكتاب رفوا تلك ا 
ا الأنباء بالتعلُم والتْقِينِء ولم يَْعَلِ رسولٌ الله يه إلى مَنْ عِنْدهُ عِلْمّ تلك الأنباءء فَعُلِمَ أنهُ بالله تعالى » ؛عَلِمَ لا يتغليم | 
أحدٍء نَصَارّتٍ الأنبام مُججاً لذلك» ولم تَصِرْ [بعَيرِو]”" حُجَد والله أعلّم . 


3 


دت-_- حديحه 5252<23525-2--- 


- 


ا 
رفول عالن: جا لاشتيق قي جي1» نجاف اذ بكر ناوي : اهْجرْهُمْ وقتٌ سَبهِمْ ونِسْبَتِهِمْ إياك إلى ما لا يَلِيقُ بك ١‏ 
ولا تعب بهمْء ولا تَكْتَرِتْ إليهمْ وإلى ما يَتَقَوْلونَ عليكَ لأنَّ بعض ما يَرْجُرٌ المعَقَوَلَ والسابٌ عمًا هو فيوء هر كقوله فق : 0 
دِرَاًا حَاطبَهُم ألْجَعِلُونَ الوا سَلَساك [الفرقان:87]. 2 ٠‏ 1 0 

ويَحْتَمِلٌ أنْ يكونٌ تأويلهُ : أن الْقَطِمْ عنهُمْ انقطاعاً جميلاً» والِانْقِطاعٌ الجميل الا يَبْرَكَ شَفَفَتَهُ عليهمْ ولا يَدْعْوَ عليه 
بالهلاكِ ولا يَمْتَِعَ عن دعائهم إلى ما فيه رُشْدُهُمْ وصلاحُهُمْء ولذلكَ قال في وقت أذاهُمْ: «اللهمْ امد قرمي فإنهمْ لا 
يَعلمونٌ؛: [الربيدي م في الإتحاف 108/8 وبنحوو البيهقي في دلائل النبوة ”/ 7186]. 

ويَحْتَملٌ أن يكون مره امم مَججراً جميلاً؛ وهر آلا يُكافتهُمْ بالميو» بل يدفع السيئة بالحسنة كقوله تعالى : : «أدقم 
يأل من أَْسَنُ لتَيئئَة» [المؤمنون إذْ ذلك أذْعى لِلْكَلْقِ إلى إجابة مَنْ يَفْمَلُ ذلكَ بِهمْ عند المعاملةء والله أعلّمْ. 

ثم [مِنَ]” " الناس مَنْ يقول بآ هذه الآبة ننه آهُ السيفي» ومنهم مَنْ قال بانها لم تنْسَحْء وصرّفوا تأويلَ الآبة إلى 
جهة لا يََْلُ علبها الح وذلك أن في قوله : همهم هَجْرا جلا مَنْمَ المكافآتٍ لأجل ما آدُوهُ» ولم يَفْرِضلْ عليه 
القتالَ لِيُكافِئَهُمْ بأذاهُمْ » ويَنَْقِم منه؟” “ بذلك» رادت كلوه زو لكر انر لكيه ا ره 0 
ٍ لِذلكَ لم يَكُنْ في آيةٍ السينٍ ما يوجبُ نَسْمَ هذا ولا ند نَسْمّ العمل بقولِه: مَاغْنُوا وَسَعَُوا حَقٌ يَأْق أنه يأنروة» 
| [البقرة:9١٠١].‏ 
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/ زالجوابٌ”": أنه ليس في بَتالِهمٌ الِْقامٌ منهمء بل فيه ما يَدْهُو إلى الإيمان بالل تعالى ورسوله. 3 

وإذا آمنوا بذلكٌ نَّجَوا مِنَ العقاب» وفازوا بعظيم الثواب» فيصر القنال رحمة لهم لا عقوية. ا 
6 ووجَهُ جعْلِهِ رحمةء هر أنهمْ إذا رَأوا عَلَبَةَ المُسْلِمِينَ عليه ممَ وَأ قِلْةِ عددِيِمْ والضّمْفٍ الذي حَلّ بأبدانِهمْ لِاشَْمالِهم م( 
/ بعبادتِهم ربّهُمْ وكثْرَة عددٍ المُْرِكينَ ممّ ع قوة أبداهمْ أيْقَنوا أنهمْ لم ينالوا الع لحيل والأسبابء بل الله تعالى» هو الذي ' 
١‏ تَرَاهُم عليهمْ» وقامَ بنَضرِهِمْ؛ وتَقَرّرَ عندَهُمْ كَونُ أهل الإسلام على الحقّ. .| 6 
| وإذا أيقئوا بالحقٌّ [الْتَرَمِوهٌ فيخر بُخرِزونَ]”” به جَزِيلَ الثواب وكريمٌ المآب» فصارٌ القتالٌ رحمةٌ لهمء لا أنْ يكونٌ عليهمْ ١‏ 
/ وإذا كان كذلكَ بَقِيَ العمل بقوله له هد : <رَآمْمْرُْ حَجْا يلا ثابتاً باقياً. ش 0 


0 


عج 


وبهذا يُحَابٌ مَنْ سأل. فقال : إن الله تعالى يقول لِتَيّ عق : طومآ ارسَالك إِلَّا رحمَةٌ لَِصلييتَ» [الأنبياء: لا رفي يا 
القتال تَرْكُ لحمو فكيف يَفْرِضٌه0* عليه؟ فَيْقالُ: إِنْ ليس في القِتالٍ تَرْكُ الرخمةٍ» بل هو مِنْ ابْلَعْ الرّحْمةٍ وتمايها العا 
يَحِْلُهُمْ على الإيمان وتَرِْكِ التُكذيبٍ» تَعْلُو منرلتهُمْء ويَشْرّفُ تَدْرُهُمْ في الدنيا والآخِرّةء والله أعلم. ا 

وجوابٌ آْرُ أنْ يُقالَ: إن الحُجَةٌ في القَالٍ لِيِسَتُ في القَْلِء لأنهمْ إذا خافوا القِتال تَركوا التَكْذِيبَ وأقْيَلوا على 
الداعي . ألا ئَرَى أنه ذَكَرَ أن القومَ قَبْلَّ أنْ يُفْرَضَ عليهمٌ القتال كان يدحُلٌ الواحدٌ منهمْ بعدّ الواحلٍ في هذا الدين. فلمًا 
شرع التنال جخلوا يدخلرة يواثوجا ترجا رليلة قيلة؟ 
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0 ما. (؟) من نسخة الحرم المكي» 500000 (0) في الأصل وم: عليهم. () ني الأصل وم: عليهم. (5) من 
في الأصل منه. (7) في الأصل وم: وجوابه. 7) في الأصل وم: التزموا فيحرزوا. (4) في الأصل وم: يفرض. 


وه عي 


حديكها 


يب 
0 


جحت مك تت لت 21ت 0 تح جحت جا ما ججح جه 


| 
| 1 ( ”- سورة المزمل ) الآيات ٠١‏ - ؟1 


أ 
ثم إباحة القَْلٍ تكونُ بالضرورة لأنهمْ إذا عَلِموا [انهم]”” لا يُفَْلونَ لم يََمْ لهم الححوف بالقتلي» وإذا لم يَخافوا تركوا 
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| الإجابة؛ كَشْرِعَ القَثْلُ”" لِتحقيقٍ الحوفبء فلم يكن [فيو]'" ترك الرّحْمةٍ وهو كقوله: «رَككُ فى الْيِصَاس يز يلي 
ل الأتتي» [البقرة:0104. 

وفي إقامةٍ القصاص تَلْفٌ النفسء ليس فيه إحياء: ولك ونجة”© الإحياءِ فيه هو أنَّ القاتل** إذا كر [انه]0 قَتَل 
/ نَفْسَهُ بقَثْل صاحيه رَدَعَهُ ذلكَ عَن القَئْلء فيكونٌ فيه إحياءٌ النفس جميعاًء ف قَيُصيرٌ إيجابٌُ القصاص سَبَباً للإحياء ني | لححَقيقق 
*| وإنّكانَ في الظاهر سَبَباً للإثلافي. 
00 
/ 
04 
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رد 


ع ححلد 
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3م 


يسا 


فكذلكٌ هؤلاء إذا يْقّمرا بالنَثْلٍ بِامْتناعِهِمْ عنٍ الإجابةٍ تركوا الامْتناعَ» وأقْبّلوا على الإجابة» فيكرنٌ موضوعٌ القّثلٍ 
للرّحْمةٍ في النُحقيق» وإنْ كان في الظاهر خارجاً مَخْرَجْ تَرْكِ الرحمةء والله أعلّم. 
وقولَة تعالى : «رَدَرَنِ وَالَكدِينَ أي التمةِ وَمَوَْْرْ يداه فيه أنَّ أهلَّ الخِضْبَّةِ والدّعَوّء هم الذينَ اشْتَمَلوا 


بالكذيب» وهم الذينَ كانوا يَصُدُونَ عنْ سبيل الله كما قال : «رَكَدِّكَ جملا في ص ويد كير مُجْرِبِبِيَا يكرا نيهنً» 
4 [الأنعام: ]١7‏ وتال: طومآ يسلا فى فَريْقَ ين نَثيرٍ إلا َال عترفعاً» [سبا : 4"] تَسخَصٌّ أولي النّعْمةٍ بالذّكْر لهذا. 

ا رٍ 

,2 تم في توله: طَدرنِ > إيهامٌ بن رسول الله ل سبَقَ من المَنُْ؛ ولم يود مِنْ رسول اللو حَيلولة ومنْمٌ» ولكنّ 
4! مثل هذا الخطاب موجودٌ في كتاب الله في غير آية'" مِنْ كتابد» وهو أنه يُحَرَجٌ مُخْرَجاً يُوهِمٌ أن هناك مُقَدُمةّء وإنْ لم يكُنْ 


فيها مُقَدْمة في النُحقيتي . 
/ قال الله تعالى : ظوَآلتَمَهَ رَنمَهَا4 [الرحمن :7] ولم يكُنْ فيو تَحقيقُ الرَضعء وإِنْ كان الرفْعٌ يُسْتَمْمَلُ في الشيءٍ 
/ 
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و اصيييي: 


حرره يجن 


0 


الموضوع. وكانّ تأويل الرّنعِ ههنا بأنها خُلَِتْ مَرْفوعة» وقال تعالى : ظإرالارسَ وَسَمَهَا إِآنَاِ» [الرحمن: ]٠١‏ ولم تكُنْ 
مرفوعةً» قَرَضْمَها وكان مَعْثاه: أنها له لقت موضوعاةً. 

وقال يوست 6ه طإنٍ تركْتٌ مِلَهَ تر لا بؤْمئُونَ بآ [يوسف:/] ولم يَسِْقْ منهٌ دول في دين أولئكٌء فيكونُ تاركاً 
لهُ بعدّ ما دَخَلٌ فيه. 
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وقالٌ تعالى : أنه ون اليرت اميا رجهم يْنّ الظلمنب إل الور والست كردا رادم الطدمُوتُ يُحْرعرتهُم يس الور 
ا 3 موه م ود وم وعم ء مس 4 5000 0 جرو ام 
ِل ألد نت [البقرة: 0 ولم يقتض قوله 35 : هِيُخْربَهُم يْنَ النْوْرٍ إل ألة نت كونْهمُ في النورٍ فيخرجونهم منه؛ 
وإِنّْ كان في الظاهر يُوَدّي ذلك . 

فَعَلَى ذلك]”* قولهُ : «وَدَرْنٍ وَالتكدْين> وإنْ كان في الظاهر يقْتّضي حَيلولَةٌ ومَْعاً. 

فليسّ في الحقيقة إثباثُ مَنْع ويُذْكرُ غير هذا في سورة المُدّير*. 

ثم قولهُ تعالى : ظوَدَرْقٍ لكين ومَعْنا: لا تَجازِهِمْ / 7017 ب/ بِصَنيعِهِمْ» ولا*"" تَسْتَعْجِلْ عليهمٌ بالدعاء جأي 
؟ لتم مهلم يَينّاك طنبعِضَم هذه [البقرة: 177]. 

وقيل في القَرْقٍ بينَ النَعمَةِ والنّْمةْ: إن النْمَةَ ما تُغطى للعبدٍ إرادة استذْراجه فيها وهلاكد كقوله هه : طوَيتمَوَ كثا يا 
تكين» [الدخعان: 77] وَالتّعْمَةَ هي" مِنَةُ اللو تعالى على عباده تَمَضّْلاً عليهمْ كقولِه تعالى : وبع يكم يِسَمٌ طلهرةٌ 
ييه [لقمان: ]٠١‏ والله أعلّمْ. 

! 153 ] وتولَهُ تعالى: «إدَّ نآ أنكالا يحسما رَبمَانا دا عَّْةٍ ود ألما قال اب مشعود ضيه : الانكال» 

هي" السلاسل والقيودٌ. 3 7 0 1 
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١ :‏ 
)١(‏ ساقطة من الاصل وم. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: فيه. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: وجد. (8) من م في الاصل: ا 
4 القتل. (7) ساقطة من الاصل وم. 0) في الاصل وم: آي. () من مء ساقطة من الأصل. (5) وهو قوله: درف ومن خَلَْتٌ دا [الآية: 9 
)٠١( .]1 ١‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: هبو. )0١(‏ في الأصل وم: هو. ( 
2( : 1 
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وقالَ أبو بكر الأصَعٌ: الأنكال ما يُتَكْلُ بوء ويُعَيّرٌ به غَيرُهٌُ. قال الله تعالى: «جْملئَهَا مكلا لْمَا بين يديا وما حَلْمها 
ْله > [البقرة تأويلة: ما بِينَ يَديها مِنْ قُرئَء وما حَلّْها مِنّ القُرَى أيضاً . 

فإِنْ كانَ على ما ذَكَرَهُ أبو بكر الأ2 صَمْ فقد يكونُ ني الدنياء ويكونٌ مُنصَرفاً إلى يوم بَدرِء والله أعلَم. 

وكانّ الأول أشبَة. والجمم: هو مُعْظَلمْ النار. 

ثم في هذه الآيةٍ دلالة نبو نيا محمدٍ و وآيةٌ رسالَيهِ لأنَّ قولّهُ : طن لَدَيْنآ أنكالا وماك راجمٌ إلى قولِه: «وَدَرَنٍ 
لك أي أت ف لهم ديا الكل وجحيماء وإنم كلو يعون باتجحيم إذا مثرا على الغثر. 
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: ثم الأصل أن الكو بكرم قركوا شمر َعم لل شعالى وؤتخرّها"©» وقابلوها بال 0 0 
مَكانٌ كل نَعْمَةٍا" نَقّمة. ألَا تَرَى إلى قولِه تعالى: «وَعْسْرهُم يوم التِبمَةِ عل وبجوههم عنيا يكنا س4 [الإسراء:919] ابأ 
7 ابو تك ابص عمئ رتكا الشنع صما ركهم شكرما مرا لبر ولع والسائ وابدَلُهُمْ مَكانٌ اللّباس 
قطراناً وتكانَ المراكب السَّحْبٌ إلى النارٍ على أقدايهمْ وَوُجَومِهِمْ . | 


/ 

0 ففيه إبانَهٌ أنهمْ يَموتونَ؛ وهم كفارٌ. وعلى ذلك ماتواء وحَيِمَ غيم »وم ملع نع اذ تشع ما اخير عن غيب | 
/ كما أخْبَرٌ ٠‏ وذلكَ لا يُعْلَمْ إلا بالله تعالى. قَتَبَتَ أنه لم يَخْترِعْهُ مِنْ يَلْقاءِ نفسوء بل عَلِمَ بالل تعالى؛ وعِلْمْ الب مِنْ اعطم ١‏ 
ع آياتٍ رسالته . / 
/ وقولهُ تعالى : وما دا سَُّةَ معدب يماك فالذي يُءَ يُعْصٌ [بو]''' ولا يُقْدَرُ على ابْتِلاعِهِء ليس بطعام ة في الحقيقة. وقال: 0 
5 طلم عراب ِنْ حير [يونس: 4] فالحميمٌ ليس بشراب في النّحقيقٍء ولكن سْ شل الزن ضاا انلقع ضع الشام. /) 
4 والصّديدٌ والححَمينُ يَسيلانَ سَيلٌ الشّراب» فَذَكَرٌ في الأول طعاماً وفي الثاني شراباً لهذا . : 
4 0 ,و« عفومع 1 5 # اه 7 2 و 0 4 2 / 
/ ولأنْ الطعامٌ اسْمْ لما يُظِعَمْء فهو مطعوم. وإن كان كريهاء والحميم مُشروب. وإن كان في نفسِهٍ كريها. ا 
0( 


- 


4 


د 


/ فكذلك أبْتَلَُمْ تكانّ الطعام والشراب رَكُوماً وحميما ركهم عَم اللو تعالى . ( 

5 | 
/ را وقولْهُ تعالى : طيَزم َجْتُ الأرْسُ َكَل وك بال كيبا يلاه أي رَمْلاً سائلا, . نفيه إخبارٌ عن شدة هَولٍ ذلك | 
1 اليم لأ الجبال من أصلّب الأشياء وأشَنُها في نفسها ٠‏ ثم يلع ول ذلك اليوم مبلَما ل تََْلةُ الجبالٌ مع شبدتها وصلاتيها. #/ 
1 فإن الإنسانَّ الضّعيف المَهِينَ ألى يقومٌ لِشِدٌ َه وهّوله» َذَكْرَهُمْ حال ذلك لِيَرتعواء ويْتّهوا عمَاهُمْ عليه مِنَّ التُكذيب 


والضلال. 


يلحاب 


وقولهُ تعالى : طإنَا سنا بك رَسْرلًا سَهِدًا َلك ؟ اسلا إل بعْنَ شولا» قله : «اسَّهِدًا عَليَكْ» قال أبو 
عد ا ان / 
وجائرٌ أن يكونّ ظسَّهِدًا مَلَِعْ4 أي لكمْ وعليكُمْ جميعاً؛ فيكرنٌ على الكَفَرَةِ شاهداً بقولِه: رَجِنًْا بلكب شَبِيدًا عن 
علو [النحل :44] ويكونٌ للمؤمنينَ شاهداً» وقد يُذْكَرُ ع4 ويُرادُ بو لكمْ كقوله تعالى: رما كُيعَ عل السب | 
[المائدة: *] أي لِلتُضُبِ لِلنْضُب لأنهم كانوا يَلْبحونٌ لها لا عليهاء وحص ذِكْرَ موسى كه وؤِرْعَونَ مِنْ بين الجملةٍ. ا 
ففائدةٌ ؤِكْرٍ الشُخُصيص»ء هوء وال أعلْمء أنَّ رسول الله كله كانّ مَْشَؤْهُ بَينَ َلهْرائي لذن كذبوة. ولم يكونوا”” وفوا 


آي 


- 
2 


ا 


7 


4 


- 


1 

5 يا لي اي ا 0 يف يَنْسْبونَهُ إلى الكَذِبَء ولم يآلا 

/ يَعْهَدوا ذلك منة؟ وكذلكَ موسى فق كان نش بِينَ تلهُرائّي أولئك الذينّ أَرسِلَّ إلِيهمْ وكانوا عَرفوةٌ بالصّيانة والعدالق. 1 

]| وعَرّفوا أنه يَصْلُّحٌّ للشهادة. 7 
20 أ 

)١( (/‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل. وم: وذكره. (7) انظر ما ذكر أبو منصور في الفرق بين النّعْمةٍ والنّعمِةٍ في تفسير الآية :1١‏ (؛) في 0 


الأصل وم: عليكم. (5) في الأصل وم: يكن. : 1 
ا 


رحج 
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/ 
...م ) "اب سورة المزمل ا الآيات ١١‏ ,ا 


ومنهم مَنْ يقول بأنهُم أذروا برسول الله وك واستضغروٌ اغتباراً بما شَهِدوا مِنْ حا له عند الصّفّْرِء إِذْ كان مَنْشّوُهُ فيهمْ. 
4 فكذلكَ أزْرَوا بموسى 88 حينَ ينَ”'" بحت إليهمْ : واسْتَحَقُوا بو اسْيِحْفاقَهُمْ به في حالةٍ الصّعَرٍ حتى قالوا : أل تريَكَ فيا وَلِدًا 
ولِنَتَ فنا من مرك ددن » [الشعراء 18 قَترلَ بهن ما نَرَكَ بأولعك مِنَّ الاسْتئصال بِتَكذِيبهِمْ إياه وإزرائِهمْ بو؛ كَذكْرَهُمْ حال 
كدي موسى “تا وما نَل بهم من مَفْتٍِ اله تعالى بكيم دإزرائهم ليفقيروا بو» ينْقَلِعُوا عنٍ الإزراءِ لعلا يَحُلٌ بهم ما 
/ حل بأولئكٌ ولئلا يْتَرُوا بَقِواهُمْ وكثْرَه عَدَدِِمْ وأموالِهم ؛ فِإنَ مُكَذّْبي موسى تلظ كانوا أكْئرَ أموالاً وأولاداً وأعداداً وأسَدٌ 


25 


-6 


34م 


يلا 


يا 


- مح 


سس رن 


6 


ولا 


5 بَظشاً فلم يُغتِهُمَ ذلك منّ الله شيقاً . ا 
0204 «جائرٌ أنْيكولً حَصَرٌَ ذِكْرَ موسى غق وفِرْعَونَ وَبَامُماء لان حَبَرَهُ كان مُنْتَشِراً في ما بِينَ أهلٍ مكْةٌء ار 


بسر مه 


١‏ حبر اليهود والذينَ عندهُمْ تبأ موسى 828 لِنتهُوا عا هُمْ عليه ِنَ اليب ولان الله تعالى إدْ يَحْعَج بالححسجج ؛ ولهُ أن 
9 يَحْتَجٌّ عليهمْ بِصَلّهاء ؛ إِذْ في ذلك قَطمٌ الشّبّو وإزاحة العُذْرِء أو دْكْرَهُمْ م تب مرسى 6 وقويه لأنَّ العَهْدَ بو كان أَكْرّبٌ؛ إِذْ 
أ قومهُ كانوا آخِرٌ قوم اسْتُؤْصِلوا في الدنيا . 
ذل دقولة تعالى: «ِمْسَى وَرََوَث ابل لَه نذا ويه أي شديداً؛ ومنه المَظرٌ الشديد» يُسَمَى الوابل. 
وقالَ أبو بكر : اشم لكل مُعْضِلة. 
1 وقولَهُ تعالى : «تكنت تَنْعْنَ إن كت وما يجَمْل الولدنَ نَ شيًا» فهو يَحْتَمِلٌ أوجهاً: 

أخَدُها: أي كيف تون النارّ في الْآخِرَةٍ إذا سَلَكْتُمْ في الدنيا سَبِيلّهاء وهو الكُفْرٌ وأنتم تَعْلَمونَ أن مَنْ سَلَكَ طريقاً 
لشيءء ولا مَنْنَدَ ِدلكَ الطريق [إلَا إلى] ذلك الشيءء فإنه يرَدُ عليه لا مَحالَة؟ . 

[والثاني :]”" كيفت تَنّقَونَ النارّ في الآخِرّةٍ وقد تركتُمُ القيامٌ بما عليكُم مِنْ شّكْرٍ النّهم؟ 

[والثالث :]”" كينت تَتّقونَ العذاب في الْآخِرَة وأنْْ تُدْفَعونَ إليهاء وتُضْطَرٌونَ بقوله 8: جم طشم إل تاب 
ا :4] وبقوله: يم يَُمَبَْنَ في ألثَارِ صل مُجُووهمَ» [القمر :18] ويقوله: در تعلو إل سواه لسر » 
[الدخخان :41] وقد محم في الدنيا بن الابما بال تعالى مك ااناء عن ال م لم نموا عنة؟ فائى يتهبأ لكُمْ 
ل وأنتم تُدْفَعونَ إليد» أو كيف تَتْتَقِعونَ بإيمانِكُمْ في الآخرق ولم تُوْمِنوا في الدنياء وقد مُكُيْكُمْ منة؟ 

والاصل أن دارٌ الآخِرَةِ لِيِسَتْ بدارٍ لِاسْيِحْداثٍ الأسباب, وإنما هي دارٌ وقوع المُسَبْباتِ. فهمْ إذا لم يَسْتَحُئوا 
5 الأسباب التي جلت لدَنْعِ العذاب في الدنياء لم يُمكُنوا ِنٍ اشيخدايها في الآخرَة» يعوا بها /م ٠‏ أ/ ولم يكونوا 
/ اهلا لوترع المُسياتٍ لما لم يُستخحيئوا الأسبابٌ في الدنياء وإنما نا إنها ليث بدارٍ ين وازيلاء أن المخئة لايظهار 
الحْفِياتِ» وَالثْرَابُ والعِقابُ قد شُوهِدَء وعُوينّ . 

فإذا قيل لهُ: إذا قُعَلْتَ كذا دَحَلْتَ النارّء وهو يُعَاينُ النارّ ويّراهاء فهو يَمْتَيِمُ عن الإقدام على ذلك الفِعْل. 

وإذا قيلٌ لهُ: إذا آمَنْتَ بالله أُكْرِمُتَ بالجنوٍء وهو يُشَاهِدُ الجن ويراهاء فهو يُوْمنُ لا مَحالةٌ» فلا وجة لِلِابْتِلاءِ في 
الآخِرَة بل هي دارٌ المُسَبْباتِء يعني الثوابٌ والعقابٌ. ١‏ 

والذي يَدُلُ على هذا قَولَّهُ: : انما يَجمَلْ ولت يباه فأخْبّر أنهمٌ يَشيبونَ لا يِسَبَبٍ المّشيبٍ» والمَُشيبٌ في الدنيا لا 
يوجدٌ إلا بَعدٌ وجودٍ سبيهء وهو الكبرٌء لِْعْلِمَ أنَّ الدارَ الآخِرَةٌ لِيسَتْ بدارٍ اسْتِحْداثٍ الأسباب في ما يَسْتَحْدُونَ ِنَ الإيمانٍ 
بالله تعالى, لا ب تْمُهُمْ في ذلك اليومء ولا يهم مِنْ عذاب الله تعالى . 

وقولُهُ تعالى : برا يجمَلْ آلولنانَ يثيًا» جاترٌ أنْ يكونّ هذا على التّحْقيقٍ» شيب الولدان لَِولٍ ذلك اليوم وشِدة مَولو» 
يُصَيْرٌ الشّيبَ سُكارَى لِشِدَةِ مَولِهِ كما فال: «ويّى النّاس سك وبا هم يشكرى» [الحج: ؟]. 
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() في الأصل وم: حيث . (1) من م؛ في الاصل: الازلي. 60 ني الأصل وم: أو. 
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مرحت رج تت-- وجح ججح جح مجه جح مجك لجح لجح جه حا 


جحعمدد يجحعاد يجم د يجح د يجحت ديجم د وجمر ديجمت اد مجم اد يجت د يجت د جم دوجس 
اقبت ٠.»‏ - سهرة المزمل ا[ م 


0 وجائ أن يكرت على العمثيله 5 َمَثْلَهُ به لِمَِلمٍ ذلكَ اليوم وثِدَة وله ل 
: تَحقيقُهُ على تنظيم ذلك الشيء كقوله مة زد مه وَبندَنُ الذي وَيِدُْ لال هذاه <ك معزا بيع و40 
| [مريم : ال ا ا ا حقو 000 
وجائرٌ أنْ يكونّ مَعْناءُ أنهٌ لولا أنَّ الله تعالى بَمَءٌ بَعَعَهُمّْ للإبقاءٍ وألا ب َع يتغيروا ولا يَتَفائّراء و إلا ل نلك اليوم يبل 
مبْلاً يتيب بو الولدانٌ. 
وقولهُ تعالى: «السّمله مسقولة ب أي بما يَجْعَلُ الولدانَ شِيباء وهو مَولٌ ذلك اليوم وشِدَهُ نرَعِه أو مَنْفَطرٌ 
بالعُمامٍ . وقيل : مُنْمَطرٌ بالله أي بقضائه وحُكوو» والله أعلّمْ . 1 
ثم قال: «متقيلر .»> ولم يقل مُنْفَطِرَةٌ والسماءً مؤلتٌ» كَذَّكَرَ الرّجَاجُ أنَّ مَعْنَى قَولِه «منقطر بدء»ه أي ذاث 
انْقِطارء َعَبْرَ بو كما يعبر عن الذكورٍ كما يُقالُ: امرأةٌ مرضِمٌ» أي ذاثُ إرضاع . 
0 ونولّهُ تعالى : © كن وَعَدُوْ مََمرأ لا أي الذي وم بو الوعدٌ مَفْعولُ: لا أن يكونٌ الوَعدٌ هو المَفْعولَ. فكذا قولَهُ: ل إِنَمُ 
١‏ كن وَعْدُرٌ مياه [مريم والوَّعْدُ لا يُؤنَى بل المَرْعودُ هو الذي يُوْتَى» ولكن نسب المؤعوة إلى الوعْلٍ لأنة مِنْ أكارو. 
وهذا كما يُقال: امل وحم الله أي برمة اوها انظ 100 أن يككوة المظة بر خميبء ويُقال: الصلاةٌ أمْرٌ اش [أي 
| بأمْرٍ الله]”" ما تُقامْ لا أن تكوثٌ أمرَءُ الذي يُوصفُ بوء فكذلكَ الموعودٌ تسب إلى الوَعْدِ؛ إِدْ بِالرَعدٍ اسْتَجَبوا لا أنْ يكونَ 
| الوَّعْدُ هو المَفْعرِلٌ» رهو المَأتىٌ. 
١‏ ونولة تعالى : < إنَّ مدن 1 فجائرٌ أنْ يكن قولّهُ: «مَذِي» مُنْصَرفاً إلى الأهوالٍ التي ذَكَرَها 
/ [فيكونٌ ذِكْرُها]”" تَذْكِرَةً. 
/ ويَحْمَِلٌ أن يَنُصَرِفَ إلى الرسالق أي رسال محمد وك يتل [أذْ تكوة]") هدم الحُوَرُ أو الآباثُ كلّها تذكرة: 
( 
4 


له 


رقولة ف : «إدّ مذي تتسكرة تسن كاه د إل ري سبيبلا4 إلى ما دعا إلبه ربُّ؛ وذلكَ يكوثٌ بالإجابة إلى" ما 
دعاةٌ إليدء أو مَنْ شاء انّحَذَ إلى ما وَعَدَ لهُ رب في الآخرةٍ سبيلاً في أن يُقْلَ على طاعته؛ ويَشْكّلَ نفسَهُ بعبادته. 
وول تعالى : <ؤلا ره يك اك ع دَق ين كلق َيل ْم وُه قال أبو عُبَيدِ: الصوابٌ أن يُقْرًا: ونِضْقِهِ 
ونُلِهِ بالخُفْضٍ”" على مَعْنَى إضافةٍ أدْنّى إليهما؛ فكأنة يقولٌُ إن بك مأك تقوم الى من كي الي وأثل من نضفه 
8 [ترائنى من تلو" وأذنى يكون على الزيادة والتقْصانٍ جميعاًء لأنّ مَصْل ما بن الْثِ إلى النْضف» فو الكذبن. فإذا زَادٌ 
على التُلْثِ أثَلَّ مِنْ نِضْف السّدْسِء فهو إلى التُْثِ أذنّى» وكذلكَ إذا تفص مِنّ الدُلْثِ شيئاً قليلاًء فهو إلى الدُلْثِ قريبٌ؛ 


*| فيكونٌ إليه أذْنَى . 
/ 
1 


وكذلك المَضْلّ ني ما بين النْضف إلى التي هو السدسٌ ؛ نإذا زاة على الضف كثر من يضف الشدس» خمر لل | 
الم 00 أذْنَى» وإذا نَقَصسَ مِنّْ يصب السَدْسٍ» فهو إلى النْضْفٍ أَذْنَى وَأثْرَبُ. 

ومنهمٌ من اختارٌ | 0 لنُضْبٌ فيهماء والوجهان جميعاً مُحْتَمَلانِ لأنَّ قولهُ : « إن ريّكَ ين أَنْكَ تقوم أَنَقّ ين تلق اليل يضم 
ليس فيه إيجابٌ ب كم مكدر [؛ وإنما فيه إخبارٌ عن القيام الذي رُجَدَ مِنْ رسولٍ الله َق. 
1 فجائرٌ أنْ يكونٌ وُجِدَ منهُ ذلك كله وهو أنْ يكونّ قريبا مِنّ لين وقريباً ِنَ الضف وأذتى مِنَ الثلْثِ على ما كر را 
)ا أهل المقالةٍ الأولى » ويكونّ قد قامَ أذنى مِن تُلتي اللبلٍ» وقاء يَضْمَهُ ؛ وده راذتى من ضف واذتى م مِنْ ثليه َكرَ ني الثلين | 
الأدنَى ليما رُجِدَ منهُ الأدنَى مِنْ جهة الزيادةٍ والْقّصانِء ولم تُوجَدْ مُوافقة اللِينِ. 


: 


4 
- 


)١( )‏ في الاصل وم: : وإلا. (؟) من مء ساقطة من الأصل . (؟) من نسخة الحرم المكي» سائطة من الأصل وم. اااي 


/ الأصل وم: في. (5) انظر معجم القراءات القرآئية ح/ا/ 198 ٠‏ 9) من م سائطة من الأصل . (4) في الأصل وم: الاثنين 
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د وعد جم يم مجم د يم مجم ‏ اجم ا مجم ا سم يمس 5 00000 
| توا ) '“" - سورة المزمل ا الآية ٠١‏ 52 


وَأخْبَرَ بالنْشْفٍ والثُلْثِ بالأمرَينٍ جميعاً لِوُجودٍ المُوافقة» وهو أنْ يكونّ قامَ نض الليلء وقام تله وقامَ أذْنّى مِنّ 
4] النّضْنن وأذْتى مِنَ الغُلّث. 
1 هه #برمييةه ري 48؟ رءوس 2 - ود 6ه 3 يا عات 
وإذا كانَ هذا كله مُحْتَمَلاَء لم يَجْرْ أنْ يَذْقَعَ أحدٌ الوجهّينء ويُتَمَسَكَ بالوجهٍ الآخرء وهذا كقولِهِ تعالى: ظَالَ لَقَدَ 
عينْتَ مآ أن عترْلآةِ» [الإسراء: ١١7‏ فَقُرِئَ برع( التاء وتَضْيه جميعاً لما وُجِدَ الأمران جميعاً؛ وهر أنْ يكن مرسى 836 
وفِرْعَُونُ عَلِمَا [بها]”"© أي بالآياتٍ جميعاً . 
وكذلكَ قولّه؟”2 في سورة سَّبَاِ: جربا بد بَبِنَ أسَمَارية4 [الآية:19] وقُرئ رَبّنا باعَدَ9“ لوجود الأمْرّين جميعاًء 
وهما”' الدعاءً والإجابةٌ. فقولّهُ 36 : «ريًا بتعذ» دعاء. وقوه : رَيّنا باعَدَ على الإجابةء فَمَرّقَ بَتَهما بالإعراب. فكذلكَ 
ههنا لما اسْتَقَاءَ وجودٌ الوجهّين مِنْ رسول الله يلل اسْتَقامَ أنْ بُقْرَأ بالنضب والحَفْضٍ جميعاً ويُمَرّقُ بَينّهما بالإعراب» واللة 
أعلّم. 
ثم يجورٌ أنْ يكونٌ المَفْروضٌ مِنّ القيام قَدْرَ تُلْثِ الليل» وتكون الزيادةٌ [بحُكُم النافلة» ويجورٌ أنْ يكونَ]" كلَهُ 
مَفْرَضاً» وإِنّ طالَ» وزاد على الثُلْثِ والنّصٍ والثلئّين". فإِنْ كان [فإنهة] يجورٌ لهُ الافيصارٌ على ثُْثِ الليل . 
ألا تَرَى أن فْرْهْنَ الركوع والسّجودٍ يُقْضَى”'؟ بإدراكِ جُْءِ منهُ؟ وكذلكَ فرضنٌ القيام [يُقُضَى]” '' بِالْجِرْءِ منهُ. 
ثم إِنَّ الركوعَ وإنْ طالء فهو مِنْ أّلِهِ إلى آخِرِه فَرْضٌ حتى لوّ أن داخلاً شارَكَهُ في أوْلٍ الركوع؛ ثم رَفْعَ رَآسَةء 
وشارَكهُ ثالث في آخرٍ ركوعد» ثم رَكُمَ رأسَهُ مع الإمام» صارَ [كل]27 واحل منهم مُذْرِكاً لفَرْضٍ الركوع ؛ وإِنْ كان الإمامُ» 
المي 2 ْ 
فكذلك القّرضُ لما انْصَرَفَ إلى قيام الليلء فصارٌَ جميعٌ ما يُْنَى مِنَ القيام في الليل» وإنْ طالٌ» قَرْضًء وإِنْ كان قد 


0 يجوز الِاجْيزاء ببعضِو. 
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مججحمر ‏ مجحب يوجر 
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تت 


: 
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4 وقول تعالى : لرَكآَِة ين أن > في هذو الآبة وفي قوله ف : ناب مك4 دليلٌ على أن َرْضَ القيام كانَ على أ 
الي ل وعلى مَنْ عه مِنّ المؤني» وإنْ كان رسولٌ الله و هو المَخخصوص بالخطابٍ بقوله: ايا الريل» لانة لو لم |)) 
يَْنٍ /708-ب/ القَرْضٌ شاملاً عليهم لم يكن لقوله: <تَاب ع4 مننئ . 
| ألا تَرَى أنه إذا لم يُفْرَضلْ علينا قيامٌ اليل في يونا هذا لم نَحْمَجْ في تَرْكِ القيام إلى أنْ يتوبّ الله علينا؟ ا 
/ ثم إن الله تعالى» دُكرَ في العُويةا"" وفي ما فيو النَسْخّ خطاباً يجمعٌ الجميعٌ بقوله: <تَات مَليككْ4 ويقولد: داتسا 1 
4 ْ 


صل وَكثا > [ودْكر]7""" في ما فيه الأمرٌ طاباً يَفْتَضي الآحادء وهو قولّهُ: ل اليل إلا قيلا» «يصتكد أر انم ينه ١١‏ 
يد [الآبتان؟و"] ففي هذا أنهُ قد يجورٌ أنْ يُخاطبَ التَبِيَ 5 على إدخال غير فيه تَبَعأ له ولا يجورٌ أن يُخَاطبٌ غيرَ 0 
0 5 2 -00-00 ا 

لني لل وياد بو*5" الي يي في ذكْر الخطاب لأنَّ رسولٌ اللو يلل هو المَْبوعٌ. ١‏ 
فجائرٌ إلحاقٌ عير بوء وغَيرُهُ لا يكونُ منبوعاً حتى يَلْحَقٌ بو رسول الله يل وقولَهُ تعالى : لياه يقد الل وَأتبار)» فقيو |/ 


يي نوق 


/ أنّ اليل والنهارٌء ليسا يَمْضِيانِ على الجُزاف» ولكنْ بتقدير سَبَنَ مِنّ الله يق وآيةٌ ذلك ظاهرة”*" لأنهما يَجْرِيانِ مُذْ حُلِتا : 
4 5 0 2 كدض 1 0 0 5 ا 5 1 2 
على تَفْدِير واحدء لم يَتَقَنْماء ولم يَتَأخراء ولم يُنقّصاء ولم يُزاداء فيكونٌ فيه إبانةٌ أن مُتَبْرَهما واحدٌ وأن"' الذي كَدَرَهما /) 


مو 


هكذا مَنْ لا يَبِيدُ مُلْكْهُ ولا يَنَْدُ سلطانة . 
ونولّهُ تعالى : عَم أن ل مَُسُئ» قال بعضّهُمْ : عَلِمَ أنْ لَّنْ تُطيقوء. قال أبو بكر الأصَمٌ: هذا لا يَْتَقيمْء لأنة جائرٌ أن | 


0-2 0 


سس ص 0ك 3 
(0 انظر معجم القراءات القرآنية ح؟/ "١‏ (1) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. 7) في الأصل : قال. 49) انظر معجم القراءات و 
القرآئية ح8/ 158 . (5) في الأصل وم: وهر. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل . (") الواو ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (8) من ا 

ل 


م» في الأصل : يقتضي . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (17) من م في الأصل: التورية. (1) من نسخة الحرم / 
المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (16) أدرج بعدها في الاصل وم غير. (00 في الأصل وم: ظاهر. (7) من م» في الاصل: ولأن. ا( 
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د بوحصم دوجم د سجصمم :* اجم ا مجم لمت جم مجم د المت جاجح ١‏ ماحم اججببر 1 


افيه ”3 | ” - سورة المزمل ا انين 


ف 


7 


- 


يَُلْمَهُمُ الله تعالى ما لا يُطيقوتُ. آلا تَرَى إلى قوله: «لا يُكَلْك أمَّهُ ننْسا إلا وُسْمَهنا4؟ [البقرة:187]. وليسٌ في ما ذَكَرَهُ 
رو د ل م ا ابو ره هِنّ الوْسْع . 
تَرَى إلى قولِه تعالى: ريا ولا تُصيَلنَا ما لا طاكّةً لنَا د45 ؟ [البقرة:187] وتأويلّة: لا تُحَملْنا أمراً يَمْعَدُ علينا 
ا مل لي امع عار ا ممتلاع ا ١‏ تشقية شق ٠‏ فيكونٌ قولّهُ: ظعَِرَ أن ل تحْسُّرْ» إن كان تأويّهُ: أنْ لنْ 
/ تُطيقوة» على ذلكٌ» والله أعلّمْ. 

15 وجاترٌ أنْ يكونٌ قولّه: طإمَا لا طامّة لنا بي أي لا تحَمْلْنا أمراً يُهْلِك طائَتّنا: لا أنْ يُحَمّلوا أمراً لا يُطيقوئ آلا بَرَى 
ل الإنساة تخ الن؟ ولكنٌ قَتْلْهُ يُْلِكُ طاكته . 

| وجائرٌ أنْ يكون قولّهُ : «ولآا تصَيَلْنَا ما لا طامَة د نا > أي اعْصِمْنا مِنَ النَّهّواتِ واللَّذَاتٍ للا تُؤثْرَهاء فنكونٌ 
2 مُضَيينَ بازتكابها قوءً الفعل الذي تُعَبّدُنا بوء فلا نَصِلَ إلى ذِْله . وهذوء هي القوةٌ التي لا تٌزايل”'' الفعل» بل تُطايقٌه . 
١‏ وأمًا الفعل الذي هو خارج عنٍ الحتمالي الوسْع والطاقةٍ فذلكَ هو الذي لا يقعُ بوثْله التكليث . 
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2554 وجائدٌ أنْ يكونّ تأويلٌ قرلِهِ تعالى: ٍَرَ أن ل تشُرئ» أي لنْ تخصوا حَدًا" ما أمَرَكُمْ بو؛ لو دا" عليكمْ في أمر 
ل بتقدير الثُلثِ والنضْفِء لم يُمْكِنْكمْ ذلك إلا بَعدّ جَيْن نَفَرَضَ عليكُمْ قيامَ اللْثِ مِنَ الليل» وجَعَلَ لكم الإمكانٌ في أنْ 
4 تزيدوا علي َبْحيَط”* عَمَلَكُمْ يقيام الثّّْثِء ولو كان على حَد واحدٍ لم يُمْكنْكُمْ حِفْطه”" إلا بَعدَ شِدُةَ وجَهْدء وفي ذلك 
| كُلَْةٌ عسيرةٌ. 

/ ويُؤيّدُ هذا تأويل مَنْ قالّ: ظعَلِرَ أن أن مخْصْره» أي لَنْ تطيقرة؛ وتكونّ الطاعةٌ عبارةً عن التّعسيرٍ واشْتِدادٍ الأمرٍ. 

2 ثم في الآية و دلالةٌ على إباحة تليق الهم بالاسخسان لأنهُ قد كرَمنَ عليه قيم ثُلّثِ ليله ولا يُنكثهُمْ قدا ارك 
ل الدُلْثِ بتَفْدير الإحاطة. رإنما ينهم بلقْدير الذي ْلب على القَلٍْ . قَتبَتَ أنه قد يجوز أن يكونً الحكم مُعْتّبراً يما يُنَمْ 
ا يَعْلِبُ على الظنونء والِاسْيِحْسانُ ليس إلا تعليق الحُكُم بما يَْلِبُ على القلوب. 

1 

/ والذي بَدُعلى أن الحكم يلا يما دنا أن ل تعالى الم اد على القن وعلى”" الزاني» ولم ين مك دقوع 
الضرب فيه ولا ما يُضَرَبٌ بوء فَقَدْرٌ ذلك بما يَقَمْ نل القلرب أن يتل هذا الشرب ب يَصْلُْحُ لِمثْلٍ هذه الجناية» وكذلك َم 
لأا والانلس والتتفات رلشية التكايل والتزازي» يعتَبرُ ذلك كله د ِعَلَبَةٍ الطنونٍ مِنْ غَيرٍ أنْ كان لَِيءِ مِنْ ذلك أصل 
ُقَدّرُ النرازلٌ به وتتْترّع منة. 

َُبَتَ آنه يجورُ أنْ يُحْكُمْ بالذي يَعْلِبُ على الظنون» وأنّ ا لمجتهدٌ يرجم إلى وين :مره يَنْظْرٌ [في ]7 غيروء فَيَتَمئْل 
بهذاء كَيْسَئي ذلك قياسأء ومَرّةٌ يَسَكُمْ فيها بما يَغْلِبُ على الظنرنء فَيْسَمي ذلك اسْتمسانا . 

م 0 أن الوثرَ لو كان له مُشابةٌ في الفَرْضٍ لكان لا يُحْتَلَتْ 
ِعَدَوِوِ سؤالٌ غير مُ: مُشتقيم» لأنةُ قد كُرَضَ على القومٍ أنْ ييقرموا تُنْتَ الليل. وتذاخر هد انهم لا خضري دما ابرق بد 
وإذا لم يُخْصّواء فلا ب أنْ يَقَعَ هناك زيادةٌ أو تُمْصانٌ. كبلك ار إن كال حَدُ عَدَِهِ غَيرَ معررفي؛ وهو لا يُخْرِجَهُ عن 
حُكم الفُرائضء والله أعلَمٌ ٠‏ في قوله 38: ظعَلِمَ أن أن سْوء ناب عَلكذ» هو أن الله تعالى و نْتَ ما فَرَهْنٌ عليهمْ عَلِمَ انهم لا 
يُخْصوئَُ» ولكنْ بَيّنَ هذا لِيَعْلّمرا أن الله سو اا اه 
جهاٍ لِيَغرفوا من اللو عليهمْ إذا أسْقَط عنهم ذلك الُكليت؛ وهو كقوله و 3 : طالنّ حَنَّتَ الله حك وََلِمَ أت يكم منئاً» 
[الأنفال:57] ولكن دُكَرَ هذا لِيَْلموا أنهم يُكَلْمُونَ القيام للْحُسْرَه إن كان بهم ضَعْفٌ» 0 
عليهمْ مِنْ عظيم الجنةٍ. 
# () من م في الاصل : يزال. 0) في الاصل وم : أخذ. () في الاصل وم : أخذ. (5) في الاصل وم: قيحبط . (5) في الأصل وم: حفظ. 
() الواو ساقطة من الأصل وم. (9) من نسخة الجر م المكي» ساقطة م الأصل وم. 
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) ؟7 - سورة المزمل ا الأية 


وقولّهُ تعالى : ظقَابَ ب ع4 يَْمَلُ أن تكونٌ طائفةٌ منهمُ امتعوا عن القيام: فتكونٌ الوب راجعةٌ إليهم ٠‏ الا ئرَى إلى : 
قوله تعالى :. طإن رَبك ب لك َُُ أن ين كلق بل وَسْممٌ وم ةين أل مم4؟ فهذا ين أنهمْ جميعاً لم يقومرا معد ْ 
وإنما فامَتْ طائفةٌء فتكون التُوبةُ راجعةً إلى الطائغةٍ التي امْتنَعَتُْ عنٍ القيام . 

وجاترٌ أن تكو راجعة لبهم وإلى اللين قامرا معة» فيكون اللي قامرا معة قروا الفيام عن الحَدُ الذي شَرَط 
عليهمْ فافْتفّروا إلى التّوبةٍ أيضاً كما ان قرٌ إليها''" مَنْ تَخَلْف عنٍ القيام قَنَابَ اللهُ عليهمْ جميعاً» والله اعلَم. 1 
وقول تعالى : قاروأ ما يشر رن ألا فمنهم مَنْ كر أن قيام الليلٍ صارّ مَنُسوخاً بهذو الآيّء ومنهم مَنْ يقولُ بأنَّ 
وَنَعَ بقوله تعالى : «ارََدِِسُا الصَلَة4 وهي الصلاةٌ المَفُروضةٌ : وليسٌ بَينهما نرق عندّنا . وإنما نُسِمَْ بها جميعاً. 


قشمد 


م ٠‏ هو يالافقصار أن َرْضَ القيام لو كان باقياً لكان لا يجورٌ لهم أن يَكْتَقُوا م مِنَ القراءة بما يَكِيكَرٌ عليهم || 
لأنهم إذا قاموا إلى إلى ثُدْثِ الليل لَرِمَهُمْ م تبليعٌ القراءة إلى حدٌ يتَعسّرُ عليهمْ» ويَشْمَدُ. 
فإذا أَذِنَ بالاقيصارٍ على القَدْرٍ الذي تيمر علِمَ أنه قد سَقَط عنهم أنْ يُقوموا ثُنْتَ الليل. 
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يجح دريجحس د يجسر 


/ لا 
ث2 

0 2 0 1 : 1 // 
5 ثمهوإذا أقام صلاء/7504-// المَمْرِبٍ والشاء قد قَرَأ منَ القرآن ما تَيَسّرَ عليوء فصارٌ قاضياً لِما الْعَضاءُ قوله: 
<نافرمرا ما يبتر ِنّ لقان . 0 
4 1 


قَمِنْ هذا الوجه استَدَنُوا بهذو الآية على شخ كم القيام بالليل . 

ثم هذو القراءءٌ يُقِيمُها في الصلاقء فيكونٌ النْسْحٌ واقعاً بهما. 

ثم مِنَ الناس مَنْ يرهم أن قَْضنَ القيام سَقط عنْ رسول الله يكل وعن أَمْوء وَاسْتَدَلٌ بقوله: : <رنَ َيل تَتَهَجَدَ 
لك [الإسراء : 174 إن كان الفَرْضٌ عليه قائماً لم يكن التٌهَجُدُ بو نافلةٌ. 

ومنهم من زُعَمَ أنه لم يَسْقُظ عنة َرْضُ القيام» بل دامَ عليه إلى أن تِض طبظ وامَحٌ بما وُوِي ع اللي د أنة قال: 
«كييبَ علي فيامٌ الليلء ولم يُكْتَبْ عليكُمْ» ومغْناة: : بَقِيَ علي مكتوباً ورُفِمَ عدَكُمْ: ٠‏ د دَلَلنا أن القيامٌ في الِابتِداءِ كان عليه 


مسق # أسطا 
٠-7‏ 


0 


م و . 


تتَهَجَد بد لَه 


ِ-_- 


ين 


اح جه 0 


0 ا 
١‏ وقد قال بعض الناسٍ : إِنَّ صلاءً الليل» » لم تكن فرضاً على أَمّيهِ بهذا الحديثء وما ذَُكَرْنَاءُ حُجةٌ عليهم . 6 
47 ثم الجوابٌ عن التٌعَلّقِ [بقوله:]'" طتَتَهَجَّدَ يه كله َك مَعْناءٌ: غَنيمةٌ لك لا أنْ يكوثٌ القيام منه تَطوعاً وواجة ُ/ 
| صَرْفِهِ إلى الكَنيمةء هو" أن العبادةٌ مِنْ رسول الله يل يُحَرّجُ مُخْرَجَ الشكر لله تعالى» قيصيرٌ بها مُكْتيباً للفضيلة» وليسّ || 
؟* يَنَعُ ذلك موقِعَ التفيرٍ للسيّئات» لأنة تعالى قد عَفَرَلهُ ما تَقَدمَ مِنْ ذنيوء وما تأخرٌء فلم يكن يَْحَاجٌ إلى إتيان الحسناتٍ رأ 
| كر عن ايناث . كَبتَ أن لفل من يقعٌ موقِحَ الميسابو الفضيلةٌ» فتدومُ لهُ تلك الفضيل» ويَسَْوجبٌ بها جزيل العواب» || 
وذلك مِنْ أعظم الكنائم. 3 
| والذي يدك على أن قوله يُكرَحُ سُْرَجَ الشكْر ما رُرِيَ عنْ رسول اط فل «[أنةُ قام]©) حتى تَوَرْمَتْ قدماة» فقيل له: يا 0 


3 


رسول الله آلَمْ يَعْقِرْ لكَ الله ما تَقَدّم مِنْ ذنْبكَ وما تَأخُرَ؟ فقا #: أفلا أكرثُ عيداً شكوراً؟» [البخاري 1١170‏ ومسلم 
816 و١847‏ ؟]. 

وأمًا غَيرُهُ فإنَ الحَسَناتٍ منهمْ مُكَفرَة ِسَيعَاتَهِمْ ومُطُرَةٌ لِرَلْآَتَهِمْ بقولو”* تعالى: «إنَّ أستب يِذ التِعَانْ4 
[هود امن سق انر ااي انطةة" رامل نه ناسل مقاطل ا ب ل 
رظهّروا أنفسَهُمْ ين المآئم ل تعر القزية دو الما براه امم فلهذا [ما سَعَى تَهَجَدَهُ نافلة]”'' لا أنْ يكوثّ قيامُهُ تَفْلاً . 
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07 في الأصل وم؛ إليهم. (؟) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل ورم. () في الاصل وم: وهر. (1) ساقطة من الاصل وم.‎ )١( 
. من نسسخة الحرم المكي؛ ساقطة من .الاصل وم. © من مء ساقطة من الأصل‎ )١( الأصل وم: قال الله.‎ 


003 


تجح جح ١,‏ 


جح 7 


.- 
9 


ف سح رت 2ت 2 ط_-_- 2 حجح» 7 تت 0 جح ما تت 70 ته 3-22 ته ضرك- يت 


10 


جح 


4 


5 د جح م م م 5 ا 5 ا 5 25 1 
الأية ٠١‏ ) “” - سورة المزمل ا 


وقول تعالى : 0 0 ير في ال و وَاحَرُون بين فى مَيلٍ أن فمنهمْ 


م. ج_مم 


9 


ع- 
© 


5 5-0 


سنا 


ع 
3 
ع 
5 
2 
06 
2 
2 
- 
11 
وا 
١‏ 2 
1 : 
20 
يفت 
00 
:9 
0-27 


ويَحنّجح هؤلاءٍ بقولِه تعالى 52000 يصرِبْون فى لاض » وبقوله تعالى 1378 في سل هي وذلكَ اليك الجهادٌ 
رضي على المسلمينَ يعد الهجرة إلى المد ينء ولم يوجَدُ منهُم الصرْبُ ة في الأرض في حال كونوم بمكا؛ وفي هذا إخبار 
عنْ جهادٍ طائفة وعنْ ضَرْبٍ بعض في الارض؛ فَقبَتَ أنَّ نزول هذه الآياتٍ كان” "© بالمديئة. واْتجُوا أيضاً بقوله: «رَتِيسأ 
ألصَلرَ اث الكت وقالوا©؟: إِنَّ الزكاءً إنما قُرِضَتْ عليهمْ بعدّ ما هاجّروا | إلى المدينة؛ وفي هذا أمرٌ بإيتاءِ الزكاة؛ قَتَبتَ 
أن نزولّها كان" بالمدينة. 

وأما أوّلُ السورة فهو" في مَوضع المُحَاجَةٍ على أهل الشّرْكِء ولم يكن بالمدينة مُشْرِل ٠‏ بل [كانّ أهلّها]”" اهل 
كتاب. 

رمن : ذَكَرَ أنها كلّها مكيدٌ فهو يَحْمِل قَولَّهُ «وَعَلحروت يَطْريُون في لض ينعن ين تَضْلٍ كد وَاسَرُونّ يعَيلُونَ فى سيل شك 
على الوَعْدٍ والبشارة؛ ليس على الإيجاب والوجوب . الا ئَرَى إلى قوله 3: ظحل أن سَيَكْوْنُ يك تين[ احبر أنه 
سيكونٌ منهة”" مَرْضَى لا أنْ كانوا مَرْضَى ذلك الرقتَ فلم يكُنْ في ما ذُكَرَ دلالةُ كونها مدنية. 

ثم الآيةٌ؛ إِنْ كانث على الوعدٍء ففيه أنهِمُ كانوا في ضيقٍ مِنّ العيش» وكانوا م مِنَ القولي* '© في توف» فيكولٌ فيه 
بشارةٌ أنه يرفُمُ عنهُم الضيقَ يما يضُرِبونَ في الأرض» ويْوَسّعْ عليهم العيشٌ» وأنة يَْتَحْ لَهُه0" الفترح وَيُكُثْرٌ أنصارَهُمْ 
حتى يُقْهروا الْعَدُرٌ ويَقَمَ لهم مِنْ ناحِيَتِهِمٌ الأمنُ؛ ا ا ا 
2 الغيب وكان الأمرّ على ما أَحْبَرَهُمْ. 

وقولّهُ تعالى : جع أن سيكوة يك َزأ» في وض الاغتلال؛ إنُ إنما حت عليهمٌ الأمرّ مِنّ الاعْتذارٍ منّ المَرضٍ 
والضرب في الأرضٍ والمجاهدة في سَبِيل اللو : والتشفيت ]دار جَبٌ العُذرٌ؛ فما لم يُلاقٍ العذرٌُ حالة الفغل لم يُحَقْفءٍ 
فكينت حلت عنهمْ قبل وقوع الأعذار؟ ولكنّ هذه الأعذارٌ وان تلقث هي: نلا”"'" تلافي الفعل» بل تَتَقَدْمُه أن 
المجاهدةٌ 00 اا لكي وقنّهُ النهارٌ لا الليل» والقيامُ كان بالليل» » ليس بالنهار» ثم 

520 ل دسل عر مالاب لوي ولا كان الَّرْتُ موجوداء إذ ١‏ 
راان كلك اعلر إل د ادق الغو حال القيار: وجدارلع نيام اللبز حنم بالمخاعد] والضرب ' في الأرض» وإِنْ كانا 
يَحْصّلانٍ بالنهارٍ لا بالليل» أن" المُجاهدةً بالنهار تُضَيْعَهُمْ وتُوَمِنٌ قواهُمْ يتَعَذّرُ عليهمْ قيامُ الليل» وكذلك الضّربُ 
في الأرض. كَمَنْ الله تعالى بأ رَكَعَ عنهم قبامَ الليل» وإنْ لم يوجذ منهُمْ الاشْيَغالُ بالجهادٍ بالليالي» والله أعلّمم. | 

ثم الضربُ في الأرض يكونُ للتجارة ليها مِنّ الرّجوو: لِطَلَبٍ العِلم وغيرِ مِنَّ الأسباب؛ فلا يَحْصّلْ أمرٌ الضرب 
على التجارة خاضة. 

وقولّهُ تعالى : طِوَبِمُوا الصَلة وَمَاثا ارد قال أبو بكر في قولِه : ظرََائا الركرةه دلالةٌ أن هذه الآبة مدنيةٌ لأنَّ الزكاةً 
إنما فُرِضَتْ عليهم بالمديئة. فإِنْ كان الم على ما ذَكَرَ أن كَرَضِيّتها نزلَتُ بالمدينق فذلكَ عندّنا مصروف إلى زكاةَ 
العران حاص لأنّ أصحاب رسول الله يله لم يكُنْ لهم بمكةٌ سَوائمُ؛ لأنهمُ كانوا يُخافونَ الْعَدُّرّ فلم يَتَهَيأْ لهم إسامةٌ 
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)١(‏ من مء ساقطة من الأصل. (؟) في الأصل وم: أن. ) في الأصل وم: كانت. ©) الوار ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: 
كانت. (1) في الاصل رم: نهي. 7 في الاصل وم: كانوا. (8) في الأصل وم: فأخبر. (4) في الأصل وم: منكم- )0١(‏ في م: القوم. 0١‏ 
من مء في الأصل: عليهم . (7) الفاء ساقطة من الأصل وم. (11) من مء ساقطة من الأصل. (04) في الاصل وم: هو ان. 
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ححصده جمد جمد جمد جمد د جم دوجم د جم دوجم د يوج د ججح د جج د وس د رز 


1 أ 7 - سورة المزمل ا الأية ٠١‏ 


وأمّا ما رَجَعَّ مِنَّ الزكاة إلى غَيرها مِنّ الأموال فَيشْبَهُ فيش أن تكون واجبةٌ عليه في حال كونِهمْ بمكة وبعد مُفارئَيهم إيّاهاء 
0 ولا يكونُ في الأمر بإيتاءِ الزكاةٍ دلاله نوها بالمدينق والله أعلّم . 
/ وقولهُ تعالى: : ؤَِآا لله ويا تله فالمَرْضُ في لخةٍ العرب الَظعٌ» يُقال: َرَفْنَ الفأرٌ الجرابٌ أي قَطَعَهُء نَسْميَ 
١‏ القَرْضٌ قَرْضاً لهذا لأنه يَقْطعٌ ذلك القَدْرَء كَيَجْعَلَه لله خالصاء كَسُميَ إقراضاً لهذا. 
1 ريجودٌ أن يكو أضاف إلى نفيه لثلا يمن على الفقيرٍ في ما يَعصَدَّقُ عليه إذ الإقراضٌ حَصَلَ في ما به وبين روه 
َيُصيرٌ الفقيرٌ مُعاوَناً في تلك القربة» ولأنَّ المرة في الشاهدٍ ما يَفْضْلّ عنْ حاجده يَدْكَعهُ عْهُ إلى من [يَئِقُ به لِيَسْتَرَدٌه]2'7 منهٌ عند 
/ رد و إطوات ادر اعورم ب/ فَيُفْرِضُها]”" لله تعالى, نُيَجِدُها 
|| مَهَيَاَةَ عنذما تَمَسّهُ الحاجةٌ 
م الما الذي يدع إلى الفقير على جهة المْصَدق هو مال الله تعالى» ثم جمَلَ اله ذلك من إقراضاً ل جل جَلاة» 
وأضافهُ إلى نفسِى فتكرنٌ الفائدةٌ في الإضافة إلى نه ننيو» هي تفضيل عمله ِبر في مثل ذلك الفغْل على جهة التكْم منة» 
1 وهو كما سَمّى الثوابٌ الذي يَتَفَضْلٌَ على عبادِو أجراً بقوله : ٍِْئنْ عَجِلَ للها قَنَنْسِدَ> [فصلت:45و. .] ومن عَيِلَ لنفسه 
ل وى الذي ين شهيداً اما نس تعالى على ضيل رضي للعا في مغل لقو 
ا «إنّ الله كرا مرب المؤبرت فُسَهُم وَأمَوكم» [التوبة: .]1١١١‏ 
/ وقولّهُ تعالى: : «رما نُفَيموا نيك عن حير يْدُوهُ عند شر مَعْناه: رةه 
0 شر تحِدونةُ حاضراً في ذلكَ اليوم؛ ولكنّ اشر يكونٌ عليه لقولو'" تعالى : : ليدم يد حكُل تن ما كت ين حبر مسرا 
4 عوكت ين شو ند أو أن بها َه من بيده [آل عسمران: ]١‏ وقولو” 5 : طلا يعاِرُ َوه ولا ير إل اك 
؟ [الكهف:49]. 
0 وقول تعالى : : مر حا َم لبأ وفي حقّ الكلام أن يقول : هو خيرٌ لآنّ طمرٌ» يرقعٌ ما بده ولكنّ «إمرٌ4 كالفعلٍ 
ا || ههناء وحقَّهُ الحذف, وإذا حُذِفٌ انْتَصَبّ تتعنت الكلام لأنَّ مَعْنَاةٌ: : إن الذي تَجِدوَهُ عند الله خيراً لكمْ مما حَلّفْتُمْ فيكونٌ 
42 منعولاً. ثم قوله ود : ظهْرٌ عي رَأعكم لنا» يَحْحَمِلٌ أوجها: 
١‏ أحَدُها: أنه حير لكمْ وأعظمٌ أجراً مما خَلْفتُمْ 6 لوَرَنَكُمْء نيكونٌ فيه أنَّ الذي يُحَلْقُهُ لِوَرَكيه له 
( اه و 
]| ولكنٌ ما تَمَدُمَ لا حَيرَ لهُ. والذي يدل على أنَّ له في ما يُكَلْفُهُ لوَرَئَيهِ حيرا قولَهُ 6 «إنك إِنْ م 
مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ فُقراء يتكَنّفْونَ الناسّ» [البخاري 717/47]. 
١‏ والثاني: أن المَرْ في الشاهديء قد تشخو نفس بِبَذْلٍِ [مالِهِ لِلأجِلٌة]01" ليما يَأمْلُ منهم في" المآلٍ الثوابّ العاجلٌ» 
فيكونُ في قوله : مر ع َم بأ تَرْغيبٌ للهباد في تقديم الأموال لوجْه اللو تعالى: » لأنة إذا رَعْبَتُ أنَفسُهُمْ في بَذْلٍ 
١‏ الأموالٍ للاجِلَةٍ تلمَعاً امنا التي تَخْصُلٌ لهم ٠‏ كان”” بدن المال يوجه اله تعالى أعظلمَ في الأجر؛ فهو أنْ تَقَمَ فيو 
8 ولان النفسّ قد تعمل المُردة في الشاهد لمنافع تأمها في تأي الحالي . فإذا مِعَتٌ بما نَبْذلُ بوجو الله تعالى 
اه ) الجر العظيم ‏ حَفتٌ عليها تَحَمُلَ المكرووء وثَنالَهُ بالبَذْلٍ. 
4 (والثالك]©: يجورٌ أذأ بكرن قوله فك «ولتكم» بتغتى عَظيم ؛ إذ قد يُستَعملُ حرف أمْمَلَ في مَوضِع فيل كما يُقال؛ 
اكبرُيمَعْنَى كبيرء والله أعلَمْ . 1 
/ وقولّهُ تعالى: جو استغفرواً ونوا > فَالِاسْيَمْفَانٌ هو ظَلَّبٌ المَغْفِرَة؛ وذلك يكونٌ باللّسانٍ مَرَهٌ وبالأفعالٍ ثانياً ٠‏ َظلّبٌ 


(0 في الأصل: : شيء ليستردء في م: يثق ليسترد. (1) في الاصل: حاجات» فيقرض» في م: حاجات فيقرضها. (؟) في الأصل وم: قال الله. 
| (» في الأصل وم: وقال الله. (5) في الأصل وم: الأجلة . (© في الأصل وم: : من. ©) في الأصل وم : فكان. (4) ني الأصل وم: و. 
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ذية "١‏ [( *” - سورة المزمل | ا ا 


كَفْروا 


الَمْفرَة مِنْ جه الفعل الذي يَسْتَحِق عليه العقات؛ ويُجِيبُ إلى ما دُعِيَ إليه لقولو'' تعالى: طثل لِلَِسنَ كدر إن ته ره 
ُمْكْرْ لَهُم ما قَدْ سَلَكَ» [الأنفال:78] فَجَعَلَ الْهِاءَهُمْ عن الْكَفْرٍ ودخولّهُمْ في الإسلام سَبَبَ مَغْفِرَتِهِم وقوله”" يق : 
« اسْتَففروأ رَيّكُمْ ِنَم كَانَ سَنَا» [نوح: .]٠١‏ 
وليسّ اسْتِعْفَارُهُمْ أنْ يقولوا باللسان: اللهمٌ اغْفِرُ لناء ولك مَعْناء: أن انْتَهوا عمًا أنتم عليه مِنَ الكُفْرِء وأجيبوا ربكم | 
إلى ما دَعاكُمْ إليهد؟ فهذا هو الِاسْتعْفَارٌء وطَلّبُ0" المَغْفِرَةِ يكون على وجهَينٍ: 7 
اعثهما: أن تَنأل ربك التْجارُرٌ عن سباك . ( 
والثاني : أنْ [تَسْأَلَهُ توفيقة]”؟» للسبب الذي إذا [جِفْت بو اسْتَوجَبْتَ المَغْفرَة]0. ) 
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وعلى هذا التأويل برج اعفار إبراهيم 8 لأبيدء وهر أنه لب ين رب أن يوََْ لما فيه تَجائك وهو الإسلام لا ا 
أن يَمْفرَ له مع دوامه على الكُفْرِ. ألا تَرَى أنه امَْنَعَ عن الِاسْتَعْفَارٍ لهُ حينَ”" تَقَرّرَتْ عندَهُ عداوََهُ لله تعالى» وعَلِمَ أنة لم 0 
يال 5 عوم 11 رفامت م م مسيم م 2 52 1 
بُوكُنْ للكّبب الذي يَسْتَوجِبٌ بو المَْفِرَة قله" تعالى : طقَلمًا بين ل أَكَمُ عَدُذِ لَه ترا ند [التوبة: .]١١5‏ 


[كَبتَ أنهُ لم يَظلْثِ منة]”9 المَعْفرَةَ مع دوامه على الحُفْرِه ولكن لِلْوَجهِ الذي ذَكَرْناء والله أعلّمٌ بالصواب""". 
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() في الأصل وم: قال الله. (0) في الاصل وم: وقال الله. () في الأصل وم: وهو طلب. (2) في الأصل وم: تسأل حتى يوفقه . (0) في الاصل 
وم: جاء به المغقرة استوجب. () ني الأصل وم: حيث . 0) في اللاصل وم: قال الله. (8) من مء ساقطة من الأصل . (5) ساقطة من م. 
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[وهي مكية] 207 
10 


.الآبة 1) قوله تعالى: <ِبَايا اميد قيلَ: إن الذي حَمَلَ رسول الله يله على التدَثْرِ أنه كان في بعض طريقٍ مكة إذْ 
سَمِعَ صوتاً مِنَ السماء والأرضء فَنَظَرَ عنْ يَمينِهِ وعنْ يسارِوء وأمامَهُ وحَلْفَهُ فلم ير شيئاًء كَفْرَقَ مله فاتى بيه وقال: | 
زَمُلرني» قَدَئْروهُ. 1 7 

د مقا ار 
ادير ليس مما يسَكْنُ به الروِعٌ الذي يَحُلُ بصاجبه مِنَ الضّباح؛ وذكروا أنّ اول ما نزَل ِنَ لوخي فول: <بَاي الترّئ» . 6 

فِإِنْ صَمّ ما ذُكَروا فأوّلُ ما أَرحِيّ إليه» عن الصباخُ الذي سَيْعَة ف ماق ذلك مُتقدماً على قرله : جام التر» جر | 
تأتزز» . 
وقبلّ: إِنَّ كفارٌ مكة قَذَفُوهُ بالسْخْرٍء وامجمّعوا رأَيَهُمْ على أنْ يَنْسْبوهُ إليد» وقَشَا هذا القول فيه لهُ» فَأخْرَّنّهُ ذلكَ» 1 
دحل َه تدر بنيايو» ذمره ال تعالى هت ألا بقوة» مِدَهُمْ بقوله: «كايا يرم ج3 كنيز . ا 

وعلى هذا التأويلٍ يكونٌ نازلاً قَبْلَ نزول هذه السورة حتى سَمُوهُ ساحراً يما رَأوا منه مِنَّ الآيات؛ والله أعلّمْ. 9 

وذُكِرَ أن موسى. صَلّواتٌ الله على نينا وعليه» قالَ: أتاني ربي مِنْ طورٍ سيناء؛ وسّياتي مِنْ طورٍ ساعوراء وسَيَظِلُمُ 
منْ جبل فارانٌ» فإنْ صَمّ هذا الخبرٌ» فُمَعْتَى قولِهِ: أتاني ربي: أوحى إليّ» وقولِه: وسّيّاتي من طورٍ ساعوراء هو الوّحَيٌ 
إلى عيسى #86 وقوله : وسَيَظلُمُ مِنْ جْبَلَ فاران» وهو القرآنُ الذي أَنِْلَ على لَييْنا محمل للثقة . 

وفي هذا الحَبَرِ دلالةٌ أن الأخبارٌ التي فيها ذِكْرٌ نزول الرّبٌ في كل ليلةٍ إلى سّماءِ الدنياء وهو على نزول أمْرِه إلى 
ملايكيه أنْ قولوا: هل مِنْ داع» فَيُجابَ؟ هل بِنْ مُسْتَفْفرٍ كيغْفَرَ ل؟ 

فجائرٌ أن يكونٌ رسولٌ الله يل في أو الوّحيٍ كان يِجَبَلٍ فاران» وهو جبل [مِنْ جبالي]”" مكة» أو كان ذلكَ الجبل 
مَنْسوباً إلى ذلكَ المكان. 

ثم في قولو/ /1-7٠١‏ هق : «هآما الندد» تنبت نبو ينا محمد وق وآيةُ رساليه؛ وذلكٌ أنَّ تعريف المَرْءِ يما عليه مِنّ 
الاب ونِسْبَه إليها0؟ لا يُْرِجُهُ مُْرَجَ التْظيم والجيلٍ» وإنما البَجيلٌ في ما يَدّعي باشجه أو بِكُتييه. 

فلو كان الأمرٌ على ما زََّمِتٍ الكَثَّرَةٌ أن هذا القرآنّ ليس مِنْ عند الله وأنَّ رسول الله يل هر الذي اخْتَرَعَهُ مِنْ ذاتٍ 
نفسِه لكان لا يَعْرفُ نفسّه يثِيايه» بل يَمْرِفُها بما فيه تَبْجِيلُها وتَْظيمُهاء فإذا لم يَفْعَلُ نَبَتَ أن كان رسولاً حمًا؛ بَلّمَ الرسالة 
على ما أُوحِيَ إليه؛ وأدّى كما أيِرَ على ما ذَّكَرْنا في الآياتٍ التي حُرّجَتْ مُخْرَجَّ المُعائبة لرسول الله و أن فيها تَعْبِيتَ 
رساليه نحو قوله: عبس رةه «أن به الَن» [عبس :١و؟]‏ وغَيرٌ ذلكَ مِنّ الآياتِ. ش 

وجائرٌ أن تكونً يَسْبَنهُ إلى ثيابه لِيَعلّمَ الكَلْقُ أنْ لا بأمنّ للمرء أن يَعْرفَ أخاة بثيابه. 
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() من م ساقطة من الأصل. (1) من مء ساقطة من الأصل. (9) في الأصل وم: إليه. 
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د جاح اح اجا ل مج ا لج اجات لمجتت ا ججات ا اججم د مجم مجم د مجم 1 


ملم ) # - سورة المودثر ا الآأيات 1 - 


وجائز أذ تكوةٌ َه إلى الثوب الذي يَتدَئُْ به تحرج مُخرَج اليم لذلكَ الثوب لِمُواقْقِ حال تُولٍ الوّخي» وهذا 
لما ذُكَرْنا أنَّ إضافةً الأشياء إلى الله تعالى نَّحْرٍ الحجَزْئِياتٍ 8 مُخْرَجَ تَعظيم تلك الأشياءٍ كقولِهِ تعالى : ظاَاقَّةٌ أنه 
[الأعراف : 7] ولمَسنجدٌ أن [البقرة:4١١]‏ وَظرَبٌ الْمَرَشٍ الْمَيِير 4 [التوبة :4 على تُمْظِيم العَرْشٍ وتّْظيمٍ أمرٍ 
الناقةٍ وتشريي المساجدء وإضافة الأشياء إليه نَحْو الكُلْيَاتٍ تُخَرّجُ مُخْرَجْ [تَعْظيم]"" اللو تعالى كقولِهِ تعالى : رب 


لْسَلَِيَ4 [الفاتحة: ؟و. . .] [وقرله]”"©: «رّبُ الكتتٍ وَالأيْضٍ وبا يَجْماه [مريم : 186]. 


1 


0 


د عر 0 بوه 


/ 
| ثم أذِنَ للمرء أنْ يُسَبْحَ في ركوعِهوء فيقول: سبحانً رب العظيم ٠‏ فَيَخُْصٌ نفس بقوله: ربي» والحق في مِثْلِِ أنْ يقول: | 
/ سْبْحَانَ رينا ليلا يُكَرّجَ ذلك مخرع تيلب القن كقوله تعالى : «رَبٌ الْملَمِي4 [الفائحة : 1او...] وقوله”" : َب أَلسَمْوْتٍ | 
لو يْضِ وما يج [مريم : 1] إذ الإضافةً من الجانينٍ على السّواء في ما ذكْناء لكنّ كلك [الذّكر]» إذا واكّقّ الحالةً التي أ 

/ فيها تَنظيمٌ الربٌ وَوَصَفْهُ بعلو وهو الرُكوحٌ والسّجودُ أَذِنَ لهُ بان يأتي بهذا الذكْرِ وإن خُرّجَ ذلك مُحْرّجَ تْظيم النفسٍ» 


فكذلكَ العوبٌُ الذي تَدَئْرَ رَ به الي و د وائّقَ حال تُزولٍ الوخي عَم شأنهُ مِئْ ذلكَ الوجو فَتيِبَ إلى ذلك الثوب. 

ثم المرء إنما يَتَدَثْرُ رٌ عندّما يُرِيدٌ أن ينام أو عندَ طَلّبٍ الراحةء وليسَتُ تلك الحالةٌ حالةً؛ يَسْتَحِبُ [المرة]” مصاحبة 
ا 
ل لم يَطلِْ على الأوفاتٍ التي كان يأتي فيها الوخيئ 

وإذْ لم يَعْلَمْ كان الامرٌ عليه اصعب وأشّدٌ منة إذا بين له لأنة إذْ لم ْله ّمه أن يصون نفس في الحالاتٍ كلها عنْ 


ا حا د 12 


0 0 


2-2 ؤت ب 
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إرأسا 


, 


أشياء يُسَْحْيَى ممّ منْلِها الكَلْرَةُ بالملائكة. ولهذا لم يِييّنْ ن الأحد مُْتَهَى ُمُه ليكول أبدأ متمد للموب رقا أذ َل به 1 
ساعةٌ بعدّ سام ويكون أبداً على خَوفٍ رَرَجَلٍ مِنْ ذلكَ» والله أعلّم . : 
2000 ) 

وقولهُ تعالى: ل كنيز ححص النّذارةً دون البشارة, وقد كان هو نذيرا وبشيرا. 6 

4 ا 
01 8 


0 


عَواقِبٍ ما ينتهي | إلبو حال مَنِ الَْرم الفِْلٌ المَذْمومء فإذا اسْتَرجِبٌ التّدارة بالْترَامِهِ ذلك الفعلٌ فقدٍ اسْتَوجَبَ البشارةً في ١‏ 
تكد . 


عد 


0 


َتبَتَ أن في التّذارةٍ يشارةٌ» وفي البشارة يَذارةٌ أيضاً ٠.‏ فاك ُقَصَرٌ يذِكْرٍ إحداهما عن ذِكْرٍ الأخْرّى» وليس في قوله «3»ه 
إلزامٌ قيام» ولكنٌ مَعْنا: طق في إنذار الحَلْقِ ويشارِتِهمْ على ما يَتَمَّي إليه وُسْعْكٌ . 
وقولهُ تعالى: «زريّكَ تكب أي عَطْمْ . وتَعْظيمُة أن يُجِيبَهُ إلى ما دَعاهُ إليهء ويُطِيعَهٌ في ما أمَرَهُ وأنْ يَتَحَمْلَ 
ما ألْزَمَهُ عَمَلَهُ. فذلكَ تَعظيمُةء لا أن يقولّ بلساله: ياعظيمٌ فقظ. 

وجائرٌ أنّْ يكونَ تأريلة : أي عَظمْهُ عن المعاني التي [نانث]”” في فيه المُلْحِدَةُ : منها”" إِنَّ لله تعالى وَلَّداء وإِنَّلهُ 
0 ري ٠‏ وَرّههُ عنها وعَطْمْ حلة» واشْكر نِعَمَهُ . وهذا كما يقولٌ: إن مح اللو تعالى طاعه واقيمار أوايره» لا أنْ تكون. 
هي شي يَْتَري في القَلْبِء فَيَضْعَقٌ منه المر» ويَعْسََى عليه . فكذلكٌ تَعظِيمٌ الله تعالى ؛ يكونٌ بالمعاني التي ذَكَرْناء لا أن 
يكونٌ بالقولٍ خاصة . 
وقولَهُ تعالى: رَيَكَ تكوْر جائرٌ أنْ يكودٌ أريدٌ بالثياب نفسُه» وتُجِعَلَ الثيابُ كنايةً عنها كما ذُكرَ أنَّ 
العربّ كانّث تقولٌ: إذا كان الرجلٌ» يَنْكُتٌ العَهْدّء وليس بذي وفاء: إنهُ لَدَيْسٌ الثياب» وإذا كان لِهُ وفاءٌ قالوا: إنهُ لَطامِدٌ 
الثياب. 
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6 (1) من م ساقطة من الأصل. (1) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: و. (؛) من نسخة الحرم المكي. ساقظة من الأصل وم. (5) من 
2< م ساقطة من الاصل . ٠‏ (0) من م ساقطة من الأصل . ا ساقطة من الأصل . (0) ني الأصل وم: : من. ٠‏ () في الأصل وم: شريك. 
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ففي ذْكْر التذارةٍ ذِكْرٌ البشارة؛ وإِنْ أنْسَكَ عنها ٠‏ لان الئذارة لِيِسَث تَرْجِمٌ إلى نفس اللائتي» وإنما التُذارةً هي تَبيِينُ 1 


, 


لي 5 


دامح 


ع عن 


37 
إل 


ْ 


1 


0 


- 


الآيات 5 - 5 لد 5 2 سورة المدثر 1١‏ 


فإذا كان الخطابٌ مُمَوَجُهاً إلى النفس قَتأويلهُ والله أعلّمُء أنْ طَهُرْ خُلْقَكَ وأفعالَكَ عمًا تُذّمُ عليه 

وجائرٌ آنْ يكونٌ أريدَ بو(" العيابُ» فيكونٌ قولهُ: <ِرَيَلكَ تطهر4 مُتَوَجُهاً إلى التُطهِيرٍ مِنَ النّجاسةٍ وإلى التُطهيرٍ مِنّ 
الأدناس؛ وأمًا التُطَهِيرٌ م مِنَّ الأدناس فجائرٌ أن يُؤْمرَ به ال يكل خاصة لأنة كان مأمورا بتبلبغْ الرسالة إلى الحَلْق ٠‏ كُندِبَ 
إلى تظهيرٍ ثيابه مِنّ الدنّسٍ لئلا يُسْتَقذَرَ بل يُنظرَ إليه ِعَينٍ التبْجيلٍ والعَطمةٍ. وليسّ هذا على تَظهِيرٍ الثياب خاصة» بل أيرَ 
أنْ يُطهُرَ جميع ما يََعُ له بو الممتُُ مِنَ التأكل والمَشْرَبٍ والعلبْسٍ ويرهاء واللة ألم . 

وعن ابْنِ عباس هك أنه قال: : لا تَلْبَسِ الئوبَ على فَحْرٍ ولا غَذْرِء قيل : وكان الرجل إذا كان غادراً في الجاهلية |! 
يقال إنه كن القيابٍ. 

وقالَ الحَسَنٌ: حُلَْكَ نُحَسَّنْ. وقال بِعضُهُمْ: أي قَصّرْ ثيابَك. ولا تُطَوَلْهاء كُتَبِلُعَ أطراقُها [الارضء ُتْصيبَها)© 
النتجاسةٌ والله أعلّم . 
وقولُهُ تعالى: رار تفجر» فالرجرٌ اشم للمأئم» واسْمٌ لِما يُعَذْبُ عليوء ٠‏ فيكونٌ مُنْصَرِفاً إلى ما تَتأدى بو 
النفسٌ» تألم بو النفسٌ كالسبب في أنه” اسْمٌ ليما تَتَاذَى بو النفسٌ ولما تألم عليه النفسٌ . قال الله تعالى : طلم عَدَابُ يمن 
يَجْرْ ليم [سبا: ه] فالمَأنم اسِمٌ لما يَنَاذَى بو النفسٌ» فهو اسم للأمرّين: العذاب وما يُتَلْمُ بو جميعاً. 

وصَرّف أهل التأويل الرّجْرٌ إلى المأئِم ههنا. ودَكَرَ قتادة أنهُ كان بمكةٌ صَنَمانٍ: إسافت ونائل» فكانّ مَنْ أتى عليهما 
مِنّ المشركين مُسَحْ وجهيهماء فأمَرٌ الله يخ نَيّهُ ل أن يُعيْرَهُما بقوله: ظوآلبرٌ تْجر». وقيلَ أيضاً: إن المشركينٌ قالوا 
للب قل لو مَسَحْتَ وَجهَيهِما لكان أن تُِْنَ لك وتَعبعَكَ نَتبِعَكَء فأنزلَ الله تعالى : <تَاليعْرَ تأَذَجْر» [أي فالهجن]”؟ عبادةً 


الأوثان. 


وعامم 


وقيل: الجر المدات ٠‏ مَجُمْلَهُ نَرْجِمُ إلى ما ذُكرْنا أنه اسْمّ للعذاب ولا يُعَذْبُ علي والله أعلّم . 


14 | وقول تعالى : «ولَا تلن نكر قال مجاهدٌ والحَسَنُ: اويأ اكير حملَك فت به على ريك على التقديم 
والأخير . فإنْ كان التأويلٌ هذا فالمُرادُمِنَ الخِطاب غير رسو الل ي. وإنْ كان هو المذكورٌ في الخطاب. إِذْ لا يُتَرَهُمُ أن 
يكون رسولٌ الل يمن على رب ولا أن دغر مله له تعالى لأنّ هذا النوع مِنَ الصنيع لا يَفْعَلَُ واحدٌ / ٠‏ ٠ب/‏ مِنَ العَوامٌ 
الذي حص بانَى تحيرء فكيت يُعوَهمْ على رسو الو لة؟ لان الامينانَ على الو نعالى من فل اناق . قال الله تعالى : 
يبون حبك أ أمكموا جل لا مميوا عل إسْ1دَ و4 [الحجرات 3 ]. 

ويجورٌ أنْ يكون الخِطابٌُ لهُ» وإِنْ كان هو مَعْصوماً مِنْ ذلك لِقولِهِ تعالى : ولا مَنَمُ مم لَه إلا »> 
[القصص: 18] ونّخْرِهِ . وهذا كما ذَكَرْنا أن العضمة لا تَمْتَمُ وقوع النَْىء إذ العضمة”” يُْتَفَعٌ بها مََ بات النَهَى . فإذا لم 
يكن فلا فائدةً في العِضْمةٍ. 

وال بِعضُهُمْ : ههلا م تَمتكزُ» أي لا تُعطه عطي تَتَصِيُ بها أفْصَلَّ منها في الدنيا مِنَ الثواب؛ نَهَى عن اتْتساب 
الأسباب التي يُتَوَصْلٌْ بها إلى اسْيَخُثارٍ المالٍ في الدنيا مِنّ التجارَةٍ وغيرها إلا القدْرٌ الذي لا بذ له» وتَقَعٌ إلبه الحاجةٌ: 

ألا ئَرَى إلى قولِه تعالى : ثلا تَمدّنَّ عيِِيَكَ إل ما متنا بده ويا يَْهُمْ4؟ [طه : ]17١‏ فإذا نُهِيَ عن مَدّ عَئيهِ إلى ما مُتّعوا 
في اكْتساب المالٍ الحقٌّ نبت يت أذ اللاعالى تهلة من اليتات وللقدر جنيو" وجكل رده ل مِنَ الوجو الذي لا تبلمُهُ حي 
البَشرِء وهو”” القَّيِءٌ والغنيمةٌ» ثم هي إمساكُة وَادّخارُه لنفييه يوء بل أُمرَ أنْ يَصْرِئَهُ في أَمْيو فقا فيك : «مالي مِنْ هذا 
العنالٍ إِلّا الْحُمْسُ والحُمْسُ مردودٌ فِيكُمْ؛ [أحمد 4 إلتولِه”"' تعالى : ثآ أدَل اَل عل رسو من أَمْل الث لَه ولول 


(0 في الاصل وم : بها. (9) أدرج قبلها في الاصل رم: على الأرضء فتصيبه. (؟) في الأصل وم: أنها . (4) ساقطة من الأصل وم. (0) أدرج 
بعدها في الاأصل وم: لا. () أدرج بعدها ني الاصل وم: رذلك. () في الاصل وم: : وهي. (4) في الأصل وم: بقرله. (4) في الأصل وم: 
وقال الله. 
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0 ) 4 سورة المدثر ا[ ٠‏ الآيات 5 ٠١‏ 


وَِذِى الَْرْقٌ وَالبتن» الآية [الحشر ] وذكر أن رسول الل يف كان لا يَدْخِرٌ حِرٌ لِمَذِء وقالَ الله تعالى : «لا بَسُرَّئّكَ تَدْبُ ألَدِىَ 
| كَمَرُوا فى اليلد «ِمَمَمٌ كَِيلٌ» [آل عمران: 7 قَتَبّتَ أنه كان مَنْهيَاً عن اتساب [الأسياب التي يُتَرَصّلُ بها إلى 
ليساب الأموالي”" وإلى التجمْمء كني عن العطايا التي ُلَمسُ بها أفضل منها في الدنياء وال أعلم. 


وقولُهُ تعالى : ِرَركَ تمر ففي هذا دُعاءٌ إلى إخلاص الصَّبْرٍ لله تعالى وإلى”” الصدق فيهء وني قوله 
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6 32 : «وسَيرٌ لحك ريك [الطور:8؛و. .] دعاءً إلى نفس الضَّبْر . م 
وجاترٌ أن يكونٌ هذا أيضاً على الأمر بالصَّبْرِء نيكونٌ على لتقي والتأخير؛ كانه يقول : فاضيرُ لريّكَ؛ أني اطْيِرُ على 0( 

: ما تُذَى» ولا تُجازِهِمْ بصيجهم» ٠‏ فإِنَّ الله تعالى» يكُُمْ [عنك]1" فيكوثُ في هذا إبان أن رسول الله ل قد امحنَ بالأمور / 
ا وتَشْئَدُ عليهاء قَدَعاهُ الله تعالى | إلى الصّبْرٍ على تَحَمْلٍ المكارو» والله أعلّم . ١‏ 
( 0 
) 


وتولَهُ تعالى: <ٍِزَدا بير فى لورِ» ثُقِرَ أي نُهِخَ , والناقورٌ الصُورٌء وهي كلمةٌ!؟» ؛ كنب الأوْلِينَ» ذكَرها ههنا: 
7 قر لي ألناثور» وقال في موضع آخَرّ: بدا مي ألثير عه ولمدة» [الحاتة :1] وقال في مَراضع عام : «إن كنت إل 
صَيْحَةٌ وبدَةٌ» [يس :كر ..] فجائرٌ أن يُحْمَلَ هذا كّهُ على التحْقِيقٍ» ٠‏ فَتَتَسَقَّقُ الصَّيِحَةٌ والرَّجْرَة والنّقْرَمُ ثم تَعْقُبُها 


0 
8 موه 7 2 0 7 ظَ" 8 ع هم 
/ وجائرٌ أنْ يكون هذا على التَّمْثِيلٍِ» فيكون فيهٍ إخبارٌ عنْ سَّهولةٍ ذلكَ الأمرِء وَمَوَنْهِ على الله تعالى لأنَّ اللْمْحَةَ 


ب 


6ك 


/ 4 [والصيحة]”" والدْجْرَء والننْحَةَ والنّقرَةٌ أمرٌ سهلٌ» ؛ لا يَْتدُ على أحدء أو يكونُ على تَفُصيرٍ الونْتٍ على الذين بخ نيهم 
/ الرُوِحَء أي الأرواحٌ تُرَدُ عليهمْ ني كَْرٍ التّفْحْةٍ والوجٍ ليح لان لآمرٍ النّشْاةٍ الأولّى» لأنه في النّشْاةٍ الأولّى إنما 
/ ينْفُخُ فيه الرُوحَ بعدّ كونه نُظفَةٌ في يَظن أمْه أربعينَ يوماً ثم عَلَقَهَ ثم مُضْكْةٌ مُضْمَ ِذلكَ القذرٍ مِنَ المدقء ثم يَنْنَخّ ة فيه الروحَ بعد مد 
ا وأوقات. 


وفي النّشْاةٍ الأخرّى بَْمُحُ بالَضْر مِنَ المُدة؛ وذلك كَدْرُ الننْكةٍ ا وَاللّمْحوٍء والله أعلَم. 


4 
/ وإنما قُلّنا: إن التأويل قد يَتَوَجَهُ جْهُ إلى التَمْثئِيلٍ دون التّحْقِيقٍ» ؛٠‏ وإن ذْكرٌ في بعض الأحاديث تَنبيثُ الصُورٍ والناقور لأنها 
| مِنْ أخبار الآحادء وحَبّرٌ الآحادٍ يُوجِبٌ عِلْمَ العَمُل؛ ولا يُوجِبٌ عِلْمْ الشهادة» وني تَحقيقٍ الصُورٍ والناقورٍ ليس إلا 

/ الشهادةٌ. لذلكَ لم يَحْصّلٍ الأمرٌ على التُحقيتي والقْظع لثلا يُقْطمَّ الحَكُمٌ على الشهادة. 

0 اثم قد ذَكرنا أن قوله : انا جوابٌ سؤالٍ واقع عن تين وقي؛ كأنة قيلَ له : فاضير إلى أن ينْقَرَ في الناقورٍ أو يكونُ 
1 جَواباً ينولهد: <ثٌّ كَلدِرَّ> اي فَالْذِرْهُمْ عنما يحل بأهل الشّرّ ين العذاب يِتَقْرٍ الناقورء أو جواباً [لقوله]”” : «مَائَيتُمُ صَمُوة» 
| [المدثر: ]١7‏ «انَدًا بيِرَ في تافز أو كان السؤال واقعا عن أمر لم يُثِرْ إلى ذلك الأمرء والله أعلّم . 

(0 


4| ل وقول تعالى: «ندلك بهذ َنم عير » «عل الْكفرٌ ين تيبر ذلك الَو يَوم رمة للبمؤمنين؛ د في 
ذلك اليو رموه وينالونٌ عَظيمَ الدرجات مِنْ رَبهِمْ . ولكنّ 88 [ذْكَرَ ذلك]!* اليَومٌ في غير آيةِ” * مِنْ كتابوٍ والأحوالٍ 


8 التي تكوثٌُ فيه”* '"؛ وإنّْ كانّث تللكَ الأحوال تَنْزِلُ على غَيرٍ المؤمِنينَ» قَمَرّة سَعْاهُ واقعدّء ومَرّةٌ حاقّة وإنما يَقَعُ العذابُ 
/ على الكَقَرَةِ؛ ويَحِقٌ عليهم؟ فلذلكَ سَمَاهُ تسيراً [وإنْ كان هو عسيراً]'"'" على فريق [فهو يَسيرٌ]””' على غَيرِهمْ . 

١‏ وجائرٌ أن يكونّ عَسيراً على الخّلائقٍ أجْمَعٌ بَعْض ال : «ورى اناس 
| سكن [الحج:7]. 

() من م» ساقطة من الأصل. ) أدرج بعدها في الأصل وم: أن: (؟) ساقطة من الأصل وم- (4) من نسحّة الحرم المكي». في الا 


كلماء في م: كلام. 0( في الأصل رم: موضع. إل ساقطة من الأصل رم. آفة ساقطة من الأصل وم- (0) من م في الأصل: وكنذا 
| (8) في الأصل وم: آي. )٠١(‏ في الأصل وم: فيها. (11) من م؛ ساقطة من الأصل. (1) في الأصل وم: يسيراً. 
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ثم إنَّ المؤينينَ تُفْرَحُ عنهمٌ الأهوالٌ بما يأتيهمْ مِنَ البشاراتٍ أرٍ الكراماتٍ عَنِ الله تعالى» ويَبْقَى 


٠-5 


2 


بجححجد 


وقوله تعالى : دف وََنْ حَلَنتُ يَحِدا» ذُكِرَ أن هذو الآيةَ نلَتْ في عَأَنِ الوَليدِ بْنِ المُعنرَة. 
والأصل أن الأنياء التي ذُكَرّتُ عن الأنبياءِ المُتَقَدّمَةَ في المخاطباتٍ التي جَرَتْ 0 
جَرَتْ بَينَهُمْ وبِينَ الآحاد منهمْ ؛ ؛ وذلكَ أنّ فِرْعونَ كل تَِيّء كان واحداء وكانً مَنْ سِواءٌ يَضْدُّرٌ عن رأيهء ويتتهي | إلى تدبيرة» ) 
فكانً يَسْتَعْنِي عن مُخاطبةٍ مَنْ سواة. وقد كارك أراغنا نينا ويل نعاة كل وتعريسو وذ الراسة لفيدء و يَمْتَيْعٌ عن 
مُتابعة غَيرِهِ والصّدورٍ عنْ رأيه والِالْقِيادٍ لهُ . منهمٌ أبو جَهْلٍ ؛ ومنهم م الوليدٌ بْنُ المَغيرق» ومنهمٌ أبو لهبٍء وغَيرَهُمْ 0 
فكانَ رسولٌ الل كل يَحْمَاجُ إلى أنْ يُخاطب كلا في نفْسِهٍ ل 0 


22-2 2 
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ته 0 ىت 


سد . وهذا أنَّ المِخنةٌ على رسولنا 88 كانت أسَدّة مما امْتَحَنَ من #/( 
تََدْمَهُ مِنّ الرسل ظلقله . 


عم صلم 


ثم قولُ تعالى : <دَنفِ وَمَنْ عَلَنْت يداك فيه أن رسول الله يل كان يَمْتَعُهُ عنْ شيءٍ حتى يفول له : دَرْني. اهنا 
الكلامَ مما يُتَكَلّمُ بو على الابتداء على جهةٍ إظهارٍ القوة؛ يقولٌ الرجل لآخَرٌ: خَلٌ بيني وبّينَ فلانء ودغْني وإياة”" مِنْ غير |أء 
أنْ يكونٌ سَبْقَ منهُ المَنْمُ » ل ا ) 

فيكون في قو تنو رن لقت رسيا دعاة مِنَ اللو تعالى إيّاهُ إلى آلا تَتَعَرَضَ له ولا تَجازِيَهُ بصنيعهء ف 
تعالى يَكُفُه؟»؛ ويَذفعٌ عنكَ شَرَه أو يكونُ فيه نَهْيّ عن أنْ يَْعْوَ عليه بالهلاكِ والُبورِء وتَضْبِيرٌ””' إلى أنْ يأتيّه 02 
تعالى» فيكونُ في هذا مَسْلاةٌ لرسول اللو ب 

وذلك أن المُتدازِعَينٍ إذا نارّعا في شيئء وحَدَكُ يَبتهما صَرٌه فَانْتَصَبَ ثالث في نَضْرٍ أحدهماء حَفٌ الأمرٌ على 
المنصورٍ ويَفْرَحٌ لذلك» ويَسْلو به. 9 


فإذا كان اله تعالى: هو الذي يَقومٌبنَْرٍ المُصَْلتَى عق . ؛ لوكت عدر عنه]”" كان ذلك أكْثَرَ/ 11١‏ اوبات | 
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: التّمْرِيج, فيكونٌ ني هلا تمكينٌُ مِنَ الصَبِرٍ الذي 000 إلَيهِ 4 بِقَولِهِ : سير كنا سر صل أذلنا أ الْعَزْ مِنّ الرُسْلٍ)» ) 
0 [الأحقاف : 0م] وبقوله” : <رأضْيرٌ مغك بَيْكَ4 الآية [الطور: 48]. ْ 

0 وقول يع : جنك يناك يَخْتولٌ وجهين: ا( 
/ أحَدُهما: أي خَلَفْتَهُ وحدي, ولم يكن لي في الحَلْقٍ ناصرٌ ومُعينٌ ولا مُشِيرٌ. ا 
4 / 


[والثاني]”*: أنْ يكونّ مَعْناةُ: أي عَلَفْتُهُ وحديء لا مال لهُ؛ ولا وَلَدّ. فيكونُ في هذا وعيدٌ وتويك 1 البوء 
أي كيفت لا يَخافُ أنْ يُعادَ إلى الحالةٍ التي كانَّ”''' عليها يوم خلِقَ بلا مالٍ ولا ناصر كقولِه: لوَلتَد نشوا فود 
خَلَنَكمُ أرَلَ مرّري [الأنعام : 94]. 

وقولهُ تعالى : طوَجَمَلَتُ لَمُ مَالَا تَتدُودًا قيلَ: طبالا تَنتُورًا» أي مالاً لا يَنْقَطِمٌ» ل 0 
وذُكِرَ عنْ مُجاهدٍ أنه كان يَمْلِكُ''" ألف دينارء وقالٌ السّدّيُ: همالا تمدو قيل: أراد به ما جَمَلَ لهُ 22 
بالطائفٍ» ثم آما تَفْعل]”""؟ في السنة مَرْتين. 
ولكنْ عندنا المالٌ المَمدودُء هو المُتَنايعُ» لا يَنْقَطِمُْ مَدَدْهُء ولا يَقَعُ تحب الإحصاء. 


--------- ع تح 2د 


(0 في الأصل وم: عسره. () في الأصل وم: أكثر. (؟) الراو ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: يكفيكه. (0) في الأصل وم: ويصيره. | 
() في الأصل وم: ويكفيه عن عدوه. (7) في الأصل وم: دعي. (4) من م. في الأصل: ويقول. (4) في الأصل وم: وجائز. )٠١(‏ في الأصل 9 
وم: كانت. (01 في الأصل 0 : ذلك. (07) في الأصل وم: اعم (015) ساقطة من الأصل وم. ( 
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وقولَهُ تعالى: رين عُبرها© أي حُضوراًء لا يَغيبونَ» ويكون فيه وجهان مِنّ الحكمة؛ 0 
أخدهما: أن ماله كدر حتى لم يَْتَحْ إلى تفريقٍ أولادو في الجَمْع والاكتيساب» بل كان يأتيه سَهْماً» لا يَحَتاجٌ إلى 

7 : : ع . 

تَكَلْفِ أسباب الجمع . ر) 
والثاني: أنَّ غاية ما يُرادٌ» ويُتَمَنّى ويُلْتَمَسٌ مِوّ البَنِينَ؛ وهو أنْ يُسْتَانَسَ بِالنْظر إليهمْء ويُسْتَعانَ بهمْء وَيُسْتَنْصَرٌَ إذا 1 


اختاجوا إلى ذلك . ١‏ 

ففيه أنه قد نالَ مُناه؛ وَوَصَلَ إلى ما تَرْعْبٌ إليه النفوس مِنْ كَْرَةِ الأموالٍ والأولاد. 
وقولة تعالى: طرَبَهّدتٌ م تَنَهِيدا4 أي بَسَظْتُ لهُ في الدنيا بَْطاً. وقيلَ: الدّمْهِينُ هو التّمكينٌ. / 
| وقولة تعالى : <ثم بطم أن ريد 456 نجاترٌ أن يكون ظمَعْهُ مُنْضَرفاً إلى الزيادة في الْآخِرَة كقوله : 
«آم يت الْذِنَ موا لات أن لَه كلدت َامثرا ونوا ألصَدِسَتِ4 [الجائية: ]1١‏ فَحَسِبوا أنهمْ إذا ساروا اهل 
الإيمان في الدنيا يُساوُوتهُْ''" في الآخِرَوء لو كانّتِ”” الآحِرَةٌ [لهم]”" حقاً . 

فكذلكَ هذا اللعينُ حَسِبَ أنه يُبْسَط عليه نَعِيمْ الآخِرَةٍْ كما بْسِط عليه نعم الدئيا. 

فكان قرلّهُ: «كلا» رداً عليه. فِإنْ كان على هذا ففيه أعظمْ الدلالة على إثباتٍ رسالةٍ محمدٍ ول لأنة أخبّرَ أنْ ليس له 
نصيبٌ في الآخِرَة وإنما يُحْرَمٌ النْصِيبٌ إذا حَسَمَ على الكُفْرٍ كما قال؛ فكان. 

وهذا إخبارٌ منه عنْ أمر العَّبٍ. قَصَدَقٌ حَبَرُهُ وخَرَجَ الأمرٌ حمًا كما قالَ, فَتبَتَ أنه بالل تعالى عَلِمَ . 3 

وجائرٌ أن يكرنّ طمّعْهُ الزيادةً في الدنياء َقَطمَْ علبه عَمَعَهُ بقرله : 506 . 

وذُكِرٌ أن مالَهُ بعدَ نُزولٍ هذو الآيةٍ أحَدَ في الانْتقاص إلى أنْ أهْلَكهُ الله تعالى» ولم يَزِده؛؟» شيئاًء فيكونٌ في هذا أيضاً ) 
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4 
|| [كما]”* في الأول مِنْ إثباتٍ الرسالة. / 
( 2 آذ ا 00 6ر62 #«و وت و 6< 5 5 . 1 لي 

4 وقولة تعالى: إِنَمٌ كن لديا عِنِدَاه في هذا تَضْبيرٌ إرسول الْويقة لأن الله تعالى أكُثْرٌ نِعَمَهُ عليو. ثم ذلك المَلْعَرِنَ مم 


صً-. .2 5 22 ع 50) وى 2 تك ال#مو ا " ركني نمكت مم اسع 0 
هَ أمره تا مد 3 . 2 
كثرَة ْم اللو عليه وإحسانه إليو عائل» ولم يله ' في أوامِرو؛ فكيفت ترجو أنت منه في مُعاملَيهِ إِيَاكَ معّ مُعاملِكَ إِيَاهٌ ما ١‏ 
يُخالف مرادّه وهّواة؟ فيكون فيه ما يَذْعَوهُ إلى الصّبْر. 6 

والعنادٌ هو مُخالفةٌ الح عن عِلْمٍ بظهورٍ الحو فيكو قرلة: <إثَمُ 6 يبا يداه إنة بعد علْمٍ وإحاطة ويقينٍ عائّد لم 
آباتٍ اللىء وخالت آمْرَ رسول الله يك واسْتكيرٌ. / 

والمكابرٌء هو الذي يُكابرٌ عقَلهُ نَيُخالفٌ ما يبه عقلّهُ بالأقوالٍ والأفعالٍ. ١‏ 

ثم في قوله تعالى: طثم يمع آن ريده طكلة» إبطالُ قولٍ مَنْ قالَ: إِنَّ الله تعالى لا يَفْعَلُ بعباده إلا ما هو أضْلّحُ لهمْء 6 
لأنَّ قولهُ: أن أزِيدَ لا يخْلو: إمَا أنْ تكونٌ الزيادةٌ التي كان يَظمَعْها خيراً له وني شَرْط الله تعالى عندَهُمْ أنْ يَزِيدَهُء وفي |" 
قوله: «كلة 4 قَئله!* طَمَعِوِ للزيادق» قيصيرٌ بِحِرْمانٍ الزيادة عنه. 

فكيف جَمَلَ آيةَ رساليه مِنَ الوه الذي هر جَورٌ عندَكُمْ وإنْ كان حِرْمانٌ الزيادؤ حيرا لهُ وأضْلَحَ؟ 

فكيف جَمَلَّ الجرمانَ أيضاً عَلَما لتْبُوَِه» ركان عليه أنْ يَسْرِمَةُ على رَُعمِكُم؟ 


- 


لجح 


مس وه 


رح جزرح-. 


- 


1 وفي قراءوٍ عبدٍ الله ابْنِ مسعود #85 : <ثم يلتم أن أريدي 0 , ْ 
| وقولَّهُ تعالى: طنَأْهتُمٌُ صَعْوْده فجائرٌ آنْ يكونٌ على تُحقيقٍ الصّعُودِء وهو العَقَبةٌ التي يَشْيَدُ الصّعودُ عليها ( 
| كما ذْكَرَهُ بعضُ أهل التأويل؛ مُِكَلُقُه" 2١‏ الصعود عليها . / 
ا ء 

١ أدرج قبلها في الاصل وم: أن. (؟) في الأصل وم: كان. (؟) ساقطة من الأصل رم. (:) في الأصل وم: يزد. (8) ساقطة من الأصل وم. (7) من‎ )١( 


ا 


م: في الأصل : يطعم . (9) في الأصل وم: بما. (4) ساقطة من م. (5) لم يذكر المؤلف قراءة ابن مسعود. )٠١(‏ الهاء ساقطة من.الأصل رم. 


إل 


55 


لو و و ا كك رو و ا ا 3131 


| ايتان ٠"‏ و 4 - سورة المدثر | 16" 


! 

1 وجائرٌ أن يكونَ على التْعيل؛ وذلكَ أن الصّعودَ ني الشاهدٍ ممًا يَشُنَّ على المرء الصعودٌ» والهبوط مما يَسْهُلَ على ا 

) ا 
0( 


المرء الاتحدارٌ عنة. 
إن كان على هذا ففيه أنه سَيْصيبهُ في الْآعِرَةِ ما يَْعَدُ ويَشُقُّ تَحَخْلُ ذلكٌ. 0 
/ ثم يُقالُ للمعتزلة في هذو الآبة وفي قوله: مَأْمَله مَثرّ» [المدثر: 1؟] : إن في هذا وعيداً ِنّ اللو تعالى بان سيُضْلِيه جني ) 
/ سَقَرَ وسَيّرْهِقُهُ صُعوداً» فأراد الله تعالى أن يُصَدَّقٌ خَبَرَهُ ويُنْجِرٌ وعدّةٌ» أو أراد أن يُكَذّبَ خَبَرَهُ ويُخالت وعدَهٌ 9 
/ ذلك لني نهد تخ ز1 فى اكاب وان خل لزه وز ماوق لونطة طاض :ل فلك ا كرو .ا 
/ عقر 0 


4 وإنْمُلتُمْ: بَلى اراد أنْ يُصَدّقَ حَبَرَهُ ويُنْجِرٌ وعدّهُ ممَ دوامِهِمْ على الخُفْرٍ أو عند الْقِلاعِهِمْ عنهُ. فإنْ رَعَمْتمْ أنه إنما 6 
أراد أن يُضْلِيهُمْ سَفْرَ على الخروج مِنَ الكفْرِء فهذا منهُ جُورٌ لآنه يُصْليهِ سَقَرَ بشيء لا إرادة لهُ فيوء وإِنْ سَلّمتُمْ أنه أراد 
1 إصلاءَهُمْ سَفرَ إذا داموا على الكُفْرِء وَاسْتَقَّرُوا عليه» فقد لَزِمَكُمْ أنْ تقولوا: 0:00 


0 00 | 


0 ويُؤمنّ به 0 بعادي فاق ئد أراك أن يكون له 0" ل 
و ممع عدمه ئًَّ 8 


4 ان اااي ار . سبحم وتنك عَنَا يُولون علا كِيا؟ [الإسراء : 47]. ا 


0000 


وقولُهُ تعالى : طإَُِ مَكَرْ ودر قال الفقيةُ» رَحِمَهُ الله إِنَّ فراعنة رسول الله يكل اعْتَنّدرا مُعَائَدَةَ الحقٌّ» 


ٌ وامتقدوا صَدٌ الناس عن سبيل الو أن يفوا نورة» فارادوا أن يُجُِعوا على أمرء يبون إلى رسو الله يي على وج ا( 
ل م أصحابَّة؛ فقال: إن هذو”” أيامٌ 1 
0 المَوسمء وإنَّ النامسَ صائلوكُمْ عن هذا الرجل» فماذا تقوا تقولون؟ | ا 
/ فقالَ بعضُّمْ : نقولٌ: هو شاعرٌ فقال: إنهمْ قد سَمِعوا الشّعْرٌ وما قله بقولٍ شعر . ) 
/ ا م ل 000 
0 


ا 00 


ونال بعضُهُمْ : نقول: هو كَذَّابٌء فقالَ : إِنَا قل اخْجَيَرْناةُ فما أَتَذْنا عليه كُذْبَةٌ قط 
فقالَ بعضّهُمْ: نقولٌُ: هو مجنونٌ» فقال: إذا تَطَروا إليه عَلِموا أنهُ ليس بمجنون» نأعيامم''' فدَكْرَ في نفيوءٍ وقَدرَ ا 
«قال إن كنا إلا ير يو [المدثر :5 ما هذا الذي أتى به إلا سِخْرٌ آثرهُ عنْ غَيرِوء أي يَرويهء فَائْقََتْ كلمتُهُمْ على على تَسْمِيِتهِ 
ساحرا وقالوا : الساحر يرق بن انَْينِ» وقد وٌجِدّ منه التَفْريقُ بِينَ الآباءِ والأولاد وبِينَ دوي الأرحام [رَجاء أن]”'“ يَصِلوا ا( 


0-7 


إلى مُرادهمْ مِنْ صَد الناس عنْ سبيل الله تعالى وإطفاء نوره مَكُراً منهم» وهو كقوله تعالى : : «يكدنِكَ جَمَنَا في ع وَيَةَ : 
1 8 
١‏ كبر مجربيهكا كرأ ف ييا / ١1د‏ ب/ وما بَتَحكُزْردٌ إلا ينيم وما يَنْموة؟ [الأنعام :1 روجة جرع التغر إلى أ 
| أنفيهمْ ذُكروا فيه أوجُهاً: 0 
4 
| غنا: رجرع امغر الى قيهن الا تا ار سوء تمه سول ال قف دجعة 5 ل إلى بو اقامة٠‏ )أ 
فيكونُ فيه ظهورٌ كَذِبِهِمْ وإلحاق العارٍ بهمْ إلى يوم التّدادي وتَواثرٌ ترد" اللَعْنِ. 
| والثاني : أنَّ الكبَراء إذا الجتمعوا في مكان للتدبير انصَلّ بهِمْ أوساظهُمْء واختلّط بِهمْ صِغارُهُمْء فَيَنَعُ بجُمْلَهمُ العلمُ ا( 
و2 الذي عليه التدبيرُء واتَقَقَتْ عليه الكلمةٌ. ا 
/ () في الأصل وم: من كل ٠‏ 9) في الاصل وم: الكافر. 7) في الأصل وم: هذا . 9) في الاصل وم: فأعيى عليهم . (0) من مء ساقطة 0 
/ الأصل. (1) من نسخة الحرم المكي. في الأصل وم: وتوارد. 6 
( ش ! 
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[والثالتٌ]”"' : إذا وَقَُوا على عِلْمٍ ذلك في الآفاقي ب يَقِف0) يَقُِ"'* الناسُ على كَذِبِهِمْ وَافْتِعالِهمْء فَيَتَحَدَةٌ ا 
بحال رسول اله ك9 ويِصٌ َه ها في الحلقٍ ين الوه الذي اراد الل عن اننيهم» وتتعفق مد 
الناس كَذْبهُمْ فلا يَرْكَنونَ إلى قرلهم. ولا يَلْمَفِونَ إلى أخبارِم عن حاله؛ إِذْ قد تَيَنَ تَبيّنَ جَهْلْهُمْ بحالو» فيكونٌ ذلك سبباً 
تَرغيبٍ الناسٍ إلى الإسلام ودُعائِهِمْ إليهء ولا”” يكونٌ سبباً لِلصّدٌ عنْ سَبِيلٍ اللو فصارٌ المَكُرٌ راجعاً إلِيهم.. 

ثم قولّهُ تعالى: : لانم تكْرْه أي فكْرَ في الأمرٍ الذي أرادً إحكامّة. أو فَكْرَ في الكلماتٍ التي الْقّرها في ما بَينَهُمْ : أيها 
ألْيقْ برسول الله يك فيَنْسَيها”؟' إليه . 
وقولَهُ تعالى : «وَبدر يُخْرٌجٌ على هذا أيضاً. 

9 وقولَهُ تعالى : <تَلَ كِنَ > لَعِنَ وَاللّمْنُ هو الإبعادٌ عنْ رحمة الله تعالى؛ وقد َلهّرَ الإبعادٌ لأنَّ ماد 
ماله قد انقَعَثُْ في الدنياء وَأخَدٌ ما كان اجْتَمَعَ عندَهُ في الانْتقاص إلى أنْ أمْلَكَهُ الله تعالى؛ ثم ساق إلى النارٍ خالداً فيها. 

وقولَهُ تعالى: : كف تدر أي كيفت لم يُسْتَحْيٍ مِنْ تقديره الذي قَدّرَ من تُسْمِبَةِ رسولٍ الله ساحراً, وقد عَلِمَ أنة في 
إنشايه ذلك الاسْمَ كاذبٌ؟ أو كيت ا ترا على الله تعالى» وتجَاسَرٌء وهو يَعْلَمُ أنه رسولٌ حقٌء فعائدَ آياته» واجْيَرَاً على 
ذلك» ولم يَحُفك نِقْمَةَ يِقْمَةَ الله يق . 

وقولَّهُ تعالى : ظثم ين كِقَ مدَر> لَعَنَهُ مرْنَينِء وقد ظهَرَ أئرٌ اللعن فيه في الدنيا والآخِرَة جميعأًء لأنّ الله 
تعالى قَضّحَهُ يما أظَهَرٌ كَذِبَهُ إأخلائقٍ» ٠‏ لي ذلك العا إلى أخر الادء وأبعق ين حدر حِين” أخَلّ ماله في الانتقاصض» 
وانْقَطعَتُ ماده ماله فهذا أَثَرْ اللعنةٍ في الدنياء وَوَعَدَه""' أنْ «مَأتيه تر [الآية ١؟]‏ وأنْ «بَأْبهِمٌ سَمُودا» [الآية ل31] 
رذلك جيه وَمنهُ في الآحِرَو َعََهَرَتْ إحدى اللْمَْينِ في الدنياء وسَتَلْحَقهُ الثاني في الْآخِرَة. 

وقول تعالى : «إمٌ > «ام عبن وبر فجائرٌ أن يكونّ [الذي]”'' حملَهُ على المُبِرسٍ والبُسورِء هو 
ما ألثّرا إليه من الكلمات؛ كُعَبَسَ رجهةٌ عليهم ليما في اختلاتهمْ ظُهِورُ كذيوم» أر يكونَ الذي دَحَلَ عليه مِنْ شد المي في 
أمرٍ رسولٍ الله يك أهَمّهٌ وأخْرّتهُ؛ حتى أثْرَ ذلك في وجهوء فَعَبَسَ لذلك وجهة 

ثم قولُ تعالى: : <ثم أت تر يَْمَمل أن يكونٌ أدْبَر عنْ أولتكَ القوم الذين التمَموا للدي واسْتَكبّروا 
[علي أو" أذْبَرَ عن طاعة الل وَاسْتَكْبَرَ على رسوله حينّ أعْرّضٌ عند ولم يْجِبْهُ إلى ما دعاهٌ إليه. 
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دك ؟1 ] وقولهُ نعالى: طَمَثَالَ إن عدا إلا بن* + تر أي هذا الذي أَنّى بو محمدٌ مما يُؤئَرُ ِنْ أفعالٍ السّحْرِء أو هذا 
فد لذي يُحيد [أنه]0» ' أتى به من عندٍ الله هو سِسْرٌ يُؤئَرُ عَمّنْ تَقَدّمَه. ولكنْ قال هذا على علم من أنه ليس يسحر. 


م 6م 


قال الفقية؛ رَحِمّهُ الله: ولو كان الذي أَنَى بو محمد يل سحراً كما قَرَفره بو فهو لا يَخْرحُ مِنْ أنْ يكرنّ جد لهُ في 
صِذْقٍ مَقاليِهِ وإثباتٍ رساله لأنة لا وه لِمَعْرِفةٍ السّخْرٍ مِنْ طريقٍ الرّاي لذبي وإنما سَبِيلٌ الوُصولٍ إليه الكَلْق 0004 
والتلْقْتُ عنٍ العيرِء وقد عَلِموا أن رسرل اللوق [لم يتن يكلقّنْ من أحدي]””'' ولا وُجدَ من الاخيلاك إلى مَنْ عند عِلْمْ خلك» 
؛ فوَمَ لهُمْ الإيقانٌ أنه بالل تعالى عَلِمَ لا بأحدٍ مِنَ الكَلائِقِ؛ فَيَصِيرٌ الذي قَرَفوهُ بو مِنْ أعظم الحم ©. 
دلك ال تعالى ره بن الشّخرء ره عن ذلق» وأمرُ بشعاداة رةه حتى قال رسرق ال ة: «اتثلوا كل 

ساحر وساحرة؛ [الترمذي ]١ 57١‏ وقالَ: اتوبةٌ الساحر ضَرّْةٌ بالسيفي» [أحمد .]19٠ /١‏ 

ثم الأصل أن الساحً يَُرقُ بين الائينِ» ويَمْمَلُ سِحْرُهُ في الّقْريقٍ على ود لا يُودتُ على سَبب التَّفْريقِء وكان سببُ 


حي 


| (0 في الأصل وم: : و. 9) في الاصل وم: فيقف. 0) في الاصل وم: أن ٠‏ *) في الاصل وم: فين (0) في الأصل وم: حيث . (31) الهاء 
0( سائطة من الأصل وم. 0) ساقطة من الأصل وم. (8) ني الأصل وم : عليهم. . (9) ساقطة من الأصل وم. د الالتقان. 
/ (09 في الاصل وم: : يلغن أحداً ٠‏ ”07 في الاصل وم: الحجة. 
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الآيات 54 - ٠١‏ | ) - سورة المدثر) م 


تفريقٍ رسول اللو كي ظاهراً لأنهُ يأتيهم بالحجججء ََعْلَمْ مَنْ أمْعَنَ النْظرَّ [فيها صِذْئَهُ ني ما يَذَّعي مِنَ الرسالق فَيَاتَمِرُ بو 
ومَنْ نَرَكَ النْظرَ فيهاء ولم يُمْط مِنْ نفسِهٍ النْصَمّة» تَر تَرَكَ الإيمان» فَيَطلٌ أن يكون التفريقٌ كتفريقٌ السّخرٍء ولانّ كل منهُمْ لو / 
ل اا ال 
ل سبب الا جتماع والألفةٍ لا آنْ يكونَ سببٌ الَفْريقٍ بين الأحبة 

1 ثم الأصل أن الساحر بيه وقَضدَه مِنْ سِحْره نَل الجاء عند العظماء والرؤساء واشتفادةٌ السعَةٍ في الدنياء ورسولٌ الله 
يكل لم يكن يطلب يما أنى به الجاء عند الرؤساءء بل عاداهُمْ» وأظَهَرٌ الخلات» قَدَعا الحَلْقَ إلى الزهادةٍ في الدنيا 9 
الِإسْتِكْبارٍ فيهاء فكيفت يجورٌ أنْ يُنْسَبَ إلى السَّحْرِء وقد أتى يما يُضَادُ فِعْلَ السَكَرَة؟ 


ع بعلم 


)| وقولَهُ تعالى: إن مدآ إلا مَلُ ابت ره قد أغلّم”" أنه ليس بقولٍ البشر لما عَجِرَالبَشّرٌ عنْ إتيان مِغْلِه ا 
وقال: طإِنَمُ كن لأَبينَا نيما [المدث ثر: 17] فَتبَتَ أنه على العِلْم منه بأنها آياتٌ» معاد" . 
وتولَهُ تعالى: «نَأمله نيه تر الم لون م العلاب» وقيل: السّمَرٌء هي الدَرْكَةُ الخامسةٌ» وقيل: السَقَرُ | 
يِنْ أيواب [جهنه ]1 ومَعْناة: : سَأَديِلهُ هم مِنْ نْ [ياب ]0 أبواب السّقَرِ والله أعلّم . 
] وتولَهُ تعالى : «وَب] َم سقد» جلا جني ول د4 يقل أي لا ميقي حياة يَلذدبها إن 413 لا ددا 
يو" أبداً في الهلاكِ كما قال تعالى :ا جيل َم جَهَم لا يموت د ذا ولا يب [طه : 4]. لا تُبِقي له جلْداً ولا 
لَخماً ولا عَظماً ٠‏ بل تُنْضِحُ جِلْدَهُ) وتأكُل لَحْمَهُ وتكيِرٌ عَظِمَهُ ولا تدر ه على تلك الحالٍ : كَسْرٍ العظم وأكُل اللحم ونج : 
الجِلْدِء بل يُعادُ جِلْدهُ ولَخْمُهُ وعَظمُه تَحْرِقها كذلك أبداء لا يقي لهُ روحاًء ولا تَذَّرُهٌ كَيَرْمَبٌ فيها ٠‏ فَيتَخلْصٌ مِنْ عذابها . / 
57 ) وتولَهُ تعالى: لَه لِبثر) قيل فيو بوجوو: / 
قبل : «لزئة إفتر» أي مُخْرئَةٌ لجل فالبَمَرُ الحلْدٌء فجائزٌ أن تحص الجِلْدَ بالتلُو كا جل و 
القامرا فيكونٌ ظاهرٌ الإحراق مَؤبّدٌ فيى نَحْصّهُ بالذَّكْر لهذا كما سَمّى الإنسانٌ إنساناً يظهوره لكل مَنْ هر منْ أهل الرؤية» 1 
سَعّى الجن جِناً لاسْارِو عَمّنْ ليس مِنْ جنيو وهو كقوله 3 0 0 حو دهُم» [النساء !5 4], 1 
وقيل: دلي لِبتترِ4 أي ظاهرةٌ للبَشَرٍ كقوله تعالى : لويرب الهم »> [الشعراء: ]9١‏ وقولِهِ تعالى: 0 
لصم َلْحِيمْ لِمَن برى» [النازعات أي نُظهَرٌ لهم» تلوح َينْظرونٌ إليهاء يمون بالعذاب. ١‏ 
ويَحْثَمِل أن يكون قولة: : «تيّعةٌ تبتر » لأنّ النار يي ل 
كل لوطا ولحوياً أبداً . على هذا مدارٌ أمرِجِم. : 
وقولَهُ تعالى: ظعَيا يمه عر رُوِيَ عن ابْنِ عباس طه أنه حل هنم » مم كل واحدٍ مِنَ الأعوانٍ ما 
سي وذكرَ أن سِئةَ نهم يَُقودون لكر إلى المارٍء وسِنَّةٌ يَسوقوتَهُمْ» وسِنة يَضْرِبوتَهُمْ يِمَقامِع الحديد والنيران؛ ١‏ 
والأخخلل هو الخازن / 317 -أ/ الأكبرء وهو مالكٌ» أمُرُهُمْ بما أَمِرَ هو به. 
ويَحْتَمِلَ أن يكونٌ في السَّفَرِ يَسْعَةَ عَشَرٌ دَزكاً» وقد سُلْطَ على كل دَرْا ك مَلَكْ؛ وذلك انَّ جهنّمَ ذاتُ حدٌ في نفسِها 3 
لأنّ الله تعالى» وَعَدَ أنْ يَمْلأها مِنَّ الجن والناسٍ » ولو لم قرجعْ إلى حَدٌ لكان لا يَف امْتلاؤها بالقَدْرٍ الذي ذَكَرَه. 1 
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ويَحْتَمِلُ أنْ يُعَذَّبَ فيها يتِسْعَةٌ عشرٌ لّوناً مِنّ العذاب» وقد وُكِلَ كل واحدٍ منهمْ أنْ يُعَذْبَ بتع مِنْ ذلكَ. 
والأصل أنَّ الله تعالى حكيمٌ يُعْلِم أن في كلّ فِعْلٍ مِنْ أفعاله حِكْمَةٌ [عجيبةٌ» ولكنْ لا كل حكمة]”* يُرصَلّْ إليها 
بالعقل » مِيِنْتَهَى إلى مَعْرِقْتِها بالتدبير. 
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0 من م» ساقطة من الأصل. 7) في الأصل وم: علم. () في الأصل وم: عاند. (4) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. لأ 
(6) ساقطة من اللاصل وم. (7) في الاصل وم: تبقي. ) في الاصل وم: والآخر. (8) من مء ساقطة من الأصل. 0 
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الا ترَى أن اله تعالى معَلَ في الماء تنه يخي كل شيو؟ ولو أراة أحدٌ ان يكل ايراج التغتى الذي ب صَلَحَ 

0 ]| أذ يكون مع ثوايقا لإحباء كل شية٠‏ | الات 0 َي 0 ا 
عقو نا وتدبيرنا . 

/ ورْعَمَتٍ الباطنيةُ أن في ذكْرٍ الأعدادٍ التي عليها تركيبٌ العالم تَعريفت الأعدادٍ المَجْعولَةِ في فى الروحانيات. 

١‏ مَيقالٌ لهم : مَنْ نْ جَعَل الأعدادٌ التي [عليه]2"0 تركيبٌ العالم أولى أن يَعْرِفَ تَ بها الأعدادٌ المجعولَة في فى الْرّو. حانياتِ مِنْ 

/ أنْ يَجْعَلَ الأعداد التي في الرُوحائيّاتٍ على الِاسْيَدْراكِ المَجْعِولَةٌ في الجَسَدائيَاتٍ. 

| ثم يُسْألونَ عن الأعدادٍ المجعولةٍ في الرُوحَانِبَاتِ: لأ مَعْنىَ جُعِلّتْ؟ وأيّ حِكمةٍ فيها؟ فليسٌ جوايهُمْ بعد هذا إِلّا 

4 العجرٌ والاغترافٌ بالجهلء َلْيُقِرُوا بالجهل مِنّ الابتداء مِنْ [عَيرِ]”" أن يَتَكَلْفوا اسْيِخُراجَ ما يُوجَبُ مِنْ حقيقق» كان فيه 

ظهورٌ عَجَزِهِمْء والله أعلّمُ. 


( و 2 - 3 0 3 

18 والاصل عندنا ما ذَكَرْنا أن أهل التُوحيدٍ اعْتَقَدوا أنَّ الله تعالى حكيمٌ وأنة لا يجورٌ أن يَخْرُجَ فَْلّهُ عن.حدٌ الحِكْمَدَء 
ا ا و 7 ا ف 4 ما م 5 5 > إن قيموت اس + اس اه قل ارك 2 و 
/ لأنّ الذي يَجَمَلُ الإنسانّ يَخْرْج'" عن حَدَّ الحِكْمَةٍ في الشاهدٍ أحدٌ مَعانٍ ثلاثةٍ: إِما الجهل وإمًا العَجْرُ وإما الحاجة» والله 
ا 


تعالى عالمٌ لا يَجَهَلُء وقَويّ لا يَلْحَقُُ عجرٌ عنْ وفاء ما وَعَدَّه وغَِيٌ لا تَمَسّْهُ حاجةً؛ فَالْتَقّتْ عنةُ الأسبابُ التي لَدَيها يَنَعُ 
الخروجٌ عن حَدٌ الحِكُمَةٍ. 

َبتَ أنه لا يجررٌ أن يَْرُجَ عله عنْ حَدٌ الحِكمَة. لكنْهُمْ إذ لم يَغرفوا الحكْمَةٌ بعقولِهمْ» ولم يتداركوها بتدبيرهِمْ طنُوا 
أن لا حِكْمَةَ فيهوء وأنكروا أنْ يُضاف ذلك إلى الله تعالى. 

فأهل الدهرٍ أنكروا البعثٌء وأنكروا الصائم لمّا رأوا أشياء في الشاهدِء هي في الظاهر خارجةٌ مَخُرّجَ العَبَثِ وفِغْلٌ 


الحِكْمَةٍ لا يَحْرُحُ مَخْرّجَ العَبَّثِء فَتَفَرا بهذا أنْ يكرنّ للأشياء صانمٌ» ومَنْ بَتَى بناة» ثم نَقَضَهُء ثم أعادّهٌ إلى الحالةٍ التي 
كان عليها”'» قبل النْفْضِء لم يكُنْ حكيماً بل كان جاهلاً سَفيها . فقاسُوا أئْرَ البَعْثِ على ذلكٌ؛ وظتَوا أنه خارجٌ مَخْرَجَّ 
العَّثِءٍ إِذْ لبس فيه إِلّا الإعادةٌ إلى الحالةٍ التي كان عليها قبل الموتِ. 

وما ذكَرْنا ِنّ الاغقبار هو الذي حَمَلَ التي على القول بإلهين انين لأنهم َأوا في الشاهدٍ حيرا وشرًا وصلاحاً 
وفساداً وظَلْمَةٌ ونورأء ولا يجورٌ أنْ يكونّ جَوَمَرُ الْلْمَةِ والنورٍ واحداً» ولا يجورٌ أيضاً أن يكونَ فِعْل الحكيم يَحْرْجٌ على 
الاختلافٍ وَالتَنافْضِء فقد رأوا”*© بهذا أن خالق الشرٌ والخير مُخْئْلِك. 


وبهذا”"' أنْكَرَتِ المعتزلةٌ خَلْقَ أفعالٍ العبادٍ لأنّ الفعل يكونٌ مَرةٌ تيراً ومَرةَ شراً وَمَرة ءّءّ صلاحاً ومَرَةٌ فساداً. ولا يجورٌ 
أنْ يكونَ الشرٌّ مضافاً إلى الله تعالى ولا أنْ يكونّ الفسادٌ مَنْسوباً إليوء فأتكروا أنْ يكونٌ لله تعالى في أفعالٍ العبادٍ صُبْعاً. 


وأهلّ التوحيدٍ سَلّموا الأمرّ إلى الله تعالى» وفُوّضوا الْعِلْمَ إليه في كل ما جاءً عنةٌ 8ن وإِنْ لم يَتدارّكرا ما فيه منّ 
الحِكْمَةٍ بِعقَولِهمْ لوجودِهِمْ أشياة» هي خارجةٌ أنْ يَتداركرها بعقَولِهمُ» ويتّفوا عليها بعلومِهمْ كما ذَكَرْنا مِنْ أمرٍ الماءِ أنه قد 
/ جَحَلَ فيه مَعْنىٌ . للك لفقي يخيتي الأياء ارو أراقرا ترقا الاك المذى ببالعقوارالأراء لو يتوم للك وكذلكٌ 
؛) المَمتى”* في الطعام وفي الأشياءٍ المَشْرِوبةٍ مَرجودٌ» ثم لم يَجبُْ بهذا إنكارٌ المياء وسائر الأطعمةٍ والأشربقء وكذلك لا 
ماري ا لون و كي ا 
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1 وقوه تعالى : «رَا بم أب أثَرِ اميه فلقائل أنْ يقولٌ في هذا أمرة”"©: لم يجعلْ أصحابٌ النارٍ 
إلا ملائكة. لميوججذفيهاإنسئ ولا جِنّىْ؛ فكيف قال: «لألآدٌ جَهَتَمَ ين الِْنّةْ وَألئَاين لَعِينَ»ه [هود ١1١94:‏ 
والسجدة: 17] وهو لم يَجْمَلْ أصحابٌ النار إلا ملائكةٌ أي: «رًا م1 مب نر إلا ملبكة> يُعَذَبونَ أهلّها؟ لا أن يكو 
الملاتكةٌ تَمَسُّهُمٌ النارٌء ويَتَادُونَ بها؟ 

وفي هذا دلالةٌ على أنَّ مَنْ قَرَآ مكانٌ قولِهِ تعالى: طِأرْكَيِكَ أسْحَبُ الْجنَةِ4 [البقرة: 81 و. .] أصحاب النارٍ في 
صلايه لا تَنْسّدُ لأنهُ ليس في نسبة أصحاب الجنة وأصحاب النارٍ إيجابُ عذاب عليهمْ كما لم يكُنْ في قوله: «دَنا عل 
نب نار إلا ملبَكد» إيجابٌ عذاب على الملائكةٍ وَاسْيِحْماتِهِمٌء والله أعلّمْ . 

وإنما خَصّهُمْ لذلك والله أعلّمء لأنهُمْ خُلِقوا يَْخَطونَ» ويَعْضَبونَ لله تعالى» ولا يُعْضِبِونَ الله تعالى ما أمَرَهُمْ: 
ربنعو ما يمرو [النحل : 0٠‏ والتحريم:1] لم يُميلوا إلى أحدٍء ولم يَرْحَموا بما رأوا عليه منّ العذاب ني مَعْصِيةٍ اللو 
وخلاله. ليسوا على طباع الإنس والجنٌ أنْ قلوبّهُمْ؛ ربما تميلء ونَرحَمْ مَنْ لا يَسْتَحِقُ الرحمة. 

كر أهلُ التأويلٍ أنّ قوله: «زنا مك1 حب أل إل مككة» رد على أولتك الكفرة الذينَ قالوا: إنا لَتَكُك0” هؤلاءٍ 
ان حينَ سَوعوا علا يثمة عر كَنَقِْبُ عليهم: وتَخرْج م النار» فير أنهم ليسوا برجالٍ أمتالِكمْ؛ وإنما هم ملائكة» 
رَوَصَفَ الملائكة. وقد رُوِيَّ في الأخبار : مِنْ عَولٍ خِلْقِيِهِمْ وعِطَمِهِمْ وشِدَّة بأسِهِمْ وبَظْشِهمْ أن(" لهب النيرانٍ يَخْرُجٌ ِنْ 
أْواهِهمْ وأنْ بَُتَهُمْ لا تَحْتَمِلٌ الْحَرْقَ والآلام ليست”؟ على ما عليها”” بيه البشّرٍء والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى : «وبا سكا مدت إلا ونه ِِنَ كَرر» الفئْنهُ قد يتَكُلّمُ بها على وجهَين: 

تذْكَرٌ الفْئنهٌ وياد بها المِحْنَةٌ التي فيها الشّدّة وذْكَرٌء ويُرادُ بها العذابُ. 

فَإِنْ كان يُرادٌ بها العذابٌء فَمَعْناها”' أنهُ جَعَلَ العَدَد الذين ذكَرَهُمْ لِلْكَفَرَو وهو كقرله: يم م عَلَ ألرِ ينون 
[الذاريات: ]١7‏ أي يُعَذْبِونَ. 

وإ كانَ يُادُ بها المخته تَتُخرَحٌ على وجوو: 

أحَدُها: أي ما جَعَلْنا ؤِكْرَ عَدَدِهِمْ إلا لافِْناتٍ الذينَ كَفَرواء أي [مَنْ عَلِمَ الله تعالى منهخ أنه يَكُفْرٌ بآياتٍ]”" الله تعالى 
جَعَلَ ذلك سَبباً تي إ20 كان في عِلْم الله تعالى أنه مِمَنْ يَبتَي الفِئْة. 

فأمًا مَنْ عَلِمَ أنه يَنْظرٌ ني آياتٍ الل مُسْتَرْشِداً فلم يَزِدْهُ ذلكَ إلا إيماناً وتضديقاً» إذ عَلِموا أن الله تعالى [أراة] أنْ 
يَمْتَحِتَهُمْ بأنواع المِحَن» فآمّنوا بوء وسَلّموا ذلك لله تعالى . 

فيكوثٌ في جَثْل مد الملائكق]””'": طيثمة متر» شِدَةٌ على الكفرَةِ كان السب مُْرحُمْ» فكذلك سَمْى المشئة على 


هذا الوجْه فِنَه. 


2 


دمولَهُ تعالى : «يقئة زيم كزرُا» بِمَعْتَى على الذينَ كَفّروا . 

ثم جارٌ آنْ يكون ذلك [على]”''2 حدوث الكُْرِء وهو في قوم» قدآمنوا بو. فلما سَمِعوا هذا [زَعَموا]"" أن لا حِكْمَةٌ 
في هذا العَدّدِ [وليسّ هذا العَدَ]”'' يأولّى أنْ يُجْمَلوا أصحاب النارٍ م90" العشرينَ ومنّ الثمانية عَشَرٌ فَكُمّروا بو. وهو 
كقوله تعالى لمرسى 896 : إن هّ إلا وِْتنَكَ تْضِلُ يبام تمه [الأعراف: ]١60‏ وذلكَ على حدوثٍ / 517 ب/ إضلال» 
لم يكُنْ من السايِرِي موجوداً [وما كانَ]*1 الإضلال مَُقَدَماً بقيرها . 


) من مء في الأصل: أثراً. (؟) في الأصل وم: لنكفي. 0) في الأصل وم: رأنّ. (4) ني الأصل وم: ليس. (8) في الأصل وم: عليه. 
(7) في الأصل.وم: فمعناه. (7) من مء في الاصل: علم. (0) في الاصل وم: إذا. (4) ساقطة من الأصل وم. 0٠١(‏ في الاصل وم: عدتهم. 
(11) من م ساقطة من الأصل وم. (؟1) من مء ساقطة من الأصل. (15) من نسخة الحرم المكي. ساقطة من الأصل وم. (14) في الأصل وم: 
في (0) في الأصل وم: لأن. 
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وجاترٌ أنْ تكونّ فتنتّهُمْ: هي''' أنهمٌ ازدادوا بِذِكْرٍ هذا العَدَدِ كُفراً إلى كُفْرِجِمْ لأنهمّ نَظروا إليه بِعينٍ الاسْيَسْفَاة 
؟ والإسْتهزاءء ولم يُنْظروا إليه بِعِينٍ التّبجيل والتّْظيمء فَارْدادوا بذلكَ كفراً. 

[وقولَهُ تعالى]”": « إِيسيَقِنَ لذن ونا الكتب ويد الي مثا ينا » والاستيقانٌ والزيادة واحدّء لأنَّ في الْاسْتِيقَانٍ زيادة 
إيمانء وفي الزيادة [استيقاناً . : 
/ فَمَعْنَى]!" « لِسْيَقنَ لذن وما آلكتب» الذينَ آمّنوا. وَوَجَْهُ اسْتِيقانِهِمْ أنهم يَجِدونَ هذا العَدَدَ مُوافِقاً للعددٍ الذي ني 
كتابهمْ . ويَحيِلُهُمْ ذلك على الاسْتِيقانٍ أنه مِنْ عنلٍ الله تعالى . 

ويَسْعَوِلُ أنْ يُرِيدَ به أهلّ الكتاب الذينَ لم يُؤْمِنوا إذا وَجَدوا ذلكَ مُوافِقاً لما في كُتُبِهِمْء كَيَسَْيقِنوا أنه إنما يُخْيرٌ عن الله 
وليرْقُمَ عنهمٌُ الارتيابَء ليكونّ أدْعَى لهمْ إلى الإيمان بوء إِنْ أرادّ منهُمْ الإيمانَ» وأَكْربَ إلى إلزام الحُسَةٍ عليهمْ؛ إِنْ لم 
ير منهُمْ الاستيقانَ]”*' والله أعلّمْ. 
وقولَهُ تعالى : «ريياد اَن مثا إينا» وتصديقاً على ما سَبَقَ منهم مِنّ الُصْدِيقٍ بالجملة. 
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وكذلك رُوِيَ عن أبي حنيفة؛ رَحِمَهُ الله في قولِه: «كأنا الت دَامَئها َادئُْ إيا4 [العوبة: ]1١4‏ وفي كلّ موضع #/( 
| ذُكِرٌ فيه الزيادةٌ في الإيمان أن مَعْنَى الزيادة فيه أنهمٌ ازدادوا بالتفسير تصديقاً على تَصدِيقِهِمْ بالجملق» لأنهم إذا وَحَدوا الله ا 
7/ تعالى» وآمنوا بوء فقد أَكَرُوا بأنَّ لهُ الكَلْقَ والأمرٌ كله . وني الإقرارٍ بأنَلهُ الكَلْقَ إيمانٌ بالرسلٍ وتصديقٌ منهخ” إياهُمْ 7 
/ بجميع ما أَنْرَلَ عليهمْ ين الكتب منّ الله تعالى . 
: فصارٌ [المرغ]”'" بإيمانه مُعْتَقِداً للتضديت بكل رسولٍ على الإشارة إليه. فإذا آمَنَ بالرسولٍ والكتاب المُنْرّلِ عليه فقد 
أنّى بزيادة تَضْديتي على ما وٌجِدَ منهُ منّ التصدِيقٍ بالجملةٍ. 

وجائرٌ أن نكون الزيادة مُنْصَرِفةٌ إلى الثباتٍ والاسْتِقامةٍ لأنّْ الإيمانً له حَكُمْ المْجَدّدِ آذ المؤمنُ]”" في كل وقتٍ 
مأمور”* بالجيناب العُفْرٍ ؛ وإذا اجْتَنْتَ الَكُفْرَ فقد أنَى يِضِدُوء وهو الإيمانٌ [لَتَبَتَ أن الإيمان]”' لهُ حَُكُمْ النّجَدْدِ في كل 
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وإذا كان كذلكَ اسْتَقَامَ صَرْفُ الزيادةٍ إلى الثباتٍ والقَرارٍ عليه. فإِنْ شِئْتَ قْسَمْ الدوام على الإيمانٍ زيادة؛ وإِنْ شِمْتَ 
قَسَمُو اسْيفْرار]2"0» وإِنْ شِئْتٌ قْسَمُهِ ثباتاً. وفي الكتاب ما يُظلّنُ جوارٌ هذا كلَه. 


3م 
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قال الله تعالى: بايا ألْدنَ َآمَنَا !موأ لله وَرَسُويِوِ» [النساء:177] قَتَدَيَهُمْ إلى الإيمان بعد ما آمَنواء وما ذلك إلا 
الثباتٌ على ما هُمْ عليوء وفال: طيْمَنْتُ أنه ليت حَامَُا امل ألتَايتِ في المي دياك [إبراهيم: 11] وهو الاسيفرار”"'2, 
وتال ني آي أخرّى : « يبت الت مناه [النحل 11١7:‏ كَجَعَلَ دوامَهُمْ على الإيمان واسْيفْرارَهٌي”"" عليه إيماناً . 

[وقالَ تعالى : طتَنَادتمُمَ إيممًاه [التوبة : ]١75‏ وقال: < لِِرْدَادُا إيمنا نَم ابسو » [الفتح : 4] ناظلّقَ]”"'' اسْمَ الزيادةٍ 
وَاسْمَ الثباتٍ واسّمَ الإيمان. 

وإنْ كانت الزيادةٌ مُنَصَرِقَة إلى الأعمالٍ فهي9'" عندّنا على الزيادةٍ مِنْ جهة المَضيلةٍ والكمالٍ لا على”*'' الزيادة مِنْ 
جهة العَدَدِ]””'' عينه لأنَّ الشية إذا اسْتَحَقٌ الزيادةً بَِيرِهِ فاسْتِحْقافهُ يََعٌ مِنْ جهة التضيلةٍ والكمال. 

ألائَرَّى إلى قولٍ رسول الله يل : «صلاةٌ في مَسْجِدي هذا تَعْوِلٌ ألت صلاةٍ في ما سواه مِنَ المساجدٍ إِلّا المسجد 
الحرام»؟ [النسائي0/ 185؟]. 
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(0 في الأصل وم: هو. )١(‏ من مء ساقطة من الأصل . (5) في الأصل وم: استيقان فمعناء. (4) في الأصل وم: يررا منهم الإيمان. (0) في / 
الأصل وم: منه. (7) ساقطة من الأصل وم. 9) من نسلخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: بأمور. (5) من نسخة 
الحرم المكي ؛ ساقطة من الأصل رم. )٠١(‏ ني الاصل وم: استيقاناً . (9) في الأاصل وم: الإيمان. (019) في الأصل وم: واستقامتهم. 05 من ]5 
نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (014) في الأصل وم: فهو. (8) في الأصل وم: إلى . (17) ساقطة من الأصل وم. ظ 
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كد جحدد جح د وج د مج ا وت ا ات ا 2 ا واج ا يي ا ياج ا وج ات ج15 


اليه [ 54 2 سورة المدثر ا لحضسن 
2“ : 


01 


/ ومعلومٌ أنهُ لم يُرِدْ ب النَّاضلَ منْ جهة العَدَدٍ إِذْ هو يأتي بأعيّنٍ الأفعال التي يَلرّمُهُ إتياثها في غير ذلكِ. فكانتٍ الزيادةٌ 


:© مُنْصَرفة [إلى]”'؟ الكمال والمَضْل [لا]7" إلى الزيادةٍ منْ جهة العَدّدِ. 6 
وكذلك أل [رسولٌ اللو :]7 «صلاةٌ في جماعة تَفْضْلُ على صلاة المرء وحدهُ بخمس وعشرين كرجه [النسائي 11١4/7‏ |ة 
0 


ولم يرد به الزيادةً من جهة العَدَّدِء وإنما أرادّ به الزيادة مِنْ جهة المَضْلٍ والكمالٍ. 
وكذلكٌ الزيادةٌ التي تَمَعُ للإيمانٍ مِنّ الأعمالٍ الصالحةٍ إنما هى مِنْ جهة الفضيلة والشَّرّن؛ إِذِ الأعمالٌ ليست مِنْ 


(0 

/ جِنْس الإيمان؛ إذ الإيمانٌ هو النُضْدِيقُء وذلك غَيرٌ موجودٍ في الأفعال. نَبَتَ أن زياََهُ مِنَ الوجه الذي ذَكَرَ دون غَيرِ. 
1 : 

و 
0“ 
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وقولَهُ تعالى : طزلا يب ان وا الككب رَالتؤيوُْ ويك ا فى يوم ير والكفروة مانا اه هيبدا مكلا في هذا الفصل كلامٌ 
ام ل ب م وهي عِدَّةُ الملائكة؛ جُهِلَتْ مِحْنَةَ لأهل الإسلام وأهل الكتابٍ وأهلٍ 
3 00 6 رار ,عا لوقي مومه ا ع 3525 5 6 - 
الكفرٍ وَلِلذِينَ في قلوبِهم مَرَض ليؤمنوا بها ويَسْتَسْلِموا لها لا ليكفر بها مَنْ كفرٌ» ويقولٌ: ماذا أرادً الله بهذا مثلاآً؟ 


00 


ولكن لما رَجَدَ منهم ذلك القولٌ نسب الجَعْلَ إليه لا أنْ خُلِقوا لذلكَ الوجه. وهو كقوله تعالى: «تَلنَتَلَهُد ءال 
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13ححة 


0 2 ٍِ 000 ل : 
2 يعت ليتحكرة لَه عَدُوًا وَحَرْئَا4 [القصص :18 نَسَبَ إليهمْ الاليقاط» وإنْ كان الالِقاظ لِكْيرٍ ذلك الوجه. / 
وكذلك قال: طول يحسيً الِْنَ كتَيا أئنا نئل لحم حب لاشيم نا تُئلى لحم لِيرْدَادَا إفمًأ» [آل عمران: 178] ومعلومٌ 0 

لل 


أنَّ الإملاء لم يكن لِازْدِيادٍ الإثم» ولكنهمْ لما ازدادوا إثماً نَسَبَ الإملاء إليوء وإِنْ لم يكن الإملاءٌ لذلكَ الوجه. وكذلكَ 

| يقال في الكلام السائرٍ: 

يدوا لسوت وائِئوا للخرابٍ انَكُلْكُمْبصيرٌإلى تهاب 

“2 ولا [أحد]”” يبني البناء للخراب» ولكنّ مَصِيرَهُ لما كانَ إلى الخراب تُسِبَ البناءً إليدء وإنْ لم يكن البناءٌ لِذلكَ 

| الوجه. ويُقَالُ: سَرَقَّ السارقٌ لُِقْطعَ يدهُ. ومعلومٌ بأن ليس يسرِقٌ للقَطعء ولكنْ بِسَرِقِيهِ الَرِمَهُ القطعٌ ولأجلها قُطعَتُ يده 
وتسِبَ]”" الفعلٌ إليو» إن كانت السرقة لِعَيرِ ذلك [الوَجْهِ. فكذلكَ]”" العِدَّةٌ التي ذُكِرتْ في الآيةٍ جُعِلَتْ فيه بجهة واحذق 
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وهي التي ذَكَرْنا هنالكَ لما وَجَدَ منّ الكَثَرَةَ ما ذُكَزْنا نَسَبَ الكلّْقَ إلى ذلك الوجه لا أنْ كان الجَعْلٌ لذلكَ. 

ولكنًا نقولٌ: لو كان الأمرٌ على ما رّعَمُوا أدّى ذلك إلى إسقاط الرُبوبيّة؛ إذْ في الحكمة: مَنْ عَمِلَ عملاً يُريدُ بو غَيرَ 
الذي يكونٌ أوجَبٌ ذلك جهلاً بالعوابء أو جعِلَ عابئاً ني فِمْلِهِ. ومَنْ هذا وَطْفُهُ لم يَصْلّْحْ أنْ يكونّ إلها. بل يكونٌ 
*] جاهلاً سَفِيهاً. 
| ألا ترَى أن مَنْ يَنَى شيئاء يَعْلَمُ أنة لا يكون» كان ذلك من عَبَتاً؛ وإذا كان غير الذي يُريدٌهُ كانَ جاهلاً به؟. 
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محا 


6 


73حصة 


- 


1 
2 


| فإِمًا تبَتَ هذا فتقولٌُ: لو أراد الله مِنَ الكافرينَ غير الذي كان منهُ لكان فعلهُ خارجاً مَخْرَجّ الحَس والعَبّثِء قَتَبَتَ أن الله 
/ ف شاءً لكل فريٍ ما عَلِمَ أن يكونّ منهم . ٠‏ 

| فإذا عَلِمَ مَنْ عندّة نه يُؤئِرٌ الفلالَ على الهُدَى فقد شاء لهُ الضلال؛ وإذا عَلِمَ أنه يُؤيْرٌ فِعْلَ الخيرٍ شاء له ذلكٌ» 
0( 1 

1 


ب 


رما 


5-37 


1 


001 


ورفقهء» وهداء إليه. 


3-حصساه 


والجوابُ عن قولِد 35 : <«تآلَتَله ءال عت يصون لع عَدرًا وَعَرئأ> [القصص:8] فمعناٌ: ليكونٌ لهمْ في 
| عِلْم الله عَدُوًا وحَرّناًء لا أنْ كان الالتقاظ منهُ لذلكَ الوجه. بل لو عَلِموا أنه يَصيرٌ لهم عَدّوًا وحَرّناً لم يَلْتَقِطوةُ» ولكنهم 
هلوا ما تتهي ليه العاقبك» فالتقطرة رجاء أذ بتعا به. ا 
| 


3-حصسلكم 


2 


(0 من م» ساقطة من الأصل . (؟) من م ساقطة من الأصل. (؟) ساقطة من الأصل وم. 4) إنه قول الشاعر أبي العتاهية: انظر أبو العتاهية: 
أشعاره وأخباره للدكترر شكري فيصل/77. (5) من نسخة الحرم المكي ١‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: إذا لزمه القطع ولاجلها 
0 

/ ما قطع نسب. (9) من م؛ ساقطة من الاصل. 


3 حال .دما 
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١ / 
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ولا يجورٌ أنْ يَحْنَى على الله عراقبُ الأشياء» فيكوثٌ فِمْلهُ في الِابْتداء لكي ذلكَ الوجه. 

دقو درا للقوت واوا للخرااب: نهذا يُتكَلُمُ د في موضيع الذكير والذعاء لعل يَخوْصٌ المرة في بناء الأبنية؛ بل 
يَدْهَدَ عنهُ . ويجورٌ أنْ ب كفن على الل تنالن أمرآء يترا الأمد فيد تكد رَجَ النَذْكيرِ» كَتَبَتَ أله على التّحقيق» والله أعلّم . 

ثم نولهُ يك : <وَلِقول لين في فم مر رن لكر ما 1ه له دا ملا والمَمَل يُذْكَرٌ مَعْنَى البيان كقول القائل: أمَكْلُ لك 
صورةً / 51 -1/ كذا؛ يُرِيدٌ ام 

وقولّهُ تعالى : «اكََِكَ يِل أنه م بَقة وَييْدى سن يَتَذ» فهذا كلّدُ تفسيه رٌ قوله تعالى : «وًا جَمَكَا عَدَمَُمْ إلا فنَْة» الآية» أي 
يُضِلْ بِومَنْ كان في عِلْمِهِ أنهُ يَخْتارٌ الضلال» امار الضلال» هو لأ يَنرَ ني آياتٍ الله تعالى بِعَين الِاسْيَهْزاء 
وَالِاسْتِحُفافٍِ. ومَنْ كان نَظْرّهُ في آياتٍ الله ما ذَكَرّنا أضَلّهُ اله تعالى» وزادةٌ غَوايةٌ» ومَنْ تَقَلرَ في آياتٍ الله بِعَينِ الَاسْيَهْداءِ 
والاشترشاوٍ َاسْتَقْبَلّها بالنَبْجِيلٍ والتَّمْظيمِ لهاء لَُْ الله تعالى » ومَنٌّ عليه بالهداية» وهو كقوله : طقل هو للدي ءَامَئُوأ 


ص 


ىف وك أليب ل بمرت ف داهم وي وَهُوَ علوم 2 عَّْ» [نصلت : 5؛] وَغَيرٌ ذلك والله المرفق. 

وقالّتِ المعتزلةٌ : قولهُ تعالى: يِل أنه 6157 أي يُسَْيِه ضالاً. أو يحكُمٌ عليه بالضلالٍ إذا ضَلَّ» لا أنْ يكونٌ الله 
تعالى يُضِلة: ويشاء ضلالتهُ. 

يقال لهم : إذا كانّ الله يريدٌ أنْ يُوْمَنَ بو» وتلكٌ إرادثّة في كل أحلٍ عندَكُم» قَتَسْمِيَتهُ ياه ضالاً وحكمٌّهُ بالضلالٍ» وهو 
يريد أنْ يَْتَدِيَ» جُورٌ من وفيه تحقيقُ كَذِبِِ. جل الله تعالى عَنْ أنْ يَلْحَقَهُ وَضْفُ الجَورٍ في فِمْلِه؛ أو يُنْسَبَ إلى الكَذبٍ. 

وقال أبو بكر الأصم: تأويلّهُ: أنّ الله يَنُضّبُ ب طريقاًء مَنْ سَلَكَهُ أفُضَى به إلى الهداية؛ ومَنْ اع عنة صارٌ إلى الضلالٍ» 
ولا ييا لأحدٍ مِنَّ الكَلاتي أن ي؛ تصنت مئلة 

فنقرلٌ 00 عَم لكان حقَّهُ أنْ يُقالَ: : كذلك يُضِل اله ما يشاء» ويّهدي ما يشاءً . فلما قالّ: طمن 
يت و: مَنْ يُعَبرُ بو عن الأشخاص العقلاء [وما :عَنٍ الفرقة]”' التي لا تَعْقِلَ. تَبَتَ أنَّ الذي قالَهُ ليس بشيء يُعْتَمَدُ عليه. 

0 ثم الأصل أنَّ قولَهُ: يِل َه بك وَيَْدِى س يَتلده مِنْ صفاتٍ الربويئة» وفيو اداح الربٌ بالفغل ليما يُريدٌ. عرد ) 
يكن مريداً منهم لما قد كان ولم يُرِدْ كونَ ما عَلِمَ أنه يكونُ سَقَط الامْتداح. وحَحرّجَ عن أنْ يكونّ مِنْ صفاتٍ الربويئة كَتَبتَ 
أن الله تعالى شاء لكل فريتٍ ما عَلِمَ أنْ يكون منهم . 0 

وقول تعالى : تنا يك مه رك إلا 6 فالجْنوة؛ هو اسم للجماعة الني م بها صر بها . وجائرٌ أن يكونٌ قولهُ 07 
تعالى : «#وما ْلدُ جود ريك م مُنْصَرفاً إلى الملائكة الذينَء همْ أصحابٌ النار» ليسسّ ما َمَلهُ مِنْ رن النارٍ عَدَدا قليلاً لق 


را 


ا 


فح 


6 
اح 


34س 


بحتب 


6 
محكه 


ود 


3 


- 


حب 


رمم 


01 


00 
كحم - 


0 


-ٍِ- 
بت 


0. 


نم 
احم - 


0 


)د مج 


ب 


03 


- 


0 


012 


حم - 


0 


- 


0 


بح 


7 


مت 


جتودو. ) 
[وقولُهُ تعالى]”": طرا يَعَد جو ريك أي [ما يَعْلّم]”" مُقاديرَ قَامِهِمْ وأحوالِهمْ إلا الله؛ فمعناءُ "000 
الجُنود وَبَظشَهُمْ وَهيبَتهُمْ إلا هر. 1 
ثم يجورٌ أنْ يكونوا”'؟ سُلْطوا على تَعْذِيبٍ أهل النارٍ على جهة الِامْتِحَانٍ للملاتكةٍ كما انْتَحَنَ بَعضَهُمْ بإيصالٍ النْحَفٍ 
والكراماتٍ إلى أهل الجنةٍ كما اْتحَنَ بِعضَهُمْ في الدنيا بمَيْضٍ الأرواح واسْيئزالٍ الأمطار وغَيرٍ ذلك . 6 
وجائرٌ أن يكون تَسْلِيظهُمْ على أهلٍ النارٍ على جهة الثواب والجزاءِ لهمْ» ؛ لأنهم يلون ما يعون أهل النارء : 
ويَنَْقِمونَ مِنْ أعداء الل تعالى» لأنَّ المرء في الشاهدٍ إذا رَصَلَّ إلى الانيقام مِنْ حَدُوٌهِ كذ بو, نَم . / 
ويَحَْمِلٌ أن يكون قولَهُ فت : «وبا بعك جيه ريك أي وما يَعْلَمُ كثْرَةَ جنودٍ ربّكَ إلا هر, 
ويَحْتَمِلُ [أنْ يكونٌ قولهُ تعالى]”*© «رمًا »> السببٌ الذي يَجْعَلُ بو الجنود يَضلحونَ لاقام دِإِل مرّ» إِذْ هو القاددُ 
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() في الأصل وم: عن الطرين. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) من م2 في الأصل: يكون. (0) ساقطة من الأصل وم. ا 
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/ الآيات 7 - 77 ) - سورة المدثر ا ايفضا 


0 
2 


على أنْ يَجْعَلَ اضعت شيء مِنْ حَلْقِهِ جنداً يَنْتَقِمُ به مِنْ أعدائه كما في قصةٍ البعوض في زمنٍ نمروة وكير ذلكٌ: مِنْ إرسالٍ 

العليرٍ إلى أصحاب الفيل وإمطارٍ الحجارة على قرم لوط ونّْرٍ ذلكٌ. 
/1 ميَحكَملٌ أن يكونٌ تولَهُ هد : <َا َه ره رك أي لا يَمْلَمٌ ما الذي ب ١‏ اك 1 دعا دي 
| ألا تَرَى أنْ الله 5خ الْتَقَمّ مِنْ بعض الأعداء بِالعَرَقِء وهم قومٌ ففرعونٌ وتوم نوح' 2 '“, وأهْلّكَ بعضاً منهمْ بالرياح. 
إ/ وانكَدّها جُنْدا”"© عليهم» واهْلَكَ بعضاً منهم بالحسْفي؟ فيكونٌ ني هذا إيجابُ المراقبة مِنْ حُلولٍ النقْمَةٍ والسَحْطةٍ. 
/ وقولَهُ تعالى : ربا بن إلا و لتك ر» جائرٌ آنْ يكونٌ مُنْصَرفاً إلى السَمَر أنها وِْرَى لبَرِ أي موعظةٌ وتذكيرٌ لهم ما إلبه 
“# مَرْحجِمٌ أمورِهِم . 
/ وجائرٌ أنْ يكونّ مُنْصَرِفاً إلى عِذّةٍ الملائكة. 
: هُ تعالى : كلا قيل: حَقَا وقيل: هو على الرّدْعَ والكنبيه , 
] وقول تعالى : «والئر »> «رَئلٍ إذ تبره طتاسّح إنآ أنتره فهذا في مَوضِع القسمء وقد ذَكَرْنا أن القَسَمَ 
١‏ لتأكيدٍ ما قَصَدَ إليه باذك وإدبارُ الليل مَجِيء ه النهارء فجائر أن يكود كر آرٍ الليل يفضي وكر ول النهارٍ [وذِكْرٌ أوّلٍ 
| النهار يَقْقّضي ذِكْرَ النهارٍ]”' كله. فيكونُ القّسَمْ بها سما بالليلٍ كله والنهار كل 
3 3 ثم الليلٌ إذا أقبَلَ عَمِلَتْ ظُلْمَمُهُ في سَمْرٍ الأشياءِ كلّها بساعةٍ لطيفةٍء وكذلكَ النهارٌ إذا أقبَلَ عَمِلَ في رفع الظلمةٍ عن 
/ ا ولع وا في جميع عُمْرِء وإنْ طالء في عَدٌ تلك الأشياء لِيُحيظ عِلْماً جلها لم 
( وإذا ل مِنَ السلطانٍ ما دَكَرْناء ولإقبالٍ النهار مِنَ الأمرٍ ما ذَكُرْناء وكانّ الذي ذُكَرْنا أمراً مُشاهَداً مُعايناً» ولو 
أرية عفزنة ناي" يو اتتكمة أنه لأ مَعْنَ ما صَلّحَ أن يكون الليل ساترا عنْ دَْكِ أعيْنِ الأشياوء واسْتقامٌ أن يكونّ 
النهارٌ مُزيلاً للسّعرِء لم يُقْدَرْ عليهء فيكوثٌ إبانةٌ أنه لا يَجبُّ إنكارٌ كلّ ما لا يُوصِلٌ إلى دَرْكَ الحِكْمَةٍ فيه بالعقولٍ والآراء» 
نيكونٌ فيه إيجابُ التصديق بالأنباء التي يأتي بها الرسل» وإنْ كان فيها ما لا يوقت على الحكمةٍ المجعولة فيها بالآراء. 

وفيه أن مُنْشِئ الليلٍ والنهار واحدٌ» وأنّ الخَلايِقَ نَ يليم تحت سلطانه وتدبيرة» يحكُمٌ فيهمٌ يما يشاء) ويَفْعَلَّ ما 
| يريدٌ. وجائرٌ أنْ يكونّ المَسَمُ مُنْصَرفاً إلى الوقئّين اللّذِينِ» وَفْعّ عليهما الذّكْوٌ رهما إدبارٌ الليلٍ وإسفارٌ الصبحء فيكو 
1 فيهما في الأوّلٍ. 

وقولَهُ تعالى: ندع أي أضاء؛ وانْتَمَرٌ. وقولهُ: «أنبر> أي ذَهَبَ. 

0 وحُكيَ عنٍ الكسائيٌ 5 أنهُ قال: إِنَّ «أتبر» لغة قُرَيشية ؛ يقولونٌ: ذهب كالامس الدابر أي الذاهب» فيقولونٌ: كَبْرَ في 
| الأيام والشهور والسَنينَ» ولا يقولونّ في غيرٍ ذلك » لا يقولونٌ: دَبَرَ الرجل» ودبَرٌ الأمرٌء ولكن يُقال: : مير 
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[) وقوله تعالى: «لد 4 لطع تن فرك كارا إلى لتقن ومن َه إلى الرسول 8 وهو 
كفرلِه تعالى : 0 عمو [الأحقاف:؟١]‏ فمنهم مَنْ قَرَأ بالتاء»: وصَرَّفها إلى 
القرآن. 


/ () أدرج بعدها في الأصل: عليهم السلام. () في الأصل وم: جنوداً. ) في الأصل وم؛ والتشبيه. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في 
١‏ الأصل وم: فيها. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ح// ؟7؟. (1) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) انظر مهجم القراءات القرآنية ح// 781 . 
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انا 


ثم الأصل أنَّما خترّجَ مرج الأفعالٍ مُضافاً إلى الأشياءِ اللاتي ليسَتْ لهِنّ أفعالٌ» فهو يَقْتَضي أمرَينٍ: 

أحَدُهما: ذِكْرٌ الأفعالٍ [التي]”' يَقَعٌ لَدَيها ممّا لو لم تكن تلكَ الأشياءٌ لم تحدِّث تلك الأفعال”" مِنْ غيرٍ أنْ تكونٌ عِلَةٌ 
لهاء فَتُسِبَتْ إليها إِدْ صارّث شيعاً يحدوث تلك الأنعالي”؛ وهو كتوله 8ق : <يَكنهْمْ الحيزة الدنياه [الأنعام: ]7٠١‏ 0 
أ والحياةٌ الدنيا لا َكوُ أحدً» ولكتهمٌ امْترّوا بزيتيهاء كِب إليها الغرورٌ لِما كانّث سيا لتغريرهم . / 

الثاني : أنها أنْدِئتْ على هيئةٍ» لو كانّثْ مِنْ أهل التغرير لكانّثْ تَعْرٌء نَنْسِبَ إليها”؟ الغرورٌ لذلك. 3 

وال في قصة إبراهيم ء صَلْوات اللو علبه وعلى نينا اءرتٍ تعن أسْلآنَ كيدا ين اليم [إبراهيم :"] والأصنامٌ ١‏ 
لِيسَت ممَنْ يُنْسَبٌّ إليها الإضلانُ» لأنها'» لا أفعالَ لهاء ولكنٌ عَُادَها لمّا ضَلُوا [بها]”"' نُسِبٌ الإضلالٌ إليهاء وهي أيضاً 
على صورةء لو كانت لها أفعالٌ لكان يق منها الإضلالٌ: قَتِبَ إليها الإضلالُ للرجهَينٍ اللَّذينِ دَكرْناهما . 

نكذلكَ التُذارةٌ أضيفث إلى النُذّر ههنا لأنهُ عند ذِكرها تقعٌ النُذَارةٌ؛ فاضيفّتُ إليها كذلك؛ أو حَكَنَهُنُ على هيئة: لو 
كانّتْ مِنْ أهل الُذارة لانت نذيرةٌ» 00 


ييا آّ 


ْ ا 
وقولة تعالى : هلس كه ينك أن نمدم أو تلم قيلّ: هو على التّهدِيدٍ كقولِه تعالى: ل 
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2/ تكن [الكيف :4] وذلك إنما بكرن على ار الحو التقات ,اكاك يقرا لأسيو - ب/ وقد بالعّ وم 
| ل وبَيّنَ تراقبَ أمور العباد. ا 
4“ ثم قولهُ ين : طأن يتم آد بتكت فيل : أن يتقدمَ إلى طاعةٍ الله أو يَتَأَعْرَ عنها» إلى مَعْصِية الله تعالى. / 

والاصل أن المرء جُعِلَ على حبٌ [مَنافِعٍ الخيراتٍ لنفسِو]”» وعلى بُعْضٍ لخر والمَضارٌ. ومَنْ أحبٌ شيئاً طلبَه؛ ومَنْ | 


م - 


أبمَض شيئاً اجْتَئبَة وهَرّبٌ منة. وإذا طلّبٌ [شيئاً]”""' تَقَدّمَ إليه ات ا 
وعن الهَرّبٍ بِالتَخرٍ : بم 
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فقيل في تأويل قولِه ق: «أن يتئم إلى طاعة الله [أي تُؤَدّى إليه المّنافعٌ في الْآخِرَو وتّجلّبَ]0'" إليه الْمَحَاسِنٌ / 
00 تلْمّ»ه عن ع طاعيه ]30 إذ في الإعراض عن طاعته ؛ إيقاع النفس في الْمَهالِكِ وأنواع الشرٌ. 

وجائرٌ أن يكونّ قولّهُ تعالى : لس نك يك أن يِنمَدمْ أ يمره [معناة أنْ يَتَقَدّم أو يَعَا ؛ 0 
التّقَدُمِ والّاحُرٍ منشء فيكونّ غلا لهُ وكسباً لوجود في حير قدرته وحَلْقاً لو تعالى» ؛ فيكون مثلّ قولنا: لا حيجة علينا في 09 
إعنا التقلم.واتتاخر إليتاء ارالة التوفق. 
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ج) وقولُة تعالى : [ط كل ذين ينا كت رَوبتذ4] طؤإلة أنتب اليين» هلي جَنّتٍ ينه أصحابٌ اليَمينِء همْ رلا 
لين صفق اله نعالى في موضع آنه لي كتايوه ور درل هذه ْنَا من أرن كتبَمُ يِيد» [الحاقة:239 |/) 
والانشقاق:7] فاسْتَقتَى أصحابٌ اليمين مِنْ جملة المُرْتهَنِينَ لأنهُ ذَكرَ الرُهونَ بلفظ يُعَبْرَ بها عن الجمعء وهو قَولَهُ تعالى: ,/( 
«ك تبن بمَا بت رةه فاستقامَ اسْيَئْنا د سحام الاو م ا 1 
يَسْتَوجبونَ بها الإطلاقّ منّ الحبْسٍ لان المُجْرِمِينَ صاروا مَرُهونينَ بإجرامِهِمْ؛ وأصحابٌ اليّمينٍ قد اكْتَسَبوا الكيراتٍ» #/( 
رعَوِلوا الصالحاتٍ. ا د تعالى : <َرَاقِنَ مثا 09 

َلصَللِسَتِ لكر نز هتنهم متهم 1 َمْسَنَّ الى كنا ينْمَنُونَ4 [العدكبرت :7 ) 


وقولُهُ تعالى: «فى جَنٍّ يرن جع 1 آل جْرِيِينَ # «نا لكك بي سرع ؟ فظاهرٌ هذا يُؤْدَي إلى أن |م 
١‏ 9 
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() من مء ساقطة من الأصل. (7) في الأصل وم: الأحوال. () ني الأصل وم: الأحوال. (4) في 
لأله. (1) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. () ني الأصل: عنهء ساقطة من م. (4) في الأصل وم: المنافع لنفسه الخيرات. 
/ () ساقطة من الأصل وم. (1) من مءساقطة من الأصل. )1١(‏ و(15) من م سائطة من الاصل. 
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د جد هط عيب جص وحداك | 
اقيات 5/4 |( *- سورة المدثر] مض ا 


التَساؤل كان مِنْ اهل الجنةٍ بعضِهم بعضاً. وإذا صَدَرٌ السؤالٌ عنْ بِعضِهِمْ بعضاً فحمٌة أنْ يُقال: ما لكك ن سَثْرَ> لان 
أهل سََرَ لم يسألراء بل سألَ عنهمُ غَيرُهُمْ. 

ا جِعَنٍ الجربينَ » ولم يَقْلَ: يتساءل المُجَرِمونَ؟ فُتَبَتَ أن الظاهرٌ رَ يَقْمَضى أنْ يكونً المُحَاطِبونَ غير : 
المْجْرِمِينَ . لذلك قلنا: إِنَّ حق مثلِهٍ أنْ يُقالَ: ظانا مَلَكَدٌٌ ني عة تعن اليكو يه طني ندر 
وحقّهُ الحَذْفُ والإسقائاء وإذا حَُذِفَء ارْتَقَعَّ الريبُ والإشكال؛ كأنهُ قال : في جنات يسألونٌ المْجْرِمِينٌ» فيكولٌ فيه تبِيثٌ 
أنَّ اهل سَمَرء همٌ الذِينَ خوطبوا بالسؤالٍ. 

وجائرٌ أن يكرنٌ أهل الجنق يَسْالُ بعضُهُمْ بعضاً عن مكان المُجْرِمِينَ َ: أينَ مكائهُمْ؟ وأينَ هخ؟ فَيُظلَعونَ عليهمْ» 
َسالوتَهُمْ «نا تك سَثْر»؟ 1 
أ فيقولون إِدْ ذالكُ : ظلّ نك يت الْنميَ» [«رلر نك شيم اليتكين» «رَسكنًا وْسُ ىم للْضِن» «زكا كدب 
يرد ألدن» طعي أنَنا البيذي ]7 . 
ألا ئَرَى إلى قولِه تعالى: طتَاطَلَ ذَكهُ في سو امَحب و 4؟ [الصافات :0 قَتَبَتَ أنهمْ يَطلِعونَ على أماكِبِهمٌ: فإذا 
رَأُوهُة”' سألوهُمْ عن ذلك بقولِهِ تعالى: تتستك ني سثر4؟ فأجابوا بما أخْبَرَ الله تعالى عنهمْ بقولو : جل نك يت 
لممَلِنَ» إلى قوله: «وكا كرب يئر انين [طحيَ تنا وين" . 

والأصل أنَّ الأفعال التي يَعَعَلُقُ جوارٌها بالإيمان. إذا ضيفت إلى مَنْ ليسّ منْ أهل الإيمانٍ أريدٌ بها القَبِوكٌُ» وإذا 
ضيفت إلى أهل الإيمانٍ أَريدَ بها أعيّنُ تلك الأفعال. 

والذي يدل على هذاء هو أن الكافرٌ يُسْلَّكُ به إلى سَفَرَ إذا كان مُكَذّباً بيوم الدين؛ وَإِنّْ أقامَ الصلاءً» وأظعَمَ 
المسكينٌ» لم يَنَْعْهُ ذلك حتى يُوَجَدَ منة الإيمانٌ» تَبَتَ أنهُ لم يُرَد بذِكْر هذه الأفعال إتبانُ أعيّتهاء وإنما أريدٌ بها القَبولُ 
والإقرارٌ بها 

والذي يَدْنُ على صحو ما دكرّنا قولة هن : «إتلذًا يِل كم نا مامد لَه َل أل مرو ين "مثا نمم من لو 
تاه أ عمد [يس :-47] فَتَبَتَ أنهمْ جَحَدوا أنْ يكونّ عليهم إطعامٌ» كَدَلَ أنه أريدَ بذكرٍ الإقامة قَبونُها لا وُجودُ عَينِهاء 
وعليهمٌ أنْ يُقبلوا إقامةً الصلاة» ويِقِرٌوا بإيتاء الزكاة. 

وقد يجورٌ أن تُذْكَرٌ إقامةٌ الصلاةٍ وإيتاءٌ الزكاة؛ ويّرادَ به القَبِولٌ كقولِه”'' تعالى: ظتَن تَابوا وَأفَامُوا الصَلزةٌ ومَائناأ 
اليَكَرة سََلُوأْ مك4 [العوبة: 0] ولم يكن إيجادٌ الإفامةٍ وإينجادٌ الإيتاءِ مِنْ شرائط المّخْلِيَةَه بل كان معنا على القَبِولٍ. 
فإذا أَثَرُوا بالصلاقء وقّبلوا إقامتهاء وأُقَرُوا بالزكاق لَزِمَتْ تَخْلِيَةُ سبيلِهم وإنْ لم يوجَدْ منهُمُ الفِعْلٌ بعد. 

فلذلك صَلَّحَ حَمْلُ التأويل على القبرلٍ» ولم يَحْمَل على وجردٍ حقيقة حقيقة الفِعْلٍ لما دَكَرْنا هذا إذا ثَبَتَ أنَّ تأويلَ قوله: 
«ل نك وت المْصَزِينَ» مُنْصَرَفٌ إلى الصلاةٍ المعروفة. 

فكيت» وقد يجورٌ أن يكوث أريد بالمصلْينَ المُوخدو بب ل 3 : اجمع اهل و 
الصلاةٍ على هذاء وَيَُعْنى به المُسْلِمِونَ. 

ثم الله فق جْمَعَ في الذَّكْرٍ بِينَ التكذيب بيوم الدين وبِينَ تَرِْكِ الصلاةٍ ة والإطعام "ع وهذاء والله أعلْمُ» يَحْتَجِْلٌ وجهّين: 

أحَدُهما: أنَّ الذي يُقِرٌ بالصلاةٍ والإطعام وإيتاء الزكاق» هو الذي يُقِرْ يوم [الدينِ]”" لأنّ المَْء إنما يَرعَبُ في فِعْلٍ 
هذه الأشياء لِما يَلمَعُ مِنّ المّنافع في العَوايِبٍ» ويئّقي د تزه “عقاف القيمةاضي العرائب: 
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() في الأصل وم: إلى آخحر الآبة. (5) في الأصل وم: رأوا. () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم قال الله. (5) في الاصل: 
الموحدين» ساقطة من م. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (7) من مغ ساقطة من الأصل. (8) في الاصل وم: بتركها. 
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خفن 4 - سورة المددثر ا[ الآيات 57 - 54 


فإذا لم مقر يوم [الدين]' "لم يرج المنافِع» ولا خاف المَضارٌء فيحولّه ذلك على َرِْكِ الإطعام وتَضْييعٍ الصلاة وعلى 
4 رك إبناء الزكاة وعلى جيه كلها عَم قبولهاء وهر كقوله 3 : «ِأَمَيْتَ الى بَكَرْبُ يأليّي »> «تديلك الى يدم 
نِم ولا يمس عَلَ ْمَارِ اليشّكين» [الماعون:١-*]‏ لِعَدٍَ رجاء العواقب. فإذا لم يَرَ لِفِعْلِهِ عاقبةً لم يَقُمْ بالانيصارٍ 
لليتيم» ولا اه ٠‏ بل تَكُيبَُ بيرم الدينٍ ي* يَحْمِلَهُ على البجَورٍ على اليتيم ونرْكِ الصلاةٍ ة وإيتاء الزكاةٍ 
وثَرْكِ الإطعام . 

[والثاني]9 : أن يكونٌ الذي حَمَلّهُمْ على التكذيب بوم الدينٍ هذو الوظائفت التي وُضِعَتٌ عليهمْ بالإسلام لأنهم إذا آمَنوا 
بيوم الدينٍ لَِمَهُمْ تحمل هذه الأحمالٍ مِنْ إقامةٍ الأفعالٍ : إقامةٍ الصلاةٍ ة وإيتاءِ الزكاة وإطعام المساكينٍ وصِيام شهرٍ رُمَضانَ 
وعَيرٍ ذلكَ مِنَ العبادات» فَاشْئَدٌ عليهمْ , كَتَرَكرا الإيمان بها لعلا َلْرَمَهُمْ تَحَعُلُ هذ الأفعالٍ التي حملها أهلُّ الإيمان. 

وقول تعالى : لإرَكُنًا ُوسُ مم أخَيِينَ» فالخائض هو الذي يَخوضٌ في الباطل . 

وفولهُ تعالى: امد ا ال 

وقولهُ تعالى : «إنًا تَنَتهُم سَمَمَدُ لم4 مَعْناةٌ: أنْ لا شَفيمَ لهم. 

ااا ساد الك ران اك عر امومد قر اشير قن لدف اق 
الشّقاعق أي لا شَّفَيمَ لهم , 

وإذا أُضيّتْ إلى أهل الإيمانٍ الْتَضَى تُبوت” الانتفاع ِشَفاعةٍ الشّفعاء» ولم يَفْمَضٍ تَفْيَ الشّفاعةٍ كما ذَكَرْنا أنّ 
الأفعال التي يكوثٌ يَوامُها بالإيمان» إذا أضِيفّتُ إلى الكفارء نهي تَنعضي تَنْيَ القَبرلِء وإنا فيقث إلى أهل الإيمان» فهي 
تَقتّضي ثبوت”* الفغل . 

وقولّنا بأنهُ إذا قيلٌ: لا شَفِيعَ له وأريد بو أهل الإسلام» فهو يَقْمَضي ثبو ت0" الشفاعة» فذلك يَنْصَرِتُ عندّنا إلى آهل || 
الِايِرالٍ والخوارج لأنا َرَى أصحاب الكبائر منْ اهل الإسلام مُسْعَوجبِينَ / 114 -أ/ للشفاعوٍء وهم يقولونٌ كران" 
حكم اللو تعالى أن يَعْقْوَ عنْ أصحاب الكبائر» بل يُحُلْدْعُمْ في النارء لأنّ الله تعالى أوعَدَ ا 
يُكَلْدنَ فيها ٠‏ فلا يجورٌ أن يَقَعَ في وَعْدِهِ خُلفٌء ويَعَسَقّْقَ في حَبَرِهِ كَِبٌّ. ولو اسْتَوجَب الشفاعة» ونالوا بها المَغْفْرةَ مِنْ 
رب العِرََّ لصارٌ في ما وَعَدّ مُخْلِفَاً وفي ما حبر كذوياً . 

قَمِثْلٌ هؤلاءِ إذا ازتكبوا الكبائرٌ لا يُرْجَى لهم الحَلاصٌ بالشفاعةٍ أبداًء بل يُحْكمْ عليهمْ بالحُلودٍ في النار» فَيَرْتُمُ ما 
يعبت الكَذِبَ» وينتفي ما يوجبٌ خُلْت وَعْدٍ. ولأنهم لما اعتقّدوا التَخُليدَ في النار لِمَنِ ارْئكُبَ الكبائرٌ وَجَبَ أن يكرنٌ نيهم م 
الشفاعة بِرَعمِهِمْ على ذلك لأنَالله تعالى يقول: ظ كنا ؛ و4 طزَينًا حنئ وين حل كيم ألشك أ 
[الأعراف:19و70] فلا يجورٌُ [أنْ يَحُلَ]”"' عليهم العذابٌ» ثم لا يَنالَهُمُ العذابٌ إذا بُعِنُوا . 
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ثم اتج فريقٌ منهمْ يتفي الشفاعة في الآخرة بقوله تعالى : «قمَا لا ين سَلِنِوِينَ 4 [الشعراء : ]٠٠١‏ وبقوله: ٍَأَننِمُوا مِنَا 
نكم من قَبَلٍ أن يق : َو لا بيه فيو ولا حل ولا سَمَمَة» [البقرة:104] وبقوله: <رَائصأ يوْما لا يوى تدش عن كي طَيْما وَلَا 
0 لا نَعَمهحا مَنَمَةٌ »> [البقرة: 177]. 


ورّعموا أن شَفِيعَ كل امْرِئ منهمْ عَمَلَهُ يومئلٍ؛ كَمَنْ حَسُنّ عملَهُ يُجْرٌ بوء ومَنْ ساء عملّهُ حقٌّ عليه العذابُ؛ ولم يكن لهُ 
+« 


شافع. 
ولو وَجَبٌ لَفْيٌ الشفاعة بما ذَكَرٌ مِنْ هذه الآياتٍ الظاهر لَرَجَبَ تَحْقِيقُها بقوله تعالى : «ولا يَنْتعوْت إلا لس ارضّى 
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() من مء ساقطة من الأاصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: رجائز. (4) في الأصل وم: نفي. (8) في الأصل وم: نفي. 
() في الأصل وم: نفي. (") من مء ساقطة من الأصل. 
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الآيتان 58 و 535 ) © - سورة المدثر ا فضا 
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يَنْ حَتْيَيقِ مُْفْتُنَ» [الأنبياء:18] وبقرلِه: يزيل لَا ثََمْ ألنََّعَدُ إلا منْ أن له اليّمَنُ ورَمىَ لم تلاك [طه: ؟١1]‏ إِذْ ني 
او م ا ل 
الإطلاقيء بل الْفْيُ انُصَرفَ إلى بعض الحلائِق» ووجَبٌ قَبولٌ ثبوتها لبعضِهم . 

ثم جاءتٍ الأخبار مه لنكزة على ليجاك القبول بالنقافة لهل الكبائره كتيت اناما اك ون قرل ب : «قمًا كاين 
سَنِِنَ؟ [الشعراء: ]٠٠١‏ وقوله: «ولا له ل ولا سَمَعَةٌ > [البقرة :0 مُنْصَرِفٌ إلى أهل الكفرء وبه نقول. 

ومِنَّ المعتزلة مَنْ يُحَقَّقُ الشفاعة ولك راها لبجب افا الملافكة في الياء وهم لقي كرا 
تعالى في كتابه : وَمَئيودَ د امَو ربا يعت حكلٌ كو يحم رَعِلما امير لِلدينَ توا وَأمبَمُوا سبلَكَ» [غافر : 7]. 

وأمًا 0 شفاعةٌ أحدء بل يُحَلدونَ في النارٍ. 

يقال لهم : فأ مَنْمَّعةٍ صل للذينَ تابواء واتبَعوا سبل في الشفاعةٍ» وهمْ قل اسْتّوجبوا الخلاصٌ بِتَوبَيِهِمْ واتَاعِهِمْ 
سَبِيلَ الرشاد. 

فإِنْ قالوا : مَنْمَعَتهُمْ بها أنه نهم" ليبظم نَدْرِهِمْ عند الله يَسْتَوجِبِونَ بها الدَرجاتٍ كما تَرَى المَرْء في الشاهد يَذْكُرٌ أخاةٌ 
عند الملوك بسُسْنِ السيرقء يَذْكُرُهُ بما فيه مِنَ المَناقب الجميلة والمَحاسِنء ويَبتغي بذلكَ إعلاء مَنْزِليهِ وإعظاء كَدْرِهِ عندَهُمْ 
ليعَظْموهُ ويُبجلرهُ. 

فكذلكَ الشفعاءٌ في الآخرة يكُنونَ عندّ الله تعالى على أوليائه تحير لِيَِيدَ في كَرجاتِهمْ» وتَعْظمَ منْزِلتهُمْ عندَ الله تعالى . 

والجرابٌُ أن هذه الزيادة في الدّرجَاتٍ لِيِسَتْ إلا إلى الوصولٍ إلى قُضولٍ الشَّهَواتِء وقُضولُ المّهَواتٍ والزيادة في 
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اللذَاتِ لا تُذْكَرُ في المنافع ؛ د لا حاجةً لهم إلى ما هو في حقّ القُضْولٍ مِنَّ الَّمَراتِ فيكونٌ في يثالها وَفْعٌ الحاجةٍ ) 
والوصول إلى المَْفَعَةٍ. ٍ 
: 

ومعلومٌ بانهمْ إنما أظمعوا في الشفاعة وإنما تَحصّلُ لهم بها المَنْفََةٌ إذا وقَعَتْ إليها الحاجةٌ. ) 


وأهل الكبائر هم الذِينَ تَمَسَّهُمُ الحاجةٌ إليها. فأمًا الذِينَ تابواء وأنابواء فقدٍ امْتَمْنُوا عن الشُّاعةٍ. لِذَلكَ وَجَبَ القرل | 


بتحقيقٍ الشٌّفاعةٍ في أهل الكبائر. 1 
وأمًا اسْيِدْلالُهُمْ بما دكروا مِنْ أمر الشُّهِودِ فليسّ بِمُحْكُم منّ القولٍ لأنَّ المرء إنما يَذْكُرُ أخاهُ بالجميل» ويُظهِر ما ور 
اشْتَمَلَ عليه مِنْ خلال اكير لِجَهْلِ الملوك بحاله في ما هو عليه مِنْ جَميلٍ الخصالٍ ومَحْمودٍ الفِعالٍ. ا( 


الا ئَرَى أن المَلِكَ إذا كان عالماً بحاله لم يُقَدُم الإبياخ على الثناء”") الججميلٍ منة؟ كَكَبَتَ أنْ الذي يَحوجهُ إلى الثناء بر 
عليه عند الملوكِ جَهْلٌ بحاله . ولا يجودٌ أن يكونٌ الله تعالى ب يَخْمَى عليه حال أحلٍ وما هو عليه مِنْ ظواهِر” © امرره وبواليها )أ 
حتى يَحتاج إلى مُعَرٍ يعرف 
بل أنْ تكونّ الشفاعةٌ للوجه الذي ذكرو”*2» ونَبَتَ أنها للوجد الذي دكزنا؛© , َ 
ثم العَفْوُ والصفْحٌ عنْ إحلال العقوبة بِمَنْ هَمُوا أنْ يُعَاقِبوهُ بجريمةٍ سَبَقَتْ منهمْء ثم الشفاعةٌ في ما بين الكَلْق أمرٌ 1 
معهرة: إننا لكوث عند زلات للترجث بها المقوية رالعلت» ٠‏ فَيُْفَى عن مُرْتكبها يشَفاعةٍ الأخيارٍ وأهل الرّضا. فلا يُْكَرٌ أن إلا 


تس جو ا والله الموكقٌ. 1 
وقول تعالى : «نا َم عَنِ التَدْكرََ مُمرِضِينَ فجائرٌ أنْ يكونّ تأويلَهُ : مالهم مُعْرِضينَ عنْ وكْرٍ ما لهمْ وعليهم 1 


وعم إليه 59 اوس وذلكَ يكرنٌ في 0 وفي القرآنٍ لأنّْ كل واحَدٍ منهما يَذْكُرٌ للمرء مالَهُ وعليدء والله أعلّمْ . 


() في الأصل وم: أنه. (1) في الأصل وم البشر. (7) في الأصل وم: الظراهر. (؛) في الأصل وم: ذكروها. (6) ني الأصل وم؛ ذكرثاها. 6 
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/ وجائرٌ أنْ يكونّ تأويلهُ: فمالهم عمًا بو يَشْرْفُ َدْرُهُمْ ريُصيرون به مَذْكورينَ في الملا الأعلى مُعْرضينَ؟ وذلكَ يكون 
/ في طاعيه والإقبالِ على عباديد؛ وهو كقوله تعالى : <ِلَمَد رآ كم حكتبا نيه وَكدَ> [الأنبياء: ٠١‏ مناه أنكم 
تصيرون بو مذكورين ؛ ويَعْظمٌ 000 ولم تُضَيّعوا حُرْمَيَهُ . 

وتولة تعالى : «كتَهُم خر” مُقينرة» طمْرّتْ ين نَوَيَمْ» بِتَضب”" الفاء وحَفْضِه. ومن قَرَأ بِحُفْضٍ الفاءِ 
| صَرّفَ الفِعل | إليهاء كأنة يقولٌ: اب :ا مد القوء أي دتبواء 

15 ومن قَرَأ يتَضبٍ الفاءِ َتأويلهُ أنه قعِلَ بها ما يَحْمِلُها على النَْارِ وذلكَ يكرنُ بالرّامي وبالقايصء مِنّ الأسْدٍ كما ذَكَرَهُ 
امل العضسير في تأزل القَسْوَرَق هي الأَسْدُ والرّماةُ أو الصٌيّادونَ ويقال: هي النْفِرَةٌ وكانَ هذا تشبيهاً بِالحُمُرٍ الوحشيّةٍ 
ل د . وَوَجْهُ التقريب؛ هو أن هؤلاء أغرّضوا عمًا في الإقبالٍ عليه نّجَانُهُمْ وتَحَلْضُهُمْ يِنَ الَظب» ونَمْروا 
( كَيفارٍ الْحُمْرٍ المُسْتَثْفْرَةِ مِنَ العَظبٍ والهلاك . 

/ وفي هذه الآيةٍ تَبيينٌ شِبدَةِ سََهِهِمْ وغاية جَهْلِهِمْء لان الحُمْرَ تَنفُرٌمِنَّ القايِصٍ والرامي والأَسْدٍ لِعَسْلّمَ مِنَ الهلاكِ 
( والعتظب» وهؤلاء الَثرهتقَروا عمًا فيه نَجائهُمْ إلى ما فيه هلامُهُمْ وعَطبهُمْ» فهم أشَرُ مِنَ الحميرٍ وأضّل. 

وقولة تعالى : «إبل بيد كل أترىه يَنهُمْ أن بُْقَ سُحَْا تَُّرةكه قال بعضٌ أهل التأويل : إِنَّ المشركينَ قالوا: يا 
محمدٌ بلَمّنا أن الرجلّ في يني إسرائيل كان إذا أذْنَبَ دنا فاصبّحَ؛ وَجَدَ صحيفةٌ على باب دار أو مكتوباً عند رأسِهٍ : أنك 
امخاسة وير كح خُبْرَ الله تعالى كذلك عنهمْ , 
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/ وقيلَ: سألوا أنْ يُؤْنّوا ببراءة عمل» ولكن لا يجبٌ قَظمٌ الأمر على واحدٍ / 5١4‏ ب/ مِنْ هذو التأويلات؛ بل يُقَال 
بها على جهة الإمكان والاخيمالٍ لأنّْ هؤلاءٍ الْمُفَسَّرِينَ لم يُشاهِدوا أولئكٌ القومَ الذينَ صَدَرَتْ منهمْ هذه الإرادةٌ لِيُجَروهُمْ 
/ ماذا أرادوا بو حتى يثبتَ ما ذُكّروا من القِصّص والأخبارء ولا توائرتٍ الأخبارٌ عن ذي الحَجّةٍ ال يل أنهمْ سألوةُ ذلكٌ. 
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لتححد 
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ا لِذلكَ لم يَسْتَقِمْ قََعُ الأمرٍ على ما ذَكَروا . 


2 5ه 


وجائدٌ أنْ : ن هذها رادة تَحَمَقَتْ بعض الك 338 و ا وساءُ م والأكايرٌ 2 لا أنْ أرادٌ ذاتِ نفسِه أن 
ثِ في بعض هُ منهمٌ والأكابر في 
يُوْئَى صحفا مُتَشْرَة. والإرادةٌ ههنا عبارةٌ عنٍ الطلب. 
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1 ثم طَلَُم ما ذكرَيَتوجهُ إلى [وجهِين : 6 
/ أحَدُهما]”": أنْ يكونَ كلّ واحدٍ مِنْ عََُمائِهِمْ ود أنْ يكونٌ؛ هو المخصوصن بإنزالٍ الكتاب عليه كما قال تعالى في آيدٍ ! 


؟| أخرَى: <رلقا ته ءايه الوا آن مُدمنَ حي مُق مِنْلَ مآ أوق رُسَلْ أَنَو4 [الأنعام: 114] فيكرنَ في هذا إظهارٌ اسْيَكْبارِهِمْ 
)4 على رسول الله ب على جهة النَعَْتِ والعنادٍ» فيصير”*؟' ذلك آيةَ لهمْ على تحقيق رسالة النَبِيَ يل كما قالَ الله تعالى حكاية 
ا عه : طوَدَانوأ أن رمت لَك حَقٌّ تَدْبْرَ ا ينّ الارْسِ يَنْبْوعًا» إلى قولِهِ تعالى : «أز ررق فى ألسَمله وَلَن مُْمِنَ ِرقِيَكَ حَقَّ مزل علدنا 
4 كتنا ريه [الإسراء :9ه "ة]. 
ففي هذو الآية إبانةٌ أنه كانوا يطلبونَ إنزال الكتاب عليهم لِتعَرَرَ لديه رساله نْنا محمدٍ يه وكان ذلك على التٌمَدّْتِ 
والعنادٍ. وإلّا لو تَمَكُروا في حالِه أدَاهُمْ مْ ذلك إلى العلم برسالتِه من غيرٍ أنْ يُحتاجوا إلى تَثبيتٍ رسالتِه بكتاب, يَِرُلُ عليهمْ» 


واللهُ أعلّم . 
/ 


)١( /‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج// 16؟ ٠‏ (؟) ساقطة من الأصل وم. (7) في الاصل وم: أوجه ثلائة أحدها . 9) في الأصل وم: ليصير. ( 
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0 
| [والثاني]”": أنْ يكونوا رَأوا أكابرَهُمْ أحقٌ بالرسالةٍ مِنْ رسول الله يك وأولّى بإنزالٍ الكتاب عليهمْ لما رَأوَهُمْ أفضَلَ 
مِنْ رسولٍ الله يلإ. 

ألا تَرَى إلى مَوْلِهٍ تعالى : وَهَالوا ولا يرل هّنا لمان عل رَجُلٍ بن مين مم4 [الزخحرف:١"]‏ وقوله'" في آيةٍ 
أخرّى : «أرلَ عله اليم ين يتنأ ؟ [ص:8] فأرادوا أنْ ينوا صُحُفاً مُنَشّْرَةَ لهذا المَعْنىء إِذْ هُمْ أولّى أنْ يُخُصَوا بهذ 
الفضيلة . 

وإنما ذُكَرْنا هله التأويلاتِ في هذو الآيةِ لأنّ هذو المعاني التي ذَكَرْناها قد ظَهَرَت منهمْ بمَدْلُرٌ القرآن» والتأريلاتِ 
التي ذَكَرها أهلٌ التفسير ل يَتَهَيا تبيتها مِنْ جهة الكتاب ولا مِنْ جهةٍ الأخبارٍ عن رسولٍ الله يق فصارثٌ هذو التأريلاتُ 
أمكنَ وأملّك بالآيةٍ مِنْ عيرهاء والله أعلّم. 

وفولهُ تعالى: «كلا بل لا يَتَافوتَ الأيِرَة» إن الذي حَمَلَهُمْ على الطلّب أن يُإنَى كل منهمْ صُحُفاً مُتَشْرَة إعراضهُمْ عن 
الإيمانٍ بِالآخِرّوء وإلا لو آمنوا بها لكان إيمائهُمْ بها يَحِلُهُمْ على تَرْكِ العنادٍ والعدْتِ وعلى تَرْكِ الجَورٍ على رسول الله يكل 
يَدْعوَهُمْ إلى الإذعانٍ للحق. 
][وقولهُ تعالى : «حلَة ِنَم تذكر؟» «انْس ضَله دَكَرْمُ» سَبَذْكُرٌ مَعْناه!" في سورة: عبس ترج ]20 
[بقَرلِهِ تعالى : «كلة إِنّمُ تاكرة» «انْس كله دَكَرْرُ» [الآيتان: 4هرهه]]" . 
وسيّذكُرٌ مَعْنَى قوله: «وا يكرد لَه أن ين لهذ في سورة: «إدا اللّنسش كيرت [بقوله: «را متنَ 
أن يَمَكَ أهَدُ رب الْعْلَييت» [الآية :9 ]2 . 
وقولّهُ تعالى: ظمْر أل الى رَأفلُ آتفرّة» فأهل التأويلٍ صَرَفوا فولّهُ تعالى: طِمْرٌ آمل لتر رأف التتفرّة» إلى الث 
!]| تعالى» وجاترٌ أنْ يُصْرّفَ إلى البَشَرِ. 

فإنْ كان المراةٌ من قولِه : طمْرَ أمَلُ التو البَشَّرَ فيكونُ مَعْنَى قوله: «مُرَ أهلُ انون أي الذي يقومٌ بالذكُر؛ ألا 

َرّى إلى قولِهِ تعالى : وَاْمَهُرَ حَكَلِمَدَ ارك ًا نّيب وَملَهَأ4؟ [النتح:11] فَجَمَلَ الذينَ الْرّمَهُمْ كلمة النَقْرَى من الإ 
أهلٍ التَّنْوَى. 

وإِنْ كان المرادٌ مِنْ قوله #: ظمْرٌ أَملُ اللو هو”” الله 6 فتأويله : [أنهُ أهلٌ تُقَى]* الرُلَةِ وَالعَثْرَةٍ في حقَويَهٍ 
تعالى . 

والوجة فيه أن المرة في الشاهدٍ إنما يمي الزُلَهَ والعْرَةٌ إلى آخرَ لإحدّى خِصالٍ ثلاثِ: 

إحداها: لما يَرَى من افْتِقارو وحاججيه إليه يَتّقي”'' العثْرَة تَبْجيلاً وتغظيماً . 
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[والثانية]!'": لِما يَرَى مِنْ قدرتِه وسلطانه على الانتقام منهُ [يتّي وَلْه]90". 


3 


04 0 78 ب 51 
[والثالئة]”"2" : لِكَثْرَةِ ِعَمِهِ وأياديه [يَتّقي زَلْيَه]”"'' اسْيَخياء منة. 


7 
--- 


وإذا كانث هذو الأشيائء هي الداعيةٌ إلى الانّقاءء والخلائقٌ بأجمعِهمْ مُفْتَقِرِونَ ومُخْتاجونً إلى الله تعالى؛ وله القُدْرَةُ 
رالسلطانٌُ عليهمْ » وهو المحم على كل أحدٍء فهو اهل أن يُعَظُمَ ور وَأنْ تُخات َقُمَته؛ ويُسْتَحَيَى منة. رمن ني صار 
أهلاً لأنْ يَغْفِرٌ. 
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(0 في الأصل وم: وجائز. (7) ني الأاصل وم: وقال. (؟) في نسخة الحرم المكي : معنى هذه الآية. (؛) من نسخة الحرم المكي: ساقطة من 0 
الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أي. (4) من نسخة الجرم المكي؛ في الأصل.وم: أهل 6 
أن يتفى . (4) في الأصل وم:. نيتقي: )0١(‏ ني الاصل وم: ريتقي زلته ذلك. )١1(‏ سافطة من الأاصل وم. (07) في الأصل وم: أو يتقي زلته. (أة 
(؟01) ساقطة من اللأصل وم. ١‏ 
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مرف - سورة المدثر ا الآية 01 


وجائرٌ أن يكونً مَعْنَى وله فخ : ظهْرَ أَهلُ اللقرى» أي هو أهل بأنْ يُسْألَ عمًا”'' يِتْقَى من النارٍ لِقوله”” تعالى : <وَآننُوا 

ألثَارَ لق أَعِدّتْ لِلكَنِينَ> [آل عمران: ]11١‏ وقوله””" : نوا أنشسَك وميك ناراك [التحريم:1]. 

ثم عَلَّمَنا وجة لاثما بقوله : طرَيّكآ عاك ين النيها حصكةٌ وف الْضِرََ حَصَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ الكَا 4 [البقرة:١١/]‏ فَيبّنَ 

؟) أن الاثعاء ان يفوع [المرة]”'' إلى الله تعالى. ويَتَضَرّعَ إليه» ليََية* بفضلِه ورحميوء وقال: «إءٌ لطن ل عددٌ 0 

ُو > [فاطر 6], 

فأمرتاء جَلّ جلالَهُ» بالناصِبَةِ مع الشيطانٍ للمحاربة» وأخْبْرَ أن محارََةُ أن تَفْرَعَ إلى الله تعالى بِالِاسْتِعاءَة بقوله 
تعالى: ؤِرَإِنًا يَرَعَتَلَكَ ِنّ الشيطنِ مَرْعٌ تَأسْتَهذ و4 [الأعراف ٠:‏ وقولِد"" تعالى في آية أخرى: لديل رَبِ أعُوُ 

|| بك من مَمَريْتِ الشَّسطِينِ» الآية [المؤمنون:97]. 

“2 فهر أهل أن يُظَلَبَ منه ما يقي بوء وأهلٌ أنْ يُسْتعادً به لِدَفع كيد العَرٌ «تأل اتثيرَة» أي أهلّ أن يُظلبَ منه المَمْفِرَةُ. 

آ جَعَلَنا الله تعالى منْ أهل التٌقْرَى والذينَ من عليهمْ بِالمَعْفِرَة. 

/ وقال بعضْهُم: «هر مَل التثرى وهل التبرّة» أي هو أهل أن بُعْدَ بُتْقَى منةء وأهل أنْ يَغْفِرَ لِمَنِ انْقاه. والله المُسْتَعانُ 

/ [والحمدٌ لو ربٌ العالمي» والصلاةٌ والسلام على محملٍ وال وصحبو أجمعينَ 0 
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(0 في الأصل وم: عنه ما. )١(‏ في الأصل وم: بقوله. () في الأصل وم: وبقوله. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) .في الأصل وم ليقي. 
(0 في الأصل وم: وقال. ) في م: والله أعلم. 
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يتان .وه [ 5 - سورة القيامة) لفرضن 
١ 1‏ 
/ سورة [القيامة 0 
0 
| وهي مكية ]200 / 
م / 
1 0 رك رم 7 
1 يتأن ١‏ ول ) تولهُ تعالى: «لا أنيم يور التمةَ» طرلة أنيمْ يلي اَمَو اخثلت في تأويله. اش 
| فمنهمُ مَنْ قال0©: : أقْسَمَ الله تعالى ييوم | لقيامة» ولم يُقْسِمْ بالنفس اللرْامقٍ وذكرٌ ذلك عنٍ الحَسَنٍء زيكونٌ معناة: الأ 
1 َم يوم القيامة, ولا آنسِمُ بالنفس اللْوَامةٍ. 6 
/ لكنْ ذُكِرَ عنة أنه يقولٌ في قولِه تعالى : «لآ أقيمُ قم بلدا لبك طِدَآتَ ِل يدا اتكر» «ووالر ما يدك [البلد: ١‏ و؟ و"]: 1 
ْ ِنَّ القسمَ يَقَعّ على البلدٍ والوالي» ل ا 1 


4 ا ل نا -أ/ اللَرَامة داخلةٌ في جملةٍ [الوالدٍ والمولود]©» 0 
| وقد أقسمَ بالنفس اللْرَامةٍ عنَهُ فلا مَمْتَى لِلرٌة2؟) ههنا / 
ثم موقعٌ «الآ» في قولة : 9 > ناد يقر ني قو : جل ليم ينك رك في سر رق يَذْكُدْ [فيها البلدٌ. : 
0 لي د اح م اي ا 0 6 
5 ا تار رو وي و قنٌ أن بم عِآٌَ» [الآية: ] وجَعَلَهُ مَوضمٌ 
| القَسَم . ١‏ 
ع قا على قا وال ل ا : كيت أكُدَ أمر البعث وجَمْعَ العظام بالقَسَم بيوم القيامق وقد جَرّى “/( 
من منّ القولٍ الذي احْمَجٌ عليه بهذو الآية الإنكارٌ بيو القيامق» ككانة أكدَ القّسَمَ بشيءٍ جَرَى به الإنكارٌ؟ 
١‏ والجوابٌ عنْ هذا مِنْ رجِهَينٍ: 
/ أحَذهما : أنْ يكونّ القسمُ مُنْصَرِ منْصَرً إلى الحكمة التي توجبٌ القول بالبْث؛ إذْ فد ينا في غيرٍ موضع أنه بالبعث ما رج ,رز 
/ خَلْقُ هذا العالّم مَخْرْجَ الحكمقء ولولا البَعْتٌ لكان حَلْقُهُ عَبَكا باطلاً كقولد 88 : « تبسر نما لفك عَبَنا عَبَنا نكم دنا لا 
/ يحَمْرْنَ» [المؤمنون: ]١١9‏ كأنهُ قال : لا آم بحكميه الداعية إلى كوب القيامة كذا أن يكونٌ كذا . ١‏ 
/ [والثاني]”"': جائرٌ أنْ يكرنَ القسمٌ في الحقيقة بالدلائل والبراهين الي مَنْ تَنَكْرَ وآمْعَنَ النْكرَ فيها حَمَلَهُ ذلك على '' 
؟6 القول بالبَثِ. ' 


/' 


> 


سسر م ف 


ا 


رم 


/ وإذا كان مُحتَمَلاً صَعٌ القسَم يبوم لقيامةٍ وبالنفس اللْوَامةٌ أن التدَكْرٌ بالنفس اللَّرَامةٍ والاعتبار بها يَدْعو إلى القولٍ 
4 بالبَعث. م( 
| ثم العادةٌجَرَتْ على القَسَمِ بالأشياء التي عَظُمَ حَطَرّهاء وجل تُدْرُها ني القلوب؛ وجَلالةٌ تحظرِها تكونٌ بأحدٍ ِ 
/ وجهين: : نا بما كَدْرَتُ منافمهاء ؛ فيكونٌ حَطَرُها مُشاهّداً معروفا [وإما]”" بعِظلمٍ حَطرها بالدلائل والأخبار. ا( 
/ َ 


4 () من م ني الاصل: يذكر فيها القيامة. () في الاصل رم: ذكر. 9) في الأصل وم: المولود. (4) في الأصل وم: بالرد. (0) من م2 9 
ساقطة من الأصل . (9) في الأاصل وم: و. ) في الأصل وم: أو. / 


١ /‏ 
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/ شف 5 - سورة القيامة مه الآيات ١‏ ؟ 


فالسمواتٌ والارضونّ قد عَرَفَ الحَلْقُ جَلالةً أقدارها بالِيان يما كَثْرَتْ منافعٌ الكَلْقٍ بهاء وعِظمٌ يوم القيامةٍ يما جَل 
ا عتلز القلري: وتَبَتٌ القولٌ بكونه ه بالدلالاتٍ والبراهينٍ . 

) ثم قد وَصَفْنا أن الله تعالى أقسمَ #باضياة ناعير ما معزت انث ريك الفرق و الولة العية 01 أء مْعِنَ النظرٌ فيه» 
١‏ نأَغمِلّتْ فيه الرويهُ. لذلك استقام القَسَمُء والله أعلّمْ. 

1 واخْمُلِت في النفس اللُؤامةٍ: قال بِعضّهُمْ: النفسٌ اللْؤَامَةٌ؛ هي النفسٌ الكافرٌ؛ تلومٌ ربها في تَضريقٍ العيشٍ عليهاء 
| وتشكو ريها [منَ الفقر]أ" والإقتارٍ عليها مع كثْرة عو عليها وإحسانه إليها. 

. ومنهمْ مَنْ صَرَفَ التأويل إلى كل نفس مؤمنةٍ كانث أو كافرةٌ؛ د ل ا 
| وانفجتث بها. . والحقٌ على كل أحدٍ آلا يلوم أخاءٌ بما تعاطى فِعْلاًء أتى هو ذلك الفعلَ عيئهُ أو مثلة”". أنشعث كذلكٌ 


000 اي 


اللَرَامةٌ كما قال الله #د: ليه إِنَّ الإِننَ مُِنَ مذعاك طإنا مسّهُ ألشَّرٌ جا [المعارج: 1١9‏ و١؟].‏ 
وستهم سن كرأ هل يكونُ في الآخرة» والكافرٌ إذا أبن بالعذاب وما حل به منئْ يقمةٍ الل تعالى والذّ )على ما كط 
4 أذْركَئه0*) الحسرةٌ» فعندٌ ذلك يلوم نفسَة نفسة 
/ والمومن نا عائن النوا تيلو نيجه لما املك عن المقضية: وناك» رطا الققام في المترابة»وابر بالعاملين 
بالطاعة حسنَ المآب» يلوك نف نَفسَهُ بما شل مند وغابٌ» عند كمال القوة وعُنْقُوانٍ الشياب» وبقو©6 : كيفت لم أزدَّدْ في 
/ العمل لأزدادٌ في الثواب؟ 
| ومنهمْ من ححص الكافرٌ في الآخرة باللوم على نفيوء وهذا أظهرٌ لان المسلم إذا أكرمَ بالثواب فشكي لذلكٌ يَشْعَلهُ عن 
الوم على نفسو» فلا : يَتَمَرّعُ له ولأنَّ الله تعالى بُضاعفٌ لهُ منّ الحسنات» ويُعطيه منّ الدرجاتٍ زبادةً على ما اسْنَوجَبَهُ 
أ بعملِهِ فضلاً وإنعاماً . فكيفت يلومٌ نفسَهُ بتقصيرها في العمل» » وهو يعلمٌ أن ما وَصَلَ إليهِ مِنَّ الكراماتٍ لم يَتَلْ جمَلتها يعمله 
/ بل بفَضْل الله تعالى ويكرمدء والله أعلّم . : 
وقوه تعالى : طلبسبُ ادلخ أل يح يِنئَمُ4 فقولّهُ: لسبُ الشن» وإنْ حرج مَخْرّجّ الاسْتَفهامٍ ني 
الظاهر فليسٌ هو يِاسْيَفْهام » ولكنه تحقيقٌ د 
فجائرٌ آنْ يكونٌ حَمْلَُهُ على الحُسْبانِء هو أن القُدْر لا تنتهي إلى هذا في أنْ يجممّ العظامً) ويُولّقَها! بعدّتَمَتّيها || 
وتلاشِيهاء فيدقعٌ حُسْبائهُ هذا بقوله: طثُل يها الى أنشَأما أَْلَ مَرَمْ> [يس : 9 قَمَن تَدَكُرَ في النشأق الأولى عَلِمَ أن / 
/ القُدْرةَ تنتهي إلى جمع العظام بعدَ أن صارّث رميماً» وأنّ الذي قَدَرَ على إنشائها فادرٌ على جمعها بعد تفريقها . 
وجاترٌ أن يكونً جريب أن العظاَ لا نُجْمَعُ بعد تفريقها لأنها لو جُمِعَتْ بعدّ التفريق لم نَكُنْ تُعْرَفُ بعدّ أنْ رُجِدِتْ 
مجموعة. . آلا ترَى أن المَرْء في الشاهدٍ لا يَقْصِدٍ | إلى نفْضٍ ما بَنَى لِيُعيدَهُ مرةٌ أخرَّى إلى الجهةٍ المتقدُمَةٍء ومَنْ كُعَلَّ ذلك 
/ [كانَ] عابثاً في هديهو: ولم يكن حكيماً؟ 
4 فإذا كانَ هذا المعنى هو الذي حملّهُ على الحُسْبانِ فجوايّهُ أن يقال: إِنَّ الجَمْمَ الأرّلَ وتعَ لمكان المِحْنّةٍ والابتلاء» 
| والجممٌ بعد التفريقي لمكانٍ الجزاء. فإِنْ كان الجممُ الثاني لِميرٍ الوجه الذي وَمَ الجمعٌ في الابتداء كان صحيحاً مستقيماً» 
# وإنما يَخْرُجُ عنْ حدٌ الحكمة إذا لم تكن الإعادةٌ إلا للوجو الذي وقمٌ الابْتِدا. - 
ألا تَرَى أنَّ الذي تمض بناءهُ إذا أعادَهُ لا للوجه الذي كان بَنَى أولَ مرو لم يُنْكَرٌ عليه 
وفي ما ذُكَرْنا رد قولٍ الباطنيّة لأنهمْ رُعموا أنَّ هذه الأنفس تَتَلاضَى, وتَتلّث» فلا ْمَك وأنَّ البعثٌ يقعٌ على النفس 
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(0 في الأصل وم: لو. ؟) من م» ساقطة من الأصل. (5) ني الأصل وم: مثلها. ©) في الأصل وم: يلم. (0) في الأصل وم: وأدركته. 9 
(1) في الأصل وم: والعاصين. .0) في الاصل وم: وقال. (م) في الاصل وم ويؤلف. (8) ساقطة من الأصل وم. 6 
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| الآيات ” - 6 أ 0 سورة القيامة ا رداق 


الرُوحانية. ولو كان كما موا لم يِكُنْ لقولو: طأمَبْ لاد ألى يمع ِطنَُ> مَعْنَ» لان العظامَ لا تُجْمَعُ على قرلِهمْ بعد || 
عا صازت رميدة بكر الإ ماروا ركة فى حناة جلا امسا فلا مَعنّى للرّدٌ عليه بقولِه: ظَبك مَدرنَ عل أن 
ِ ضُرَىَ م4 [الآية: 4]. 

1# الا ترَى أن الذي حَمَلَهُ على الإنكار لجمع العظام بعدّ تفريقها هو أنهُ لم ير هذا موجوداً في الشاهدي؟ 

| ولو كان الأمرٌ على ما زّعَمَتٍِ الباطنيةٌ لكان الإنكارٌ مدفوعاً؛ د وجدّ النفس الرُوحانيّة مَبعوئةٌ في الشاهدٍ بعدّ تَوَفيهاء 
أ وقال الله يق : طقل بي لِئ: أنتآها أل مَرَوُ» [يس: 78] فاخبرٌ أن الأنفسٌ التي أَنْشِمَتْ أوْلَ مَرْةِ هي التي تسْيّى لا 
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ْ وقولهُ تعالى : ابل مَدِرنَ عله أن شرَىَ بَاتو> [ا يلت فيي]”؟ : 
( 
0 فمنهمٌ منْ حَمَلَ هذه الآيةَ على الِابْتداءِ» وزَّعَمَ أنه ليس فيه جوابٌ لما يَدْتَه عنصي قَولَهُ 36 : «أيخسب الإنانٌ ألن يم عِعَامَمٌ> . 
1 «منم تن كك ال قولة: <ل» جواب لغولة: لست دل ل بحم مت فافققى بفوله: <(4 بما بق مد م 
لواح ا م د : ءبلٌّ» على الوصل بما تَقَدّمَ مِنّ الدلالات. 
/ ومنهم مَنْ بجَعَلُ جوايَهُ في قوله: ثَّدرِتَ ع أن خُرىَ بتَْ4 يعني أنّ تَسْوِيةٌ البَنانِ هو الِجَعلُ مِنْ عَم واحدٍ مجموعاً 
/ غير متَفَرْقٍ مِئْلَ حب البّعير وحافر الدوابٌ. ووّجْهُ الاستذلالٍ انهم أقرٌوا بأنَّ الله قادرٌ على أنْ يُسَرّيَ البنان لما رَرًا التسوية 
/ موجودةٌ في الدوابٌ» ثم الجممٌ بعدّ التّقْرِيِقِ أظهرٌ وُجوداً وأيسَرٌ فِغلاً من تَسْوِية البنان. 
| ألا تَرَى أن المرة في الشاهدٍ قد يَّقَدِ ير على التأليفٍ والجمع بين أشياء مُتَقَرَققٍ ويَعْجَزُ عن تَسْوِيةٍ البَنان؟ فإذا كانتٍ 
التسويَةٌ أعسَرٌ وجوداً منّ الجمع بعدّ التفريق» ثم وصفوا .الله تعالى بالقدرة على يَسْوِيَةٍ البَنان» فكيفٌ أنكروا قدرتّه على 
جمع العظام يعد تفريقها؟ طسَْحتم وَل عنَا بون مل كي [الإسراء: 45]. 
ومنهم منْ يقول: إن اله تعالى لها لم يُسَوَئِينَ بنانن الإنسان» وَسوَّى بينّ بَنانٍ الدوابٌ» لِيَصِلَ إلى الأخطٍ والإعطاءٍ 
ل وإلى التقديم والتأخير وَالقَبْضٍ والبّشط وأنواع المَنافع التي ثُ خصٌ بها / 51١6‏ ب/ مِنْ نَحْو ما يَمْلِكونٌ بالبّدانٍ تَسْخْيرَ 
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الدوابٌ والأنعام : بعلم بالغزيق بين الدوات ويتقة "© أ البَكْرَ ع المقصودون بالمنتفة وال يَتْركهُمْ سدى» لا امهم / 
ولا تتهاقم: ولا بنقاد ديهم شُكْرٌ ما أَنْعَمَ عليهُم , » وقلٍ الْتَمْرَ البعضء وعَصّى البعضٌ» ولا”* بّد من دارٍ أخْرَى للمُجازاة. ّ 


عم 


الإعادةء والعقول تَشْهَدُ على أن الإعادة أيسرٌ منئْ أمر الابتداءِء فإذا لم يَتَعَذْرْ عليه الِاسْيِواء في الابداءء فأنّى تَعْسُرُ عليه 
| إعادة الجمع مع قدرته على الجمع : في الانتداو» ولأنهع لما لم يلوا مستبي الان يلما أن في ترْكِ الاسجواء حكمة . 
1 ولو كان الأمرٌ على ما قَدّروا أنْ [لا]0*' بعت لكان يَخْرُجٌ على حدٌّ الحكمة» فيكرنُ في ما ذَّكْرَ تَنِيثٌ البعث والقول بالقدرةٍ 
ل | على جمع العظام بعد وها وتقتيهاء واللة أعلم. 
م ى] وقول تعالى: «بل يبْ سكن ب لَممْ4 قال اهل التفسير: يُؤْخرُ التوبة» ويقَدمُ المَعْصِية» ويقول: سوت 
اسصدة مه ِه. وعندّنا يُخُرْجٌ على وجهين: 
/ أحدّهما: جائرٌ أنْ يكونٌ ذكرٌ الإرادة لا على تَحْقِيقِها. ولكنْ مَنْ فَعَلَّ شيئاً فَعَلَهُ على الإرادةٍ والا رء فَكَنَى بالإرادة 
عن الفعل لأنها 3 تقترنٌ بالفعل » ٠‏ فيكونُ ف في ذكرها ذكرٌ الفعلٍ» وهو كقولِه : «وًَا عَلنَا لتم وَالارْسَ 0 
17] ولكنٌ حَلَْها ترج على الحكمة بالبعثٍ والجزاء. 


”, 


| فالنظرٌ في هذا يخولة على القرل باليعي والخذاو. ولأنّ الِاسْتَواء يقعٌ في الابتداء» والجمعَ بعدّ التفريقٍ يكرنٌ عند 
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() من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل: عدة؛ في م: هذه. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. ) أدرج بعدها في الأصل وم: على. () الواو 
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ففي ترك القولٍ بالبعثِ وص بِأنْ حَلَقَهما لِلُعبٍ والباطلء ويُؤْدّي إلى هذاء فيضيرٌ كأنهمْ قالوا ذلك» وظَنُوا كذلك. 
0 لا أنْ وُجِدَ منهمُ العِّنّ في الحقيقة. فكذلكٌ إذا مُعَلرا فِمْلّ المُجورِء وكانً فَعلّهُمْ على 
الإرادةٍ والاختيارء فكأنهمْ أرادوا أن يَفْجُروا أمامّة؛ لا أنْ كانتٍ الإرادةٌ منهم مُتَحقّقة والاختيارٌ لذلكَ مَقُصوداً . 
1 (والثاني:]7" جائرٌ أن يكرنَ على تحقيئي الإرادة؛ وذلكَ أن للشّرٌ والفجور سُبْلاً مَن سَلَكها أنْضَتْ (بو)”" إلى أن 
/ يَسَْحِقّ اشم القُجورء وللحَرِ والهُدَى سُبْلاً مَنْ سَلَكُها أقْضَى بو" الأمرٌ إلى أنْ يَسْتَحِقٌ اسْمَ الرْ والٌفْوَى. فإنما صارٌ إلى 
الفجورٍ وإلى أنواع الشرور بسْلوكِهِ ذلك السبيل؛ وصارٌ مُريداً مِنْ هذو الجهة. 

ثم قولَهُ تعالى : م4 يَحتمل وجهينٍ: 

أحدهما: في ما بَقَِ مِنْ عُمُرِو لأنهُ يترك الاسْتهداء وَالإسْتِرْشَادٌ ويّضي على العادة التي عَودٌ نفسَه علّيها2 من 
الشرورٍ والضلالٍ. 
[والثاني]”*2: يحتمل أنْ يكونٌ الأمامٌ» هويومٌ القيامق» كقولِهو"” في موضع آَخَرَ : «ويدروت كَنَآهَهم بون تيلا 


ا أ بيات 


حم مو 


ث 

9 [الإنسان: 77] بعد ذكرٍ ذلك اليوم بالأمام والوراء جميعاًء فيكونٌ قولّهُ: ظرَيَةهْمْ» أي وراء الاوقاتٍ التي حَلَّتْء 
/ ومضّتُ. 

1 


0 


جد 


فعلى امتبارٍ الإضافة إلى الأوقاتٍ الماضية يكونٌ يوم القيامة طرَرآهُمْ» وعلى اعْتِبارٍ الإضافةٍ إلى ذلك الفاجرٍ يكونٌ 
لم4 لأنة يكونٌ أمامَ هذا الفاجر . فيذلك اسْتقامَ الرصفتٌ بالأمام والوراء جميعاً 

ثم ذُكَرَ الفجورً» ولم يذكُرٍ الكُفْرَ وإنْ كان الإنسانٌ الذي يريدٌ أنْ يَنْجُرٌ أمامَهُ كافراً لآنَّ في ذكرٍ الفجور [تَعييراً 
وتَهييناً]*" إِذْ هو اسم لِلنّعِيرٍ خاصةً» وليسٌ في نفس الكفر تَْيِيرٌ إذْ كل أحدٍ مؤمناً [كانَ]0 أو كافراً مؤمنٌ بشيءٍ [أو]!0» 
كافرٌ بشيء. فالكافرٌ منْ حيتٌ اسْمُهُ لم يَصِرْ قبيحاً؛ بل معناءٌ ما قَبْحُء فكان الفجورٌ أبلمٌ في التَّمْييرٍ منّ الكفر» كُسْمْيَ بو» 
والله أعلّم . : 
وقال أبو بكر : معتى قوله: [طردٌ الإشكنُ لَدْرٌ امه أي]”''' يريد أنْ يُعاينَ يومَ القيامق» ويُعْلَمَ بو أنه متى هو؟ تفسيرةُ 
على إثرو؛ [وهو]؟'' قله تعالى : 06 ئُ تزه أي يريد أنْ يُمْلِمَهُ بسواله: متى هو؟ فأخبرٌ أنها تفومٌ: «بِذايَدَ الصل» 
ؤِيْسَتَ الْتَمَدْ» [الآيتان: 7 و8] والله أعلّم . 
وقولَّهُ 38 : «تعل أن يَمْ التتنؤه سؤال تَعَدْتٍ وا سْتهزاءِ لِما كنا أنه ليس في تَعَرْبِ وقتٍ كوه [مَؤْجرٌ ولا 
مَرْعْبُ](""". وإنما يقعٌ الرّجْرُ والرَغْبةُ هُ بتذكير الأحوالٍ التي تكوثُ في ذلك اليرم. فلذلك ذَكرٌ الأحوالٌ التي تكونٌُ في ذلك 
اليومء ولم يُوقِْهُمْ على ذلك الوقتٍ متى يكون؟ إِذْ ليس في معرفةٍ وقيه يه كثيرٌ كم » َيُجِبَهُمْ رسولٌ الله يله يجواب الحكماء 
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حى ١د‏ 


م 


2 


ت-_- 


بصي 


28 


لا بجواب مثلوم . 

| ثم إِنْ كان المُرادُ ب حالةٌ المرت فقول 3 : با ين الضر»ه قيل : دُمِششنَ؛ تحير ثم احُتلِف بعد هذا؛ نمنهُمْ مَنْ 
4 صَرَف هذا إلى حال الموتِء ومنهم مَنْ ذَكَرَ أن هذه الأحوال تكونٌ يومٌ القيامة. 

/ وإلى أيّ الحالّين صرف التأويل فهر مستقيمٌ» لأنّ المتكرٌ البعتٌ إذا جاءَهٌ بأسٌ الله تعالى» ورأى ما حل به منّ 
4] الأهوالٍ أيقَنَ بالبعث» وعَلِمَ به. 

ل مم م 0 0-3 

/ ثم إن كان المُرادُ به حالةٌ الموتِ» نقولهُ عق : «إنا يَدَ الدع «رَحَسَد القبرْ» ٍرَيُمَ اللَمَسشُ وَالْتَْ» [الآيات : / رخ و9] 
د يج 0 

00 في الأصل وم: : و. (؟) ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: بها . () في الأصل وم: على ذلك. (5) ذ في الأصل وم: وٍ.‎ )( ١ 
من م: ساقطة من‎ )٠١( الأصل وم: وقال. 9) في الأصل وم: : تعيير وتشيين. (4) من م» ساقطة من الاصل. والالقي الإمرام‎ /.( 
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الأصل. )1١(‏ في الأصل وم: : و. (01 في الأصل وم: مزجرا ولا مرعيا. 
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هيت ده زم - سورة القيا مة] نارون 


ذا 
- 


يُخرَجُ على التمثيل» ليس على التحقيق» لأنَ بَصَرَهُ إذا دش وتَحَيْر صارٌ بحيثُ لا يَْتَقِعُ بَصَرٍ وجهه ولا بِبَصَرٍ قلبوء لا 
يَرَى ضَرءَ القمرء فَيَصيرٌ القمرٌ كالمْنْحَسِفٍ» وتصيرٌ الشمسٌ والقمرٌ كالمجموعَينٍ» ولا يَرَى ضوء الشمس ولا نور القمرٍ» 
َيصيرٌ النهارٌ عليه ليلاً والليل نهاراً؛ شغِلَ”'' بما حَلَّ بو منَ البلايا والأهوالٍ. وهي كما روي عن النَِيّ وه [أنة]””؟ 
قالّ: «الدنيا سجن المؤمنٍ وجنةٌ الكافرٍ» والآخرةٌ جنةٌ المؤمن وسجنٌ الكافر» [مسلم 1461] وقال النْبِيَ يكل: «مَنْ كه 
لِقاء الله كَرِءَ الله لِقَاءَهء ومن أحبٌ لِقاءَ الله أحبٌ الله لقاءة» [البخاري 581 و5604 ومسلم 7741]. 

قَصَرفوا تأويلٌ هذينٍ الخبّرِينِ إلى حالة الموتٍ؛ وذلك أنَّ الكافر يُعاينُ في ذلك الوقت ما أَعِدَ مِنّ الأهوالٍ والشدائدٍ 
ذُكَرِءَ مُفارقةً روحِهٍ جَسَدَّهُ لئلا يَقَعَ في تلك الأهوالٍ والشدائدٍ» وتصيرٌ الدنيا لهُ في ذلكَ الوقت كالجنة [لا يُحَبُ]© 

مفاركته . 

والمؤمنٌ إذا عايّنَ ما وُعِدَا مِنّ البشاراتٍ وأنواع الكراماتٍ أرادٌ الخروجٌ منّ الدنيا لِيَصِلٌَ إلى ما أعِدٌ ل قَتَصيرٌ 
الدنيا عليه [كالسجن]7” في ذلك الرقتِ» فيكونٌ هذا كلَهُ على التمثيل م مِنَ الوجه الذي ذَكَرْنا . 

إن كان ذلك على يوم القيامة على تحقيقي قي يق الحْسْفِ وجمع الشمس والقمرٍ وقولِه تعالى : «يقول الإدنُ برمبذ أبن لد »ه 
| [الآية: ٠١‏ تَيَسْتَمِلُ أنْ يكونّ قولّهُ تعالى: أي ليس لي موضمٌ فرار عمًا حل بي أو يقول : إلى أينّ المَفْرّ؟ وإلى مَنْ الْتَجى 
لاتَخُلْمَ ين العلات: والله أعلّم . 
017 ثم قولّهُ تعالى: «إنا يْنّ امد قال بعضُهُمْ: إذا شَخصٌ الْبَصَرٌّ نحرّ الداعي يرم القيامق» وهو كقرلِه 38: 
ور تكش هد الأمذ» [إبراهيم : ؟41] فَيَسْخصٌ ببصرو إلى الداعي» لأنة قد عَلِمْ أنَّ الذي حل به مِنْ بأس الله تعالى هو 
لِامْتناعِهِ عن الإجابةٍ للداعي في هذو الدنياء فُيَتَسارَءٌ يوم القيامةٍ في إشخاص بصرو إلى الداعي ابْتداءاً مئهُ إلى إجابةٍ 
الداعى. 
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حججديح. ا 


٠‏ وقولّهُ تعالى: «يَعد لمر أي ذهب صَوْهُ ونورة؛ ففيه أن العالَمَ في ذلك اليوم يُمَيرُ يبدل كقزله 
تعالى: + #يوم يدل ارس عبر الأ 0 [إبراهيم: : 44] وقوله”" تعالى: : «وينم شي لَْبَّلَ وى ا لْدْرْضَ بره » 
| لط : 57] وقوله: بنيِمُهَا رَقَ نماك طَيَدَرُمَا قَامَا صَنْصَفَا4 [طه: ٠١6‏ و6١٠].‏ 


وقولُهُ تعالى : لوجم َس لَه ففيه أن سُلْطانّهُما يَذَمَبُ فلا يعملانٍ عملّهُما بعدّ ذلكَ. ثم منّ الناس 
َع َعَم أنهما يُجْمعانٍ يومَ القيامة كالبَعيرَينِ القَرِيبينٍ أو الثررَينٍ القَرِيبينِ » كَبْلََّْانِ في النارِ» ويُعَذْبانٍ بها . 

( كر عنٍ ابن عباس 5ه أنة أنكرٌ هذاء وقالَ : /7 71 -1/ إنهما لقا الله تعالى طائعانٍ له 88 ألا تَرَّى إلى قوله 
4 


/ تعالى : «وَسَئَر لَك القّنسَ لتَّمْسَ وَالفَمَرٌ م4 [إبراهيم: “1 يدان في طاعةٍ الله تعالى. ومَنْ كان هذا وصفقَهُ فلا يجورٌ أنْ 
/ يَُذْبَ؟ 


| لي ل 1 واد كر لاو يلمي 
5 وذلك كقوله و : طوَبًا تَحْبُدُودَ ين دوب أنه حصت جَمََّمَ 4 [الأنبياء: 448] الآية. 

ا سيل اسع فاش بز عرزا على لا تُعَذْبُ بالنارء ولكنها تجْعَلُ حَصّباً وناراً يُعَذَّبُ بها مَنْ عَبَدّها. 
وقالَ الله تعالى : ظوَمًا جَعْل حب ألَارِ إلا ملَبَكّه » [المدثر: ١‏ ولا يجورٌ أنْ يكونٌ الملائكةٌ يَمَسْهُمْ أذ النارء بل هم 
الذين يُعَذّبونَ. م إِنْ نَبَتَ أنهما في النارٍء فهما لبعذت بهما من عبد عَبَدَهما لا أنْ يُعذَّبا نمُساهماء 
والله أعلّمُ. 

4 # () ني الأصل وم: شغلا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 0 من م ساقطة من الأصل. (1) أدرج بعدها في الأصل وم: له. (6) من م ساقطة 
لد . )١‏ في الأصل وم: وقال. 
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الآية وقولَهُ تعالى : طبَدُلُ الإنكنُ يبد نَ آلت» فجائدٌ أن يكون فولّهُ: : ْ«ِأنَ آلرُه على طلب الجبلة أن كيت و 
احا إلى أنْ أفِرّء أو إلى مَنْ الْتجوع لاتَحَلْصٌ من بأس الله وعذابه؟ 
ويَحْتَِلٌ أن يكونّ قوله: أنَ آنتدُم أي ليس لي موضع فرارٍ عمًّا حل بي لإيقانه أن ليس له مَمَر. 7 
وجائدٌ أنْ يكرنٌ هذا كُلَهُ عندَ المرتٍ على ما ذَكَرْنا . 
وقوه تعالى : طكلا لا وَيد> ذَكَرَ أهلٌ التاويل أن الوررَ هو الجَبلُ بِلّةٍ حِميَرٌ. وذُكِرَ عن باصواة ) 

قالّ: كانت العربٌ يُخِيفٌ بعضها بعضاء ويه ويْعُ”" بعشها بعضاًء فكانَ يكونٌ الرجلان في ماشبيتهماء فلا يَْعرانٍ حتى يريا ١‏ 
نَواصِيَ الجَبَلٍ» فيقولٌ أحَدُمُما لصاحيه: الوَزّرَّء يعني الجَبّلَء فكأنة يقولٌ: لس لهنا [1 فاك 001 " بارج 4 ٠‏ وما9 يُسَلَي م/[ 
ين الأحزان كما يَتسَلّى مَنْ يأوي إلى الجَبلٍ في الدنيا عن بعض ما يَحُلُ به مِنَ الأفزاع . وقيل: الوَرّرٌ الم 
اننا َأ وقولهُ تعالى : [« إل بَبْكَ ين لحن 4 ]" جبيرا ات ب ينا هنم ككتر» نتأويلهُ 052 
عَمِلٌ إلى آخِر ما اْتَهَى إليه عمل كقوله: : «لا اير سيره ولا كيه ِل َمْسَنها» [الكهف: 55]. 

وقال بعضُ أهل التأويل: و و ارد لقي ود لان ا ارا ير 

وقال بعضُهُمْ: بما أغْلَنَ وسَئَرَ. وقال بِعضُهُمْ : «با تدم في حياته منْ أعمالٍ ظرَآئر» ما سَنٌّ مِنْ سند فَاسْئنّ ,م 

لف 4م 800 ا 
[به] ' بعد موته. 

وقد دَكرْنا أنه باللطف منّ الله تعالى ما لم يَعْلَمْ بالذي قد منّ الأعمال» وأخرّهاء فيتذكُرٌ بذلكَ حتى يصيرٌ ما كُيِبَ في 07 
الكتاب حَيةٌ عليه» وإلا فالمرء في هذو الدنيا إذا كتبّ كتاباً؛ ثم آنَثْ عليه مُذَهُ لم يَتذكُرٌ جميعٌ ما كنب فيوء ولا وقّت 
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) وقول تعالى : بل لانن عل تَنيوء سيره » 9إوَلز أل مَازِيرَو» هذا يحرج على وجهِينٍ : 

أَحَدُهما: جائرٌ أنْ يكون أراد بهذا في الدنيا أن الإنسانٌ تصيرٌ بعمل نفسو» ون جادّلَ عنها أنة لم يَفْعَلْ ذلك أت 
ذلك عن [الناسي]”” «رلر لق ممَازِيرهُ» أي الْقّى الستورٌ بما كسَبّتُ نفسْ» والمعذارٌ هو السْئْرٌ. 

والوجة الثاني : أنْ يكون في الآخرؤء وهو يحتمل وجهَين: ْ 

أَحَدُهما: : أن الإنسانَ ون كان : يعر يوم القيامة بقوله: : <َرَئ را مَا كا ممَركِنَ» [الأنعام : 7] وقولو”” ‏ لوبهم م 
آنه يريا جين د كنا يِب ل > [المجادلة: 18] 5 يَُدِمِونَ على الحَلْفٍ اعتذاراً منهم [على العلم منهخ]"" أنهم م مُنطلونَ ||) 
في جدالهم . 

والثاني : أنْ يكونّ معئّى التصيرة ل ا ا 1 كود ا 
أي وَإِن]”"" شَهِدَتْ عليه جَرارخة؛ وذلكَ نحرٌ فوله و : «الَِ خَخْيِمٌ عل الؤههم وَبكلننا لديم وَكَنَبَدُ أَْملَهُم يما كاثوا ! 
بكنشرة» [يس : 0>] وقولِه تعالى : اكد عل سَمَمُهُْ وَلكيُهمْ4 الآية [نصلت: .]1١‏ 1 

فإِنْ قيل: إن الإنسان مَُكُرٌ كيت وَصَئَها''' بالتقصيرة بلفظة التأنيث بقوله لان ل بو »وام ل ) 
نَجَوابُ من أوت؛ 

أحدها: ما قيلٌ: إِنَّ الإنسانّ تَسْمِيةٌ لاحت يه السماعاء 1ن ركرن لتر القع الزاحر ون ٠‏ الائَرَى إلى 


> مامبية كا 


وله : جرانتشر» طرءٌ الإنكنَ تتى تر 4 طلا أن "مثا وَميئرا الكيحت» [العصر: ١‏ و؟ و1 اسْمَئْنى الذينَ آمنوا مِنْ 
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قوله: «إة اكع نت حم » ولا تُسْتَثْنَى الجماعةٌ منّ الواحيء وكذلك نول ف : ال عقا الإ ف لنتن تترير» «اث 
َدَدتَهُ أَسْمَلَ سَغِِينَ4 «إلا ألَنِنَ مامنوا وِدُرا لمحت الآية [العين: 5 وه و1] فَاسْئَئْنى الذينَ آمئرا منّ الإنسانء فَتَبَتَ أن 
الإنسان تَسْمِيةُ جنس» م ل ا ا 2 ل ا 
١‏ فيكونُ قله ِييِة) راجعاً إلى الجماعة؛ والله أعلّم. 
/ [والشاني]”"2: قولّهُ : ْبِرَة»م وصفٌ للإنسانٍ بالغاية منّ الْبَصَرٍ بكلّ ما عَمِلَ حتى لا يَفْرْبَ عنةٌ شي؛ والهاءٌ قد 
00 7 2 0 اشام 2 َ« 5 5 - 
/ تدخلٌ في خطاب المُذَكٌرٍ عند الوصفي بالخبالغة كقولك: فلانٌَ علامةٌ ونَسَابةٌ وراوية للشعرٍ وبالغةٌ في النحو . 
0( والثالثٌ : أن الإنسان تَسِيةٌ ما يراة بجوارجهو جه كلّها مِنَ الأيدي والأرجل والسمع والبصرٍ والرأس» ونحوٌ ذلكٌ: : نفس 
أمَارَةٌ بالسوعء فتصيدٌ جوارحٌةُ كلّها بصيرءً أي شاهدةٌ عليه بما كَدْمَ وأغْحِر. 
0( 9 
2014 وجائرٌ أنْيكونَ هذا على الإضمارء فيكوثٌ قله : «يٍ لانن عل تند بسِة> أي نفس الإنسان تصيرةٌ بما عَمِلَتْ. / 
ثم مِنّ الناس من يت للجوارج الهم بما كسبَتْ نفسْهُ حتى تصيرٌ شاهدةٌ عليه يومَ القيامة لقوله : : يوم عبد علي 1 
سِلتهُم وَلْدِسَ وَأنَينُهُم ينا كنا يمْمَثرة» [النور: 5] ولو لم يكن لها العلمٌ بما كَدّمَتْ 93 مَتْ نفسَهُ لا تَشْهَدُ بما لا تَعْلَم. 
0( ولس الأمرٌ عندّنا على ما رّعموا لأنها لو علمَتُ بذلكَ لكان صاحبّها يَصِلَ إلى العلْم من جهتها . 
ألا ئرَى أن القلبّ لما نََنَتْ لَهُ المعرفةٌ وقمَّ لصاحبه العلمٌ منْ جهته؟ كذلك السمْمٌ لما جُعِلَ منه وقمَّ لصاحِبه علمٌ 
المسموع به وما كان بعينه يُبْضِرٌ الأشياء كان علمٌ البصرٍ واقعاً منْ جهتها . 
فلمًا لم ب يق لهُ العم بدي ولا بريه ولا بشيءٍ من جوارجه سِوَى القلب عَلِمَ أنه لا حط لها في المعرفةٍ؛ ولكنْ 
جعِلَتُْ هي شاهدةً وحجةٌ يوم القيامة» تَشْهَدُ على صاحبها بما يُحْدِتٌ الله تعالى فيها عِلْماً ضرورياً بذلك» لا أنْ كان لها 
ب راد تروك جز كدر جيل اهلاي يذ لجان كا انكر او مامز والله أعلّم . 
1 وقولَهُ تعالى: «لا عُردُ بو. لِتَكَ َل بِ.» هذا كلامٌ مببَدأ مُنْفَصِلٌ عن الأول. وذَكَرٌ أهلّ التأويلٍ أنَّ 
جبريل لط كان إذا أ نبي اله 8 بالوحي كان لا يَف م آخرٍ الآية حتى يكوه" : نب الله 896 مِن20؟ أرَلها مَحافةً 
النْسبانِ على ما عليه عُرْكُ الِكَلّقُ أنهم إذا أرادرا عن العلام رحفقة اكزكر بالستيو كن بطر ة كرولا دوي“ ركاذ 
النبي يي يفعل ذلك تحشية التسيان. ٠‏ فَنْهِيَ عَنْ ذلك بقوله «ل عرد بد يَلَك لعجل بر وهو كقوله : ولا سَمْجَلُ بِالْمُنَانِ 
ين مَبْلٍ أن يُقْصّح إتلك يْيةٌ) [طه: .]1١١4‏ 


فوقيةه 


رهذا عندنا مما لا يجورٌ أنْ يُشْهَدَ على رسولٍ الله يله أنه كان يحرّكٌ لسائهُ قبل مجيء هذه الآية» ويَتَذَكُرَه مَخَاة 
النّانِ إلا"© بأخبازٍ متواترة لأنَّ هذا في حقٌ الشهادة على رسول الله يكل أنهُ كان يَفْمَلُ كذلكَ إلا بتواثرِ الأخبار. 

فأمًا إِنْ م نبت بخبر واحدٍ فلاء ولا يقال: إنهُ لو لم يتقَدُمْ منهُ التحريكٌ لكان لا مَعْتَّى /511 ب/ للنهي» فإنهُ ليس فيه ما 

يت مقالئَهُمْ » ١‏ لضم ليله بارنشوغ لهم الشيافة لأنة لا يستقيم قِيمٌ في الابتداء أن يُنْهَىء فيُقالَ جلا مكبو يس نكي ولا 
كاه ون لم يعات ل اوه ا ؤس نس دان الاين ف جني ا ااا 
ادّمَرا. هذا إذا كَبَتَ أنَّ قولَهُ: «لا عرد بو. ك4 وفولهٌ: طلا َْجَلْ بِالْقّنَانِ ين قبل أن يَفْسَّع إليلك ميْمٌ4 [طه::5١1]‏ 

على النّفْي » » وهو يَحْتَوِلَ مَعْنىَ آخَرَ غِيرَ النْفِي ؛ وهو ليكو هذا على البشاةلبالكناية لأقد فيك مررنة الاذكار 
للحِذْيدَء وهذا منْ عظيم آياتٍ الرسالة أنَّ السزرة تُلْقَى عليه ؛ َيَحمَطُهًا كما هي مما يَشْتَدُ على الناس حفظهُ وقراءَتهُ إلا أنْ 
يتكُلّْراء ويجتهدُوا في ذلكَء فَيُعلمُ بهذا أن الله 3 هر الذي أقدَرَهُ على ذلك وجعلَة آيةَ مئ آيايّدء والله أعلّم . 
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؟ () في الأصل وم: وجواب ثان. () في الاصل وم: نطقة. ) في الأصل وم : يقول. 4) في الاصل وم: : في. (6) في الاصل وم: كرروها 
بألستتهم كي يضبطوها ولا ينسوها. (3) في الأصل وم: لا. : 
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/ مم 0 - سورة القيامة الآيتان 17 و ١‏ 
مسمس سس ا ب سس اك 


ثم الأصل أن م مَنْ ألقَى إلى حر كلام مُتتابعاً نر ني ذلك الكلام؛ فإ كان القصدٌ منهُ حفط عينٍ الكلام إن 
5 المُخاطبَ به لا نر فراع المتكدّم من ذلك الكلام» بل يَهْعَفِلُ باليقانو فظو ساعة ما يُلقَى إلبه كمن بنِدُ بينَ يدي آكرَ 
شعرا وآراد الآخرٌ أن يَحمَط ذلك الشغرًء يوي فهو لا ينظ فراع المُنْشِدِ ِنْ شعرهء يل هو يأخدٌ باليقانه في أوْلٍ ما 
يَسْمَعٌ منه» إذِ الكَرَضٌ مِنَ الأشعارٍ حفط أعبْيِها لا”2 مّعانيها . 

ألا يَرَى أن الألفاظ إذا حُِقَتُْ منها حَرَجَتْ عن أنّْ تكونّ شعراً؟ 

وأما إذا لم يكن القصدٌ مِنّ الكلا م ضبظ عينه؛ وإلما ريد به تََهُمُ ما أُوومَ فيو فيه منّ المعنّى» فالعادةٌ في مثْله الإِصِعاءٌ 
إلى آخر الكلام لِيَقْهَمَ معناءٌ وما يُرادٌ بو. 

الا ئرَى أذ مَنْ كتب إلى آخر كتاباًء وأنْ المكترب إليه يقرأ الكتاب من أوله إلى آخر ليرت مرا الكتاب لا أذ 
يَشتَغِلٌ بضبط ما أووع فيه مِنَ الألفاظ [إدْ ليس يُقْصَدُ بالكتابة إلى حفظ الألفاظ]20؟ 

نإذا كان المُرادٌ يتوج مِنَّ الكلام إلى ما ذَكَرْنَا ففي”" القرآنٍ قُصِدٌ به الرجهانٍ جميعاً: ضَبْظ حروفه وتَظْلمِهِ [وأن)©) 
ا ل ار . 

وفيل: لا نجل بتحريك [اللساٍ]”"' كما يفعل مَْ يريدُ الْتِقانَ الكلام الذي يُلقَى إلبه و٠‏ فإنك وإن أحوجتٌ إلى جف 
نظمِهِ وحروفِهِ فقد كُفِيتَ حفطَّهُ بدونٍ تحريكِ اللسان. 

وجائرٌ أن يكون ني عن تحريك اللسائٍ والمُبادرة إلى حفظِو قبل أن يُقُضَى إليه بالوّخي ليما فيه من تَرْكٍ العظيم مِمّنْ 
باب بالرخي» فأمر أذ يُضغي إليه عمجو وتوم مِعّ إلى جر تعظيماً للذي آناهُ الوّحْيَ وتوقيراً له. 

ثم هله الآيةُ تند 2 تَنْقْض على الباطنية تَولَهُمْ [بوجهين: 

أحدهما] : : لأ مِنْ قولِهمْ أنّ القرآنَ لم يُْرَُ على رسول اللو يك مُولّمَاً مَنظوماء بل أُنِْلَ على قلبه كالخيال؛ قَصَوْرَه 
بقلي » َالَنَهُ بلسائه» فائى بتأليب» عَجِرٌّ الآخرونٌ عنْ أن يُْلّفُوا مثلهُ. 

ونحنٌ نقولٌ: بل أَنِْلَ هذا القرآنُ مولا منْظوماً على رسولٍ الل ولم يكن التأليث بن فعيه . والذي يدل على صحةٍ 
مَقالتنا وله تعالى : هلا رك بد لسَانَكَ4 لأنّْ التأليت لو كان مِنْ فعلِهِ 8 لكان لا يوجدُ منهُ تحريكٌ اللسانٍ وقتّ ما بُرلَ 
عليزء لأنه إذا كان كالخيالى نهو يستاع أن يصَورَة في فلبوء لم بعل إلى التاليفن بعد التصويرء وتتأئّى له العبارةٌ باللسان. 
وإنما يقعٌ التحريكُ من مُلّفٍ مَنْظوم. د 

والثاني : أنه قالّ: : «تلتد َك 3 ووس كما جلمد مك إحاث الى بِلْعِدُورت به جين معدا يَاهُ حر 
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ميتُ» [التحل ا الذينَ يَرْمُمونَ أنَّ هذا ليس بقرآنء بل إنما علّمَهُ فلانٌ؛ وكان 
لسانُ ذلك البَمَّرٍ أعجمياً» وهذا القرآن عربنّ. فكيفت يستقيمٌ أن يُعَلَمَهُ ذلك البَكَنُ ولسائة غيرٌ هذا اللسانٍ؟ 

ولو كان هذا ا وب تلا لاد 1ن الكل يا لان كان يُولْفَدُ ويجْمَعَهُ باللسان العربيّ» وإنْ عَلِمَ 
بالأعسدة لما قير رَأنْ يُزلْمَه وه َنْظمَهُ بعدّ أنْ كان خبالاً باللسانٍ العربيّ. 


حديحد 
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3 0_0 ودتداعد 2 


كد 


به 19 ) وقولهُ تعالى: إن عبتا مم وفيت لانة قد سَبَقَ منا الوعدٌ في الكتب المُتَقَدمةٍ بإنزالٍ هذا القرآنٍ وإِرِسالٍ 

هذا الرسول. فعليئا إنجارٌ ذلك الوعدٍ ووقائه» أو علينا ني حقٌ الحكمةٍ [ جممة]”" لأنْ رسول للق أ بتبليغ الرسالقء 

1 فيؤدَيّهِ 4 إلى الخُلْقِء ولأنّ الله تعالى حكيمٌ ني فِمْلِ» وَفِغْلَّهُ مَوصوفٌ بالحكمق, وإِنْ 
|| لم نَعْرف نحن وجة الحكمةٍ في فعله 
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الآيات ١7‏ - 510 6 سورة القيامة كوف 


جا يكرت فو تال : و كاب 4 في حق الرحمقوالرأقة على لك ل أ يكرة قلق حك لم له 
تعالى» وهو كقولِه تعالى : ونين شِئنَا لَدْمَبنً بألِىَ أَيْسَيْنآ إبّكَ4 إلى قولِه طإلَا يَعْمَةٌ ين بيت [الإسراء: 87 و407] / 
فأخبرٌ أنه أبقّى القرآنَ» ولم يَلْهبْ به رحمةٌ منهُ عبادَهُ وفضلاً . / 
وقول تعالى : لرَثُائٌ» أي قراءةُ وتَسْدِيتهُ قرآناً كما قيل في تأويل قوله : «وَقي0 رقت [الإسراء : ]٠١‏ أي جعلناء قُرقاناً . 
آية نا | وقول تعالى : يدا كَرأنَهُ تيم فْمانَمٌ» أي جمَعْناءٌ في قلبِكَ. أو جَمَمْنا حُدودَهُ لِتيّمْ» ما أووعَ فيه منّ ْ 
المعاني» أو جمغناءٌ بعدّ أنْ كَرَقْناه في التنزيل . 
وقولهُ تعالى : َع ُمتَُ» اتَباعُهُ يكوثٌ بآوجه : في أن يَُلْمَهُ إلى الكَلْقٍ» يْعلْمَ أمَْهُ ويَمبَعَ حلالة ويَجْمَيتَ حرامة ملا 
[وغَير ذلك]0" , : 


0 


الم 0 


بت 


0 


| وقول تعالى: طث إِنّ جنا يَائمُ» جائرٌ أن يكونّ قولهُ : لعا يَانَمُ» أي بَيِانَ ما أَنرَلْنَاهُ مُجْمَلاً فيكون / 
بَيانهُ في تعريفٍ ما هو بحقٌ الإنمام وما هو في حقٌ الجواز وما هو في حقٌ المَحْسينٍ والتّبيِ لأنْ الفرائضٌ لها شُمَبّ : 
وأركانٌ وسحواش » أو نقولٌ اي ل ا وفيه منعٌ تعليٍ الحكم بظاهرٍ المَحْرَج؛ لأنه لو 
كان مَُلْقاً به لكان البيانٌ مُنقضياً بنفس المُنَْلٍ ٠‏ فلا يَحبَاجٌ إلى أن بين 

ري لال تأي ليان عن قت قر" الخطاب الس؛ حول ليك قرة د : <ث إِنَّ عبَِنا يَائمُ» أي بَبِانَ ما 1 
هر بحقٌ الكناياتٍ والنتائج منهاء وما هو بحقٌ الأصولٍ والفروع؛ وما هو بحقٌّ المقصود ش ر 

يبن لر ملا ا ل 00 
حقٌّ جهادوء ويهديه لذلكَ [كما]”؟ قال الله تعالى : طَلْرِينَ بجَهَدُوا | فنا لَبَدِيتْ سا4 [العنكبوت: 4] أو يكونُ قوله: /ر 
هم إن ينا يانم في أنْ يَحفظكٌ» يَعْصِمَكَ لِتَمَكُنَ مئ تبليغ ما أَنزلَ إليكَ إلى الحلْقٍ» وين لهم» واللة ألم . 2( 

ووجة آخرُ أنَّ رسول الله يك بْعِتَّ إلى كل مَنْ كان شاهداً مِنّ الخلائقٍ ا ل 1 ار 
إلى كلّ أحدٍ ممًا ذُكَرْنا بنفسِوء فكأنة ضَمِنَ عنْ رسولٍ الله كله التبليعٌ إلى الخلائقي كاقةٌ يما شاء» جل جلالة» إمَا بِتَسْخْيرٍ 


5-5-5 


0 


2 


42 


5 


1 


3 


د 


0_2 


01 


(/ 5 2 : 
6 الرواة والحَفَاظٍ والعلماء لبلّغرا عنْ رسول الله يه ما دي إليهمْ» وإما* يكونٍ قوله : جم إن عا يَنَمُ» أي بَيانَ المْحِنْ مِنْ “/! 
1 المْبطلٍ والوليّ مِنَ العَدُوٌ؛ وذلكَ يكونٌ يومَ القيامقء قَبُعْرَفُ الأولياءُ بما يُحَيّونَ منّ الكراماتٍ» يكبي الأعداءً / 71317 -1/ ' 
8 0 
| 


0 


والمبطلون ما يلبهم بن الحساب وأنواع العذابٍ . 6 
2 ) وقول تعالى : «لا بل يون الايية» طرَتَدشدَ الآيرة» يقولٌ: طللا» رَدْعٌ ومَنْعّ عما سبق منهمم. وفي 
قوله: بل مي اكبلة» إبانةٌ أن الذي حَمَلَهُمْ على ما همْ فيه منّ الحُسْبان أن الِظام» لا تُجْمَعُ؛ وأنَّ البعتٌّ ليس يشييء 
وَحُبْهُه”"" العاجلةٌ؛ وذلكٌ انهم أُولِعوا بالعاجلة» وأحَبُوها حبّا انساهم الإيمانَ”" بالآخرة والنظ0© م في الحجج والبراهينٍ 
التي لر آم نوا التَقلرَ فيها أدّنْهُمْ إلى القولٍ بالبعثِ؛ حتى صاروا إلى ألا يَرْ جُجوا الآخرةً كقولِه <إذّ ايت لا جرت | 
لتنا الآية لبون /]. 2 
911375 15) وقوثة تعالى : «ثيءٌ بذ يراك «إل ي) كيل؟» «نيخة كبن )يرأ <نذ د يض ب كرة» |) 
الس جره : 0 
أحذها]': ما ت تنتهي إليه عواقبُ من التزم طاعة اللو؛ وآمَنَّ بالبعثِ والحساب» وبَيانُ ما تَنتّهي إليه عواقبٌُ مَنْ نوا 


د 


م 


- 


عن طاعتّه . 9 
| 


5 


إلا 


يا جح عت 


0-١ 


ت- 


)١(‏ من مء ساقطة من الأصل. 9) في الاصل وم: وقرع. () ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: أو. 
(5) الواو ساقطة من الأصل وم. 0) أدرج قبلها في الأصل وم: : عن.. (4) في الأصل وم: أر عن النظر. (5) ساقطة من الأصل وم. 


رع و عو ا ف 


١ 


الحد لحن حي لح .هل ل ج الل5522 ل12 0 لج 1 حمر سل رحد 
/ كن 0 - سورة القيامة الآيات م 


23 


بي 


5 


#قلا 


ففولَهُ: لتُيْءٌ يَمَذٍ تدرةُ4 جائرٌ أنْ يكونّ أريدَ بها الأنفسٌ, وتكونٌ الوجوةٌ كنايةً عنها 110 
الأنفسٌ لا أعيئُها قولّهُ: تش ينبن كمرأ» <تقُ أن ينمل يا ير والوجوة لا نظن ذلك» ولا تعلّمٌ بو. نت أن ذكرٌ 
الوجوه على الكناية لا أن يُريدٌ بها أعيئها. فهذا التأويل أوفقُ بما يقتضيه ظاهرٌ اللفظ. وإنما صَلّصَ أن تكون الوجوءٌ كِنايةٌ 
أ عن الأنفس؛ وذلك أن النفس إذا تَلَذّدْتْ يآمرء ونالّث شَهْرَتَهاء هر سرورٌ ذلكَ في وجهوء وإذا تَالّمَتُْ بأمر» واغئّراها 


7 


و 


الحزنُ ظهَرَ أئرٌ الحزنٍ في وجهه. : 
]1 فيكوثُ في قوله : اث يي أبنأ وصات لهم بما هم عليه مئ غاب السرور بالكرامات التي أثرموا بها حى فر ا 
ل جرم بدلك. ا 


ما 


فإذا تبت أنهمْ قد نالوا الكراماتٍ. ووصّلوا إلى أنواع المَلذَاتِء لم يَبْقَ لقوله : إل يها أيرَة» موضمٌ إلا أنْ يضرف 

/ إلى حقيقةٍ النظرء فيكونُ في هذا إِْباثٌ القولٍ بالرؤية . 

| والثاني : : أن الملوكٌ الذين مِنْ عادَتِهمُ الاحتجابُ عن الكَلْقٍ إذا ربوا إنساناء لم يَحْتَجِبوا عنهء ويكونٌ َوُه ”© 

الاحتجابٌ أئْرٌ إلى ذلك الذي أكرمٌ بالتقريب منْ سائر ما يُكْرَمُ بو. 

فجائرٌ أنْ يكونّ الله تعالى يُكْرِمٌ آولياءة بالنظر إليوء ركذل علي تلد 

( 

[والثالث]”"' : جائرٌ أن يكونّ ترلّهُ : <إل را ايلردّ4 م: ما لس 0 َتَنْئَظِرَ ما 
يأتيها مِنَّ التّحَفِ والكراماتٍ حتى وُصفرا بنضارة الوجريء وجائرٌ أنْ يكونّ بَعْدَ تلك الكراماتٍ تحت تحَفٌ أحَرٌء لم تأيِهمْ بَعْدُ. 


3 -ححيك 3م 


رم 


1 
َه 


3 


2 


3 


يلا 


/ ألا تَرَى إلى قوله: «وقية بون ير »> «تقنٌ أن بقل با ره ؟ والبسورٌ من أدنى أحوال التَّثَيْرِه وغاية التََيرِ أنْ تَسْوَدٌ 
- وتَكُلّح. 0 فجابرٌ أن يكرة النينٌ وعد لهم الكرامات: بَعْدُ لم 
0 يَتَهُوا إلى أقصاهاء ولم ينالوا بَعْدُ أرئَمها انما أكزموا بيععنها هنوع متولزوة لما يحون من ينك 
/ 


> 


3ح 


ود من 


[والرابغ)”” : جائرٌ أنْ يكرنٌ قولَهُ : «إق يها ير > يَجمَلّها ناظرة”' في ما رمت إلى اللو تعالى» ولا تَرَى ذلك 
الفضل مُسْتَوجِباً منْ جهتها كما قد يَرّى المرءٌ في الشاهدٍ بعضّ ما خوْلَ منّ المالٍ بِحِيَلِهِ وسَعْيوء والله أعلّم . 
[والخامس]* : : جاتر أذ يكود قول ال ب كئة» أن ليس كل الكرامات في نفيده خحاضةً دإلى ما يمي إليه َه 
بل يكوثُ قر" ذلك كراماتٍ أَخَرَ كُبَنْصَرِفُ قولَه : «يق يا 6يرة» إلى ذلك . 
14 [والسادس : جائز أنْ يكون]”" : إلى آمر ربّها ناظرةٌ. 
وإذا كان قرلّهُ : طإل ريا 6يرة» مُحْتمِلاً أنْ يُصْرَفَ إلى حقيقةٍ النظر؛ ويُصْرَف إلى الكراماتٍ من الوجوء التي بَيتَاهاء 
| لم يكن لأحدٍ أنْ يَجْعَلَ الأمرّ على الكراماتء فَيَنْفِيَ عن حقيقة حقيقة الرؤية للأبدء لا بل ظاهرَةُ يُحيلُ القولٌ بالرؤية» فيدفمٌ هذا 
ا التأويل بتلكَ الدلائل . 
١‏ فآنا إذا لم يمكنة إقامةٌ الدلائل إلى عالة الاؤية ليك له قتع لها التأويل» وصَرْفُ التأويل إلى انْتَظارٍ الكراماتٍ» 
7 فتكونٌ الآ حُمْبةٌ في جوازٍ [الرؤية]”” وإنْ لم تكن حُيَةٌ في الوجوب”' والخلاف فيهما واحدٌ. 
واج منْ صَرَفَ التأويلٌ إلى حفيقة الرؤية أن قوله: «إتشم" ين يرً» عو مقابل قوله: «ضم وه أير» وقرقة: 
<تفْنٌ أن يمل يا كانرة »> [لاح” "© على كَنْدِ الرقية: ولكن على العقاب نفسه. 
فكذلكَ قولَهٌ: طإل ييا ايرَة4 ليس هو على حقيقةٍ الرؤية ووجودهاء ولكن واقمٌّ على الثواب نفيِه. 


آ وجوابٌ هذا الفصل مِنْ وجهين: 


يفم 


3حمل 


اد 


73-ححصد م 0ن 


7 


يجسم 


530-06 


/ () في الأصل وم: بركة. () و(؟) في الأصل وم: و. 4) في الأصل وم: نظرها. (0) في الأصل وم: ر. ) في م: بعد. 0 في الاصل 


/ وم: : و يحتمل أي. (4) من م. ساقطة من الأصل . (9) في الأصل وم: الوجوه. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 


إودا تن 


5-7 
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جد جح جه د سح كو و ور 


الآيات 77 70 0 0 سورة القيامة 


وه 


أحَتُعما: أن أهلٌ العقاب بَعْدُ لم يَنِْلُ بهم جميعٌ ما أوعدوا في هذو الدنيا مِنَّ العقاب لما ذَكَرْنا أن نهاية العذاب في |: 
2 كُُ 5 5 / ويك ع* 0 و 1 

َسَوْهِ الوجوه وتكلّحهاء ليس في يُسورها. فلذلك استقامَ أن يكونّ قولة: طنش أن يقل با ير » على نفس العذاب . 606 

[والثاني : للق أهل الجنةٍ قد وصّلوا إلى رفيع الدرجات وعظيم الكرامات» نَوْصِفوا 20 بنضارة الوجوي. فَاسْتقامَ أنْ 


يكونٌ قولهُ : «إل يها ايرة» مُنْصَرِفاً إلى رفيع حقيقةٍ النظر لا إلى غَيرِهِ من الكراماتٍ. ا 
ولأنَّ الرؤية [منْ أعلّى الكراماتٍ وأرئيهاء وأهلَّ العقاب لم يّنالوا أدنّى الكراماتء فكيف يَتَوَفعُونَ أرئَعَها؟ 7 
| أمّا أهلّ الجنةٍ فهمْ قد نالوا منّ النُّمَم والكراماتٍ ما لا يُخصَى ٠‏ فجائرٌ أنْ يُكْرّموا بالرؤية]”” أيضاً. ا 
/ إل 


والاصل أنَّ القولٌ بالرؤية عندّنا واجبّء والنظرٌ إليه ثابثٌ كما قال هد: طجآه ْنا [هرد: 1١‏ و...] في غير خَبَرٍ /ا 
النظر إلى الل تعالى» وقد قَالَ 6 : «إنكم سَكَرَونَ رََكُمْ يوم القيامةٍ كما ترون القمرّ ليلةً البدرٍ لا تُضامونٌ في رذيتة؛ ا 
و5 [البخاري 791/7 ومسلم 95994/185]. 

ؤ وأهل الترحيدٍ لم يَحْمَلِفُوا في صحةٍ الأخبارٍ التي جاءث في إثْباتِ الرؤيةٍ. ولكن مَنْ نَفَّى الرؤيةٌ بالبصَرٍ صَرَفَ الأخبار 
وذلكٌ غيرٌ مستقيم لوجهّين: 

أحدهما: أن البشارة بالرؤية خُصٌ بها أهلّ الجنةٍ. ولو كان المُرادُ مِنَ الرؤية العلمَ لَارْتَقُمَ الاخقصاص . | 

/ [والثاني]”؟»: لان العلم ممّا يقعٌ به الاشتراكُ بِينَ الفريقّينِء ولأنَّ كلا [منهما]”” يُجَمِعٌ على" العلم بالل تعالى في 

الآخرةٍ العلمَ الذي لا يَعْتَريهِ الرسواسٌ ولا الريبٌ. 9 

مداه الي يو سرد وو مر ا إلى الحقيقيٌ . الائرى إلى ١‏ 
9 قوله: <َدَلر آنا نآ ترم المتبحكة ركمهُمْ لْوْنّ> [الأنعام: ]١١١‏ وقولو": هد آر ككل يندم له أن م 

مُتْرَكِينَ» [الأنعام : 77] وقولو : م يَعَبْم آنه يما يَظِنُنَ ل كا يي ك2 ومَضبوة َم عل مو» ؟ [المجادلة: .]١8‏ 

فإذا نَبَتَ ما ذَكَرّنا فقد صاروا مُكْبتِينَ للرؤية مِنَ [الوجرو التي]/" أرادوا يها وتَبِبَتِ ارد على تفي جيي مني | 
لشب عن اللو تعالى» ع0 إذ الكَيفِيةُ تكونٌُ لي صورةء وهو يُرَى بلا كيفت؟ والله المُوَقُقُ 


0 وقولّهُ تعالى جتقخٌ أن يشل ل با كزرة» فجائرٌ أن يكن الع في مَوضع الِلمٍ ههناء وجائرٌ أنْ يكن على حقيقة الظن ؛ 
وذلكَ أنّ الظنّ ب يكوَلَدُ مِنْ ظواهرٍ الأشياءء فالأسبابُ إذا كَتْرَتُء ازْدَحَمَتْء وقمَّ بها العِلم» » وإذا ثَلْثْ وَحَفِيَتْ لم يَمَمْ 
١‏ بها عِلْمٌ. فجائرٌ أنْ تكونّ أسبابٌ الشّرْ أحاطتٌ به مِنْ كلّ جائبٍ حتى وتم اليأمن مِنّ النجاق» وأيمّنَ أنه نه يُفْعَلُ به الشّى. أ 
/ وجائرٌ انْ يكونَ الاث”*" بَعْدُ لم يبنُعْ مَبْلَعَ الإياس » كَتََفُعَ النجاةً؛ ولا يَتيَفَنَ أنه يُفْعَلُ بها فاقرةٌ» بل يكونُ منهُ طَنَّ» ١‏ 
3 | 
/ براقا قيل بلّ: الغ والمكرُ والداهيً؛ ول : الفقيرٌ هو كسيرٌ الظهر» َالقَفْرٌ الكَسْرٌء والقّقارٌ عظمٌ في الظهر يُكْسَرٌ. 0 


- 
يا 


١ 


0 


4 قال رَحِمَهُ الله: كأنَّ هذو السورةً من أوَّلِها إلى /11”-ب/ أخرها إلا آياتٍ منهاء وهي'"" قو هُ تعالى: 0 
/ اباتع يدث الآيرة» طايه وين رةه طول يا ايلرة > «طارثية يمن كير » تفن أن بل با كئرة» [الآبات: 3١‏ 58]] إل 
لا 


نِلّتْ في تَبِينِ معاملة أحدٍ منّ الكفرة على الإشارة'"" إليه مع رسولٍ الله ول شتلك في حكم منْ يُشارِكُةُ في مُعامليع ٠.‏ 6 
| فَآمَرَ الله تعالى لَيْهُ 8# أنْ يُعامله ؛ ويَسْتَفْبلهُ بالذي [يَحِقُ]"') على الحكماء مُعاملة السفهاءء ولم يأمُرْهُ أنْ يُعامِلَهُ 


/ () في الأصل وم: و. (؟) في الأصل وم: بما رصفرا. (؟) من م؛ سائطة من الأصل . (؛) ساقطة من الأصل رم. (0) ساقطة من الأصل رم. 
(”) من م. في الأصل: علم. () في الأصل وم: وقال. (4) في الأصل وم: وقال. (4) في الأصل وم: الوجه الذي. )٠١(‏ من نسخة الحرم 
أ المكي » في الأصل وم: الأمن. 01 في الأصل وم: وهو. ) من م؛ في الأصل: الاستتارة. (؟1) من م» ساقطة من الاصل . 


0 


- 
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مِثْلَ مُعاملة]”'' السفهاء. ويَيّنَ معامَلَتَُ في هذه السور: ليُعْلِمٌ منهُ ما لَقِيَ رسول الله يك منّ المجَهْدٍ والبلاء في إظهار دين الل : 
4] تعالى ‏ فَيعْلّموا قَذرَهُ ونه ويُعَطُموا دينّ الله تعالى بما الوءٌ سَئْحاً سَهْلدً. / 
/ وَأمَرَهُ أن يعامل [مَنْ]”" معهٌ مُعاملةَ مَنْ يَرْجِعٌ إلى المَنَعَةٍ والشّرْكةٍ بقوله: «أزل لك تأزلل» «ثمٌ أزل لكَ مَأرك؟ [الآيتان: 
لففاكد وال أعلم. | 6 
7 وقول تعالى: طاكل ,فا بم ألاق» فقولة: «6ة4 يَحْعَمِلُ جين : 3 


أَحَدُعُما: أنْ يكونّ أريد به حمًا . 

( [والئاني]9 : أنْ يكون على الرّدْعَ والرّدُ أي لا تَفْعَلُ مثلّ هذا فإنكٌ سَئَنْدَمُ في الوقت الذي قالَّ: إن بْلمَيِ اماق 6 

كانه سألوا رسول الله كن وقت تدَمِوء َيَ لهخ ذلك بقوله تعالى : جا لوالرافي"* هي روف الخو كأنة ! 

| يقول حينٌ نزول النفس أي الروح عن مكازهاء وتَتمهي إلى التراقي . 6 
ُ( 


/ وقول تعالى: طيَقِلَ مق فجائرٌ أنْ يكونّ الملائكةٌ هم الذينَ يقولونَ هذا؛ يقولٌ بعضَهُمْ: : مَنْ يَرْقَى 
١‏ بروحد: أملائكةٌ الرحمة أم ملائكةٌ العذاب؟ لانن ان» يَرْقّى أي يَصْعَدُ؟ ومَنْ يقبضٌ روحة؟. 


_- عي 


يَحْعَِلُ أن يقولَ أهلُ: مَنِ الذي يَرِْيهِ َيُْفَى؟ فيكونٌ فيه إخبارٌ عمًا حل بو منّ الضعف والعّدُو: - 0 
| إنهُ يمتنمٌ عن أنْ يقولٌ: اذعوا لي راقياً لُعلي أَشْنَّى» فيكونٌ أهلَهُ هم الذينَ يقولونٌ هذا في ما بَينَّهمْ / 
6 3 م 1 ع 
|[ الآدة 3] وقوله تعالى : <َرَََ أنه انُه فجائرٌ أن يكون الطََنْ على الإيقان ههنا ليما وَكَمَ لهُ اليأمسُ منّ الحياق. ( 
/ وكذلك رُوِيّ في قراءة ابْنِ عباس #5 : وأَبْقَة** أنه الفراقٌ . 0 
م وجائرٌ رٌ أنْ يكونّ على حقيقةٍ الغَّْنّ لما لم يقغ لهُ البأسنُ منْ حياته بَمْدُء فهو يأمُل بَعْدُ ا 
| وقولهُ تعالى: رتم ألمَانٌ بلمَاقِ» اخْتَلّفوا في تأويله: قيلٌ: ُنْتْ ساقاءً إحداهما على الأخرّى» فلا تمْترِقَانِ كاليفاي أ 


4 الأشجارٍ حتى لا يَجِدٌ مَفرَآ"2 منها ولا هَرَباً. وقيل: إِنَّ ساقَيو في القيامةِ لَتَضْعُفُ عن حمله مِنْ ش شد المع . وقيل: أريد 
بأ بالساقٍ الشدةٌ؛ يُقال : قامثٍ الحربٌ على ساق أي على شدةء أي وَُصِلَتْ شِدّةٌ الموتٍ بِشِدَّةٍ الآخِرَة وَاجِتَّمَعَتُ شَداتدٌ 
الدنيا معَ شِدَّةٍ الآخِرَةٍ عليو» لان قد حلَّتْ بو سَكُراتٌ الموتء ونزلَت به شدائدُ الآخِرَةء وذلكَ آخِرٌ يمه منّ الدنيا وأوّلُ 
/ يومه منّ الآجرة. 

15 «قيل: ما من مَيّتِ يموثُ إلا الْقْتْ ساقاءٌ من شِدةِ ما يُقاسي منّ المونت. 

/ 


وقال ب بِعضّهُم : «ولئِ أَلتَانٌ بألَاقٍ» مَعْناة : أن الملائكة يُجَهُرونَ روحة وبني آدم يُجَهْرْونَ يدنه نفذلكٌ اليناف الساقي ا 
بالساقي 


وقولة تعالى : «إك رَيْكَ َه آلسَادُ»ه أي إلى ما وَعَدَ ربّكَ يومئلٍ يُساقُ إِمَا إلى خيرٍ وما إلى شّرْ. 
وقولَّهُ تعالى :اللا سَكَدَ سَكَنَ تلا مَلّ» أي فلا صَدَّقٌ بما جاء من عندٍ الله تعالى منّ الأخبار» ولا صَدَّقٌ رسولة 


؟ كلذ <ل مَلّ4 يَسْكَمِلٌ أن يكن أَريدَ بو نفسٌ الصلاق وذلكَ أن الصلاءً جيثث إلى الأنفس كلها حتى لا ترَى أهلّ دين إلا ) 
وقد وَجَبَْتْ الصلاةٌ عليهِم, فيكرنٌ في قرله قا سَنَقَ كلا مَلَّ» إبانةٌ ََ سَفَههِ وجهلد؛ أو يكونٌ قولَهُ : «نة علّ» أي ولا أنى 6 
بالمعنّى الذي له الصلاةٌ» وهو الِإسْتِسْلامٌ والِانْقِيادُ لله تعالى . 7 


() في الأصل وم: مثله من. (؟) صاقطة من الأصل رم. (؟) في الأصل وم: ويحتمل. (4) من م» ساقطة من الأصل. (6) انظر معجم 
القراءات القرآنية ج 8/ .١١‏ (3) في الأصل وم: مفازا. 6 
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وقولة تعالى : طرلين كَذْبَ رت أي ولكن كَذْبَ الاخبارٌ التي جاءتة وتاكا امي عزنا معان 
وقولهُ تعالى: ثم دَعَبَ إك أُمْو بت » أي يَعَبَخْتر) ويتَكبر؛ وذلكَ أن الاخجيال والدَّكبْرَ إنما يليقٌ بِمَنْ اتى || 
بفعل عظيمء يمير غير عن إثيان ال 1 

كَذّبّ بآياتٍ الله تعالى» وأعرّض عن طاعتهء وما هذا إلا فِمْل السفهاءٍ الحَمْقَى» فأنى يَليقٌُ بمثله التْمَطلي؟ . ( 


إيا 


حمنا 


د 


0 


4 | وقولة تعالى : «ازك لَكَ تأزل؟» <ثمّ أزك لَك مرك [فيه وجهان: 6 
/ أحَدُّهما: ]”'2 جاترٌ أنْ يكونَ رسول الله يكل قيل لهُ: فلّ: طأزك لَك تَأزل» وكانَ رسول الله يق قال لهُ: طأزل لَكَ تأزل» ١ه‏ 
4 وبيْنَ الله تعالى ذلكَ في كتابه. 1 
/ وقال أهل التأويل: هذا وَعيدٌ على وَعيلٍ؛ كانه قال: : ويل لك فَوِيلٌء ثم ويل لك قَوَيلٌ؛ ذُكِرَ آنَّ رسول الله يلق آحَدّ 09 


بجميع ثيابو» وقالَ له هذاء فلم يَتَهَيًَ لذلكَ المسكين لأنْ يدقّعَ رسول الله يل عنْ نفسِدء وكانّ يَنْتَخْرٌ بكثرة أنصار أنه أعزٌ 
مَنْ يمشي بين الجبلينٍ. الله تعالى بلطفه أله وأهانُّ حتى لم ينهي له الحراكُ ممًا نَرَلَ بوء ولا تَنَعنْهُ قَواهُ وكثرةٌ أتباعٍِ ٍ 
وجائرٌ أنْ يكونّ فَولَهُ : «أزك لَك تأزك» أي لاجد دَرٌ بكَ أن تَنْظرَ في ما جاء [بهي]0) ع ا ا ا 
ا ال ل ير مك إِذْ كان يَمْتَجْرٌ 0 
بِشَرَفِهِ وعِرّو؛ فإنْ أردْتُ أن يدوم لكَ التَّرَفُء فالأولى لك أن تَنْظرَ إلى ما دُكَرْناء كيم الصوابّ مِنْ ذلكَ. ا 
ا 
والثاني : أنَّ العربّ كانث عادتُها أنْ تقوم بِتَضْرٍ قبيلتهاء وتَذْبٌّ عنها : كانّتْ ظالمةٌ في ذلكٌ أولم تَكُنْ ظالمةٌ في ذلك 6 
ورسول الله كف كان من قبيلة أبي جهل . فلو كان على غَيرٍ حقٌّ عندّهٌ كان الأولَى به أنْ يَنْصْرَهُ ويُعِيئَهُ على ما عليه عادةٌ 
العربء وإنْ كان مُحِمّا فهو أولى . كَتَرَكَ ما هو ألمت النضر والجماية. 
وقول تعالى: طيسب سب الإنكنٌ أن يه سْتّى» [فيه وجهان: 
أحَدُهما:]”" جائرٌ أن يكونَ هذا الإنسانٌ دَهْرِيّ المذهب» فيكونٌ قولّهُ تعالى : «أَيحْسَبٌُ الإِننُ» على حقيقةٍ الحُسْبان 
لأنه يحسّبٌ أنْ لا بَعْتّ ولا حسابٌ» قد كان في أهل مكا من هر دربا المذحبء وإذاكاة الخطاث في قوله 7 
الإننٌ أن ينرَةَ شك » ليس على تحقيق الحُسْبانٍ 0 : الَفْعَلُ فِغْلَ من يُوْذِنُ عنْ أمر كان كَملَهُ مُوافقاً لَفِعلٍ مَنْ يَحْسَبُ 
أن يُئْرَكَ سدى؟ كما ذَكرْنا في قولِهِ تعالى: : «بل بريد لانن لَِدْجرٌ أمامم» [القيامة: ]وهر امريد أذ مكوة اجر ني 
الحققة» ولكن عل فل عن َنْب فل الفجونه وهو كفره ل »> 
[(ص: 7] وليس على حقيقةٍ الظن. ولكن إذا لم يقل بالبعث؛ ولم يؤينْ بو؛ فقد وَصف أن حَلتهُما إذْنْ على باطل» 09 
وذلكَ الفعلٌ الذي ذَكَرْئا يكونٌ في تَرْكِ الإيمانٍ بالبعثٍِ وفي جمودٍ الرسالةٍ» لأنّ المحاسِنّ لا بُذّ مِنْ أنْ يكونّ لها عَواقِبُ» 6 
وكذلك المَساوئ. 7 
ثم تَمْرُ هذو الدارٌ على المُسيءٍ والمُحْسِنٍ 000 
المحسن ومَدارٌ” المُسيءٍ ير ا وار راي وسَوّى بِينّ مَرْتَبةِ الْمْسِيءٍ 0 
ومَرْتَةِ المُحْسِنِ» وذلك عَبَثُْ. / 
والثاني : أن مَنْ عَرَفَ أنهُ لم يُخُلَقْ عَبَداء ولا يْئْرَكُ /خله -أ/ سُدئ فلا بد لِمِئْلِه منْ أنْ يَرْعْبَ» ويَرهبٌ» 2" 
فى » ولا يَعْرِفٌ ذلك إلا بالرسولٍ» والضرورةٌ أحْرّجَتُ إلى رسول يِبِيّنُ لهمْ ما يأتونَ وما يَتّقَونَ وما يَرْغْبِونَ في مثلِه وعمًا 
يخَدَرون: قَمَنْ أنكّرٌ الرسالة فتد أَهْمَلَ نفسه نفسَه عنٍ المرغوب والمرهرب وعنٍ الأمرٍ والنَهي» وذلكَ حال مَنْ خُلِقَ سَدىَّ. 
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#راطا 


)] وقسولة ننعالى : «أق يك ثلنَ تن يو ينق4 «ث 06 عأنة متلق تركا» ج بقل بنذ اين الال 
؟] والأَتَ» والوجٌ فيه أن كل يعلَمُ أن نُشوءهٌ كان منْ نُظفَةٍء وتلكَ التُلفةُ لو رُِيّتْ موضعة على طبقِء ثم اجتّمَعَ حكماءً 
له لكات اام 0ك 
وألْقَدوا جِيَلَهُمْ وقِراهُمْ ولر أرادوا أنْ يَتَعرفوا المَعْتى الذي لِذلكَ المَعْنَى صَلَحَتٍ التُعلفةٌ على أن يُنْقَاً منها العَلَقَةُ وَالمُضْعَةٌ 
1 إلى أن يُنْسَاً بَشَرٌ سَوِيٌ عليه لَعَلِموا" أن منْ بَلَمْتْ قُذْرئهُ هذاء هو أحكمٌ الحاكمينّ. 
ولو كان الأمرٌ على ما رّعموا أنْ لا بَعْتّ لم يكُْ هو أحكمَ الحاكمينَ» بل كان واحداً منّ اللَاعِبِينَ. 

يبن همًا ذكَرْنا أن قُدْرَتَه9"" لا د تُوصَفُ بالعَحزِ ومَنْ زّعَمَ أن قدرتهُ لا تَنْتَهي إلى البَثِ فقد وَصَفَ الربٌ بالعَجزٍ 
جسْبْحَسَمُ وَتَْنَ عمَا يشْرِوْن» [الروم: 4١‏ والزمر: 37]. 
الآلية :ق) وقوثة تعالى : «ا كلك بيد عل أد بن > فقول <الدْ في موضع التحقيقٍ والتقرير» وذ كان |) 
/ خارجاً مَخْرّجَ الاشيفهام على ما كنا أن ما يحرج مَخْرَج لاستفهام من الله تعالى فحقٌة أن يُضْرّت”" إلى الوجة الذي 7 
ينض ذلك الخطابٌ» إِذْ لو كان من معفم مِمَْ قال لآخَرٌ في الشاهدٍ : أليس الله تعالى بقادرٍ على إحياء المرتى؟ فحقّهُ 
“* أنْ يقرل: بلى هو قادرٌ على ذلك . وكذلكٌ ذُكَرَ أنَّ الي يله قال حينَ تلا هلو الآيدَ: «سُبْحَانَكَ قَبَلَّى؟ (أبو داوود 8454). 

نتولةُ : «اس دَلكَ بقَدِر ع أن ينِيَ الونّ4 [أي هو قادرٌ على إحياء المُوتى]!'' واللهُ المُرَنْقُء وإليهٍ المُستَعينٌ» ا( 
4 [وصلَى الله على سيدنا محمدٍ وآلو وصحبه اجمعين]!* . /( 
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_ الآية 1 ) قوله تعالى: طكل أنَ عل الانكن مِرنُ ين الدَمْرِ م يكن سَيكا تورك ذ: طكل»؛ وظتن». وطلمَلٌّ»: من الله بور 
| تعالى واجبٌ) ا 
“ لآخ: : جم أطلا مين أثْرَّك عَلَ أله كذِ)» [الأعراف: /ا”و. . . ] فاجواية أن يقولَ: لا أحَدَ أظلمُ منه» وإذا قال لآخرَ 

١‏ «يكل َتنك حَدِيتٌ» [طه: ة ر. ..] فحقٌ المُجِيبٍ أنْ يقول؛ إِنْ كان قد أتاهُ حديثٌ فلانٍ : فقد أتاني» م 
فحقّة أن يألهُ: كيت كانَ حديئه لِيَعرئَة؟ فإنْ كان رسول الله يك قد أن > ححبرُ الإنسان بمَعنى قولِه مل أن عَلَ الإنتن» أي ,ور 
| تاقاط الات ٠‏ وذ لم يكن انه نسلة اذ يناك حنى يمن ل: وقيلٌ: الإنسانٌ آدمْ لل . ا 
/ ثم لقائل أن يقول: كينت”" قال: «كل أن عل الانتن مين ين لَه كم يكل سيا يد را نهو إِنْ لم يحُنْ شيئاً في ذلك 1 
/ الوقت؛ لم بن إنساناً؟ وإذا لم يكن إنساناً لم يأتٍ عليه حينٌ مِنَ الدهرء وهو إنسان؟ ا 
4 وإِنْ كانَ في ذلك الوقتٍ مخلوقاً فقد صارّ مذكوراً» وإذا صارٌ مذكوراً فقد أتى عليه حينٌ مِنّ الدهرء وهو مذكور» فما 7 
معناة؟ قيلَ: فيه أوجة: ١‏ 


6 
م - 


3-حصحا 


7 


0 


حصفت 


ججح م 


يل 


م أحَدُها: أنّْ يكونّ قولَّهُ 38 : ظطمّل أن عَلَ الإشن» أي على ما مِنْهُ الإنسان» وهو الأصل الذي خَُلِقَ منة آدم لق وهو 

راث ناد جم يك ب 0 وراك على الْاسْتِصغارٍ لذلكَ الأضل» » إذِ الترابٌُ لا يُذْكَرٌ في الأشياء المذكورة . وإلى هذا | 

ا يذهثُا الأمم / 
يذهب أبو بكر الأصم. 

/ والوجة الثاني : فيل : قد أتى على الحلْ حينٌ مِنَ الدهر لم يكن الإنسانُ فيو شيئاً مذكوراً في تلك الخلاتي . 1 


والوجة الثالتُ: قد أتئ عليه حينٌ مِنّ الدبهرٍ. ولم يكُنْ مذكوراً في المُمْتَحَنِينَ» وهذا في كل إنسانء لأنة ما لم يَبْلْعْ لم 1 
يجُرْ عليه الخطابٌ» ولم يكُنْ مذكوراً ة في المَمْتَحَنِينَ. / 
| قالّالل تعالى: خَلّقّ الخلائقّ نَلِيَعْبُدرهُ بقرله : «ومًا لنت أن هَ وألانى إلا ليبثن» [الذاريات: 151 وقولّةٌ: 6 
ا مِنْ أهل المخُنةٍ . فإلى أنْ يَبْلْعٌّ قد أَى عليه حينٌ مِنّ الدهرٍ لم يكُنْ مذكوراً في جملة مَنْ خُلِقوا 


للعيادق والله أعلّم . 


وقولَة تعالى : إن حَلَقَا لانن ين ُْنَو [فيه رَجهانٍ: ١‏ 
/ أحدُهما: أنّ]7" الإنسانٌ لم يكن إنساناً في التُظفةٍ ولا في العَلةٍ ولا في المُضْعْةَء ولكنّ المَقصوة من إنشاء الت العَلمَةِ هذا 
١‏ الإنسان وَالعَوايِبُ في الأفعال هي الأوائلٌ في المَضْدٍ والمُرادٍ. فَاسْتّعَامَتْ إضافئه إلى ما ذْكَرْنا ليما رَجَمَ إليه القَضْدُمِنْ إنشايها . 

/ ودُوِيّ عن النبي َك أنة قالَ: «إذا أردْتَ أمراً نَتَدَئَدْ عاقِبَتَهٌ» إنْ كان رُشداً فامْضِهِ وإنْ كان عا فانْتَه» [الزييدي في 


ىا 


4 ) 
الإتحاف /٠١‏ 247 وعَزاةٌ لابن المُباركِ في الزهي]. ُ( 
]| () من م» ساقطة من الأصل. () اه ني الاصل وم أن. 0) في الأصل وم: و. ا( 


يك مك ص جح ا م حي وح لج يا تك 2 يح 


| كن ) ١‏ - سورة الإنساح ا[ الآية ٠١‏ ا 


! 
| فاللزومٌ النْرٌ في العَوائِبٍء فَتَبّتَ أن المَقْصردَ مِنْ فِعْل أهل التَّمِْيزٍ العاقبةٌ» وإنْ كانت العاقبةٌ مَفُصوداً إليها في 1 
الانتداء. لذلك اسْتَقَامَتْ إضافةٌ الإنسان إلى النْظفةٍ والعَلَقَةِ والمُضْعَة. 


0 


ثم فوله يقق: لإنا نا الانسكنّ ين نم4 مُنْصَرِفٌ إلى أولاد آدمَء فيكرنٌ المَمْنّى منّ الإنسانٍ أولادة. ثم ذكرَ لهم 
| ابتداءة أحوالِهمٌ وما تَنتهِي إليه عاقبتُهُمْ؛ وهو الموتٌء لِيتّعِظوا بو ويَتَذّكْروا . 
/ ووجةٌ الاعاظ» هو أنهم إذا عَلِموا تدا أحوالهم» وعَلِموا ما تنتّهي إلبه عاقهُمْء عنيموا في الحالٍ التي هم فيها أذ ,و 
| انفتهم في ابدايهم ليسث لهنم» بل [هي]”" عارية في أبدانوم؛ إذلم ين منهم صن في الاثيداوء وأمانة؛ والح على /)) 
| الأغيْنٍ أنْ تقوم بحفظ الأمانةٍ ورعايَئها ولا تَخْونٌ صاحبّها فيها. 9 
ف 
/ لذ هو خائهاء ولم يعن طلها لط تسب اذ . وإ حفقهء اها حن يعاتها اشتوجب الحمة واناء ين )أ 


حس - 


1 
5 


صاحيها : 
والحقٌ على المُسْبَعِيرِ أنْيَتَمَئْعَ بالعارية» ويَنْتَقِعَ بها إلى الوقتٍ الذي أَذِنَ لهُّء والا يُضَيّعَها . فإنْ ضَيّعَها لَحَمهُ العامة ا 
والضّمانُ يِتَضْبعهِ إيَاها. وكذلكٌ إذا عَلِموا أنها /714- ب/ في أبدانِهم عاريةٌ وأمانةٌ عَلِموا أنَّ عليهم رعايتها واسْتغمالها ١‏ 
في الوجو الذي أَذْنَ لهم فيهاء فلا”" تَلْحَفُهُمْ التبعةٌ في العافبة» ولا تَلرّمُهُمٌ المَسَبَةُ والمَدَمَةٌ في ذلكَ في الدنيا والآخرق ا( 
والله أعلّم . 0 
والثاني : أن النَكرَ في ابتِداءِ الخلْقة إلى ما يُصيرٌ عند الْقِضاءِ الأمْرٍ يعو إلى إيجاب القولٍ بالبعثٍ إلى التصديت بكلٌ ما 
يأتي به الرسل منّ الأخبار؛ وذلك أن التّملَّ في ابْتداء الخِلْمَةِبُهرٌ عَجِيب قدرة الله تعالى ولطيت حكميه؛ ويُملمَ أنَّ الذي 6 
بِلَقْتْ حكمتّهُ هذا المبلّعٌ لا يجوزٌ أنْ يقَعَ قَضْدَهُ مِنْ إنشاء الحَلْقِ للإفناء خاصةً لِخُروجِهِ عنئ حدٌ الحكمق, كُيَحْيِلَهُمْ على 
القول بالبعث. ولانٌ النّلرَ في اتداء الخلَْةٍ والنْطرَ إلى ما يَرْجِمٌ إليه بعد الوفاة ممًا ْنَع الامْتخارَ وَالتّكَُرَ لآنّ إنشاءهٌ كان َ 
ِنْ نُظفَة يَسْعَفْذِرُها الخلائن» ومِنْ عَلَقَةِ ومُضغة, يَسْتَحْئُها كل أحدء وبعدَ المماتٍ يَصيرٌ حُقة"" قَِرَة. 
ومَنْ كان هذا شأنهُ لم يَحْسُنٍ التّكبْرٌ في مثلهء فكانّ في تذكير أوائل الأحوالٍ وأواخرها موعظةٌ لهمْ لِيَتُعظواء 0 
ويبصٌرواء وتعريت لهم أن التُكبرٌ لا يَحْسَنُ مِنْ أمثالهم» كُيَسْولَهُمْ ذلك على التواضع وترك الافْيِخارٍ والتّجير والله أعلَّم . 
وقولَهُ تعالى: أنماج بيده والأمشاجُ الأخلاظ. ثم الأخلاظ يم بوجقين: ‏ ش 6 
أحدّهما: في اختلاط ماءِ الرجل يماء المرأة. 
والثاني : يقعٌ في الأحوالٍ» وهي أن النُظفة إذا حُوْلَتْ عَلَقَةٌ» لم تَُوَّلْ يدَفْعةٍ واحدؤء بل هي تَمْلَط شيئاً فُشَيئاً حتى إذا 0 
َم عِلَطّها صارَث عَلَقة وكذلك العَلّقَةُ يدل فيها النّميِيرٌ شَيئا فَقِيئاً حتى إذا تَمّ التِّْيرُ فيها حالّث مُضْعَةٌ فهذا هو م( 
الاخئلاط في الأحوالٍ. / 
ومنهمْ مَنْ فالَ: الأخلاظ الطبائحٌ الأربعةٌ التي عليها جيل الإنسانٌ؛ ومنهم مَنْ صَرَّفَ الكلْط [إلى]”؟ الألوان فَذَكَرَ 


9 

أنّ ماة الرجل أبيضٌ يُخَالظةُ حَمْرَةٌ وماء المرأة أحمرٌ يُخْالطهُ صُثْرةٌ. ا( 
وقرلَهُ تعالى : يتم بالخير والشّرٌ والأمرٍ والنهي . ثم الانتلاء [يَحْحلُ وين ؛ 6 
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أحدّهما:]”* هو الِاسْيَظهارٌ لِما حَفِيَ منّ الأمور, واللهُ تعالى لا يَخْنَىَ عليه أمرّء فُيَحتاجُ إلى استظهاره؛ ولكنْ 
ّدِ» لَِظْهَرٌلِلْمْبعلَى ما كان حَِياً عليه بفِعلِه وتركه . 4 
وأمًا الخَلْقُ نهم يُمْتَحَنونَ يبون لِيَظهَرٌ لهم ما كانّ حَفِياً عليهم؛ فيكرنُ الابتلاء مُنْصَرفا لهم لا إلى المُبتبي ,ور 
والممتحنٌ . 7 


/ 
عتما م ال7ر2ر ريت : 
(0) ساقطة من الاصل وم. () الفاء ساقطة من الاصل وم. () في م: جيفة. (4) ساقطة من الاصل وم. (6) سافطة من الاصل وم. 6 
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مسح لس #حتكة وه جة تحة جيه ولتت وجح مك امح برك ركه 


1 


الآيات ١‏ 0 1 أ ١‏ - سورة الإنسان ا 8 


والثاني : أنّ الابِلاء لما كان الاسْتِظهارٌ لما حَفِيَ مِنّ الأمور؛ وذلكَ يكونٌ بالأمر والنهي» فَسْمْيَ الأمرٌ منّ اللو تعالى 
والنهئ لعبادو ابْتِلاء لمكانٍ الأمرٍ والثهي لا على تحقيتٍ مَعْنَى الابْتَلاءِ منه. 

وقال الحسنٌ : لما صَلَّحَ أنْ يُضاف الِاسْتِخبارٌ إلى الله تعالى؛ وإِنْ كانَ هو خبيراً بما اسْتّخُيرَ فجائرٌ أنْ يُضاف إليهِ 
الِإابيلاءُ أيضاً» وإِنْ كان هو بالذي ابْتلاهُ عالماً بصيراً مِنّ العبدٍ بعدَ الِابتِلاء مِنَ الفعل [ما]('' كان غائباً؛ فالله يعرثُهُ شاهداً 
فِمْلِهء وقبلَ ذلك كان يعرثُهُ غائباً» لأنَّ معرفةٌ ما يكون أن يُعْرَفَ مثلّ كوه غائباً وبعدٌ كوه شاهداً» والله أعلّمْ . 
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7 ينغله 
كِِ 207 سم م مر 00 0 عله ” للم اس ع بر مونم 1 1 0 
وقولة تعالى: «نَجَمَلتَهُ سَمِيمًا بَصِيرَا أي جَعَلنا لهُ سَمْعاء يُمَيْرُ بِينَ ما يودي إليه سَمْعَْهء وجَعَلنا له يَصَراء يُبْصِرٌ به ما 

0 ”)| يعد كا" شاء م ضعَدُ وذلكًَ يَع* ال مَعْمُ الم ص الثمّء علا 0ن 
/ أدى [إليه]”" بَصَرٌ الوجه لِيَضْمَّ كل شيءٍ موضِعَهء وذلكٌ هو بَصَرٌ القلب وَسَمُمُ القلب لأنة نص البَشَرّ بالابتلاء لمكان بَصَرٍ 
/ الباطن والسمع الباطنٍ. 
/ 1 8 0 
14 


ألا َرَى أنَّ البهائمَ لها بَصَرٌ الظاهرٍ وكذا السمعٌ؟ ويَختَيل أي جَعَلْنَاءُ «سَيِيمًا بَصِيراكه» يُبْصِرٌُ مالّهُ وما عليه وما يَنْفَعَهُ ,#( 
وما يَصُرَُهُ ثم أنشأ فبه السمعَ والبصرّء ولا يَمْرِفُ كَيفِيّة السمع والبصرٍ الذي جعلّ فيو؛ ولا ماهِيتهُ ولا مِمّ هو لُطفاً منة | 
لَعْلَمْ أنه مُنْشِمٌ الكَيفِيَاتٍ والماجِيّاتٍ وأنة يتعالى عن الوصف له بالكُيفيةٍ والماجيّة؟ ا 

ثم قال تعالى: «إِنا مَدَيْنَهُ لتب إِنًا سَاكرا وَإِنَا كَفُوراك يَحمَّمِل قولَهُ 3 «إِنّ مدَينَهُ لتيل أوجهاً 


ثلاثة: 


أحَدُها: هَدَيناه السبيل لإصلاح بَدَنْهِ ومعاشِه. 
[والثاني]”": هَدَيناه السبيل الذي يَصِلُ”22 بو إلى اسْييْقاءِ النسل والتوالد إلى يوم التّتادي. ظ 
[والثالتٌ]”*': هَدَّيناةٌ السبيلَ الذي يرجعٌ [إلى]7"" إصلاح دينه”" وآمر آخِرَيه0 باكتساب المَحامدٍ والمَحَاسنٍ. رْ 
وقولّةٌ تعالى: «إنًا سَاكرًا وَإِنًا كَتُورَا» إنه قد بَيّنَ لهم | لسبيلء وهداهُمْ إليه؛ ثم منهم مَنْ يَخْتارٌ الشكرٌ؛ ومنهم مَنْ | 

لدم راف يجام ١‏ 
يَخْتارُ الكُفْرانَ له. / 
ثم ييّنَ ما أعَدَ إلْكُفُورٍ منهمْ؛ وهو ما قال: «إثا أمتّدنا لكين سلما وفكلا مَسَى4. 

ثم وله تعالى : «إنًا مَدَْنَهُ أَلتَيِلٌ» إِنْ كان المُرادُ منهُ الطريق فكأنة قالَ: إِنَا بَيِنَا كلا الطرِيقّينِ؛ فإِنْ سلكٌ طريقٌ 
كذاء واخْتارَه: فيكونٌُ [شاكراً» وإنْ سَلَّكَ طريق كذا فيكرنٌ]”' كفرراً. ثم بَيّنَ لكل طريق سَلّكه”" 2١‏ جزاءً وثواباً. ع 
ثم قول هد : «إئآ أعتَدئا للْكريَ سكا لها سرك فيه إنباء أن أيديهُمْ تُكَلُ» ويُشَدُونَ بالسلاسل» فلا يتَهََاْ لهم 

أنْ يقرا العذات عن أوجُهِهِمْ . ع 


3-لحك. .ححا 
عو 


جح ا مج جب لي م جا م ججح 2 3022 12 


. 


ثم قُرئ سَلاسِل”" لأنها غير مُنْصرفةٍ» وقُرِئ سَلاسِلاٌء وصَرَّفوهٌ بناءً على أنَّ الأسماء كلّها منصرفةٌ إلّا [نوعاً 
د23 وقالَ الوّْجَاجُ : السلاسِل لا تَنْصَرِفُ [لأنها امم]9"'" لا فِعْلَ لهاء لكنْ صَرَّفَها ههنا لأنها منْ رؤوس الآياتٍ. ,م( 
وفيلَ: لأنه جَمَلَهُ رأسَّ الآية. 
الآيقق] «قوثة تعالى : «إنّ التو يدرو ين كأين كن برها مكَائورَك فمنهم من ذَكَرَ أن الكافورٌ شيء أعَده الله / 
تعالى لأهل كراموء لم يُظلِعْ عبادَةٌ على ذلك في الدنيا. ومنهمٌ مَنْ ذكرٌ أن الكافورٌ شي جَرَى ذِكْرُهُ في الكتب المْتَقَدْموء |ل] 
َذَكُرَ ذلك في القرآنء ومنهم منْ قال: إنهُ عينُ من عيونٍ الجندء ومنهم مَنْ صَرَقَه إلى الكافورٍ المعروي. ا( 
ا 1 1 كر 2 ع ميس 55 بورك لو دا 
لكن فيل: إنة كناية عنْ طيب الشراب» وقيل: إنه كناية عن بُرودةٍ الشراب لأنة ذَكِرٌ أن ذلك الشرابّ في طَبْعِهِ : 


22995-2252235٠“ 


2 


(0ر(5) ساقطة من الأصل وم. 5) من الأصل وم: أو. (؛) في الاصل وم: يصلون. (©2) في الأصل وم: و. (5) ساقطة من الأصل وم. 
0) في الأصل وم: دينهم. () في الأصل وم: آخرتهم. (9) من م؛ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ أدرج تبلها ني الأصل رم: الذي. )١1(‏ انظر 
معجم القراءات القرآنية ح 19/48. (5) في الأصل وم: نوع واحد. (15) في الأصل وم: لأنه. 
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وعد جعدد جمد جم د جم د مجم د جم جم ديجم د يجمه جوج د يجح د جح در 


"١ "144‏ سورة الإنسان الأيات 0 - ٠١‏ 


ججح 


3- حل حالم 


اس 


| كالكافور لان أكذّ]'" الشراب عند الناس الباردُ منةء لا أنْ يكونّ في نفِيِهٍ بارداًء وذَكروا أن الكأسَ لا تُسَئَى كاساً حتى 


3-حصلت 


7 


وقول تعالى: ظعَيءًا بَترَث يا ياد 4 [و مَعْنَى طيا]”" منهاء لا أن يَقَعَّ شُرْيُهُمْ بهاء وسُمْيَتِ العينٌ عيئاً 
/ ِوُقرع العينٍ [عليها]”. 
204 وقولَهُ تعالى: تيتا تيرا» فيه [خبارٌ أنَّ ماء العيونٍ جارية يَُجّروئّها ِنْ حيتُ شاؤوا . 

ثم المرادٌ مِنْ ذِكْرٍ العبادٍ ههنا [أنهه] هم الذينَ أطاعوا الله وقاموا بوّفاءِ ما عليهمْ. وهمٌ الذِينّ قال الله تعالى 
[فيهخ]”*': «إنَّ عبادى ليس لك مَكِح مُلطدوٌ إلَّا من امَكَ ِنّ المَاريت» [الحجر: 47]. 
وقولهُ تعالى: <بْرْْنَ بتّرِ» والئَّذْرُ هو العَهْدُ؛ٍ فجائرٌ أن يكونَ أرادً به الوفاءة بكل ما أوج جب الله تعالى مِنّ 
الفرائض والحقوقء فتكونُ فرائضّةُ عَهْدَهُ كقرله 36 : طَأَرْهًا يبيعة» [البقرة: .]4٠‏ 

وجائرٌ أنْ يكونّ أراد بالنُذْرٍ ما أوجبوا على أننسِهمْ مِنّ القُرَبٍ سِرَى ما أوجَبّها | لله تعالى عليهمم . فيكونٌ فيه إخبارٌ أنه 
ل تقرٌبوا إلى اللو تعالى مع ذلك بغُرَبٍ أخرٌء. فاشتوبجبوا المدع بوَفائِهمْ بنا أوجبوا على أنفسِهمْ؛ قال 

أبتَدَعُوهَا مَا كينها عَاتِهِرَ إل ماه رضون أله كَنَا ما رَعَوْهَا حَنٌَّ رِعَاِها [الحديد :7 قَلْحِقَهُمُ الذّمّ لما لم يقوموا 

ع حل لب ايوم على 1-1781 لوخ مالم تج ا لله عليهم . 

وقولُهُ تعالى : لوَياوهَ يما كن عَُُ مم4 قيل: اسْتَطارَ د شَرٌ ذلك اليومء فَمََا السمواتٍ والأرّضينَ وكل شيء حتى 
الْمَقّتِ السمواتٌ» وتَائْرتِ النجومٌ ظوَمْتّتٍ الْحِبَالٌ بتاك [الواقعة: 0]. 

ومعناةٌ أنَّ مَولَ ذلكَ اليوم قد عَم ؛»ترلها لي أعل السسموات والآرضن حى خبار الى التتنيم »#وقيل :شلي 
طسْسَتَطِيا4 أي طويلاً» ويْقَالُ: اسْتَطارٌ الرجل إذا اشْتَدّ غضبَكُ وَاسْتَطارٌ الأمرٌ أي اشْتَدٌ عَسْمِْيَ توراه أي شديدا . 
يذ 8 | وقوله تعالى : «رَيْظسئونَ اَم حل ميد مسكدا وما ورا فالحبٌ يَتَوَجّهُ إلى معان : 
0 يتَوَجَهُ إلى الإيثارٍ مر وإلى ميل التفس وركون القلبٍ أخرَى» ومرة يعبر 0 عن الشّهْوَةِ. 
] فالمُرادٌ مِنّ الحُبٌ ههنا الشَّهْرَةُ؛ فيكونٌ قولَهُ فق : عل حْيد على شَهْرَتهمْ وحاجتِهُمٌ إليه. 

وقيل : «مَيْمُونَ الماك في حال عزو الطعام» وقيل: <دَيَمئو: أت ع حيهُمْ لحي" وهم عليها ؛ ليس أن 
يُظعووا عند الإياس مِنّ الحياة على ما رُويّ عن الي يلل أن قا ل: «أفضل الصدقةٍ أن تَتَصَدَّقَ وأنتَ.صحيحٌ شحيمٌ تأمُل 
العيشّ وتَحْقَى القَثْرَا [مسلم .]1١377‏ 
وقول تعالى: « إلا تُلمِتيٌ لَه أت قيل: : إنهمْ لم يَتَكَلّموا بهذا اللفظ أعني : <إنا شَمِتَخٌ لوه له لا رد مك 
م ا ال و بااقا او لا 
ألا تَرَى أنهم كانوا يُظَعِمِونَ الأسارى. ولا يُظمَعٌ منّ الأسارى المُجازاةٌ والشكرٌ لِيُعْلَمَ انهم لم يم درا به للا" ))) 
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/ وجة اللو تعالى والترْبَ إليو؟ والمُجازاةً هي الُكافاة ليما أسْدى إليه؛ والشكرٌ هو الثناء عليه والنَّدْد90 عنه ا 
| ا ونولّة تعالى: طاإنا تاك من ريا نما عا قرا فمنهم من جعل هذا نَعْتاً لذلكَ اليوم» فيكونٌ معناةٌ: 06 
/ ا 


هذا البو وهو يومٌ القيامة من بينٍ سائرٍ الأيامء كالإنسان العَبوسٍ منْ بين غَيرِ. 6 
يشي عن سرئة إلى انعد قي فيكون متنى قو تعالى : يا عا تعأيا4 أي يوماً تَعبسُ فيه وجوهٌ الخلائق» لا أن 1 


سر 


وي ل" الزن نيه 3 1 - 5 
يكوه البو شق عرسا + زهو كت لد تفال : «والتهارَ مَبَصسرًا مُبَصِرا» [يونس: 37 و. . .] أي يُيْصَرٌ فيه وتقولٌ العربٌ: ما زالَ ) 
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(0 في الأصل: لأن الذي. في م: لا الذي. () في الأصل وم: ومعناه. (؟) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. . 8) ساقطة من 
الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. (7) في الاصل وم: لها. (0) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: واليسر. ' 
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| الآيات ١4 - ٠١‏ ) سورة الإنسان ا[ 1" 


الطريقٌ يَمُرُ منذٌ اليوم على مَعْتَّى : : يَمُرُ الناسُ فيو» قَيَرْجِعٌ هذا إلى رَضْفِ ما يكونُ عليه ذلكَ اليومٌ على ما ذَكَرْنَا أن الله ا 
تعالى ذَكرَ اليم بالأحوال التي يكونٌ علبها حال ذلكٌ اليوم؛ قَمَرْةَ قال : وى الناس سُكر» [الحج: ؟"] ومَرَّةٌ قال: 
يم يَكْوْنُ آَلنَّاسُ كَالْئَرْشٍ الْمْنُوثِ» [القارعة: 4] وغَيرَ ذلك منّ الآياتٍ. 0 
ونولّهُ تعالى: لقطررا» قيلّ: شديداً؛ وقيل: القَمْطريرٌ الذي يَقْيِضُ الوجة بالبُسورٍ والعُبوسةء ويزوي ما بينَ العَينَنِء 
وقيلَ: القَمطريرٌ المُشَدّدُا على أهل النارء وقيلَ: القَمُطريرٌ هي كلمةٌ مِنْ كتب الأوَلِينَ . 
)| وقول تعالى : قرقَوُ َه مَرّ لِك ارك فجاترٌ أنْ تكرن الوقايةٌ منْصَرِفة إلى الموعود في ذلك [اليوم]9© 
ِنّ العقوبة والنُكالٍ لا أن يكونوا وُُوا مِْ مَولٍ ذلك اليوم؛ فلا يرَونَ اجيم ولا أهوالها. 
وجائرٌ أنْ يكون وَقَاهُمْ عمًا كانوا يَخافوِنَ مِنَ النِّمََْدَى الجساب كقولِهِ تعالى :ا« إن تلت أق مُلكن سَييّد4 [الحاقة: ]7١‏ | 


ا و حا ا ا زوك و ا و ا ا 133311 . 
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. 000 م يات “4 
4 ل باح ا ا لوا ا اا ل او 6 
| ل ل و لقبور» واو ل ار د ا 
0 أ سَبَكَتَ لَهُم ينا ألَعدق رليك عَنهَا مبْحَدُود؟ [الأنبياء: .]1١١‏ / 
| وقولّهُ تعالى : «ولْهُح سر وسرونا فالسرورٌ عبارةٌ عن الْتَفاء الحزنٍ عنهم؛ والنّضْرَةٌ أثَرِ كل نعيم . وقيل : نَضْرَّةٌ في و 
رجرهوم وسّرورا في قلويوم . 


7 


يني 


ونولّهُ تعالى: «اوَجَرْنهُم يما ما س4 أي على الطاعاتٍ وصَبّروا عنْ مُعاصي اللو «+ثة يَِ4 أي جَرَاهمْ 
جنةٌ وجَرَاهُمْ حريراً؛ فذكرٌ الحريرٌ لأنّ الجنانَ إنما تُذْكَرُ في موضع التُطرْبٍ والتََعُم بالماكل والمشارب دون النَنقُم 
باللباس » قَوَعَدَ لهم مِنَّ اللباس الحريرٌ مع ما جَراهُمُ الجنة. 1 
وقوله تعالى : «امتْكِنَ ها عل الاك يُذْكَرُ تفسيرها بعد هذا إن شاء الله تعالى9؟. 

وقولّهُ تعالى : طلا برو ًا سنا ولا ََهَروا» بل يكونٌ ظِلّها دائماً مخدوداً . فجائرٌ أن يكونّ المرادٌ منة أنَّ ضَياءَ الجنةٍ / 
ليس بالشمس؛ ولكن بما خُلِقَّتْ مُضيئةٌ» لآنَّ الشمس في الدنيا يَقَمُ بها الضياءة» فيكونُ ضياءٌ النهار رِ بالشمس» وذَكَرَ أنهم ا 
لا يَرَونَ فيها الزمهريرٌ يعم أن َذْاتِ شراب الجنةٍ وبُرودئَهُ بالخلقةٍ لا أنْ تكودّ بُرودئها تمر يَقَمُ في الأحوالٍ على ما يكو /ل 

عليه شرابٌ أهل الدنياء أو يكونّ ذكرٌ هذا لِيَعْلَموا أنهمْ لا يُوَذُونَ بِحَرٌ ولا بَزدِ. 
وقولَُهُ تعالى: ٍَرَدَايةَ متم يلَِنهَا»ه فجاترٌ أنْ يراد أنها دانيةٌ مِنْ هؤلاء الذينٌ سَبْقَ نعتُّهُمْ» البراذ عقو 
: «إذّ يمك أله كَرِبٌ قرح ألْمُحْيِيِنَ» [الأعراف: 01]. 
: وذْكِرَ أن ظِلالّها دانيةٌ لأنها لو لم تكن تكن دانيةٌ لكان لا يد يَقَمُ لهم بها انتفاع. وقيل : هي ظلالٌ عُصِوِنٍ الأشجارٍ قريبٌ منهمْ 
لأنّ للجنةٍ نورا يَتكَكأُء فيقحٌ بالأشجار فيها ظِلالٌ كما يَشْهِونهُ في الدنياء ليس على ذلك شمسٌ ولا قمد. 

وقولهُ تعالى : ردت وها تيلا فجائرٌ أن يكرد أريد بالتذْليلٍ الكْلِْينُء أي لُبِنَتْء فلا يَرُدُ أيديَهُمْ عنها شوق. 
وقيل: | إن أشجارها ليست بيطوالي: لا تال ثماُها إلا بعد نا وكدٌء بل قريبةٌ م أربابها؛ ؟ يقال: حائظ ذليلٌ | إذا لم يكن 
عالياً في السماءء ويل : دُلْلَتْ أي سُوْيَتِ تِ الأشجارٌ لا أنْ يتَاوَت بعضّها [عنْ بعض]9؛ يقولٌ أهلٌ المديئةٍ إذا اسْكَرَ 
عُذْوقٌ النخلة تَدَلْلَتِ النخلةٌ» وقيلَ: ُلْلّتِ التخلةٌء وقيل : ذُلْلَتْ أي سَخْرَتْ وَالتذْلِيلٌ النُسْخِينُ فَيَكََارَلونَ منها كي 
شاؤوا؛ إِنْ شاؤوا تناولوهاء وهم م قيامٌ» وإنْ شاؤوا تنارلوهاء وهم جُلوسٌ أو نيامٌ على افرش 

وجائرٌ أنْ يكونٌ ند تَسْخْيرّها على ما ذُكِرَ عنْ بعض المُتَقَدّمِينَ أنّ شجرةً الجنة: عُروقُها مِنْ فوقيء وقُروعُها منْ أسمّلَ؛ 
والثمارٌ بِينَ ذلكَ. 
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)١(‏ في الأصل وم: المشدة. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في نفسير الآية (4) في الأصل وم: يعضا. 
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وتولهُ تعالى : وَيْلاكُ كم وََِْ دضو أي كك كاري » قل : فتأويل الاكواب يُذْكرُ في سورة: دمل 
أتَدَ حَِيثٌ لييّز» [بتوله تعالى : «رَأوَابٌ تَرْشُوعَة» [الآية: 90]]14, 
]) ثم أخبرٌ أن تلك الأكراب ظِثَرًا بن يضَّو4 قيلَ: هي من نِضّةٍء ولها صفاءً القرارير» يُرَى ما فيها مِنّ 
الشراب مِنْ خارجها لِصَفاتِها . 
/ ثم الآنيةٌ من الفِضّةٍ في أعيّنٍ أهلها أركَمٌ وأشْرَفُ منّ الإناءِ المُنْحذٍ مِنَّ التراب» فكذلكَ الصغاءً نه 
بدا في مي ملام لصفا الي اتاد طقَبيا ين ف على الأصل المعهود أنه لا ينْصَرِفُ 
2*6 وقُرئ قولَهُ تعالى: طقرررَ4 على الوقف عليه” مُوافقاً لآخِرٍ سائِرٍ الآياتٍ» وقُرئ قواريراً بالتنوين عند الوَضل أيضاً 
| لان راسك الآية. 0 ١‏ ْ ش 
م وقول تعالى : طمَدَرونًا نَ» أي جُيِلَتْ على تَذْرِ رِيّهِمْء وقيل: يُسْقَونَ على القَدْرٍ الذي قَدّرِوهُ على أنفسِهم» وحَدّنَتْ 
به أنفسَهُمْء فلا يُقَدْرونَ في قلوبهمْ مقداراً إلا أنّوا بو1"© على ذلك . 
ْ ) وقولَهُ تعالى : طوَيتَئَرنَ ها عأ كن اها تعولَا© [«ي دبا شْسّ سنتبيلا»ه]”" فمنهم من زّعَمَ أن العَرب 
إذا أعْجبهُمْ شرابٌ تَعتوة» وقالوا: كالرَنجبِيل فَحَرَجَتِ البشارَةٌ بِنَ الوَجْو/14١ب/‏ الذي تَرْعْبٌ في مثله الأنفُسٌء ومنهم 
ّْ مَنْ ذُكرَ أن الرنْجَيلَ والسّلْسَبيلَ واحدٌّء وهما اسْمُ العَينِء ومنهم مَنْ ذكُرَ في السّلْسَبِيلٍء أي سل سَبيلاً إلى تلك لين . 
/ وقال قنادة: أي سَلْسَلَةَ السَبيل» مُسْتَعْذّبٌ ماؤهاء وقيل: «متيلاُ» شديدّ الجزية. 
ْ ) وتوله تعالى: تَطتُ نئي ركد تُدنَ» ذِكْرٌ الونْدانٍ لا أنيكونٌ فيها ولادٌ» ولكنهم أَنْشِتوا ولدانا» 
ون كذلك: يَكْبَّرونَء ولا يَهْرَمونَ. 
وجائرٌ أنْ يكونّ الوِلْدانُ وِلْدانَ الكَفَرَةِ الذينَ ماتوا في الدنيا صِغاراًء فلا يكونُ لهمْ في الجنة آباءً لِيُرْئَعوا إلى درجةٍ 
الآباءء فَيَجْعَلَهُمْ الله تعالى حَدّماً لأهل الجنة. 
وقول تعالى : طذا كي عق 83 ' ث4 فمنهم مَنْ يقول: إنَّالله تعالى شَبه مسَْهُمْ بحُسْنِ اللُؤلُوٍ المَنور؛ إذ أحْسَنُ 
ئر أنْ يكونَ هؤلاءٍ الولدانُ مُضُلوا في التدن علن اسار الجوأهر رِ التي تكونٌ في الجنةٍ 
ل كا قل الل في النابانعكن متاق اللجراوره 
ومنهمَنْ يقول : إنهم ما لم يطوفواء كَمَنْ رآهُمْ حَسِبَهُمْ لَؤلواًمَنهوراً: وإذا طافواء وتَحرّكواء فحيتعل يُعْلَمونَ أنهمْ وِلدانٌ. 
ٍْ وتولهُ نعالى : ود رَلّكَ م رت يّ) وب يراه قيلَّ: هما اللذان؛ لا نَعْتَ لهماء ولا وَصْفء وقيل: 
المُلْكُ اسْيَئْدَانُ الملائكةٍ عليهم» وملوكُ الدنياء وإِنْ عَلَّتْ زِيئكُهُمْ لم يَمْلِكوا الاحتِجاب مِنْ دخرلٍ الملائكةٍ عليهمْ بِغَيرٍ 
اسْيْذَانٍء والمُلْكُ هو الذي [به]1 نفاذٌ الأمور. 
وجائرٌ أنْ يكون د كر التعيمَ والمُلْكَ الكبيرٌ على مَعْنَى أنهُ لا يَْقَطِمٌ عنهم. ٠‏ بل إذا رأيتهُمْ أبداً رأيتهُمْ في نعيم ومُلْكِ 
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١‏ وقولهُ تعالى: «عَدي ناب مني ي شم وَإِمَتبرة» فجائدٌ أنْ يكونّ أرادّ بالعالي ما علا مِنَ المكانٍ الذي هم 
فيف» بو فبُْرُ أن في أعلى أماكنهم نياب حُضْرٌ من سُئْدْسِ كما هو في المكان الذي [هو]”" أسْفل مَوضِعِ جِلوسِهِمْ؛ لاني 
يكونونَ على الأرائكِ والحججالٍ”'": فيكونٌ ما تحت الحجالي”" والارائكِ منّ الاماكن «رتارقُ مسلوكة» «ررزإن تنوه / 


[الغاشية: ١8‏ و7١]‏ ويكرنٌ عاليها كذلكٌ. . 
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() ساقطة من الأصل وم. (؟) انظر معجم القراءات القرآنية ح 57/8. () في الأصل وم: يها. (4) ساقطة من الأصل رم. (0) ساقطة من 
الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل رم. () و() في الأصل وم: الأحجال. 
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الآيات ١١‏ 7 ) 7 سورة الإنسان ا اهم 


إن كان على هذا فلا ََْ ّنَأ يكون مرش ذلك المكان مِنْ حرير ودبياج غليظ إن أريد بالإسْيرقٍ الدبياجٌ الغليئء 
وبِينَ أنْ يكون مِنْ ديباج رقيت» إذْ كل ذلك مما يُرْعَبُ في مِثْلِه» ا 

وقيل: <عَي» أي اعلى ثيابِهم هيا مش حُنْدٌ رَإِسَتَوث» وقال بعذ بعضَهم : عالي أننيِهم جه دياب سند خُفْر » ومنهم 
مَنْ صَرفَ السُنْدُْسَ والإسْتبْرَقٌ إلى ما بس لأنَّ الديباج الغليظ ممّا اس لو نَجَمَعَ بِينَ ما يُلْبَسُ 
ويَينَ ما يُفْرَشُء بدن الفِعْل في أحدهماء ولم يذْكُرُ في الآخرٍ. 


للا 


57 


ومنهمّ مَنْ قال: ظمَيَ هم الِلْدانَ يطوفوثّ بِنْ أعاليهمْ؛ والله أعلّمُ. َ 
وقولّهُ تعالى : ترا ارد ين يكز رُم بالاساور ِنَ النضةٍء لأنّ الفضةً مُسْتَْسَئَة َفْسِها لبَياضهاء والذهبُ (( 
اسْيِحْسائهُ لِنَدْرَتِهِ وعِدَته ليس لتفيو. لأنه أصمَرٌء والأعينُ لا تَسَْحْسِنُ هذا اللونَ» قَجرَتِ البشارةٌ بالفضةٍ لا بالذعب. 


. 


ونان مكيب َى الرجالٌ بأْورة مِنّ الفضة على ما أَببحَ لهمٌ التّحَلّي بخاتم في الدنياء متُحَلَى النساء بأسَاويرٍ 7 
0 ا 
وقولُهُ تعالى : وََفَلهُمَ َيُْمَ شَوََا طهُر4 قيلَ: هو الخمرٌه يَظهُرُ مِنَّ الآفاتِ رمِنْ كلّ مكرووء مف تلتق ين ا 
الغِل؛ فَيَعْمَلَ ذلك الشرابٌ في تَطهير الظاهر والباطن. وشرابٌ الدنيا يُظهُرٌ ظاهرٌ البَدَنِء وباطنٌ البَدَنِ يجمه الشرابٌ. ا 
ورُوِيَ عن اللي يلل أنه قالَ: «إِنَّ الرجل مِنْ أهل الجنة لَبُمْطَى قوءً مث رجل في الأكل والشراب والجماع» فقالَ 
يهوديٌ: إِنَّ الذي يأكل» وَيَشْرَبُ تكونٌ لهُ الحاجةٌ» فقال رسوثٌ الل يه: احاجةٌ أحَدِيِمْ عَرَقُ يَفِيضٌ مِنْ جَسَدِو فُيَضْمُرُ 
لِذلكَ بطنه» [أحمد 7177/4 والنسائي في الكبرى 114178]. 
والأصل أنكَ قد تَرَى الطعاعً الذي يَظْعَمُهُ الإنساثٌ في الدنيا تَبْقَى قوتّهُ في البدن حتى يظهرٌ ذلكَ في كلّ جارحةٍ منْ 
جوارجهء وكذلكَ شَهْوَئه تبْقَى فيهاء ثم يَْرُجٌ التَفْلُ منها والمُضل. . | 
فجائرٌ أن يرَمَ الله تعالى عن ذلكَ الطعام القَضْلٌ الذي يُرَايْلُ إليد» فيكونُ طعامُهُمْ ذلك اللطيف الذي يَبْقَى في النفس . 07 
وقولهُ تعالى: «إنَّ عدا 6 ل جر ان ستدَكٌ تَدَكُ فجائرٌ أنْ تكونٌ هذه البشارةٌ خَرَجَتْ لأهلها في | 
الدنياء وجاتدٌ أن تكون لهمْ في الآخِرَةٍ : إنّ هذا الذي أَكْرِمْتُمْ بو من الكراماتٍ جزاءً لِعَمَلِكُمْ وسَيكُمْ في الدنيا ‏ ا( 
وقول تعالى: إن َنُ نا كك لمان متيل فيل : قَرَقْنا عليكَ القرآنّ تفريقاً . والحِكُمةٌ في التفريق ما ذْكرَ 0 
في آيةٍ أخرَى في القرآن» وهو قولهُ تعالى: «ركل ينا كرا تلا عد التو له يمد مَك بيت بو ادك وريد 
ك4 [الفرقان: 77] فأخبرٌ أن في التفريق تَثْبِيتاً» أ فيكون الناسٌ له أوعى وأعَرف مواق النوازلٍ منهُ مِنْ أنْ يُتَزْلَ جملة | 
واحدة. 
ثم أضاف التنزيل إلى نفسه ههناء وأضائّة”' إلى جبرائيلَ 6 ني نولِه 5 : ونا د للع الأبيذ» طن نيذه ا 
[الشعراء: "191 و154] وقولِهٍ فق : طإِنَم لول سول ره [الحاقة: 4٠‏ و...] وقال في آِةٍ: طحق يسْمَمَ كلم مويو 
[العيطا: ١‏ فأضاقة”" إلى نفسو كقوله”؟: جب لج تَْموظٍ» [البروج: ل ل !1 
فّحَقّ كل مِنْ ذلك أنْ يُصْرَفَ إلى ما إليه وججه0*' إلى أنْ د يَسْتَجِيرٌ الناسٌ ِنّ التعامُلٍ في ما بينهُمْ بذلك الكلام . 1 
فإذا قيل: : هذا في اللوج ثُهمَ بوه وأدية انه أل نكترت فيد ٠‏ [قيل : قولهُ]”"2 تعالى :لعن يسَمَعَ كلم أو مَعْناة: 0 


في 


1 


روا 


اح دي 


حنى يَسْمَعَ كلاماً َه على كلام الله تعالى, لا أنْ يكرثٌ ذلكَ كلامة» نه وأضائة إلى جبرائيلَ ع لأنة ن ولو لاف لا أذ | 
يكونٌ ذلكَ كلام جبراتيلٌ 86 . ثم قد ذَكرَ الحكمة في إنزالٍ القرآنٍ مُفَرقَا ََْ هذا والفَضْلٌ الكافي منة. ش 7 


1 في الأصل وم:وأضاف. ') في الأصل وم: فأضاف. 9) في الأصل وم: وقال. (5) في الأصل وم:‎ )١( ني الأصل وم: وينجس.‎ )١ 
أرجه. (7) في الأصل وم: وقوله.‎ 
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) سعورة الإنساة ا الآيات 53 .لاا 


ثم جائرٌ أنْ يكونّ التفريق يمكان أتباع رسولٍ الله يكل ليس لِمَكانهِ لأنَّ الله تعالى يُيَسْرٌ على َيه حفط حتى كان يَمِي 
جميعٌ ما يرل إلبو جبرائيلٌ 9# بما يقرأ عليه مَدّةٌ واحدةٌ؛ وقال''' له: طلا مرْكَ يو لِسَنَكَ لِتَتْجَلَ بده» [القيامة: ]١١‏ قَضَمِنَ 
لهُ الحفْط فَأمِنَ النّسيانَ. 


ا فنا غُيرُهُ فإنهُ يَشْتَنُ عليه أنْ لو كَلْنَهُ حفْطَهُ بدفعةٍ واحدؤء فَانْرَلَهُ" مُنَدّقاً ليكونوا أقدّرٌ على حفظه . ولهذا ك0" قاط 
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-4 

© 

6 
-- 


8. 


ا7ججد ىج 


حم 9 


مر م 


القرآن ني هذه الأمة [وكَثْرٌ قُرَاؤُها]”' وكَثْرٌ قُقهاء هذه الأمةّء لأنَّ القرآنَ نل مُمَرّقاً على إِنْرٍ النوازلء فَعَرَفوا مُواِمَ 


| النواسخ”*2؛ قَرّقفوا على مَعْرِفةٍ ما أودَعٌ في الآياتٍ لِمَعْرِكْتِهِمْ مَواتَمَ النايخ”' والمنسوخء ولو نُرّلَ جملةً واحدةٌ اشْتبَه 
/ عليهمُ الناسحٌ والمَنْسوحُ. فآنزلة”" الله تعالى مُفَرّقاً ليكونوا يعلمونٌ” الناسحٌ والمَنْسِوِحٌ واللهُ أعلّمُ . 
4 لبن أت د عمه»ىي) 1 ع رن وه 8 
ولأنة إذا أَنْركَ مُمَّقاً كانوا إلبه أشْوّقٌ وأرغَبٌ من إذا تُرّلَ جملةً واحدةً. 
/ ألا تَرَى إلى قولِه تعالى: «وَبَمُولُ اَدرت ءَامَبوا لوكا نك مسورةٌ فنا أنزك سررة عُحَكَمَة» الآية؟ [محمد: ]٠١‏ فأخبرٌ 


أنهمْ يَرْغبونَ إلى أنْ تتَرلَ عليهم سورةٌء ون كانوا قد أَنْلَتْ إليهم سورةٌ م قبل. 

وفيه أيضاً تَخويفٌ للمنافقينَ / 57١‏ -1/ كما قال الله تعالى: طيَحَدَّرُ المتَفِمُونَ أن تََرّلَ مََيْهِمْ سودة تُتئْهُم يما فى 
/ لويم [التوبة: 4 فكان في إنزاله مُمَرْقاً ما ذَكَرْنا مِنّ الفوائدٍ والمنافع للمؤمِنينَ: والله أعلّم . 
اليه 14 ]) وقول تعالى: < تسر لذي رَيْكَ4 ففيه أنه اْتَلاهُ بما تَكْرَهْهُ نفسْهُ» ويشْمَدُ عليهاء حتى دعاءٌ إلى الصبر» لآنَّ 
| المرة لا يُدْعَى إلى الضّبْرٍ على النّمَمٍ واللَذَاتِء وإنما يُدْعَى إليه إذا ابْثُلِيَ بالمكاره والبَلِيّاتِء وقد صَبَرّ فل على المُكارو 
/ لأنهُ أمرَ بمْضادَةَ الجن والإنسء فالْتَصَبَ لهمْ حتى آذُوهُ كل الأذى. ومَمُوا بقَثلِِ. 
/ وقولَّهُ تعالى : طلا نِمْ ينوم ًا أو كَمُاه كأنة قالَ: ولا تْطِمْ مَنْ دعاك إلى ما دَعاكَ إلى ما تَأَنّمُ قيو» أو تكرنُ 
كفوراً؛ أو لا تحب الآثمَ أو الكفورٌ إلى ما يَدْعُوانِ”' إليو. 
“© |رالآية 56) وقولة تعالى: ديدي أتم رَيْكَ أي كُنْ ذاكراً لهُ في كل وقتٍ . 
وقولهُ تعالى : طبَكرءٌ رآصِيلا» البُكْرَةُ تَختَمِلُ صلاةً الصبح؛ والأصيل يَحْتَِلٌ صلاةً الظهر والعَضرٍ. 

وقولهُ تعالى : «وَمن الْْلٍ تَأَْجُذ لَمُ وَسَيْسْهُ للا طوِيلا» تَحْتَمِلُْ صلاةٌ الليل النوافل إِنْ كان قولَهُ: <واذكرٍ 

| تم رَيْكَ بَكرَةٌ وَأسَِِا» في صلاةٍ الفرائض» وإِنْ لم يكُنْ في ذلك فيكونٌ كأنهُ قالّ: واذْكُرُ ربك في كل وقتٍ: بالليل 
0 7 01 25 < 2م 30 ١‏ 3 
/ والنهارء أو يقول: فلْيَكُنِ اسْمٌ ريّكَ مذكوراً حتى لا تَخْلْرَ ساعد منْ هذه الساغاتٍ إِلّا هو مذكورٌ فيهاء والله أعلّم . 
: وقول تعالى : ج(إنك> كَل يبون الدلة ويدردنَ وده با تلام حب العاجلة مما ظبعَ [عليو]”'" الحَلائقُ 


00 
| لانَّ كلّ [مَخُلوقٍ]'' ظُبِمَ على حبٌ الانْتفاع والتّمَتّ بالشيءء فلا يَلْحَقُهُمُ الذمُ بحب ما بعوا عليه؛ وأَنْشِيوا. ولكنْ إنما 
؛* يَلْحَنُ الذّّ مَنْ أحبٌ الدنياء واختارّهاء وآئْرّها على عير الذي جُعَِتٍ الدنيا [له]1"' وأَسّسَتْ؟ فالدنيا””" إنما أَسْسَسْء 


وجاك لبت بها نمي الآخرَة والحياز الناعمة اللليتة: 

قَمَنْ أحبٌ لهذاء فهو لا يَلْحَقَهُ بذلكَ ذم ولا تَعْيِيرٌه ومَنْ أحبّهاء وآتَرّها لهاء وَاكْتَسَبّها لهاء فهو المذمومٌ» وأولتكٌ 
كانوا مُحْتَلفِينَ في ذلك؛ لم يكونوا على فَنَّ واحلدء ومنهمْ مَنْ حمل حُبّهُ لياها على إنكار رَحْدائيه تعالى وألوهييه. ومنهم 
]| مَنْ حَمَلَ حُبْهُ إياها على تَكُذيبٍ الرسّلٍ والتّعادي لهمْ ومُكابرة الحقٌء ومنهم مَنْ حَمَلَ حُبَهُ إياها على إنكارٍ البعثِ والجزاءٍ 
ِما تليمواء ومنهم مَنْ حَمَلَ حُبّهُ الدنيا على التفريتٍ بين الرسل: أنكروا بَعْضاً [وصَدّقوا بَعغضاً]”*'' وتولَّدَ مِنْ حبهمْ إيَاها ما 


0 


0 مس سس سمج بس د طلا سا ا سخ عجان اسع مع د تتا 
| (0) في الأصل رم: رقيل. )١(‏ في الأصل وم: تأنزل. (؟) أدرج تبلها في الأصل وم: عا. (4) من م١‏ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: 
النوازل. (3) في الأصل وم: النوازل. 0) في الأصل وم: نأنزل. (ه) في الأصل وم: يعلم. () في الأصل رم: يدعون. (00 و(01) و() 


*| ساقطة من الأصل وم. (1) من م؛ في الأصل: في الدنيا. (4) من م ساقطة من الأصل. 
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/ الآيات 117 - 7٠٠١‏ ) 7 سورة الإئسان ا[ عوم 


: 

ا اريك . ولِذلكَ ما ذَكَرَ مِنَّ الإنفاني في الدنيا حينَ”'" قال: طمكل مَا يَُفِقُونَ إى عاذو لحيو لديا كَمَئَلٍ 
ربج نيا يِل أصَابتْ؟ الآية [آل عمران: .]1١17‏ 
نَمَنْ أنفقَ في هذه الدنيا لها فتكونٌ تَقتَهُ 

1 قُعَلَى ذلك مَنْ أحبٌ الدنياء واختارّها للدنيا لا لاكْتِساب ما ذَكَرْنا مِنَ انعم اللذيذةٍ الدائمةٍ والحياق الباقبةٍ التي لا 

| فاع لبا +ان عل ما د 1 

/ ثم إذا ذُكرَتِ الدنيا ذُكِرَتٍ الآخِرَةُ وراتهاء وإذا ذُكَرَتٍِ الآخرةٌ [وذُكرَ]" على إثر ذلكَ الإنسانٌ» قيلَ: أمامّة؛ لان 

#4 الإنسانّ مُفْيلٌ إليهاء نتكوثٌ تلك أمامَة وَقُدَامَهُ. 

([[ وأماعيد يمر الآخرة” قيلٌ: وراءهاء. لأنها تَخلْقّهاء وكل مَنْ حلت كر يكوثُ بعدهُ وَوَراءه لأنة يكونٌ عند فُوتٍ 

الآخَر؛ لذلكَ كان ما ذْكَرَ. 

وتولة: هِشَنُ َلقتهم وَسَدَدْ أترّمم» رَجَعَ إلى الاخيجاج عليهمْ ليما أنكروا؛ يقول: يَعْلَمِونَ أنا حَلَقنَاهمْ 

بذدأء نحن دنا يهم ؛ أو نحن وصَلْنا جِوارِحَهُحُ المتَفَرْقة ومَفاصِلَهُمُ المَْشَكَةُ بعضها إلى بعض» ونحنٌ ُبدْلُ أمثالهُمْ 

إِنْ شِئنا. فما بالّهُمْ يتُكرونَ قدرَتّنا على البعثِ والإعادة بعد الموتِ؟ 

0 يقول: مَنْ قُدَرَ على ما ذَكُرَ لا يُمْجِرُهُ شي*؛ وهو على البعثٍ أقدَرٌ. 

1 وقُولُهُ تعالى : ظوَإدًا قا بَدَلْ 6 نهم تَدِيلًا» يُذَكَرُ بعد هذا إِنْ شاء اللهُ تعالى . 

أ وقولهُ تعالى: «إنَّ عَذِيء تَدكرٌَ» يَحْتَمِلٌ ِمَذِ» أي هذو السورةٌ لأانهُ دُكَرَ في أرَلِها اببتداء إنشائِهم 

وشلوم لوفي]' آنيرها إعاقع وفي خلالها" ' جزاء صَنِيعِهِمُ الذي صَنَعواء فيكونٌ في ذلك تذكرَةٌ لهم . 

/ ويَحْمَمِلُ قولّهُ: <إِنَّ هَدِ لدي تَكرة» أي الانباءً التي دُكِرَتْ ذ ني القرآنء أو هذه المّواعظ تَذكِرةٌ لما لهم وما عليهمْء 

]| وتذكرةٌ ليما لله عليه ولما لبِعضِهمْ على بعض. 

/ وقول تعالى : سن سل أعَتَدَ إِك دَيْدِ سبيلا» هذا يُكَرّجُ على وجِهَينٍ: 

7 أحدهما: يقول: قد مكنّ كلد.أن بي يخِدٌ سَبيلا إلى ربو أي لا شيء يمنَعْهُ عنٍ انحاذٍ السبيلٍ إلى رب إذا شاءء لك مَنْ 

/ كج [فإنما لم يخ" لانة لم يأ أن ب ينجل سَبِيلاً» وآلا ند مُكُنَ لهُ ذلك. 

والثاتي: يقو: من شاء لخاد اسيل فض اليل إلى ري على ماد على الاميقصاء بعة هذاء إذاشاة ل تعال . 

وقولّهُ تعالى: «وَمًا تَتَآُونَ إِلّة أن يله 1 ذم يقول» واللهُ أعلَّمْ : مَنْ شاءً انّخَادً السبيل إلى رب آفلا 

1ج" 0 أنْ يَشاءَ الله أن يَتّخِلَ السبيلَ إلى ربّهء وعند ذلك تخد : 

ْ وهذا على المعتزلة لأنهم يقولون: إن الله تعالى قد شاء يجميع الخلائتي أن يَتَخِذُوا إلى ربّمْ سَبيلاً لكنهمْ شاؤوا ألا 

يَتّخِذوا إلى ربّهمْ سَبيلاً» فلم ينَخْذوا . وقد أَخْبْرَ أنهم لا يَشاؤونٌ انّحَاذٌ السبيل إليد» ولا يَتّخِذونَ إلا أنْ يَشاءَ الله لهم اناد 

ا 0 ويشاؤون. 

/ وقول تعالى : «إنَّ أنه كن علا عَكيماه إن الله تعالى لم يرل عليماً بصّنْعِ حَلْقِهِ مِنَ التكذيب لهُ والتصديت منّ الطاعةٍ 

والمَعْصِية أي على علم منهُ بِصَِعِهمْ ؛ الَْاَمُمْء وَلَمَهُمْ «عكيما» في فَعْلِهِ ذلك وحَلْقِهِ ِياهُمْ على ما عَلِمَ منهمْ أنْ تكونّ 

4 الآي [إلى من]”" عَلَتَهُمْ؛ ونشأ لتقي امو ولِحاجيهمْ لا لِمَنافعَ ترجمٌ إليو أو لِمَضارٌ تذْكمُ عنْ نفيو. 


() في الأصل وم: حيث . (1) من م؛ ساقطة من الأصل. (7) في الأصل وم: الدئيا. (4) في الأصل وم: و. (4) في الأصل وم: خلال. (9) 
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َه ما دَكَرَ لآل أنققَ لِكْيرٍ ما جعِلَتُ له النفقةٌ» فكانّ ما ذْكرَ. 
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تلق ِياهُمْ وبع الرسلّ إليهم على عِلْمٍ بما يكوث مِنَ التكذيب والرّدٌء لا يَخْرُجُ ِمْلّهُ عن الحكمةٍ والحقٌ ٠‏ بل يكونٌ ا 
حكيماً في ذلك. 
| وأمًا مَنْ يبعت الرسولَ في الشاهدٍ إلى مَنْ يَعْلّمُ أنه يُكُذّبهُ؛ ويَرْدُ رسالءّهُ ومَدِيتهُ ويَسْعَحْتُ بوه [وانة سفية]”'" لِيسّ ' 
بحكيه”"؛ لأنهُ إنما يُرسل الرصلء ويَبْعَتُ عَدِيْتَُ لِمَنافعَ تكونُ له”"» فَعِلْمُهُ بما يكونٌ منةُ سَفَةٌه ليسّ بحكمةء لِذلكَ 


- 


0 
وقولّةُ تعالى: يديل من يِنَاهُ ف يَحميدِ» هذا على المعتزلةٍ أيضاً لأنةُ يدخل مَنْ يَساءٌ في رحميّهِ وهم ؛ 
يقولرنٌ: قد شاء أن يُديلَ كلد في رحمتد» لأنهُ شاء إيمانّ كل منهمْ. واللة تعالى”© أخبر أنه دغل من يَشاءُ في رحمته. 
دل ذلكَ على أنهُ لم يَشأ أنْ يُدخْلَ في رحميه مَنْ عَلِمَ منةُ أنه يَخْمَارُ الضلال» ولكنْ إنما شاء أنْ يُدْخْلَ في رحميّه 
عَلِمَ من أنه يَخْتارٌ الهُدَّى . ب 
وقول تعالى : ظَالَاِيينَ عد لم نا َلك أي وشاء أيضاً مَنْ عَلِمَ منهُ الضلالَ أنْ يُعَذْيَهُ عذاباً أليماً . ا( 
وفي حَرْفٍ ابْنِ مسعودٍ وأَبيّ وحفصة يه يَخْنَصٌّ برحميه مَنْ يشاء. وهذا الحرفك تفسيرٌ وتأويلٌ الآبق» وأن تكرنٌ /لا 
رحمئهُ ههناء هو الهُدَى وسَبيل الل . ِ 
ويَحْتَولٌ أنْ تكونّ رحمتة» هو جْنُّء سَمْيَتْ رحمةٌء لأنه برحميه يدحُلّها” أهلّ الإيمان» والله أعلّمْ بحقيقة ما أراد. 
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وم: ما. 
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| را افوا في تأويلها : ( 
١‏ فمنهمْ مَنْ حَمَلَ تأويلَ [هذا]”" كلَهِ على الملائكة» ومنهم مَنْ صَرَمْها إلى الرياح [ومنهمْ مَنْ صرف الب لبعضٌ إلى 6 
آ وجائرٌ أن يُجْمَلَ هذا كلَهُ في الرباح ويَسْمْقيمُ أن يُضْرّف كله إلى الملائكةء ويَستَقيمٌ أن يمل البعض في الملائكة 0 
ا والبعض في الرياح . 0 

بإذكاة في الرياح انكيام الكشم ريا لأنَّ مِنَ الرياح رياحاً» هن م مُبَشّراتٌ برحميه سابقاتٌ للنّمَمٍ إلى عباده كقولِه ) 


ع 


تعالى : وَمِنْ َيِه أن سل الل مسرت َيُذِيدوٌ تن يحي » [الروم: 47]. 

ومِنَ الرياح رياح ٠‏ هي مُنْجِياتٌ ؛ قال الله تعالى : طهر اك بلك في ار وار حي 6 كمد ف الثلكِ مَجرَ جم رمج 
طِبَقَ وكأ يبا جَتها ربخ حَاصِتٌ مَعَهَهْمْ الْمَرعُ ين كل مَكَان وتلثرا يم بط بهم [يونس : 17] ُجَعَلّها( الله تعالى سبباً ,(رز 
لِتَِْيرٍ السمُنٍ في البحارٍ كما جَعَلَ الماء سَبباً لذلك . ا 


3 بت 


0 


- 


ٍ عل متها ؤيكاتٍ بُذَكْراتٍ لِمُوَْهِ وسُلْطانهِ كما قال فق : <يَمِلَ لِك كاسن ين ألزيح مبقيقكُم> الآية [الإسراء: ,/( 
4حاني تيت هُمْ وتهْلِكُهُمْ مِنْ غير أنْ يُدْرِكوهُ بأبصارِهِمْ» وإنْ كانت الأبصارٌء هي أرَلٌ ما ب يَقَعُ بها دَرْكُ الأشياء. 0 
0 اا اح فرت الوجة الذي له سارت الجياث تلجباي» أو تثرت ال لذ ل صارب المح مفاكات د براي ) 
اريت عي ' 


2 


فصارت الرياحٌ مُذَكراتٍ لِلنْعَم . وفي تذكير النَّم يجاب الفولي بالبعث وبكل ما يرهم [به الرسل]”! لأنهم كانوا ا( 
كرون البعتٌء ورَأُوا فيها مِنْ لطائفٍ الحكمة وعجائب التدبير آما لا يَبْلعُها تَذْبير هم]" وحكمتُهُمْ» عَلِموا أن الآمرّ غِيرٌ 
مُنَدْرٍ بعقولِهمْ ولا بحكمتِهمْ» فيكونٌُ في ذكر ما ذُكَرْنا زاح ما لض له" من الك الي في أمر اله » فأقسَم 
بها جَلَّ جلالّه؛ على ما ذَكُرْنا أنَّ القَسمَّ جَعِلَ لتأكيدٍ ما يُفْصَدٌ ُقْصَدٌ إليه باليمين . 

َرَجُعُنا إلى قولِه تعالى : <َوَرْسكَتٍ عام قيلَ: هي الرياحٌ المُبَشْراتُء سمْيَتْ طغز» لأنَ ما يأتي به من النمَم 
و00 وقيلٌ: العُرْ المُتَابعُ وسْمْيَ عُرْكُ الفرس عُرْفاً لتاب بعض الشعرٍ على بعض. فجائرٌ أن يكونَ مُنْصَرفاً إلى / 
الرياح المُبَشْرَة. 

وكذلك تنه تعالى : طمز» جائرٌ أن يكون يُحْمَلٌ على الرياح» لكن على الرياح المُبَمْراتِ وهي الرياحٌ السهلةٌ 
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(0 من مء ساقطة من الأصل. (؟) من م» ساقطة من الأصل . (0) من م؛ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: فجعل. (5) من م؛ في 
الاصل: بالرسل. (7) من م2 في الأصل: هم. 9) 0 وم: له. (4) في الأصل وم: معروفة. 
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كلد اح جاح وات جوت جم مجم د مجم مجم سجم ‏ وجسمر د مجم د ووم د رب 
5ك ا 7 - نمهزة المرسلات ا[ الأيات ١‏ - 9 
الخنيفةٌ: ؛ لان الدغْرَ مدكورٌ في رياح الرحمة بقَولِه: «ورهر اليه ريل أرْكمَ» نْشْراً”'" «برت يَدَىَ ريه 0 


[الأعراف : 017] في بعض القراءاتِ. 

وقلهُ تعالى : تصنت عصَنَا هي الرياح الشديدةٌ التي تَكسِرٌ الأشياء» رتَقْصِمُهاء وهي التي تُرسّلُ للإهلاكِ كفوله ١‏ 
تعالى : «مَرْسِلَ عَليَكمْ قَاصِنًا مِنَ ألرَيج» [الإسراء: 14]. 

وجائرٌ أنْ يكون قولَّهُ تعالى : ممَلْرَمَكَت > هي اسم الرياح التي لم يَطْهَرْ أنها أرسِلتْ للإهلالك”" ار لِلتبشِيرٍ لان |5 
الرياح التي تُرْسَلٌ للرحمةٍ حمة يَظهَرٌ أئرُ رحمتها مِنْ ساعتها مِنْ إرسالٍ السحاب وغَيرٍ ذلك قَبْلَ أنْ ابم . وكذلكَ الرياحٌ التي / 
ا ا ل ل ل ل 

وقولَهُ تعالى: ٍَلتَرتتِ مَ» يَحْتَمِلٌ الرياح أيضاًء » وإلما سَمَيِّتُ فارقاتٍ لأنها نه رك السسات. قبسي ليست ني أ 


كن والبعض م في أثُقٍ آخر. 04 
وقولَهُ تعالى : < للقت ذِكرا» فجاترٌ أنْ يْضْرّ رَفَ إلى الرياح» وإلقاءً وِكرِها ما ذُكَرْنا أنه يُظهِرٌ بها نمم ٠‏ وتُتَذَكر» وبين 

بها النجاةٌ» يَف يبعضها الهلاك. نذلك إلقاءُ ؤكرهاء والله أعلّم. 37 
وإنْ صرف الكل إلى الملائكة فَيَحْتَمِلُ أيضاً؛ نقولهُ ف : ٍِيَلتْمَكتِ ع4 أي الملائكة الذينَ [أرسِلوا بالأمر ا 

بالمعروفي والنْهي عن المنكّر . م( 
وقولهُ ف : ظتَآلتَمِمتٍ عَمْنَاك أي الملائكةٍ الذينَ]”" يَعْصِفونَ أرواح الكفار» أي يأحُذُونَها على شدةٍ وغضب. ِ 


وقرلَهُ تعالى : طوَالدِرّتٍ 5م]» جائرٌ أنْ يكونٌ أريدَ بها الْشَّرَ* مِنّ الملائكة» سُمُوا ناشراتٍ لانهم يَْشُرونَ الصُحُفَ» 6 
ويَفْرَؤوتها. وجائرٌ أنْ يراد بها الملاتكة الذين يأخذونٌ أرواح المؤمنينَ على لينٍ ورفتي. 
وقولهُ تعالى : طدُلتَرَتِ َي جائرٌ أنْ يُرادَ بها الملائكةٌ وسْميَتُْ فارقاتٍ لأنهمْ يُقَرقرنَ بينَ الح والباطل . ا 


0 


وقولهُ تعالى: ليت تراه هم الملائكةٌ الذينَ يُلْقُونَ الذكرٌ على ألسُنٍ الرسل 86 . 


ا 
/ 
وإِنْ صُرِفَ البعضٌ إلى الملائكةٍ والبعضٌ إلى الرياح فمستقيمٌ أيضاً: فتكونٌ المرسلاثُ الذينٌ أرسِلوا بالمَغْروفٍ 
والخُيرٍ» والعاصفاتٌ الريحٌ الشديدةً» والناشراتٌ الرياح الخفيفةٌ السهلدٌ» ٠‏ <مَلترقت م4 < ملت رمام هم الملاتكة. ل 
ويَحْتَمِلَ وجهاً آحَرّ: أنْ يُرادَ بقوله: ونرّسَت» هم الرسل من البَسَرِ الذينَ بُِنوا إلى الحَلْقِء فما مِْ رسولٍ بت إلا | 
وهو مُرِسَلْ بالأمرٍ بالمعروفي والنّفي عن المَنْكَرٍ. 04 


. 


وكذلكَ جائرٌ أنْ يُرادٌ بقوله تعالى : ظَلترَت و46 « اميت :15> هم الرسّل لأنهم يُمَرّنَونَ بِينَ الحقٌ والباطل» 
يلقُونَ الذُّرَ في مُسامع الكل . 1 
وجائرٌ أن يكونّ قولهُ: <ِرَلرْلَتٍ غر» هي الكثٌّبٌ المُتَزْلةُ مِنَ السماء انها أرقت بالمررف وكل انوع ايب أ 
وكذا قولهُ: شر ت)ْ4 للحقٌ والهُدَىء وكذا قولهُ تعالى : طدَلترتِ مر> لأنها تَُرّقُ بينَ الحنٌّ والباطل أيضأء وكذلك بور 
َال و4 نإنها سي لذلكء والله أعلّم . ا( 
وقولّة تعالى: عذْئا أو ندرا أي عُذْراً مِنَ الله تعالى؛ وهو أن الله تعالى أرسلَ الرسلٌ» وأنرّلَ الكُتُبَء / 
وبَيّنَ الحْججَ حتى لم يَبْنّ لأحدٍ على اللو حَُةٌ بعدَ ذلكَ» فهذا هو الإعذارٌ. 0 
وقولّهُ تعالى: أ نُدِ أي أنْذَرَهُمْء ولم يُمَجلْ ني إهلاكِهمْ ٠‏ بل بَيّنَ لهم ما يُتَنْىَ» يجيتب 0 
ويُؤنَى . فهذا هو الإنذارٌ على تأويل الرياح ما ذَكوْنا أنها مُذَكْراتٌ نِعَمَ الل ونِقُمَتَهُ» فيكونٌ في ذلك إيجابٌ ذَكْرٍ المُنْصِم 0 
والمُنتقِم» فيكرنُ في ذلك إعذارٌ وإنذارٌ, والله أعلّمُ . 0 


)١(‏ هذه قراءة ابن عامر وعبد الله بن مسعودء وللكلمة قراءات أخرى. أما قراءة الباقين فهي لابْكْما» انظر معجم القراءات القرآنية ج؟/١/717.‏ رًُ 
(1) في الأصل وم: للهلاك. (5) من ع ساقطة من الأصل. (5) من م في الأصل: السفرة. 
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وقولُهُ تعالى: دِإِنمَا وُعَدودَ ل فهذا موضِعٌ [جواب]”" القَسَمِ بما ذَكَرَ مِنَ المرسّلاتٍ إلى آخرها. 

ثم كان المَرعردٌ هو البعتٌء فمعناةٌ : أنّالذي يُوعَدودٌ بون البعثٍ لكان على التجزاء والعقاب؛ كَتأُويلُهُ : إنَّ ما 
توعدونٌ به منّ العذاب لَنازلٌ بكم . فتكونُ الآيهٌ في قومء عَلِمَّ الله تعالى أنهمٌ لا يُؤمنونَ. 
وقولهُ تعالى: ندا الت ملست فكأنة؛ واللة أعلّمْء لما نَرَلَ قولهُ تعالى : طإِكمَا دون لوه سألوا 
رسول الله يق عنْ وقتٍ وقوعِه: متى يكون؟ فَتَرّل: يدا لشم ليست فأشارٌ إلى الأحوالٍ التي يومئذٍ لا إلى نفس 
5 فقول : وتجع ارم اه رسيت تالكر 
وقولُهُ تعالى: «تزًا التمة بت أي الْشَقْتْ 3 
[وقولَهُ تعالى]”": طرَإن يبال شِمَتْ» أي قُلِعَتْ مِنْ أصلهاء سويت بالأارض. 
وقال الزّجَاجُ: نسَفْتٌ الشيء» إذا أحَذْتهُ على سرعةٍ. 
وقوه تعالى : طرَإد أل > وقُرئ وُقْيَتُ(" وكذلك أصلَّةُ» لكنّ الهمزة أبْدِلَتْ مكانّ الواوٍ طلَباً للتخفيفٍ» 
وهو [منَ]'' التُوقيت. أي جُمِمَتْ لوقتء وقيلٌ خضرت الرسل هد كل واحل منهم على توه هه الذينَ بعِتّ إليهمْ كما قال 
الله تعالى طوَيومَ ََْتُ فى كل أكَقَ مّهيدًا لبهم ين أَقيِيم/ 771 -1/ وِقْنَا بلك سَبِيدًا مَل هوه > [النحل : 88]. 

وقيل: دلت أي وُعِدَ لهم بان حقيقة ما إليه دعَوا مِنْ وُقوعٍ ما ودرا قومهمُ الذي تركوا إجابتَهُمْ من العذاب» 
وَوُعِدَ لهم الرصولٌ إلى مَنْ آمَنَ بالل تعالى؛ وأجاب الرسّلَ قي ما دَعُوَهُمْ إليه مِنّ الثواب. 
ا أقدَتْ واحدٌ لآنَّ في التَأجيلٍ توفيتاء وفي النُوِيتِ تأجيلاً . 
3 ييّنَ وقْتَ حلولٍ الأجَلٍ أجل العذاب بقرله 3 : هر التَسْلِ» أي ليّومِ الحَكُمٍ والقّضاء. 
0 : «ولزلا َه سبَقَتْ من رَيْكَ لكان رما وَل تُسَيى» [طه: ]١178‏ وقال: «ولؤلا مكَلِسَةٌ سَبَقَتْ ء 
ريلك لَنْضِىَ بَنتَهّمْ» [يونس: .]١9‏ 

فجائرٌ أنْ تكونٌ الكلمةٌ التي سَبَدَ سَبَقّتْ منةء هو تأخيرٌ العذاب إلى يوم البعثِ» » فجَعَلَ ذلك يومَ الجزاءء وذلكَ يكرنٌ 
لابو وجَعَلَ هذو الدار دار مح واثئلار ؛ وذلك يكوثٌ باسح واليّناتٍ؛ فكانة قال: لو لا ما سَبَقّ مِنْ كلمةٍ الله تعالى 
من تأخير الجزاءِ والعذاب» وإِلّا كانَ العذابٌُ واقعاً في هذه الدنيا بالتكذيب. 

ويَحْمَيِلٌ وجهاً آَتَرَ وهو أنَّ الله تعالى أخْرَ الجَزاء والعقاب الذي يَجْمَعٌ فيه الأوْلِينَ والآخِرِينَ» وقَدّرَ في هذو الدنيا 
حَلْقَ هذا البَمَرٍ على التتايُِ إلى ذلك اليوم» إِذْ ذلك اليومٌ» هو الذي يُوجَدُ فيه الجَمْعٌ والله أعلّم . 

وسْميَ يومَ المَصْلٍ لهذا: : أنه يومٌ القضاءِ والحُحكمء ولأنُ اليومٌ الذي يَظهَرٌ فيه و مَثْرَى أهل الشَّقَاءِ وأهل السعادقء 
عا ع ءِ والأعداءء ويَفْصِل ب بِينّ الحُصَماءء والثه اعلّم. 
] وقولة تعالى: ربا أدْرَكَ مَا يم الَْسْلٍ» أي لم تَكُنْ تَدْريء كَأذْراكَ اله تعالى. ذُكَرَ هذا إمّا على التّعْظيمٍ 
اليل لذلك البرم [وإنا]”*© على الامْيَنان على رسوله يكل بإطلاعِهِ عليه؛ والله أعلّمْ . 
] وقولهُ تعالى: <«رَلٌ بم لَتَكدِينَ» وفي هذا دليلٌ على أن الوعيد المذكورٌء على الإطلاقٍ مُنْصَرِفتَ إلى ,م 
أهل التكذيب . ثم لم يَذْكُر ما لِلْمُْصَدَّقِينَء وحقُّه أن يُقال: ظُوتى لِلْمْصَدُقِينَ» لأنّ حرف الويل يُتَكُلُمُ بو عند الوقرع في 
المَهْلَكَوَ وحَرْت طُوبَى تكلم بو في مَوضع السرور والفبْطة. 001 
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مه" ا لل ب سورة المرسلات ا الآيات ١‏ ”1 


فإذا ذُكَرَ في أهل التكذيب حَرْفُ الهلاكِ كان مَنْ كان بيخْلافٍ حالِهم مُسْتَوجِباً للسرور» ولكنة إنْ لم يُذْكَرْ ههنا فقد 
ذَكَرَه'' في موضع آخَرَ بقوله: «نَأنا مَنْ أو كِتَبَدُ يَمِيط4 <ْسَرْقَ يَاسَبُ حِسَار يِيا» [الانشقاق: 7 و8] وقالَ 36 : 


انس دلت مَوزيئة وليك هُمْ لْمَقِْحُنَ» [الأعراف: 8]. 


1 دو" 


- 


[وفي قَولِه تعالى : «لّ بيك الأرِن4 «ثم تنه الليزن» ط كَدرِكَ ْمَل المْجْرِي» جوزل 


26 


وقولِهِ تعالى: «ألّ تدك يْن تو تَهيو» [تقديمٌ وتأخيرٌ]”" فجائرٌ آنْ يكونٌ دَكَرَ هذا لِيدْكُعَ عنهمٌُ الإشكال 
والرّيبَ الذي أعْتَرَضٌ لهم في أمر البعث. لأنَّ الأعجوبَةٌ في الإعادة ليست بِأثْكَرَ من الأعجوبةٍ في الإنشاء والابيداء؛ قَذَكَرَ 
ابيداء حَلْقِهِمْ لِينْفِيَ عنهمُ الريبَ في الإعادة. 

وجائرٌ أنْ يكونّ ذَكَرَ حَلْتَهُمْ مِنَ الماء المَّهِينِء وهو الماءٌ المُسْتَعافُ المُسْتَْذَرُ لِيدَعُوا تَكيْرَهُمْ وتَجَيْرَهُمْ على رضول الله 
يي وينقادواء ويُجيبوا إلى ما دعَاهُمْ إليه. 

وأخْبَرٌ أنه خَلَقَهُمْ في الظلماتٍ التي لا يَنَّْهي إليها تدبيرٌ البَشَرِ لِيَعْلّموا أنهُ قادرٌ على ما يَشاءٌ» ويَغْرفوا أنه لا يَحْقَى عليه 
شية: فَحَمْلَهُْ ذلك على المُراقبةٍ وعلى البق والتبَضْر. 
| وقولّهُ تعالى: طمْبَمَلَهُ فى يار تكبن» [«إل كدر مَتلورع]”؟ فالقّرارٌ المَكينُء هو الرّحِمٌء جَمَلَهُ الله 
ارا مكيناً يكَمَكنُ فيه الماءٌ المَهِينٌ» فَيَخُلّقُ من عَلَْقَةَ ومْضمَة» ويقِوُهٌ قب إلى الوقتٍ الذي قَدرَ الله تعالى الخروجٌ منهُ. 
ا قولُه تعالى: تدرا نم الكدضة» 1 جنل وذ يكين ]** اي : طن كأ تنو حلت بره 
[القمر: 44] تدر أي سَوينا على ما تُوجبٌ الحَكمةٌ على الوجره التي في قولِه ف : «تالد َدَرَ بتن» [الأعلى : *5. 

وقولهُ تعالى: ظنَمَ لتَريْد» أي أنْعِمْ به مِنْ قادر, كَيَخْرّجٌ مَخُرَج الآلاءِ والنّمَمء أي إِنَّ الذي كْمَلَّ بكمْ هذاء هر الله 
تعالى؛ لم يَقْدِرْ أحدٌ أن يَفْعَلُ بكمْ هذا الفعل. 

) وقوة تعالى : «أل جل ال 4656 طلتبة و46 فجائرٌ أن يكرنٌ هذا صِلهً نوله يو «ألّ خف ين 

لو مهي طمَجمَتهُ فى كار تكين»”"' [الآيتان: ٠١‏ و١1]‏ فيكونٌ في ذكر هذا كله تَلْكيرٌ الآلاء والنّمَم وتَذْكيرٌ الُذْرةٍ 
والسلطانٍ والحكمة. 

فوجة تذكير الّعَم أن الله تعالى في أوّلٍ ما أَنْهَا [أنْشَأ]”" ثطفة قَذِرةٌ وجَعَلَ لها مكاناً يغيبٌ عنْ أيصار الحَلْقِء ولم 
يُمَوْضْ تَدْبِيرَها إلى البشَّرِء وكذلكَ في الوقتٍ الذي أنشأ عَلَقَةَ ومْضغةً لم يُقَوضْ تدبيرَهُ إلى أحدٍ منْ خَلائقوء لان في ذلك 
الونت بحيتٌ يُسْتَعافُ, ويُسْتَقْذّرٌ ولا يُدْقَعُ عنة المَعْتى الذي وقعتٍ الِاسْتِعافةٌ وَالَاسْيِفْذَارٌ بالتطهيرء كجَعَلَ لهُ قراراً مكيناً 
يَسْتَيِرٌ بو عنْ أبصارٍ الحلائي. 

ثم لما أنْمَاُ نَسْمَةٌ وسَوّى خَلْقَهُ في بَظنٍ أمُوء الْقَى”* في قلب أبويه الرَّأقةَ والعطفف ليقوما”'' بترييته و[مساكِه إلى أنْ 

ثم جَعَلَ لهُ بعد مَماتَه أرضاً تَكفئُةُ وتَضْمْهُ إلى نفسهاء فُيَسْعَِرٌ بها عن أبصار الناظرينَ؛ إدْ رَجُعَ بِمَوتِه إلى حالةٍ 
تُسْتَعافُء وتُسْتَفْدَرٌ ولا تَقْبَلٌ التطهيرٌ. 

فكانٌ في ذِثْرٍ أو أحواله وإلى ما ينمهي إليو تذكيرٌ اَّم لِيَصِلَ إلى أداء شُكْره؛ إِْ جَمَلَ الحم قراراً لهُ في وقتٍ كوت 


نُظمَةٌ وعَلَقَة ومُضعَةَ لما لا يَعْرِفُ الخلائق أن بما يُكَذى حتى يَنْمُوَه ويزيد» فرفمٌ عنهمْ مَؤونةً التربية في ذلك الوقت. 

() في الأصل وم: ذكرها. (؟) ساقطة من الأصل وم. (7؟) أدرجت هذه العبارة في الأصل وم: بعد: ظالْمْنْلِمُنَ». ©) ساقطة من الأصل وم. 
(8) سافطة من الأصل وم. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل ومء وطآدٌ صَّلٍ الْرْسَ 05> «لية :6ع . (9) ساقطة من الأصل وم. (4) في 
الأصل وم: وألقى. (9) في الأصل وم: ليقرموا. 
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الآيات 56 - 78 ) 7 - سورة المرسلات ا وهم 0 


ثم إذا صارٌ بحيثٌ يَمْرِفُ وجة غذائِه؛ وعَرَفَ الكلْقُ المَعْنَى الذي يَعْمَلُ في دفع حاجيهء وأَخْرَّجَهُ منْ بطن الأمْ ا( 
فوص ندييرَة إلى أبويه. / 

فهذه أوجهُ تذكير القوة والسلطان والجتكمٍ» رهي أنَّ الله تعالى ْمَل النطفةً التي أنشأ منها النّسْمةٌ بحيثٌ تَضْلُحُ أنْ 
يَنْنَْ منها عَلَقَةٌ ومُْضِغَةٌ. ولو أراد الحَلْقُ أنْ يَغْرِفوا المَعْنَى الذي لهُ صَلَحَتٍ النطفةٌ بآنْ تَنْسَ منها العَلّقَةُ والمُضْعَةٌ والعظامُ 
ا 5 يهو وإذا تَفَكْروا في هذا عَلِموا أنَّ حكمئّة: ؛ لِيسَتْ على ما يَنْتّهي علم 
البشّرِء وَفُوْتَهُ ل1]”' تَفْصُرٌ على الحدٌ الذي تَْتَّهِي إلبه قوى البشر. 

والذي كان يَسْوِلُّهُمْ على إنكارٍ البعث بعد الإماتةٍ تَفْدِيرُهُمُ الأمورٌ على ِرَى أنفسِهمْ وتَسْرِيتُها بعقولِهمْ. فإذا تَدبّروا 
في اتِداءِ أحوالِهمْ؛ ورَأوا منْ لطائفٍ التدبير وعجائبٍ الحكمة عَلِموا أنَّ الأمرٌ ليس كما قالواء وقَذّرواء نَيَدْمُرِهُمْ ذلك ) 
التصديقٌ بكلّ ما يأتي به الرسل» ويُخْيِرُهُمْ مِنْ أمرٍ البعثِ وغيرِ. 0 

وجائرٌ أنْ يكون ذِكْرُهُمْ ابْتِداة أحوالِهمْ ونُشوءَهُمْ وإلى ما يُصيرونَ إليه [لا يّدَعُهُمْ إلى]”" الُكبْرِ على دين الله تعالى» 
قيَنقادوا لهُ بالإجابة» ولا يُستكبروا على أحدٍ من خلائقه: لأنهمْ في ابْتِداءِ أحوالِهمْ كانوا تُطفا”" يَسْعَفْذِرُها الخلائق ثم 
علقةً ومُضْعَةٌ» ويُصيرونٌ في مُنْتَهَى الأمرٍ جيّفا”*" قَِرة. 

ومَنْ كان هذا وصفُةء فأنى يَليقٌ به التكَبْرُ على أحد؟ 

قولَهُ هد : «أرّ جَمَلِ اَنّسَ 4055 تَكْفِئْهُمْ أي نَضْمْهُمْ وتَجْمَعْهُمْ في حياتِهِمْ وبعدٌ مَماتِهمْ ١‏ اليا إهافي إل 

حال حياتِهِمٌ ما جَمَل لهم مِنّ المساكنٍ فيها والبيرت» وجَعَلَ لهم بعدّ مَماتِهمْ مَقابرَ يُدْفَنونَ فيهاء ٠‏ ار جَمَلَ متَقَلبهُمْ 0 
في ظهورها في حياتهم» وجعَلَ بظئها مَأُوىَ / 77١‏ ب/ لهمْ بعدّ وفاتِهمْ» ا ا م0 | 
يلجا [نوح: ]٠‏ وقَدَّرَ لهم فيها أوقائَهُمْ, َذَكْرَهُمْ وجوة النمَمِ في تله الارض لِيَسْتَادِيَ منهمٌ الشكرٌ والله أعلَمْ ٠‏ . ) 
| الآية 19 ) وقول تعالى : طمَبَمََا ا ري سحت فالرواسي: هي الجبالٌ الثابتاث في الأرضء أنيْتَها في الأرض» 
بهاء ولا تَميدَ بأهلها؛ ألو ماقث لم تر اهلها إلى م د لم م لاقع عر بغر الجيال الروايي عطيم ا 
يْعَمِهِ عليهمْ لِيَسْتَأدِيَّ منهم م الشكرٌ. والشامخاتٌ هي الظوال. ا 
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إلا 
| وقولة تعالى : هوأتت 3 463 1 جرد بذ لَكذيب4]" ولولا إنزاله عليكُمْ لم تكرنوا تصِلردَ إليه //) 
4 يراكم وحِتَكُم . ْ 
/ ثم أَنْوْلَهُ منّ السماءٍ إلى الأرضء ولم يُحْرِجة”" من حدٌ العذوبقء ولا حَل به التَّمْيِيرٌ يمُمَاسّتِهِ الأرض [واختَلاطه 
بها]". وهذا مُنُصَرفٌ إلى الشراب . ثم لِمَيرٍ العَذْبٍ مِنّ المَنافِع ما لْعَذْبٍ لا إلى]”" الشراب خاصّة. 09 
/ وقولّةُ تعالى: «ألر نب الْأَِ»>” ''" [الآية: ]وهم قوم نوح وقومٌ عادٍ وثموة «ثمّ نيمهم يِعْهُمْ الْتَنَ» [الآية: 6 
4 قوم فرعونٌ وقومٌ لوط وَغَيرَهُمْ ط كَدَكَ تنْمَلُ بالشجرمي» «ريرٌ يذ يلَكزون> [الآيتان: 18 رة١]‏ قيل: رمو" هذه بور 


الأمَةِ. ثم اخْدلِت في وفتٍ فعله: ١‏ 
فمنهمْ مَن يقولٌ: إن هذا الإهلاكَ في الآخِرَةِ لقوله 36 : طيلِ ألتَاهَهُ مَرْودُهُمْ وَآلَامَةُ دض وَأمرٌُ» [القمر: 45]. ومنهم 
َنْ ذَكرَ أنهُ [ما]*"'" كَعَلَّ بهم يومَ بدرء ومنهمْ مَنْ ذُكرَ أن فِْلَهُ مُجرِمِي أمةٍ محمدٍ يل ما رُرِيَ عن اللي يكلف أنهُ قال: 
انُصِرْتٌ بِالرُعْبٍ مسيرةً شَهرّينِ؛ (الطبراني في الكبير: 7 ألْقَى الله تعالى في قلوبِهمٌ الرعبٌ حتى تَرَكوا الأسبابٌ إلى / 
رسولٍ الله يكل وأصحابه للمُحاربة معَ كثْرَةِ شوكتهم وِلَةِ أصحاب رسولٍ اللو و ١‏ 


- 


00-7 


اك 001 كك 7 
() ني الأصل وم: ولا قوته. (؟) في الأصل وم: ليدعوا. () في الأصل وم: نطفة. (4) في الأصل وم:جيفه. (0) في الأصل وم: وجعل. 1 
(3) سائطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: يخرج. (8) في الأصل وم: واختلطت به. (4) في الأصل وم: إلا: 0١(‏ انظر إلى ما ذكر في 


مطلع تأويل الآية ١؟.‏ (1) في الأصل وم: مجرمي. . (5) ساقطة من الأصل وم. / 
أ 


ج22 ع 2 2 


م 


بج ارج حو وجعطهة جه جه مه حك اكه حك حتحة 1 ا 


/ لذن ) ا - سورة المرسلات ا القآيات 78 - 


( 
4 


فهذا فعلَهُ بِالمُجْرِمِينَء وفي إلقاء الرعبٍ للف آياتٍ رساليِه وأبْيّنُ حجَةٍ علبهاء إِذْ كان فيه ما بَيّنَ لهم أن الذي 
1 ؛ أْعدمُمْ عن القتالِء وَذّف في تُلوبهمٌ الرُعبَء أمرٌ سَماوِيُ» لا غير والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى: <أَطَلفرا إل ما كثر ب الزن تتاف ارالة املع تور ل ما كش يو تَكدَبوْد> مِنْ عذاب الله 
*| تعالى» وهمْ كانوا يُكَِبونَ بالبعثِ وبالعذاب؛ لكنٌ يقال لهمْ هذا بعد البعثِء فهو مُنْصَرَ ف إلى ما ذُكَرّنا مِنّ العذاب. 
وقول تعالى : جأتئرا إل يل زى قن شت» ذكر أن ذلك الل داف برج من جهكم قيظنوة أن يرا 
يَسْتَظِلُونَ إليه رجاء أنْ يَنْتَفِعوا بو. 

4 وقوله تعالى: طذى تَْثِ شب » يَحْتَمِلَ وجهَين: 
ا 


0 
7 


0 
4 [والثاني]”"' : جائرٌ أنْ يكونَ في الأصل [ذا شُعَبِ]”" ثَّلاثِء تأتي كل شُعْبةٍ مِنْ ناحية» ثم نُجْتَممُ فتصيرٌ شيئاً 


وقولَهُ تعالى : طلا طَلِلٍ وَلا ين مِنَ اللَمّيِ؟ أي لا يَنْتَفِعونَ بو كما(" يُنْتَهَعُ بالطل في الدنياء لأنّ ظلّ الدنيا 
يرب إلبه لدم الحرٌ ولِيْسْكَنَ فيو لأنّ ظلّ ال لبيتٍ مما يُسْكَنٌ فيو وظلّ الشجر والحيطائٍ لِيُؤْوَى إلبدء وليِتَرَّحَ بو وذلكٌ 
ادي ل في دقع الحرارة ولا في غيرها . 

“04 وقولَهُ تعالى: طإرلا يرت بن اللَمَيِ> فجائرٌ أنْ يكونوا هربوا إلى ذلك الطلّ مِنَ اللَّهَبٍِء فَبُحرٌ أن سِْرّها لا يَمْنَُ اللْهَبَ 
عن أن يَمَسّهُمْ إذا انُضَمّوا إلى الظل . 

كل وقولَهُ تعالى : إنها تَربى د كصرّر َلتَسَرِ» ومَفْتوحَةً الصادِ©)؛ فالقراءةٌ المعروفةٌ: قيلّ: يرادٌ بِالفَضْرٍ 
المعروفي المبني بِالَبْنِ والكَشَّبٍء وقيل : يُرَادُ بها قصورٌ أهل البادية» وهي اليا 


|1 ومن قرا بالنصب اخْتَلّفوا في تأويله : عن ابْنِ عباس ذه [أنه قال]”"؟ كالمّصَرٍ مَصَرٍ النْخْلِء والواحدةٌ قَصَرَةٌ؛ وذلكَ 
ا 


00000 


لدخلة تمع قر ثلائ أذرع » وأفْصَرٌ وأظوَّلَ يَسْتَوَقِدونَ بها في الشتاء . 
وقالَ بِعضُهُمْ : هو أصل النخل المقطوع المُْمّعِر مِنَ الأرض» وقيل : هو أعناقٌ النخيل» وقيل : القَصَرَةٌ اسم الحْشَبةٍ 
/ التي تُقْطمٌ عليها اللحومٌ» بُكْسَرٌُ العظامُ تكونٌ للْقَصَابِينَ . 
| وعنٍ الحسن أنه كَرَأ مُحَقََة كالَضر غير أنة: َسّرّها: أي البجَزْلٍ من الخشبء الواحدةٌ قَصَرَةٌ كقوليك: كَمَرَةٌ وه 
ا والله أعلَم . 


وفيه إخبارٌ عنْ عِطَّلم شَرَرِها وقَذْرها جلافاً لما عليه الشّرّرُ في الدنياء لا يحُذٌ مكاناء بل يُتييّنُء ثم يَنْطفَئ» ثم جائرٌ 


التطاك ب شَرَّرها في الثم كالخيام وبعضها كالقصور وبعضّها كأصولٍ الاشجارٍ. 

/ ْ وقول تعالى: «كَثَمٌ لت سُندُ» قُرئ جُمالَة «ِسُنْدُ» جماعةٌ الجَمَلٍء وقُرِئ: جمالاثٌُ" جممُ 
م جمالق والصّفْرٌ قيلَ: السُودٌء وإنما سمت السُودُ صُفْراً لأنْ الشو» تَعْلوها الصَفْرَهُ في الإبلء كَتْسَمٌى بها. وبذلكَ0* 
تر القائل : 

/ فك عيني ننه ونلةاركابي. مو شكةازلائن انيت 

/ 


شه الشَرَر بالقَصَرِء والقَصَرٌ بالججمالةء وهي الإبلٌ الشوةٌ. 


9 وم: و. () من مء ساقطة من الأصل. () من م» في الأصل: لا. (4) انظر معجم القراءات القرآنية ح 58/4. (0) ساقطة من 
| الأصل وم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج 78/8. (1) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) قائل هذا البيت الأعشى. انظر ديوانه ص 194. 
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وقْرئ جُمالاتٌ2"7 رفع الجيم ء وهي حبالٌ السفن» تمد ثم إذا ضُمّتْ تكونُ كأرساط الرجالء لَشَبّةَ [الشُرَرَ] © 
بالحبالٍ المَنْدودة الصّفْرٍ عند الامْيداد» وعندٌ الانْضِمام كأوساط الرجالٍ» فتكونٌ كاضر . 


وقولَهُ تعالى : [«ويلٌ يومد لَتَكَدْنَ»)”" مدا بم لا لشن فجائرٌ أنْ يكونّ معناةٌ: أنهخ لا يَنطِقونَ 
ا ا اي او ا كود 
معامَلتِهمْ ياه وهو كقولِه تعالى: مرا لَه تَأنتدهمَ شبح [الحشر: ]١9‏ وقولهِ تعالى: دل رَبِ لِرَ حَكَرئَقَ أغئ وكُذ 
كت بَضِيا» [طه: 6؟1]. 
ومنهم مَنْ يقول: لا ينُطقرنَ في بعض المواضع» ويَنُْطقونَ في بعضِها ٠‏ يتحول أي لا يلقو بجو بل يبود / 
كترله: طدَأئَه ينا مَا كا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: 5]. 


وله تعالى : «زلا بون كح يَملزِْرة> [«ريرٌ بذ لدكزه 14 لبس انهلا يب العذر منهم إذا أنوا 
بوء ولكنٌ مَعْناءُ: أنه لا عُذْرَ [لهْ]”" لِيَقْبَلَ منهمْء وهو كقولِه تعالى: «ثنا تَتَدهْم عَهَمَةُ انين [المدثر: 18] مَعْناُ: أنه 
ديش لق لا أنه إذا أتوا يشْمَعاءَ لم يَشْفَعْ لهم ؛ وإذا لم يكن عَذرٌ د اله نهم" لا يرون بقلر. 
وقولُهُ تعالى: ظهذًا ب اَلَسَلٍ جَسنَكٌ وَالْأون» ففيه إخبارٌ أنهُ لا يَخُْصٌ بالبعثٍ فريقاً دون فريق» بل يَجْمَعُ 
لخلائق كلهم ثم يَفْصِل بَنَّهُمْء فَبْنِْلُ كلا منْزِلَُ الني اسْتَوجَبَها طإمرِينٌ فى نه ريق في َلتَمر» [الشورى: 7] 
ار 
على الباطل» والله أعلّمْ . 
| اوتولة تعالى : ين ك0 لم كيد مكِدرو» طول ود لكين جائرٌ أنْ يكرن يُقَالُ لهمْ هذا في 
الجر : أن كيدوا حتى تَنْجُوا بأنفسِكُمْ مما نَرَلَ بكم أي إن كانث لك جيا”" مشالو بهاء فالعلواء وهو َك اريم 
والتوبيخ لد على تفي تا انر والحيلة؛ ليس ما عليه أمرٌ الدنيا انهم يَحْتالون» ويَمْكُرونَ بأنواع الخداع / 
وَالنّمُويهاتٍ. ٌ 
ويَحْقَولُ أن قبلَ لكمْ هذا في الدنيا [حينَ]7”' أيرَ رسول الله 45 أن يُارضَهُمْ بهذاء فيقول لهم : «تيد كه لم كيد 
ُكِدُون» بِمَثلي67" أو إخراجي من بَنِ أظهُركُمْ كما قال هودٌ نل : : جين دوي كَكِدْرفٍ جِيعًا شر لا مُظِرُرن؟ه [هود: 08]. 
َعَسِرُهُمْ عن ذلك يُظْهِرُ لهم [صدق]”"'' رساليه وجح نُبُوَتهِ؛ إذْ حرف الإغراءٍ مِنْ غيرٍ أعوانٍ كانوا لهُ ولا جدود 


مُجَنْدَ» بل كان وحيداً فريداً بِينَ ظهْراني قوم مُشْرِكينَ» ليِسَتُ ِنْتُُمْ إلا إطفاءً هذا النور. 

] وقولهُ تعالى: <إدَّ الْمَيِنَ في طِلَلٍ َمبُونٍ» فالمْتّقونَ هم الذينّ انقّوا عذابَ الله تعالى» قال الله تعالى: 
<ِوَائمًا ألا 3 يدت بِلَكَمنَ> [آل عمران: ]1١‏ وقالَ في آيةٍ أخرّى: «يكأيا ال امنا ا أنشَك وميك نم4 
[التحريم: 5] وقال: رَبك ءانا ف الدْنيتا حَسكةٌ وف الأِرَرَ حصنةٌ رَقِنَا عَدَابَ ألتّارٍ» [البقرة: ]1١١‏ فهذاهو 


_ 


التَقُوّى . 
ثم إن أهلّ التوحيدٍ أثَرُوا بالعذاب. فَالتَهّدوا في اتّقائِوء فقيل لهمْ: انْطَلِقوا إلى ظلالٍ وعيونء وأهل النازٍ كانوا 
مُكَذيينَ بالعذاب / 517 1/ فقيل لهم : <أطَيترا إل ما شر يده تَكَدوْنك [الآية: 14] منّ العذاب. 
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)١( |‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج 4/4؟. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل: الله تعالى» في م: في 
الآخرة حسب معاملتهم الله تعالى. (5) ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ من م؛ ساتطة من الأصل. (7) في الأصل: لهم؛ في م: فهم. (0) ني 
الأصل وم:حيل . (5) ساتطة من الأصل وم. )1١(‏ ساقطة من الأصل رم. (1) الباء ساقطة من الأصل .وم. (15) ساقطة من الأصل وم. 
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"ثم أَخْبَرّنا بالوجهٍ الذي يقَّعٌ بو الإتّقَاءُ فقال: : «إدَّ الَبِطّنَ َك عدر مده دنا 4 [فاطر: 1] وأمَرّنا بالانُِصاب إم 
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| 


| نض | - سورة المرسلات ا الآيات 6١ - 5١‏ 


1 


012 ع عه 52 ور لس بي 


/ لماي ثم عَلْمنا ويجة المُحارية بقوله : ؤوَإِمًا يرَعَئَلَكَ ين الشَيِطنٍ تَرْعْ َأسَتَهِدْ بِللَه إنَمُ سَمِيعٌ عَلِيءٌ» [الأعراف: ]٠٠١‏ 
ركرل” ا ا ألشَّمطِينِ» [المؤمنون 0 :ره ون كايا عدار اقيق 
| حَصةٌ وق عَدَابَ أَلثَارٍ» [البقرة: 50١‏ فَأَلْرّمَنا القَرَعّ إليد وبيّنَ آنا لا تَقْرَى على [مُحاربةٍ الشيطان]”” إلا بالابتهال إليه 


١‏ ولع" 
/ نم تشقون أذ يكرد الاثقاء ههنا مرف إلى التصديتي خاصة لأنة كر الاْماءههنا مقاب التكنيب في لوي . وجائد 
/ أنْ يكون م مُنْصَرِفاً إلى المُصَّدَّقِينَ بالأقوالٍ والمُوقِنِينَ بالأعمالٍ؛ فالمُتّقي هو الذي القَى إساءة صُحْبةٍ نَم الله تعالى» فوقاةُ الله 
تعالى شر يوم القيامة مٌجازَاةً لهُ» وَالمُحَسِنٌ هو الذي أحْسَنَ صُحْبَةً نِمَمِهِ فَأحْسَنّ الله مُْقَلبَهُ وَأحلة بدارٍ كرامته في ظلالٍ 
| وعيونٍ وفواكة؛ و المُتّقي هو الذي وَقَّى نفْسَه عن الهلاك فَوّقاه الله تعالى يومٌ القيامةٍ؛ والمُّحْسِنٌ هو الذي أحْسَّنَ إلى 

/ نفيهء وهو الذي اسْتَعْمَلّها في طاعة الله تعالى [فاحسَنَ]”؟ إليه بما أنْعَمَ عليه مِنْ اللا والعُيونٍ. 

/ ثم أخبرَ انه في ظلال؛ لان الظلالٍ ممًا تغب إليه الأنفسٌ في الدنيا لأنها تَدْقَمُ عنهمْ أدّى الحَرٌ والبرد والمَطرء 
رهي لا تحول أيضاً [بِينَ] أذّى الرياج وغيرَ ذلكَ» وظِلالُ الأشجار والحيطان تدنعٌ أنّى الكَرّء وظِلال البْنيانٍ نَدقَمُ أذَى 
/ الحَرٌ والبردٍ والمطر» وهي لا تَحولٌ أيضاً بينَ المرءِ والأشياءٍ عنْ أنْ يُدرِكَ حقائِتّهاء ]سا لعي ووقعَتُ 
إليها الرغبةٌ في الدنياء فقال: «إنّ مين ف طِكَلٍ مَمبُووك وقال: «وطل مدر «رباو تسكر؟» [الواقعة: 37١‏ و1"]. 

ثم الأنفسٌ إذا أوَتْ إلى الظلالٍ اشْئَهَتْ أن تَتَمَنّمَ بو الأنْصارٌء وأعظمٌ ما تَتَلَذّذُ بو الأبصارٌ أنْ يكونَ نَظرّها إلى المياو 
4 الجارية» فأخبرٌ أنهِمْ ني ظِلالٍ وعيون. 

ْ وقولَّةُ تعالى: طرَنَرَكهَ مِنَا يََتَبنَ» أي فواكة أيضاً . نأ + بر أن لهم فيها ما تَتَلَذَةُ بو الأبصارٌء وكََتُعُ بد؛ 
َشْتّهي أنفسُهُمْء وفيها ما يَذْقَعُ عنْ بعضِهِمْ الأذّى . 

وقولَهُ تعالى : « كوأ وأْريوا مَنمأ» لا تَبعَةَ لكمْ مِنْ جهة السؤال. ولا تَنْغيصٌ» أي لا يؤذيهمْ ما ياكلون» 
| ويَشْرَبِونَ؛ فالمَعْنَى هو الذي لا تَبِعَةَ على صاحيدء ولا تيص فيه 

: وقولَهُ تعالى : «إنًا كَِكَ ير لَلْحيرنِنَ» كُسَنّى المتّقي مُحْيناً لأنة بَدَْ بلِكْرٍ المتّقِينَ ودْكَرَ ما أعَدَّ لهم ثم 
عر اه جرُوا ذلك بإحسانهم؛ فيكونٌُ فيه دلالةٌ على أنَّ الانّقاء متى ذُكِرٌ على الْالْفِرادٍ يَقْتَضي إتيانّ المحايِنٍ والاتّقاة عن 
المبايك. 
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ثم رَجَعَ إلى المُكَذَبِينَ؛ فقال: لويذ 2 لتكين> ]*"" « كرا وتوا يبلا كز جرثوة» 
١‏ اي يذ يِتدكَدِين7]4"" نهذا بالظاهرٍ بالكل والشُرْبِء وهو 0 لحقيقةٍ وعيدٌء وهو أن 0 بالأكل وغَيرِهِ الذي 
يَمتََكُمْ عنٍ النظرٍ في الآياتٍ قليل؛ عَنْ سريع تفار قونّهُ» وتصيروفٌ إلى يات الله تعالى. 

وقولة تعالى : « إن مرمْر» قد ذَكَرْنا أن المُجرمٌ؛ هو الوَّابُ ني المَعاصي . 


يل- 


مس 


] وقولهُ تعالى : ندا يَلَ 2 يكوا لا و4 [لرَيْلٌ يمد لَتكدّبيمه]* أي إذا قال لهم الرسولُ #إي 
انكر أي اضّعواء واسْتَسلموا لله تعالى» امْتتّعو تَنَعوا عن ذلكَ اسيكباراً منهم على الرسل وإعراضاً عن النْظرِ في يج الله 
تعالى . 
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وقولَهُ تعالى: ظِبَأي عَدِبنٍ بَنَكمٌ ينه أي أي حديث يُصَدَُقَونَ بعد حديث الله تعالى الذي لا حديتٌ 


و 
حم - 


أَضْدَّقٌ منهُ وأْوّى في الدلالة؟. 
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0300ظش2 


ات 


() في الأصل رم: وقال الله. 9) في الأصل وم: وقال. ) في الاصل وم: محاربته. (6) ساقطة من الاصل رم (6) ني الاصل رما دء 
(7) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الاصل رمء 
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حت حت د ججح ا يج ا اج ا ا اج ا اج ا اج اج ا اج ا مج ا جم 1 
الآية ”١ 0٠‏ - سورة المرسلات ا رض 
وجائرٌ أنْ يكونَ هذا على تَسْفيهِ عقولِهمْ وأحلامِهِمْ» وهو أنهمْ يَمْتَئِعونَ عن النّصديقٍ بحديث الله تعالى؛ إِذْ لا حديثٌ 


أَضْدّقٌ منةء ثم يُصَدّقَونَ الأحاديثٌ الكاذبة والأباطيل المُرّخْرَفة» والله أعلّمُ بالصواب [وصلَى اللهُ على سينا محمدٍ واه 
؛ ولك 
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قولَهُ تعالى : طعمَ كلوه ص التي المي ؟ املف في التَساوْلٍ: 

فمنهمٌ مَنْ ذُكَرٌ أنَّ النّساؤْلَ كان عن أمرٍ النَِّيّ كل سألوا عن حاله: أهو َب أم ليس بِنِيّ؟ ومنهم مَنْ ذكرٌ أن التُسَاوْلَ 
كان عن القرآنٍ أنه من اللو تعالى؟ ويتساءلونَ في ما بِينَهُمْ: هل تَفدِرونَ على إتيانٍ مثله آم لا؟ وجائرٌ أنْ يكون النساوْلٌ عنْ 
0 لبد إلا ومئا4؟ [ص: 8]. 

ثم جائرٌ أن يكون هذا السؤالٌ من أهل الكُفْرِ؛ سألّ بعضُهُمْ بعضاً. واخْتَلّفرا فيهد» ولم يَحْصّلوا من احْتِلافِهمْ على 
إصابة الحق. 


ححه جا 
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ها 
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لوعو قولة على : «اليى م يد ش74 . 


| الا ئرَى إلى قوله تعالى : طالا ستكوة4 1« كا سيتكزة»]!"؟ ولو كان فيهم مُصَدُقٌ لكا كم له 
العلمُ في ذلك الوقتِء فلا يَحتاجٌ إلى أن يُعَلْمَة90©. ويتة. 


4 حت 


2 


3سا 


5-5 


| فإنْ كان السنؤالٌ عن حال الرسولٍ كله فوجة الخيلانيم أن بعضوم يز أن شاعٌ» وقالَ بَعَضْهُمٌ: هر ساحرٌّء وقال 
/ بَعَضْهُمْ : مُفْئر كَذّابٌ وادّعَى بعضّهُمْ أنه مجنون. 

١‏ وجائرٌ أنْ يكونٌ السؤالٌ مِنّ الكَفْرَةِ للمؤمنينَ» وإِنْ كان على هذا ما ذَكَرَهُ أهل التفسير؛ فهم'" بِينَ مُصَدَةَ 
| ومُكَذْبٍ ؛ يُرادٌ بالمُكَذُبِ الذينَ صَدَوا عنهم السؤال: ويُرادُ بِالمَصَدّقٍ أهل الإسلام الذينَ سَيْلوا. 

8 

/ ثم لا يجورٌ لأحدٍ تحصيل السؤالٍ على جهةٍ واحدةٍ والقطمٌ عليه بالتُوقيقٍ العُوجِبٍ للم . 

: , الآنية 1 ) ثم في قوله تعالى : «آد جمَلٍ الس بِهدًاك جرابٌ عمًا سَبْقَّ مِنّ المسائلٍ : فإذا كان السائلٌ عنْ أمرٍ الرسالةٍ 
| فحقٌهُ أنْ يُحْمَلَ على جهة غَيرٍ الجهة التي يُحْمَلْ”" عليها إذا صَرَف التساؤلَ إلى أمر البعث وإلى أمر التوحيد أو القرآن . 

/ والأصل فبه أل اله تعالى بما كر ِْ اد الأرض حلت الأزواج كر عاد عظيم يعمو وكثرة إحسافه | إلبهئ لِيَسْتَادِيَ 
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منهمٌ الشّكْرٌ. وإذا وَنَعَتْ لهم الحاجةٌ إلى الشكرٍ اختاجوا إلى مَنْ يُعَرفُهُمْ بما به يُشْكَرُ الله تعالى» وكيف يُوَدى شُكْرُه إذْ 
لا يُعَرَفُْ في كل نعمةٍ وَجَهُ شكرها إلا بالتوقيق؛ ُيَضْطَرُهُمْ ذلك إلى مَنْ يِيْنُ لهم واختاجوا إلى مَنْ يُعَرْفُهُمُ الرَعْدَ والوَعيدٌ 
/ مَحَلَّ الشّكرٍ 0 ومَحَلّ الكَفْر*" ومَحَلّ الولاية'" ومَحَلْ المُعاداة"'' ؛ إذ وَجَدرا هذه الدنيا تَمُنَّ على الأولياءِ وغلى 
ل سين وأوجَبّ ما ذْكَرْنا القولّ بالبعث لِيُظهِرٌَ بِوِ منزلة 


3-ححلدك 
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7 -ححصيت 


اام 
وس ساقطة من الأصل. (؟) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: يعلم. (5) في الأصل وم: وحال. 
/ () في الأصل وم: : نهو. ٠‏ © في الاصل وم: يحتمل. (0) في الأصل رم: الشكور. (5) في الأصل وم: الكفور. السرم 
)١( ٠ 0‏ في الأصل وم: المعادي. 
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/ مض ) - سورة النبإ ا الآيات 7 - ٠١‏ 


وغ و وجَعَلَ /777-ب/ سَبَبَ الإخراج ما يُتَزْلَ منّ السماءِ مِنّ القَظرِء نَجَعَلَ مَنافعَ الأرض مُتّصِلَةٌ بمَنافع السماء. 


يَصِلْ إليو؛ ولو أرادوا أنْ يتداركوا الرج الذي ملع هذا د د اونا 
عليه فيكونٌ في ما ذَكَرّنا إزالةٌ الشْبَهِ والشّكوكِ التي د تَعْتَرِضُ لَهمْ في الأمورٍ الخارجةٍ عن تدبيرِيمْ وقِواهُمْ 


“ يكَرّرْهُ العربٌ في ما بَيَهُمْ للتأكيدٍ [كما قال]2: « #8 مَبَاتَ عَبَْاتَ لِمَا تُعَدَنَ؟ [المؤمنون: 5"] وقالَ :”© «أزك لَك تأزل 
في ما بَينَّهُمْ 


بج عض 0 


وفي ذِكْرٍ هذه النّْعَم أيضاً دلالةٌ الوَحْدائة لأنَّ الله تعالى مَهَدَ الأرضٌ» نَجَعَلّها مُتَمَنّعاً للحلق» وأخرّجَ منها ما بَتَعْيشْر 


بن 


7 


فلو لم يَكُنْ مُدَبُرُهما واحداً لَالْقَطعٌ الانّصالٌ» ثم لو آراد أحدٌّ أنْ يَعْرِف المَعْتَى الذي يَقَمُ لهُ إحياءٌ الأشياء بالماءِ لم 


حسم 


- 


وقولهُ تعالى : «اللا سبَتلَون» طن علا سيتلَن» نمنهم مَنْ ذَكَرَ [أنْ]7'' هذا وَعيدٌَء وقد ذَكَرْنا أنَّ حرف الوعيدٍ ممًا 


م 


يجحي 


م أزل لك تَرْكّ4 [القيامة : 6 "اوه"]. 

وجائرٌ اذمكرة ترة : وملا سيت على حلم دلالق» وقول تعاى : «ل كلا سيتلوة» على عِلْمٍ المُشاهدةٍ والِيانٍ. 
يه وقولَهٌ تعالى: <آدّ جملٍ اليس مهدا أي بساطاً «ِرَلِِبالَ أ فك أن الأرض لما حُلِقَتْ ما بَدَتْ 
لأحلها ا ا انا م اانا لماي 

ألا ئَرَى إلى قوَلِهٍ تعالى : وليك عن لَْبّالِ تل ينها رق تَننَا4 طميَدَرُهَا قَاءَا سَنْصَمّا» طلا تر يبا وجا ول 
متاك ؟ 3ط : ٠١6‏ إلى7 ]٠١‏ فقد ينها“ في ذلك الوقت مُسممسكةٌ تابد مُسْعَقرة بدونٍ الجبال» كَتبتَ أنها ليست بسبب 


26 


يح 


7 


ع 
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وقولّهُ تعالى : «وجمَا وْسَيٌ سُبًَ» قيلَ: السّباتٌ التّمَدْدُ وقيل : السباتٌ الئرمٌ الذي لا حركة فيه. ولهذا 
قبل للذي شبيةٌ بالمَيّتِ: مَسْبوتٌء وقيل: السّباتٌ الراحةٌء ولذلكٌ سُمْيَ [يومٌ السَبتٍ سَبْا]'"© لأنة يوم راحةٍ وتركِ العمل 


) 

ا 

الإرساء في التحقيق . ويكونٌُ فيه تعريفٌ الحَلْقيِ وجوة الجيّلٍ في الأمور إذا تَعَذّرَ عليهمٌُ الوصولُ إليها . ا 
وقولهُ تعالى : «رَبَلتَتَكد أَرْربًا؟ك قيل : :لوق يكو في من يطل اقم تر انا" لان تكيلرة )أ 

حب اسن و اع لاوا و ست عر 0 
لونٍ واحل. 6 
وقبل: «أَنْب» ذِرَقاً شَى لِيَْرِف كل منهخ عُنْصْرَهُ ومُنْقَهَى أصلِه. وقيلٌ: 0 
كك ' 
م( 


: 
في بتي إسرائيل. / 
ألم في إنشاءِ النوم دليل سُلْطا نه ودخولٍ الحَلْقٍ بأجمعِهم تحت تدبيرو؛ إِذْ لا ينهي لأحدٍ الاخْترارٌ مِنّ النرم ختى لا : 

يَعْترِيَة» بل يَْهَرُ الجبابرة » تيِلَهُمْ؛ ولا يُمْكِنْهُم الحَلاصٌ منه بالجيّل والأسباب. 1 


ه 


ثم النومٌ منْ أثْقَلٍ الاحمالٍ وأشَّدٌهاء ثم إذا زايّلٌ الإنسان» وعادً المرءٌ إلى حال اليَقْطَّوَ وجَدَّ في نفِسِه خِفةٌ وراحةً» 
ومِنْ شأن هذا الإنسان أنه إذا حَمَلَ الحِمْل النقيلٌ مَسّْهُ مِنْ ذلك قُتورٌ وكلالٌ» لا يَزولٌ عنة ساعة ما يَضْعٌ الْحِمْلٌ عنْ نفْسِدء 
بل يَبْقَى ذلك الكلال فيه إلى مدة. ْمَنْ تَدبْرَ في أمرٍ النوم دلهُ على عِطَلمٍ شأنِه وعجائب تدبيرة. 
لاه وقول تعالى : «رَجمََا أثلَ اس فهذا اللْبامسُ لبامنٌ الأعيّنء لا غِيرٌُ. آلا تَرَى أنه لا مُسْعَهْتَى بياس الل 
عما أذ عليه ين لاس للصلاة؟ ولا َم لياس اليل عما ِل ابام المعروك في فْع أل الب والر؟ 
وقال بَعَضُهُمْ : اللْباسُ التّكنٌ كما قال في آية أخْرّى: <َرَمَلَ الل سكناه [الأنعام: 47] فكانَ الذي حَمَلَهُمْ على ||| 
هذا التأويل؛ هو أن تَمامّ السّكَنٍ والراحةٍ يقمٌ بالنوم» قُصَرّفوهٌ إليه. / 


0 


2 


- 


يقوله القائف. (7) في الأصل وم: السبث. 


() ساقطة من الأصل وم. 7) في الاصل وم: كما يقال. () في الأصل وم: ر. (4) في الأصل وم! جعلنا. (5) في الأصل وم: الحكم /( 


يح : وح : مجح جح ججح رت د جد جح جا لج لت 0 جه رحج 


لد جمعمد جمعم هو جم جم و يجم ا وجمر ان ججممر د يجمر دوجم اد يوجسم د يج يج در 


/ الآيات ١١ - ١١‏ - سورق النبإ ا[ بوذن 


وقولة تعالى : رَجَمَكَا البَارَ اناه أي يَتَعيلُ فيه لا أنْ يكونّ نفسّهُ مُعاشاً كما سَمّاءُ مُبْصِرا» [يونس: 
4| لاكو. ] لما ب يُبْصَرٌ فيه لا أنه في نفْسِهِ م 2 

ا ل 0 جزك 5ك سنا 1 أي السموات. فَذَكْرَهُمْ هذا لِيَبَّهُمْ إلى قدرته وسلطانه» كيَعرفوا 
أنه قال : جإنّ َ رَبك كَمَالُ لمَا بيده [عود: 7١٠و.‏ . .] قادرٌ على ما يَشاء. 
1 | وقولة تعالى : يجعلا يرَاًِا ركبا فكانٌ السراجُ» هو الشمسٌ ههنا ٠‏ عله ككرهُجُ» وتقالا ما بين 


وقول تعالى : دَأَرَلَا ين السنهِرْتٍ مه يبا فمنهم مَنْ ذَكْرَ أنّ المُمْصِراتٍِ هي السحابُ التي أَنشِئ فيها 
القَظرٌ؛ يقال للجارية التي دَنْتْ حَيضّبُها : مُعْصِرَة فَشَبَّه السحابٌ بِمَعاصِرٍ الجواري؛ وقيلٌ: سُمّيَ السحابٌ مُعْصِراً لأنة 
:ا" يَعْصِرٌ المَطرَء وقيل: ذواتٌ الأعاصير» يعني الرياح كقوله: «تآسَابَه إِعصَارٌ [البقرة: 7157] أي ريخ. 


أتى وقْتٌ جزاو60 
م في إِنزالٍ الماء مِنَ المُعْصِراتٍ تَذْكيرٌُ النمَم وَالقّذْرةَ والحكمة؛ ركل وجه من هذو الأوجُه الثلاثة يرجبُ القولٌ 


فأمًا وججهُ تَذكيرٍ النّمَمء وهو أن الَظرَ ينزلٌ منّ السماءٍ لتخايهاء تم الاتمالن بالضودء جل امال يعن لعن 
ال م ا ينُِ بعضها على إفر بعض» ليع بو". ور الْقصَىَ بعشها مر 
لم يَُمْ لها شية. وكائّت تصيرٌ سببا للتعذيبٍ والإهلاك. فَبنَضْلِِ ورحميه الها متتابعة ليع بها اللي ويَتمتمر 
١‏ ونيه تذكيرٌ القوة والحكمة لأنة أنشاً السّحابَ التَّالَ» وسائَه إلى الموضع الذي كَرَ أن يُرْسَلَ الَظرٌ وي 
ومعلومٌ أنَّ ذلك الإرسالَ ليس مِنْ فِعْلٍ السحاب» لان السحاب يمع عن إرسال لق حتى ينوي إلى الموضيع الذي 
| أ بإرسالٍ الَظرٍ فيه ولو كان ذلك [منّ]©» السحاب نفسِه لكان أينّ ما مر يَعْمَلُ في الإرسالٍ» ولو كان ذا تَنْبِ لكانتٍ 
ل ل 0 

فإذا لم يوجَدْ ذلك يان [1ن]”" الله تعالى بحكميه وقُذرتِه ولّظفِهِه هو الذي أنشأً فيه ذلك وديَرٌ إرسالَهُ لا أنْ يكون 
١‏ ذلكَ عمل السحاب. ولو أرادٌ أحدٌ من حُكماءٍ الأرض أنْ يَعْرِف المَعْنَى الذي لهُ صَلَّحَ ذلك السحابٌ أنْ يَسْتَمْسِكَ فيه 
| القطرّ ولا يَسْتَمْسِكَ في مكان آخَرٌ؛ لم يَقِكْ عليه ره يلما أن جتكمقة ليت على الوجو الذي ينهي ليه و خكم 
| البشرٍ [وقُدْرَتهُ خيرُ]”" مُقَدْرَةِ يقِرَى البَشَرِء بل هو قادرٌ على ما يشاءً َال لما يريد [هود: ٠١‏ و. . .]. 
ك2 «فيه أن تذبيرٌ السماء والارض والهُرِي يَرْجِمٌ إلى الواحدٍ القَهَارِ؛ إِذْ ليهأ لأحدٍ أن يَمْتَمَ المَظرٌ المُرْسَلَ مِنَ السماءِ 
عن الوصولٍ | إلى المٌوضع الذي آمَرٌ رَ أنْ يََْهِيَ إليه. اجاح الف الحا بعش على أثر بعض. وال الت والاراقة. 
3 03) ونولهُ تعالى: طلْتْميَ بد عا رياه فجاترٌ أنْ يكونّ ذَكرٌ الحَبّ لأنه المَقْصودُ مِنْ زراعةٍ ما يكونُ لهُ الحَبُّء 
| نر لها ليت القضذء ويكوة وك لباب مغر مُنْصَرفاً إلى ما [لا]0 حب لهُ لأنَّ القَضْدَ من زراعيّه النباثُ» لا غَيرُ. 
0 وجائز أن يكونّ مُنصَرفاً إلى شيء واحدٍ لأنّْ الذي فيه النباث أيضاً . 
وقولَهُ تعالى: <وَبَّتٍ ألْتَائ» قد ذَكَرْنا أنَّ الجن هي اسم المكان المُلْتَُ بالأشجار. وهي التي لمعت 


م - 


00 


فيه الأشجارٌ. 


أ 
0 : مبصراً. (؟) في الأصل وم: جراء. () في الأصل رم: بها. ) في الأصل وم: هنالك. (5) ساقطة من الأصل وم. 
ال ار ٠‏ (7) ني الأصل رم: رلا قدرته. (4) من مء ساقطة من الأصل . 

( 


وعنٍ الحَسّنِ: هي السمواتء وقال الرَّجَاجٌ: المُعْصِرٌء هو الذي قد أتى وقتٌ إرسالٍ القَظر منهُ كما يُقالٌ: مُجْرْرٌ لما . 
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«حكد ايجمعح د بماد جججحمر د ججح جل 0 73ححلك 1 - حصنن ححيد 3-ححصسالك حت ححصاك ٠‏ حصي 00 
/ لين ) - سورة النبإ ا[ الآيات 17 - 3١‏ بر 


17 ) وتولهُ نعالى: ظطإدَّ بر التَسَلٍ كن مما فالميقاتٌ المِيعادٌ أي وُعِدَ فيه" جَمْعُ الأوْلِينَ والآخرينٌ 
ملحو وطالِحَُهُمْ صغيرهُمْ وكبيرهُمْ» وسُمْيَ يوم المَصْلٍ لِما يُمْصَلْ فيه بَينَ الأولياء وبّينَ الأعداءء 0” ( ا 
لفَريقَينِ جميعاً . ا 

واليومٌ ليسّ بِيَومِ فَضْلٍ في الظاهر لأ الدنيا تَمْرْ على الفريقَينِ على حالةٍ واحدةء وإِنْ كان قد قُصِلَ بَينّهما بِالتّفِيقٍ 
والخِذلان. وقيلَ: يوم الفَضلٍ يوم الحكم . ١‏ 
ر وقولةُ تعالى : يرم نَع ن الور وقد دُكَرْناهُ في ما تَقدَم. / 

وقولهُ تعالى : ظتَأوْتَ أنابا» قيل : آم [فامة]”” تاتي أمةٌ كل رسولٍ يحيالها. وقيل: :رذ كل اح يشيع على ما 
يَذْكُرُهُ في قولِه تعالى: ظوَإدا النفُوسٌ دُيَجّت4 [التكوير: 7]./ 575 -1/ 

وقول تعالى: «رَقِسَيٍ القمة نكا )4 فمنهم مَنْ دَكَرٌ أنها تُْئَحُ لإنزالٍ مَنْ شاء الله تعالى منّ الملائكقء ا 
وتَنْشَقْء وتَنْفَطِرٌ لشدةٍ هَولٍ القيامة» ومنهِم منْ قالَ: إِنَّ الشِّن والفَنْحَ الِانْفْطارَ كُلهُ واحدٌ؛ َذَكَرَ المَئْحَ لِشِدّةٍ مَولٍ ذلك 
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وجائرٌ أن يكونّ الكل يَقْتَضي مَعْنَى واحداً» لأنهُ في ما ذَكَرٌء فيه نزول الملائكة بقوله: طوَيَم مَتَقَيّ ألتملة بلقنم ول 
اتيك تزيل» [الفرقان: «1]. 

6 ا «رشيت تباذ ل مْكَائتَ سر فجاترٌ أنْ يكونّ سَبّهَها بالسّراب لما أنها إذا سَيْرَتُ لم توجَدْ في 
0 الذي رآها فيه الناظرٌ كالسراب الذي يُرَى مِنْ بُعْدِء إذا رآه الناظرٌء فأتاة» لم يجذّه شيئاً إلا أنْ تكونَ الجبالُ في 
معدي ) لان السرابّ هو الذي يُعّراءَى مِنّ الُعدٍ أنة شي [وهو! لا شية في الحقيقة . وأمًا الجبال وإِنْ سْيْرَتْء / 
سا ع و 
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م وتولّهُ تعالى: «إنّ جَهَثَدَ نت مهاه منهم م منْ ذَكَرَ أنها كانّتْ في عِلْمٍ اللو تعالى أنها تُرْصَدُ على مَنْ م 
| حَقّتْ عليه كلمةٌ العذاب» يديه ولا يُمْكِنْهُ القرارٌ عنها . وقيل: تَرْصٌدٌ بشَّهيقِها وزّفيرها مَنِ اسْتَرِجَبَ العذات» كتُعَذيك | 
]| دعوب طواغيتّها لهُ وسخْطها على مَنْ سَِط الله عليه . وقيل: مَعْئَى!*' المرْصادٍ أنْ يكون مَمَرٌ كل كافر ومؤمنٍ عليها ٠‏ لكنّ / 
/ الك رامت لو 0 
/ ا وقول تعالى : «لِشَينِنَ مهاه أي مَرْجِعاء والطاغي» هو الذي تَعَذّى حَدّ اللو تعالى» وضَيمَ حتوّة وكَثَّرَ ' 
/ يا 

١ 


وقولُهُ تعالى : طلَبِدِينَ ذِيَآ ْنَم ذَكَرَ الأحقات» ولم بين مت العدوء ولو كان للبت فيها يَرْجِمُ إلى أمدٍ 5 
في حقٌ الكمَرَِ لكان يأتي عليه البَيَانُ على مُنْتَهَى يوم القيامة كقولو”' :طف بَوٍَ كن مِقدَارة * ألفَ سكو ينا > 7 

[السجدة: 0] وقولو؟: «اتَيُحُ التقيكة رارح إِيّدِ فٍ يرم تن مِْدَارمٌ حَمَسِينَ آلتَ مَمَةِ» [المعارج : 4] فلمًا لم يُبيْنْ تَبَبَ أنه 
لا يَرْجَعٌ إلى حدٌّ. وإلى هذا يذهبٌ الحَسَنُ. ) 
ومنهمْ مَنْ ذَكَرَ أن مَعْتاهُ أنهمْ يَْبَعونَ ثلائةٌ أحقاب» وَالحُفْبٌ ثمانونَ سنة ُعَذبونَ بلونٍ آكَرٌ منّ العذاب بَعْدَ ذلك» 

أن يَنْقَطمَ عنهمُ العذابٌ بَعْدَ مُضِيْ الأحقاب. والأحقَابٌ هي النهايةٌ ة في الأوقاتٍ» ذَّكْرٌ النهايةٌ في الأوقات وما بتكي فيها /( 
كما قالَ: «حَدِايبت إِهَامَا دَاسَتِ التمواثُ وَالْأرّسُ» [هود: ]1١7‏ لأنهما هما اللتانٍ عُرِقّتا بالدوام؛ فاقْتَضَى ذلك مَعْتَى |!! 
الدوام. فكذلكَ ذَّكَرَ ما هي النهايةٌ منّ الأوقاتٍ. تُعْرَفُ أنهم أبداً فيها يُقيمون. ) 
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() في الأصل وم: فيها. )١(‏ في الأصل وم: فيها. )١‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (؛) في الأصل وم: و. (3) في الأصل وم: معناه. (5) في 
الأصل وم: بقوله. 7) في الاصل وم: وقال. 
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وعد جمحد جمد جمس د جم دوجم د جم د مجم د جم ا مجم ا وج مجم مجم را 


ل فيت »> ا ا[ 8 - سورة النبإ ٍْ دم 


وقولَهُ تعالى : طلا يرود ذا برها وَلَا عر ذَكَرَ بعضُّهُمْ أن البردء هو النومء ومنهم مَنْ ذْكَرَ أن معنا الوح 9 
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كا 


مت 


]| والراحةٌ » قال بَعَضُهُمْ: «لا يدُرشْنَ ها بَرَدَاه يَْطمُ عنهمُ الحرٌ «ولا )4 يَقْطمُ عَطنَهُمْ . 


1 


آية 5" ) [وقولَهُ تعالى : ]27 إلا جما وَعَْاناك فالحميمٌ» هو الماءٌ الذي الْتَهَى في الحرٌ نهايتَة» العَسَاقُ الزمهريرٌ. 9 
قال بَعَضْهُمْ : هو ما يَنْفَصِلَ عن أبدانِهمْ مِنَ الصّديدٍ والرّهومة» وهو الرَدَكُ فَمَعْنَاهُ والله أعلَمُ؛ أنَّ الذي يْظعَه” به ا 


إإيا 


أهل النار”© يُعَذْبُهُمْ؛ ولا يَجدرنٌ به مُسْتَمّْعاً بل يَصيرٌ ذلك سَبَبَ إهلاكِهمْ لا ان يَفْه” لهم بذلكَ البرهٍ راحةٌ [وشفاء /( 
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8 


ا 


له:]** كما رَصَمَّهُمُ اللهُ تعالى: لبَإنَ لم جَهُمّ لا يوت فبا وا ك4 [طه: 75] [بل يَبْقُونَ]”" أبداً ني الهلاك؛ لا يُقُضَى 
عليه كَيَستريحواء ولا يَنْقِعُ عنهمٌ العذابٌُء فَيتلَذّدُوا”" بالحياة. 70 
وقيل: المَسَاقُ لون مِنَ العذاب» لم يُظلِع اللهُ تعالى عبادهُ [عليهو] . 
وقولّةُ تعالى : جره ران أي وائّقَ جَرْاؤْمُمْ أعمالَهُمْ» لا يُنْقَصونَ ولا يُزادونَ على كَذْرٍ ما [ 
اسْتوجبواء بل يُجَرّونَ مثلَ أعمالِه. وجائرٌ آنْ يكونّ معنا أنَّ جَرْاءَمُمْ وائَقَ أعمالَهُمْ في الخُبْثِ. : 
وقولَهُ تعالى: طإِنَبمَ كاتا لا يَِجْنَ سا)ا4 نمنهمٌ مَنْ ذَكَرَ أنهمْ لا يَخافونَةُ» ومنهمْ مَنْ حَمَلَهُ على حقيقةٍ 6 
الرجاءء أي لم يكونوا يَرْجُونَ العوابٌ. 9 
والوجهُ أنهمْ كانوا قوماء لا يُؤنونَ بالبعث ولا بالجزاءِ والعذاب حتى يخافوا العقاب ويَرْجوا العراب. 0 
إن حَمَلْئَهُ على الحوفء فهمْ لم يُخافوهٌ لما لم يُؤمنوا بو؛ وكذلك إِنْ حَمَلْتَهُ على حقيقة الرجاءء فهمْ لم يكونوا 
ل 
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يَرْجُونَ لما كَذّبوا به. 


7- جم 


وقولّهُ تعالى : 9تَكَدَبوأ نينا كِذَاب> فَالكِذَابُ والتّكُذِيبٌ في لغةٍ العرب واحدّء والآياتٌ: جائرٌ أن يُرادٌ 
بالآيات ياثٌ البعث» وياد بها آياثُ الوخدائة رآياتٌ الرسالقٍ وّْوُها. ‏ ' 
وتوثة تعالى : لَب تو أَُسَئَهُ صيِئّباه فجائرٌ أنْ يكون الإحصاء والكتابُ واحداًء وجائرٌ أن يكونّ / 
ريد بالإحصاء ما أَنِْتَ في الكتاب : «لا يُتَاِِرُ صَمِيرَ ولا كير إِلّآ أحْسَهَا» [الكهف: 44]. ١‏ 
وقوه تعالى : طمَدُووُوأ ّن يَِيدَكُم إلا َذَااه فالزيادةٌ في العذاب هي”" دوامُةُ ويقاؤة؛ لا أن يُرَادَ على القَدْرٍ 
الذي كان أَعِدَّ لهمْ مِنَ العذاب» لأنهُ أخبرَ أنهم لا يُجْرّونَ إلا مِعْلَه('"2. فإذا كان الذي عُذّبوا قبلَهُ جزاءً لم يَجْرْ أنْ يُزادوا 0 
عليهء فبتٌ أنَّ الزيادةً في العذاب الدَّوامٌ والبَقاءٌ. ا 
وبهذا قال أصحابنا في تأويلٍ قولِه تعالى: هِنَادَمُمْ رمسا [التوبة: 178] وفي كل ما ذُكرَ''' منّ الزيادة أنه على 0 
الثباتٍ والدوام.عليه» لا أنه يَزِيدُء وينقصٌ. 
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وقولّهُ تعالى : «إدنَّ إن اذَه أي مُغااً عن أنواع العذاب التي ذُكِرَتْ في الطاغينَ. ا( 
0 
/ 
1 


و- 


وقونة تعالى : حَدَبَنٌ ولي فالحدائقٌ هي الأماكنٌ التي أحاطت الأشجارٌ بأطرافها. وقولة تغالى: 
رابا ظاهرٌ. وقد ذُكِرَ أنهم وُعِدوا في الْآخِرَةٍ كل ما يَقَعُ لهم الرغبةٌ ني الدنيا . ش 

ثم الأصل أن هذو السورةً تَرَلّتْ على إنْرٍ النّساولٍ بقوله تعالى: طم بتََوْنَ» طعنٍ الث المي ر» [الآيتان: ١و؟]‏ فجائزٌ » 
أنْ يكونَ الذي حَمَلَهُمْ على السؤالٍ ما اعْتَرَضَ لهم مِنَ السب أو حَظرٌ ببالِهِمْ» فسألواء لِيُبيّنَ لهم وتَرولَ عنهمٌ الشّبَه 


0 


َذَكْرَهُمْ عِطَمَ نِعَمِهِ وعجائب تدبيره وقونّة وسلطانّةُ» وَوَعَدَ أن مَنْ أمْعَنَ النَطرَ فيها دَلّهُمْ ذلك على بَعْتِهُمْ وإزاحة الإشكالٍ | 


حم - 


جتت- 


2-3 - 
- 


(1) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: ينطعم. () أدرج بعدها في الأصل وم: لا. (8) من مءفي الأصل: يقطع. (0) في الأصل وم: ا 
وشفاءهم. (7) في الاصل وم: فيبقون. 7) في الأصل وم: فيتلذذون. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: هو. )٠١(‏ في الاصل 
وم: مثلها. )١(‏ في الاصل وم ذكرت. 


سجح ع ججح 


ست تت جح مح حت ججح مجه عت اصح مرحت جه مج كح مجك مرت جه جحي يج 


١ 


كد حت مجم د مجح نه مجحمتر ‏ مجم مجم د يجسمر لد ونه وجح د و بد مجم 
/ كمض | 8 - سورة النب] ا الآيات ؟؟ ‏ م 


عنهم بقوله : ظللا س4 <ث كلا سَيتلوْن» [الآيتان: الام يي ل ل 0 
وبر أن مَنْ لم يُمْعِنٍ الَكرَ فيهاء ولم يُمْط التٌصَنَة مِنْ نفيوء وضَيُعهاء فُمصيرَه إلى ما دَكَرَمِنْ قوله: : ا <إِنّ جَهَثْرَ 
مم4 لشي تكله [الآيتان : 1١‏ وسَيْلَمْ ذلك بقوله : «علا مسبتلون» <اث كلا سَيَلونَ> [الآيتان: عوة]. 

١‏ *5) وقول تعالى: <َدَكَايِبَ م4 قيل: : الكاعبٌ هي التي تَكُمْبَ ندذياهاء وذلكَ حين تَبُْمُ أنْ حيض» وهي 
0 وهي أشْيَى 


هَى ما يكونُ إلى الرجال. والأترابٌ المُسْتَوِياتٌ في السَنٌّ . ففي هذا إنباء أنهنٌّ يَكُنّ أبداً على سِنٌّ واحدٍء لا 
أ تي عن يْكَ الحالِ» ولا رف 


أ 


000 


وقول تعالى: <يمًا مانا قيل: مَلُنَ» وقيل: صافياً؛ وقيل: مُتَتابعاً. فَرَضْفُهُ بالمَلآن لِيُملَمَ أن ذلك 
الخراات» لا رفس ها داقوا < َشْرّونَ ملافا ليما عليه شرابٌ أهل الدنيا. 1 
مَنْ حَمَلَهُ على الصفاءٍ فَمَعْنا ُمَْناةٌ: أنه صافي مِنَ الآفاتٍ والمكروهات'' التي تكونُ في شراب أهل الدنيا من النصْدِيع 

500 

وين خملة على الثنائم لنكناة: أنّ ذلك الشرابٌ» لا يَنقَطِعْ . ولا يَنْقَْدٌُ ما داموا في شربوء بل يَتَتابَعٌ عليهم» ر 
/ يَخدتُ فيهم حال يَْتعهُمْ عن اشرب مِنَ اشر ويرِوء كيَمتيعوا عن شُرْبه نلافاً إشراب أهل الدنيا. 
وروي عنٍ العباس بنٍ عبدٍ المطلب أنهُ قال: كنا إذا اسْتَخْمنْنا الساقي في الجاهلية قأنا: دامِنْ لناء أي تابغ لنا 
وقولهُ تعالى : «لَّا يتَمَمُونَ نا لنها ولا كا كد أي لا يَسْمَعونَ فيها ما يَحِقُ أنْ يُلْمَىء » بل يَسْمََعونَ فيها كلّ 
حيرِ. . والذي يَحِقٌ أنْ يُلْعَى ما ذَكروا مِنَّ الخُلْفف/ 778 دب/ ل له 
أهلها في الدنيا إذا شرِبوها . ش 

وقولّهُ تعالى: «5د)4 [قُرٍ ئّ بالتخفيي؟ نهو إِنْ كُرِئ بِالنَّخْفِيفٍء نهر مِنَ]”" الكذِبٍ أي لا يَكْذِبِرنَ وذ فى 
1 بالتشديدٍ فهو منّ التكذيب» اي لا يدبو مضع بعضاً كما يوج في شرا أهل الدية: 
/ وقول تعالى : <نيا» ني الجنة. 
١‏ ثم فول تعالى : «إكد4 قرأ بعشُهم لتحي في المَوضِعينٍ : ههنا وفي «ذَكَديوأ كن 4016 [الآية: 014 وترا 
[بعضّهّم]”" بِالتْشْدِيدٍ في المَوضِعَينِ وقرأ ب بعضٌ القُرّاءِ بالنشْدِيدٍ في الأول وبالئحُفِيتٍ في العاني © 
4 
| وعن الكسائي أنه قالَ: بالتّحُفين لَعَةُ مُضَرَء وبِالئّشْدِيدٍ لغةٌ يمانيةٌ؛ يفولودٌ 0520000 
11 
1 
أ 


4 
- 


011 و .2 0 
4 لوخر ابا] : نَحْرَ ذلك » والله أعلم . 


7 د 


وقولهُ تعالى : لجرك ين رَيْكَ عل سا4 قوله: طجَرة» أي جَرَاءً جَرَاهُمْ» وأعطاهُمْ «مطة». و طباه 


00010 


اقيقد ١‏ 
وقالٌ الحَسَنٌّ: : لجرك بأعمالِهم أي زَادَهُمْ على القَدْرٍ الذي اسْتّوجيواء قالَ بَعَضُهُمْ : أعطاهُمْ عطاءً كثيراً حتى قال 

| واحدٌ منهم: حسبي حَسْبي . والذي يُوَيُدُ هذا التأويل ما رُوِيَّ عنٍ ابْنِ عباس «ه# أنهُ كان يقرأ «بتزة ين وَيْدَ سل 

100 / 

15 تال بَعَضُهُمْ: «جرَة» بأعمالِهمٌ التي كتبّ الحفظةٌ» وأخصاها عليه وأغطى عطاءً حساباً أي كثيراً يما أَخْدُوا بِنْ 

أعمالِهمٌ التي لم يََللِعْ عليها ملائكةٌ. فأعطَاهُمْ عطاء بِيناً ظاهراً» يَعْرِفُهُ الناس. 


١|‏ () في الأصل وم : والمكروه. (؟) في الأصل : فرئ بالتخفيف فهو أن» في م: أن قرئ بالتخفيف نهومن» انظر معجم القراءات القرآنية ج44/8. 
( (') ساقطة من الأصل وم. (4) انظر معجم القراءات القرآنية ج48/8 . (0) من م ساقطة من الأصل . (3) في الاصل وم: : حساباً» انظر معجم 
/ القراءات القرآنية ج8/ 19 . 
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250 


مِنَ الله تعالي نِعَمّ لو أَنْقَذَّ جميعَ حمر في أداء شُكْرِه منها لم يَصِلْ إلى كُنْه ما عليه مِنّ الشكر؛ ِذْمَنْ قامَ بالشكْرِء وَوُفْقَ 


ا 


وجائدٌ أنّْ يكونَ الجزاءٌ عَطاءً مِنْ ريّدء لا أنه يَسْتَوحِبٌ الجزاء لِما ذُكَرْنا أنه لا أَحَدَ من هذا البَشَّرٍ إلا وقد سَبَقَتْ لهُ 


- 
ا 


0 


- 


عليو؛ زيد لهُ أيضاً في النّعَمٍ لمان الشكْر. فإذا وَصَلَ إلى جَْاءِ عمله في الدنيا لم يَسْتَوجِبْ به المزيد؛ قََبْتَ أن الجزاء في 
الآ ل 0 

ألا تَرَى إلى قولِه تعالى: «إرَمن يلع الله الوا كَأرَْهِكَ ع الدِنَ أهم أنه عتم يِنَّ لين وَألضِِيتِن4؟ [النساء: 34] 
| َسََى الكرامة إنعامًء وقول" في آية أخرَى: ٍِرَعَنَةَ عرسا كرض السك الأ أهِدّتَ تيت مثا بأل وَُسلِو- طَلِكَ فَضْلْ 
هد يِه من يَمَكَذ4؟ [الحديد: ١؟].‏ 

يي ِنَ النعيم نَضْلاً منُ» فَتَبْتَ أن الذي جَرَاهُمْ بو عل سا4 أي كثيراً. 
الآية 1590) ,تولهُ تعالى: رت اتوت وَانايّضٍ وبا يتاه فالربُ المالك نَذَّكَرٌ أنُ مالك السمواتٍ والأرض وما 
ال ل ل ا 0 
الأرض» وأنَّ ما امتّحِنوا به مِنَ العباداتِ راجعةً إلى أنفْسِهِمْ إذا وَقُوا بها [كانّ النفعٌ راجعاً إليهم]”"'؛ وإذا لم يُقوموا 
بأدايها كان الضّرّرٌ راجعاً إليهم . 


د 


تب 


-ححد 
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ححلد 
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وقولَهُ تعالى : لم4 بين أنه رحمنٌ لِيَرْغْبوا في رحميه؛ ويتَسارّعوا إلى [طَلّبٍ]!" مَغْفِرَتِه. َ 
وقوه تعالى: طلا يكن ينَهُ خطابا» م ل ل 0 
رااان ركام 0و 


لم 


[الآئية 38 «تولة تعالى : جي بم نين والنتيكة سن اخثلِت في الرُوح؛ فمنهم مَنْ قال: هر جبريلٌ لا؛ ومنهم 
مَنْ ركه إلى أرواح المسلمينٌ؛ ومنهم مَنْ كر أنهمٌ الحفظةٌ على الملاتكق» يَرَونَ الملائكة» ولا يَرَاهَمَ الناس. 

وجائرٌ أنْ يكرنَ الرُوحُ الكُ5ْبَ الحترلةَ مَنَّ السماءِ كما قال: نل الْكيكة الع ينْ أمْرِِ.» [النحل : ؟] فتكونُ الكتبُ 
مُخْاصِمَةٌ مع مَنْ ضَيّعَ حقّهاء أو نَبَلّها وراء ظَهْرِو؛ وشافعاً لمن أدّى حقّهاء وعَمِلَ يما فيها. 

ومنهم مَنْ ذُكَرٌ أن هذا مِنَ المكتوم الذي لا يُمَسْرٌا قال الله تعالى: اوَيسَلُوتَكَ عَنِ روج قل الوح ين أشر رن 
[الإسراء: 86]. 

وقولَهُ تعالى: طلا بََكلْمُوَ إِلَا من أذن لَه آليَمنُ وََالَ صَوَابه جاتر أنْ يكونَ هذا م: مُنْصَرِفاً إلى الشافع أي الشاقعٌ لا يقولٌ 
في ما يَشْنَع غير الصواب» وما حل بو منّ الرٌهبةٍ والححوفي مِنْ هَبة اللو تعالى لا يله عن اكلم بالحقٌ بل الله تعالى يِه || 
على الحقٌ؛ ويُجُري 3 لسانه الصوات. 

قال بَعَضْهُمْ : مَعْناة: لا يَهْ يَشَْمُ إلا مَنْ قال في الدنيا صَواباً» وهو الحقٌ» وقيلَ: مَعْناةٌ: أنهُ لا يَنالُ مِنَ الشفاعةٍ حَظّاً 
لع والصوابُ أنْ يكونّ مُقيماً في ما دان به من الترحيدٍ. 

وذْكَرٌ علي بن أبي طالب 4 أنه مَرٌّ بمجنونة» وهي تدعو فتقول: اللهمْ الجَعَلْني مِنْ أهل شفاعةٍ محمد وك نقال 
لها : قولي : اللهمٌ اجْعَلْني من رُكْقَاءِ محمدٍ وَل في الجن» فإنَ شفاعَتَه لأهل الكبائر منْ أميه. 

قال صف : وبهذا القَضل يُعَارِضُنا المعتزلة» فنقول : إذا قُلكُمْ : اللهمٌ جَمَلْ لنا مِنْ شَفَاعةٍ محمدٍ نصيباً فقد قلنُم: الله و 
اجْعَلْنا مِمَنْ يَْتكِبُ الكبائرٌ؛ إِدْ شَفاعيهُ في رعدِكُمْ لأهل الكبائر . 

فالجوابٌُ عن هذا أنَّ الذي ابْثلِيَ بايكاب الكبائر دون الشَّرْكِ إنما يَنالُ بما سَبَقَ منهُ مِنَ الكيراتِ منّ التوحيلٍ وتعظيمه 
ربّهُ ين نَمَحاسِيُهُ التي سَبَقَتْ منهٌ» هي التي تَجْعلهُ محلاً للشفاعة ولولاها ما نالّها. 
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() في الأصل وم: وتال. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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فإذا قالَ: اللهمٌ الجَمَل لي مِنْ شَفاعة نَبيّكَ نُصيباًء» فهو يقولٌ: : الله وُقْئي على فِعْلٍ اليرات» واجَعَلني ممن 
4 يُعَطْْمْكَ ٠‏ ويتََرَبٌ إليكَ بالطاعة» حتى أنال بها الشّفاعةء لا أن يَقْصِدَ بدعاته جَعْلَهُ منْ أهل الكبائر. 


الذي يدك عالن منكة ا كز قوله تعالن : طلولة نَم كان ين الْمسَيَمِيةٌ» طَلَلِتَ فى بتليوه إل زيمتن [الصافات: 
11خ له يمان إن تتبيكة قر مِنْ بطنٍ الحوت؛ ولو لم يكن مُسَبّحاً لم يَسْتَوجِبٍ الحلاصٌ. وكذلكٌ 
له صاحبٌ الكبيرة يَسْتَوحِبٌ الشفاعةً؛ ويُرْجَى له الخَلاصُ بما سَبَقَ منه مِنّ الحسناتٍ دون أنْ يَسْتَوجِبّها لازيكاب الكبيرة. 
ثم مِنْ قولٍ المعتزلةٍ أنهمْ يَرَونَ الصغائرٌ مَعُْورة لأريابها إذا اجتتبوا الكبائر» فيّقالُ لهة”": إن مَنْ دعا الله تعالى» 
ادر و : اللهمٌ ابْتَلِني بالصغائر حتى تَعْفْرَها لي . 
/ إن قلتُمْ : إنَّ دعاءه بالمغفرة و لا يَقْتَضي ما عارَضُناكُمْ بو فقولوا كذلك في مَنْ يقول: : اللهمٌ الجمّل لي مِنْ شَفاعةٌ 
/ محمد تُصيبأء فإنة لا يفضي أن يُجعَلَ مِنْ أهل الكبائرٍ. 
ْ وقولَّهُ تعالى: ظِدَلِكَ ألو َل > قيلٌ : مَعْناه ألا يُقال في ذلك اليوم عير الحقٌ. وجائرٌ أن يكون مُنْصَرِ 
١‏ إلى اليوم نفسِهء فيكونُ معناءُ أنَّ كونّهُ حقّاً يكونٌ لا محالة . 

وقولَهُ تعالى : «كمن م أكْقَدَ إِلّ ريد م45 أي مَرْجعاً . تأويلة :ال تال ين لكي سيل الال والفتى» وم 
8 !| يَصُدد" أحداً عن سَبِيلٍ الضلالٍ والهُدَى و ينآ مَنْ سَلَكَ سيل الضلال كمه إلى النارٍ. ومن سَلَكَ سبيلَ الرَشّْدٍ والهُدَى 
قَمَآبَهُ إلى الجنة؛ وذلكَ مآبْهُ إلى الله تعالى وانّحَادٌ السبيلٍ إليه تعالى . 

وتولة تعالى : دِإنا ندري عَذَابا عَذَابَا مَربيا» أي العذابٌ [الذي]*) أُوعِدْتَمْ به ه قريب مأتاف وإ استبعذتموة في 
رمي . قال الله تعالى : : <أك أئرٌ أنه قلا مَتَموَة» [الدحل : .]١‏ 
/ رترلهُ تعالى : «يرر بطر م سح سم 
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لماكتت 4 فجاط أذ يكود منصرفا إلى اللاي مع مؤمدوم وكافروغ. ثم 
تَخْصيصٌ الأيدي بالذكْر هو أن التّقْدِيم”” في الشاهر بَمَعُ بالايدي. فأضيت إليها ؛ وإنٍ احْتَمَلَ ألا يكونّ للأيدي صُنْمٌّ في 
ما اركب مِنَّ الآثام أو في ما قَعَلَ م ِنّ الخيراتٍ» وهو كالمطر» يُسَمَى رحمة اللو وإ لم يكن ذلك مِنْ أوصافه لاله بوحمةٍ 
منه”" يُتَرّلُ منّ السماء /1-// وَسَمّى الكلامَ لساناء وإنْ لم يكن هو لساناً لأنهُ باللسان ما يُتَكُلّمُ فكذلك التّقْدِيمُ 
| أنيث ف الدع لاو في الس ون لم يكُنْ للأيدي صُنْم. 
وقوله تعالى : «وَيَتول الْكَارُ مَكِدَ كت أذ ان في كاد الو لل مزع نه عسو ل 
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ولا 


( 
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سياه مَغْفُورة فيأمَيُ منْ عقاب الله تعالى» والكافرٌيَرَى نفسَّهُ مِؤْاخَدَةٌ بالكيّات» ولا يَرَى لها حَسَئاتٍ تِ مُتَقَيلة. 
ا ل 0 

فال يَعَضك : إن الوحوشَ ثُ' تحشر » رُ» والظيورٌ كلّهاء ثم يقولٌ الله تعالى : كونوا تراباً» َيَتَمَئّى الكاقرٌ في ذلك الوقتٍ أنْ 
م يكونٌ ثراباً» وائله له أعلّمُ بالصواب. 
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ا :هما ٠‏ 7) في الاصل وم: له ٠‏ 7) في الأصل وم: يصدوا. - 9) منمء ساقطة من الاصل. ٠‏ (0) ادرج بعدها في 
/ الأصل وم: والتأخير. (9) في الأصل وم: الله ما,. 
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| الآيات ١ 6 ١‏ 8 سورة النازفات / فض 


جع يج 


يي 


اسورة الشنازعات 


حك و ججح 


000 
/ مك01 


ن ١و‏ ان] قولةُ تعالى : « بَاترِمَتٍِ غر» <تَالنَسِتٍ تناه اخيّلِت في تأويله: 
نمنهع مَنْ حَمَلَ ذلك كلَهُ على الملائكق» فقال: دتمت غره»ه هم الملائكةٌ الذينَ يَنِْعونَ أرواح الكفرةء ويُمْرِقَونَ ا 
/ إغراقاً» أي يُشَدْدونَ في النْْعِ كما يَغْرَقُ النازعٌ في [القوس» فُيشتدٌ]'"' عليه [النْزْعُ]!" شدةً الأمرٍ على الغريقء أو تَنْرِعٌ / 
| أرواح الكَفَرَوء متُْرِقُها» في التارٍ. 
فولَهُ تعالى : بَالتَسِرتٍ داه قيلَ: أي”* تَنْهِظٌ أرواح الكَثْرَِ نَشْطاً عنيفاًء أي تنْزِعٌ ملائكةٌ العذاب أرواح الكَفْرَةٍ 
اجرف تع شديناً. ٠‏ وقيل: : هذا في حقٌ المؤمنينٌ 03 الماتعة نيط أرراع المرسين ١‏ َحُلُها حلا رفيقاً كما تدم | 
| [الشقد مِنّ الِقالٍ» فَيُخبِرٌ بهذا 6 خِفّةٍ ذلك 'على المؤمنينٌ» ور د بالائل 0 شِدَتِه علي الكافين 07 


يلسا 


-حد 


وقول تعالى : تيقب سه أي تميق الملانا إلى أرواج المؤمني. وقيل: «تَلتَيِمَتِ سَبَهاه الملائكة 
مه هه وفيل : هُمْ الكَرِوبِيُونَ الذي لا يَْْرُونَ عن تسبيح ربٌ العالمينَ. 


00 


8 1 1 وقولهٌ تعالى مَالْمدرات َناك هم الملائكةٌ المُوكَلونَ بأمورٍ الكحلائتي وأرزاتِهمْ عنقا عضت تاريل را 
| اليا إلى لجر لني يأف" من المي لحوائج لتر ا ل ورا لبان ا( 
7 مطالِعِهنٌ؛ كَيَظلُعنَ [منهاء أي لا يَظلْمْنَ]! "٠١‏ كَْها بل ناشطاتٍ لأمر الله تعالى إلى ما سُخرَ 0 07 
[وقولُهُ تعالى :]0 طوَالتَيحَتٍِ سَبْكا» [الآية: *] وتَسْبِيحُهنٌ كَوَرانُهُنّ في الافق 20 لقرله: 1 
1 كل ني ملك يسْبَمن» [الأنبياء : "3337 ويس : .]5٠‏ / 
وقولَهُ تعالى : <تَآلَيمَتِ سَبَهَا4 [الآية: 4] أي يَسْبِقُ بعضها بعضاًء أو يُسْبِقْنَ الشياطينَ بالرجم والطروء لا تَدَمْهُْ علد | 
يَفْرَبونَ السماءة» وبه قال الحَسَنْ» والله أعلّم . // 


إ/24 ومنهمٌ مَنْ صَرَفَ تأويلٌ الآياتٍ إلى مختلفٍ الأشياءء فقال: ٍاَالترءَتٍ غَر)»م هي القِسِي تَنْرَعها طرَالنَيِلَتٍ تناه هي 
ُ تق بها الدب يكردا م في جمة تايحت سبحاه هن اشن «تلتيقت :46 هن الحبل ملت 4 هي 
/ الملائكةً . وبه قال عطاء. 


1 
- 


وم: منهم مَنْ صَرّفها إلى أنفس المؤمِنينَ وأرواحِهِمْ؛ فقال: لتَائرِعَتِ عَرو»ه هي الأنفسُ التي تَعْرَقُ في الصدر 
4 () من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ في الاصل: النفوس أو يشتدء ني م: القوس أو يشتد. (؟) ساقطة من الاصل وم. 9©) في الاصل رم :: صلا 
فيغرق. (0) من م» في الاصل: أن. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في م: أنهن النجوم ا 
/ اكت ادن اللائي. )٠١(‏ من مء ساقطة من الأصل. )١1(‏ ساقطة من الاصل وم. (1) ني الاصل وم: فى ذلك. (5) في 


(0 


د اح ممه تجح د مجم د مجم مجم ديجمت ديجمت وجمت د يجمب د يجح د بجر - ) 
ظ ا ١‏ - سورة النازعات ا[ الآيات ١‏ - 8م 


[[ نئمطت تاه حين تنبط من الفتقيي. وقيل : إن أنفسٌ المؤمنينَ يَْشَطْنَ إلى الخروج عن الأبدان» إذا عاينوا ما أَعِدٌ 
| لهمْ مِنَ [الغراب]”" ذ في الجنةٍ <مَلتيِتٍ سا4 هي أرواحٌ المؤينينَ» سُمْيَتْ سابحاتٍ لِسُهولةٍ الأمر عليها كما يَسْهُلُ 

الحري م الاو ]قل ابا 

١‏ وقولَهُ تعالى : لدت سَبمَه أيضاً أرواح المؤمِنينَ أيضاً سمي سابقاتٍ لما تكادُ تَسْبِنُ» تَكَحْرْجُ قبل وقيها لِما 

ل مِنَّ الْخُيرٍ . يُوَيْدُ هذا ما رُوِيّ عنْ رسول الله يِه أنه قال: «الدنيا سِجِنُ المؤمن وجنةٌ 

الكافر؛ [مسلم 59057]. 

| وقيل ذلكٌ عند موتّه: المؤمنٌ إذا حَضَرَهُ المرثُ صارّ في ذلك الوقتٍ كالمسجون الذي يَتَمَنَى الراحةً والخلاص منهء 

لأنه [يَرَى]”" ما أَعِدٌ له مِنَ الثواب» َتتهَرْعٌ نفسُة؛ يَوَدْ لو حَرَجَتُ حتى يَصِلّ إلى ما أَعِدَّ لها مِنّ الكرامة. والكافرٌ إذا رَأى 

4 ما أَعِدٌَ لها(" عنتما [يَحَضُدْءُ الموثُ ث]”' جَعْلَ يِل نفسَهُ كراهة أنْ تَخْرْجَ» قَتصيرٌ الدنيا في ذلك الوقت كالجنة له فلا0» 
يُحِبٌ مُفارَقتها مِنْ شِدٌَةٍ ما يَرَى مِنْ عذاب الل تعالى . 
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4 وعلى هذا قيلَ في تأويل تولِه للثا: همَنْ أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لِقَاءهُ ومَنْ كَرِء لقاء الله كر الله لِقاءه) [البخاري م( 

0ر608 ومسلم 1141]. . 
ِ إن ذلك عند الموت. إن المؤمنّ إذا حَضَرَهُ الموثُء وأَرِي ثوابهُ مِنَ الجنة ود أن تَخْرُجَ نفسْهُ؛ فَبْحِتُ لِقاء اللى م( 
بحب ال لقا والكافرٌ يَكْرَهُ في ذلك الوتتٍ أنْ تَْرّجَ نفس فذلكٌ حينَ كر لِقاء اطي كر الله لِقاءه: واللة أعلّمْ. : 
0 رار اجات از ا ااانا لباك ارو الور 131 6 
/ ُ لم الت في الذي قُصَدَ إليه باليَمينٍ والقّسَمٍ؛ فمنهم مَنْ ذْكَرَ أن الذي وَقَمَ عليه القّسَمُ قولهُ وق : <ِلنًا لتروُرشرد ن نا 
لُلَافْرَ» [الآية: ]٠١‏ على مَعْنَّى : مَبْعَوبينٌ ' ا نا ا د ا وأَضمَرٌ الجرات 6 


مي 


أ ههنا يما دل عليه المَثتى» ٠‏ فاكتقى به. 

منهم مَنْ ذ نْ من فو يو يحت للق «اتدمهًا رادم ب يميق واجمّة 
ذكَرَ أن القَصَدّ مِنّ اليمينٍ قولّهُ «#بنم رجت ألجئة 4 «ننعها الرادفة > #قلوب ومين وَاجك» 

4 نات بما كر أذ لكي كايتعان: ِالئُفْحْةٌ الأولّى يموت بها الكُلْيُ التّْحْةٌ الثانيةٌ لإحياءِ المّوتى» والراجفةٌ هي 

النّفْخة. 

4 03 - ,»م 

١14‏ فجائرٌ أنْ يكون على حقيقةٍ حقيقة النفخ » ٠‏ فتكون النَفْحَةٌ علامة الموتٍ والحياق لا أن تكونّ عِلّدَ الإماتة. 

0: ١ 

1 ثم اختلفوا بعد هذا؛ فمنهم مَنْ يَحُمِلَهُ له على التُحقيق؛ فَيَدْهُمُ أن الننْحَة الأولى يَهْلِكُ بها الكَلْقٌء والنفْحةٌ الثاني يَحْيَى 

| بها الحلق. 

/ وهم من ذكر أن اللفخات ثلالةً: الأولى لتقي والتُوبلٍ يقوله"" تعالى : «ؤإيك> وَلزه أتتامة مَن؟ عَيِيمٌ» <ِيم 

ا عل حل تنكة ث1 مآ أنسعتَ» الآية [الحج: او؟]. 

( وَالتْفْحْةٌ العائ يه يَهْلِكُ بها الكَلْقُ يقولِه تعالى : طوَبْقِمَ في ألصُور مَصَهِنٌ من فى المت رمن في الأئض > الآية [الزمر: 54]. 

اله الال يَختى بها الكل بقوله تعالى : «طث2 يع فيد أذ ما مم يبك > [الزمر: 8 


فول- 
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| ومنهم مَنْ ذُكَرَ أنَّ هذا ليسّ على ب تَخقيقٍ النْنْحَ بل على التّمْويلٍ» كَمَئْل به إمَا لِحِقَةِ البعثٍ والإحياءِ على الله تعالى» 9 
/ ل به سرعيِه كما قَالَ الله تعالى: : وق ل لقف ول كع اشر ار 2 أ 


أَقْرَب4 [التحل: //ا]. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: حضر.. (5) في 
الأصل وم: في مالا. (2) في الأصل وم: قال الله. (0) في الأصل وم: وسهولته. 
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«ححد بمعماد يم ا اجا د يجام 1 جام باجم ججاتت ا لاجم الاجم الجر مج 0 


| الآيات 5 ١6‏ ) 89 اسورة النازعات ا 
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وقالوا: الراجفةٌ: هي الرّلرَلُ والتْحَوُكُ/ 774 - ب/ طَتَيْمًّا رود وهي الرّلْْلة الأخرّى. 

ثم إن كان القَسَمٌ على إثباتٍ البعث ففيها ؤكرٌ إشارةٍ إلى أحوالٍ البعث وافعالها . 

وإن كانث مُرجفة على قولو: ظيم رَبك اليقة» ها > قب بذ وك فكانهم سألوا كيت تكون 
القاوت في ذلك اليرم؟ فال : تكرنٌ واجفةٌ والواجفةٌ الخائفة الوَجِلَهُ. 
وقولَهُ تعالى :ا« أَبَصَدويُمًا 3 حَيِمَة» أي ذليلةٌ . ووجةٌ تخصيص الأبصارٍ والقلوب» وال أعلَّمْء نواه ايكيا 
0 بل يَحَدّثُ للقلوب فِكّرٌ وبَدْراتٌ» لا تكله أن يدقع عنها اليكرء وكذلكَ هذا ف في اليّصَرِء فَيَخير فيخبر 
أنَّ ما نَرَكَ بهم منّ الكَوفٍ والهيبةٍ يَمْتَعُ القلوبَ والأبصارٌ عنْ عملهاء » فلا يَنْطرُ إلى الداعيء ولا يَحْدْتُ للقلوب فِكَرٌّء بل 
تكونٌ أفتدةٌ هؤلاءٍ لا تَقِرٌ لشدةٍ ما حل بها''" منّ الخوفي؛ إِنّ المرء إذا حَرْبَه2" أمرّء فهو يَعْمَلُ أنواعاً مِنّ الجيّل ريُوقِعٌ يَصَرّهُ 
على شيء فشيء رَجاءً أنْ يَسْتَدْرِكَ ما فيه خَلاصٌةٌ وسلامئة يِنْ ذلكَ الأمرء ثم يَنْقَطمُ عنهُمُ التدبيرٌ في ذلك اليومء فتكونٌ قلوبٌ 
هؤلاء لاب في توضمء ولا تق على تدر لد ماحل بهم وتكون الأبصارٌ خاشعة ليل إلى ما يدعو الداعي . 
وقولهُ تعالى: طيَتُولونَ ونا مود ى لَلَإنرَة4 أي يقولوت: إإنَا لَْرَدُ إلى ما كنا عليه في الدنيا ابْتداء الأمرٍ 
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خَلْقَاً جاديداً ٠‏ يُقال: أتى فلانٌّ فلاناً» كَرَجَعَ على حافرته يقولٌ على [جِلْمَيهِ الأولّى]*” ويُقالُ : التْقْدٌ عند الحافرة أي عند 
أوّلٍ البّيع والكلامء فقالوا هذا على جهةٍ الإنكارٍ بالبعث والِاسْتَهْرَاءِ بو. 
قال أبو بكر: هذا مأخودٌ منْ حافر الدابق» وهو أنَّ الفارمس» يمكثّه أنْ يَصْرِقَها بحافِرّتها إلى الموضع الذي ابْتَدَأ السيرَ 


منهٌ مِنْ وَراءٌ. 


حم - 


م حم 000 7# 
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1 ) وقولُهُ تعالى: ظلُودًا كُنا عِظَمًا يجْرَه> وناخرة؟2» فالتاخرةٌ الباليةٌ التي لم ثُقَتّ بعدّء والنّجْرَة هي التي 
(| صارّث رُفاتاء ودَرَسَتْ حتى تَنْسِقّها الريخ. 
: ا وقولُهُ تعالى : َثَثوا يَْكَ بدا كه حَايِرَة» قال الحَسَنُ وأبو بكر: هذا منهُمْ تكذيبٌ للبعثٍ أي لا يكون 
أبدأ» وقال رهما : معنا: أنْ لو كانت كُرّةٌ كما يَرْعُمُ المسلمونَ فهي كَرْةٌ خاسرةٌ على المسلمينٌ» ؛ لأنهمْ طَدُوا إذا كانوا في 
الدنيا أنْمَمٌ حالاً وأرعَدَ عيشاً» وكانّ المسلمونّ في ضيتي من العيشٍ وشِدَةٍ من الحالٍ لنْ يكونوا كذلك في الآخِرَةٍ. 
ألا ئَرَى إلى قولِهِ تعالى : «وكين يُددثٌ إِلَ ين لَلِْدٌَ حرا يَنْهًا مََلبا4؟ [الكهف: ا 
نعم الله تعالى عليهمٌ إنما أنعمٌ لأنهمْ أقربٌ منزلةً وأعظمٌ درجةً ينّ المؤمنين؛ إِذْ لا يجورٌ أن يُضَيّنَ على أوليائه» يوسم 
0 . فإذا وسّمَ عليهم قَلنُوا انهم همُ المُمَضّلونَ ني الدنيا والآخِرَوْء وأنَّ مَنْ خالَتَهُمْ و فهمُ الأمحسرونً. 
١‏ ومنهم مَنْ قَطعّ هذا الكلاء عنْ مقالةٍ الكَفَرَوْ وعَمَ أن هذا الوصف راجمٌ إلى الكَفْرَو فقيل: ظحَايرَة» لما روا 
7 مُمْ وأموالهُ واعليهمء وطعَيرَة» اي تُخُيرةٌ. 
وقول تعالى : انا ب يَمْرَهٌ ود 6 ففيه [خبارٌ عنْ سّرْعَةٍ كونٍ ذلكَ الوقتٍ وسهولته على الل تعالى . 
١‏ وقولة تعالى: قدا َم بلتَاهِرَة» قيلَ: الساهرةٌ» هي رَجهُ الأرض. وجاترٌ آنْ يكونٌ أريدَ بهذا أنّ العيونٌ 
تتهدني قك لدي ولا يَثْتّريها النوم؛ بل تكونٌ مُهْطِمَةَ إلى الداعي ذليلةً . 
١‏ 01 ص وقَولُهُ تعالى : طهل نلك حَدِبتٌُ مرتج» فمنهم مَنْ يقول: قد أتاك كَُكْرَّْهُمْ [بي] . 
وقال الحسنٌ : لم يكْنْ أتاه» فأتاء بهذا [كما يقولُ الرجلٌ: هل أتاكٌ فعلٌ فلان» وهو يريدٌ أن يُذّكْرَهُ بهذا]”"' كَيُمْلِمَهُ مع 


5-5 


2 


) في الاصل وم: به. (1) من م2 في الأصل: خرج به. )١(‏ في الأصل وم: محتته الأول. () انظر معجم القراءات القرآئية ج05/8. (5) من 
نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (3) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. 
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| لضن ١‏ 8 2 سورة النازعات ا[ الآأيات 6 ؟؟ 0 
4 
| وقد ذُكُرّنا ما في وْكْرٍ الأنباءِ مِنَ الفوائلٍ مِنْ تَعْبيتٍ الرسالةٍ والنّخوي لِمَنْ أساء صحبة الرسل 8 لئلا يَنْزِلَ بِهِمْ ما : 
4 


ْرَلَ بفرعونَ وآتباعه حينَ أساؤوا صحبة الرسولٍ موسى 882 . 6 
| دقولة تعالى: «إذ مده رب اد الى رّى» قيلَ: طك» اسمٌ ذلك الوادي. وقيل: سئي وى لانة لآ 
بُورِك مَرْئَينِ : مَرَةَّ حينٌ أتاهٌ إبراهيم غت؛ ومَرَةٌ بإتيان مرسى 8ك" ودُكِرَ عن الرّجَاجٍ أن طرَى بكسرٍ الطاء”'" الذي بورل 
ثم أضاف ذلك الحديتٌ مَرّة إلى موسى ومَرّةَ إلى نفسِه إِذْ ناداة؛ فظاهِرُهُ أن الله تعالى» هر الذي كلّمَدُء فأضيت إلى الله 
تعالى؛ لأنّ أصلَهُ من اللو تعالى كما ذَكَرْنا في فول تعالى: «عيَّ مم كَكَم أن [التوبة: 7] وفي قولِو: <إنمُ لتك ُو 
كيرٍ» [الحاقه: 4٠‏ ر...]. 


وقول تعالى : <ِأذعتَ إل و َُ 4 أي غَتاء وءّى في يَعَمِهء فاسْتعْمَلّها في كُثْرانِ يِعَمِوِء فلم يَشكُر 


م - 


0ه 


حم - 


جيك 


وقول تعالى : اق ل لإ أن 6 أي هل للك في إجابة من إذا نت كيت؟ أو هل للك رغبة إلى ما /) 
تكو به نفسكٌ؛ وتلمو؟ /( 


حانا 


٠-2 


ثم في هذو الآية دلالةٌ أن مَْ أراد أنْ يدعْرَ آآَرٌ إلى ما فيه رُشْدَهُ وصَلاحُةٌء فالواجبٌ عليه أنْ يَدْهُوَهُ رلا بالرفق 
مذى عر سو 


واللينٍ كما أمَرَّ بو مرسى وهارونٌ كلظ بقوله: ظمَُرًا لم قلا ا [طه: 44] وبقوله: ظمَل لَكَ 3 أن ترك ثم إذا تَرَكَ 


الإجابةً حَتَمَ كلامهُ بِالنََّدِيفٍ كما فَعَلَّ موسى 892 بقوله : «وَإِقّ لَأَطْنْكَ يلعوب مَنْجُورا» [الإسراء: ]٠١7‏ بعد قوله: طلَمَّدَ 
تم سى : سر قو 


رمه 4 


6 
عِلنْتَ مآ أل عوْلَةٍ إلا رب ألتَكوتٍ وَالأَرْضٍ يَصَلرَ» [الإسراء: .]1١7‏ ( 
: 
, 


01 


2 


٠-2 


وقولّةُ تعالى: طدَأمدِيِكَ إل رَيْكَ تَسْئى» كَتَهْعَدِيَ؛ ثم تَحُشَاءٌ إذا المْتَدَيتٌء أي عَرَنْتَ عظمئَهُ وجلالَهُ 
ٍ ب عم ا . 0 5ب إللزء.ى ة* 
#ناختثى » عقويته' فيكون العلم مثيرا للخشية. 


1 
ا م ص صرح عر - 5 7 مور 0 1 
/ ألا تَرَى إلى قولِهِ تعالى: 8 إِنما حنّى أله من عِبادو الْعْلَمواً4؟ [فاطر: 78]. ١‏ 
:15 أ ايكرن”" «تأتبي» إلى طاعة ربّك وأنْذِرَكَ عقابهُ إذا عصَيتهُ «تخْ» نلا تَمْصِيو. ا( 
1 الآ كب اُبرَى هي اليدٌ؛ ميث مبرَى لان سِشْرَمُمْ شيل إرا 


٠-0 


وقولَهُ تعالى : «تارئة الآبَدَ الكري» منهمْ مَنْ ذَكَرَ أن الآية 
في البحبالٍ والعِصِيٌ » ولم يُعْمَلْ في اليدِء فكانث هذو الآيةٌ خارجةٌ عن نوع سِسْرِجِمْ َسَمْيّتْ كُبْرَى لهذا المَعْنَى . 


0 


/ 
ومنهم مَنْ ذَكَرَ أنّ الآيةً الكُبْرَىء هي العصاء لأنّ عَلَبَةَ موسى تثلة؛ على السّحَرةٍ كانّتُ بالعصا ك0 
أ 
ا( 
0 


به مِنّ السخر. 
6" ه شوم عرثت و لاه أب م عه مع مم إل اس مر ام 4ء كع ل 
ولكنّ كلّ آياتِه كانّتْ كُبْرَى كما قال في آيةٍ أخرَّى: «رًا يُيهم ين 6 إلا أعَكَبدٌ بن أُمْتِا4 [الزخرف: 44] 
فكانّتُ إحداهُما أكبْرَ يِنَ الأخرّى عندَ دوي الاحلام والنهّى لِمنْ تَأمُلَ فيهاء وتَدبْرَ واللة الموفق. 
وقولَهُ تعالى : ظنَكَدّبّ وَمَسَ»> أي كَذَّبَ بآياتٍ الل وعَصَى نَيّهُ موسى» فلم يُطِعْهُ . 
وقولَهُ تعالى: طثمَ دير يني قال الحسنٌ : كان خفيفاً طَيّاشاً وإلّا فالملوكٌ إذا دُمُّوا إلى أمرء تَدَكروا فيو 
وتَمَكُروا؛ إمَا ليُجيبرا الداعيّ إلى ما دَعَاهُمْ [وِما]”'' لِيَرُدُوا عليه. فأمًا الإدبارٌ والسّعْيٌ فليسس إلا مِنَ الحْمّة والليش. | 
وقالَ غير : أدبرٌ عن طاعيّه تعالى؛ وتَوَلَى عنة؛ وسَعَى في جَمْع السّحَرٌة أو سَعَى في جَمْع مَنْ قال لموسى 26 : / 
«اتاجمل يننا رييتك موا لا مولِتُم »> [طه:58]. 6 
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َ انظر معجم القراءات القرآنية ج8/ /ا5 . (؟) سافطة من الاصل وم ) في الأصل وم؛ حيث. (4) في الأصل وم: أو.‎ )١( 
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إن 


ظ( 


-حصالدك جمعح سد بإمجحم د اإكم لحت حا كاه 73<ححد [ جحي لح لح حش اك ) 


| الآيات 5 - 58 [ 8 سورة الثائنعات | اا 


ه 4م ليا 0 م 

زالاينا وقونُهُ تعالى: ظتَعََرَ تَادن» «تالَ أنا َك الم وذلك اللعينٌ قد عَلِمَ أنه ليسٌ رب السماء 
والأرض» ولكنٌ تدٍ اتَكَذَ لقومه أصناماً» فامَرَ العَوامٌ أنْ يَمبْدوها لِيقَربَهُمْ ذلك إليه. لكنْ إذا صاروا من خاصّيه أَْنَ لهم بأنْ 
يَعْبْدوة» وأمَرَ الخراصٌ منهمٌ يعبادته» كَسَمَى نفسَّهُ أغلّى الأرباب لهذا . 
وقولة تعالى : طتَلئَده لَه كَل اليه ولأرلَ» فمنهمْ مَنْ يقول: أخدَّه بعُقوبةٍ الكلمّتين جميعاً: الكلمةٌ الأولّى 
قولهُ تعالى : «إما منت لَحكُم يَنْ كدو عَرف» [القصص: 88] والكلمةٌ الثانيةٌ قولهُ تعالى: «أنا يدم التق» . 
/ ومنهمْ مَنْ يقول: أحَذَّهُ بعٌقوبة ما تَقَدّمَ مِنَ الأجرام وما تأخرٌَ إلى أن غَرِقَّ . 

ومنهم مَنْ يقول: أخَدَهُ بالعقوبة في الدنيا والآخرة؛ فََرْنَهُ في الدنياء وعُذْيَتْ روخه بعد مماته بقوله : اد يورت 
532 ل 5 _-0. 1-07 5 و 
ها عُدُوًا وَعَشِيًا»ه [غافر: 7 ويدخل في النارٍ مع أتباعِهٍ بقولِه تعالى: «وَيَرم تَقوْمٌ / 7176 -1/ لعَاعَدٌ أَدِْلا َال فرعرت 
أمَدّ لْمََابِ4 [غافر: 11] فاتَّصَلَّتْ عقوبةٌ الدنيا يعُقوبةٍ الآخِرَةٍ. 


وقول نعالى : < إن في ذَِكَ لِرهُ لمن يَت»> وفي ذلك كله عِبْرَة لكنّ الذي يَعْتَرٌ بها مَنْ يَخْشَى العواقبَ» 


لج---- 


3 


- 


اححد 


2 آ-_-- 


3 


2 


7ج 


ثم قولةُ ود : طم آَتَدُ حلا آر أن بتها». فجائدٌ أن يكونّ صِلَه فوله: اي بَجْتُ آَلَِة» [الآية: 1] وني 


00 


توله : دم أَمَدُ سنك تقريرٌ لهُ أيضاً . 

ثم قوله د : <ءامْ لم لد أ اه يَحْمَمِلَُ أوجهاً : 
| أحَدُّها: أنَّإعااتهُمْ خَلْقاً جديداً وبَمْتَهُمْ أيْسَرُ في عقول مُتكري البعث مِنْ حَلْقِ السمواتٍ؛ وقد أثَرّوا أن خالق السمواتٍ. 
4 (والثاني: إذا]'" لم يَتَعَذْرْ عليه حَلْقُ السماءء وإ كان حَلقُهُم'" أشدٌ في عقولِهمْ مِنْ حَلْقٍ أمثالِهم؛ فما بالّْهُمْ يرون 
|| بَعْنَهُمْ وإِعادَتهُمْ إلى ما كانوا عليوء وذلكَ أهونُ في عقرلِهُم؟ 


0 5 


[والعالث:]”" أنَّ السماء مع شدة حََلّقها أشْقَقَّتُْ على نفيهاء فأبَتُ قبولَ ما عَرَضَ مِنَ الأمانة» وخاقث يَقْمَةَ الل 


تعالى؛ فما بال هذا الإنسانٍ مع ضَعْفِهِ يَمْتَنِعٌ عن الإجابة إلى ما دُعِيَ إليدء أفلا يُشْفِقُ على نفسه» ولا يَخَاف بِقْمَة الله 
تعالى؟ وما حُلِقّتِ النارٌ والجنة إلا لأجل الإنسء كَيذَكْرُهُمْ بهذا لِيُحَرْفَهُمْ ويَرْتدِعوا عمّا همْ فيوا*' منَ الطغيان» ويُجيبوا 
إلى ما دَعَاهُمْ إليه الرسول. 1 

0 وجائدٌ أنْ يكونّ صِلَّةَ قوله: طإدًا أَلشَمَآه أنتَطْرَتَ» [الانفطار: ]١‏ وقولو”©2: «إدًا الت نمت [الانشقاق: ]١‏ فُيَخْبِرٌ 
/ أن السماءً مع شِدَّتها وطواعِيتِهاء لا تقومٌ بذلكٌ اليوم» فكيف يقومٌ الإنسانُ لِهَولٍ ذلك اليوم مم ضَعْفِهِ؟ فيرَجِعٌ هذا أيضاً 
5 إلى النّحُويفٍِ. 


7 


4 


ججح 


00 
- 


/ رالآية 14]) وقوثة تعالى: «بكهاه لمم سَتَكهَا سَرَّجَا : طبتهاه أي حَلْتّها «يَمَ سَتكيا4 سَفْمَها «سَوّهَام بالأرض» 
المسم ا سواه و 

2/ قال مام الهُدَى أبو منصور 95 : ثم لم يَفْهَمْ أحدٌ مِنْ قوله: طيكيَا4 ما يُفْهَمٌ مِنَ البناءِ المُضان إلى الحلْقِء ولا فَهمَ 
ال م ين الي يا نهم مِنْ قول: رالا بد لِك محها» [الآية: 17١‏ ما يُنْهُمْ مِنَ 
4 البَسْط المّعرو المَنسوب إلى اللي فما بال بعض الناس قَهِموا مِنّ المَجِيءٍ الذي أضيف إلى الله تعالى ما فُهِموا مِنّ 
التجيء الذي يضاف إلى الحق؟ | 
/ فلولا أنهُ حَمَلَتهُمْ جِهالَتَهُمْ على أنْ يَفْهَموا منهُ المَعْنّى الممكروة؛ وإلا لم تنصَرِف أوهامُهُمْ إلى مِثْلٍ ذلك . 


/ (0 في الأصل وم: فإذا. (0) في الأصل وم: خلقه. (5) في الاصل رم: ويَختيل وجهاً آخرء وهو. (2) في الأصل وم: فيهم. (0) في الأصل 
وما د. () من م ساقطة من الأصل . 5 
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لحد 7ج جا لح .لله حش حك رون وو و 0 
فنا ا 89 2 سور النازنعات ا الآيات 9؟ _ غ٠‏ ' 


رالا [وقونُةُ تعالى]7؟ : طرأفلق 45 قبل الم <رَلئنَ شنها» َي إظلام اللي وإخراجُ الشحى ما يَنفي عن |, 
مُنكري البعثٍ الشْبََ التي ب تَعْتَّرضٌ لَهمْ؛ وذلكَ أنه يَعْطِشسُ في ساعةٍ لطيفة» يعني ظَلْمَتَها كل شيء» ثم بَتلِقُها في أدنّى وهلة» 6 

ويَفنيها » كأنها لم تكن ثم يُعيدّها بعدّ ما أثلّنهاء حتى لو أراد أحدٌ أن يُمَيْرَ بينَ الأولّى والثانبة لم يَقِْرْ عليو» بل وقَّعَ عندة 
أن الأولّى» هي الثانيةٌ» والثانيثء هي الأولى. وهذا بعدما تَلَنَّتِ الظلمةٌ الأولّى» وذهيّث كلها حتى لم يَبْقّ منها أكرّ. 6 

نْلَأنْ يكونّ قادراً على | إعادتهمْ حَلْقاً جديداً بعد ما افْنامُم» وقد بَقِيَ مِنْ آثار الكَلْقٍ الأوَلٍ بعضّهُ» أولَى. ثم أضات | 
ذلك إلى السماء لأن بُدوها ي يَظهَرٌ مِنْ عدينا. 


وقولهُ تعالى : طوَآلارْتَ بد دَلِكَ مهاه قالؤا بَسَطَها؛ فمنهم مَنْ يقول: خَلَقّها مُجْتَمِعَةٌ اا 


- 


0 


ام-4 


هيا يا 


حي 


عَلَنّ السموات. 

ألا تَرَى أنه قالَ: <« ار ان ل لوي الاو ري ار 
ثم خَلَنَ السمواتٍ الست يحل بَعْد. ومنهم مَنْ ذكَرَ أنها كانّث قبل أنْ تُبْسَط تحت بيتِ”" المَقِْسِء ثم بَسَطْها بعدّ ذلكٌ. ١‏ 

قال أبو بكر : هذا لا يُحْتَمَل؛ لأنه لا يجوز أنْ تكونٌ بجَمْلَتها وسَعَيها تحت بيتٍ المَْيِسٍء والله أعلّمُ. ' 

ولكنّ مَعْناهُ عندّناء إِنْ كانَ على ما قالوا مُنْصَرِفٌ إلى الجرهر» أي الجوهر الذي خُلِقَتَ منُ الأرضء كان هنالكَ» لا 
أن كائّث بِججمْلتها تحتهُ كما خُلِقَ الإنسانً مِنَ التُفوَ وإذ لم يكن يليه مِنَّ”" النُطفةٍء وحُلِقَ مِنَّ التراب» وَإِنْ لم يكن 
كُليِ على ما هو عليه من التراب. وكان مَغْناه أنهُ لق منْ ذلك الجوهر» كمَلَى َعَلَى ذَلِكَ الحكمُ في ما ذَكَرَهُ. 

ا ا ا : «هْرٌ الى عَلوََ ككُم يا 
الْأَرْسٍ > بمِيمًا ثُمَ ستو إل التَمَهِ مَسَوَّهُنَ4 [البقرة: 18] وقولي©» قي موضع آخر: «ثم استو إل ألمَل وى خشكا »> و3 
[فصلت: 1 وقيل"©: اسم السماءٍ ما ارتَقَعَ ين الشي]”"" كما يُقالُ للسقفٍ سماء لارتَفاعِهِ عن الإنسان. ا( 
وقول تعالى: طأَنْيَ ينبا مها وَبرْعَلهَا» ذَكْرَ ما أنْسَأهُ لنا لِنَحْمَدَفُ 0 
نَشْكُرَة ونَحْمَدهُ عليد؛ إذ الدوابُ حُلِقَتُ لناء كما رَجعْ إلى ممنافهها فهي راجعةٌ إلينا؟ د بها ما يَصِلُ إلى الانيفاع | 
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وقول تعالى : ْرَبْبَالَ تهاب أنْبتَها لئلا تَميدَ بأهلها . 


وقولّهُ تعالى: :2ك 1ك 45 دو لغ عدمان تدج عنا بز هك ثرت ابدا. ومني أ 
لَه للأنعام لم يَثعَل نا فيه فيركا؛ وذلك لأنّ الدي أنقاء يتاع البشر» منة ما شيك ؛ وِيُسْتَقذْرٌء ومنه ما يُسْتَطابٌ» / 
١‏ ويد نَجَعَلَ ما طابٌ منهُ للبشرٍ وما حَبْكَ منةُ لمنافع الدُوابٌ» والذي أنسَأهٌ هلمنايع الدٌوابٌ ممًا تَسْتَجْئُهُ الطباعٌ» 0 
وتَسْتَقْذِرَه: مَمَضْلَ أغذيتها مئ مَضْل مَنازِلهمْ. ٌ 

ففي ما ذَّكَرْنا دلالةٌ إباحة التَّاوُلٍ مِنَّ الطَيْباتِ: أنَّ الله تعالى م مَنّ على عبادو أنْ جَمَل أغذيَتقُْ 00000 
نَضْلَهُمْ على الأنعام. كَمَنْ كر [ذلك» فقد كرة]* الِانْيفاع بما أَنْشئع ] للانتفاع» واللة أعلّم . 

يه 15 ) وترلهُ تعالى : اانا جَيٍ الفا الكبركا» قيل”': الطامّةُ؛ هي الصّبحةٌ؛ سمْيّتْ طاءةٌ 0005000 
وتَمُتهاء وسْدْيَتْ كُبْرَى لأنها طَعْتُ بالعذاب» فهو يدومُ؛ ولا يَنْقَطِعٌ » وإنْ أحاطت بالئواب والكرامةٍ فهي””'' تدومٌ» 
نَسَمْيْتْ كُبرَى لِدّوايها . 
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() ساقطة من الأصل رم. () في الأصل وم: البيت. (؟) في الأصل وم: في. 4) في الأصل و . (0) في الأصل وم: وقال. 0 من 

16" ني ع 0 يي م: في. (0) في 2 
نسخة الخر. م المكيء في الأصل وم: 2 ا ساقطة من الاصل (4) من مء ساقطة من الاصل. (9) من نسخة الحرم المكي» في ز 
الأصل وم: قال. )٠١(‏ في الأصل وم: 
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الآيات 10 - 5٠‏ [ سورة النازات ا ا 


وقولة تعالى : «يوم بِتَدكْرٌ لسن ما »> ما عَمِلَء وتَذْكُرُهُ يكو بوجهين: 

أحَدهما: بقراءته كتابَهُ كقوله تعالى: طأثرأ كتَبَكَ كَق َفيك ألم عيْكَ حَيِببا» [الإسراء: .]١4‏ 

والتذَكْرُ الثاني يكونٌ بالتجزاء. 

فَالئدَكُرٌ الأوْلُ يكونٌ باللْلفٍ مِنّ الله تعالى. وإلَا فِالمُرادٌ قد نُكْتَبُ أشياء» ثم يَنْساها”'" إذا طالتٍ المدةٌ ولا يَتَذَكْرُ 
بالقراءة. ففي ما لم يَتَوّلَ كتابهُ أحقُ ألا يَتَذَكْر. لكنّ الله تعالى بلطفِه يُذَكْرُهُ بالقراءق» فَيَمْرِفكُ صدقّ ما كَتبَثْهُ الملائكةٌ» 
ويَغرك أنهُ إذا عُوقِبَ عقب جزاء ما كُسَبَتْ يدا» ويكونٌ الجزاء أبْلَعَ بالنَدَكْرِه مَيتَذَكْرٌ في ذلك الوقِتٍ. 
[ اليه 51) وقولة تعالى : لبت للبم لمن يدع وقُرئ لِمَنْ تَرَى0". تَقُضاف الرّؤيةٌ إلى الجحيم كقوله: «إذا تأنهم 
ين تكن بيد يمسرا لا ميا وََقِير» [القرقان: .]11١‏ 

وقولهُ تعالى: للم يدي جائرٌ أنْ تكونً الرؤيةٌ كنايةً عنٍ الحضور والدخولء فيكونٌ «لبن يرن» أي لِمَنْ يَدْجُلّهاء 
ويَحْضُرُّهاء وهو كقولِه: طإنَّ يمك الله كَرِبٌ يرب الْتُحِْينَ [الأعراف: 51] ومَعْناهُ: أن رحمة الله للمحسِنينٌ» 
وقوله”" تعالى : طلا نر مذو الكَبَة» [البقرة: ه"و. . .! وأريدَ بالقُرْبٍ التَناوُلُ» كَكَنّى عنه بالقّربٍ .. فجائدٌ أنْ تكون 
الرؤية هنا كنايةً عن الدخولٍ والسضوره قيكونٌ قبه إخبارٌ عنْ إحاطةٍ المذاب بجميع أبداته. 00 

وجائرٌ آنْ يكونَ أهلٌ الرؤي» همْ أهلٌ الجنةٍ؛ يَرَوئّها"» مُشاهدةٌ» نَيتَلَدذْنَ بذلك لِما نجَواء وفازوا بالنّمَمء كما 
تأنّمرا بِذِكْرها عندما كائّث / 574 ب/ غائبةٌ» لا يَرَرئها. قال الله تعالى : «وَاِنَ يُؤنَ مآ مائرأ وه 
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ٍ! يس بف مآ انها وم يله أ َم 
تَجِعُونَ» [المؤمنون: ]1١‏ وقال”©: طثَالوَا إن كنا بَلْ ف أَهلا مُنَفِقِنَ4 <تَمَ أله علدنا الآية [الطور: 17و77]. 
ٍ + وقول تعالى : <آنا سن طَيعْه طن[ لني ديه أي عَصَىء وتَمَرْدء وظفّى بِأنْعُم الله تعالى» 
َاسْتَعْمَلّها في مَعاصيهء أو جاوَرٌ حدودً الله. 
وقولهُ تعالى : رار كليو > فجائرٌ أن يكونٌ إِينارهُ أن يَبتَِيَ مَحاسنَ0 الحياق الدنيا حتى أنساهٌ ذلك الآخِرَة9© 
وإذا ابْتَعَى بها الحياءً الدنيا لم يَبْقَّ له في الآخِرَةٍ نصيبٌ لأنة قد وُفْيَ له عَمَلَهُ. 
ألا ترَى إلى قوله: طم كن ييدُ الكيزة دنا وَزيئتها قِ اليم أمَسلهم4؟ [هود: 16]. 
وقولَهُ تعالى : «ونَّ لحم بّ الأا> أي يأوي إليها . 
١‏ وقولَهُ تعالى : طدَأمَا من حَافَ مَقَام يوه فجائرٌ أن يكونّ أريدَ بالمقام حسابٌ ريه أو مَقَامَهُ عندّ ربّه» فأضيفت 
إلى الله تعالى لأنَّ البعتّ مُضاتٌ إلبهء فكلٌ احواله أَضِيفّتُ إليه أيضاً . ١‏ 
وجائرٌ آنْ يكونَ الخوف راجعاً إلى الحالةٍ التي هو فيهاء فيخاف أنْ يكون مَقَامُهُ في مَوضع نَهِي الله تعالى عن الْمَقام فيه. 
وقولهُ تعالى : لبه انس عن امْركه فليس هذا نَهْيَ قولء وإنما نَهْيهُ إياها أن يكُنْها عنْ شَهَواتِها وَذَاتِهاء وكمّها أن 
يُشيرَها عذابَ الآخِرَة» ويُحَوَّها آلامها وعفابها. فإذا َعَلّ ذلكَ سَهُلَ عليها تَرْكَ الشَهَراتٍ الحاخيرّة» وسَهلَ عليها العَمَلُ 
للآخِرَة. والناسُ في ني نفس عن هواها على ضَرْيَنِ : 04 
فمنهُم مَنْ يَْهَرُهاء فلا يُمطيها شَهَواتهاء فهر أبداً في جَهْدٍ وعناوء ومنهمْ مَنْ يُذَكْرَها العرايت؛ ويُريها ما أعِدٌ لأهل |/) 
الطاعق ويُعْلِمُها ما يَحُلُ بالطُلَموِ مَيَصيرُ ذلك لها كالهيان» كَتَْمَارُ لََاتٍ الآِرَةِ على لَذَاتِ الدنياء لأنّ ذلك أدرَمُ والَذّء بور 
ومَهُلَ عليه العَمَلٌ للآخِرَةٍء والهَوّى» هو ميل النفس إلى شَهَواتِها ولَذْتِها . ا 
ففيه أن الأنفسٌ جُبِلَتْ على حب الشَّهّواتٍ والمَيلٍ إليهاء ولا تَتَهِي عن ذلك إلا بما ذُكرّنا . / 
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(0 في الأصل وم: ينساء. (؟) انظر معجم القراءات القرآنية ح8/ 54. 0) في الأصل وم: وقال. (5) في الأصل وم: فيرونها. (6) في الاصل 
وماال. () في الأصل وم: بمحاسته . () أدرج قبلها في الأصل وم: عن. | 
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[وقولهُ تعالى : «َّدّ نيد ب التأرنج ]2 . 
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وقولُةُ تعالى: «يدلويكَ عَنِ ألما أن يهاه وهي القيامةٌ؛ سُمْيَتْ ساعد إمَا لِيَخْفٌ أمرّها على مَنْ إليه 

1 تدبيرّهاء أو سُّمْيَتْ ساعد لِسرْعةٍ كُونها إذا أتّى وثْتّهاء أو سُمْيْتْ لِقُرْيها بها إلى الحالةٍ التي كانوا عليها كقولِه تعالى : «أَنه أَمرٌ 
أن [التحل: 1]. 

/ ثم [إنْ]”'' كانّ هذا السؤال مِنَّ المؤمِِينَ فهر سؤالٌ اسْتَهْداءِ؛ كأنهُ لما قيلَ لهم < دا ألقة نقَطَرَتَ؟ [الانفطار: ]١‏ 


[ ضام : «إدًا لَه أَنشَفَّتْ» [الانشقاق: ]١‏ قالوا: متى تكون الساعةٌ فنزِلّت هذو الآيةٌ. 

24 وجائر أن يكونَ السؤال من الكَفَرَةِ ليما ذَكَرْنا أنهُ ليس في نَبِْينِ وقتها كثيرٌ منفعقٍ حتى تقمّ الحاجةٌ للمسلِمينَ إلى تنيينه 

ع لس لي ا ا بقوله: طيَِسَمَجِلٌ بها ال لا بين 
بهنأ» [الشورى 8 فكانوا يَسْألوئَهُ عنْ شيء يَعْلَمونَ أنهم مُتَعَنْونَ في السؤالٍ قُضداً منهم [للتمويه]”” والتَلْييسِ على 

اشن الاب لخ اتا تمر لك الك ل هر نك تج ء الساعة. 

: وإذا ظَلَبوا الاسْيِمْجِالَ عَلِموا أنه لا يَكَهَيّأ له أن يُِمَهُمْ في ذلك الوقت لان ذلك يَخْرُجٌ مَخْرَجَ خجلاني الوعدٍء 

تعن عل الشقة ئر كسا ني تك: ان توة كارا من ها سما مله 


وقولَهُ تعالى: <فمَ أت أنت من ره1» أي لَسْتَ أنتَ مِنْ عِلْمِها ني شيء. هذا إِنْ ؟ تَبَتَ ان رسول الله يه لم 
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وقول تعالى : طإل رَيْكَ مُعبهَ41 أي ينهي إليد”" عِلْمُّهاء ٠»‏ نيكونٌ هذا لَه السائلينَ عن العَودٍ إلى السؤالٍ. 
7ب ارو ف ال 0 "١‏ 
]١ : 1‏ لكنة يَْفِعٌ بإنذاره مَنْ يَحْشَى الإنذارَ. 

ٍ .) وقولَهُ تعالى: <« مم يم زتها ل يوا إلا َي آذ مناه قال أهل التأويل في هذه الآيةٍ : إنهمْ إذا رَأَوًا 
الساعةً اسْمْصَروا هذو الأياة؛ وُلْتِ الدنيا في قلويهم تَقى عاينوا الآخرة, 
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َ 1 
4 وجائرٌ أن يكونّ تأويلُه [أنهمْ لو رَأَو1]”" الساعة لِلْحالة التي همْ فيها لم يَلْيرا فيها عشيّةٌ أو ضُحاهاء فلا يَمَعٌ ذلكَ ا 
مقع اهيل اغوي والله أعلّمُ [بالصواب؛ وإليه المرجمٌ والمَآبُ] . ا 
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6 ) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: : و. (4) من لسخة الحرم المكي؛ سافطة من الأصل وم. (0) في 
- : إذ. () في الأصل وم: إليها. (1) من نسخة الحرم المكيء في الأصل وم: لو أرادوا. (8) من م؛ ساقطة من الاصل. 
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: ) قولَهُ تعالى : عبس ولول » ذأ ب القنى» ذَكرٌ الحَسَنُ أن تَعَبّسَ الوجه والئَرََيَ كانا بنفس المجيءٍ 
عل هراك فإنهُ ذّكُرٌ أنَّ الي ل كان عندّهُ منْ عُظماءِ المشركين» يَعِظُهُمْء ويَدعوهُمْ إلى الإسلام. فلمًا جاءه ابن أمْ 
مكتوم» يَسْألةُ؛ أعْرَضَ عنهُ لمكانٍ أولئك القوم» وعَبْسٌ وجهَه رَجاءَ إسَلامِهم . 

وذَكَرَ غَيرّهُ مِنْ أهل التفسير أنه لعب رَنول» لما سألَة ابن ُ أمّ مكتوم عمًا فيه رُشْدَّهُ وهُداه» فَعَبْسَ وجهّةُ بِنَظعِهِ 
الحديتٌ . 

الم هذا التْمبْسٌ ين لكا؛ كان في أمرء لرَالْتا ثم وُزِنَ ذلك بخيراتٍ أهل الأرض لَرَجَحَ على خيراتهم ومحاسنهم 
لأنه ذُكِرَ أنه كان مُقْيلاً على رُؤْساءٍ الكَفْرَة» يَعِظْهُمْ » ويحَرض هه ضَهُمْ على الإسلام رَجاء أنْ يُسْلِمواء فيكونٌ في إسلاهِهمْ رَجاءُ 
إسلام كثيرٍ مِنّ القوم؛ لأنهمٌ كانوا منْ علي القو) وشلمائوم؛ فكانٌ في إسلامِهمْ رّجاءً إسلام مَنْ يَتْبَعْهُمْ مِنْ قومِهمْ. 
يَسْتَوحِبُ بإسلامِهمْ مِنْ جزيل الثراب وعِطم المنزلةٍ مالا يلم آكَرُ بجميع محايزة ‏ فكانّ في سَؤالِهِ إياه مَنْمُ ما قَصَدَ إليه 
مِنْ إحرازٍ جزيل الثواب وكريم اليصالٍ. 

وإذا كان هكذا [قَفيهِ وجهان: 

أحَدُهما: أن أن" الرجم [في]”" مثل هذا الحالٍ أمرّ سَهْلَ» لا يُسْتبِمَدُ ولا يُسْتدكُرٌ. 

والثاني : : أنَّ و عبس الوه على الأعمّى والإعراض عن لا يُظهَرُ للأعمى» لأنهُ لا يراه فلا يَحْدّهُ جَفائ وكانَ في 
قبالِهِ على أولئكٌ القوم وِحْسْنٍ صُحْبيِهِ إياهُم رَجاءٌ الإسلام منهم ؛ إذْ إقباله وحُشنٌ صُحْبَيِه يَظهَرُ لهُمْ» وفي لت تف 
08 ذلكَ الرجاء وإبداءٌ السَفاء منه إِياهُمْ . 
والنّّى» م ل ا إلى الإسلام؛ إن كان في 0 
دعَائِهِمْ إنلاث أنفينا وأموالناء قُلّانْ يُسَرَعّ الدعاءٌ مِنْ وجدء ليس فيه تَكْبِيسٌ الوجه على واحدٍ مِنّ المسلمينَ أولَى . 

ولكنّ النبيّ و / 57 1/ رُجِدَ منهُ هذا النوعٌ مِنّ الإيئارٍ الجتهاداً ورأياًء والأنبياءً تي قد جاءَهُمْ العِتابُ يِنّ الله 4 
تعالى بِتَعاطيهمْ أموراً؛ لم يَسقْ مِنَ الله تعالى لهم الإذن في ذلك» وإنْ كانّ الذي تُعاطوةٌ منّ الأمورٍ أموراً محمودةٌ ني 
تدبيرٍ الكَلْقٍ نَحْوَ ما عُوِيبَ يونسٌ عق . وعُوقِبَ بمفارقة قومِه بغر إذنٍ» وإنْ كانَ مثل تلك المُفارقة» لو وَحِدَ منْ واحدٍ مِنْ 3 
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أهلٍ الأرض اسْتَوجَبَ بها الحَمْدَ وحُسْنّ الثناءء لأنّ تلك المُفارقة لا تَخُلو مِنْ تلك الأمور العلائة0»: 


أحَدُها: أنَّ قومَةٌ كانوا أهل كُثْرِء ار قَفارَقَهُمْ ليَنْجِوَ منهم. ويَسْلْمَ لهُ ديك ومثل هذا لر وُجَدَ ير 
مِنْ غير الأنبياء نه عُدّ ذلك مِنْ أفضلٍ شما ئله 


حم << 


يلسم 
م 


بحم 


(1 من م ساقطة من الأصل. (5) ذم في الأصل رم: :تسن 0 () في الأصل وم: ثلاث‎ )١( 


لح ممح يم يجم ‏ اجم ا لجا ا اجا جاح اجام لجح الجر 0 وجح 7 دور 


| بكسن ) 2٠‏ سورة كبس ا الآيتان ١‏ و ١‏ 


والثاني : أنّ في مُفارقيه من بين اظْهُرِهِمْ [تخويفاً لهم وتهويلاً]''' َيَدعوهُمْ ذلك إلى الْانْقِلاع عمًا همْ عليه منَ الفلالٍ 
والمَرَ إلى الله تعالى» ومَنْ خَوّفَ آخحرَ بأمر» يكوثٌ فيه دعافهُ إلى الهُدَى ورَدْعُهُ عن الضلالي» فقد أبلغّ في التصيةة© 


0 
09 والغالتٌ: أنه يفارقُهُمْ لِيَسْتَنْصِرَ بمَيرهئْ” فَيَنْصَرِونَهُ علِيهُم» يَتقَؤَى بهمْ ليكون على دعائِهم إلى الإسلام أمْكَنَ 
افد ومَنْ كانّث مُفارقَتهُ مِنْ قومه على هذه الي دَلعُمَ المُفارقُ هوء ثم عُوتبَ ممَ ذلك كلّه. 


. 886 وذَكَرٌ الله تعالى في الكتاب قصنَّه لِلْوَجْهِ الذي ذَكَرْنا. فكذلك الوّجْهُ في مُعاتبةِ نينا محمد‎ ١ 
ومنهم منْ ذَكرٌ أن الى يلل لم يَقْصِدْ إلى تَعَّسٍ الوَجْهِ على ابْنِ أمٌّ مكتوم» ولا تَوَلَّى عن عَمْداً لِذلكَ. لكنْ لما قَطمّ‎ | 
عليه عحديئة : وكان فبه َم رجاء إسلام أولئك القومء شَقّ ذلك عليوء واغتراة ِنْ ذلك هم شديدٌأئْرَ ذلك في رَجهِوء لا أن‎ 
كان منهُ ذلك على القَضْدٍ.‎ 
روه أت أذ قال: إن اله تعالى جَملَ في قليه يكف من الشف والرحمة على العالَّمينَ حتى بَلِْنْ سَفقه أنْ كادّث‎ / 
؛ نفس تَذْهبُ على مَنْ [أعْرَضَ عن]”؟' دين اللو تعالى والإيمان بو حَسَراتٍ عليوء وحتى قال0 له: «لعأك ب لَسَكَ ألا يكوا‎ 
وقال: فلا نَذْهَبَ تفشك عَلحْ‎ ]7١ مُرْنينَ4 [الشعراء: "] وقالٌ : «لا عرد مهم ولا نك في طق مِنَا يَمْكُرُويه [النمل:‎ 
.]4 حَرّتِ» [فاطر:‎ 

وتأويلُهُ : آلا تَسْرّنَ يمكانِهم كل هذا الحُرْنْء فيكونُ فيه تَخفيفٌ الأمر عليه لا أنْ يكرنّ فيه نَهِْيّ عن الحزنٍ وعَنٍ 
الْحَسْرَّة. ولذلك قال: طيايا لد عزن أل أله لك تت بيات أنْية» [التحريم : ]١‏ ومَعْناة؛ والله أعلَمُ : آلا نَمل 
/ نفْسَكَ كل هذا التَّحْمِيلَ حتى د سوام كام كم الو ري د 
مَرْضَاتَهِنَ » بل قد تَدَبّه"2 إلى ابْتِعْاءِ مَرْضَاتِهِنٌ بقوله : «دَلِكٌ أن أن تَمَرَّ مهن زلا يررك ررضت يمآ تون حكله :4 
الآية [الحزاب:01]. 
١‏ بارس رمي و ارس امس لي ود 
/ ََرَلَ قولهُ تعالى : عبس يرل > بين شدة ما اتراه مِنَ الهم حتى أئْرَ ذلك في رجهوء لا أنْ يكونٌ فيه مَذَمَةٌ و مَنْقَصَةٌ 
ثم في هذو الآية فوائد أَخَرٌ 
إحداها”": جوادٌ العمل بِالامجتهادٍء لأنَّ رسول الله يله مَعَلّ هذا النوعَ الجتهاداً لا نَضَاً؛ إذْ لو كان الإذْنُ بالنُولّي 
| والثيس سانا لم يكن مات بفعل ما قد 

إن قيلَّ: كيت لا تَدُلُ المعاتبةٌ على النهي على إتدامه [على]”" مثلو» نَيُحَرّمْ عليه الاجتِهادٌ؟ قيل”'' لهُ: لو كان نَفياً 

لم يكُنْ يعودُ إلى العمل بالا يها بعد ذلكَء وقد وُجِدَ منة ا العودُ بقوله تعالى : : عَم أنه عدلك للم لنت لَهْر» 
[التوبة: 57] وبقوله”"'2: ظ كايا التي لِرَ عم مآ أعَلّ ألَهُ ك4 [التحريم : ]. َكَبَتَ أنه ليس فيه نَهْىٌّء وفيه أنَّ الكافرٌ وإِنْ 
كان مبَجا مما في قومو؛ فلس على المؤمنيَ أذ طم ويبجلوة) بل يُسْتَرْدّلُ» ويُسْمَحَتٌ بو» وأنّ المسلم ينبغي أنْ 


0 
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| 
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1 
هه 


لما 


ةوكر + وإن كان حميرا في أعين الخلق : 

/ [والثانية: 1١]‏ آيةٌ رسال محمدٍ يِل ودلالةٌ نويه ؛ وأنةُ لم يَخْمَلِقْ هذا الكتابّ مِنْ عند نفسِه؛ لأنَّ مَنْ يَتَعاى فِعْلاً» 
| حَفْهُ السو فهو يَسْمرهُ على نفسدء ولا يَهْتِكُ عليها السّْرِهِ لثلا يُلرَمَ عليو. فلو لم يَكُنْ مأمرراً يتبليغ الرسالةٍ لكان يَجْتَهِدٌ في لا 
/ السّرٌ على نفيوء فلا يَنبدُهُ للخلائق. ولكنهُ كان رسولاً لم يَجِدْ من تبْليغِِ إلى الكَلْقٍ بد كلعَهُ كما أمرَ. 


0 0 
| () في الأصل وم: تخويف لهم وتهويل. 7) في الأصل وم: الصحبة. (؟) في الأصل وم: بغيره. (4) من مء ساقطة من الأصل. (6) في 
الأصل وم: قيل. )١(‏ في الأصل وم: ندب. 7) في الأصل وم: أحدها. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: وفيل. )٠١(‏ الوار 


ساقطة من الأصل وم. 0١‏ في الأصل وم: وفيه. 
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لوو وو ل ويطك د كا برو روف 3 033 
الآيات * - ٠ ) ١١‏ - سورة عبس أ رم 


ث وقولهُ تعالى: دا يدبك ل يق و: لَعَلّ من الله واجبٌ. وقولّهُ: طَيَرْقّ» أي يَكَرَكى بِعِلْمِهِ رنيّعه. 
وفي هذه الآية مضاءٌ بإبطالٍ قولٍ مَنْ زَعَمْ أن جميعٌ ما في القرآن طا رةه هو ممًا لم يَذرِهِ. ا 
يُرْوَى ذلك عن سُفْيانَ بْنِ عيئَةَ كه وغَيرِو أنة”" قد أدراهٌ ههنا بقولِه: «خرٌ يزه و: لَعَلَّ مِنَ الله واجبٌ. وإذا 3 
جَعَلْتَهُ واجباًء فقد دَكَامٌ وإذا زَّكَاهُ فقد عَلِمَهُ الي كل. ا 
وقول تعالى : «أدَ َلك مَسََهُ و4 يَحْتَولَ وجهين : ا 
أحَدُهما: أنْ يكون يَتذَكْرُ يَذَكْرِكَ إياة يهم بتذَكْركَ . 
والثاني : أن يَتَذَكُرَ في ما ذَكْرْتهُ من العواقب وما يَحِق عليه في حالق فََعَقِمَ بو. ا 
حضوو و اود ري ا و لت د كبس 
وقول تعالى: دما من سني 4 أي بما الختارّةُ عمًا جِنْتٌ جِنْتٌ به منّ الدين» واسْتَعْنَّى بالذي زَيّنَ لهُ الشيطانٌ عمًا 
جِْتَ بو» أو يكونٌ على الغِنّى المعرريء لأنّ الذينَ قبل عليهمْ بومجيه كانوا أهل قرو وى ؛ فأقبل عليهمُ رَجَاء أنْ ١‏ 
يُسْلِمواء ١‏ مبتبمهُمْ أتباعُهُمْ في الإسلام, إذْ كانوا مِنْ رُؤْسائِهِمْ وأجِلَيهمْ . 6 
ْ وقول تعالى : طن ا مداه أي مُقْبلٌ عليه بوجهكَ©. 6 
[وقولَهُ تعالى]”22: طوّبا عَِكَ أل »> أي ليس عليكَ غيرْ رٌ التّذكيرٍ إذا أعرضٌ عنكٌ» وعاداكٌ؛ لن يُمَكَنْ مِنْ 
الحا ضر بك » بل الله يَعْصِمَكَ يدفم اك شر . 
قق] وقولّهُ تعالى: <رَنَا من 11 يَنيئنْ»> طرَهْرٌ ينَْمْ» أي يَعْمَلَ لله تعالى» ويّخشاة. 
فجائرٌ أن تكرنّ الحشيةٌ لَه للي» فيكونُمَْناٌ: أنّ سيت هي التي حَمَلَئُ إلى السّمي» متديجرز مكزع عدم )أ 
ا ا . قالَ الله تعالى : كيت تَكْدوب يله و كدح أنوًا ناكم م 
يُسِككُم كم يحيِيِكُم» [البقرة نكا الس ال ميل لسار لاني في تو السب ارت على لم300 0 
أو أنْ يكونٌ ابنداء: فقولهُ : «ج1 يَنين»> يمر ينترمْك الله تعالى ويخاف اليَِعَةَ ولول النْقْمةِ 
وفولة تعالى : [طكأتَ نه ]2*7 «ؤكلة» قال الحَسَنٌ : مَعْناءٌ أن الذي فَعَلَْهُ مِنَ النََّي عن المؤمنينَ 
والإقبالٍ على الكفْرَة ليس مِنْ كمي . 
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/ وذّكرٌ أبو بكر الأصمٌ لما نَرَلَ قوله تعالى : عبس وَيَل» إلى قوله : ظنْتَ عه تلمّ> تَعَيِرَ وجهُ رسول الله يكن وخحاف |3 
| زوالَ الرسالق» وأنْ يُمْحَى اسْمُهُ عنها . فلما َك قولّهُ تعالى : <علا» عَلِمَ أنه لم يُوَعِذْهُ به حِينَ”" نهاهُ عن العَودٍ | إلى 
مثله. 0 


22 


تج 


وقالَ المُمَسْرونَ: «كلة» أي لا تَعْدْ إلى مِثْلٍ هذا . ١‏ 
وقولهُ تعالى : طإإنا > فجائرٌ أن يكونّ هذا مُنْصَرفاً إلى السُوّر"© /777- ب/ كلها. وجائرٌ أن يكرد مُنْصَرِفاً إلى /( 
لاسو ل اث اوح وات رازم الم لع لا ا ابت و أل كرس ل أ 
البعث» فهي تذكرةٌ لِمَنْ يَذْكْدُ بها . وجائرٌ أنْ يكون مُنْصَرِفاً إلى الآياتٍ التي قَبْلَ هذا في هذو السورق وهو أن في ما تنم ا 
ل ا ع0 مس 0 
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)١(‏ من م؛ في الأصل: ومن في. ) في الأصل وم: لأنة. (؟) ني الأصل وم: بوجهه. (4) من م» ساقطة من الاصل ٠‏ 9) ساقطة من الال إ 
وم. (7) ني الأصل وم: حيث. 7) من م؛ ني الأصل: السورة. 


ب احج اج مجه ملح وجوه اورجه جك حبك جك مح كه تا 


1 ححلد وعمس وم احم اجام لجسم لاح جح لجح اجاح اجاح د ا مي 36 


| 84 ) م - سورة عيس ا الأيات ؟١‏ - 15 


عرسم 


وقولةٌ تعالى: ظيّن مه دَكمُ4 جائرٌ أنْ يكون مَعْناءٌ: مَنْ شاء الله أنْ يُذَكْرَه أو شاء ذكْرَّمُ أي قد مُكْنَ كلّ 

4 لكر بل لمي أحدٌ بمشتوع ولا بر على الفخل؛ فمن ترك الث فهو الذي شيع ذلك حين ”© قر وَاخْتار ضِدَّة)؛ 

ل واشْعلَ بير وأعرَض عن ذكره. ٠‏ 

ُ وجائرٌ أن يكو على تحقيقي قي يق الفعل أي مَنْ تَذَكُرَ بو فهو ِكُرٌ لهُ» فُكنّى بالمَشيئةٍ عن الفعل لما ذَكَرْنا أنها ثم تر بالفعل » 

.د ُرَايلهٌ» فيكونُ في ؤكرها 2 الفعل ٠‏ أو يكوثٌ على إرادةٍ الفعلٍ قبل وجوده. 

١‏ ]أ وقولة تعالى: طن مَل ك4 قيل: هي الصُحُف معدم كقولو: «إذ مدا لي ألشمن الأرل» «مشق 
إ/ انهم دثوسك» [الأعلى : 14و19]. وقولّهُ: طن ممُنٍِ) أي بأيدي الملائكة» رنولّهُ: طتَكبَوِ» أي بما يُكَرّمُها اهل 

ا رئ الثثرا البرراء أو مُكَوّمَةٌ على الله تعالى . 

( ا وقولة تعالى : : «تَرْوْمَةَ» أي مرفوعة القَدْرٍ هِتُطَيَمْ» مِنَ التنافُض والاخيلاي. أو مُطَهرَةٍ مِنْ أنْ تَنالّها 
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منّ الأقذارٍ والأدناس. 
وقولَهُ تعالى : طإِبَرى ستو فَالسّفَرَةٌ الكتبة. ا( 
0 0 ا ل . 


3 


17 عا 0 ا : تأويله : لَُعِنَ الإنساث. 
7 وذَكَرَ احَسَنُ والمعتزلة أن هذا مِنّ الله تعالى على الشَّْم وَالنَسْمِية لهُ بذلكَ؛ واسْتجازوا الشّثْمَ منه. 
4 والأصلٌ أنْ ليس في المّمْمِ إلا ظهورٌ سَنَه الشاِم وعَبْسِه؛ إذْ لا صَرَرَيَْحَقُ بالمّشتوم مِنْ جهة الشّثْمء وإنما صَرّرٌ ذلك 
الم على الشائم خاصة . . وأمَا المَشتومٌ فإنما يَصيرٌ مشتوماً بفعلِه لا بِعَعْمٍ الشاتم» وجل الله تعالى عن أنْ يُنْسَبَ إليهِ فعلّ 
؛# الكمِّ. فلذلكَ قأنا: إنهُ لا يَتَحَقّقْ مَعْنَى الشئم في الكلمة التي عُرِفّتْ في ما بِينَ الكَلْقٍ إذا جاءث من الله تعالى كما لا 
يتحَْنُ في الكلمة التي حُرنتٍ اغتاباً في ما بين اللي إذا جاءث من الو تعالى مَمَى الاننياب . بل يَسْتَمِلٌ ذلكَ على الرّدْع 
والتِّيِ؛ فيكونُ في ذكْرها تخويفٌ مَنْ حُوطِبٍ بهاء وتَذكيرٌ لِلحَلْقٍ سَنَهَهُ وجهلة. | 
آلا تَرَى أنَّ المرء ني الشاهدٍ قد يتَكَلّمُ بما فيه هتكُ السْثْرٍ على المُخاطبء ثم لا يُعَدُ ذلك منهُ الْتياباً إذا قُصِدَ بو وَعْظهُ 
وَرَّجْرُهُ عا هو ورُسْدَهُ إلى ما فيه صَلاحُ آغِرَتِهِ وأولاه؟ فكذلكَ الله تعالى إذا جاء منهُ ما يُعَدُ شتْماً منْ غيرِه واغْتقياباً لم 
/ يَلْحَفهُ وصت الدّْسْم والعَيبةٍ [ويكون]”" ذلك منه على التّذكير والتَّيو لكل وعلى النُويفٍ والتهويل لِمَنْ نسب إليه ذلك . 
] وقولهُ تعالى : <طي أكْتر» أي ما أمْبَحَ كُفْرَهُ وأوحَشَّهُ وأ شَْعَهُ لأنة علِمَ أن جميعٌ ما أَنِْمَ بو ون نَّم فِنَ اللو تعالى» ثم 
/ ,هو لم يَشْكُرْ نِعَمَهُء ولا أطاعَةٌ في ما دعاة إليه» ايل لوخد بقن إلى تق ل يقئفة ولا يش لل قعة عن لا تشع ولا تصيده 
»| ولا يُمْني عنهُ شيثاً؛ ما هذا إلا غايةٌ المْحْشٍ ونهايةٌ القْنْم» أو ما أوحَش كُثْرَهُ وأقْبَحَهُ بما سَوّى بَينَ الذّكررٍ والكفور وبَينَ 
اد والنشلع د الل والقؤ» الل وجب لق يه بَيَهماء فهو بإنكاره البعثّ كابَرٌ عقلّهُ وعائَدَة فما أسَدَّ كُفْرَ 
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جع 


من 


3م 


ولا 


| مَنْ هذا وصفة. 
/ ثم قولّهُ تعالى : «م أتْفروه أي أي شيء أكْثَرَهُ! فيكونُ في ذكْرو تَعْجِيبٌ لِمَنْ آمَنَّ مِنّ الخلائق ق وتّذكيرٌ لهم عنْ سُوءِ مَنْ 
ْ هذا فِعْلّهُ وسُوءِ مُعامليه مع ربه. 
الايتان وقولَّهُ تعالى: ظينْ أي عَيَء عَلتَهُ» «ين تُلْنهِ َدُ َقدَرَر فكانةُ قالٌ: إن الذي كَفَرٌه وقد عَلِمْ أنه خَلِقَ 
(| يِنْ تُقلفة» وتلك النطفةٌ مَواتٌ» لا سْمْعَ نيهاء ولا عقل؛ ولا شيء مِنّ نّ الجوارح» ثم الله تعالى بلعفه وعحجيب حكمهو: بر 


عه 


رن 


ه خْلِقَ 


0 


وما 


# ل 
١ ١‏ ني الاسل وم: حيث. (1) في الأصل وم: إذ. 


3 -حسسة 


- 


مرج ه22 ججح مجح جح لجح جك ورج كه جك جح ماد يح 


م ا ا ا 2 ا ا ا 2 ا م ا جم جر ا ج21 


اقيته» ا - شورق كبس | هم 


فيها بَصَراً: يَرَى يفْْحَقٍ واحدةٍ وفي أْنى وَهْلةٍ مَسِيرةٌ حمس مئقٍ عام» وَكَدّرَ فيها عقلك يرَى به مَلُكوتٌ السمواتٍ والأرض» 


ججح 
1 


2 


يجح 


آول- 


5 ودر فيها السّمُمَّ والبّصَرٌ وغْيرَهما بن نّ الجوارج. 6 
أفَترَى أنَّ مَنْ بَلْهْتْ قدرئةُ هذا يَعْجَرُ عنْ إحياءٍ مّنْ أماتهُ وعنْ بعثِه بأقلّ مِنْ لحظة؟ أو يكونُ قوله: «ين عُلئَوَ َلك أو 


6 


تعريفآ”'' منه أنه حَلَقَهُ مِنْ نطفةء ويكوثٌ في ذِكْرو ما ذَكَرنا من الفوائد. 
وقولهُ تعالى: طَتذَيَرُه أي سَوَاهُ على وجو تكونٌ فيه دلالةٌ ربويييه وشهادةٌ وحدانِيّيِهِ أو قَدّرَهُ على ما فيه صَلاحُهُ 
ومَنْفَّعيٌه أو قَدّرَهُ على [ما]”"' يشاءُ مِنّ ِنَ القِصَرٍ والظولٍ والدّمامةٍ والملاحة وغَيرٍ ذلك. 
) وقولَهُ تعالى: لم آلتَيلَ يَره» يَحْعَمل أن يكرنّ المُرادُ مِنَ السبيل الدّينَ؛ فكأنة يقول: يَسْرَ له دَرْكٌ ذلكَ 
السبيل إلى الله تعالى على ما دَكَرْنَا أن الدِينَ إذا أَظلِقٌ أريدَ به ذينٌ الله تعالى» وكذلك الكتابُ المُظلَقُ يراد بو كتاث الل 
تعالى. كَعَلَى ذلِكَ السبيلٌ إذا دُكِرَ مُظلقاً كان مُنْمَ مُنْصَرفاً إلى سبيل الله تعالى, أو يَمْرَ له السبيل سَبِيلَ الهُدَى وسّبِيلَ الضلالٍ 
والسبيلَ [الذي لو سَلَكَهُ نَفَعَهُ والسبيل]”" الذي يَضُرهُ أو يَسّرَ لهُ السبيلٌ الذي عَلِمَ الله أنه يختارٌهُ كقوله تعالى: «وَم ئنْ 
0 أَقّ4 «رَسَدّدَ بللشتو» سير يينر» «رأنا م بل وَلنتنق 4 «وَكدبَ التق » «سَيرُ ينشتر» [الليل: «إلى١1]‏ 
ي يَسْرَ عليه سبل الخروج بن بن أو على ضيت ذلك الموضع وكثير ُْ ليغلمو أن من َل فوثة هذا فهر قاد على 
0 أرادٌ؛ لا يُعْجِرُهُ شي ولا يَخْقَى عليه أمر. 
وقولَهُ تعالى: «ث لام تيك فني ذكْرٍ هذا ذِكْرُ انعم وهو أن الله تعالى جَمَلٌ ليما يَخْبْتُ» ويَتَمْين كُنا 
يُكَنُ فيو» كَيَسْثُرهُ عنٍ الكُلْقٍ لئلا يَعافوة ويَسْتَفْذِروهُ ولم يَجعل ذلك لِغْيرِهمْ» وجَمَلَ لأنفيِهخ؛ إذا هي" تَمَبْرَتْ 
بالموك توم افكييك لل ومُستَفْدَرُ كنا تئر فيو*" لِعُمْيْتَ عن الكَلْقء فلا يَكَأَدُوا بهاء فَذَكرَهُمْ هذا لِيَشْكُروا . 
)) وقولَهُ نعالى: طثم إِدَا عه أَنترر» مَعْناه والله له أعلّمٌ؛ كذلك إذا شاء انْسَرَهُ لآنّ هذا كلّهُ إخبارٌ في مَوضع 
الاخيجاج؛ ؟ فكأنه قال لخر اداه لام دك شاءء وكذلكَ هذا ني 
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| قرله: «كبت تكرت لل مدا أئو نيكم م بستكم ثم يْيِيِكُمْ» [البقرة: 18]أي إن الذي أخياكٌمْ ثم 
/ أماتكُمْء فكذلك هو الذي يُحِْيكمْ . 0 


/ ) وقولهُ تعالى: طكلا نا ين ما َوُه فمنهمْ مَنْ ذَكَرَ أن هذا الخِطابٌ في كل أحدٍء لا تَرّى إنساناً قَضَى 
/ جميع ما عليو من لمر على حدما ور حنى لا يََثّلَ عنة» ولا يقضرَ هه بل من ال تعالى على كل أحدٍ في كل تلزقة حي 


يَعْمَة لاي َأ لأحدٍ أنْ يقومٌ بكنْهِ شكْرِها حتى لا [يَقَعَ]!"' منهُ في ذلك جَفَاءٌ ولا تَفُصِيرٌ. ومنهمْ مَنْ يقولُ: هذا في الكفارٍ 
/ حاف لا يلقوة ما انثوا به من ال حي 

/ فإذا كان على هذا فهر مُنْصَرِف إلى ابْتِداءِ الأمرء وإِنْ كان على الورجه الأول فهو منصرث إلى كُنْهِ الأمر ويَسْيقِيمُ 
6 توجية إلى الكافر على ما ذّكرواء لأنْ إيمان المؤمن, لهُ حُكُمْ النجَدِ في كلّ وقت؛ إِذْ هو في كل وقتٍ مأمورٌ بالجيناب 
| الخُثْرِء فهر يَجْتَبُهُ فذلكَ يكونُ. وإذا كان كذلك/ 757 1/ ثَبَتَ أنهُ في كلّ وقتٍ مؤمنٌ يما" أُمرَ بو مُجْمَيبٌ2"00 عمًا 

هت عنة» فهو بإيمانه راجعٌ عن الرَّلَاتِ في كل حال» مُث لو ما يربو ذلك كل مر إلى الكا ار ج00 

الآية 35) وترلة تعالى: <ِتَظر لحن إل بيب كيت قُدْرَ له حين250 ارا ا 
والشمسّ والقمرٌ والليل والنهارٌ؛ فاستعمالٌ السماءِ في إنزالٍ المطرٍ منهاء واستعمالُ الهواء في جَعْلِه7""' مَسْلّكاً للمطر» 
0 


0) 
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حون 0 مججللم 
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0 


- 


راس 


(0) في الأصل وم: تعريف. (؟) ساقطة من الأصل وم. ) من م؛ ساقطة من الأصل . (؛) سائطة من الأصل وم. (6) في الاصل وم: هم. 
)١( /‏ في الأصل وم: فيها. (7) من م» سائطة من الاصل. 0 : الذي. (ه) في الأصل وم: لما. )٠١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: 
هو. (1) في الأصل وم: أوجه. 0١(‏ في الأصل وم: حيث . ) في الأصل وم: جعلها . (18) في الأصل وم: وأخرج. 
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ع اح مم م م مج م ا ا م ا م ات مج 5 ١‏ 
انا آ! 8 - سورة كبس ا الآياث ؟؟ - 


أحداها( : : في مضع التعريفب للخلائتي | مُنْشَِ السمواتٍ والأرضينَ ومُنْشِىَ الكَلْقِ والشمس والقمرٍ واحدٌّ لانّصالٍ 
تسد سدم لوسر يَمْنَمَ مَنافمٌ السماء عن حَلْقٍ مُنْشِى الأرض . 


-_ 


يجح 


3 


جح مج 


[والفانية]””: فيه تَذْكيرٌ قوته وعجيبٌُ حكمه لِيَعْلّموا أنه قادرٌ على كل ما يُرِيدٌ فِعْلّةٌ لا يَضْعْتُ عن ذلكٌ» ولا مجر رز 
أ شية لأنةُ جَمَع بِينَ مُنافع ما ذَكرْنا مع تَناقْضِها واختلافها في نفسهاء ٠‏ َجَعَلّها مِنْ حيثٌ المنافمٌ مُْسِقَة متف 0ش 
واحدة منهنٌ كالمتّصلةٍ بالأخرّى المُقْتَِنةٍ بها مع بُعْدِ ما يَيتّهما. 3 
4 
/ فَمَنْ نَدَرَ على الانّساق بَينَ الأشياء» ونَّدَرَ على الول ب بِينَ الأشياء المُتباعِدَةٍ بعضها عنْ يعض قادرٌ على إحياء ا( 
4 الأمواتٍ والبعث. 4 
1 رلا عد ل سنن 1 
مومود ٠.١‏ يُنْشِنُهُمْ ؛ 522 خوج 0 لو 
إ 
[والرابعةٌ : 53 0 ا ف الشّهَاتٌ وقَدّرَ الطعامً على وجوء إذا 


2 ع 


278 


تناوّل [أحد]”” من دَفَعَ حاجن وسَكُنَ َه وَنَهُ .ولو اراة اد إن يُدْرِكَ" المَعْنَى الذي يَعْمَلُ في دفع. الحاجةٍ وتسكينٍ سكين را 
الهو ما هو؟ لم يَصِلْ إلى ترف بودي تَفَكْرُهُ إلى رَفْعٍ الب والاغتِراضاتٍ التي تَعْتَرِي في أمر البعث. وغَيرَهُ إذا كانوا 9 
يُقَدّرونَ الأمرّ على يواهم ؛ ويُسَوّوئَها على ما يَنْتَهِي إليه تدبيرُهُمْ؛ فإذا ا لست 
وَقِواهُمُء عَلِموا أنْ ليس الأمرٌ على ما نَدّرواء كَيَرْتَقِمَ عنهم الرّيبُ والإشكالٌ. 

وكذلكٌ لو أرادوا أنْ يَسْتٌَ ترجو من لماو الت لذ ب لع الأ تكوة بو با لاد كله م اولاني لاا م 
وتَفَاوتها والحلافٍ طعويها وألوانها لم يُمْكِنْهُمْ ذ لكَء فَيَمْلّموا أن الذي بَلَمَتْ بَلَعْتْ حكميُهُ هذا المبلعٌ قادرٌ على ما يَشَاءُ مال 


حى - 
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84 


2( 1 
4 ْنَا ريد [هود: 7١٠و.‏ . .1 ويكونٌ في النَّقلرِ في ما دكرَ حاجتَهُ واْيقارةُ إلى خَيرِوء ويَتيَيُّ أذ الله تعالى لم ينْشِىَ الحلق / 
/ لاجد قلق نا انه لخاءة البشر إليه. : 
1 0 / 
| (الآفان 5 وقولّهُ تعالى: «أن سيا الله 4ك وام تتا الأْسٌَ سَنَ» لِيَقِرٌ الماءُ في شقوقِهاء فَيَصِلَ الخَلْقُ إلى ١١‏ 
./ الإنيفاع بو» أو شَتَفناها للنبات. 3 


2 


- 


[وقوله تعالى :]00 «تَاْك نبا )> طرَنا ركاه كَذَّكَرَ الحبٌ والعِنبَء وأخْبَرَ أنه أنْتهُما في الأرض» ا 
وهما في الحقيقة عيرٌ نابتينِ في الأرض» ولكن أخرَجَهُما مِنْ أصل» هو نابتٌ في الأرض» فأضاكهُما [إليهما لما يرجم" رثا 
الابْتِداءُ إليهاء وهو كقولِهِ تعالى: ظطرَفٍ الم ينفَيٌ؟ [الذاريات: 177 ورِزقُنا مِنَ السماءِ المطرّ. 0 
الطعام َيه إنمايَيْتُ في الارضش» وبرج متها بالقطر مِنّ السماءء نأضيت إلبه. /( 
َعلَى ذلِكَ أضيت الكت والعنّتُ إلى ما دَكْرْنا لْمَغْتَى الذي رَصَفْنا . : 
وقول تعالى : «رقَن)ا» والقَضْبٌء هي الرّظبَةٌء سمِيَثْ قَضْبا لأنها تُنُضَبُ وتْقْطمٌ مَرْةٌ بعد مَرْةَ. / 
[وقوثَهُ تعالى ١]:‏ اوري وََ؟ ففي ذِكْرٍ الزيتون ما ذَكَرْنا مِنَّ الفائدة» وهو أن الزيتون لْيَنُ الأشياء نْبْتَ 9 
أصِلَّهُ في الجبالٍ التي هي أصلّبٌ الأرض» قَمَنْ قَدّرَ على إخراج لين الأشياء مِنْ أصلّبٍ الأشياء قادرٌ على الإنشاءِ والبعثِ؛ 
من تر على أن يرج الب الأشباء مِنْ أصلّبٍ الأشياء قاد على أن يُلنَ القلوبٌ القاسية حنى لين بكر الو تعالى . 3 
) وقولَهُ تعالى : «وَحَدَيِنَ ع4 فالحدا: نقُ؛ هي البساتينُ التي دَق 111ص 
بعال : رجلٌ أغْلّبُ. إذا كان غَليطَ الوَكبَو وقومٌ عُلْبُ الرّقَا ب أي غلا . وقالوا أيضاً : العُلْبٌالأشجارٌ الكثيفةٌ الطويلة . 0 
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() في الأصل رم: أحدها . 0) في الأصل وم: :و. 5) في الأصل وم: وذكرهم. . ©) في الأصل وم: : ولأنه. (0) في الأصل وم: وتمسه. 
(9) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل رم: يتدارك. (4) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: إليهما ليرجع. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 6 
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ا لجح جح لج جه شيك جح جك لجح رتك : 


ححص 7 حك ح لل لل 2‏ حش 1‏ ل حش1 2 للل212 1 لل 2 ات 


/ الآيات 3 - ١ ) 2١‏ - اسورة كبس ا نكن 


أ وولُهُ نعالى: «رتكية وب لهِمَنَعًا ل لكي يي ]27 والأبُ الكلَأ ؛ فَيْخيِرٌ أنه أنشا هذو الأشياء 
اصع ربدي 

وقولَّهُ تعالى: ٍفَإدًا جلت ) اصَّكنّةُ» فال الحَسَنٌ : هي اشم القيامة؛ يض لها كل شيو ويه يقول أبو بكر: 
ال 1 


وال لقي الفاخحاء هي الداهية »لكر القامة بالاخر ال التي يرث فيها أو بالايعال الي نجه يها على ما ذَكَرْنا . 
َك المُْصِمّةٌ: تَضُمُ لها الأسماعٌ عن كل شيء إلا إلى ما تُدعَى إليو”؟. 
| وقولّهُ تعالى: «بم بر ألَْهُ من ليو لحري دَأيد» # وميد وَبدِ»ه]”" فجائرٌ أن يكون هذا 
على تحقيق الفرارٍ؛ وجائرٌ ألا يكرنَ على التحقيق» ولكن وْصِف بالفِرارٍ لما يوجَدٌ منه المَعْنَى الذي يوجّدٌ مِنَ الفارٌ. 
1 قال الله تعالى : َنَإِدا بْحَ في ألسُور ذلا ناب يََهُمْ بيد ملا يتنه [المؤمنون: ]1١١‏ والوَجَهُ فيه أنَّ الأقرباء مِنْ 
| شِأنْهمْ إذا التَمَعوا اْعِشَرَ بعضُهُمْ يبعض» وأنسوا بالاجتماع» وإذا غابوا سألوا عنْ أحوالِهم؛ وَامْتَمُوا لذلك. 

ثم همْ في ذلك اليوم يَدَعُونَ السؤال عند العْيبةِ والاسْوَبْشَارَ عند الحضرةء حتى كأنة لا أنساب بَينَهُمْ في الحقيقة؟ 
ولكن ما يحل كل واحلٍ بن الاهتمام يَْعلُ عن السؤال عن حالوا”*؟ والاسئْشار برؤيته حنى يصير كالرارٍ يوقو المغئى 
الذي يود ين الف لا على : تحقيق الفِرارٍ لأنهُ قال: طِلِكلٍ نري ينل بين كد يتيك فما يَحُلُ مِنّ الشأن يَمَْعْهُ عن الففرارٍ 
عن نفسِهٍ وعنْ أقربائه» يكوه على تيقة حقيقةٍ الفرارٍ. 


1 ولك أن ارا لا يوج مهم لقم بوفاء مغل ما عليه نّ الحقوق حتى لا يود منهمُ الَُصيرٌء ٠‏ نَيَخافوا0" في 


عت ع س ري 


1 


2 


موه وءءءلا 


ذلك اليوم أنْ يُؤاحَدوا بذلكَ» ٠‏ فَبَحْمِلَهُمْ على الفِرارِ» وِيَفِرٌ كل منهم مِنْ تَحَمُلٍ تَحَمْلٍ لِقلٍ الأقرباء كما قالَ: ىرن تَدَعٌ مدل إل 
عنما لا بحسل ينه قة وَل من دا شزي» [فاطر : 8 وقد كانوا يَتَعارَنونَ في الدنيا في تَحَمْلٍ الأثقال» فَيَخْيرٌ أنهم لا 

/ . يتعاونونَ في ذلك اليومء بل يَفرَود. 

/ ثم جائد ان يكن هذا في الكَفَرَو. وآما آهل الإسلام نإنة يجو أن كثقى تيبح حقوقٌ القرابة كما نقيت المزكة ني ها 

/ َن اللاو بقوله تعالى : «الكفاك بن تشغ إيتيى َل ل اللتؤي؟ [الزخرف: 30]. 

/ وإِنْ كان في المسلِمينَ وَالكَفّرَِ جميعاً فجائرٌ آنْ يكونٌ الفِرارٌ في بعض الأحوالٍء وذلكَ في الوقتٍ الذي لم يَتَفَوْمٌ 
[أحدٌ]”" عن شُمْلٍ نفسه. فأمًا إذا آمَنّ» وجاءثة م فهو يقومٌ يشفاعيه, ويَسْألُ عنْ أحوالدء ولا يَفِرٌّ منة. 

ونولُهُ تعالى : لكل آنِي ينيم ْمَل عَأَدُ ينيد قالوا: أقْصَى كل إنسان ما يَشْكْلَهُ عنْ خَيرِ. 

وقولهُ تعالى: جا و لقنا ارال عا عر وو ا 42117 


ع ل 


وقولَّهُ تعالى: لاحك 5 ُبدِرَة» أي مسرورةٌ بنعيم اللو تعالى الذي أنعم عليهمْ طمُسئَدِرَة» برضا الله 


00 


ا وقولَّهُ تعالى : «رَيُعرٌ بوْمّه1ٍ عَينا عَرةٌ» فالرا :اهلا آزلَ نكر يشير في وجرجوع + كالما علاها الغباز» لثم 
ب تَسْوَد //3717 ب/ ثم تظمسء وتْرَدْ على أدبارها كما قالَ: طيّن قبل أن نُطْمِسٌ وجُومًا مَترْدهَا عل أذباره» [النساء: 417]. 
]| وقولهُ تعالى: متها دَرَك» قالَ ابر بكر : <ِبَمَتها تَرَكْم أي تَعْشاها الذْلهّ أو تُعلرهاء ثم تكَلوّنُ بعد ذلك» 
4 فتكونٌ كأئّما عَلاها العُبارُء ثم تَسوَةٌ على ما ذَكَْنا. 


(1) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: إليها. (؟) ساقطة من الاصل وم. 9) أدرج بعدها في الأصل وم: ب: بتسب. (0) في الأصل وم: 
/ بحاله. )١(‏ في الأصل وم: فيخانفون. () ساقطة من الأاصل وم. 
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55 مجح مجو ا ده #حح ججح امجح مج جح جه يرجه 


الحدد 1 -ححلد 7 -حد تج حمس احم موحد جح م جم سس ا 01 
| لين ا ب لسورة عبس ا |0 الآية 25 ا 


لد 


1 وقولَهُ تعالى : تيك م الكثرهُ التجرأ»ه أي الكَمَرَةٌ بأنعم الله تعالى» القَجَرَةٌ المائلةٌ عن الحقوق» والله المُوَقْقُ 
3 [وصلَى الل على سيدنا محمدٍ وآلِه وصحيه أجمعينَ]”" . 


جح 2 


22 35 


جح ع ججح مج لج لج مرجب كج اج اج جا ججح ير وي جه وبي يت ل 2 


03 ---5523 
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/ () من م٠‏ ساقطة من الأصل . 
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/ 
ا( 
ا( 
/ 
/ 
ا( 
ا( 
ا( 
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) قولْهُ تعالى : «إدًا ألنّنش ورت » هذا ليسّ بابهداء يطاب؛ ولكنة جوابٌ عنْ سؤال تَقَدّم؟ ميشه أن يكونّ 
| السؤالٌ عنْ وقتٍ لِقاءِ الأنفسٍ والأعمال”"» فََرلَ قولهُ: «إدا امس كُيرت» إشارةً إلى أحوالٍ ذلك الوقتٍ وآثارها على ما 
| يذْكُرٌ المَعنّى الذي لهُ وَكَمَ لِتَسِينِ الأحوالٍ دون تين الوقت في سورة ٠‏ « إذا السّمآة أَنَطْرَتٌ > [الانفطار: .]١‏ 
| وَاخْتُلِف في قولِه تعالى : « كُررَتْ» قال بَعَضْهُمْ : هي فارسية مُعَرْبَكٌ وهي بالعربية عُوّرَتُ . 

قا ل بَعَضَهْ بَعَضُهُحْ : ل كُيرت» أي ذَمَبَ ضُوؤُها؛ يُقال : كَوّرَ اللي على النهارٍ. أي أذهبٌ نور وضياءة؛ فالتكوير يُعْطي 
كن الشيء لير : كُوْرَتِ الشمسٌُ أي حيس ضَوؤها على الأبصار بِالعلمْسٍ [فيكون]!" فيو إنباء ل 
/ امت ثم يه اليرُ في نفيهاء َتَتلّفْ, وتلاشَى ١‏ ومنه يُقال : كَوّرَ العمامة إذا لَقّها على رأسِي» لَتْنْظيه . 
ْ وقولهُ تعالى: «وإذا ىم أَنَكُدَرَت » تََائرَتُ» وتَساقَطتُ» وهو كقوله : ؤِوإدًا الكو 0 [الانفطار: 8 


امهم 
14 ل 


4 57 فت شرؤها؟ فكأنة يَلْعَبُ ضَوؤُها أوّلاً: ثم تََنَائَرٌ بعد ذلك . 


7 / وقولَةُ تعالى : طِوَإدًا للبَالُ سْيرت» أي فُلِعَتْ عنْ أماكنهاء حاكن قال في آيةٍ أخرّى : «رَرّى لِْبَالُ 


77تحلك 0 3 ححا 3-ححصلته 1-3 
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| تسب جَلكةٌ وي تقد من التساب» [الشمل: 4 وهي إذا يلمت يرث(“ حتى تى يَتَييّنَ للناظر سَيرُها لِدَكسُرٍها0*©. كُتَخْسبها 
م وهي تنُسيرٌ. . فهذا أوَّلْ د تَعيْرِ يَظهَرٌ فيهاء ثم تَصيرٌ كيبا ينا > [المزمل ؛ 4 ثم «كالْيهِنٍ الْمنوشٍ» [القارعة: 


1 
- 


ع2 


ب2- 


0 ثم طكسة تسثورا» [الفرقان : 39 إلى أن كلاشَى» وتَتْلَث. 

وقولة تعالى: «وَإا َلْسمَارٌ ُيْتَ4 فالعشارٌ هي النوقٌ الحرايلُ التي أنئَى على حَمْلِها عشرةٌ أشهر؛ وهي بِنْ 
1 نس الأموالٍ عند أهلها؛ لك بر أن أربايّها ؛ يُظلونها في ذلكٌ اليومء ولا يَلتَفتونَ إليها لِشّعْلِهِمْ بأنفيهِمْ في ذلك [اليوم]!"» 
( وهوكما قال :جم ترزتها امل سكل تيصو عكا أيتتت 4ه إلى توله لد: قث ك4 الآية [الحج:. 1 

/ رالآيقى وقولَهُ تعالى: طوَلا الوُُوشٌ حُدِرّك» قيلَ: جمِعَتْ؟ وهو يَحْتَمِلُ وجهَينٍ: 

0 أخدُعما: أنْ نُجْمَمَ كلّهاء تتتلّثء وتّهْلَكُ . 

/ والثائي : أنْ تُحْشَرٌء في أنْ يُحْريَها بعد موتهاء فيضْئَعُ الله تعالى فيها ما يشاء؛ فيكونٌ في هذا إخبارٌ عنْ يم ذلك 
| البوم حتى يؤر رَ الهَولُ في الوحوش والشمس والقمرٍ والسمواتٍ. 

/ أ وقولَهُ تعالى: طوَإذا السَارُ سيرَت» قيل: فُجُرَتْ وسَتَذكُرٌُ تأويل الْقَجَرَ في ما بعد إِنْ شاة الله تعالى 2 . 

ةق ] وقولة تعالى: طتَإذا انوس ذُيْبَت)» قبل : قُرنَثْ. ثم اخملِت في مَعْتَى القران: 

قال بَعَضُهُمْ: قُرِنَ رّوجُها إليهاء قال بَعَضُهُمْ : يرد كل بأهل شبيعهو» بفرَنُ الكََرَةُ بالشياطين» وأهلٌ الشراب باهل يم 
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/ () من م؛ في الاصل: «إإدًا التّش ك4 . () الوار ساقطة من الاصل وم. (5) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) في الاصل وم: تكثرت. 
(0) في الأصل وم: لتكثرها. (1) ساقطة من الاصل وم. ) سيكون ذلك بإذن الله في تفسير الآية تا لكان فُيرت» [الانفطار: 1 
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ا الى سورة التهوير )) الآيات 7 ب ا 


جح اعرمحع عم مسر سمه ور م يي 


الشراب» وأهل الرّنَى بأهل الرِّنَى كقوله”' #5 : طومن يَمش عن وَكْرِ ألنَمَتٍ تُفَيِض لم سَبِطنًا فهو لم رن إلى قوله: طَالَ 
| يت بن وبتك بندَ ارين ينس الْترين» [الزخرف: 56 و50 و54]. 

ففي هذا إخبارٌ أنَّ المُعَذَبٌ منهم, إذا رأى عَدُوٌه يُعَذَّبُ عذابَةٌ» ويكونٌ في العذاب الذي هو فيه لم يَعَسَلّ بذلكَ 
شيثاً: ولم يتن بو راحةٌ» وإِنْ كان المرءٌ في الدنيا إذا رأى عَدُوَه يُعَذْبُه يَكَسَلَى بذلك. 
وقولَهُ تعالى : طوَن المَددةُ لَك وقرأ بعضّهمْ : وإذا الموؤودةٌ سألّث©, وهذا هو الظاهرٌ أن تكونً» 
أي تَسَالَ إِيَاهُمْ . 
| بي دنب يبت تقول لل كن بَناتِها ؛ يُقالُ: وأذثّ؛ أي دقئثه . 

ثم القراءةٌ المعروفةٌ انيت وهي تخد تَحْتَمِلٌ أوجهاً ثلاثة: 1 

أحَدُعا: [ما]”" ذَكَرَ أبو عُبَينَة» وقال: إِنّ تَتلَتها تال «بأي دل ميت الموؤودة؟ 

[والثاني :]7 أنْ تُسَألَ الموؤودةٌ عند حضرة الذينَ وأدوها «بآأي دَني مُيدَ4؟ يراد بالسؤالٍ تَخويفٌ وتهويلٌ للذينَ 
وأدوهاء الا سؤالٌ اسيَحُبارٍ واسْيَفْهام» وهو كقولِه تعالى : ظوَإِد كَالَ أسَّدُ يمِسَى أن مر َأنتَ قَلْتَ لئاس أَتِذُوفٍ وَأ إلهين 
ين مون أو [المائدة: 5 وليس يُسألُ عن هذا سؤالٌ اسِْخُبارٍ واسْيَفْهام» ولكن يُسْألْ سؤالُ تَحُويفٍ وتَهويل مَنِ ادتى 
أن عيسى غ4 » هو الذي أمَرَهُمْ أنْ يَتَخَذْوهُ وأمة إلمَينٍ مِنْ دون الله. 

[والغالتُ:]** أنْ تُسْألَ الموؤودةٌ: أتَدْعِي؟ أم”" لا تَدْعِي؟ وما الذي تَدعِي عليهم؟ فَيْبْدَ َيْبْدَأْ بها بالسؤالٍ كما يُرّى 
المُدُعي في الشاهد: : هو الذي يُبْدَأْ بالسؤالء فيّقَالُ لهُ: ما تَدُعي على هذا؟ نقولَهُ : ظبأتٍ د مت كأنها إذا سْئِلَتْ عن 
للامة وقالث: طبآيٍ دل مت والله أعلم . . 
رلوك نعل ا ن» أي الكُتْبٌ ند نُشِرَتْ للحساب» وهي التي فيها أعمالٌ بّني آدمّ وقتّ ما 
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1 8 58 ا لهل لت » قيل: :تفوت وذلك أنْ تَتَناء ثْرَ النجوم» وتظمسن الشمسش [ونَظوَى 
0 « كلن الِتِيِلٌ لِلْكُنْبٍ؟ [الأنبياء: ]١١4‏ وقيلَ: كُشِفَّتٍ السماء» فكشْفةٌ السماء كما يُكْشَفُ الغِطَاءُ عن 
شيم يقال : كُشِطتْ» أي فُلِعَتْ كما يُقْلّمُ السقفك. 0 


أواء 


3 
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5) وقولة تعالى : «وَإدًا لْحِمُ ميرتْ» يَحْتَمِلَ وجهين : 

أَحَدُهما: أن يُحْدَتٌ تَسْعيُرهاء فيكونُ فيه عَلَمُ الحديئقء وكذلكَ في قوله: <وَإدَا الَِارٌ سرت [الآية: 5] يَحْمَمِلَ أن 
يُبْدَأْ نَسْجِيرُهاء [ولم تُسْجْ]”'' مِنْ قبل. 

[والغاني]””'": أنْ يُرادَ النّسْجِيرٌ والتّسْعِيرٌ على ما كان مِنْ قبل لقوله تعالى: رَفُودَها النّاش َللْجَاربُه [البقرة؛ 
4"ر.. .] وقد كان وَقودُّها مير هلينٍ. ثم يُرَادُ في وَقودها الناسُ والحجارةٌ. 


وقول تعالى: «وإ كلد ألدْ» قيل: مُربَتْء فأضيف إليها النَقْرِيبُ لأنَّ أهلّها إذا قَرْبوا إليهاء فقد فُرْبَثْ 
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وقول تعالى: جتنت تنش © لنترت» أي جنا عيكك عت ين حبر ْصَرًا وَمَا ملت ين شوو » [آل غهران: 80] 
أو تَعْلَمُ ما احضّرٌ لها الملائكةٌ الذينَ كَتَبوا. 
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000 / 
(0) في الأصل وم: وقال الله. () انظر معجم القراءات القرآنية ج 4/ 47. () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وتحتمل . 1 
الأصل وم: وجائرٌ. )١(‏ في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: إليها. (4) ساقطة من الأصل وم. شين ولما سجر. )١(‏ في 7 

الأصل وم: وجائرٌ. ا 
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ب 2 لح تح جك جح مجه م كه جح له جه رت جه 


موحد مد جح تم و 2 ول تو ا ا 0 09139010 . 
/ الايات 6 ها الم سورة التكضوير اوم ا 


3” 0 


] وقوه تعالى: نلا أنَمْ للش 4 «َللْوار الكش » الأشياء التي رَقَمَّ بها النّسَمٌ نَقْئَضي /1-774/ 1 


2. 


أحكاماً ثلاثة : 
أعثها: ما مِنْ شيء خَلَقَهُ الله تعالى إلا وفيه فيه دليلٌ وَحدائيته وآيةُ رُبوييه؛ إذا أَمْعِنَ عِنّ الْنْظرٌ فيه . 
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يا 


سمه 
- 


َه 


[والثاني: تَنِْيتٌ]”'" عِلْمِهِ وجكميه يَدّلُ على قدرته وسلطانه. 


-_-- 


1 والثالك :]"؟ ني تنبت القُدرة والسلطانٍ إيجابٌ القولٍ بالرسالة ونَهْيَ عن عبادة غيرٍ الله. 

فلو أمْعَنوا اللْرَ فيهاء وتَفَكَروا في أمرو أذَاهُمْ ذلك إلى القولٍ بالبعثء ودعامُمْ إلى وَحْدائية الرّبٌّ والإقرارٍ بالرسّل» 
فلا [كانوا]”" يَدُعونَ نسم آهة أخرى؛ د ولا كانوا يُُكرونٌ البعتٌ» ولا يُكُذْبِونَ الرسول. 

فأقسمَ بهذو الأشياءِ على التأكيلٍ يِحُْجَحِهِ جه لِيَغّْموا أنه رسول مِنْ عنْيوء أر أن الأوامر ِنْ نوه أو أنْ يكونٌ القسمْ 1 
تلقيناً مِنَ اللو تعالى لرسولِه بأنْ يد يفم لهم بهذو الأشيء ليل عنهمٌ الشبه والشجُولك التي امْمَرَضَتُ للكَفْرَةَ ني أمره وكيك 
ويَدْعُوَهُمْ إلى النظر في حُسججه وآياته . 

و قَسَمُ بما لَمْلف مِنّ الأشياءء ودَقُّء وبما كَتُْفَءٍ وغَلْطَء ويما كَبْرّ وصَكُّرَ وبما ظهَرٌ وحَفِي ' كَفِنُ كلها في | 
إزالةٍ الشّبَِ وزثباتٍ التوحيدٍ والرسالةٍ والبعث. بل الأعجوبةٌ ني ما لَطُلفَ منّ الأشياء أعظمْ منها بما كَثتء وغَلْ . فأقسَمَ 
مَرْةٌ بالكواكب» ومَرّةٌ بظلمةٍ الليلٍ وما يَضْحَى ويما شاء بِنْ خَلْقِه. 

إن الخلائق كلها في الشهادةٍ على وحدانيئّه وإثباتٍ ربويييه وإثباتٍ علمِهِ وقدريّه وسلطانِه مُتَفِقَةٌ ولأن ما للف منّ 
الأشياء» وخَفِيَ منهاء يَنّصِلَ بما ظَهَرٌ منهاء فَيَتَضَمنُ كر ما حَفِيَ منهاء وَاسْتَكرٌ» ذكْرٌ ما ظَهَرٌ منهاء وفي ذَكْرٍ ما ظهَرَ منها 
ذِكرٌ مُنْشِيِها» فيكونٌ القَسَمٌ في الحقيقة بالله تعالى . 

ثم الت في الحُنّسٍ والكُنّسِ؛ قال أبو بكر : إِنَّ الحُنْسَء هي النجومٌ التي يَظلمْنَ منْ مَطَالِعِهاء وبَغْربْنَ في مُغاريهاء . 
الس هي النجومٌ التي يَظلَمْنَ من مطاليمهاء ثم يعسن ويَحْتَينَ إلى أن يعْذْنَ إلى مطالِمِهنٌ» مَبَظلعنَ. ( 

وقيلَ: الحُنّسُ الجواري الكُنّسُ ؛ هي خمسةٌ كواكب لَه تجار رِ في السماءء يُظْهَرْنَ بالليل» ويُسْتَرْنَ بالنهار. وسار || 
الكواكب ثوابتُ. ثم قيلَ: الحُنوسُ والُنوسُ واحدٌّء وهو الِاحْيَفاءً والغروبٌ في مَغارِيها والدخولٌ فيها. وقيل: الكُنوسٌ 1 
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/ الِاخْتِفائ» والحُنومسُ التأخرٌء وكذا قال الفرّاءُ: هي النجومٌ الخمسةٌ [تَحْتس]”*) في مُجراهاء وترجم . ! 
١‏ وفي حديث كنب [الحبر]” فَيَحْدْس بهم النهارٌ كما تَحْنْسُ النجومٌ الخُنّسَ أي يَحيدٌ بهمْء ويتأخُرٌء والله أعلّم . 
/ وحن ابن مسعودٍ ضيه أنة قال : [آهي]”" الوحوثن اللاتي تَحخْنْسٌ مِنّ الإنس» ودَكْنْسٌ في مكانِهنٌ ّ . وأيًا”" كان فهي ١‏ 
ل 


كلها دل على الوجره التي دكزنا. 
ْ وقول تعالى: طرَأيلٍ | مس4 قيلّ: إذا أقبل» وقيلَ: إذا أديَرٌ.  ٠‏ 1 
وقولة” تعالى : «رَلشُبج إنا تمس » إذا الْقَجَرَ وإذا رتفم . 
وني فيال اللي وإقبالٍ النهار تَشبِيتٌ القدرةٍ والسلطان؛ وذلك أن مُللّمة الليلٍ إذا عَشِيَتْ سَتَرَتُْ وجو" الأشياء 00 


النهار]””'" كش عنها السُثر. ولو أراد احدّ أن يمي الأشياء كلّها بالحيّلٍ والأسبابٍ لم يَكَمَكْنْ [منْ ذلك]"''' ولو آراة ا 
ع الفطاءِ عنها””"© لم يَملِكُ. كََكْرَهُمْ هذا لِيَعلّموا أنَّمَنْ بَلَقْتْ قدرثهُ هذاء فلا يُعجِهُ أمرٌ ولا يَتَعَذْرُ عليه البعتُ» بل / 
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هو قادرٌ على إحياثِهِمْ وبِعثِهم . ا 
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من انسبغة الحعرم السك 0 ا وإنما 0 ذفي قوق ا : عن 1 
رجرء. )٠١(‏ في الأصل وم: و. (1) في الأصل وم: منها. (1) في الأصل وم: عنهم. / 
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[وقولهُ تعالى]”": ؤِإِلم أقَولُ يَسُولِ كر فْمَوضِعٌُ القسم على هذاء وعلى قوله: «ونا ماي يسجورٍ» 


4 [الآية: ؟؟]. 


/ ثم تأويلٌ قوله: <ِإِنَّم قدأ رماو كرر» أي هذا الذي أتاكُمْ بو محمد َك تَلنَاهُ عنْ رسولٍ كريم على ربُه وهو جبرائيل 
*| نل ثم نَسَبَ هنا إلى الرسولٍ ما سَمِعَ منة؛ ولم يكُنْ مِنْ قبل وقال في آي أخرّى: طحق يسَمّمَ كلم أ [التوبة: 3] 
قَسَمَاهُ كلام اللو على الموافقةٍ أو لما أن ابْتِداءَهُ يرجعٌ إليه لا أنْ يكون المَسْمرعٌ كلامَهُ كما يُقالُ: هذا قولٌ أبي حنيفة» 
]| رَجِمَهُ الله وهذا قولٌ فلانٍ الشاعرء وليس الذي سمعْمّهُ قولّ مَنْ نيب إليدء ولكن نسب إليه لأنّ ابتداءه يَرْجِعٌ إليوء فكذلك 
سَمّى كلام الله لأنه يدن على كلايه وما يَرْجِمُ إليه ابتِداؤُه لا أنْ يكرن نفس كلايه. 
/ ْ وقولَهُ تعالى : طإزى قي عند ى لمش تكب وفي وَضْفِهِ بالقوة فائدتانن: 
4 إحداهما: ما ذَكَرْنا أن في بَيانَ لآم ِنْ تَْبرِء َم فيه من الأعداء من الجن والإنس والشياطين؛ والإنسٌ يَكجرُ 
عنهمُ بقرته» فلا يَتَمَكُنونَ منهُ حتى يُكَيروة يلوه . ووصَفَهُ بالأمانةٍ في نفيه لِيَأمَنَّ الحَلْقْ ناحيئة . 

[والثانية :]290 وَصْنَهُ بالقوق على التخُوينٍ واللخلير لذي عاذوا محمد #6 كيخ رقع انه معد يدهم عد حدم وعيدَفْ 
ِنْ هَمّرا ذلك بو. 
1 وروي أنَّ رسول الله يلك قال لجبريل 8 : «إنَّ الله تعالى رَصَفَّكٌ بالقوق» قما أثَرُ قوتّكَ؟ فقال: لما أمَرَني الله تعالى 
بإهلاكِ قوم لوط قَلَعْتٌ قرياتِهمْ» ورفَْتّها بجناح واحدٍ إلى السماءء ثم قَلَبْنُهاه [الدّر المنثور: 477/8 » وفيه عزو السيوطي 
لياه إلى تاريخ ابن عساكر عنْ معاويةً بن قرة]. " 

ولس بنا إلى ترف قوته حاجةٌ وإنما بنا الحاجةٌ إلى أن ذَمْرِفَ ما المَعْنَى والحكمةٌ في ذكْر قوته؟ 

وقولهُ تعالى: طعِندَ ذى لمش مكيب فإِنْ كان المرادٌ مِنَ العرش المُلْكَ نمَعناهُ: عند ذي المُلْكِ مَكينء أي ذو قُذْرةٍ 
ومنزلة» وقيلَ: العرشٌ السريرٌ؛ فإِنْ كانَ كذلكٌ فتأويلُه أنهُ مكينٌ عند مَنْ لهُ سريرٌ المُلْكِ. 
وقولُهُ تعالى : «تُطع ثم أبي» قيل: إن جبرائيلَ للة؛ رسولٌ إلى الملاتئكة كما هو رسولٌ إلى الناس . فإنْ 
كا كذالك نفو إخبار أذ الملائكة الذي يميد" , بعض الكَفْرَةِ يُطيعونَ جبرائيل 86 في ما يِأْمُرُهُمْ ويَنْهاهُمْء فما 
بالَهُمْ يتْركونَ طاعتّهُ والامتمارٌ بأمره؟ 

وقولهُ تعالى: ظطثمٌ أبين» أي همْ يَأنمِنرنَ به ولا يَتُهِمونَهُ في شيء ممًا يَحِيِءٌ به إليهمْ» فكيف يِنّهِمُهُ هؤلاء في ما يأتي 
إلى الرسول منّ الوّخي؟ 
وقولهُ تعالى: «ربَا سَاحِبمُ سمو فمنهمْ مَنْ يقول: إن الكََرَةِ نَسَبوهُ إلى الجُنونٍ حينَ رأى رسول الله يكن 
/ جبرائيل على صورتوء فَعْشِيَ عليوء وكان يَتَميرُ في كل مَرّةٍ يأتي بها”'» جبرائيل ظلت؛ بالوّخي”” لون وجهوء فَيَنْسْبوتهُ إلى 
لمي 
/ ومنهم مَنْ يقولٌ: إنما نَسَبوهُ إلى الجُنونٍ لأنهُ أظهرٌ المُخْالَمَةَ لأهل الأرض» وكانّ في الأرض الجبابرةٌ والفراعنةٌ 
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لا طاقة له بهم [ومَنْ قامّ بخلافي مَنْ لا طاقةً لهُ بو]”" وانْمَصَبَ لِمُعاداتِهِ. فذلك منهُ حَمْقٌ ونون في الشاهدء نَسَبِوهٌ إلى 
الجنونٍ لهذا . 

4 ومنهم مَنْ ذَكرَ أنهمْ لم يَنْسبرهُ إلى الجنون لما ذُكَرناء ولكن شِدَّةٌ سَفَهِهِمْ [هي التي حَمَلَئْهُم]" على هذاء فَتَسَبِوهُ إلى ,م 
)2 (1) من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل رم: يعبدها. (8) ني الأصل وم: به. (0) من مءفي الأصل: الوحي. 
4 

١‏ (3) في الأصل وم: حيث. (7) من م؛ ساقطة من الأصل .. (4) في الأصل وم: هو الذي حملهم. 
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الآيات "7 - ١5‏ ١م‏ - سورق التكوير وض 


الجُئرنٍ مَرْةٌ وإلى أنه ساحرٌ أخرّى» ومَدَةٌ قالوا: طإِنَّمًا مكب بد مُه [النحل: ]٠١*‏ ومَرَّةٌ قالوا: «إِنَ ْنَا إِلّا ): ل 
[ص : 61 فكانوا ينونه إلى كل ما ذكَرْنا لا عَنْ بَْثِ منهم في حا لِهِ ولكنْ على السَّمَّهِ والعنادٍ. 

ألا ترَى أنهم يَنسبرنة إلى المجنون مَرة وإلى السّمْرٍ ثانيأء وهما أمران مُتناتِضانٍء لان الساحرّء هو الذي بَلَمَ : في العم ور 
خيئة, والجنوة» هر انا في الؤل؟ ولد كارا بقلو عن بي وققر كاتا لابترة اتيب بن لتر ير ) 
دس و ا سي ا يَنْفَْونَ على كلمةٍ واحدة فَيَصُدُونَ عنها حتى يَقَمَّ التَّلْبِيسُ منهُم 

عد يصِلونَ إلى مُرادِم من صَدٌ الناس عن اباع ال 455 . 

وكذلكَ في ما رَعَموا أنه ل مَكِمُمٌ مك4 [التحل: : ]٠١‏ وأنةُ «إلّة إنكُ ريه [الفرفان: 4] أثّوا بِالمُحْتَلِفٍ مِنَّ 
القولٍ لأنَّ اخْيِلاَهُ / 178 دب/ وافتراء ينبت أنهُ عالم بنفِه مُسْتَمْنٍ عنْ تعليم غَيرِو وحاجَتة إلى أن يَتَعلُمَ من يرو تيت 


ورا اسه 


عَجْرّهُ وجَهلَهُ عن الالختلاقٍ بنفيه. 
نهذا كله يَدُ على أنهم لم يَنْسُبر إلى الجُنونٍ لأعلام ظهَرَتْ لهمْ» ولكن قَرَُوهُ بكل ما حَضَرَهُمْ سَفّهاً منهم وعناداً . 
ثم إنْ كانوا نَسَبوهُ إلى الجنون لما عّشِيَ عليه عنذما رأى جبرائيل ل على صورتو؛ فقد أنَاهُمْ بما لو تفُكُروا فيه 
لَعَلِموا أنهُ ليس بصاحِيِهمْ جِنَّةٌ كما قال الله تعالى: طقُلَ إِنمَآ يكم بدو أن تَفويوا يله م كو زرك كز قطنا 
يِصَاحِيكر ين جِنَِّ» [سبا : 41] وذلكَ أنة نه" أتاهُمْ بجكمةٍ اغْبجَرَث”" حكماء الإنس والجنٌ عنْ إتيان مثلها0©, وأَناهُمْ 
بكتاب عَجِرّ اهل الكتاب عن إتيان مثله. 
فل تكُروا في لَعَلِموا أن لس مق فغل المجانين ولا من علريهم» ولكنهُ منْ عند اللو» أَكْرمَ بو. ون كانوا بما سبو 
إلى الجُنون لما خاطرٌ بروجوء فهمْ بحمدٍ اللو تعالى لم يَتهياأ لهم أن يَمكُروا بو ولا أن يتوه بل ره اله عليهئ» وأظهْرَهُ 
على الدينٍ كلوء فصارٌ ذلكَ الوجةٌ الذي به نَسَبرهُ إلى الجنون آية رساليه وعَلَمَ ُبوته. 
وقولة تعالى : لد 3 الأ للبين» قال الحَسَنٌ : إن يله رأى ربْهُ بقلبد» اي عظعتةُ وسُلطائهُ من وجوء وا 
لا بِقَع به تَشابَه ا الا فق تثر تِْلُ الملائكة وأنواعٌ الخيرٍ كلها ؛ أو المرادٌ مِنْ ذلك الأماكنٌ كلها . ا 
[وقال]”'' غير مِنْ أهل التفسير: صَرَّفَ الرُؤِيةَ إلى جبرائيلَ 82 » ودْكر أن رسول الله يق سَآلَ جبرائيل هد أن يرا 7 
كل مر ال ريل وه 0 سس لك تراني » . 
ل لان الشيء منّ البعدٍ لا يُتَهَيا أن 0 لذلكَ حَصٌ الأَقُقَ لان الشية؛ إِنْ كانَ كذلك» 
َقَمْ رؤيثهُ ما بَعْدَء واللة أعلّم. 
٠‏ وقول تعالى: «تبا هر مل اليب بسَنِيو» وقُرئع بظنين””». قال أبو عُبَيدٍ عُيدِ: والظنينُ أولى. لان هر المُتّهَمْء ١‏ 
والطَنينُ البخيل, لب أاحذ سوق ال إلى الل مذ الأ ند وبل على اليه وهو القرآنٌ» فكانوا / 
<يَُل إِتَمَا ْم عتَدٌ» [النحل: 11١"‏ وليسّ من عند اللى. ويقولون: إن مدا إل إِقَكُ امي [الفرقان: 4] 0 
يأ اله تعالى مما قالوا بقولو: وما هو على اليب فين . 
طاو يكيل عادر 
[أخدها]”': ما ذَكَرَهُ أب 
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)١(‏ في الاصل وم: أنهم. )١(‏ في الاصل وم: أعجز. 0) ني الاصل ف : مثله. (4) في الاصل وم: و. (0) انظر معجم القراءات القرائية 
ح35/8. (1) ساقطة من رالاصل وم 1 1 
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[ل]" يَسْكَمِيَ عنهمْ . ورسولٌ الل يكل كان يَوَدُ أن يُعَلْه”"© جميعَ ما عَلِمّ منّ العلوم أصحايَةُ؛ فكان يقومٌ على تعليم كل 
1 منهم بقَدْرٍ طاقيوه ولم يكن يَمْمَمُ عنٍ التعليم بلا من وضنا . ١‏ 1 
م (والثاني]”": أنْ يكون بَرْهُ الله تعالى منْ هذا لمّا عَلِمَ أنه في أمَةِ محمد يكل مَنْ يَرْهُمْ أنَّ رسول الله يل حَصٌ بعض 
أصحابه بتعليم أشياة؛ لم يُظلِعْ عليها غيرَهُمْ وتخصيصٌ بعض دون بعض بتعليم ما عندّهٌ» يَحُلُ في الشاهدٍ؛ نكانَ ني قوله 
تعالى: رما مُرَ عل الت يصَنين»ه تكذيبٌ أولئك الذينَ يَذُعونَ هذا . 

وهذا كما رُوِيَ عن النِيّ يك أنه قال: «صوموا لِربتِهِ وأفطروا ريه [البخاري 1404] فكأنه قال هذا لمّا عَلِمَ أنه 
يكونٌ في أميه مَنْ يعفدم الشهرٌ بالصيام» فقال هذا يعرف َأ ما يتقدمُ ِنَ الشهرٍ بالصيام على الخطل والجهالةٍ ليسَ على 
إصابةٍ الحق. قَمَلَى ذَلِكَ الحكم في ما ذَكرّنا . 

ثم صَرّفوا تأويلَ الغيب إلى القرآنِء وهو عندّنا في القرآنٍ وفي عير مِنَ الأشياء التي أظلّمَ الله تعالى ليه يل [عليها . 

والثالتٌ:]' أنْ يكون الضّنُ مُنْصَرِفاً إلى الشفاعةٍ التي أكْرّمَ الله تعالى نَبيَهُ ل بها. فهر لا يَخْصٌ بعض أميه دونَ 
بعض بالشفاعقء بل يَعُمُهُمْ جميعاًء فيكونٌ هذا تخريضاً على الِاتْباع لهُ والِانْقيادِ لطاعيه. 

ويَحْتَمِلٌ وجهاً آخَرٌ وهو أنهُ ليس يضنينٍ في أداءِ شكر ما أنعَمَ الله تعالى عليد؛ وقد" غثَرَ له ما تَقَدّمَ مِنْ ذنبه وما 
تأخْرَ بل اتَهَدَ في أداءِ شُكْرِو حتى ذُكَرَ أنه تَرَرْمَتْ قُنَماهُ مِنْ طول القيام» فقيل لهُ: ألَمْ يَغفِرٍ لله لك ما تَقَدْمَ مِنْ ذنيكَ وما 
تأخر؟ فقالَ: «أفلا أكون عبداً شّكوراً» [البخاري 1١١7١‏ ومسلم 1419و1870]. 
ض ج) وقول تعالى : طإوما مر بول َب ير » يَْعَملٌ وجهين: 
أخدعما: أن النِّيٌ كه ليس مِنْ شَاطِينٍ الإنس ولا بمجنون كما ذُكَرْتُمْ بل هو رسولٌ كريمٌ؛ والذي أتاكم به منّ 
القرآن» لم يِتلَنَّ مِنَ الشياطينء ولا هو ِنْ قِبَلِهِمْ كما تَلَْنْهُ الكهنةٌ والسحرةٌ مِنْ أفواحِهِمْ» بل هو ذِكْرٌ مِنّ الله تعالى للعالّمينَ 
أنزلهُ إليو الروح الأمينٌ القويُ الذي لا يَضِلُ [إليد]"" الشيطاتٌ» كَيميرُهُ؛ ويبدلهُ. 
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وقولَهُ تعالى : <كآنَ تَدمَبونَ» أي فأينَ تَذْهبونَ عنْ طاعيه واتََاعِ والِانْقياوِلهُ» وقد أتاكُمْ ما يُلْزِمُكُمْ طاعتّه واتّاعَةُ؟ 


حم - 


| وقولهُ تعالى: طإدْ هُرَ إلا َه لِعَلِينَ4 أي عظةٌ للعالّمينَ؛ يُذَكْرُهُمْ بما يَحِنّ عليهمْ في حالِهِمْ» وبين لهم 


2. 


ما ين وما ى وما تصي إل غواؤي؛ أد يكون قولة: جزلا 4 لي شرنت» رُم ب اس يَى بهم؛ ومخقلث 
لبهم للم منهمء والة أعلَم. 

/204 ثم قولَهُ ود: طن نمبو يَسْتَمِلٌ أوجهاً غَيرَ ما ذُكَرْنا : 
١‏ أحَدُها: أنَّ هذا القرآنّ الذي جاء بو محمدٌ يه تَلَقَاهُ مِنْ رسولٍ كريم على الله تعالى. فإذا لم تُؤْمِنوا بوء ولم تَفْبَلُوهٌ 
نما ذعيثمْ إلا إلى قول الشيطان الرجيم . 

/ [والثاتي: أن قولهُ:]”" طِكينَ ندْمَبونَ4 إلى مَنْ تَذْهبونَ؟ وإلى مَنْ تَفْرَّعونَ إذا أتاكم بأسنْ الله هق وَنِقْمَُُ إذا لم تُؤينوا 
“* بالله تعالى. وأْنْكرْتُمُ البعتٌء ولم تُصَدَّفوا الرسول يكل في ما أَحْبَرَكُمْ بو؟ فإذا حل بكم ما أنذَرَكُمْ بو فإلى مَنْ تَلْجَؤونَ؟ وهر 
|| كقوله تعالى : طقل ِبر إن أُمْلَكِّنَ لَه وَمَن م أ يمنا هَمَن ممرٌ الْكيفِرنَ ين عَدَايٍ أَلبر» [الملك: 78]. 

1 (والثالت: أنكحن]" إذا لم تُؤمنوا بالله تعالى: ولم تَتبعوا ما أناكُمْ بو محمدٌ يله وقد تَقَرَرَ عندَكُمْ [صِذْقٌ ما]”"' أتاكمْ مِنّ 
الآياتٍ المُعْجَرةٍء فَبأَيّ حديث تُصَدّقَونَ بعدَ ذلكٌ: وتذهبونٌ إليو؟ وهو كقولِهٍ تعالى: ظلَأيّ دين بَنْدَهُ يمون ؟ 
١‏ [المرسللات: .]5١‏ 


/ () ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: يعلمهم. (7) في الاصل وم: وجائرٌ. 4) في الأصل وم: وجاترٌ. (6) ني الأصل وم: حيث. 


1 (3) في الأصل وم: ويحتمل. (7) في الأصل رم: ويحتمل . (4) في الأصل وم: أر. (5) في الاصل وم: صدته إنما . 
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وقولةُ تعالى: «إن هُوَ إلا وى إِعَينَ» <ِلِسن مه يك أن يسَتَتِي»ه معداء» والله أعلّمُء أن هذا القرآن ذِكْرٌ 
لِمَنْ شاء أن يَسْتَيمَ ين العالّمينَ ٠‏ فهو في نفيه ؤكرٌ وآياث ومُدّىء ولكن َنِم بهذا الذثر مَنْ شاء الاسيقامة؛ ريدو به 
مَنْ طَلَّبٌ الهداية. قالَ الله تعالى: هدى لتقن [البقرة: "] وهو في نفِيِه هُدَّىء ولكنْ يَهْئَدي بهّداهُ المُنّقونَ. ومَنْ 
ليس بِمُكّقِء فهو عَمّى عليه ورِجْسٌ”'' وقال : «إثنا دن اين الإحشر» [يس : ١‏ وهو كذ مي الع الأغز 
ولكنّ مَعْناه: أنه يَنْتَفِعٌ بالذي يُنْذَّرُ به مَنَ الَّبَعَ الذكر. وقال: اك فى كيلك لقره يأل الأبسر» [آل عمران: 1] 
وهي في أنفْسِهِمْ آياتٌ» ولكر يي بآبايه أولو الأبصار. 

وقولَهُ تعالى : طلس ط يك أن تيدم فهو يَْعَمِلٌ وجهينٍ: 

أحَدهما : أن يُحْمَلَ على تحقيق ديق المُشيئة» ويكونٌ تأويلّة/519 1/ أن مَنْ أرادً الاسْتِقامةٌ على أمر الله تعالى أو على 
الح فهذا الذّكرٌ وهو القرآنُيُقيمة قِيمُهُ على الحقٌّ وعلى الأمرء ويَهْديه إلى ذلك . 

[والثاني :]”" أن هذا على تحقيق الفعلء فيكونٌ مَعْناهٌ: مَنِ اسْتّقامَ منكُمْ على الحقّ والأمرء فهر ذكُرٌ لهُ. 

والأصل أن المشيئة وصتُ فعل كل مُختارٍ. وإذا كان هكذا صارت المَشِيئةٌ مُفْترِنةٌ [بو]'" فإذا قَمَلَّ نقد شاءء فكان 
في إثباتٍ الفعل إثباتُ المشيئة. . ذلك اسْعَقامَ حملَهُ على ما ذَكرْناء وهو آل يُجْعَلَ أحَدُهّما كنايةً عن الآحر. 
1ْ )] وقوثهُ تعالى: «ربا تَتَونَ إلا أن بن أل رب الكَلَيتَ» فإِنْ كانّ قولة ةي على تحتيق | 
الممشيئق» قَمَعْناةُ: أنكُمْ لا تَشاؤونٌ الاسْتقامة على ما ذَكَرْنا إلا أنْ يَشاء الله. 

وَإِنْ كان على تُحقيتي الفعل فتأويله أنكُمْ ما اسْعَقّْتُمْ على الطريقة إلا بِمَشيئةٍ اللو تعالى. 

تجو تار و وي سح ا ب ا لي . وهذا عَيك لآ 
| مُحْتَمَلٍ عندّنا و ل 0 «وأقسمرا أنه جَهَدَ لتكبيم كين دهم نيد 
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/ لين أت ين إتدى الأع» [فاطر : 7]] كَتَبَتَ أنه قد سَبَقّ م: منهمٌ السؤال بإرسال الرسول وإنزالٍ الكتاب عليو؛ وكات" م 
تأويلهُ ما دُكَرْنا . 
/ ثم في هذو الآيةٍ دلالةٌ أن كل مَنْ شاء الله تعالى منهُ الاسْتِقامة توجدٌ منهُ الاسْتِقامةٌ: ولا يجورٌ أنْ يَشاءً مِنْ أحدٍ 
([ اسْيقامتة» ولا يَسْتقيمٌ كما قالت المعتزلةٌ لآنَّ الله تعالى مَنّ على من اسْتقاع بمَشيئةٍ اتقاميه ال م 
0 [مَنْ]**؟ شاء الاستقامةً لم يكن لِلِامْيِنانٍ مَعْنّى» لأنّ الاستقامة وغَيرَ الاسْتقامة تكونٌ به لا بالل تعالى ؛ واللهُ المُسْتعانَ [ولا « 
حولء ولا قوةّء إلا بالل العَلِيَ العظيم]0©. 
/ 3 
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/ (0 في الأصل وم: وعليه رجس. ) في الاصل وم: أو ) ساقطة من الأصل رم. () في الاصل وم: : ويكنه, (0) من مء ساقطة من 
الأصل . (1) من م» ساقطة من الأصل. 
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[رهي مكية]10) 
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تله تعالى: «إدًا ألمب سَلرثْ» قد ذَكَرْنا أن هذا جوابٌ عنْ سوال نكم ٠‏ لم يُبَبْنِ السؤال عند ؤكرٍ 
0 الجواب؛ لأنة”" إذا البجَوابُ عن سال [كانَ]9" م مَئى؟ فجائرٌ أن يكن سالهُمْ ما ذُكرَ في | إتمام الججواب» وهو نَولَهُ 
/ تعالى : ظعَلِمَتَ تَنْسٌ مَا عَدمَتْ وَلْغتَ4 [الآية : 5] قَنَرَلَ قولهُ تعالى : «إذا ألسََه تلت > الآياتُ إلى آخرها. 

ثم ذَكَرَ الِانْفِطارَ ههناء وهو الشَّقُء ذْكرٌ انح في موضع آخَرَء وهو قولهُ تعالى: طوَيْيسَتٍ التمة مَكَانتَ أبوايا» [النبا: 
14] وقول في موضع آخَر: «وَإنا التتكة دجت [المرسلات: 4] [وفوله]*2: «إذا التق أنتَدّكَ» [الانشفاق: .]١‏ 
/ نمنهم من ذَكَرَ أنَّ شَنّها والْفِطارّها أن تُقْتَمَ أبوايُها. ومنهم من حمله على السؤال الذي يُعْرَفُ مِنْ شي الأشياءء وهذا 
6 أقربُ لان الآية في موضع النّحْويفٍ والتٌفُويلٍ» وليسّ في فَتْح أبرابها. وإنما النّحْويك في الْشِقاقِها بتفْسِها . 
/ : ثم السؤال عن مُلاقاةٍ الأعمالٍ وعنْ عَم الأنمُسٍ بها فسؤالٌ عنٍ الساعةٍ. 
0 
١‏ وفي ذِكْرٍ الْقِطارٍ السماء وَانْتِشارٍ الكواكب وتَفْجِيرٍ البحار وتَسِْرٍ الجبالٍ وججغلٍ الأرضص قاعاً صَفْضَفَاً وضفٌ أحوالٍ 
/ الساعة وآثارهاء وليس فيو إشارٌ إلى وقتٍ تكونها لان ليس في الُقْفٍ على حقيقة وقيها تُخويفٌ وتهويل» وني ذِكْرٍ آثارها 
/ تَخريفٌ؛ وهو أنه عَظُمَ عَولُ ذلك اليوم» واشْتَدٌ حتى لا 3 تقوم الأشياء القويةٌ الغالبةٌ في نفيهاء وهي الجبالٌ والسمواتٌ 
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والأرضون. بل يؤثرٌ فيها هذا التأثيرٌ ير حتى تصيرٌ «الحبحالٌ كَالْيِهْنِ المنفرش» [القارعة: 9] وتصيرٌ « كيبا مهيلا » 

المزل. 5 وتَنْشَقُ السماء: وتصيرٌ ظنَامًا سَنْصَما> [طه : ]1١7‏ فكي يقومُ لها الإنسانُ الضعيك المَهِينُ؟ 
كاد لولاا كرد الجا ل و7011 تقومٌ لها وأفزاعِهاء ٠‏ بل تَتَقَظعْ ؛ فكيت يقومٌ لها 
الاي الطتتااع عن ْثتِ عملِه وكَثْرََ مساويه مع ريّه؟ 
يذَكُرُهُمْ هذه الأحوال ليحْافوة» ويهابوةء فَيَسْتَعِدَوا لهُ. 
/ فلهذاء والله أعلّم» ذُكِرَتٍ الأحوالُ التي عليها حال ذلك اليوم» ولم يُبَيّنْ متى وقنّه ولهذا ما لم يبي مُنْتَهَى عْمْرٍ 
ل ا خُذٌ أَهيتهُ: وَيُتَشَمْرَ له. 

| ولو بَيْنَ له كان يَمَعٌّ له الأمرٌ بذلك» يتْرْكُ التَرَوّد إلى دُنْرٌ ذلك الوقت» ثم يكأعْبُ ل إذا دنا امقِضَاء عُمرو. 
| ثم إنَّ الله تعالى ذُكْرَ أحوالَ القيامةٍ في مُوَاضِمَ» وجَعَل ذ 0 فيكو في ذلك مَعْتِان: 
( أحَدُهما: أن للقلوب تَعْرا قا ني أوقات ؛ كرب قلب لا يَلينُ لحادئة ول مر حتى يُعادٌ عليه ذِكْرُها”"' مَرَةٌ بَعْدّ مَرَةٍ 
| وحالايقة حالوء ثم يي ؛ فيكون ة في كابع وك البعث والقيادة موه لبد م" إبلم في الثارة وق غذر التخذوري يو 
القيامة . 
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الثاني : أن القومَ كانوا حَديئي العهدٍ بالإسلام» وقد وَنّْعَ الإسلامٌ في قلويهم مرقعًء فيكرنُ في تكرارٍ المواعظ تَلقيحٌ 
لِعقولِهمُ وتَلْيينُ لقلوبهِمْ على ما أكْرّمَهُمْ الله تعالى منّ الإيمان ونُضْرَّةِ رسولٍ رب العالّمينَ كقوله تعالى: ظوَإدًا يت عَلَمْ 
ايَُمُ رَادنجُمْ إيسَانا» [الأنفال: ؟]. 
وقول تعالى : <رَإدًا الكَكبٌ أترتَ» فإمًا أنْ يكرنّ الْينارُها لأنها مَجَعَولةٌ لِمَنافِع الكَلْقء فإذا اسْتَمْنَى عنها 

الله َع مَعْنَى لتقائها أو لِما جُعِلَتْ زينةً للسماءء فإذا الْقَطرّتٍ السماءً لم يُحْتَجُ إلى زينةٍ يَعْدّها. 
وقولُهُ تعالى: ٍرَإِدًا اباد مُيْرَنْي قال قائلونّ: أي يُمَجْرٌ ماؤها في بَحْر واحدء ثم يَمُورٌ ماء ذلك البحرٍ 
الذي اجْتَمَعَ فيه المياء إمَا بما تُنَمْمُها الأرض [وإما بِجَغْلِها]”' في بطنٍ الحوتٍ التي ذُكِرَ أن الأرضينَ» قرارُها على ظهروء 
أ في بَطنٍ الثور. ثم يُسَوّي الله تعالى الأرضس كلها حتى لا يَبقّى فيها عِرَجّ ولا َْرٌ. تَبْسٌ البحار بما شاء ما(" بالجبالٍ 
[وإمًا بقيريها]© وقال بَعَضُهُمْ: بل يَفورُ ماءغ كل بحر في مكازه لا أنْ تجْمَعَ المياء كلّها في مكانٍ واحلٍ وبحرٍ واحلٍ. 

وقال بَعَضُهُمْ : بل يَمْتَزِجُ بعضّها ببعض» مُتصيرٌ نار يُعَذَّبُ بها أهلّهاء وكذلكَ قولّهُ فق : طوَإن الِسَارٌُ سرت » 
[التكوير: ؟] وقول : طواليئر اكتجور» [الطور: ]١‏ والله نه أعلَمُ أي ذلك يكون. 
ونولَهُ تعالى: رادا الور برت أي بعت مَنْ فيهاء أي”" تَفْذِف القبورٌ مَنْ فيها . 
وقولّةُ تعالى: ظعَلِمَتَ تَنْسٌ با سَدمَتْ وَأمّتْ» أي تَعْلّمُ الأنفسٌ ما عَمِلَّتْ إلى آخِرٍ ما انْتَهَى عَمَنّهاء فلا 
يَحْقَى عليها شيء منْ أمرها. 
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ومنهم مَنْ يقول: ما قَدَّمَتْ مِنْ حير وغحرَث مِنْ شر تُسَمَعْرفُهُ في ذلكَ اليوم . 
وي تزريتوك: وتيت حل بالخلنت هاي العكل آي ذا تولتبيننيها لإزائرة 4 اي نا شلك من الحاو يفول بها 
بَعدّها. وهذا الذي ذكروهٌ داخلٌ في تفسيرٍ الجملة التي دَكَرْنا أنها تَعْلَمُ من أوّْلِ ما عَمَِتْ إلى آخرٍ ما الْتََّى عَمَلْها . 
:8 1 )| وقوله تعالى : «يايا انما عْبّهَ/ 779-ب/ رَبْكَ لكر دٍ» يَحْتَمِلُ مِنْ ربّكَ» فيكونٌ تأويلهُ أي شيء غَودَ 
ِنْ ربك الكريم حتى اعْكَرَرْتَ بوه واغِْرارَهُ بيو" الإعراض عَنْ طاعيّه وعباديه؛ وقد تُسْتَعْمَلَ لبا في مَوضع مِنْ؛ قال الله 
تعالى : طِعَيكا يرب ينا عبد أ [الإنسان: : 5] ومعناء: يَْرَبُ منهاء لا أنْ يَشْرَتَ(" مِنْها كزعاء أو يَجْعَلَ العينَ نيد لهم : 

ثم وج الجواب لِلْمُعْرٌ باللو تعالى في قوله د د :لزن يه رك المكير» وخر أذ كرتا دها الإنسانا إلى زكرت المعاضي 
لأنة لم يََذْهُ بالعقوبة وقتٌ جريمتهء كُتَجاوَرٌ عنة» أو تأخيرّةٌ العقوبةٌ حَمَلَهُ على الِاغْتِرارٍ؛ إذْ طن أنهي يُعْقّى عنة أبداً [يذلكَ 
أفد]" عليها ٠‏ وإلَا لو حَلّتْ بِهِ العقربةٌ وقت ارْتِكاب المَعْصِيةٍ لكان لا يتَعاطى المعاصِي» ولا يرئكبّها ؛ فَعَذْرُهُ أن يقولٌ: 
الذي حَمّلني على الإغفالٍ والِاغْتِرارٍ كَرَمُكُ أو حُمْقي كما قال عمرٌ بن الخطاب ضيه حينّ ثَلّا هذه الآية: الْحَمْقُ يا ربُ. 

أو يكونٌ قولّهُ تعالى: اما عَرهَ رَبِكَ آلسكَرِِ» أي أي شيء غَرّكَ حتى ادّعَيتَ على الله تعالى أنه أمَركٌ 0 أو 
تَشْهَدَ عليه إذا ارْتَكَبْءَ يه قالّ: «رَإدًا نموا مَسِمَدٌ الوا وجَدْم هآ ابن ونه أررنا يبأ »> 
[الأعراف : 14] ألم ابعَثْ إليكَ الرسول؟ أآلْمْ ا م اسم 
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وقيل : نَرَلّتِ الآيةٌ في سَأَنٍ كَلَدَةَ [بنٍ أسَيدٍ الجْمَحِي حينَ]”"؟ ضربٌ الي كله فلم يُعاقبْهُ الله تعالى» فَأسَلَمَ حمزةٌ حَوية 
لقويدء قَهَمْ كَلَدَةُ أنْ يَضْرِبَهُ ثانيأء 0 072 لْإسَقٌ ما عَرّدَ برَيكَ ألحكَرم4؟ [حينَ لم يُهْلِكُكَ]("'' عند تناوّلٍ 


----- 


رسولٍ الله. 


(0) في الأصل رم! أو تجعل. )١(‏ من مذفي الأصل: أو. )١(‏ في الأصل وم: أر بغير. (4) في الأصل رم: وقال. (0) في الأصل وم: و. 
() في الأصل وم: عن ربه. ) في الأصل وم: يشربوا . () في الأصل وم: : كذلكٌ فأقدم. (5) في الأصل وم: حيث. )0١(‏ في الأصل وم: 
حيث لم تهلك. 
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د جمد جومم :د جم د جمد مجمم د يوجمطم نه بججمم م بم بيجم ديجم دوجس / تدر 
|[ :4 - سورة الإنفطار] لضن 
2 قاة 


/ لكنْ لو كانتٍ الآيةٌ فيه الَكانٌ كُل]7'' الناس في مَعْنَى الخطاب على السواء؛ والله أعلَمُ. 
/ 
وقولة تعالى: الى سَلتَكَ شَوَّتَ تمَدَآكَ4 ففي هذا النّعريف المِنّة لِيَسْتَادِيَ من الشكرٌء ٠‏ وفيه ذِكْر قُرَيَهِ 
وسلطائه "لعل لشرقة في لك الا لا ني ااي لش ري لهال 
ليُهابوة» ويَحَْذَّروا مخالفته. 
وفيه ِكرٌ حَكْمَيِهِ وعله لِيَعْلّموا انهم لم يُخُلّقوا عبن ولا سُّدَى لأنَّ الذي بَلَمْتْ حِكْميُهُ ما ذَكَرَ مِنْ إنشائه في تلك 
م ميرد 29م 04 04 ١‏ 
الظلّماتٍ الثلاث من وجدء لا يَعْرفُه”" الكَلْقُ لا يجورٌ أن يَْرجَ حَلقُهُ عبثاً باطلاًء بل حَلَفَهُْ لِيمرَهُمْء ويَنْهاهُئ. ويُرْسِلَ 
إليهم الرسلء وِيْتَرّلَ عليهمٌ الكتبء فَيلْزِمَهُمْ اتبِاعَهاء ويُعاقِيهُمْ إذا أغرّضوا عنهاء وتركوا اتَاعَها . 
وسَتَذْكُرٌ وَجْهَ النّسْرِيةِ به في قوله : «الك حََنَّ تيع [الأعلى : 1] أنهُ سَوَاهُ على ما تُوجِبهُ الحكمةٌ؛ أو سَرَاهُ مِنْ وجه 
الدلالة على معرنة الصانع» أو سَرَاهُ في ما خَلَقَ لهُ هن اليّدينِ والرجكَينٍ والسمْع وَالْبَصَرٍ. 7 
وقولّهُ تعالى : «سَدَاكَ4 أي سَوَّاكَ وَوَجَهُ النّسُويةٍ آنْ جَمَلَ له يَدِينِ مُسْتَرِيتَينِء لم يَجَعَل | احداما طول م 
الأخرّى» وكذلك سَرْى بين رجليو» وقُرئ بِالنحفيفٍ والكُمْديد©». 


ََدَاكَ» بِالنّحْفِيفٍ أي أمالّك» وليسٌ في ذِكْرو كثيرٌ حكمةء وأختارٌ النَفْدِيدَ فيه. 
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/ قال أبو عُبَيدِ: مَعْنَى قوله: تمد 
/ وليسّ كما ذكرّء بل في ذِكْرٍ هذا مِنّ الأعجوبة ما في ذِكْرٍ الآبة؛ فقوله: «صَمَدَآكَ4 أي صَرَّنَكَ مِنّ حال إلى حال؛ 
ووجةُ صَرْفِهه والله أعلّمُ» ؛ أنه كان في الأصل ماء مَهيناً في صُلْبٍ الاب َصَرَفَ ذلك الماء إلى رَحِمِ الام ثم لْمَاه تظفة: 
|| ثم صَرَقّها إلى العَلّقَةٍ وإلى المْضْعَةٍ إلى إنشائه خَلْقاً سَوياً . أو صَرََُ على ما عليه الحالُ مِنَ الصّحْة إلى السْهمٍ وينَ الثم 
7 إلى الْء فيكونُ في كر هذا التعرين الوه والقّذرةٌ والحمُمةٌ كما في الاوْلٍ؛ ففيه أعظمٌ الفوائ. 
وقولَهُ نعالى: «فة أَنَ موز 51 رَبك منهم مَنْ جَعَلَ: ما"©: ههنا بِمَمْنى الذي. ثم قولهُ: «كة 
يليك يَحْمَِل أذ يكن هذا عبار عا تقد مِنّ الاوقات» وهو أنه قد شاء تركيبَكَ على الصورة [التي]”" أنتَ عليها لا 
| على صورة البهائم وغيرهاء فيكونُ في ذِكْره تَذكيرٌ المنْنٍ انعم ليستَدِيَ من الشكر. 
: وَوَجَهُ التذْكيرٍ أنه نْمَاهُ على صورء يُتَمتَاهاء ولا يَكَمَنَى أن يكونٌ يمير هذو الصورة م مِنّ الجواهِر» وأنشّأهُ على صورةٍ 
يَعْرِفُ [بها) © المحاسِنٌ والمساوئ» ويَعْرِفُ الجكّمة والسَّقَه ويُمَيرُ بَبتّهماء ويُمَيْرُ بين المَضارٌ والمَنافع ؛ وأنشَّأءُ على 
لوه السمواتٍ والأرضِينَ والأنعامَ كما ره <ِسَْرَ َك نان لصوت وبا فى الأنش »> الآية 
[لقمان: ]٠١‏ وقال يد : طرَلْتَذَ كَرَّتنا ب مم وَبملكمُ في الي وَلبمْر» الآية [الإسراء: ]7٠‏ ولم يُسَحُرْهُ لَِيرِو. كَتبَتَ أن فيه 
تذكيرٌ الدمم لِيَشْكْروهُ ويقوموا بِحَمْدِو. 

وجائرٌ أن يكرنَ هذا على الاسْيئْنافٍ في أنَّ تركيبُ على ما هر عليوء أي على صورة شاء مِنَ الصّرّرِ التي يَسْتَفْذِرُها ؛ 
ويَمْسَحُهُ قرداً وجنزيراً لمكان ما يَتَعاطى مِنَ المّعاصي, فيكونُ في ذِكْرِو تذكيرٌ الشُذْرةَ والقوة لِيُراقبٌ الله تعالى؛ وِيَهابَهُ» 
ترك مَعاصِيَة ويُسارعَ إلى طاعته. 
ونولهُ تعالى: «عُلا بل ُكَذْْنَ ين فإنْ حَمَلْتَ قولهُ: : جتلا» على لني والرّدْع ميمْكِنُ آنْ يُمْظف على 
بْلهُ وعلى ما بَعدَهُ؛ وكذلكَ إذا حَمَلْتهُ على الَسَم بِمَعْنَى : حَقَآء فإنه يَسَِْيم عطفُةُ على الامرّين جميعاً. 

وله تعالى: طيَلِينِ؟ يَحْتَمِلٌ أنْ يكونّ أريدَ به دين الإسلام. والأصل أنَّ الدينَ إذا أَظلِقٌ أريدَ به الدينُ الحجّء وهر 
الإسلامٌ؛ وكذلكَ الكتابٌ المُظلَقْ كتابٌ الله تعالى . 
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(0 في الأصل وم: فكل. )١(‏ في الاصل وم! حيث. (5) في الاصل وم: يعرئها. ()) النظر معسجم القراءات القرآنية ج4/ 44. (5) في الاصل 
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يجحعرد يجصترد وجمت د يوجمر د يجمر ديجم دوجم يجم ا يجمر ل مجم يسم يمر لوجم ار 


/ 3 |( :4 - سورة الإنفطار]ً الآيات 9 - 


(١ 
ويجورٌ أنْ يكونٌ أريدَ به البعثٌ والجَزاء. وسْمْيَ يوم الدين لما دُكَرْنا أن الناسسّ يُدانونَ بأعمالِهم . والحكمةً فيه» واللهُ ا‎ 
)) ذيكرة‎ ١ أعلّمْء أنهمْ أقرّوا بأنّ الله تعالى أحكمٌ الحاكمينّ. وتَحِيبهُمْ بيوم الدين يُوجِبْ أنْ يكرن سه سمه( السفهاء‎ 
أحكم الحاكمينّ» لأنّ الدنياء عراقِيّها القّناة""© والهلاك؛ فْهمٌ إذا كَذَّبوا بالبعثِ» فقد رَعَموا أنهم ما أنييتوا إلا للبلاك‎ 


/ 0 
8 والقباء ومن يَْى يناءء ولم يد يَفْصدْ يناي وى أذ ينض ويم فهر سفية عابت ني الفعل؛ فلم يَحضُلُوا م ين تكذييهم إلا 
4 على لني ا لجكمةٍ مِنَّ الصانع ونَثْبِيتٍ السّمه لل تعالى سبَحَتَمٌ وتلل عَنَا مولن مَل كيرا [الإسراء: 4] وهر قَولّهُ : «وًا ١|‏ 


عاتنا ألكمة الاي ون يتنا تيلا يك كلذ الي كترأ تيل ل ك4 [ص : 1] وهم لم يكونوا يَدَعونَ أنهما حُلِقّتا باطلاً» 
ولا يَطنَونَ ذلك ولكنٌ الإنكارٌ الذي وُجِدَّ منهمّ بالبّعثِ والجزاءِ يَنْتَضي خَلْقَهُما باطلاً : كَعَلَى ذَلِكَ إِنكارَهُمٌ البعت يزيل ,ور 
عنه القولَ بأنهُ أحكم الحاكمينّ ويُنْبِتُ ما ذكَرْنا مِنَّ السو «سَبَكهُ وَتَصَدَلٌ عَمَا يصِخْرْست» [الأنعام: .]1٠١‏ 


د 


02 


4 : وقوله تعالى: «وَإنَّ َليَكمْ لفِظِينَ4 وهمْ لم يكونوا يقبلونَ الأخبارٌء ولا كانوا يُوَمنونَ بهاء ثم أخْبَرَهُمْ أن 0 
| عليه حُنَاطاً أن الذي حَمَلهُمْ على الجهل تركُهُمُ الانصات مِنْ أنفسِهم» وإلا لو أَنْصِفوا مِنْ نْ أنفسِهمْ لكان إِعطَازْهُمْ |) 
4 النْصَفَة يُوصُِهُمْ إلى نَدارُكِ الحقٌّ ومَغرفةٍ ما عليهمْ مِنّ الواجب ' / 
/ 1 
1 حُنَاظاً لِنَخْتَشِمَ عنهمْ. ل ل يا الا 6 

أن تمه وبي مُحالفْتهُمْء ولا تتعاطى ما يسو م : 


ا وذلكَ تولَّهُ تعالى: ا ا وكنك كته غزت )) 
/ ال ين والكريم على اللو تعالى هو المَنّتي. قالَ الله تعالى : «إنَّ آحَرَمَك ِندَ مه أنقَدَةٌ» [الحجرات: 1] 
١‏ فيكرنٌ فيه أمانَ لهم أنهم لا يَزيدرنَ» ولا يَنْقُصونَ في الكتابة؛ وإنما يكتبونٌ قَدْرَ عَمَلِهِمْ كما ذَكَرْنا منّ الفائدة في وصئب 
| جبرائيل/ 7١‏ -1/ تَتيهذ؛ بالقوة والأمالة. 
3 كل) وقوله تعالى: ؤِيِْلوْنَ ما تَنْلون» فهر يَحْتَمِل وجهّينٍ : 
. أحَدُهما: أنهم يبلن ما تَتْمَلرن» قَبْلَ أنْ تْعَلَ بما عَرّفُمْ الله تعالى: فيكونٌُ في تَعْريقَهِ [ِياهُمْ إلزامُ الحْجْةٍ عليهمْء ويكون 
الذي يحون امِحاناً امتّجتوا به إذْ قد قُوضصَ نّ إلى بِعضِهمْ أمرٌ كتابة الأعمالٍ وإلى بعض إرسال الأمطار؟؟ ونحؤٌ ذلك . 
ولتي : 1 بتر باتكل وذخ ونركم + جه الفغل ين خير أو شر فيكونٌ لِفِعلٍ الخير آثارٌ بها يَعَرفُونَ أن 
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م عر المسلمين فيل الغا هن لذي بالدي لذ السلمين غلم أل ليم شا يَحْفَطونَ 
عليه أعمالَهمْ : ويكتبوتها عليهم, ثم همْ مع ذلك يَفْعلون» ولا يَصْحَبِوئهُمْ صُحْبةٌ الكرام» ويَشركرنَ الفط والتبَصّرٌ 
وَالكقَرٌَ يُكرونَ أن يكونٌ عليهم حُنَاظ ومَنْ كان هذا حالَهُ فالإغفالٌ عن مفْلِه غَيرُ مُستَبِعَدٍ. 
الآنيتان 7 وكل) وقولة تعالى : < إن اراد إبى »> طوزد الدب لنى بتبر» قد ذَكرَ أن الب أغتلى ما شلِبَ منة ما دَكرَ في بل 
تقولد : يس ال أن لوا وُبوسَكُ قبل الْمَهْرقٍ وَالْسبٍ وَلِنَّ لير من َامَنَّ بل والوَر الآ » إلى قوله: رولك هُمْ المتة» | 
[البقرة: //11], 

وني هذو الآيةٍ دلالةٌ على ما ذَّكَرْنا أن اليرٌ إذا در دون التَقْوَى اقْضَى المَعْتَى الذي يُرادُ بالتٌقرَى لأنه أخبَرَ ان البرء | 
هو الإيمانٌ بالل واليوم الآخِرٍ» ثم ذَكَرَ أن الذي جمَعَْ بِيِنَ هذو الأشياء» هو المتّقي . 
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() من مءفي الأصل: أريذ. (؟) من نسخة الحرم المكي» مت رم: الفساد. ) في الأصل وم: أي. () في الأصل وم: الأمصار. 
(5) ني الأصل وم: أو. 
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! 4 اقيتان ؟٠ وكا [ :4 - سورة الإنفطار]‎ 
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ثم امج المعتزلةٌبقولِهم بالتُخُليدٍ في النارٍ لِمَنِ اركب الكبيرة بقوله تعالى : وين آلمَرٌأنى جب > إلى قولِه: <رمًامُ عا 
؛] بِليين» لأنَّمَن ارتب الكبيرةً فاجرّء وقد قال7" الله تعالى : طوَإءً الدَُّرٌ لتى جب > [طرَمَا معنا دين ]”" ورّعَموا أنة مالم 
| يأتٍ بالشرائط [التي]*" كر في قوله : طولكلٌ رمن ام اله وَألوْرِ لآ > فهو غَيرٌُ داخل في قوله : ط إن رار لنى يب » . 
أ والاصلٌ عدنا ما دنا أن كل رعبد مذكرر مُقابلَ الرعدٍ فهر في أهل الدكُذِيبٍ لما در من الذي عند التفسجر | 
/ بقوله: <كلآ إ5 كنب الُبّر كبى ِجي» إلى قولد: <بٌَ َمل لكين [المطففين: اإلى ]١١‏ وقال: تلع مومهم الاذ ,ور 
ّ َه نا كَلِخرت» إلى قولِه: طمَت يا مُكزبرت4 [المؤمنون: 4١٠ر5١١1]‏ وإذا كان كذلكَ لم يَجِبٍ َظعُ [القولي]”“ 6 
/ بِالنحْليدِ لِمَنِ اركب الكبيرة» بل رَجَبَ القولٌ بالوقف فيهم . 09 
/ ثم إن الله تعالى جَعَلَ لأهل النار يوم البعث أعلاماً ثلالدٌ بها يُعْرَُونَ وبين أنهمْ مئ أهل النارء لم يَ"جِمَلْ شيثاً مِنْ 
“4 تلك الاعلام في أهل السعاكق: / 


.- 
نا 


لج 
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أحَدّها: اسْردادٌ الؤجوه [بقوله : لوَكَنْوَدٌ مُجُوة4 [آل عمران: .9]]1١1‏ 
والثاني : يما يُدْكَُ إليهم كتابُمْ يشِمالِهمْ وين وراء ُهورِجِم» ويُدئعْ إلى اهل الجن كُنبهُمْ بأيمايهم. ٠٠‏ ا 
والثالكُ: في أنْ تَخِفٌ مَرَازِينْهُمْ» وتنْقُلَ مَوازِينٌ أهلٍ الحقٌ. 
فهذو أعلامٌ أهل الشقاء؛ وفي ما ذَكَرٌ: اسْرِدادٌ الوجرو قَرَنَ به التُكذيبت؛ قال(" : لآم الِبنَ أسَودّت وُجُومْهُمْ مقرم ا 
ل" ا لز الملا ا د راسف ف 2 
0 57 0 7 7 
وفي ما ذَكَرٌ دفمٌ الكتاب بالشمالٍ ومِنْ وراء الظهرر؛ قال فيه: «لاسلكرة» طإِنّمٌ كان لا يون بل المي » [الحاقة: / 
الاو1؟] وقال: «وأمَ منْ أرق كيم وه طهر » إلى ترلِه ود : طإَِمُ طن 3 ل مور طيل إن نيه كن بده بيبا [إلى قرليه: ,بر 
<إل ان َامواه]!0 [الانشفاق: ١٠إلى10].‏ ش ا 
وقالَ تعالى عنه ما ذَكَرَ [في يما" الميزان: «ألم تَكُنْ يت ملل صلم فَكْسْر يبا تُكذْبوت» [المؤمئرن: .]1١8‏ 7 
''ولم يدك شيتاً”' مِنْ هذو الأعلام [في]0' غَيرٍ المُكَدَبِينَ فتبّتٌ أنَّ الوَعيدَ في المُكَذَْبِينَ لا في غَيِرِهِمْ . ذلك لم ا( 
يسَعْ لنا أن تُشْرِكَ أهلّ الكبائر مع أهل التّحُذيبٍ في استيجاب العقاب وقّظمٌ القول بِالتّحُليدٍ . بل وَجَبَ الوقفك في حالِهم ) 
والإرجاءٌ في أمرِهِم . : 
وقد”" ذَكَرَ في مواضع الإيمان باللو تعالى أدْنَى مَرايِبٍ أهل الإيمان وَرَعَدَ عليه الجنة» فقال: لَوَالِيَ موا به 6 
ريه للك حم الشِيِس» [الحديد: ]١4‏ وقال في مُوضع آخَرّ: عَجَنَِ عرسا كدَرْسٍ اَمَك وال أهدت لزت امنا |م 
أن وسو [الحديد : ١؟]‏ وقال: طوَالِْيَ مهأ َه وَرُسْيو َك يرا بينَ ألو متهم» الآية [النساء: 191] قَذَكَرَ في هذه 1 
الآياتٍ التي تَلّوناها أدنَى مَنازلٍ أهل الإيمان وَوَعَدَ عليها الجنة بقوله : «إلَا نامثأ وجرا لصحت باصا اليه 
الآية [العصر: "] وقوله""" : ولك أل مَنْ ءَامَنَ لله وَالَوْوِ الآ » الآية [البقرة: /171]. 
فجائرٌ أنْ يكون وِكُرُ الجميع على المُبالغةٍ لا على جَعْلِهِ شَرْطاء فيجبٌ القولٌ باْتيجاب الرَعْدٍ بأذْنّى مراتيه على ما |: 
ذُكرٌ في الآياتٍ الْأخَرِ . 
وجائرٌ أن يكونٌ [وكُُ]" © الجميع في ما ذَكَرٌ فيه ظرَرْسَلِو؟ الإيمانً باللو ورسُلِه مُضمَر”*'": أو يكونٌ كر طرفي منه 
على الإيجاز. ْ شْ ْ 
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(0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. 0 في الأصل وم: بقوله. (4) في الأصل وم: جاإلا». (5) في م: خفة؛ في 
الأصل: حفظة. )٠١(‏ في الأصل وم: شيء. (1) ساقطة من الأصل رم. (19) في الأصل وم: والثاني. 00 في الأصل وم: وقال. (14) ساقطة. 
من الأصل وم. (68) في الأصل وم: مضمر. ش 
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(0 في الاصل وم: وصف. () في الأصل وم: ولا يغيب عنها. (؟) ني م: الذي؛ ساقطة من الأصل. () من م؛ ساقطة من الأصل. 1 
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نوكه ممه سمو مجح اد يمر د مجم مجم د مجم وججتر د يجممر د يجسر د يجسم ا 


- 2 


/ 1 ) ”4 - سورة الإنفطار ا[ الآيات ١١‏ - 


ألا َرَى أنه َكَرَ الكثْرَ في بعض المواضع؛ وأوعَدَ عليه النانٌ وذَّكُرَ في بعض المواة ضع الكُثْرَ مع أسباب أَخَرٌ وأوعَدَ 
4] عليه النارٌ بعد ذلك بقرلو: «إدّ ألِْنَ يدوت يليت > الله ويفتُرت البيْنَ بكر ع4 الآية [آل عمران: ]1١‏ وقرلو”' في 
/ موضع آخخرٌ: جَدَلوأ د نك يت الممَِن» طرلر نك شيم اليسكين» ؟ [المدثر: 57و45]. 

0 ثم لم يعد جميعٌ ما كر من اينات مع الك شَرْطاً ٠‏ بل أوجَبٌ القول بِالنّحْليدٍ لِمَنِ الْتَصَرٌ على الكُفْرٍ خاصةً؛ فتبْتَ 
| أنْ ليس في ذكر المُبالغةٍ دلالةٌ جعل المبالغةٍ د شَرْطأء بل جائرٌ أنْ يُسْتَوجَبٌَ الوعيدٌُ بدونو فلذلكٌ لم يَقْطعِ القولّ في 
أمسا لكا ايد ني ارول باع ةكرب ل ل مغ لاح 

:) وقول تعالى : <بَسْكَ) بن انك (ننام نا تيده قال بَعَضْهُمْ: تاريل مُنصَرِفٌ إلى اهل النار وأهل 
الجنة؛ فأهل الجنةٍ لا يَعْيبونَ عنٍ الجنة» ولا أهل النارٍ [يَغيونَ]”” ' عن النارٍ. 

4 وقالَ بَعَضُهُمْ : أريدَ بها أهلْ النارٍ خاصّةً ةٌ أنهمْ لا يَغيرنَ عنها. 

1 وأنكرٌ بعض الناس الخُلودٌ لأهل النارٍ في النارٍ ولأهل الجنةٍ في الجنقٍء وقالوا: : لو لم يكن لينعيم الجن انقضاءً ولا 
ا ل ا ل د تَبْقِيانَ أبدأء فلا يكونُ هر آخراًء وقد قَالَ: 
جم لول َالآيْرُ»ه [الحديد: "] فلابدٌ منْ أنْ يكونَ لهما انتهاء حتى يسْتَِيمَ الوصات بأنه آخر. 

]21 ولأنهما لو لم يوصّفا بِالانيهاء لكان عِلْمُ الله تعالى غير مُحيط بنِهابّتهماء فتكونٌ النهايدٌ مُجارزةً لُعلدء وال 23 
حب وهام مباوكهما ومتهاماء لابن لقو بنايهما حتى يكو ممه حيطا بهماء 

1 ولانهمْ إنما اتوجبوا الجزاء بأعمالهِمْ» وأهل النارٍ اسْتَوجَبوا المقاب يِسَيتَهمْ: فإذا كان لِسَياتهمْ نهايةٌ؛ وليخيراتٍ 
ل فكذلكَ يجبُ أنّْ يكونّ للجزاءٍ نهايةٌ أيضاً . 
) 
4 
/ 
(/ 


والأصل عندّنا [بوجهين: 

أحَدّهما:]”" أن كل مَنِ اغْتَقَدَ مَذْعباً فهو يَعْتَقِدُ النديْنَ بو أبداً ما ما بَقِيَ؛ لا يَنْرُكْهُ. ثم العقابُ جُمِلَ جَراء للكُفْرٍ 
والثوابٌ جهِلَ جَزاءً لِلاتقاءِ مِنَ المهالِكِ بقولِه : طوَأتَنُوا ألَارَ أل أُهدّتَ نكرت [آل عمران: ]١7١‏ وقولو' : «وَجَنَّةَ 
4 عَرْسهَا أَلسَموَتُ وَالْأَرصٌ أُهِدّتْ رِْتَّقِين» [آل عمران: 377]. 
١‏ وإذا نت أن لكل واحدٍ منهما جزاء لمذهيه”*». وكان الاغتقاد للابدء فكذلك جز ايع لاب والدوام لا للؤّالي والانطاع . 
١‏ والثاني : أن العلمٌ برّوالٍ النّْعَمِ مما يُنْفُصٌُ النْعِيمَ على أربابهاء ويُمَرْرُ عليه لَذَاتهاء ويُكَدّرٌ عليهمٌ ما صَفا منها . 
1 نإذا كان كذلكَ لم يَيِمّ لهم النّعيم. . وأهل النار إذا تَذَكّروا الخلاص مِنَ العذاب تَلَذّذا بهاء وهال عليهمٌ العذابُ» 
فوجَب القولٌ بالخلود لِيِمٌ النعيمٌ على أهِلِهِ والعذابٌُ على أهله. 

والجرابٌ عن تولهة” : | إنهُ يرتفعٌ عنهُ الوصفت بأنة أوّلٌ وآخِرٌ [أنة وَل وآعة]" بذاتِهِ لا بِغْيرِهِ» وَغيرُهُ يَصيرٌ أوَلاً 
وآجراً بغْيرِو/ خرند - ب/ ثم ما ين شيء إلا وله أو وآخرء ثم لا يوجبُ ذلك إسقاظ الأول الأَخرويّة. [والجوابٌ عن 
قولِهن]”: بأنَ الله فخ لا يوصَفُ بالإحاطةٍ بالأشياءِ لو رَجَبَ القولٌ بالحُلووٍء فنقولٌ بأنَّ العلم بما لا نهايةٌ لهُ يوجتُ 
| الجَهْلَ لا العِلْمَ . 
: والجوابٌ عن الفصل الثالثٍ ما ذَكَرْنا أنه يُمْتَقَدُ المذهبٌ للأبيء ولاك اط اجر ات 
وقولَةُ تعالى: «رما أدربكَ ما : يم الّن» «ثمّ مآ أدردكَ ما يرم آلزي» قال بَعَضْهُمْ: إنك لم تكن تَدري» 
4 فأدراك الله تعالى. وقال بَعَضُهُمْ : هذا على التّظيم لذلكَ اليوم والتَهْويل عنة. 


() في الأصل وم: وقال. (1) ساقطة من الأصل وم. (5) سائطة من الأصل وم. (؛) في الاصل وم: قال. (5) في الأصل وم: للمذهب. 
/ (5) في الأصل وم: قوله. 7) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: قوله. 
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الآية 16 45 سورة الإنفطار ا 1 
ا 


) وتولة تعالى: طِيرمَ لا تنك نَنْسٌ لِنقّيى سَبك» وذلكَ اليومٌ يومُ ترَى في الشفاعاتُ» قَيَشَْعُ الأنبياءً لكثير 

ِنّ الكلق» كَيشْنَعُ بهمْ. وإذا كان كذلكَ فقد ملككث نفس لنفس شيئاً. ولكنّ تأويله يكرح على أوجه ثلائق: 

أعدها: أن الََرَةٌ كانوا يَتوادونَ في ما بَينَُمْ يَاصِرٌ بعضُهُمْ بعضاً في النوائب» فقال: طبومَ لا تنك تن لتقن طَبن» 
قال الله تعالى : طإِثَمَا أَعُحَدْمُ ين ذون أَسَّه وما موده بَميكُمْ فى الحيزة الذنا د يوم الْقِبَدسَةِ يَكْيْرٌُ مسَصْكُم يبع وَيَلْسَتْ 
مَنْضُكُم بَنْضًا وَمَأوَسَكُمْ ألنَادُ وَمَا لحكم ين تسريت4 [العدكبرت: 18]. 

[والثاني :]22 لا تملك نفسٌ لنفس شيئاً إلا بَعدَ أنْ يُؤْدْنَ لها كما قال فخ : طلا كلمو إِلَا من أَدْنَ له لمان وَثَالَ 
سوا [النبا: ] وقد يجري التّشَمُّمُ في الدنيا لا بالاسْيئِذانٍ م أحلٍ. 

[والثالثُ: أنْ]!" يكونٌ مَعْناه: أن كل نفس سَيَتيّنُ لها في ذلك اليوم أنها لم تَمِْكُْ شيئاً إلا ِالكْمْليكِ. 

وقولَهُ تعالى : طرَالْأمدُ بيذ ْلَه أي لا يُتَنازَعّ فيوء وهو ني كل وقت الله تعالى. لكنّ الطُلَمَةَ يَتَنازْعونَ في هذه 
الدئياء او طوَالْأمرٌ بيذ يله اي يَتبيّنُ لكل أحدٍ في ذلكٌ اليوم أنَّ الأمرّ لله تعالى في ذلكٌ اليوم وقَبْلَ ذلك اليومء واللهُ 
المُسْتَعَانٌ. [ولا حَولٌَ ولا قُرَة إلا باللو العليٌ العظيم]”" . ٍ 
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7 نولّهُ تعالى : «ويل ِلمْطْذينَه فوجة تَعيرِهِمْ بالتُطفيفٍ وإلحاقي الوعيدٍ لمكانه؛ وإِنْ كانوا مُسْتَوجِبِينَ ) 

للوعبد» ون أَوكوًا المخيال» ولم يُطُّوا فيدء إذا كانوا جاحدينَ باللو تعالى ومُكَذَّبِينَ بالبعث. . 
0 ما ولا رموه على الفحسينٍ لهم إن (؛ 
1 


1 و واختا روا فر لل بريه بالابات لشف ايا؟ لكا الى تلق على الشذ مي امسا و قري م 
آياتِ الله تعالى وحُججِو ما ذُكَرْناء فَعْيْروا بالأفعالٍ الدَّنيمةِ التي كانوا يَتَعاطونّها ني ما يق بن الفنيب والهتو واللير لأ 
وتركِهمْ إيتاة الزكاة بقرله وو : طالِنَ لا بوينَ اركذ وَُم بالآضْرَة هُمْ ك4 [فصلت: /] لِيَنْقَئِعرا عنها 'تخبله / 
ذلك على النقرِ في القرآنٍ رالتّديرٍ فيو» وهو كما ذَّكَرْنا في القتال أنَّ فيه ما يَحْوِلُّهُمْ على الإيمان لأنهمٌ كانوا يَتَرَمْدونَ عنهُ 
لِحْبْهِمْ الدنيا ؛ فإذا قُوتَلوا ضَاقَتُ عليهمُ الدنياء فَبَمَتَهُمْ ذلك إلى الإيمان بالل تعالى وعلى النْظرٍ في آياته . 
ودُكرَ أن رسول الله يك لما تلا هذه الآيةٌ على أهل المدينةٍ ين" تركوا التُطفيف فلم يُطفَّفوا بعدّ ذلكَ. [ابن ماجة 5 
رنفنة ' 
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دس نا 


ده 
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قال أهلٌ اللخةٍ: التطفيف النْقْصانُ؛ يُعَالُ: إناءً طَمَانْ إذا كان غَيرَ مَمْلوءِ. وقال الرَّجَاجٌ : يُقال: شي طَفيف أي يَسيرٌ؛ 
نَسْنيَ مُطنّاً لما يَسْرّقُ منة شيئاً قشيئاً في كل ِكيالٍِء وفي هذا دلالةٌ أن حُرْمةَ الرّبا عامّةٌ على أهل الأدي يانء وفيه دلالةٌ أن 
خْرمَّة الرّبا لِيسَتُ لمكان العابِدِينٌ؛ وإنما هي حقٌ على العاقدِينَ نلو تعالى؛ وذلك أن الذي يُكال له كان ياد ما يُكال له 
على عِلْمٍ منة بَطفيف البائع؛ ثم كان يَرْضَى بو» ويتَجاورٌ عنْ ذلك» ومع ذلكَ لَجِقَّه”" التَعِْيرٌ بالنُطفيفٍ» نَدَلَ أن خُرْمَيَهُ 
لِيسَتُ لمكان العاقٍ قِدِين ؛ ولكنها مِنْ حَنٌ الله تعالى . 0 

1 ! ) وتولَهُ تعالى: 00 
عم" ما 0 7 7 ف امقفييةه :دم هه اه ك2 “ يذ 
ويل للمُظَتِّينَ على الناس إذا اختالواء أو وَزّنواء يَسْكرفونَ. ومنهم مَنْ قالّ: إن عل ههنا بمَعْنَى مِن!؟"» فكانة يقول: ) 
ويل للمُطَفْفِينَ الذينَ إذا اكتالوا مِنَ” الناس يُشتوفونَ. 1 
وقولُهُ تعالى: : جك لومم خ أو وَنَوْهُمَ يِين» نمنهم مَنْ حَمَل قولَة: هم بعة قر اليل الوق على //) 
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اكير والش الف 
إن كانَ هذا على هذا فحقّة الوق على قولِه: كالوا وعلى قوله: وَزَّنوا . 


له ار لأنّ الألف بيئهما لِيِسَتُ بِمُثئَِ في المضاحفي» وهو مستعما: 
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() من م؛ سافطة من الاصل. ؟) ني الاصل رم: مكة. (5) في الأصل رم: لحقهم. 9) في الاصل وم: عن. (5) في الاصل وم: عن. 
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فإِنْ كانَ هذا معْناهٌ لم يَسَْقِم الوق على نولِه: كالواء و: وَزّنواء لأنّ قولّة: لهم تفسيرٌ لقوله: كالواء أو وَزّنواء ولا 


ال لتفسيرٍ عمًا له التفسير. / 
/ 


/ وقالَ أبو بكر الاضمٌ : ألا يَظْنُ بمَعْنَى ألا يَشّكُ أولئكَ في البعث؟ وهو مُحْمَمَلٌّ لما دَكَرْنا لأنّ الشَّكّ يوجبُ الرهبة» 
أ وارتفاعَة يوجبٌ الأمْنّ 


/ ألا تَرَى أنَّ المرء إذا اراد أن يُسافرَ إلى مكان» فأبره إنسان أن في الطريت الذي يُريدُ أن يَسْلُكَ سُرَاقً ماع 
1 الطريق؛ ا برقت للك ؛ يِذ لهُ بما يدع عن نفسو ضَوَدٌ قاع الطريق وضَرّرٌ السارقي» وَإنْ لم يَتَبَقَْ آنَّ المخبرٌ 
2 ولا يتَيفُنُ أنّ اراق يَتَمَكُنونَ مِنَ الاضرار؟ فكي لا يَشك هؤلاء بكونٍ البعث يما يُخرْهُمُ النّن ل 
ا عليه الحَجَجٌ وهذا أت منازل الإخبار أن يورك 3كأ؟ 
ثم الأصل أنَّ حَرْف التَّكُ عند اسْتواء عَلَرَ الداعيّينِ» والظنٌ يُسْتَعْمَلٌ عند اختلاف طَرَني الداعيّين» وهر أن يُكَلْبَ 

صل شي ري عبن هو 
5 إحتى الدلاثين على الى 0 ولا يَستقيمٌ بأكثرٍ الشّكُ. 
0204/6 ثم الغَّلنُ َعولدُ ِنَ البحث عن الأمر والَّقرِ فيد. وإذا [تَديْرَهُ المرغ]”' فهو لا يََالُ برتقي في الِّنّ درجةٌ درجةٌ حتى 
/ يَنَْهِيَ نهايتهُ [وهي]”" بلوعٌ البَقين ودَرّكُ الصواب. 
/ فلذلك حَمَلَ أهل التفسير تأويلَ ان ههنا على اليقينٍ والهلم : أنَّ ذلك نهايةٌ لطن وحَمَلَ أبو بكرٍ على الك لما 
ال ين ل سر ا انا -أ/ 
4 ويثال القن ههنا الخو الذي دنا أنه قد يُسَعْمَ في مَوضِع العلم لأنّ الخوف إذا َم غايتهُ صا عَم كالذي هن 
( بالقتل أو بقع ُو بشْربٍ الخمر مد مُذُعِيا]”" أنة يبا اح لهُ الشَرْبُء ويجِمَلٌ كالمميَنٍ أنه به لا محالةً لو امتدعَ عن اشرب 
04 إبلوغ الخوفي نهايتة» وال قن فى امليف قققا نا يدر اذ يدو بويا ل مِنّ القتل» ٠‏ فَعَلَى ذلِكَ الحكمْ في 
الظَن. 

وفولَهُ تعالى: : «أزتيك نم مبمُوبن» للحساب الذي يُحَصّلُ عليهم؛ ٠‏ فلا يجدون من مخْرّجأء ََلْصونَ ِنّ العذاب» 
ليسّ على ما يُحَصّل عليه الحسابٌ في الدنياء يَجدٌ [المرة]”* لنفسِه الخلاصٌ ووجة المخرج منة. 1 
وتوله تعالى : طم م4 سَمَاهُ عظيماً لما ذَكَرْنا ِنْ وام عذابه و5وام عقابه. 
وقولَهُ تعالى: وم ناش رب ليع أي لحكمه أو لحسابه أو لوعدو ووعيدوء أو يترمون له 
مُسْتَسْلِمِينَ خاضعينٌ بِجمَلَيِهِمْ» الا اك ول اه سح ف مره 
ويَدُعونَ لأنفسِهمٌ أشياء. روه , فأمًا يومٌ القيامةٍ فإنهم جميعاً يُقِرونَ له» وينْقادونَ لِحَكمه وقَضائه؛ لِذلكَ خصّهُ 
الناس لهُ. 
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وتولّهُ تعالى: طكلآ» قال الحسنٌ وأبو بكر: عَمَاء أي بَعنّهُمْ حنٌ» فَيُبْعَثُولٌ. وقال الرّجَاجُ: 08 
حرف رَدْعِ بيو أي لباق الأم على ما توا أنهم لا متعفرن: بل يُبْعَثْونَ ويُجَارُونَ بأعمالِهِم؛ ٠‏ فيكونٌ في هذا إِيِجَابٌ 
لق بلعث من ري الاشوفلاي: . 
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() في الأصل وم: تدبر. (1) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: فيتكرون له. 
(5) في الأصل وغ: الكافر. 
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وقول تعالى : «ألَا ين وليك أممم توب > قال أخْمرُ أهل الٌفسير : ألا يطّْ؟ الا يَْلَمُ؟ رالا يَتينّنُ؟ (. 
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34-حصاك جح اجحم نت مج 0 حمر وجح د وج ا جاح ا يجام امج حي ب او د يجام 0 
| 
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| ولكن [ليس]”" بنا إلى معرفةٍ ذلكٌ الموضع حاجدةٌ» لأنَّ الذينَ امتُحِنوا بجعلِهِ في ذلكَ الموضع [قد عرفوه]”"' وهم ا 


4 الملائكة. 0 

00 01 3 01 ا وه ةا - 1 ا 
| نجائدٌ أنْ يكونّ المَقْصودٌ يَتَحَقّنُ بدون الإشارة إليوء وجائرٌ أنْ يكن السَجْينُ المَوضِعٌ الذي أَعِدّ للكافرينَ في الْآخِرَةٍ ا 
/ للعذاب. لذ 


2 


ولكنّ أوْلَ ما يَرِهُ عَمَلّهُ الذي أئبَتَ في كعايه» ثم يلْحَقُ به الروخح » ثم يَتْبَعْهما جَسدَهُ ة في الآخِرَةَ على ما رُوِيَ عن التي ١‏ 
يه : #الدنيا سِبجَنُ المؤمن وجنةٌ الكافرٍ والآخِرَةٌ سجن الكافرٍ وجنةٌ المؤمن» [بنحوهو: مسلم : 1407] قَيَرِدُ كتابة إلى ذلكَ 7 
السَجِنٍ) يرد كتابُ الأبرارٍ إلى الجدة التي أَعِدْتْ لهُ: ثم تَْبَعُهُ روحةُ ثم جْسَدَهُ فذلكَ قولّهُ: : «علآ إن كنب البَررٍ لت ا( 
ع4 [الآية: 14]. / 
1 
ومنهم مَنْ قال على التمثيل» » ليسّ على تحقيق المَكان في العِلَيّينَ ؛ ل م 
الدنيا ميت أعمالْهُمْ بذلك لِحُبيها وقبّحهاء ومُكْلَتْ أعمالُ الأبرارٍ بما ذَكَرَ مِنّ العِلَبِينَ ؛ وذلكَ مكانٌ أهل الشَّرَفٍ وأولي ا 
القَدرِء كيكبي بذلك كناية عن اا ا 
وقال الكسائئ : السّجينٌ هع مِنَ السّجْنِء كقولك: رجلٌ فِسْيقّ وشِرٌيبٌ وسِكُيتٌ. 0 
ثم ذَكَرٌ كتابٌ الفُججارٍ والفجورٌ يكونٌ بِالكُفْرٍ ويكيرو» فهذا تالاه شَتِراكٌ بِينَ أهل الخُفْرٍ وأهل الإسلام» لكنة : 
أل عند التفسبر بما جود صر الوعيد إلى الَُارٍ بقوله : «يرٌ يد لِتَكدِينَ» [الآية: ]٠١‏ وكذلك نَجِدُ هذا الشرط / 
مُلْحَقاً بالتفسير في جميع ما جَرَى به الوعيدٌ بالاسم الذي بِقَع بو الاشير شيراك مِنْ نر الفشي وتَرْكِ [الصلار]”" بقوله تعالى : 3 
<تالرا آر تك مت 1 آلمَصَلِينَ4 [المدثر: ؟5] وفي ما جَرَى منّ الوعيدٍ في الذي لا يُؤتي الزكاة» فكان في ذِكْرٍ التفسير على تَقَيدِ سيل 
بالتكذيب مظع الشهادةٍ وإيجابٌ العذاب على المُكَذَّبينَ. 
وفي وك اشم الذي يق بو الاشيراك إيجابُ الخوفي على المسلِمين الذي أشركوا في ذلك؛ كرة تع الشهادة /) 
عليهمْ بالوعيدٍ يما لم يَذْكُرُ عند التفسيرٍ. 37 
وقوه تعالى: : طرنا أنرَكَ ما ميد فهو تعظيمٌ ذلك اليوم وَوَضْفُُ بيهاية الشّدُق أو على الإمتتان على كيد بل )) 
ا . وهكذا 0 ا 0 
والَقْمُ هو الإعلام؛ يقال: 00 فجائز اذ يكرة يلك هر اذ بلقم» عر ذف ا ع قر ب 
ما غيل ولا يُنْقَضُ منه”؟. وهو كما دُكَرّنا مِنّ الفائدة في ما وَصَفَ جبرائيل ااء بالقوة والأمانةٍ بقوله: «ذى قُيَوَ عند ف م 
لْمرْل مكين» «شاع ثم أبين» [التكوير: قَوَصَنَهُ بالأمانة لِيُوَئّنَ الْخَلْقَ عن * حب خيانته في الكتاب وتَغْييرو» رَوَصَفَهُ بالقرة 6 
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تعالى وبآياته ورسَّلِهِ وبالبعث. 
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/ لِيُعْلِمَ أن غيرَهُ لا يَتَهَيّا له أنْ يَنْمَرِعَ منة ما أرسَل على يلوء وَيُغَيْرَهُ . فكذلكَ وَصَمَّهُ بِالحَثْمٍ والإعلام لَِؤْمَنَ مِنَّ الزيادة ا 
| 1 : 
ا 
2( وتولة تعالى: «ويل بَوميذٍ لَلمَكد رب > أي للمكَدَبينَ بجميع ما يَحِقّ عليهمْ تَضديفٌه وذلكَ يكونٌ بالإيما ن بالل 9 

ا( 


2-6 


جد 


وقولّهُ تعالى: دان دون يدم آنه فالدينٌ اشم لشيكَينٍ: اسْمٌ للجزاء وَاسْمٌ ل للا سْتسلام والخُضوع؛ 
تَيسَئَى يومُ الدين لِما يُدانونَ بأعمالِهمْ أو لِما يَسْعَسْلِمونَ لله تعالى في ذلكٌ اليرم» ويَحَضْعرنَ له. 


2 


مه 


1ه 


م سي 


3 
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0 تت تحت د وت مجم ا مجم مجم ا مجمت رن وجمتر ان مجم يوجر يجسر د يوجر 


/ م14 ؟46 - سورة المطففين | الآيات ١١‏ - 15 
تيص متسس سم 


/ 0 بوم 0 يقدرة الى تعالى وتكنيب رسو 1 ا ذعوتهم إلى ال الإيمان بيد الدين» 
١ 1 /‏ ا ل والأثيمٌ الذي 
0 م بربو» فتكونٌ مُجاَرْئهُ عن الحدود والتاد ثيمْ بربُوء هو الذي يَحْوِلُهُ على التُكذيب» دل لى قم جلا حدرؤوه ل يا 
2( برية ؟ لكان لا يُكَذُبُ بيرم الدين»ء أو يكن فيه إخبارٌ أن المُكذْب به مُعْمَدِ أثيم. 


وقولَهُ تعالى : ل إدًا لل حَليو مانا َال أسيليرٌ الْأرلِينَ» أباطيلٌ الا رّلينَ. وال أبو عُبِيدَة: الأساطيرٌء هي التي لا 
١‏ أضل لها. ومعناة عندّنا: ما سَطْرَهُ الأوّلون» أي كَتبَةُ؛ فالسَظرٌ الكتابة؛ كَيُخِْرونَ أنها ليث مِنْ عند الله تعالى؛ » بل مما 
ل كته االرةالني* لا نظام ها ولم يكونوا؟ يقورة هذا في كلما يل لهم من نبا الالن» وكانا فشو إلى 
| السشرة إذا أتاهُمْ بالآياتٍ المُعْجِرَاتٍ. 


وقوله تعالى : ثلا بل ان عل فليم ما وا يَكين» قيلَ: الرّينُ السدْءٌ والطاكء» وقيلٌ : الرينُ الصّتأ. فا 
ا هر في النهايةٍ مِنّ الخَيراتِ» تورأء وسَمَّى الكفْرَ الذي هو في النهاية ةِ مِنّ الشرورء ظُلْمةٌ مُللْمةً 
2( 


( 


وم 


١‏ فإذا كانَ الإيمان مُتَوْراً للقلب؛ والكَفْرُ مُظلِماًء فإذا اشْتَمَلَ بالأسباب الداعية إلى الكُفْرٍ شيئاً بعدَ شيء مِنّ الآثام» 
0 

)” الآيةء فقال هر العبدٌ يذنت ب الذنبّ فَتُنْكَتُ في قلبه نُكْتَةُ سَوداك» فإن تاب منها صَفا قليه وإنْ لم ينْبْء فعاد» فآذْنّبَ 

| نكت في قلبه ته سوداة» وإنْ عاد نكَتْ في قلبهِ حتى يَسْوَدٌ القلبُ أجممٌ؛ [بنحوه: الترمذي: 74م"]. 

14 فذلكَ الرّينٌ» ومَنْ يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ شيئاً ُشيئاً بأسباب تَتَقَدُمُ الإيمان حتى يحْمِلَهُ ذلك على الإيمان؛ 

| لت قم الانرح. 

1 / 

8 وعلى هذا يُحرّعُ تأويل ما رُوِيَ عن علي بنٍ أبي طالب ف / ار دب/ أن الإيمانً يبْدو لُمْظَةٌ بتيضاء في القلب» 

/ كلّما ازدادَ عِفَلماً ادادٌ ذلك البياض» فإذا اسْتَكْمَلَ الإيمان ابْيض القلبُ كله 

أ ومَعْنَى قولِه: يَبْدو لَمْقَةَ في القلب بيضاء إلى قولِه : [ابْيَضَ القلبُ كلّهُ]”" عندّنا بالأسباب الداعية إلى الإيمان» فلا 

/ يرَالُ يَنْشَّرِحُ منه [شيئاً فشيئاً]”') حتى يُوْمِنَء لا أن يكن الإيمان ذا أجزاءء ولكنّ للإيمانٍ دمت ينكد رح [شيعا فشين]!*» 
/ بكل مُنَدمةٍ منهُ حتى يُفْضِيَ به إلى الإيمان. 

/ ثم إِنّ الله تعالى سَعَى السواتِر””' عن الإيمانٍ أسايِي : مَرْة قال: «وطيعَ لَه عل يوم © [العوبة: “#ذر. . .] ومَرّةٌ 
| قالَ: «مَجَعَلَْا عل ملويح أكِنّدّ الآية [الأنعام: ١9‏ و...! ومَرّةَ قال: «أم عَلَ فُلُوبٍ أَثْمَائَّ» [محمد: 14] فكانّ الذينَ 
/ وُصِفُوا القُفْلٍ على قلوبهمْ. هم الذي هوا ني في الُفْرٍ غايتَةُ» حتى لا يُظمَعَ منهم م الإيمان؛ وهم م الْمُتَمَرّدونَ المُعْتَقِدرنَ 
| التكذيببت» وهم الرؤساءٌ منهم والأئْعة 

ومنهم مَنْ هو مَظبوعٌ على قَلْيه وهم م الذينَ اغْتَقّدوا الكَفْرَ لا عَنْ تَمَرّدِ وعنادء ولكن لما لم تُلْمَخ* لهم الأسبابُ 
الداعيةٌ إلى الإيمان. 

١‏ وذَكرٌ الرّجاجٌ أنَّ آرَلَ منازلٍ السْغْرِ المَبْنُء وهو هو السْْرٌ الرقيُ كالسّحاب الرّيقٍ في السماء يَعْمَكُ في غشاءٍ القلب غشاء 
السّحاب الرقيقٍ بلونٍ السماءء ثم إذا زادّ سمي رَيناء ثم يَزتقي إلى الطبع إلى أن يَصيرَ كالقفْلٍ على القلب؛ وني هذا دليل 
*| على أن لله تعالى تدييراً وضُيْعاً في أفعالي العباٍء لانة أندا لكر ْم في القلب حى تتم تَمْْعَهُ تلك الظُلْمةٌ عن دَرْكِ الحيراتِ 


2 


ل وم: الذين. (9) في الأصل وم: يكن. 9؟) ني الأصل وم: حتى يستكمل الإيمان. (4) و(0) في الأصل وم: شيء فشيء. (7) من 
0 في الأصل: التواتر. (0) في الأصل رم: بأسامي. (0) في الأصل وم: تلج. 


اقات » - » [[ 4 - سورة المطففين] 1ك 


| ونور الإيمان؛ إذْ كل مَنْ اعْتَقَدَ الكفرٌ فهو ليس يَمْتَقِدُهُ لِيَمْتَمَهُ عنْ دَرْكِ الأنوار» 00 صارٌ كذلكَ 
0 بتدبيرٍ الله تعالى وصُنْمِهِ ؛ ألا يجورٌ أذ تدك شم في القلي إلا يمُحْدِث لها » وإذا انْتَقَى الصّنْمُ منّ لكافر”" تبت أنة 
| يدير الله تعالى ما صارَ كذلكٌء وأنة أنَآءُ مُظِماًء والله المُرفق 

( 2 . 7 8 
0 ] وقولَهُ تعالى: «علآ إَِّمْ عن يَيهمَ توتيتر سبو > يِف ني قوله: يَنيذِ4 فذكرٌ أبو بكر الأصم أن هذا 
في الدنيا؛ يقولٌ : إِنهِمْ حُجبوا عن عبادة ربّهِمْ بما عَبّدوا غير الله تعالى» فصارث عباكَتُهُمْ غيرٌ اللو حجاباً عنْ عباديه . 


مج+حس 


حم 


0 


3حسة 


ثلا 


/ 
- 


00 


وذكرَ أهل التفسير أن هذا في الآخِرَةٍ؛ ثم منهمْ مَنْ يقول: إنهمْ حُجبوا عنْ لقاءِ ربّهِمْء وأوجَبوا بهذا القولٍ الرؤية 
للمؤمنينّ» ومنهمُ مَنْ يقول: : هم محجوبون: : أي عن كرا متد”" التي أَعَذَّها لأولياته وعنْ رحمته» فعوقبوا بِالحَجَبٍ عن ذلك 
| جزاء لِصَنِيعِومْ » لأنهمٌ في الدنيا ضَيّعوا نِعَمَ الل تعالى» فلم يَتَنَبّلوها بالشكر» ولم يُؤمِنوا برسولِه الذي بعقهُ رحمة 
للعالّمِينَ فَأَئْلِسوا مِنْ رحميه وكراميه في الآخِرَةٍ عقوبةٌ لهم ومُجازاةٌ» وهو كقولِه تعالى : «ُوا اله تيبم 4 [التوبة: 119] 
أي جَعَلَهُمْ كالشيء المَنْسِيَ الذي لا يُعْبَا بوه فَعَلَى ما [رُجِدَ منهخ]”" مِنّ المعاملةٍ لآياتِهِ وحُجَجِهِ 90 الإليفاتٌ إليها 
عُوملوا بِممْلِهِ في الآخِرَةٍ وكفوله”؟» في آي أخرى : طمَالَ رَبّ لم حَكَرَيَقَ أعَىّ وقد كت يَصيَا4 [طه: 159]. 
01) وقول تعالى: طم إِنَمْ تسَالوا الجيي,» قَمَنْ صَرَفَ السب إلى الدنيا فهو يقول: وي تكارد الخدم به 
ما عدوا ير الله تعالى» وَانْحَجَبوا! "© عن عباديه . ومَنْ صَرّفَ التأويل إلى أمر الآخِرَة فهو يقولٌ: نهم يَضْلَونَ الْجَحيمٌ بعد 
ما َلهَرَ فيهمْ منْ أثر الججاب منْ سَوادٍ الوجوه وإعطاء الكتاب بِشْمالِهِمْ ومنْ وراء ظُهورِجِمْ. 
: وقولّهُ تعالى: <م بال 5 كا اليك كُمْ به كو دي تأويلُهُ أنهمْ يُعرِّونَ أنهمْ صَلُوها بتكذييهمْ بهاء وحُجبوا عن 
الله بتكذْيبهمْ بذلكٌ اليوم؛ وإلَا لو آمّنواء وآئَرّوا آنَّ النار حقٌّ» والبعتٌ حقٌ لم يكونوا يَضْلَونّهاء كَيْعَرّفُونَ حتى يُقِرّوا 
كَ بقوله : «تَلدروا بِدَئَِ مَمْحَمًا لأَسْحَي التي ر» [الملك: .]١١‏ 


وقول تعالى: طلا إا كِنَبَ الجر تى عذِمت» [وونآ ترك ما عليه «كِنبٌ 1497" 
[دُكرٌ الأبرارً]”" ههنا مُقابلَ الفُجَارٍ في الأول ثم بَيْنَ المُجَارَ أنهم المُكَذْبونَ بيوم الدينء وذلك أوَّلَ مَنازِلٍ الكفرة» فإذا 
ريد بالفجار الكُمَارٌء وأرِيدَ بالأبرارٍ الذينَ آمنواء فلذلك قال”: «إءّ الأبَاره هم المؤمنون» والْبَرٌء هو الذي يَكثُرُ منة 
تَعاطي فِمْل اليرٌ يُسَمَّى بارا إذا كَثْرَ منهُ اليرٌء 0000 
فجائرٌ أنْ يكونّ الوَعيدٌ في الذَينَ بَلّغْوا في النجورٍ غايئهُ» ويكونٌ حكمٌ مَنْ دُونَهُمْ مثروكا وكُرُة فَيُوصَلُ إلى معرفةٍ 
حكيو بالأسيدلال؛ ويكونّ الوعدٌ في الذينَ أكُتّروا أفعال البرٌء ويكونَ حكم مَنْ دُونَهُمْ مَعْروفاً بَِيرِه مِنّ الأدلة. 
: وقولهُ تعالى: «ينبدة درون َذّكَرَ شهوة المْقَربِينَ في كتاب الأبرارٍ» ولم يَذْكْرْ شُهِرِدَهُمْ عند وِكْرٍ كتاب 
الفْجَارِ؛ِ فجائرٌ أن يكونّ شُهِودُهُمْ على التُعظيم بعِلْمِهِ والدعاءِ لهُ وغَيرٍ ذلك . 
وقيل: طَالقيوَه هم مُقَرْبر أهلٍ كل السماء. 
وقولّهُ تعالى: < إنَّ أ رار لَنى يبِرِ> فالبَرٌ هو الذي يَبْذْلُ ما سْْلَ عنه؛ ويُجِيبٌ إلى ما دُعِيَ إليو» فإذا 
أجابَ الله تعالى في ما دعا إليه منّ التوحيدٍ» وَوَفّى بأوامروء والْتَهَى عن مناهيهء فهو منّ الأبرار. 

ثم ما ذُكَرْنا يكونُ بوجهينٍ: 

أخدهما: : بِالِاغْتِقادٍ ويتحقيقِهِ بالفعلٍ والمعاملة» فهذا قد وَقّى بما ظَلِبَ منهُ قولاً وفِعْلاً» فيكونٌ هذا مِمَنْ يُْطَعٌ فيه 
القولُ باسُتيجاب الوعدٍ المذكور للأبرارٍ. 7 


- 


02 


0 


0 


02 


مجم 


0 


حة 


- 


6 


ع 


0-0 


30 


ما 
صحح جح بحبح 2 


6 


8 


7 


6 


73 ححم 


3سا 


”, 


2 


2-0 
- ديه مهي 


ونا 


2 


-- 


5 
2 


ب 


4 


0 
تت- 


- 
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والثاني : أنْ يقومٌ بوفاء ما ظُلِبَ منهُ اغتقاداء ولم يَفٍ ما اعْتَمَدَهُ بِفِعْلِهِ. فالحكمٌ في مثلِه الوّتَفُ» ولا يُْطمٌ فيه القولُ 
4 باسْتيجاب الموعودء بل لل تعالى أنْ يُجازِيهُ بما ضَيْعَ مِنْ حِفْظٍ حدوو بِقَدرٍ ما وَجَدَ مِنَّ التُضْيِيع» ثم يُلْحِقَهُ بأهلٍ كراميه؛ 
| وله أنْ يَعْمْرَ عنه بفضلهِ وَسَعَةِ رحميه. 1 

والفجورٌء هو المَيلُ؛ والمَيلٌ يكوثٌ بِوَجْهَينٍ 

أحَدُهما: بثك الاعْتِقادٍ والفعل جميعا 

[والثاني : بميلِ]”" في المُعاملة؛ وهو هرأ يُخالت فِعْلَهُ عَفْدَهُ 
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ليت 


1 رم ا ل ا لاد / 
وأمًا الذي خالت فعلَّهُ عفد فإنةُ يُوفَّتُ فيوء ولا يُشْهَدُ أنه مِنْ جُمْلةٍ مَنْ يَلْسَقُهُمٌ الوعيدٌء لا محال . ١‏ 

2 ليا 
0014 ثم قد دَكَرْنا أن الير-إذا ذُكِرَ على الْانْفرادٍ أريدَ به ما يُرادُ بالتُوى واليئ”" جميعاً؛ وكذلك الَقْوَى إذا أفْردَ افْتَضَى مَعْتَى ا 


البر. فإذا قُِنا جميعاً أريد بالتٌقْرَى جهَةٌ وباليرٌ جهَةٌ؛ وذلك أن التَقْرَى. هو أن يَتيِيَ المَهالكَ؛ وذلكَ بكرن بالإجابةٍ إلى ما 
دُعِيَ إليه قولاً وفِعْلاً والانْيِهاءِ عمًا نهِيَ عنهُ نولا وفِعْلاً» وهذا هو مَعْنَى اليرٌ أيضاً . 

فإذا ذُكرا معاً أريدَ بالتّْرَى الاجْينابٌ عن المّحارم» وأَريدَ باليرٌ إتيان المحاسِن. 

وكذلك الإيمانٌ إذا ذُكرَ بالِإنْفِرادٍ أريدَ به ما يَقْتَضي الإسلامٌ مِنَ المَعْنَى والإيمانُ جميعاً. ركذلك الإسلامٌ يَقتَضي 

0 2 0 01 0 0 5 8 

مَعْنّى الإيمان إذا ذُكِرَ الإنْقراد» لأنْ الإسلام» هو أنْ تَرَى الأشياءٌ كلها سالمةً لله تعالى» لا يُجْعَلَ لأحدٍ فيها مِرْك90 © 

والإيمانٌ أنْ تصَدّقّ الله تعالى بأنهُ ربُ كل شيء. وإذا صَدَّْتَ أنهُ ربُ كل شيء فقد جَعَلْتَ الأشياء كلها سالمةً له 

فهذا مَعْنَى قولنا”' : إنهُ يُرادٌ بالإيمان إذا ذُكِرَ بالانرادٍ ما يُرادُ بالإسلام. فإذا ذُكرا معاً أريدَ بالإسلام ما يَقْتَضيه ظاهرٌُ 
مِنْ جَمْل الأشياءٍ كلها سالمةً له وأريدٌ بالإيمان ما يَفْكضيهِ ظاعرُهٌ بقوله : «اإنّ الْمتيليينَ وَالْشسيضي ومين وَالْوبتت؟ الآية 
[الأحزاب: 0 

وكذلك الحكمٌ في الكوف والرّجاءٍ | إذا ذُكْرٌ كل واحلٍ مِنّ الحرقَينٍ مُنفَرِداً اقْتَضَى / 577 -أ/ كل واخو طنهما عشت 
الآخَر. وذ كامسا أرية يكل اله منهجانعا مقس ايز ولع برت إلى اائراة بالأخزه 

وقولّهُ تعالى: دل تيك نجائرٌ أنْ يكونٌ هذا في الآِرَة؟ يصفّهُمْ أنهم أبداً في نَعِيمٍء وجائر أنْ يكونوا في نعي | 
الدنيا والآخِرَة؛ فيكوئونٌ في الدنيا في نَعِيم م العقول دون تُعيم الأبدان» وذلك أنهم يُطبعونٌ العقل في ما يدعوم إليدء 


المي 


6 
اح 3 


و 


- 


7-حصريند 
جوج . 


01 


3 حسسة 


يدعس 
د 200 


أرأسم 
حم -و 


- 


أرفه- 


55 


2 


ت- 


0-١ 


1 فَيتَنَعّمونَ بعتولِهم؛ و الذِينَ تدعومُم إليو عقونُهُ لما تأبّى أنفْسُّهُمْ الإجابةً له ويَشْتَدُ عليها ذلكٌ» فهمْ في لَعيمٍ : 
| 500 6 
4 و ل اا 3 نسم وعق وهم ؛ ولا يُحَمَلّرنَ ما تأبّى أن 0 قال الله 9 
/ نعالى : طون ثرا في اله يا بت 6 طأأ لبرَتَهح فى ادي حَسَةٌ» [النحل : ]4١‏ وقال تعالى : طللتنييكة عيذة يده 

00 (0 


الآية [التحل : 97] كَتَبَتَ أنهمْ في الدنيا والآخِرَّةٍ طلى تسم» . 
| وقولهُ تعالى : جعلٌ الأآيك يرُونَ» قد ذَكَرّنا أن كلّ ما تَتَشَوّ وق ق الأنفس» وتَشْتَهِي في الدنياء ُعَلَى مثله جَرَتٍ 6 


4 


2( 00 : 
4 البشارة لأهلٍ الجنة في الدئيا. 7 

/ وذُكِرَ آنَّ أهل اليمن» كانَ إذا شَرّفَ ف قَذْرٌ أحدهم. وَعَلَّتُ رُنْبَنهُ في الدنياء انَخَذَّ لتفيه أريكة نْيِبَتْ إليه؟ فَيُقَالٌ : هذه 1 
| اريكةٌ فلانء َجَرَتٍ البشارةٌ لأهلها بالأرائكِ لما يُرْعَبُ إلى مثلها في الدنياء لا أنَّ أرائكّها شَبِيهةٌ بالارائك العي كذ في ,//ز 
0 (0 في الأصل وم: وميل. (1) في الأصل وم: أو البر. 9) في الأصل وم: شركاً . 8) في الأصل وم: قوله. (6) في الأصل وم: يكن. 0 
| (0 في الأصل وم: احتمالها . | ا( 
/ 0 
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الدنيا لأنّ أرائك الجنةٍ مُطَهرَةٌ مِنَ الآفاتٍ التي هي آثارٌ المّناءء لكنها ذُكْرَتْ بهذا الاسم لما لا وّجَة للْوْصولٍ إلى تَعَرْفها 
بكَيرٍ الاسم المُْتادٍ في ما بَينَ الكَلْقِء والأريكةٌ هي السريرٌ في الحججال. 

وقول تعالى : «يظروة» يَسْتِلُ [وجهَين]!" : 

أحَدُهما: أن يَقَعَالنّلرُ ني الحَبَلٍ وذلكَ عند ثلاقي الإخوان وَاجْتِماعِهِمْ على الشراب. 

والنْظرُ الثاني : يكونُ إلى مملكيو» فيكونٌ ذلك خارجاً مِنّ الججالٍ على ما رُوِيَ عن اللِيَ يكل أنه قالَ: «إنَّ الرجل مِنْ 
أهل الجنة ليرَى جميعَ مالهُ بنظرة واحدةء وأقل ما يُمْطى الرجلٌ مثل سَعَةٍ الدنيا وعَرْضِهاء . 


3 
00-22-22 


رونت 


ا 


إوندا 


وي- 


جح رج جه جح ع تح 22 


فذلكَ النْطُ يَتَجَاوَرُ عمًا في الججال» فَيَمُ خارجاً عنها . ) 

' /' 
وقوه تعالى : لِك ين مُجُوههم عَدْرَة انر أي تَعْرفُ لر نَطَرْتَ في وجوهِهمْ نَظَرَةٌ النّعيم . فجائرٌ أن تكون |لء 
4 النْظْرَةُ مُنُصَرفة إلى نفس الخْلْقة» وعنل"؟ انه أن نشوا على خِلقة لا يميد ولا تَْنَى» بل [تَدْدادُ]"" يَفْجَةَ ونَضْرَةٌ او تكون #/[ 
/ ل تفارتقم يما المموا.ء هن النّعِيم . ا 
14 ) 


رونت 


لم خضت الوجوة [لأمرَينٍ: 
/ أحَدهُما]»: لأنّ النَطرَ مِنْ بعض إلى بعض يكونٌ إلى الوجوو لا إلى غيرها مِنّ الأعضاء» نَخُضصّتٍ الوجوهٌ بالذّكر 


6ه مث 245 


/ لهذاء لا أنْ تكونٌ النَضْرَةُ لها خاصةً؛ بل النَضْرَة َشْتَولٌُ صائرٌ البدن. 


/ والثاني : لان السرورٌ إذا اشْعَدٌ في القلب أَْرَ في الوجووء وكذلكٌ الحزنٌ يو وَثْرُ في الوجه إذا اغْتَرَى القلبّ» فيكونٌ ني ,رز 

ؤكره «لطرة أ ليو إخبارٌ عنئ غايةٍ ما هم عليه منّ السرور. ِ 
: ونولُّهُ تعالى: 5 : الرحيقٌ» هو الخمرٌ الذي لا غِشْلٌ فيه وهو أن 1 
/ يكرنّ مُطهّراً منّ الآفاثِ. وقالَ بَعَضُهُمْ : هو شي ذه اله لأوليايه» لم مُطِئُمْ على ماهيته في الدنيا على ما فال: «تلم / 
أ كلم كس نا ني كم يه أو [السجدة 0 قر بو أعينّهُمه مما أَحْفِي لهم إلى الوقتٍ الذي يَشْرَبِوتهُ. ا 
/ ٍ وقولّهُ تعالى: ل تَحْبُررٍ» «ِِتَمُمٌ مِمَكُ> فجائرٌ أنْ يكونٌ راجعاً إلى حال الإناء الذي كائرا يُؤْئِرِونَهُ في : 
0 


ع 


حي 


الدنياء وَأخْيّرَ أن تام بأنفس شيء عَرّنوهٌ في الدنياء وهو المِسْكٌء ليس كالختام في الدنياء لانهمٌ يَحْتَمونَ أُوانِيَهُمْ في 0 
ءَ 2 2 7 1 
الدنيا بالشيء الرّذْلِ وبما لا قَدْرَ له عدم . 3 


ممه اع 


وجائرٌ أنْ يكون مد مُنُصّرِفاً إلى الشارِيِينَ : إنهم لا يَشْرَبِونَ أبدا» بل يكونُ له حَْم» ولكن لا تَنْقَطِعُ لَه الشراب عنهمْ» 


/ إززانا سرون ذلك رم الحتلئة. ّ 
ا 

وقولَهُ تعالى: طون ذَلِكَ ماضن لتتنانِسنَ» فجائرٌ أنْ يكونّ أرادً بِهِ الشرابَ الذي وَصَفَّهُ في قولِهِ «نمق تخفر» )) 
4 والتنائُسٌ حرف يُسْكَعْمَلٌ في الكيراتٍ؛ كأنةُ يقرل: َلْيَرَعبوا في الشراب الذي هذا وّضفُهُ الذي «لَا با عَزْلُ ولا هُمْ نا 7 
| يُتريت» [الصافات: 47] لا في الشراب الذي [يَذْهبُ]”” بالعقولٍء ويّضْعِفُ [الأبدانَ» ويُثْلِيك]”' الأموال. اد 
“* فَلبتَنانَسوا في النعيم الذي وَصَفَ هنا لا في النعيم [الذي ]7 يَنقَطعُ؛ ولا يدومٌ؛ فكانة يقول: : لبوا في ما يُعْقِبُ لهم وز 


النعيمٌ الدائم والشرابٌ الذي لا تنقَطعٌ لَذَنهُ. ا 
وقيل: «حْتَمَمٌ مك مك4 ما بَِيَ في الكأس منّ البقية يكونٌ ذلك يسكاً . والتَّافُْسٌ إنما يكونُ في المُسارعةٍ في الحيراتٍِ 0 
ترك الانباع للشهَواتٍ والانيهاء عن المُعاصي» وهو كقرله: : «ليئلي هذا قليَمْمَلٍ الْمَنِلونَع [الصافات: اي تيغ )ا 
عملُهُمْ لما يُثْرُ لهم ما ذَكَرَمِنَ النعيم» لا في الذي يَنْقَطِمْ » ويكونٌُ عُقَاهُ النارٌ. 
() من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: وهو. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؛) ساقطة من الأصل وم. (0) من ا 
م ساقطة من الأصل. )١(‏ من م في الأصل: يتلف. (1) من م؛ ساقطة من الأاصل. / 
: ِ 
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جح 


ا( 
15] وقولهُ تعالى: مرجم ين تَسمِ> قيل: التسنيم شية عَدَهُ اله تعالى لأوليائد: لم يُظلِمْهُمْ عليه في الدنياء 1 
وهو ين َه نوه [السجدة : ]1٠‏ التي لا تَعْلَمُها الأنفسٌ : فوصت مَرةٌ المزا”" بالمشك وق بالكافر بقولو: «36 /)) 
يرما اث [الإنسان : 9] ومَرَةٌ أخبرَ أنه ممزوجٌ بِالنْسْنيمٍ» ولم يبْيْنْ ما التُسْنِيم » والتنام ها ازتقع من الشي) فييجوزر 7 
: 
ا( 


حك 


أنْ سَعَى تسنيماً لأنة يُنْحَدِرٌ إليهمْ منّ الأعلى» وأخبَرَ أنه ممزوجٌ يما إلى مثله تَرْعَبُ الأنفسٌ في الدنياء وتشتاقٌ إليه. آلا 
رَى أن الشرابٌ في الدنيا إذا كان مَمْزوجاً فهر في القلوب أوقعٌ منة» وتكونٌ الأنفسٌ إليها أرعْبَ منه إذا كان غير ممزوج» 
َرُعُبوا بمثله في الْآخِرَة؟ 

وذَكَرٌ بعض اهل التفسيرٍ أن المَُربينَ نَّ يس يُسَقونَ مِنْ ذلك الشراب صِرْفاً يرج لِعَيِرِهِمْ . 6 


2 


جد 


وقال الحَسَنٌ: ١‏ السراج يكرة للنقتين وكرت كيل المنروع ما شْرَفَ على ما ذَكَرْنا . 
وقولهُ تعالى: لعِينا يَثْربُ يها المقرئرن» هم الذينَ ُسارعودٌ في الكيراتٍ في الدثياء كتركوا تى الأنفسش ؛ أ 
وائْقَوًا المَهالِكَ والدّلَاتِ. . فهم المَقَرْبونَ. 

وأضاف التّقريبَ إلى الغَيرٍ لأنهم بِمّيرِهمْ ما وُقُقوا لاتميساب الحيراتٍ؛ وَعُصِموا عن ازتكاب المّهالِكِ والَّلَاتٍ لا 
بأنفسِهِمْ في الدنيا الامرراني ذَكُرْنا . 
23 ] وقول تعالى : طإنّ الت لَبْرمُوا كا ين لِنَ امثوا يضْصَكون> [طإوَإذا ذأ يوم يكَدائرو]*© فوججةُ زكر 

صَنيع الكَفََة بالمؤينينَ في الفرآن وجَمْله آلى , وإِنْ كان المؤمنونٌ بذلكَ عارفينٌ» يكَوي على ثلاث أوجد: 

أخدها: : في تَِْينِ مُوقع الحجَج في قلوب المؤينينَ وعَمَلِها بهمْ؛ ؛ وذلك أنّ المؤينينَ لما امْتّحِتَتْ 3 مُتَحِنَتُ أنفْسَهُمْ باختمالٍ ١‏ 
؟ الأذّى والمّكروو مِنَ الكافرينَ [الذينَ]”" الْتَصَبرا لمُعاداةٍ آبائهمْ وأجدادِيِمْ وأهاليهم؛ رَقْضوا( شَهُواتِهُمْء وتَركرا 6 
أموالَهُمْ؛ واختاروا انبا محمد يل وديئّه ينَهُ» ومَعْلومٌ أنهمْ لم يُحَمْلوا أنفسَهُمْ كل هذه المُوَنِ طَمَعاً ورَعْبَةٌ في الدنيا لما لم 
يكُنْ عند رسو الل ما يُرْعَبٌ في منله من تَعيم الدنياء كتبت أن الحججع ٠‏ هي التي حَمْلَنْهُمْ ودَعَتْهُمْ إلى مُتابَعَيو» / 
غيرٌ! فيكوثٌ في ما ذُكَرْنا تَعبِيتُ 3 تئبيت رسالته » وإنْ لم يكن في الآية إشارةٌ إلى الحُججج التي اضْطَرَّنهُمْ إلى تصديقِه والْانْقِيادِ له 
فيكو في ذِكْرِهِ تَقريرٌ لِمَنْ تحر عنهمْ منّ المؤمنينَ لرسالته :9 . 

دالثاني : أن أولئك المؤينينّ صبّروا على ما الهُمْ بن المكارو. واستقْبلهُمْ من أنواع الأ في قامهم بأمر ل تال 
ليكول في ذِكْرِه تَذْكيرٌ لِمَنْ تحر عنهمْ منّ المؤمنينَ أن عليهمُ الأمرّ بالمعروفي والنّفِيَ/ 877 ب/ عن المُْكَرٍ وأنة لا عُذَ عند /) 
0 اع عنٍ القيام يما ذَكَرْناء وَإنْ نالَهُمْ مئ ذلك أَذّى ومكروة ٠‏ بل الواجبٌ عليهم الصّبْرٌ على ما يُصِيبهُمْ والقِيامٌ 1 

[والثالث:]”"' ذكْرٌ ما لَقِيَ الأوائل مِنَّ السّلَفِ مِنّ المُعاداةٍ والشدائد مِنّ الكَمَرَةِ بإظهارَهِمْ دين الإسلام ثم 1م761" يننا ا 
نحن هذه الرتبة» وأغرئنا بالهدَى بلا وتنا كالتمال بلك وقشعفة علي تمق تا ينا جرال يي 


-_-_--__ 
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جه 
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د 


4 


ني 


0. 


حيسييه 


4 علينا. ) 

رنولَهُ تعالى : طن الدِنَ اموا يمْحَكْوْنَ» نَضِسْكُهُْ يكو لأحدٍ وجهين ا 
( ء 0 0 5 5 5 
4 إمَا على التَّعَجْبٍ منهمْ أنْ كيت الختاروا متابعةً محمدٍ يك وحَمّلوا و ورَضُوا بزؤال النْعيمٍ عنهمْ من 6 
/ 000 رهم قوم كانوا لا يؤمنون بالبعئ» يدون بما وُعدَ المؤمنون من انيم في الآخرَة فكانَ ١‏ 
8 يَحْمِلْهُمْ ذلك على التَعَجْبِء وُتضحكون مَتَعَجْبِينَ منهم . / 
0( 


(0 في الأصل وم: بالمزاج. 0) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. 9) في الاصل رم: ررفضوا. (0) ني الاصل وم! أو. 39 
(3) ساقطة من الأصل وم. ا 
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الآيات ١9‏ 7 ش أ[ +4 - سورة المطففين ) ا 


[وَإِنا]”'' كانوا يَضْحكونّ على اسْيَهْرَائِهِمْ بالمؤمنينَ» ويقولون2©9 : إنَّ هؤلاء آمنوا بمحمدٍ كلد وصَدَّقومُ في ما يُحُيرٌ 2 يخبرهم ا 
مِنْ نعيم الآخِرَةَء ولا يَعْرِفُونَ أنه كذلكٌ» فكانوا يُجَهُلونَ المؤينينَ على ما جَهلوا بأنفسِهِمْ؛ وظتوا أنْ لا بَعْتّ ولا جنةً ولا 
ار 300 

2 


قال أبو بكر: المجرمٌ هر الونّابُ في المعاصي ء كر بو بغر أن في ذكرِ صَنيع الفا بالمؤمنينٌ دلالةً رسالة التي 
ل وذلكَ أنه كانوا يَضْحكونَ من المؤمنينٌ» ويَتَعْامَرُوتَهُمْ» وينْسبونْهُمْ م إلى الضلالٍ سِرَاً م مِنّ المُسلِمِينَ فَاظلّمَ الله تعالى 


2 0 
وتولُهُ تعالى: ؤوَإدًا آعَبوًا إل أمْلِهمٌ أنتَبّوا تَكِهينَ» قال بَعَضُهُمْ: لاهينَء أو مُعْجَيِينَ بحالٍ المؤمنينٌ 7 
ومسرورينَ» كما قال تعالى: <إِنمٌ كن في ملي منيرة» [الانشقاق:17]. 

وقولةُ تعالى : <وَإا رَأُْمْ ملا إن موه لصَآلْوةِ» فيجورٌ أنْ يكرنوا تَسَبوهُمْ إلى الضلالٍ لِتَركِهِمْ دينَ 
ا 0 مِنّ العيشٍ ضّلالاً منهم. 

ونولهُ تعالى: «وَمآ أَرْسِوا لم حَفِظِينَ» أي لم يُرسَلوا لِحِفْظٍِ أعمالٍ المسلمينٌّء فيكونٌ في ذِ؟ 


أحلايهم» وهو أنهم تركو النرَ في في أحوال أنفَسِهِمْ» جا كو على السلسئ مف اما ألا يهط ل 0 
حُفَاظاًء وما أَرسِلواء أو يكو هذا إخباراً عن الكُفَارٍ أنهم يقولونَ: ما أَرْسِلٌ على أحدٍ حافظء يَسْنَظُ عليه أعمالةُ؛ فيكونٌ | 


) 


نا 


- 0 2 ِ : ١ 
هذا على الإنكارٍ منهم الكراء”؟' الكاتيينَ. ا(‎ 
وقولهُ تعالى : تان اَن اموأ ينَ لكر يَصْسَوْنَ» ويكونُ ضِحْكُهُمْ على المّجازَاة لِلْكَْرَةٍ بما كانوا‎ 


يَضْحَكونٌ منهمٌ في الدنيا. / 
وقولّهُ تعالى : عل الْأَريكِ يُرْرهَ» فمنهم مَنْ وقفت على قولِه: ظعَل الأركِ» ومنهمْ مَنْ رَأى مَوضِعٌ !1 
القن على لرلة : «يظورة» . 

فإذا وُقِف على قوله : «عل الأرآيكِ» كان معنا أنهمْ يَنُظرونٌ هل جُوزِيَ الكقَارٌ بما أُوعَدَهُمْ الرسل في الدنيا؟ أمْ 60 ان ا 


وإذا وثَّفْتَ على قوله: «يظروة» . ا( 
كان وله تعالى : طمَلْ نْب الكُتآرُ أي قد جُوزِي الكفارٌ ما كنا يَنْمَلن> فهم يَنْظرونَ كيف يُعائْبونَ؟ 
ثم القول: أنْ كيت احْحَمَلَتْ أنفْسْهُمْ النْظرَ إلى الكفارٍ بما همْ فيه منّ التّغذِيبٍ؟ والمَرْءٌ إذا رَأى أحداً في شدةٍ العذاب 
لم يَحْتَمِلُ َبْعَهُ ذلكَء وَيُنَقْصٌ عليه العيشٌ. 


او 
وه 2007 5 0 عفن 2 ها اع 8ع 0 5 ) 

فجائرٌ أن يكونّ الله تعالى أَنْمَأهمْ على خِلّْقَةِ لا تَْبَلُ المكارة» ولا تجدُهاء بل تَنالُ اللّذاتٍِ كلّها والمَسارٌء أو ارَْقُمَ 
عنهمٌ المكروةٌ لوغ العداوة بَينَهُمْ وبّينَ أهل النارٍ غايئّها . 0 

: وكذلكَ يُرَى المرءُ في الشاهدٍ إذا عادّى إنساناً؛ واشْتَدُتٍ العداوةٌ في ما يَبتهماء ثم رآه يُعَذّبُ بألوانٍ العذابء لم يَنْقّلْ 
عليه ذلك بل أحَبٌ أن يُزادٌ منه. 
ثم جائرٌ أنْ يُرْقَحَ إليهم أهل النارٍ إذا اشتاقوا النَرَ إليهم؛ كَيَرَوهُة”""», أو يُجعَلَ في بَصَرِجِمْ من القُوة ما ينْتّهي إلى ذلك | 
المكان. ) 


) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: بكرتم.‎ )١( في الأصل وم: أو. () الواو ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
في الأصل وم: فيرونهم. ا‎ )١( في الأصل وم: أو.‎ )6( 


. 
إل 
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د 3< ححين حصي 3-حصحصمك 7ححصحل 3- كسيد 77 ححك 3 حسصلده 7-ححيد 3 جلت لجح لحك .ات / 


اتلد 9 - سورد المطففين ] عطق : 
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جح سوسس 


/ ثم ذَكرَبعضُهُمْ أن هذه السورة مكية» ال 0 وهي مكيه ومنهم عن كر [أنها 
في]”" الها مدنيةٌ وآخرها مكيةٌ [واللة أعلّمُ بالصواب]؟" . 
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آ وهي مكية]7© 0 


ا 
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قولَه تعالى: «إدا آلتّآة أنَنّتَ» هو جوابٌ سوال تَقَدّمَ لما دُكَرْنا أن حَرْفَ «إا حَرْفُ جواب» وليسّ 
بِحَرْفٍ ابْتِداءء فكأنّ رسول اش َكِ سَئْلَ عن مُلاقاةٍ الأعمالٍ: متى وقتّها؟. 

فقالَ تعالى : «إدًا التمله أَنمَدّت» لووك ريا رقت فذلكَ” وقتٌ مُلاقاةٍَ الأعمالٍ. | 

وفيل: ذُكِرَ في الحَبّرٍ أن أَوَين: أَحَدُمُما مسلمٌ» والآخَرٌ كافرٌ قال [الكافرٌ]!" للمسلم: أثراباً بعد الموتٍ 
مَبُعوئونَ؟ قَالَ لهُ: بَلَى والذي خَلْقَكَ طوَاليَة الْأرينَ4 [الشعراء: 184]. 


6 


ني 


3-30 


لم وكُْ الجواب في الداء السورة ليكول لعز لكر لا ا وإذا 000000 
بالتلاوة . ولهذا المَعْنَى) وال أعلّمء جُعِلْتْ طالن» وطتر» رج ًّ كَهبتسَ»> وطاطه» رؤوس السُوَّرٍ لأنَّ الكفرةً كان مِنْ 
عادتِهمْ الإعراضٌ عن القرآنٍ وتَرْكُ الاستماع إليه» لِيتَفْهُمُوة . 

فَابْيُرِكَتٌ [بعض السَّوَ ر]'* بما ذكَرْتُ مِنّ الرموز والإشارات لِيحْهِلهُمْ ذلك على التفَكُرِ فيه الكل إذلم يَسْبِقْ منهه0 
العلم بمعرفةٍ ما يُرادُ منْ قولِه تعالى : طَالَمَ» وطالر». 
ثم ذُكِرٌ انْشِقَاقٍ السماء ومَدٌ الأرض وإلقائها لما جَعَلَ فيها ليغْرفوا شدً ذلك اليوم» نيَخافوةُ» ويَسْتَعِدُوا له. 


95 


وقولَهُ تعالى : روت ليها وَعْشّتْ» قيلَ: سَمِعَتْ لِرَبُها» وأطاعَتٌ» وأجابَّثُ إلى ما دُعِيتْ إليه. 
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5 
حس ده 


3 لححد 


1 لل 
1 ثم المُرادُ مِنَ الإدْن مُحْتَلِفء كَسَقّهُ آنْ أنْ يُضْرَفَ كل شيء ! إلى ما هو الأولى به. 6 
ٍ 

/ آلا ئَرَى أنك إذا قُلْتٌّ: : أَذنَ الرجل لعبدِه في التجارة, فلستٌ ترِيدُ بقولِك : : أَذْنَ ما تُرِيدٌ به إذا أَؤِنْتَ لِكَيرِكَ أنْ يَتَناوَلَ : 
*| مِنْ طعامِكء بل تُرِيدٌ بالإدْن للعبدٍ الأمرَ بأنْ بد كرحن إن لم بلقل الرية علي خللقاه وتريدٌ بالآحَرٍ إباحة التَنَاولِ؟ 1 


قال الله تعالى : وما كاد لذن أن كَمُرت إلا بإذن أله [آل عمران: ]١48‏ وقال في موضع آخَر: «وَا ست تين 0 
أن ويج إلا بإذن اموي [يونس: ]٠6٠١‏ فكانٌ المرادٌ منّ الإدنْينٍ مُحْتَلِف”" . 

كَُبَتَ أنَّ حقّهُ أنْ يَحْمِلَّهُ إلى ما دعاءٌ إليه أوجَهُ؛ وهو إلى الطاعق والإجابة ههنا / 789 -1/ أوجّه . لذلكَ حَمَلوهُ عليه. : 

وتولهُ 38 : «وَحنّنْ» أي حُقٌ لها أنْ تَسْمَعَء وتّطيعَ . وجائرٌ أنْ تكونٌ الإجابةٌ مُنْصَرِفةٌ إلى أهلها» ثم نيت إليها ذلق» وإذ أ 
كان المُرادُ متهُ الأهل كقولِه تعالى : لكين بن مَرَيَْ عَدَسْ عن أت رياه [الطلاق : 8] ولا يُوجِدٌ مِنَ القرية عُمَرّ وإنما يوجَدُ من أهلها . 9 

م ا ل ل لا 6 
1 مِنْ أهلٍ الدنيا أُعْرَضوا عن طاعيّو» وَاسْتَمْلوا بمعصيته / 


0222-7-7 


تر 


- 


1 (0) من مءفي الأصل: طإدًا ألثمله أَنتَننْ؟ه. (؟) في الأصل وم: فكذلك. 7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: السورة. (5) ف 7 
أ الأصل وم: منه. (1) في الأصل وم: لو. 9) من م في الاصل: مختلف. (0) في الأصل وم: على ما. 0 
/ ش : 
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كد 3-حدك ١ج‏ ح د ججح جح د لج ا لجح جح باجم اج اج جر 


زه أرغه ‏ سورة الإنشقاق ) الآيات ١‏ - 


0 


ثم الإجابةٌ والطاعةٌ والمَرعٌ والكَرْهُ ومثل هذه الأوصاي إذا ضيفت إلى مَنْ هو مِنْ أهل الاتيارٍ فهو على الطلرع 
١‏ وريه لاجاط المعروقةه وان أمقة ون اد ليس جد من اهل لشي خُجِبارٍ فهو على تَعْرِينٍ الهيئة [على ما هي عليه 
لا الِلقه نر الأرضس» ُوصَتُ بالحياة إذا نْبَتْء وتُوصَفُ بالموبت إذا يس [ما]'"2 عليهاء وصارث مُتَهَشَّمةٌ» كيُراةٌ بهما 
اناي 1" بهينة لى زجدث علك الهينة] 1 ف الروسائية لصارٌ أحَدُهُما عَلَّماً ِحياته» والآخَرٌ عَلَما لِرَفاته» كقدله©) 
تعالى: ثم ا سْتَوَقَ | لماه َوِّهِنَ سَبْعَ سَمَْونٌّ» [البقرة: 14] وقولِهِ تعالى: طفََالَ ا وَلَِْرْضِ أْيا طْوًْا أو م 5ن 
4 أَنْيْنَا مين 4 [فصلت: ]١‏ وهما لا يُوصَفَانٍ يطوع ولا كرو خُلِقّتا على هيئةٍ لو رُجِدَتْ تلكَ الهيئةٌ ني مَنْ صف بالكلوع 
والإكراو كان ذلكَ منه طوعاً . وقولُ* إبراهيم :لا : جنب إِنَبْنَ أصْلَْنَ ميا مَنّ ألتَاين» [إبراهيم : 1"] [وهي] في 
الحقيقة لا تُضِلُ ولكنها أَنْشِعَتْ على هيئة؛ لو كانث تملِكٌ الإضلال لَمُدَّ ذلك منها إضلالاً. 

وقولّهُ تعالى : جَوَدا الّْضُ مُذّنْ> قيل: بُسِطتْء وسُوْيَتُْ بكسر الشّعاب, والأوديةٌ [بكسر الجبالٍ» 


عم م 


تسر دَِاءًا صَنْصَماع طلا تر فيا عِوكا ولا أاك [طه: 5١1رلا١1].‏ 
/ 


1. 


مك 


وقونُة تعالى : لرَأكَ ما ها رَعلَنْ> [ لراك يا يَعدَّت]" أي الْقَّتْ ما رُغِعَ فيها مِنَ المَونَى 

٠ 0‏ وإ كان مَنْ فيهاء هو الذي تََلّى8"؟ عنهاء وكانث هي الحابسة”"2: لأنة 

© إذا [تَحَلَى عنها تَحَلْثْ]١"2‏ هي عنة. 

1 وقولة تعالى : يما لانن إِنَكَ #وعٌ» الكادحُ؛ هر الساعي؛ وهو الذي اعْتَادَ ذلكَ: وهذا ني كلّ 
إنسانء تَرَاهٌ أبداً ساعياً | 00 [وَإمًا في]”"'' عَمَلٍ الشَّرٌ وإمّا'''2 في ما يَصُرهُ حتى إذا' "2 هَمْ َم بتك السّعْي لم 
يي مِنّ السَغي . 

١‏ وروي عنْ رسو الله يل أنه حينَ ئلا هذه الآية قالَ: «أنا ذِلكَ الإنسانٌ؛ فهذا ليس أنه هو المخصوصٌ بالخطاب لأنة 

1 لامعل : «نَمنْ أونّ كِتَبَمٌ يِف [الإسراء: الاو. . .] وأا من أن كِتَبَمٌ يماد » [الحاقة: 6؟] [ طون مَنْ 

/ 0ك : "'*0]6٠١‏ ولا يجورٌ أنْ يكونٌ هو المُرادَ بهذا كلَّهِ؛ِ فكل أحدٍ على الإشارة مُرادٌ بقوله 
تعالى : ييا الإنسنٌ» فلذلكَ قال النبئ علق : «أنا ذلك الإنسانٌ». 

/ وقولَهُ تعالى: طإِلَ رَيْكَ كُدَسَاك فجائرٌ أنْ يكونّ مَمْناءُ: أن مَل تَدْحَكَ إلى ربّكَ في أنْ تَسْعَى إلى طاعيِه وظَلّب 

مرضازه <تنُت4 فإنك مُلاقيوء لا مَحالة؛ أي ثلاقي جزاء عَمَلِكَ إن خيراً فخيرٌ ون شرا مَشرٌ. ْ 

| وجائرٌ أنْ تكونّ المُلاقاةٌ كناية عن البعث؛ إِذ البعثُ قد يُكَنّى عن بلقاء الرّبٌ. قال تعالى : طاقن كن يرأ لله ريد > 

[الكهف : 015 ونبونلك الوم يوم المّصيرٍ إلى الله تعالى ويوم البروزٍ بقرلِه تعالى: [طمَإِليكَ الْسَسِيرٌ» [البقرة: 586] 

وقولِه تعالى]”"'': طوَيَرَرُوا يله يماك [إبراهيم : ١‏ ووه النسْمِية بهذو الأسامي ما ذَكَرْنا أنّ المقصوة مِنْ حَلْقٍ العالّم 

12100000 وسّمْيَ مصيراً إلى اللو تعالى لِمَصبرهِمْ إلى ماله ليقواء وإ كان الحَلق كلهم 

بارزينَ لهُ قبل ذلك» ولم يكونوا عنهُ غائبينَ» كيصيروا إليو خصوصاً لذلكٌ اليرم. 


وقولُهُ تعالى: لِنَأمًا مَنْ أو كلبة سينك 4 هسرف 2 سَبُ سانا سيرا» [فَسَمَاهُ خسان 
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2 عت 
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لد 


لوجوو: 


() من نسخة الحرم المكي» سائطة من الأصل. (؟) في الأصل: صارت. ؟) سائطة من م. (؛) في الأصل وم: وقال. (0) في الأصل وم: 
وقال. (1) من نسخة الحرم المكي ء ساقطة من الاصل وم. () في الأاصل: بالجبال أو تماساً فصارء في م: بالجبال وتماساً فصار. (8) ساقطة 
من الاصل رم () في الاصل وم: خخلا. )٠١(‏ من م» في الأصل: الجاسية. 0 في الأاصل وم: خلا عنها » حلت. (01 في الأصل وم: 
أو. ) في الاصل رم: أو. (8) في الاصل وم لو. (8) ساقطة من الاصل وم. (17) ساقطة من الأصل وم. (07) من م؛ ساقطة من 
الأصل. 
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أحَدّها: أنَّ المؤمنَ اعْتَقَدَ تَصديقٌ الرّبٌ في كل ما دعا إليه. فإذا كان [مُصَدَّقاً]('" سَهُلَ عليه تَذَكُرا"© ما قد عَهِلَهُ يََكْرِ 
الجملةٍ. 

[والثاني]9؟ : : أنة إذا تَطْرَ في كتابه رأئى حسناته مَقْبِولةٌ وسَيْئَاتهِ مَعْفُورةٌ نَسَمَى ذلك اليوم يّ يُسيراً لهُ يما أَنْبتٌ فيه مِنّ 
الخيراتِ» ومُْحِيَ عنه مِنَ السيئاتٍ كما سّيِّمَتِ الخيراتٌ يُسْرَى وسُمْيَ ما يجري عليها يُسْراً أيضاً ٠‏ فكذلك الذي أوني كتابه 
بيمينه؛ يجري عليه اكير يُسَمٌى حسابه يسيراً. 

[والثالث]2*7: أنْ يكون المسلمُ» يُحاتَ سب في أن يذكْرَ ما أَِْمَ عليه في الدنياء ولا يُحَاسَبَ حساب توبيغ وتهويل بن 
بُقَالَ له : لم فَعَلْتَ كذا؟ والكافرٌ يُسَالُ سؤالَ توبيخ» فيقالٌُ: فعلْتٌ كذا على الإنحاء [بالملائمة على ما]*© كَل وني ذَلكَ 


2 
0-2 


ليح 


2-0 


م عن 


9 


كه 
جح جع ججح 2 


7 


كد 
1 


2 0 00 م ل 0 ) 

ا؟ 
“ إل أغه متثيا»؟ قال ةلحرم ولعو قن نوكت افمسنات علت) [البناري 01456 ) 
/ قال الفقية» رَحِمَّهُ اللهُ: ني ظاهر توله 846 : : مَنْ نوش الحسابٌ عُذَْبَ» [البخاري 1085] رَهُعّ ما قالثْهُ عائشةٌ شد جنا / 


١‏ لأنْ المَهمَ مِنْ قوله 6ه :امن نوقتن الحسات» غير النهم نين توله تغالى : همون يَاسَبُ ساب سيراه فليس في قولِه ظاهرٌ 
, جواب لهاء وكانٌ الظاهرٌ مِنَ الكلام الأول على ما فَهِمَْهُ عائشةٌ شةٌ ميا ولكنَّ وجة الجواب فيه أنَّ قولهُ #لث : امن عحوصضِبٌ 
0 عُذّْبَظ وتولّهُ 38 : 9ََوْفَ يحَاسَبُ 4# ليس على كل الحساب» وإنما هو على الحساب الذي لا يُنَاقَئلٌ فيه . 
/ فأمًا الذي هو عَرْضٌ فليس مِما يُعَذَّبُ عليو؛ فيكونٌ فيه إبانةً أنه لا يْهَمُ بالخطاب العام عُمومٌ المْرادِ كما فَهِمَيْهُ عائشةٌ 
ال 0 
وقولَهُ تعالى: طاوَيَمَِبٌ إ3 أَمْلِن مسَرُرها» وقالَ في شَأنِ الذي «اون كيم ويا غبرة > شرت ينثا 4 
2507 : [الآيات: ٠‏ -؟1]إنهُ كان في أهلِه مسروراً . 


5 


يله 


وم 


ع 


ب 


كد 


ِ بهذا الأ السام فا تائن مت كدو تمس القع لأقرواي الماك وتكزة قعاالا على اعون الجر :الع 7 
/ ذلك النفعٌ بإحرازو السُرورٌ الدائمٌ بذلكٌ. والكافر تأهّل للمناقع الحاضرة» وسُرٌ بأهله”"' سُروراً؛ أنساءٌ السَّرِورٌُ أمرَّ العاقبق» ا( 
0 نَحَنٌ عليه العذابٌ لِتَركِه السَّعْيَ للأعِرَةٍ لا لِسُرورِهِ بأهلوء وهو كقولِه تعالى: طمن كن بريد الماجلةَ عَبَلنا لَمْ هاما نه لمن مل 
/ ْيدٌ؟ه الآية [الإسراء: 18]. ا( 
0 


:والكل منا يريدٌ العاجلة» ولابُدٌ لهُ منهاء لكنٌ الذي يَصْلَى جهَنّمَ» هو الذي ابْتَمَى العاجلة ابْيَعاءً أنساهٌ ذلك 
/ الآخرَ”"» فكذلك المسرورٌ بأهلد» إنما حَلّتْ به النَقمَُ يما مَنْمَهُ السّرورٌ عن النظر للعاقبة لا لنفس السرورء إذ كل متاهل» 
١‏ لا يُخلو عن السّرِورٍ بأهلو؛ وال أعلّمُ. 
/ 0 وقولَهُ تعالى : طوأما َنْ أرق كم ونه طهر فالإيتاء مِنْ وراءِ الظهر يَحْتَمِلَ وجهينٍ: 

أحدهما: أن امْعُْزِرَ من لِحُْثِ مَنْطرِوء كأوتيَ من وراءِ ظَهْرِ مُجازاةً له بما سَبَقَ مِنْ صُنْعِهِ؛ وصُنْعَهُ أنه يبل كتابٌ اللو تعالى 
وراء ظهره؛ ترك أوامره ونواجيهُ كذلك وراء هرو فُجوزِي أيضاً يدفم كتايه وراء ظهره» ودُفِمَ إلى المؤمن/ 577 ب/ كتاية 
5 يمين لما في كتاي من المَحاسنٍ والبركات؛ واليّمِينٌ أنْشِئتْ لِعُسْعَعْمَلٌ في البركاتٍ وأنواع [الخير©وسَميّتْ أيضاً باسم 
قن يوامرك 0 ش 


)١(‏ في الأصل وم: على النصديق. (؟) في الأصل وم: تذكير. 0) في الأصل وم: ووجه آختر. 1) في الأصل وم: أو (0) في الاصل وم: 
م بما. (9) في الأصل وم: بهم. 0) أدرج تبلها في الأصل وم: المي () من مء ساقطة من الأصل. 
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د مجم د مجم تالماجم ججم مجم مجمتر جم وجا يلمر نوجسم ع 
4 عه - شهرة الإنشقاق ) الآيات ٠١‏ - 11 


[والثاني: أن" الشَّمالَ جَيِلَتْ لِتُسْتَعْمَلَ في الأقذارٍ والأنجاسء كَدَفِمَ كتايّهُ مِنْ حيثُ عملّهُ إليه بشمالِه أيضاً أو مِنْ 
وراء ظهرو؛ ل مالساو أو" الت واي انلو ال واشج ومَنْ أرادً تَمْظيمْ الآخَرٍ في 
الشاهدٍ وتَبْجِيلَهُ أحَذَّهُ ييمينه» جرزرا في الآحِرَة بالتْنظيم لهم بان أ 7 تو" كُبَهُمْ بأيمانهن . 

رأمًا الكافر بأنة اسْتَحَفتٌ بأمر الله تعالى وطاعيه نُجوزِيّ في الآخِرَةٍ بن أوتن كتابه بشِمالِهِ التي تُسْتَعْمَلُ في الاقذار 
إعالة وتخفيرا. 
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ده 
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, 


حيراما 


3< كص لونم 
يجح 2 ج00 
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يال 
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كةو 


1 وقولُهُ تعالى 7 #فسوق يل شا بو جه َل > طإت 6د ف أفي مز ]”'' الود والويل حرفان» 
ككلم بهم عند الوق في التهالك» فيكونٌ في ذَكْرٍ العبورِ ذِكُرُ وقوعِه في المَهْلكةٍ التي تَحِقُ لهُّء ودعاء”* العُِورٍ والويل على 
نفسو» دعا بوه أو لم يذ على سبيل الكناية عن الوقرع في المهالكِ» وهو كقوله تعال : «تنطا يك و يكرا كيرا [التوبة : 


عد 


0 


ول 


«وأنا لذن مسقا شاونهم > إلى قولِه: «دُوثوا مَدَابَ أَلثَرِ ألَذِى كُشر يهء تُكَيَوْ>ه [السجدة: ]٠١‏ فَتََيْنَ أنَّ الرعيد في 
المُكَدَّبِينَ؛ وقالَ تعالى : «تلفح م ألادْ»ه إلى قوله: «تكُشر يا تكزْت» [المؤمنون: 5 ١‏ لِيُمْلَمَ أنَّ الوعيدٌ 
الدائم في المُكَذَّبِينَ خاضّة؛ فيكونُ فيه دفمٌ قول المعتزلةٍ: إن أهلَ الكبائر يُكَلُدونَ في النار. 


و- 


4 5 فالشخك كنا عن الشرور» والبكاء ناي عن الخؤنو؛ قمعا اننبا خرن طويلاء كد نالك بكاة؛ ألم يمحن : 

200 وقولُهُ تعالى : «إَِّمُ عن أن أن يمور طبك» فيه دلالةٌ أنه إنما حل به ما ذَكَرَ منّ العذاب» 0 
ب للبعثٍ ظاناء ولم يكن ب متنا . 7 
/ وكذلك الله 8 [حين]”" قَسَمْ الوعد والوعيد للقُريقينِ دَكُرَ في آخرِو ما يُْيّنُ أن الذي أُوعِدَ بالعذاب؛ هو المُكَذْبُ 1 
/ كر الوعيةحهناء وين أن الذي شه بو هذا الوعيٌ؛ هر لدي كال طن بالميساد. ولم يِكُنْ مُتَحَقّقاً . رنال الشسالىة )) 
0( 


6 


, 


ا( ٠‏ : 00 
وقولّهُ تعالى : «إنَّ ريّدُ أن بد بسيا» أي كان بصيراً بما سَبَقَ مِنْ أعماله الخبيثقء تسايية على مل سب كنب ) 
)4 يدام ويُعَذبهُ على عِلْمِ منه باكتساب ما اسْتَوجَبٌ منّ العذاب خلافاً لأمر ملوك الدنيا؛ إنهمْ يُحاسِبونَ على تذْكير الي لهم : 


-5- 


ما عليهم”" مِنّ الحسابٍ» ويُعَذْبونَ على تَعْرِيفٍ الثَيرِ لهمْ ما اسْتَوجَبَ به التّمُذِيبَ لا على عِلْم منهم بذلك. '/ 
أو يكن مَعْنَاهُ: أنه كان به بَصيراً في الأزّلٍ أنه ماذا يَعْمَلُ إذا أَنْسَأَهُ وإلى ماذا ينقت أمثة إلى النارٍ أو إلى الجنقٍء م 
نَكَلَقَهُ على عِلْم أنهُ يُعادي أولياءة؛ ويَعْمَلٌ بمعاصيه. 
ولقائل أن يقول: إن المرء في الشاهدء لا يَشْرَعٌ في الأمرٍ الذي يَعْلَمُ أن في العاقبق؛ يَضيك ولا يتقف ولو شَرَع ب 
فيو وأئَمْهُ كان مذموماً عند الناس» ولم يكُنْ محموداًء ل 
قَجوابهُ؛ والله أعلّمُء أن الذي يَشْرَعٌ في الأمرٍ الذي عَلِمَ أنَّ إتمامة؛ يَضُرهُ ولا يَنْقَعهُء إنما لِسَفَتْهُ المَدَمَةُ 7 


-- 


8 


- 


28 


حج 


إفترار قدا . ... ١‏ 
.مه # 


فأمًا الذي أغ غرفي غن طاعل الوه ركقر بو :انما افتست الشرَرٌ علي نفو خاطة بآن أونتها ني التهالك» و يَضًّ 
عير لذلكَ لم تَلْحَفْهُ المذمةٌ في حَلْقَهِ وإنشائه . 

وفي هذا دلالةٌ أن لله حين "لق الكلق لم يَحلْفه لمعو له ولا لمش تَلْحَقُهُ منْ جَِتِهِمْ» بل تنافشهم وتضائقة )) 

راجعة إلى أَنفسِهمْء والله أعلّم. 0 

/ 0 : طلا نيم م4 فمنهم مَنْ حمل قولة: <5» على دقع مُنارَّعقٍ و فَعَتْ قَعَتْ في ما بِينَ القوم 

على ما تَذْكُدٌ في سورة طإلة أقيم”" إِنْ شاء الله. والقَسَمٌ قولهُ و طأنِيم» ومنهم مَنْ جَمَلَ لا بِحَقٌ الصَلَة. .. 


4 


حدما 


ججح عت 


«س ةق 


(0 في الأصل وم: و. (1) في الأصل وم: أمر. (7) في الأصل وم: 5 . 9) ساقطة من الاصل وم. (5) الوار ساقطة من الأاصل وم. ون | 
م؛ ساقطة من الأصل . () في الاصل وم: علد روي الأمل لم حيث. (ه) هي سورة البلد. انظر معجم القراءات القرآنية ج8/ 101. 0 
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ص صضك: جيجه «حججة : جد حت جح ##حصحد «حتحد «حتهد : ججح حك بر 


222222222957 مكصت بوي 20 
اقنات  :‏ » 4 - سهرة الإنشقاق ] ولع أ 
١ ١ ١ 1 1‏ 6 
٠ 0 0‏ بل حَقّه ان يقرا جلا أنه , :2 
1 وإنْ كان بحَقٌ اللَةٍ اسْتقام في حَذْفِهِ كما قرأ بعة بعض القرآءِ : : فَلَأْ كُسِمْ بِالشّْقٍ. [ثم ا لشَّفْقُ يَحْتَمِل وجهّين : 0 
| أخنهما: أنه]20 ) تر النها ر. فجاترٌ أنْ يكونّ القّسَمُ وائعاً على النهارٍ كلو؛ وَإنْ كانّ ذَكَرَ ظرَفاً منه. 


/ والثاني : : أن اَن يََْمُ فيه نر النهارء وهو النورٌ الذي فبه أئرٌ الشمس» وهي الحُْرَة التي تكونٌ فيوء فيكونٌ القسم 
وافعاً على النهارٍ بما فيه كما كان واقعاً على الليل يما فيه لقوله: طَدَالَيلٍ وما وَسَقّ» فتكونُ فيه حُجةٌ لول أبي حنيفة 5ه : 
(| إن وقت الهشاء لا يدل حتى يعيب السَّفَقُ: ٠‏ لأنّ وقْتها يدل بِعْيبوبةٍ المّمَّي والمْمّقُ وجَذْناهُ مُشْتَمِلاً على البِياضٍ 


/ والحُمْرَق فما لم ثَيِمٌ الكييوبةٌ لم يَهْجُمْ وها . ) 
/ ألا رَى أن الصلاءً التي تي العُروبَ لا يَدخْلَ وفتها حتى يَيِم روب الشمس؟ قَعَلَى ذلك الصلاة التي تل غُروبَ7© 6« 
الشّفَقِء لا يَدْخُلُ وها حتى نيم اليبوبة. 1 7 


/ .) وقولَهُ تعالى: ؤِرَالدّلٍ وما وَسَقّ» قال بَعَضُهُمْ: ورا رَسَنّ4 أي وما حَمَلَ مَعَهُ [مِنَ]”" الظُلْمةٍ ة والنْجمٍ ا 
] والدابّة وغيرٍ ذلك. والوَسْقٌ الحِمْلُ» يُقال: وَسْقُ بَعيرٍ أي جِمْل بعر . 6 
/ َال ب يَعَضْهُمْ : : رَسَقَّ :أي جَمَعَّ؛ وساقٌ كل شيء إلى مأواة مِنَ الطيرٍ والسّباع » فذكرَ النهارٌ والليل لما فيهما مِنّ : 


المنافِع . 6 


: وقولُهُ تعالى: ظِرَآلفّمَرٍ إدا سق فالِانّساقٌ الاجيماعٌء ومَْناه اسْتَرَى» وكَمَلء إذْ ذلك اتماعٌة» وذلك 1 
في ليالي الريض . 6 
وقالَ أبو بكر الأصَم: مَعْناهُ أنه جُمِعَ؛ وسُرَّيَء بعد أن كان < كلْمبوُون الْتَدبر» [يس: 9"] مَيُذَكْرْهُمْ قُوْتَُ لتَغلموا أنه ,مر 
قادرٌ على بَعْئِهة0 . 6 


9 


0 وقولّهُ تعالى : <لَيَكينَ نَ عن طب» قرع يقضب”*' الباء ورَثِهاء وكلا القراءئّينِ في العَعتّى واتحدٌ إن 0 
أ كاذف الظامري إحداهما للجمعء والأخْرّى للرخدان» وإخدّى القراءئّينٍ يحَرْفِ الجمع َيذْكُرٌ بالرفغ؛ فَإِن فُولّهٌ: 
8 ِلَيَكينَ4 مُنْصَرِفٌ إلى كل إنسانٍ في نفسِه خاصّة لا على الافْيِصارٍ على شََخْصٍ واحدٍ لما ليس في قوله 8: يما امن كا 
0 إِنَّكَ كَاوعٌ» [الآية: 6] إشارةٌ إلى شخص بِعَينِهِ» ولكنّ المُرادَ منهٌ الجَمْلةُ كُتَبَتَ أن الطاب مُنْصَرِفٌ إلى الجمْلة. ا 


ِ ثم قولّهُ تعالى: ٍلَرَكينَ طبقَا ع عن طبن قيل: : حالاً بعد حال. ثم جاترٌ أن يُصْرفَ إلى دارٍ الآخِرَةَء فكأنة قال: لْتَرَكَبُنُ 7 
ل بح القولٍ على إيجاب البَعْثِ. : 0 
9 ويََْولُ أذ يكون ذلك في الدنيا؛ تيِلَ إلى حال المضْغةٍ بعد كون [نطةُ وإلى]" حال العَلقةٍ وإلى حال الطفولة إلى 6 
|4 ذاش ند فلا يَرَالُ يركبُ حالةً بعد حالة» فيكونٌ في ل ِنْ حال إلى حالي إبانةٌ أنه لم ير من إنشازه أن كير تَتَغَيّرَ عليه ا 
5 الأحوالٌ ققطء بل أَريدَتٍ العاقبةٌ التي بها صارٌ إنشاءُ الكَلْقٍ جكمة لا عبتا فيكونُ قولَهُ: طلَيَكينَ مُنْصَرِفاً إلى كل إنسانٍ 
عاك عر الاير عل ولا ا 
أ ومنهمٌ مَنْ قالَ: إنما أرادَ بهذا الخطاب رسول الله يك ذُكرَ عن ابْنِ عباس وها وعن ابْنِ مَسْعودٍ له . ا 
/ ولكن قال ابن مَسعودٍ 5ف : لَتَرْكْبَنٌ يا محمدٌ» وقالَ ابْنُ عباس «قا: لَتَرْكبَنّ السماء حالاً بعد حال. : 1 ١‏ 
فِنْ كان التأويل على ما ذَكَرَهُ ابن مَسْعودٍ و ففيه يشارةٌ بإسلام قويه وإجابِتِهمْ له فيقولٌ: إنهمْ سَيُطْلعوِئَكَ» ا 
4 ويصيرونَ لك أنصاراً بعدّ صَدِّهِمْ النامسَ عن الإيمان وجَفْوَتهِمْ إيالك . ير 
() في الأصل: هرء في م: ثم الشفق مو 0) في الأصل وم: الغروب. (:) من نسخة الحرم التي ماف بن الأصل وم. 4) من نسخة ا 
الحرم المكي؛ في الأصل وم: يعثه. (5) انر منتجم القراءات الفرانةج 101/1 (5) في الأصل وم؛ مصفة إلى.. ا 
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مَنْ قال ل 
٠‏ اي الاك لأنْ مَوقِمَ / 74 1/ القَسَمٍ في قولِه تعالى : لتَرْكبَنٌّ» والإسراء لم يكن يَعْرِفَهُ قومُةُ حتى يكون 


في ذِكْرِوِ دَفْعُ م الِاشْتِباءٍ عن أولثئكٌ القوم 9 
انا قور إلا وغل لذن على عدا من بده النن» ليتق ي لاز لزي عويب أ 
فيكونٌُ تأكيداً لرساليد. فَلِذِلكَ قُلنا: إن الحَمْلَ على المَعْتَى الأول أحَقٌ وال أعلّم. 3 
وقول تعالى: جنا كم لا > الأصل أن كلّ مَنِ اعتَقَدَ مَذّهباً فإنما يَحْتَقِدُهُ بحجّة تَقَرّرَتُْ عندَهُ أو شُبْهةٍ ا( 

اعْتَرَضَتْ له ظَلنْها حُجَةَ . فأمًا أنْ يَعَْقِدَهُ حراماً فليس يَفْعَلهُ فقال الله تعالى في هؤلاء: طِمْما لخ لا يُومبُون؟ . أي [1ئ20]4 , 


حب لهم تَمْنَعْهُمْ عن الإيمانٍ بالله تعا لِهء وتدعوهُمٌ إلى الشّرّْكِ والنَّرِيْن بو؟ 1 
0 لإيمان بالله تعالى وبرسوله؛ وتدعوهم إلى الشَرْكِ والترينٍ به ا 
ا ع ا أن يُنْظَرَ ما يَقْنَضي ذلكَ الكلامٌ مِنَ الجواب أنْ لو كان 


منْ مُسْتَفْهِم 2 ) الأمر عليه وحَقُ جواب هذا الكلام أن يقول: ا ٠‏ فقولهُ: جنا كح 8 بإبترة»' 
ل را ِنّ الشْرْكِء وإنما يعديو به نشي تمي فيكونُ هذا على الثنْي في أن لا مه لهمْ؛ أو 


اذ عع 


كأنة يخاطبٌ رسولَهُ تت فيقولٌ : سَلْهُمْ لماذا لا يُؤْمنونَ؟ وإذا سألَهُمْ لم يَجدوا لأنفسِهم حُجةٌ في الإعراض عن الإيمانٍ» ا( 
َيَرجِعٌ الأمرٌ إلى ابتغاء الحجّةٍ أيضاً . ا( 
ثم المعتزلةٌ احْمَجْتْ علينا بهذو الآية في تَعِيتِهمٌ القُّدْرَةَ قبل الفِغْل» رَعمَتْ أنهُ لو لم يكُنْ أغتلى قوة الإيمان لم يكن : 0 
يُعايِبُ على تركو لأنه لا عذرَ لمعبدٍ أعطّم مِنْ أن يفول إن قل له : لم لا ثؤ ع د ع«( 
تعالى: ثكم لا ينونه حرف تَنْجيبٍ؛ ولو كانت القوةٌ ممنوعةً قبل الل لَكانَ له أنْ يقول: إنما لم أَْينْ لاني مُيعْتُ |7 
عنة كَرِْعَ عن لجيبُ» كَدَلٌ أن أعيلي القرة» فلم بق لهُ في الحُلْفٍ عن الإيمان عُذْرٌ. 
والجوابٌ عن الفصل الأوّلٍ أن الكافرٌ لما( لَحِقَنْهُ كُلفةٌ الإيمانٍ لأنه هو الذي صَيّمَ القوة باختياروء قَعَلَ الكُفْرَ وإنما َ 
ترتفعٌ الكُلْفَةٌ إذا مُتِعَتُ عنهُ الطاقةٌ . 1 
5000-0 3 مهمع ام أما عا ىه اوه س 0000 2 75 5 
وأمًا إذا كان هو الذي مَميّعَهُ فالكُلفةُ عليه قائمةٌ» والاصل أن القُذْرةَ في الصحيح السليم تَحْدتُ تباعاً على نَذْرٍ حِرْصِهٍ ,/ 
على العبادةٍ مله إليها اك العبثاحنى اشككل ,فل عباز طعا ضلوين لعا 609 1ج تنوم من لاني مر أ 
ضِدٌ هذا. 1 
نلذلكٌ إذا آثَرَ الكُفْرَء وأتى بوء فقد صارٌ بالختياره الكُثْرَ مُضَبّعاً لقو الإيمانٍ لا*"2 صارٌ ممْنوعاً عنهاء لذلكَ لَحِقَنْهُ 


١ و‎ 
١ 3 


كلفة الإيمان. 
وأمًا ما ذكَرّ مِنّ النّعْجِيبٍ فقد وَصَمْنا وجة النَّعْجِيبٍ في ذلكٌ» انتمل يُلَزِموا الكمَرَةٌ بِحَجَةٍ دَعَنْهُمْ إلى القولٍ به» 


والمَرءُ نا تلد" منخ أ" لا من شق ورهن عب الكل هارم الكفر لا عن ة. ( 
ثم لو كان الأمرٌ على ما 5 كك اليك ال لد سال ف اع ليه اجن النل در ا لل لو 0 

عنهم» لكان التّمْجِيبٌ راجعاً إليه لا إلى الذينّ لم يُؤِنواء فيقولٌ: مالي لا أصِل إلى هدابَتِهِمْ؛ ولم يَبْقّ عندي شي به 

هدايَتُهُمْ؛ إلا وقد أعطَيئُهُمْ» لا أن يُحَجَب الكَلْقَ عنْ صُنْيِعِهِمْ» » فليسٌ الذي اختاروهٌ في القولٍ سِوّى وصفِهمْ رب العالّمينَ 

المج والعاجرٌ لا يَصِحّ أنْ يكونّ ربأ والله الموفق. 

وقولة تعالى : طوإوا ذه عَم لاد لا و5 > فمنهم مَْ صرف التأويل إلى سجودٍ الصلاة والعراد منة 


5 
ليا 


0 


(0) من م: ساقطة من الأصل. '(؟) في الأصل وم: يؤمنون فيقول. (؟) في الأصل وم: ولأنه. (4) من نسخة الحرم المكي. ا 
إذا. (0) أدرج بعدها في الأصل وم: أن. (1) أدرج بعدها في الأصل وم: أن. () في الأصل وم: قلد. (م) في الأصل وم: قلده 


- 


2 3 حصن 3-حصسلد 737-ححلند 737-ححسلك 3-ححلك 7 حند 7 -ححصيلند سياه 7-ححيد 737-<حلد 7-ححلد 7 -ححيد 
الآيات ؟ - ١0‏ 9 - سهرة الإنشقاق ) 


عندّنا سُجودٌ التلاوق وهو سّجودٌ الِاسْتِسْلامٍ والحُضرع على الشّْرٍ ليما أكرَم المرء منّ الإيمانء ومَدَّى الله لأنّ سُجودَ 
الصلاة يكونُ عند فِعلٍ الصلاة ة لا عند ذِكْرٍ الثّلاوة. 

ثم في الآيةٍ دلالةُ وُجوب السجدةٍ على السامع لأنهمْ عُوتَبوا بتَرْكِهِمٌ السّجودٌ عندّما يِتْلَى عليهمْ» وقُرّعوا بوء والتَقَريمٌ 
يجري في تَركِ اللازم لا في ترك ما لِيسّ عليوء ولأنَّ المَعْتَى الذي لهُ وَجَبَ السجودٌ على التالي قائمٌ في السامع؛ إِذِ التالي 
إنما لَزمهُ السجوةٌ لما كنا مِنْ آياتٍ الله تعالى» وقامث عليه مِنّ احج َيْلرَمُهُ أن يخضعٌ لها . 
وقول نعالى : «لل ا كدررأ يَكَذْوت» فهو يَحْكَمل وجهَين: 

أعَدّهما: أنهمْ يُكُذْبونَ رسولهُ محمداً ##؛ مَيَحْمِنهُمْ ذلك على التكذيب بالقرآنٍ لأنهم إذا كَذّبوا رسالَتَهُ لم يُصَدُقَرهُ 
في ما يأتي مِنّ الأخبار» لا أن يكونّ في الأخبار مَعْنَى يَحِلُهُمْ على [التُكُِيبٍ. بل القرآنٌَ يَحْمِنّهُمْ على]”" النَّصديقٍ 
والإيمانٍ لو أمْمَنوا النَّرَ فيو» وبَذّلوا ِنْ أنفيهمٌ الإنصات. 

[والثاني]”" : يكونٌ معناهٌ أن الذِينَ كَمَرواء هم المُكَذُبِونَء فيكونٌُ الكُثْرُ منهم تكذيباً» والتكذيبٌُ منهم كُفراً. 
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0 وقولة تعالى : <رَئه ألم يما ورت 4 يَسْكَولُ أوجها : ا 
/4 2 أَحَدُعا: ما يُضْمِرونٌ منَ الكَيدٍ والمَحْرٍ برسول الله يل فاللة أعلمْ يكيدِم؛ لا يَعَهَيَأ لهم أن يتما كَيدَهمْ فيه إلا ما |؟ 
/ كمبِ الله عليدء فيكونٌ فيه بشارةٌ لهُ بالْضر والتأييدٍ. / 
/ والثاني : <رَامَه عل يا يما ع4 في فلويهم مِنّ التصديتٍ ويُظهِرونَ مِنَ التكذيب بالسنيهم» أو بما يُلْمِحودٌ مِنّ 0 
| التكذيب بالسئّيهم ا 0 فكان يُصَدَقُهُ هُ بقليه ويُكَذيُهُ بلسانه على ا 
العنادٍ منه وَالتّمَرّةِ. 5 


2 


2-3 


حجر 


[والثالث]2©9: منهم مَنْ لم يكُنْ عُرِفَ صِذْقُهُ هُ بقليه لما تَرَكَ الإنصاف منْ نفسِه بإعراضِه عن النْقرٍ في حُبَج اللو تعالى»٠‏ || 
فكان يُكَدَبُهُ بقلبه ولِسانه جميعاً . 


وقولَهُ تعالى : طَتَبيَرهُم يعَدَابٍ أيرٍ» فاليشارةٌ إذا فُسَرتِ اسْتّقامَ حَمْنُها على الْحُرْنِ والسرور جميعاً» وأمًا 


3-ححك 


4 البشارةٌ المُْطقَةُ نما ُسْعَعمَلُ في مموضع إدخالٍ الفرح والسرورٍ في القلب . / 
/ | وقولَهُ تعالى: طإِلَا ألْينَ اموا وَعَمِلُوا ألصَِّحَتِ» فجائرٌ أنْ يكونٌ مُنْصَرِناً إلى كل مَنْ آمَنَّ وجائرٌ أن 1 
5 يضرف إلى مَنْ آمنَ من الذي كانوا يورت » ما َكرْنا. 6 
/ وقولَهُ تعالى :ا لدم لجر عور من » تَذْكُرُهُ في سورة لين وَالوُ و إن شاء الله تعالى . : 
1 
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م وله تعالى : الت ذَاتِ الرج» فقول : لات الب وكذلك ما ذَكرَ عَقيبَُ. ثم امكل في موضع المْسَمٍ /( 
/ في هذه السورة: 2 
أ فمنهم مَنْ ذَكَرَ أن القسمَ ليمكان قوله: <ثْيلَ أمبُ الأشدرو» [الآية: 4] ومنهم مَنْ يقول: القسَمٌ مَوضِعُهُ على قوله: ] 
| <إِنَّ بس رَيْكَ لَتَرِيدٌُ» [الآية: ]١7‏ وهو أشبّه لأنة / 774 ب/ ا 0 


وإذا””" يِل القَسَمٌ على قولِه: ظقيْلَ أنتبُ الأترر» كان ذلك مُنصَرٍ فا إلى المؤمِنينَ: والمسلمونٌ ند تَيَقَنُوا ينوه ) 
يأني به الرسولٌ منّ الأنباء» والقَسَمُ يُذْكَرٌ على تأكيدٍ ما يُمْصَدٌ يُْصَدُ ليه لال عن الوُيبُ» وإذا كان المسلمولٌ غَيرَ مُرْتَابِينَ في : 
ا 0 4 
: فلذلكٌ قُلْنا : إِنَّ صَرْئَهُ إلى قوله تعالى : «إنَّ بطش رَيْكَ لَتَرِيدُ» ألْيَقُء فيكونٌ فيه د مني مز عدت رحرلة لل أن تلق 7١‏ 
اس لي 0 با عادٍ وتمودٌ وفرعوقٌ وخيرِجِمْ . ا 
] وجائرٌ أن يكونَ مَوصعٌ الفسم على قوله : طقل أمب الامنده ود» وذلك أن أهلَ مكة كانوا أهل تعذيب لِمَنْ آم بال كل /[ 

| فكانً في ذِكْرٍ ما نَرَلَ بالمُعَقَدّمِينَ من الفراعنةٍ منّ العذاب وصَبْرٍ أولئلك المُعَذّبِينَ على دينِهِمْ وضَئْهِمْ بو وحْسْنٍ ثناء اللو تعالى ١‏ 
| عليهمْ تَصْبِيرٌ لهم وتهوينٌ على ما يَلْقُونَ مِنَ العذاب لِيّنالوا حُسْنّ ثناء اللو تعالى لهمْ : ما نالَهُ مَنْ صَبْرَمِمْنْ تَقَدمَهُمْ مِنّ السَلّفٍ. لآ 
وكذلك ذَكَرَ سَحَرَةَ فرعون» وأحسَنّ الثناة عليه بِصَبْرِهِمْ على تعذيبٍ فرعونّ [حينَ قالوا:]”" لتاق مآ أت قاين نما 1 
١‏ قن كي لي ذه [ع: 917 ليكرة ذلك كوا لهم على الصبر با بلق ين التعليب» ثم أن المر بالقسي لان ل )أ 
ا 2 ل رو لو و ده د نع اليب |* 


احص سح عر رم ل سل 


والإشكال» وقال تحالى : لوكين بن بي لحل ممم ل 1 028 


يت 


05 


0 


ىبت 


/4 يِب ص4 [آل عمران: ]١47‏ وفي بعض القراءاتٍ: قُيل”* مع رِيُيُونَ كثيرٌ. 9 
0 113 و ٠2‏ 

0 َذَكْرَ المؤمنينٌ ما لَقِيَ السلّفٌ مِنّ الكَثْرَة» ولق كر الزمل + وكائق عو الأني سغيواي طلن ما سوق ١‏ 
1 سَبيل اللو ولا يَنْقِيوا'”» على أعقابهمْ إذا أخيروا بِقَتلِ الرسول. 0 
1 وفي ذَكر هلو الأنباء دلال أن قول الرسول 76 لِعَمَارٍ 4 : «إِنْ عادوا ايش ف تكرت 9.10 سنا 
1 على إجراءٍ كلمةٍ الكَمْرٍ على لسانه» فأجْرَى «وَقَلِيُمٌ مطحَين أَلْانِمن» [النحل: ]1٠١١‏ ليس على الأمر به والإيجاب عليه 

/ والتحصيل بطري العَزْمٍ. بل مَعْناهُ : إن عادوا قَلَكَ العَودٌ على سَبِيلٍ الرخصوّء اث لو كا على الامر لم يكن في وقر )ا 

7 أصحاب الأخدود وسححَرة يِرْعَونَ فائدةٌ سِرَى أن يُْرَكَ الْعَمَلُ بهما. 0 
/ (0) من مء ساقطة من الأصل. (7) في الأصل وم: ولو. )١(‏ في الأصل وم: فقالرا. (4) انظر معجم القراءات القرآنية ح؟/ 71. © في زا 


الأصل وم: ينقلبرن. و 
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كاد اواححداد وج بد رحج تج جح لجل 0 مومع سم باجم ديجم ا يجام 


ها 
5 


:5" 6 سورة البروج ا الآيات ١‏ - + 


ومعلومٌ أن تلك الأنباء إنما ذُكِرَتْ لِيُعْمَلَ بها لا لِيْرَكَ بها العملُ. لذلكَ َمِل قولَهُ [كه]”": «نْمُده على الرّخْصَةٍ لا 
على الأمر به ويكونٌ المرادٌ منْ قوله 6 أيضاً: «منْ لم يَقْبَلَ رُحَصّا كما يَقْبَلُ عَرَائِمَنا فليسٌ مِنَا» [بنحوو: أحمد 671/7 
أي لم ير العمل به مُرَسّعاًء بل اسْبكْرِة أي وله لا أنْ يكونٌ أيرَ بتركِ العزيمةٍ وزيجاب العمل بالرخصةء والله أعلمُ. 

ثم نُرجِمٌ إلى قوله تعالى : ظِرَالئمكَ ذَاتِ الرْيج» [منهم مَنْ قالّ: هي" البّروِجُ المعروفةٌ» وهي أطراتٌ البناء؛ وإذا بَتَى 
[أحدهُم]”" بناءً انْخَلَّ على طَرَفِهِ بُرْجاً لِيُشَدَدٌ بناءة به. ومنهمٌ مَنْ قالَ: البُروجٌ القصورًء ومنهمْ مَنْ قال: البروجٌ النجومٌ 
لقوله تعالى: لوَلْتَدَ جَمَلنا فى ألسَمَهِ برويها وريه يد [الحجر: ]١7‏ وزينةً السماءء هي «بئة الكيكي» «نظا يد كل 
أل شبن مَلرر» [الصافات: كولا]. ومنهمٌ من قال : هي مجاري الشمس والقمرٍ والكواكب؛ فَمَنازِنُها هي البُروجُ. 

ثم ذّكَرَ السماءة بالبروج ليُعْرَت حدَثُّها ودخولها تحت تدبيرٍ الغَير؛ إذْ ذِكْرُها بالمنافع المجعولة"'' نيها لَِعْلَمَ الحَلْق أنها 

أخرث الجن َيَْرفوا بها حَدَتّهاء :00ل لكاق اللبوواط جر ار لل 10 وَالمَقُدورٌ يَحَدْتُ وهم لم 
يَشْهَدوا بُدُوّها ينوا بها حَدَنَّهاء ولا كل أحدٍ يَمْرِفُ حَدَئِْة الشيء لكويْهِ محدوداً م نفسهء إذا لم يشاهدوا بِدُوٌه. 

كرا حيتُ يها بما فيها مِنّ المنافع المعولة للحَلْقٍ إذْ ذلك أظهرَ وجوة الدلالة على الحَدَْية يَْلّموا بها 
حَدَيئَها. ألا تَرَى أن إبراهيمَ صلَواتٌ الله على نَبيّنا وعليدء احْتَجٌ على قومه بِتَنّى الإلهيّةِ عنٍ الكواكب بأفولهاء إِذْ ذلك 
أظهَّرَ وُجِوءٌ الحَدَيةَ ولم يَْسَّ عليهمْ باليقالها مِنْ مموضع إلى موضع ولا بكونها محدودةٌ في نفيها » بل اتح عليهمٌ يما 
دُكَرّنا لِيتَحَّقَ عندهم حُدوثها ودّخولُها ت تحت سلعلان الغير. 
١‏ 00 <ِبَالررِ الوعور» قيل: هو يوم م القيامة» يُسَعّى موعودا لما وُعِدَ مِنْ جَميعِ الأرَلِينَ والآيرينَ 
في ذلك البوم ثم قسمٌ بذلك اليوم» وإِنْ كانوا مُنْكرِينَ له لَمَا قَرْرَهُ عليه بالحُجَجء ألرَمَهُمُ القرل به. 
وفيل * طِوَالرَر الؤمُور» هو كل يدم يأتي» فيأتي بما وَعَدَ فيه منّ الرّرْقِ وغْيرِو» والله أعلّمُ. 
| وقول تعالى: لرَكَادرِ ومتبُور» اخْدلِت في تأريله؛ فمنهئ مَنْ قالَ: الشاهدٌ هو الله تعالى. والمَشْهِردُ 
موالحلق. وَاسْئَدَثٌ على ذلك بقولِه: دكت عَليِحَ سَبِيدًا م ممت يفي فلا ونين كنت أت الرقيب عل وت عل كل و 

عَيِيدٌ4 [المائدة: .]1١1/‏ 

وقيلَ: الشاهدٌ الرسولٌ يأ والمَشْهودٌ ث٠‏ قال ال تعالى : هوي بد فى كي أمو مهدا عه ون شيمم م وَجِنْنًا بلقت 
َبِيدًا عل مَوْلآة» [التخل : 48]. 

ومنهمْ منْ يقول: الشاهدٌ هو الكاتبانٍ اللذانٍ يكتيانٍ على [ابْنِ آدمّ أعمالّة]'" وَالمَشْهودٌ ا لخ د 

عليه. ومنهمٌ مَنْ يقول: لكام والتفهرة: كو الإنسان تنظ ٠‏ أي جكل بن لتجوهؤووا بترله: م نَتبَدٌ علوم لهم 
د لهم يما كنوأ يُسَمَلْوْنَ4 [النور: 75]. 

: ومنْهُمٌ مَنْ يقول: الشاهدٌ يوم الجمعةٍ» والمَضْهودٌ يوم عرفة؛ سُمّيَ يوم الجمعةٍ شاهداً لأنه هو الذي يَشْهَدْهُمْ. 
ويأتيُْم» وسْمْيَ يوم عرفة مَشهوداً أن عرفةٌ اسم مكاننء والناسسُ يأتوتّهاء ويَشْهَدوتهاء ولا تأتيهم؛ ؛ قَعِظَمٌ شأنٍ عرفةً لما 
يُعَطُمها أهلٌ الاديان كلّهاء وعِظَمْ يرم الجمعة لأنة يوم عيدٍ المسلمينٌ؛ ٠‏ ولكل أهل دينٍ يومٌ يُعَظْمِونَهُ؛ فأكْرَمَ الله تعالى 
المؤمنينَ بهذا اليوم لِيُمَظموه» فكانّ الوم الذي يُعَطمُهُ عيرَهُمْ منْ أهلٍ الآديانء نَأكْسَمَْ بهما. 
ا وقولهُ تعالى: ديل 1 أ نب الأتتوو» امت في تأويله؛ فمنهُم مَنْ صَرَهُ إلى المُعَذّينَ» ومنهم من صر صر 
ا قَمَنْ صَرَقَُ إلى المُعَذَبِينَ حَمَلَ قولّة: جتن على اللّمْنِ أي لُعنواء كقوله تعالى: لهل المرصون» 
[الذريات: ]٠١‏ أي أُونواء ومَنْ صَرَّكَهُ إلى الذِينَ عُذْبوا حَمَلَهُ على القتل المَعْرونٍ. 
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/ (1) ساقطة من الأصل وم. (؟) قي م: قال يعضهم: هي» ساقطة من الأصل . (؟) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: المجعول. (0) في 
1 الاصل وم: بني آدم أعمالهم . 
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الآيات + - م / مه سورة البروج ا هم»ع اة 
ثم اخمُلت في قصةٍ أولئكَ الذينَ عُذّبوا. 0 
فإنْ كان القَسَمْ في كنا بي نيقش على وخومن قلق ما لم تترائ نه اكير عن المشتق يع لاوخ )ا 
0ل الت سام ١‏ ألم يَرَده تلت إلى ,ور 
عندّهُ عِلْمٌّ الأنباءِ لِيَصِلَّ إلى مَعْرفتِها بهم . ا 

فإذا قُسْرَتُ على وَجْد أمكن أنْ يع فيها زيادةً أو نقصانٌ على ما ذّكروا في الكتاب» فيُجدوا به مُوضِعَ الظعْنٍ والقذج م 
لذلك؛ لم يَسَعْ أن ياد [أو 4 9 نص عنٍ]!" القَدْرٍ الذي جَرَّى ذِكْرَهُ في الكتاب إِلَا منّ الوجه الذي ذَُكَرْنا . ١‏ 
وإ كان القَسَمْ في المؤمنينَ وَ'عَ القوٌ حَهْلٍ التأويلاتٍ التي ذُكرّها أمسحابُ اتير زياع التغتى الذي كرتا في 7 
الكَفَرَة؛ والله أعلّم. 6 
ثم [في]7" ؤْكْرٍ هذه الأنباء تقريرٌ رَساليه ونبوته ثقاء لما ذُكَرْنا أنه لم يَحْمَلِفْ إلى مَنْ عند عِلْمّ هذه الأنباء لِيَعْلَمَ به. ) 

فإذا أنَْاهُمْ على وججهها ينوا أنه بالل تعالى / 770 _1/ عَلِمْ . ١‏ 
5 ل 

وفيه تَصْبِيرٌ لرسول الله يد وتَحفِيفٌ الأمرٍ عليه لانةُ يُحرُهُ أنَّقومَكَ ليسا بأوْلٍ مَنْ [لأُواء وعائدوا]*؟ بل لم يز /! 
سَلَفْهُمْ تلك عادَبُه َهُمْ بأهل الإسلام . 0 
“وفانة أخرئ: أما ذكزنا أن في ذثرء ما يَسْسَمييٌ بوامن الثلي بأّى الكقرة وفيه أن أولتك الكثْرة بل مِنْ ضَهمْ بدي 
ما يُقاتلونٌ عليه”* مَنْ طهر مُالفَهُم في الدينٍ لِيَغلموا أن القدال يمكان الدينٍ ليس بأمرٍ شاقٌ خارج عن الطباع » بل الباع 
1 3 

هك بل موري ول و بوم ود ون او حا جار 6 
+ وقول تعالى : <أَر دان ارود [احتلِت في تأويلو]” فمنهئْ مَنْ جَمَلَ الرّقودّ ِمْنْ أَلْقِيَ فيها من بر 

نَّ» ومنهم مَنْ جَعَلَ الوَقودَ صفةً تلك النار التي عدوا بها . 
وقولهُ تعالى : 1 1 مود » أي عُطَماؤْهُمْ وكُبَرَاؤْهُمْ جُلوسٌ عند الأخدود, وفيه أنَّ أتباعَهُمْ هم الذين ١‏ 

لون إلقاء المؤمنينَ في النارء وكُبَراؤْهُمْ جُلوسٌ هنالكٌ. 6 


وقولَه تعالى : رهم عل ما بترن ,لين شهوة 4 يَحْحَمِل وجهِين : 4 
أَحَدُهما: أنْ يكرن الشهرد” الما اام 0 


[والثاتي : أن]”” يكون مُنْصَرِفاً إلى الاتباع؛ وهو أن الأتباعَء كانوا يُلْقُون المؤينينَ في النار» تت / 
الضلالٍ وأنهمْ ورؤساءَهُمْ على الهُدَى والحقٌ؛ وهو كما قال في مَوضع [آخر]0: «وَبم َو لبي كدها ؤلاء أقد كين | 
لذن َامَما سَييلا؟ [النساء: ١ .]0١‏ 
ر وقول تعالى : «وا توأ مهم إل أن بُوْمئوا هه لمر الحيبد» (يَحْتَمِلٌ وجهِين : 1 

احَدُهما: ذكر]”" العزيٌ الحميد لِيّْلَمَ أنه لا يَْحَقُهُ ذل بما يَحُلْ مِنَ الل بأوليائه وأهل طاعيوء ولا في ختيو قصون /)) 
بم أوليئه جلان ليما عليه مُلوك الدنيا؛ وذلك أن ملوك الدنيا إذا حل بأولياء واحدٍ منهم دن كا الذُّ حالا فيه أيضاًء ١‏ 
وإذا قُهِرَ بعض أتباعه» قَتَرَهُ نَضْرّهُمْ وهو قادرٌ على نَضْرِهم وإِغائتِهم ؛ لم يَحْمّدوا ذلك مئةء ولَْحِنَتَهُ المذمّةٌ؛ وذلك ©6 
المَلِكَ اسْتفادٌ العِرّ بأتباعِو وأنصاروء فإذا اسْتٌذِلٌ أتباعُةُ زالَ ما به نال الِرٌّء كُلَحِقَهُ الذّنُء ونال الحَمْدَ أيضاً بالإحسان إلى مم 
ال ا 0 


الأصل: عليهم. (7) ساقطة من الأصل وم. 7) ني الاصل رم: أو. (4) من .مء ساقطة من الأصل . (5) في الأصل وم: فذكر. 


(0 في الأصل وم: إلى الله. (5) في الأصل وم: على. (5) ساقطة من الأصل رم. 4) في الأصل وم: أذرك وعاندوك. (0) من 0 
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العِز والحَمْدَ بذاتِه لا بأحدٍ مِنْ تحلائقه ثقوء فلم يكن في إذلالٍ أوليائه ما يُوحِبٌ النْقْضَ في وصف الحمدٍ ولا ما يوجبٌ قُصوراً 
في الور .. 

والثاني : أذ ادنا وا فها نك للإهلاكا» رلمل الإلال بم كك ابر عليه ين َلاكوم حت أنرنو ٠”:‏ “؛ وكان 
في ذلك النوع مِنّ الهلاك نيل درجةٍ الشهداء؛ وهي التي ذَكَرَها الله تعالى في قرلِه: «وَلا تَحسَينَّ لين ميلا في سَبِيلٍ اله موقا 
بل حك عند رَبهِمْ يَفرْة» [آل عمران: : 119 ولا بان تلك الدرجةٌ بموتِهم حَثت أنوؤ فِهم'"؛ فهذا أبِلّمُ نصراً منة إِياهُمْ . 

ثم لِلْجَراءِ والعقاب دارٌ أخرّى» فيها يَظهَرُ تَعْزِيرُ الأولياءِ وقَمْعٌ الأعداء""؛ فلم يكن في تَرْكٍ النصر في الدنيا ما 
يوجبٌ رَهْناً ولا ُلَا. وأمًا ملوكٌ الدنيا إذا تركوا نَضْرَهُمْ وق مُلْكِهِمْ لأوليائِهمْ فلم يُكَرَفُمْ منهمٌ النّضْرٌ بعد ذلك؛ إذْ ليست 
في أيديهم إلا المَنافِمُ الحاضرةٌ» لذلك لَجِقَنْهُمُ المَذَمَةُ بتَرْكِ النَضْرِء والله أعلّم. 

ثم ليس في إهلاك أرلئك القوم الذي آمنوا واتِْدارهِمْ عليهم إيهامٌ أنهم كانوا على الح والصواب وأن المؤمنينَ 
كانوا على الحظَلٍ لأنّ الإعلاك إنما يَصِيرٌ آيَةَ إذا كان على نجلافي المُعْتَادٍه وإهلاكُهُمْ لم يَكُنْ كذلكٌ؛ أن عَدَدَهُمْ كانَ 
كثيراًء وكانّ في المؤمنينٌ قِلْدّه رإهلاك الكثير للقليل عير مسبم بل هو أمرٌ معتادٌء وعَلَبَةُ الك القليلة.. هي التي تَخْرُجُ 


3 


٠-0‏ جه كدذدعه ام-2 


حي فل 


0 


كات 


بِمَنْ ىك 


2 


منّ المسلمينّ مع 3 ل عَدَوِهِمْ وضَعْفهِمْ في أنفسِهِمْ وكثرة اتباع الكَفرَةِ وقوْتِمْ وجَلادتِهِمْ في أنفسِهمْ. والله أعلم . 
1 وقولَهُ تعالى : مرا توا > أي لم يكن منّ المؤينينَ يمكانِهم جُرْمْ مَنْ يَْتقِمْ منهمْ بالإحراقي سِرَى أن آمنوا بالل 
تعالى [وقيل : ما عابرا عليهم» وما أنكروا منهم» وفي هذا تبن سَنْوهمْ وعْتوُِمْ لأنهم موا أل ماله منّ النّممِ كُلّها منّ 
الله تعالى: فكان الذي يَحِقُ عليهمْ أنْ يُؤيِنوا بالله تعالى]”* ويَشْكرُوءٌ بما حَوَّلْهُمْ مِنّ نّ انعم ويَذعوا غَيرَمه!© إلى .الإيمان 
0 بهو لا أنْ يَتْتلراء يلوا 0 

ثم قولّهُ تعالى : مرب آلِيدٍ» فالعزيرٌ هو الذي لا وُجود لمنلا" أو هو عزيرٌ لا يَلْحَقّهُ ذل نيكوةٌ الوك قاب 

00 
[الذُل] . 

وقال أهل التَّسير : العِدٌ المَنمٌُ» والعزيرٌء هو الذي لا يُعْجِرُهُ شي والحميدٌ”": المُسْتَوحِبٌ الحمد مِنْ كل أحدٍ بذاته. 
) وقول تعالى: <«الزى ل نلك الشعوت وَالأر» الآية؛ كر هذا لِيُْلمَ آنه لا يحل في مُلكو فصورٌ َل 
أوليائه وأنصار دينه» أن الحلق كلهم عَبيدُ الله تعالى وإمازٌة» والسَّيّدَ إذا َتَلّ بعضٌ مماليكو بعضاً لم يَلْسَقٍ التَّيّدَ بذلكَ ذل 
دلا نس ٠‏ وإنما يَدحُلُ عليه الذّلُ إذا قَتََهُمْ غَيرٌ مماليكه. فإذا كان الخَلْقُ بأجِمَعِهمْ عَبيدَ الله لم يكنْ في قَثْلٍ بعض بعضاً 

نَقْضٌء يدحُل في مُلْكه. 

وقولَهُ تعالى : «رَافَه ع1 كل تر بيد أي يَحَْظُ عليه أعمالَهُمْء كَيُجازِيهمْ بهاء ولا يَعْزْبٌ عن شية. : 
: وقول تعالى: «إِتّ ألذ دن قدا نوا وين ولتؤيكي» فالفِئنةٌ المخنة» وفي عأخبوذة من قثن الدحي إنا أذاية. 

نه يذ ا 10 فَاسْتُمْولَتْ في موضع الفِئْئةٍ لأنّ 
المخنة ٠»‏ هي الْابْيْلاء لِيييّنَ بها الصادق مِنَ الكاذب والمُحِق مِنّ المُبِطل ؛ وذلكَ يكون بالامرٍ والنّفي؛ مَسَئْيَ ي الأمر وَالئفِيُ 
مِنّ اللو تعالى امْتِحاناً . هذاء وَإِنْ كانّ الله تعالى لا يَحْقَى عليه يه شي2. 
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ثم وجة فِْنتِهم أنهم انُحَذوا الأحاديد»ء وأوقّدوا فيها النيرانَ لِيُلْقُوا فيها مَنْ تَبَتَ على الإيمانء ودام عليه» وَيَتْركوا 
إلقاءً مَنْ رَجَمّ عنْ د ينِوء فقيل : فينوا لهذا . 
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() و(1).فن الاصل وم: أنفسهم. ) في الأصل وم: الأرلياء. (4) في الأصل وم: الكثيرة. (0) من مه ساقطة من الاصل. (7) في الاصل 
| وم: غير. () في الأصل وم: له. (4) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: وهو الحميد. 
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مِنْ حَدّ الاغتياد» فيكونٌ فيها ل أن الؤئة القليلةً على الحَقٌء والأخرّى على الباطل» وذلك نَحْوٌ عَلَةِ رسولٍ اللو 5 يوم بدر .| 
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تجن مح حح لجح م جا -0 - #«ح جح ا ل ا 


حد جح جح هس مجح بيجم د وجح ديجم ب يجحت ججمتر ا ججممر ا ججم ا ووس ل يمر 
الأيات ٠١‏ 6 ) م سورة البروج ا[ 


وقولَهُ تعالى : «ث ل بثو ا ا ل ا 
تعالى » لكر ند الوا باج عطق عل اوه 

عام 00 2 لوو ضع عزن جردم عَدَابٌ أللمرقٍ» إلى الدنياء: فقال: إنَّ 

يجا الأبكوة لق ني جما نّم أيضا ا 5 ولا تَقثرٌ عنهم . 
2831 1ل] رتولة تعالى: < إن لين اموا لوا لصّيِحي» فمنه مَنْ صَرَّفَ هذا الخِطابٌ إلى الذينّ عُذَّبوا ميّ 
المؤمنينٌ» ومنهم من صَرَلة" إلى و وهو أنهم لو آمَنوا ممّ عِطَّلم جَرْمِهِمْ وإساءتِهِمْ [إلى أؤلياء](" الله تعالى لكان 
يَعَفْر عنهم» وتسَعُهُمْ رححمتة . 

ونوله هن : «لمع جَنّت ى ين عا الأتبكر» نقوله : «ين كَنها الأتجر» يَحكَمل وجمَين : 

أحَدُهما: مِنْ تحتٍ أهلها. 
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رانين بت السجازها: 

والجنةُ اج للمكان [الذي فيو]”" الأشجارٌ المُلْتَقَةُ كُيُخْبِرٌ [أن]0) الماء يُجري منْ تحت ما به صارَ جَنةه وهي 
الأشجارٌ. وليس يُرادُ بقوله: طتَمَا4 الجن أي تحت ترايهاء لأنّ تَحئّها تكونٌ فتاه أو بئرٌء إِذْ ليس بهما كثيرٌ نُزْهةٍ. 

وقولة تعالى: دٍِدَلِكَ لفو الْكِيرٌ» والفائزٌ» هو الذي يَظفْرُ يما يأمُلٌ» وينْجو عمًّا يَحَْافٌ» ويد ووصفت لفو 
أنهُ كبيرٌ لأنةُ ليس لما أنعمَ زُوالٌ ولا اقِطاع . 
وقولّةُ تعالى : <إِنَّ بس ريد تيده أي أخْدَهُ ِلانيقام شديدٌ؛ يَشْعَدُ على الذي يُعَذّبُ كقولِه تعالى: 
لك كد َيْكَ 15 كمد ألشرن عو | إن أده ليد حَدِيدُ4 [هود: ؟١٠].‏ : 


وقول تعالى: 72 هْرٌ ييه ويد قال بَعَضُهُمْ : يُبْدِئُ العذات» ثم يُعيِدُهُ. قال بَعَضُهُمْ : يُبِدِْ الكلق أ 


ححانا 
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امح ا يا سم ا هد ص 
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4 /ه"” ‏ ب/ ثم يُعيدَهُ بعدّ ما أمائة. و 
/ وقول تعالى : «رَهْر ال الوئة» الغفورُء هو السُعورء يَسْمْرٌ على المذنب ذنبهُ إذا تاب حتى لا دَكُرُ بوه | 
1 ولولا ذلكَ لم يكن يَصْفو لهُ نعيمُ الآخِرَّةَ مِنَ اللُغيص. ١‏ 6 
/1 وقولَهُ تعالى : «الزثرة» [يَحْعَمِلُ وجهين: 0 
١‏ أحدّهما: الوّدودُ]”"' الذي يَتَوَدُْ إلى خَلْقِهِ في مايُنْهِمْ عليهمْ » ويُحْسِنٌ إليهم . قال النبِيْ يله وعل ىآلِهِ : «#جُبِلّتِ القلوبُ على ا 
حب مَنْ أَسَنّ إليها وبُعْضٍ مِنْ أساء إليها» [أبونعيم في الحلية 4/ ١1١‏ وفي تذكرة الموضوعات 58] تجَعَلَا لإحسان سَبْبَ التوَدْدِ. 1 


والثاني : أن كل مَنْ واد آخَرٌ فالحقٌ عليه أن يَرَدهُ في الله تعالى لأنهُ بو نال ما بو يَكرَددُ. قال الله تعالى: : جد ايت ١‏ 
اموأ وَعحمِئوا حدق سَمَجَل لم آرم و4 [مريم: 48] فكانة يقول: هو المُسْتَوجِبٌ للمودة منّ الحَلْقي.  ٠‏ 0 
وقول تعالى: وذ شي للجيد» متهم من جَمَلَ التجبد نَع لعن ومتهم من جََلة ناو تعالى ؛ 06 
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]| جَعَلَهُ اْغتاً]”" للعَرْشٍ» فهر مُستقيمٌء لأنة وَصَفَهُ في مكانٍ آخَرٌ بالكريم بقوله: جلا له إلا هْر رب لْمَرْشٍ الحكّرر »> 7 
/ [المؤمنون: ]١١١‏ والمَجيدٌ يَقْربٌ مَعْناهُ لِمَعْنَى الكرر يم [لانَ الكريم]* هو سسا 
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الشريفث المُعَمُ» وعم قَدرُ امش في قلوب المي وعَلَاء حنى َعَم بعضٌ الناس أنه مكان الوب تعالى . 
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)١(‏ من مءفي الأصل: صرف. ٠‏ ) في الأصل وم: : بأولياء. 5) في الأصل وم: التي فيها © من مم ل 07 اسائطة من بور 
الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. 9) من م؛ سافطة من الأصل. (4) من م؛ ساقطة من الأصل... 
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و 


ع ع ا 090 
له ) مم سورة البرمج ا الآيات 10 - 


والكريمٌ في الشاهدٍ؛ هو الذي يُطمَعٌ عندَهُ وجوةُ ما يُرْجَىء ويُؤمَل» ويُوْمَنٌ منه ما يِنْقَى يدر وسَعّْى الله تعالى 
4 النبات كريماً بقوله 0 كُلْ رج كبر [لقمان؛ ]٠١‏ لما فيه مِنْ عِطم المنافع للكُلْقٍ . 
| ا دنال يذ اكول وجقين : 1 
/ أحَدُهما: أن]2"0 ما 0 يكونٌ”"2» فيكون فيه إيجابٌ القول ل بلق أفمال]”" المعباوء وأنةُ شاءَ لكل أحدٍ ما عَلِمَ 
(/ 
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30 
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لذ يكو منة لأنة انقيج: جه وعلاء بالفعل ليما يرية: ولو لم يَنْبْتْ له صُنْمٌ في أفعالٍ العبادٍ لكان لا يَخْتَصُ بهذا 
لانتداح؛ بل يكوثٌ كله واحدٍ مُسْعَوجباً لهذا المدحء كت أن كو حقاتي يي الأشياء بما لل تعالى فيه صنعٌ . 

والثاني : أن إحدات شيء في سُلْطانٍ آخَرَ وفي مَمْلَكيهِ مِنْ حيتُ لا يَشَازْةُ» ولا يُربدَهُ آبةٌ الضّمْفٍ والثَفْرِء وَمَنْ ذلك 
رَضِفهُ لم يَجْرْ أنْ يكونً را 0 
م وجائرٌ أن يكونّ قولّهُ تعالى : ظثََالٌ ينا بريد أي البعث» وهو أن أنشأ هذا الخُلْقَ للعاقبة.. رهكذا فِعل كل مُختارٍ أنهُ 


لبا سف 0 اكول سي 

: وقولهُ تعالى: ظمّل أُلكٌ حَدِيتُ المنور» <وْعَوْنَ وَتُوْد)ه فقد [وَمَ صَفْنَاه]”© في ذثر الأنباء في”" الغوائي» 
/ وقد كنا أن فيها إثباتَ رساليه على ما تقدمَ وكرهُ ير مرة. 

١‏ وقولة تعالى : جل اي كرو فى تكذِبو» أي كَفّروا بانشم الله تعالى: فهمْ في تَحذِيبٍ بأنشم الله تعالى» أو 
جحدوا انك اله تعالى لم يرل م للإيمانٍ بوء فُجْعِلوا على التُكُذِيبِ. 

0 وقولهُ تعالى: كع وك 0ه ادن ورا ءاقلب امه ينا 11 بيت من الهذا» بن علقم 
5 # عنْ غفلةٍ وحَيالٍ كما يَفْعلَهُ ملوك الدنياء قد يُوعِدونَ بالعذاب؛ ولا يَدْرُونَ انهم يتَمَكَنون مئ ذلك ام لا سيد 


لآ عذابة كما أوَعَدَ. 
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أو يكونٌُ قولهُ : «وأئهُ ين ورا راسم م ل» أي عالمٌ بما يُسِرّونَ ويُحْفُونَ عنٍ الكلْقِء لا يَْرْبُ عن شية. 
اي جبل هُوَ وان يِيده فسماءً مُجيداً وكريماً وحكيماً ؛ وهلو أوصاف؛ مَنْ وْصِفَ بها في 
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عب 


/ 3 
| الشاهدٍ نقد اس سْتَحٌَّ الوَضْف بِفِغْلٍ وُجِدَ منة» ولا يوجَدٌ في”" القرآن فِعْلَ [لا]/' يَسْتَِقُ سْتَحِقٌ بو الوصت؛ فالوضك به يَحْتَمِل 6 
/ ارجهاً : ' : 0 
ل الوا اياف با راون وادكي ا عبايه لجرو لالز ا( 
٠ /‏ ]أي يبْصَرْ به 3 0 


ا 5-35 يكونٌ قولهُ : جِيِيدٌ> كريم”"'" أي على الله تعالى. 

[والثالث]”'': سما كريماً مجيداً حكيما لِِظلمٍ قَذْرِه. 

[والرابع 5 م ل ا ل 

وقولة تعالى:]9"" زفي نع عمون» فمنهم مَنْ حَشْقَ الوح لقم وقد وَصَفَةُ اهل التفسير» ومنهم من 

جمَلَ الوح عبار عنا يلوح أي يُظهِرٌ يلمالكِ منّ الأمرٍ لا على د تحقيتي الوح . 0-1 7 
وسَكْتٍ البالنيةٌ القَلَمَ المبِْعَ الاوّلَ [واللُوحَ المبَدعَ الثاني» وجَعَلوا ابيع الاز1]0""" مله كرن الليع الثاني» ورّعموا 

أن المبدِعَ الأول بُلِلَ له إنشاءٌ المبْدعٍ الثاني . نهو الئل . وسَمّْتٍ المُبْعَ الأوّلَ بارياً والمَبْدعَ الثاني تخالقاً رَحَمانَ. 
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() في الأصل وم: أي. () في الأصل وم: بكونه. (؟) من نسخة الحرم المكي » سائطة من الاصل وم. ا دهم ) 
الأصل وم: وصفناها. (1) في الاصل وم: من. (0) في الأصل وم: من. (4) ساقطة من الاصل وم. (1) في الأصل: أو (١٠0.قي‏ الأصل: ( 
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كريم. )١(‏ في الأاصل : : أر. 05 في الأصل: أو. (1) ساقطة من م. (16) من م؛. ساقطة من الأصل . 
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6 : 
| وسَمْتٍ الفلاسفةٌ المُبْدِعَ الأوّلَ عَفْلاً والثاني تَفْسأّء ثم حَدَّتَ التّوائُدُ منّ الأنفس. 

14 نأمًا جَعْنُهُمُ الآرَلَ أضلاً وعِلةَ ليُسَُوا”'" ما ذكرواء فذلك يَحْمَمِلَ أنْ يُجْعَلَ الأول أضلاً للثاني وعِلّةَ كما اسْكَقاءَ أن 
تُجْعَلَ النظفةٌ أضلاً لِكَلْقٍ البَشْرٍ. ولكنة لا يجورٌ أنْ يُسَكَم بواحدٍ مِنّ الاسْمَينٍ اللّذِينٍ دَكرَنْهما الباطنيةٌ والفلاسفةٌ لأنُ لا 
| يجوز إنشاءٌ الأسماء لهذه الأشياء اختراعاء أو”" تَسْمِيتُهِما [بما جاءت التَّسْمِيةٌ مِنْ غيرٍ البق وإنما جاءتٍ]”" النسْمِيةُ 
/ منْ عند الحُجةِ بالوح والقَلّمء فلا تُسَمّيهما بعّيرهما. 

هام مر 5 5 5 برك - 00 5 5-4 

ا وقولة تعالى: طعَتتُولِ؟ أي [مِنْ]”'' أعدائه فلا يَتَمَكُنونٌ مِنْ تَِْرِه وتَبْدِيلهِ . وأخمرٌ أنه أنرَلَهُ إليو على يدي رسولٍ 
1 توي فلا يَفِْرُ أحدٌ أن يَغْلِبَهء فَيَحَرْفَ ما فيه» رَوَصَفَهُ بالأمانة في نفِسِه بقوله تعالى: «ذى قر إلى توله فد : طأبين» 
١‏ لكريم ١١‏ ]] لِبَؤْمَنَ تَغْبِيرَهُ بنفسه» واللهُ الهادي للعبادٍ والموقُقُ للرشادٍ [ولا حَولَ ولا قوة إلا بالله اللي العظيم](*». : 
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)١(‏ في الأصل وم: ليسوا. (1) في الأصل وم: بل. (؟) من نسخة الحرم المكي. (4) في م: عن» ساقطة من الأصل. (0) من م؛ ساقطة من 
الاصل,. 
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ات جعرمد جح جمس د جد يوجر ديج د اجسمسبا ا بجحب * بجعسر د يسراد وججمس يسمه بجح بس د بجح بيجم يجيج دوج دور 


وجحعسمد يجممر دوجم د وجمت ‏ بججسم 1 جم ا جم ان ججح دوجم د ججح دوجم دوجم دعجم 0 
دك مح مجح جح حه عع حجح محححه جه جح مجحة ا جكاد 
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/ ) قولهُ تعالى: ط16 يرن » ا الل 0-0 رعَلاء عَم كر السماء ني أعين 
١‏ الل لنا جلها مَْدنَ دزقهم سكن أولي القذر من حَلْقِه وهم الملائكةٌ؛ وفيها حُلّقَ الجنة» وخْلْقَها مير عَمَِ يُرَى. 
ا ُسَمَ بها لما عَطْمَ مِنْ شأنهاء وجَعَلَ مَصالِحَ الأغذية يزيتيهاء وهي الشمسٌ والقمرٌ [والكواكبٌ. 1 


١‏ ش 
وقولهُ تعالى: <انَبْمْ أدََيَ أ قسَم]"" بالنجم الثاقب؛ وهو المُتَلَالِى منّ النجومء الَعُضِيءٌ الذي يَْقبُ 
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0 
أ الشيطان» ار بكر وما فيها أيضاً مِنْ عِطَّلمٍ البركاتٍ. 

وبركائها أنها جُعِلَتْ بحيثٌ يُهْتَدَى بها في البّرٌ والبحرء ويوصّل بها إلى لطائفٍ التدبيرٍ إلى أنْ طن بعض [النامي]9؟ ان 

!| الار نجم السَبْعدّء هي المُدَبّراتُ وبها ما مَنَعَ الشياطينَ عنٍ الصعود إلى السماء لِيتَى بها التلْيسُ على الوي» لأنهمْ لو لم 

ا يمْتَعوا”' عنها لكانوا إذا وقّفوا على أخبارها أسْرّعوا بِحَمْلِها إلى الكَهَنوٍ يودي ذلك إلى التَلبيسٍ . 

١‏ ومِنْ عَِلم تَذرها أنها تَقْطعٌ/ 777 -1/ في الليلةٍ الواحدة مُسيرَة ألفٍ شَهْرِ فَانْسَمَ [بها]"" أيضاً. 

1 ويجورٌ أن يكونّ هذا مِنَّ الله تَمُليماً لرسولِه ل بن يُقيِمَ بو دونَ أنْ يكونَ ذلك تُسَماً منهُ تعالى [ما]'"' لم يكونو 0 
(| تزتابون في ألرمكه بويت وصِذقي أخبارو, فزال عنهمٌ اليب بالقْسَم [وإث كانوا يرتابونَ في رسالق محمد يق كمه الَسَم 
بما ذَكرَ لِيؤكدَ أمرةء قَيَحْوِلَهُمْ ذلك على النّظر في أمرو. 

| ويجررٌ أنْ يكون القَسَمُ بير هذو الأشياءٍ لِكونها مُعَقْمةٌ عند الكَثَرَ» ولس لِلْكَفْرَةَ» وليسٌ للمسلمينَ أن يُقُسِموا في ما 

3 ؛ إذ يكونٌ القّسَمْ بوكو الاعاد من القفم بحارقها ٠»‏ فكأنة أمَرَهُ مَرَهُ بِالقسَم]!*) بخالتي هذه الأشياء على الإفسمارٍ» والله 
اعلّم 


- 


ون 


3 سه 


3ت 


7 


3ح 


جسم 


ول 


الت في تأويل «افارة» فقال بِعضُهُمْ : ما يجيء به الليل» يُقال: طَرَقتهُ بالليل إذا أتيئه. 

وقال الرّجَاجُ: الطارقٌ» هو الساكنٌ» يُقالُ ا ل 

وقالٌ بَعَضْهُمْ : هر النجمٌ يَظرُقُ بالليل ٠‏ ويَحتفي بالنهارء وهو النجمٌ الثاقبٌ؛ ذكْرَهُ تَفْسيراً للطارق. 

وقوه تعالى : «إن كل ني كا عا ازطة» الت في قرلِه: «إد» قال بَعَضُهُمْ : : أد بو ههنا: : ماء وقولّة: 
| » صِلةَ في الكلام؛ فمعناة [في وجهين: 

4 أحَمُهما: ]”'' ما منْ نفس عليها حافط» وإنمّا الحافظ على بعضٍ درن بعض . ' 
/ والثاني : آنْ يكون الحافظٌ على بعض ماة في النفس دون بعض؛ وذلكٌ البعض هو الذي يُظهِرٌهُ..فأمًا الذي يُحْفِيهِ فإنهُ 
لا يَشْهَدْهُ كاتباة. 


3-حصساك __ 


4م 


ونج 


- 


4 سار 


وم 


4 
- 


3 حسم 


م 


/ (0 من مء ساقطة من الأصل . (؟) ساقطة من الاصل وم. (؟) في الاصل وم: وأقسم. (4) من مء.ساقطة من الاصل. (5) في الاصل رم: 
ا يحفظرا. (7) من م» ساقطة من الأصل. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ ساقطة من الاصل. (4) ساقطة من الاصل وم. 
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د 
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/ نف 7 سورة الطارق 


ك2 
ل 

39 

1 


6 


// ومنهمٌ مَنْ حَمَلَ قولَهُ تعالى : طلا» على الاسْيْناءِ» فقال: مَعْناهُ ما مِنْ نفس إلا عليها حافظ . 
/ حي سي و ل ال 00 
فإذا كان مَعناهُ ما ذكروا ففيه إلزامٌ الب لبي والتبَضْرٍء والنفسٌُ مِنْ طَبْيِها إذا سُلّط عليها مَنْ يُرَاقِيُهاء ويحْلَظْها ؛ اْتَشَمَتْ 


001 


[ِ ين]''' ثراقبهاء وخائتة: وتكرنٌ ميمه ولا تَرْتَكبٌ من الأمور إلا ما يُعْلَم أنة لا تَلْحَقُهُ النِّعَهُ مِنَ الحَفَاظ . 
عسي ال ا ل ل ل 
سَمّى اللهُ تعالى المَلَكْينِ «كِرَامًا كين [الانفطار: ]١١‏ ومَنْ صَحِِبَ المْكُرَْ ِنَ الحلائق ادمع من وتَوَقَى عن 
د مَنْ أراء أن يكتبّ إلى أحدٍ كتابً؛ لم يني يُِْتْ في كتابه شيا يُوْحَذُ عليوف ويُدّم بو: بل يُحْكمْ 
الأمرّء ويصْلِحَُهُ غايةٌ ما يَْتَمِلُهُ لد شع فكان في ذثر الحافق على الأنفس إلزا ال اضر من الج الذي كزا.. 


وقولّهُ تعالى : «عَايظٌ» قال بَعَضُهُمْ : يَحفظ عليها رِرْقّها حتى تَسْتَونِيَ بو. فإنْ كان على هذا فالحفظ يكرنُ لها .لا 
عليها ٠‏ قال يَعَضُُمْ : يَحفظ عليها أعمالها خَيرّها وشَرّها. 


0 


حت- 


0 


لعي م 


لت د 3-حسسات 


٠-2 


41- 


( 
١‏ 1 
)| 22 )]رتوله نعالى: <ِتظْر لاسن ع ب > مق بن كلو فو» فالاصلٌ أن إمعا النظر في ما للق منة /)) 
7 الإنسانٌ ممًا يُوصِلٌ المِكِرِينَ للبعثِ والمُنِكِرِينَ للرسالة إلى القولء وذلكَ أن النطفةٌ التي حَلِقَ منها الإنسانٌ» لو رُيْيَتْ 0 


مُوضوعة على طَبَقيِء ثم رامٌ أحدٌّ أنْ يَعْرِفَ وأنْ يَدْترِعَ منها المَعْنَى الذي به صَلَحَ أنْ تُنْشَأْ منها العلَقَهُ والمُْضِعَةٌ وخُلِقَ منها 
الانسانًه لم يدرك ولو اجتمَعَ الانسٌ والجنٌ على أن يركوا عليها جارحةً منْ جوارح الإنسان» لم يَتَهَا لهم تكب يهاء أو 
[ن*" يَغرفوا المَعْتى الذي [بو]”* صَلَّحَ أن يُنْنَاْ منهُ السمع والبَصَرٌء لم يَُكُقَوا لهُ. 

َتبيّنَ أنَّ الذي بَلَمَتْ قدرثّهُ هذا لا يَحْنَى عليه أمرّء ولا يَعْجِزة شي ولي سكا بإذا رفوا حكمئة اذام /] 
ذلك إلى القولٍ بالبعثِ» ا لتر ا 


-- 


. 


تت 


م 


ا قوا الرسل بجميع ما أخْيرَنُهُمْ مر 

| 0 اك ع # 00 0 
/ ل ا 
١‏ الراحدٍ ما لا يُخْصّى ذلكَ منّ الأضعافي» ولا يجرثٌ أذ يكرة ذلك عمل الطفة أيضأء وإنها تواش» لا يمل الا قصير )| 
/ كذلك إِلَّا بتدبير مُدَبّر عليهمء فيكونٌ في ما ذَكَرْنا إيجابٌ القولٍ بحدوث العاليم . ولأنها لو صارّث مُضْعَةٌ وعَلَقَةَ ولق سَوِيا |, 
0 1 


بطبّعها لكانث لا تلو نلق إلا وهي تَنْعقِل إلى ما ذَكَرْنا . 1 6 
آلا تَرَى أنّ النارٌ لما كان مِنْ طَبْعِها الإحراقُ» الدج إذا كان مِنْ طَبْعِهِ التبريدٌ لم يجُرْ أنْ يَنْتتِلَ واحدٌ منهما عن طَبْعهٍ ً/ 
الذي أنشئ يبع عليه؟ ثم قد وجَذنا تُطفآ» تَخُلُو من هذو المعاني التي دَكَرْناء قبت أنها تقلَتْ إلى ما ذَكَرْنا يَدبيرٍ حكيم مُدَبر ل 


هد عت 


تح 


بطبَيها : 

ثم الأعجوبةٌ في ما فيه حَلّقُ الإنسانٍ لِيسَتُْ بِأقَلّ من الأعجربة مما منه حُلِقٌ؛ وذلك أن الإنسااً ميق في اللكلمات )أ 
على نما أرادٌ اللهُ تغالى؛ وصَدَّرَةُ كيت شاء. ولو أرادَ احدٌ أن يََْمَ عِلْمَ ذلك أو يُصَورٌ مثلهُ في حالةٍ البانٍ لم يَمْلِكْ آأو 
يَجْمْلَ]”"' ذلك المكان في ما يَنْمو ة فيه الولد» ويَكَمَدَى”" فيه مَخُصوصاً مِنْ بين سائرٍ الأماكن» ولو أرادٌ محكماءٌ الإنشٍ 


48 


جح 


1 والجنّ أنْ يَغرِفوا الولجة الذي بهِ صَلَّحَ ذلك المكانُ للتّماء والغِذاءِ» وأغيموا فيه فتون الهلم» لم يَغرفرا. 000 ) 
/ قَمَنْ تَفَكْرَ في ما ذُكَرْنا عَلِمَ أن قدرَهُ ذاتيّة» لا يَلْحَقُها قَناء ولا عَجَرٌء وعَلِمَ أنَّ عِلْمَهُ ذائَئ» ليس بِمْكْتَسَبٍء 06 
8 حَفَاءٌ الأمورٍ عليه يه 7 


/ (0 في الاصل وم: : عليه المكان أيضاً (0) في الأصل وم: فسلط . (؟) ساقطة من اكلا وم. . ©) ساقطة من الاأصل وم. (0) نيال وإلا كان. / 
(1) في الأصل وم: وجعل. 0) في الأصل وم: ويقذق. | ا 
: 


ع جحت جح لحي اج نه عه جح را جا ل ا 
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الأيات 4 - 4 ) 81 - سورق الطارق ا وخر 


وقولّهُ تعالى : مُق ين تكو دنه يعني التُطقَةَ التي يَدقُقُها الرجل في الرّحِمٍء والدافِقٌ مَدْ مَدْفوقُء أي يُذْقَقُ بو كقولكٌ: 


ليل ناكم» أي يْنامٌ فيو» وهو ناصِبٌء أي ينْصَبٌ به. وقال الرّْجَاجُ: «ثلو كو به أي ذي انينا ق. 


وقولة تعالى : تر با ب الشلب وَالررِ» اخْدُلِف في تأويله؛ فمنهم مَنْ يقول: بَّينَ صُلْبٍ الرجُل وترائب ثم( 
المرأق وهي الاضلاعٌ الثمانيةٌ: أربعٌ عنْ يَمِيتِها وأربعٌ عنْ يسارِها . قالَ بَعَضْهُمْ : التَرائِبُء هي الأطراف؛ وقالٌ بَعَضَهُمْ: || 
التَرائْبُ مَوضِعٌ القلادةٍ منهاء وقال يَعَضُهُمْ : الثَرَائْبُ ما دون الثّراقي وفوقٌ الصّدْرٍ 1 

ثم مِنَّ الناس مَنْ صَرَف تأويلها إلى الرجل خاضّةً» فقال: قوله : «يذ 2 ف اب فيه يذ حك دمل مرت )أ 
ورّعَمَ أنَّ الماء الذي يكوثٌ منهُ الولدُء ليس مَعْدِتُهُ الصُلْبَ خاصّةً» بل يَجْعَمِعُ مِنْ أطرافه كلّها"©. و ”2 
لأَخَرِ صَرفَ الأمرٌ إليهما جميعاً؛ وهو أن الماء الذي يُخْلَنُ منهُ الولدُ يكونُ منهما جميعاً. وذلكَ ذَكَرَهُ أبو بكر الاصَمٌ: أن /أ 


الصُلْبَ كنايةٌ عنٍ الرجل » والثّرائبَ كنايةٌ عنٍ المرأ» فيكونُ هذا اسماً لهما مأخوذاً يِنْ أصل ما يكونٌ منهما. ا 
ألا ئَرَى إلى قولِهِ تعالى: «وَعَليَلُ ايك الِْنَ ين أَتَبكُنْ» الآية؟ [النساء: 77] فأضاف الأبناء إلى أ 


.0 زفي إخراج الماء مِنّ الصُلْبٍ والثّرائبٍ للف منّ الله تعالى؛ لأنة لي امْمهَدَ الخلاتق باشهخراجو ين بين ما كر يهلم 
وَقَوَاهُمْ َوَضْعِه في الرّجِم لم يَقْدِروا عليه. 7 


7 


ثم الله ننه وَضَعْ هذه الشَّهُوةٌ في ما بِينَ الخَلْقِء ٠»‏ واسْتَخْرَجَّ بها الماء مِنْ بين الصُلْبٍ والئّراتِبٍء لا أنْ يكونَ أحدٌ 

بَْلِكُ إخرابجها بالأسباب والجيّلٍ كما وَضَعْ فيهم شَهْوَ الأكل والشْرابٍ في كل جارحة مِنْ جوار 000 
يكونَ ذلك العملُ بالأكل والشّرابٍ خاصة. وكذلكَ يَرَى الإنسانٌ إذا سَقَى أصلّ الشجرة لهرت مَنْنَّعَةُ السي ذ في اقصانها بر 
وأوراقها وأثمارها ؛ ولرازاة احدٌ ان يني لأ تفن صَلَّحٌ أنْ يكونٌ الماء بِالمَحَلٌ الذي ذَكَرْناء وأرادً ان يَسْتَخْرِجَ || 


الْمَعْنَى المَجْعولَ في الطعام مِنّ القُوةٍ التي ذَكَرّنا لم يُذْرِك”” ذلك , 1 1 ا 
فيكونٌ في ما دُكرْنا أبْلّغُ حَجَةٍ 2 حَُةٍ على الكَّْويُةِ لأنهمْ يُنْكْرِونَ خَلْنَ الأشياء/ 713 د ن/ لا مِنْ أشياق ورَعَمَوا أنالم ا( 
احير كين بالخامت بال القاني 0 2 


ا ل ع لع ل / 
/ 
2 


4 
الف 

شيء] 5 3 

/ 


5 ) وتوله تعالى: «إِنَمُ عَلَ يتيده ايده قال بَعَضُهُمْ: | نهُ على رد إلى صلْتٍ أبيه لَقَاوِرٌ وقال بَعَضُهُمْ : إنة على 
ب لايد وهذا أشْبَهُ التأويلَينٍ لأن الآية في مَوضِع الالختيجاج على الكفرة, ولم يُذْكَرْ عن أحدٍ التَنارُعٌ في لَفْي الردُ إلى 9 
الصُلْبٍ وإنكاره حتى ُذْقَمَ م المنازعة بهذا. 1 

وكاتوا أهلّ إنكار بالبعثٍ» اتح عليهمْ بابتداء الخلقة. وكذلكَ أكثّرٌ ما جُرَّى به الاحتِجاجٌ في إثباتٍ البعث في برا 
القرآن» إنما اتج عليهمْ بالابتداء . 

[َوَإِنْ]!" كان التأويل على ردُو إلى صُلْبٍ أبيد» قَوَجَهُ هُ الرّذٌّ هو أنْ يُرَدُ من حالةٍ الشَّيبٍ إلى حالة الشباب ثم من حالة ور 
الكِبّرٍ إلى حالةٍ الصَمَّرٍ ثم | إلى حالة الطفوليّة» ثم يُرَدْ مُضعَةٌ ثم يرد عَلَقَةَ لم نُظقةً» ثم ير اله إلى سُلْبٍ أبيده لاأنا ا 
5 صف صَفَ الله تعالى بِالقّذْرة على ردُو وهو على حاله نَسْمَةٌ عظيمةٌ | إلى صُلْبٍ أبيه مع ضيتي ذلك المكانٍ» ولأنَّ هذا محالٌء 


0 م2 


صف 


() في الأصل وم: كله. (5) ني الاصل رم: أنه. (5) في الأصل وم: يندارك. (4) في الأصل وم: استدراكها. (0) من م؛ ساقطة من الأصل. 
)١(‏ من مءفي الأصل: و. 


روج الوح صصح ججح جح جح وشح جك ججح اك لج 200 


كه تمد جه د «جمت ل مجم ججمت ا مجم ديجمت د يم د وسمتر ا يمر يم ار 
| كيف ١‏ كل سهرة الطارق ا الآيات 4 - 1 


واللهُ تعالى لا يوصَتُ بِالقّدْرَةٍ على [مُحَالٍء ولس في مالا يُوصَكْ صف بالقدرة على]”'' المُحالٍ ني القُدرو عنهُ في الأزل. 
| وبهذا يُجابٌ من سألّ. فقال: أيَقْدِرٌ الله تعالى على إدخالٍ الدنيا في بَيضَة؟ فَيقال له: إِنْ أرَدْتٌ إدخالها في البيضةٍ في أنْ 
ُصَعْرَ الدنياء وتُضَيْقهاء حتى تَجعَلّها أضيّقَ منّ البيضة أو [أنْ تُوسّمَ البيضة حت تَسَعَ فيها]'" الدنياء فهو على ذلك قادرٌ. . 
015 وإِنّْأردت أنهُ قادرٌ على إدخالها فيها على إبقاء البَيضةٍ يحالِها وبقاء الدنيا بحالهاء فهذا محال لما فيه من انْقِلاب 
اع لماكل سما 

7 فكذلك يوصَف الله تعالى [بالقّدرة]”” على رَدٌ النْسْمةٍ إلى الصُلْبٍ بالوجْه الذي دُكَرْناء لا أن يَرُدها على ما هي عليها 
آ إلى الصّلْبٍ لما في ذلك مِنّ الإحالة. 

0 وكذلك ! إذا سينا عن حركات أهل الجن والسكرن» هل لهما غايةٌ؟ فتقول: لاء فإنْ قالوا: هل يَمْلَمُ الله تعالى غايكها 
4 وعَدَدها؟ فنقولٌ لهُ: يَعْلّمُها ءّ غير منقطعةٍ لا يَْلَمُها مُنْقَطعةً. ولم يكُنْ في قولنا: : إنةُ لم يَعْلَمه مُنْقَطعأء إثباث جَهْلٍ ولا نَفْيْ 
الا بل الجهل إنما يَتَحَنّقُ إذا وْصِف العلمٌ بالاقطاع في مالا يَْقَِعٌ . 

4 فكذلك ليس في في الوصف بِالقُذرة على المُحالٍ إثباث ِو والة أعلم. 

1 وقولَهُ تعالى: طب بْلَ أرآير» أي يَظهَرُ ما كان أَحْفِيَ منها. فجائرٌ أن يكونٌ الإظهارٌ مُنْهَ منْصَرنا إلى التي لم 
0 يَطْلِعْ عليها الملائكةٌ: كَتَكْتُبَها عليدء فَيُذَكْرَهُ : الله تعالى كيت شاءء فَيَئَررَها عليه أو تَنْطِقَ جَوَارِحَهُ بها كقوله تعالى مم 
َدْبدُ ليم سه وأبديوة» الآية [النور: 5" أو يكونَ إظهاراً لقراءوٍ ما عليهء كُيَظهَرَ ذلك للكَلْقٍ ؛ ٠‏ وإنْ كان قد آسَرّها عنهم 
ا 35 

| سَعَى ذلك ابْتلاءً لأنّ الانتلاى هو الِاخْيِبارٌ؛ وإنما يكونٌ الِابْتِلاءٌ بالسؤال أو بالامرٍ الف » نَسَّى ما يُسْالُ عنهُ 
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وقولهُ تعالى : «انا لم ين فَُوَ ولا تير » يَحْتَمِلَ [وُجوهاً : 
/ أحذها :1 أنْ ليسث له قوةٌ في كتمان ذلكَ على نفيوء ولا لَهُ قوةٌ َي العذاب عن نفيه. 


ول 


م مزع 


[والعاني]” : ماله مِنْ قوق يَمْتَيِعٌ بهاء ولا ناصر» يَمنَعْهُ عن نُرولٍ العذاب به. 


رو 


[والغالث]9؟: أن الكفارٌ كانوا يَفْتَخِرونَ بقُواهُمْء وكْرَةٌ أنصارِجمْ في الدنياء لا تننَمُهُمْ في الآجِرَة ولا تَدلّعُ عنهم 
]| بأسَ الله تعالى," أوكانرا يَعبدونَ الأصنامَ لُِقَرْيَهُمْ إلى اللو تعالى؛ وتَنْصُرَهُمْ مِنَ العذاب كما قال: «ارَأعْمَدُواْ ين ذون أله َاِهَدٌ 
, لمَلَهُم يصَمرُونَ» [يس: +07 قَتبيّنَ أنها لا تمي عنهمْ مِنَ اللو شيثاً . 

وقول تعالى : لَه دَتٍ ع4 قال أبو عُبّيد عبِيدةَ: الرّجْعْ هو الماة؛ أي السماءِ ذاتٍ المَظرٍ. وقالَ غيرَهُ: 
(/ ِتأي أي تعر في كل عام إلى ما كانت في العام الذي كب بالمطرء والوجع هو الوة. 

| َل «داتٍ ألت4 أي تُكرّرا” إدرارَ بَرَكيها على الحَلْقٍ ليتوا منها 

: وقولّةُ تعالى: ظرَلاٍ دن ألصّعْ» قيل: قونهُ: دان اسم بالنباتء أو طِدَانِ اَن أي ذاتٍ أرديةٍ 
فيها الما مينتَفِعٌ بها الخَلقُ لِسَفْي أراضيوم ودوابهِمْ: َعَطمَ أمرٌ السماءِ والأرض» فأقُسمَ بهما. 

وقول تعالى : ظإِنَه لََلُ صدلٌّ» يعني القرآنّ. 

[وقولة تعالى :]**' «إينا مر > . 
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لر «نء ساقطة من الأصل. ) في الاصل: : توسع فيهء في م: توسع البيضة حتى تسع فيه. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: '! 
# وجهين أحدهما . (0) في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: ووجه. 7) في الأصل وم: تتكرر إلى. () في الأصل رم: ليستوفوا. ا 
ْ (9) ساقطة من الأصل وم. 
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وفي إخراج النباتٍ منّ الأرضٍ حكمةٌ عجيبةٌ ولط وتَدبيرٌ؛ وذلكَ أن النبات شي: لَيْنّ [يَنئني]7" بأدنَى 
ثم إن الله تعالى بِلْظفِهِ صَدَعَ لهُ الأرض اليابسة الصُلْبَة زا" هاطع ل لتو ل سكن 

َيلْزِمَهُمْ بالتوحيي””»؛ وجَعَلَ مَنافِمَ الأرض بِمَنافِمَ السماء مُتْصِلَة؛ إذ الأرضٌ إنما تَتَصَدّعٌ للنباتٍ إذا أصابّها المطرٌ من 
السماو فيكوثٌ في ذلك إنباة أيضاً أن مهما زاحد. ولولا لك" لم ص مه إحداهما بالأخرى . 

وقول تعالى : ثم أ مَل أي بدن بَدنَ فيه الحَلانَ والحرام وما ينَى منة وما يُنَى» وين فيه الصواب مِنّ الل 

بين فيه الوَعْدَ والوّعيدٌء أو يكونٌ مَعْنَى الفعلٍ التفريقٌ؛ وهو أنه فَرّقَ الوَعْدَ مِنَ الوعيدٍ والحَلالَ مِنّ الحرام والحَقٌّ منّ 
يه فَرَضَمَ كل شيءٍ مَوضِعَةٌ؛ وله يلظ حدق والاعر. 

وقولّهُ تعالى : طرما مر روك أي باللّعِبٍ والباطل. 
وقول تعالى : طلم يكجثرة 45 «نأيد ك4 يَحْتَمِلٌ وجهين : 

أحَدُهما: أي الجزيهمْ جَزاءً كَيلِمِم, َسَمّى البجزاء بام ماله الجزاء؛ وإِنْ لم يك يكنْ ذلك كيداً» كما سَكَى [جَرْاءً 
الكيكة] © سَيْمةً مئلها ٠‏ وذ لم يكن لجز َي وكما سَمٌى ججزاء الاغتداوه وإذ لم يكن الججرا اغيداء بقوله: «نسٍ أغتدئ 
َك كعدوا َه بقل ما عتدَئ عَلتَكْ» [البقرة: 144] وفولو”: «شنوا آله مَتَسِييْمْ [التوبة: 187 أي جَرَاهُمْ جزاءً 
النْمِيانِء أو جَعَلَهُمْ كالمّيءِ المَمِْيَ الذي لا بُثَأ بوه لا أنْ يكون منُ في الحقيقة يسْيانً. فكذا سَكّى جَزاءَ الكَيدٍ كيدا لا 
أنْ يكونّ الجزاءٌ كيدا . 

[والثاني :]”" أنَّ الكَيدَ في [حَقيِقيه المَكْرٌء وهو]”* أن يحُدَّهُ منْ وَجْوِ أميوء فَيَلْحَقَ الكائدٌ اسمٌ الذّم لأنه أحَذَه مِنْ 
وجوه لم يَشْعْرْ به. وهذا المعنى في اليد الذي أَضِيت إلى اللو تعالى [يرُ موجودٍ لأنّ اله تعالى]!') قد بين بين لهُ الطريقٌ 
الذي إذا سَلَكَهُ وكَمَ [بما]”'' أريدَ الأمْنُ منّ الطريت الذي إذا سَلَّكَهُ حل / 757 1/ به البَوارٌ والهّلاكُ لي 
الطريقٌ كانَ سلوكّة عن عِنادٍ منهُ أو عن تَرْكِ الإنصاي من نفس فوجد ما يكْرَهُ مِنَّ الْكَيدٍ لا مِنّ المكار يدِء فلم يَلْحَفْهُ بذلك 
الوصني المَعْنَى الممكروة. 

ثم كيدُُمْ برسول الل ل وبالمؤمنينَ [ما 5 دكر]0٠"‏ في آي أخرّى» وهو قولّهُ تعالى : ظرَإِدْ يَدَكْ بكَ ال تا لفك 
أو بِقَتلُوك أز مرج و ا 1 
وقول تعالى: طدَيلٍ الكَنرنٌ أت ته كَمَهُلْ» وأَمْهِلْ لختان؛ فكأنة يقول: امهِلْهُمْ <ِأنهني يذّ» ولا 
تُجازْهِمٌ بِصَنِيعِهِمْ» 0 وقد كُمَلَ ذلك بما سَلْطَ رسولَهُ يي [عليهخ]”"" بِقَتْلِهمْ 
وسَبيِهِمْء نيكونُ في هذا بشارةٌ منهُ لرسولٍ الله يق بالنصر عليهمْ وبَعَلَبتِهِ إِياهُمْ . 

وني ذلك لي رسالته لأنهُ قال لهم هذا عند قَلةِ أعوانه وضَحْفِه. ثم نا له تعالى كَثْرَ أنصارَة» وأظهَرَ عليهمْ كما قال لهم | 
ليَعلّموا أنهُ عَلِمَ ذلك بالوحي» واللهُ الموفق. 


32 35 3 


() من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: وأخرج . (5) في الأصل وم به التوحيد. دك ١‏ 0 


وم: وإلا . ) في الأصل وم: الجزاء للسيئة. () في الأصل رم: رقال. 7) في الأصل وم: ووجه آخبر. (4) في الاصل 
هو. (4) من م» ساقطة من الاصل. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (11) من مء ساقطة من الاصل . (19) ساقطة من الأصل وم . 
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اسورة «مَيج شر رَيْكَ التتقي 1" 
00 


قوله تعالى: «ميّج أن ريك الأتق» قل فيه مِنْ أوججو: 
أاخذها م وقيل : سَبْحِ اسْمَةُ» وقيل سبح ربك بأسمائه. 
قَمَنْ قال: سَبّحْ رَبك فمعناهٌ اخزية'' عن سني لمعا الث وشتولها كزان الآفاض الجا جاجد والاصناو 

والأنداد» ة ٠‏ وروي عن مُقَاتِلٍ بْنِ سليمانَ أنه قال : تأويلة : وَحُذْ ربّكٌ» والتوحيدٌ ما ذَُكُوْنا . 
[والثاني : ما]”” قال المفسرونٌ: تأويلّهُ: أنْ صَلّ لربكٌ» وهذا مُْكَمَلَ لأنّ الصلاةً بها تَشيحٌ [لانة]'* بالامجاح 

ينطع وجوة المُعاملاتٍ بَنَهُ وبِينَ الْكَلْق» ويَمْنْمُ نفسَهُ عنْ حوائجهاء ٠‏ يَجْعَلُّها لله تعالى» وهذا هو التوحيدٌ والإيمان» لأنهُ 

بالايمان تُجعَلُ الأشياء كلها له تعالى سالمةٌ» فصارتٍ الصلاةٌ تشبيحاً يعينها لا للتّسبيحٍ [المجعول فيها وم م 

النسبِيس]”* على الاسْم فقال: نَرُو اسْمَهُء فذلكٌ يرجمٌ إلى الأسماء الذاتيةء وهو آلا يُشْرَكَ [َغيرُهُ بها]"" فَيْسَمْيهُ بها . 
والاسماءً الذاتيةٌ قولّهُ تعالى: «وَإكفكر إله ود له لَه إلا مرَ لمن لم4 [البقرة: 177] وما أشْبَهَهُ 

الأسماء. والأسماءً الصفاتيةٌ بن" تُتَرْمَها عن المعاني التي اسْتَوجَبٌ الخَلْقُ الوصت ف بها كقولكٌ: عالمٌ» 0 

0 رَحيع+ مَجَية: 

00 قَمَنْ ومنت بلعل ين اتاد ونيا |كترجب الوط يو امار كان كد وَاسْتَرجَبَ الوصف بالحكمةء والوصفك 

بالمدح بالأغيار» وال تعالى اسْتَحَقٌّ الوصفت به [بذائه]0") لا بالاغيارِء فَينْصَرِفُ د التّتزية إلى الأغيارٍ؛ إِذْ صفائة لِيسَت7 20 

١‏ بأغيار الذاتٍ» وهي لا تُمَارقُ الذات؛ الامداحٌ [الواقعٌ #بالسفات اتؤدا ]1 بانذات الدرسرق يها . والله الموققُ 
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[والثالتُ: ما(" قال بَعَضُهُمْ : مَعْنا: سَبّحْ بِالحَمْدِ والثناءء وهر يَرْجِمٌ إلى ما ذَكَرْنا مِنْ التأويل ا وهو أن 
تَحْمَدَهُ بالثناء الذي يَتَضَمنُ التّوَحِيدَ والتّزية عن معائي الحُلْقٍ . 
| ومن قالَ: اح اي وهو أن نقولَ: لا إلة إلا الله وَحدَةٌ؛ لا شريك له وأسماؤه مَغروفةٌ لا |' 
يُختاج إلى إظهارها . 1 

وقَولَهُ تعالى' : «الأتّ» أي هو أغلى من أذ َمَسَهُ حاجةٌ أو تَنْحَقَهُ آنه وكذلكَ هذا في الأكبرء ريكون الأكبرٌ |5 
والأغْلّى في النهايةٍ من تَنْزِيهِ المعاني التي ذَكَرْنا. وهي كقولكٌ: هو أحسنٌ وأجِمَّلٌ. فإذا قلْتَ: أحْسَنٌ واجمل أردتٌ به 
النهايةً م في الحسنٍ والجمالل» أو يكن «الأتل» + مع مَْنَى اللي والأكبز ٍ 3 بمَعَْى الكبيرء وذلكَ جائرٌ في اللغة. 


وقول تعالى : «اليى ع رّ» يَحْمَول أوجهاً: 
أخَدها: أنْ يكون سَوَاهُ على ما ده علافاً لأفعال الحلْق لآنْ الل منّ الحَلٍ يَخْرْجٌ مره سَويَاً على ما كدْرهه و 
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(1) من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: نزه. 7) في الاصل وم: و. (4) من نسخة الخرم المكي» ساقطة من اللاصل وم. © من | 
/ م؛ ساقطة من الاصل. (7) في نسخة الحرم المكي: به؛ ساقطة من الأصل وم. () الباء ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: به. 0 


الات جه اعم المكي» ساقطة من الأصل وم. )٠(‏ أدرج قبلها في الأصل: من. )١1(‏ من م سائطة من الأضل. (1) في الأصل وم: و. 
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, الهُدَى وسَبِيلَ الضلالٍ جميعاً» فإذنْ قد اصَلْهُمْ حينٌ”' بين الضلالٍ على قَولِهِمْ 
سبيل م سبيل 


. بدُوّها ولا انقضاءها؛ وهي السمواثٌ والأرضرانء إذ المَرمُ لم يَصِلْ إلى وحدانية الب ومَعْرفةٍ الصانع بالأشياء التي ١‏ 
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14 
[والثاني: أن]”" يكرد سَرَّى الحَلْقَ كله في دلالة وَحْدائبيه وشهَاديْهِ؛ فما مِنْ حَْقٍ عَلَقَهُ إلا إذا تََكْرَ فيه العاقلٌ دلت ١م‏ 
ِل على معرفة الصانع ورَخدائة الوي. ش 6 


[والثالت : أنْ يكون]”" سَرَاءُ على ما فيه مصلْحَدهُ ومَنْفَعَنُه . 
و وا د 
الا َرَى أن الإنسان إذا أمرَ بالركوع والسجود, حَلَقَهُ من وَو يكن ين الركوع والسجود؟ فهذا مَعْتّى قولنا: : إن سَوَاةُ 

على ما لَه حَلّقَ واللهُ أعلّم. 
وقولّهُ تعالى : وى كَدرٌ مهت » يَسْكَملُ أوجهاً : 

أحَدُها: هداء إلى ما أحوجّةُ إليه» هُدى العبد ميقت مِْ اين يأُلّعاء وم كل داب إلى رذتها وحيخهاء عرف كل 
دابة رِزقها . ١‏ 

[والثاني: أن]”"' يكون تولهُ: <تبتن» أي عَدَى بو. 

[والثالثُ: أن]” تكونّ الهدايةٌ مِنْ أمْرٍ الدين؛ وذلكَ يرجم إلى الخُصوصي هِنّ الكَلْقٍ الذينَ لهخ عقولٌ مُمَيّرَةّ فيكون 
َعناه: هَدَى في مَنْ هَدَى . 

وطعَدّتِ المعتزلةٌ علينا بهذو الآية؛ فقالّث: إن الله تعالى يقول: طنَدَّرَ م4 وأنتمْ تفولون: قَدّرَه وأضل. 

ولكنٌّ هذا التُحقِيقٌ راجمٌ إليهمْ» لأنهم يتجُعلون تأويل الهداية على البّيان. وإذا كان كذلك» وقد ين الله تعالى سيبل 
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ثم ليس في قوله :جد كا لي الإضلال؛ إ الشخصيس بالدَثر لاج على ني ذلك عتا عدة: ميظع 
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دان 4 59_) وتوله تعالى : «رَالت لدي تيه تنه أترنا4 نفي هذو الآياتج”" تعريك الدب الاغلى ؛ كانة 
7 ارك الأشلى جلك عق توه جزلك د بهبه/ لا ب|/ جتليه لننَ ضيه 00020 

ثم ذكَرٌ هذو الأشياء التي يُعْرَفُ الْقِضاؤها وبُدُوُها وإنشاؤها وإهلاثها مِنّ المَرْعى وغيرِهِ لأنّ و الدلالةٍ بمعرنة 
الصانع بالأشياء التي يُعْرَفُ بُدُوُعا وانْقِضاؤُها وحدوتها وناؤها أقرَبُ منهُ بمعرفةٍ الصانع بالأشياء التي لم يَشْهَدٍ الخَلْقُ 


ع0 - 


0 


تَحَدْتُ, وَتَتَيّدُء بأذنى د نكر وتأمّلٍ» ولا يَصِلْ إلى ذلكَ في ما يدوم إلا بلّطائف الفكر وفضل تَبَصْرٍ وزيادة تالٍ. ٠‏ 
وجاتد أن يكون مض المرْعى» فكانَ قِوامُ هذا الكُلْق لأنه لخر وك القرات والانقا و لاتصني» ٠‏ والدواتُ حيائها ل 
بالمرتى» فكانٌ قِرامٌ الحَل في التُخْصيل بإخراج المّراعي. فُذَكْرَهُمْ هذا لِيَسْتَأَوِيَ من منهمٌُ الشكرٌ. 0 
وإذا كانت الدوابٌ لم تُنْهَاْ لأنفسها ؛ وإنما أَنْقِكَتْ ع لِلْخُلْقٍ لِتتَمَتّعوا بها . ثم الله ا 0 
فراقها» ولم يها ذكيت بطع هذا للق »وهم الي قضة لهم مئ حلق هذا العالبء فلا يرهم ومُخوف م نديرو؟ 
وقول تعالى: «تسار عه لون > فيل : العُتَاءٌ اليابسٌ الذي تَحْمِلُهُ السيول ل والأمطارٌ «أتو» أي أسْوَدْ مِنْ قِدَمِهِ 1 فقيل 34 
الأحوّى: هو الاأْحضّرٌ الذي يَضْرِبُ إلى السّوادٍء ل ا ٌ 


(0 في الأصل وم: أو. () ر(©) و(؛) في الأصل وم: أو. 0 في الأصل وم: أو. )١(‏ لي الأصل وم: . () في الأصل وم: الآية. 


اتج د جم د جم جمد ممما جمت ‏ اججتت اذ امت ا مجر ا مج ل مج دجي 
الآيتان 1 و ( ”4 - سور الاعلى ) ليق 


وقولُهُ تعالى : طاسسْتَرمْكَ قلا تنّج» أي ستحْفَظ عليك ما أوحَينا إليكَ مِنّ القرآن طلا تنى» وفي حِفْظِهِ :#8 
ما يُوحِي إليه دلالة رسالِه لأنه لم يكن يَعْرفُ الكتابة» ولا كان يلو الكتبّ» لامي 8 
ما كان مأموراً آلا يُحَرّكَ لسائَه بشيء مِمًا يُوسَى إليه إلى أنْ يُقضَى إليه الوخيئ . 
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اي 
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حمالم 2-5 


2( ْ 
١‏ ومن كائّث حالث تُعَرُحليو حفط ما ُلْى إليه مات وإِنْ كان ذلك لسانة؛ فكيت يحْفَطُه”'' بِمَرَةٍ واحدة؟ فكان 
/1 حِفْظهُ بالمرةَ الواحدة نوعاً منْ آياتٍ نُبوْيه . 3 
1 7 

وقولّهُ تعالى: « إلا ناعة أهَذْ» قال بَعَضُهُمْ ٠:‏ <إِلَّا ما ع1 ا / 
رلكن ما أرَى هذا التأويل صحيحاً ؛ وذلك أن الذي أؤى إليه ا آيه بيه فرسولٌ الله يلل إذا أفْرئ”". ثم أنْيِيَء فلن يُظعَنَ 0 


في رسالههء إنْ يَسْْرِهُ تلك الآية» ولا يَعهَيا له أن يذ يقْرَأها إذا كان قد أَنْيِيَء كَيْحِدَ موضعٌ الطعنٍ عليو. 

وقد رُرِيَ في بعض الأخبارٍ أن أنْيِيَء ولكنة”" منْ أخبار الآحادء ولا يجوز الحكُمٌ بهاء لأنَّ حَبَرَ الآحادٍ يُوٍ 
عِلْمَ العَمَلٍ بو» لا يُوجِبٌ عِلْمّ الشهادة وهو في موضع الشهادة ههنا. 

ولكنّ تأويلَهُ عندناء والله أعلّم» يحرج على أوجُو ثلاثة: 

أحَدُها: لذ لا فق ل كرو على شيخ العسة و اللا التي ها بحا توااا ثيس وَإِنْ 
ظهَرَتْ عصِمئْهُمْ اليومٌ عندنا . 

الا ئرَى إلى:قصة إبراهيم تت عددّ مُحَاجَةٍ ارم دل أَمْكَجوَنٍ في أله وَمَدَ حَدَسِنْ وَلَة لْنَاكُ ما مركو يوه إل أن 
َك رق سَيِكا» [الأنعام: ]4١‏ وقال: طوَآجَتُبْنٍ وَبَنَ أن تَتَبْدَ 24 الاسام ليرا هيم : 8] فخاف زَوالَ ما أَكْرمَ بو وحَشِيَ 
نْ يبتلَى يما ادلي بو أهل المعاصي حتى قَرِعَ إلى الدعاء. وقال في فصةٍ شُعَيبٍ 8ق : وا يكن نآ أن ُو فآ إل ك يكَة 
0 6 وقالَ في قصةٍ يرست 96: جما كن لبد تَعذي ين لْمَلِثِ إل أن يكس آذه [يوسف: 675 

تبت أنه لم يي لهمْ حقيقة العصمة عنٍ الوقوع في الَّلاتٍ التي تُزيل النْعَمَ. 
موي بوي نك و روا وم ورور 

تَرَى إلى قولِه تعالى: «رلتد أب ايك ميك ين يلك بدك بِنْ أَعَرَدْتَ لطن عَلْكَ؟؟ [الزمر: 16] قَتَبَتَ أتهُم 
, ل وينْسَى . 

[والثاني: : أن يكونٌ الِإسْتِئْناءُ راجعاً إلى إنساء*؟ حُكُمِوء وهو أن يَنْسَحّ حكمّة حتى يُثْرَك ويُنْسَى» ويصير 
المي كقوله تعالى : <منوا أنه متَسِييُم؟ [التوبة: 117] أي جَعَلَهُمْ كالشيء المَنْسِيّ بما أنساهُمْ من رحميد» لا أن يكون ١‏ 
هناك حقيقةٌ نِسيانِء فكذلك إذا نَسَمّ حَكْمَهُ وثُرِكَ صار كالمَنْسِيٌ» وإِنْ لم يكُنْ فيه بحقيقةٌ نِسيانِء فيكونٌ التسيانٌ مُنْصَرِفاً 
إلى كم العّلاوة لا إلى عَينها . 

[والثالتُ: أن(" يكونّ :88؛ يذهب خاطِرَُه عن وَهْمِهِء كأنهُ نَسِيّهُء وكانّ يعودٌ ذلك إليهِ عند إحضارو ذهتهُ كما تَرَى 
المَرْءَ في الشاهدٍ هد يََْب من َو جميعٌ ما في فاح الكتاب من الحروفي إذ أل دي في أشياة أشرّى حتى يصير 
كالناسي لهأ ٠‏ ون كان يعودٌ إلى تَذَكْرها إذا رامَ أنْ يَقْرأها . 

فَعَلَّى هذه التأويلاتِ يَسْتَقِيم أنْ يُوجَه إليه الاسْكْتاء: والله أعلّمْ 
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/ [ونولَهُ تعالى]”"' : «إِنَمُ يلد أ ا 4 لمعف بض يذ للق ادسايذ عش مز بسدرء اجا أ 
4 ما يََلِعُ عليه الملائكةٌ من أعمالِهمْ؛ ويَعْلَم ما يَعْرْبُ عنهم. 7 
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ْمُه في ما أسَرْ العبدُ كمه في ما أظهرٌء وجَهَرٌ بو. رُم هذا ليكونوا تنه فلا يفون" ولا يَهرود إلا 
١‏ الذي يَحِقُ عليه ٠‏ إذ الله تعالى حفيظ عليهمْ . 
: وقولُهُ تعالى : «رَبْبيرْكٌ لِبترك؟ قالوا: تسرك للحي ولعَمَلٍ أهل الجنقء 5 نَسْمْيَتْ أعمالٌ الَيرٍ يُسْرَى لانها 
تَعْقَبٌ ذلك والله أعلّم. 
(' وقولَهُ تعالى: طق إن تس ك4 نظام هذا تلقضي الا كر إلا من تفعفة الى . 

ا ولكنّ خصيصٌ الحكم في حال يُوصَكُء لا يُوحِبٌ قطعَ الحكم في ما كان الحال بخلاي ذلك الوصفبء بل يَلْرَمُهُ أن 
/ يُذَكْر مَنْ تَفعَُ ومن لا يَنفَعهُ. قال الله تعالى : لامَدكر نآ أنتَ مُدَدته الآية أمرُ اذكب على الإطلاقي. 
/ ثم قولهُ تعالى : : ذإ لت للك يكيل وجقين : 

م أحَدُهما: أنْ ذْكْرْ فقد نَنَعَتِ الذَُكْرَى» وهو كقولِة تعالى : «وَبولْونَ سْبِحَنٌ رَينآ إن كن وَعَدُ ينا لَمَتمُولا4 [الإسراء: ]٠١8‏ 
/ [ومعْناء قد كان وعد ريّنا مَفُعولاً» ل بتذكيرة أسْلمَ مَنْ أسلَّمَ منْهُم. وبه فازواء : وبه الوا الدّرّجَاتِ 
العُلياء وقالٌ تعالى : «رَدَكَْ ين الَو نَع اليه [الذاريات: 08]. 

[والثاني : أن]”" يكونّ قولّهُ و :ادو إن تفن 1 لإتركا» كَسَيأتي على أقرامٍ م م ا 
الْمُعَادٍ لأس الله وعذابه. 
وقوك نباو لِمَيدَثٌُس يَطتى» أي يَتْعِطُ بها مَنْ يَحْسَى الله تعالى أو المَعادً. قال الله تعالى : <رَلدينَ 
مون بالآجزة يمون > [الأنعام: 47] أي بالقرآن؛ باد أذ ادي باز ملي الإاروي لازي بالا بولا لكا 
الذي ؤي آخرة وار بالاشداونه 
فتلكٌ خشيةٌ تَخْمِلّهُ على الاتَّعَاظٍ بالذّكْرَى رالا نياع بهاء والخشيةٌ/ 778 1/ هي الخوك اللازمٌ في القلب.. 

ا( وقولهُ تعالى : «رَبتجيَيا الْأَنْقّ» «الرّى يسْلَ أدرَ الكرئده ناضاف العَّجَدُتَ ههنا إلى الأشْقّى ؛ وهي 
الأشقّى» وفي ما ذُكرٌ الاثقَى اضاف النّجَنْبَ إلى نفيه بقوله: «وَسَيْصتَيَا الأتق» «الَرى بُوْقٍ ملو َه [الليل: ٠ذو14]‏ 
فيكرنٌ في هذا دلالةٌ الإذنٍ بإضافةٍ الحيراتٍ إلى الله تعالى. وني الأولٍ دلالة منع إضافةٍ السرورٍ إليو» وهذا لأنّ إضافة 
الخيراتٍ | إلى الله تعالى تُخرّجٌ مُخْرَجَ الشكر لهُ» وهو حقيقٌ بأنْ تُشْكَرَ يِعَمُهُ وليس م في إضافةٍ السرور إلى آخْرَ شُكْرٌ له ٠‏ فلم 
عد وى يو 1 : 1 
في آلايها أبداً ا تيه ةم مطل كوك بين ارام لا مه ْ 
يَعَخلْصسَ منْ أرجاعِها «رَل 4 فقولّهُ: «رلا »> 3 لا يَرْتَفِعُ عنهُ ألم الموت. أو يكوث فولَهُ: «لا بَوْثُ 

يستَح ‏ «را ين حياءً يَكَلَذّذُ يها . . 
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7 1 وقول تعالى : -«تَدَ أئل م من تَيق» أي مَنْ. أتى .هما تزكو بو نفشة» أو أْى بما تعر نفشة بو. سف" في 9 
0 سورة « سين صما ممّ تأويلٍ الفلاح”" إِنْ شاء الله تعالى . ١‏ 0 
1 1 وقولُهُ تعالى: ٍِركرَ أن ريد مسَلّ» يَسْمَِلُ أنْ يكونّ أريدَ به أنواٌ العباداتٍ لا الصلاةٌ المَعْروقةٌ وحدّهاء 3 
' أن الصلاةً َأسْمْ للدعاء ء والثناء ولأنواع مِنَّ الكراماتٍ. | 
0 5 5 0 د 01 
ل إن يقولٌ: يدير الرّبٌ ما يَصِلُ إلى العبادات؛ ومَنْ أعرضن عن ثرو حرم ِنّ العبادات. أو يكو مُنْصَرنا إلى الصلاة ير 
١‏ بحيب مدت 1 
4 (0 في الأصل وم : يخافون. (0) من م في الأصل: أوقدٍ تعقب. () في الاصل وم: أو. ؛) الفاء التي الاسررم ا 90 
| وسنذكر. (37) في تفسير الآيتين 9 و١7. ١‏ 
/ : 
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الآيات 6 15 ) اذ سورة الأعلى ا 


المغروفق» فيكون قولٌ: «وككز أن َي تسَلّ» أي يُصَلي بتَقديمه اسْمَ الوب فيكونُ مُنْصَرفاً إلى الافتتاح» فيكون حب 
لأبي حَنيفة» رَحِمَهُ الله: أنَّ المُصَلَيَء له أن يَْتَِحَ صلاته بآي أسماء الله تعالى [[نْ]2'0 أحبٌ . ١‏ 
ثم ذِكْرٌ اسم الرَّبٌّ يَقْتَضي المعاني التي ذُكِرتْ في قولِهِ تعالى : «سَبّع أسرَّ رْكَ الكيلّ» . 
يتان 917ل( ) رقوثة تعالى: «بل مُوِْرَُ اليه الأيا» «واليرة حر وبّ» أي يُؤئِرِونَ حياتها على حياة الآعِرَةَ: 
ريكون الخِطابٌ مُنْصَرِفاً إلى المُنافقينَ والكَمَرَةٍ لا إلى أصحاب اللي تكله . 

ثم كائرا في الإيثار مُحْتَلِفِينَ ؛ فمنهم مَنْ آئْرّها في أنْ يَنْطرَ في الدنياء وأعرض عن النَطرٍ في الآخِرَةء وجَحَدَهاء 
ومنهمٌ مَنْ كان أَعْلَْبٌ سَعْيهِ لِأمْنٍ الدنياء ومنهمْ من كان يُؤيْرٌ بعض]”" أحوالها على الْآخِرَةِ. 

وقولهُ تعالى ؛ ليزه سد وأبوَّ» أي إيثارٌ الحياة الآخِرَةٍ حيرٌ وأَبْقَى مِنئْ إيثارٍ الحياة الدئيا . 
وقوه تعالى: «إنّ مدا تى الشُحْنٍ الأول» دسف إَِاهِمْ ثوس» قال بَعَضْهُمْ: الآياث الأربعٌ في 
صحف موسى وإبراهيم» أزُلّهُنَ : قد ألم من ت3ٌ4 وآجبرها”" «َالئيرَُ حر وبي قال بَعَضْهُمْ : السورةٌ كلّها أنْزِلَتْ على 
إبراهيم وموسى #فلقه» فإِنْ كانت السورةٌ كلّها في الصّحُفٍ الأولّى فجميعٌ ما في السورة ذُكِرَة“ بحن الحاجةٍ لهم إلى 
تَعَرْفِهاء ويكونٌ قوله: لَسْمْرئْكَ فا تن» مذكوراً بِحَقٌّ الثناء على رسول الطله يكل. 

وَوَجْهُ الثناءِ ما ذَكرٌ في قوله: طيَدُوكَمٌ مَكْونا مندَهُمْ فى التوسة الال يَأمُيْهم التشزون وَيتنهُمْ عن الشكر» إلى 
]"' وبهذا الحرن لما في حفظه 96 جميعٌ ما يوحي إليهِ بِمَرّةِ واحدةٍ 


/ 


حم 

حم 

3-2 
اتا 


0-2 حم 1 


ت-- 


2 2 


جح ع جوج 


02-7 


آخْرٍ الآية [الأعراف: /ا6١]‏ وهو يَسْتَحِقٌ [الثناءً 
كرام لك وتغضيل. تشع أذ ب عليه بهذا. 

وفي قولِه تعالى: «إنَّ مدا لتى ألسحْنٍ الْأرلّ» «صُقٍ إرهِمَ ورس» دلالة أن ايلات الألسن ل يُمَيْرُ الأشياءة عن 
حقاقها لأنّ الله تعالى شَهِدَ بكونٍ هذا في الصحف الأُولّى بهذا اللسان» فيكونٌ فيه حُيةٌ لأبي حنيفةٌ في تجويزٍ القراءة 
بالفارسية [والله اعلّم]”” . 
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)١( /‏ ساقطة من الأصل وم. () من مءفي الأصل: أغلب سعيه. ) في الأصل رم: إلى قوله. () في الأصل: وذكر فيهاء في م: ذكر فيها. 
5 (0) من م سافطة من الاصل. (3) من م ساقطة من الأصل . 
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سورة الغاشية 


رم 


قولُهُ تعالى: طمَل أَنَّكَ َرِيثُ الْمَِيّةِ» قيل معناةٌ: قد أتاكَ حديثٌ الغاشية. فإمًا أن يكونّ الإتيانٌ سابقاً 
[وإِما](' آنا حديثٌ الغاشية بنفس هذو السورة. 
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( 4 54 ع2 51 5 - 

14 شم في هذو الآياتٍ تَرْغيبٌ في ما تُحْمَدٌ عاقبنُُ؛ نُحْذِيرٌ عمًا يُذَمّ في العاقبة» ونَبيِين أنَّ العاقبةً المخمودة مُنْصِلَةٌ 
| باكتسابه وكَدْجِوِء وكذلك العاقبةٌ المَذْمومةٌ يَنانّها بعَمَلِهِ ونْصَبهِ. 

4 


2: 


ثم احتّلِف في تأويل الغاشية؛ فقيلٌ: الغاشية م : طلم ين كَووهم شُلكلٌ ين ألَارٍ ون تم 
َل [الزمر: ]١١‏ وقال في آي أخرَى: «ويّنتى مُبُومَهُمْ تار [إبراهيم: ٠‏ 

ومنهم مَنْ يقول: الغاشيةٌ؛ هي الساعةٌ سُمْيَتْ غاشيةٌ» 0000 
والسّعِيدَ نَيَعْمُهُمْ جميعاً . وهذا التأويل أقربٌ لأنة دكَرَ الخاشية أوَلأُء ثم ذَكَرٌ الجّزاءً بعدّ ذلكَ بقوله: وجرة يَدْمَيدر 
0 دعي بد [الآيتان: ؟و"] وقوله تعالى: <يُجْرة يبر عد [الآيات: هو . .]. 
ثم قولة : «ميرة بريد خَليِمَةُ> أي ذليلةٌ» وإنما ححص الوبجة باكر لأنّ الزن والسرور إذا الي 
القلب أثْرا في الوجدء نيكونٌ في ذِكْرٍ الوجو وَضْفْ 2 صفُ الغاية التي هم عليها منّ الذّلّ. 
وقولَهُ تعالى : ظدَايل تبه قال بَعَضْهُمْ : [جائرٌ أن يكون مُنْصَرفاً]”" إلى عبادة الكَثْرَو تراه ف 
أبدأ في النّصَّبٍ والعٌمَلٍ في الدنيا والآخرة. 
١‏ [قال بَعَضْهُمْ :]”" جائرٌ أنْ يكونّ نَصَبُها وعَمَنُّها في النار» وهو أنها لم تَعْمَلْ في الدنياء بل تَكَبّرَتُ عن طاعةٍ اشع 
( ذاعملّهاء وأنْصَبَها في الآخِرَةِ يمُعالجةٍ الأغلالٍ والسّلاسل في النارٍ الحامية» أو عَمِلَتُ في الدنيا بالمّعاصي» ونْصَبّتْ في 
الآخرق فيكونٌ فيه تين العمل والسجرَاء. 
ع وقولّهُ تعالى : مل انا اي أي حارَةٌ» قد ألخماها الله تعالى منْ يوم حُلِفّتُ إلى الوقتٍ التي تُسْقَى 
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وقولة تعالى: نت بن عن »يوه قيل: الآني الذي قد التهى في الحرٌ ايت حتى لا حر لآحَرَ فيو. . 
وقولَهُ تعالى : ليس لم طَمَامُ إلا من صَرِيع» الت في الضّريم / 778 ب/ فمنهم مَنْ يقولٌ: سْمْيَ ضريعاً 
لأنهمْ يَتَضَرّعونَ عنة» ويَجْرَعونَ إذا أظيموا . ومنهم مَنْ جَعَلَ الضريعٌ لونا مِنْ الوان العذاب» لم بي اله تعالى للكلتي. 
ومنهم مَنْ قال : الضريمٌ اسْمٌ لِبَْتِ عَرَكَنْهُ العربٌ في ما بد بهم يأكُلهُ الإبل والدوابٌ ما دامَ رَظباً» ٠‏ فإذا هاجء ويس » تَركتِ 
الدوابٌ أكلهُ؛ وعائئة لِحَبْيهِ وكَثْرَةَ ما عليه مِنّ الشوك» ويُسَمُوتَهُ شِبْرَقاً في الربيع» وإذا هاجء وحَفٌء سَعْوهُ ضريعاً .. فذلكَ 
الت في الدنيا يَْمَلُ في إسمان الدابة؛ ويُغْنيها من الجوع . 1 

قَتَنَى الله تعالى وجْة الإسمان والإغنائء وحَصّل”'' أمرّهُ على الحُبْثِ بقوله: طلا مين ولا من ين جوع 
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وهو كقوله: طن سنرٍ تَْسُو» طرَكج تنسُور) [الراقعة: 18و18] فالسّذْرٌ ام شجرة ذاتٍ شَوِكِ في الدنياء نَأَنْشِكَت في 
الآغِرَةِ بلا شوك ْ 

رَوَصَف حََمْرَ الجنة» فقال: «لَا يسَنّعنَ عَنْهَا ولا يفوت [الواقعة: 1 والحَْرٌ في الدنيا تَْمَلُ في انديع رهي 
تنْزْفُء كَتَفَّى هذه الآفات» وجَعَلّها لَذّه للشاربينَ» فكذلك الضَريعُ نَقَى عنهُ ما ب يََعُ بو الإسمانُ والإغناء» وحَصّلَ أمرّهُ على 
الحُبْثِء والله أعلّم. 


يي 
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وقولَهُ تعالى : طامُجرة بيهل أيه ليبا رَاِية» أي ناعمةٌ بما عايّتْ منْ عاقبة عملها الصالِح في 
الك رو ل يا د لشراء ن ذه أن اليا ء تل لان فل و السلو ب ابا اي 
قَمَنْ أطاعَهُ جَعَل عَلَمْ طاعته في وجههٍ يوم القيامة» ومَنْ عصاءٌ جَعَلَ أثَرَهُ في وجهدء يُعْرَفُ بو. 

ل) وتوله تعالى: «في جَنَْ ع6 يَحْتَملُ وجهين: 

أَحَدُّهما: أنْ يكونّ قد عَلَا نَدْرُهاء وعَظَمَ شأثهاء فيكوث طِعَارَر4 نَغتاً للجنة» فوصَفَّها بِالعُلْوٌ مِنْ هذا الرجه: 

والثاتي : يَحْثَمِلٌ العُلُوٌ مِنْ حيتٌ الدرّجاتٌ والمكان» والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى: طلا نمم )فنا لبه ما بحن أن ُلى من الم وين كل ما يوم صاحبة» بل همْ كما وصمَهمْ 
الله تعالى : دِبَرْعَنا ما في صدُورهِم بن مل إِخْونا عل سور مَُمَلِينَ4 [الحجر: 47]. 

ثم الذي يَحْمِلَ المرء على شنم المرء إمَا ضَمْرٌ أَضمَرَهُ في صَدْرِهِ [وإِما]*'© خُصومةٌ حَدَنّتُ يَينّهما [وإِمًا]!" آفةٌ تدخل 
في عقَلِهِ يسكْرٍ وما أشْبَهَهُ ٠‏ وال تال فى عن الشراب الآناج" فود : «لا يِسَتَعنَ عَنها ولا يترون [الواقعة: 54] وَبَرْعَ ' 
الغِلٌّ عنْ صدورِيِمٌ» فَارْتَقَعَتْ دواعي التَمَّهِ كلّهاء فلا يُسْمَمُ فيها ما يَحِقُ أن يُلْمَى بو. ش 
وقول تعالى: وما عزة» او رطيرها جارية ادها اليف وتجرى على هنا » لِيسَّتٌ كمياء الدنيا 
في أن بعضّها يجري على وجه الأرض وبعضّها تَسْتّها نحوّ ماءِ القناق وماء البثر . 


ليه ال) وقول تعالى : «زبها شن مَروْمة» قال بَعَضْهُمْ د اك ٠»‏ فإذا جاءً 

ول الل تعالى ليجلِسّ عليها تَطامَدَتُ له ٠‏ فإذا اسْتَوَى عليها ارْتَفَعَتْ حيتٌ شاء اللهُ تعالى . وقالَ بَعَضُهُمْ : مَعْمَ مَعْنَى المَرْفوعِةٍ 

0 ههنا أنها أَنْشِكَتْ مت مزفوعة ادر عند أجلهاء كَوَعَدَ في الآحِرَة على ما هي عليه رخبهُمْ في الدنيا وإيامُمْ لها والمزة بعك 
في الوجهَين اللَّذّينِ ذَكَرْناهما في الدنيا. كُعَلَى مثلِه جَرَّى الرَعْدُ في الآخِرَق ركذلك يرعْبٌ في الأكواب والنّمارِقٍ 

المصْفُوفةٍ والزّراب بي المَبْنوئة» فَوَعَدَ لهم مثلّها في الْآخِرَة» وقالٌ في موضع: + وش تَروْعَةِ> [الواقعة : 4؟] ورفْعُها يكرن 
مِنّ الوجهين لين دكَرْناهما في السررِء فَرْعِدُوا بها أيضاً في الآخِرٌَ رَةِ لر هك بَهم”؟ فيها في الدنيا . 

وقولَهُ تعالى: وِنَاءَابٌ تَرسْوعةٌ» والأكوابٌ؛ هي الكيزانٌ التي لا عُرًا لها ؛ فإمًا أنْ يكونَ وضفاً لكب تلك 


ا ا ا عرَا لها كالحباب في الدنياء [وإمًا أن]*' يكرنّ فيه لهم حََدَماً وَوِلْدَاناً ي ذه إلى أبن 
١‏ أحَيّواء وَليسَث لها عُرَاء يَمْدَونَ أيديهُمْ إليهاء َيرئُعونها. 
١ ْ‏ وقولَّهُ تعالى : «وَثارثُ مصكركة» [<«رَرَيَانٌ مَنونةُ> ]2 قبل: هي الوسائدٌ وَضِعَتْ على البْسْطء وكذلكٌ 
/ يط الوساتدٌ في الدنياء َُعْبوا بذلك”" في الآخِرَةٍ. 


وفوثه تسعالى : «أتا بطي إل الل حصت ث4 [«َإلَ أله يك مفث» «دَلل يلال يت 
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كح : أر. 9) في الأصل وم:! أو. 5) في الأصل وم! والآفات. (4) في الأصل وم: لترغيبها ات الاسام أرو. 
/ (5) ساقطة من الأصل وم. (”) في الأصل رم: كذلك. 
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1 شبثْ14”' دمل ا ل كير الإبل بِالذّكْرِ مِنْ بَينِ جملةٍ الدوابٌء وحص السماء والجبال والارضٌ 
بالذّكْرِ وتَخْصيصّها يكونُ لأحدٍ وجهّينٍ 

أحَدُّهما: أن الإبل كانّث منْ أنحصٌ درابٌ أهل مكةٌ؛ عليها كانوا يُسافرون» وعليها كانوا يَنُقلونَ ما الختاجوا إليه227 09 
وهي أيضاًٌء أعني مك مَْشَّؤْهُمْ بين الجبال» فكانتٌ لا تَفَارِقُهُمْ الجبال» وكانتِ السماءُ مِنْ فُوقِهِمْ» والأرضُ من نَحْيِهِمْ 


م م 


نَحُصّتْ هذو الأشياء بالذّكْر لِيَحْتروا بهاء ويَتَدَبّروا. 0 
[والثاني :1" أن المنافع المجعولة في الدوابٌ كلها تجتممٌ في الإبلى أن منافعَ الدوابٌ أن يعم برها يزب ) 

ويصرفها ويِلّخيها ونَسْلِهاء ٠‏ فكلّ ذلك في الإبلء فصارث في الإبل كالأنعام للمناقع المتْحْذَ ةِ في الدوابٌ والبركاتٍ 

المَعْقودةٍ فيهاء وكذلكٌ عِظمْ المنافع والبركات المَعْقودةٍ ة فيها مُتّصِلةٌ بالسماء؛ فنيها جُهِلْتُ أرزائهُمْ اقم 


[[هه - سورة الغاشية ) ا( 

الآيات 17 - ٠١‏ مغ سورة الغاشية 16 ا( 
0 

/ 


التي بها صالحٌ الأغذية» وتراها مُرَيتةٌ بزينةٍ الكواكب؟ فهي أيضاً كالأمرٍ في المناقع . 6 
لكر ا كدر فيها أقوات الحَلْقِ وأرزائَهُمْ , ومنها يَخْرْجٌ ما يَنََخْذُونَ ١‏ 

و إن 00 و ع 0 | 

ثم بالجبال قِوامٌ الأرضء» ولولاها لكانّتِ الأرض تَمِيدٌ بأهلها. فَحْصَّتْ هذو الأشياءٌ بالذكر لما ذَكَرْنا . : 


ثم قولَهُ تعالى : ألا يطلرُد> يَحْتَمِلُ وجهين: 


أحَدّهما: على الأمرِء اي فَلْينْظروا. 1 
والثاني: أنْ يكون على سوال تَقَدُمَ منهمٌ لأمر اشْتَبَهَ عليهم؛ قَنَرْلَتْ هذو الآيةٌ: طِأنَكَا يرود إل الاب تبت ينه || 
إلى آخر الآياتِ0», ٠»‏ أي لو نوا في هذو الأشياء لكان نكرهُمْ فيها وتَدكُرهُمْ بها تَرَعَ عنهمٌ الإشكال» رَوَضْمَ لهم ما اشْتَبه 
وذْكرٌ عنٍ ابنٍ عباس وله أنهُ قال: لمّا دك الله تعالى ما ذُكَرَ مِنْ نعم الجن عَجَبَثْ قريش؛ وقالوا”: يا محمدٌ ائينا /[ 
بآية أنَّ ما تفولُ حقٌ أنْرَلَ الله تعالى: طأنلًا يَطُيُنَ إل الل كَبْت تن ؟ ا 
ثم النَرُ في رفع السموات والتَدَكْرٍ في حَلْقِها يكير عمد و4 [الرعد: ا 
الجبالٍ وسح الأرض» وهو البَسْطء مما يُوجِبٌ القولّ بِالبَعْثِء ويدْعو إلى وحدانِيّةِ الرّبٌّ تعالى وإلى القولٍ بإثباتِ 
الرسالة. (' 
وذلك أن الذي كان يَحْملٌ على إنكار البعث» هر أنهمْ كانوا يُقَدّونَ الأشياة بِقِرَى أنفسِهم/ 779 -1/ فانرا بير 0 
أنّ القوءّ لا لا تيلم عذاء إِذْ [حياءٌ المُرتى خارح عن رُسْعِهِمْ . ا 
فلو تقلرواء وتفككروا في لق السمراتٍ والأرض َعَلِموا أذ قو رمُع وى الل وذلكَ أنَّ السمواتٍ (/#ر 
خُلِنَتْ ورَفِعَتْ في الهواء بِغيرٍ عَمَدِ وأَنِدثْء كذلكَ لا تَنْحَدِرٌ عن موضيها؛ ولا تَضْعَدُ ا 


- 
زرا 


ريشةً حتى لا تَسْقْط ولا يتَصَئّد: يَقْدرْ عليه. فيكونُ في ذلك تنبية نَّ قدرَهُ قدرةٌ ذاتيةٌ» ليست يِمُسْتَفادة. 
وتاك المرال 1 رقيات موجه ا نولماعي وضلاتعها انث باعياو تار الكلتطؤاون وتو الى انك فير + 

إلا 

الخلائق» فَاسْتَفْرَغوا مَجْهِودَهُمْ ليَعْلَموا م مِنْ أي مَوضع يَجتَوِعُ الما وكيفت يَنْيْ: ل 0 
ا ام لي فيكونٌ في ذِكْرٍ [هذو الأنباء]”" أنه لا يَحَْى عليه أمرٌء ولا الأ 
ل 

ْجِرُهُ شي بل العالَمُ كلَهُ تحت تدبيره ٠‏ يَفْعَلَ بهِمْ ما يَساءُ؛ ويّحْكُمْ بما يُرِيدُ: وأنَّ الذي قَدَرَ على حَلْقِ هذا قادرٌ على / 


7 في الأصل وم: إلى قوله. (1) في الأصل وم: إليها. (5) في الأصل وم: ويحتمل وجهاً آخر وهو. 9) في الاصل وم: الآية. (0) في‎ )١( 
الأصل وم: وقال. (39) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: نبلء‎ 
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| إحيائيع وبَمْئِهمْ للجزاء» وفي خَلْقٍ هذو الأشياء ما يَدْعوهُمْ إلى الوخدائيّة لأنَ الله تعالى جَعَلَ مَنافعَ الأرض مُنْصِلَةٌ بمَناقِع 
8 السماء؛ فالقَظرٌ ينِْلُ من السماء إلى الأرض غير المُنْهَشِمة ُيْيتَ لهم من ألوانٍ النباتٍ رزقاً لهم ولأنعامِهِم. 
فلو كان مُدَبّرُ السماءِ غَيرَ مُدَبُرٍ الأرض لكان مَنَعَ منافمَ السماءِ عنْ خَلْق مُدَبُرٍ الأرضٍ . فلو تَمَكُروا فيها لكان يرول 
3 عنهمٌ الإشكال» فلا يَدْعونَ معّ الله إلهاً آخَرٌ ولا يقولونَ: «أجمل الأَيلَدَ إلا و مدا إن هَنَا لدو غم َابٌ»؟ [ص: 8]. 


-- 


, 


ل 


ل 


717حادك 


وقولنا: إن فيه إثبات الرسالة؛ وذلكَ أنهمْ يما أنهموا ِنْ النمم التي دَكَرْناها لايد آنْ يَسْتَادِيَ منهمٌ الشكرّء ولا يُثْرَك #( 
(| شع كل شيء على الإشارة إليدء ثم يكوثء فلابدٌ من رسو بُعلِعهُمْ على ذلك . ا 
ال 


ا فإنْ قيلٌ: كينت أيروا بِالنَّلرِ في كيفية حَلْت هذه الأشياءء وهم لو نَطروا [إلى]”' آخر الأبدٍ ليَغرفوا كيت حُلِقَتْ هذو 
الأشياءً لم يَهْتَدوا إلى ذلك الوَجْهِ؟ 1 
١‏ فجوايّهُ انهم لو أدركوا”" ذلك الوّجْدَء ونّهِمُوهُ لكان النْظَرٌ فيها لا يَرْكَمُ عنهمٌ الإشكال. إِدْ يُقَدْرونَهُ بأفعالٍ الكُلْق 
اني؟ تَهِتَدي إليها. فارتفاحٌ الإدراك"" وَخُرِوَجهُ عنْ أوهابِهمْ هو الذي يُوَضِحُ لهم المُشْكلٌ» ويُزيلٌ عنهمُ الشُبَهء إذْ بو عَرَنوا 
ا والله الموفقٌ. 
/ 1) وقوثة تعالى : نك إن أت مُدَصيَ» لنت لتم بمُسَيْرٍ4 ففي [هاتينٍ الآيْنِينٍ]!' والله اعلَمُ 
ظ آمرّ منّ اللو تعالى لِرَسولِه ع ألا يُجانَِهُمْ بِصَنِيعِهمْ إذا اسْتفَْلوهُ بما يكْرَهُ مِنْ أذّى يوجَدُ منهم واشهخفاف يَحِيء منهمء 


4-حسسة 


9 


31د 


,د في 


دجس 


, 


0 5ت" ككء مم الوم رس تلع لم ءس عاج عت5 0 مامه 0 09 ١‏ 
4 فيقول: ذكر بالله تعالى» وذكرهم عِظم نِعَمِدِ ودَكُرْهُمْ كيف هَلَكَ مُكَذْبو الرْسْلٍ؟ وكيف نبا مَنْ صَدَّكَهُمْ ؛ وعَظمَ امْرَهُمْ؟ ) 
ولا تَجازِهِمْ يِصَنيعِهِمْ» وكل ذلك إلى الله تعالى. ١‏ 


35 وقوله تعالى: لنت عتم يمي رٍ» قال يَعَضْهُمْ : يِمُسَلْء قال بَعَضْهُمْ : يجَبارٍ. 
4 فإ ريد به الوَجَهُ الآوْلُ فهر مما يُحْتَمَلُء ويجورٌ آن يُسَلّْط عليه في أن يُؤدّنَ [له]”" يقتالهم وأسْرِهمْ وَفرِهِمْ يذل 
| الجزية. ولهذا قيلّ: إِنَّ هذا كان قبل سورة «بَرآةة» . 

وإنْ كان تأويلُ لمت يجار عليهم على ما روي عنْ مُجاهدٍ فهذا الوَجْهُ مما يَردُ عليه الخ ٠‏ فلا يجوزٌ أنْ يَصِيرٌ جَبَاراً 
عليهم» ولا يكونٌ قولهُ : إلا من يَزلَ وكتَرَ [الآية: 1] اسْيثناء» ويكونٌ مَعْناهُ لك مَنْ توَلَىء وكمَرٌ <يَعَِب أله الدب 
ا أي مَنْ أعرض عن طاعة الله تعالى» وكَمَّرَ بوَحْدانيُةِ اللو تعالى ركد ورٌسْلِهِ «ِيْمَدْبَه الله العدَات الأكبر» . 


[وقولُةُ تعالى : «إِلَّا من تل وَكمَرَ» طِيَدَيُْ ألَهُ الاب الأكيره]''' على التأويلٍ الذي قيل: المُسَيطرٌء 


3-حدك 


م 0 


29 


14 


جح 


/ هو لت السب والأشر لقف بالجزية التي هي سار عليه يكو فوة: : إلا من َيل وكَتر> على الاسْيفْتاءء أي مَنْ‎ ١ 
:| أغرّض عنْ طاءة اللو» تَسَيْسَلْط عليهمْ بالسيفٍ والأسْرٍ وأحدٍ الجزبة. [وعلى مان”" قيل: إلا من تَوْلَ وكرَ» أي أغرضء‎ 
فيكونٌ مُسَيطراً عليهمْ» أو تَوَلى وقت التّذكير» كَسَيْسَطرٌ عليهم» وبالله النجاةٌ: ا(‎ 3 
0 وفي هذه الآياتٍ9 بشارةٌ لرسول الله وَل بالفَُّرِ على الذينَ تَوَلُوا عنْ طاعةٍ الله تعالى» وكُفّروا بوِ.‎ / 


وفيها"' آيةٌ رساليه لأنهُ قال هذا في رَفْتٍ ضَعْفِهِ وقِلّةٍ انصارو. ركان الأمرٌ كما قال [:89 : «نُصِرْتُ]”"" بالرُعْبٍ 
4 مسيرَةٌ شَهرَينِ» [الطبراني في الكبير كه ]٠٠‏ وقيِحَتُ له الفتوحٌ لِيُعْلّمْ أنه بالله تعالى عَلِمْ. 
وقوله تعالى: <إن لما إياعم» أي مَرْجِعَهُمْ . 


0 () سانطة من الأصل وم. () في الاصل وم: تداركرا. () في الأصل وم: التدارك. (4) في الأصل وم: هذه الآية. (6) ساقطة من الاصل 
6 رم. (1) في الأصل وم: و. () في الأصل وم: و. (4) في الأصل وم: الآية. (5) في الأصل وم: وفيه. )١(‏ في الأصل وم: أن نصره الله 
| تعالى . ٠‏ 1 ْ 
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وقولّهُ تعالى: «ثمّ إن دما ابم أي مِنَ الحكمة أن نُحَاسِبَهُمْ. وإذا كانّتٍِ الحكمةٌ تُوجِبٌ حسابَهُمْ 
وتعذييهُمْ » كان عليه أنْ يُحَاسِبَهُمْ [وفي ما تَرَكَه]7'' تَرْكُ الحكمة» وفي تَرْكِهِ سََدّ تعالى الله عن ذلكَء وبالله النجاة» ومن 
التوفيقٌ [والصلاةٌ والسلامٌ على رسولِهِ محمدٍ وآلِه الطاهرِينَ]9 . 
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سورة الفجر 


العا 


عَطركُ مدي 5 أتموا بو 

ثم إن اله تعالى جمَلَ في العحجٌ وأوقاته أطائنت من الحكمة وعسجائب من التدبير؛ كُِنْ لطيفب حكمته وسجايب تدبيره 

أن جَمَلَ المكانّ الذي يُححجٌ فيو مأمنا للحُأتيِ من وجو لا يعرف الخلاتق ئُ المَعْنّى الذي به وَقَمَ الأمنُ والإلْفُ بَينَ الكَلْقِ حتى 
يكوا جميعاً في الاجتماع هنالك مع تاضوم وتماديوخ في ما بِيَّهُمْ مِنْ وَجْهِ لا يُدْرَكُ معناه. 

وجَعَلَ [أهلَ مكة]'" يَبَقَلْونَ في البلادٍ آمنِينَ» وسَخْرَ" أهلّ الآفاتي في حَمْلٍ ما بي يق لأهل مكة إليه حاجة من الويرة 
ويرها: تلق نيت يز كيرة في الانبان إليها مع مقلم ماق ون القن إلى أسباب إلى بكة الست . 6 ََبْتَ أنَّ فيها 
مَعانِيَ ولّطائت؛ هي خارجةٌ عنْ يواهم وتدبيرهم» فكان في كرها ما يوجبٌ القولّ بالقدرة على البعثء ويُزِيلٌ عنهمُ 
داه 

نْسَمَ لما عَهْلمَ من شأنها لمكان أنها أوقاثٌ الحجٌ؛ ؛ فغايٌ أركان الحج د فيهاء وعادة العرب أنهم يُفسمو 

ا وا ا 4 مُعَظمةٌ عندَّهُمْء نُجَرى القسمُ بها جَرْياً على عاديِهم. 
ويدخُلٌ في أوقاتها الشَّفْعُّ والوَثرٌ والمَجِرٌ؛ٍ فقالوا: ؤرَالفَنْعه / 718 ب/ يومٌ النحر لأنه اليومٌ العاشِرٌ منّ 
هو يومٌ عَرَفةَ لأنة اليومٌ التاسمٌ . 
وجاترٌ أن يكونٌ أريد بالشّْع والوَثْرٍ رَليٍ إن يتريه جملةٌ العباداتٍ جملةً» إذْ ما مِنْ عبادةٌ إلا فيها سَفْعٌ وَوَثٌ. 
وقولَهُ تعالى : جيل إِدا بْر» أي يَسْري بهاء وفي ذلكَ كنايةٌ عن الجهاد والإغارة بالليل كما يَذْكرٌ في قوله 


ٍوَآلْسْدِيَتِ صَبَحَا» « تامور تدسا» ظ َالْيِيرتِ سَبْسا [العاديات: ١و‏ ؟ و"] فيكونٌ هذا كلَّهُ إشارةً إلى جملة العباداتٍ. 

ووجَهُ القَسَم بالعباداتٍ أن الله تعالى عَظّمْ أمرٌ العباداتٍ في قلوب الخَلائقٍ حتى تَراهُمْ جميعاً يَسْتَحْسِنوّهاء ويُحَظُمونَ 
أمرّماء وإنما يعم الامولاف بِنهُمْ في ماجييهاء ٠‏ ولا يَقَُ”” التّمائُمُ بينَهمْ في أنفسهاء فأقسمَ بها. وجائرٌ أنْ يكودٌّ أريدَ 
بالؤثر ار إذْ حَلَقَهُمْ أزواجاً» وال تعالى؛ هو الواحدٌ بذاتِهه فيكونٌ القسمُ بذاتِه 
ويجميع الخَلْقِ ويَحْتَمِل أنه أريدَ بالسشّفْع والوثْرٍ [الخلائق جُملةٌ وفيهمُ معنيان جميعاً الشّفْعٌّ والوَْرٌه فيكونٌ القسمٌ بجميع 
الخلائقي ]1 . 


وقولهُ تعالى: كل بي دَلِكَ كسم لد ع حِ» يَحْعَمِلُ أنْ يكونٌ تأويلة أن وبجة القسم بهذو الاشياء يعر دوو 
الحخر» وهم دُوُو الألباب والحجاء لا أنْ يَعْركَهُ الجهَلهُ. 

قالوا: ومَوضِمَ القَسَمِ على قوله : < إن رَبّكَ لَِالْمرْسّادِع [الآية: .]١4‏ 

وجاترٌ أنْ يكونً وقَمَ التارُعٌ في ما بَيَهُمْ ؛ وكانوا يَرْعُمونَ أنَّ أوقاتٌ الحجٌ؛ هي الليالي العَشْرٌء وَالصّفْعٌ والوَثْرٌ ليس 
بقسم بها . 


() في الأصل وم: أهلها . (؟) الواو ساقطة من الأصل وم. ا ل (8) من نسخة الحرم المكي ؛ ساقطة من الأصل وم. 
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وقي"7© طمل بي َك تسم أيه تر» أي للعاقل إذا تَدَْرَ فيها عَرَفَ ف أن هذه الأوفات [العي ة يُحْثَمَلَ أنْ يُفْسَمَ بها]©» 
وهذه الأوقات التي تَدُلهُمْ على القولٍ بالبعث. 

وقيل:*" إنما سم بهذو الأيام وحظرها عنهُمْ ليما فها من صلاح ماهم ده نُلهمْ فيها سَعَةٌ العيشٍ: : أمَا 
المُّعراءٌ فبالهدايا» والبُذْوِه وآمًا غَيرُهُمْ فبأنواع”* ' المكاسب والتجارات؟ فإنهم كانوا يُعِدَونَ”"' الأشياء, ويُهيُووئها(" من 


وكوك 


السنةٍ إلى السنةٍ للتجارة في هذه الأيامٍ [فأقْسَمْ الله تعالى بها]”* لكونها مُعَظْمَةَ عندَهمْ . 


وقيل : إن موضِعَ القسم غَيرٌ مذكور في هذه السورة لانهُ كان على إِثْرٍ حادثة عندّهمْ معروفةٌ» اسْتَغْنَى عنْ ؤكرها 
لِشهْرَتها عندهم ا قسَمَ إنها لَحَقٌُّء والله أعلّمُ. 

1 :) وقولة تعالى: أله يّ كن قل ريك يتاك طم ثات الممار» «الى آم ين يتا فى الكي> رموه لز 
0 لشت بألواد» طرَرعوْنَ ذى الْأربار>؟ في ذكر لَب عاد وثمودّ فوائدٌ ثلاثٌ: 

أحدها : في موضع التُمْوِيفٍ لهل اللينَ كذّبوا رسرله ل وهر أن أولئك القومَ كانوا أكثرٌ أموالاً واولاداً وأعداداً 
وأكثر في القوة مِنْ هؤلاءٍ الذين كذّبوا محمداً؛ عليه أفضلٌ الصلاق والسلام؛ ٠‏ فلم يُمْيِهمْ ذلك كلْهُ مِنَ اللو تعالنى [شيئاً» بل 
الله تعالئ]”" الْعَقَّمَ منهم لرسلِه له ا بما كَذَّبِومُمْ . فما بال هؤلاء الذينّ كَذّبوا محمداً يله لا يخافونٌ مَفْتَهُ وحلول النّقْمةٍ 
بتكذييهمٌ رسولة؟ وليسوا بأكثَرٌ م مِنْ أولئكَ في العددٍ والمالٍ والقرة. 

[والثانيةٌ:]”"'" أن أولئك كانوا يَرْعُمونَ أنهمْ بالله تعالى أولى من أمة محمدٍ 86 واتباعِه لما بَسَطَ لهمْ منّ النعيم» 
وضَبّنَ على الرسولٍ واتباعِوء كَتبيّنَ أن الذينَ تَقَدْمَهُمْ مِنْ مُكذّبِي الرسل كانوا أرفْعَ منهمْ في القرَى والأموالٍ والأولادٍ 
والأعداد» وكانث رِسُلُّهُمْ في ضيقٍ مِنّ العيش» » ثم كانوا هم أوّى بالل تعالى من المُكذبينَ المَُِرينَ بكثرة الأعداد 
والقِوّىء قَبَينَ لهم هذا ليَعْلّموا أنْ ليس الأمرٌ على ما كَلدُواء وحسبوا. 
ش والثالئة”"'": أنهمْ كانوا يَمْتَنِعونَ عن الإيمانٍ بالله تعالى وبرسلِوء وكانوا يقولونٌ: «إنَا يَبَدَة 55716 مَك أي وَِنَا ع 
اكرهم مُفتَدُوت؟ [الزخرف: 117] فيكونُ في ذِكْرٍ هذا نَفْيُ التقليدٍ لأولئكَ لأنه كانّ ني آبائهم مَنْ أُهلِكَ بتكذييهمُ الرسلٌ» 
الي ا اراي تروت الي الوا لاتير تي الاي 
نجَوا؟ 
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ثم الآيةٌ لم تُسَقْ لِيُْرَفَ نسَبُ عادٍ وثموة وفرعونً حتى يُشْتَكلَ يعرف انها يرث لجو لني ككزناه الاشيال 7 
عدف ابي رأخرالي توح رع التكافن, 0 
وقوله تعالى : أل بر كِنَ فَعَلَ ريك ياو فقول : <أَلم 4 يَحْتَمِلٌ وجهين : 6 
أحدهما: :أي تدرات كما الاي الجاهر : ألم َو إِلى ما فْعَلَ فلانُ» أي قد رأيتء وعَلِمْتٌء فَيُخْبرَهُ يصنيعِهٍ على 0 
جهة التّشَكر منة, 6 
[والثاني]7"": أنه يكون هذا ابِداء إعلام منة؛ فيقولٌ لهُ : اعلَمْ أن ربك فْعَلَّ بعاد كذا . 9 
واختّلّفرا في قولِهِ تعالى: <إنم» نقالَ بِعضُهُمْ : هو أبو عادٍ» وقالّ بعضهُم : أبو القبيلة» كُنْسِبَ إليه عاد كما يُقا يقال : 2( 

هو مِنْ بكر بن واتلء وإنْ لم يكن ابنّه. / 
وقال بعضّهُمْ: «إرم» مساكِنَ عاد؛ وقيل: هو اسْمْ الذي بَنَى تلكَ الأماكنّ. ْ 

/ 


(0 في الأصل وم: فقال. (1) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. () الواو ساقطة من الأصل وم. (4) الفاء ساقطة من الاصل 
وم. (0) القاء ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: يستعدون. )١(‏ في الأصل وم: ريهيؤون. (4) من نسخة الحرم المكي ؛ ساقطة من 
الأصل وم. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: : وفائدة أخرى. (31) في الأصل وم: والثالث. (075) ني الأصل وم: ويحتمل . / 
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وده وح وجح د مج د وه حر د ربجم حسم ا« ووجحعم د وحم د ججحمح ب باج وجح د بيجم 
اقييت ١‏ - " | سورة الفجر ا 16١‏ 


(0 


0 
- 


وقولهُ: نات اهماع قال بعضّهُمْ: ذاتٍ الأجساد المّلوالٍ كما ذُكِرَ في القصء وقال يعضّهُمْ :ذاتٍ البناء المَشْيدٍ 

؟ المُرفوع في السماءٍ كالمَمَدٍ الطوالِء فَيرْجِمُ إلى الإرّمٍ على تأويل مَنْ جَعَلَهُ عبارةً عنٍ المساكن» وقالَ بِعضّهُمْ طنات اليمار» 

| هي الخياءٌ؛ لها أطنابٌ وعَمَد؛ كانوا أصحابٌ ب خِيام وقباب» وكانثُ مساكِنُهُمْ مَرْفوعة بالجمادٍ. 

1 وقولهُ تعالى : ظالٍ لم يمن كان الِكَِ» فال بمشهع : هذا وصفُ القوم بالشدة والقوة وعِطَمٍ القوة والحِلْقةٍ ونْضلٍ 
البِصَرٍ في الأمورٍ كقوله تعالى جر اه الكل كته الما وقولِد"'2 حكايةٌ عنهمْ : طرائرا مَنْ أَمَدُ ين 

> [فصلت : ]١6‏ وقولِهِ تعالى : «وَكَانُوأ مُسَتَبصِرِنَ» [العنكبوت:8”] فوصَفَهُمْ بمَضْلٍ البَصَر. 

وجاترٌ أن يكونّ أريدٌ بها المساكِنٌ التي”" بَتَو ها أن ليس مها في البلاو. 

وقولّهُ تعالى : طوَبَمُودَ لين ابا لصَّخْرَ بألراد» قال بعضّهُمْ ضُهُمْ : انكَذوا مِنَ الصخور جَوابيَ أي تِصاعاً كما قال تعالى: 
تل ده سان د مقف الع "ف السعرر مو سال تا 14 > 

0 : 47] فيكونٌ في هذا إخبارٌ عنْ قواهُمْ وشِِدٌ 

( وقولّهٌ تعالى : لَرَرْموَْ زى الأرار» ا : سَمَاهُ ذا الأوتاد» والوَتَدُ الجَبَّلء وقالَ بعضّهُمْ: سْمْيَ ذا الأوتاد لأنه 

كانث لهُ أوتادٌ تَصَبَهَا لتعذيب مَنْ غَضِبٌ عليه» وقالَ بعضُهُمْ : إنه كان نَصّبّ على الطريق أناساً: على كل ريق إنساناً 

اعد وحافظاً . وقيل: أي ذو قُصور وييانٍ تشيدة مرفوعة تبه الجبال؛ إد هي أوتاةٌ الارض. 


وقول تعالى: <َألَدينَ طَنْوَا فى الِلدي» كرا فيا آلتسّائ» وظَعْيانُهُمْ في البلاد؛ وتَمَرْدُهُمْ وعَتُوّْهُمْ 


ةا 


0 


8 


وقولةُ تعالى: طمَصَبٌّ عَلتهمَ رَيْكَ سَرْ1 عَدّابِ» قال بعضّهُمْ: عَذَْبَهُمْ يسَوطِهِمٌ الذي كانوا يُعَذْبِنَ الكَلْقَ 
40" -/ وِيَضْرِبوتَهُمْ ]0 

وقال أبو بكر الأصمٌ: إن السّوط لون مِنَ العذاب» فَعَذْبٌ عاداً بلَونٍ منة» وعذَّبٌ نَمو بلَونٍ منة. 
وقولَّهُ نعالى: دِإِنَّ ريك لَالْرْسَاد» فال أبو بكر الأصم: يرصّدٌ عذايَهُ بأعدائه, يَنْتَظِرٌ بو آجَالَهُمْ ٠‏ ثم يُوقِمُ 
بهمٌ العذاب إذا أتى الاجل . 

وعندنا أنه يرصدُ عليهمْ ما علواء فلا يَشْتدُ عليه ولا يعر عن شيم من عملِهم» بل يَْظ عليهم ما اسْترٌ منها وما 


م - 


تك 


3 


حم - 


0 


حصديت» 


وقيلَ: أي لا ياه ل ظالمء ولا يَوثةٌ هارب. فلا" يَنصَرِف وَهْمْ أحدٍ في قوله تعالى : «إد ميك ليرا إلى 
إيثارٍ مكان. فما بال بعض الئاس انْصَرَفَ وَهْمُهُمْ في قولِهِ تعالى: : 8 ليحن عل امرش أستوى؟» [طه: 19 إلى جعل العرشس 
مكاناً لهُ؟ 


10 وقولة تبمالن ا كرمَُ وََمُ تُولُ رت كمه «رأنة إذاما تكد 
د ع كم يدنه 2 جل بل لا مُكْنونَ الييمَ» والإشكال أنْ يقول قائلٌ: قولٌ ذلك الإنسان: هرت أَكْرن» 
ولِرَنَ أمَسنه حَرَجَ مُواِقاً ِما قالَهُ الربُ تعالى لان قالَ: و القن إن ما أبتللة رَيٌْ فأكْرممُ» فَكْرَجَ قولهُ : جوت أكْرٍَ» 
على التؤافدة يما قال» وكذا قل دا الإنسان حين”"* على 5 بِنَقِيضِهِ ظرَنَ أمتي» خَرّجَ مُوافِقاً لما قال: طرَأما ا ما تكله 


عدر علي رقم » . 
فإذا كان الأول إكراماً كان الثاني”" يْضَاكُهُ إهانة. ألَا َرَى أنّ الله له تعالى سَّمّى المالَ خيراً وَالمَثْرَ شرا وسَمَى عَى المُطيعٌ 


(0 في الأصل وم: وقال. () في الأصل وم: الذين . 9) ساقطة من الأصل وم. (2) سائطة من الأصل وم. (0) في الأصل رم: ثم لم. 
(0) في الأصل وم: حيث. (7) في الأصل وم: الله. 
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1 
/ مُْيناً والعاصِيّ مُسيئاً» فكذا إذا اسْتقام القول0© بالإكرام عندما يُنْحِمٌ غليوء ويُكْرِمُة”"2. اسْتقا الفول”" بالإهانةٍ إذا ضَيْنَ | 
0 0 
عليه الرزقٌ» ولم يُْرِمهُ ل 
فإذا كان هكذا فكي رد عليه مََالتهُ بقوله: ( 4 وهو في ذلك صادقٌ؟ . 


1 


حم اه 


بقوله؛ لأنّ القائل بهذا كافرٌ بالل تعالى وباليوم الآخِرء فكأنة*' يقولٌ : لا بعت ولا جَزاء . وإنما يُجارَّونَ بأعمالِيمْ ني /( 
ملو الننا : اكتن اك أخون العف رين آماء اهن بده كن رلك : «للا» أي ليس الأمرُ كما صَوْرَهُ في نفو بل 


كن - 


٠-0 


ا 0 


وهذا كقوله: ظإدًا جاه الْمتَفِمُوتَ ملوأ َتَدُ إِنَّكَ سول أله أنه يتلم إِنّكَ لولم والله 5 َْبَدُ إن الكيقِينَ لَكَدِو 4 


رسولة ولكنهم كانوا اعْتَقّدوا تكذيبَهُ في قلوبهِمْ» فكانوا يُْهِرِونَ لاف ما أضمّررا في أَنفسِهمْ . [وإلى]”' ما أضمّروا 
الْصَرَفَ التكذيبٌ لا إلى نفس القولٍ؛ كذا هذا. 


ولأنَّ أهلَ الكُفْرٍ كانوا أصنافاً؛ فمنهم مَنْ كان يَرَى إذا بط عليه النعيمٌ في الدنياء وأَكْرِمٌ؛ فإنما بُسِط عليه لما . 


-- 


0 


اسْتَرجَبَهُ بِِْلِه. وإذا صُيّنَ عليه وابيلِيَ بالسّدّق اي عه سا وا تك »وه كام الي اد 
بمنزلةٍء وأنة اسْتَوجَبٌ الإنعامء وأنة إذا ابْتْلِيَ بضيقٍ العيش ؛ وأضاقيه شِد 
يشاعم به. ألا يرَى | إلى قوله «يإن مُبْهُمَ وى سخ م 


تعالى : طًا جَاَتَهُمْ امْسَكةٌ الوا نا دي ون تي سينك يردا يمو ومن تَمَق)ه [الأعراف ١‏ 151]. 


ححا 
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ممع لومم 


فقولَهُ تعالى : تم لانن ذا ما ابتلنة ريم 5 مم وتصمم» أي أكرمة ذ نفسِه بأن اصَحٌ جِسْمَةُ؛ أو جَملهُ رئيس قويو | 


يح 


4 


قَضَيْقَ «عَليَو وتم تقول ري أن فكانً يُظهِرٌ بذلكَ الجزعَ . والله تعالى تبره بالنَّْم لِيَسْتَادِيَ بما أنعَمَ م [شكرة]* وابَئَلاهُ 


00-0 


0 


قولهُ له مُنْصَرفاً إلى هذا رذا لِاعيِقَاوِِمْ وصَنيعِهِمْ» وهو أنهُ لم يُكْرم» ولم يَنْعِمْ لِيَبِطرَ بو» ولا ضَيِّقٌ عليه رزقّة 
لِيَجْرَعَ ٠‏ بل إنما نَم ليَشْكُرٌ وقَدَرَ عليه رزقّهُ لِيَضِيِرَ ِيَصْيِرٌَء واللة أعلّم . 
وقولّهُ تعالى: «بل لا تومو نَ ليم فجائرٌ أنهمْ كانوا لا يُكْرِموه”'؛ وِيُهِينونهُ مع ذلك» .لأنّ إكرام اليتيم لِيسّ 


بواجبء أمَا أهانتَهُ فحراة”*" . 


0 


ع 


"0 
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٠-2 


وجائرٌ ألا تنيت تيت الإغانة لبو يع تل الأعراء؛ لأنّ الإيجابٌ إذا اك الإيجاب اْتَضَى ذلك إثبات المُقابَلق 
وإذا ذُكرَ الإيجابٌ في مُضَاءَة الي أمكن أنْ تَْيْتَ فيه المُقابلهُ وأمكن الا تَْتَ 

ألا تَرَى إذا قل : فلانٌ جائرٌ كان إثباثٌ المُقَابَلق مرفي الفذليه لأنّ تولهُ: جائرٌ إثباث الجَورِء فكان في ذكْرو نََيُ 
العَدالةَء وفيه إبلث المُقَايَلَقَ ان قُلْتَ : لبن 0 يكن فيه تحقيقٌ اك العُقابلةٍ أيضاً؟ قال اللهُ تعالى : ظممًا يت 


0 


0 انا ثلاث . 


02 


/ () في الاصل وم: القوم. (؟) في الأصل وم: ويكرم. (5) في م في الأصل: القوم. (6) في الأصل وم: يكرم. (0) الهاء ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الاصل وم: قال. 0) ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: يكرمون. 


ولكنْ نحن نقول: إِنَّ الرّدٌّ بقوله : «لا4 لم يَقَمْ على نفس القول: ولا الْصَرَّفَ إليه» ا 


الدنيا دارٌ عمل» وللجزاء بالكفر والإيمانٍ دارٌ الآخِرَة. /( 


[المنافقون:١]‏ وهم لم يكونوا كاؤبينَ في شَّهادَتَهِمْ ومقالتِهمْ» بل كانوا صادنِينَ آنه رسولٌ الله وأنّ الله تعالى يَمْلّمُ أنه 6 


تمسر تح 


سَيَكة بثولا هذ ين نري ؟ [النساء :8ل ]. دعلى هذا كان ل فرعو قال ال ا( 


ونه أي بسل الدنا مايه وكا ب أَكْرَْمنِه فكان يَبْطرٌ بذلكَ. وقرلَهُ تعالى: «رأءة إدا ما بَتلَدّ4 أي إذا ابره 2 


بضيتي العيشٍ لِيَضوره » لا لِيَجْرّعَ؛ فلا شَكْر هذا النْعَمّ بل ير ولا صَبرَ هذا على الشدائدء بل جَرِعَ . ا 
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موحت ضرح تج اه 2 لت جب ا تت 3 مح ججح مج لت ا ته 


0 ؟ج حعح سد جح جم اجام امت اجام جم ججاتت ا جسم 1 جاتتا د ججمم حم د ججسمبم 
فاده » ) 44 سورة الفجر ا و 0 
أَحَدُها: أن يُكْرِمَهُ في أنْ يَحْقْطَ عليه مالَهُ حتى لا يُضَيَّهُ ويُكْرِمَهُ في نفسهء وهو أنْ يَتَعَاهَدَ أحوالَهُ عن أنْ يَدْحُلَفيها 
والوجة الثاني : أن يُكْرِمَهُ مَيعَلمَهُ آدابٌ الشريعة» ويرشِدَهٌ إليها. 0 
والوجة الثالتٌ: أنْ يكرِمةُ» ذل ين ماله حاجتهإيو» اشع لله المعررت؛ فيكوة التميرٌ هن في إعالة أ 
اليتيم أنْ رك الإكرامٌ الذي هو مِنْ باب حِشّظٍ ماله» فيكونٌ تَضِْيعاًء والله أعلّم. 04 
: ). وقولَهُ تعالى: طلا تتمُرت عل ملا الوسكن» أي لا تَحْفُونَ غَيرَكُ2'7 على إطعام المسكين . 6 
وجائرٌ أنْ يَحُضُواء ولا يَنُوا بأنفيِهِمُ الإطعامٌ؛ و يَحْتَوأ ألا يلوا ذلك بأنفِسِهِمْ ويَحْضَون غيرَهُمْ. ( 
وفي هذه الآية ترغيبُ المسلمينَ بإكرام اليتيم تاد مالوء وتبِينٌ أن عليهم أنْ يُظمِموا بأنفيهم. وأنْ يَحْعّوا الأغنياء لإ 
على إطعام المسكين» والله أعلم . : 

/ وقولةُ تعالى : رَتَأكُونَ لات أحخَلا لماه ناللّعٌ الجممٌ؛ يُقال: لم المال أنْ جمَعٌ» فكانةٌ يقول: 
/ يَجْمَعونَ ما لم ينوه بأنفسهم» وذلكَ نصيبٌ الأيتام إلى ما يَرِئوا م مِنْ أنصبائِهِمْ» فيأكلوتّه”'" جميعاً وقالٌ بعضُهُمْ: 
ث( 
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تأ كار عن لات أخلا تلا لماه أي شديداً. 
و 52 - / 
وقولَهُ تعالى: «نضرت لْمَالَ م4 قالَ أبو بكر : أي تُحبِونّهُ حُبَاً وافياً وافرأء ليس فيه قصورٌ» فيكونٌ 6 


/ ف [خبار عن غابة حبومُ الدنيا وثيةة حِرْصِهمْ عليها. 0 
١‏ وجاترٌ أنْ يكونّ على التْقّدِيم والتأخيرٍ» وهو أنهمْ يُحِبُونَ المال لبجم حبَاً أي”" المالّ الكثير. 6 
4 وقولهُ تعالى: جه« [حرك]2 رذع وتَنبيو؛ فمنهم من رد هذا الرّدْعَ إلى قوله تعالى : «رَيّت أَكْرَمو و ( 
| جرن أمه / 740 ب/ فكأنة يقرل: كلاء ليسَتٌ هذو الدارٌ دارَ جَزَاءِء فتكونٌ الإهانةٌ والإكرامٌ بَِقْ الجََاء وإنما هي . 
4] دار مخنة وابْتلاء . ) 
/ ومنهم مَنْ حَمَلَهُ على الِابْتِداءِء فقالٌ : <كلة إذا مك لش 5 46 دكا بِمَمْتى حقّاء يُخْيرُ عن مَدَّمةِ مَْ تر الإكرامَ . 
]| لليتيم؛ وثَركَ إطعامَ المسكين والحضٌ عليه» | 5007 وذلكَ يوم الحساب والبعث. ١‏ 


وقولُُ تعالى : «يبة رَيْكَ رَاَلمآكُ سَنَا صَنَاه 
أحَدها: أنْ يكونّ مَعْناهُ: وجاء ربك بِالمَلّكِ, ا جتذ ) 
| كوس إنَا آن تَدَدْلّهَآ أبذا ما اموا ذيهنا ندمب ب أنتَ ويك مهديكة4؟ [المائدة:14] ومَعْناه: بربَكٌ. ا 
| ارْتَفْعَتِ الشُبْهَةٌ وَانّضَحٌ الأمرُء لأنُ لو كان قالَ: وجاء ربّكٌ بالمَلّكِ لكان لا يَنُصَرِفُ وَهُمْ 
مكانء 0 ام بطلل مِنَ |5 
/ العُمام لأنةُ قال في موضع آتحرٌ: لوي كَتَمّنُ أ بآلتس» [الفرقان: 15] فَكَبَتَ أنَّ مَعْناهُ ما ذَكَرْنا . 0000 
الريبٌُ والإشكال. 
[والغاني]”*: أن مَعْمَ مَعْنَى قوله : «إلة أن يهم أنّش4 أي أمرٌ الله دليلُهُ ما ذَكَرَ في سورة النحل: لكل بيد إلّة أن 
عي ليست أ بن 1 ريلك [النحل : ***] فذْكَرٌ مكانّ توله : طوّياة رَيّكَ4 أمرٌ ربك . 7 
[والثالث]' : أنْ يكونّ تولَهُ : «وباة رَيّْكَ» أي جاء وَعْدهُ ووَعيدَةُ» قَنَسَبَ المجية إلى الله تعالى» وإِنْ لم يكن ذلك ا 
رَصْفَاً لأنهُ لا يجورٌ أ نْ تُنْسَبَ آثارٌ الأفعالٍ إلى الله تعالى يُسْبَةٌ حقيقة الفْمْلٍء وإِنْ لم يوصّف به كما قال الله تعالى: (ر 


- 
إلا 


() في الأصل وم: غيرهم. (؟) في الأصل وم: فيأكلرن. (؟) من م؛ في الأصل! أو. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: ومنهم 
من ذكر. (7) في الأصل وم: ويحتمل. 
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«تتننا رنيو ين روسنًا4 [التحريم :7 فأضيف الفح إليه» وإنّْ لم يوصّف بأنهُ نافٌ» وقالٌ: « ركنا 4 عَلَِِمَ بآ أن 
١‏ ألنّفْسَ 05-5 [المائدة :-46] ل 0 بأنهُ كاتبٌ لما طهر مِنْ آثار فِعْلِهِ. 
/ [والرابعٌ: ما]”'' يُقَالُ: الصلاةٌ أمرٌ الله والزكاةً أمرٌ الله أي بأمر الله يُصَلَّىء وبأمرو يُرَكَىء لا أن يكونا وصفّين» 
ووجههُ أنْ يكرد مَعْنَى قولِهِ تعالى: سوا وام ا ل ا 0 
١‏ للجزاءِ لكان إنشاءٌ هذا العالّم ثم الإهلاك خارجاً مَحُرَجّ العَبّثِ لِما وَصَفْناءُ مِنْ قَبْلُلِقَولِه : «أَنَسِجِمْرَ نما حلفت عَبَكًا 
/ ل تف ويه 01٠‏ 

| نَتَبَتَ أن" خَلْقَهُ إنما صارٌ حكمةً بالبعث؛ قال تعالى: طِلِمَنِ لمك اليو َه أَلْوَمِد ألْقَهَارِ» [غافر :؟١]‏ وقد كان 
0 لمك ل قبل ذلك البوم. ولكنٌّ ملكَهُ لكل أحدٍ يَتييّنُ في ذلك الوقتء وقال: «قيَرئوا يِه جما [إبراهيم : ١؟]‏ وقد كان 
كل شيء لهُ بارزاً . ولكنٌ معناءٌ أنه أتّى الوقتُ الذي له بَرَرَّ الكَلائي . 


ل ثم الاصلٌ في كل ما أضيف إلى الله تعالى أنْ َم أ 
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تَنْظرَ إلى ما يَلِيقُ أنْ يوصَلَ بالمضافي إليدء قُتَصِلَّهُ بو وتَجْعَلَهُ مُضْمَر 
فيه. قال الله تعالى: ما جح باك ا لخرة [المجادلة : /] لم”" يُفْهُمْ إثباتُ الحضور, بل كان مَعناةُ 
أن عِلْمَهُ مُحيظ بِهِمْء وهو مُظلِمٌ عليهم» وقال: ته أنه مِنَ حَبَتُ ل يحتبا» [الحشر: ؟] لم يُقْهَمْ به الانْيقال؛ بل كان 
مَعْنَاة: : أنه جاءَهُمْ بأسةء وجاء لأوليائه نَصِرَةٌء 5 : «هَدّ محكرّ اليرت من يَلِهِرْ تق أله يئر مرت الْمَواعِدٍ فَحَرّ 
0 1س 7 لم”"' يُفْهَمْ بهذا الإتيان ما فُهمَ منّ الإتيان الذي يُضافٌ إلى الحَلْقِء وقال تعالى: 
إ/ «إن تَسُررا لله يسرم [محمد: 7] بل”"' كان مَعْناءٌ: إِنْ تَنُصّروا دينَ اللى؛ لا أن الله تعالى يَلْحَقُهُ ضَعْفٌ يَحتاجُ إلى مَنْ 
؟) يُقَوِيه وقال الله تعالى : «رِيِعَزْرْسكُم ) أنه ص4 [آل عمران: :8 كان" مَعْناه: : أنه يُحَْرُكُمْ عذايَهُ لا أنْ أَريدٌ به تحقيقٌ 
|[ انفس؛ ومثل هذا في القرآن كثيرٌ لا” يُخصَى 
/ َبَتَ أن محل الإضاقاتٍ ما ذُكرْنا . فلذلكَ حُمِلَ على الرَعْدِ والوَعيدٍ أو على الوقتٍ الذي صارّ حَلْقُ العام حكمةٌ أو 
على ما صَلَحَ فيه مِنّ الإضمار. 
/ وممّا يَدُلُ على أنه لا يُنْهَمُ بالمجيء ء مَعْنىَ واحدٌء بل يَقْتَضمِ أنَّ المجيء إذا أضيف إلى الأعراض فُهمَ به عير الذي 

5 يُنْهَمُ به إذا أضيف إلى الأجسام؛ فإنهُ إذا أضيف إلى الأعراض أريدَ به الظهورٌ. قال الله تعالى: «إدًا بججكة مسر ا 
ب والقتع» [التصير ]١:‏ ومغناة : إذا ظهْر تضرف ولم يُرِدْ به الاتيقال» ولو كانامُضافا إلى الجسم قوم منه لقال من موضم 
4 إلى مُوضعء وقال الله تعالى : لوث جك الْحَنُ ورهن الْبنطِلٌ» [الإسراء: ]4١‏ ومَعْناة: : عَلهَرَ الحنٌّ. وَاضْمَحَلٌ الباطلٌ» لا أن 
كان" الحقٌ في مكانزء 0 

عر إذا أذ ركيب 0 

0 0 وكان مَعْناه: 0 
/ بالطاعةٍ والعبادة تَقَرَيْتُ إليه بالتوفيقٍ والنصر أو بالإحسان والإئعام. 5 
| وقال موسى» على تَبِيّنا و6» : «ياربٌ أقريبٌ فأناجيّكَ أم”'" بعيدٌ فأناديك»؟ ولم يُرِدْ به المكان» وإنما أرادٌ بقرله: 

أراض أنتٌ عني فأناجيَكَ أم*'' ساخظ علي فأنادِيكَ في أن أَْلِنَ بالبكاء والتضَرْعٍ؟ 
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/ () في الأصل وم: و. (7) في الأصل وم: أنه. (5) في الأصل وم: ولم. (4) في الأصل وم: و. (8) في الأصل وم: ولم. )١(‏ ني الأصل رم: 
و. . (7) في الأصل وم: وكان. () في الاصل وم: من ان. (5) في الاصل وم: يكرن. )٠١(‏ ني الأصل وم: أرب () في الأصل رم: أو. 
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ثم الأصلُ في المّجِيءٍ المٌُضاف إلى الله تعالى أنْ يُكوَقْت فيو ولا يُقْطَمَ الحكمٌ على شيء لما ذُكَرْنا أنَّ المَجِية ليسّ 
يُرادُ بو [وجة 5 واحد]”" لأنهُ إذا أضيف إلى الأعراض أَريدَ به خيرٌ الذي يُرادٌ بو إذا أضيت إلى الأجسام والأشخاص» والله 
| تعالى" لا يوصَفُ بالحسْديّةٍ حتى ينهم من مَحيؤ ما يه ِنْ مجيء الأجسام» ولا يوصَفُ بالعرَضلِيُة بو ما يراد مِنْ 
مجو الأعراضره فَحَقُهُ فَحَقَهُ الوقفك في تفسيرو معٌ اغْتِقادٍ ما ثَبَتَ بِالترِيلٍ منْ غير يَسْبةٍء والله أعلّم . 
رالآية,30]) وقوله تعالى: «مباية يدبي يمت قيلَ فيه مِنْ أوجو: 
أحَثها: انها أَظْهرَتء وبرت لأهلها على ما قال في آي أخرى : «وزرت اليم > [الشعراء: ]4١‏ لا أنها كانث || 
في مكان فَدُقِلَتْ عنةٌء وقد يراد بالمَجيءٍ الظهورٌ قال الله تعالى : طلْقَدَ ةكم رساك وِنْ أَشْرِحكُمْ» [التوبة:178] لا 
ومَعْنا: ظهَرٌ لكُمْ لا أنْ كان في مكانٍ آخَرَ [جاء منه]”" إليهم . ( 
[والثاني : ما" قال بعضْهُمْ: جيء بأهلها إلبها ؛ أي إلى جِهِدّمَ» فتكونُ حقيقةٌ المجيء ء منّ الأهل» ثم تسب إليها //ا 
لانهع إذا اتوها فقد انتم هُمْ هي» وهو كقوله: ؤَإِنَّمٌ كن وعدم 74١‏ -1/ ليك [مريم : ]1١‏ لَْسِبَ الإنيانٌ إلى الذي يأنيه : 
الوَعْدُ فيكرنُ الوعدٌ» هو الذي يأتي أهلّة . ) 
[والثالتٌ : ما]”* قال بعضّهُم : «وبائة > يتب يمت أي يومئذ ميل تجي؛ ذَفَْتّها وشَهيقُها وتََيْظها على أهلها لا أنْ تَعْبْرَ 
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*] عن مكانها. / 
/ ومنهم مَنْ حَمَلَهُ على على حقيقةٍ المجيءء فَذَّكَرٌ أنه يُؤنَّى بهاء ولها سبعونّ ألت زمام؛ على كل زمام سبعون ألفٌ ملك 4 
١‏ الل أعلّمْ بللكَ. 


وقولهُ تعالى : ظوَيَين يَنَدَحكَدٌ الإنكن ونه الإئرى؟ يَحْتَملٌ أن يكذَكْرَ إشفاق الأنبياء 8 وتَصِيحَتهمْ ل كفلم ,وز 
أن كان في ما َم بهم مِنّ الظنون الفاسدة بطلا فيكوثٌ بذكرو ذلك [مُصَدُقَا للرسل]”" عل <رَل لد الزريى» أي لا 
ل ا ا 1 و ع 1 3 
حقوقه والتُضِْبع الذي سَبْقَ منةُ حي" لم يَشْكُرْ نِعَمَُء ولم يُوَجْة إليه العبادة» يكو نه ملك يمانا. يكن ل كن أ 


000000 


لنهُ في ذلك الوقت لأنّ تلك الدارَ ليسث بدار امتحان» بل دار ججزاءِ. 
والذي يَحْمِلَهُ على التَّضْديقٍ مُشاهَدَتَهُ الجزاة والحسابٌ» وعندٌ المُشاهدة تَرْتَفِعٌ المحنةٌ؛ ويكونٌ إيماثة حينعظ؟» 
ضرورياً لا حقيقدٌ» فذلكَ لا يَْفّعّه وإنما تنْفَعْهُ الطاعةٌ وق مُلْكِهِ نفسَة. ا 
ناكا فا رع لك فوا يده لم يَقَعْ له بالإيمان جَذْوَى . 
وقال بِعضَّهُمْ : «يَنَدَكَرٌ الإنن» أي يَنْعِظُ وانى لهُ الانتفاع بالمَوعظة. 6 
ثم في عدا اللذكر تيان امن الو تعالون يمطبو لها1”'' حت كلقن وإِلّا فالإنسانُ يَذُهبٌ عليوما قد كَتَبَهُ فيإ 
وفتٍ إذا أنَى عليه يه ين ) حتى لو أراد أنْ يَكَذَكْرَ وقتٌ كتابيه» لم يَقْدِرُ عليه. 1 
ثم الله تعالى يُذَكْرُهُ في الْآخِرَة جميعَ ما سَبَقَ منهُ في الدنياء فَيَتذَكُرٌ ذلكَ. 
ّْ ] [وقولّة تعالى]0'©: طيَعُولُ يَبِدِمَن قَدَّنتُ لباق أي يا لَيتّتي قدمتٌ لنفسي حياةٌ نَسْلَّمُ لي» أو حياءً تَبْقَى لي 
5 . فهذا هو نَلَهُفهُ وتَذَكُرُهُ في ذلك اليوم ؛ يتَلَهْتُ على ما فائّهُ مِنَ الكَيراتِ» وَيَنْدَمُ على ارْتكابه المعاصِي وكُثْرانهِ ملا 
َم اللو تعالى . 
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() في الاصل وم: وجهاً واحداً . (0) في الأصل وم: أعلمء في م: : أعلمء واللهُ تعالى. (؟) في الأصل وم! به. 00 و ا 
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ا ذم سورة. الفجسر 1 الآيات ©؟ د ٠١‏ 


مَعْنَى قوله""2: «يليّاق» حياةً تَسْلَمُ لي» َأتَلْنْدٌ بهاء هر أن الكلارء وإِنْ كانث لهُ حياةٌ في الظاعر.فإنما حياثئة 
علب فتلكَ لهُ في الحقيقةٍ لِيسَتْ بحياقء بل هي هلاك. 
ألا تَرَى أن الإنسانّ إذا أحَد في انع فهو في ذلك الوقْتٍ حي بَعذُ؟ لكنّ حياتهُ للهلاكِ» اوطح ا 
حياءً» لكنّها [للهلاك]”" فَعَلَى ذلك حياةٌ المُكّدِ د في النارٍ. 
وقول تعالى: «يَرَبَزِ لا َذْبُ عاك أذ طلا يُوئقُ وَكنَنه أسد» قُرِئْتْ [هاتان الآيتان]”" على نصب 
1 الذالٍ والثاء'؟؟ وعلى حَفْضِهما . 
04 قن رهما على الخفض فهر يحل دجهين: 


أحَدُهما: أن العذابٌ في الدنياء وإِنْ اشْتَدٌ مِنَ الملوكِ على الإنسانٍ» فهو لا يَبْلُمُ عذات الله تعالى لأعدائه في 
“2 الآخرق وإِنْ حَفٌ. 

[والثاني]”؟: طلا يمَّبُ عدب أمَد» أي لا يَنْبَغي لاحدٍ في الدنيا أنْ يُعَذُ بَ أحداً بعذاب اللو تعالى» وهو الثارٌ كما رُرِيَّ 
عن اللين لله أنه قال: «لا تُعَذْبوا أحداً بعذاب اله (البخاري/! لوو 1 
| إن كان على التَضْبٍ فهو يَحْتَمِلُ وجهَينٍ أيضاً : 


/ أحدهما : أنْ يكونٌ التأويل مُنْصَرفاً إلى صِنْفٍِ من الكَمَرَوء وهم الذينَ بَلَغُْرا ف في الكُثْرٍ عْلَى مَرْتَبَةَ فلا يُعَذْبُ مَنْ 


0 


/ دونَهُمْ بعذابهم . 
/ والثاني : لا يُعَذّبُ أحدٌ مكانّ أحدٍ كما يَفْعَلُهُ ملوكٌ الدنيا في أنهمْ م يُعَذْبونَ الوالدٌ مكانّ الولدء ويُعَذْبونَ مُتّصِلِي الذينَ 
7 اسْتَوجَبوا العذابٌ. 


3 وقول نصالى: «ي) تئش التلتيك» (جاتوب إل ند يبك تية» <قض ن ينيد » 
هوض جَن>]”" فالمُظمَيئكٌ هي الساكتة التي لا تَرْتَابٌ ولا تَضُْطرِبٌ طَمَأْنِيئتُها بو عْدِ الل ووّعيدِهٍ وأمْرِه ونَهْبهِ وتوحييو. 
١‏ لم يجورٌ أنْ يكونَ هذا في أمر الدنياء فيكوثُ قولهُ 35 : «أتجى إل دَيْكِ راسد َيِه 4 أي ارجعي إلى ما أمَوَكُ رك 
راضيةً بِوَعْدٍ الله ورَعيدِوء نتكونُ راضيةٌ بالذي وَعَدَها في الآخِرَة بجزاء يكذيها وسَعيها في الدنيا مَرْ رْضِيّةَ عندٌ اللو تعالى 

ددش في على عِنِك» أي عبادي الصالِحين «رَأنشٍ »> أي ادُْلي في ما تُسْتَوجَبُ به الجنة. 

وجائرٌ أنْ يكونٌ هذا في الآغِرَةِ؛ وهو [آن]” يقال للنفس التي اطمأنّتْ في الدنيا بِوَعْدٍ الله تعالى ووَعيدوء وَعَيِلَتْ 
بطاعيه : «أنجين إل ريك نايب ديدم طلاخ فى تيك » «تااطي بق . 
201 «قيل: طِيَأْيا التّئش النتلميئُّ» بالدنيا ازجعي إلى طلب الآخِرَةٍ وما أعَدّ الله لأوليائه فيها. 
ٍ وقيل: لبا آنتنش. المظمَينَة» ازجعي إلى طاعةٍ اللوء فإنكِ إذا فَعَلْتِ ذلكَ رَضِيَ الله عنكِ» ورَضِيتٍ بِعَطاءِ الله ونّوابه 
يَاكِ في الآخِرَةَ» واللة أعلّمٌ [بالصوابء وإليه المَرْجِعٌ والمآث]0*". 


/ ظ كا كل 


)١( /‏ في الأصل وم: قولنا. ؟) من نسخة لحرم المكي؛ ساتقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: هذه الآية. (4) انظر معنجم القراءات 
( القرآنية: ح45/8١و/1417.‏ (6) في الأصل وم: الخفض منهما. (3) في الأصل وم: أو () ساقطة من الأصل وم. 6 ساق عن الاس ره 
(5) من مء ساقطة من الأصل . 
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ال بعشْهم : دل ههنا في مَوْضِعِ الدّفْع والردُ لِمُنارّعةٍ كانت بين قومو' "© قَدَهْمَ الله تعالى المنازعة مِنْ بَنِهِمْ بقوله: 
طإلآ» ركانث تلك المُنازعةٌ مَغروفة في ما بَيَهُمْء فتك ها لذلك كما ذُكرَ الجوابٌ في بعضٍ ب ا 


م ودام و عم سر 


يما كان السؤالٌ عندَهُمْ مَغروفاً» كَكَرَكَ ؤِكْرَُ وهو كقوله تعالى: «إًا ول الَْْسُ 4 [الزلزلة ]١:‏ وغَيرٌ ذلك ١‏ 

ومنهم من يقرل: إن حَرْت «لآ» مره يُسْتَعملُ في حقّ الشلة والتأكيء ومَرةٌ في مَوضِع الني» ا 
عدب َب بن الكلام . فإنْ كان الذي يعم إنباتً فهو بح التأكيدء وإنْ كان الذي يَعْقَبَهُ من الكلام َفْياً فهو في مَوضع الى . ثم 
الذي عقب عقب مِنَ الكلام [ههنا]”” إثباتٌ» وليس بي كَدَلْ أنه في مَوضِع التأكيدٍ؛ فكانه قال: لَأَمْيمُ بهذا البَلَدِ. 

لم كال حل الْيثرا َف سِمَنّ بهذا ابل بإئباتٍ النونٍ كما يُقالٌ: لَأفْمََنّ في اليمِنِء لكنّ نون التأكيدٍ قد تُذْكَوُ/ ١4ب‏ 
في موضعء وقد لا تُذْكَرٌ. قال الله تعالى : طرَإِنَّ رَيّكَ ليحك ينيم [النحل : 174] واللة أعلّم. 

ونولُهُ تعالى : طيدَا ارك قالوا أريد بهذا البلد مكةٌ» فَائْسَمْ بها يما طلم شاتها بما سَبَقَ ونا لهُ وبخاطة هي 
مُمظْمَةُ في أعينٍ أهلها؛ ثم كان منْ عادة الكمرةِ الَسَمْ بكل ما يعمو فعامَلهُمٌ اله تعالى م 50308 
ما بيهم كد ما قصَدَ إليه بالقَسَمء كيُزيلٌ عنهمٌ الب التي امْترَضَتْ . ) 
1 وتولّةُ تعالى: «نأتَ مل يدا ابوه قال بعضهْ : وأنت نازلٌ بهاء منّ الحُلولء وقال بِعشُهُمْ : وأنتّ 1 
حَلانٌ بهذا البلِء والجل والحَلالُ تُتان؛ إن كان على هذا فالجل” عَيُ مُْصَرِ ف إلى نفسِوء وإنما انْصَرَّفَ إلى ما أَحِلّ له // 
لأنة لا يجو أذ يكرت بنقيو علالاً او خراماءفالجل" والكيؤدة إذا أسيفا إلى من له التعلال والمعرام نإنما ما بالل 
والحُرْمةٍ الشيء الذي أجل لهُ والشي؛ الذي حرم عليوء لا أنْ يكونٌ الوصف راجعاً إلى المضافي إليه. 

فإذا قيل: : هذا مُحَوّمٌ أربد به أن الأشياء مُحَرّمةٌ عليدء وإذا قيل: هذا حَلالَ ليس يمُحَوْم أريد به أنّ الأشياء له حال . ( 

وإذا أضيفا إلى مَنْ لا يُخاطبٌ بالل والحُرْمةٍ ريد بهما تين ذلك الشيء كقرله [كله ]0©: هذا لحم حَلالٌ أو صيدٌ 
حَلالء وهذا لحم حَرامٌ؛ [بنحوو : أحمد 77/١‏ فَبُرِيدُ أنّ ذلك اللحمّ حَلالٌء وكذلكَ الصيدٌ حرامٌ أو حَلالٌ. 

ثم اخَْلّفوا في الذي أجل لهُ: فمنهمْ منئْ صَرَّكَهُ إلى القََالِء فقال : إنه أحِلَّ لهُ لقتال فيهاء وذلكَ يوم فتح مكةء 8 
من قاَ: إن أجل له الدخول فيها [إذا”' جاء منّ الآفاقي يكير إحرام» و لا يَجِلُ ذلك لِثَيرِ. : 

وروِيَ عن ابْنِ عباس طلإه [أنه] قال: فال رسول الله و يوم فتح مكة :1" ون مكة حرام حَرّمَها اد | 
حَلَنَ السمواتٍ والأرض والسَّمِسُ والقمرّوَوَضَعَ هذين الجَبَلَينِ؛ ؛ لم حل لأحدٍ قبلي» ولا تَحِلّ لأحدٍ بعدي» ولم تّجِلَ ١‏ 
لي إلا ساعد مِنْ نهار» ا لسن 
نَسَّدّها» فقالٌ العباسسٌ ضيف إلا الإدْخِرٌ يا رسؤل الله فإنه لا غنىَ لأهل مكة عنهُ للقبر والبُنيان» فقال. نول إلا الإدحِنُ | 
[اللبخاري 17١1و:5:9‏ ومسلم 521/1788]. 
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سًٍ ين رسولٌ الله للد أنها أحِلْتْ لهُ ساعةٌ مِنْ نهار. 
والجل يَحْمَمِلٌ الوجهّينٍ اللذين ذَُكَرْناهُما . كر ابو بكر الأصمٌ أن رسول الله يك كان يؤذيه أهلُ مكةّء َيكَأذى بهم 6 
يخرج مِنْ بين أظهرِهِمْ فَيَحِلْ لهُ الصيدٌ في ذلك الوق. ل 
ولكن لا يَسَمٌ صَرْفْ التأويل إلى هذا؛ إدْ لا يُمْرَفْ مثل هذا إلا بالكَبَرٍ والتقْل . ا( 
ا 
/ 


اج 


01 


<< 


ثم في قولٍ رسول اللو 5 على لسان العباس ضف «إلَا الإدْخِرٌ؛ دلالة أنَّ التحريم لم يكنْ مُنْصَرِفاً إليه؛ ولا يَحْمَملٌ أن 
يكونٌ التحريمٌ شاملاً له ثم اسْكَنْناهُ يما ذُكرٌ العباسُ ؤي منئْ حاجة أهل مك إليه ليما لم يكن بِينَ ما ذَكرٌ منّ النّْريمٍ 
والتّخليلٍ كثيرٌ مدق يجري في مثلها الح ولكنْ َك يان الل إلى أن سألهُ العباسن ضيه ثم يينك00©, وهو دليلٌ قَولٍ 

/ أصحايئاء رَحِمَهُمْ الله: إن نأخر اليا جائرٌ. 
0 وقوله تعالى : دَأتَ لا دا الك يَحْتَمِلَ وجهين : / 
/ 


0 


| أحدهما: أنْ يكونّ القسمُ مُ؛ 2 مُنْصَرِفاً إلى نفسِوء فأقسم به ليما عَم مِنْ مِنْ أمْرو و شَأَنْهء كأنة قال ف : م 
/ وبالذي» هو حِل بهذا البلدٍ. 

[والثاني: أن]” يكونّ مُنْصَرِفاً إلى مكة» ويكوثُ قولّهُ: طِوَأتَ مِلَّ يدا ابوه خَرّجَ مَخْرَجَ التعريف لمك لكونه فيهاء 
أي البلدٍ الذي أنتٌ نازلٌ بو وحالٌ به أو حَلالٌ فيه. 
وقولهُ تعالى : روا وبا ولد فال بعضّهُمْ : الوالدٌ هو آدمٌ عت هربا ولد أولادهُ وذَرَيته. ولكنّ آدمّ وأولاكةٌ 


: ا( 
م 1 7 
9 له ليسوا مَححصوصينَ بالدخول تحتٍ اسم الود والواليء بل ذلك فيهم وفي مماةٍ الرُوحاتينَ. فيكون القسمٌ بالخلاتتي ا 
١‏ 0 

ا 


- 


2 2 ا 


4 أجمع؛ ويكونٌ «رّئاه على هذا الأول يَعْتَى الذي . 
ومنهم مَنْ جَمَلَ الؤإرئيه ما جَحَدَء فقال: «َا رد أي الذي لا يَلِدُء وهو العاقرٌء فاقْسَمْ بالبشرٍ جُمْلهً مَْ يَلِدُ منهم 
/ السك وي ب مو رود م ير الو 9 
وقولّهُ تعالى : طلْمَدَ لقنا لانن كي» قال بِعضٌّهُمْ : الكَبَدُ الانْتِصابُ؛ اخبرٌ[انة]'"خَلَقَ الإنسانٌمُنْتَصِياً: 
خَلنَ كل داب متكية» وقان بعضْهُمْ : الكَبَد السُّدّةُ رالمُعاناةً. وقالَ بِعضُهُمْ : حَلمَهُمنْتَصِباً في بطن أمّو ثم يَقْليهُ!*) وقت الإنْفِصالٍ. 
ولقائلٍ أنْ يقول: أي حكمة في ذِكْرٍ هذا وفي تأكيدِه بالقسم؟ وكل يَعلَمْ أنه حُلِقَ كذلك. 


ا 
« - 0 2 - 3 
فجوابهُ أن في ذِكْرٍ هذا إبانةٌ انهم لم يُخْلّقوا عَبَنَاً باطلاًء بل حَلَقَهُمُ الله تعالى لِيَمْتَحتَهُمْء ويأمُرَهُمْ بالعبادة كما قال: 6 


ؤرما حَلَفَتُ لفن لانن إل لمدُون» [الذريات:85]. 


2 55 0 ا 20067ظ 7 
فإِنْ كان التأويل م 3 مُنْصَرِفاً إلى الشّدّة والمّعاناة فتأويلّهُ أنه نهُ حَلَنَهُمْ ليُكابدوا للِمَعاشٍ والمّعادٍ جميعاًء وَخَلَقَهُمْ للسَّدَةٍ 
لِيْتروا» ويَتذكروا. َ 
.وذ كا مسرا إلى الاليصاب نف تغريت لوم فم ال تعالى عليه من غير لذ كانوا مشت جيئ لذلك مسقاو )ا 
منهمٌ الشكرٌ بذلكٌ . 9 
| وإذ كان اكأريل على ما ككر الا خلقا منتصيا في بعلن آمو ثم يَْلِبُه*2 وقتٌّ الِانْفِصالٍ ففيه أنَّ الله تعالى قادرٌ على ما ا( 
يَشاءٌ وأنة لا يُعْجِرُهُ شي*» زولا يَتَهكام0) لأحدٍ أن يَئْلِبَ”" أحداء فيَجْمَلَ أعلاه أسمْلَهُ إلا أن يَجدَ مثلهُ في المكان سَعَة. 9 
/ نم إذا ال تعالى َيه تجَعَلَ أعلاءٌ أسَفَّلَهُ قي ذلك المكان الضَيّقٍ» َتَبيّنَ لهم أنه لا يَعْجِرُهُ شي َيَحْمِلُهُمْ ذلك على 
١‏ الإيمان بالبعثِ والتُشورٍ, والله أعلّم . / 
2 () في الأصل وم: بين. (؟) في الأصل وم: أو. (7) ساتقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: يقلب. (6) ني الاضل وم: بعل (5) ني أ” 
/ الأصل وم: لان لا يتهيأ. (7) في الأصل وم: القلب. ا 
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الآيات 5 - /,ا ) ١ة‏ - سورة البلد ا 


000 : طِلَّد حَلَنَا الإنسنٌ فى كر عندنا : ا ل ل وعلى 

يُخَرجُ قولُهُ تعالى ا ِلْنَ رآلإنين» [الأعراف: 178] أي ذَرَا مَنْ يَعْلّمْ أنه يُؤئْرٌ طاعةً الشيطان 
بف رد يه مَنْ يَعْلَمُ يل اند ال ينه لمبادة بقولة: ؤرما لنت كن والادل إلا درن > . 

والاصل أن الحكم أبداً تُقصَدَ يِل العاقبة إلا الذي لِيسَتْ له مَْرِ فةٌّ بالعاقبة “اما من عرت إلعاية نانهدا ززكل يق 
لتلكَ العاقبة [فإنْ كانث عاقبيٌه]”'" النارّ فَابتِداء الكُلْق مِنَ الله تعالى يقّمٌ/ 547 -1/ لذلكَ الوجوء وإنْ كانثٍ العاقبةٌ الجنة 
فهو لذلكٌ الوجْهِ الذي خُلِقٌ. 

تَعَلَى ذلكَ يُكَرَحٌ تأويلٌ قولِه : «السعيدُ سعيدٌ في بَظنٍ أُمّوء والشّقِيْ شَفِيَ في بطن أَنّو؛ (البزار في كشف 
الأستار» 15١؟)‏ وهو لا يُوصَفُ بالسعادة والشَّقَاوةٍ في ذلكٌ الوقتء ولكنٌ مَعْناهُ أنه إذا آثْرَ الشَّقَارَةَ في حالة الامْتحانٍ خُلِقَ 
لذلكَء وإذا آثرَ السعادةً فلذلكَ أيضاً . 


لضفا 
© 
قار 


وقال نوحٌ :88 : جرلا يدأ إلا كا كَثَراه [نوح : 17] وهمْ في وقتٍ ما وُلدوا غْيرٌ موصوفينَ بواحدٍ من الوَضْمَّينِ» 
ا ا يقرا لذلكٌ. 5 
قد وقع القشع على ما له يكابك الي غلى المعابد و نثثيها ٠‏ لأنّ المُكابدة منّ الإنسانٍ ظاهرةٌ لا يُحْتَاجُ إلى 

ليما القسوء وقولنا: إن المَفُصِودٌ منٍ ابْتِداءِ الفعلٍ قولُ النبئ 8 : «إذا أَرَدْتَ أمراً فَتَدَبَرْ عاقبئَة» فَإنْ كان رُشْداً فامْضِيء 
وَإِنْ كان يا فاته عنة» (الزبيدي في الاتحاف 047/٠١‏ وعزاه لابْنِ المباركِ في الزهد). 0 

وزعمت المعتزلةٌ أن الله تعالى لم يَخُُقْ أحداً من البشر إلا لِيَعْبّدَهُ ولو كان الأمرُ على ما رعمواء وخَّلنَوا لأدى ذلكَ 
إلى الجهل بالعواقبء أو وَجَبّ أنْ يكرنّ العقلٌ خارجاً مَحْرّجّ الحَطر لأ كل مَنْ صَئَمَ أمراً يريدٌ غَرَ الذي يكونُ [يكن]©© 
جاهلاً بالعواقب أو عابثاً بالفعل لان مَنْ أنشَاأ الشيء يَعْلَم أنه لا يكون عد ذلكَ منهُ عَبَئاُه ولو كان غيرَ الذي يريد وهو أنْ 
يبني ليَسْكُنَ: كان الذي حملّهُ على البناءِ جَهِلَهُ بالعراقب» وجل الله تعالى عن أنْ يلحقَّهُ خطأ في التدبيرٍ أو جهلٌ 
٠ 0‏ 1 200 

ع نيت بما ذكَرْنا أن ال تعالى شاء لكل فريق ما عَلِمَ الذي يكودٌ منهم» وحَلَئَهُمْ لذلك الوجو دون أن يكون حَلَقَ ,/! 
0000 


5 


1 وقوثة تعالى : لب أن ل بير عليه كَد» «يثرل أتتكث بالا ده جلث أن ره 51م " 
فالآيات”' تَحْتَمِلٌ وجهَين: 


أحَدُّهما: أنْ يكونّ حَيِبَ أنّ الله تعالى لا يَقِْرُ على بَعْئِهِ فيكولٌ قولّهُ: <- 5 هر على جيل انتكة 9 410 أ 


أي جََمَاً <َأببٌ أن ل َك لد» |« يقرأ ول" أَنْنَفْتُ منهُ مقدارٌ ما يَخْرُج عن الإحصاءء وقولة : جأدق 4 اله أي لم > 
َم أحدٌ مب ما أْققَ من فللك . 
[والثاني]": أن يكونّ قولهُ: «أِضبُ أن لَّم يك عد ده اي ألم يَعْلَمْ أتبائُة هٌ الذين أَنْمَقَ عليهمْ مِنْدارَ ما أَنْفَقّ علِيهمْ, 
فيكونٌ في قولِهِ تعالى: لٍَأمَدَكتُ مالا بدا إظهارٌ من السخاوة: وجودُهُ على الِافْيِخَارٍ منة بذلكَ [وامتنانٌ منة]'؟ على 
فإنْ كانَ على هذا فهو [في] أمر الدنياء وقد عَلِمَ الله القدرٌ الذي أنْقَقَ عليه وعَلِمَ الكُلْقْ سَخْارَتَهُ لا بقوله. 
فليسسّ اشَْغالَهُ في إظهارٍ الجود والْامْيَنانٍ إلا نوحٌ مِنَ السّقَّوه ركان الذي يَحِقُ عليه الِاشْمَمَالُ الشكْرٍ لله تعالى وتوجيه 


(0) من م. ساقطة من الأصل. 7) في الأصل وم: فمن. (7) ساقطة من الأصل وم. 4) في الأصل وم: فالآية. (6) ساقطة من الاصل وم. 
(7) في الأصل وم: أو. 7) من م ساقطة من الأصل . (4) من م ساقطة من الأصل . : 
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2 لصح جح ماج محا جه : مجح ا ا 2 322 حم ةا 


1 [ ةو - سهرة البلد ا الآيات. 64 كا 


الحمدٍ إليه لما عَلِمَ أن الذي أنعم به منّ المالٍ الكثيرٍ مِنّ الله تعالىء وأنَّ تلك المنْمَبَدَ وهي السخاوثٌ نالها بالله ثعالى. 
رهذا كقوله تعالى : < تَأدْكررا لله كدو تبآةحكُم» [البقرة: 15٠١‏ لم تنالوا ما تَدكُرونَ منّ الشَّرَفِ والمُناقب الحّميدة إلا 
بالله تعالىء فَاذْكُرِوهُ كَذِكْرِكُمْ آباءكُم . 

با اموت الالودر راج إل االتساتجي من الززولا إن ادلو د كل أحدٍ يقولٌ مثلّ ذلك : إنهُ أهلّكَ مالاً 
أبداء قعل كذا. 


َه 


: | وقولة تعالى : طأد جمد أ م4 «لنا وسكي 4 فان كان قوثة: «ليتسب د ل نير عه للد 
/ على تي القدرة على البسك. ة قفي ذِكْرٍ العَيئينِ نَفْْ تلك الشُبهِوَء وهو أنّ الله تعالى أنشأ لهُ 00 
23 السماء والأرض ٠‏ لمن بََقْْ قدرثُ هذا لا يعجر شية أو يَخَّْى عليه أمة. 1 

فَقَولُهُ تعالى : <أتر يمل أ م4 أي ألم نحل له ينين يُذْرِكُ بهما المحسوساتٍ بالنظرء وجَعَلنا لهما جُفونا 
وأشعاراً يدقّعٌ بهن القَذَى عنْ ع عيتيوء وبفضلهما يميل عن النظر إلى ما لا يَعْنيه. 
1 وقول تعالى: ظرَيَا» أي حَلَفْنا لهُ لساناً يُخْضِرٌ به ما غابَ» وامْهيرٌ. 
| وقولَهُ تعالى : طإرَعتَتت» ففي حَأقٍ الشْفِينِ وجهان منّ الحكمة: 

أحدُعما: أنه جَعَلهِما طبَقَتِينِ يَستْرَانٍ قبح ما في فمو؛ ولولاهما لكان النظرٌ إليه وقتٌ مَضْفِهِ الطعامٌَ أو شيئاً منّ الاشياءٍ 


| 


14 
-. 


لوالثاني: آنة]”" جَعَلّهِما طَبقَينٍ للسانه لثلا يمه ويَسْتَعْمِلَهُ في ما لا يغنيه: 00 
َذَكْرَهُمْ عِظََمْ د َعَمِدٍ في خلق العَينّينٍ واللسانٍ والشَّفََيْنِ لِيَسْتَادِيَ منهمُ الشكرٌء وَلِيَعْلّموا أنّ الذي بَكَنْتْ ُدُرَيهُ نه هذا ليس 
بالذي يَعْجِرهُ شية. 


ير 


وقولَهُ تعالى: #وهليئة 1 تجنتو» اي 8 4م عليه روما ل" وما ممه علي وما لم ونا يتح ويجَمل. 

اذ لطريق. قَييّنَ إلْخَلْقٍ الطريقَينِ جميعاً طريقٌ الخيرٍ والشّرٌ و 24 مِنّ الفِْلَينِ جميعاً ٠‏ وقالٌ بعضهُمْ : النْجْدانٍ 

/ النَديانء أي» أي هَديناه الندينِ في حالةٍ الإرضاع ؛ ولكنّ السّئَنَ والهداية لم تَنْصَرِفْ إلى هذا خصوصاً ايه 
ما هداة) ويينة؛ فقد بين له غير من الأمور, ولا قَيَدَ في اللفظء يَحْمَلَ على الإطلاقٍ والعموم . 

ْ وقولة تعالى: طقلا ننم اده [«وبا درك ما العتبة» «تَكُ هجا لديز 7 5 


0 
الكل لحاس ار 10 
/ شيو4] دل دوين زجفين: 
| أحدعما: فهلا”' اقْتَحَمْ العقبة. والثاني: أنهُ لم يَفْئَحِمْ . 

فإِنْ كان على الأوّلِ نَمَعناةٌ: أن الذي قالَ: طَأمَدَكْتٌ ما لبد كيت لا كان إنفائهُ في كَلكٌ الرَبةِ وني الإنفاق على 
اليتيم والمسكينٍ الذي بَلََ به الجهْدُ إلى أذ ألْصِقَ بالعراب» ويكوث يِنْ جُمْلةِ من آمنُوا باه تعالى وما بأَلصَثر ترام 
:ب لم4 [الآية : ليكون مِنْ أصحاب المَيْمَنَةٍ» ويَكْتَسِبَ بذلكٌ الحياءً المَلِيْبَةٌ في الآخرة دون أنْ تكونّ العاقبةٌ في 
الملاهي وشَهُواتِ النفس؟ فلم يُحَصّلْ لتفسِهٍ حَمْداً ولا أخراً في العُقْبَى» بل صارَ مِنْ أصحاب المَشْأْمقٍء فيكوة ما بَعْدَ 
1 قله : «أمدككُ مالا باك صِلَهٌ له وتفسيراً. 

وإ كان التاويل على الننْيِء نفيه تكذيبٌ في ما يَرْعُمُ أنه لق مالا يدأء فنقولٌ: لو كان على ما يِظنٌ ذلكَ”* بنَكُ 

اراب والإنفاق”" على اليتيم وعلى المسكينٍ الذي؛ هو ذو مَثْرَبِ فيكونٌ هذا كلّهُ صِلَةَ قوله يق : لأْمَدَكتُ مالا ذا أيضاً . 


0 : و. 9) من مء ساقطة من الأصل. (5) ساقطة من الأصل وم. 9) من م2 في الاصل: نلا . () في الأصل رم: لينطلهر 
على. (7) في الأصل وم: والمواساة. 
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ثم قيل في العَقَبةِ في وجْهَينٍ: 

: أحدهما: على تحقيق الْعَقَبَةٍ» وهر أنْ يكونٌ في النارٍ عَقَبَد لا تُتَجاوَرٌ ولا تقْطمٌ إلا بما ذكرَ ين َك الرميَة والإطعام 
هي يرو زى مَسَْبَقْ» [الآية:4١]‏ كقولِهِ تعالى: طبَأْهتُمٌ سَمْره» [المدثر : ]١7‏ وقول تعالى : «رَبا أَدْرَكَ ما الْمَببَةه على 
الوسسم : وما يُذْرِيكٌ بم تُقْطمٌ تلك العقبةٌ؟ ثم بَيّنَ أنها تُقْطعٌ بما ذُكَرَ مِنْ فك الرَقَبِةٍ ونَحخوو. 

4 [والثاني ]9 جائرٌ أنْ يكونّ على التَمْئيلٍ لا على النّحْقِيقِ ووجهّة أنه يَعْعَدُ عليه ِسَمْلٍ المُوَنِ التي ذَكَرَ مِنْ فك الْقبة 
وإطعام المساكينٍ ومُواساة اليتيم» فتكونُ المَقَبةٌ كاي عن تَحَمْلٍ المُوَنٍ لا على العَقَبَةِ / 241 ب/ نغيهاء رهر كقوله: 
4 جرت ير أن نآك يحْصَلْ حَدَمَمٌ بيدا عا كسا يسَكَدُ بي العمل » [الأنعام م اي 


00 000 
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هٌ9ي6ي5:56:ر77770707/7ط©ه5غ والصّعُودٌ عليها 

فإن كان على تعش الم 5 َرَجْهُهُ ما ذُكُرَنا أن كيفك 0 يَحَِْلَ هَذْو 0 ليَصيرٌ هِنْ أهل المَيْمئةِ؟ 

وإنْ كانَ على الرّني في المهالكِ لم يَحْتَمِلٌ هذه المُوْنَ لِيَصيرٌ مِنْ أهل المَيْمَئَة. فكأنة يقولٌ: قد أهلَّكَ نفْسَه بِتَرْكِ 
الإنفاقي في الوجوء التي ذُكَرَ والإعراض عن الإيمان بالل تعالى بِتَركهِ فَكاك الركبَة. 

ورَوَى أبو بكر الأصَمٌ في تفسيرو خبراً عن رسول الله د :أن رجلاً سألهُ فقال: يا رسول الله دلي على عمل أدخُلُ بو 
:]| الجنآء ذأمرَه بي النسمةٍ وقَكُ الب ففال السائل: اّيستاء هما واحدٌ؟ فقال اللي : لا إن َِْ اسم أن تقر 
ِعنقها, وقَكُ الرَكَبَةِ أنْ تُعِينَ على فكاكها» [أحمد؛/ 149]. 
/ وفكاك الَةِ أن تُخَلْضَها مِنْ وجوو المهالكِ» وذلكَ يكونٌ بالنُخْلِيصٍ من ذُلّ الرَقّء وأنْ تَرَى إنساناً َم بِقَلٍ آَحَرَ بكر 
4 حنقء َتَدْقُعَ عنٍ المظلوم شَرٌ الظالم؛ ٠‏ تراه يَنْرْقُء لَتُخلْصَهُ منْ ذلكَ» فيكرنٌ في ذلك كَلْهِ كاك الرَقْبَةِ مِنَ المَهالكِ» 
يِب بها الحياء اليب في الآخِرَة. 

فَاخْتَلّف القُرَاءٌ في هذا الحرف؛ فمنهمْ مَنْ قرأ : فكك2©0 رقَبَةٌ أو أظعَمْ في يوم ذي مَسْعْبَةٍ على النْضبٍء فإذا فرأنةُ 
بالغضب كتناة ؛: هلا فك رََبَهَ أو اظعَمء ٠‏ فيكونٌ راجعاً إلى تفسير الاتٍحام» وَإنْ قَرأتَهُ بالرذ فع انْصَرَفَ التأويل إلى تفسير 

العَقَبقِ فكانةُ قالَ: قَظعٌ العقبة يكونُ بالفلكُ وبما ذَكَرّنا . 

وذُكِرَ عنْ سُفْيانَ بْنٍ عُبَِئَةَ هه أنهُ قالَ: كل ما في القرآن: طَرََا أدْرَكَ فقد اعْلّمَهُ وأدرا» وكل ما فيه: ظوَبًا 

| يدبك فهو لم يُمْلِمٌ؛ والله أعلّم. 


0 و 
وَالمَسْفَبَةٌ المَجاعةٌ . 
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> مومهم 


وتولّهُ تعالى: يتما ذا مقْرَبّةٍ» أي ذا قرب منه. 

] وقول تعالى: <أر مِتكينا ذا مريَْ» أي ألصقّ بطنّهُ بالتراب» وقيلَ: ليس لهُ شية يَحْجْيْهُ عنٍ التراب. 

/ ثم في قوله: : هيما دا مَقرّيَةه دلالةُ وجوب حقّ اليتيم على القريب إذا كان مُحْتاجاًء فيكو فيه إوافقة لمر امعان 
ل إن اليم إذا كان مُحْتاجاً كُرِضَتْ تَنََتَهُ على أقربائه. 

“24 وفي قرله: أ مسَكِبا ذا ميم دلالةٌ أن المسكينَ الذي وصِمَهُء وهو ألا يكونَ بَينَهُ وبينَ التراب حائلٌ» فكفايئه تلم 
| الكَلْقّ جملةً. 
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الآية 9ل] وقول تعالى: ظثْمَ كن بِنَ دين اماه فتأويلَهُ انه لا يَنْمَعُهُ فك الرّْبَِ ولا الإطعامُ حتى يكونّ مؤيداً معّ 
ذلك مُتَواصِياً بالصّبْر والرّحْمةٍ. فإذا كانَ كذلك فحيئئظٍ يُجْعَلْ قاطعاً للعقبة. 

وجاترٌ أن يكونٌ الصَّبْرُ أريدَ بو الإيمان كقوله : «إلا ادن سيدا وعَمِرا لصحت [هود:١١]‏ أي آمَنوا. 

والنّواصي بالصّبْرٍ والرَّحَمِةٍء هو الأمرٌ بالمعروفي والنْهَُ عن المُنْكر؛ ذ التُواصي مأخودٌ منّ الوصيّء وهذا يوجبٌُ أنْ 
يكونَ الأمرٌ بالمعروفي والنّهَيُ عن المُدْكَرٍ في اعيقاد الإيمان. ْ ْ 

| [وقولهُ تعالى : «أزتيك]7" أنمَبْ الْيموَ4ه أي أصحابٌ الميامن؛ وهم اهل البُئْن . 

وقولَة تعالى : <وَلِنَ وأ اا هم أسْحَبُ المتتمو [لعتم 36 موْس45]”" أي اصحابُ الشّوْم على 
نفسِهِمْ حِين”" عملرا المعاصئ. وَاسْتَوجَيوا به ناراً مُوصَدَةٌ وهي المُؤْصَدَةٌ المُظبَقَةٌ المُبْهَمَةُ» روصفُه الإطباقٌ ما ذَكَرَ ني 
آبة أُخرّى» وذلك قولّة ضخ: طلم بن مَرَتِهم ظللٌ ين ألّارٍ ومن نِم لل [الزمر:17] وقوثة”* تعالى: طلْمَاطَ يم 
سُرَدِفها الآية [الكهف:15] والله أعلّمُ [بالصواب؛ والحمدٌُ لله رب العالّمِين]©. 
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() من م ساقطة من الأصل . (؟) ساقطة من الأصل وم: 7) في الأصل وم: حيث. ) في الاصل وم: وقال الله. (0) ساقطة من م. 
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اسورة «راطين وَتنهاي ]011 0 
0 
رمضهت ‏ 2 ) 


اليه 1١‏ ) قولة تعالى: َرَالَيين وَمّْهَاب قالرا: تأويلهُ: والشمس وضّويِها [وقيل: وحررّها]”" وقيلَ: ونهارها. وهذا 
في وفع القنو؛ وذلكَ لان الله تعالى جَمَلَ في الشمسن مُعانيَ تَدنُ على لَطائِفٍ حِكْمَيه وعجائب تَذْبيرو: وجَعَلّها”" في 
“© النهابة منّ البركات وفي النهاية منّ الآياتٍ. 
َم عجيب تدبيره أنه حمل نورّها بحيث تُهلِكُ نور اقل حتى إذا بَدَتْ في مكانن أذهيّث نور الل ونور السراج ونور 
القمرٍء وسَّئَرَ نورُها الكواكبٌ عن أنْ ترَّى» وجَعَلّها بحيتٌ يَظْهَرُ بها هباءٌ الهواء. تاي َيْبّنَ أنّ الهواء ذو هَباءِ . 
/ ألا تَرَى أنكٌ إذا نظرت في المِشْكاة حينّ تَسْقط الشمس فيها بين لكَ بها [هباء]”© الهواءء ولو أرادً أحدٌ منّ الحُلاتتي 
*| أن يَذْرِكَ المَعْنَى الذي به اسْتَنارَث هذو*» الشمسٌ كلّء وله”"' يَقِفْ عليه؟ 
| ثم [مِنْ]”" بَركتها أنَّ بحَرارَتها صالِحَ الأغذية: وبها صالِحٌ النبات؛ ويها يُكْبَسُ الب وبها تَنضَّجٌّ الفراكة. 
/ ومِنْ عجيب تدبير أنه جَمَلّها بالنا ي عنْ كل شيء لهُ بها صلاحٌ ؛ إذْ لو دنّتُ منة” * لكانث ترق الأشياء كلّها . 
2 ومِنْ آياتها أن جُعِلّتْ بحيثُ تسير وتقطعٌ كل يوم مسيرٌَ ألفٍ عا ما يَتعَذْر على الذي حُلِقَ لمر والمَشي َظلمُ 
/ المسافة بمدةٍ كثيرق» وهي أيضاً تُظهرٌ + جود الرّبّء جَلَّ جلالة لأنَّ مَناقِعها َعم الكَلْقَ كلْهُمْ بَرَهُمْ وفاجِرَهُمْ والوليٌ منهم 
والعَدُؤٌ» فَاقسَمَ الله بها لِيرِيلَ عنٍ الكَثَرَةٍ الشّبْهَةَ التي د مض لَهُمْ مِْ أمر الدينٍ : إِمَا في التوحيدٍ [وإِمًا]'؟ في الرسالةٍ 
[وإِما]””'" في البعثء. والله أعلّمُ . 
0 0 3 ) وقول تعالى: َوَلتَرٍ نا تناه فجائرٌ أن يَننُوَها في كل ما ذَكَرْنا.ذ في الشمس من المنافع والمّعاتي؛ فيكونٌ 
إ[ ثليه في اليه ٠‏ فإنة يقعٌ بو صلاحٌ الأغذية أيضاء وهو يُذِيِرٌ أيضاً . إلا أنه لاينتهي متتهاهاء ولا يلع مب مَبْلَغْها» والله أعلم . 
/ وقالٌ بِعضَهُمْ: طِإِدا تنه أي يَدْنُوها في أرْلٍ ما يَهِل» » فإنه إذا وَجَبَتِ الشمسُ ف في آخِرٍ اليوم مِنّ الشهر إلى عُرويها 
0( 
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[ب3"" طلوعٌ الهلال. وقال بِعضُهُمْ : إنهُ يثلوها إذا صارٌ يَذراّء وفي هذا دلالةً آنَّمُنْدَِهما واحدٌ لأنَّ مَنافِعهما تَعُنّ الخلقّ 
1 لعي . ولو لم يكن مُدَبْرُهما واحداً لكانّث لا تَعُمْ ٠‏ بل يَمْتَعُ كل واحلٍ منهما الآخَرَ"'' عِنْ إيصال التُفْع إلى 


7 -حلد 


للا وقولّةُ تعالى: طرَألَارِ دا جَلّها> يَحْتَمِلُ أوجهاً : يَحْتَمِلُ أنْ يكونّ النهارٌ جَلّى الدنياء ويَحْتَمِلَ أنْ يكونَ 
/ جَلى الأرضء ويَْمَيلٌ أن يكونّ جَلّى الشمس» زا العا رريم ون عاد اراي نسي 

30 0 وقولة تعالى: <وَائْلٍ إذا يسْمَلهَا يَنْصَر رِفُ إلى الأوجه التي ذَكَرْنا أيضاًء أي يعْشى الدنيا أو الأرض أو 
التق أو يَعْعَى الأبصارٌ يمتها عن الخلائ ثي» وال أعلم . 

/ ثم للَيلٍ والنهار زيادةٌ سلطانٍ ليست للشمس ولا للقمرء ٠‏ لأنّ منْ سُلْطانٍ الليلٍ والنهار أنهما يُقِْيانٍ الآجال» ويُقطعان 
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أ )١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل . )١(‏ من م» ساقطة من الاصل ٠‏ 9) في الاصل وم: وجعل. ؟) من م؛ ساتطة من الأصل. (0) في الاصل رم: 
/ هذا . (7) الواو ساقطة من الأصل وم. ٠‏ ) من مء ساقطة من الأصل . (4) في الإصل وم: منها . (9) في الأصل وم : منها. )٠١(‏ في الأصل 
2 وم: أو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (11) في الأصل وم: منشئه. 
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إل الاممار. ولا يأ لأحدٍ الانيتاع والعْحرُْ من شلطانهماء أو يَعهَيأ الكل دَُْ اذى الشمس والقمر عن انقُِهمْ بالجيّل 
والأسباب: فكان في ؤكر الليل والنهار زيادةٌ مَعْنىَ» ليس ذلك في ذِكْرٍ الشمس والقّمرٍ. 
ا ونولهُ وخ : لَرَالئمَةِ وما باه قال الرَّجَاجٌ: : ؤما4 بمَعْتَى الذي» وقد يُسْتَعْمَلُ في مثلِه كقولٍ العرب: 
سَبْحْنَ ما سَبْحَتُ له السمواتٌ والأرضء أي سَبْحْنَ الذي سبحت له. 
رقا بعشو : لجرك هنا بَِْتَى من؛ كان يقول؛ : والسماء ومنْ بّناها. وقالَ بَعضُهُمْ : طوَما4 ههنا تَجْعَلٌ الفعل 
الماضي بِمَعْن المَضْدَرِ؛ تقول: أغجَبي [ما صَنَعْتَ أي أَعْجَبَي]”' صُنْعْكَء فيكونٌ مَعْناهُ: والسماء وبنائها . 
فَإنْ كان التأويل على الوجْهينٍ الارَلَينِ يَرْجِم القسَمّ إلى اللو تعالى : اسل وإلى ما عدم مِنّ الشمس والقمرٍ والنهار 
والليل . ا ب ار تار 
ال شري القديم: وإِنْ كانث موخرَةٌ في اللفظ؛ كان الله تعالى 0 وما [آخْراكَ 0 14 0 
بأذ حبق ستعها تر [النازعات :4)) وركعها « بير عد نزو » [الرعد: 1 ولقمان: .]1٠١‏ 
ا ا وو سل 0 ا 
لئاع ا ناسي تر ل الال ل السلا أبن تتشي من اجراخ جل ؛ فكو سا نهُ ا 
0 [وقوليي]"» : جيب امد -- ىم ] ومعناة: أنه [جَمَلَ 0 مكنا وكا لأكثر الاين له / 
للجملةٍ» وجَعَلَ النهارَ لأكثر الخلائتي ق معاشاً لا للجملة؛ والله أعلّم . 


وقيل: سَوّى جوارحَها وأطرائّها ما لو لم يكُنْ له جارحةٌ م تلك الجوارح لَوْصِف بالئْفْصانٍء وهذا عَم من الأرَلٍ. «/ 


رِيَحْتَمِل طسَرَّهَا». على" ما عليه مَضْلحَمّها ٠‏ تدَمْلِكُ اليَّعَلْبٌ والتّعبْسَ؛ ليسّ على ما عليه سائرُ الحيوان. | 


رَيَخْتَمِلٌ وجها آخَرٌ وهو أن يكونٌ قولَهُ : <سَوَّهَا4 أي جَعَلّها بحيثٌ اخْيمالٌ الكُلْفَةٍ والوخنةٍ كقولِه تعالى 8 
دوستو 5 [القصص : ١14‏ يُمَيْرُ بين القيحج والحَسَنٍ» ويَعْرِفُ عَواقبَ الأمرر مِنّ الخير والسّرٌ. 1 
وقولَهُ تعالى: ظَلْمَهَا جُوْرَمَا نواه وهذا يَحَتَمِلٌ أوجهاً: 7 : 6 
أحدها: أي بَيّنَ لها نُجورّها وتَُواهاء وعَلمَها . كَمَنْ َعَم أن الممعارت ضروريةٌ خِلْتَةٌ يَحْمَحٌ بهذو الآبد» فيقول: و( 
خب ال تعاى أن َه وها تاها ول َع في فيه م مغرف بد بع كل قي ولق كل حصي . 7 
والاصلٌ فب عددنا أنة يرت سن الأشياء وها مجذلة يتداهةٍ اقول ولك العقول لا تعر سي كل شيء على ل 
الإشارة إليه ولا مُبْمَ كل قبيج على الإشارة إليه؛ وإنما يُعْرَكُ ذلك إما حبر َك على لُمَى الرسل تله [وإما]””© باستتعال 
الفِكْر. 
الائرَى انك تَّحجدُ النفيّ مِنْ طَبِْها أنها تَألَكُ المَلاذُ والمناقعٌ» ل ال 
كل مُتَقّع على الإشارقء وإنما تعرك ذلك بِالذّوقٍ. 
. وكذلك العينٌ تدْرِكُ الألوانَ: لكنها لا تَمْرِفُ [حُسْنَ اللُونِ]” وقُبْحَهُ بل العقلُ هو الذي يَفْصِلْ بَيتهما . 
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() من مء ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: كانه يقول الله, () ساقطة من الأصل وم. انظر تفسير الآية “' من سورة الحاقة زالآية 4 من 
سورة المرسلات والآيات المشابهة لها. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: جعلها . (9) أدرج بعدها في الأصل رم: غير. 9) في ا 
الأصل رم: أو. () في الاصل وم: احستة . 
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/ ا 
| َعَلَى ذلك قد جَعَلَ ني طبع العفل قُبْحَ القبائج جُشْلة وحسْنٌ | لحَسَنْء ولكن لا يَفْصِلُ بَيتهما على الإشارة إلى كل ذ ا 
]| نفسو إلا يما ذَكرْناء فيكونُ قولَهُ تعالى : <كَفمها جْرها وهاه أي جَعُلَ في نفسها ما يتين القبيح منّ الحَسَنِ والخبيت من 
شيب ويِبَبّنُ قُبْحَّ الفُجِورٍ وحُسْن التَّفْوَىء ويُلْزِمُهُ المِحْنّةَ والكُلْقَة بذلك. ثم يَصِلْ إلى معرفة ذلكَ إِمَا بالرسل وإمّا |5 
بِاسْتَعْمالٍ الفِكر. | 
[والثاني]”': أن يُلهِمَها تَقُواها إذا وَنَى بما لله تعالى عليه منّ الاسْتقامةٍ والمُجاهدةقٍ. ) 
الا رَى إلى قولِه تعالى : طدَالْدِينَ جنهَدُوا فا لَتَئمْ شبلا4؟ [العنكبوت:14] نوعَدَ الهداية بالجهادء وقالَ تعالى : ا( 
<َرَإدًا سأللكت يبتادى عَنْ كَإنْ َرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَة ألذّعِ إدًا دَعَاق4 [البقرة: 141]. ( 


ثم كانتٍ الإجابة مُضَعَْةٌ شريطة» وهي أنْ يَسْتَجِيبَ لهُ الداعي إذا دعاة. 


37273 -حيد جح د و يد ا و ا ا 20 30300 
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]1 الا ئَرَى إلى قولِه تعالى: طتَبَسْتَصِيا ل وَليوْمُأ فى» [البقرة:187] وقرِلِه”" تعالى : لتَأوقًا بمبيعة وف يميكٌ» 
[البقرة: ]4٠‏ وقوله'" تعالى: ظإنْ ممحكم لبن أقَمَتُم ألصككزة وََاتثُمُ أزكَزة»؟ الآية [المائدة: 11] قَتَبَتَ أن الذي يُلْهَمْ |5 


- 


؟ 
النّقْرَى هو الذي يقومٌ بوفاء ما عليه. فإذا قامَ ب ألّْهَمَهُ الَْوَىء وييّنَ له سَبِيلَ الفُجور. / 

[والعالتٌ: ما]”؟ قالَ أبو بكر الأصَمٌ في قولِه: مها مركا وََترَا4 أي الْرَّمَها فُجورّها ونَثُواهاء [نيكرنُ 
تَنْواها]”*» لها ونُجورّها عليهاء لا يُوَاحَرٌ أحدٌّ بِمُجِورٍ أحدٍ. وفي هذا دليلٌ على أنّ التّقُوَى إذا ذُكِرٌ مُفْرّداً انْصَرَفَ إلى 
الكَيراتٍ أَجمَعَ؛ وإذا قُرِنَ به البِرُ والإعطاءً الْصَرّفَ إلى الاتّقاءِ عن المحارم كقولِه تعالى : لم نْ أعمل وَانَقَ» (لوَسَدَّنَ 09 
يكننتوي]”" [الليل : هو؟] فإذا”" بَرّء واتتّى» أريدَ بو أنه به يكل ما يُحْمَدُ عليه» واتَقَى عن كل ما [يُدَُ عليه فاعِله. | 
( الآنتان 3:9.5) وقول تعالى : مذ آنل من ك4 <رَقدَ حاب من دَسَنهَ4 َمَوقعٌ ما تدم مِنَ القَسَمٍ بالشمس والقمر ولا 
والليلٍ والنهار على هذا . 1 2 

فقولهُ تعالى: مد أفلمَ من ركّهَا> طِوَمَدٌ حَابَ من دسنهَاج]0 في الآخرة”*' [فيكونُ هذا مُنْصَرِفاً إلى المجَراءِ في الآخرة ا( 
على]”" ما يَذْكُرُ في قولِو: «إدَّ مني م4 [الليل:4] فيكونُ في هذا إيجابٌ القولٍ بالبَعتِ مِنّ الوجو الذي تَذْكُرٌ إن 
شاء الله تعالى . 


- 
١ 


_آ_-- 


0 


4 _حصيك 


ححتنا 


تت 


3ت جح هه 


-- 


ثم اختلّفوا في تأويل الفلاح: قَالَ بعضَهُم : أفْلَمَ اي سَعِدٌء ومنهمْ مَنْ يقول: أي بَقِيَ في الخيرات» والقَلاح البقاء 09 
ومنهم مَنْ يقول: أفْلَحَ أي فار والمُفْلِحُ في الجملةء هو الذي يَظَفْر يما يَأمُلء وينجو عما يُحَذْرٌ يدل في تلك السعادق أ 
والبقاء والفوزٍ. ٠‏ 4 

وقولّهُ تعالى: طم رُكّهَاك نجائرٌ أنْ يكونّ مُنْصَرِفاً إلى الله تعالى» ماو ا د 
ٍطوآزكا مَضْلْ اله ليك وَيَمَممٌ ما رق يسك ين لحَدٍ أبدا ولككنَ أله ُرَيْ من ينامُع [النور:١1]‏ وقال: طقل يتضلٍ اله ويد 4 ,لا 


--_ 


تك 


/ [يونس: 88] قَبَيّنَ الله تعالى أنه هو الذي يُمَضّل بِتَركِيَيِهِ مَنْ كا وجائرٌ أنْ يكرن يُصْرَّف إلى العبدٍ قولهُ تعالى: «رَثّنهَا4 ا 
لل 


أي صاحبّها . وكذلك قولَهُ تعالى : طوَهَدَ حَابَ من دَسّلِها» يَحْتَمِلُ هذين الرَجْهَينِء فيكونُ / 545 ب/ الله تعالى» هو الذي ,// 
أنشاً فعلّ الضلال؛ فيكونُ الفعلٌ مئْ حيتٌ الإنشاءٌ مِنّ اللو تعالى ومن حيثٌ الفعل مِن العبدٍ. 
1 1 1 1 : 
ثم قولَهُ تعالى : طمن دَسَّنهًا» أى أخفاهاء وإخفاؤها أنه صَيِرَها بحيثٌ لا تَذْكَرُ فى المحافل إِلَا بالذم» وَرَكَى الآخَرٌ لا 
6 0 5 / كر في 8 ا ام 
[نَنْسَّهُ: أي طهّرَها ]2 حتى يُنْظرَ إليها النامنُ بعْينٍ التَبْجيل والنّمْظيم . وهكذا شأن المتّمي أنْ يكرن مَبَجّلاً مُعَظما في ما | 
// 


٠-7 


0 


م 


() ني الاصل وم: ويحتمل وجهاً آخر وهو. (1) في الأصل وم: وقال. () في الأصل وم؛ وقال. (؛) في الأصل وم: و. (0) من م ساقطة 
من الاصل. (3) من م ساقطة من الأصل. () أدرج يعدها في الأصل وم: قيل. (4) ساقطة من م. (5) من.م»ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من 
نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصلء ني م: على. (1) في الأصل رم: أظهرها. ظ 


- 


ت-ت- 


لرحد حدد حج صححدد ماح اجاح اجاج اسلجم جام مجم مجم باجم ديجم و يجمر 0 ) 
كك ١و‏ - سورة الشمس ا[ الأيات 5 ١‏ 


/ ين الله والفاجرٌ يعيش مَذْموماً مهانا في ما : ين الكَلْقِء أو يرّجمٌ الإظهارٌ والإخفاء إلى الآغِرَة كُيَجل كَذْرٌ المنّقي 
4 المُرّكيء وَيَحْمّدٌ ذِكْرٌ الفاجر. 

/ وقول تعالى: تَسَنهاك من دكسنء فأسقظ السين» وأبدل مكائها الياء . 

/ ثم الإضافة في قولِه طدَسَّلهَاهِ إلى الله تعالى على حَلْقٍ ذلكَ الفعل منُء وفي قولِه طمن رَكّبَاك على التوفيق. 

3 | الآية وقولّهُ تعالى: «كَذَبَتْ تَمودُ يطنْونهَا» ولم يُبَيّْ لِمَنْ كذّبواء وفد بَينَهُ في آية أخرَى» فقال: « كدب مود 


: 


4 و- 


3-حصد 


يل 


737-ححلده 


ححصت 


| > [الشعراء: 14]. 
/ 0 0 لا 
214 وقولَهُ تعالى : «يطفويهآ» يَْتَملٌ وجهين: 6 
/ أحدهمة'': لاجل مَعْصِيَتِهمْ”"' وظعْيانِهِمْ؛ إذِ الحاملٌ لهمْ على التكذيب ظُعْيانّهُمْ وتركُهُمُ التْكْرَ ني أمروء وإلا لو 0 
37 كرا في ما جاءمُمْ بو رسول لله 8 لم يجدوا موضع التكذيب. | 
04 والثائي : باهل ظمُواهاء أي كدي ثمودٌ بسبب أهل المُلمُيانٍء بكرن في هلو لياه لم كذوا رس فخ به الا 
اغترضث لهم أر يْمعة كانث له؛ بل كَذّْبِوهُ عن عنادٍ منهمْ وين منهمْ برساليه؛ وذلكَ أنَّ َيهُعْ صالحاً 9# جاررئة ١‏ 
ِ لجح انهم أونوا الاق عاد سوال سيت متي رهلى ان مهن في لوال على ار يرون الج 1 انا رقية ل 01 
١‏ سؤالٍ الناقةٍ كانوا مُعْتَدِينَ فيو. 


م 


ثم مِنْ حكمة الله أن الحمة إذا كانث على إِثْرِ السؤال» ثم ظَهَرَ التكذيبُ منّ السائلينَ» هي”" الِاسْتنصالٌ في الدنياء 
وقد وُجِدَ منْ أولئكٌ القوم ارال و كدري لخرييرة با اوتسال قال الله تعالى: «رَبًا منعَآ أن يُرسِلَ لبت إِلّة أن 
حكَدبَ يا الأرلُون ونا مد اق يرة» [الإسراء قَبَيّن اللهُ تعالى المَعْنَى الذي لم يرسِل الآياثٍ التي سالّتٍ الكفْرَةٌ 
/ رسول الله يغ وهو أنهم لما أوتواء ا 1 سْتْؤْصِلوا ؛ م و وأرسلَةٌ رحمةٌ 

| للعالمينَ» وجَعَلٌ حُجتَهُ مِنْ وجدٍ فيها رحمةٌ للعالمينَ» وهي القتال» وكانّ في الجهادٍ وما يُضَيّقُ عليهمْ المعاشٌ» 
يَضْطَرْهُمْ إلى انر في الحُبجج» فَيَحِْلُهُمْ ذلك على تصديقه والإيمان بو قََبَتَ أن القتال رحمةٌ عليه . 
١‏ 0 وقولَهُ تعالى: «إذ أْمَتَ أنَقَلهَا4 أي قامَ أشقاهاء وصارَ أشقاها بما أحدّتٌ من العْرِ عفر اناق رو 
0 : قال رسول الله يق لعلي ضف آلا أخرُك باشْقَى قَى الناس؟ [قالَ: بلى» فقال: رجلان]9؟: 

|١‏ حيمر ثمود عاقرٌ الناقق» والذي يَضْرِبِكَ على هذوء وأشارٌ إلى هاميه: حتى تَبتَلّ منها هذوء وأشارٌ إلى لِحْيَيهه [السيوطي في ا 
/ الدر المشور ج8/١0]‏ فصارٌ [ضَارِبَهُ كعاقِر]* الناة قةِ أشْقَى التاس لأنة اسْتَحَلَ قتلّهُ. 


3-ححن 


3-3 
3 


حو وت 


3 


00 


ا عمج 


2 


وقولَةُ تعالى : طثْمَالَ لَمْ رول لَه َاقَةَ َه وَسَُيَهَك فهر يَحْتَولَ وجهَينٍ: 

أحَدُهما: أي الحذّروا ناقةً اللى» وهر كقوله: «طدَلَا تَسُومًا ينو ممم عَدَابُ »> [الأعراف: 7/7] 

والاتي: أي قال اخثروا نان َه الله تَأكُلُ في أرض الل وذّروا بين الناقة طوَسْمَيها4 وشُرْيّها0" ثم أضيقَتٍ الناقةٌ إلى الله 

مان برعاي ظ ظ 
00 فاضيفّت إلى الله 

تعالى كما أَضِيفّتٌ إليه المساجدٌ لما لا مُلْكَ لأحدٍ عليها . 

ِ [والثاني : آنها]!© أضينَتِ إلى الله تعالى على مَعْتَى النْفُضيلٍ . 


جج 


--7 


د 


يد 
- تت جك 0 


3 


(0) في الأصل وم: أي. (7) في الأصل وم: معصيتها. )١‏ في الأصل وم: هو. (4) في الأصل وم: رجلين قال بلى يا رسول الله فقال. 
(6) في الاصل وم: عاقر. (5) في الأصل وم: أو شريها العام : بالتملك عليه؛ في م: بالتملك عليها. (4) ني الأصل وم: أو. 


0 


راسم 


كك --د مجح مج لا لج حت جح لي لي ل جه ع حة 


جد وده مجح موحت د وج ل مج ات اج ا 5ج تاج ا يج ا يج ا جر 1 ) 
| الأيات ١ ) ١ ١١‏ سورة الشمس ا لاك 3 


والاصلٌ: أنَّ إضافةً الأشياءِ إلى الله تعالى بِحَقٌّ الحُرّماتٍ على تَفُضيل تلك الأجزاء منْ بَينِ غَيرها. فإضافةٌ الأشياء 5 
إلى الله تعالى بِحَقٌ الله تعالى بِحَقٌ الكُلَيَاتٍِ يُخَرّجُ مُخْرَجَ تَعْظيم الله تعالى؛ فإذا غيل رثُ المساجد آرية به مَتْضَيْلٌ 
المساجدٍ مِنْ بَينِ سائرٍ البقاع» وإذا قيل: ام ب : رب الناقة أَريدَ به تَْظيم |5 
أمرهاء وإذا قيل : رب العالّمِينَ رربٌ كل شيءٍ أريدَ به تَْظيم الربٌء جَلَّ جلالهُ. 

وقوثةُ تعالى : «دَكُدَبوهٌ مَمَيُوصَا هَدَمَْمَ عَجَهِرْ رَيّجُر» يَحْتَمِلُ أنْ يكونّ كَذّبوا صالحاً في في رساليد» 1 
خْبَرَهُمْ مِنْ حُلولٍ العذاب بهمْ إذا عَقَروا الناقة» فَعَقَروها ممَّ ذلكٌ. 6 


0 تجح جح 2 


2 


را قا د : أي أظبَقَ عليهمُ العذاب على الصغيرٍ والكبير» ومنه يُقالٌ: 0 
مَدْمومٌ إذا كان سميناً» أظبَقَ شَحْمُهُ على لَحْمِهِ 4. وقالٌ بعضُهُمْ : دَمْدَمَ عليهم أي كَثّرَ عليهم «رَيّهُر يِدَْهِمْ» رَدْلْبهُمْ ما ا( 


جح مت 


4 َعَدُوا من تَكُذِيبِهِمُ الرسول وعَقْرِهِمُ النافة. ش 
/ وقول تعالى ظسَسَرَّنْهَا4 يَحْتَمِلَ وجهين: ' 
7 أحذهما: أنه 0 سَرَاهُمْ )00 بالأرضٍ كة لِهِ 6 277 2 مذ يرد 5 آل ِِ دين كرا و م عَصَوا متشو َ تر با الأزيش» ' ) 
/ [النساء: 847]. ١‏ 


[والثاني : أنة]*" سَوَى بَنَ الصغير والكبير في الإهلاكِ» فالصخارٌ منهمْ يومثلٍ ماتوا بِآجَالِهِمْ» والكبارٌ منهمٌ اسْتُؤصِلوا 


0 


)| وقولّه تعالى : ولا يَاتُ عُفبَها فجائرٌ أنْ تكونَ الإضافةٌ مُنْصَرِفةً إلى اللو تعالى؛ وهو أنْ يكونّ الله تعالى | 
لما أهِلَكَهُمْ لم يَحَفْ تَيِمَهَ الإهلاك» رَوَجَهُ الكَرنٍء هو أنه في ما [أهْلَكَهُمْ]”" يما أوجَبّتٍ الحكمةٌ إهلاكَهُمْء ولم يَلْحَقهُ 5 
تَمُصِيرٌ في الحكمةء ولا وَجَدَّ الغائبُ في ذلكَ مَقالاً» وهكذا قالَ الحَسَنُ: ذاكَ ينا لم يكف مما أنْرَكَ عليهمٌ العذابَ. 

أو تكرن مُنْصَر رفدا*» إلى العاقرء فيكونٌ معناءٌ أنه عَفَرَهاء ولم يَحَفِ العاقبةً التي حَذَرَهُمْ بها صالحٌ الث في”* ' قوله: 
ورلا َمَمُومًا د بشو مَلْناك عَدَاكُ أليه» [الأعراف: “ا]. 

وقالٌ بعضّهُمْ : جلا يَاكُ عُقََهَابه أي لم يَعْلّمْ ما يَحُلُ بو من عَفْرٍ تلك الناقق» ولو عَلِمَ لم يفْعَلَء ويجوزٌ اعمال , 
الكوفٍ في مُوضع العِلم لأنّ الحوف إذا بَلَمَ غايتة صارَ عِلْما . 

ثم الحكمةٌ في ذِكْرٍ قصةٍ ثمود وجهان: 

أحَدُهما: أنَّ في ذكرها تعْبِيتَ رسالة محمدٍ يي وهو أن النبِيّ يل لم يُرجَدْ من الاختلاف إلى مَنْ عندّهُ / 544 -1/ 


عِلْمُ الأنباء والأخبار [ولا]”"" كانّ يَْرِفُ الكتابة لِتَقَعَ له المعرفةٌ بهاء» قَتَبَتَ أنة بالوخي عَلِمَ . 


والثاني : أنَّ في ذِكْرو تخذيراً لِمَكَذْبِي الرسُلٍ» نُحُدّروا بهِ لِيَمتيِعوا عن تكذييه» فلا يَحُلُ بهمْ ما حل يمُكَذّْبِي صالح 
عي مِنْ بأسِه وعذابهء والله الهادي [وعليه اغتمادي] , 
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() من م2 في الاصل: سواء. (؟) في الأصل وم: أو. (؟) من م؛ ساقطة من الاصل. () في الأصل وم: منصرفاً. (5) في الأصل وم: من. 
(7) في الأصل رم: ر. (؟) ساقطة من م 


حم 


ست 


١ اله‎ 


يت : تح حت مجن مجح مج جح ءآ-_- 2- دح جو 6 


سف حت سح د عجمحد د حجصمحد :نه جه مم وجمم ا يوم ججمر يجس ا ل حضتت 1 ل لح 2 122 للل12 .ست 
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0 
9؟_أقوثة تعالى: <َرئلٍ إِدا يَنتو» <تَلارٍ ينا له جَمَلَ الله تعالى الليلٌ والنهارٌ َي عظيممينٍ ظاه رثن / 
/ 7 ين على الخلائت ما يَمْرفُ كل كافرٍ ومؤمنٍ وجميعٌ أهل التناّع الذينَ تنارّعرا : أهل الإيمانٍ والتوحيدٍ والسجبابرة7"» : 
4 والفراعنة. ) 
// والقسمٌ بقوله : : لش » [وقوله]”" <رَايْلٍ إِدا سج » [الضحى ١٠:‏ و؟] واحدٌ. وقد ذَكَرْنا أن القسَّم إنما يُذْكَرُ في 

5 تأكيدٍ ما بقَعْ بو القسمٌ ما لولا القَسَمْ لكان [ذلك]/" يُوجَبٌ درن القسم؛ وذلكَ لِعِظمِ ما فيهما حتى قَهَرا + 00 
/ والجبابرة» وَغْلَا عليهمٌ في إتيانهما ودهابهما حتى إنَّ منْ أرادّ منهم دفعَ هذا ومَجِيء هذا ما قَدَرُوا عليه. 1 و3 


وفيهما دلالةٌ وَحْدانييِهِ والرهئيه 


227 


٠‏ فانّساقُهُما” أو جَرَيانُهما على حَدّ واحدٍ وسّئْنِ واحلٍ مُذْ كاناء وأَنْشِئا مِنَّ الظُلمةٍ 
والنور والرَّيادةِ وَالنْقّصانِء نَدَلُ جَرَيانهُما على ما ذَكَْنا أن مُنْشِئَهِما واحدٌ؛ إِدْ لو كان فِعْلَ عَدَّهٍ لكان إذا جاء هذاء وغْلَْبَ 3 
الآخَرٌ دامَتُ عَلَبتّهُ عليه وكذلك الآخَرُ يكونُ مَعْلوباً أبداً والآخَرُ رٌ غالباً. فإذا لم يكنْ ذلك دل أنه فِعْلُ واحل. 1 
ويَدُلُ أيضاً على أنْ ليس ذلك عَمَلَّ النورٍ والظّلْمةٍ على ما : تقول المتَوكدٌ ويدل أيضاً [على أنَّ]*" مَنافعَ أحدجما يمنافع 
الآخر وعلى20 لك ذلك عَمَلُ واحدٍ لا عَذَدِ. 4 


0-7 
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ا؟ 


دَلْ انُساقُ ما دُكَرنا ودَوامُة”'' على حدٌ واحدٍ على الْاسْيِواءِ أنَّ مُنْشِكَهُما مُدَبْرَ عليمٌ» ٠‏ عنْ تدبير وعِلٍْ مك 0 
على ازا بلا تدبير . ود مجيء ءٌ كل واحدٍ منهما بِطَرْفةٍ فق عينٍ على أن مُنْشِئَهِما قادرٌء لا يغجِرة ه شي مِنْ بعت وعيروله أن 
وَكلّ ما دكرْنا أن فاملٌ ذلك حكيمٌ؛ ؛ عنْ حِكُمةٍ خرج فِغْله؛ مدان دعو ند لا يأمرهم, ولا يَنْهِاهُمْ [ولا ا 
يَمْتَحِنْهُم]”' بأمورٍ. وكذلك جمَلَ في ما ذَكَرٌ [منّ الذّكرِ)” ''© والأنْتَى م و الذالاك و بكي لالدو والتَّوانْدِ ١‏ 
والتَّاسْلٍ وَغَيرٍ ذلك. : / 
كنا . وقولَهُ نعالى: وبا حَلَنَ عَلَيَّ الأكرٌ الأو4 قال بعضُهُمْ 9 حَرْفٌ : ما متى قُزِنَ بالفعل الماضي صار بِمَعْنَى 1" 
المصدرء كانه قال: وحَلْقٍ الذّكْرٍوالأئى» فيكرثٌ سَماً بجميع الخلائي, إذ لا يَخلو شي من أن يكرد كرا أو أثقى 
وكللك ذُكِرَ في حَرْفٍ ابْنِ مسعودٍ 4# : وَخَلْقٍ الذُكَر والأنقى]290 . وكذلك رُوِيَ عن رسول الله يكل أنه كَرَأ كذلكٌ . 

وقالَ بعضُهُمْ : ما ههنا بِمَعْتَىَ الذي, كأنهُ قالَ: والذي حَلَقَ الذَّكَرَ والأنتّى؛ فيكوثٌ على هذا الرَجْهِ القَسَمُ باللو تعالى» 
وعلى التأويل الأوّلٍ بَالذّكرٍ والألتى . 5 
وقولهُ تعالى: «إنَّ سمب لَمََّك قالوا :على هذا وََمَّ القسم. ا 

فَإِنْ قيل : إنَّ كَُايَعلَمُ مِنْ كافرٍ ومُؤْمنٍ أن سَعْيَكُمْ لَمُخْتَلِكَ ٠‏ فما الحكمْةٌ والفائدةٌ مِنْ وِكْرِ القسم على ما يَعْلّمْ كل 
5 ! 


جح عت 


حد 


01 


حم -ة 


2-2 


تت 


02 


4-١ 


- 
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عجحد جح د جم د جم جم د جم مجم د يجمه ممه : جعد د جم جمس د يجب 
| لحت ) "6 شورة الليل ا الآيات ؟ - 


1 [قيل : الرجة]('' فيهء ولله أعلّمْ أنْما يََعُ لهم بالسَعي وما يَسْتجبِونَ بو حملت في الآخرَةَء وهو جا السمي» كأنة 
|| قال: إِنَّ جزاء سعيكُمْ وثواية لَمُخْتَتَ؛ وذلكَ أنهمْ كانوا يقولونّ إِنْ كانت دار أخرّى على ما ب وله محمد *ة فنحن أحق 

/ بها مِنِ انباع محمد يه بقوله : «ولين يُددث إِلَ ين لَقمدَنَ حي مَنْهًا مُنقَلًاه [الكهف:5"] أو أنْ يكن ترلّهُ: «إّ مَنْتَمْ 

0 توّ4 لان المُعْطِيَ في الشاهد يَتَقَمُ غَيرَه ويَضُرُ نفسَهُ في الظاهر؛ والمٌمْسِكٌ يَنْقَعٌ نفسَه[ويَضُرٌ خَيرَه]!"2 ثم المُغطي محمودٌ 
عند الناس. فلر لم تكن عافبة» ين المُغطي بما أغطى؛ ويَضُرٌ البخيلَ المنعُ لكان الناسُ بما حَمِدوا هذاء وَدُمُوا الآخَرٌ 

“| سُقّهاء. 035" أن العاقبة هي التي مُصَيْرٌ هذا مَحموداًء وان الحلْقَ جميعاً مِنْ مسلم وكافر ومُحْسنٍ ومسيء قدٍ اسْترَوا في 
كه نعم هذه الدنيا و ا و و ل 

فإذا وَقَمَّ الاسْتِوَاءُ في هذو الدارٍء ويه ورّدتٍ الأخبارٌ عن النْبِيّ المُحْتَارٍ أ الناسّ شُرَكاءٌ في الماءٍ والنارٍ والكل. 

فلا بد مِنْ دارٍ أخخرّى للاشقِياء والأبرار لِيَقَمَ بها اليٌَاوْتٌ بين الأبرارٍ و الأشرارٍ أو اناف متهم نه راق 

وإذا تَبَتَ أنهما اسْتَوَي سْنَوَيا في منافع الليلٍ والنهارٍ وجميع ما في الدنيا مِنَّ الأنزالٍ وغَيرهاء فإذا وَقَمّ الِاسْيَواءُ بَِنَهُمْ في 

الدنيا فلا بُدٌ مئ دار أخرَى يَكَمُ الَّارتُ والتٌفاصْل بَِهُمْ وفيها يُمَيدُ ما دَكَرْنا . 

١ َ‏ ثم كْنَ أن الذي [الذي): يَقَعٌ الجزاءٌ لهُ مُحْتَلِف لِما”" ذُكَرٌ بقوله تعالى : كما منْ أعْلك ولق 4 سدق 

-_ ار 2-0 ِل وَسَمَفو 506 كلقع ط سين إلشرئ7]4" وهو يُكَرّجٌّ على وجوو: 

[أحذها]؟ : يَحْتَمِل : «نا مَنْ أتلى أئَنّ> طوَسَدَنَ بنشىّ» أي أغطى ما [أْمَرَ الله]”' بوء وأتّقَى عِضْيائَهُ وكُفرانّ نِعَمِهء 

أو أنّقَى المَنْمَء أو [مَنْ]0'' أغطى العَّوحِيدَ لله تعالى منْ نفِسِهٍ نفسوء وانّقَى الشّرْكَ والكفرانٌ لِيِمَيِوِ» وصَدَّقَ بمَوعوه الله 

/ تعالى « تيج ري برك للأعمالٍ والشراة ا كروي للرغز يل والأسلام» ونُيَسْرْهُ عليوظرَأًا مَنْ 4 ولم يأت بالترحيد 

«واس تتقّ» عن اللم تعالى بماعدّة» وكَذَّبَ بموعود الله تعالى ظتَيٌ شرن لما يُعِدهُ منّ الأعمال؛ والله أعلَمُ. 


/ والئاني : في حقٌ القَبِولٍ والعَرْمٍ على وفاء ذلك بقولِه : جنا منْ ا ال وعَرَّمَ على وفاءٍ ذلكٌ 
«زنق4 أي عَرْمّ [على]'''" انعا معاصي الله ومَحارمه تسد انق » أي يموعوده لمت > أي سَنْيسْرْهُ لوفاء ما 
عَرَمَّ «وأنًا من بنِل> أي [عرْم]”"" على البُحُلٍ ولق للك لوق م بالذي لهُ عدت وكَذَّبَ بمَوعودٍ اللو تعالى 
| طتئ4 ادا ا لجدب وما النشاة 
و قل دا روي سور روه ةحار ل افر د ا ا 
| 4 أو قالَ: كر ما مل [البخاري 4446]. 
والثالتٌ : : يحرج على حة حقيقةٍ إعطاءٍ ما وَجَبّ مِنّ الحَقّ في المالٍ وحقيقةٍ يق المنع؛ يقرلٌ: أن منْ أمَّى» ما وَجَبَ مِنْ 
حقٌ اللو تعالى في ما له «و4 نقمة اللو ومفَْهُ وعذابة يَصَدَقَ ث4 أي يمَوعود الله تعالى « تم صَتْميِرمُ إبشرن» في الخيراتٍ 
والطاعاتٍ 9ران مَنْ يِل وَأسََنقَّ» أي مَنَمَ حَق الله تعالى الذي في ماله «يَكدّبّ بكليَّ» بالذي رَعَدَ على ذلك «اتتبيرٌ 
0 عدم يي ود 
) وقول تعالى: طرّا بت عند به بدا ترت» قيل : إِنْ أُمْلِكَء وماتء أو تَرَدّى في النار. 
ٍ وفي ظاهر قوله تعالى: «رًا يت عَنْهُ ماله ذا 5 دلالةٌ على أنَّ الآيدَ في حقيقةٍ الإعطاءٍ منّ المالٍ والمنع . 
/ [وقولهُ تعالى]”"©: هرَسَدّقَ بلىٌ» قالَ بعضّهُمْ : بالجنة» وقيلَ: شهادةٌ آنْ لا إل إلا الله وقيل: بِالخَلّفٍ على ما 
ند 
لفق . 
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ْ (0 في الأصل وم: فالوجه. (؟) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: فدل: 9) الفاء ساقطة من الأصل 
وم .(0) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ما . 9) ساقطة من الأصل م. ( في الأصل وم: : أمر. (5) ساقطة من الأصل وم 0 من 
م؛ ساقطة من الأصل . )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. (11) ساقطة من الأصل وم. (؟1) من م؛ ساقطة من الاصل . 
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إل القيات:-" [ "4 - سورة الليل ا اآلاء |5 
ا 

| وجائرٌ أنْ تكونّ اليُسْرّى اسشما”'' للجنةء وكذلك الحُسْئَىء والعُسْرَى والسُوأى الثارٌ. ويَحْتَِلٌ أنْ تكونّ اسْماً لكل ما | 
/ طابٌء وحَسُنَ من العَمَلِء والعُسْرَى ما حَبْتَء وقَبْصَ مِنَ العَمَلٍ . 

| ومنهم مَنْ قالَ: إنَّ الآيدَ نلَثْ في أبي بكر الصّدّيقٍ ضفل إن اترى بلالا مِنْ أيه بن حَلَفِ وأبئ بْنِ حَلْفٍ بِبْرْدَةْ وَعَشْرٍ |ة 
]| أواق [مِنَ الذهب]”" فأعَتَقّه لله تعالى؛ فَأَئْرَكَ الله تعالى : ليل إِدا ينتّى» إلى فوله: <إءّ سَبَْدْ لتََّ> يعني سَعْيَ أبي بكر 
| وأمَبّةَ وابيّ. وذْكِرٌ في آخرٍ السورة: «تنا سن أل ولق رَسَدنَ بالنتق» <تسَديمٌ إتترك» أبو بكر ضفل <رَأما من ينل واه 


وأستنق» «وكدب لتق » < تيئر إننترا» مه بن حَلَفٍ [وأْبِي بن لف ]”"يزري” “عبد الله بن مسعود طه هذا.. 
35 'ل] وقول تعالى: <إدَّ ينا و4 هذا يُكَرْجٌ على وجوو: 6 

احدُعا: جائرٌ آنْ يكونَ )4 أي لناء وذلكَ جائرٌ في اللغةٍ جار كقوله تعالى: «وَمًا دُبمَ عَلَ َلتْسبٍ» [المائدة: *1] إل 
أي لِلنْصّبٍ وكمولِهٍ تعالى: ربا ألْسَابٌ» [الرعد: ]4٠‏ وكقوله”»: «ثٌّ إن دنا حِسَابتُ> [الغاشية:11] أي لنا ملا 
مُحَاسَبَتُهُمْ [وكقوله]”': طَرَعلَ أَلَهِ قد ألكييلٍ» [النحل : 4] أي لله قَضْدٌ السبيل وكقرله تعالى: ولو تربك إذ مُققُا عل إلا 
> [الأنعام: ]*٠‏ أي لربهمْ كما قال: ظِيم يَف َس رب العَلييَ4 [المطففين:5] / 

ونحرٌ ذلكٌ كثيرٌ: أنْ يكونّ علينا بِمَعْنَى لناء فيصيرٌ كأنة قال: إنَّ لنا لَلْمُْدَى كقولِه: «ألآا لَه لين كَالِسْ» [الزمر: *] ' 
وكقوله : «وَله أن وَايًا» [النحل : 07] يكوثُ فيه [خبارٌ أن الهُدَى والدَّينَ الخالصٌ لهُ. وأمًا سائرٌ الأديان نهي”" سبيل / 
الشيطان» ليسَتْ لله تعالى . ْ 

على هذا جائر مج تأي الآية. والوجهان يجان على حقيقة على . لكن أحتعما يوجر الى على إرادة ) 
لبان في تين الطريق» والْآغَرٌ على إرادة حقيقة الهُدَى [الذي]" هو ضِدٌ الكفرٍ ومُقابلة. - 

فأمًا على إرادةٍ البَانٍ فكأنهٌ قالَ: إِنَّ علينا غاية البََّانٍ في حقٌّ الحكمةٍ والعَدْلٍ في ما يُمْتَحَنونَ حتى إِنْ كان المفْصيرٌ 
وَالتفْريط فإنما يكن منئْ قبل أنفسِهمْ لا مِنْ قِبّلٍ اللو تعالى» أو ييّنٌ لهخ كل شيء غاية البيانٍ ونهايكهُ لتزولَ الشْبِهَةٌ نهم ,لي 
والله أعلّم . , 1 

[والثاني: جائرٌ]؟' أنْ يقول: إن علينا جداية مَنِ اسْتَهدانا(”"» والتَهَدَ في طَلَيها كقوله تعالى: طرَالِينَ جَهَدُوا نينا 
َبَبَيْ شيل [العنكبوت:58]. 

[والغالٌ:]7'' أنَّ علينا إنجارٌ ما وَعَدَّنَا على الهُدَّى لِمَنَ امْتَدَى. 
. وإنجارٌة"'" يكرح تأويل الآيةٍ على أنَّ إرادةً البَيانٍ مِنَ الوجرو التي ذَّكَرّْنا . وأمَا على إرادة حقيقةِ الهُدَى الذي هو 
مُقابلٌ الكُثْرِ فكانة قالَ: إِنَّ علينا النُوفيقٌ والمَعونةٌ واليضمةٌ في حقٌ الإحسانٍ والإفضالٍ لا على أنَّ ذلكَ عليه لهم . 
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وفي حَرْف ابْنِ مسعودٍ وف : إن علينا انما للآخِرَةٍ والأولى كيلا يَِلْ”"" عن قَضدٍ الطريق» كَتَْلِكَ نفسْهُ في كل مَضيقي: ( 
لو ا 6 2 راج مم ممه دم ممع > ٠.‏ اعم مم 5 إ 
وقول تعالى : طول كا َي > فهر بُكَرُج على وجهين : 

أحذهما: يقرل» والله أعلّم؛ : إنكمْ تَْلَمونَ أن لنا الآخِرَةٌ والأولى» وليس لما تَعْبّدونَ منّ الأصنام والأوثانٍ الآخِرَة 6 
والأولّى؛ فكيف صَرَفتُمْ عبادَتَكُمْ عَمّنْ لهُ الآخرةٌ والأولى إلى من ليس لهُ الآخرةٌ والأولّى على عِلْمٍ منكمْ بذلك؟ يُسَفُهُهُمْ 
في اخْتِيارهِمْ عبادةٌ الأصنام على عبادة الله تعالى . 
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(0 في الأاصل وم: اسم. (1) ساقطة من الأصل وم. (؟) من.م؛ ساقطة من الأصل. (4) ني الأصل وم: يرويه: (5) في الأصل وم: ر. 1 
(7) ساقطة من الأصل وم. (”) الفاء ساقطة من الأصل وم. (4) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ويحثمل 
رجهاً آخر وهو. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: استمد. )١1(‏ في الاصل وم: روجه آخر. (07) في الأصل وم: وإخباره. (5)'ني 
الأصل وم: يزول. 
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والثاني: يقول» والله أعَلَم : <ِبَنٌ ا ال والأولّ» فما لكمْ تَبْحَلونَ بالإنفاتي على أنفسكم وما تَرْجِعٌ منفعيُهُ إليكمٌ بما 


ليسٌ لكمْ في | لحقيقة» وإنما هو لله تعالى وهذا التأويلٍ صِلَةُ قوله تعالى : <رَأنَ مم يخِلَ وَأستنقٌّ» والأوّلُ صِلَهُ قوله: <إذّ متنا 
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وقولة تعالى : جني :)ا 4 أي نارا تلد تيت ويتشعْبُ» على ما ككرَ من ليها . 
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]وقول تعالى: طلا يصَلَهَا إلا الأفقَ» طالَِى كَذّبَ وَتولّ» قالتٍ المعتزلةٌ: هذا ليس على حقيقة 
التكذيب» ولكنْ على النْفْصيرٍ والتفريط في أمر الله تعالى والوقوع في مَناهيه. فَيُصَيْرونَ الآية إلى أصحاب الكبّائر 
بارتكابِهمٌ الكبيرة». ويصيرون”" مُكَذَيِينَ ومُتولينَ لأنهم في ابْتِداء اعيِقادِهِمُ التوحيد والإيمانَّ اعتقّدوا وفاء كل ما وكَمَ به 
الأمرٌ وَوَفاءَ كل ما يَلِيقُ به والانتهاء عن كل ما لا يَليقُ به. 


1 
| فإذا تَرَكَ [المره]”"2 ذلك صارّ مُكَدْباً ما اعْتَفَدَ في الأصل وفاء ذلك . 
4 ا 


ا 
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3حسر 


جح 


ل 


/ / 0 1 ١ ٠ 
6 لكنْ عندنا لا يَصِير بِتَرْكِ الوفاء مُكُذْباء لكنْ يَصيرٌ مُخالفاً لما وَعَدَء واغْتَقدَ.‎ 
واسْئَدَلْتِ المُرْجعةٌ الذِينَ لا يَرَونَ العذاب إلا لأهل السُرْكِ والكفْرِ بهذو الآية؛ يقولونٌ: نه لا يَصْلاها إلا الذي مأ‎ 


2-3 


كَذْبَء وتَوَلّى» والمسلمُ» وإن ارْتَكبَ الكبيرةً والصغيرة» فهو ليس بِمُكَزّب ولا مُنَوَلَ. 

/ 5 ا د 

8 ولكنٌّ تأويل الآيةِ عندّنا في الكَثَّرَة لِيسَتْ في أهل الإيمان. 

| ثم يَحْتَمِل قولَهُ: «لا يلها إلا الأنقَّ»4 «الِى كَذّبَ نول في باب وكَرْكِ دون َرْكِ وباب [مِنَ الناي]”" إن لكل©) 
/ فريتٍ دَرْكاً . قال الله تعالى : «إدَّ ألْيقِينَ في ألدَرَدِ الْأسَئلٍ ين ألثَارِ4 [النساء: 146]. 

/ وهذاكماقال: طلس لم نام إلا بن صَرِبع» [الفاشية:1] وقال في آيةٍ أحرّى: جرلا طَعام إلا من ختإين » 
/ [الحاقة:57]. فيكونُ الضريمٌ الذي ذُكِرَ في باب وكَرْكِ منها وَالغِسْلِينُ في باب آرَء فجائرٌ على هذا ألا يَصْلَّى ذلك الدّرْكَ 
4 إلا الأشقّى. ويجورٌ” أنْ يكونَ لصاحب الكبيرة دَرْكُ خاص . 

| وأمًا ما دُكَروا أنَّ أصحابٌ الكبائِر قد أوعدواء وخُرّنوا بمَواعيدٌ شديدق, فلشنا نُتْكِرٌ المواعيدّ لهم وأنهم يُعَذّبونَ» 
3 ولكن نقرلٌ: لا يكونونَ في الدّرّكاتٍ التي فيها الكنارٌء إنْ أذخلوا في النار / 740 -1/ وجائرٌ أيضاً أن يُعَذّبرا بعذاب سِرّى 
العذاب الذي ذُكِرٌ بالنارٍ والتَلمي . 

] وعندّنا همْ في مُشِيئَةٍ اللو تعالى؛ إِنْ شاء عَذَّيَيُنْ ون شاء تجاورٌ عنهم؛ وخَلَى عنهم سَبِيلَهُمْ. وأمًا النارُ التي دُكَرَ 


0 


يج 


0 


أب سس 


9 


3 سه 


لات 


وم 


3م 


2 


بِصِمَةٍ اللي » فهي للكُفَارٍ والله أعلّم . 
[أوقولة تعالى: «رَسَبْجَئيا الأثق» طالْرِى بُوَنِ مَالوُ يرق أخْبَرٌ أنه يُجَنبُ النار عن الأثْقى؛ ويَقِيهِ 
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3م 


لد 


ل حح 


| ثم فيه دلالةٌ أن إنما يَكَجَنْبُهاء ويَتّقيهاء بالأعمالٍ التي يَمْمَلُّهاء نَدَلَ أن لله تعالى في أفْعَالِهِمْ صئْعاً حينَ”؟ اضات 
الوقاية إليهٍ والنَّجَنُْتَ عنهاء وهو كقولِو: «رَبكآ كا ن انيتا حتصتدٌ وف الأيفرؤ حصكدٌ رقنا عَدَابَ الكّارِ»ه 
[البقرة: ,]9١1‏ : 


إل 
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حت 
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بأ وقول تعالى : ظإومَا أو عندَمٌ ين يموق جركة» «إلا أنه مُه ويد الأيل» [يَحْمَملٌ وجهين: 


يجح 
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/ () الراو ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. () ني الأصل وم: وباب. (4) من م؛ ني الأصل: كل. (8) من.نسشة الحرم 
المكي. في الاصل وم: قأما يجوز. )١(‏ في الأصل وم! حيث. 


2 


3سم 


, 


ع( . 


/ الآيات 15 - ١ ١١‏ ؟ 5‏ سورة الليل ا 4 


ا 
أحَدٌهما: أن]2'7 ما لأحَدٍ عند الله تعالى مِنْ نعمة يُجْرَّى بهاء ولا يَّدَ يَسْتَحِقٌ [الغرات]”" بها. لكنْ إذا أذّى نِعْمةً مِنْ / 
ِعَم الله تعالى التي أعطاها إياهٌ لِثَيرِه ابْتَاء وجهوء وطلّبَ مَرْضَائَهُ يَجْزِيهِ بفضلهء كأنة كانت لهُ عندَهُ نعمةٌ يُجَزِي بها. 
والثاتي: سكول أنْ يكون”" سِلَة قوله: الى بن مَل 4 أي بَعَصَدُّه ويتركى لابيغاء وج اله تعالى على من + 
ليس عند نِعُمةٌ ويد يُجازيه بهاء ويُنَفِقُ عليه جَراءً لصنيع قد سَبَنَ من في حمّهِ؛ كأنة يقول: يلي الزكاة أحدا عن مجازاة ) 
[ما]** سَبَقَ نه إليه مِنْ نعمة» إنما أعطاء لهُ لا مُجازاةٌ» ولكن لله تعالى خالصاً . : 
وفيه دليلٌ ألا يُعْطيَ الرجلٌ زكاة ماله مَنْ عندَهٌ له ِعْمة أو مِنْهٌ لأنة يُحَرّجٌ ذلك مُخْرَجَ الإعطاء يبَدَلٍ. ا 


- 


0 


ومو 0 


012 وقولَهُ تعالى: 9 ولسوقٌ بس أي يَرْضَى بالذي يُجْرَّى بى ويُساقٌ إليه مِنّ الثواب. . وحَحَرْفٌ: ال: سوف و 
اله ع رخ الله تال وجنت كان يقوك : يعطيه حتى يَرْضى . ا 
وقالَ بعضّهُمْ : َرَلَتْ هلو الآيةٌ وهو فول فك : طِوَا لد ندم بن يَمدْ يُجر» في أبي بكر 445 . ونال بعضّهُمْ: هذ 
لآبهَث في أبي الُحداح طفه للب الي ف من َل إلى آخر القصة , 
وقالَ يعض أهل الأدب: 000 [الآية : ]١١‏ في النارء أي سقط ويُقال : «رّرق» تَفَعْلَ مِنّ الرّدَى» وهو الهلاكٌ, 
| و «إدًا تَلّ» [الآية: 7] إذا بَدَاء وطلإتترّك» [الآية:7] مِنَّ المّيْسيرٍ» و طإنششرّى» [الآية: 1٠١‏ مِنَ التَّعْسيرٍ. والله أعلّم . 
[والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا محمد وآلِهِ وصحبه الطاهرينَ]9" . 
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() في الاصل وم: أي. )١(‏ من م: ساقطة من الأصل. ) ني الاصل وم: هذا. 4) ني م: قدء ساقطة من الأاصل. (0) لقند ذكر المؤلف 
خبراً آخر عن أبي الدحداح ني نفسير الآية 48" من سورة البقرة وتصدقه بحديقة لهء انظر ج١/48‏ . (1) ساقطة من م. 
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الأيات ١‏ - 7 ؟ة ‏ سورة الضحنق ا[ نية 
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قولهُ تعالى : طوَألشّ» اللي إِا سج » قال بعضّهُمْ : الضحَى ضَوءٌ النهارٍ كقولِه تعالى: «رَشهَاك 5 
[الشمس:١]‏ أي وضُوثْها. وقالَ بِعضُهُمْ: هر ساعد مِنّ النهار, ا ويُقال: صلاةٌ الضّحَى» وهي عند 
ضَحْوَةٍ النهارٍ. ومنهمْ مَنْ يقولُ: هو كنايةٌ عنٍ الحرٌ كقوله: «إذّ لك ألا يموع يها ولا ترا إلى قولد: «ولا تنح » 
[طه:118و114] أي لا يُصيبّكَ الحَرّء والله أعلّمُ. ومنهم مَنْ يقرل: هو كنايةٌ عنٍ النهار كلّوِ؛ أقْسَمْ به وبالليلٍ الذي ذَكْرَ. 
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تك 
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0 ا 3-حصسالم 


/ فإنْ كان المُرادُ ِنَ «رَالشّكن» هو ضوءً النهارٍ ومن دِوَائّلٍ إِذا سبق » ظُلْمتة» كيُحْرّجٌ القسمُ به بو على أن ظُلْمة اليل ,م( 
0-0 ئنّ كلّهُمْ في طَرْفةٍ عينِء وكذلكَ ضَوءُ النهارٍ يَكْشِف السْئرٌء ٠‏ ومني بزفة عبن جميع الخلاحي من غير ادلم )أ 
/ أحدٌ يِل ذلك السّمْرٍ أو حِمّةَ ذلك الضوءٍ . فَأنْسَمَ بذلك لِعَطيم ما فيها مِنّ آلاله. 9 
وإنْ كان المُرادٌ منهُ نفس الليل والنهارٍء فالقَسَمْ بهما لما جَعَلَ الله فيهما مِنّ المَنافِع الكثيرة. 1 

( ب مم م ا 
م وقولُهُ تعالى: «إدًا سبق ِف فيه : قال بعضهمْ : إذا اسْتَوَّى . وقالٌ بِعضُهُمْ : إذا سَكُنَء ورَكَد. وقاك بشي : َ 
/ <إدًا سب » إذا خْشِيَ وأظلَمْء وغَمْلى كلّ شيءء وَسَّتَرٌ وهو مِنّ النّسْجِيّةِ والنّسَثّرِ؛ يُقالُ: تَسَجّى قبرٌ المرأة إذا تسر ١‏ 
ا 


ا 


#رأسنا 


وقولَهُ تعالى: ما وََمَكَ دبْكَ افع على هذا وَقَمَّ القَسَمُ. ثم ِف في السبب الذي نَرَلَ هذا: قال 
بعضْهُمْ: إن الي كان سيِلَ عن شيء» إذ لبوا من شينء فقال: أفعلٌ ذلك غداء أو أخرثكمْ عنة غداء ولم يَستنِء 
فاختب عنه الوَحَئ أياماً لِذلكَ فقا المشركون : وَدّعَهُ ريه وقَلافُ أي تَرَكَهء وأَبِعَضَهُ. 

ومنهم مَنْ قال: | إنه ملأ علي الوَحي؛ كُجَرِع جَرْعا شديداً» فقالَتْ له خديجةٌ وهنا : إني لأرَى قد ثَّلاكٌ ربك 


باجح 


34ح 


3-3 
بيت 


3ححلهد 


/ وَودَعَكَء [لما رأث]”" مِنْ جَرْعِهء كُترَلَ قولهُ تعالى: لاا رَدَعَكَ ريك وما قَلّ» ولسّنا ندري كيت كان الأمرُ. ل 
| فإنْ كانّ نَرَلَ ذلك لِقولٍ قربش فالقَسَمٌ يَحْمَمِلٌ ذلك رَدَا لِمولِهمْ . ٠‏ اونا كا”* َل قو عديجة ولا نير مير شتت | 
“© لأنّ خديحة تَعْلَمُ أن الله تعالى» لم يُوَدغْةٌ ولا قَلاهُ؛ وكذا كل مؤمن مُعْمَِدٌ أن الله تعالى لا يُرَدُعُ أحداً مِنْ رسلوء ولأنها 09 
تُصَدٌقُ الرسولّ 886 أنه لم يُوَدْهُء ولا قلا إذا أخبرّها بعر نسم فلا مَعْىَ للقَسَم . دل [01]©؟ هذا الوَجة غَيرٌ مُحْمَمل . ١‏ 
4 ثم صر تايل الآبة إلى شير ما قاوا أشي عنقنا اقب سنا قالواء وهو أنة بت إلى القراجنة والجبايرة الذين وا 
كانث مِمْتْهُمْ كَثْلَ مَنْ خَالَمَهُمْ وإهلالكً مَنِ اسْتَفْبَلَهُمْ بالخلاي» ولم يكن معه فَضْلّ مالٍ وسَّعَوٌ يَسْكَميل به 00 
فيقولٌ اولك الكمَرهٌ: إنَّ ريد قد حَدَلَكُ وتركة» وقلا حين”" بَعَهُ إلى ما كَكرنا من الفَراعنةٍ والجبابرة الذين كاث مِلدهمُ ر) 
/ الفلٍ عام إلا من حال بلا اصار لا عا ب الماتك ولا سال وستؤ نيلرب والاني لاعن )أ 
4 سَلْمَ إنساناً ] إلى أعداه الذين يَعْلّمُ انهم أعداؤةٌ» ويُحَلّْي بَنهُ وبّينَ الأعداء بلا أنصارٍ وأعوانٍ ولا مالٍ ولا سَعَةٍ مِنَ الدنياء 7 
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() من مء ساقطة من الأصل . 7) في الأصل وم: مما ترى. (؟) في الأاصل وم: والقول الثاني أنه. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في 
الاصل وم: حي 
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دوحج لص جح جه مجح لي لج عه حت ع جه 0 جد بحا 


١ 


للج جح له ل لل2 52 تت 22 لش لل لح 0 لكشم | 
كلا ) ؟ 5‏ سورة الضفحن ا الآيات ١  ”‏ 1 


فيُقال: إنهُ قد حََذَّلّه» وتَرَكَهُء وقلاة؛ إذ لا يُفْمَلُ ذلكَ في الأصل إلا لذلكٌ. فعندٌ ذلك قالوا: وَدْعَهُء قلا وهو ما قالوا: ا 
جلا أل إيّو/ 14 ب/ نلك يكرت سم تزرا» «أز بُنق إّه كد ار مَكوْنُ أو جَنَهٌ يأك ينهحأ» [الفرقان: 
/او8] طوالرا لزلا تل هَدَا الُْرءانُ عل دَمُلٍ يِنَ مرت ع4 [الزرخحرف: ]١‏ ونّخرٌ ذلك مما قالوا. ! 
فلولا صَرْفْ أهل التأويلٍ تأويلَ الآية إلى ما ذكرراء. لكان" صَرْفُهُ إلى ما ذَكَرْنا أشبّة . ا 
وفي”" قَولِهمْ : قد وَدٌعَهُ ربهُ [دلالتان: 
أولاهما: ]”" أنهمْ قد عَرَفُوا أنهُ رسول الله كَل وأكَرٌوا [بذلكَ]” © حتى قالوا : تَرَلَ قوله: جما وَبَعَكَ ريك وا قلن» . 1 
ل 


والثانيةُ© : أنهُ لو كانّ يَخْترِعٌ على ما كان يقول”" أولئكٌ لكان لا يَحْمَِسُ عن الاختراع . ويكونٌ يَخْتَرِعٌ أبداً حتى لا ا 


0 


3 


ت-_- 


وت-_- 


عامس 1م 


يقولوا: إنهُ وَدْعَه. قَدَلُ ظهورٌ احتباسٍ الوحي أنه عن أمر يُخْيرٌ [عنة]”" وأنةُ مأمورٌ بذلكٌ. 
ثم أخبرٌ أنه آلم يَبْعَنْه]”* إلى هؤلاء الفراعنة والجبابرة لِما ذُكَرَ أولعكَ الكَقْرَةُ انهُ حَدَّلَكُ وترَكهُ وثلاة: ولكن بَعَتَك لا 
وهو يَنْصْرَُ) ويُعِيئهُ على تَبْليغْ ما أمَرَ بتبْلِيفِهِ إلى مَنْ أمَرَ يتبليفوء ولم يلد ولكئة اصطفاةُ» والحتارة؛ حتى يَمْلُوَ أمرُةُ» ا 
يكير كر وفي ذلك آبةل' عظيمةٌ على إثباتٍ الرسالة» وهؤ ما ذَكرْنا أنه بعت إلى مَنْ حِمْتْهُمُ القعلُ والإهلاك لِمَنْ 6 
خالقهُم كمَهِرَهُمْ جميعاًء وعَلْت على الكل حتى هر الإسلامَ في مَنْ قرب منة”'" ومن د00" , 
ا أيقيى] «نوله تعالى: لِرَلَدََةُ سد لَكَ من الأوك» يقول: مم ما أعطيئُك”"" في الدنيا منّ الكّرَفِ والذَّكرِ والعَلَبة 
على الفراعنة» فَالآخِرَةٌ حير لك مِنّ الأول ؛ يُرَغْبهُ في الآخِرَةء ويِرَهدُهُ في الدنياء أو يقول: إن أولّى لك أن يكرنٌ سَعْيِكَ 
ِلآِرَةِ مِنَّ الأولّى» وهو كقوله تعالى: «يَأيَا الإنئنُ إِنّكَ وح إل رَيْكَ كدعا فمُكقِبد» [الانشقاق :1]. 
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وقولة تعالى : طرَلْسَوْفَ يُديليك رَيْكَ رتم4 أي لَُْطى في الآخرَة ما تَرْضَى منّ الكرامة والتّرّنب. ( 
وقال بعضّهُمْ : أي «وَلسَوَكٌ يُديليك رَبك رتّج» في الدنيا منّ الذّكْرٍ والشّرَفِ والمَْزِلةٍ والعَلبَدِ على الأعداء. 


انا 


-- 


0 
5ض 2ِيَحْمَيلٌ: يُعطيك في أُمْيِكَ ما رزجو وتَاملُ من الشفاعةٍ لهم وتَرْضّى . ا 
ويقولٌ بعضٌ الناس: إن أرْجى آيةٍ هذو حيثٌ وَعَدَة9”" أنه يُعطيه ما يَرْضَىء ولا يَرْضَى أنْ تكونّ أمَنهُ في النار. 0 


- 


ومنهمْ مَنْ قال: أرْجَى آيةٍ قولهُ تعالى: هرس يِتْمَلَ سُوْءًا أ يَظمَ تَنْسَمٌ شد يَسْتَمْفر لَه يَحجِدٍ أَهّهَ عَهُورا تُحِيمًا» 
[النساء: ]١١١‏ وهو قول ابْنَ مَسْعووٍ. 5 

وعندنا : أرْجَى الآياتٍ هي التي أمَرَ الله تعالى رَسَلَهُ بالِاسْتَعْفَارٍ للمؤمنينٌ » وكذلك ما أمّرَ الملائكة بالِاسْيَمْفارٍ لهم 
َاسْتَغْفّروا لهم . م( 
وقولَهُ نعالى : ألم عدَكَ يما تار [آيةٌ مما]”*'' ذَكَرَ مِنَ الأحوال التي دَكْرَ فيه: مِنْ قولِه تعالى: «ألْ 
جَدَك يمًا مَتَارَى» لرَوَجَدَكَ سَالَا مَهَدَئ» ل<رَرَبْدَكَ علا فلقْقّ4 [الآيات:5 و7 و8] وفرله ضق: طوَمًا كت لتلا ين كلو ا 

داري موشو ا سم لي “عو ردت ص2 3 5 
ين كنب ولا عله ينلكت » [العدكبوت:48] ونْحْوٍ ذلك منّ الأحوالٍ التي ذَكَرَ فيه [وهي]2'”7 في الظاهر أحوال تُذْكَرُ 
لين في مَنْ يقال في. ش 

لكنْ في ذْكْرٍ ما ذُكِرَ فيه مِنّ الأحوالٍ وِكْرٌ يشارةٍ لرسولٍ الله يق والنصر له والعَونٍ وآيةٌ لهُ على رساليه وتُبوْيه؛ لأنْ تَفَادً 
القول وعَلَبَةَ الأمر مع الأحوال التي ذَكَرٌ أعظمُ في الأعجوبة مِنْ ناذه في أحوالٍ السّعَةٍ وحال قوةٍ الأسباب وتأكييهاء ' 
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() في الأصل وم: وإلا. 7) الوار ساقطة من الأصل. ) في الأصل وم: دلالة. 9) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: ,1 
والثاني. (1) في الأصل وم: يقولون. (1) ساقطة من الاصل وم. (8) في الأصل وم: يبعث. () في الأصل وم: لآية. )٠١(‏ في الأصل وم: 6 
من. (01) في الاصل وم: بعدء. (1) في الأصل وم؛ أعطيت. (؟0 في الاصل وم: وعدله. (14) في الاصل وم: الآية ما. (0) ساقطة من 
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وهو”" نولّهُ تعالى : «ألّ يَدلكَ يتما كَتَاوَى» لرَرَجَد1َ صَالَا نَهَدَى4 لرَرَيَدَةَ علا قو ونَخوهُ 
يَنْسبولَه يَنْسْونَهُ إلى الافيراء والاختراع مِنْ ذاتٍ نفيوء فَأخْبَرَ أن اليتيم والفقيرٌ ؛ ليس يَبْنُمُ في العم والمعرفة المبلَعَ الذي يَقِرُ على 
لاخترا وأنشاء اشيء من ذاب تفيوعلى وج بج م به جميع الخلا قي لما لا يَجِدُ ما ينْقِنُ م في ذلكٌ» ميَتَحَمْل المُوّنَ 
حتى يَبْنّعَ مَبْلَعَ الاختراع. وكذلكَ ما دكَرٌ حي" قال : ارا كت لتقا عن ملف ند د كت ولا َم بيميلت» / 
[العنكبرت : 44] لأنهم قالوا : «إِنّمَا يسَلْمُمُ َه [النحل ٠:‏ فالبشرٌ إنما يَكَعَلّمونَ بالكتابة والخط . فإذا لم يكحن وز 
لرسول الله يك [حظ]”" مِنْ ذلك دَلّ أنهُ بالل تعالى عَرَفَ وَحْدَهُ. 
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. 
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مج مج 


/ وقول تعالى : ألم يجِدْكَ ينما فَتارَئْ» يَْتَيل”'' قولَهُ : لمتَارَْ)؟ وجوهاً : 1 
| أحذها: وَ وَجَدَكَ يتيماً فآواكَ إلى عمّكَ حتى رباك ودَقَمَ عنك كل أذّى وآفةٍ وساف إليكَ كل خير وبر إلى أنْ بلعْتَ 
/ ل الذي بلشت]"©. / 
| والثاني: يقولٌ قد وَجَدَكَ يتيماً فآواكَ إلى عدر مِنْ أعدائه” حم حتى تَوْلَّى ترييك» ويرك وعَطف عليكٌ, وتَوَلَى عنكٌ ا( 
١‏ َفْعَ التُروه والأذّىء يَذْكُرُ مِنهُ وعظيم نمم علي أنه كان ما كر ثم صر عدوا ينْ أعدازو"" أشْقَقَ الناس عليه وأعطات» 7 
والله أعلم . ا 


م_- 


عت 


والثالتُ: قد وَجَدَكَ يتيماً فآواكَ إلى نفسِه؛ وعَطف عليكٌ» حتى اتَضّكَ واصْطَفاكٌ للرسالة والوّةِ حتى مدت //ا 
مذكوراً في الدنيا والآخِرَةٍ وحتى أَحْوَجَ جميمَ الناس إليكٌ؟ ليسّ ذلك مِنْ أمرٍ اليتيم أنه يَلمُ شأنّه وَآمْرَهُ إلى ما يَلَمّ مِنْ أمرِلكٌ ا 
وشأنِكَ حتى صِرْتَ مخصوصاً مِنْ بَينٍ الناس جميعاً في ما ذَكَْنا من الحيصاصه إيال بالرسالق» وأَحْوَجَ جميمٌ الناسٍ إليكٌ؛ 
يَذْكُرٌ عظيمَ مَنّوِ ونِعَمِهِ عليه 

أحَدُها: يقول؛ الله أعلَّمُء ا ا له لَوجَدك9 ضالاًء إِذْ كان مَنْشَؤُهُ بين قوم 
ضُلالٍ ٠‏ لم يكنْ أحدٌ يَهْديوء ويَدْعوهٌ إلى الله تعالى» ولكنة هداك» وأَرشَّدَكَ فلم يَجِدْكَ ضالاً» وهو كقوله تعالى : «ركم | 
عل شنا ترز ين ألثار لدم يناك [آل عمران: ]٠١١‏ أي لولا أنه ند نْقَدَكُمْ منها لَصِرْتُمْ على شَفَا حُفْرَةِ مِنَ النارء لو لم 7# 

يُنْقدْكُمْ منهاء وكفولو : طِوَلرْلَة أن تبَتدَكَ لبد كد كن إِهِرْ هَبكًا لاه [الإسراء :4 لأن البشرً أنشئ. وظيعَ على || 
الركون والمَيلٍ إلى العم العاجلة واخُتِيارٍ الأَيْسَرٍ والألَذُء ولكنهُ بِنَضْله ولُقلفِه متك وعَصَمَكَء ولم يَكِلْكَ [إلى ]0 
طعت وأنِئت في أصل الخِلقَةِ. . 
3 قا لل 

فَعَلَّى ذلك يقولُ في نوله: لِرَوَيَدَكَ صَالَا نَهَدَئ» أي لولا أنه هداك لَوَجَدَكَ!'"' ضالاء ولم يَهْدِكَ ففبه أنه هدا 6 
ولم يَحِدْهُ ضالاً. ١‏ 

والثاني : يقول: لرَوَيَدَكَ سآلا لا ضَلالَ كشب واخجبار» ولكن ضَلالَ الخِلْقَةٍ التي أَنْشِع عليها الخَلْقُء والضّلالُ 
مَعْنَى الجَهْلٍ» لأنّ الكَلْقَ في ابتداءِ أحوالِهمْ يكونونٌ جهَالاً لا جَهْلَ كسب كسب يُدَّمَونَ عليو» أو يكونٌ لهم عِلْمّ يُحْمَدونَ عليدء 0 
ولكن جهل خلْقةٍ [وضَلالٌ خلْق]”7' لِما لبس معهم آله دَْكِ الِلم» فلا صُنْمَ له في كسب الجهْل . 

فأمَا بَْدَ الظمَر بأل العلم يكونٌ الجَهل مُكتسبأء يدم عليو. وكذا العلْمٌء كيَتَرَئّبُ عليه الحَمْدُ والذّمُ. ا( 


تَعَلَى ذلك يكوثٌُ قرلَهُ تعالى : «رَوَيَدَ1َ مال تَهَدَئ» أي وَجَدَكَ جاهلاً على ما يكون في أصل الجْلْقَةِ وحالةٍ الصّمّْرِء 
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(0 في الأصل وم: أو أن يكون. () في الأصل وم: حيث. (؟) سائطة من الأصل وم. (4) أدرج قبلها في الأصل وم: ثم. (5) من م؛ سائطة 

/ من الأصل . )١(‏ في الأصل وم: أعدائك. 07 أدرج بعتا ني الأشل رم : دفع المكروه. (4) في الأصل وم: وإلا وجدك. () في الاصل: |5 
على؛ في م:. على ما. )١(‏ في الأصل وم: وإلا وجدك. م ساقطة من الأصل. / 
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3< ححا 


نَهَداكَ إلى علكٌ» وهر كقوله تعالى : «اما كت تَدى ما الككبُ ولا امن ون جَملَهُ و4 [الشورئ: 97] وقولِه تعالى : 
دوا كت لَنْثا ين مَلِو. ين كِتّب» يَذْكُرٌ انه لم يكُنْ /7837 -1/ يَذْرِي شيئاً حتى اذراة وعَلّمَهُ. 

والثالتٌ: يقولُ: طرَرَجَدَكَ سَآلَا» أي غافلاً عن [الأنبياءِ المُتَقَدْمِينَ]”'" وَأخْبارِهِمْ حتى أظَلّعَكَ الله تعالى على ذلك 
| كقوله: عن نَعْسٌ عَيِكَ أَحَسَنّ التصس يمآ رحتنا إِلِكَ هذا الْتُزءَانَ إن حكنت ين قََلِوء لين المفإيت» [يوسف: "]. 
إ/4 (والرايخ]7: يقولٌ: رَرَجَدَكَ في أمر القرآنٍ وما فيه جاهلاً غافلاً عن عليدا”": فَاغْلّمَكَ. 
/ وقال بعشَهمْ : وَوَجَدَكَبينَ قوم صُلَالٍء َهَداك» أي أخْرَجَكَ من بَنِهِمْ؛ ما لو لم يُحْرِجَكَ مِنْ بين المهُرِِمْ لَدعَولَ 
/ إلى ما هم عليوء وأجْبَروكَ على ذلكَ» ولم يَرْضُوا منكَ إلا ذلكَء والله أعلّمْ. 
| وقال بِعضُهُمْ : <ِوَوَعَدَةَ سَآلا4 عنْ طريقٍ مكة» فهداك للتّحيدٍ. 

ولكنٌ هذا رَحْشنٌ من القول؟ إذ لا يليقٌ بو أن ينْسَبَ إلى ذلك . 
0 وقال بِعضُهُمْ : <ِرَرَجَدَكَ سَآلا» كَهَداكَ لِلبّرّةِ. فهر قريبٌ ممًا ذُكرْنا . 
وقول تعالى : طرََبدَكَ يلا ْنَم أي فقيراً فاغناك بما أراك مِنْ أمر الآخِرَةٍ وما يَسوقُ إليكَ مِنْ نُعيمهاء 
/ أي بما اَعَد لهُ في الآخِرَةْ وما وَعَدَ له مِنَ النْعيمِ والكراماتٍ» فهانّتُ عليه الدنيا حتى ذُكِرَ أنَّ الدنيا لم تكن تَعْدِلُ عندَه يلل 
(| جناح بعوضة. وكذلكَ رُرِيَ أنَّ «الغِتّى غِنَى القلب' [السهمي في تاريخ جرجان ص .]١45‏ 
/ ويَحْجَمِلُ أنهُ جَعَلَ له29 مالاً؛ بلطِفِه أغناهُ كما رُوِيَ عن النْبِيٌ يه «أنهُ نَهَى عن الوصالٍء فقيل: أنتَ تُواصِل يا 
رسول اللوء فقالَ #ث: أنا لَمْتٌ كأحَدِكُم إن ربي يُظْعِميء ويَسْقيني' [البخاري .]١9458‏ 
/ فجائرٌ أن يكونّ لله يخ لظت أغناه بدء وإنْ لم يلما عليهء الله أعلّم. 
1 وقال بعصم : أغناك بمالٍ خديجة ونا وقال بعشْهُمْ َتاَم أي نارضالك بما أمطاك منّ الرزقي» وافْتمك . 
ا ]| وتولة تعالى: ًا الم نا نمزم وفي حر ابْنِ مسعودٍ ضَيك فأمًا اليتيم فلا تَكُهَرَة*: فَالكَهْرٌ الرّجْرٌ 
| وجاندٌ أنْ يكونّ قولهُ: «تلا تَتْهر» أي لا تَمْنَعْ حقّة» وادْقَمْ إليه حقّهُ ومالّةُ» أو يكونّ ذُكُرَ هذا لِيَقولٌ: كنت يتيماً» 
#4 ورأيت حال اليتيمَ فيكونٌ على الضُلَةٍ لقوله : طِألم يدك يما تر ثلا نم4 اليتيمَ بعدّ ذلك . 
[وقولهُ تعالى]”"2: طوآمَا آلشَكِلَ نكا تنْبَرْ» أي كنت مُحتاجاً فقيرأء فَعَرَنْتَ مَحَلَ القَفْرِ والحاجة وثِدّةٌ حاله 
4 طلا تتيرّ» السائل» أي لا تَرْجُْهُء ولكنئ أعطه. ْ 
وجاترٌ أنْ يكونَ الأمر [لا]””" على النْهِي » ولكنْ على الأمر باليرٌ لهؤلاء والإعطاء لهم . 
وجائرٌ آنْ يُرادَ في نَمْي شيء إنباتٌ ضِدُو كقوله تعالى : طهَمَا بحت يحرتّهُمْ4 [البقرة: ]1١‏ 

/ أي حَسِرَتْ» وعلى هذا الحديثٌ؛ وهو ما رُرِيَ عن ال وه أنه قال: (إذا أتائكُم السائلٌ فلا تقطعوا عليه مسالتهُ حتى 
يَفْرَعَ منهاء ثم رُدُوا عليه برقت ولينٍ إِمَا يَذْلِ سير أو برَدُ جميل» فإنهُ قد ياتيكُمْ مَنْ ليسٌ بِإنْسٍ ولا جِنٌ يَرَى كيت صَنعُكُمْ 
في ما حَوّلَكُمْ الله تعالى». 1 
| وقال قومٌ:[في]* تَزْويج اليتيم كَْرُه لما فيه من الِاسْيَذْلالٍ والإضرارء فلم يُرّدّجوا مِنْ غَيرٍ الب والجدّء وأجازوا 
: بيعَ مالهُ ِنْ وصيّتِد؛ نْ كانّ وَصّى الأب أو الجَدُ وَصّى أنه في تَركيو"؟. 
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| () في الاصل وم: الأنباء المتقدمة. (؟) في الأصل وم: أو. (؟) في الأصل وم: علم. (8) في الأصل وم: فيه. (0) انظر معجم القراءات 
الفرآنية ج8/ 187 . (1) ساقطة من الأصل رم. (9) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: تركتها. 
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| الآيتان  5* ١و ٠١‏ سورة الضحن ا[ الخمق 


َدَلٌ أن توج اليتيم ليس مِنْ كَهرِِ في شيء. 

وقد رُوِيَ عن النْبِيّ كَل أنة روج بنتٌ حمزءً سَلَّمَةَ بْنّ أبي سَلَمَةَ وهو صغيرٌ ويُتيمٌ» 0000 
صغيرةً وزَرْجَ عُرْوَةٌ ابْنتَهُ مِنْ مُضعبٍ» [وهو صغيرٌ]”'؛ َتَهْرٌ اليتيم في ظلمِه والِاعْتِداءِ عليه» وليس في التّرريج . 09 
1 لل) وقول تعالى : ظرَأَا ب رَيْكَ مََرَْ4 يَحْعَملُ وجهين: 
أحدهُما: يقرل: حَدَنهُمْ عَم الله تعالى التي أَنْعَمَ الله عليك» ع ا ل 


كح د وارإراي يلام لل مارب لطبي سواه رابو يِه ومن قرمِه» 
أو أمَرَهُ أنْ يَنْرَأمُ ويْحَدْتٌ بما فيه. 


3 سين 7 احنن لح الح لح مالم عسل جم ب ججح لاجم باجم يج 0 00 
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وقد رُوِيَ عن أبي رجاء العطاء أنهُ قال حرج رابع خطين» وعليه مرك ل لم ير عليه كيولا بذ فقال: إن 
رسولٌ اشرككة قال :إن الله تعالى إذا أَنْمَمَ على عَبِدٍ نعمدٌ يحب أن يَرَى أثَرَ نعميه عليه؛ ويَبْعْضٌ البؤسّ و التَّبَؤْسَ؛ [أحمد ( 
*//2]. 1 
1 
وعنْ أبي الأحوص عن ابْنِ مسعودٍ ذيله [أنه]”" قال : قال رسولٌ الله كلق ا وائِدَأ / 
ِمَنْ تَعولٌ» وارْضحٌْ مِنّ القَضْلٍء ولا ثلامُ على كفافي. ولا تَعْجَرْ عنْ نفسِكَ» [بمعناه: البيهقي في الكبرى 192/4]. ِ 
وعنْ يَحْبَى عن عبدٍ اللو عنْ أبيه عن أبي هُرَيرَةَ ملفيء عنٍ الي يكل [أنة قال :7" (إذا بَسَط الله تعالى على عبد ذ نعمةٌ فَلَثَرَ ' ١‏ 
عليه» يعني به الصدقةً والمعروت. 
[وقولهُ عنِ]”'' ابْن مسعودٍ 5 : «وابْدأ بِمَنْ تعول» [البخاري 415 .]١‏ دليلٌ عليه. 
قال أهلّ الآأدب: عال؛ أي كَْرَ عِيالَهُء ويقالٌُ: أسْجِينْة» أسْكَْمهُ؛ وقالوا””: الْانْتِهارٌ الكلامٌ الحَشِن [والحمدُ لله رب 
العالمينٌّ» والصلاةٌ على محمد ]0 . 
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(/ (0 في الأصل وم: : وهي صغيرة. )١(‏ و(؟) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: وقرل. (0) في الأصل وم: وقال. (5) في م! وصلى 
1 الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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وقولهُ تعالى: طألٌ نَتَنَ لَكَ سَذْرَة> الخطابُ”" في هذو السورة مِنَّ اللو تعالى لرسوله”" ول خاطبّة [بهِ 
حِينَ قال]22: «أل كَنَيَ لكَ سَنَنَةَ» إلى ما ذَّكْرَ. 1 

والمُخاطبةٌ في سورة الضّسَى إذا كانث من غير الله تعالى إِيّاهُ؛ كان جبرائيل 8 خاطبَهُ في ذِكْر مِنَنِ الله تعالى إِيَاءٌ 
وؤْكْرٍ نِعَمِو إلا أنه قال: ما وَدّعَكَ رَيّْكَ وما قَلّ> [الآية : 9] ولم يقل : وَدْعْناكَ . 

ويجورٌ أنْ يكونّ الخِطابٌ في سورة الضُحَى مِنَ الله تعالى على المُعْايبَةِ؛ يُقالُ: إن أميرٌ المؤمنينَ يقرل: كذاء أرادٌ 


نقسه . 


ا 
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مجع دي 
سحاد ع 


ونا 
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ثم الف في قولِه: «أل تت لَكَ سَدَرَة» قال بِعضّهُمْ: شَرَحَ صَدْرَهُ للإسلام كقوله: أن مَرحَ أله سَدْدمٌ للإنللم 
هر عل ور ين ويد [الزمر : ؟1] أخبَّرَ أن مَْ شَرَحَ صَدْرَهُ للإسلام <ثَهرٌ عل ور نين َي / 547 ب/ والشْرحٌ : 
قيل: هو التلِينُ والتْؤسيعٌ و الَمحُ» أي ألم تُوسَمْ لك صَذْرَكَء وتفتقخ. ولي للإسلام. 

وقد رُوِيَ في الخبر أنه لمًا نَرَلَ هذا قيلَ: يارسول اللو؛ وهل لذلكَ مِنْ علامة؟ فقالَ: ابْلَى النّجافي منْ دارٍ الغُرورٍ 
والإنابةٌ إلى دار الخلودٍ والِاسْتِعدادُ للموث. قَبْلَ نُرُولِهِ؛ [الحاكم في المستدرك ]7١١/4‏ ولكنْ يُعْرَفُْ ذلك مِنْ رسولٍ الله 
بطريق الحقيقة» ويَظهَرٌ ذلك منةُ باليّينِ. فأمًا مِنْ عيرِو فإنما يُمْرَنُ بالتّجافي منْ دار الّرورٍ والإنابة إلى دار الخلود 
بالتقارب. وغالبٌ الطَّنّ أن" رسول الله يل كانث لهُ الآخِرَةٌ وأمورها كالمُشاهدةٍ والمُعاينة. وكذلكَ جميمٌ الأنبياء 
والرسّل . فأما لكيرهِمْ فلا يع ذلك» وهو ما ذُكَرّْنا أن رُؤيا الأنبياء كالعِيان» أي تُعْرَفُ بطري اليقين بخلافٍ رُؤيا غيِرِهمْ. 

وقال بعضّهُمْ : شَرَحَ صَدْرَهُ لأنهُ لما كُلْفَ بتبليغ الرسالةٍ إلى الجن والإنس وإلى الفراعنةٍ والجبابرة الذينَ مِمْتُهُمْ إهلاكٌ 
مَنْ يُخْالفُهُْ والانْقِلاعٌ عن عبادة مَنْ يَمْبُدُ اله ضاق صَدْرُهُ لذلك وثَقُلٌ على قلبو؛ فَرَسّعٌ الله صَدْرَهُ؛ وشَرَحَهُ حتى هانَ 
ذلك عليو؛ وحَفٌ. وهو قولٌ أبي بكر الاصَمْ. إلا أنه يقولٌ كَعَلَّ ذلك به. وحَفْقَه" بالآيات والخججج . 

ونحنٌ نقولٌ باللْظفٍ منهُ حتى قامَ بوفاء ما كُلْتء وأير. أما هو فلا يقولُ بِاللّظئفٍ والاختصاص للبعضٍ دون البعض 
لقوله بالاضلّح. 

ويَْكِلُ أنْ يكون ما كر مئْ شَرْحٍ صَدْرِهِ وتوسيهوء هو ما ذَكَرَ في قوله: ظتَإَكَ لعل حل عَظِيرٍ» [القلم : 4] وخُلْقه 
كان يُجاودٌ وُسْمَهُ وطاكتة حتى كادث نفسْه تَهلِكُ يمكان مُْرٍ أولك» وما يَعلمُ أنه يِلُ بهمْء إشفاقاً ورّخمة كقريه: تلك |[ 
بخ قسَكَ ألا يكوا مُزبني» [الشعراء: 7] وقوله: َلك تيد بص ما بوت الك وَسَإدا بده سَدْيْةه [هود: ]١١‏ وغَيرُ طلا 
ذلك منْ أمثالٍ هذاء وذلكء والله أعلَمُء ماوَصف مِنْ خحُلْقِهِ أنه عظيمٌ» قَوَسّعَ صَدْرَهُ؛ وشَرَحَهُء حتى يَخْفٌ ذلكَ عليه 


ا 
مو مم احيوم 0 


حينَ”" قال لهُ: طقلا لذْعَبَ تَنْسَك عَلِمْ حَسرْتٍ إِنَّ أله عل يما سمو [فاطر: 8] وفال: طوَلًا حر عتم [النمل: .]7١‏ ا 
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() من م؛ ساقطة من الأصل. () في الاصل وم: المخاطب. () في الاصل وم: رسوله. (؛) في الأصل وم: إياه حيث؛ في م! إياء حيث وام 
قال. (ه) في الأصل وم: لأن. (7) في الأصل وم! وحقق. () في الأصل وم: حيث. َ 
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يدك 44 سورة الشرخ . الآيات ١١‏ + 


عت 


وقالٌ الحَسَنُ: في قوله: «ال مح لك سَدْرَة» بَلَى قد شَرَّحَ له صَدْرَهُ وَمَلدهُ عِلْماً وحجكمة ثم قله : «ألّ مي لك 


*] صَدْرَةٌ> إلى ما ذَكَرَ إنْ كان المُخَاطبٌُ به رسول الله» وهر المُرادٌ بو. ( 
/ ماهد وبين 1 ورين و وَأْمَرَ به. 7 
/ ] وقولّهُ تعالى : رَوَسََّنَا مد وِرْرَد 4 «الرِدَ أَننَسَ مر على ابتداء وَضْعِ الوزْرٍ والإثم على ما تَذْكُرٌ ا( 
ْ وإِنْ كان الْمُحَاطبُ به غير رهم مه وإِنْ كان نّ الخطابٌ أضيف إليد فالأمرٌ فيه سهل . 1 
| وَإنْ كان الخِطابٌ على الْاشْيِراكِ يُحْتَاج إلى التأويل أيضاً . ا 


2 


000 7000000 2 -- ورك واه ل / 
وقوه تعالى : لرَوَسَعْئا عَندك وِرْرَك > «الذِنَ أنفّسّ ظهْرَك» [يَحْتَمل رجهّينٍ : ا( 
أخذهما: ما](" قال عامة | التأويل على تحقيق الرِرْرٍ لهُ والإئم كقرلِه: ظِإَِرَ لكَ هما دم ين ذلك وما يدر ١‏ 

6 م 0 


- 


مه . 


[الفتح : ؟"] وقولهِ: «واشتذئر ديه ومني َألْمُرِيسَثْ [محمد: ]١9‏ يقولونّ: ألْبّتَ لهُ الذنبٌ والوِزْرَ كُوَضَعٌ م ذلك عنة. 
ولكنّ هذا وخشٌ منّ القولٍ. لكنا نقولٌ: إن قولهُ: <رَرَسَعنًا ملك ررك 4 «الرِدَ نس 0 
وَالتْقَلُء كأنة يقول: قد حَنْفْنا عليك مِنْ أمر النْبوٌةِ والرسالةٍ والأحمالٍ التي حَمّلنا""' عليكٌ» يو قد حَفْننا!» ذلك الأ 
عليك مالو لم يكن تَحْفِينا إياهُ عليكَ لَانْمَض مَلهْرَكَء آي أَنْقَلَ. 6 
والثاني: جائدٌ أنْ يكونٌ قولهُ : «رُوَصَّعَنًا مدت ك يِدْرَك؟ ابْتِداة وضع الرِزْرٍ أي عَصَمَكَء وحَفِظَكَ مالو لم تكنْ عصمتة : 
َال" لكانّتُ لك أوزاراً وآناماً كقوله: رَرَمَدَكَ صَآلَا تَمَدَىْ)> [الضحى: 7] أي لو لم يهدِكَ لوجَدَكَ ضالَاء لأنه كان بَينَ 0 


ححجح حرجت 2 
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جد 


م ام 


00 ولكن هداق فلم يَجِذَهُ [ضالاء ؛ مَعَلَى]”"' ذلك ما ذَكرَ مِنْ وضع ورْرٍ ابقداء» وهو كق ولد : «إينيئ ين : 


/ 
0 للكت إِلَ التورٌ» [الأحزاب: *4] أي عَصَمَهُمْ عن أنْ يَدْخُلوا فيهاء لا أنْ كائرا فيهاء ثم أخْرَّجَهُمْ: ولكن [هو]””) 6 
إ/ الْتداءً إخراج. َعَلَّى ذلك ما ذَكَرَ مِنْ وَضَعِ وِزْرَ. ش ا 
١ 0 0 2 0‏ 
وقرلَهُ تعالى : طأنتَسٌ رةه أي أثْقَلَ طَفْرَك . : 6 
2( 03 


1) وقولَهُ تعالى: <«ور: أك وز نجائز أن يكون َع ور لما ألزم الل الإيمان به حتى لا يل من 
الإنساة بال والكر سيف له والطاعة رالياكة إلا ا وا |0 . قال الله تعالى: «امّن يلع ) م 
[النساء: ]8١‏ وَقالٌَ: : «ثلا وَرَيْكَ لا ينوت حَقٌ بحَضْرَك فم فِمَا مَعر عُبَرٌ يَنَتَهْرَ ده ل 2 0 ثرا شيم 2< حي د 00101 ) 7 


عت 


02 


/ [التساء: 56]. 0 .ا 
ع وجا اأيكرةس ل لم وق ف هو أنه يُذْكُرُ حين”* ذِكْرٍ اللو كَرَنَّ ذِكْرَهُ بذكره في الأذانٍ والإقامةٍ رفي الصلاةٍ 1 
أ 

/ في النّشَهُدِ وفي غيرِه مِنّ الحُطبٍ» وال أعلّمُ. والأوّلُ عندّنا أركَمُ وأعظَمُ من الثاني . ْ 


0 


وجائرٌ أن يكونٌ رَنُْ ِكْرِو ماأضاف اسْمَهُ إلى اسه بما قال: رسولٌ الله ونَِن الله ولم يُسَمّهِ باسْمِهٍ على غَيرٍ إضافة /] 


+ مدو 


إلى الرسالة والنْبُوة فقال: + تل و4 [الفتح :14] را : جما ايسول بَلوْ مآ أل إلبدك ين ريك [المائدة: 


ث 
١‏ وقال: «اي) أي د َم ما أعل الله اك [التحريم ]١:‏ ونَّحْرٌ ذلكَ. وهو المَخُصوص بهذا دون تبره من إخواية» لآنه كلما / 
/ أضاف اسْمَهُمْ إلى اسَيدء وكَلّما قَرَنَ أسماءَهُمْ باسشيوء بل دَكَرَهُمْ بأسمائهم كقوله :[ ويلك حُجَئ اتنتهنا ارهب د » 9 


9 


ك-- 


3 


[الأنعام: 47] إلى قولِه : رَإِسَعِبلَ والبتع]”' رَبْوْحْىَ وَلْوطا» [الأنعام: 86] ونّخْرٌ ذلك» أو [أن يكون]”" رَنْعُّ ذ ذكْرِِ بما / 
عَطْمَهُ وشَرٌقهُ عند الكُلْقٍ كله حتى إِنّ مَنِ اسَْحْفٌ بِهِ خَيِرٌ الدنيا والآعرَة. 2 


0 


ل 2 / 
)١(‏ من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: تبيين. )١(‏ سائطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: حمل. 9) في الاصل وم: خفف. 0 
الأصل وم: إياء. (5) من م» 'ساقطة من الأصل .. (9) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل رم: حنيث. (4) في الأصل وم: واذكر اسماعيل 0 
واليسع وقوله . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 


- 


-- 
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جحه جحده جد ه جه مجعم دس جمس وج عجبجبر 0 


أ الآيات 6 - 4 | 4 سورق الشرح ا 5 


وقولُةُ تعالى: ِنَم الثثر > <إإنّ م الثار يثا» رُوِيَ في الخبر أنه قال وَل: «لن يَغْلِبَ عُسْرٌ 
يُسْرَينِ» [الحاكم في المستدرك: 078/5]. 

قال بعضّهُمْ: إنما كان عُسْراً واحداً؛ وإنْ ذُكَرَهُ مَرْنَينِ» لأنّ العُسْرٌ الثاني ذَّكَرَهُ بحرن التعريف فهو والأوّلُ واحدٌ 
واليسْر ذَكَرَهُ بحرفي النكرقء فهو غَيرٌ الأوّلٍ. 

وقال أبو مُعاذ: كُلّما كُرّرَتِ المعرفةٌ كانت واحدةٌ؛ '"؛ والنكرة على العَدَد؛ يُقا في الكلام إن معَ الأمير عُلاماًء إن 
مع الأميرٍ عُلاماً» فالأميرٌ واحدٌّء ومعهُ صُلامانٍء وإذا قيل: إن مع الأمير العُلامُ باع الأميد غلاماء فالأميرُ واحدٌء 
ومعهُ عُلامانٍ» وإذا قيل : نّمم الأمير العُلامُ لوه فالأميرٌ واحدٌء والغلامٌ واحدٌء وإذا قيلَ: إِنَّ مع أمير 
عُلاماًء إنَّ مع أمير غلاماً» فهما أميران وغلامان. فَعَلَى ذلك ما ذُكْرَ ههنا. 

قرول ايلة”" «يسْرَين» هما”” يُسْرٌ الإسلام واليُدَى» ويجورٌ آنْ يُظلَقَ اشم اليْسْرٍ على الإسلام والدين؛ قال الله 

تعالى : «سَئْبيَرمُ بترن » [الليل : 7] وَيْسْرٌ آخَرٌ ما وَعَدَ لهم منّ السْعَةٍ في الدنيا . 

ويَحْتَمِلُ أنْ يكونّ هيسْرَينِ؛ أحَدّهما: رجاءٌ اليْسْرِءِ والآخرٌ وُجِودُه فهما يُسْرانٍ: الرجاءٌ والوّجودُ. ويَحْتَمِلَ أنْ يكون 
يُشْراً في الدنيا ويُسْراً في الآخرة؛ أو أنْ يكون توسيعا”؟» عليهمٌ الدنيا ويُسْرا”* ما يَفْتَحُ لهم الفتوح في الدنياء ويسوقٌ إليهم 
المغانمٌ والسباياء والله أعلَم . 

ثم قالوا في قوله: «تنَ مم الكثر شاه / 5437 -أ/ أي بعد العْسْرٍ يُسْراً. 

واصلَّهُ: أنَّ حرف: مع إذا أضيف إلى الأوقاتٍ والأحوال يقمٌ على اتلاني الأوقاتٍ في المكان الواح وإذا 
أضيت إلى المكان بقع على اخخيلاني المكان في وقتٍ واحل . وههنا م فهر على الختلا الأوقاتٍ واحدٌ 


2 دق 


بعدّ واحد. فإذا قيل : فلا مع فلانٍ في مكانٍ فالوقثُ واحدّء والمكانٌ مُحْتَلِتٌ متَفَر 
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2 أوقولَهُ تعالى: جفَإدًا دعت فصب «وك ر 007 : إذا فَوَغْتَ مِنْ دُنياكَ فَانْصَبُ 
لآخرتِكَ» وهو مِنّ النْصَبٍ أي النّعَبٍ . 

وقالَ الحَسنٌّ: : أمَرَهُ إذا فَرَعْ مِنْ غَرْوَةٍ أنْ يَجْمَهِدَ في العبادة لهُ ه. لكنّ هذا بعيدٌ لأنهُ نَرَلَ ذلكَ بمكة» ولم يكن ) مِرَ بالغَزْرٍ 
والجهادٍ بمكة إلا أنْ يكرد أيِرَ بالجهادٍ بمكدٌ في أوقاتء تأتيه في المستقبل فيكونٌ الحكمٌ لازماً عليه في تلك الأوقاتٍ لا 
في حال وَرودٍ الأمر. 
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وقال بعضّهُمْ : فإذا فْرَعْتَ مِنَ الصلاةٍ فانصَبْ في الدعاء. 

وقالَ فتادةٌ: [أمَرَه]”"' إذا قَرَعْ منّ الصلاة أن يُبالعَ في دعائه وسُوَالِهِ إياة. 

وعنٍ ابنْ مسعودٍ ضيه [أنه]'' قالَ: فإذا فرعْتٌ منّ الفرائض فَالْصَبُ في قيام الليل . 

5 ويَحَْمِلَ عندّنا إذا فرهْتَ مِنْتَبْلِيعْ الرسالةإليهمْ فانْصَبْ نْصَبٌ لعبادةٍربّكَ والأمور التي بك وبِينَ ربّكَ على ما دَكرْنا في أحد 
/ التأويلَينٍ في قوله : درن لكَ في انار سما و4 [المزمل : /9] في أمر الرسالقٍ والبليغْ [أي اذْكُرٍ]” اشم ربّكَ في ما ينك وبين بك . 
١‏ ويَجبُّ ألا تَتكلت تفسير ما ذَكَرَ في هذو السورة منْ أوْلِها إلى آخرهاء لأنة أمرٌ يبه وبِينٌ ريُه. 


جيل 


/ له منّ الجميع وأنة في ما كانّ. وقد كان خصوصاً لهُ» وليسّ شي 
يجبٌ علينا العمل به حين يُلْزِمُنا التكَلْت لِاسْتخْراج ذلك سوى الشهادة على اللو: فكانّ الإمساكُ عنة أولى. وتَْكُ 
/ ا واللهُ الموفقٌ. 


يجح 


() في الأمل رم: واحداً . (؟) ساقطة من الأصل وم. . ”) في الأصل وم: : هو. (4) في الاصل وم! توسيع توسيع . . ©) في الأصل وم: 
ويسريان- (5) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: واذكر. (4) من م في الأصل: في ما خاطب. 
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قولَهُ تعالى : ظوَالنٍ وَالَوْنِ؟ [«رَطور مم4 <وَمَدًا للد الآييب»] 7" قال [المْفَسرونَ]”: هذو السورةٌ 
كلا تَلتْ في مُساجة أهل مكة» ما سورةٌ ظرَالضّس» [وسورةٌ]””' «آلرْ مََرتْ» فإنهما جاءتا في تذكير مِنَنِ الله لرسوله : 

إحدامُما: خاطبّهُ جبرائيل ف في تذكير ما من اللهُ عليه والأخْرَى خاطبة رد بْهُ بذلكَ» وأمًا غَيرُهما مِنَ السور فإنما جاءةتُ 
في مُحَاجُةٍ أهلٍ مكة.. 

ثم قرلَهُ تعالى : وان َوُه لمر > طرَكدا اب الأ ن» نُسَمٌ أقْسَمْ تأكيداً للحجَج التي أقامها ما لر لا 
القسم لكان ما ذَّكُرَ يوجبٌ ذلك» لكنّ في القسم تأكيد ما ذَكَرَ من الحجة. ١‏ 

ثم اختلّف أهل التأويل في قوله : ظوَالئِنِ َنوُد قال بعضّهُمْ : هو لين الذي يأكل الناسٌُ والزيتونٌ الذي يَسْتَخْرجونً 
منهٌ الزيتٌ. ا ع ا انك ع مر روا لتر فقال: تَبنَكُمْ ورّيتونكُمْ هذا.. 

وقالَ بعظٌ بعضّهُمْ : هما جبلان بالشام. وقال بعضهّم : هما مَسْجِدانٍ في الشام أحَدُهما: مَسْجِدٌ بيتٍ المَقْدِسِء وقيل: 
ل ب بعري [والثاني] !"© : الرّيتونُ مَسْجِدُ نينا . 1 

وعن قتادة أنه" قالَ: التينٌّ الجبلُ الذي عليه دمشقٌء والرّيتونٌ الجبلٌ الذي عليه مَسْحِدٌ بيتٍ المَقْدسِ. 

وقال لمي : التينُ والرّيتون جبلانٍ بالشام يقال لهما: طورٌ نينا وطورٌ زيتا بالسَريانِيةٍ سما بالتّينِ والرّيتونٍ لأنهما 
ينْبنَانِ فيهما. ٠‏ 

وقولَهُ تعالى : طرَطْور بن قال بِعضُهُمْ : هوجبل يسينينَ» والسّينينُ اسم مَوضعء والظُورٌ الجبل» وكذا قال أبو ععوسَجَة. 

وقال بعضّهُمْ : جبل حَسَنٌء والسّينينُ» هو الححَسْنٌ بِالِحَبَشِيّة . وقال بِعضُهُمْ : كل جبل مُشَجْرٍ جر له الثمر» فهو سِينينُ. 
رفاك مشو هر الجن الذي رجن هلية إلى مرسى 9ك وهو طورٌ مياة»:وقيل "هو العيلٌ القبارة: 

ثم تُكَرَجٌ جهةٌ القسم بالجبل ويما ذَكُرَ على وجوه: 

أحدّها: بما عَظّْمَ شأنَّ الجبالٍ في قلوب الكُلْقٍ حينَ أوصل إليهمْ أخيارٌ السماء منْ جهة تلك الجبالٍ وجميعَ ما يَرَجِعُ 
إلى مناع أنفسِهِمْ ودينهمْ على ما ذُكرَ أنه أوحى إلى موسى ظ على جبل طورٍ سيناء» وأوحى إلى عيسى تلكا على جبل 
ساعوراء وأوحى إلى محمدٍ يل على جبل فارانَ على ما ذُكِرٌ في الخبرٍ أن موسى فلكة قال : اتاني ربي منْ جبل طورٍ | 
سيناة» وسيأتي وَحيُ عيسى ظلة منْ جبل ساعوراء ويأتي الوّحي إلى محمد يَكيةِ منْ فاران. 

والثاني : أقسمّ بالجبال لما أرساها في الأرضء وجَعلّها أوتاداً لها لئلا تَميدَ بأهلهاء ولا تمل على ما ذَكُرٌ [في غير 
آيةِ]* منّ القرآن عظيم شأن الجبال منْ هذه الجهةٍ في قلوب الحَلْقٍ . 
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() من م ساقطة من الأصل. )١(‏ و (؟) ساقطة من الأصل وم. (؛) ني الأصل وم: سوى. (5) من م؛ في الأصل: أن. (1) في الأصل وم: 
والزيتون. (7) من مء في الأصل أن. (4) في الأصل: من غير آي»2 في م: في غير آي. 
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| والثالتُ : يما أخرجَ منها مع يدّتها وصَلابتها وها واتفايها الجياة الجارية الصافية الباردة؛ وهي من الي 
؛4 الأشياء وأ خرّجَ منها الأشجارٌ المُغْورَةَ الكثيرةً وغّيرٌ المُنْمِرةٍ مِنْ غيرٍ إنباتٍ احدٍ ولا غَرْسِو0" وَغيرَ ذلك مِنّ المنافع التي 
جل في الجبال مما لا يكن للك اشيخراج ذلك يرول رتكليو: ١‏ 
فأقسَمَ بها لِعَظيمِ ما جَمَلَ في الجبال مِنَّ المّنافع والبتركات. 

| [والرابع 0 : كذلك أن كان القسمْ بالثين الذي يكل والؤيتون الذي يُخْرَجُ منة الزيت يما ججعَلَ لهمْ في ذلك منّ 
اليه : «ِوَسَجَر مرح ين عأرر سئئة تت لمن منغ إل لكين [المؤمنون : .]7١‏ 
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/ قَمِنْ هذه الرجوو التي ذَكَرْنا يَحْتَمِلَ القّسَمْ بالجبالٍ والئّينِ واليتون» أو ذِكْرٌ المِينِ والريتون» والمُرادٌ بهما الجبل لما 4 
الا اك ري / 
وقول تعالى : ظوَمَدًا الب الي ن؟ وهو مك سَمَاهُ أميئاً لما يَأمَنْ من دَخَلَةُه أر يُوَّنُ مَنْ دَخَلَهُ ويتخفظة لان الانين م 


عند الناسٍ » هو الذي يحْقْط من التمِنّ نّ عليه زفيه» وهؤ المأمونٌ به. 

ثم جائز أن يكون القسَمْ بالبل لأهل مكةٌ ولأهل الشْرْك ليما عطُمَ شَأنَُ وامرهُ عندَمُمْ وفي قليهم» وآفْسَمْ بالجبالٍ 
لِمَظيمٍ قَذْرها وَمنَِْها ومحلّها في قلوب أهل الكتاب لما كانوا يؤمنون ببعض الوّخي » وأهل مكةً لا يؤمئونٌ بالرسّل 
وبالرّخي» ولكن يمون ذلك البلد. جار اذ بكوة المس ابن آكز كل لم جمماءرراف أعل. 
وقولَهُ تعالى: لد نا لان ف كنس تتربر» قال أهل التأديل : على هذا وَقَمَ القسمء لكنّ القّسَمَّ بغَيرِهِ 
: | أولى وأثْرَبُء لأنهمُ قد شامّدواء وعَرفوا أنهُ خُلِقَ الإنسانُ على أحسَن ‏ نَقُويم؛ ؛ إِذ لم يَتَمَنّ أحدٌ أنْ يكون على غيرٍ هذا 
/ التّقويم وعلى عير هذه الصورة التي أنْشَأها عليه. 
١‏ والأشبّهُ أنْ يكونّ القسمٌُ واقعاً على قوله: «ثْدَ رَددتهُ ستل ْمَل سَنِِينَ؟ [الآية: 0] لِما فيه دفُمٌ الإنكارٍ والنَّكَذِيبٍء وهو نارٌ 

جوئم» ف ذل باقشمء كال قال تمالى: معأ شل الإنسائً في احسن قفوي ركفم إلى أسقل السافرة فر 
ال ايه 
( ثم قولهُ تعالى : ظلَْد لا لانن ف لمن تير يرج على وجوو: 

أخذها: أَخْسَنٌ صورة يُشَاهِدونَ ويُعايئون» لأنّ الملائكة جَعَلَهُمْ أحْسَنَ صورة وآحْسَنّ تَقُويماً مِنّ البشر. ولكنٌّ 

/ يَرجِمُ إلى سائرٍ / 787 - ب/ الخلائق دونّهُمْء وذلكَ لأنَّ خَلْقَ البشرٍ على صورةء لا يَتَمَنى أحدٌ منهمْ أنْ يكونّ على غيرٍ 
| صورة البشرٍء دَلُ أنه خَلَقَهُمْ على آحْسَنٍ صورة. 

والثاني : على أحْسَنٍ تقويم أي على كم تقويم وأئقَيه لأنه جَبَلهُمْ وَالْنَأُهُمْ على هيئةٍ نا" لهم اشيضمان 
الأشياء كلها في منافموم لاني بها جل وأسباب عل [إياهاء وجتلها]0) فيهم؛ ومن لهم ذلك 
( [والثالث]”* : يَحْتَمِل لسن تترير» أي أخكم أئمَنِ على الدلالة على انيه اللو وألوهئيه. 
[والرايغ]”" : جَعَلُمْ أهل تيز ومَْرفة بحيثُ يكرن منهم الحيراث ة في أنواع الطاعاتٍ التي يُثابونَ عليهاء ويّنالونَ بها 
ال 
ٌْ وقولهُ تعالى: طرٌ رده ستل © هر يَحْتَمِلُ وجوهاً : 
أحدها: «ثدَّ ردَدتهُ سل مغْلِنَ» وهو جِهدّم؛ يَرُدُ الكافرٌ | 0 وهي”" ستل ا السافلينَ» والمؤمنٌ رَدَدْنَاةُ إلى 
96 الجنقء وه 8" ما اسْتَئْتى بقرله: «إلَا اَن مثا صا لسلست َه أب مير موك [الآية:؟] في الجنة. 
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| (0 في الأصل وم: غرسها. (؟) في الاصل رم: و. () في الأصل وم: يتهيأ. (؛) في الاصل وم: وجعل. (0) في الأصل وم: و. (0) في 
/ الأصل وم: أو. () في الأصل وم: وهو. (4) في الأصل وم: وهو. 
| : 


2 


2/ 


| الأيات 4 م8 / 4 سورة التين ا ان 


والثاني: رَدَدْنَاءُ إلى أسفّل ما الختارٌ منّ الأعمالٍ والأفعال» وهو ما الختارٌ من فِعْل الشّرْكِ والكَفْرِء ورَدٌ المؤمنّ إلى 5 
أعلى ما الختارٌ منّ الأعمالٍ العالية الرفيعة» والله أعلّم . ا 
والثالتُ: ما قَالَهُ أهل التأويل: ثم رَدَدْناةُ إلى أزدّلٍ العْمْرٍ وأسفَّلِه. 9 
ا لم تئر : «إلا الَينَ مناه لهمْ ذلكَ. وهذا التأويلٌ إنما يَصِحٌ» دلو اسْتَئْنَى المُحْسِنِينَ مِنَ المؤمِنِينَ 
منهمّ . فأمًا إذا اسْكثتّى أهل الإيمان من أهل الكُفْرٍ فإنَه لا يَحْتَمِلُء والأوّل أشبة. 

ر الآيتا ) وقولّةُ تعالى: نا يَكَدِبْكَ بَندُ ألدنْ4 [أبْسَ أنه يلمك تلتكيي»]”" إن كان الخِطابُ به لكل إنسانٍ 
كَذْبَ بالدين بقولهء فم(" الذي دعاك إلى تكذيبكَ بالدينٍ» وقد عَرَفْتٌ أنَّ الله أحكمٌ الحاكمينّ لا يَنْعَل إِلّا [ما]”" هر 6 

3 00 8 فثلهُ عا نا ف نه أنْمأن ٠:‏ ث٠‏ 000 نك بل مدعاءو فم |! 

حكمة. ولو لم يكن يوم الدينٍ كان ف . باطلا لأنة كم ثم ربّاكُم إلى أن بَلْغْتَمْ . فلو لم يكن + لكان يحرج فِغله 8 
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0 ل 0 
/ منْ مكان يُقَرَقُ بَينّهما هنالكٌ . 2 
إن كان الطاب في قولو: طاقن يوك بد ليه لرسولي اللو تعالى فيقو”: أي حي لهُ في تكلييك بما حوره من |) 
/ الدين؟ أي لا حُجَةٌ لهُ في ذلكَ» أو نقول: ما الذي دعاةٌ إلى تكذيبه بالدينٍ بعد ما عَرَفَ أني أخكم الحاكمينَ؟ 0 
ع وال بعضَهُمْ: أحْكمٌ القاضِينٌ» أي أعْدَلْهُمْ . وقالَ بِعضّهُمْ : أخكمٌ الُكماءء وإلا قَناءٌ بلا بَعْثِ فِعْل السّنهاء لا فغل // 
| الحكماءء وهو أحكمٌ الحاكمينَّ؛ أي أَعْدَلُ القاضينَ في التفريت بَينَ الأولياء والأعداءء وقدٍ اتَمَعوا في الدنياء فلا بد من : 
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دار يُفَرّق بَينهما فيهاء والله الموفق. 
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)١( |‏ ساقطة من الأصل وم. () الفاء ساقطة من الأصل وم. () من م؛ ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: يقول. 


الح 


0 
وج ريح تلح لجح مج لجح مجه مجح جل توش كح مجك جك 202 


في 


ع 


جمح و وج مجح يح ا مجم س7 مجم مر مجم ا حجر ججم ا وجمت ‏ وجمت ا وج وجا يجت مجم ميج روج يج در 


يم 


- 


ع لجح عجري م اه اليك جيك ل تيا م 


حجدة + 


8 


ماحد لجح لم7 لاجم اجام اجام اجات جم مجم 


جح اجية مجح حي 


- 
9 


7 حد وعد باجح ا لجح لجسم لاحم جسم اجات اجام مجح مجم 1 لاصتا مجبجمر 1 ) 


7 


جب 1 


انا 


-- 


3-2 


2 


0 


لد 


9 


4 


ل 


./ 


1 


الآية ٠ 2 ١‏ 9 - سورة العلق )] 444 ' 


سورة الهلقا © ., ا 


[رهي 00 


م/م 


/ 

لققل0) تولة تعالى : جاذأ يت بد الك ع4 كر اهل تاو أن هذه أو سردو َرَت على رسو ال راون بر 
وَحْي أرحِي إليه. وقيل: غير هذوء .هي الأَوٌلُ. ْ . 
0 لل 


ثم الإشكال أنه أمِرٌ بان يقرا طراشي رَيْكَ ألِى حَلقَّ» وحقٌ هذا ونّحْرِوِ إذا قيل له: اقرّأء أو اثْعَلْ ألا يقولَ له اْرأء أ 
افْمَلْ مثلّ ما قيلَ لهُ: امْرَأ لزانتن لاه أنرني الظامرء وإنما”" يكون عليه الالتمارٌ بذلكَ. وكذلك قولهُ : طقن يتأي 

المكيرن» [الكافرون:١]‏ وقولٌة”" :طقل هو أنَدُ 4 [الإخلاص:١]‏ وقولة»: ولل أو يرب َلْتَلّقٍ» [الفلق:١]‏ 
ونولهُ : طقل أَعُودُ يرت آلنّاين» [الناس ]١:‏ وكذلكَ على هذا فولَهُ: تايا الي ثل يَأنويكَ» [الأحزاب:14] وأمثالٌ ذلك 
يَجبٌ ألا يقول له مثلّ ما قيل لهُ: طثل4 أرٍ «أنأ4 ولكن يقول: <عَاي الكَي» ويقول : ؤفل هُوَ آنَهُ أده 
[ريقول:]”” طثل أعْودٌ يرَتٍ للق [ويقرل:]”" طثْل مود رت ألتّا» هذا هر وَجْهُ الكلام . 


ومَعْناءٌ وجوابهُ أنهُ يَحْمِلٌ وجوهاً: 

أحدها: أنة بهذا الأبكرة فق ثرا كنا في حن الرا ل يي في التعانب إل قر ادع ليق 0 
كينت فيل لرسول الله يله وكيفت أَوحِيَ إلبه . 00 

[والثاني]” : أنه لم يَترّكُ مما قِيلَ لهُ حرفاً واحداً ليكونٌ حجّةٌ لرساليه وآية بوه ؛ والله أعلّم. 1 / 

[والغالثُ]00 : أذيكرة كلك على خلا العثهوم بن كلام [الناسر] “لهل الو اراك ا 
منها كَخِطابٍ بعض بعضاً. ولكنْ خلاف [فيه. 0 


[والرابعٌ: أن]”*' يكونّ الخِطابٌ]7١‏ منهُ لكل أحدٍ ومن كلّ أحدٍ لآخرَ خِطابٌ جبريل رسول الله بو وآمرَه أنْيَفْرَاء ثم 
8 ار رسو القيرة بنلك».وذلك اتيز ينول لز كلك » يعر لطا مط لعل جدومن كن حو لالز وال امام 6 
وقول تعالى : «إيلني رَيْكَ آلو حَلنَّ4 يَحْمَملُ [وجوهاً: 3" 
٠‏ أحَدها :1" أنْ يُرِيدَ بو أن امتح القراءة بام ربُكَ على ما جَمَلَ اميتاح كل شيء و اسم الوب لال بركة ذلك فيو. . 
ش والثاني : أنْ يكرن ما ذُكرَ على إِثْرِ اشم ربو هو تَفْسيرٌ اشم ربّهِ حينَ”"'" قال: طألْزى حَلقَّ4 طسق الانكنّ ين ملقب 
[الآية: ؟] فيكونٌ هذا تفسيراً لِما ذَكَوَ من اسم ريه . 
[والغالتُ : أنْ]*'2 يكونّ قولّةُ : طني رَيْكَ» كما يُقالُ: اسأنكَ باشمكَ الذي إذا دعي به أعِنِت: وإذا شعلت به 
أعطيتٌ . وذلكَ الاسم مكتومٌ بِينَ أسمائه . 


لح 


)( من مء ساقطة من الأصل. (7) الواو ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: و. (4) في الأصل وم: و. (0) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
من م‎ )١( في م: والثاني.‎ )١( . ساقطة من الأصل وم . (7):ني الأصل وم: و. (4)حفي الأصل وم: ويحتمل. (3) من م. ساقطة من الأصل‎ 
ساقطة من الأصل . (19) ساقطة. من الأصل وم. ) ني الاصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: أو.‎ 


دح جك 


را 


بي 


نم 


اكد وضع جه ججح تخ مج جه - ح- جح جح مج 2ج 


د حي حي لح حش لس22 2 1 2 22 225 2 22 2 ل 2 7/003 
لك 7 5 - سورة العلق ا الآيات -1١‏ 


ثم قولّهُ تعالى: «رننه َي ترج إضافثة اله مُخرَجَ اتيم لرسول اللو وخصوصيُُ لهُ على ما َكرْنا أن إضافة 
خاصيَةٍ صَبْةٍ الأشياءِ إلى الله تعالى تُخَرْجٌ مُخْرَجْ تَعْظيمِ ذلك الخاص؛ مِنْ ذلك قولّهُ تعالى وأن طهْرَا بَبِىّه [البقرة: ]١78‏ 
7 وقوله”"2: طكَقَةُ أنه [الأعراف: "الاو. . .] [وقوله :](" «وأن المسَديدَ بنك [الجن ]١8:‏ ونَحْرٌ ذلك من إضافةٍ خاطُيَةٍ 
00 


يل 


- 


لحي حي 0 
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شياء إليه 
انان اي الأشباو ل ال على رع امخزع]1؟ مظي ال والمشقة له نَحُوُ قوله: «أة ملك التعروت 

| وَالْأَتِض» [البقرة:/1١٠و.‏ .] [وقوله]”' : وهو رب عل عَوْ» [الأنعام 5]. 
// ثم /544 -آ/ لاتجودٌ إضافةٌ الخاصٌ الذي لا خُصِوسِية هرت لهُ إلى الله تعالى؛ لايجورٌ أنْ يقال: يارب زيدٍء ويا 
١‏ ربٌ عَمْروِ» ونَّحْوٌ ذلك» إنما يجورُ ذلكَ في َنْ عُلهَرَتْ لهُ خُصوصيّةٌ وفضلٌ منّ الأنبياء والرسل والملائكةٍ 6 والبقاع 
د لها حُصِوصِيةٌ وفْضل ليكونٌ ذلكَ تعظيماً لهاء وال أعلّمُ. 
/ وولةُ تعالى: َل الإِشنّ نْ من العَلّنُ الدمُ الجامدٌُ. ثم قولّهُ: سن ال: نين علق أراد كل إنسان» 
/ وقوله”©: هر لانن نما لر يم [الآية: 0] كذلكء لِيْعَمَ أن اسْمَ الفرو إذا دَحَلَهُ لام التعريف أَريدَ بو العموم» وهو كقوله: 
«إنّ لاضن لني حشر » [العصر: 7]. 

وفي.الآيةٍ دلالةٌ على إبطالٍ قو مَنْ يَدّعي ظَهارَةً النْظفَة بِلةٍ أن الإنسانٌ خُلِقَ منها؛ فإنة أخْبرَ أنه «سَلقَ لانن بن ملقب 
ار نكت كلق الإقنان مميرلا شال 1 العلق ابوس كم اا اود ارو ا 
14 يُخْلَقُ الإنسانٌ نَحِسَة وذلك غَيرٌ مُسْتحيل . 

ثم أضاف خَلْقَهُ مَرّهَ إلى الأحوال التي قُلِبٌ منها حينَ" قال: هِهْرَ لك تسن رب بذ وه 

| [غافر:19] إلى آخِرٍ ما ذَّكَرَهِ وأضاف ههنا إلى حالٍ واحدةء وهي العَلَّقةٌ [التي]”' ذَكَرٌ وَإنْ لم يكن الإنسانُ في التحقيقة 
/ مَخُلوقاً مِنَّ العَلْقَةِ والتْظمّةٍ والعراب الذي ذَكَرٌ لأنّ هذو الأسماء أسامي هذء الأشياءٍ بِاعْتِبارٍ حاصّيّاتٍ فيها وتنك 

*]| الخاصْبَاتُ تيقد باغيراض حال أخْرّى عليها ؛ وإنما يَخليُ الإنسان م المُضعَوَء وإنما كر حَلْقَ الإنسانٍ منة وتَسبهُ إلى 
ع ان رار ملسم ل لير لا ل إليهاء تَذَكْرَ بالذّكْر [ما] ينتهي إليه منّ الغايق» 
والله الم . ٠‏ 
ل ع 5 ]وقوه تعالى : طاتا رَبْكَ الأمج» طالذِى طًُ لق » ذكَرٌ الأهرّمَ لِيُغْلَمَ أن!خيهارة. واضطفاءهٌ لرساليه 
ا وي د ل ا و لمن والمضْل وَالكَرَم ؛ إذ 
“ الأكرمء هو الرَضفتُ بغاية الكُرّمٍ كالأعلّم » هو رصفتٌ بإحاطة العلم وكماله 
<٠)‏ وقولةُ تعالى : «عَطَ يِه «عل الْإنّنَ مال يه جَعمَلَ الله تعالى القَلَمْ سببآء به يَسْنَظُ وبه يُنْيِثُ؛ وبه 
4 صلم خا أو وال م أم متم امع ما لول يكن اقم ؛ لم يَسْمَقِمْ أمرٌ دينِهم ولا ذُنياهُمْ. 
/ وله تعالى : جم ته أي عَلَمَ الح والكتابة بلقل وكذللك ذُكرَ في حَرْفب ابن مسعود وبي وخفصة جه 
من "الك بالقلم» ثم أضاف التعليم بالقَلّمِ إلى نفسو 
/ وكذلك قولَُهُ تعالى : ظعَلرٌ الإنئنَ ما لر يه فهو يُخْرجُ على وجهين: _ 
1١‏ آحَدُّهما: أنْ يكونَ أضاف ذلك إلى نيه لما يَحُلُنُ منهم ذِغْل تَعَلْمِهِمْ . 
“5 (والثاني]”'©: إضاطة إلبه للأسباب التي جَعْلَها لهم في التْليمٍ؛ والله اعلَم. 
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)4 (1) في الأصل وم: و. (9) ساقطة من الأصل وم. () من م؛ ساقطة من الاصل . (4).سائطة من الأصل وم. (0).في الأصل وم::و. (3) في 
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ثم ذلك التْليم بلقم لمي 1لا" لرسول الل وو لأن علَمهُ إا بلا كتابة ولا خط حيت”" قال :. طوًا كت تَتلرا ين 
َو ون كب ولا ْله ييذكت» [العنكبوت :48]. ٠‏ 

ل ل الا 
000 / ش 

قولهُ تعالى : م لانن مَا 1 يد يَجْتَمِلُ رسول الله يلك كقوله : «وَعَلْمَلك ماك تك شم ذكات مَضْلُ أله عد 
3 العا :] وكمَولِه تعالى : يلك ين أب ليب وبآ إلَكَ ما كت تتلتهآ أنت ولا مَرْيكَ ين قبل عد 
[هود: 4] وقولِهِ تعالى : ما كت تدرف ما لكب ولا الإيسن» [الشررى: 101]. ١‏ 

ويَحْثَمِلٌ قولهُ تعالى : لع الإننَ مال > كل إنسانٍ كقولِه تعالى: ينه يم : ميد 
الس باء 
وتولُهُ تعالى: « كا إن الإمنّ بطْي» طن يار ل وانْتَكرٌ بما ل 
غنية. . وعلى هذا ما رُوِيَ في احبر" من التّمَوذ مِنْ ين يُظغي وثْْرٍ يُنْسِي» لان التي يَحْمِلٌ على الدُكَبْرِ وَالانِْخَارٍ 
والقلفيان». َالظفْيانُ» هو المُجاوزةٌ عنٍ الحَد والتّمَدّي فيوء وَالقَقْرٌ المُنْسِي » ٠‏ هو المُجِهِدٌ الذي يُنْسي غَيرَهُ لقم اعم أ 1 
ُنْسِي غير المالٍ منْ م صِحَدٍ البدنٍ والعقل والعلم ونّحْرٍ ذلكَ. 1 

وقول تعالى : «إذَّ لاسن إل» طن 3 انتة» ليس هذا وصت ذلك الكافر بعينه على ما ذَكَرَه اهل التأويل أبي 
جَهْل» لَعَنَهُ الل ولكنّ [هو وصنث]”” كل كافر يَعْلعَى أنْ رَأى نفْسَهُ غيّةً. 
] وقول تعالى: إن إل يك أن» أي المَرجِعٌء كذا قال أبو عُيَييا"2. وقالَ غيرّة: الرجوعٌ. 

ثم يَسْكَمِلُ قولة: «إل رَيْكَ اثعي» أي المَرْجِمٌ للكل إلى ما أعَدّ لهم ؛ ل ل ل 
الآيةء ا 
0 الم قولة: جد 1 اح نه ان حر لقان الوق زان ولا خُلْفَيَقمٌ في حبر الله فكانٌ 
وا عي لل طم لابه والعُمومَ ليس بواجب» ولكنْ على حَسْبٍ قيام الدليل على المرادٍ منة. 
وفيه إن المُرادَ منهُ قد يكو مُنيّهاً مَفْروناً بوء وقد يكونٌ مطلوباً غَيرَ مقرون به: 
وول تعالى «أبديِتَ الى تق > «ِعبنا إذا سَلّ» ذَكَرَ أهل التأويل أنْ الذي يَنْهَى أبر جَهْلِء لحة | 
َْمََنَا إد سل رسول الله يي وذلكٌ أنه كان يُصَلّي في الحجر» نكا بنهاء ابو جهل» كنل [نولة تعالى'' «التبك ا 
> <تثة 442 . : 
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1 د 0 
جاتر ير أنْ يَجْمَعَ هذا كلّهُ في الوعيدٍ الذي ذَّكَرَهُ على إثّرِ ذللك» وهو قَولّهُ تعالى ٠:‏ «آرّ يز ننه را كأنه قال <أرييت الى ُ( 
يتن » <عَبْنا إن سَلَّم أرآايت الذي ي َََ يُنْقَى مَنْ « أن ل افد » <أزاترٌ بلقو > وهو-رسول الله؛ كان يَنْهَاءٌ ذلك الكافرٌ إذا صَلّى 

يهاه عن الُتَى عن الاثر بلترَى ٍِتَ إن كدب رسول الله يله «رَبل> عن طاعة الث تعالى أن يم ين أن ينا» . ا 
. دحل جميعٌ ما ذَّكَرَ في هذا الوعيدٍ» فيكونٌ ذلك جواباً لِما تَقَدمَ مِنْ قوله: بست طِعَبْنا إذا سَلّ> إلى آخْرٍ ا 
ما ذْكرَ. : / 


-. 


)١‏ من م؛ ساقطة من الأصل . (؟) في الأصل وم: حيث. (5) في الأصل زم: حيث. () انظره في الترمذي: 1907. (0) ساقطة من الاصل 
وم. (0) في نسخة الحرم المكي: عبيدة ام ب اسردم ا 90 (9) ساقطة من الأصل رم. 


حت > 
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حو 2 حلا د يجحساد جمد يجمسرد يجمسر د يجمسر د وجمتر د ججمر ديجم د يجس ديجم د ) 
1641 [ 4 سورة العلق ا الأآيات 1١‏ - 


وجائرٌ أنْ يكونّ جوابٌ قوله : هَاييْت الى َل طعَنًا إذا سَلَْ» مسكوتاً عنه» ٠‏ ترك لَمَهِم . 

ثم قولّهُ تعالى: «أرّ ا ا ل 2ن 
َيَدَفَمَهُ عمًا هم برسولٍ الله. فهو وعيل.. 

ثم قله : «أَ بل بلا أله > يَحْتَملٌ وجهين : 

أحَدُهما: قد عَلِمَ بأ الله يَرَى جميع ما يقرلة» ويقْعلُه» ويَهُمٌ بو. لكنه قال ذلك على الْمُكابَرَةٍ والنادٍ. 

والغاني : «11 ب بن لله رديه على ني العم لهُ بذلك ؛ ذل عَلِمَ بان اله يَى» يعم ما يَْعلُ من المي عن الصلاة. |« 
رالتكر به لكان لا يَفْعَلُ ذلك بع. 
5 39 )وول تعالى : <لآ إن 1 بتر تتدتنا اناري «كيبو مذي َايتَو» أي حقاً لت لم ين عن صَنِيعِوِ الذي يَضْنَعّ ا 
0 اله ل شعن "اج ,اييز» ط)يية» أي لَنَاحُّنَ بالناصِية؟ كأنةٌ عبارةٌ عن الأخلٍ الشدير والجرٌ الشديدٍ على النّاصِيةٌ. 

ثم يَحْتَمِلٌ أنْ يكونّ ذلك الوعيدُ له في الدنيا أنه / 5844 ب7 لولم يه عمًا كر ش 

إن كان في الدنيا فيكونٌ السّفُمُ كتاية عنٍ العذاب أي لَتُعَذْبَنَ . وقيلٌ: قد جد بناصِيَيه يوم بدرء فألقِيَ بَينَ يدي ر سول 
الو قتيلًء ون كانَ في ألآخرَة فهو عنْ حقيقة أخزٍ النَاصِيَة كقوله تعالى : «وحشيهم يرم اتيم عل وجوههم عذيا ويك و 6 
[الإسراء: /97] وقولِه: «يوم يُسَحَبْنَ في ألثَارِ عل مُجُرهِهمْ» [القمر: 44]. 

وقال أهلٌ العربية «لتََم نَمِيَة4 أي تَفْيض» وسَفَعْتُ ناصِييَةُ أي قبضتٌ» ويقالٌ : سَفْعَهُ بالعصا أي ضَرَيَهُ 6 
ويقال: اسْفَعْ بيدو» أي حل بيدو. : حم 
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؛ رفولَهُ تعالى : « كدي ايه يَسْكَمِلٌ ما ذَكْرَ مِنْ قولو: كي َيه [أنْ يكونَ]©) كنايةٌ عنٍ النفس» متخخيل اذ /) 
0 عه كي و ش : 
1" وقولهُ تعالى : تَِمٌ اده «ستتمٌ ريه أي أهلّ مجِلِسِهٍ في الإعانةٍ لهُ بما يَهُمْ برسول اث يك || 
/ «ستع از نحنُ في الدفع عن لثرى هل يَف ألما هم به 9 
) يَحَولُ ذلك في الدنياء وقد دُكرَ أنه يِل يوم بدر. دجا لأيكرة فلك الدفع من الائية ني لاجرو ترد أ 
/ ربانيةً]0) لِلدّفُع أي يَذْفَعونَ أهل النارٍ في النارٍ. 511 1 
/ رقي الأبانيةٌ ارط والواحدٌ: زَبْيَةٌ والنادي المجلس» يريد بو قومه. ش 0 / 
آر رقولة تعالى : طكلا لا مم أي لا يُِمْ ذلك الكافرٌء وكانّ ما ذكرّ: لم يُطعْهُ حتى مات ا 
وقولهُ تعالى: اج وَأسَجْدَ وآنوّب» يَحْتَمِلَ أنْ يكونّ هذا خطاباً للنِيْء »أي صَلّء وَاقْتَربُ إلى اللوء , 0 
| يَْتَمِلُ أنْ يكرن قولّهُ: 6 يديد خطاباً لني أي صَل» وقولُه: <> عطاباً لأبي جهلء أي امْعربٌ إلى 
5 محملٍ حتى َرَى ؛ على سبيل الرعيل» ولما كاذ بة يقصِدٌ المَكْرٌ بالئيَ يل في حال الصلاة. 3 
| وعلى”" التأويل الظاهر.الآيةٌ حجَةٌ لنا على أهلي التشييوه نإنةُ لم يُنْهَمْ مِنْ قوله : «تَاقرّب> شبن يك سعة أ 
© ويُربُ الذات :رن فرت المثرة والقذر. 0 : / 
ركذلك ما ذُرَ في بعض الأخبار: سَنْ تَقَربَ إلي شِبراً تَقَرْئْتُ تّ إليه ذراعاً» [البخاري0٠4/]‏ وَنَّحَْرٌ ذلك لا يُفْهُمْ منة ١‏ 
]| قُرْبُ الذاتء ولكن قُرْبُ المَنْزِلةٍِ والقَدْرٍ بالإجابة؛ وكذلكٌ جميمٌ ما ذُكِرَ في القرآنٍ منّ القرب قُرْبُ المنْرِلَة والقَذْر. ا( 


ديل 


() في الأصل وم: يرى. (1) من م ساقطة من الأصل . () انظر معجم القراءات القرآنية ج8/ ١944‏ 000 (0) من م. 1 
ساقطة من الأصل .. (1) الواو ساقطة من الأصل وم. ا 


رام 


جح ماع حت جح 2 ما #حتجد مجه جح لجح لجح جه رج 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ) 


اقية م ) 1١‏ سورة العلق ا 4 0 
١‏ بس ار ا ا سي 
/ ثم في هذه السورة السجدةٌ لما رُوِيَّ عن أبي هريرَةً ذه أنّه قال: سَجَدَ في طإدَا آلتة أَنتنّنْ4 و «انرأ بأني رَيْكَ أبو 
بكر وعْمَرٌ وا ومَنْ هو خَيرٌ منهما . 

وروي عنْ علي أنهُ قال: ني اهْرَأْمِئْ عَزائِمٍ الشجودء وأبي”" عُبيدةَ عن عبدٍ اللو أنه سَجَدَ فيها . 
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/ () في الأصل وم: وأبو. 
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ججح ع ججح ل ا ججح وج وج ا روت جه مر جد م جه 2 جح جا عرو جا ع جح جر وج جه ع حت جح جح جح ج رحج جح ع ججح ع جح جه ورب كج و رجت 


أب لج ل لجح ل جك لحك مجك محا ل جح 


-ححصلد 


0 ده بجعم ديجم ديجم دوجم بيجم اد بيجم ان مجم دوجم دوجم دوجس دوجس د يجس‎ ١ 


بم ( 
الأيتان ١‏ .و.؟ ”و سورة القذر ه13 . 


| ظ ْ < : 
سورة القذو: ْ 3 ا( 
ْ 3 0 
[وهي ]20 : ش ا( 


د رح جح ل 


0 ار 


قونهُ تعالى: «إنَآ أَنرَلَهُ فى ِل لد » قال أهل التأويل : إِنّْ قولُّ: «ِأنرَلتَه يعني [القرآنء ويختمل أن م( 
١‏ 0 : «إنا أنرَّلتَُ) يعني" السلامٌ الذي دُكَرَ في آخر السورة حيتٌ قال: «يّن كل أنو» طسَلمٌ4 [الآيتان ذوه]. 1 
َمَنْ قال: أُنْزِلَ القرآنَ في ليلةٍ القَدْرِء فهمْ مُخْتَلِفُون؛ قال بِعضُهُمْ لوا ا ا( 
المحفوظ في تلك اليلق وهي في شَهِرٍ رمضانٌ كقرلِه: ظعَبْرٌ رَمصَادَ الى أَنرْلٌ نه الْمُرءَانُ4 [البقرة: 180] أي أَنزِلَ 
منّ اللوح المحفوظ.. ثم نل مِنَ السماء الدنيا على رسو اث يك بالتفاريق على قَدْرٍ الحاجة مِنَّ الأمر والنّمِي والحَلالٍ ( 
داشاو والتواع وك مااع اه إلى العام القابل جملةً . ثم أَنِْلَ على رسول الله وه نُجوماً بالتَّاريقٍء والله أعلَم. 
0 ثم لا ندري أن تلك الفضيلة التي جلت لهذو | لليلة لِفْضْلٍ عبادة جُعِلَتْ فيهاء امْْحِنَ الكَلْق بأدائها على التّرفيبٍ ا 
الاب أو نُضَلَتْ لمكان ما امْتَحَنَ الملائكة: كَلْفَهُمْ الول فيها والعبادة لله في الارض وإنزالي القرآنٍ ونم لقاو 
١‏ لكمة وتغنئ تُصْلَتْء لم يُيعْ على ذلك المَغتى أحداً . ش ا 
/ وقد جُعِلَتُ لبعض الأمكنة الفضيلةٌ لعبادات جُعِلَتُ فيها نَحْرُ ما ذُكِرَ [عن لين 11" اصلاةٌ واحدةٌ في المسجدٍ 0 
م 00 
لابن ماجه .]١107‏ وقال الله تعالى : «وَأن ألمَسَنْيِدٌ يلد [الجن :14] حصت هذو البقاعٌ بالفضيلة على غَيرها لعباداتٍ ١‏ 
١‏ | جَعِلْتْ فيها. فَعَلَى ذلك جائرٌ أنْ تُخُْصٌ بعضٌ الأوقاتٍ درن بعض بالفضيلةٍ لمكانٍ عباداتٍ جُعِلْتْ فيها 203 
[ # الأماكنّ» ولم ييّنْ تلك الأوقات المُمَضْلَةٌ [ولم يَجَمَلْها]!©» مطلوبةٌ منْ بين غَيرها منّ الأوقاتٍ؛ فهوء وال أعلَمُ [آنهُ لو 8 


-- 


0 


-- 


ب“( 
0 


١‏ ئتباء راشا رك”* إليها لكان لا مَؤُوتَُ تُْرَمّ في ذلك لان يُحْفَطُ ذلك الوقتٌ وتلكَ الليلهٌ خاصةٌ» لالجا ل 
“4 المؤونةٌ في إتيان ذلكَ المكان. 1 ١‏ 

دغلى ذلك يكو ما لم ين وقث روج روح الإنسان من بدزو» لأنة لوي ألم نهاية مرو لتماطئ الفشق» 0( 
وارْبَكبٌ المعاضيّ آمِناً إلى آخر أجزاءِ حيا : د ثم يتوبٌ» فلم يي ليكونٌ أبداً على خوف وَحَدَّرٍ ورجاه: فَعَلَى َعَلَى ذلك لم يبيْنْ 
تلكَ الليلةً لِمُلَبَ من بين الليالي جميعاًء لِتُحيَى الليالي عيرّهاء والله أعلّم . 


ا( 

5 7 3 - لوقه 5 م د محوى كر ال 5 2ه مه 0 

ثم إنْ كان السؤال عن القرآنوء هو المََرّلُ في تلك الليلق» فيكون دليله قولة : «طحم» طحتب انه «إِنَا لط 
0 

1 


01 
5 


في ْلَه و يركو [الدخان :-"] وإنْ كان السؤالٌ عن ليلةٍ القدر» فيكونٌ البَيانُ عنها . 


مه مومم 


| وقول تعالى : «را أدْرَكَ ما يله الْعَدَر»ه هذا يَحْمَمِلُ وجهَينٍ : 
أحَدهما: يقول: ها كنت تدري حتى أدراكَ كقوله: ما كت تَعَلَمهَا أن لا مَْمْكَ مِن َل هذا [هود 44 
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حم - 


تت 


)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل . (0) من م ساقطة من الأصل. (؟) سائطة من الأصل وم. () في الأمنل وم: وجعلها. (5) في الأصل وم: أن 
لو بين وأشير. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم- 
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جه 3ححلد 3-ححي .لحي صمت 3 حك أكحصلد 73 حند 3 حت 13 ححلك 3< ححصلد 34-حصصاين 34 ايند 
3 ) 4 - سور القودر ا الآيات ” - 0 


[والثاني]7"©: قولهُ : «زرًا درك على التعظيم لها والتُْجيبٍ»ء والله أعلّم. 
وقيل: تُرولٌ هلو الآية يكوثُ على مَنْتّى اللي ! أعطاءٌ َضْلَ هذو الليلة /1-744/ والعَمَلٍ بها . 
1 ثم بَينَ فَضْلّها حين” قال: ديه ادر حي ين آلف عَبَرِ» الت فيو؛ قال بعضّهُمْ: إن النَِْ “تق أرِيّ 
بي أميّةٌ على مِنْبْرِوه فساءة ذلكَ» 0 « إن أنزْلته نى ليله التذر» «ومآ يقن اذه وي در د ين أ بره 
أي مِنْ ألفٍ شهر يَمْلكُها بَعدَكُ ينو 
وال بِعضُّهمْ: طِيْلَهُ الئذر ب ا ِنَّ العَمَلٍ في آلف شَهْرِ]”" سراها. 
ل «إنَّ رسول الله كه ذَكَرَ لأصحابه أنَّ رجلاً جاهدّ ألت شهر في سبيل الله؛ فَعَظُمَ ذلك عليهم؛ قَنَرّلَ قولة: 
َلدُ آلَدْرِ حير يّنْ أن عَبَرِ»» [البيهقي في الكبرى 5/4 ] أي العَمَل فيها خيرٌ مِنْ جهادٍ ذلك الرجل ني ألْفٍِ شهر. 
1 اليد قد 
يكرد لبان العدو نفيِه» وقد يكرثٌ لِبَانٍ شَرَفِ ذلك الشيء وَعَطَِمِيه؛ فلا يكرنُ الّرَضُء فر القَضْرٌ على المَنَّوء وهو 
كقوله: «إن تَنْتَميِرَ لم يويد مره قآن ينْفِرٌ أنه [التوبة: ]4١‏ ونحوٌ ذلك . 

ثم اليف في تَسْميةٍ لِيلةٍ القدرِ؛ قال بِعضهُمْ : هي ليله الحكم والقضاء؟ فيها يَحْكُمْء ويّقضي ما يُريدٌ أنْ يكونٌ في 
ذلك العام المُقبل كفوله: «نيا يُْرَقُ كل أمَرِ حَكبِرِ» [الدخات :؛] وسّمْيّثْ ليل القدر لأنها ليلد لها كَدْرٌ ومنزلةٌ عندَ الله لما 
0 م العظيمٌ بالقّدرٍ وَالمَنْزِلقِ: أو سُمْيّتْ ليلةً مُباركةٌ لأنه تَنزِلُ فيها البركاثُ والرحمةٌ من الله تعالى على خَلْقَدء أو 
سمْيَتُ مباركة لِكَنْرَةٍ مايل ها ِنّ البادائت. . 
يتان 2315 ونوثة تعالى : «تَركٌ التتيكة ون نبا يإذن يهم تن عل أنو» «سلةٌ بن عل تل التثه. ١‏ 
قال بعشهُم : الروحٌ ههنا جبرائيلٌ كقوله تعالى : <ِتَيك بد الع الأينُ4 [الشعراء: 147] وقالَ بِعضُهُمْ : عَلْقٌ مُوكلون 
[بالملائكةٍ كما أن الملائكة مُوكلونَ]!؟' يبي آدمَ. 


وجائرٌ أنْ يكونَ الرُوِحٌ هناء هو الرحمةٌ؛ أي تََرّلُ الملائكةٌ بالرحمة فيها على ما سَمْيّثْ مباركةً بما تَتَرّلُ فيها ين 
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14 البركات, ' 6 
/ 0 ثم اخْتَلّفرا ني نوله: طذيبَا4 فال بعضّهُمْ: أي في تلك الليلة تَنَزْلُ الملائكةٌ والرُوُ» وقيل : <نيا» أي ني ا 
]| الملائكة. 


> 


وقولَهُ تعالى: : وبق م4 أى بزل لان بهن 

وقولُهُ تعالى : «يّن كَل أنه قال بعضّهُمْ: أي يكل أمر يُقَدْرٌ في تلك السنة على الأرضي . وكذا قال القُِيُ 5 نس 
أن «سَلمٌ» . وق جين حل كنرك نوه ال تعالء أي الملائكة» لا عِلْمَ لهم في ما يُقْرٌ اله تعالى إلا أذ يُظلِمَهُمْ 

عليوء فكأنهمْ يَعلِمَونَ على [ما]”* يُعَثّرُ في تلك السنةٍ مِنّ الأمورء كَينْزِلونَ بها بأمرٍ اللو تعالى . 

وقولهُ تعالى : جِمَلم َه قيل: ديل المكيكة» تَحْدْنُ بأجيحيها بالسّلام مِنَ الله والرّحْمَةٍ والمَغْفِرَة.. 

وقيل0© : أي هي ليلةٌ لا يَحدُتُ فيها شر ولا يُرْسَلُ فيها شيطادٌ (حيٌ مل الْدبْر» وفالَ بِعضُهُمْ : هوسلامٌ الملائكقء 
أي يُسَلّمُ الملائكةٌ على كل مؤمنٍ ومؤمنةٍ . وقال عضو عشم : تن أنو» «سل» أي من كل آقةوتلاء سلايٌ, وكذلك كرفي 
قوله: 3 لكك يتأي بن ورا ليد ةين رأ و4 [الرعد: ]1١‏ قال بعضُهُم : جَتطُرم ين أثر لو» يَحْفَظوئْهُ مِنْ 
عذاب اللو وال يمه :ير بام لوال : فلك تشقيل وة: نيد عل أو4 طلل» هلين الوخقي. 
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ع ب اك د ا ا 1 
/ الايتان : و 0 | »4 سورة القدر ا ا 


وتولَهُ تعالى : طن عي مالع أل ترِ» يَحْمَمل أي تلك البركاث التي ذُكِرَتْ إلى مَظلمٍ الفجرء ويَحْمَملَ ذلكَ السلامٌ الذي 
ذُكرَ إلى مَظلّع الفجرء ويَحْمَّمِلٌَ الملائكة» يكونونٌ في الأرض إلى مظع الفجر. ٠‏ ورُوِيَ عن ابْنِ عباس لاه أنهُ قرأ «يّن كَل 6 
تمه دِمَلمُ» وقال: يعني الملائكة. 
أ وقال بهم : القت الرواياث عن الث ل في ليلة لقدر. متى نكرة؟ وامغقلت الصحابة» رضراد ال تعالى //) 

عليهمٌ أجمعينٌ» فيها: 0 
يروي عبد الله بن نيس [الحُهَو]'" عن النِيّ يق [أنه]”" قال: «الْتيسرها في العشرٍ الأواخر» والّبوها في كل ور ا( 
لخر ٠11‏ من أي سيد لخدي وى ذا سمو له 33 : قال رسولٌ الله :ك: «ليلةً [تسّ عشرةً]!" مِنْ : 0 
لا وا عو مسد : ؟فلا] ورَوّى ابْنُ عُْمَرَ طله عن الي 8# أنه 0 
4 قالَ: «تَحَرّوا ليلةً القدرٍ في السّبّم الأواخجر» (مسلم )1١ 35/1١58‏ ورَوَى أنها في سَبْعِ وعشرينَ. [وعن ١]‏ *» عبد الله بْنِ 0 0 
| أنه سيل التي و عن ليلةٍ القدرء وأنا أسمعٌ» قال: «هي في كل رمضانَ [أبو داوود1781] ٠.‏ وعنّ [زّ انه]" قال: ثُلتُ 6 
ا : أخيرْني عن ليلة القدر يا أبا المُنْذِرٍ فإِنّ صاحبّنا””" عبد الله بْنَ مَسْعودٍ سيل عنهاء فقال: امَنْ يُِمٍ الول 07 
| يبا [(مسلم: 7ل] فقال: نعم رَحِمَّ الله أبا عبد الرحمن» والله تقد عَلِمَ أنها في رمضانً» كر أنْ يتكلواء. والله إنها ني ا 


ما 
- 


/ رمضان ليلةً سَبْعِ وعشرينَ . ١‏ 
/ ثم ليس لنا ولا لاحل أن يُشيرَ إلى تلك الليلٍ» فيقولٌ : هي ليله كذا : ليله سَبْعِ وعشرينَ أو يَسْع وعشريئ إلا أن يبت 06 

بالدُوائر عنْ رسولٍ الله يكل في ذلكَ حَرٌ بالإشارة إليهاء فعند ذلك يَسَعُء وإلا كانث مطلوبةٌ في الليالي / 
/ لوي و و ا ا 00 


ّ بعض الليالي وفي سَةٍ أخرّى في َيرِهاء وفي سنا في العَشْرٍ الأراخرٍ منْ رمضانًء وفي سَئَةٍ في المَشْرٍ الأوسط من / 
| رمضادٌ» وفي سَنَةٍ في المَشْرٍ الأول وفي سَنَةٍ في غيرٍ رمضان» والله ألم بالصواب 000 


0-7 ا 


جح 


يل يكت 


ءءت-_- 


2 
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ا رن )١(‏ في الأصل وم: نسعة عشر. () في الأصل وم: ثلاثة. (0) ساقطة من الأصل وم |5 
() في الأصل وم: زيير. 0) في الأصل وم: صاحبه. (4) ساتطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: سبع. )٠١(‏ من مء في الأصل : بذلك. ا 
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تاادة واواية 
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34 حصا 


تسورة البينة 


1-١ 


مر 


قولُهُ تعالى: طل يك الْدِنَ كتروا من هل الكتب وَالْشنْريي مَدَونَ حي تأنيوُم النتد» ذكرَ ني حنّ اهل لا 
الكتاب لل كي الِينَ كقروا بِنْ أمْلِ الكتب» بحرف ظينْ» وهو لِلتَّبْعيضء ولم يَقُلْ أهل الكتابء وذَّكرٌ في حقٌّ أهل ١‏ 
الشّرْك'" والمُشْرِكينَ لآنّ أهلّ الكتاب كانوا فِرَقاً: 

منهم مَنْ كان آمَنّ برسولٍ الله / 149 ب/ ييه قبل أن يُْعَتَّء فلمًا بِتَ آمَنَ بو ولَزم 
بوه فلما بُعِتَّء وأرسِل لم العُفْرَ بو؛ ولم يُؤمِنْء فيما كانوا أصنافاً وفِرّقاً لذلك قال ل 
الكتب» بِحَرْفٍ «ينْ» . 

وأمًا المُشْرِكونَ فإنهم كانوا صِنْفاً واحداء ثم لم يييّنْ بأنهم إذا أناهُمُ اليه ينَْكُونَ أو لا. 

وجائرٌ أنْ يكون قولهُ يد «لّ يي إلى قوله لحي تأ يم أل أي لم يكن بعضٌ أهلٍ الكتاب , وبعض المُشْرِكينَ ١‏ 
مُنْفَكْينَ من الكَفرَةِ لأنة عَطفَ المُشْرِكِينَ على أهل الكتاب؛ بل كانوا أهل كُفْرٍ وشِرْكِ إلى آخر مُمْرِجِمْء وإنْ نهم الييئة. 

انُه هي ما [في]”" يلقة كل أحدٍ نر اخ .مل ادل رش مى قز ب 
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٠-3 


حسم - 


0-2 


حد 


2. 


--- 


0-3 


سه 
بي 


4 


مه 


“حتى قأئة يهم اليه وهي مُعابنةُ العذاب عند الموت كقوله تعالى <قلمًا رأزا بَأْسا4 [غافر: 186 ونحرُ ذلك . ا 
وذُكرٌ في حَرْفٍ ابْنِ مَسْعودٍ اه : لم يكن المُشْرِكونَ وأهل الكتاب مُنْفَكْينَ» ا 0 


ع توحتح ج رج 2 


1 منْ أهل الكتاب والمُشْرِكينّ. ١‏ 
:1 ثم اشئليت في قوله هد: «شتئ:» قال بعضهم: «لة بكي ال كوا بن أذ الكتب رالتقرين» خارجينَ يِنَ الدنيا )ا 
| لق تيب الينذ» . : 
/ ثم اتكّفرا في البيٍَْ التي ذَكَرٌ أنها تأتيهُم؛ قال بِعضّهُمْ: ايأو له قل با ان عل فر« ف ديا ) 
' م ًا مُطْهرَة؟> [الآية :31] وقال بِعضَهُمْ : ما جاء بو محمدٌ رسولٌ الله يل هِنَ الحُجج 3 ل 
| من جعَلٌ قوقة: طخطيم» مُنقهِينَ ذايلين يَْعلٍ اليئنة رسو اله فق سُُي يي لانهُ ب مرك كل خيرٍ وكل إحسانه ا 
7 ربه يتين الحق والباطلٌ وكل شيء مِنْ أمر' المَعادِ والمّعاش وكذلك القرآن؛ جاء به. أ 
ا ومَنْ قال: طمُندَئنَ» خارجينَ منّ الدنيا يَجْعَلٍ البَينةَ التي ذَكَرَ أنها تأتيهمٌ العذابٌ معان جَهْراً كقوله تعالى: جد أ 
4 َه تل الكتى إلا عون به قبل موز ». [النساء أي خارجينَ منّ الدنيا حتى يُعاينوا نوا" العذابت» فعندٌ ذلك يؤمنون. / 
ا وقولَه تعالى : «رث 1ح الجا كا انا عل داري اللاي لكر با كا تراه : «رثل الأ 
8 ين أنه تفسيرا للق - هْ ا 
7 مذ 
0 


() من م2 في الأصل: ذكر أن هذه السورة البينة.: (5) في الأصل وم: الكتاب. () من مء ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: حيث. بم 
(5) في الأصل وم: يعلموا . ا 
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حك وعد جعط : جمم و جم :سوبجم يمر د مح يج ياه حا 


4 


ولح 


0 له - سورة البينة . فش م 
/ . 

/ وعلى الثاني يحرج على الابتداء ؛ يقول : «رسُول ين مه ك8 جينثرا مهدا مطهر» . ا 
1 


73 تنك 


20 


14 ثم جاترٌ أنْ يكون سَعَى القرآنَ وَحْدَهُ صحفا على المُبالغة؛ ا 

وجائرٌ أنْ يكونّ نولّهُ هِبِثُا ينا القرآنَ وسائرٌ الضحُفٍ لأنّ سائرٌ الضُسُفٍ لصّحْفٍ فيهُ» وكذلك [نوله]”: جنا كنت 
يمه [الآية: :] جا ا يكو سَمُى كناب امل على رسول الل » كبا على الإنلاغ والتأكد على ما ذكزنا. 
١‏ وجائرٌ أنْ يكون «ينلوا عدًا مُطُهرة» وكا علييمْ, وهي التوراةً والإنجيلٌ والزبورٌ؛ كان هذا القرآنُ في تلك الكتب في 
هذاء وهو كقولِه تعالى: لوَإِنَمُ لبى رُيْرِ الأرلينَ» [الشعراء:95١]‏ وتوله 38: <إنَّ مدا كتى أَلسّحُفٍ الأول» «مس إرَهِمٌ 
وموس [الأعلى :9 ]أخير خْبْرَ أنه في تلك الكتب» وأنَّ الكُيْبَ الأولى فيه افيه و فُيصيرٌ بتلاوة ؤ هذا عليهمٌ كأنة تلا يَلْكَ الكتبٌ 
د قولّهُ تعالى: وكد ود ين رذ من لي :4] وقول تعالى انوك ل يتك يديد 
00 وقولَهُ تعالى : لتُهر» يَحْكَمِلُ «تُطهرةُ» مِنْ أنْ يكونٌ للباطل فيها!" يد أو كله أد دِتُطَيْرةُ من الامْيعالٍ 
( والافتراءء أو «تُطْيّرة» مِنْ أن تَحْتَمِلَ ما ذَكَرَهُ أولتك الكَفْرَة. 
| وقال قتادةٌ: سَمٌّى كتابةُ بِأَحْسَنْ الأسماىو وأثْتَى عليه بأحْسَنِ الثّناء سَمَاهُ نوراً وهّدئى ورَحْمَةٌ وبرّكة وآيةٌ وشِفاءً 
/ 0 
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الآنة' وقولَهُ تعالى : طزها كلث بيده اقلت نيه؛ قال بِعضّهُمْ : فيها كُتُبٌ صادقةٌ أ وقال بمشه: ء عادلةٌ» 
وقالَ غيرُهُمْ : مُسْتَقِيمةٌ على ما تُوجِبْهُ الحكمةٌ. 

وجائرٌ أنْ يكرنّ قولهُ تعالى: جنا ع نه أ اسك رن مُسْتَقيمةٌ على ما توجية الشريعة والجققة. “ 
[ الأترفى] وقولة تعالى : جتنا َك ال ونوا الكتب الاين بد نا عت 4 يقولٌ اهل التأويل : إنما تنرقوا من 
2( بعدٍ ما جاءئْهُمُ اليه وهو محمدٌ 24. 


3-حكدك 


00 


0 

0 قال أبو بكر : هذا التأويل حَطَاً لأنهمْ كائرا ‏ مُتَفَرْقِينَ قبل ذلكٌ» فلا مَعْئ لذلك0" , ' 
ٍ وعندّنا: ليس كما نَوَهُمّ هوء وهو يحرج على وجهَينٍ: 1 
.قشعا م قتا ي سحن الم دما اطع الب ةفك تتا ل ان الله ١‏ 
| [والثاني]””: ما تَقَرّقَوا فيه في الدينٍ والملهب إلا منْ بعدٍ ما جاءئْهمُ اليب ٠‏ أي عن بان وعِلم تََرّقوا في الدِينٍ . 6 


وفي ما تَمَرّقوا فيه هو”"” ما جَعْلَ في جِلّْقةٍ كلّ واحدٍ دلالةٌ النّوحيدٍ والرّبور يلما وروا لّوا أن لةواح. 
الي نَمِل منْ هذا الموضع رسول الله والقرآنً ونفس الحخلقةٍ على ما ذُكَرّنا . 0 

وقولَهُ تعالى: «رما ليرا إلّا يبدا لَه مي 1ه الِيّ» أي ما أُمِرَ أوائلهُمْ وآرا رم في تل الكتب إل 
لِيَعْبَدوا الله تعالى» ولا يغبدوا مَنْ دوتة» أو ما أمروا إلا لِيَْيّدوا الله تعالى» ولا يَعْبَّدوا مَنْ دونه أوما أمزوا إلا ليَجَعَلوا 09 
الألوجيّة لله والوَخدائية لهُ. 


ود قسرثة: جربا لبوا إلا يتنثا 4 مدي جارك مرق مسا وال له م ره 7 
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() ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل وم: فيه. (؟) في الأصل وم: كذلك. (؛) الغاء ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: أو. ا( 
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الآيتان 0و 1 إ[ هه - سهرة البينة ) .6 


[الذاريات: 55] على إضمار الأمرٍ أي إلا لِيأمْرَهُمْ بالعبادة على كل حالء لأنة لو خَلّقَهُمْ للعبادةٍ ما نتروا غير أو أن ل 
يكونٌ تولهُ : «رَمًا حَلدْتٌ ان 0 لا يبوره على الخصوصء خَلَقَ عن عِلْم أنه يُعَبْدهُم'' للعبادة. 

وقولهُ تعالى : <مِِْينَ له > : «له4 يُخُرجُ على وجهين: 

أحدهما 0 ويُضفَىء لا يُشْرَكَ فيه عير ويكونُ م خُلرصٍ وصفاء””". 

والثاني : الدينٌ الخائصٌ» هو الدائمٌ كقولِهِ تعالى: 1 ين > [النحل : 07] وكذلكَ يَْتَمِلٌ نولّهُ : «لو ] 


0 0 


ولا 


مجلم 


43 ما 


زرا 


لايس [الزمر: *]. 
وقَوْلّهُ تعالى : «ختقه» قالَ أهل التأويلٍ : المنلمون؛ وقالَ بِعشُّهُمْ: طحتنَة» مُتَبِعِينَ» والسَتَفُ الميل» كأنة قالَ: 
مائلينَ إلى الإسلام؛ وقيل: «حتته» الحجَاجٌ» وقيل : الحَيِفٌ المشتقيم. : 


وقولَهُ تعالى: «وَيقِيموا الصَّلوة ويُؤنوا لكر يَسْتَمِلُ القَبول» أي قُبلوا إقامة الصلاةٍ وإيتاءَ الزكاقء أي تابواء وثّبلوا 
ذلك ليس على حقيقةٍ الإقامةّ» ويَحْتَمِلَ أنْ يكرنّ على حقيقةٍ ل ل 
بالصلاة والزكاة. 

ثم المَعْنَى الذي في الفلاة والركاق لا يَسْكَوِلٌ السحٌ في وقتٍ منّ الأوقاتٍ» لأنّ الصلاةء مُغْناها الاسْيسلام رمز 

والحُضوعٌ له والزكاة» هي تَزْكِيةٌ النفس وطهارتُهاء وذلك لا يَحْتَمِلٌ النسحَ [أصلاً]”". 

وقوله2) تعالى : «رَدلِكٌ دين ألبَبسَق4 / >6٠‏ 1 والدينُ مُذَكرٌ والقَيّمَةُ مُوَنْتٌ. فجائرٌ أنْ يكرنَ الذي ذَكَرَ هو 7 
الملّةٌ ويَحْتَمِلٌ دين الأَمَة القَبمَة وهر قولٌ الوّْجَاجٍء أو يقول: ذلك الدين تَؤْمَلهُ الحُبَجٌ. والبراهيينُ ضيفت إلى المج . 

وجائرٌ أن ا 2 سَبَقّ» تدم منْ أواخِرٍ الآي مِنْ قوله تعالى : لح ني اليتذ> م[ 
رفولو*: طظهَرة» وقولو"؟: « كنب مَيُِ تَسْرِيَة بين ما تَقَدْمَ وما تأخْرٌ مِنْ قرلو: «ر الْوَيّذه رقويية»: جك 
لْرِية» . وفي حرفي أبن مسعود: فلك الدين اليم كرو 1 

وفي قوله تعالى : «وما ََرّقَ لين أوبُوا الكتب إلا م بد ما اهم انهه وجهان: 

أحذلهما: تحذيرٌ لهذو الْأمَةٍ لثلا يتقَرّقرا كما تَقَرّقَ أولنكَ في رسول الله يل وفي ما جاء به. 


والثاني : يكونونَ دائماً نَزِعينَ إلى الله تعالى في كل وقتٍ خائفِينَ من وألا يَكِنُوا إلى البَيانٍ الذي جاءَهُمْ» فَيتَْرقرا كما ا 
تَدرّقَ اولئك . 
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وقولة تعالى: إن لذن كُمَررا من أملٍ الكت ولتي ب كر َه َوه نأك م د ره ظاهر 
هذا أنْ يكونٌ تأويلَ قولِه: «لّ يك الْزِنَ كديا مِنْ أهْلٍ الكتب وَالمنْرينَ» [الآية ]١:‏ أي بعضٌ المُشْرِكِينَ في النارٍ لا كل 
المُشْرِكينَ؛ ولكن مَنْ كَمَرَ م م الكتاب طفي كر هترم لكن الكُئْرَ هو الشُرْكُ والشّرْك 
هر الكُفْرُ كتوله تعالىي: ظإنّ 5 أنه لا بن أن مُمْرَ3َ يو وَيَنْدُ ما مرت كَلِكَ لِمَن يِكَذْ» [النساء:48] قَدَ1َ أن الكُفْرَ والشّرْكَ واحدّء 
وكلّ كافر مُشْرِكُء فكأنة قال 5 : إن الذينَ أشرّكوا ظِمِنْ أهلي الكتب قرا و كر جل ليا نا جه م مد لوبق . 
ثم جاة هذا التٌشديدٌ لهؤلاءٍ لأنّ أهلّ الكتاب ادّعَوا أنهمْ مِنْ نَسْلٍ الأنبياء» ثم تَركوا انَاعَهُمُ والمشركينَ قد ظوَأقْسَمُا 


ري ده م 


جَهْدَ ليم كي جَدَهُمْ در 1 يي مد من ِمدَى الأمو» [فاطر قر لك سي ٠‏ 
راهلث الكتاب طثَالوآ إن وَسََْا 1ه لك أُمَو وَإِن عَكَ اترهم [تُمْمَدْقَّ»> وقالوا: طوَإنَا عك اروم تُنتدُوت»]" ! 
[الزخرف: 77 و77]. قَتَرَكوا اتا الصالحينٌ من آبائهم . 
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والعربٌ أيضاً كانوا أثْرَبَ إلى رسول الله ي#ف مِنْ غَيرِهِمْ» َحَقُهُ عليهمْ ألْرّمٌ وأوجَبُ. فَسَدّدَ [على]”" هؤلاء لهذا 
الفنن :ث 

ثم إن كانَ [لَفْظ]9© «لرَيةه مَاخوذاً مُقَدّراً منَ البَرَىء وهو الترابٌُ. مِيَرْجِعٌ تأويلٌ الآية إلى البَشّرِه فكأنة كر 
ال اسم إن كان مَاخوذاً [مُقَدّراً]”” منّ البَروء وهو الكلق: فيصيرٌ كان قال: أولئك هم شَرٌ 
ما حُلِقواء فُيَدحُلٌ في ذلك الملائكة والجنٌ والبَشَرٌء وفي الاولٍ لا يَدْلُ إلا البَشّرُ خاصّة 
وكذلك ما ذَّكَرٌ من أهل الإيمان حين”* قال: «إرك الْدِنَ ماما وحنو ألمَِّسَتٍ أْلبِكَ هر حر ليذه فإن 
كان الم" “وريه مآخوذاً من البَىء مزيرطة إن الالينان جنا : وإنْ كان مِنّ البَرَىء وهو الترابُ» فهر يَرْجِمْ 
إلى البشَرِ خاضة» فيصر كانه قال: شر أهل البشر مِنْ جنمهم ور أهل الكير مِنْ جنم لانهمْ صاروا قادة في الُدَى 
والكير. 


ب وقولّهُ تعالى: «حَِرَازُهُم عند رَيِِمَ جَنَتْ عذن»ه فإِنْ كان العَدْثُ هو المقامٌء فجميعٌ الجتانٍ عَذْنُ 7ت 
الجنانٍ”" نَعيمٌ . ثم قد قد قَسْمَ الحلْقَ صِنْقَيٍ [صِنْفاً]”" جَعَلَهُ شَرٌ البَريْةِ [وصئفاً]" جَعَلَهُ خَيرَ البَرة. ثم يكونٌ منْ كل صِنْفٍ 

ب يمل وم ومتؤى ين م أ على انكل ود مي في اليد اللي وين من شت الك في آهر 
عُمُرو» وكذلك مَنْ دام على الإيمان ومن أده سَؤى بَينْهماء ولم يَمَل يما مضَى مِنّ الكُفْر جَزاء ولا قاب وذلك» والله 


م أعلّمْ؛ هو أن مَنِ اْتَقَدَ إيماناً إنما”" يَْقِدُ للابدء وكذلك مَنْ يَمتَقِدُ الكثْرَ إنما يَْعَقِدُ للابد. 


فإذا أخدك الإيمانَ بعد العُفْر تقد بح [ما]” ''' عَمِلَ في حال كُفْرِه وشَرٌه وحُسْنَ ما أحدّتٌ من الإيمان والنَّوحيكٍ. 
وكذلك مَنْ أخْدَتٌ العُثْرَ بعد الإيمان اعْتَمّدَ قَسادَ ما عَملَ في حال إيمانه. 

لذلك [سَوٌّى]”"" بِينَ مَنْ أحدَتٌ وبِينَ مَنْ دام عليه يكولس كفن دفر وفتء ويَنوبٌ في وقتٍء لأنة 0 
د ا د والله المُوَفق. 

وقولُهُ تعالى : ظِيَىَ أله َنيح ور ريسا عن [يَحْعَولُ وج هين" : 

أخدّهما: يتولٌ 5-8 ل ا ل 
سعْيهُم لهم» روا ذه أي رَضُوا همْ عنة بما أكرّمَهُمْ؛ وَرَْنَهُمْ للاعمالٍ التي عَمِلوا لأنفسِهمْ في الدنياء وهو كفوله 
تعالى : «وإن تَنَكْرُوا بيه لَكم» [الزمر :7 أي إِنْ لوا ما أحْسَنّ | اول و ال او 

وهذا يدل أن ما يَعْمَلونَ منْ حير أو شَرٌ إنما يَعْمَلونَ لأنفهم ولْمَْفَعةٍ تزجع لبهم أو مشر تدخ عهم ' 

والثاني : «رَنِىَ أنه عَنجُمْ ب بما أكْرَمَهُمْ هُمْ من الثواب لأعمالِهِمٌ التي عولوا لأنفُسِهِمْ «وَرَسُوا عله كاب الى انملك 

رتولَهُ تعالى: <ِيَنَىَ آنه َنم » هذا منة إفضالٌ وإنعامٌ حين”؟'' ذَكُرَ رضاءٌ عنهم . 

:دإ ذثر لفو التجادز كان خا ولكن هذا كما كر ين عبقي معاملؤو عباقة نين 018 ست ما ادّتروا في وقتِ 
حاجتِهم إليه نَرْضاً حَسّداً حين”'؟.قال: «وورْسْوا لله ينا حتنأ»ه [المزمل: ]٠١‏ وسَعّى بَذْلَهُمْ امتهم وأموالَهُمْ عن 
وما يَعْمَلونَ لأنفيِهمْ جَرَاء وشكُراء وَآموالَهُمْ وأنفسُهُْ في الحقيقة له . 

ولكن سَمْى الذي دنا مق منة وشلا .على ذلك ما كر مِنْ رضاةٌ نهم بو. 


(0 من مء ساقطة من الأصل . (0) ساقطة من الأصل وم. ) من م ساقطة من الاصل. (4) في الأصل وم: حيث . (8) ساقطة من الاصل 
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وم. () ساقطة من م. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: ر. (ه) من م في الاصل : ثاماً 0 0 69 / 


من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم . (17) من نسخة الحرم المكي» الطب الال ل 0 9ن ا 
الأصل وم: حيث. () ني الأصل وم: حيث. لي حيث . (07 إشارة إلى قرله تعالى : «إدٌّ أَكَد عت اللزبييت شمر 
تنوك يلك جد الصلذه 
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وكذلك قولهُ: <ِرَرَسُوا عَنذ> ذَكَرَ رضاهُم عن بِنَضْلِه ننه وإلا فَمِنْهُه”" الرّضا عن الله تعالى. 


بح 


3 


ثم هو يُخَرّجُ على وجهَينٍ سِرّى ما ذُكَرْنا : 

أَحَدُهما: طَرَرسُوا عَنذْ» بما امْتَسَنّْهُمْ في الدنيا بالمِحَنٍ الشديدة العظيمةء وإن اشْتَدّتُ وتَقْلَثْ(" على أنفْسِهِمْ» إذا 
روا إحسانً اللو تعالى وفَضْلَهُ في الآخرَة. 

والثاني : «وَيسُوا عنذ» بالنّعَم التي أكْرَمَهُمْ في الجنةٍ طلا يب عا ولاه ولا يُريدونَ عَيرَهاء ولا يَمَلُونَ آعلى ما 
يَمَنُون]'" في الدنيا. 1 

قال أبو عَوسَجَة: طمُنتَئّنَ» أي لا يزالونَ على هذه الحال؛ يقولُ الرجل : ما الْمَكَحْتٌ أفعلٌ كذا وكذا. وقال المَتَِيُ 
وأبو عُبَيدٍ وغَيرَهما: «ممَكن» زائلِينَ. 

وقولهُ تعالى : دَِكَ لِسَنْ حَبِىَ َب أي الذي ذَّكَرَ مِنَ الجزاء لِمَنْ حَشِيَ بِقْمَتهُ أو حَشِيَ سُوءِ صُحْبَةِ عه . 

وأصلْهُ: أنَّ مَنِ اتنب المَعاصِيَ» وعَمِلَ بالطاعاتٍ فإنما يَفْعَلُ ذلك لَِضْيةِ رب فكل مَنْ [هو]”' أعلّمٌ برب فهو 
أحمّى لريّه تعالى» ومَنْ [هو]*” اجْهَلُ به فهو آرّأ [على مَعْصيع]. 

قال الله تعالى : طإِنَما يخنّى أله مِنْ يادو العلكوأ> [فاطر :18]. 

وقالَ الحَسَنٌ: الخشيةٌ» هي" الخوث اللازمٌ في القلبٍ الدائمٌ فيد؛ آي" حَشِيَ خلاقة وكُثْرانَ ِعَمِدء والله أعلّمٌ 
والحمدٌ لله رب العالمِينٌ. 
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ال قولة تعالى : «إدا رت الأ زلرَا» قد دُكزنا أن حَرْت «إناه يُذْكرُ عنْ سؤالٍ سَبَقَ منهم؛ كانهم سآلوا 
عنٍ الوقتٍ الذي كانوا يُوعَدونٌَ فيو» وإنُ لم يُذْكَرٍ السؤال» لأنهُ قد يكرنٌ في الجواب بِيانُ السؤال» وفي السؤال بَيانُ 
46 الجواب. وإنْ لم يُذْكَرْ. فعندّ ذلك قالَ: «إدا رُزِتِ الْأَْسُ زِرَآمَاه أخْيَرَهُمْ عن أحوالٍ يوم القيامة والجسابء ولم يُحبِرْهُمْ 
| عنْ وقتهاء وقد ذُكرَ في غْيرٍ موضع . 
ب( اال قر معد 7 ك2 لت دجّء 7 5 0 وموم 
ْ ثم قولهُ فق : «إذا وك الأرْسُ رركا أي حُرَكِتٍ الأرض تخريكاً شديداً لِهَولٍ ذلك اليوم» وهو يُحَرَجٌ على وجهّين: 
احدّعما: جائرٌ أن تكونّ تُتَرَلْرَل وتُحَركُ حتى تُلْقِيَ ما ارْتَقَعَ منها منّ الجبالٍ الرواسي في الأودية حتى تَسْتَرِيَّ 
*] الأرضء فلا يَتْنَّى فيها هُبوظ ولا صُعودٌ كقرله تعالى : «لَّا تر يفبًا عِوَجَا وَل ناب [طه:7١1].‏ 
/ [والئاني]”: جائرٌ أنْ يكونٌ قولة: ديك الأس» أي تُرَلْرَلُء وتُحَرّكُ مير الجبالٍ الرواسي حتى تَصِيرٌَ كما ذَُكُرٌ: 
/ دِبَرمَ يَكْوْنٌ ألنّاسُ حَالئَْشٍ الْمبَثويِ» «رَمَكْرنٌ الْجبحالٌ كَالِْهِنٍ الْمنُوشٍ» [القارعة: أوه]. 
/ وقوله تعالى: «فَجَمَلتهُ كبك تَددُورَا» [الفرقان: 7؟]. فإذا فَييّبُء وتلاشَّثء بقِيّتِ الأرض مُسْتَويةَ على ما ذَكَرَهُ. 
ها 
ويَحْثَمِلُ أنْ تكرن تُتَرَلْرَلُ وتُحَرّكُه حتى تصيرٌ غيرٌ تلكَ كقولِه تعالى: «يرمَ يدل الْأرضُ عير الأرضٍ» الآية 
[إبراهيم :48]. 
ويَْتَوِلُ أنْ يكون تبديلُها وتَحْرِيكُها ومَدُهاء هو تير صِفاتها على ما ذَكَرّْنا في الوَجِهَينِ الأوُلَينِ. 
] قالَ الرَّجَاجٌ : لا نَصِح هذو!*)» القراءةٌ لأنْ الرّلزَالَ مِنّ المُضاعفي» إنما تكون بِالسَفْضٍ مصاورّها. أمَا الأسماءً فقد0© 
تكون نَضباً كقوله تعالى: ين مَلْصَلٍ» [الحجر :8 7و...] ونَّحْوَهُ. والرّلزالٌ مَصْدَّرٌء فيكونٌ في الأصل المُظرّدٍ فيو هو 
الكَسْرٌ والنَّضْبٌ يكونُ نادراً» والله أعلّم. . 
وقولَهُ تعالى : رجت الْأرَسُ أنمَياه أي أحمالها لِهَولٍ ذلك اليوم كقوله في آي أخرّى : لَرَآلتْ م ا 
| وَعلَنَ) [الانشقاق : 4]. 
ثم يَحْتَلٌ طوَأخْرَجَتِ؟ وطرَآلفَنْ» مافيها مِنّ المَوئَى مِنْ أوَلٍ ما دُفِْنَ فيها مِنْ كلّ شيء مِنّ الحيوان وغُيرها إلى آخِرٍ ما 
/ ُجْمَلُ فيها من الكنوز وكيرها مما يحل الحسابٌ وممًا لا يَْتول مخ البشر وجميع المُمتحتنَ وطرهم: 
: ويَحْتَل <رَآحْرْجتِ الأَرَسُ أَنْمَالَهَا4 المُمْتَحَنِينَ خاطّة مِمْنْ يُحَاسَبونَ ويُابرن» ويُجْرّونَ. 
2 وقولُهُ تعالى : وَكالَ الإنتخٌ ما )4 [جَبَرَيَذٍ مرت أَنَايمَا4]”" قال الكانبُ مالّها تَتَحَركُ؟ فقال 
ضُهُمْ : أَحَمَقٌ في الدنيا وأحْمَقُ في الْآخِرَةِ حين”" يسأل: الأرضٌ مالّها تَرَلْرَلُء وتتحرّك؟ يَظْنَ أنها بنفيها تَفْعَلُ ذلك 


جل 


34م 


3ح 


3ه 


4م 


لولم 


03م 


2 


2-3 


- 


22-3 


36 


34م 


-7 


2237 


وله 


3م 


ونه 


3ه 


2 


ا 


-حد 


سد 


١‏ بعضهم 
/ () أدرج قبلها في الأصل : ذكران. (؟) أدرج قبلها في م: وهي . (؟) في الأصل وم: و. (:) المقصود بها : زلزال بالفتح» وهي قراءة عاصم الجحدري 
١‏ وعيسى بن عمر بالفتح. انظر معجم القراءات القرآنية ح18/8؟. (0) الفاء ساقطة من الأصل وم . (7) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم! حيث. 


”, 


١ /‏ 
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عه يوسا يجحسد يجمر ديجم د مجم ديجم د يجمر د وجمر د مجم ديجم ديجم د يسم ري 


| 6.5 | 4 سورة الزلزلة ا -00 


00 
- 


لا رهما(" بَى من أهوال ذلك البوم وتغيير أحوالها على ما لم ين في الدنيا في الآ يات والحُبجَج حتى يَتْبَلّهاء 


بشع لها ( 
1 وقالَ بعضْهُمْ : هو على التّقْديمٍ والدَأخيرٍ كانه يقولُ: «َيَربِيٍ حُدَتُ موا «15 الانكن ما )4 تَشْهَدُء وتُخر بما ,و 
١‏ عَملَ على ظَهْرِها. ا( 
4 ثم [قولُهُ تعالى]”"©: طأَحْبَارماً» يُكرّجُ على وُجوو: | 1 
| أحَدُها: ما قالَهُ أهل التأويل : أنها تُخْيِرٌء وتُخْدَتُ بما عل على ظهرها من بر أو شَرٌ أو طاعة أو مَغوية 506 


0 


يَحْتَِلُ طأُحْبَاَمَا» اكير لأنها إنما تَشْهَدُ عليهمْ لإنكارٍ أهل الكُفْرٍ ما كان منهمْ مِنْ فِعْل الكُفْرٍ والمَعْصِيَةٍ ار" 
| فإنَهم يكونونٌ مُقِرْينَ بالخيراتِ» واللهُ تعالى يُصْدِقُهُْ قُهُمْ على ذلكء والله أعلّم . 1 


وكذلك ما ذكرَ مِنْ شهادة الجوارج؛ ؟إنما تَشْهَدُ عليهمْ على ما يُنْكَرونَ منّ الشّرْكِ وَالْمُفْرٍ وغْيرٍ ذلك مِنّ المعاصي . 
َعلَى ذلك التأويلٍ يكونٌُ ِأُخْبَارَما» على حقيقة النطتي والكلام . 


! 
ٍ- 3 5 و / 
[والثاني : ما]”" قال بعضهُمْ: <ِبَارماً» ما ذُكَرٌ من تَرَلْوُلها وتَحَرّكِها والأحوالٍ التي تكونُ فيهاء هو تَحْدينُها ( 


0 


الا 


0 


سل 


6 وأخبارُها التي تكونٌ منها . | 0 
| 1 [والعالتٌ: ما" قال بعشهم: يوم ين وم أخبارها التي أخيروا في الدنياء فكذبوهاء يوميلٍ 00006 
وتَقَمُ لهمٌ المُشاهدةٌ عِياناً مِنَّ الحِسابٍ والثّوابٍ والعقاب. . 97 
/ وفي الكُبّرٍ عنْ رسولٍ الله وَل أنه قال : «اتَذرونَ ماأخبارًها؟ قالوا : الله ورسولّهُ أعلّمُء ٠‏ قال : أخبارُها أنْ تَشْهَدَ على ١‏ 
| كل عَبٍْ م بما ول على ظهرهاء [الترمذي ]. ) 
/ )| وقولَهُ تعالى: طبن ريلك أَوْسَ لَهَاب مَنْ قال بأنَّ أخبارها مِنْ د شَهادَتَها بما عَمِلوا على ظهْرِها [فيكونٌ 0 
١‏ تأوي]”*) قولِه ثعائى : ظأيى لهاب مِنْ شَهادتِها بما عَوِلوا على ظَهْرِها . 6 
24 وقول تعالى: أي 4 أي أؤن لها بالشهادق كتشهد. 0 
| ومَنْ قال: «أَحَْارمَا» هر تَرْلُْنُها وتَحَرّكُها والأحوالٌ التي تكرنُ منهاء فيقرلٌ على إسقاط «لهَا> : يقول: «يأنَّ 1 
:© ريلك أن اي فَعَلَ ذلك بها. ٠‏ 7 
/ والوَحْيْ قد يكرنٌ الوَّحْيَ والإلهامٌ والأمرّء ويُسْتَعْمَلَ في ما يَليقُ. ا( 
أ وقول تعالى: طِيَْمِدٍ يَصَدُرُ آلتّاش أشَنَا لسرا أَعَسْلَهُمْ4 يَحْتَلَ صدورٌ الناس مِنْ وَجْهَينِ: ا( 
/ أحذهما : يَصْدَّرونَ مِنْ قبورهِمْ إلى الحساب لِيّرَوا كتابة أعمالِهِمْ» أي لِيْرَّوا ما كُيِبّ مِنْ أعمالِهمٌ التي عَمِلوا في 0 
الدنيا . 
/ [والثاني]0 : صُدورُهُمْ على ما أَعَدٌ لهمْ في الآخِرَةِ ِن الثواب والعقاب. قَعَلَى هذا التأويل لِيْرّوا جزاء أعمالِهمٌ التي ١‏ 


0 


عَمِلوا 4 الدنيا كقولِهِ تعالى : طثَرِبقٌ فى لَفْنَةِ وبق فى التَعر» [الشورى: 7] وقوه تعالى : ظوَسِينَ ألذِينَ حكدرتا إل 
جَهتم را [الزمر : ١لا]‏ هذا تفسيرٌ قوله: طأشَنانا . ا( 
7 


-# 
013 


2 مو 


وقولهُ تعالى : لتم ينمل يفكال َي ي] يَمْ4 «رن يمل يقال كيرَ حَكَ يَرَرْه قال | 
بعضَهُم : يَرَى الكافرٌ ما عَمِلَ مِنْ حير في الدنيا» وأمّا في الْآخِرَةَ فلا يَرَى لأنه لا يُوْمِنٌ بها ولا يَعْمَلُ لهاء كقولِه تعالى: 


حدم 0 


حل 


(0 من مء في الأصل: ما. (؟) ساقطة من الأصل رم. ) في الأصل وم: و. الى الاسل وا ر. . () في الأصل وم: يكرون /” 
تأوبله.. (7) في الأصل وم: ويحتمل . 6 


1 


ججح مض مج جحي جح مجح جح مجح 7 2ج ججح لج جه م 3 
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للك [[ 6 سورة الزلزلة ) 


| 


م عاق و ريني الست 441[ رالعوية تزع ما عيرم 2 في الذنها وما عون ايز 
( حَير]”') في الآخِرَةٍ 
حدر ان دده امو ا ل 0م 


سال 


0. 
-2 


-6 


ب 


4 


6 


م في الا [الحاكم في المستدرك / 0]. 


وجائرٌ أنْ يكونّ قولّهُ تعالى: لظنس بَمْمَلْ يِعْفكالَ دَرَوَ حيرا َرَمْ» لرَمَن يَمَمَلْ مِنْفكال دَرَرَ شيا يرم على 
/ الإحصاء والحفْظٍ كقوله تعالى : «ِمَالٍ هذا الحكتب لا بيِغَادِرُ صَيِيرَة ولا ميرَة إل َخْصَهَاً» أي لا يَذهبٌ عن شيء قليلٌ ولا 
كثيرٌ حتى الذَّدة. 
/ ويَحْتَمِلُ وجهاً آحَرّء وهو”" أنَّ قولّهُ تعالى: لنَمَن يَمْمَلْ نكال دَرَوْ يك يَرَمُ» أي مَنْ يَعْمَلْ مِنْ المؤمنينٌ مِْقَالَ 
| ذُرَةٍ خيراً يَرَهْ في الآغرَةِ «وَمن يَمْمَلٌ ينككال دَرَرَ شَيًا يَرَمُ» ومَنْ يَعْمَلْ مِنَ الكفار مِعْقالَ دَرََ شَرَا يَرَهْ في الآخِرَوء لأنَّ 
/ اله تعالى قد أخبرٌ في غير كيو" منّ القرآن أنه يَكَقَبّلُ حسناتٍ المؤمِنينَء ويَتّجَاوَرُ عنْ سَيَاتِهِمْ كقولِه تعالى : طوَالَدنَ اما 
ولوأ الصَِحَتٍ لتَكَفراً عن سيّداتهم وَلِِتُْ أحْسَنَ الى كا يَدَمَنوة4 [العنكبوت :7] ونَحْوٌ ذلكَ منّ الآياتِ. 
/ وقولهُ تعالى : طيِمْقسَالَ دَنَّ) ليس إرادة حقيقة اذَه ولك على التُمثيل. 
| ثم قيل: مِنْ أخبارٍ الأرضٍ وما ذكَرَ مِنْ شهادة الجوارح أنْ كيف احْتَمَلَ ذلك وهي”؟' أمواتٌ؛ والامواثٌ”" لا عِلْمَ 
4 لباه 4 
فجائرٌ أنْ يكونّ الله تعالى يَجْعَلُ لها عِنْماًء ويُنْطقها بذلك» وأنَّ لها بذلكَ عِلْماً على جَعْلِها آيةَ في قولِه تعالى: 
2 <ِلررًا أ أ عَمْلهُم» دلالة أن قولهُ تعالى: «حَقٌّ يسْمَم كلم أو [العوبة:١].‏ وقولّه [:29]”" , دلا تُسافروا بالقرآن إلى 
آ أرض / 581 -1/ العَدُر [مسلم44/1475]. يرل النامن؛ يُقْرأُ كلامُ ربٌ العالمينَ» وفي المصاحف [قراً» لا يراد به 
أ حقيقةٌ كلام اللو تعالى في المصاح]”؟ ولا حة حقيقةٌ كونٍ القراءق فيها والسفّرٍ بو ولا حقيقةٌ قيقةٌ سماع كلاه تعالى؛ ويكونٌ على 
ما أراد مِنْ سماع ما بهيُنّْهَمُ كلام ويسَمَعٌ ما ي ال ا ال 0 


جل 


رف 


6 


-- 


وم 


1 


ته 


ونح 


00-0 


با 


5 


وت 


(/ 
4 به عنْ كلامو على ما فَكَْنامِنْ رؤية الأعمالٍ وأعينٍ الأعمالي» ولكن يُرَى ما يدل عليهاء وهو المكتوب مِنْ أعماليهم في . م/! 
الكنب التي فيها أعمالوُم. عَلَى ذلك هناء والله أعلَمُ بالصواب [وصلَى الله تعالى على محمدٍء وسلَّمَ . تَمْتْ هذه دآ 


السورة]0 , 


مجم 


5 35 ا 


1-١ 


يوجر يس 


وا 
حت 


7١ 


جد 


ب حصلاه 


- 


3 


0 


احح عاج 


حت 


)١(‏ من نسخة الحرم المكي » ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م؛ في الاصل: كك 7) في الأصل وم: آي. ©) من م, في الاصل: وهو. (0) في 
الاصل وم: والموات. )7١(‏ ساقطة من الأصل وم. ) من م ساقطة من الأصل . (4) سائطة من م. 
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ممه 2 - سورة العاديات ا الأيات ١‏ " 


لت 


0 


0 


- 


وب 


سورا 3 العادبات 


3ح 


يي 


تح د 


ا 


قولّهُ تعالى : ٍدَالْْدِيتٍ صَبْعاه إلى آخره؛ قال عليئ» كَرّمَ الله وجهَهُء وعبدٌ اللو ؤيها: هي الإبلُ» وفال 
ال ل : هي اليل غَيرَ أن علياً هه فال : ذلك يومٌ بَذْرِءِ وقال ابْنُ مسعود .5ه ذلكٌ. 
/ ومَنْ قالّ: هي اليل قال ذلك في سَريِبَعنَها رسولٌ اللو يك فأبْطأ عليه حبَرُهاء فاغْتَم رسول الله 85 كَتَرَلَ جبرائيل؛ 
| صلواتٌ الله عليه وسلامة) بِخْبّرها على ما ذُكَرَ وَوَصَف ني قَسْرٌ بذلكٌ المؤمنونٌ. 
/ 
فإنْ كانَ في أمر السَرِية والحيلٍ على ما قله انْنُ عباس 45 لَجِهَةٌ القَسَم بذلكٌ يَحْتَمِلٌ وجوهاً : 
أحدها : أنه مِنْ عِلْمٍ الغيب؟ إذ لا يَعْلّمُ يحَالِهِمْ» وما وع ينابر لعزلا يكرة | إلا بالرّخي مِنّ السماءِ أو منْ 

/ شَهِدَ ذلكَ. فإذا لم يُخيرْمُن(" أحدٌ مِعّنْ شَهِدّهاء ثم أخبرَ بذلك رسولٌ الله يك ثم ظَهَرَ عندَهُمْ على ما أَخْيَرَ رسولٌ الله يقل 

عَلِموا بذلكَ أنه رسولٌ الله يي وأنه إنما عَرَفَ بالوّخي مِنّ اللو تعالى» وذلكَ مِنْ أعظم آياتٍ الرسالة. 


1 [والثاني :1" أذْ يكون بما كر من شد الخيل وثُويها ود بَصَرِها حينَ”؛ عَدَتْ في ليل مُظْلِم» لا قَمَرَ فيه» ولا 
/ 


6 
- 


- 


0 


-حسسيت 3 -ححلك جم و جم 


0 


ينا 


22 »عم 


نورّ» عَذْوأء ترج النارٌ م شِدَةِ عَدْوِها مِنَ الحجارة التي تَضْرِبُ بحوافِرهاء ما لا يُقَدّرُ لإنسانٍ العَدْرُ في مكانٍ مُسْكَرٍ 
ا رَ على ذلك مِنّ الصعودٍ والهُبوط وما ذَْكَرَ مِنْ إثارة القع مِنْ شِدّةٍ عَذْوِها وتَوَسُّطها في العَذْو. 
/ 


ع عو 


5 [والثالثٌ : أذ]”" يذْكْرَ مُرافقةٌ مُرادِهِمْ وحُحصرل عَرَضِهِمْ في الإغارة على عَدُوْهِمْ في أَعْمَلٍ ما يكونٌ العَدُرُ وهو وقتٌّ 


الس . | 
4 ثم القَسَمْ يقولٌ: وَالمْدِيت» وما ذَكَرٌ يِنَ المورياتٍ وغيرِوء هو صفةٌ العادياتٍ وتُعرتُها» وفيه [بشاراتٌ ثلاسٌ: 
م5 2 هم 


إحداها:]7" أنه لم تَحَدَّتُ لهم حادثةٌ والثانيةٌ 0 : : الإغارةٌ على العَدّر. والثالث”؟: أنهم توسّطوا العَدُو. 
ومن قالَ: هي الإبل» وذلكَ في أمر الحَيجٌ؛ يَذْكْرٌ سرعة سَيرِها وشِدَةً عَدُوها في الليلة المُظْلِمةٍ التي فيها الأوديّهُ 
البو والصعوة. 


سج 


- > أو يلح دسم 


ه- 


ثم قولهُ تعالى: طاَلمُوريت مدعا على هذا التأويل ؛ أي تَضْرِبٌ الحجر بالحجر قَتَخْرُجٌ منهُ النارُ مِنْ شِدَةٍ 

مره وعد را وفي الحَيلٍ شِدَّةُ ضَرْبٍ الحوافرٍ على ما ذَكَرْنا . 

: وقول تعالى + + مَِالمغِيرتِ سُبَعا؟ه على هذا التأويلٍ يقولٌ بِعضّهُمْ : تُْولّهُمْ في تلكَ الغاراتٍ والأوديّة في ونْتٍ 
والأشبَه أذ يكون حُروجهُمْ في تلك الخارات والأودة في ذلك الرقي لأ ذلك الوقت وقث الخُروج منها 

0 لو قث المُقام» أو يكونً قدٍ اسْتَقبَلَهُم العَدُوٌ هنالك. 


7 


ججح جل لم2 


3 


3ح سس 


)١( ١‏ أدرج قبلها في الأصل: ذكر ان. 9) في الأصل وم: يحضرهم. () في الأصل وم: أو. (1) في الأصل وم: حيث. (5) في الأصل وم: 
أن. (1) في الأصل وم: أو. () في الأصل وم: بشارة ثلاثة أحدها . (ه) في الأصل وم: والشاني. (ه) في الأصل وم: والغالث. )٠١(‏ في 
2 الأصل وم: والدفع. 
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00-0 تا ججح ججح احج محوكة ورجحي كح حك 2 جد 


41 


الآيات ” - ١١‏ ا ٠٠١‏ د سورة. العامديات ا[ م6 


ومَنْ أراد بهمُ الشَّرّ فتكونٌ المُغيراتٌ على الإغازة عليهم» إِنْ كان نَم عَدُوٌ: 
| [رتولهُ تعالى : <تَترَْ بِ. ع7" طدْرَسَطنَ يد نمه على هذا التأويل الجََمْمٌ في الحجّء وهر الجَمْحُ 


ت-_-- 


0 


بححجه 0 تت 


المُعررفُ. 
ومَنْ قالَ ذلكَ في اليل يكونٌ تَرَسَطظهُرٌ في جَمْعِ العَدرٌ. 
ثم الذي وَكَمَ به القسمُ قولّهُ تعالى: ظإنَّ لان ريو لَكَنود» أي الإنسانً لِيِعَم ربَهِ لَكَفُورٌ لا يَشْكُرُهاء 
وهو أنَّ الإنسانٌ يذكُرٌ مَصائِبَهُ وما يُصِيبْهُ منَ الشّدّةَ في عُمْرِِ أبداء ويَنْسَى جميعَ ما أنْعَمْ عليه ولا'" يُقَارقٌهُ ظَرْفةَ عين. 
وكذلك قالَ الحَسَنٌ: الكنودُ؛ هو الذي يعد المصائبّء ويَنْسَى النعَم. 
وقيل: الكنودٌ القَورٌ البَخيل الشَّحيحٌ في الإنفاق» ويّجبٌ أنْ يكونَ وصفٌ كل إنسانٍ ما دَكْر. لكنٌّ المؤمنَ يَتَكَلْتْ 
شكرٌ نِعَم الله تعالى » ويَجْتَهِدُ في ذلك » ويَبرٌ على المصائب» وهو كقوله تعالى: #8 إنَّ آلإِسنَ مُيِنَ دعاك [المعارج : 
9] وقوله: ان الإنلنٌ بن عَجَلٍ» [الأنبياء: 9"] وهو كل إنسان. ثم اسْتَئنى دإلا آلنسّلِنَ» [المعارج: ؟77] منهم. 
وهمٌ المؤمنوً» أي كذلك خُلِقَء وظيعَ كل إنسانٍ. لكنٌ المؤمئ يَتَكلْكُ إخراج نفسه من ذلك للب [الذي]”” أنشئ عليد» 
وطبعٌ إلى عيرها منّ الطبائع كالبهائم والسّباع التي طَبْعْها النفورٌ مِنَ التاس بِالاسْتيحاش عنهم» ثم تَصيرٌ بالرياضةٍ ما تستقرٌ 
عَندهُمْ) وتجِيبُهُمْ عندٌ دعوَتِهِم. 
وقوه تعالى : ظوَإِنَمُ عل دَلِكَ لَتَهِيدٌ> قال بعضُهُمْ: إِنَّ الإنسان على ما فَعَلَهُ في الدنيا لَشَّهِيدٌ في الآخِرَةٍ 

على ما جَمَعَهُ أي يَشْهَدٌ ذلك» وَيَعْلَمُهُء كقوله تعالى : طبلٍ الْإننٌ عَلْ نيد بَصِيرة» [القيامة: .]١4‏ 

وقال بِعضُهُمْ : <وَإنة» أي ذلك الإنسانٌ ببحْلِهِ وامْنَاعِهِ عن الإنفاقي لََهِيدٌ أي يعَوَلّى حِفْط ماله وإحصاءةٌ بنفس لا 
يَئِقُ بثَيرِه. وقالَ بِعضَهُمْ: ظوَإنَهُ» يعني الله تعالى طعَل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ» أي عالمٌ؛ يُخْصِيهء ويَحْفَطُهُ كقوله تعالى: الا يثَاورُ 
سيره ولا كه إلا أحْصنهاً» [الكهف: 5غ]. 
) رتولة تعالى : طرَِنّمٌ لِحْبٌ ل لَتَدِيدُ4 أي ذلك الإنسانُ نَعْديدُ الحبّ للماليء فَذَّكْرَ يُخْلَهُ وه في المالٍ 
في تَرْكِ الإنفاقي والبَذْلٍ. وعلى ذلك مُليِمَ كل إنسان على ما ذَكَرْناء لكنٌّ المؤمنّ يَتَكَلْتُ إخراجٌ نفسه ممًا طبع بالرياضةء 
ويَجْتهدُ بالإنفاقي. والحبٌ هنا حب إيثار أي يُؤئِرٌ لنفيو. 
.) وقولّةُ تعالى: « © ألا ملم نا بم ما في الْتبُور» [لرَحْضَلَ مان الشُدُرره]”*' يقولء والله أعلَّمٌ: 
أفلا يَْلَمُ قدرةٌ ريّهِ وسلطائَهُ وحكمَتَهُ في إنشائه أنه يَسْتَخْرِجُ ما في القبور ويُحْبهِمْ؟ أو يقول*؟: آفلا يَعْلَّمُ اي فَيَعْلَمُ <إدًا 
َعم مان القبُور» 2رَحِْلَ مَافي ألسُدُّرر» . 
وقول تعالى : «إإنَ نَم يم مهار لَحيِدٌ» أي ربْهُمْ يومئلٍ لَحَبيرٌ بما كان منهمْ في الدنيا. 

[وقولهُ تعالى :]”" طيَحْيِلَ ما في الشُدُور» يقول: فَهَلّا يَمْلَمُ أيضاً أله يُمَبُرُ ما في الصّدورٍ» ويِييّنُ» ويُظهِرْ ما فيهاء لا 
يثْرّكُ فيها”" غَيرَ مُميْرٍ ولا مُيَيْنِء بل يُظْهِرٌ ويُمَيُرٌ كقوله تعالى : طبن بُلَ تررك [الطارق: 4] «إنّ نيم يم يزتهذ لَحَِمئ4 
0 أي [على ِلْم]© بذلكَ» ا ريف غ0 يمري 
/ 1 
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وفي قولِهِ تعالى: ظوَحْْلَ ماني الصُدُررٍ»ه دلالةٌ أن ُحصولَ الأعمالٍ وخُلوصَها وما يُتَابُ عليهاء ويُعائّبُ بالقلرب 
[ويالئاتٍ لا بنفس الأعمالٍ حينَ”''' قالَ: رَحْْلَ مافي السُدُرري]270. 


)١( |‏ ساقطة من الأصل وم. (7) في الاصل رم: رالا. (5) ساقطة من الأصل وم. (4) ساتطة من الأاصل وم. (5) في الأصل رم: يكون. 
37) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: كذلك. (4) من نسخة الحرم المكيء في الاصل وم: عن علمه له. (5) في الاصل رم: 
ا (11) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. 
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تال أهل اللغةّ وأبو عوسَجَة: 4028 الشع صوت ني الشدون شح يقت 1917 ب/ ضَيْحاًء فهو ضابحٌ 

/ ات ب تن» أي حي الغبار يحوافرهِ» والتقحُ الُبارُ» والدُمَوحٌ جماعةٌ «وسَطنَ» مِنّ الَوَسْطء أي مِرْنَ في الوّشواء 
وللَكَودُ 4 كفورء «ر خضل أي اير تبر يقالٌ: حَصّلْتٌ أي اخْتبَرْتُ. 

م وقال بعضّهُمْ والفتِيُ : «رلييت» الخيلك والصبْحُ صَوتٌ حُلوقِها إذا عَدَتْ . وقيل : الي اليم واحدٌ في 

السّيرِء يُقالُ: صَبْحَتٍ الناقةٌ» وصَبَعَتْ طآَلمُوريتِ» أي أورتِ النارٌ بحَوافرهاء والأرض الكنودٌ التي لا تنيت شيثاً . وقال: 

طب رد أي لبت نجل أسْدَلها أعلاها لِرَميِلَ ماني الشثير» أي امير ما فيها مِنّ الكير والشْرٌ والّقين . والله أعلمُ 
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اأسورة القارعة(») 


0 


قولّهُ تعالى: «التَارَةٌ4 [طم التَارعدُ» «وبا أَدَرَكَ ما الْقَاييَذُه]*" قالَ: القارعةٌ عندَهُمْ؛ هي 
الداعيةٌ الشديدةٌ مِنّ الأمورء وهي في هذا المَوضِع وصف لِشِدّةِ هَولٍ يوم القيامق» وهو مِنّ الله تعالى تذكيرٌ لعباده وتَمْجِيبٌ 
لهُ عمًا يكونٌ في ذلك اليوم منّ الأحوالٍ والأفعال؛ وسَمّى الله تعالى في كتابه ذلك اليومٌ بما يكونٌُ فيه ين اختلافٍ الأحوالٍ 
نَحْرَ قوله : «للَآنَة» و« الويَةُ» وما أسْبَهَ ذلكَ. 

فكذلكٌ قولهُ فخ : «التارعةٌ 4 تذكيرٌ لهم بما وَصَف مِنْ حال ذلك اليوم وشِدَيهِ لِيتَتَكروا في العواقب» وِيَتَدَبُروا ما 
يَسْتَفْلّهُمْ في الأواخر منّ العذاب» فَيَمْيموا بذلكَ عمًّا نهاهُمٌ الله تعالى عنه. ‏ 

ثم إن الله نعالى خََلّقَ في يني آدمٌ تّفساً تُدرِكٌ بها المَّهّواتٍ واللّذَّاتِ ني الدنيا وعقلاً تََذَّكْرُ بو تمواقبٌ الأمورٍ 

5 ل ميري مسا مم 50 * مهمه 544 00 فت افا دم 3 
وأواخرهاء ويزيدة ذلك نَيَقظا وتَبصّرآء ثم العقل مَرَةٌ يَدعوها إلى نْفْسِهِ حتى تميل إلى ما يَدْعَوهُ في جَرْاءِ ما أظمَعَ ني 
0 9 م مهم 5 ام “ىم ره ةو * 2 
العاقبة والنَفْسٌ مَرْةَ تدعو [إلى الشَّهِواتٍ واللّذاتٍ]" " فَيصيرٌ هواهُ وميلهُ في ما يَتَكَذْدُ منّ الشّهّواتِ في دنيا. وعلى ذلك 
تأويلٌ قوله: «إذَّ ننس لَأْمَارَة يالثي إِلّامَا رَحِمَ رَن4 [يوسف: 107 أي يَرْحَمُهُ ويّعْصِمُهُ عن اخْتِيارٍ السووء أي رَحِمَهُ 
حتى جََعَلَ هواةٌ في ما توجبّة العواقبٌ منّ التجزاء والثواب. 

كم فى ع موعة لمم اس 8 2 000 اكع مه 5 1 

فكذلك ذكرٌ الله تعالى عبادهُ بما يَسْتَقْيلَهُمْ مِنَ الأحوالٍ في ذلك اليوم لِيُعْمِلوا عقولَهُمْ في [أذكاره وتَذكرو]», : 
قَبنْرّجروا عمًا رَجَرَهُمْ عن أو يَتَذَكْروا ما( وَعَدَ لهم مِنَ الجرّاء في ذلك اليوم؛ كُيْدادوا بذلك جِرْضاً في الخيراتق. 
ْ وقولة تعالى: َبَومَ يَكْنٌ لاس كئاش ألْسبْئْوثِ» التلّفوا في تأويلِه مِنْ رُجوو» لكنهُ في الحاصل 
يرجعٌ إلى مَعْنَى واحدٍ: فمنهم مَنْ قال أي كالجَرادٍ المُنتَشِر حينّ أراداتٍ الطيران» ومنهم مَنْ قالَ: كالجَرادٍ الذي يمو ” 
إلى رثل 5 5 * مم سرت 0 1 2*5 ٠.‏ م 6 ماه #لعع هيع سوه 0 ٌ 
بعضصهم في بعص » ومنهم من قال: كافش لْمِنُوث » الذي يتهافت في النارء فيحترف ١‏ وكل ذلك يودي معنى الحيرة 0 
والاضطراب مِنْ مَل ذلك اليوم. | 

وأصل ذلك قولهُ تعالى : «ورى ألنَاسَ سك وما هم يسكتر وَلكنّ عَدَاب أَنَّو مَدِيدٌ»ه [الحج: ]١‏ فكأنٌ الله تعالى |: 
قالَ: إنهمْ يَصيرونَ في الحيرةٍ منْ هَولٍ ذلك اليوم وشِدَيَِ كالطائر الذي لا يَذْري أينّ يطيرٌ؟ وأينَ يَْبْتُ؟ وأينَ يَنْزِلٌ؟ 
2 ) ونولة تعالى: «ِرَتَكُنُ الجبحالٌ حَالْيِْنِ الْمَنشّشٍ» قالَ بعضّهُمْ : كالصوفي المصبوغ» وقال بعضُهُمْ : 
كالمئدوفي منّ الصوقي. | 

فَإنْ كانَ على التأويل الأول نَمَعْناهُ» ما سا عا اا ا 
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العِهْنِء ألا تَرَاهُ يقولٌ: «ورّى لُْبَالَ تسيا جَِئَهُ4 [النمل : 8] ويقول”©: «رَمِلويكَ عَنِ لِْبَلٍ مقلٌ ينها رق سا4 [طه : 
فكذلكَ هذا على ذلك المَعْنَى . ا( 
إن كانَ على التأويل الآخَرٍ قَمَعْناءُ: أنّ الجبال ممّ شِدَّتَها وصَّلابَتها تَصيرٌ في الرّخَارَةِ والضُّمْفٍ مِنْ هَولٍ ذلك اليرم 1 

4 7 5 الل 

كالصوي المئدويء إن ذلك أضعفٌ أحواله. // 
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0 من مء ساقطة: من الاصل. (7) ساقطة.من الاصل وم. 9) في الاصل وم: إليه. () في الأصل وم: أفكاره والتذكير عنه: (0) في الاصل‎ )١( 
6 وم: عما. (7) في الأصل وم: وقال.‎ 
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3-حصلد 3-حصسالت حساك 2 - ححصم 82 2ك صاك 7-ححصلندا حسلك 31)حد 2 ححا صلم ا 
/ يدك ١ ١‏ - سورة القارعة ) ١‏ الآيات 4 - ١7‏ 


1 وقال قنادة: شَهَهُمْ متم لا راعِي لهاء ودْكرَ الِهْنَ كناية عنٍ العَنم . 
دقو ان 0 َعَُتْ مَوزِيِتُمٌ > طِمْهرَ في عيكحق رَاضيةْ» الوا في تأويلٍ الميزان مِنْ 
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احثهما: ألا يكون ارا ين قولد: قثت زم جُئلة المزمين؛ وقوله هه: نمث حلت موب 420 جملة 
- ويكونٌ الوجةٌ في ذلكٌ أن المؤمنّ لمًا عَطْلمَ حق الله تعالى» وأفامٌ حدودّهٌ كان لهُ يزان وقيمةٌ وحََطرٌ عند الله تعالى 
1 والكافر لمًا تَرَكَ ذلك حَفٌ وَزُنّهُ وقيميٌه وححطرة. وقد يُظلَقُء والل أعلّم» هذا الكلامٌ على مَعْنَى الجاو والمَنْزِلةٍ! 
يُقَالُ: لفلانٍ عند فلانٍ رَزْنَّ وقيمةٌ» وليسّ عندَهُ ذلك الوَرْنُ. فكذلكٌ هذا . 
/ والوجة الثاني منْ وَزْنٍ السرائرٍ التي لم يُظلِعِ الله تعالى على ملائكيه الذينَ يكتبرنَ أعمال بّني آدمّ ذلك. 

ومعلومٌ أنَّ ذلك إنما يَحْصُلْ منّ المؤمنينَ دونَ الكَفَرَةِ. وقد وصَمْنا مسألةً الميزان”"» وبَيناهاء فلذلك اتَصَرْنا 
الكلامٌ في هذا الموضع» 5 لع نام 
4 وقول تعالى : عه في يتصق كحو رَاضيَةَ» منهمْ مَنْ قال ظمَيدِية4 [الفجر: 18] يَرْضَى أعل الجنةٍ بتلك العيشدّء نهي 
ضِيَةٌ 3؛ ومنهمٌ من قالّ: ذاتٌ 38 0 تعالى : «إين تَأو دَانقِ؟ [الطارق: 5] أي ذاتٍ انفاقي: ومنهمٌ مَنْ قال: إنه 
4 امات الما إلى المبشر. لأنة به يَرْضَى . 
ب) وقول تعالى : م وكام 0 0 لك اج عدم نهم مَنّْ 
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558 أجتة عريئة» أي تخميه: وتُنْضِجَهُ. ومنهمُ مَنْ قال : ناد حا ييَ5 أي شديدا الحد؛ 
والله أعلّم [والحمدٌ شه رب العالمينٌ» والصلاةٌ والسلام]”*» على سيدنا محمدٍ وآلِهِ وصّحْبِهِ أجمعين. 
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9 (نس لتك موزِيك/» طَرَمَنَ خَلْتْ يوز [المؤمنون: 1٠١١‏ و١1].‏ () في الأصل وم: طَنَأْمُمٌ كاري . (0) في الاصل 
|١‏ وم: حيث. (4) في م: وصلى الله. 
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قولة تعالى: <لْهَدحُ التكاثرُ4 «حقٌ رُثمُ المتَره أي شَعَلَكُمْ التفَاحُرُ بالئكائر. ثم لم يَقْلْ عَمَاذا 
2 4ع 74 سد 00# 5 0 7 00 

عن ذِكْرٍ البعث. 

ثم قولهُ تعالى : «آلهدكُم التكائرُ4 «حيٌ درم الْمََِر> يَحْقول تأويلين : 

أحَدهما: أنْ يكونّ العَرَض [بِنَ الخطاب]7" بهذو الآيةٍ آبِاءَهُمْ وسَلْمَهُمْ الذينَ تَقَدّموا بالأخبارٍ عن قُبْح صَنِيِعِهِمْ 
وَاشْتِعْالِهِمْ بِالمّقّهه فيكونٌ هذا صِلَّهَ ياتٍ أَخَرَ نَحْرٍ قوله تعالى : «إنَا وََدََآ بها عَكَ أُكَوَ وَإنَا حك اكرهم [مُمْتَدُنَ> 
وقوله: ظمُفتَدُوت4”" [الزخرف: ؟؟ و؟] وغيرٍ ذلكَ» فكأن الله تعالى يُخْبرُهُمْ بآباتِهِمْ» ويَنهاهُمْ عن الاقتداءِ بآبائهم 
لأنهم تَعاطوا أفعالاً تَحْرَجُ عن الحكمةٍ حتى ماتوا. وذلك يم صِنْ وجهّين: 
أحَدُهما: أنَّمَنْ أنْعَمَ الله عليه نعمةٌ» فَجَحَدَهاء ولم يُوَدُ شكْرّهاء اسْتّوجَبٌ المَقْتَ والعقوبة؛ يقول: كيفت تَفْتَدونٌ بآبايكم» 
وإنهمْ كَمّروا بنِعمةٍ اللو: وجححدوا بهاء بل الواجبٌ عليكُم أن تَتّبعوا [النِّىَ الذي]7؟؟ جاء مُدَى [لا ما]'”2 وجَدْتُمْ عليه آباءكمْ . 

والثاني : أن يكون فيو علامة [دلالةٍ البعثِ]”" أنَّ آبِاءهُمْ لما فَعَلوا ما يُسْتَوجَبٌ به المَقْتُ والعقوبةٌ» وماتوا منْ غير أن 
يُصيبُمْ ذلك في دنياهُمْ وأن”" لهم دارا أخْرَى يُعَائَبونَ فيها بما كُمَلوا . 

وإنّْ كانَ الخِطابٌ إذا انْصَرَفَ [إليهة]”" ففيه إخبارُهُمْ عن سَنَّهِهِمْ أنهُ سَكَلَهُمُ التَاحُرُ بالتّكائُر حتى جحَدوا آياتٍ 
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غَيرٌ مُسْتقيم! أو أنْ يكون فيه وجْهٌ ثالتٌ: إنما تُفاحَروا بما لا صُنْمَّ لهم فيه [لأنهن]”' إنما اهْتَخُروا بالأموالٍ والأرلاد» 
وذلك من لَفِ الله تعالى وجميل صُنْعِء فيكونٌ في هذا كله ذكرٌ لهم بما [هْ]”" فيه مِنَ السَقَه والكَرَفي. 

ثم التِّْيرٌ بذِكْرٍ هذو الأسباب إنما وَكَمَ» والله أعلّمُ دون ما همْ فيه منّ الكفرء لأنَّ هذو الأسباب مما يبجلَى به المؤمنٌ 
في بعض الأحوالء فَعَيْرَهُمُ الله تعالى بذلكٌ ليكونٌ فيه تَذْكِرَةٌ ومَوعِظةٌ للمؤمِنينّ. 
/ ولو حرج ذِكْرٌ الكفار م260 هذا لكان لا يَجْتَيِبُ المؤمنٌ شيئاً””'' مِنْ هذو الأفعالٍ. 
/ وقد رُرِيَ أن النِْيَ يل كرأ : طِألْهَدكٌ التكَاره فقال: «يقولٌ ابْنُ آدمّ مالي مالي؛ ومالك من مالِكَ إلا ما اكَلْتَ 
4 فَأفنَيتَ0" [مسلم 4 ]. 

فهذا على أنَّ الوعيدٌ على الإطلاقي مِنْ عبرِتَضريح بأهل الكفر لِمّوعِظةٍ المُسْلِمِينَ» والله اعلم. 
١‏ وقولّهُ تعالى: طحق رتم الْمَقَايرَ» يَحْتَمِلَ حقيقةً زيارة المَوتّىء وذلكَ ممًا يُذَكْرُهُمْ أن التُكائرٌ مما لا يَْفَعُهُمُ إذا كانث 
| عَاقِبَتُهُمْ هذا. ويَخْتيل أي صِرْثُمْ إلى المَقابرٍ بعد الموتِ» فحيئئلٍ تَذْكْرونَ حقٌ الله تعالى» ثم لا يتْفَمكُمْ والله أعلّم. 
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/ كن 1 [[ ٠‏ - سهرة التكاثر ا الآيات ” - م 


)نول فاتى :جو صوق عل1» جولم لجز لئاوالا يفوع :بو /3» يمت النني 
والتغطيل » لزان يشي مَعْنَى قولِه: « كلا أي حا . 
/ ال 0 500000 
العذابٌ» وهو على الابِيِداء. 

وإنْ كان على مَعْنَى حقاء فكأنه قال : سَتَعْلَمونَ أنه ليس كما قَدُرْتُمْ عند أنفسِكُم . 

وكلٌ ذلك يرجم إلى الوجوو التي وصَفْنا : أنكم سَتَعْلَمونَ غداً حقًاً أن الذي ألهاكُمْ» وشَّعَلَكُمْ عنْ توحيد الله تعالى أو 
الك في جح رسو اله و أ الإيمانٍ بالبعثٍ كان عبثاً باطلاء وأنة كان من الواجب عليكُمْ أن تُؤينوا بالله ورسولوء 
وتوا في مسبج رسول الله يلل وتُؤينوا بالبعثٍ . ٍ 

وفائدةٌ التَكْرارٍ يما جَرَى مِنَّ العادةٍ في تُكرارٍ الكلام عند الوَعيدٍ يد وعندٌ الإياس أو الرّجاءِ نَحْوُ قَولِهم: الوّيل الوّيل» 
وقولِهمُ : بخ بخ وغيرٌ ذلك. فكذلكٌ هذا. 

ومنهم مَنْ حَمَلَ كل لظو منْ ذلك على تأويل على حِدَةَ: أن قولهُ يإ «كلَا سَوْقَ يمون عند الموتٍ عندّ ما ترون 
/ العذاب أن الأمر ليس كما حم وتَغَمونَ في يوم البعث أنه حق يقي . 

| الآية 2 ) وقوه تعالى: طلا لو تََكمونَ عِلمَ البَقبن» يَمْني بهذاء والله أعلّمُء إبطالٌ ما كانوا عليه منّ الطُنُونٍ 
والحثبان في هذو الدنيا . 

ألا ئَرَى إلى قولِهِ تعالى : «نًا تَدْرِى ما أَلتَاءَةُ إن تَطْن إلا ننا4؟ [الجائية: 157 فإذا نَرَلَ بهِمْ العذابٌ تَحَقّقَ عندَمُمْ 
وعَلِموا عِلْماً يقيناً؟ فقال بعضُهُمْ : « كلا سَوْى تَْلَمُونَ» حين نَرْلَ بَكُمُ الموث لاثم كلا سَوْفَ تَعَلمُونه في القبر. وكذلكٌ 
رُوِي عنْ علي ضَاه أنه فالَ: كنا نَشّكُ في عذاب [القبرِ]”"© حتى نَرَلَتْ هذه السورة. 

وفيه وه ثانء وهو أنهمٌُ كانوا عند أَنفسِهِمْ علماءً وأنهمْ على حقٌ» ولكنٌّ الله تعالى يَيّنَ لهمْ أن عِلْمَهُمْ كان حُسْباناً . 

ألا ئَرَى إلى قولِهِ تعالى: «وَم يبون أتمْ يحِْْنَ ناه [الكهف: ]٠١5‏ فيظهَرٌ لهم عندٌ ذلك أنَّ اليّقينَ ما نَرَكَ بهمْ 

ا 5 
الآية 3 ) وقوه تعالى : «لَروكَ لم4 يَحْتَولٌ وجهين: 

أحذهما : تَرُونّها عند الموتٍ. 
والثاني: أي تَرُونَها بالتمَكُرٍ والنَطَرٍ في آياتٍ الله 0 
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أحدُهما: عباناً ومشاهدة. 

والثاني: و لي : أنه لو مُتِحَ لهم باب منّ السماءء وعَرّجوا إليها 
دالوا إِنمَا شككرت أْصَدرا بل َنْ كوم مَسَحْيونَ» [الحجر: ]١5‏ يقولٌ الله تعالى: يرتفعٌ السحرٌ عن أبصارِهِمُ» كَيَرَونْها عينَ 
اليقين . 
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وقولهُ تعالى : «ثُمّ لتُتتَلنَ يوْمَبِنْ عَنِ ألميو » ظاهرٌ هذا يَدْءَ ينْضي أنْ يكونّ سؤالُهُمْ بعد ما دَتَلوا النار» لأنة 
قال: ثم لتتعَن» بعدّ ما وَصَفَ أنهمْ يدخُلونَ النا 20000 
فإن”" كان على ذلك» فهو في مُوضع التُقْرير عندهُمْ أنهمٌ اسْتَوجَبوا المَقْتَ والعُقوبة لأنة كان عندهُمْ أن مَنْ نَم الله 
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)١(‏ في الأصل وم: والحساب. )١(‏ من م ساقطة من الاصل. مي الأصل وم: قال. 
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تمه ار ا مجح تاج مح اج لجا وجح مه لو لوجت ع 


د 3 -حصسلك 4-حصلن بجت 7 -ححلك -ححلك -حصيد جمعم 0 3-ححصيد -ححسلك 7ك وعد جمد ) 
/ الآية 4م ) ٠>‏ - سورة التكاثر ا هاه 


عليه ينِعمقٍء فلم يَشْكُرْهاء اسْتَوجبّ المَفْتَ والعقوبة؛ فَنَ الله تعالى يَسْألَّهُمْ في ذلك الوق عن شُكْرٍ ما أنعم عليه ليور 
عنذهم اسْتيجابٌ العقرية. 

ويجورٌ هذا عند الجساب لأنةُ قالّ: طِبْْمِذِ» ولم يَقُل: قَبْلَ ذلك أو بَعدَهُ؛ بل قال على الإطلاقء فيَعْمَلَ به. 

وإذا احتَمَلَ ذلك الوجهُ إلى المؤمزينَ والكافرينَء وكانّ الوجْهُ في سؤالٍ المؤمنِينَ تذكيراً لهم أنَّ أعمالَهُمْ [لم]”" تبلّمْ 
ما يُستوفي بها شُكْرٌَ النعمةٍ التي أَنْعَمَها عليهم؛ ولِيَْلّموا أن الله تعالى تََضْلَ عليهم؛ وتَّجاررٌ عنهم؛ لا أنْ بَلَْثْ إليه 
حَسَناتَهُم» فَاسْتَوجَبوا رحمتّهُ بهاء بل بِكَرَمِهِ وفضلِه. 

وإِنْ كان ني الكافرينَ؛ فهو تقريرٌ ما اسْتَوجبوا من نِقْمَتِِ حين”" تركوا شكْرَ يعَمه. 

وقولّهُ تعالى: «ثمّ لنتَمَلنَ بود عَنِ لتر » إِنْ”" كان السؤالٌ لِلْكَئَرَو!؟©: فإنهم يُشألونَ عَمًا تَرَكرا مِنَ الإيمان 
وعَمَا”" أَنَى إليهمٌ الرسول يل [وعنْ غير]”" ذلك مِنّ انعم . 

إن كان للمؤمني”" فهو في سائر العم مين المأكول والمَشْروب والمَلْبوسٍ وتّشوهاء والله أعلّمْ. 
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حكن ) ٠١7‏ - سورة العصر ا الأيات 1١‏ " 
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سورة العصر 
فلار دب ا 


قولَهُ تعالى : <وَالسَر» «إنّ لان لتى 4 حَرَجَ قوثه: «ِرَالْسَرِ» مَحُرّجَ القَسَمء والقمُ بإ 
موضوعٌ في الشاهدٍ تأكيدٍ ما ظَهَرَنَ الحق الحفِيٌ أو لتَفّ شُبْهةٍ اَْرَضَتْ أو دَغْرَى اذْعِيَتْء فكذلك في الغائب. ا( 
ثم الأصل بعد هذا أنهُ ليس في ججميع القرآن شيء مما وَقَمَ عليه القَسَمُ إلا إذا تأمَلَهُ المرء» وَاسْتَقُْصَى فيه المَغْتَى الذي /لا 
وجَبْهُ القَسم . : 
ثم التَلّفوا في تأويل”'" قولِه: وِوَالتشر»: نمنهُم مَنْ قال: هو الدهرٌ والزمانُء ومنهمْ مَنْ قال: هو آخرٌ التهارٍء 
فذلك وقتٌ يَشْتَمِلُ على طَرَفي النهارٍ وأوّلٍ الليلٍ» فكأنة أرادَ به الليل والنهارٌ. : 
وقال أبو معاؤ: يقولُ العربين”" : لا أكَلْمُكَ العصرً إنْ يردا" اليل والنهارء وفي مُرورٍ اليل والنهارٍ مُرورٌ الدهورٍ 4 
والأزمنة لأنهما يأتيانٍ على الدهور والأزمنة وما فيهماء ٠‏ فكانٌ في وِكِرْ الليلٍ والنهارٍ ذِكْرٌ كل شيءء وَالقَسَمُ بكل شيءِ فس تسم ور 
ٍ ِمْنشِيه لأنّ كل شيءٍ مِنْ ذلك إن نَطرْتَ فيه دَلْكَ على صانِعِه ومَنْشِيه. ا 
و ا ل 0 4 
كما ذَكَرٌ في غير آي" منّ القرآن؛ قال الله تعالى : «إِنَّ لَه يها وت اللؤييس الششسهع وتوم بلك كلهم البصند»ه ]. 
[التوبة:١١١]‏ وقال: ظطكل ابل عل يرز تيك يَنْ 52 ل ]٠١‏ أي إن ا 6 
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[وقونهُ تعالى :]0 «إلَا أن مَامَثُوا وَمَينُوأ »> الآية ٠‏ إقائلٍ أنْ يقول: كيف اسْتَْتَى اهل البح من ع 
أهل الحُسْرانٍء ولم يَسْتَئْنٍ نِ أهل الحُسْرانٍ مِنْ أهل الرّئْح؟ نتقول: إن الإنسانً لّفي رِبْح إلا الذينَ كَقَرواء وَاسْوئْنا ءهذو | 
الفرْقٍ م تلك أولّى في العقولٍ مِنْ تلك . / 

والجوابٌ عنْ هذا أن هذه الآيةَ إنما نزلّتْ بِقُرْبٍ مِنْ مَبْعَثِ رسول الله يل والقومُ م أجْمَعْهُمْ كانوا أهلّ كُفْرٍ وتحسارٍء |7 


احجحاد 


22 


!/ فكذلك وَقَمَ الاْيَنْناء على ما ذَكَرَ؛ إذ اسْيِنْاءُ القليل م مِنَ الكثير» هو المُسْتَحْسَنُ عند أهل اللغْدّء إن كان الكثيرٌ في حدٌ‎ ١ 
! الجواز؛ والقرآنُ في أعلّى طبقاتٍ الكلام في القّصاحةٍ.‎ 1/ 
/ ها‎ 


م 1 


ثم قولهُ فق: إن الإننَ» اسْمْ [جنْس]”" فكانة آراد جميعَ الناس. ألا تَرَى أنه قال: «إلا لذن َامَتوا وَعيُوا 
0 الجماعةٌ منّ الفردٍ؛ فكأنة يقول على هذا : إِنَّ النامسّ في أحوالِهمْ وَالحتياراتِهِمْ في حُْسْرٍ إلا مَنْ 09 
تِجارَتُهُ في تلكَ الحالةٍ ما ذَكَرٌ. 

وقولَهُ تعالى : «وَعَيُوأ ألصَِّسَت» يَحْتَمِلٌ أنْ يكونٌ تأويلهُ < ألصَّيِحَتِ يتب» التي كاشث مغروفة في الف والإسلام من خني برا 
الأخلاي وغيرِهِ . ألا تَرَى أنه قال: :ا« كم خَيرَ ير َم أَزِجَتَ نايس مروت الْمَمْرُونٍ وَتَنْهَوتَ عَنِ الْمْدكَرٍ»؟ [آل عمران: ا 
1 ينول :'المعروفة» .هر التمووفت الذي مر تعررت نئ اليم والتظرء واننتكز الذي يتكز؛ الحخل» وير م قنخ . 0 
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| وَإِنّْ كان المُرادُ منهُ الكثْرَ فكأن قالَ: إِنَّ الكافرينَ في هلاك وحُسْرانٍ إلا مَْ آمنّ بالله تعالى ورسلوء وعَمِلَ صالحاً. 
5 ثم في هذو الآية ذُكْرَ الذِينَ آمنواء وعَمِلوا الصالحات» وكذلكٌ ذْكَرَ الصالحاتٍ في سورة التينٍ [الآية: ]١‏ ورك ذِكْرَ 
| الصالحاتٍ ني سورة البلدِ؛ فكأنّ الله تعالى [تَرَكَ]0'" ذِكْرَ الصالحاتٍ في تلك السورة لِما قد كان ذكَرّها بعد" ذلك. ألا 
5 تَرَى إلى قوله تعالى: طأوْ طمن في يد ذى مَسْمبَ4؟ [البلد: ]١4‏ وغّيرٍ ذلك . 
/ وقولَهُ تعالى : تراصو لحن وتَاسَا لتب الح ني الأصل كل ما يُحْمَدُ عليه فاعِلُةُ» والصّبْرُ هو الك عنْ كل 
5] ما يدم عليه فاعِلُهُ. فكانٌ التُراصي بالحنٌ تَواصِياً بكلّ ما يُحْمَدُ عليه؛ والتّواصي بالصّبْرٍ تَواصِياً عنْ كل ما يدم عليه. 
1 [ثم]”" ظاهرٌ قوله تعالى: <رَالصسر» <إنٌ لانن لى خمَر» طلا آل َم الآية ما يُوجبُ أن مَنْ لم يمَعْ بين ,رز 
هذو الأشياء التي ذَكَرَ في هذو الآبةِ «لنى شَْرِ» فيكونٌ ظاهِرَهُ حُجَةٌ للحوارج والمعتزلق» إلا أنَّ الانْفِصالَ عنْ هذاء والله )١‏ 
أعلمُ» أن الله تعالى» وَعَدَ الج لِمَنْ جَمَعَ هذو الأشياء التي دَكَرٌ في هذو الآية» ودّكرٌ الايمانّ مُفْرداً في آبة أخرّى. رَرَعَدَ وذ 
عليه الجن فلا يَحُلُو وَْدُهُ اله عنٍ الإيمان المفرد في تلكَ الآيةٍ مِنْ أحدٍ رَجْهَينِ : 

نا أنْ يكونَ ذَكَرَ الإيمانَ مُفْرَدّ وأرادَ به الامتفاة عنْ وْكْرٍ الجملة» فيكونُ في ذِكْر طَرَفٍِ منهُ ؤكْرَ لِجمْلْيهِ . 

[وإمًا أنْ]”» يكرنَ في إيجاب الجَنْةِ لهُ على مُفْرَدِ الإيمانٍ» فالحالٌ فبه مَوقوفة. 

ولأنَّ الله تعالى أوجبَ الجَنْدَ ولم يَنْفٍِ إيمائة عمّنْ يَنْتقِضُ عن ذلكٌ» فالحالٌ فيو مُوقوفةٌ على دليله. 

وإذا كان كذلك لم يَقْطع القولّ على إيجاب الجَنةِلِمَنْ أتَى بالإيمان مُفْرّداً على إيجاب النارِء فيكو السبيلٌ فيه على 
الرّجاءء لأنة لو لم يَذْكُرَه8"" كان يَقَعُ بو اليأمن. 

وأصلٌ كل عبادةٍ في الدنيا إنما بُيّتْ على الرّجاءِ والحّوف» فكذلك كان الأمرٌ على ما وَصَفْناء أو نقولٌ بن الله تعالى 
أوجبٌ النارٌ على مَنْ أتّى بجميع السّيّاتِ ولم يكُنْ فيه دليلٌ على مَنْ أنَى بِالكُفْرٍ وحدّهٌ؛ لا يَسْتَّوجِبٌ به ناراً. فكذلك الله 
وإنْ أوجبَ الب لِمَن جَمَعَ بن هذو الأعمالٍ فلا يدلٌ على أن مَْ أنَى بالإيمان وحدة» لا يَسْعَوجبُ الجنّهُ. 

وعلى أنه يجورٌ أنْ يكونّ اسْيثْنَاءُ كل مَنْ أتَى بشيء من هذو الأعمال بالانْفراد» فيكون فيه اسْيِنْناءً كل طائفة مئْ ذلك 
على حِدَةَ؛ كأنه قال: «إلًا أن امَئوا ونوا الصِّحَت» وإلا الذينَ <وَتواسَوا لحن وتواسَْا وألتبر» . 

وإذا كانَ كذلك لا يكونُ حُسَةٌ لهم ء وإذا أَريدَ به الجممٌ يكونٌ ححية فجاء التَعارضٌ والاختمال» قَرَجَبَ التَُقْفُ . 

ويَحْتَمِلُ أنْ يُرادَ به الاغتِقادٌء أي <إنَّ لانن تنى مر » «إلَا لذن "مثيه مَنْ آمَنّ» واعْمَقَدَ هذه الأعمال الصالحة 
كقوله تعالى : إن تَابوا وَأكَامُوا ألصَلزء وََائَا ألَكَرة سَكَلُوأ كوم » الآية [التوبة: 0] والله أعلّمُ [والصلاةٌ والسلامُ على 


سيينا محمدٍ وآلهِ وصححية أجمعينة]" . 
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| قوله تعالى: دريل [ِكلٍ 2 زر لْمَزْو»ه اختلفرا في مَعْنى الهمَرَةٍ واللمَرَّة؛ فقال بعضهم : مَغناهما واحد؛ 

| وهر الدَّكُمُ لمن وقال بعضُّهمْ : الهُمَرَةٌ هو الذي يُؤذي جَلِيسَهُ بلسانهء واللْمَرَةُ الذي يُؤْذي بِعَيندء وقال: بعضهم : 
وده او نر رقف 2 لوف ا د قر 2 3 

4 الهُمَرّة الذي يَظْعَئَه / 707 -1/ عند حَضْرَيِهء واللْمَرّةٌ الذي يَظَعَنْهُ عندٌ غَيبتهِ. وهذا إنما يُسَمَّى به منْ يَعتادٌ ذلك الفعل. 
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وأهلٌ اللنةِ رَصَفْوا هذا اليثال؛ وهو فِمْلٌ مَنْ يَْتادُ ذلك ويَحْكَره. 
قال أهل التأويل : إن الآيةَ في الكفارٍ» لكنّ بعضَهُمْ قالوا : تَرَلَتْ في الأخنّس ابْنٍ شُرَيقٍ» وقيل : تَرَّتْ في الوليدٍ بْنِ المُغيرَة. 


ولقائل أنْ يقول: إِنَّ الآية نَرَلَتْ في الكفارٍ؛ وكذلكَ كثيرٌ مِنَ الآي : كقولِه"" تعالى : وَل بلمليِنِنَ» <> 
[الفشنين 7 23؟] وقوه" وسار 912311 حدمي هنا لفك أو لله استوجي ماذكريق الحقويات واكةء 
معَ أن الذي فيه من الكُفْرٍ أقْبَحُ مِنْ هذين الفِعْلّينِء فكيف وَكَعَ تعثِيرُهُمْ بذلك؟ 

والجوابٌ عن هذا وأمئاله مِنْ نَحْوٍ قولِه تعالى: طول للمُطِْنِنَ» «َالِّْنَ> [المطغفين ١‏ و؟] وتوله: «ث نك يت 
لتمن» طركر تك تلم اليتكين» . . . طرناً تكْبُ بور ألتين» [المدثر: 41 -47] [في وجوو: 

أحَدُها: أنهم]”' وإنْ أقاموا الصلاءٌ؛ وأعطّوًا الزكاة» لم يُزِلُ عنهمْ عقوبة النارٍ. والجوابٌ عنه أن الإيمانَ لم يَحْسنْ 


عع +4 


ِاسْووء ولا قَبْحَ الكْرُ لتَفْسٍ اسْم العُفْرِ لأنهُ ليس أحدٌ مِمْنْ يَذْعَبُ مَذَعَبأء أو يَدينُ ديناً إلا وهو يَكُمُرٌ بشّيء ويؤمنٌ بنّيءٍ 
لآنّ المُسْلِمَ مؤمنٌ بالله تعالى كافرٌ بالطاغوت؛ والكافرَ يَكْفُرٌ بالرحمن؛ ويؤمِنٌ بالطاغوت. وِيَعْبْدهُ. 

َتَبَتَ أن الإيمانَ ليس يَحْسْنٌ لِنَفْسٍ اشم الإيمانء ولا كَبْحَ الكُفْرٌلِعَينِ ام الكُفْرِء ولكنّ الإيمانَ بالله تعالى إنما 
يَحْسْنٌ بحُسْنٍ [مِنْ حينٍ]”" أوجَبّتٍ الحكمةٌ الإيمانَ بوء ويقبْحُ الكُفرٌ أن الجكمة أوجَبَت تَرْكَ الكُفْرٍ الله تعالى؛ فالإيمان 
حَسَنٌ لما فيه من [مَعْتَى الإيمان]””". والخُثْرُ قبيحٌ يما فيه مِنْ مَعْتَى الكُفْرٍ. 

وهذانٍ الفعلان قييحان في نفسيهما! لا بِعَيرِهماء فكان التّغيِرٌ الذي يَقَعُ بهذينٍ الفِغْلَينِ أكْثَرَ وأبْلّعَ منهُ في تَعْبيرِهمْ 
الكُْر. لذلك عَيْرَهُمُ الله تعالى بهذين الفِْلّين. 

[والثاني:]”" أن هذا يكرح مُخْرّجّ الموعظة لأمّةِ محمد يل وذلكَ أنَّ رسول الله يك كان يُفْمَرُ بو؛ ويُسْكَرُ منهُ لما 


يَأمُرْهُمْ بالمعرويء وِيَنْهِاهُمْ عن المُذْكَرِء ولا يُحَمُلْهُ ما كانوا يَتَعاطونَ على ترك أمرِهِمٌ بالمّعروفب ونَهْيهة””'" عن المُنْكر 
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لما يَحَْى أنْ يُشْكْرٌ بو» أو يُشتهرًاً. 
والثالتٌ : أنْ يكونّ هذا على وجه المُكافأة والِإنيقام لما كانوا يَفْعَلونَ بتيّنا محمد يل على الزَّجْرٍ والرّدْع عن ذلكٌ؛ إِذٍ 


يجحصحسدا وجس دوجس د وج وج يي 
-- 
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ول العقلاءٌ يَمْتَتِعونَ عن الأفعالٍ القبيحة. 79 
| فُعَلى هذه الوجوو يَحْتَمِل مَعْنَى تَعْبرِهِمْ . ١‏ 


م1 
- 


)١ |‏ في الأصل وم: من قرله. (5) في الأصل وم: ونحوها. (؟) في الأصل وم! انه. (؛) في الأصل وم: عدمه. (5) في الأصل وم؛ فهم. 
/ (3) في الأصل: من حيث. ساقطة من م. (7) في الأصل وم: المعنى. (4) في الأصل وم: أنفسهما. (9) في الأصل وم: ووجه آخر. () ني 
١‏ الأصل وم: والنهي. 
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وتولهُ تعالى: الى جم مالا وعدَدُ فى على التُحْفيفٍ. . جَمَعَ مِنّ بن لخت ؛ أي جمَعَ ماله عندة» وم أ 
يفرقة» وعَدَده» وذَكَرَهُ؛ أي حَفِظ عَدَدَهُ وَذَّكْرَّهُ على الدوام للا بي ينْقِصَهُ وَصَنَّهُ بالبُخْلٍ والشّح. 

ومن قَرَا بالّمْدِيد”" تَمَعْناءُ أنهُ جَْمَعَكُ وَادََّرَهُ بِمَمَرٌ الزمان» ولم يُجَمْعْ ذلك في أَيَامٍ قَصيرةٍ . والأصل: جْمَعَهُ 
ِالتَّحْفِيفِ» لعن كك "* لماتيومن زياد الْجَمْع . 


ا 


5252-9553 


4 ا وقوه تعالى: طيِحْسَبٌ أن ماله + ألدوُ4 يَتَوَجَهُ بوجهين : 7 

| أحَدُهُما: أنْ يكونّ على الحقيقة أنة [كَدّرَهُ عند)” " نفسه أنه يَْقَى لِبقاء الأموال لهُ لِما يَرَى بقاءهُ من حيتٌ الظاهرٌ بهاء 

كَتَقَرَرَ عند أن ما آناهُ الله تعالى منّ الأموالء هو رِذْقٌهُ قيَعِيشلُ إلى أنْ يَسْعَوفِيَ جميعَ رزقدء فُيَجْمَعْهُ ويَدّخِرْهُ لكي يَزْيدَ في ١‏ 
1 


0-2 


يك 


والوجة الثاني: أنْ يكونّ على الطَّنَّ والحُسْبانٍ؛ كأنة يقول: «ِجممَ مالا وَعَدّدئْك جْمَعَ مَنْ يَطنٌ أن ماله يزيدٌ في عُمُْرِو. ‏ وا 
إن كان على لتيل الأول فقول : 4*2 رَدُ عليو؛ أي ليس كما قَذَرَهُ عند نفسو وإِنْ كان على التّأويلٍ الثاني فُعَلَى ا( 
إيجاب عقوي مُبتدَأةٍ. ا( 
وقيلٌ: عَدّدَهُ: أي أكْثَرَ عَدَدَهُ وقالَ الحَسَنٌ: عَدَّدَهُ أي صَئّْفَهُ بجَعَلَ مالّهُ أصنافاً» وجعل أنواعاً منّ الإبل والغنم 
والبقر والدّورٍ والعقار والمَنْقَولٍ وتَيرهاء وقيلٌ: عَدَّدهُ: أي اسْتَمَده وأعَدُّ ومياة. 6 
وقولهُ تعالى : «ا/أ تددن كفده [جومآ دوك ما للطمة ]1 قبل: باب مِنْ أبراب النارٍ» ل 
وقيل: هي صفةٌ النارِء والحَظمٌء هو الكَسْرٌ فكأنة قال : النارٌ التي يُعَذْبُ بها الكَفْرَة وتُكْسْرٌ عِظامَهُمْء وتُحَظمُهُمْ. 1 
وقولة تعالى : ج26 آم الثركة» طالى ع عل الأتْدوَ4 قيلَ: إن النار تأتي على جُلوديم وعُروقيخ رز 
ولْحويِهمْ وعِظَابِهِمْ حتى تأكُلّهاء وتُكسْرٌ العظامٌ ؛ تيع على أفْهدَيَِمْ. فحيئَئظٍ يُتَبَدّلُونَ جلوداً غْيرَها لِيّذوقوا العذات. 
وقيلَ: إنما تَحْرِقٌ النارٌ منهمْ كل شيء سِوّى الفؤادٍ لأنَّ الفؤاد إذا احَْرَة رن لم يَأ بعد ذلك» ولم يَشْمُرْ بالعذاب. والمراد ,م( 
من الإحراق إلحاقٌ الام والضُرَّرِ بهم . 
الآإيتان 8 وق ) وقولة نعالى : <رتا عثيم مؤسكة» طفى عمو مدير قر عمي*' برَفع المَينٍ والميم» وقرع] بالُضب وا 
فيهما. وذُكرٌ عن القَّرَاِ أنه قال: العٌمْدٌ والعَمَدٌ جماعاتٌ العَمودٍ والعمادٍ. ا 
زاك بمش م العَمَدٌ جَمْعٌ العَمَدَةِ نَخْرٌ بَقَرَة وبَفّرِ. وقال الكليئ: جربا عكيم ثزسك:» ف عمار مد م أي النارٌ م( 
علي لكاتو لُ: اظبمَئها”" مُمَدَدَةٌ في عَمَدِ منئْ نارٍ مُمَدَدَةَ عليهمْ مِنْ لَوقِهِمْ والعَمَدُ كَعَمَدِ أهل الدنياء غير أنها من نار 
تمد عليهم » وال عم والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ [والصلاةٌ والسلامٌ على سينا محمدٍ وآلِه وصحيه أجمعين]7". 
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() انظر معجم القراءات القرآنية ج 4/ 3777 . (5) في الأصل وم: شددها. 9) في الأصل رم: قدر عنده. (5) ساقطة من الأصل وم. (0) انظر |5 
معجم القراءات القرآنية ج8/ 770. (1) في الأصل رم: طبقها. () ساقطة من م. 
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1 قولهُ تعالى: لد َرَ كِفَ كَمَلَ رَبْكَ يحب الْنيلٍه؟ اختلّفوا في السبب الذي به وَكّعَ القَضْدُ مِنْ أصحاب ا( 
// الفيل إلى تَهدِِمٍ البيتِ وتخربيه. 1 
15 فمثْهُمْ مَنْ قال: إِنهمُ انحذوا بنا في بلادهِمْ» وسَمُوهُ كعبة لكي ينسابَ الناسُ [إليه كما يلسابو]”" إلى الكعيق» فابَى 6 
| الناسنٌ إتيانَ”" ذلك البيتِء فَعْاظَهُمْ ذلك حتى قَصَدوا تَهِذِيمَ هذا البيتٍ. 


فَعَلَتِ العربٌ بهم . 
| ومنهمْ مَنْ قالَ: إِنهمْ كانوا ملوكاً وفراعنة» ومِنْ عَادَيِهِمْ أنهم يُعادونَ مَنْ ضَادَهُمْ في مُلْكْهِمْ وسلْطانِهِمْ. ا( 
( وأيٌ ذلك كان فلا حاجةً إلى مَعْرفتِهء وإنما حاجَتّا إلى تَغْريفٍ المَعْنَى الذي بو أَنْلّتِ السورة؛ وثيدث. 9 
| وتاويل ذلك يُخَرّحّ على أوجو ثلائة: | 
١ 4‏ 
14 أحذها: أن الله تعالى ذَكْرَهُمْ تلك النّعَمَ التي أنْعَمَها عليهمْ في صَرّفِ مَنْ أرادُوا إهلاكَهُمْ؛ فإنهمْ نَصَدوا قَثْلَ أهلٍ مكة /[ 
وسَبِْيَ نْسائِهِمْ وذراريهمْ واخدّة' أموالِهم» فَذَكْرَهُمْ الله تعالى جميل صُنْعِهِ بهم / 707 ب/ ليَشْكروا له ويَعْبّدوهٌ حقٌ 
عبادته؛ ويَْرّجروا عنْ عبادة غَيرِه. ا( 
والوجةُ الثاني أنَّ الله تعالى حَوّفَ أهلّ مكدّء رَرَجُهُ ذلك أن الله تعالى لما أهلكَ أصحاب الفيل بما ضَيّعوا حُرْمَةٌ بيته» 
فلا يأمَنُ أهل مكة من إهلاكد إِيَاهُمْ وتَْذيهمْ يما ضَيّعرا حُرْمةٌ رسوله كَل مع أن حُرْمة الرسول يلك أعظمٌ من حُرْمةٍ البيتٍ. 
2 


وقد”* نَرَلَ بأولئكَ ما نَرَّلَ لما جاء منهمْ مِنْ تَضبِيع حُرْمةٍ بيه كَلَآنْ يُخُْنَّى عذابّهُ ونِقْمَُهُ مِنْ تَضْيِ حُرْمةٍ رسوله أولّى. 
| والوجِهُ الثالتٌ: أنَّ الله تعالى لما أهلكَ أولئكَ لما أراهُمْ منئْ آياتِه لم يَنُصَرفواء لأنه ذُكِرَ أنه كائرا إذا وَجهُوا الفيل 
( 


/ ومنهم مَنْ قال: إن العربٌ حرّقوا بَيعة» كانت لهمْ» وخَرّبوهاء فَغَاظَهُمْ ذلك حتى أرادوا تهديمٌ هذا البيتٍ جزاءً بما ظ 
/ 


اع 
1 


/ نَحْوَّ البيتٍ اْتَنَمَ ٠»‏ وَوَنَتَ وإذا وَجْهُوهُ نحو أَرضِهِمْ هَرْوَلٌ وتُسارعٌ . فلما رَأوا ذلكُ» ولم يَنُصَرِفواء أَهْلَكَهُمْ الله تعالى . 0 

/ فلا يُوْمَنُ على أهل مك أيضاء لأنهم”" لما رَأوًا الآياتٍ المُحْجِرَةٌ مِنّ الرسولٍ و فلم يُؤمَنوا [تَوَعَدَهُمْ بأن]”" يُفْلِكَهُمْ الله 

قُعَلَى ما ذّكرنا يُحرَجُ مَمْتَى رول السورة. ا( 
.9 


ها 
- 


وقيلٌ: إنهُ على البشارة لرسول الله يك على الإشارة أنهُ لم يَكُنْ للبيتٍ ناصِرٌ في ذلك الوقتٍ ولا مُعِينء بل كان //( 
وحدة» قَنَصَ رَهُ الله تعالى» حتى لم يُمَكنْ أعداءهٌ منْ عَذْمِوِء فَمَلَى ذلك يَنْصرُكٌ ويُعِيتكٌ» وَيُهْلِك عَدُوْك وإِنْ كُنْتَ انث ا 
| وَحْدَكَ؛ إِذْ كان وقتٌ نُرُولٍ هذه السورة لم يكن لهُ كثيرٌ أعرانٍ» وقد قَمَلَ ذلك يومٌ بَدْرِ. 7 
7 () من م» ساقطة من الأصل. 7) في م: إليه كما ينسابواء ساتطة من الأصل. () أدرج تبلها في الأصل وم: إلى. (1) في الأصل وم: 
0 وأخذوا. () ني الأصل وم: فلما. (3) في الأصل وم: أنهم. )١(‏ في الأصل وم: أن. 6 
أ 1 ا 


00 0 


ا 


د جحدد جحط د جم جم دجمت جما بجت 1 جمتر ا يمر جم يجس د يجمم 1 0 
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. 
ا 


/ 

4 

ثم قوله: طِأثَر تر حَرْفٌ اسْتُعْوِلَ في تَذاكُرٍ أعجوبةٍ قد كائّث؛ وعَرَقُوهاء ثم عَمَلُوا عنهاء أو في ما لم يكُنْء أل 
اتيف يما فل باعدانه لعلو على الذخر والاتيهاوعنا حرم ال تعالن :فكانة قال + :رايت ريق كيك قعل باصحاب 
1 
ويجرثٌ أن يكو الطاب مث لي 8 والمراة غيُه. ويجردٌ أن يكونٌ هذا خطابا لكل واحل منهم. 1 
/1 لم نيهم أسحات الفيء ونش قبل الهم يقل وجفين: 7 
١‏ أخذهما: أي الذينّ صَحِبوا الفيل. والثاني : أصحابٌ الفيل أي أريابٌ الغيلٍ كما يقال : رب الدار. ا( 


54 


وولَهُ تعالى : «ألر حمل كمه في تَصْيِلٍ» أي ابْطل ما ف ل ا 


---- 


لن 
وقولُهُ تعالى: <«وَأرْسَلٌ عَلِجَ طبا أَبَيلٌ» جماعاتٍ مُتَفَرَفَةَ جماعةً جَماعةٌ ل 
لمُحاربةِ أعداء الله تعالى أنْ يَخْرُجِوا جماعةً جماعة . وقيل: هي طيرٌء لم يْرَ َبْلّها ولا بَمْدّها مِدْلّها ٠‏ لها رؤوسسٌ كالشباع» : 
وقيلٌ: هد برجا الهني. ش 


- 


2 


٠-3-7 


2 


يجح 


أ) ونولة تعالى: <تَرَوم يبَر ين ييِلِ» اخْتَلّفرا في السجُيل ؛ قال بِعضّهُمْ: هو اسْمْ مَوضِع خُلِفتْ 0 
7 حجارثه لتَِْيبٍ الفراعنةٍ وإهلاكوم» وقال بعضْهمْ : فارِسِيةٌ مُعَرَيَةٌ) وي سَئْك وكل» وهو الآجُرٌ في التّقْدير وقال ' 
/ بِعضّهُمْ : هذه عبارةٌ عنْ شدةٍ الحجارة وقُوتها"" . 0 
ا / 


ْ وقول تعالى : «جْمَلهمْ كُمَسَفٍ تكله قالوا : العَضْفُ هو رَرَقُ الع أو وَرَقْ كل نابتِ. ا 
وقوله: «تَأْكولٍ» يَنْحُو نَحْوَينِء وكوك وتجقين: إلى تنا قد أل وإلى مانم وك :]ةنا ف تركل إذا تهات كينا 1 


/ 

/ للأكل سمي ماكولاً. 

1 إن كانّ غَيرَ المَاكول فكأنة" قال: جَعَلَهُمْ في الضعْفٍ والرّارَة مع قُوْبَِمْ وسُلْطانهِمْ كَمَلَفٍ الدُوابٌ حتى لا يخا رثا 
| منهم بعد ذلك أبدا . ْ 
١ 4 0 (‏ و 01 000 0 ءِ 5 3 
4 إن كانَ على المأكولٍ فهو أنهُ تعالى» جَعَلَّهُمْ كالماكولٍ [الذي أكَلَئه]'" الدّودٌ فيكوثٌ [فيه تُنوبٌ]©2: والله أعلَمُ ( 
/ بالصواب. ا 
/ 2 نذا 
0 / 
ا 
٠‏ 0 
/ 3 4 34 6 
١ /‏ 
1 


إولسبم 


عووتت--- مص ره 
٠ --‏ 7 


ىت 


٠-0 -_ 


ا 


0 


() في الاصل وم: وقوته. (1) من م2 في الأصل: فإنه . (؟) في الأصل وم: التي أكلتها. (4) في الأصل وم: فيها ثقب. 
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تولهُ تعالى : «الإيكفٍ مُرَشِ» ِكنم رغلة يِل رأسَيفِ4 [«تَبْبدُوا رَبّ مَدَا البتِيه]” هذا 


--, 


| يحرج على وُجوو: 
/ أحدُها: ما قال القَرَاءُ: إِنّ الام لامُ الاعهدالٍ لأنّ السورةً صِلَّةُ سورة: «ألز > قال: «اجَتَله كُمَسَفٍ تَأكُول» 
«لإيكفٍ مُرَيْشِ» كانه يقول: أمْلَكْتٌ أصحاب الفيل» وَعَلْتُ بهم ما كَمَلْتٌ لِتألِيفٍ قُريشٍ بذلكٌ المكان كما أَلِفوا به 
الرّحلَتينِ اللينِ جَعَلْنا لهمْ في الشتاء والصيفي. 

والثاني : يَحْتَمِلَ أنْ يقول: الْرَّمْتٌ الخَلْقَ عبادةً ربٌ هذا البيت؛ وحُمّلوا ما تَحتَاجُ إليه قريشيٌ وأهلُ ذلك المَكانٍ من الطعام 
وما يَتعيُشُونَ بهِِتَألَف قريشٌ عبادة هذا البيت ما لولا ذلك لم يَتهَيا لهمٌ المُقامُ بذلك المَكانٍ» لأنه لا رَرعَ فبوه ولا نبات؛ ولام 
تعيش بو وهو كما قالَ إبراهيمٌ . تينظ.: ط باد غَيرِ ذى رَرع 4 [إبراهيم : /19] وإنّما تَعَيْشُهُمْ في ذلك المُكان بما يَحُلُ إليهم منّ 
الآذاقي والأمكنة النائية كق وله : لأوَلَمَ نكن لهْرْ حَرَبَا يتا يجو َيه مرت كل ْو وده ين لد ؟ الآية [القصص : 91]. 

و[الثالث :]”"" قال بعضُهّم : أُمِرَثْ قُرِيششٌ أنْ يلوا عبادةٌ ربٌ هذا البيت بإيلافِهمْ رحلةً الشتاءٍ والصيفب؛ يقولٌ: كما 
لِفْتُمْ هاتّين الرّحلَئينٍ فَألَفُوا عبادة ربٌ هذا البيت. 

[والرابعٌ :]”' قالَ بعضّهُمْ : إن أهل مكة كانوا يَرْتَحلونَ تُجَاراً آمِنِينَ في البلدان؛ لا يََافونَ شيئاً لحُرْمتِهِمْ» لأنّ النامن 
يَحَْرِمُونَهُمْ يمكانٍ الحَرّمٍ حتى لا يَتَعَرْض لهمْ بشيءء ولا يُؤذِيهِمْ أحدّ» حتى إِنْ كان الرجل منهمْ لَيْصابٌ في حي منّ 
الأحياء» فيقالُ: هذا حَرَمِيٌ» فَيُحَلى عن وعنْ ماله تعظيماً لذلك المكان» وهو ما قال: «وَءَامَتهُم ين خرن » [الآية: 4]. 
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[والخامسٌ :]”؟ قيلَ: إِنَّ العربٌ كان يَغيرٌ بعضُهُمْ على بعض» ويَسْبي بعضّهُمْ بعضاً» وأهلّ مكة كانوا آمنينَ في 
حَرَم الله تعالى كقوله تعالى : طأأولمُ روا أن مَل حرمًا ايا وسَخَطفُ لس بن حَوْلِيءْ 4؟ [العدكبرت: 17] فَذَّكَرَ عظيمَ يِعَمِهِ 
عليهم وميه لِيعْلّموا ذلك أنة منة. 
[وقولهُ تعالى: «الَذِى أَلْممَهُم يّن جوع وَءَامَتَهُم يِنْ خرن به]** أصِلَهُ أن الله تعالى لما كان منْ حَكميهِ 
| جَعْل الرسالةٍ في قريش وإبقاؤها إلى الوقتٍ الذي أرادً أنْ تَبْقَى جَعَلَ لهم مِنّ الأمر في ذلك المكانٍ والأرزاقي التي 
تُجْبَى إليهمْ وما يَتَعَيْشُونَ [به]”" في ذلك الوقتٍ لِيَبْقُوا إلى ذلك الوقتٍ الذي أرادَ إبقَاءَهُمْ إليدء فيكونُ ما أرادٌ على ما أراد. 
ا فكما أنُشاً هذا العالم للبقاء إلى الوقت الذي أراة أن يَبْقَرا فيه" جَمَلَ لهمْ مِنَ الأرزاقي ما يَبْقُونَ إلى الوقتٍ الذي أرادَ 
5 
0 


3ح 


ول 
>0 


ف اله 


| وإداديه 


- ” 420 


يسما 


ليكرنّ ما أرادّ. / 705 1/ كُعَلَى ذلك الأوّلُ. 
قال القت : الإيلا مصدرٌ آلَنْتُ فلاناً كذا إيلافاً كما تقول الْرَّمنْهُ إلزاماً. وقال الكسائئ : أَلِفْتُ المكانَ الْفنهُ 


١: 5 2‏ 9 . 2 2 ات ٠‏ يس 11 يسا لاي 1-00 
لغتانٍ. وعن ابْنِ عباس وا: «الإيكف مُرَشش» أي لصنيع قريش «إكفهم» صنيمِهمْ «رعلة يِل وَاصّينِ> «تَسَبدوا 
رب هلدا لبَيَتِ> «الْرِى أطعمهم ين جوع السْنينَ الذي أصَابَهُمْ امتهم سُ حَوْف» العَدٌُء والله أعلم [والحمدٌ ش ربٌ 


| العالمين » والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا محمدٍ وآلهِ وصحية ]0 
أ 


جح 


أرل ا 


خسر و 


3ه 


4 () ساقطة من الأصل وم. () ني الاصل رما ده (7) في الاصل رما ده () في الاصل وم: و. (0) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من 
ا الاصل وم. 7) في الأصل وم: فيها. (4) ساقطة من م. 
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سورة الماعوق 


فم 


قونُهُ تعالى: «ِأرْءَبْتَ الى بَكَدْبُ يأل » [«مَدك الى يَدُمْ الم «دَلا يحض عل مار 
اليشكبني ]07؟ الختلفرا في نزولهء قالَ ابْنُ عباس 085: هي مَدَنِية» وقال مُقاتلٌ ومُجاهدٌ وجماعةٌ: هي مَكَية . 

وجائرٌ أن يكونَ أرٌنّها نَرَلَ بمكة لأنَّ الذي دكَرَ أنها نََلّتْ في شأنو كان مَكُيَاً» وهو العاصيٌ بْنُ وائل السَّهْمِيْ مع ما 
أنه هم الذينَ يُكَذْبونَ بيَمِ الدّينَء وآخِرُها نَرَلَ بالمدينة» لأنَّ في آخرها رَضْف المنافقينَ» وهو ما ذَّكَرَ مِنَّ المُراآةٍ في 
الصلاة ومَنْع ما ذَكْرَ. : 

ثم إن كان نزولُها في الكَفَرَةِ فالجهَةٌ فيه والمَعْنَى عيرٌ الجهَةٍ والسّبّبٍ لو كانت نَرَلَتُْ في المُنافقينَ. 

ثم قوله تعالى: <أرَمَيتَ» حَرْف يُسْتَعْمَلٌ في مَوضِع السْوَالٍ والِإسْتِفُهام؛ ويجورٌ أنْ يكونّ اسْتِعمالّةُ على وَجْهِ التَقريرٍ 
على”" الساتل لما يراد به إعلامُهُ على سبيل ما رُوِيَ في الحَبَرِ : «أرأيتٌ لو كان على أبيكَ دين فََضَيئَهٌ» أما قبل منك؟؛ 
(أحمد 419/5) وكانّ ذلكَ في مُوضع التقرير . فكذلك قَولّهُ تعالى: ظِأَرََيتَ4 مَعْناٌء والله أعلّمُء أن اغْلَمْ انَّ اليف 
بَدُمٌ لم4 طوَلا يمس عل مار اليشكين» هر الذي يُكَذْبُ بالدّينٍ [قال أهل التَأُويلٍ جميعاً: يُكَذّبُ بالدّين]" أي 
بالحساب والبعثِ. 

وجائرٌ أنْ يكون « يَكَدّبُ يألتيي» الذي يُظهِرٌ لك ولا يُحَفقْ . 

فإِنْ كان في المُنافقينَ لأنَّ أهلّ التاق كانوا يُكَذَِّونَ [فهو مَن]”2 يُظهِرٌ المُوافقة ُرسول الله بل والمؤمنينّ . 
0 [وإِنْ كان في أهل الكُثْرِء فهو في الرُؤْساءِ منْهمٌ؛ فتَكَذْيبُهُمْ بالدينِء هو ما كانوا يُظْهِرونَ لأتبَاعِهِمْ ين الجَهْدٍ والشُدّو 
| يُمَوَهونَ بذلكَ على أتباعِهعْ لِيَقَعَ عندَهُمْ أن الذي همْ عليه حَقٌّ أن الذي عليه رسو الله يك باطِلٌ؛ َيُكَذْبِونَ بالدين الذي 
| يرون مِنْ أنفسهمْ» ويَظهَرونَ بالتنويهات التي يُمَرّْهُونَ بها عليهمْ؛ فكبت أنْ كانت تَرَلْتْ في المُنانِقينَ أو في أهل الكُفْرٍ أو 
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في الذي كَذَّبَ بالحساب والبعثٍ أو في الذي ذَّكَرْنا أنه يُظْهِرٌ لاف ما يُضْمِرُ؟ 


ب مي 


/ فيه عِطَلةٌ تبي يْمؤمنينَ]”* ورّجْرٌ لهم عنْ مِثْلٍ صَنيعِهمْ لآنة نَمْتُ الذي كَذَّبَ بالدّين؛ إِذْ كانّ المُرادٌ بو الحسابٌُ أو 
7 الدّينُ نفسُهُ حين”" قال: «مَديلك الى يَدُءْ ألَقمَ» طرَلَا يمْسُ عَلَ مار اليسكين» كأنهُ قال: الى بَكَيْبُ يألتيي» 


لس موه له 


تَطْلِموا اليتيمَء ولا تَمْتَعرا حقَةُ ولا 5ُسِيؤوا صُحْبَةَ اليتيم كما فُعَلَّ مَنْ كَذَّبَ بالدين [وما حضٌ]” على طعام المسكين؛ 
يْصِتْ بُْلَهُمْ واستهالكُمْ باليتيم والمساكينٍ وسُوء مُعامَلَهمَ التي عاملوها ؛ يط المؤمنيئ» ويَؤْجْرهُمْ عن ذللك. ‏ 

وجائرٌ أنْ يكونّ قولهُ تعالى : طاولا يحْسُ عل طمَارِ اليسكين» لما عندَمُمْ أن مَنْ أعيلي المال» وَوْسُمَ عليه الدنياء إنما 
| أَعْطِيَ ذلك لكرامةٍ لهُ عند الله تعالى» ومَنْ صُيّقَ عليد» ومُيِعَ ذلك عن لِهَوانٍ لهُ عندَهُ وحقارةٍ كقولِه 35 : طم لاسن إدَاما 


0 عند عر رعو مك دلو رومع بي 4 لم 02 يم اس “زط رم عي لصي ميري ري ومس 
4 أبتلله ري فأَكْرممُ وصَمْ مول روت أكْرسنٍ» «رأما إذا ما أبكاله فَقَدر حلي وذكم فقوأ ره ميق [الفجر 15 و؟!] ونَولِه : 


عند ٠.‏ حا 


5 


5- 


23ل 0 


/ () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: عند. (؟) من مء ساقطة من الأصل. ) في الأصل وم: ما. (6) من مء ساقطة من الاصل. 
١‏ (3) في الأصل وم: حيث. 9) في الاصل وم: وحضوا. 
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<الليم ىه لز يقة أن أَلْمَمتْك؟ [يس: 87] يَكُلنَونَ أن الله تعالى مَنَمّ مَن0'' مَتَعَ ذلك لهوانٍ لهُ عندّةٌ؛ ومّنْ وَسّعّ عليه وَسّمَ 0 
| لكرامةٍ له عندَهُ [فيقولونَ: كيفت نُكْرِم]”' مَنْ أهانّه الله تعالى؟ . 1 
/ َيَحْتَمِلُ أن يكونَ ما ذْكَرَأنهُ لايَحْضٌ على طعام المسكينء ويَحْتَمِلَ أن يكونٌ الذي حَمَلَهُ على ظُلِْهٍ اليتيمٌ وتَرْكِهِ إطعامة 7 
/ تكذيبَ بالبَمثٍ لأنة ليس لليتيم مَنْ يَنْصُرٌهٌء ويقوم بِدَفْع مَنْ يَقْصِدُ ظُلْمَهُ ويمَْمُ حمة؛ ركان لا يَخافٌ عقوبةٌ البعث؛ إِذْ لا يُؤمِنُ به. 
0# لميَحْمَمِل قولهُ تعالى: طدْمَيْتَ الف بَكَدْبُ بأل » «مَديلك الى يدع التتم» «دلا يحْسُ عَل لاد ,و( 
و 0 2 53 فى موي" ل؛؟ 4 00 

0 اليشْكينٍ» أنْ يكونّ في الِاغْتَقادٍ والرؤية» ويَحْتمل أنْ يكونّ في حقّ الفِغْلٍ نفسِه. آ 
“2 إن كان في الْاحْتِقادٍ والرّؤِية فأهلُ الإسلام لا يَعْتَقِدنَ؛ وإنْ كان في حَقٌّ الفِعْل فإنهمْ ريما يَفْعَلونَ ذلكٌ. 
وِحَمْلُهُ عندّنا على الِاعْتِقادٍ أوجَبُ وأقرّبٌ لما رَصَفْنا أن اليتِيمَ لا ناصِرٌ له وليسّ للكافرٍ حََوفُ العاقبة لِما لا يُوْمِنُ 
1 بذلك» وإنما يُمْنَعٌ المَرْءُ مِنْ سُوءِ الصَّحْبَةٍ لهذين: إما رغبةٌ في جزاء الْآخِرَةٍ [وإمّا]”" خوف المُكافآتٍ في الدنيا. 
0 والمساكينٌ ليس لهم في الدنيا ما يكافِتُهُمْ؛ ويجازيهم» وليسٌ لليتيمٍ ناصرٌ لياف منةء ولم يكنْ للكافِرٍ رغبة في ثواب 
؟! الدنيا والآخِرَةٍ من العقابٍ لِعَدَمِ تَصْديقِهِ بذلكَ. 
3 كر 01 17 سم وس مت 10000 رم 0 8 
0 ثم قوله تعالى : دلا يحص عل علَمَاوِ ليشكين» هو النهاية في رَضْفِهِ بالبَخل لأنْ الحَثُ على الصَّدَقَةٍ أن يُرْجِيّهُ 
ويْظِعَهُ في ثوابه. فإذا لم يُرْج [هو]”؟؟ بنفسوء فكي يُرْجِي غير مم ما أن الحكمةٌ عند هؤلاءٍ الكَفَرَة: مَنْ جر إلى نفسِه 
4 ننعأء فهر الحكيمٌ؛ ومَنْ ضَرٌّ نفسَهُ فهو جائرٌ غَيرٌ حكيم» وهو إذا مَنّمّ الصّدَقةَ نَفّعَ نفسَةء وإذا أوقّى اليتيم حلَّهُ ضُرّْها؟ 
١‏ فلذلك لا يَدْعَبُ فيها. فهذا المَعْنَى الذي وصَفْناهُ دعانا إلى توجيه التٌأويل إلى الِاعْيقادٍ. 

الأهاتةة -لل) رقولهُ نعالى : «ِوََبَلْ إتضَْد4 <َالينَ هُمْ عن سَكَاعم سامة» [طالْدِنّ هم يراكوت > «ويتتئوت 
لْمَاعْونَه]”” إِنْ كان هذا في أهل التاق كذلكَ كانوا لا يَفْعَلِرنَ شيئاً منّ الطاعاتٍ إِلّا وكانوا عنها لاهِينَ ساهِينٌ وإذا 
فَعَلوا شيئاً منها فَعَلوا مُراآةٌ كقولِه تعالى : طلا يَأنْوْنَ ألصّصكزة إِلّا وَهُمَ كسالك ولا يْفِتُونَ إلا وَهُمْ» [التوبة: 54] فَذَّكَرَ 
0 وبحلهم . 
0 اق 000 م 1م مخ عه 1 2 000 7 3-04 2 
أ َعَلَى ذلك جائرٌ أن يكونّ قولَهُ تعالى : طمَوَيَلٌ لِلَمْصَيِنَ 4 إلى آخر ما ذُكْرَ في المُنافقِينَ على ما ذُكَرْنا مِنْ نَْتِهِمْ . 
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وجاترٌ أن يكونّ في أهل الكَفْر واهلُ الكُفْرِ يُصَلُونَ كقولهِ: «وَمًا كن صَلَائبمْ ند ايت إلا مك رَتَضْرِبَةه 
| [الانفال: م أخْبَرٌ أن صِلاتَهُمْ في الحقيقةٍ لِيسَتْ بصلاقء فجائرٌ / 505 ب/ أنْ تكونّ على صورة الحقيقة؛ وقد ذْكِرَ 
كلق د موز ود ريات ون ورج مهد مر افير .قفا 5 م . 5 اقعاود د 5-8 
أنه كاوا لاصتا يون لان كثرةٌ تهاوم في طاع الاصنام حتى إذا رم م تأى ممع ل 
4 أنهُ حقٌء فيكونُ في ذلك صَدٌ نْ إجابة الرسولٍ ودَفْعُ وجوو القوم عنهُ. فذلكَ قوله: «إلّا مُحكة وَتَصَدِيَة4. 
1 
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ويَحْكَِلٌ أن يكونّ كناية عنٍ الخُضرع والتدَلِ: فيكونٌ مَعْناءُ: ويل للذينٌ لا يَخْضَعونَ ولا يَخْشَعُونَ. 

وقول تعالى : َال مم عن سام سا4 يَحقيلٌ وجقين : 

0 أحَدهما: أي سَهُوا عن صَلاتِهِمْ لأنفسِهِمْ؛ وصلاتُهُمٌ التي هي لأنفِسِهمْء هي أنْ تكون الصلاةٌ لل تعالى. وَيَجْعَلوتّها 

| له ولا يُصَلَونَ َِيرٍ اله ِنَ الأصنام وغيرهاء لأنّ مَنْ صلَى لله تعالى يُرجِعُ مَنَْعتهُ في الحقيقةٍ إلبه لما تعَلّقَ بها مِنَ الجزاء 

الجميل. فهمْ بالسّهْرٍ عن تلك الصلاة وتّركها يُلْحِقونَ الَرَرَ بأنفسهم» وإ" جَعَلوها للأصنام التي لا نض ولا تق . 
والثاني : سَهْوَتْهُمْ [عن]7”' الصلاةٍ حينَ أضاعوهاء وهو ما ذُكِرَ في حرفي ابْنِ مسعودٍ في قولِه 38 : «إركت الصككرة 

تنم عن الْفَحَصك وَالْشَكرٍ» [العنكبوت: 15] فيقولٌ: [سَهَوا عن]" الصلاقء فلم بَمْتَِعوا عمًا ذكر. 
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0 () في الأصل وم: ممن. (7) فيقول كيف أكرم. (؟) في الاصل وم: أو. (5) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في 
الأصل وم: إذ. © سافطة من الاصل رم. (0) ني اللاصل وم: سهيتم . 
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/ وعن ابْنِ عباس وا مرفوعاً: «همْ الذينَ يُرَخرونّها عنْ وفْتها» [ابن جرير الطبري في تفسيره .]181١/7٠‏ وقالَ 
4| مجاهدٌ : «الساهي الذي لا يُبالي صَلّى أم لم يُصَلّظ [ابن جرير الطبري في تفسيره 01١5‏ ألا تَرَى أنه قال: <ِالدِنَ هخ 
| بركرت4. وقالَ الحَسَنٌ: «همٌُ المُنافقونً» يُوَخُرونها عن وقيهاء ويّراؤونَ إذا صَلُواء [بنحوه: الطبراني في الأاوسط 
7767]. وقالَ سعد بن أبي وَقَاصٍ]”"": «السّهْوُ”'' عن الوقت» [بنحوه: : الطبراني في الأوسط 15597 وقالَ أبو العالية: 
«الساهي هو الذي لا يَذري عن شفع نْصَرَت أو عن ِنْرِ؛ [الدر المنئور 8/ 141]. ورُوِيّ عنْ سليمانَ أنه قال: الحمدٌ لل 
5 لأنه”" لم يقل : في صلاتِهِمْ» ولكنه قال طمن سام ساهو . 

1 وقولَّهُ تعالى: طوَيمْتمْونَ المَاعُونَ» قال ابْنُ عباس يها «هو الزكاةً؛ [الحاكم في المستدرك ؟/075] رواة ابن البَيرٍ 
١‏ وعِكْرِمةٌ رمُجاهدٌ عنُ. ورُوِيَ عن علي ضفاه «هو الزكاةٌ» [الحاكم في المستدرك 1087/7]. وعنٍ ابْنِ عباس وها في رواية 
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أخرّى «هو العاريةٌ [الحاكم في المستدرك 077/7]. وعن ابْنِ عمرٌ قالّ: «هو الذي لا يُمْطى حَلَّهُ وهر الزكاةً [ابن 
5 جرير الطبري في تفسيره /"٠‏ 718]. 
4 وروي عن عليّ 4 في رواية: #العاعرث تلع القثر اللو رالناس؛ [الطبراني في الأوسط: 0 ,. وعن ابْنِ 
تنمره وه يقة. . وكذا عن ابْنِ عباس في رواية أخْرَّى. وقال ابو عُبِيدة: كل ما فيه مَنْمَعَةّه فهو الماعونٌ. وعنٍ ابْنِ عباس 
يها [أنه]'" قالَ: «ما جاء هؤلاء”” بعد [ابن جرير الطبري في تفسيره */719]. 
) فإِنْ كانَ ذلك على العّواري فالمَعْنَى منها ذم البخيل» وأشَدَُه مَْمُ الرضٍ. 
]20 وجائرٌ أنْ يكونَ الماعرنٌ كلّ معروفي وكل ما يُعَانُ [بو]”" ؛ يدل في ذلك الزكاةٌ وغيرُها ؟ ففيه ذِكْرُ بُخْلِهِمْ وشحُهِمْ 
ظ ومع الحقٌ منّ المُسْتَحِقٌ . 

137 عرعي نينا العده ماكر ريلد ف قافرا دريل ام يرودل رمدمرة 
إ/4 وقال القُتِيُ: ظِيَدُمٌ البَِمَ» أي يَدْقَمُهُ وكذلكَ في قولِه تعالى: «يَومَ يدَعُوت إل نار جهنم داه [الطور: 1] أي 
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يُدْفُعونَ 
/ وقال أبو عَوسَبَة: «ولا يمْسٌ» لا يُحَرضُء ولا يَحْتُ طسَامُنَ» غافلون. 
/ وفي حرف ابْنِ مسعودٍ ضيه لاهون. وكذلك في حَرْفِ أبيَ ليه والله أعلّمْ بحة بحقيقة ما أرادٌ. 
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)١( /‏ ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: الترك. (7) في الأصل وم: حيث. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في تفسير الطبري: أهلها. 
/ (5) ساقطة من الأصل وم. 


- 


- 


/ 0 1 
ضح ضح جح مجح ججح لجح جك مجك مجك لج لجح جب لج 


حت جما جسم سجم ا لاجمل اام مجم ل باجم اتا جم ججمتر ا ججم ا جم 1 


فونن ١‏ - سورة الكوثر | الآيتان ١‏ و ؟ 


/ 


4 ص 


ولع 


م - 


ولد 


2 


0 , 
سورة"'' الكوثر 


ا 


1 وله تعالى : «إِنَآ ملك الْكَوْرَ» هذا خَرّجّ مَخْرّجّ الامنان على رسول الله يل والإنعام والإفضالٍ 
لِيَسْتَادِيَ بذلكَ شُكْرَهُ والحُضوعٌ له. 

ثم اخْتَلَوا في الكوثر [قالَ ب بعضّهُمْ :]”© هو الحيرٌ الكَثيرٌ [والعيرُ الكَيرُ]”" ما أَغطي مِنّ البو والرسالة وما لا ينجو 
أحدٌ مِنْ سخ الله تعالى إلا بوء وهو الإيمانُ به والتّصدينٌ لهُ وما صَيّرَهُ مَعْروفاً مَذُكوراً في الملاتكقء وما قَرَنَ ذِكْرَهُ يذِكرو» 
ورَقْمَ َذْرَهُ ومَِْلتهُ في جميع الخلاتق» وغيرٌ ذلكَ ممّا لا يُخْصَى. وهو ما قال: طَرََنَمَا لكَ وَرك» [الشرح: 4]. 

وقال بعضُهُمْ: نْهَرٌ في الجنة. وعلى ذلكٌ جاءتٍ الأخبارٌ عن رسول الله يل أنهُ سُئِلَ عن الكوئّرء نقالَ: انّهَرٌ في 
الجن [الترمذي 1704 أو قال ذلك منْ غير سؤال. 

فإنْ تبت الأخبارٌ فهو بذالكَ* كفينا عنْ ذِكْرِوء وإِنْ لم تَْبتِ الأحبارٌ فالوجة الأوّلُ أقْرَبُ عندناء لأنهُ ليس في إعطائه 
نهر تَخْصِيصٌ في التّشْرِيفٍ والعَطِيّة» لأنَّ الله تعالى وَعَدَ لكيه ما هو أكرٌ مِنْ هذا لما رُوِيَّ في الأخبار عن الى يلك أنه 
قالَ: «إنَّ لأهل الجن في الجنةٍ ما لا عَينٌ رَأثْء ولا أَدُن سَمِعَتْء ولا حَطرَ على قَلْبٍ بَشْر» [البخاري 7744 ومسلم 
4+ ونحنٌ تَعْلَمُ أنَّ هذا في الإنعام أكثرٌ منّ النَهَرِ الذي وَصَف. 

وقال بعضّهُمْ : الكُوثَرٌ شيءٌ أعطاءُ الله تعالى رسولَُ» لا يُعْرَفُ. 

وأصِلُهُ: أنهُ شية؛ خاطبٌ بو رسولةُء وهو قد عَرََهُ» فلا يَحِبٌ أن يَتَكُلّف [أحدٌ]”* مَعْرِئَتَهُ وتَفسيرَه لانة إن 
أختطاأة”" لَحِمَهُ الصّرّرُ وإنْ أصابَه لم يَتَفِغ”" به كثيرٌ تَفْع . 

وقيل: الكُوثرُ هو حَزْت أخِدّ منّ الكتب المتقدْمةٍ. 
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1 ا م 
ا وقولة تعالى : «مَصَلٍ ريك وأنسر» اخكلت فيو: 0 
4 01 “م ءءء 5 00 2 ف او كسسم ورك عر 0 000 3 
م العم تنه لاد هي الخُضوع والخشوع والذعاءٌ؛ آمْرَهُ بجميع ما يُعَبْدهُ في نفس وأمَرَهُ أن يأتِي بما / 
ومهمه اس ووه 0 5 0 5 ع تكسي سو رم "اه رةه 05 وم 9 
تَعَبَدَه مِنّ القرابينٍ والذبائح والضحايا التي فيها نار الطباع حتى إن مِنَ الكفرة مَنْ يَحَرّمْ الذبائحَ والنخرٌ للآلام التي فيهاء ١‏ 


ما 


و و 


والباع تر عن ذلك » َتَعيدَهُ بالذي فيه مُناقضَّةٌ طَبْعِهِ ونِفارَةُ عنة. 


00 


وجائرٌ أنْ يكونَ لا على الام" بالصلاةٍ وَالنّحْرِء ولكنٌّ معناءٌ: إذا فَعَلْتَ ذلك فافْعَلُ لل لأنَّ أولئكَ الكَمَرَة كانوا 
يُصَلُونَ للأصنام؛ ويَذْبَحونَ لها كقولِه تعالى: «وَمَا دُيِحَ عَلَ النْسْبٍ» [المائدة: 1# أي لِلنُصُبٍ فَأْمَرَهُ أنْ يَجْعَلَ ذلك لل 
تعالى. 
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تت جب 0 


)١(‏ أدرج نبلها في الأصل: ذكر ان. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) من م ساقطة من الأصل. ؛) في الأصل وم: ذاك. (0) ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل رم: أخطأ . ) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: ينفع. (م) أدرج قبلها في 
الأصل وم: رأي. 


مج جد 


ا 


1---22- 


ب 


/ 


يبرج + ته اصح مج لج جيب لي اي جا للج لج ركه لح كه لي 


0 يوجحعم نس جسم بحرن بجحب ع 73<حصسانت 1 حجنت حصا لح لح حر لطي ٠.‏ حساك 


2 


ججح م م ا ا 


*. 


ا حجه 


امي تاس 0ل 


ل 


رج مجه بح 


الآيتان ؟ و ٠٠ ٠"‏ - سورة الكوثر ) 


وقال الحَسَنٌّ: صَل لربُكَ صلاةً العيدء والخر البَدْنَ بَعْدَها . وقال مجاهدٌ وعطاءٌ عل الشجم ركنم رانك بون 

وقالّ بِمِضُهُمْ: صَلّ لرَبّكَ حقيقةً الصلاة» وهي الصلاهٌ المَعروفةٌ المَفْروضةٌ «وهي محُ العيادةً؟ [بنحوه: الترمذي 
١‏ . على ما ذُكِرٌ في الخَبَرِه وكذلك ما ذَكَرٌ: «إنّ المُصَلَيَ مُناج الرّبٌّ تُعالى! [أحمد .]37/1١‏ 

وهوء والله أعلّمُ» لأنة ما من عبادة إلا وفيها شي؛ م اللذ وقضاء اله نفس وآمانيها بن ار واليكوبٍ والأكل 
والشُرْبٍ والكلام والِانْتِقالٍ مِنْ مَوضع [إلى مُوضع]” وعَرٍ ذلك من الطاعاتٍ ممّا فيه شيء مِنَ اللذُِ للدفس ونضاءٍ 
شَهْوَتها تهاء وان كَل مِنّ الححجٌ / 100 -ا/ والزكاة والجهادٍ وخر ذلك» إلا الصلاءً نفسَها فإنَ فيها قلع النفس عن ججميع 
انها رمن عي ماللة يوحت ار ارو . وعلى ذلك ما سَعّى موسى 6ه كليم الله نجي لأنهٌ فارقّ 
قومهُ وجميعَ ما للنفسٍ فيو لَذَةٌ وراحةٌ» وأنَى جبلاً» ٠‏ ليس فيه أحدّء وكلْمَهُ ربْهُ في ذلك» َسْمْيَ نج الل . وعلى ذلك سْمْيَ 
المُصَل مُناجياً ريه وحُصٌ بذلكَ الاسم لما ذَكرْنا . 

وقولَهُ تعالى : انمره هو ما ذكزنا من نر البدّنْ الذي عبد للكل ليما فيه من يفار الس بالتَلْم الذي يَحَصْل لتبرِه 
بفِغْل غَيرِهِ ٠‏ فَالَلمُ بِيفْعَلُ بنفسو أكثرٌ من التَنْم يفِغْلٍ غَيرِوء وهو مُجاهدةٌ النفسء ويَميدُ ما اله 9ن تحمل المَشَقَ 
لومجهه تعالى مر بالتبليغ إلى الكَفرَة ل وهو 
بح لبَدْنِ؛ إذ الطباتمٌ تَنقُرُ عن إراقةٍ الذماعءء» مع أنه مِنْ أَشْمّقٍ الئاس وأرْحَوِهِمْ على خَلقِهِ 

الو جل رول امول ا اج بسر متي ب وه بو ور ا 
في الْخُبر : [أحمد 8١1/١‏ و6١1"].‏ 

ورَدَى أبو الجوزاء عن ابْنِ عباس ها [آنه]0© قال: هنصلٍ ريْكَ تأمحَر4 وَضْعٌ اليَمِينِ على السّمالٍ في الصلاق 
وكذا روي عنْ علي ضف وعنْ عاصِم البََحْدَرِي [أنه]"” قال: هو وَضَعٌ اليَمِينِ على الشّمالٍ في الصلاة. 

ومن قو النْنَويّ أنه لا يرَونَ ذَنْحَ شيء منّ الأشياء ليما فيه من الألَم والأدى . وقولُهُمْ هذاء ليسّ بصحيح لأنا تَْلَمُ 


أن إمائة الروح بالذَّيْح أهوَنُ على المَذْبوح من موت حَق أنِو, فإذا جار مْ في الحكمة أن يُرِْقَ روح بغي الذَبْح قن بجورٌ 
باللنها" اعقٌ. . 


© 
- 
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وأصله ما ككزا أن هذه السورةتَزَلث في مخاطية رسو اله وهو المتقصوة ب ين بين اناه وهو أعْلّة”*' بالذي 
خاكبهُ بو من الصلاةٍ والنّحْرٍ والكوثرٍ وعيرٍ ذلك» فلا تتَكُلّف نحن تَفْسيرَةُ هُ مَحْائَةٌ الكذب على الل سِوّى أن نَذْكُرَ أقاويلَ أهلٍ 
التأويل. 


وكذلكَ قَولَّهُ تعالى: «إرك عَاِعَك هْرَ الأبك» يَذْكُرٌ اهل التأويل أنّ فلاناً م سَنٌى رسول اللو ف بكر 
َترّلَ أن الذي سَمَاكَ أَبتَرَ هو الأبتَرُ لا يَُرّقُهُ حقيقةٌ لانة لم يُذكَرَ آنّ أخدا م3 آولاء الفراضة واعداء الرسلٍ 886 افْتَحْرَ 
بأبيه» أو أحداً منْ أولياتِهمْ [أو المُنَْمِيَ إليهمٌ الْتَكرَ بهه]0© وَالْتَكْرَ أولاة”” أولياء رسولٍ الله يك على الناسٍ حتى يَتَعَيّنوا 
بذلكَ في ما بَينْهُمْ . 
ذِكْرَهُم وأولئك مَذُكورونّ أبداً على ما قُلنا . 

وأصلّهُ ما دَكرْنا أنهُ خاطت به رسرل الل يك وقد عَرَفَ ذلك؛ ونحنٌ لا تَعْلَمُ في أيْ شيء كانت القصةٌ؟ وفي تَرْلَثْ 
الآيةُ؟ والله ورسولّه أعلَمُ . 


() من م. ساقطة من الأصل. (؟) و(؟) ساقطة من الأصل رم. (؛) من مء ساقطة من الأصل. (0) في الاصل وم: يعلم. )١(‏ في الاصل وم: 
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ححجحه مجح ججح د جح جه : حلط مجه جك احج جب ا 


لحد ومع د سجحمح ‏ ججحم ‏ ججم ا لجسم اجام اجات و ججاتت ا ججاتتر ‏ اجت ا اجا ا مااي 1 بر 
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قال أبو عَوسَجَةَ: الشانئ المُبْغِضء يقال: شَّتَانَهُ أبْمَضْتْهُ والأبترٌء هو الذي لا وَلَدَ لَهُ ذُكَراً ولا عَقِبَ له. 


وفي قولِه 38 «إرك مَانلك هُو أ لبد بشارة رسو الله وق بالعَلبَ عليهمْ والمَهرِ لهم والنضْرَةِ عليهم باشيار /) 
دين الله تعالى في البلادٍ والآفاقي» إِذْ اخبّرَ أن الذي عاداة؛ وباعَضَّهء هو المُنْقَطِمْ والأبتَرُء لا هوء والله المُسْتَعانُ. 
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1 قولَهُ تعالى: جثل يكام اذ كيررن» إلى آخرهاء ذُكِرَ أنها نزلّتْ في مُنابَدَةٍ المُتَمَرّدِينَالحَعٌاِندينَ الذينَ لا / 
١‏ يؤمنونَ أبدأء ولا يَرْجِعونَ عمًا هُمْ عليه ِنْ عبادة الأوثان إلى التوحيدٍ والإسلام» لأنة لا كل كافر يكونُ على وَضْفٍ أنه لا / 


١ 


عبت 


عبد 0 يكن في وقتٍ [كافرًا]”'' ثم يُسْلِمْ في وقتٍ آخَرَ. َدَلٌ ما كنا أنها بر 
ا نزلت في المتمدِينَ الشعافديَ الذي عَلِمَ اله أنه م يتن على الكُفْرِ ولا يُوْمِنونَ أبداًء وكانّ كما أَخْبَرَ. 1 
( ان 


وفيه" دلالةً إثباتٍ الرسالة» أي هن لا بُؤمنوت» فلم بُؤونواء وماتوا على الث 1 
وقولّهُ تعالى: لآ أَعْبُدُ ما سَبُدُرَه أنتم الآنّ «ولا أسر م عَليدُونَ مآ عبد «ولا أنا عَاِدٌ ما عَبَدتم» ( 
في ما بعد ايوم [«ول نر عنيذون مآ أمبري]. / 
وقالَ بِعضُهُمْ : ا ا إخبارٌ عنٍ الحال» والآخحرٌ في ما بَقِيَ منّ الوقتٍ» ولكن لا ا 
يَجىء أنْ يكونَ هكذاء بل يجِيءُ به أنْ يكونٌ قولّهُ: دل أَمْبْدُ ما تَنَبُدُونَ» في حادث الوقتء لأنَّ حَرْت 00 
0 لا نع كذا؛ يريد بو حادتٌ الوقت» وقوله «لة أَسْرٌ عَدُوفَ مآ أَعبّدُ كذلك ١‏ 
أيضاً في حادث الأوقاتٍ» أو إخبار عنٍ الحالٍ. 

ونولهُ تعالى : «ولة أن عاك ما عَبَدثّم 4 إنما هو إخبارٌ عن الماضي منّ الأرتات؛ كأنهُ يقول: لم أكُنْ أنا عابداً [هِمًا 
عبَدثْه]”* قط في وقتٍ مِنّ الأوقات. وهذا يدك على أنَّ رسول الله كله لم يكن عَبَدَ غير لله قط . 

وفي هذه السورة وججهان منّ الدلالةٌ: 

أحدهما: ما ذُكَرّنا منْ إثباتٍ الرسالةٍ. 

والثاني : إخبارٌ عن الإياس لهم منْ رسولٍ الله وَل من أن يَرْجِعٌ إلى دينِهم أبداً وقَظع رَجائِهمْ وظمَعِهِمْ في ذلك . 

وفيه أيضاً أنَّ مَنْ أشرّكَ [غَيرَ الله في عبادته]”"' 8# وعَبَدَ غَيرَهُ دوئة على رجاءِ القّرْبةِ إلى الله تعالى: فهو ليس بعابدٍ الله 
2229 ل 0 . أَخبرٌ أنها لا 
ري مل و و 0 
0 وقولَهُ تعالى : «لكي ديك رك دبن» يَحْتَمِل وجَهَين” : 

أحدّهما: لكُمْ جَراءُ دينكُم» ل ره 

والثاني : على المُنابَدةٍ والإياس : لَكُمْ ما اخْيرْتُمْ مِنّ الدينء ولي ما اليَرْتُء لا يَعودٌ واحدٌّ مِنا إلى دين الآخَرٍ. وكان 
قبل ذلك يَظمَعُ كل فريقٍ عَودٌَ الفريي الآخَرٍ إلى دنهم الذي همْ عليه 
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() أدرج قبلها في الأصل: ذكر أن. )١(‏ سائطة من الأصل رم. 9) في الأصل وم: ففيه. 4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل 
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/ واه ا 9 سورة الكافروق] الآيات ١‏ 5 


ا ل م ار عيرس رام مب كمع سل مدرو يي 1 

| وقولة تعالى: كل يَتأيبا الكَيرون» <لا عبد ما شَبَدُونع ليس على الأمرٍ [على ما ذَُكَرْنا في سورة الإخلاص 
| والمْعَوْتينٍ؛ إِذْ لو كانَ على الأمر لَلَزِم”'' أنْ يقولٌ كل واحدٍ منا لكل كافر ذلك . فإذا لم يَلْرَمْ دل أنه ليس على الأمر]”” . 
! رد ف ل 0 ا 2 0 1 

/ وني حَرْفِ ابْنٍ مَسعودٍ ذه قل للذينَ / 506 - ب/ كقروا: لا عبد ما بدن [لولا نسم عَنيدُود م1 عبذ» «ولهة 
4 ماع يل عم قم لخدي ره سر عر ص رس كلغرر 0 

| أنا عد نا عبَدم]”" «ولآ أَْرٌ عيثرة ا أعبد» «لدٌ ييدث رن دبن». 

/ وعنه أن قالَ: من قَرَأ هذو السورة فقد أْتَرٌه وأظئبَ. 

/ : وفي حديثٍ مرفوع عن النِْيّ وك أنه قال لرجل: «إذا تَرِيْتَ إلى فراشِكَ فارَأ: «ثُل بايا الكَيزرن» فإنة بَراءةٌ مِنّ 
الشّرّْكِ [الترمذي .]*1٠0*‏ 

/ وأهل التأويل يقولون: إن سَبَبَ نزولٍ هذ مُنابدَهُ ياه : أنَّ رهطاً مِنْ قريشٍ قالوا: يا رسول الل 46 مَل ديد ما 
وذ نَعْبّدُ واعَيّدْ ما تَمْبْدُ نحنٌّء فيكونٌ أمرّنا أمراً واحداً فَنَرَلَْتْ هذو السورةٌ. 


1 
1 
1 
أ 


/ قال أبو عوسجَةٌ : الدِينٌُ العادةٌ؛ تقول: هذا ديني أي عادتي . 
ز ثم المَعْتَى الذي وقع عليه التكرارٌ لهذ الأحرفي عندّنا أن التكرارٌ حَرْفٌ جَرَى الاسْتِعمالُ بو ني موضع المُبالغةٍ 
/ والتأكيد ليا قَصَدَ بو منَ الكلام [في أيّ كلام]”*) كانّ: رَجاءٌ أو وَغيداً أو غيرَهُ كقولهم : بَخْ بخ وَالوَيلُ [الويل]”” وهيهات 
| هيهات وير ذلك» فكذلك في هذا المَوضيع ليما ومع الإياسٌ بن إيمانهم بالو تعالى بما عَلِم الي د بطريتي الحي أنهم 
/ لا يؤمنون» كَررَ هذا الكلامٌ تأكيداً للإياسٍ وإبلاغاً؛ والله أعلّمْ [والحمدٌ لله رب العالمينَ؛ والصلاةٌ والسلام]0© على 
سيدنا محمدٍ [ولِهِ وصحبه أجمَعِينَ]" . 
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() في م: فهر يلزم. (1) من مء ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم.(4) من م؛ ساقطة من الأصل. (9) ساقطة من الاصل وم. 
(9) في م: وصلى الله. (0) ساقطة من الأصل. 
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١‏ قله تعالى: «إدًا جه نَضَمٌ آله وَالتَمْمُ» قال عامّةٌ أهل التأويل : إنَّ قولهُ تعالى : ظإدا ججآء نص أله 
وَألْتَنَحُ» هو مكةٌ والنصرٌ الذي نَصَرَ رسول الله يكل على أهل مكة. ١‏ 

قال أبو بكر الأصمْ : هذا يَحْتَمِلٌ لأنَّ فَنْحَ مك كان بعدَ الهجرةٍ بثماني سِنينَ» ونزولَ هذو السورة كان بعد الهجرة 
بِعَشْرٍ سِنِينَ' ولا يُقال للذي قَضَى «إدًا جه صر لَه وَالْمَمْمْ» ولكن أراد سائرٌ الُترح التي فَتّحها لهُ» أو كلامٌ نحو 
هذا. 

ولكن يَحْمَمِلُ أن يكونٌ قولهُ: طإدًا جآء تسر لم4 بِمَمْتَى إِنْ جاء. وجاترٌ ذلك في اللغقٍء وفي'" القرآن كثير: إذا 
مكان إِنّْ. فإِنْ كان على هذا فَيَسْتَقِيمُ حَمْلُهُ على فَتْح مكة على ما قالّهُ أولتك» أو [أنْ]© يكونّ قولهُ تعالى : «إدًا جنآء 
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دَخَلَ الناسُ في دين الله أفواجاً على ما ذُكَرّنا . 

وقولهُ تعالى: ظتصَرٌ آمَّرِ»> أي عَونُ الله وخذلاثهُ لأعدائه أو أنْ يكن قَولّهُ تعالى: «إدًا جاه ضر أنه وَالْمَمْم» 
هو”* فتوح الأمورٍ التي كتتحها اللهُ فخ عليه من مَبْليْ الرسالة إلى من مر ليها لهم والقيام بالأمور التي أمرْهُ أنْ يقوم بهاء 
َتَحّ تلك الأمورٌ علي وأتَّمّها . 

فإنْ كانَ على هذا كَتَصيرُ توح تلك الأمور له نَْياً بالدلالة على ما قَالَهُ أهلٌ التأويل : إنه نعي إرسولٍ الله وَل نفسَه» 
وجهَةٌ الِإسْيِذْلالٍ الوجوهٌ التي ذَكُرْنا . 

وقولَهُ تعالى: «ررابت آلقَاس يَدْمُْنَ ف دن أنه ذاه ذَكَرَ أهلُ التأويل أنهُ كان َبَلَ ذلك يدل واحدٌ 

واحدٌ. فلمًا كانَ تنح مك جَمَلوا يدشُلونَ ديتَهُ أفواجاً أفواجاً وقبيلةً قبيلة . 1 

ويَحْعَمِلٌ ما ذَّكَرْنا مِنْ سائرٍ الفُنوح أي قُتوح الأمورٍ التي دَكَرْنا على ما رُوِيَ عن النْبِيَ يك أنه قال: «ُصِرْتٌ بالرغب 
مَسيرَةٌ شَهِرَينِ شهراً أمامي وشهراً ورائي؛ (الطبراني في الكبير 551/5). 

ثم في قوله تعالى : «إوا بجتآه مسر لله وَالصَمْحُ» «رَرَانت آلنّاس بَدَخْونَ فى دين اله أنه ني رسول الله يك من 
| وجووء وقد ذُكِرٌ ني الأخبار أنه نعي إليه نفسّهُ بهذو السورة: 
أحَدُّها: ما ذُكرْنا من جه الا سْعِدْلالٍ عَرَتَ أنه قد دَنَا جلَهُ [حينَ ]]”'' ما أمِرَ بو وْرَعٌ منه مِنَ التبلِيغ والدعاء. 
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والثاني : عَرَفَ ذلك اللاعاً مِنَ الله تعالى أظَلَّمَدُ عليه بعلاماتٍ جَعَلّها لهُ» قََهِمَ رسول الله يل ما لا يُذْرِكُ آفهامنا 
ذلك. 


4 (0 أدرج قبلها في الأصل: ذكر أن. )١(‏ أدرج قبلها في م: رهي. (0) الوار سائقطة من الأصل. (4) سافطة من الأصل رم. (6) في الاصل 
١‏ ورم: هي. (9) في الاصل: حيث» في م: حيث أتم . 
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/ فيك ٠ ١‏ - سورة النصر ا الآيتان ؟ وم 
يبي يب ب ب ب ل ل ااال 22 


والثالتُ: لَمَا كني مَؤونة القيام بالتبليغ بنفسه عَرَفَ بذلكَ ضور أجله؛ وهو نوع منّ الدلالة. 

١‏ ووّجَهُ الدلالةٍ أن القومٌ لمّا دَخَلوا ذ في دين الله فُوجاً نوجأً َل ذلك على شُلهِورٍ الإسلام وكَثْرَةِ اهلو فكائتٍ العلبَهُ 
اح الا من الزَّوالٍ عما همْ عليه مِنَ الدينٍ إذا زالَ الرسول. 

8 

/ وقوه تعالى : لتْسَيح يحَندِ ريك قال بعضٌ أهل التّاويل : أي صل بأمر ربّكَ. 

م وأضلة: ما ذكْنا في ما قم أن النُسبِيحَ» هو التنزية الب عن جميع مَعاني الحَْقِه والوصفت بما يَليقُ بو. قال : 
نَرَهْهُء وبَرْلْهُ بالكناء عليه وصِفْهُ بالصّفاتٍ العُلاء وسَّمُهِ بالأسماءٍ الحُستئى التي عَلْمَكَ ريّك. 

3 ويَحْتَمِل أنْ يكونّ مَعْنَى قوله + «#سيخ بخ يحند يحَنَدِ رَيْكَ> أي كل : : سَبْحَانَ الله ويِسَمْدِِ على ما جاء في الأخبارٍ أنّ الب يلل 
كاذ بيد ين دعانه: : سبحان اله يمدو أسْتَفف اله وأتوث إليد» [مسلم 445 .]17٠١‏ 

5 وهذا لأنَّ اسْبْحانٌ اللو حَرْفٌ جاممٌ يَجْمَعٌ جَميمَ ما يَسْتَحِقُ منّ الثناءٍ عليه عليه والوصفي له بِالعُلّرٌ والعظمة والجلالٍ 
ادم ا ا ؛ ججعَل لهم هذا الحَرْفَ الجامعَ لما عَرَفَ عَبْمِرَهُمْ عن القيام 
0 وكذلك عزك: امح وي عنما تون ره اقل مشا وب 1 
١‏ كر مدال لبون ولحو بد راميو: 

4 وعلى ذلك يَخْوْجٌ قولّهُ: : «اللهم صل على محمد (البخاري 101 أُمَرّهُمْ أن يَجْعَلوا الصلاءً على رسولٍ الث يلل 
| له 0 ال ا ل رك مرٌ أ تشسَلِيمًا» [الأحزاب: : 107 ولمًا لم يجَعَلُ في وُسْعِهِمُ القِيامَ يما يَسْتَحِفهُ 
4 أمرَهُمْ أنْ يقولوا: «اللهمٌ صل على محمد ليكونّ هو المعَرَْيَ ذلك بنفيو والله أعلمُ. 

/ وقول تعالى : طواسَيرة» قال أبو بكر الاصمْ: دل قوله ف : طوَنتن» على أذ كان منه تَُصيرٌ وري في أمره 
| حتى أُمَره0" بِالاسْيفْفَارٍ ر عن ذلكٌ. 

/ لكن هذا كلامٌ وَحْسْنٌ؛ لا يَصِفُ رسول الله يك / 107 أ/ بِالتفْصيرٍ في شيء ولا بالتّْريطِ في أمر» ولكن قد جَعَلٌ الله 
ع تعالى على كل أحدٍ من نِعَمهِ ونَضْلِِ وإحسانه في طرفةٍ عينٍ ولحظة بَصَرٍ ما ليس في رُسْوهِ سْعِهِ وطاقيه القِيامُ بشّكْرٍ واحدٍ منهاء 
وَإِنْ لملت. وطال عُمُرهُ. 

/ مره بالِاسْيَففارٍ لما يَتَوَهُمُ منهُ التُصيرٌ في أداء شُكْرٍ نِعَمِهٍ عن القيام بذلك أو أنْ يكرنّ لأَمَيهِ لا لنفيو. 

( فإنْ قال قائل: ما مَعْنَى أمرهِ ِالِاسْيَْفارِ؟ وقد ذُكْرَ أنه غَثْرَ لهُ ما تَقَدُمَ من ذنبه وما تَخر. 


ا فالجرابٌ عن مِنْ وجهين: 
8 أحَدُهما: أنه يجوزٌ أن يكون أمَرَه" بِالِاسْيَفْفارٍ لأمْيهِ نحو قوله تعالى : «رَاسَتَمْرٌ لِذَيِكَ وَإلتزيننَ وَالقيك» [محمد: 14]. 
/ [والثاني:]”" أنْ يكونّ الله تعالى وَعَدَ لهُ المَغْفْرَة إذا لَرِمَ الِاسْتَغْفَارَ ودام عليه. 

وقول تعالى : «إِنَّمْ حكَانّ نابا أي كان ولم يَرَلُ تَوَاباً ليس أنْ صارّ تَوَاباً بأمر اكْتَسَبَةُ وأحْدَئَهُ؛ على ما تقول 
المعتزلةٌ : إنه صارَ تَوّاباً 

ثم قولهُ تعالى: ناباب [يحتمل وججوهاً: 

أحَدُها 0 أي يَقْبَلَّ تَوبةٌ بَعْدَ تَوبوِ» أي إذا تابّ مَرَةَ ثم ارْتَكبَ الحُرّمء وعّصاةً» ثم تات ثانياً وثالقاء 
وَإِنْ كثْرَ فإنة قبل توبتة 


() في الاصل وم: أمر. (5) في الاصل وم: أمر. (5) في ا وم! أر. () ساقطة من الأصل وم. 
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6 سورة النصر وفك‎ - ٠ " الآية‎ / 
اللي‎ 2 


/ والثاني: تََاباً أي رَجّاعاً يُرْجِمْهُمْ ويَردُهُمْ عن المتعاصي إلى أنْ يتوبواء أي هو الذي يوقْقهُمْ إلى” التوبة. 0 
ل [والالث :]© قال جنٍئك4 ولم يقل ارا وحن مله الكلام أذ يقال: إن كا كقاا كما قال في كي أشررى: أ 
| « استَنفروأ وبَكُمْ نّم كان عَنَارْع [نوح: .]٠١‏ 9 
ا ل ل 0 


هِ إِنّمٌ حكَاد تَابا» . 7 
١ 0‏ 
ا 0 * أن يك نَّ فنه اضمار ؛ كأندُ قال عد ءء .عطي 2ء جم سا مدعم م * 1 
ا [والرابع]”"': يجوز أنْ يكون فيه إضمار؛ كأنه قال «واستميرة» وب إليه «إِنّم كان ترابا» . لغ 
انا 


54 (والخامسش:]7© يجورٌ ذِكْرُا* الِاسْتِمْفارٍ في السؤال عنْ ِكْرو في الجواب الجيزاء'"" بِذِكْرٍ التوبة [منة]”" في الجواب ا 
عَنْ ذَكْرها في السؤالي» ويجودٌ مثلُ هذا في الكلام. ش ا 
ثم الدينُ اشم يَقَحُ على ما يَدينٌ به الإنسانٌ حقّاً كان أو باطلاً . وعلى ذلك أضاف التَّن يل ما كان يدينُ به إلى نفِسِهٍ 1 
وما دان به الكثْرَةُ إليهم حي قال: هلك ريك ون دين [الكافرون: 1]- 
وأمًا إضافتٌهُ إلى الله تعالى حين” قال: هِيَدْمُلُونَ في دِينٍ الله لباك [الآية: ؟] [فهو”''' الدَينُ الذي أْمَرَهُمْ بوه 
ودَعاهُمْ إليو. لذلك حََرّجَتِ الإضافةٌ وَالنْسبةٌ إليه [والل أعلّمْ بالصواب]'' [والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ؛ والصلاةٌ والسلامٌ 
على سَيِّدنا محمدٍ وآلِهِ وصحبه أجِمَعينَ] !"3 . 
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جحع» جد جح د جمد د جمد مجح جما جمد مجم ديجم د وججرد يبس د يجب 1 


| كرون [ 2١‏ سورة المسد ا الآية ١‏ 


سورة «تبّتَ [يدَآ أب لهب ]© 
0/١‏ 


قولَه تعالى: «اتبّتْ يَدآ أبى لهس رَتبَّ4 أي حَسِرَتْء وخابّث. كذلكٌ قال أبو عوسَجَة؛ يُقالُ: َب يشت كبا 
وتَباباً. ثم ما ذْكَرٌ منْ قوله: طيّدَآ أب لَهَسٍ» يَحْتَمِلُ حقيقة البدِء ويَحَْولُ أنْ يكونّ ذَكَرَ اليد على الصّلَةٍ. 

فإنْ كان على إرادة حقيقةٍ اليدِء فهو يُخُرُجُ على وجوو. 

أحذها: ما ذَكَرَ أنه كثيرٌ الإحسان إلى رسول الله يل والإنفاق عليه والصّنائع إليه. وكان يقولٌ: إِنْ كان الأمرٌ لمحمدٍ 
يومئلٍ فبكونٌُ لي عندَهُ يد وإنْ كان لقريش فلي عندّها يدّ» فأخبَرٌ والله أعلَمُء أنه خَسِرٌَ في ما طَمِعَّ» ورّجا مِنّ الْيدٍ التي له 
عندّهٌ والإحسان الذي أحْسَنّ إليه؛ إذْ لم يُصَدَقَُّ ولم يؤمنْ بو» وحَسِرٌ أيضاً ما اذّعَى منّ اليد لهُ عندٌ قريش. 

والثاني : يَحْتَمِلَ أنْ يكون مِنْ أبي لهب تخويفت لرسول الله يب بالبطش والأحلٍ باليدٍء فأمّنَ الله تعالى رسولّةُ ممّا حَوَكَهُ 
بو حينَ”" قال: 8تبَّنْ يَدآ أ لَهَبٍ رَتّبِّ4 أي حَسِرَتْ يداف ولا يَقْدِرُ على البَفاش. 

والثالثُ : يَحْتَولَ أنْ تكونّ اليد كناية عن القُرَةٍ في نفسِه وماله في دفع العذاب عن نفيه”" لقولِيم : طن حر أَنوْلا 
ولد وَمَا غحَنُ مْعَنَين4 [سيا: 6"]. 1 


ممص ومعمس 


وذَّكَرٌ بعضٌ أهل التأويل أنه لمًا نَرَلَ قولهُ: «تَأنَزز عثِريكٌ الأزويت» [الشعراء: ]1١4‏ جَمَّعَ عشَائْرَهُ الأثْرَبَ فالاكْرَتَ 
منهمْء وقال: «إني لا أملكُ لكمْ من الله تَفْعاً في الدنيا وَالآخِرَة إلا بَعْدَ أنْ تقولوا شهادة أنْ لا إلةِ إلا الله وأني رسول الثوء 
فقالَ أبو لهب عند ذلك : تَبَاً لك يا محمد ألهذا دَعَوئنا؟ قَتَرَلَ عند ذلك «ت: يآ لى لهب وَتَبِّ4) [بنحوه: البخاري 
ا ] مجازاة له. 

فهذاء وإنْ لم يكُنْ في فِعْلِهِ في القصوٍ اسْتَعْمالٌ البَدَينِء فَيَجِورٌ أنه كان يَصْرِفُ الناسَ عنْ رسول الله و5 بييوء أو حينّ 
دُعِيَ إلى الإيمان بالله تعالى مد يَدَهُ على النَّمَجبٍ من ذلكٌ» وقال: ألهذا دَعَوتَناء قَرَدّ الله تعالى ذلكٌء وعَيّرَهُ به. 

وقد يجوز وَإِنْ [لم]”' يَظْهَرْ في الجواب مُقَدّمةٌ السؤال» وَإِنْ لم يُذْكَرْ ذلك في السؤا. ألا تَرَى إلى وله تعالى: 
«وَتتتوللك عن الْمحِضٍ قُلْ هُوٌ أذى دَعَتروأ لآ في الْمحِين4؟ [البقرة: 1177 فَمْلِمَ بذلك أنَّ السؤالَ إنما كان عنْ قُرْبانِهِنٌ 
في المّحيض» فكذلك الأولُ. 

ون كان ذَكَرَ اليدَ على الضْلَةٍ فهو يُحُرّجُّ على وجهَينٍ : 

أحَدُهما: ذَكْرَ اليدَ كناية عن العمل والفِغْلٍء إلا أنه دَكَرَ اليدَ لِما باليّدِ يَقَومُ» ويَعْملٌُ كقولِه تعالى: «يمَا قَدَمَتَ 
ك4 [آل عمران: ]١87‏ [وقولِهِ تعالى]”»: طيَيِمَا كََبَتْ أيدبَكُ> [الشورى: ]٠‏ وذلكٌ على الكناية عمّا كان منهُ مِنّ 
الصنيع » أو حَسِرَتٌ أعمالَهُ؛ وبَظلّتُ. 

والثاني : ذَكَرٌ اليد على راد تُدَام وأمام كقوله تعالى : طلا يِه الكيلل يا ببْنِ يدَيْهِ وكا مِنَ حلفي [فصلت: 47] أي أمايه 
وخَلفِهِ» فيكونٌمَعْناهُ ما تَدّمّ منَ الأعمال. 


)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (1) في الأصل وم: حيث. (7) من م؛ في الأصل: أنفسهم. (؛) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: و. 
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يجحعدد وجح د جم ا مجم د جح د مجم ججح د وجو 1 د يوعد د يجمساده يجمم اد مجم د وجرا 
الآيتان ١‏ و" 1 ١‏ - سورة المسد ا ممه 


ثم تَخْصيصٌُ أبي لَهَبٍ بِالذّكْرِ مِنْ بَنِ سائر الكَفْرَة يَْتَمِلَ وجوهاً: 

أحدها: خضل بارت لأ كانس القراعية والأكاير وهو المَقْصوةٌ بو؛ والقراعِنةٌ قد يُذكَرونَ بأسمائهم لِما هم 
المَقْصودونَ بو» وَإنْ كان مَنْ دوتَهُمْ يُشاركوتَهُمْ في ذلك كَذِكْرٍ فِرِعَونَ وعادٍ وتّمودٌ وغيرِهِمْ . 

والثاني : كان شدي الهَيبةِ والكوفيء فَذَكَرَهُ باسْووء وحَضّهُ به لِيعْلَمَ أن محمداً يكل لا يَهابْهُء ولا يَحْافُه» والله أعلّم. 

والثالتٌ : أنه كثيرٌ الأيادي والضنائع بن رسول ال يق فلو كاذ الطاب بهذا يم لكر لكان يما سبق منة من 
الأيادي أنه غير داخل تحت الخطاب» قَحْصّهُ بالذّكر لِيَعْلَمَ أنه لا يُعْنيهِ مِنَّ الله شي2. 

ثم ذكْرَهُ بالكنية يُكَرَحٌ على وجوو: 

أحدها: يَحْتَمِلٌ أنْ يكون بِالكُنْيةِ  706/‏ ب/ عرف عند الناس» ويها كان" مَعْروفاً دون اسْمِوء فَذَّكَرَهُ بالذي كان 
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- 
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ججح 12 دم 


تت 
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مَعُروفاً به . 
والثاني: ما ذُكِرَ أن اسْمَهُ كان عبدٌ العُرّى» فلم يُرِدْ أن يَْ يَنْسبهُ إلى غْيرِو» وهو العُرّىء كَذَكَرَهُ الكُنيّةِ لهذا . 


5 
والثالتثُ: أنه عَيْرَهُ بأشياء» وحََوَّقَهُ بمَواعيد. قلر ذَّكَرَهُ باسْووء فَلَعَلّهُ د يَضْرِفُ ذلك الخْطابٌ والوعيدٌ الذي كان له إلى 
/ عرو لما شَرّكَ غيرَهُ في الاسم إذ (" كانوا يُسَمُونَ أُولاتَهُمْء واتشرتو إلى عنامي ولم يكن أحَدٌ شَرَكَهُ في كُنيق فلا 


00 


- 


ل ل ا ل ا ل ابن سيو" منْصوراً. 


ثم إن الله تعالى سَمّى النارَ في بعض الآياتٍ أمَاً للكافر كقوله: هِنَأُمٌ صارِيّةٌ» [القارعة: 4] وني بعضها مَولَى 
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بك مدا 


2 26 


ب 
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رلحات 


1 ا 
0 1 قال: : «تؤلدكخ وَيشل الْمَسِيرٌ © [الحديد: 6] فجائرٌ أيضاً أن تكونٌ الثارٌ | إذا قَربَتُ من وَانْضَعْتْ إلى جُخْرِو أنْ : 
4 فى اقفر كاده يقر فق آنا لهاء نقال: لل ليب على هذا الوَجْهِ منَ التأويل . ا 
| وََجَدٌ آخَرُّء وهو أن ذِكْرَّ الكنية؛ وإنْ كان يراد بها التَعظيمٌء فعندَ ذِكْرٍ المواعيدٍ والعُقرباتِ يراد بها الِاسْتِخْفاتٌ 0 
1 والإهانٌ؛ وهو على ما ذُكِرَ في البشارة أنهاء وإنْ كانت تُذْكَرْ عندما يشر ويُبِهَجُ في الأغلّب؛ فعندّ كر العقوبةٍ يذارةٌ 6 
١‏ 7 2 2 ا 
4 كقوله تعالى : طمَبَيْرَمُم يِصَدّايٍ آلير» [آل عمران: ١؟].‏ 0 
/ َعَلَى ذلك الكنيةٌ» والله أعلّم . 0 
( ا 7 مسر م 2“ رت سل سر عدم مه 0 
4 وقولَّهُ تعالى: ذمآ أَفْىَ عَنْهُ مالم وما كسَبَّ» هذا يُخُرَحُ على وجهين: 1 
| أحَنُهما: أي لم يُكْنٍ مالَهُوقُوْنهُ وما كَسَبَ مِنْ عذاب اللو شيئاً على ما يقولونَ: طن آَم أنولا لها وما نحن ا 
ع 0 ف م / 
ْ ضىَّ سل ع ساق م / 
8 7 1 / 
1 ثم قو تعالى : كح ريرك وماق واس وم رفو از 1 أ 
الحَبرٍ: رَرَى أبو الأسودٍ عنْ عائشةً ونا عن النِيَ له [قولة]”*؟: «إنَّ ايت ما يأكُلُ الرجلٌ من كَسيوء وإِنْ ابنَهُ مِنْ كشيو» 0 
[النسائي 741/97]. 6 

0 وَشَهِل* ابن عباس به أيَأحُدُ الرجلٌ من مال وَليو؟ علا : < يَثْ لس بكاة إننمًا وََهَبْ لص جكله الذكزر» ,رز 
ا 

/ )0 أحرج قبلها في الاصل: ما ٠‏ 9) في الأصل وم : إذا ٠‏ 0) في الأصل وم: شيم ٠‏ ©) في الأصل وم! حيث. (0) ساقطة من الأصل رم. 0 
6 (0 أدرج بعدها في الأصل وم: عن. / 
/ ف 
مرج رح وج جا ا 6 جه ال لا يب ل 2 


كه جعد د جص بجح د يجصمر - حت خججمح ند وجحمحم :نس وجح بيجم دوجس بيجم د يمر 0 
م | ١‏ سورة المسد ا 


[الشورى: 48] فهو مما وَهَبّ كد ا برااي ارا عد ؛ ما أغْتَى عنهُ ما جَمَعَ من المالٍ وما كَسَبَ مِنّ العَمَلٍ 
والإنفاتي الذي أنْقَقَ على المع الذي كَعَلَ» أي لم يُعْنْهِ يعية سبي شيئاً» أو ما كُسَبٌ مِنْ صَدُ الناس عن رسولٍ الله يل والدخولٍ في 
دينه والِاتَاع لَه وسُوءِ المَقَالٍ الذي قال فيه. 
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وفي حَرٍْ ابْنِ ممعودٍ ذف «تَبّتَ بآ أبى لهب» وقد تب <(مآ أ عق عَنْة مالو وما اكْتَسَبَ. 
وتولَّهُ تعالى : «سَيصل نا زا دَات َب أي ذاتٌ التهاب. 

وفيه دلالةٌ إثباتِ رسالته حيت”" ابر بر أنه «سَيَمْقٌ 6نا» ولا يَضْلَى النارّ إلا بَعْدَ ما يَحْتُمُ بالكُفْرِه ثم كان كما أخيْرٌ؛ 
دَلُ أنهُ عَلِمَ ذلك بالل تعالى . 

وفي هذو السورة دلالتان أخْرّيان تَدُلَانِ على ويه : 

إحداهمُما : أن رسولٌ اش يل إنما رأ ذو السورة عليهم بمكةٌ حين لم يعن له ناصرٌ في الدينٍ» وكانّتٍ المَنَعٌَ والقُوةٌ 
للكَفرَةه وكانوا جميعاً أولياء ابي لَهَبٍ وأنصاراً لهُ عن آخِرِجِمْ”". ولا يَحْمَملُ أنْ يكونٌ محمدٌ يله يَثْرَأ هذو السورة عليد» 
وفيها”” سب لهُ وتَييرٌ إلى يوم القيامة مع قل أوليا اه وكثْرَةٍ أعدائه؛ إِذْ فيه حَوْفُ هلاكه. إلا برب العالّمِينَ. 

[والثانية :]20 أن نهُ قو كان موصوفاً بِحُسْنٍ العِشْرَّةٍ وجمالٍ الصَحْبَةٍ مع الأجانب» فما ظَلنّكَ بالعَشِيرَةٍ والأقارب؟ ممّ ما 
أنهُ كان متها عنٍ امخض في جميع أوقاته. 
فما جار لهُ هذا إلا بأمرٍ مِنّ الله تعالى , كَدَلَ ذلكَ على تُبوتِِ ورساليه. 
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891 ) وقوله تعالى: «رَاترَآتُمٌ ماك الَحَطي» [هفي جيدمًا عَبْلٌ من تسَيه]'' قال بعضّهُمْ: أي حمَّالةً 
ليق والحديث بن الناس» فأرقتها ل تعالى ذلك في الآجرة يا كر اي جميكا دق ين تتو» ومي الشة. 
ومن يُقَالٌ: ثُلانٌ يَحْطِبٌ إذا أغرّى 

ددح ١‏ 0 شي ملا ادر ا رسول الله 
كل والمسْلِمِينَ» فأودها”* الله تعالى يما ذكَرَ من حَبْل مِنْ مَسَدٍ في الآخجرَة. 

ومنهم مَنْ قال: : إنها كانُّْ كذلكَ في الدنياء تحمل الحَطَبَ إلى منْزِلهاء وكانّ في جيديها حَبْلٌ ِنْ ليفي. فَمَيرَها بذلك 
لانها كائث ن تُعيْرٌ رسول الله يك بالقَفْرِ والحاجة. 

دُكِرٌ أنها كانّث تُمْسِكُ في عُدْقِها حَبْلاً من ليفٍ سِرَا مِنْ زّوجهاء وذلكَ ممًا لا تمَحَلّى بها النساء. وليسّ هومن 
أسباب الزيئق» فأخبَرٌ الله تعالى عن سَمَهِها وجَهْلِها ليكونّ ذلك سب وتَغييراً تُجازاةً ةَلِما كانت تقرلُ في رسولٍ الل وه 
وكذلكَ قالت لأبي بكر الصَّدِّيقٍ لله :أأما وم كندل ان يهو عثة تح مجاني . أواقالق: : حتى هّجاني رب محمد 
والله أعلّمْ بالصواب؛ والحمدٌ لله ربٌ العالمين]" . 
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يجمعماد يجممر ديجم د وج ب اجسمار 0 8 اح 22 2 22 2 2 لل بلي حت ,|| 
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سورة الإخلاص 


[وهي مكية]""" , 
م0 


قو تعالى : ظثُلَ هُوٌ أَنَهُ أحسدٌ» ذَكِرَ أن أهل مكةً سألوا رسول الله يق عن نُسْبَةِ الله تعالى: وقيل: عنْ 
صِفَيِه وقيل: عن اللو تعالى» ما هو؟ فنزْلَتُ هذو السورةٌ مُعْلِمَة يجميع مَنْ يَسألُ عنة جواتة بَهٌُء ولِذلكٌ أئبتٌ : «ثل» لتكون 
مُحاطبَة كل مسؤول عن ذلك أنْ تلم لا على تَخْصيِصٍ الرسولٍ وق بهذا الأمر؛ إدْ ليس في حقّ الالِمارٍ بالأمر إعادة 
حرف الأمر في الاب يمار» كَتيّنَ بذلكَ أنه ليس على تخصيصٍ الرسولٍ يق العم » بل هو أحقٌ م مَنْ سب لهُ الى عن تَعلْمِ 
4 الإجابة بهذا عند حَضْرَةٍ هذا السؤالٍء كما سَبََّتْ منهُ الدعوةٌ إلى الله تعالى بحقيقة ما جَرَى بو السؤالٌ» وكما أثبتَ ذلك60 
يرا ابنا. 

/ وحَقٌ المَخصُوصٍ / 507 -أ/ بالأمرٍ أنْ يآتَمِرٌء ولا يَجْعَلَ ذلك مَنْلََاً كذلكَ في الوقتٍ الذي لا يَحْتَمِلَ المأمرر الأمرّ 
ُ 


002222225222525 
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به. بت أن ذلك على ما شاء. 

١‏ وَل نول : ؤِثْل» أنه على أمرٍ سَبَقَّ عنهُ السؤالٌ؛ فيكرنٌ في ذلك إجابةٌ لما سَبَنَ عنهُ السؤالٌ» وكذلكٌ جميمٌ ما ني 

القرآن: طثْل» فيه”” أاحدّ أمرينٍ : إِنا إجابةٌ عنْ أمر سَبَقَ عن السؤال. فَيَنْزِلُ بِحَقٌّ تَعْرِيفٍ كل مسؤولٍ عن مثلِه [وَإِمًا أن]”؟» 

/ يكونَ اله تعالى د عَلِمَ أن تلظ أو من يبه يأل عمًا يَفعّضي ذلك الجوابٌ» فائرّلَ ما بيَقَى في اهل النُوحيدٍ مَنَا منةُ وضلا . 

9 ثم لم يجب نا سيق الحرف الذي وَكَمَ عن السؤال إلا لِمَْ شَهِدَء وسَمِمَء وقد يَتَوَجَهُ هذا الحرفٌ الذي وَقَعَ عنه إلى ما 

امس ل ل اال د ير ار سمج 18 حقيقةٍ ما كان أنه ذا دون 

/ ذاء ونجيبٌ بذلك لو سُيْلْنا عمًا ذَّكَرْنا وعَنْ كل حَرْفِ يَصِح في العَقْل» والحكمةٌ الجوابٌ بِمِثْلٍ ما اقْتَضَئْهُ هذه السورة. 
وقولهُ تعالى: «مُرّ» التّلِت في تأويلِه: مِنَ الناس مَنْ قالَ: هو إضافةٌ إلى الذي عنهُ كانّ» أو يكونٌ السؤال 

) المُنتَضي ما جَرَّى به البَانُ مِنَ الجواب الذي يَسألونَ عنة: «آنّهُ أحسد» طَانّهُ الصَسمَدُ» إلى آخِرٍ السورق. 

ومنهمْ مَنْ قالَ: هو اسْمٌ الله أكْبَرُ؛ يُروَى ذلك عنْ بعض أولادٍ علي بْنِ أبي طالب ضير أنه كان يقولٌ في دعانِه: يا 

6] هُرَء يا مَنْ لا هُوَإلَا هُوَ يا مَنْ بو كانت مُرِيةُ كل هُوَء وذلك يُخرُج على وجهَينٍ : 

| اسلو بره لول امسو الام حو 

١‏ هر ليس كدو ع6 [الشورى: ]١١‏ على ما اقْتَضَى بان وحدائييهِ في هذه السورة. وعلى ذلكَ قيل: هو الأحدٌ 

بذاته؛ المُْشِئٌ أحدِيّة كلّ الآحادء المُتعالي عن كل معاني أَحَدِيةِ مَنْ سِواةٌ. 

ا والثاني : أنْ تكون إضافتّة إلى اسْمِهِ سْمِهٍ الذي لا يَحْتَمِلُ اللسانُء وهو الذي لم يَطَلِعْ عليه الحَلائ ئقُّء وهو الذي يراد في 

# الدعاء: باسْيِكَ الذي مَنْ سألكَ به أعطيتَهُ ومَنْ دعاك به أجَبتَهُ فيكونٌ السؤال مما يُكَنى نه منّ الوجو [الذي]” ذُكَرْتُ لا 

اذ نْيَسَعَُ اللْسانُ أو يَحْعَمِلُ الطَلوقُ الوه بوه تعالى. 

/ 

فا 

1 

أ 


(0 في الأصل : وهي» ساقطة من م. له () في الأصل وم: ما ففيه. (4) ني الأصل وم: أو. (©) من م؛ ساقطة من الاصل . 
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4م ) - سورة الإخياص إ 


الثّاويل الأول أقربٌ إلى الأفهام وأحقٌ أنْ يكرنَ على ذَكْر مَنْ يَعتَضي عنهُ السؤالُ» ثم اللَفْسِيرُ على ما جَرَى . 

وقولهُ تعالى: «آنّكم امت في المَمْتى الذي جَرَى هذا في حقٌ أهل هذا اللّسانٍ [في وجهَين: 

أحدُعما: ما قال قومٌ:]”" إنهُ مما اي قُ م أمر عرفو أولً عن أمر عرّفوة؛ إذْ في كل لسن ما أرية ب عند الذر ليان 
العرب اسْمٌ يُذْعَى به؛ ويُسَمَى» وان اخْمَلت وزنُ كل مِنْ ذلك على الحتلاف الالسن لِيعْلَمَ أن الآخرّف والتقطيع في تلم 
إنما هي'' لِيْْهَمَ المَقْصودُ لا على تَوَهُمِ حقيقة حقيقةٍ الام بتلكَ الحروفب والتّقطيع؛ وذلكَ كما يُعَبّرُ عنْ تكوينه الخلائق 

ب: ك4 لا على تحقيتي كان ونونٍ في التكوين . فَعَلَى ذلك جميعٌ ما يُسَمُي الله تعالى لا على تحقيقٍ [الحروفي التي]©© 

4 يُجْرَي بها التّسية» ثم لا يَحْكَِلُ طوقةُ إلا بهاء لكن على ما يُعَرّبُ إلى الأفهام المُرادَ في لتقو بو. 

[والثاني : ما]”'' قال قومٌ: «أنّهُه هو المعبوةٌ في لسان العرب لا على الاسْخحقائي» لكن على وَضْعٍ ذلك كذلك . 
دليلَهُ ,* سمِيثهُمْ كل منْ عبَدوهُ وكل شيء عَبَدوهٌ إلهأء وإنْ كان جميعٌ ما سِرَى له الحَقٌّ م مِنْ عُبِدَ لا يَحْتَمِلٌ شيئاً من نْ تلك 
المعاتي التي زَّعَمّ من ادْعَى الِاشْيْقَاقٌ قَّ عنها منّ الاخيجاب وَالِالْيِجاءِ إليه ونّحْو ذلك . قَتبَتَ أنه اسم مُوضوعٌ للمعبود. 

وعلى ذلك قولّهُ تعالى: لَأيتَ من أَّمَدٌ إِلهّمٌ موهُ» [الفرقان: 67] أي مَعْبودُهُ ما يَهُواهُ لا أن ِلْهَوَى شيثاً مِنْ 
لك لتكرة المثبوة الي ».عر اها تعالى لما لني كل نبيء أو ترد لاك الشيية ودلآلة الريرية لا علي متحالة.. مل 
المَبوةُ بذاته لمَغْتّى مُسْتَحقٌ بذاته العبادةٌ ِنْ جميع حَلْقِهِ والاسْيِسْلامَ لهُ والحُضوعٌ بما ذَكَرْتُ مِنّ الممرضوع في كل آيةٍ 
ذلك» ولا قُوَةَ إلّا بالل . 
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وهذا تحقيقٌ ما ذهبّنا إليه أنهُ خالقٌ بذاتِهِ رَحْمانَُ رحيمٌ بذايّه مرصوف به في الأزلء وإِنْ كان الذي رَصَلَ إليه كد 
رحميهء وفيه ظهورٌ دلالةٍ تدبيرو» حَدَتَ بعد أنْ لم يكن على ما كانت العبادةٌ والِاسْتِسْقاقٌ كان مِمّنْ حَدَتَ وفي مَنْ كان بَعدَ 
أنْ لم يكُنْء وهو إلهٌء لم يَرَدْء ولا يزال. 

وعلى ذلك قولّهُ وق : «مديكِ يَوْرِ الثينب» [الفاتحة: 4] [وقولّهُ:]”*' «رَهرَ رب كل تَير» [الأنعام: 114] وإنْ 
كان منّ الأشياءِ ما سيكونٌ لا أنها كانّتْ كائنةٌ وكذلكٌ يوم الدين» كَعَلَى ذلك أمرٌ خالتي ونّحْوٌ ذلكَ. 


00 


ومِنْ هذا الوجه أنكرٌَ قومٌ أنْ يكون الإلهُ اسْمَ مَعْبِودٍ في الحقيقة أرٍ اسم مُشْئَقُ عنْ لسان؛ إِذْ هو لم يَرَلْ إلهأء ومَنْ به 
العبادةٌ وعنة الاشْيقاقٌ حادث . 


موت # ةس 


والأصل عندّنا ما ذَكَرْنا أنه بجميع ما وْصِفَ بذاته؛ إِذْ لا يَحْتَِلُ التَقيْر والاستٍحالة ولا َيل مَدْحِ يكير مُمَدح» وإنما 
يُْدَحُ بو لذاته لأنهُ سق مِنْ كل ذلك الوقتٍ كود ذلك القول بالعالم والقادر أنه كذلك» إن كان الذي عَلِمَهُ مِمّنْ سواه 


2 عرةه 


وكلُ مَفْدرٍ عليه حادتٌ بَعْدَ أنْ لم يكُن» ولا قُرَةَ إلا بالله. 

وقالٌ الضّحَاكُ : تدع اسْمهُ الأكبرٌ لانه يد بو في كل موضع . 

ثم الف في مَعْنَى الِاشْتِقاقٍ!؛ فمئهم مَنْ يقولٌ: أصلَّهُ إِلهَ مِنْ آله الرجلٌ إلى آتحرٌ رَء أي الْتَجَأْ إليوه وَاسْتَجارَهُ» كَألهَهُ 
يِمَعْنَى أجارَةُ» وآمَنّه» فَسْميَ إلها على وزنٍ الفِعالٍ كما يُسَمَّى إماماً لما م بو وقشم0"؟ بإدخالٍ الألنب واللام» ثم لين 
وحُذِئْتِ الهمزةٌ كما هو لغةٌ قريش» ثم دهم أحدٌ اللامين في الآخرء كُسُدّدٌه فصار الله. 

وعلى ذلك تأويلٌ الصّمّدٍ أنْ يُصْمَدَ يُصْمَدَ إليو في”” الحوائج» ويُسَْغات بوه ويُلْتجَأ إليد. 

وقيل: إِنَّ اشْتِقَاكَهُ منْ وَلِهَ يالَهُ وَلَها» ؛ إذا فُرعَ إليه [قَسُ قَسَعَيَ به لانة المَفْرّعٌ إليو ]5 ' وهو قريبٌ منّ الأوّلِء ولكنٌّ حقٌ ذلكٌ في 
الاش أذ يكوة ولاهاء تالا أ كمايقال في رعاي” : إكافٌ» وكذلكَ أهل الحجاز يجْعَلونَ الواوّ ألفاً . قال الشاعرٌ: 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الاصل وم: هو. () في الأصل وم: الحرف الذي. 2) في الأصل وم: و. (8) ساقطة من الأصل وم. 
(7) يقصد جعله علما للخالق. 0) في الأصل وما و. 00 ساقطة من الاصل . 
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/ الآية ١‏ 5 - لسورة الإخياص ا غلم 
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( 

6 

/ فَانْبَئَث قِباًنَكْلَى على جل أكُلدهاهاء وكل عندّماالْجتَمّما]'" 
( 

9 وقيل: : سُمْيَ بو لأنةُ إلهُ كل شيءء أي َلَلهُ: وعَيِدَهُ ؛ تألّة لهُ أي عَبَدَهُ. قال قائلُهُمْ : 

/ الَهَإلهَكَواحداً فَتفوّدا سادَّالملوكبهِرّةء ونتمجّدا 


وقالَ آخَرونَ: سمي به لِاسْيَارِة, ومنة يُقالٌ: لِهْتّ؛ فلا ترَى. وقالَ الشاعرٌ: 
لاةرئي منالخححًلائقٍ ظَرا خالقٌالخَلوٍلايُرَى: ريّرانا 
وقيل : سْنْيَ به لِتَحَيرِ القلوب عن التَدَكْرٍ في عَطَمَيهِ كقوله : ألاهني الشيء حتى الِهْتّ ومنة مَغارّةٌ ملْهِية ؛ يعني العقل 
يَحَارٌ عند النَظّر إلى عظمتدء ومن ألِهَ يَألهِّ فهو إلهٌ . وقال الشاعرٌ: 
و بَهْمَاءِتَيوتالَةا لعين ود سظها 2 اق أعلام ب بيداأءَ ب علي 
قال طللله : والامتل نذا الإغضاءً عن هذا لِما أنَّ الحاجةً إلى تَعَرْنٍ الاشْتقاقٍ والوضع لِتَعَرْفِ مَل الأمرٍ وموقع 
الحكُم ويِنْ جميع ما اذ شتَقُوا بو الاشم تمل تَسْعية الي بكل ذلك و تحقيؤ تحقيق الإضافةٍ إلى ذلكَ تسمه إلهآ أو إضافة ما به 
عزن الحقيقة لا يَحْتَمِلُ غيرَةُ» ل ولا تجورٌ التَّسْمِيَةٌ به. بت الغِئّى في مَعْرفتِهِ عنْ 7 جميع الوجوو التي أريدَ الاسْتِخراجٌ؛ إذْ 
4 هي طريق تَوصِل بهم إلى الِلّم بالمٌقصود والوقرب على المُرادء وقد عُرِتَ درن الذي ذُكرواء والله أعلّم. 
| والأصل عندّنا //ا6” - ب/ أن الله 8 بأ ِف يَمْنَعْ الخَلقَ عن تَسِْبة أحدٍ إلهأ إلا من جهة أحوال تَعتَرِضٌء فُسَمُوا بو 
0 كي الال الو بلقت ا وا لي يل 
ٍِ 


-- 


عت 
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ذلكَ حقيقة ذلكٌ؛ بل قالوا: ضما عبد تتئذه إل لتو إل لَه رُلْيّ»> [الزمر : "] وقالوا: «عتؤلم سْنَكر ًا مدد أو 
[يونس: ]١8‏ وقالوا : ته مين يبَأ» [الأعراف: 18] لِيُعْلّمَ انهم عَرَفوا الله بما ادّْتَوا لأنفسِهمْ في ذلك مَعَانِيَء تَرُدُهُمْ 
/ إلى الله 8# مَذَكرَوا مَجازاً عن أحدٍ لِسَانّينٍ» والله أعلّمْ : 

| [أحشُعما: عن]”" لسانٍ الرسل في ذِكْر الله تعالى في أمور تُعَربّهُمْ إلى الله تعالى لقوله تعالى : ليده إل أو اله 
[النساء: 69] وقوله” : #إن تسيا أله مس4 [محمد ] وقولو©) : «إنّ الَبت يِايموتَكٌ نما مُبايشرت أله [الفتح: ]٠١‏ 
ا ا اا فَعَلَى ذلك تَسْمِيْتُهُمْ مَنْ م عَبّدوها لا أنهم 
/ رأوها”* آلهةٌ في الحقيقة . 

/ [والثاني]9 : عنْ ألسنٍ الفلاسفة أنْ ليس لله اسْمْ ذاتَي» وإنّما هوس سمي بِذِكْرٍ كل ذي شَرَفٍ ومَنْزِلةٍ عندة» فَعَلَى ذلك 
/ أنَّ مَحَلَّ مَنْ يَمْيْد يدون عنُمْ ما دكا من القولي عنهم» كسمُوا بولا أن فقوا كما كروا حقيقة فلك الاشم | إلى مَنْ عرو 
/ 
0 


آله إلة زكرا اذرف في ذلاقا وذلكَ لظف مِنّ الله تعالى في ما سّ 3 سَحْرَهُمْ عليه كَتَْوبة الخالتي والرحمن أنهم لا ب يُسَمُونَ أحداً 
بهماء وإِنْ كَثْرَتُ أفعالة: وَعَظمَتْ رحميُهُ في الحَلْقٍ لِيُعْلَمّ أنها أسماءٌ الله تعالى؛ مَنَمَ مَنَعَ الخَلْقَّ عنٍ التْسَمّي بها بِاللْظفٍ من 


0 
/ ل “1 0 ل ا 0 
4" يذهبُ إلى أنةُ لما قال: طثْل هْرَ آنَّهُ أحَدٌ» فقيل لهُ: ما الأمرٌ والشأن؟ قالَ©: الأمرٌ الله أحدّ ليمْرفوا أنه كذلكٌ . 


/ وقوه تعالى : «أكحدٌ» يَتَوَجَهُ إلى واحدء ثم واحدٌّ اسْمٌ يَنْفي المِثْلَ في الإضافة. كما يُقالُ: هو واحدٌ الزمان 


| () هذا عجز البيت وهو للأعشى الأكبر ميمون بن قيس. انظر الديوان ص8 .١١‏ (0) في الأصل وم: إما. (؟) في الأصل وم: وقال. (4) في 
) الأصل وم: وقال. (0) في الأصل وم: رأوا. () في الاصل وم: أر. (9) من نسخة الحرم المكي ؛ في الأصل وم: فإن. (4) في الأصل وم: 
١‏ فقال. 
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امتح 


وواحدٌ الَلْقِ على َي التشبيه لهُ عم أضيت إليوء ويكونٌ واحداً من حيثٌ العَنَدُ بما عن مثله يدأ الحسابث» ولا ا 
أحدٍء تُيصيرٌ أحداً مِنْ ذا الوجه؛ وَإنْ كان الله تعالى بأيّ حَرْقَينِ ذُكرٌ ففيه ذلكَ» وهو الواحدٌ الذي يَسْتَحيلُ أنّْ تكونٌ 
وحدائيُهُ مِنْ وَجه يَحْعَمِلُ ثانياً أر من وَجْهِ تعديل ؛ هو الواحدٌ الإله الخالقٌ المتعالي عن نّْ مَعْنَى الأعدادٍ والأنداد» وهو على 
ما ذُكَرَ الحكيم في الآحاد أنه اربع" : 

واحدٌّ: [هو كل لا يَحْتَوِلُ التُضعيت”" لإحالة كون وراء الكل 

وواحد]”": هو الأقل؛ وهو الذي لا يَحْتَمِلُ النُنصيفت والتّجْزِية لأنة اقل الأشياء» فإذا يُتَصّْ يكونُ ذلك انض 


وواحدٌ: هو واسظء وهو الذي [يَحْتَمِلُ التّنصيف والتَضْعيفَ جميعاً . 

والرابعٌ : هو الذي]”'' قامَ به الآحادٌ؛ هُرَ ولا هُرَ أَخْمَى مِنْ هو [هو]!© الذي الْخْرَسَ عنة اللسانٌ» والْقَطعَ عنه البَيانُ» 
وَانْحَسَرَتْ عنة الأرهامٌ» وحارّث فيه الأفهام. 

فذلك الله رب العالمَينَ. 

والأضل في ذلك أنه لا سَبيلَ إلى العبارةٍ عنهُ بكَيرٍ هذا اللسانٍ [ولا وَجه]90©» لِلتّقريب إلى الأنهام بهذا اللسان إلا بما 
جرى ب الاغا» ونث به التعارت في ما كناب الضرورة جل الوحيد حيدٍ في الحقيقة بالأدلَةٍ وبالبراهينٍ في ضِمن 

التسمبة في عبارة اللسانز» وح بم بت من ضروراتٍ الأحوال في إراد لتر إلى الأهام إلى عبارات اللساٍ 
المؤسّ مس" على الاغتيادٍ في إظهار المعارفيء قَعَلَى ذلك القولُ بواحدٍ وباحدٍ لا على أدب ير من جِهةٍ التّوَسّطٍ أو 
]0 جِهَةٍ اللو أو [يِن]”" جِهّةٍ الكَدرَةٍ مع مااكل من قوفي على وا بحو فهو رانم الأبعاد المجتيعة إلى الوا عن الذي 
يقال : جز لا جا وهو: مِنْ غيرٍ في الجملة مُتَجَرّئّ عن د َوَهُمٍ ذلك از غير مُتَجَرّئ في الوّهمء أو هو الأقلٌ منه. 
وهر بج في الحفيقة» والةيتعالى عنٍ الضف بالكل والبعض والقليل والكثير والواحدٍ ممّا له له حقٌ الإبعاض أو الكل أو 
ُنْةُ القليلٍ والكثير» ٠‏ جل كناؤة. 

بل هو الذي [جَمَعَ جميع]”'' ما رَصَفْتُء بل هو الذي حَلَنَ ما وَصَفْتُ» وجَعَلَ لكل من ذلك مُقابلاً بما كر يَصيرٌ 
كل مِنْ ذلك رّوجاً: فتكونٌ الوَحْدائيةٌ الحَنّ لد ولا قُرَةَ إلا بالله. 
الاي ) وقولة عالى : «أقه ألتصسمة» قد كر اله احد؛ ذْكرٌ أنه الصَّمَدُ في تحقيقٍ ما وَصَفَ مِنّ الأحَدِيّة: وهوء 
والله أعلّم, ٠‏ أنه اخْرّجٌ جَمِيعَ مّنْ سِواهٌ حتى تَحَقّقَّ تق َضدٌ جميع َنْ سو بالحاجات إليه بالكون في الَف وفي الصلاح بعد 
الكونٍ وفي الذي؛ به الدوامٌ بعد الوّجودٍ والوّجودُ بَعدَ العَدَمِء ما اْتَمَلَ الوْجودٌ دونُّ ولا لبقا إلا بو؛ أحاطت الحاجاثٌ 
بكلّ ليكونَ له الى عن الكل في الوّجود والبقاءِ لِيَحَقَ أن الموجوة بذاِه [والباقي بات والمتعالي بذاه]”"'" عن عر فق 
وُجودٍ غيرِوء سُبْحائَهُه وهو ما ُكَرْنا مِنْ عَمْزٍ الألسنٍ عن البّانٍ عنه بالعبارة إلا على التّمَريبٍ إلى الأفهام م بالمجعرلٍ من آثارٍ 
[هُوِيةٍ لو ]0 في جميع الأنام . 

ثم قيل في طاألصَسمَدُ) بوجوو تُرْجِمُ جميمَ ذلك إلى ما بَينا 


أحدها: السَّيّدٌ الذي قَدٍ الْتَهَى سُؤْدُدُة» ومَعْنَى لك التفهرة9م مِنّ السؤْدُدٍ في صَرْفِ الحوائج إليه ورجاءِ كل المَحائج 
إليه. 


() في الأصل وم: أربع. () أي التعدد. () من مء في الأصل: واحد. (4) من م. ساقطة من الأصل. (5) من مء ساقطة من الاصل. 
(7) من م؛ في الأصل: والأوجه. ٠‏ ) من مء في الأصل: المؤتسين ٠‏ () من مء ساقطة من الأصل . . (9) من م ساقطة من الأصل. )0١(‏ في 
الأصل : : جمع؛ في م: جميع. (01) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل: : في المتعالى. (12) من نسخة الحرم المكي»: في الأصل وم: هويته. 
(11) من مع في الأصل: في المعنى. 
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حك جح جك وجح  :‏ موحد بج حم بج ع اام حلت حك هيك 000 
/ الآيات ؟ ‏ + [ 3١‏ - سورة الإخياص ا 4ه 0 
والثاني : في أنْ لا جوف له ل ا 
القَرْحُ والُقَبُ''' التي لا كالاجوافي؛ أو على ما قَسْرَ فومٌ الذي هو ظاهرٌ [في].'' ظاهرٍ العبارة مَخْرَجُ الكتاب» وهو 0 
| الذي ذُكَرٌ على إِنْرِم وهو قولّهُ تعالى: دل ميلد ولم يوأ تنه لأنَّ كلّ ذي الكون ذو جَونيء عنة يَعوَلْدُ الأولان ويكونٌ : 
54 في ذلك إحالةٌ قولٍ مَنْ تسب إليه الولك. ا 
0# فنقولٌ: كيت يكونُ لهُ ولدّء وقد تَعْلّمونَ أنهُ لِيسّ بذي جَوني كما قالَ: بيخ السَمَوتٍ رَالارْضٍ أَنَّ يون له ولد وكر تن | 
9 ك س4 [الأنعام : ١‏ في قوم نُزّهُوهُ عن الصاحبقء وهم لم يَشْهَدوا الولادةً | إلا ععنْ ذي جَو؟ فيكون في هذا تقض /)) 
مسا ا اع 0 بَرَزُوهُ عن الصاحبة . 7 
| [والثالكُ م 0 يَرْجِمٌ إلى التّأويل الأول كن المَضمودٌ إليه بالحوائج / 
1 

1 ورنوم انه إذا يي عا الجوت ينبت ينبت أنة مُضْمَتٌ) وذلكَ مَعْنى الجتماع أجزاءء تَتَدَاخَلَ م ل 
/ اجْتماعٌ أجزاء. 5 فق . 
4 فإذا تَحَقّقَ التَنِْيهُ عن أحدٍ الوّجهَينِ تَحَقّقَ التَْزيهُ عن الوّجْهِ الآخَرٍ [[1]' 22 في وا 0 
0 تمق لها المُقابلةُ كما يُنْنَى عن الأعراض السّمْعٌ والبَصَرٌ والعِلْمٌ لا على إثباتٍ ' 


0 


1 مُقابَلَتِها بما عَلِموا أن الأعراضٌ لا تَحْتَمِل الإامْتِراضات. فَعَلَى ذلك العِلْمُ بوَحدانِيّة الله تعالى والتَّنْزِيهُ عنٍ اخْيمالٍ 1 
/ الازيواج””' يُحَقُقُ القولٌ الذي ذَكَرْتٌ . ١‏ 
١‏ وقد قيلَ في الصَّمَدٍ: إنهُ الدائم / 288 -1/ وذلك أيضاً يَرْجمُ إلى ما َكَرْتُ أنه لا يح اكير والاشيحالة باصا / 
17 أئر الحاجةء وهر الصموةٌ إليه بالحوائج . 0 
| وقد قالَ قائل في التأويل الأوّلٍ: 6 
/ لذ كج العام يكيو ني اكه .نكرو ب يشمو بالكل وسنده ' 
/ ويقالٌ: صَمَدْتٌ إلى فلان؛ أي قَصَدْتُ إليوء وهذا يُوَصْحُ مَعْنَى الصّمَّدِء أي يُصْمَدٌ | يُصْمَدُ إليه في الحوائج . 3 


2: 


ميد 

7 5 0 2 51 0 522 5 ور 3 / 
وقيلَ في ذلكٌ: إن الصّمَدَء تاريل : طلم كيذ وَلَمْ بُولَدَ «وَلم يكن لم حككوا أحسذ» . َ 
قال الشبخٌ أبو منصور ؤلا : الأصل أنهُء تعالى» أعقَلمَ القولَ بالولادٍ ما عَظُمَّ بَجَعْلٍ الشُرَكاء؛ وذلك أن مَغنى الولاد رز 
| أنْيكونَ بجوهر مَنْ لهُ ولدّء فيكونٌُ بذلكَ شريكاً» وذلكَ يَنْفي النُوحيدَ. فَعَلَى ذلك القولٌ بالولاد. لت اقم اقرديهة /) 
/ لوخ" من شرقة بالأيلة القزل ببراءته عن الولادٍ كما يبت [نَنْيَ]! الاهْ شْتِراكِ من الوّجْهِ الذي بَيْنَاء وقد شَهِدَ العالم بِعُلييه 0 
0 


ححد 0 


0 


بِحَ الخِلْقَةٍ على اللوء تعالى مَنْمَؤه عن الشركاء والأشباو جميعاً فل القول بالذي ذكزْنا مع ما كان جميمٌ الخلائتي على 
الإشارة إلى كل من يَحكَمِلُ الارْدِواجٌء ومن يكونٌ القوالك والله مُتعالٍ عنْ ذلكٌ. ا 
ال لك لامسسيي د ا سو ا 0 ١‏ 
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نلبد يرو وجَرَى عليه تقدية رسلطان0ة غيرِو. 0 تعالى» 0 

الحاجة إلى غَّيرِوه ويُوجبٌ جَرْيّ تقدير” ل ل 0 
/ 

الأدلُله على حَدٌ المَوضوع؛ وتَضْفو له الشهادة على ما قامَثء وأنلقت بِالحلقةٍ ويما فيه منّ الجكمةء ولا د إلا بالل 


2 


جم 
تت لد 


(0 في الأصل وم: الثقب. )١(‏ من م2 ساقطة من الأصل. ) في الأصل وم: وقيل. (4) ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: | 
الأزواج. )١(‏ القائل هو سَبْرةٌ بن عمرو الأسديء انظر مجاز القرآن 717/75. (؟) جاء بعدها في الأصل وم: على. (4) ساقطة من الأصل وم. |5 
() من مع في الأصل: سلطانه. )٠١(‏ في الأصل رم: بعد. )1١(‏ ساقطة من اللاصل وم 
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فك | ١‏ - سورة الإخياص | الآيتان ٠‏ و + 


ا وعلى ذلك حَهْمْ السورة [بقوله: : لولم يك لَمٌ كيرا تسناي]”' أنْ ليس له احدٌ كُمُرٌ لأنه [بالخِلْقة]”" من ذلك 
]| يوجبٌ الممائلة؛ وفي الممائلة اشير يراك ك0 د في تدبيرة» وقد لَزِمَّ التُعالي عن المّعاني التي 
للازوواج بها يقومٌ النّدبيرٌُ وجري سلطانٌ التقديرٍ. 

ا ب وي 0 

إحداهُما:]”" بِالتَلقِينِ لِكُلَّ عن كل إلى أنْ يأ ينْنَهِيَ ذلك إلى عَلَامٍ الغُيوبٍ؛ نَسَخْرَهُمْ بذلك0 وأنْشَأَهُمْ على ذلك حتى 
أيفَنَ مَنْ جَحَدَ ذلك أنه بعد تلقين م ع ل ا الها حت رن اح ا ره 
بأشرها أنشغواء وبها تعاملواء وذللك كأوَلٍ علوم الكْقِ وكالشيء المظبوع الذي لا يُسْعَطاٌ ده إلا بما به ل" الطباع 
المَخْلوتةِ على جهة الرياضة وأنواع اليل . 

والثانية" : بِالتَاملٍ فيها في كل جُزْءِ مِنْ اجزاءِ العالّم مِنّ الأول عليه والشهاد لهٌ» َبيّنَ بالآية أنَّ الذينَ عَرَقُوهُ بأحدٍ 
الرجوه التي ذَكَرْنا نَعْتَهُ بكذا لِيَقْطمٌ ب بوهم امثل له أو الهِذلٍ في أمر ليغرفوا أن القول بير خارجٌ عن الرجوو التي كنا 
وأنة يَرْجِعٌ إلى ضَرْبٍ [مِنَ]”" التَلْقِينِ؛ » ليس لهُ حقٌ الطباع ولا حقٌ الدِّْينٍ الذي لهُ صفةٌ الكفاية 3 وَالحُليُةِ في لين ولا 
في حقٌّ شهادةٍ الكل بذلكَ العمل والممَكر يَمَْيَِ عن ذلكَ» ويرجعٌ إلى حقيقة ما جَرَى [بو]"" النّمْتُ دود غَيرِ مما لَكُوا 
فيه يَرْجِعُ إلى تَلْقينٍ مِنْ ذكرٍ وتَلبيسٍ بلا حُجةٍ. . لذلكَ لا يُضاهي شيئاً مما ذَكَرْتُ مع ما في كل ذلك جميعٌ ما في غَيرٍ ذلك 
إعالا:الأبرعة من كل الوجرومق هاده الشلفة والحاعة فيها إلى يرو مق الإساد رالاتقاية وهو الأحدٌ يما لا دَلِيلَ 
لغيِوه بل في ذلكَ إحالةٌ الألوهيّة مِنْ كل الوجوو الثلائة؛ وهر الصّمَدُ بمَعْنَى المَضْمودٍ إليه في الحوائج؛ المالكُ يقضائهاء 
وهو الذي م يذ وَكمْ يلت وهو المتعالي عن الخيمالٍ ولاد فبو ومنة ليما ككرت من فساد الوم الابما وز من 
الوجرو. 

وقولّةُ تعالى: ٍِوَلم يك لم كدوا حككروا حدم لما في كل أحَدٍ سِواهٌ الوجوهٌ التي منها يُعْرَفُ سَلطانٌ غير عليه وأنة 
ا قُرَةَ إلّا باللى؛ ومن الِاسْتِهداء. 

ولماأكرث شائيث هلع السبورة سورة الإخلامن أنها في | إخلاص الموحيل له ونَفْي الأشباء والشُرَكاء ذ في الإلهيّةٍ 


والربويية» وأنّ كلّ شيء سواه مَرْبوبهُ ومملوكٌ له ولا قوةً إلا بالله [والحمدٌ لله ربٌ العالمِينّ» 2010117 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. () من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: خخصال ثلاث: إما. (4) من م2 في 
الأصل: توارث. (0) في الأصل وم: لعل. (1) في الأصل وم: وإما. (/) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: الكافية. (4) من لسخة 
الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من م. 
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آسورة الفلق 


رهي مدنية]2"7 / 
0/١‏ / 


قولَهُ تعالى : ظثُل أَعُودُ يرب آلْمَلَقِ» قالَ الفقية» رَحِمَهُ الله: الأمرٌ بِالنَمَوذِ به يَحْعَمِلُ وجوماً ثلاثة : [ 

أحَدُّها: على التّعْلِيِم لا لنازلةٍ كانّثْ في ذلك الوقت. لكنْ لما عَلِمَ الله تعالى م عظيم شّرٌ مَنْ ذَكرَ بما يَظُنّ بالأغلّب 
أن هَرٌ ما دَكَرَيصِلُ بالذي ذَكَرَ في عِلْم اللو تعالى» فآمَرَهُمْ بالتمَو بو كما أخبرَ في أمرٍ الشيطان أنه عَدُ لهم وأنة يَراهُمْ مِنْ 
حيتٌ لا يَرَونَهُ ليكونوا أبداً مُعِدينَ مُتيَقَظينَ أو فَزِعِينَ إلى الله تعالى مُعْتَصِمِينَ: وهذا أحقٌ في التّعليم مِنّ الذي ذَكَرَهُ في 
سورة الناسٍ لأنة أضَدٌّ مِنْ ذلك الْعَدُرٌ لأنَّ ضَرَّرَهُ إنما يَنَصِلُ به بإتيانه ما دعاءٌ الشيطانٌ وما يُوَسْوِسُ في صَذْرِِ الوّسواسَ؛ 
وذلكَ فِعْله يُمْكِنْهُ الاميناعٌ عنُ. وهذا الضّرَرٌ يَقَمُ بفعْلٍ غير مِنْ وجوء لا يَعْلّمُ مأتا أعني شر النَثائاتٍ ونَحْوَ ذلكٌ. فهو | 
احقٌ في تَغْليم العبادٍ فيه والأمر بالفَرّع إلى مَنْ بِّظفِه جَعَلَ ذلك الفِْلٌ مِمْنْ ذَكرْنا متغمولاً [فيو]!" مُؤئراً. 

والثاني: ما قيلٌ: نَل جبريل” فككة على رسول الله يق [نقالَ له]7" إن عفريتاً مِنَ الجن يَكيدك» َتَعَوّدْ ب «أعودٌ يِرَتَ 
آلْمَآقِ> وظِيرَبَ آلنّاس»  708/‏ ب/ مِنْ شَرٌه إذا أَرَيتَ إلى الفراش . 

والثالتُ: قيلَ: إِنَّ واحداً منّ اليهودٍ سَحَرٌّ رسول اللو لله كََرَلَ هذا . 

قال أبو بكر الأصَم : ذكَروا في هذهو [السورة]!؟» حديثاً مما لا يجوز كتَركته . 

قال الفقيهُ» رَحِمَهُ اللهُ: ولكنْ عندّنا في ما قيلَ: إِنَّ رسول الله يكل سجر وجهان في إثباتٍ رساليه وُبوْته : 

أحَدُهما: بما عَلِمَهُ بالرّخي أن سُحِرٌ؛ وذلك فِعْلٌ فَعَلوهُ سِرَآء ولا وُقرف لأحدٍ على العَيبٍ إلا بالوّخي . 

والثاني : بما أْطلَ عَمَلَ اشر بتلاوة القرآن» قيتصيرٌ لتلارته في إبطال عمَلٍ لسر ما لِعصا موسى 96 [ون هذا في 
كونه آي أعظَمُ مما كَعَلنَ موسى 6ة]”" لان ذلك يتوج بتَوع ما لَهُ الفِعْل والعَمَلُ مِنْ حيثُ الجرهرٌ والمَلْعُ مِنْ حيتٌ مَرْأى [آ 
ألعينٍ ما به تُعباناً تلن ما صَنعوا . 5 

فأمًا إيطالُ السُخر وَعَمَلِهِ بتلاوة القرآن فلا””؟ يكونٌ إلا باللْظفٍ من الله تعالى» والله أعلّم. 1 

ثم الاصلٌ في هذا عندنا قد تَبَتَ الأمرٌ [بالتمَوذِ بقوله: طقل أعُودُ يرَتِ الَْلقِ» وقد بَينَا حق الاشْيراكِ في مَنْ يََضَمْنُ 
هذا الأمرَ]”* إِنْ كان على نازلةٍ في واحدٍ أو على ابتّداء النَعليمٍء فهو أمرٌ؛ فيه رجاءً المَرَحٍ والمَخرّجٍ من الأمورٍ الضارة بما ا 
يُعْتَصَمْ فيها بالله تعالى بما عندّه منّ اللطائفب. ) 

فجائرٌ تَمْكينهُ منْ أمور ضَارَةٍ باللْظفٍ من حيتٌ لا يَعْلَمُ البَشَرُ 57 0ظ2ظ 
جَعَلَ الله لذلك العمل [إلَا بما]”" يَسْبِقُ من وقوع ذلكٌ. / 

وقد يجورٌ الأ [بأشياء» والنّْي]"' عنها عن الافعال لمكانن”'' ما يَعَوَلْدُ عنها من النافع والتضادٌ بالف مِنْ / 
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عجعع د مجم جم و اججبببري 52 حار حيبي يي يي لاير22 ئلم | 
٠١ ) 5‏ - سورة الفلق أ الآيتان ١‏ و ؟ 


/ حيثٌ الفعل في حقيقةٍ ذلك للكَلْقٍ» وإنما ذلك للف منّ الله تعالى نّْوٌ ما نَهَى عن أكل أشياء وأمَرٌ بها ممّا بها الاغتداء 

4 الل مِنْ َرٍ أن تَعْلَمْ حقيقة وصولٍ ذلك إلى ما يَعُدو أو يَفْعُلُ وأيّ حكمةٍ من ذلك ومَعْنّى له وكذلكٌ الموضرعٌ في 

/ المناكح يُظلَبُ الولدٌ» تْسْقَى الأشجارٌ والزرعٌ بما يُخْدِتٌ الله فيهاء وإِنْ كان وجَهُ العمل بالمأمورٍ به والمَئْهِيَ عن وحقيقئة 

4 لِعَبِرٍ الذي لهُ ذلكٌ. 

/ وعلى ذلك الأمرٌ بالاْتماع والنّرِ ليما يُلقَى إليد» ويّراة؛ وإنْ لم تَكُنْ حقيقةٌ الإدراك فِعْلَهُ. 

١‏ وعلى ذلك التقديرٌ جائرٌ أنْ يكون الله تعالى يَجْعَلَ النْتَ بالعزا ثم أو بأنواع السّحْرٍ أو بأتواع الرُنَى أعمالاً لمَقُصِودٌ 

الت زيط ل ل عي اروع وى اسرد و نان جا لك التو وبر اسار وا ا 

0 وَإنْ لم يكُنٍ النافعٌ بو في حقيقة فعله. 

( ثم قولة يتن : 2االْمَلَقِ» اخْمَلّفوا فيه: قال بِعضُهُمْ: الصّبّحُ وقيل: : كل شيء يَنْفَِقُ مِنْ جميع ما حَلقَ نَّسْوٌ الارحام 

( تمت م فيها واحبٌ والوى والهوام. 

14 قَمَنْ ذهب إلى تنخصيص الصّبْحٍ فهو لأنة آخرٌ اليل وأوّلُ النهارء وقد جَرَى تدبيرٌ اللو تعالى : في إنشاءٍ هذينٍ الوقتّينٍ 

ا على جم العالم بحيث لايك أذ الانتاٌ عن وها في ما مَل لهماء وهما الها ف اليل ؛ يَْلَمُ الله تعالى 

الخيب؛ ١‏ إذْجرَى مِنْ تدبيره في آخِرٍ الأوقات في الليل والنهار على حدٌ واحلِء كل عالمٌ بما فيهما مِنّ الرحمةٍ عد للع رارع 

الي ٠‏ ويَذَهبانٍ» فكانما ذَكَرَ ‏ جميمٌ الْخَلْقٍ على ما ذُكَرٌ في تأويل قولِه تعالى: برب 

/ ألتّاين» [الناس 1] فيكونُ فيدء لو قْصِدَ باذك ما في الكلّء ولا قوةً إلا باللى. 

وقولَّهُ تعالى: «إين سر مَا حَلَنَّ لهُ وجهان: 

]1 أحَدّهمايِنْ شَرٌ له يما أضائَةُ إلى فِعْلِهِ كما يُقال: من شر فمْلٍ فلان أو مِنْ شر يَفْعَلَُ. 

| [والثاني :]7 مِنْ شر يكوث مِنْ خَلْقِه . 

1 ككن الإضافة إليه بما هو خالقٌ كل شيء مِنْ فِعْلٍ حَلْقِهِ ومن خَلْقٍ ما لَهُ الفعل» ولا فِغْل. 

/ والآرلُ كانه اقربٌ ليما ذُكِرَ في بقية السورة الواقع بحَلْقِهِ المُْتَسَبٍ مِنْ جدَتهِمْ» وأضيف إليه لِما بكنَاء ولانٌ كل عر 
امْتسبَُ الحَلقُء فذلك مَنْسوبٌ إلى اللو تعالى خَلْقاً» وهو فِغْلُ المُكْتَِيبٍ وكشيه. 

/ لمتى كان المراة مِنْ قوله تعالى : عون سر ما حَلىَ» هذا اللوع ٠‏ فكانَ ذِكْرٌ ما بَعْدَهء يكونٌ تكريراً. وإذا حَُمِلَ الأول 

ا ل 0 فيه من الشُرورٍ كان وكرٌ ما لهم صُنْمٌ : فيه؛ وإِنْ كان خَلْقُ الله تعالى لا يكونٌ 
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/ تكريراً؛ فيكونٌ هذا اا 2 علوت اولي باز عجر ابراوم ]" لا يُحْتَمَلّ التَعَؤْدُ 8 
ساس ا بو الشر. 

/ وفي ذلكٌ إثباثُ التّمْكينٍ لما يَقَمُ بو الشَّرّء َبجَورٌ الَو ِنَ الذي منه؛ إذْ به يكون مِنْ عَيرِِ على [ما]”" بَيْنا مِْ جوازٍ 0 
ا لآم واي عن أفال يمكان ما يو م بهاء وإِنْ لم يكُنِ الواقعٌ في الحقيقة لهخ. 3 
0 تعَلَى ذلك التَعَرْدُ مِنْ شَرٌِّحَلْقَه وخر النكن والنكتتان» 47 


وفي هذا تَعَلُقَ بع مَنْ يقول بالقوةِ َسِقُ الفعل: إنهُ لو لم تكن لهُ قود على الشْرٌ كيفت كان يََوةُ مئْ شَرّء لا يَفْوَى 
و عليه؟ والجوابُ منْ وجهَينٍ: 

ا أحَذهما: : أن الوه يكونُ بما سَيْفعلُ بما يَِْكُ هو ما يََعُ لديه الل وهو الآلاثُ السليمة» والقدرة ؟ تَحدَتُ تباعاً 
( على حدوث الافعال؛ ويُحَدِتُ لما يَخْثَارُ هرء فصارتٍ القدرةٌ في كونها ليما يَختارُ كَكُونٍ ما يَخْتارُ ين الفعل بالا بار 
ا بحدرث القدرةٍ حالةً الفعلٍ ٠‏ كيتعَوَدْ منة لِعِلْمِهِ أنَّ الذي به كأنة في يدو. 
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والثاني : أنْ قد جرَتٍ العادةٌ بالعلّم بما يَقَعُ في المتَعارف كالعِلْم بما هو واقعٌ في الرَعْبةٍ والرّْبة. 

آلا نْرَى أنة يَتَعَوَدٌ مئْ ظُلُم الجبابرة والَّلَّمَةٍ على ما بَنَهُمْ مِنْ بُمْدٍ الأمكنة وطول المُّدَدٍ لإمكان الوصولٍ بما اغْتَقَدَ 
منهم بلع أمثالٍ ذلكَ؟ ون كانت القدرةٌ على الظُلْم في حم للحالٍ مَعْدومةٌ لا يَبْقَى في بِثْلٍ هذو المُدَةِ. َعَلَى ذلك الامرُ 
بالأول. 
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/ وقولَهُ تعالى: طون شر مسق إدا وَتَبَ» الت فيه؛ قيلَ: الغاسئٌ هو الليلٌ المُظْلِمُ» والكَسَقْ الطُلْمكُ رز 
1 
وقيلَ: سَمَّى الليل غاسقاً لأنَّ الغاسقٌّ الباردٌ. وقالّ الله تعالى: طلا يفو فِبَا مَرْدًا وكا س4 ط إلا حيِيمًا وَعْمانا جََ إِ 
نانع [النبا: 4؟ و76 و15] والليلٌ أبرَدُ مِنَ النهارٍء لِذْلكَ سُمْيَ عْسّاتاً . 9 


والاصلُ في هذا أن الذي ذَّكَرٌ لا يكون منه ضَرَّرٌ يُتَعَوّذُ منةُ ٠‏ لكنة يرج جِمٌ إلى مَنْ كان في ظُلّمِ الليلٍ ؛ إذْ في نور 
الفمر مَنِ الذي يأتي منهُ الضَارٌ؟ ومَمْلومٌ أنَّ مِنَ الشّرورٍ ما لا يُمَكْنُ منها إلا في ظُلَمٍ الليل» ومنها في الليالي [ما لا يُمَكنُ 
منها]”"' إلا بنور القمر. 

فأمرٌ النموُِ مما يكونٌ فيها لا أنْ يكونَ منهاء وهو كقولِه تعالى: ظوَالدَارَ مُبَصِرا4 [يونس: 77 و. . .] بما يَقَمُ بو 
الإبصارٌء لا أنة - منه ذلك . 

وهذاء والله أعلّمُ ليس على تَخُْصيصٍ الليل بذلكٌ لانة ليس له فِعْلُ الضّرّرِه لكنْ قد يَعْرِضُ به الإمكاث /1-508/ 
ِنَ الثْرٌ يما المَعْلومٌ أن مِنَ الشُرورٍ ما لا يُمَكُنُّ منها إلا في ظُلّم الليل» ومنها ذ في الليل لا يُمَكُنُ [منها]”" إلا في ضُوءِ 
القمر. 1 

فأمرٌ انعو منهُ عمًا يَتَحَذّقُ فيه. كَعَلَى ذلك يجورٌ النّعَوّةُ مِنْ شر النهارٍ على تأويل ما يَقَعُ به مِنَ التمَكْنِ من الشّرّء |7 
ويوجَدٌ فيهء والله أعلّم . 
/ وقولَهُ تعالى: « إذًا وَتَبَّ» اختلّفوا في مَعْنَى ظوَتَبَّ» قيل: إذا جاة» وقيل: مَعْناهُ القمرٌ إذا حُسات؛ أمَرَ بالاستعاذة مر 
م إذ هو عَلّمٌ ِنْ أعلام الساعةٍ» لهذا قال: « إذًا ونب إِذ القمرٌ لا يُحْسَفْ إلا في الليل. 
ع وقولَّهُ تعالى: «رّين صر لتكت ف ألمي» فهذا تَعَوْدْ مِنْ [شَرٌْ كل]”" بِحَسْب سَبَبِ لكنةهُ في 
الح ول »دف للع يلا صني هن ٠‏ فكأنة في الجملة أمر بِالنّعَوّذِ يِنْ كلّ أسباب ب حَحَفِيّة0 “ع تَوَلْدُ اشر ١‏ 
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4 مثة فِعْلاً كان ذللك0*© ] 3-0 
1 2 سس رع م ع م | 
؟) 2 وقد يكونٌ للشيطان فعلٌّ في الحقيقة» ا للحياةٍ الدنيا نِعْلٌ قَوَكَمَ التي عن الاخرار يننا ا 1 
ءن شر الأمرَينِ» وإِنّْ لم يكُنْ لاحدهما ِعْلَ بما يَقَمُ فيه. 0 
4 
' وجائرٌ أن يكونً مِنْ هذا الوّجْهِ في الملائكة [مخنة يخنة]" ني الدُنعِ والحفظ كقوله تعالى : للم مُعِيَبتٌ من بن يديه ومن ( 
/ عَلَنِيِ يمْنَظم ين أثر أَنَّهِ» [الرعد: ١‏ قيل فيه: أي بأمر الله ل يَقَعُ حفط . ك9 
فجائرٌ أنْ يكونٌ ني هذه الأمورٍ الحَفِيّةٍ ل ا 
4 اسْتِعُمالٍ الملائكة. 7 
4 م ا و الى 7 
1 (0 في الأصل وم: لا يمكن. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: شرهم. () في الاصل وم: خيف. (0) جاء بعدها في الأصل |5 
١‏ وم: له. (7) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. و 
6 ا 
5 ص ل وه م و ل لو و لوت ا 


د 10 


جحت + واإح ب روصم د لج ع د لج لاحر د لولحم د جاخ دوجم :د احم لوجم 0 
با | 
0 فنا ا 7 سورت الفلق ا الآيتان + و 0 ا 


/ ويَحْكَمِلُ أنْ يكونّ الله لم يُمَكْنْهُمْ إفساد ما ذَكَرْناء رن مَكنْهُمْ الوسواسنٌ؛ إِذْ باللَْظفٍ يَمْتَمُ مِنْ حيتٌ لا يُعْلّم . 
/ ب 00 .بعد و 
21 وقيل أيضاً: مِنْ أمر الله عذابَُ وأنواع البّلايا إلى وقّتٍ إرادةٍ الله تعالى الوقوعٌ . 
وتولة تعالى: «ومن سر حَايدٍ دا حَسَدَ) 
ٌ ممم 
| يحرج على رجهين: 
ظ أَحَدُهما: إذا كان الحاسدٌ دون المَحُسردٍء ولا يَقْرَى على الشّرٌ لِيَفْعَلَّ بد» والشْرٌ المُتَوَهُمُ من يكون مِنْ شَرُو2'0 عيند» 
|| وعَمَلُ الحَسَّدٍ إرادةٌ زّوالٍِعَم المَحْسودٍ وذهاب ذَوليهِ. 
1 [والثاتي :]'" أنه جائرٌ أنْ يكونً الله 8ت بِنْظَفِهِ يَجَعَلُ في بعض الأعيان عملاً يُنادي بِالنْظرِ إلى ما يَسْتَحْسِئْهُ من العم 
| إلى الزُوالِء ويُؤثرونَ ذّهابٌ الدولةٍ عنةء فامرَ بِالتَعَوْذ. ١‏ 


مج 
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5-0 


حا 


راسد 


خاسصررم 


م عي 


رمدت 


14 هذا وتد بيْنا لكَ المُتوَلّداتِ منّ الأفعالٍ بما جَعَلَ اللهُ تعالى فيها منّ المَضارٌ والمٌنافع ما لا يَْنْغها علومٌ الَلْقِء بل لو 
رٍ آراد الكلْقُ آنْ يَعرِفوا ما في البَصَرٍ مِنَ الحكمة التي تُذرَكُ بمَنْح البصرٍ ما بِينَ السماءِ والأرض من غَيرٍ كثيرٍ مُهْلّق لم يقوِروا | 


عليه. 


ا 


0 -- 


راسد 


6 


وروى عِمْرانٌ بن حُصَين أنَّ رسول الله يلك أنهُ قالَ: «لا رُقْيَةَ إلا مِنْ عَين أو حُمِّةَ) [أبو داوود 884"]. وعن ابْن 
عباس طؤفه [قولَهُ 015" العَينُ حقّ فإنْ كان شي: يَسْبِقٌ ادر َسَبََهُالعينُ [مسلم 11188 وفي حبر آكَرٌ: لاش في 
الهامء والعينُ حق [الترمذي 7١05١‏ ويَدُلُ عليه في قصة يوست 8462 [ما]”) قال: إلا تَدَخُلواْ مِنْ باب وبر وََدَسُلواْ مِنْ أب 
تَقَرْفّةِك [يوسف: 07]. 
وقد قُسَرَ قومٌ وج عمل العين وكيفيتة [بأمرينٍ: 
أحدهما: أنة]” أمرّ كَعَمَلٍ الشمس في العَينٍ نفسها في ما تُبْصِرٌ الشمسىء وتَنْظرٌ إليهاء فإنها نَصُرَهُ: تَغْلِبهُ عنٍ النظر 
على يُغيِها”'' مِنّ العَينِ بما جَعَلٌ الله تعالى» وذلكٌ مِنَّ اللطفب والحكمة» وكذلكٌَ عمل العَينِ في الْمَعْيونٍ. 
والثاني : أنْ يكون يما حَسَدَ أنْ يَبَعَتَ حَسَّدَهُ على الحيّلٍ وأنواع ما به العينٌ مِنَّ السّعْي في الأمور التي بها الفسادٌ على 


حجح ج ا مل ا ور 
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كه حا 
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ب 


يه 


و 
0 


- 2 0 


4 ضَعْقْهِ في نفسو . 
| قال الله تعالى فى صَفةٍ المنافقينّ : 1 م م2 المدو 0 [المنانة ين : 4 ]نه عاك عد ققلن: 
/ لى في فقينَ: « 1 0 ره [المنافقون: ؟] فْمَعَ ما بين مِنْ فُشلِهِمْ 


وضَعْفِهِمْ أمَرَمُمْ بِالحَذَّرٍ منهم» وقال: «إنَّ كيد أَلنّيَطن كأنَ صّعِِنًا4 [النساء: “7] ثم أمَرَ بِالئَّعَوُذِ مِنْ شَرْ. فكذلكٌ 
0 الحاسدء الله أعلم [بالصواب]7” , 


م 
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حم حي دحام 3-حصالك 4 


2 


- 


324 4 5 


ساردم يجح 


_ 


را 


لد 


قئ 
جد درت 


نف كيت 


رولحه- 


4 () في الأصل وم: شر. () في الأصل وم: و. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: لكنه. (7) في م: 
ع بعد. (؟) من م١‏ سائقطة من الأصل . 
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قولُهُ تعالى : 1 عو رت لاس فظاهِرَةُ أمرٌ لرسول الله يل وشي: مُشارٌ إليهه وهو الْتَعُوُدُ وفي ”© 
الإجابةٍ في مِثْلِهِ أنْ يقول : جل أ عودٌ» لكنة والله له أعلمٌ؛ يُخْرُجّ على وجهين: 

أحَدُهما: أنْ يكونّ ذلك أَنْرِلهُ حتى '" يصيرٌ ذلك أمراً لكل مَنْ ّمه وتغليماً بالذي عليه بالاغتصام بالله تعالى والالْتجاٍ 
إليه مِنْ شَرٌ الذي ذَكْرَهُ لِيعيلٌه. وتكونٌ الإعاذةٌ برجهينٍ : 


سيت 


6 


د 37-حصة 
اكه 5- خخ 


ا 


تتح . 


- 


كيك د قد 
٠-6‏ 


ا 
- 


عد 


1 أخدهما: : في تَذْكِيرٍ ما عَركَه م مِنَّ البح في دَق ما يَْظرٌ ببالهِ والمكروو. : 

7 والثاني : بالغ الذي لا يَبُِقهُ عِلْمُ الكَلتي» ولا تُدرِكُهُ عقولُهُم ؛ ؛ ممًا لَدَيهِ يََمُ الأمنُ مِنَّ الرّيعْء ممًا حَقُهُ الإفضالٌ. 
5 والذي ذلك حل [فلله تعالى نيترم العبد مُتقدأ؛ وله أذ يقدمَفبو من السؤالٍ والاهصام بو على الاكرام أيضاًء ويُكْرم 6 
4 مَنِ اعْتَصَمّ به مِنّ الرِلِْ أو هّدِيَ إلى ست سُنَةِ الشّكْرٍ لله تعالى]2' في ما ابْتَدَاهُ أ و أَكْرم به عند السؤال. 7 
0 والوَجْةُ الثاني مِنْ وَجْهَيِ الخطاب : أنْ يكونّ الخِطابٌُ لِمْيرِو» وإِنْ كان راجعاً إلى مُشَارٍ إليه؛ بوساياتة ننه "١‏ 
4 غير فأبقَى » واككاما ويس تفاط عن يلد ذلك وهو قولَهُ تعالى: طقُلّ» حتى يدومٌ هذا إلى آخِرٍ الدهر. وعلى [هذا ١‏ 
| جميعٌ ما]*' فيو حرق الكُْفة والمشتق أعني صِيغةً الأمرِء والله الموكُق ا 
0( حلي لم 


8 ثم في قولِهِ تعالى : «قل أَعُودُ يرت لاسي إلى آخِرٍ السورة وججهان ِنّ الحكمةٍ فيهما نَقْضُ قولٍ أهل الاغيزال: 

1 أحَدُهما: أن المخنةً قد تَبَْتْ بالامئيناع عن طاعةٍ الشيطانٍ والمُخالفةٍ لهُ. فأمًا إِنْ كان الله تعالى قد أعطاء» نهو يَظنْبُ 
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ذلك مُملٍ الشيطاق. 
[والئاني]” : ة في المِحْنةٍ بهذا يِحْنةٌ الاسْيَهْرَاءِ بالل تعالى لأنهُ يَظلْبُ منهُ ما يَعلَمُ أنه لا يَمْلِكُُ ولا يَجِدَهُ عندَ نفسه؛ 


بر 


0 
أ وذلكَ مِنْ عِلْمٍ الهرْء وعِنْدِ دوي العقولٍ. ( 
4< مَنْ طن أن الله تعالى يَمْتَحِنٌ عباكة» ويآمرُهُمْ يشيء مما ذَكرْناء فهو جاهل بالل تعالى ويكميد» وإذ لم يكن الله و( 
5 تعالى أعطادٌ» فعندَهٌ بعد ذلكٌ. 6 
8 ثم كانَمِنْ مَذْهِبِهمْ أنه ليس شه تعالى أن يَمْتَحِنَهُمْ 1 م يفِعْلٍ إلا يَعْدَ إيتاء جميع ما عند مما فيه قَوامُه ووجودٌهُ؛ ففي ذلكَ اغراف 
2 نوم المشتق ووه اكليف قبل إيتاء جميم ما عند منا به الوصرل إلى ما أمربه؛ وذلك َل مذهرهم مع ما كان عندهُمْأنة لو ا 
1 كان عند الله أمرٌ ومَعْنّى لا بَقَعٌ فل المُّختا لأجل أنه" لا يُعطيه ذلك» ٠‏ لم يِكُنْ لهُ أن يَمْتَحنَه؛ وهو بالْامْيِحانٍ جائرٌ. 7 
)١( 42‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (1) في الأصل وم: رهو. (7) في الأصل وم: بحق أن. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (5) في الأصل: جميع | 
ح) لماء في م: جميع ما. )١(‏ في الأصل وم: ثم. ) في الأصل وم: : الأنه. 1 


0000 ْ 
وت جر :3 مجه تحط تموطه تتسطه مجه الس كد مم و ات 2 


ا ا ا ا ووم دوجم ل مجم ا بمج لبجم 
64 6 - سورة الناس ا الآأيات ١‏ ؟ 


فأمًا إن سألوة بنعل قد أمرٌ بوء إن لم يَكُنْ أعطامُم ذلك؛ وهمْ ما وَصَفوا الله تعالى بِمِثْلٍ ذلك أو بقِغْل يَدْلْر وقتَ 

الأمر يذلكَ» ريكوثٌ أعطاهُمْ ذلك وقتَ الأمرء فكانة كن أن يُؤمَرواء ولا يُعطي حتى يُسَالَ؛ وذلكَ حَرْف المجور. 
ثم الأصل الذي اظمَاَنْتُ به قلوبٌُ الذينَ يُعرفونٌ الله تعالى أنه منى هَدَى الهداية التي سُيل؛ أو عْصَمْ اليضمة التي 

تُظلُبُء أو وَقْقَ ِما يُرْجَى يِنَ الفِغْلٍ» أو أعانَ عند ما يُخافُ : أنه كانَ ذلك لا محالة» وتَحَقّوَ تَحَمَّنّ بلا شُبْمَق ويُؤْمَنُ لَدَبهِ مِنّ 
الرْيْ والضَلالٍ» وعلى ذلك جلو مما لا جد غير مزلي إلا قل للحأ قله ب حتى يعم اذ هنا منة وَنَعء المَجْبِولَ 
عليه» بالتقليدٍ؛ ولا قَرَة إلا بالله تعالى . 
وقولَهُ تعالى : ل ود يرت آلتاين> «ملك الكاين» طإلَدهِ ألكّاس4 ولم يَقُلْ أعوٌ برب الحَلْقِ 
وهذا أعمٌ من الأول وإضافة كي الأشياء إلبو أو إضائت إلى الكل بابو ِنْ باب التمظيم لو تعالى» فما كان حم فهو 
أنرَبُ في التُعظيم. فهذاء والله أعلمٌ؛ يُكرَجٌ على أوجه: 1 ٠‏ 
ا أحدها : أرادَ التعريفت» وبهذا تَقَعّ الكفايةٌ في معرفة مَنْ يَفْرَعٌّ إلبه يِمَنْ يَْلِكُ ذلك لِيَعودٌ من ا برب الْفَلَق 4 
5 [الفلق : ١]في‏ مُوضعء ولو [البقرة : /01] وظيكَ» [المؤمنون : 108 في مُوضع كقوله 4 تعالى : «ارقل رب أعودُ بك مِنْ مر 
1 لقَّبْطِينِ» [المؤمئرن : /91] وتال: طتَسْتَيدْ بأنّه» [الأعراف: ١٠7ر.‏ .]لمعم بن سَعَة الأمر وتحقيق الفَرّع ى 
| إلى الله تعالى عندّ نزول ما يَنْزِلٌ بالمرءِ ممّا يَحَافُ على نفسِه» ويَشْعّلُ قلبَّةٌ ٠‏ أله رما يَحْضُرُه ِْ أسماء اللوتعالى أي اشم كان ؛ 
إذْما مِنْ اسْم إلا وفيه دلالةً على نِعَحِهٍ وسُلْطَانِهِومدِْتِه وعَطَمته ليكول في ذلك توجيةٌ الشّكْرٍ”' إليه وإخلا من الحمدٍ لهُ بإضافةٍ 
8 نّمم [إليو]”؟' ليكونَ ذلك من بعض ما به الشف إلى الله تعالى مِنْ ذِكْرٍ ُدْيِهِ وإحسانه أرقّمَ في ذِكْرِ الناس بالإضافةٍ إليه. 
! والثاني : أن الذينَ عرِفَ فيهمٌ الأربابٌ والملوك والعباداثٌ لِمَنْ دون اللو تعالى» هم الإنس دون غيرِِمْ فأمَرٌ أهل 
5 الكرامةٍ بمعرفة الله تعالى والعضمدٍ عنْ عبادةٍ غّيرِهِ والاعْتِراف بالمُلْكِ والرّبوبية لهُ أن يَنْرّعوا إليه عما ذَكَرَ ذاكرينَ لذلكٌ 
> رانين بانة الرث له والملك عليي والتتعمق للعادة لا ينه 
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1 أو لمّا كانَ للوجوو التي ذَكَرْنا ضَلٌ القومٌ من انُحَاذِهِمْ أرباباً دونَ الله تعالى أو نُرُولِهِمْ على رأي ملوكِهم في الل 
0 َالحُرْمةٍ وفي البشط والقَْضٍ أو عبادَيِهمْ غير اللو تعالى وْرَعهِمْ إليو؛ فأمَر لله عاق أعل الكزامةربما أكزث الذيح [إنى 
0 لذي يذَكَر رٌ بهذو الأوصاب على الحقيقةٍ على نَحْر فرع" الضالينَ إلى أريايِهمْ وملوكهمْ والذينَ [عبدوهُمْ دونّه]”* إِذْ إلبه 
27 مَفْرَعُ الكفْرَةٍ ة أيضاً عند الإياس مِمْنٍ انّكَدُومُمْ دون الله لمضْرَتهِمْ ومعونتيهم» واللة أعلّم. 

0 والثالتُ: أن المَقصودٌ مِنْ حَلْقِ هذا العالّم هم الذينَ نزْلَتُ فيهمْ هذو السورةٌ وعيرْهُمْ كالمجمول المُسَخُرٍ لهم . 
0 7 

قال الله تعالى: هر الى حَلقَ لَكُم تَانى الْأَضٍ بجييًا» [البقرة: 14] وقال تعالى: لَرَمْرٌ الى سَخَّرَ) الآية 
/ [النحل: ]١4‏ وقالَ الله تعالى: الى جَمَلَ كك الأزسّ ويساك الآية [البقرة: 77]. 

4 7 

يا ا مم مم . 3 . .د مات . 1 006 
14 فإذا قيل: طبرت آلنّاس» ملك التّاس» فكانة قيلّ: بربٌ كل شيء لأنَّ ما سِواهُمْ جُعِلَ لهمْ؛ وذِكْرٌ الخَلْقٍ 
0 والتَّوَجُهُ إليه في الْاسْتِعَادَةٍ وَالِاسْتِعانة» هو اغتّرافٌ ألا يَمْلِكَ عُيرُهُ ذلك؛ فاسْتَوَى الأمران» والله أعلَمْ . 

١‏ وقيل في : برد ب آلنَاس» مُضْلِحٌ الناس» وذلكَ يَرْجِعٌ إلى أنَّ به صَلاحَهُمْ في الدين وفي النفس. 

4 وقيلَ: ظمَلِك الكّاس» على الإخبارٍ بأنَّ المُلْكَ لهُ فيهمْ جميعاً وفي الحَلْقٍ ممّا لم يُذْكَرْ فيه وَجْهُ المُلْكِء بَيّنَ أنَّ 
4 


ذلك كلَّهُ في الُحقيق لله تعالى ومُلْكُوء ولِمَيرِِ يكونُ مِنْ حِمَدِهِ على ما أغطى لهمْ بقدر ما الختاجوا إليه. 
وقيل: سَيدهْ هُمْء لكنّ لفظة السَيّدِ لا تُذْكَرٌ ِمالكِ غيرٍ الناس» ويوصّتٌ بالربٌ والمَلِكِ والمالكِ على الإضافة لا 
ار ومالك الجارية» وملكُ المِصْرء ونّحْوٌ ذلك فكأنة أقربُ. 


_ 


7 


م 


)١(‏ في الاصل وم: الملك. (؟) ساقطة من الأاصل وم. (7) من م؛ ساقطة من الاصل. (4) في الأصل وم: عبدوه دونهم. 
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وقولة تعالى: «ين سر الْرَسَوَاس الَْسّاس» قَسَمْى الذي يُوَسْوِسُ بأنةُ وَسْوامنٌُ وححَنّاسٌ. وقيلَ في تأويله 


مِنْ [وجوو: 
أحدها]”": آنه يُوَسْرِسنُ لذي الَقْلكِ ويَحْميُ عند ذِكْرٍ الله تعالى» أي يَرُجُ» ويَذْهبُ 3 
[والثاني: أنة)]”" يَحْنْسُء لا يُرَىء ولا يَظهَرٌ كقوله تعالى: «ٍإِنَّمُ برد وي عن لاتت» االاعراف: 800 أ 
ولهذا قبل في : طِيللض» [التكوير: ]١6‏ إنهنٌ يَظلْعْنَ منْ مطالِعِهنٌ» وتَحْمّنُ بالنهارٍ أي ب 0 
][والشالتٌ: جائ وام 0 


وأننكاس4*”*؛ صَيْرَ المُوَسْوِمنَ في صدورٍ الناس مِنّ الجنةٍ والناس 6 


0 أل 


[والرابعٌ :]2 على التّقديم والتأخيرٍ؛ معناة: ظثْلْ أعُودُ يرت ألنّاس» مِنَّ الجنةٍ والناس الذي يُوَسْوِسنُ في صدورٍ الإ 
الناس 6 

أمَا الوَسْوَسَةٌ فهي أمرٌ معروف» وذلكَ مما يُلْقَى منّ الكلماتٍ التي تَشْغْلُ القلبّ» وتُحَيْره ليما في أمر الدين م(" لا 5 
يُعْرَفُ الذي يُلْقَى إليه المُْرَجٌ مِنْ ذلك . ا( 

وعلى ذلك أمرٌ أهل الأهراء رأصناني الكَقَّرَةِ كقولِهِ تعالى: لرَكَدِكَ جَمَلنَا لِكُلِ نَيّ عَدُرًا سَمَِينَ الْإ رَالجن» | 
[الأنعام: ]١١7‏ وقولِه وك : طدَإنَّ ألتّبْطِنَ لوَْنَ إ أتليآييم» [الأنعام: .]17١‏ 1 

وأمًا شياطينُ الحِنّ فهر أمرٌ ظاهرٌ عند جميع أهل الأديانٍ ومَنْ آم مَنَّ بالرسل تق لك الدَعْريْة ومُذكري [الرسل] ”,بر 
يقولونٌ: ليس في الجن شياطينٌ؛ وإنما هو أمرٌ يُخَوْكُ به مُدّعو الرسالة لِيُلْزِموا الخَلْقَ الِاسْتماعَ إلِيهمْ في تعريف الجَهُل. 
25 عندَهُمْ في دَعْواهُمْ مِنّ العلوم والمّعارني [شي:]”* وهذا لِسَنْهِهِمْ قالو؛". ولر أنهم تَأمّلرا في ذلكَ لَعَرفوا أنهمْ على 
عير بحثٍ عمًا ألزِمَهُمْ ضرورةٌ الفعلٍ الطلبّ»ء ودَعَنْهُمْ إلى البحثٍ عنةُ ما مَسهُمْ مِنّ الحاجة؛ وهي الخواطرٌ التي نَم في ) 
القلوب؛ والخيالاتٌ التي تَعْرِضٌ في الصدور / ٠‏ // [منها ما]("" إذا صُوَّرَتْ رُحِدَتْ قِباحاً» ومنها”''' ما إذا 1 


ب و 1 
صَوّرث وَجِدَثُْ حسانا . 


ليا 


ولا يجوز وقومٌ أمر أو كون شيء بَعد أنْ لم يكن مِنْ قل نفسه للإحالة في أنْ يَصيرَء لا شيء بنفوء شيئاً فبيحأ أو , 
حسناً بلا مُدَبر وقد عَلِمَ ‏ جميمٌ الإنسانٍ بالذي دُكَرْتُ مِنَ الابْتْلاء به ممًا يَعْلَمْ أنهُ لم يكُنْ من نفِه مَعْنّى يُحْدِتٌ له ذلك . ( 

ََبَتَ أنْ قد كانت الضرورة تُلْزِمُ البحتٌ عن ذلكٌ. ثم ليل م سي تي ادا ارس ها ولاضي لورلا 
دَرْكُهاء فيجبٌ بها أمران مَتَعاهُمْ عنٍ العلم بهما [هما]'"" المُنرِعٌ بالجهل وحبٌ الراحةٍ أحمهما القولٌ بالصانع ودخول إل 


العالّم تحت تدبيرٍ حكيم عليم قديرٍ. والآخبٌ القولٌ بالرسالق» تأتيهمْ من عنلٍ عَلَامٍ الغُيربِ. وإذا كان ذلك بحيتٌ لا يَبْلْنْهُ 7 
اه را ا 11 ا ا 


حَدّهُما: الرسلٌ بما مَعَهُمْ منّ المُُْجزاتِ؟ فيقولونَ بهمْ وبالتوحيدٍ بما رَأوا مِنّ الآياتٍ الصدقٌء وإِذْ قد عَلِمرا اذني /] 
0 لولا ذلكَ لكانوا لايَدَعونَ شيثاً» إِدّْ هو تَيرٌ له”". : 


و 


والثاني : يُلزمُُمْ بما يُعاينونَ منْ خروج الأمر مِنْ غْيرٍ الحكماء دك مُضْطَرِبةً والعالِمٌ بما خَرّجَ مُنْشَقَاً على / 
الحكمةٍ وَالمَصْلّحوَء فَعَلِموا أنه كان يلك" ما بهو الصالحٌُ» َيَلرَمُهُمْ به أمرانٍ أيضاً: التوحيدٌُ والرسالةٌ؛ ولا قوةً إلا بالل ١|‏ 
تعالى. 3 
(0 في الأصل وم: : وجهين. (؟) في الأصل وم: وقيل. (7) في الأصل وم: وقبل!: و. . 9) أدرج بعدها في الأصل وم: الآبة . (0) ني الأصل 0 
وم: وقيل أيضاً. () في الأصل وم: بما. (/) من نسلخة الحرم المكي: ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) الهاء ساقطة من || 
الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ في الأصل رم: ومنهم. (01) ساقطة من الأصل وم. )11١(‏ في الأصل وم: له. (1) ني الاصل 


/ 
0 
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( وبما ينا منْ ضرورة المحاجة إلى الم بم بالغاية يتصي عند التصوير قبيساً أو شنا فيأتيان جميعاً بما مَكتيُما ال تعالى 
منّ الامرّينٍ جميعاً: أمرٌ الملائكة الخيرُ والحكمةٌ» كُيَسْهُلُ عليه سبيلُهُ بتيسير الله تعالى وفضلوء وأمْرُ الشيطانٍ الصَّلانُ 
1 والسِّرٌ ؛ بسر عليه حتى صارٌ الخيرٌ للأرّلٍ كالطبع والّرُ للثاني كذلك . 

فإدَنْ كان كل واحدٍ مُمَكُنا من الأمرّينٍ. قال الله تعالى : «تَنا من أتعل وَلقَ4 «امَصَدَدَ بللتتق4 إلى قوله و : «اتتنيدر, 
:| يَشْرّ» [الليل: 6 - ٠١‏ ]وقال الله تعالى: طمَسن يرد أمَدُ أن يَهَدِيمْ» إلى قوَلِهٍ تعالى : «ححَأنًا يصَكَدُ في الل » 
, , [الأنعام: .]171١‏ 


4 
1 


0 : ا م ع ا و ما يِنَهُمْء وكُلّوا بتَبِيتٍ الملائكة إياهُمْ 

[بقولوا"'' ف : «إذ يس رَبْكَ إل المتيكة أن مَعك يوا ليت عمثراً» [الانفال : 17] وأمروا بِرَدٌ ما يُوسوسسُ إليهمُ 
ل ل : إن لطس لك عد د عاك [فاطر: *] وغَيرٍ ذلك. 
0 وعلى ذلك خُلِقَتٍ الملائكةٌ مُمْتَحَنِينَ بالكتابة على البشرٍ بقوله : «كرامًا كدِينَ4 [الانفطار: ]١١‏ فتكوثٌ الحكمةٌ في 
| تكليفٍ التمْكينٍ ل ليما وصَف مِنْ محنةٍ الله تعالى إِيَاهُمْ طاعّهُمْ في أنفسِهمْ وفي ما مُكُنوا مِنْ غَيرِهِمْ على ما ذَُكُرْتُ مِنْ أمرٍ 
1 الإنس. 

وحكمةٌ ذلك للإنسان”" إلزاٌ الي والنطرِ في ما قَعُ في قلبه مِنّ الخواطر لِيَعْلَمَ الذي لهُ مِنّ الذي عليه: وكذلكٌ في 
تكليف الملائكة كتابة د ل ا 
الكاتبينَ الظاهرينٌ علمه أنه يَخدَرُ كل الحَذَرٍ عمّا يؤذي َه ويل على كل أمر فيه فيه يَظمَعٌ بما أمَلء ويَحَدَر عَدُوُهُ أشدّ 
الحذر لثلا يؤيةُ منْ حيتٌ لا يَعْلَمْء مهمه كل تّهَمَةٍ 

ثم معلومٌ ألا يَمَلْ الكتبة إلا بعد إحكاو وإصلاحِه غاية ما يُْتَمَلُ الوْسْمُ. 

ُعَلَى ذلك في ما حََفِيَ ؛ إذْ همْ في العقولٍ في [دَرْك]”" ما منهم وما عليهمٌ كالذينَ ذَكَرٌ مهم مِمْنْ ظَهَرٌ وألا يَضَارُهُمْ 
والله الموققٌ. 

وكذلكَ صَلَحَتٍ المِحْنةٌ والأمرٌ في صحبةٍ الأولياء والأعداء بِحَقَّ الولاية والعّداوة في ما لا يَرونَ صلاحها وفي ما 
يَرَونَء إِذْ من الوجه الذي فيه الولايةٌ والعَداوةٌ مُرَيئدٌ لأبصارٍ القلوب والعقولٍ فَيْمَكُنُ الحذرٌ والمُعاملةٌ جميعاً. 


وعلى هذا التقدير لم يُمَكْنِ الله أعداءةٌ الذي لا يُرَونَ منْ مُعَاداتَهمْ بأفعالٍ من أبدائِهِمْ وأموالِهِمٌ بالسَّلْبٍِ والتجيس 
والإفسادٍء وقد مَكُنَ أعداءهُمْ ِنّ الإنس ذلك لِتَمَحُهمْ الدفعَ عن ذلك والحدّرَ عن بما وقمَ الوقوف لبعضٍ على جِلٍ بعض 
والصرفٌ عن ذلك . 

وما هذا إلا كَذَرُْكِ الحواسسٌ بأفعايها وأسبابها بالحسٌء وكذلكٌ أمرٌ الملائكة. 

لكنّ مَنْ لا يَحْقَمِلُ عقلّهُ معرفة الصانع والتوحيدٌ مع شهادة العقلٍ وكلٌ شيءء تَجَهْلُهُ بالشيطان غير مُسَْبِمَدٍ ولا 
مُسْتَدَكُر والله أعلّمُ . 

قال وله : ثم اخْتلِت في وجه تَمَكُْنٍ الشيطانٍ منّ الإنس في ما يُوَسْوِسنٌ إليو: قد رُوِيَّ في بعض الأخبار «أنهُ يجري 
0 فيه مَرَى الدّب؛ [مسلم 1174] فأذكرٌ ذلك قومٌ» ولي ذللك مما يك بعد العلم باحهمال بجزْي الدم فيه وجي قوة 
1 الطعام والشراب وما بو حياةً الأبدان والحَواسٌ مما لكت مَراةُ في جميع العروق والاعصابٍ. ٠‏ وكل شيء ب بلطافة ذلك 
فِعْلُ ذلك]©؟ الشيطان. 


2 سس سس سس سد سس عي سس مو جب عا عا بم خم وب 
ا )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: للونس. (؟) من م ساقطة من الأصل . (4) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل رم. 
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وعلى ما رُوِيَ في أمر المَلّكِ ممًا يَكْتّبُ ما لا يُعْلْمْ مَوضعُ تَعَوّؤوه ولا يُسْمَمُ صريرٌ فلمو» ولا ما يَكْْبُ علينا منئْ ذلكَ 
أمرٌ الذي ذكَرْتٌ . 

ثم قد ثَبَتَ القول بأمر الله نعالى نيه أن يََعَوَد بو ِنْ َمْزءِ ونرْغِهِ وحضرره بقولِه تعالى : ظدَإَا َركْتَلَكَ بن ليطن 
تزع الآية [الأعراف: ٠‏ وفصلت ""] وقولِهِ تعالى: «رَقل رب أَمُودُ بك مِنْ همرت اَلتَّيِنِ» [المؤمنرن: 917] 
وقولِهِ”'" تعالى: طإرك ارت أتَمََا دا مَتَهُمْ علتبت يْنَ ليطن تَدَكَُا» [الأعراف: ]٠١١‏ وقوله”": «االَِى بِتَكَبَلْهُ 
ليطن مِنَ الْمَيّْْ» الآية [البقرة: /717] كَتَبَتَ أنَّ أمرّهُ على ما يشاء. 

ثم القولٌ في أي مُوضع لِوَقتٍ ما لَهُ مِنَ الرّخي والمَسلٌ والنّرْعْ أمرّ لا يُحتاجُ إليو بحقٌء لأنّ الله تعالى أحبَرّنا نا لا ناه 0 
بتوله: <ِإِنَمُ يك هو وَل ينَ حَيْتُ لا رع [الأعراف: 06517 4 

ولكنٌّ الذي رجعَتٍ المِحْنةٌ إلى أفعالِه التي يَفّعُ لها آثارٌ في الصدورء وقد مُكُنَا بِحَمدٍ الله تعالى ينة'" لِندْرِكَ مَنْه. ,يز 
وإنما علينا التي ليما يَقَعُ ني الصدور منْ أفعالِه وَوَسارِهٍ لنَذنَعَ بما مَكنَنا الله تعالى مِنّ الأسباب؛ وعَرّكَنا من الج / 
نَفْضسَ الباطل والتّمَجّكَ بالحقٌ كقولِه تعالى: ظإك ألَرِي أثَمََا إًا مَتَمُمْ علتيث يْنّ ألقَيْطنٍ يَدَكَرُواك [الأعراف: ]1١١‏ بز 
ورَجُعوا إلى الله تعالى بِالتّعوُذِ في طلّبٍ اللطفف الذي جَعَلَهُ الله تعالى للدفاع كقولٍ يوسفت 886 طوَإَا َف عق يدهن / 
سب تنه الآية [يوسف: 175] على العم فيه بطوائف الأشياء مِنَ المَجْعولٍ لِدَْعِ كن . 0 

وكذلك قولُ الراسخينَ في العلم : <رَينا لا و قينا بد ذ مدنا مَعبَ ا ين لَدنكَ يسم الآية [آل عمران: 8]. / 

لكنْ مِنّ الناسٍ مَنْ يقولٌ: هر يَعْلّمُ النفس في ما تَهُوى» فَيرَيْنُ لها ذلك والعقلٌ في ما يدعر إلى ذلكٌ» يَمْنَعه*) عن 
ذلك . / 

ومنهمْ مَنْ يقولٌ: لا. لكنْ في ذلك آثارٌ مِنَ الُلْمةٍ والثُورٍ العَليّبٍ والحَبِيتِء فَتُعْرَفٌ بالآثار» وفيها موقعٌ وَسْواسِهٍ ا 
حتى يَصِلَ إلى العقل . وقد يكونُ عمل الهَرَى والعقل جميعاً في البَسَدٍ وخارج منهُ وبخاطة آثارٍ الأعمال. 9 

ومنهمْ مَنْ يقرل: ليس لهُ بشيء من ذلك عِلْمّ / .57 ب/ لكن بكلّ ما يَرْجَو العمل مِنَ التّْرِيرٍ أو في التَّمويهٍ 1 
والكلْبيس كالاممى في ما يَمَسُء ويَظلْبُ المَضَارٌ ِنَّ المَناِع ونّحوَّ ذلك؛ لكنّ ذلك كلهُ طريقٌ عمل الشيطانٍ وطريقٌ إمكانه 
وحيلو» وذلك مَنْ لم يؤين بمَعْرِفِ» وإنما علينا مُجاهدثُُ في منع ذلك بالتيقّ أو يدف بما نتَكرٌ. هكذا ذُكِرَثْ في الآياتٍ 
أو بالمرّ إلى الله تعالى في دفعه ومنْعهِ إنْ حَضَرٌَ بما عند من اللطائفف التي لَدَيها يق الأمنُ عن الوْيغ والظفْرُ بالرشي. 

ويُؤْوّلٌ كثيرٌ منهمٌ أنهُ يُوَسْرِسُ في صدور الجن كما يُوَسْرِسسٌ في صدور الناسٍ» وذلكَ مُمْكِنٌ بما يكونُ مِنْ كل جنس 
صُلَالٌ وعُاةٌ وأخيارٌ وأبرارٌ. 

فامًا حقٌ تأويلٍ السورةٍ [فهو]”” على ما وصَمّْنا في ذِكْرٍ وَسراس الجن والإنس. 

ثم القولٌ في المُعَوْدَنينِ : إنهما مِنَّ القرآنٍ أوليستا مِنّ القرآن: 

قال الفقيٌ رَحِمّهُ اللهُ: لنا مِنْ أمرهما انهما أنْبَهعَا بما أَنِْفْتُ إلى اهل هذا العصرٍ معرفةً القرآنٍ في الجميع بين 
اللْوحَينٍ يعَوارُثِ الأمة. ولسنا نحن مِمَنْ يَعْرِفٌ بالمخنة والسُرٌ بما به نَعلَمُ أنهما مُعْجزتانٍ أ لا. وإنما حنٌ ذلك [الأخلٍ 
عنْ أهلٍ ذلك [العصرٍ]”©]”" والشهاد: بعدّ ذلكَ أنهما منّ القرآنء وأنهُ مُمْجِرٌ حقٌ أمثالنا فيه الِائْبَاعٌ» وقد انُضَحَ يما بو 
جَرَى التّعارْفُ في جميع الشرائع التي بها يَشْهَدُ أنها عن الله تعالى وأتها حقٌّ. كَعَلَى ذلك هذا . 

لكنْ ذُكِرَ عن ابن مَسْعودٍ واه أنهُ لم يَكْْنِهُما في مُصْحؤِهِ. وذلك عندنا يُكَرَجٌ على وجهَينٍ: 
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| ؟مه أ ا شورق الناس ا الآيتان 4 و1 


ل أحدهما: أنه لم يكُنْ سَمِعَ رسول الله يل [أنة]”'" قال فيهما شيئاً أنهما منّ القرآنٍ أو" لا. 

0 [والثاني :6" لم يكن أيضاً رأى على نفسِه السؤال عن ذلك حقّاً واجباً لأ القرآنَ وما جاء به الرسول يف في ما يُلِْمُ 
| عِلْمَ الشهادةٍ وَالعَمَلَ بو واحدٌ؛ إذِ المٌقصودٌ منْ كل ذلك القيامٌ بالمفصود مِنْ حقٌّ الكُلْفَةٍ لا الكُسْمِيةِ. ولم يكن التّجباءٌ 
١‏ يَمْتَحنونَ أنفسَهُمْ بالسْرٌ في الوجوة [التي]”؟' بها يَعرفونٌ المُعْجِرٌ مِنْ غَيرٍ ذلك أنه فرآنٌ أو غَيرُُ. وإنما ذلك مِنْ عمل 
/ 
4 


ا 


المُرْتابِينَ الشاكينَ في حََبّرٍ الرسول كل ليَعرفوا أنه مَبُعرثٌ مُرسَل . 

فأمَا مَنْ تَقرَرَ عند واظمانّ بو قلبُ: وزال عنه الحَرّجُ في ما آنَاهُمْ فقد مُُوا [عنق]* ذلك . 
/ وكذلك يجورٌ تَرْكُ البحثٍ عن ذلك لِما ذُكَرْتُ لا أنَّ عندَهُ أنهما ليسَتا مِنّ القرآن. 
وني حَبّر عُفبَةَ بْنِ عامر]”"' الجهَنِيَ أن النِّيَ يك قال لأصحابه: «تَرّلَ اليومَ آياتٌ لم يْرَ مله قطّء قيل: ما هن يا 
؛؟ رسول الله؟ فقال: المُمَودنَاِهِ [مسلم 170/814]. دلّ أنهما منّ القرآن. 
| واي ايضاً ما دَكَرْتُ في ترك الكتابة ما روي عن أبن بْنِ كعب طق أن رسول الله ب بره بهما : «قال [لي. . قال : 
م فنحنٌ نقولٌ كما قال رسول الل يق ]'"" [البخاري 4191] لم تَْهَدْ في تلك بأنهما مندُ؛ ولا ليسّتا منه بما لم يِكُنْ 
/ رسول الله ككل أخبّرة بهما. 
غ1 قَعَلَى ذللك أمرٌ عبدٍ الل بْنِ مسعود #5 . 
| ويُؤيّدُ ذلك أيضاً أمرُ اسْتِعادَةٍ القرآنٍ أنها مُقَدّمةٌ على القراءةء وحن هاتينٍ السورثينٍ لو كانتا من لَتعَيّنَ أنْ تكونا في 
١‏ انتتاح المصحفي كالِاسْتعاذةٍ للقرآنٍ. 
/ انهذا أيضاً بعضٌ [الدي]0 يَمْنَعُ [العِل] بحقيقةٍ ذلكَ عنه» وقد بَيْنَا جوازٌ وجه الإشكالٍ ممّ ما كان الإنزالٌ إيحاجةٍ 
| العبادٍ. وعلى ذلكَ جَرَى العمل بهما منْ رسولٍ الله يكل وغيرِو» فهو أمرٌ لا [يَضُرّهُ الجهلٌ بالوجو]!''" الذي ذَكَرْتُ. 
24 'عن ابْنِ مسعود له أنه قال: لو عَلِمْتٌ أن احداً أعلَمْ بالقرآنٍ مني حملي مَيليتي» لاثيئة. 
| وقد روي عدّنْ ذَكرَ عنٍ ابْنِ مسعودٍ ياه «أنَّ رسول الله ل كان يَْرِضٌ [القرآن]0') على جبرائيلٌ :49 مَرةٌ [ني]!5© 
العام إلا في العام الذي قُبضٌ» عرضّة”"'' عليه مَرِّينِء وقد شَهِدَهما جميعاً عند اللو [أحمد /١‏ 718]. 

١‏ وإذا كان كذلك لم يكُنْ هر ممن يَسَألُ في هذا الباب عَيرَُ ليت عند السماعً أنهما أَنْتََا في المصحفي. قبن قولة 
| بحيثٌ لا لَعْرِفُ حقيقته . 
ووجة آترُ: أذيكوث رآهما متك لكن لم يتما" لين : 
ّ أحَدُهما: لما لم يِكُنْ موضِعٌ الكتابٍ والتَّدبِيرٍ على ما ذَكَرْنا أنْ تكونا*" في أوَّلِ المصاحفيء فَكَرةَ أنْ يَكتبهما!”) 
ل ويَتَكَيّرَ لهما ”2 موضعاً للكتابد» فلم [يَكُتبهما لذلك]40", 
١‏ والثاني : أنه يَكْدّبٌ لِيَحْفَطَا ولا يَنْسَى» وقد أمِنَ عليهما النّسيانَ لأنهما بحيتٌ يَجبُ تلاوتّهُما ني أدائلٍ النهارٍ ومَبادِئ 
الليل وعند النوازليء يَنْقَعُ النَّْدُ بهما عن كل شَرٌ وكيدٍ على نَّحْرٍ الاْتعاذة رأنواع الدّعَواتٍ المَدْعُوٌةِ. فلما أِنَ حَفاءهما 
١‏ لم يها 29. 1 5 
/ وعلى ذلك تَرَكَ كتابةٌ فاتحة الكتاب» واللهٌ أعلّمْ [والحمد لش ربٌ العالمين]*©. 
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(5) في الأصل وم: يكتب. (50) في م: بالصواب تمت. 
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الخاتمة 


وجح د وجمم د وجمتسر ا ججمم دوجم د ججمت ‏ ججمتت دوجم ا يج مج ا مجم 5 1 


الخاتمة 
أَحْمَدُ اللّه تعالى الذي أُقُدَرَني 
على إنجاز هذا العمل؛ وأسألّهُ أن يُقَيُْضَ 
لهُ مَنْ يَعِيهِ حَفَّهُ قَهُماً وَعَمَلاًء ونُرَدْدَ 


«الحيد ينه رب العتلمين» 


الاثتين 7١1756/5/1اه‏ 
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المراجع ووه 


المراجع 


١‏ أبو منصور الماتريدي. حياته وآراؤه العقدية الدكتور بلقاسم الغالي؛ تونس» داز التركي للنشر 1985م. 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. محمد الحسيني الزبيدي المُرْتَضَىء أبو الفيضء المتوفى 558١ه2,‏ 
بيروت» دار الفكر. ش 

الإتقان في علوم القرآن؛ جلال الدين السيوطي» المتوفى 41١‏ هء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت» 
المكتبة العصرية 101١ه/‏ /1981م. 


4 أحكام القرآن. أحمد بن علي الرازي الجصّاصء الحنفي» أبو بكرء المتوفى ٠7هء‏ بيروت. دار الكتاب العربي 11786١ه.‏ 


الرزاق: ط١‏ القاهرة ١50‏ ه/؟194م. 
5 الأعلام» خير الدين الزركلي؛ ط١‏ بيروت»ء دار العلم للملايين» 19497م. 
الأنساب. عبد الكريم بن محمد السمعاني» أبو سعدء المتوفى 057هء ط١!‏ دار الجنان 4٠4١ه/‏ 1584م. 


م البحر المحيط في التفسيرء محمد بن يرسفء الأندلسي الغرناطي» أبو حيان؛ المترفى 4لاهء بيروت؛ دار لمعي 


هم ؟ؤلام. 
4 البداية والنهارية؛ الحافظ ابن كثير الدمشقي» أبو الفداءء المتوفى 4/الاهء القاهرة» دار الحديث ١114‏ ه/ 1444م. 


البرهان في علوم القرآنء محمد بن عبد الله الزركشي؛ المتوفى 45/اه» تحقيق المرعشلي والذهبي والكردي: ط١‏ 
بيروت دار المعرفة؛ 6ه 4م. 


0 
- 
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0 تأويلات أهل السنة» محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي الحنفي» أبو منصورء المتوفى‎ ١ 


الجزء الأول» تحقيق الدكتور إبراهيم عوضين والسيد عرضينء القاهرة اهم الاؤ1ام. 
١‏ تأويلات أهل السنة» محمد بن محمد بن محمرد الماتريدي السمرقندي» الحنفي» أبو منصورء المتوفى “ااه 
تحقيق سورة البقرة الدكتور محمد مستفيض الرحمن» بغداد» مطبعة الإرشاد 4 4ه/"158م. 


١‏ تأويل مشكل القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ أبو محمد القتبي» المتوفى 11“5ه» شرح ونشر أحمد صقرء 
القاهرة؛ دار التراث 79١ه/‏ 181/7م. 


4 تاج التراجم في طبقات الحنفية؛ قاسم بن قطلوبغاء السودوني؛ زين الدين» ط١‏ دار القلمء 1417اه/19917م. 
6 تازيخ الأدب العربي» كارل بروكلمان. 

5 تاريخ جرجان؛ حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهميء» المتوفى 4717ه: ط” بيروت؛ عالم الكتب (198م. 
١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية في تاريخ المذاهب الفقهية» محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي. 


4- تبين كلب المفتري في ما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي» 
المتوفى ١لادهء‏ بيروت» دار الكتاب العربي 1799ه/ 9/اؤام. 


183 التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» الدار التونسية للنشر 5ام. 
٠‏ تذكرة الموضوعات؛ محمد طاهر بن علي الهندي القُتني » المترفى 485ه, الناشر أمين دمج؛ بيروت. 


الت ع اليا لي الا لي للبت يي ليت يي سه 2ك 


- إشارات المرام من عبارات الإمام: أحمد بن حسن البياضيء؛ كمال الدين؛ المتوفى 48 ١١ه»‏ تحقيق يوسف عيد إا 


و ل ا ا ا ا ا و ا و ف 0 ع دور 
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.6ه 1 المرا : 
/ ظ لمربجع إز 
1 / 
١ /‏ تفسير غريب القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبر محمد القتبي» المتوفى 1775ه» تحقيق أحمد صقرء دار إحياء |: 
) 

6 التراث العربية» 17/4١ه/‏ 15804م. ش ' 
1 : 5 2 
1١‏ جامم الأحاديث للحامم الصغير وزوائده والحامم | الديه | المترفى 8١١‏ 0000 
4 جامع الأحاديث للجامع الصغير وزوائده والجامع الكبيرء جلال الدين السيوطي المتوفى ه؛ جمع رترتيب ولا 
ا أحمد صقر» وأحمد عبد الجواد» دمشق » مطبعة هاشم الكتبي. ا 
: 


24 7 جامع الأصول في أحاديث الرسول» المبارك بن محمدء الأثير» الجزري» مجد الدين» أبو السعادات؛ المتوفى 
كنك تحقيق عبد القادر الأرناؤرط» ط١‏ بيروت »2 دار الفكرء *ا40 اهم 19487ام. 


لوانت 
صر 2 4 


ام 


ناك جامع البيان عن تأويل آي القرآن, أو تفسير الطبري» محمد بن جرير الطبري» أبو جعفرء المتوفى لكي بيروت » 
دار الفكر 14154اه/1944م. 


زئة الجامع الصحيح ؛ أو سئن الترمذي» عيسى بن محمد بن سورة الترمذي» أبو عي عيسى المتوفى 1!/4ه تحقيق وتعليق 
إبراهيم عطوة عوض» القاهرة» دار إحياء التراث العربي 17417١ه/‏ 19537م. 


ا 
| 7" الجامع الصحيح. أو سئن التعرمذي» عيسى بن محمد بن سورة الترمذي» أبو عيسى» المتوفى 4/ااه: تحقيق 
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ججح 
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جم 


3 هن 


5 


04 محمد ناصر الدين الألباني» إشراف زهير الشاويش» الرياض» مكتبة المعارف. 0 
/ 7 الجامع الصحيحء أو ستن الترمذي؛ عيسى بن محمد بن سورة» المتوفى 271/4 تحقيق وشرح أحمد بن محمد ل 
| شاكرء ط١‏ القاهرة؛ دار الحديث. 1488م. 1 
7 8 الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمدء الأنصاري القرطبي» أبو عبد الله» المتوقى 51/1ه» صححه أحمد عبد 
العليم البردوني ط8؟ بيروت؛ دار إحياء التراث العربي 1/7(ه/ 1487م. 1 
1 4 جامع المسانيدء محمد بن محمود الخوارزمي» أبو المؤيد؛ المتوفى 170ه» بيروت» دار الكتب العلمية. 0 
"٠ 1‏ جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب» عمر بن بدر الموصليء أبو حفص» المتوفى 557ه», ط١‏ دار ل 
5 الكتاب العربي 1407ه/940ام. ٠‏ 1 
١ 7‏ الجواهر المضية في طبقات السادة الحنفية؛ عبد القادر بن أبي الوفاء محمد القرشي محبي الدين» المتونى الام و 

|| مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهندء حيدرآباد الدكن» 1777ه. 4 
4 7ل حجة القراءات. عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» أبو زرعة» تحقيق وتعليق سعيد الأفغاني» طغ بيروت» مؤسسة / 
الرسالة 1944م. 


“ال حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ أحمد بن عبد الله؛ الأصفهاني؛ الحافظ أبو.نعيم» المتوفى ٠41ه,‏ ط؛ دار 
الكتاب العربي ؛ 6 14ه/1585م. 


4” الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطي» المتوفى ١1١9ه»‏ ط١‏ بيروت دار الفكرء 407١ه/‏ 


0 


ججح مر سارت 3 


0# الادموام. 
م 2 
1 زرك ديوان الأعشى الكبيرء ميمون بن قيس» شرح وتعليق: الدكتور محمد حسين» نشر مكتبة الجماهير» القاهرة 2 
| «هؤام. 00 
أ ا 
/ ذرة ديوان الأعشى الكبير» ميمون بن قيس » تقديم وشرح وضبط ووضع فهارس الدكتور محمد أحمد قاسم طل ا 


2 حك 


8 5غ ' 


دحج نه وجح حك لجح صر جك مج كه ارو جه الج جه مجه مجو جككة ج202 


يجحعحماد وجرا ممم اد مجح د جوج يوجمعم د يجمصاء ججنجما جوحنت اد جو انوج تت ان وجح د وح را 
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ع« 


المراجع لاهه 


ااا 01 م سكسسس 


جح 


7 ديوان أمية بن أبي الصلت»؛ جمع وتوثيق ودراسة الدكتور عبد الحفيظ السطلي» دمشق» المطبعة التعاونية 191/6م. 


لدم 3 -ححميد 


8" ديوان زهير بن أبي سلمى » طبعة وزلرة الثقافة والإرشاد القرمي مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 191954م. 


0 

أخرة ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» الدكتور عريزرة نوال بادس » بيروت» دار الجيل 166 . 0 
0 

6 زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج جمال الدين» المتوفى /: 


000 


0000 


1 ه., حفقه 


ج222 ا 2 


الدكتور محمد بن عبد الرحمن» وخرج أحاديثه محمد السعيد بن بسيوني زغلول» أبو هاجرء ط١1‏ 
بيروت» دار الفكرء بيروت لاح اع 41وام. 


١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السّيْء في الأمة؛ محمد ناصر الدين الألبانى» ط١‏ الرياض» مكتبة 


و2 


بحت 


/ 5 0 
1 المعارف 1997م. 7/7 
/ 47 سلن أبي داوود» الإمام الحافظ أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» المترنفى 6هء مراجعة ا 
5 محمد محيى الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي . 
١ 1‏ 3 0 
0 47 سنن الدارقطني» علي بن عمر الحافظ المترنى م علق عليه؛ وخرج أحاديثه مجدي بن منصورر بن سيد 7 
١ 4‏ ّ( 0 
الشوري»: ط١‏ بيروت» دار الكتب العلمية» /18411ه/1997م. 1 
. 
: الى 
0 4 السئن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» أبو بكرء المتوفى 404هء ط١‏ بيروت» دار المعرفة 701١ه.‏ 
11 


6 سئن النسائي » أحمد بن شعيب بن علي » المتوفى كاه شرح جلال الدين السيرطي وحاشية الإمام السندي» 
اعتنى به ورقمه» ووضع فهارسه عبد الفتاح أبو غرة» ط؟١‏ بيروت دار البشائر الإسلامية» 1ه كدلةام. 


3 


ا سير أعلام التبلاء» الإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» شمس الدين» المتفى 4/4لاه» تحقيق محب الدين 
العمروي» ط١1‏ بيروت ٠»‏ دار الفكر» /151ام. 


54 السيرة النبوية في ضوء القرآن والسئة, الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة» ط١1‏ دمشق دار القلم 49 ه/ 4ف ةام. 


03 


جين تحسيند يا اه 


سا 


7 4 شرح صحيح مسلم؛ يحيى بن شرف النرري الشافعي» أبو زكرياء محيي الدين» المترفى 1ه راجعه الشيخ 

1 خليل الميس» ط١ بيروت» دار القلم /417 اه /141م.‎ ١ 

اك شرح الفقه الأكبرء النعمان بن ثابت» المتوفى ١6١اهء‏ شرح الإمام محمد بن محمد ين محمود الحنفي الماتريدي 
السمرقندي» أبو منصورء المتوفى ام عني بطبعه» وراجعه عيد الله بن إبراهيم الأنصاري» صيداء بيروت» 


اح يا + ايلات 


وه ايه عر 


حت 
امجح - 


1 المكتبة العصرية. طبع سنة ١71١هء‏ حيدرآيادء الدكن. 7 
1 8 
| شرح مشكل الآثارء أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» أبر جعفرء المترفى ١ااه»‏ تحقيق شعيب الأرناقوط» ١ج‏ 
0 ط١‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» 19854م. 4 
1 ْ 
١ 4‏ شعب الإيمان». أحمد بن الحسين البيهقي؛ أبو بكر؛ المتوفى 4048ه» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول» أبو 09 
0 هاجر» ط١1‏ ٠14ه/‏ ١196م.‏ ا 
( : 
4]| 07 شفاء الصدور في تفسير القرآن الكريم » محمد بن الحسن النقاش الموصلي؛ أبو بكرء المتوفى ١80'اه,‏ 1 
1 
/ 6 صحيح ابن حَبّان» محمد بن حَبّانَ بن أحمد البستي؛ أبو حاتم» تأليف الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي» 0 
/ المتوفى 4 8هء تحفيق شعيب الأرناؤوط: ط؟ مؤسسة الرسالة 19917م. / 
: : ْ 
د 5 ججح جه وحوح لجح ارح جه لو جه وجوه لج روح موه ته 


0 وج نت جوج مت وج 11 جوج 1 اكت د وهم ا جوم ١‏ ججمممر ل وام د وججك د يجسم مر 0 


7 


#ر ل عه 


مومه الممراجسع 


سيك 


صحيح سنن الحافظ؛ محمد بن يزيد القزويني؛ ابن ماجهء أبو عبد الله» المتوفى 110ه. تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي؛ ط١‏ بيروت؛ دار إحياء التراث العربي: 6/ا١ه/‏ 1408م. 

6 صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» أبو الحسين» المتونى ١10ه»‏ تحقيق محمد فؤاد عبد 
0 بيروت» دار إحياء التراث العربي 


3ه 


١ 0‏ 
0 ك6 ضحى الإسلام» أحمد أمين : القاهرة ككلوام. و 
07 طبقات المفسرين» جلال الدين السيوطي» المتوفى ١41ه»‏ مراجعة لجنة من العلماء بإشراف الناشرء بيروت» دار + 
2 قي 
17 64 ظهر الإسلام» أحمد أمين » طش6. بيروت. دار الكتاب العربي . 7 
1 4 العالم والمتعلمء النعمان بن ثابت الكوفي؛ أبو حنيفة» المتونى ١6١هء‏ حيدر آباد. الدكنء المطبعة الحيئلية || 
ّ ١م‏ 3 
1 1 
٠ 0‏ غريب القرآن على حروف المعجم . محمد بن عزيزر السجستاني» أبو بكرء المتوفى ٠”“”اه.‏ دراسة وتحقيق أحمد 2 
3 عبد القادر صلا حية » دمشق » دار طلاس *196. 7 
١ 1‏ فتح الباري بشرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري, أبو عبد الله المتوفى 757 هء للإمام أحمد بن علي 9 
0 بن حجر العسقلاني» المترفى ؟480607ه؛ بيروت؛ دار الفكر. 6 
2 ا 
4 7 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والتفسير. محمد بن علي بن محمد الشوكاني» المتوفى 6ه وثق أصوله» 7 
ً! وعلق عليه سعيد محمد اللحام ط١‏ . بيروت» دار الفكر 517١ه/‏ 1487م. ا 
#1 5 
1 رةه الفردوس بمأثور الخطاب» شيرويه الديلمى الهمذانى أبو شجاع الملقب إلكيا المتوفى 4ه إعداد محمكل السعيد 1 
4 بن بسيوئي زغلول» طابيروت دار الكتب العلمية» لهم اؤلام. أ 
7 4 الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغني» ط7. بيروت» دار الكتب العلمية» 14194م. 

١ 01 

4 560 الفهرسث» محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بابن النديم» المترفى ١٠8اه»‏ شرحه وعلق عليه الدكتور يوسف 

ل علي الطويل» وضع فهارسه أحمد شمس الدينء ط١‏ بيروت» دار الكتب العلمية؛ 1415ه/1493م. 

4 17 الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي المتوفى 1704ه» بيروت» دار المعرفة. 

2 ينظ فيض القدير بك بشرح الجامع الصغير.ء محمد عيد الرؤورف المُناوي»؛ المتوفى ١٠هء‏ ط١‏ بيروت» دار المعرفة 
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لح لق ا امو حيكة موت جك موك ارصاق اللو اح جه حو كه احج اوح مجاريكي در 


وكام الاقام. 

الكامل في ضعفاء الرجال. عبد الله بن عُدَيْ الجرجاني؛ المترفى 9580اه» بيروت؛ دار الكتب العلمية. 

8" كتاب التوحيد. محمد بن محمد بن محمود» الماتريدي السمرقندي الحتفي » المنوفى “لام حققه وقدم له نتح 
الله خليف الإسكندرية» دار الجامعات المصرية 1998م 

المت كتاب سيبويه) عمر بن عثمان» أبو بشر» المتوفى 8ه تحَميرٌ تحقيق وشرح عبد السلام هارون» ١‏ الهيئة المصرية 
العامة 191/4 م. 

١‏ كتاب الزهد والرقائق؛ عبد الله بن المبارك المروزي» المتوفى ١4١هء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر محمد 
عفيف الزعبي» ببروت» مؤسسة الرسالة. 


مي 


7 
1 
١ 
5 
9 
( 


| 
3 


1 
1 


/ 


41 


كت 


00 


5-5 


5 -500000 
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مح م 


المراجع 8ه 


؟. الكشاف ني غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ محمد بن عمر الزمخشري جار الله المترنى 
5"4هء تحقيق أحمد عبد الموجود و...؛ ط١‏ الرياض», مكتبة العبيكان. 

؟/ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» علي بن أبي بكر الهيثمي» نور الدين» المتوفى 801ه» تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» 1984م. 

4 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن محمد العجلوني» الجراحي» 
المتوفى 57١11ه»ء‏ أشرف على طبعه وتصحيحه أحمد القلاش» بيروت» مؤسسة الرسالة. ١‏ ْ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ مصطفى بن عبد الله؛ القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب 
الجلبي والمعروف بحاجي خليفة؛ المتوفى 17١٠هء‏ دار الفكرء ١141ه/‏ 1440م. 

١‏ كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال؛ علي المتقي بن حسام الدين علاء الدين الهندي البرهان فوري» المتوفى 
دلؤه» ضبطه الشيخ بكري حياني» صححه ووضع فهارسه الشيخ صفوت السقاء حلبء منشورات مكتبة التراث 
الإسلامي. 

لال لسان العرب؛ محمد بن مكرم؛ ابن منظور المصري» أبو الفضلء» المتوفى ١‏ الاه. 

4 مجاز القرآن» معمر بن المثنىء التيمي» أبو عبيدة» المتوفى ١١١ه»‏ عارضه بأصولهء وعلق عليه الدكتور محمد 
فؤاد سزكين» مصرء مكتبة الخانجي»؛ 184م. 

أحة مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, علي بن أبي بكر الهيثمي» نور الدين» المترفى 01٠4هء‏ ط١‏ بيروت» دار الكتاب 
العربي» 1037١ه/‏ 1947م. 

المحتسب في تبيين وجره شواذ القرآن والإيضاح عنهاء عثمان بن جني» أبو الفتح المتوفى 87؟ه؛ تحقيق على 
النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي» القاهرة 1781١ه.‏ 

١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أو تفسير ابن عطية» عبد الحق بن عطية الاندلسي» أبر محمد المتوفى 
١ه‏ تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري وعبد العال السيد إبراهيم؛ ط١ء‏ قطر. 

1م مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالوبه؛ المتونى ٠/7؟ه»‏ تحقيق ج. براجشتراسرء القاهرة؛ مكتبة 
المتنبي *198م. 

47 مذاهب الإسلاميين» الدكتور عبد الرحمن بدوي» ط7» بيروت دار العلم للملايين» 191/8م. 

5ه مرجع العلوم الإسلامية؛ الدكتور محمد وهبي؛ الزحيلي» دمشق» دار المعرفة. 

مساوئ الأخلاق ومذمومهاء محمد بن جعفر بن سهيل» السامري الخرائطي» ط١‏ مكتبة السرادي» 197م. 

المستدرك على الصحبحين» محمد بن عبد الله بن محمدء الإمام الحاكمء أبو عبد الله المتوفى 4*0ه» إشراف 
الدكتور يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي» بيروت» دار المعرفة. 

اله مسئد الإمام أحمد بن حتبل» المتوفى ١115هء‏ تحقيق عبد الله محمد الدرويش» ط١اء‏ بيروت؛ دار الفكر ١41١ه/‏ 
191م. 

8 مسند الإمام أحمد بن حنيل وبهامشه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ طه بيروت؛ المكتب الإسلامي» 
66ام. 
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وجح مح 02 


جم د يجمس د وجي :د يججبر د يجصمر اد يجصسر ا« محر اد ججسسا يوجر د يجحسراد يجحصر ا يجح د وسمرا 


لن المراجع 


ىم مسند الدارمي المعروف ب: سنن الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الحافظ الدارمي» المتوفى 160ه. 
تحقيق حسين سليم أسد الداراني» دار المغني» ط١1‏ الرياض » دار ابن حزم هام 

أت مشكل. القرآن» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» أب جعفرء المترفى هم مجلس دائرة المعارف النظامية» 
حيدرآباد» الدكن؛ الهند 177١ه»‏ محمد علي النجار وأحمد يرسف نجاتي *1948م. 
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لطاع سس ثرا 
نه 


لعا 


أا؟ 
عبد العزيز عبده شلبي» ط١ء‏ بيروت» عالم الكتب؛ 4:8 1ه/ هخةام. 0 
ا ع 
| 47 معجم الأحاديث القدسية» عصام الدين الضبابطي» أبو عبد الرحمن» القاهرة دار الريان للتراث. ا( 
/ : : 
7 97 معجم الأدوات والضمائر ني القرآن الكريم» الدكتور إسماعيل أحمد عمايرة والدكتور عبد الحميد مصطفى السيد .7# 
ط١اء‏ بييروت مؤسسة الرسالة» هم كموام. 1 
1 0 
5 4 معجم البلدان؛ ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي الإمام أبو عبد الله؛ المتؤفى 515ه» بيررت» دار 4 
0 1 3 
/ صادر للطباعة والنشر 05١4١ه/‏ 1484م. 1 
4 0 
| نآك المعجم الصغير؛ء سليمان بن أحمد بن أيوب» الطبراني» أبو القاسم. المتوفى كاه تقديم كمال يوسف 04 
1 الحوت» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية 405١ه/1985م.‏ 7 
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